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ثَنَاءُ ابنِ الجَوْزِيِّ عَلَى كتَِابهِ

فْوَةِ( )صِفَةِ الصَّ

جَ في بَسَــاتيِنِ مُجَاهَدَاتهِِمْ، فَلْيَنْظُرْ  )مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ في سِــيَرِ القَوْمِ، ويَتَفَرَّ
هُ يَرَى مِنْ أَخْبَارِ القَوْمِ مَا يَعُدُّ نَفْسَهُ  فْوَةِ«، فإنَّ ى بـ»صِفَةِ الصَّ في كتَِابي الـــمُسَمَّ
عِنْدَ سَمَاعِهِ بالإضَافةِ إليهِمْ مِنَ الـــمَوْتَى، لاَ بَلْ يَرَى مِنْ أَخْبَارِ الـــمُتَعَبِّدَاتِ 

مِنَ النِّسْوَةِ مَا يَحْتَقِرُ نَفْسَهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ...(.

]كتاب منهاج القاصدين ومفيد الصادقين لابن الجوزي 3/١38١-١382[

وقَالَ أَيْضًا: 

ــلَفِ خَلْقٌ كَثيِرٌ لَهُمْ هِمَمٌ عَاليِةٌ، فإذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْظُرَ إلى  )وقَدْ كَانَ في السَّ
فْوَةِ«(.  أَحْوَالهِِمْ، فَانْظُرْ في كتَِابِ »صِفَةِ الصَّ

]لفتةُ الكبِدِ إلى نصيحةِ الوِلدِ لابن الجوزي ص5١١[
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كلمة معالي الشيخ
عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة

رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين

¢

ــامُ علــى المبعــوث رحمــةً  الحمــدُ للهِ ربِّ العالميــن، والصــاةُ والسَّ
ين. للعالمين، سيِّدنا محمد، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدِّ

ــابقينَ، ومعرفةَ هديهم وأحوالهِــم وقصصِهم، له  وبعد: فــإن أخبارَ السَّ
تأثيرٌ كبيرٌ في نفس سَامعِيها، ولذا قال الُله تعالى: بزې   ى   ى   
ئابر، وقال تعالى: بزڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   

ڃ  بر، وقال تعالى بزئا   ئە ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇبر.

وما أصدقَ الشاعرَ حين يقولُ:

اقْرَأُوا التاريخَ إذِ فيهِ العِبَر            ضاعَ قَومٌ لَيسَ يَدرونَ الخَبَر

لذلــك يحسُــن بنــا جميعا ذكــرُ عُظمــاءِ الأمــةِ، ليُرجعَ إلــى تراجمهم، 
بَ بآدابهم، ويُتعلَّمَ من علمِهم، ويُؤخذَ من سِيرَهم، وعقدَ الحافظُ ابنُ  فيُتأدَّ
قائق والنَّظر  الجــوزي في كتابه صيدِ الخَاطرِ فصــا بَدِيعًا تحت عنوان: )الرَّ

كلمة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة
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في ســير الصالحين(، ثم قال: )رأيتُ الاشــتغال بالفقهِ وسماعِ الحديثِ لا 
لف  قائق، والنظر في سير السَّ يكادُ يكفي في صاحِ القلب، إلاَّ أن يُمزجَ بالرَّ
دُ العلم بالحال والحــرامِ، فليس لــه كبيرُ عملٍ في  الصالحيــن، فأمــا مجــرَّ
ــلفِ  ــة القلب، وإنما تَــرِقُّ القلوبُ بذكــر رَقائقِ الأحَاديث، وأخبارِ السَّ رِقَّ
الصالحيــن، لأنهــم تناولــوا مقصــودَ النقلِ، وخرجــوا عن صــور الأفعالِ 
المأمورِ بها إلى ذوق معانيها، والمراد بها، وما أخبرتك بهذا إلاَّ بعد معالجة 

وذوقٍ( )١(.

ــلُ في كتــبِ التَّاريخ والســيرِ يخرج بالكثير مــن الفوائدِ، ويحوزُ  والمتأمِّ

العديدَ من الفرائد، ويكتســبُ جملةً من العِبَرِ والحِكَم، وقد اشتمل كتابُ 

)صفــة الصفوة( للإمامِ ابن الجوزي - الذي ســيصدر إن شــاء الله من قبِل 

المجلس الأعلى للشــؤون الإسامية في تسعِ مجلدات- على جملةٍ وافرةٍ 

مــن كنــوزِ الفَرَائدِ، إلاَّ أنه كتــابٌ كبيرُ الحجمِ، واســعُ الأطراف، بالإضافة 

إلــى أنَّــهُ مرتَّبٌ على أســماءِ الأعــامِ وطَبَقَاتهِــم، فالوقوفُ علــى فَوَائدهِ، 

واســتخراج مكنوناتــه يصعبُ على كثير من النــاس تحصيلُها، لأجلِ ذلك 

كان لا بد من جَمْع شَتاتِ معلوماته المتناثرة وعيونها، وترتيبها على حسبِ 

هم، ليِكُونَ مَرْجعًا يرجعُ إليه  ةِ الناس وخواصِّ موضوعاتهِــا، وتقديمها لعامَّ

اعيةُ، وطالبُ العلم. الخطيبُ، والدَّ

)١(  صيد الخاطر لابن الجوزي ص 228.
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وخيــرُ مــن يقوم بهــذه المهمة الجليلــةِ الدكتــور عامر التميمــي بعد أن 

قه علــى نُسَــخٍ خطِّية تجــاوزت الأربعينَ نســخةً، ثم  خَبَــرَ الكتــاب، وحقَّ

جه، وعلَّق عليه، فقام باســتخراجِ هذه الفوائدِ والفرائدِ  ، وخرَّ ضبــطَ النصَّ

والقصــصِ والعبرِ، ورتَّبها على أنــواع الموضوعاتِ، ثم رتَّب كلَّ موضوعٍ 

قَ الاستفادةُ، فجزاهُ الُله خيرا،  ترتيبًا هجائيًّا ليســهلَ الوصولُ إليها، ولتتحقَّ

وشــكر الله ســعيَه على هذه الجهودِ العلميَّة الطيِّبة، وجميع فريق العمل في 

قسم تحقيق التراث الذين بذلوا جهداً لإخراج هذا الكتاب.

، وتحقيقهِ، ونشرهِ، ودراستهِ،  لُ العنايةُ بالتراثِ العربيِّ الإساميِّ وتُشكِّ

عائم الرئيسة التي يقومُ عليها المجلسُ الأعلى  وتقريبهِ إلى الناس إحْدَى الدَّ

للشؤون الإسامية بمملكة البحرين، ومن أَشرفِ الأعمالِ، وأزكاهَا. 

والله من وراءِ القصدِ، وصلَّى الله وســلم على ســيِّدنا محمد، وعلى آلهِ، 
وصحبهِ، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عبدالرحمن بن محمد آل خليفة
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¢
اةُ  ينِ، والصَّ حِيم، مَالـِـكِ يومِ الدِّ حْمَنِ الرَّ الحمــدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، الرَّ
دٍ، وعَلَى آلهِ الْأبَْرَارِ، وَصَحْبهِ الأخَْيَارِ، ومَنْ سَــارَ  ــامُ عَلَى نبيِّنا مُحَمَّ والسَّ

ينِ، وبعدُ:  عَلَى نَهْجِهِمْ، واقْتَفَى أَثَرَهُمْ إلى يومِ الدِّ

الحُ منِْ  ــا كَانَ عَلَيْهِ سَــلَفُناَ الصَّ فَهَــذا كتَِابٌ جَمَعْــتُ فيِه شَــتَاتًا طَيِّباً ممَِّ
صَحَابةٍ وَتَابعِِينَ ومَنْ تَبعَِهُم بإحْسَانٍ منَِ الحِكَمِ والـــمَوَاعِظِ والأمَْثَالِ التي 
فيِها الوَعْدُ والوَعِيدُ، والتَّحْذِيرُ والتَّبْشِيرُ، وذِكْرُ الـمَوْتِ والـمَعَادِ، والحَشْرِ 
فْوَةِ(  ـارِ، انْتَقَيْتُهُ مـِـنْ الكتَِابِ العُجَابِ )صِفَــةِ الصَّ والحِسَــابِ،والجنَّةِ والنّـَ
قَناَ الُله تَعَالى إلى تَحْقِيقهِ  ، بعدَ أَنْ وَفَّ مةِ أَبي الفَرَجِ بنِ الجَوْزِيِّ للإمَــامِ العَاَّ

وَخِدْمَتهِِ عَلَى عَدَدٍ منَِ النُّسَخِ الخَطيِِّةِ الـمُسْندَةِ وغَيْرِ الـمُسْندَةِ. 

وَجَدْتُ فيِها فَوَائـِـدَ وَدُرَرًا تَمْلأُ القُلُوبَ إجْاَلًا للهِ تَعَالَى، وَمَحَبَّةً لدِِينهِ، 
رُ القُلُوبَ وَتزُكيِّها، وتَحُــثُّ النُّفُوسَ عَلَى مَكَارِمِ  وإعْــزَازًا لشَِــرِيعتهِ،  وتُطَهِّ
رُها عَنْ مَسَــاوِئ الأخَْاَِق وَمَذْمُومهَِا،  يمِ، وَتُحَذِّ الأخَْاَقِ، وَمَحَاسِــنِ الشِّ
وتَمْــلأ العُقُولَ نُوْرًا وَبَصِيرةً، وتَدْفَعُ الـــمُسْلمَِ إلى الوَفَــاءِ بالعُهُودِ، وَرِعَايةِ 
زُ العَاملِيِنَ نَحْو اكْتسَِــابِ  ا يَشْــحَذُ الهِمَمَ، ويُحَفِّ مَمِ، وحِفْظِ الحُقُوقِ ممَِّ الذِّ
الفَضَائـِـلِ والتَّخَلُّقِ بالأخَْــاَقِ الفَاضِلَةِ منِْ صِدْقٍ، وأَمَانــةٍ، وحَيَاءٍ، وكَرَمٍ، 
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ــا يَحْتَاجُهُ الـــمُسْلمُِ في أُمُــورِ دِينه ودُنْيَــاهُ، وذَكَرَ ابنُ  ــةٍ ونَحْــوِ ذَلكَِ ممَِّ وَعِفَّ
ــةِ ورِفْعَتهَِــا، فَقَــالَ: )صُحْبَــةُ الأخَْيَــارِ، والبُعْــدُ عَنِ  الجَــوْزِيِّ مَعَالــمَ الهِمَّ
الأشَْرَارِ، ودِرَاسةُ القُرْآنِ والأخَْبَارِ، وإجَالةُ الفِكْرِ في الجَنَّةِ والنَّارِ، وَمُطَالَعةُ 

ادِ()١(. هَّ سِيَر الحُكَمَاءِ والزُّ

فَهِيَ جَوْلَةٌ في أَزَاهِرِ رِيَاضِ الأدََبِ والحِكَمِ مَنثُْورةً، اسْتَخْرَجْتُها منِْ هَذا 
يوانِ الجَليِلِ كَمَا يُسْتَخْرَجُ اللُّؤلؤُ والـمَرْجَانُ منِْ جَوْفِ البَحْرِ، وانْتَقَيْتُهَا  الدِّ

كَمَا يُنتَْقَى ثَمِينُ الجَوْهَرِ.

ــا يُمَيِّزُ هَــذِه الجَوَاهِرَ أَنَّها صَــدَرتْ منِْ أُنَاسٍ كَانُــوا عَلَى جَانبٍِ  وإنَّ ممَِّ
ــذِي يُعَلِّمُ  دُنِّي، وهَــذا العِلْمُ هُو الَّ كَبيِــرٍ منَِ التَّقْــوَى والخَشْــيةِ والْعِلْــمِ اللَّ

الــحِ، قَالَ الُله تَعَالَى بزئې   ئىئى    البَصَائـِـرَ، وَيَدْفَعُ صَاحِبَهُ إلى العَمَلِ الصَّ
ئى   یی   ی   ی   ئج   ئحبر ]البقرة:282[، وقَالَ الإمَامُ 
ةِ  دُنِّيُّ ثَمَرَةُ الْعُبُودِيَّ الكِيِنَ: )وَالْعِلْمُ اللَّ ةِ في مَدَارِجِ السَّ مةُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ العَاَّ
ي الْعِلْمِ  خْاَصِ لَــهُ، وَبَذْلِ الْجُهْدِ فيِ تَلَقِّ دْقِ مَعَ اللهِ، وَالْإِ وَالْمُتَابَعَــةِ، وَالصِّ
منِْ مشِْــكَاةِ رَسُــولهِِ من كتابه وسنة رسوله، وَكَمَالِ الِانْقِيَادِ لَهُ، فَيَفْتَحُ لَهُ منِْ 
هُ بهِِ، كَمَــا قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ رَضِيَ الُله  ــنَّةِ بأَِمْرٍ يَخُصُّ فَهْمِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ـاسِ؟ فَقَالَ: لَا  كُمْ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشَِــيْءٍ دُونَ النّـَ عَنـْـهُ وَقَدْ سُــئلَِ هَلْ خَصَّ

)١(  كتاب الطب الروحاني لابن الجوزي ص١32، وســيأتي موضوع ســميته )علو الهمة 
دق العزيمة( وموضوع آخر بعنوان: )تحري معالي الأمور وأشــرافها، والبُعد عن  وصِّ

دنيها وسفسافها(.

تمهيد
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ذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسْــمَةَ. إلِاَّ فَهْمًا يُؤْتيِهِ الُله عَبْدًا فيِ كتَِابهِِ، فَهَذَا هُوَ  وَالَّ
. دُنِّيُّ الْحَقِيقِيُّ الْعِلْمُ اللَّ

ــنَّةِ، وَلَمْ يَتَقَيَّدْ بهِِمَا: فَهُوَ منِْ لَدُنِ  ا عِلْمُ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْكتَِابِ وَالسُّ وَأَمَّ
، لَكنِْ منِْ لَــدُنْ مَنْ؟ وَإنَِّمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الْعِلْمِ  ــيْطَانِ، فَهُوَ لَدُنَّيٌّ النَّفْسِ، وَالشَّ
. فَالْعِلْمُ  سُــولُ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَدُنَّيًّــا رَحْمَانيًِّا: بمُِوَافَقَتهِِ لمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ
: هُوَ  ، وَالْمَحَكُّ ، وَلَدُنِّيٌّ شَــيْطَانيٌِّ بَطْنـَـاوِيٌّ دُنِّــيُّ نَوْعَانِ: لَدُنِّــيٌّ رَحْمَانيٌِّ اللَّ

الْوَحْيُ، وَلَا وَحْيَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم()١(.

ــلَفِ  جُلُ إلى السَّ مَا كَانَ الرَّ وللهِ دَرُّ الإمَــامِ ابــنِ تَيْمِيِّــةَ حِينَ يَقُــولُ: )فَكُلَّ
ةِ أَقْرَبَ كَانَ قَولُهُ أَعْلَى وأَفْضَلَ()2(. والأئَمَّ

وللإمَــامِ الغَزَالــيِّ في هَــذا الـــمَعْنى كَاَمٌ جَمِيــلٌ حَيْــثُ يَقُــولُ في إحْيَاءِ 
ـاسِ كَاَمًا  يــنِ: )ولَقَدْ كَانَ الحَسَــنُ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ الُله أَشْــبَهَ النّـَ عُلُــومِ الدِّ
حَابةِ رَضِيَ  ــاَمُ، وأَقْرَبَهُــمْ هَدْيًا منَِ الصَّ اَةُ والسَّ بكَِامِ الأنَْبيَِاءِ عَلَيْهِمُ الصَّ
ه عَلَــى ذَلكَِ، وكَانَ أَكْثَــرُ كَاَمهِ في خَوَاطرِِ  فَقَــتِ الكَلمِةُ في حَقِّ الُله عَنهُْــمْ اتَّ
فَاتِ الخَفِيَّةِ الغَامضَِةِ  القُلُوبِ، وفَسَــادِ الأعَْمَالِ، وَوَسَاوسِ النُّفُوسِ، والصِّ
مُ بكَِاَمٍ لَا يُسْــمَعُ  منِْ شَــهَواتِ النَّفْسِ، وقَدْ قيِلَ لَهُ: يا أَبا سَــعِيدٍ، إنَّكَ تَتَكَلَّ
مـِـنْ غَيْرِكَ، فَمِنْ أَيــنَ أَخَذْتَهُ؟ قَالَ: مـِـنْ حُذَيفةَ بنِ اليَمَــانِ، وقيِلَ لحُِذَيفةَ: 

)١(  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية ٤/2660.
)2( مجموع الفتاوى لابن تيمية ١03/3 من الرسالة التدمرية.
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حَابةِ، فَمِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهُ؟ قَالَ:  مْ بكَِاَمٍ لَا يُسْــمَعُ منِْ غَيْرِكَ منَِ الصَّ نَرَاكَ تَتَكَلَّ
ني بهِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ النَّاسُ يَسْــأَلُونهُ عَنِ الخَيْرِ وكُنتُْ أَسْــأَلُهُ عَنِ  خَصَّ

رِّ مَخَافَةَ أَنْ أَقَعَ فيهِ، وعَلمِْتُ أَنَّ الخيرَ لَا يَسْبقُِني عِلْمُهُ()١(. الشَّ

ارِ،  فْــوةِ إلىِ حَمْدُونَ بْــنِ أَحْمَدَ القَصَّ ورَوَى ابــنُ الجَــوْزِيِّ في صِفَةِ الصَّ
ــلَفِ أَنْفَعُ منِْ كَاَمنِاَ؟ قَالَ: لِأنََّهُمْ تَكَلَّمُوا لعِِزِّ  وقَدْ سُــئلَِ: )مَا بَالُ كَاَمِ السَّ
مُ لعِِزِّ النَّفْسِ، وَطَلَبِ  حْمَنِ، وَنَحْنُ نَتَكَلَّ سْاَمِ، وَنَجَاةِ النُّفُوسِ، وَرِضَا الرَّ الْإِ

نْيَا، وَرِضَا الْخَلْقِ(. الدُّ

ةِ الـــمُبَاركَةِ أنَّهُم جَمَعُوا إلى  ا صَدَرَ منِْ هَذِه الثُّلَّ مَ ممَِّ ويُضَافُ إلى مَا تَقَدَّ
ذَلكَِ كُلِّه قصَِرَ مَوَاعِظهِِم، وَسُهُولَةَ فَهْمِهَا، وَتَطْبيِقِهَا، وَهُم في ذَلكَِ مُقْتَدُونَ 
ــاَمُ )أَفْصَــحَ النَّاسِ  اَةُ والسَّ بسَِــيِّدنا رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَــدْ كَانَ عَلَيْــهِ الصَّ
هُمْ  لسَِــانًا، وأَوْضَحَهُمْ بَيَانًــا، وأَوْجَزَهُمْ كَاَمًــا، وأَجْزَلَهُمْ أَلْفَاظًــا، وأَصَحَّ
مَعَانيَ...()2(، وقَالَتْ أُمُّ الـــمُؤْمنِيِنَ عَائشَِــةُ: )كَانَ كَامُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَامََ 

فَصْلٍ يَفْهَمُهُ كُلُّ من سَمِعَهُ()3(.

فَــاتٍ لمَِا يَصِلُونَ إليهِ  وقَــدْ جَرَتْ عَادَةُ كَثيِرٍ مـِـنَ العُلَمَاءِ أَنْ يَجْمَعُوا مُؤَلَّ
نتَْهُ بعضُ  ــا تَضَمَّ منِْ بَدَائـِـعِ الحِكَمِ والأمَْثَــالِ والآدَابِ وجَوَامعِِ الكَلمِِ، ممَِّ

ين للغزالي ١/77. )١(  إحياء علوم الدِّ
)2( اقتباس من كتاب الرســول المعلم صلى الله عليه وسلم وأســاليبه في التعليم لشيخنا العامة عبدالفتاح 

أبو غدة رحمه الله ص52.
)3( رواه أبو داود في السنن )٤839(.
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ادِ الـــمَنثُْورِ  هَّ ــرِيفِ، وكَاَمِ الزُّ آيــاتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، والحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّ
والـــمَنظُْومِ، فَلَسْــتُ بدِْعًــا في هَــذا الجَمْعِ)١(، فَهَــذا الإمَامُ الحَافـِـظُ عَاَّمَةُ 
مةِ كتَِابهِ  ةِ في مُقَدِّ الأنَْدَلُسِ ابنُ عَبْدِالبَرِّ القُرْطُبيُّ يُشِــيرُ إلى هَذِه الفَوَائدِِ الجَمَّ

بَهْجَةِ الـمَجَالسِِ وأُنْسِ الـمُجَالسِِ فَيَقُولُ: 

اغِبُ، وَصَرَفَ إليه  )وبعــدُ: فإنَّ أَوْلَى مَا عُنيَِ بهِ الطَّالـِـبُ، ورَغِبَ فيه الرَّ
ــننَِ والكتَِابِ:  ــدَ فيهِ عَزْمَهُ، بعــدَ الوُقُوفِ عَلَى مَعَاني السُّ هُ، وأَكَّ العَاقـِـلُ هَمَّ
وَابِ، منِْ أَنْوَاعِ الحِكَمِ  مُطَالَعَهُ فُنوُنِ الآدَابِ، ومَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ وُجُوهُ الصَّ
، وَتَبْعَثُ على المَكَارِمِ،  هْنَ واللُّبَّ التي تُحْييِ النَّفْسَ وَالقَلْبَ، وَتَشْــحَذُ الذِّ
نَايَا والمَحَارِمِ، وَلَا شَــيء أَنْظَمَ لشَِــمْلِ ذَلـِـكَ كُلِّه، وأَجْمَعَ  وَتَنهَْــى عَــنِ الدَّ
لفُِنوُنــهِ، وأَهْــدَى إلى عُيُونــهِ، وأَعْقَلَ لشَِــارِدهِ، وأَثْقَــفَ لنِاَدِرِه، مـِـنْ تَقْييِدِ 
رِيفةِ، والأخَْبَارِ الظَّرِيفةِ،  ــائرِةِ، والأبَْيَاتِ النَّادِرةِ، والفُصُولِ الشَّ الأمَْثَالِ السَّ
ــلَفِ، وصَالحِِي  ةِ السَّ مـِـنْ حِكَــمِ الحُكَمَاءِ، وكَاَمِ البُلَغَــاءِ العُقَاَءِ، منِْ أَئمَِّ
ذِينَ امْتَثَلُوا في أَفْعَالهِِــم وأَقْوَالهِِم آدابَ التَّنزِْيلِ، ومَعَانيِ سُــننَِ  الخَلَــفِ، الَّ

)١( اســتعرض الأســتاذ الدكتــور يحيــى الجبــوري رحمــه الله في مقدمة تحقيقــه لكتاب 
المحاضــرات والمحــاورات لجــال الديــن الســيوطي كتــب الاختيــارات والنوادر 
ص١8، ولــم يذكر الكتب الثاثة التي أوردت بعض مقدمتها، ومن المعلوم أن إمامنا 
ب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي سماه : )منهاج القاصدين ومفيد  ابن الجوزي هذَّ
الصادقين(، وهو مطبوع في ثاثة مجلدات، وقال في مقدمته 7/١ مبينا منهجه: )وربما 
ر في بعض الأبــواب والفصول، وأحــذف كثيرا من الأخبــار والآثار، فا  رأيتنــي أقصِّ
تظنن ذلك مني ســهوا، بل عمدا، لأني لم أترك ذلك إلا لآفة في المتروك، فربما كانت 

الأحاديث لا تثبت، والآثار لا تصحّ، وربما قلَّت فائدتها...( .
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سُولِ صلى الله عليه وسلم، ونُوَادِرَ العَرَبِ وأَمْثَالَهَا...(. الرَّ

ــائرِةِ، والأبَْيَاتِ  ثُــمَّ يَقُولُ: )وقَدْ جَمَعْــتُ في كتَِابيِ هَذا مـِـنَ الأمَْثَالِ السَّ
ةٍ،  النَّادِرةِ، والحِكَمِ البَالغَِةِ، والحِكَاياتِ المُمْتعَِةِ في فُنوُنٍ كَثيِرةٍ، وأَنْوَاعٍ جَمَّ
تْهُ رِوَايَتيِ  نيا، مَــا انْتَهَى إليهِ حِفْظيِ وَرِعَايَتـِـي، وَضَمَّ ينِ والدُّ مـِـنْ مَعَانيِ الدِّ
وَعِناَيَتـِـي، ليَِكُــونَ لمَِــنْ حَفِظَهُ وَوَعَــاهُ، وأَتْقَنـَـهُ وأَحْصَاهُ زَيْناً في مَجَالسِِــه، 
ا  وأُنْسَاً لمُجَالسِِه، وشَحْذًا لذِِهْنهِِ وَهَاجِسِه، فاَ يَمُرُّ به مَعْنىً في الأغَْلَبِ ممَِّ
يُذَاكـِـرُ بــه، إلاَّ أَوْرَدَ فيِه بَيْتًــا نَادِرًا، أَو مَثَاً سَــائرًِا، أَو حِكَايةً مُسْــتَطْرَفَةً، أَو 
فُ عَلَى النَّفْسِ  حِكْمَةً مُسْتَحْسَــنةً، يَحْسَــنُ مَوْقعُِ ذَلكَِ في الأسَْــمَاعِ، وَيُخَفِّ
بَاعِ، ويَكُونُ لقَِارِئه أُنْسًا في الخَاَءِ، كَمَا هُو زَيْنٌ له في الـمَاَءِ، وَصَاحِبًا  والطِّ

في الاغْترَِابِ، كَمَا هُو حَلْيٌ بينَ الأصَْحَابِ()١(.

عَادَاتِ ابنُ الأثَيِرِ الجَزَرِيُّ  ثُ اللُّغَوِيُّ أَبو السَّ مةُ الـمُحَدِّ وقَالَ الإمَامُ العَاَّ

صُــهُ: )وكَانَ العُلَمَاءُ  مــةِ كتَِابهِ الـــمُخْتَارِ منِْ مَناَقـِـبِ الأخَْيَارِ مَا مُلَخَّ في مُقَدِّ

نُوا  الحيــنَ وآثَارِهِمْ كُلَّ جَمِيلَةٍ، ودَوَّ ينِ قَدْ جَمَعُوا منِْ أَخْبَارِ الصَّ ــةُ الدِّ وأَئمَِّ

مـِـنْ أَقْوَالهِِــم وأَفْعَالهِِــم كُلَّ فَضِيلَةٍ، وأَوْدَعُوهَــا كُتُبًا صَنَّفُوهَــا في مَناَقبِهِم، 

ناً وَمَظْنوُنًا...  فُوهَا عَلَى مَرَاتبِهِِم، فَكُلٌّ منِهُْمْ سَــلَكَ أُسْلُوبًا مُتَيَقَّ ومَجَاميِعَ أَلَّ

دًا منَِ الإسْناَدِ،  فأَرَدْتُ أَنْ أَخْتَارَ مَا جَمَعُوهُ طَرَفًا منِْ آثَارِهِم وأَخْبَارِهِمْ مُجَرَّ

)١(  بهجة الـمَجالس وأنس الـمُجالس لابن عبد البر ١/35.
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قَنيِ نَظَرِي عَلَيْهِ...()١(. مُقْتَصِرًا في ذَلكَِ عَلَى مَا مَالَتْ نَفْسِي إليهِ، وَوَفَّ

مــةِ كتَِابهِ  مــةُ ابنُ مُفْلـِـحٍ الـــمَقْدِسيُّ الحَنبَْلـِـيُّ في مُقَدِّ وقَــالَ الإمَــامُ العَاَّ
ا بَعْدُ، فَهَذَا كتَِابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ كَثيِرَةٍ منِْ الْآدَابِ  رْعِيَّةِ: )أَمَّ الآدَابِ الشَّ
ــرْعِيَّةِ، وَالْمَصَالـِـحِ الْمَرْعِيَّةِ، يَحْتَــاجُ إلَى مَعْرِفَتهِِ أَوْ مَعْرِفَــةِ كَثيِرٍ منِهُْ كُلُّ  الشَّ
عَالمٍِ  وَعَابدٍِ وَكُلُّ مُسْلمٍِ، وَقَدْ صَنَّفَ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرٌ منِْ أَصْحَابنِاَ كَأَبيِ 
لِ، وَأَبيِ بَكْرٍ عَبْدِالْعَزِيزِ،  ننَِ، وَأَبيِ بَكْرٍ الْخَاَّ جِسْتَانيِِّ صَاحِبِ السُّ دَاوُد السِّ
وَأَبـِـي حَفْصٍ، وَأَبيِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ مُوسَــى، وَالْقَاضِي أَبـِـي يَعْلَى، وَابْنِ عَقِيلٍ 
قُ بهِِ - كَالْأمَْــرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ  ـفَ فيِ بَعْضِ مَا يَتَعَلَّ وَغَيْرِهِــمْ، وَصَنّـَ
، وَأَبُو بَكْرٍ  بَرَانـِـيُّ بَاسِ، وَغَيْــرِ ذَلكَِ - الطَّ ، وَاللِّ عَــاءِ، وَالطِّبِّ الْمُنكَْــرِ، وَالدُّ
لُ، وَالْقَاضِي أَبُــو يَعْلَى، وَابْنهُُ أَبُو الْحُسَــيْنِ،  دٍ الْخَــاَّ ، وَأَبُو مُحَمَّ يُّ الْآجُــرِّ
، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدْ اشْتَمَلَ هَذَا الْكتَِابُ بحَِمْدِ اللهِ وَعَوْنهِِ وَحُسْنِ  وَابْنُ الْجَوْزِيِّ
نَ  نتَْهُ هَذِهِ الْمُصَنَّفَاتُ منِْ الْمَسَائلِِ أَوْ عَلَى أَكْثَرِهَا، وَتَضَمَّ تَوْفيِقِهِ عَلَى مَا تَضَمَّ
قَةٍ، فَمَنْ عَلمَِهُ عَلمَِ  مَعَ ذَلكَِ أَشْــيَاءَ كَثيِرَةً نَافعَِةً حَسَــنةًَ غَرِيبَةً منِْ أَمَاكنَِ مُتَفَرِّ
قَــدْرَهُ، وَعَلمَِ أَنَّهُ قَدْ عَلمَِ منِْ الْفَوَائدِِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ، 

.)2() ةِ الْكُتُبِ الْجَامعَِةِ لهَِذَا الْفَنِّ أَوْ كَثيِرٌ منِهُْمْ لِاشْتغَِالهِِمْ بغَِيْرِهِ، وَعِزَّ

* * *

)١(  المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير الجزري ١/6-5.
)2(  الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي ١/30-29.
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الغَرَضُ مِنْ هَذَا الكتَِابِ

فْــوةَ( غَزِيرُ النَّفْعِ، كَثيِــرُ الفَوائدِِ،  كَمَــا ذَكَرْتُ آنفًا فــإنَّ كتَِابَ )صِفةِ الصَّ
الحُ منِْ خُلُــقٍ عَالٍ، وأَدَبٍ  ــلَفُ الصَّ جَمَــعَ في بَابــهِ فأَوْعَى مَــا كَانَ عَلَيْهِ السَّ
ــرِيرةِ، والتَّوَاضُعِ،  رَفيِــعٍ، وَرَغْبَــةٍ في العِبَادةِ، ومَا كَانُــوا عَلَيْهِ منِْ صَاَحِ السَّ
ةِ الـــمُسْلمِِ، ويحُثُّهُ على  ا يَزِيدُ منِْ هِمَّ دْرِ، ممَّ وَهَضْمِ النَّفْسِ، وسَــاَمةِ الصَّ
ــكِ بآثَارِهِــم، ولكِنَِّ هــذا الكتَِابَ الـــمُسْتَطابَ كَبيِرُ  الاقْتـِـداءِ بهم، والتَّمَسُّ
الحَجْمِ، مُتَراميِ الأطَْرَافِ، تَتَقَاصَرُ الهِمَمُ عَنْ تَحْصِيلِ فَوَائدِِه، واسْتخِْرَاجِ 
بَقَاتِ،  فينَ عَلَى الطَّ مَكْنوُنَاتهِِ، وقَدْ سَلَكَ ابنُ الجَوْزِيِّ في تَرْتيِبهِ مَسْلَكَ الـمُؤَلِّ
بَقَاتِ عَلَى بَلَدِ الـمُتَرْجَمِ، فَيَذْكُرُ في تَرْجَمَتهِِ مَا نُسِبَ إليه منِْ  وَرَتَّبَ هَذِه الطَّ
أَقْــوَالٍ وَحِكَمٍ، فَإذَِا أَرَادَ القَارِئُ أَنْ يَعْرِفَ أَقْوَالَ الـــمُتَرْجَمِينَ وأَحْوَالَهُمْ في 
لهِ إلى آخــرِه، وهَذا أَمْرٌ لَا  بَــابٍ منَِ الأبَْــوَابِ فَعَلْيهِ أَنْ يَقْرأَ الكتَِــابَ منِْ أَوَّ
ــرُ عَلَى كَثيِرٍ منِْ أَهْلِ العِلْمِ فَضْــاً عَنْ غَيْرِهِم، ويُضَافُ إلى ذَلكَِ أَيْضًا  يَتَيَسَّ
أَنَّ الـمُصَنِّفَ رَوَى جَمِيعَ أَقْوَالِ العُبَّادِ وأَحْوَالهِم بالإسْناَدِ إليهِم، وهَذا يَزِيدُ 

الأمَْرَ طُولًا)١(.

)١(  ويذكرني هذا الأمر بما شــكى منه العامة الشــيخ أحمد بن عبدالرحمن البنا الساعاتي 
رحمه الله عند تأليف كتابه: )الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني( وذكر 
بأنه إن كنت تريد الحديث من المسند وتجهل اسم راويه من الصحابة فا مناص لك 
من أحد أمرين: إما أن تقرأ الكتاب جميعه وهذا بعيد جداً، وإما أن تتركه وهنا ضاعت 
الفائــدة، ثــم ذكر بأنه خطــر في باله خاطر بأن يرتب المســند، ويجمع شــوارد أحاديثه 

بالكتب والأبواب... إلى آخر كامه رحمه الله.

تمهيد
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فْرِ الجَليِلِ،  فَكَانَ دَوْرُنَا جَمْعُ شَتَاتِ الـــمَعْلُوماتِ الـــمُتَناَثرِةِ منِْ هَذا السِّ
وَوَضْعِهَــا في مَــكَانٍ وَاحِدٍ، وليسَ لــي فيهِ منِْ جُهْــدٍ إلاَّ الجَمْــعُ والتَّرْتيِبُ 
ةِ  والاخْتصَِــارُ والتَّعْليِــقُ، وَضَمُّ النَّظيِْرِ إلَِــى النَّظيِْرِ، وَتَقْدِيمُ مَــا يَصْلُحُ لعَِامَّ

هِم. النَّاسِ وخَوَاصِّ

وقد اسْــتَفدْتُ منِْ هَذا الجَمْعِ أَشْــيَاءَ كَثيِرةً، وتَعَلَّمْتُ منه أُمُورًا عَظيِمةً، 
ومنِْ أَهَمِّ تلِْكَ الأمُُورِ:

ادِقَ هُو الذِي يُطيِعُ الَله وَرَسُــولَهُ، ويُطَابقُِ قَولُهُ فعِْلَهُ *  أَنَّ الـــمُؤْمنَِ الصَّ
رِّ والعَلَنِ. في السِّ

ــةَ هُمــا وَحْدَهُما مَصْدَرا التَّشْــرِيعِ *  ــنَّةَ النَّبَوِيَّ أَنَّ القُــرْآنَ الكَرِيــمَ والسُّ
والحُكْمِ، وأَنَّهُما يَرْسُمَانِ مَنهَْجًا كَاماًِ للِْحَياةِ.

ــقَ القَلْــبُ بغَِيْــرِ اللهِ تَعَالى تَعَثَّــر في طَرِيقهِ، وتَاهَــتْ خُطُواتهُ، *  إذَا تَعَلَّ
وغَابَ هَدَفُهُ، ونَكَصَ عَلَى عَقِبيْهِ.

ـاسِ، وبقَِدْرِ *  ــمَ الـــمُؤْمنُِ الَله تَعَالى فإنَّهُ سَــيُعَظِّمُ قَدْرَهُ عندَ النّـَ إذا عَظَّ
هُ النَّاسُ. إجْاَلهِ الَله يُجِلُّ

نيا يَقْتَضِي تَعْمِيرَهَا بالحَقِّ والعَدْلِ والاسْتقَِامةِ والاسْتمِْتَاعِ *  أَنَّ صَاَحَ الدُّ
بطَِيِّبَاتهَِا ابْتغَِاءَ رُضْوَانِ اللهِ تَعَالى، وتَمْهِيدًا لصَِاحِ الآخِرةِ.

ةَ مَتَى مَا سَارَتْ عَلَى نَهْجِ اللهِ تَعَالى وَطَبَّقَتْهُ في حَيَاتهِا سَادَتْ *  أَنَّ الأمَُّ
على النَّاسِ كُلِّهم.

16



وحِيِّ *  ــةَ قــد يَعْتَرِيها ضَعْــفٌ في جَانبٍِ مـِـنْ جَوَانبِهِــا الرُّ أنَّ هــذه الأمَُّ
، إلاَّ أَنَّها سُرْعَانَ مَا تَنهَْضُ وَتَتَماسَكُ، لأنََّها  يَاسِيِّ والاجْتمَِاعِيِّ والسِّ
امقِةِ، وَهِي قَادِرةٌ على أَنْ  مَاتهَِا السَّ قَامَتْ عَلَى الأصُُولِ الثَّابتةِ، ومُقَوِّ
مَــانِ، مصِْدَاقًا لقَِوْلهِ  تَسْــتَعِيدَ مَجْدَها، وتَفْرِضَ وُجُودَهَا إلى آخِرِ الزَّ

تَعَالَ : بزڤ   ڤ   ڦ     ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڄ    ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ      
ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ    ڈ      ڈ   ژ      ژڑ   

ڑ   ک   ک    ک   ک   گ   گبر ]النور:55[.

أَنَّ في مَعْرِفةِ سِــيرِ هَؤُلَاءِ النُّبَاءِ تَقْوِيــــةً للعَزِيمَـــةِ، وشَــحْذًا للِْهِمَمِ، * 
للِْوصُولِ إلــى ما وَصَلَ إليهِ هَؤُلاءِ الأخَْيَــارُ، قَالَ الُله تَعَالَى: بزئا   

ئە ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇبر ]يوسف:١١١[.

* * *

فْوَةِ  ةِ كتَِابِ صِفَةِ الصَّ طَريِقَةُ ابنُ الجَوْزِيِّ في جَمْعِ مَادَّ

فَ رَحِمَــهُ الُله كَانَ حَرِيصًــا عَلَى اسْــتبِْعَادِ مَا يُثيِرُ الاسْــتهِْجَانَ  إنَّ الـــمُؤلِّ
مةِ: )وإنَّما أَنْقُلُ  والاسْتنِكَْارَ -وَمَا يُخَالفُِ الكتَِابَ وَالْسُنَّةَ- فَقَالَ في الـــمُقَدِّ
ا يَليِقُ بهَِذا الكتَِــابِ، وَلَا أَنْقُلُ كُلَّ مَا نُقِلَ، إذ  عَــنِ القَوْمِ مَحَاسِــنَ ما نُقِلَ ممَِّ
لكُِلِّ شَــيءٍ صِناَعةٌ، وصِناَعَةُ العَقْلِ حُسْــنُ الاخْتيَِارِ، وكَمَــا أَنِّي لَا أَذْكُرُ مَا 

تمهيد
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نْ هُــوَ في صُوْرَةِ العُلَمَاءِ  لَا يَصْلُــحُ، لَا أَذْكُرُ مَــنْ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْتَدَى بهِ، ممَِّ
فةِ، وَرَدَتْ عَنهُْمْ كَلمَِاتٌ  زتُ بذِِكْرِ جَمَاعةٍ منَِ الـــمُتَصَوِّ ادِ، وقَدْ تَجَوَّ هَّ وَالزُّ
ةُ  مُنكَْرَةٌ، وكَلمَِاتٌ حِسَانٌ، فَانْتَخَبْتُ منِْ مَحَاسِنِ أَقْوَالهِِم، لأنََّ الحِكْمَةَ ضَالَّ
يناَ، وحَذْفِ مَــنْ لَا يَصْلُحُ، ومَا لَا يَصْلُحُ = فَقَدْ  يناَ، وَتَنقَِّ الـــمُؤْمنِِ، ومَعَ تَوَقِّ

زَادَ عَدَدُ مَنْ في كتَِابَناَ عَلَى أَلْفِ شَخْصٍ(.  

فِ،  هَ الكتَِابَ منِْ مُصْطَلَحَاتٍ ذُكرِتْ في كُتُبِ التَّصَوُّ فَ نَزَّ كَمَا أَنَّ الـــمُؤلِّ
 ، يِّ ، وكتَِابِ )قُوتِ القُوْتِ( لأبَي طَالبٍِ الـــمَكِّ كَكتَِابِ )اللُّمَعِ( للِْشِــيرَازيِّ
ةِ( لعَِبْدِالكَرِيمِ بنِ هَوَازِنَ وَغَيْرِهَا، فَفِي هَذِه الكُتُبِ  سَالةِ القُشَيْرِيَّ وكتَِابِ )الرِّ
مُصْطَلَحاتٌ فيِها إبْهَامٌ وغُمُوضٌ تَحْتَمِلُ الحَقَّ والبَاطلَِ، وَقَد قَالَ أَبو الفَرَجِ 
في كتِابــهِ تَلْبيِسِ إبْليِسَ وَهُو يَنقُْــدُ هذِه الكُتُبَ: )ذَكَرَتْ فيِهــا العَجَائبَِ منَِ 
الكَاَمِ فيِ الْفَناَءِ، والبَقَاءِ، والقَبْضِ، والبَسْطِ، والوَقْتِ، والحَالِ، والوَجْدِ، 
ــرِيعةِ والحَقِيقةِ إلَِــى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ  ــكْرِ... والشَّ حْوِ والسُّ والوُجُودِ... والصَّ
دُ بْنُ طَاهِرٍ  ذِي ليسَ بشَِــيءٍ، وتَفْسِــيرُهُ أَعْجَبُ منِهُْ، وجَــاءَ مُحَمَّ التَّخْليِطِ الَّ
فِ(،فَذَكَر فيهِ أَشْــيَاءَ يَسْتَحِي العَاقلُِ  الـــمَقْدِسيُّ فَصَنَّفَ لَهم )صَفْوةَ التَّصَوُّ

منِْ ذِكْرِهَا، إلى آخَرِ كَاَمهِ()١(.

ه كتَِابَهُ منَِ الاسْرَائيِليَّاتِ التي  ا يُذْكَرُ للِْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ الُله أَيْضًا أَنَّهُ نَزَّ وممَِّ

تُخَالفُِ دِيْننَاَ، وتُصَادِمُ شَــرِيعَتناَ، وقَدْ رَوَى عَلَى لسَِــانِ بعضِ العُبَّادِ أَخْبَارًا 

)١(  تلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٤8 بتصرف، وكتاب صفوة التصوف لابن طاهر مطبوع.
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ــابقِِينَ، وَهُم: نُوحٌ، ومُوسَى بنُ عِمْرانَ، وأَخُوهُ  قَليِلةً عَنْ بَعْضِ الأنَْبيِاءِ السَّ

هَــارُونُ، ودَاودُ، وَسُــلَيْمَانُ بنُ دَاودَ، وَعِيْسَــى بنُ مَرْيمَ عَلَيْهِــمْ وعَلَى نَبيِِّنا 

ــامُ، وقَدْ تَتَبَّعْتُ هَذِه الأخَْبَارَ فَلَمْ أَجِــدْ فيِها مَا يُخَالفُِ دِيْننَاَ،  اَةُ والسَّ الصَّ

وَايَةِ عَنْ أَهْــلِ الكتَِابِ لَا حَرَجَ فيِْــهِ مَالَمْ يَكُنِ  دَ الرِّ وَمـِـنَ المَعْلُــومِ أَنَّ مُجَــرَّ

رْعَ. ا يُخَالفُِ الشَّ المَرْوِيُّ عَنهُْ ممَِّ
* * *

حُسْنُ انْتقَِاءِ الحَافظِِ ابنِ الجَوْزِيِّ 

لَقَــدْ كَانَ الـــمُصَنِّفُ حَرِيصًا عَلَى الانْتقَِاءِ، ولذَِلكَ نَقَــدَ مَنْ كَانَ حَاطبَِ 
اتٍ  اتٍ، وإنْ أَصَابَهُ مَرَّ ةً أَخْطَأَهُ مَرَّ لَيْلٍ، وخَابطَِ عَشْــوَاءَ، إنْ أَصَابَ الحَقَّ مَرَّ
أَخْطَــأَهُ عَشَــرَاتٍ، فَقَــالَ في خَاطرِةٍ مـِـنْ خَوَاطرِهِ النَّفِيســةِ في كتَِابهِ الـــمَاتعِِ 
وفيَِّــةِ مُنحَْرِفٌ  صُهُ تَحْتَ فَصْــلِ: )أَكْثَرُ أَحْــوَالِ الصُّ صَيْــدِ الخَاطـِـرِ مَــا مُلَخَّ
ــادِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَهَا مُنحَْرِفًا عَنِ  هَّ وفيَّةِ والزُّ لْتُ أَحْوَالَ الصُّ ــرِيعةِ: تَأَمَّ عَنِ الشَّ
ونَ بآياتٍ لَا يَفْهَمُونَ  أْي، يَسْــتَدِلُّ ــرْعِ، وابْتدَِاعٍ بالرَّ ــرِيعَةِ، بينَ جَهْلٍ بالشَّ الشَّ

مَعْناَهَا، وبأَحَادِيثَ لَهَا أَسْبَابٌ، وَجُمْهُورُهَا لَا يَثْبُتُ.

فَمِنْ ذَلكَِ أَنَّهُمْ سَــمِعُوا في القُرْآنِ العَزِيــزِ: بزڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۇ   
بزٹ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ڦبر   ،]١85 عمــران:  ]آل  ۇبر 
نيا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ منِْ شَــاةٍ مَيِّتَةٍ  ]الحديد: 20[، ثُمَّ سَــمِعُوا في الحَدِيثِ: للدُّ
عَلَــى أَهْلهَِا، فَبَالَغُوا في هَجْرِهَا منِْ غَيْرِ بَحْــثٍ عَنْ حَقِيقَتهَِا، وذَلكَِ أَنَّهُ مَا لَمْ 
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... فَقَدْ عُلمَِ مَا خَلَّفَ  ــيءِ، فَاَ يَجُوزُ أَنْ يُمْــدَحَ وَلَا أَنْ يُذَمَّ يُعْرَفْ حَقِيقَةُ الشَّ
بَيْــرُ وابنُ عَوْفٍ وغَيْرُهُمَا، وَبَلَغَتْ صَدَقةُ عَليٍِّ رَضِيَ الُله عَنهُْ أَرْبَعِينَ أَلفًا،  الزُّ
يْثُ بنُ سَعْدٍ يَسْتَغِلُّ كُلَّ سَنةٍَ عِشْرِينَ  وخَلَّفَ ابنُ مَسْعُودٍ تسِْعِينَ أَلفًا، وكَانَ اللَّ

أَلفًا، وكَانَ سُفْيَانُ يَتَّجِرُ بمَِالٍ، وكَانَ ابنُ مَهْدِيٍّ يَسْتَغِلُّ كُلَّ سَنةٍَ أَلْفَيْ دِيْناَرٍ.

، كَانَ مَمْدُوحًا لَا مَذْمُومًا، فَقَدْ كَانَ للِْنبَيِّ  رَارِيِّ وإنْ أَكْثَرَ منَِ النِّكَاحِ والسَّ
حَابــةِ كَانُوا عَلَى الإكْثَــارِ في ذَلكَِ،  ، وَجُمْهُورُ الصَّ صلى الله عليه وسلم زَوْجَــاتٌ وَسَــرَارِيُّ
وكَانَ لعَِلـِـيِّ بــنِ أَبي طَالـِـبٍ رَضِيَ الُله عَنهُْ أَرْبَعُ حَرَائرَِ، وَسَــبْعَ عَشْــرةَ أَمَةً، 
جَ للأَوْلَادِ، فَهُو  جَ وَلَدُهُ الحَسَــنُ نَحْــوًا منِْ أَرْبَعِ مئِةٍ، فَإنْ طَلَبَ التَّــزَوُّ وَتَزَوَّ
ذَ، فَمُبَاحٌ، يَندَْرِجُ فيهِ منَِ التَعَبُّدِ مَا لَا يُحْصَى،  الغَايةُ في التَعَبُّدِ، وإنْ أَرَادَ التَّلَذُّ

منِْ إعْفَافِ نَفْسِهِ والـمَرْأَةِ، إلى غَيْرِ ذَلكَِ...

، وَحَقٌّ  ا الـــمَطْعَمُ، فالـمُرَادُ منِهُْ تَقْوِيةُ هَذا البَدَنَ لـِخِدْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وأَمَّ
عَلَــى ذِي النَّاقَــةِ أَنْ يُكْرِمَهَا لتَِحْمِلَهُ، وقَــدْ كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مَا وَجَدَ، فإنْ 
جَاجِ، وأَحَبُّ الأشَْــيَاءِ إليــهِ الحَلْوَى  وَجَــدَ اللَّحْــمَ أَكَلَهُ، ويَــأْكُلُ لَحْــمَ الدَّ
والعَسَــلُ، ومَــا نُقِــلَ عَنهُْ أَنَّــهُ امْتَنعََ مـِـنْ مُبَاحٍ، وَجِــيءَ عَليٌِّ رَضِــيَ الُله عَنهُْ 
بفَِالُوذَجٍ، فأَكَلَ منِهُْ، وقَالَ: مَا هَذا؟ قَالُوا: يَوْمَ النَّوْرُوزِ، فَقَالَ: نَوْرُزُونَا  كُلَّ 
بْسُ عَلَى وَجْهِ الاخْتيَِالِ والبَطَرِ... بَعِ، واللُّ يَوْمٍ، وإنَّما يُكْرَهُ الأكَْلُ فَوْقَ الشِّ

نهََا لَهــم الهَوَى، ثُمَّ  دَ، وابْتَكَــرُوا طَرِيقةً زَيَّ فَجَــاءَ أَقْــوَامٌ، فأَظْهَــرُوا التَّزَهُّ
ليِلَ، لَا أَنْ يَتَّبعَِ طَرِيقًا،  ليِلَ، وإنَّما يَنبَْغِي للإنْسِــانِ أَنْ يَتَّبعَِ الدَّ بُــوا لها الدَّ تَطَلَّ
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وَيَتَطَّلَبَ دَليِلَهَا...( إلى آخِرِ كَاَمهِ وَهُو نَفِيسٌ لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ)١(.

ثُ عَنِ الـــمَنهَْجِ النَّبَوِيِّ في العِبَادةِ: )وَمَنْ  وقَالَ في مَوْضِعٍ آخَرَ وَهُو يَتَحَدَّ
هُ:  سُــولِ صلى الله عليه وسلم، رأَى كَاماًِ منَِ الخُلُقِ، يُعْطـِـي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ ــلَ حَالَةَ الرَّ تَأَمَّ
مُ  ــعْرَ، ويَتَكَلَّ فَتَــارةً يَمْزَحُ، وتَارَةً يَضْحَكُ، وَيُدَاعِبُ الأطَْفَالَ، وَيَسْــمَعُ الشِّ
بالمَعَارِيضِ، وَيُحْسِــنُ مُعَاشَرةَ النِّسَــاءِ، ويَأْكُلُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وأُتيِحَ لَهُ، وإنْ 
، ولَمْ يُنكْرِْ  كَانَ لَذِيذًا كَالْعَسَــلِ، وَيُسْــتَعْذَبُ لَهُ المَــاءُ، وَيُفْرَشُ لَهُ في الظِّــلِّ
دينَ  فَةِ والمُتَزَهِّ الِ المُتَصَوِّ ذَلكَِ، ولَمْ يُسْمَعْ عَنهُْ بمِِثْلِ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ منِْ جُهَّ
طَبِ،  مـِـنْ مَنعِْ النَّفْسِ شَــهَواتهَِا على الإطْــاَقِ، فَقَدْ كَانَ يَــأْكُلُ البَطِّيخَ بالرُّ

وَيُقَبِّلُ، وَيَمُصُّ اللِّسَانَ، وَيَطْلُبُ الـمُسْتَحْسَناتِ.

ــعِيرِ، وَوَزْنُ الـــمَأْكُولِ، وَتَجْفِيفُ البَــدَنِ، وَهَجْرُ كُلِّ  ــا أَكْلُ خُبْزِ الشَّ فأَمَّ
مُشْــتَهى؛ فإنَّهُ تَعْذِيبٌ للِْنفَْــسِ، وَهَدْمٌ للِْبَدَنِ، لَا يَقْتَضِيــهِ عَقْلٌ، وَلَا يَمْدَحُهُ 
لُوا، أَو  شَــرْعٌ، وإنَّمَا اقْتَنعََ أَقْوَامٌ بالقَليِلِ لأسَْبَابٍ، مثِْل أَنْ حَدَثَتْ شُبْهَةٌ فَتَقَلَّ

عُوا. اخْتَلَطَ طَعَامٌ بطَِعَامٍ فَتَوَرَّ

كْرِ،  يْــلِ، والاجْتهَِادِ في الذِّ هَا بقِِيامِ اللَّ ثُــمَّ كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يُوفيِ العِبَادَةَ حَقَّ
تيِ هِي أَكْمَلُ الطُّرُقِ، وَبشِِــرْعَتهِِ التي لَا شَوْبَ فيِهَا، وَدَعْ  فَعَلَيْكَ بطَِرِيقَتهِِ، الَّ
ادِ، واحْمِلْ أَمْرَهُمْ عَلَى أَحْسَــنِ مَحْمَلٍ، وأَقمِْ  هَّ حَدِيــثَ فُاَنٍ وَفُاَنٍ منَِ الزُّ
لَهُــمُ الأعَْــذَارَ مَهْمَا قَدِرْتَ، فــإنْ لَم تَجِدْ عُــذْرًا، فَهُمْ مَحْجُوجُــونَ بفِِعْلهِِ، 

)١( صيد الخاطر لابن الجوزي ص38-٤١ بتصرف.
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ـاسُ إلاَّ بالانْحِرَافِ عَنِ  إذْ هُو قُدْوَةُ الخَلْقِ، وَسَــيِّدُ العُقَاَءِ، وهَلْ فَسَــدَ النّـَ
رِيعةِ؟!()١(. الشَّ

دَ هَذا الـمَعْنىَ بكَِاَمٍ مَاتعٍِ نَافعٍِ فيِه نَفَائسُِ  هبيُّ فأَكَّ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُ الإمَامُ الذَّ
مةُ، فَقَالَ في تَرْجَمَةِ  وَفَرَائـِـدُ كَعَادَتهِ أَحْبَبْتُ أَنْ أُورِدَهُ وإنْ طَالَتْ هَذِه الـــمُقَدِّ
رِيْقَةُ  ارَانيِّ: )الطَّ اهِــدِ أَحْمَــدَ بنِ أَبيِ الحَــوَارِيِّ صَاحِبِ أَبي سُــلَيْمَانَ الــدَّ الزَّ
ــهَوَاتِ  يِّبَــاتِ، وَتَناَوُلُ الشَّ ةُ، وَهُــوَ الأخَْذُ مـِـنَ الطَّ دِيَّ الـــمُثْلَى هِــيَ الـــمُحَمَّ

الـــمُبَاحَةِ منِْ غَيْرِ إسِْرَافٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: بزڻ   ڻ   ڻ      ۀ   ۀ   
ہ   ہبر ]المُؤْمنِوُْنَ: 5١[، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: )لَكنِِّي أَصُومُ وَأُفْطرُِ، 
وَأَقُوْمُ وَأَنَامُ، وَآتيِ النِّسَــاءَ، وَآكُلُ اللَّحْمَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ، فَلَيْسَ منِِّي، 
هْرِ، وَدِيْنُ  قَ وَلَا الوِصَالَ، بَلْ وَلَا صَوْمَ الدَّ هْبَانيَِّةَ، وَلَا التَّمَزُّ فَلَمْ يَشْرَعْ لَناَ الرَّ
يِّبِ إذَِا أَمْكَنهَُ، كَمَا  الِإسْــاَمِ يُسْرٌ، وَحَنيِْفِيَّةٌ سَمْحَةٌ، فَلْيَأْكُلِ الـــمُسْلمُِ منَِ الطَّ
قَــالَ تَعَالَــى: بزڃ   ڃ   ڃ     ڃ   چبر ]الطَّاقَُ: 7[، وَقَدْ كَانَ النِّسَــاءُ 
رَابُ الحُلْوُ  أَحَبَّ شَيْءٍ إلَِى نَبيِِّناَ صلى الله عليه وسلم،وَكَذَلكَِ اللَّحْمُ وَالحَلْوَاءُ وَالعَسَلُ وَالشَّ

البَارِدُ وَالـمِسْكُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الخَلْقِ، وَأَحَبُّهُمْ إلَِى اللهِ تَعَالَى.

ثُــمَّ العَابدُِ العَرِيُّ منَِ العِلْمِ، مَتَى زَهَدَ وَتبتَّلَ وَجَاعَ، وَخَاَ بنِفَْسِــهِ، وَتَرَكَ 
ــهُ وَلَطُفَتْ،  ةِ وَالكسِْــرَةِ، صَفَتْ حَوَاسُّ قَّ اللَّحْــمَ وَالثِّمَارَ، وَاقْتَصَــرَ عَلَى الدَّ

)١(  صيد الخاطر لابن الجوزي ص236. 
ملحوظــة: الجملة التي جاءت في آخر كامه: )قدوة الخلق(، جاء في المطبوع: )قدرة 

الخلق( وهو فيما أراه خطأ.
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ــهَرِ، لَا  ــدُ منَِ الجُوْعِ وَالسَّ وَلَازَمَتْــهُ خَطَــرَاتُ النَّفْسِ، وَسَــمِعَ خِطَاباً يَتَوَلَّ
ــيْطَانُ فيِ بَاطنِهِِ وَخَرَجَ،  وُجُوْدَ لذَِلكَِ الخِطَابِ وَاللهِ فيِ الخَارِجِ، وَوَلَجَ الشَّ
ــيْطَانُ، وَيُوَسْــوِسُ  نُ منِهُْ الشَّ فَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ، وَخُوْطبَِ وَارْتَقَى، فَيَتَمَكَّ
رُ ذُنُوبَهُم، وَيَنظُْرُ إلَِى نَفْسِــهِ  لَــهُ، فَيَنظُْرُ إلَِى المُؤْمنِيِــنَ بعَِيْنِ الازْدِرَاءِ، وَيَتَذَكَّ
، صَاحِبُ كَرَامَاتٍ  بعَِيْــنِ الكَمَالِ، وَرُبَّمَــا آلَ بهِِ الأمَْرُ إلَِى أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّــهُ وَليٌِّ
، وَتَزَلْزَلَ إيِْمَانُــهُ، فَالخَلْوَةُ وَالجُوْعُ أَبُو جَادِ  نٍ، وَرُبَّمَا حَصَلَ لَهُ شَــكٌّ وَتَمَكُّ

بِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ منِْ شَرِيْعَتنِاَ فيِ شَيْءٍ. التَّرهُّ

لُوْكُ الكَاملُِ هُوَ الوَرَعُ فيِ القُوْتِ، وَالوَرَعُ فيِ الـمَنطْقِِ، وَحِفْظُ  بَلَى، السُّ
ةِ، وَالبُكَاءُ عَلَــى الخَطيِْئَةِ،  كْــرِ، وَتَرْكُ مُخَالَطَــةِ العَامَّ سَــانِ، وَمُازََمَةُ الذِّ اللِّ
هَا فيِ ذَاتِ اللهِ، وَالِإكْثَارُ منَِ  وَالتِّــاوََةُ باِلتَّرْتيِْلِ وَالتَّدَبُّرِ، وَمَقْــتُ النَّفْسِ وَذَمُّ
حِمِ،  دِ، وَالتَّوَاضُعُ للِْمُسْــلمِِيْنَ، وَصِلَةُ الرَّ وْمِ الـمَـــشْرُوْعِ، وَدَوَامُ التَّهَجُّ الصَّ
ــمَاحَةُ، وَكَثْــرَةُ البشِْــرِ، وَالِإنْفَــاقُ مَعَ الخَصَاصَــةِ، وَقَوْلُ الحَقِّ الـــمُرِّ  وَالسَّ
برِِفْــقٍ وَتُؤَدَةٍ، وَالأمَْرُ باِلعُرْفِ، وَالأخَْــذُ باِلعَفْوِ، وَالِإعْرَاضُ عَنِ الجَاهِليِْنَ، 
يِّبَاتِ فيِ الأحََاييِْنِ،  ، وَحَجُّ البَيْتِ، وَتَناَوُلُ الطَّ بَاطُ باِلثَّغْرِ، وَجِهَادُ العَدُوِّ وَالرِّ
يْنَ،  دِيِّ حَرِ، فَهَذِهِ شَمَائلُِ الأوَْليَِاءِ، وَصِفَاتُ الـمُحَمَّ وَكَثْرَةُ الاسْتغِْفَارِ فيِ السَّ

أَمَاتَناَ الُله عَلَى مَحَبَّتهِِم()١(.

وقَالَ في تَرْجَمَةِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِي: )كُلُّ مَنْ لَمْ يَزُمَّ نَفْسَــهُ فيِ 

)١(  سير أعام النباء للذهبي ١2/89-9١.
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بُ وَيَسُــوْءُ مزَِاجُــهُ، وَيَفُوْتُهُ خَيْرٌ  ةِ، يَندَْمُ وَيَتَرَهَّ ــنَّةِ النَّبَوِيَّ تَعَبُّــدِهِ وَأَوْرَادِهِ باِلسُّ
حِيْمِ باِلمُؤْمنِيِْنَ، الحَرِيْصِ عَلَى نَفْعِهِم،  ؤُوْفِ الرَّ كَثيِْرٌ منِْ مُتَابَعَةِ سُنَّةِ نَبيِِّهِ الرَّ
هْبَانيَِّةِ  ةِ أَفْضَــلَ الأعَْمَالِ، وَآمرِاً بهَِجْــرِ التَّبَتُّلِ وَالرَّ وَمَــا زَالَ صلى الله عليه وسلم مُعَلِّماً للِأُمَّ
وْمِ، وَنَهَى عَــنِ الوِصَالِ، وَعَنْ قيَِامِ  تـِـي لَمْ يُبْعَثْ بهَِا، فَنهََى عَنْ سَــرْدِ الصَّ الَّ
يْلِ إلِاَّ فيِ العَشْــرِ الأخَِيْــرِ، وَنَهَى عَنِ العُزْبَةِ للِْمُسْــتَطيِْعِ، وَنَهَى عَنْ  أَكْثَرِ اللَّ
تَــرْكِ اللَّحْمِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الأوََامرِِ وَالنَّوَاهِــي، فَالعَابدُِ باَِ مَعْرِفَةٍ لكَِثيِْرٍ 
ةِ، المُتَجَاوِزُ لَهَا  دِيَّ منِْ ذَلكَِ مَعْــذُوْرٌ مَأْجُوْرٌ، وَالعَابدُِ العَالمُِ باِلآثَــارِ المُحَمَّ
، أَلْهَمَناَ الُله  مَفْضُــوْلٌ مَغْرُوْرٌ، وَأَحَبُّ الأعَْمَالِ إلَِى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ

اكُمْ حُسْنَ المُتَابَعَةِ، وَجَنَّبَناَ الهَوَى وَالمُخَالَفَةَ()١(. وَإيَِّ

هَذا هو الـمَنهَْجُ العِلْمِيُّ والهَدْي الـمُبَاركُ الذي يَجِبُ اتِّبَاعهُ، إلاَّ أَنَّ هذا 
لا يُناَفي مُطْلقًا بأِنْ نَجْتَهِدَ وَنَبْذُلَ الوَسْعَ في العِبادَةِ، وَذَلكَِ فيِ شُرُوطٍ ثَاَثٍ:

لُ : أَنْ تَكُونَ العِبادةُ مَشْــرُوعةً، جَاءتْ في كتَِابِ اللهِ تَعَالى أَو في سُنَّةِ  الأوََّ
رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

رْطُ الثاني: أَنْ تَكُونَ هذه العِبَادةُ فيِما يَقْدِرُ عليها الإنْسَانُ، فا تُلْحِقُ  والشَّ
ررَ بجِِسْمهِ. الضَّ

نيا،  هْبانيِّةِ، فَيَنقَْطعُِ العَبْدُ عَنِ الدُّ رْطُ الثَّالثُ: أَلاَّ تَصِلَ إلى حُدُودِ الرَّ والشَّ
وعَنِ الْتزَِامَاتهِ في الحياةِ.

)١(  سير أعام النباء للذهبي 85/3.
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: )كُلُّ مَــنْ كَانَ صَوْمُهُ لَا يُورثهُِ ضَعْفًا عَــنْ أَدَاءِ فَرَائضِ اللهِ  بَــرِيُّ قَــالَ الطَّ
ا هُو أَفْضَلُ منِْ صَوْمهِ ذَلكَِ منِْ نَفْلِ الأعَْمَالِ في حَالٍ منِْ أَحْوَالِ  تَعَالى، وَعَمَّ
عُمُــرهِ وَهُو صَحِيحٌ، فَغَيْــرُ مَكْرُوهٌ له صَوْمهُ ذَلكَِ، وكُلُّ مَــنْ أَضْعَفَهُ صَوْمُهُ 
، فَغَيْرُ جَائزٍِ له أَنْ يَصُومَ صَوْمَهُ  النَّفْلُ عَنْ أَدَاءِ شَيءٍ منِْ فَرَائضِِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ذَلكَِ، بلْ هُو مَحْظُورٌ عَلَيْهِ...()١(.

ــرعيَّ الموافـِـقَ للهدِي النَّبَــويِّ فيقولُ:  ــاطبِيُّ المنهجَ الشَّ ــحُ الشَّ ويوضِّ
)فَاعْلَمْ أَنَّ الْحَرَجَ مَرْفُوعٌ عَنِ الْمُكَلَّفِ لوَِجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَــا: الْخَــوْفُ منَِ الِانْقِطَاعِ مـِـنَ الطَّرِيقِ، وَبُغْضِ الْعِبَــادَةِ، وَكَرَاهَةِ 
التَّكْليِــفِ، وَيَنتَْظمُِ تَحْتَ هَــذَا الْمَعْنىَ الْخَوْفُ منِْ إدِْخَالِ الْفَسَــادِ عَلَيْهِ فيِ 

جِسْمِهِ أَوْ عَقْلهِِ أَوْ مَالهِِ أَوْ حَالهِِ.

قَــةِ باِلْعَبْــدِ،  وَالثَّانـِـي: خَــوْفُ التَّقْصِيــرِ عِنـْـدَ مُزَاحَمَــةِ الْوَظَائـِـفِ الْمُتَعَلِّ

الْمُخْتَلفَِــةِ الْأنَْــوَاعِ، مثِْــلِ قيَِامهِِ عَلَــى أَهْلهِِ وَوَلَــدِهِ، إلَِى تَكَاليِــفَ أُخَر تَأْتيِ 

لُ فيِ بَعْــضِ الْأعَْمَالِ شَــاغِاً عَنهَْا، وَقَاطعًِا  فـِـي الطَّرِيقِ، فَرُبَّمَــا كَانَ التَّوَغُّ

باِلْمُكَلَّفِ دُونَهَا...()2(.

لَفَ اخْتَارُوا العَزَائمَ في أَنْفُسِهم  مةُ عَبْدُ الحيِّ اللكْنوَيُّ بأنَّ السَّ  وذَكَرَ العَاَّ
رْعيَّةِ يُفْتُونَ  خَصِ الشَّ ةِ الرُّ لأنََّهُم أَهْلُ الهِمَمِ والعَزَائمِِ، وكَانُوا مُعْتَرِفينَ بصَِحَّ

)١(  تهذيب الآثار لابن جرير الطبري 323/١ )مسند عمر(.
)2(  الموافقات للشاطبي 3/32١.
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ضُونَهُم على فعِْلهَِا، ثُمَّ ذَكَرَ بأَنَّ الـــمُجَاهداتِ في العِبادةِ  ــةِ، ويُحَرِّ بهــا للعَامَّ
ليسَ بدِْعةً، وليسَ بمنهيٍّ عنه، ولكنِ بشُِروطٍ، ثم ذَكَرَ عَشَرةَ شُرُوطٍ فارجعْ 

إليه فإنَّهُ نَفِيسٌ)١(.
* * *

اسْتبِْعَادُ المُسْتَخْلصِ مَا خَالَفَ المَنْهَجَ النَّبَوِيَّ في العِبَادةِ

كَمَا ذَكَرْتُ كَانَ الـــمُصَنِّفُ رَحِمَهُ الُله حَرِيصًا عَلَى حُسْنِ الانْتقَِاءِ في أَخْبَارِ 
ةَ إلى  بَاعِ بمَِا يَشْــحَذُ الهِمَّ العُبَّادِ وَسِــيرِهِمْ، ومَا كَانُوا عَلَيْهِ منَِ الخَشْــيَةِ والاتِّ
ةَ- إلاَّ أَنَّه لم يخل كتابه مَا يُسْتَغْرَبُ ومَا يُسْتَهْجَنُ، بَلْ مَا  الـمَعَالي، ويَنفَْعُ الأمَُّ

الحُ منِْ صَحَابةٍ وتَابعِِينَ. لَفُ الصَّ يُخَالفُِ الـمَنهَْجَ النَّبَوِيَّ ومَا كَانَ عَلَيْهِ السَّ

بَاعِ الـــمَنهَْجِ النَّبَوِيِّ الأصَيلِ في العِبادَةِ فَقَد اسْــتَبْعَدْتُ في هَذا  ولأجَْــلِ اتِّ
صِ أُمُورًا تُخَالفُِ الـــمَنهَْجَ الذِي سَــلَكَهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابُهُ  الـــمُلَخَّ
الكرَِامُ الذِينَ سَارُوا عَلَى مَنهَْجِهِ، وهَذِه الأمُُورُ اليَسِيرةُ نَقَدَها الـــمُصَنِّفُ في 
كَثيِرٍ منِْ كُتُبهِ)2(، وَهِي لَا تُقَلِّلُ إطْاقًَا منِْ مَحَاسِــنِ هَذا الكتَِابِ البَدِيعِ، فإنَّ 

اعِرَ حَيثُ يَقُولُ:  الكَمَالَ للهِ تَعَالَى وَحْدَهُ، ورَحِمَ الُله الشَّ

ذِي تُرْضَى سَجاياهُ كُلُّها           كَفى المَرءَ نُباً أَن تُعَدَّ مَعايبُِــــهْ وَمَنْ ذَا الَّ
ومِنْ هَذِه الأمُُورِ التي اسْتَبْعَدْتُها:

)١(  إقامة الحجة على أن الإكْثَار في التعبد ليس ببدعة لعبد الحي اللكنوي ص١٤7.
)2(  ومن كتبه التي نقد بها العبادة التي خالفت المنهج النبوي: تلبيس إبليس، وصيد الخاطر.
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، بلْ فيِها إذْلَالٌ للِْنفَْسِ وظُلْمٌ  لًا: رَوَى أُمُورًا فيهــا مُخَالفَةٌ للِْهَدِي النَّبَوِيِّ أَوَّ
لَهَــا، والُله تَعَالَى لَا يُحِبُّــهُ للِْمُؤمنِ، وقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )لَا يَنبَْغِي 
ضُ منَِ  للِْمُؤْمنِِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَــهُ قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَــهُ؟ قَــالَ: يَتَعَرَّ

البَاءَِ لمَِا لَا يُطيِقُ()١(، وَإلَِيْكَ هَذِه الـمَوَاضِعَ وَهِيَ قَليِْلَةٌ: 

مَــا رَوَاهُ بإسْــناَدِهِ إلــى حَنـَـشِ بنِ حَــارِثٍ قَــالَ: )رَأَيْتُ الْأسَْــوَدَ * 
ــوْمِ(، ثُمَّ رَوَى عَنْ عُمَارَةَ قَالَ: )مَا  وَذَهَبَــتْ إحِْدَى عَيْنيَْهِ منَِ الصَّ

هْبَانِ(. كَانَ الْأسَْوَدُ إلِاَّ رَاهِبًا منَِ الرُّ

؟ أَلَيسَ هَذا  فَهَلْ تَعْذِيبُ النَّفْسِ لأجَْلِ العِبَادةِ هُو الـمَنهَْجُ النَّبَوِيُّ
هْدُ مُخَالفًِا لمَِنهَْجِ سَــيِّدِ العُبَّادِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ رَوَى ابنُ  الزُّ
حِبَّانَ بإسْــناَدهِ إلى عَائشَِــةَ رَضِيَ الُله تَعَالَى عَنهَْا قَالَتْ: )دَخَلَتِ 
امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَاسْــمُهَا خَوْلَةُ بنِتُْ حَكيِمٍ عَلَى عَائشَِــةَ 
ةُ الْهَيْئَةِ فَسَــأَلَتْهَا عَائشَِــةُ مَا شَــأْنُكِ فَقَالَــتْ زَوْجِي يَقُومُ  وَهِيَ بَذَّ
يْــلَ وَيَصُومُ النَّهَــارَ فَدَخَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشــة لَهُ فَلَقِيَ  اللَّ
هْبَانيَِّةَ لَمْ تُكْتَبْ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ إنَِّ الرَّ
عَلَيْناَ أَمَا لَكَ فيَِّ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ فَوَاللهِ إنِِّي لَأخَْشَاكُمْ للهِ، وَأَحْفَظُكُمْ 
لـِحُدُودهِ()2(، وَرَوَى أَبو دَاوُدَ بإسْناَدهِ إلى عَائشَِةَ: )أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
بَعَــثَ إلَِى عُثْمَانَ بْــنِ مَظْعُونٍ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: يَــا عُثْمَانُ، أَرَغِبْتَ 

)١(  رواه الترمذي )225٤(، وابن ماجه )٤0١6(، وأحمد ٤35/38 من حديث حذيفة.
)2(  رواه ابن حبان في الصحيح 66/3.
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عَنْ سُنَّتيِ، قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكنِْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ، قَالَ: 
فَإنِِّي أَنَــامُ وَأُصَلِّي، وَأَصُــومُ وَأُفْطرُِ، وَأَنْكحُِ النِّسَــاءَ، فَاتَّقِ الَله يَا 
ا، وَإنَِّ  ــا، وَإنَِّ لضَِيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّ عُثْمَــانُ، فَإنَِّ لِأهَْلكَِ عَلَيْكَ حَقًّ

ا، فَصُمْ وَأَفْطرِْ، وَصَلِّ وَنَمْ()١(. لنِفَْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

مَا رَوَاهُ بإسْناَدهِ إلى يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ قال: )مَكَثَ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ * 
مَاءِ(. ادٍ أَرْبَعِينَ سَنةًَ لم يَرْفَعْ طَرْفَهُ إلَِى السَّ أَبيِ رَوَّ

ومَــا رَوَاهُ بإسْــناَدِهِ إلــى عُفَيْــرَةَ العَابـِـدةِ تَقُــولُ: )لَمْ يَرْفَــعْ عَطَاءٌ * 
ةً(. مَاءِ، ولَمْ يَضْحَكْ أَرْبَعِينَ حَجَّ ليِمِيُّ رَأْسَهُ إلى السَّ السَّ

اصِ:)أَنَّهُ مُنذُْ *  وَرَوَى بإسْــناَدِهِ إلى أَبــي عُبَيْدَةَ عَبَّادِ بنِ عبَّــادٍ الخَوَّ
 ،) ــمَاءِ حَيَاءً منَِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَــبْعِينَ سَــنةًَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ إلَِى السَّ
هُ مُخَالفٌِ لمَِا ثَبَتَ عَنِ النَّبيٍِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ أَحْيَانًا  وهَذا كُلُّ
ــمَاءِ، ومنِْ ذَلكَِ ما رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ  إلى السَّ
هَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَــهُ  ةِ الْوَدَاعِ: )يَا أَيُّ صلى الله عليه وسلم فـِـي حَجَّ

مَاءِ، فَقَالَ: اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، مرَِارًا()2(. إلَِى السَّ

رَوَى بإسْــناَدِهِ إلى سَــاَمَةَ وَصِــيِّ عَبْدِاللهِ بْنِ مَــرْزُوقٍ قَالَ: )قَالَ * 
عَبْدُاللهِ بْنُ مَرْزُوقٍ فيِ مَرَضِهِ: يَا سَاَمَةُ، إنَِّ ليِ إلَِيْكَ حَاجَةً؟ قَالَ: 

)١(  رواه ابن أبو داود في السنن )١369(.
)2( رواه أحمد في المسند ٤77/3.
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قُلْــتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: تَحْمِلُنيِ فَتَطْرَحُنيِ عَلَى تلِْكَ الْمَزْبَلَةِ لَعَلِّي 
أَمُــوتُ عَلَيْهَا، فَيَــرَى مَكَانـِـي فَيَرْحَمَنيِ(، فَهَلْ رَحْمَــةُ اللهِ تَعَالَى 
مُرْتَبطَةٌ بالحَالِ التي طَلَبهَا؟! إن رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ منِ المُحْسِنينَ، 
سَــوَاءً مَاتَ عَلَى مَزْبَلــةٍ أَمْ عَلَى فَاخِرِ الفِــرَاشِ، وقَالَ الُله تعالى: 

بزٿ   ٹ   ٹ ٹٹ   ڤ   ڤ     ڤ   
ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄبر ]الأعراف:١56[. 

حْمَنِ بنِ الحَكَمِ، قَالَ:)كَانَتْ عَجُوزٌ *  مَا رَوَاهُ بإسْــناَدهِ إلى عَبْدِالرَّ
ةَ تَأْوِي فيِ سَــرَبٍ، لَيْسَ لَهَا بَيْتٌ غَيْرُهُ، فَقِيلَ لَهَا:  منِْ قُرَيْشٍ بمَِكَّ
رَبُ  أَتَرْضَيْنَ بهَِذَا؟ فَقَالَتْ: أَوَلَيْسَ هَذَا لمَِنْ يَمُوتُ كَثيِرًا(، والسَّ
-بفَِتْحَتَيْنِ- هُو النَّفَقُ تَحْــتَ الأرَْضِ، وهَذِه العَجُوزُ نَظَرتْ إلى 

نيا نَظْرَةَ سُوءٍ مَعَ أَنَّ الَله تَعَالَى يَقُولُ: بزى   ى      ئا   ئا    الدُّ
ئە      ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ   ئۆبر ]القصص:77[، 

وقَــدْ عَلمِْنـَـا أَنَّ العَمَلَ الصَالــحَ مَعَ الإيمَانِ جَــزَاؤُهُ حياةٌ طَيِّبةٌ في 
يِّبةَ لا تُنقِْصُ منَِ الأجَْرِ الحَسَــنِ  نيا، وأَنَّ هَذِه الحياةَ الطَّ الحيَاةِ الدُّ

في الآخِرةِ، قَالَ الُله تَعَالَى: بزڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   
ک   ک   گ   گ   گگ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   

ڱ   ڱبر ]النحل: 97[.

، قَالَ: )كَانَتْ باليَمَنِ *  وَرَوَى بإسْناَدِهِ إلى حَفْصِ بنِ عُمَرَ الجُعْفِيِّ
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ةٌ حُسْــناً وجَمَــالًا كأَنَّها بَدَنةٌ يُقَالُ  امرأَةٌ منَِ العَرَبِ جَليِلةٌ جَهْوَرِيَّ
لها: خَنسَْــاءُ بنتُ خِذَامٍ، فَصَامَتْ أَرْبَعِينَ عَامًا، حَتَّى لَزِقَ جِلْدُهَا 
بعَِظْمِهَــا، وبَكَتْ حَتَّــى ذَهَبتْ عَيْناَهَا، وقَامَتْ حَتَّــى أُقْعِدَتْ منِْ 
رِجْلَيْهَــا(، فَهَــلْ عِبَــادةُ اللهِ تَعَالى تَكُــونُ بهَذِه الطَّرِيقــةِ التي فيها 
تَعْذِيبُ النَّفْسِ؟! وهَلْ عِبَادةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابهِ كَانتْ بهذه 
الطَّرِيقَة؟! فَقَدْ رَوَتْ أُمُّ الـــمُؤْمنِينَ عَائشَِةُ رَضِيَ الُله عَنهَْا، قَالَتْ: 
)كَانَــتْ عِندِْي امْرَأَةٌ منِْ بَنيِ أَسَــدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
يْــلِ، فَذُكرَِ منِْ صَاتَهَِا،  فَقَــالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْــتُ: فُانََةُ لَا تَناَمُ باِللَّ
فَقَــالَ: مَهْ عَلَيْكُمْ مَــا تُطيِقُونَ منَِ الأعَْمَالِ، فَــإنَِّ الَله لَا يَمَلُّ حَتَّى 

تَمَلُّوا()١(.

، وَكَانَ ذَا *  دِ بْنِ الحُرِّ بْنِ عَبْدِرَبِّهِ الْقَيْسِيِّ وَرَوى بإسْــناَدهِ إلى مُحَمَّ
قَرَابَةٍ لرِِيَاحٍ قَالَ: )كُنتُْ أَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ وَهُوَ يَبْكيِ، وَأَدْخُلُ 
عَلَيْــهِ البَيْــتِ وَهُوَ يَبْكيِ، وَآتيِــهِ فيِ الْجَبَّانِ وَهُوَ يَبْكـِـي، فَقُلْتُ لَهُ 
يَومًــا: أَنْــتَ دَهْرَكَ فـِـي مَأْتَمٍ؟ قَالَ: فَبَكَــى، ثُمَّ قَــالَ: يَحِقُّ لِأهَْلِ 
نُــوبِ أَنْ يَكُونُوا هَكَــذَا(، أَلَيسَ في هَــذا مُخَالفةٌ  الْمَصَائـِـبِ وَالذُّ
ةً حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ)2(،  ؟! وقَدْ ضَحِكَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ للهَــدْي النَّبَويِّ
وعَــنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الحَــارِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَــالَ: )مَا رَأَيْتَ أَحَــدًا أَكْثَرَ 

)١(  رواه البخاري )١١5١(، ومسلم )785(.
)2(  رواه  البخاري )١936(، ومسلم )١١١١(.
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ــمًا منِْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم()١(، وقَالَ أَبو هُرَيْرةَ في وَصْفِ رَسُولِ  تَبَسُّ
اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومنِهَْا قَولُهُ: )وَإذَِا ضَحِكَ يَتَلأْلأُ فيِ الْجُدُرِ(. 

ثَانيًِــا: رِوَايتُهُ لبَِعْــضِ الأخَْبَارِ التي تُخَالفُِ الـــمَنهَْجَ النَّبَــويَّ في مَنعِْ النَّفْسِ 
يِّبــاتِ التي أَبَاحَها الُله تَعَالــى لزَِجْرِ النَّفْــسِ وَعِقَابهِا إلى حَدِّ  مــن الطَّ
الحِرْمَــانِ مـِـنَ الـــمُبَاحَاتِ التــي جَعَلَها الُله تَعَالــى عَوْنًــا للِْعَبْدِعَلَى 

عِبادَتــهِ وَطَاعِتــه، قَــالَ الُله تَعَالــى: بزٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   
ڤ   ڤ   ڤ   ڤڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   

ڃ   ڃبر ]الأعراف:32[، ومنِْ أَمْثلَِةِ ذَلكَِ:

ثَتْنيِ خَالَتيِ حَبَابَةُ *  مَا رَوَاهُ بإسْــناَدهِ إلى مَالكِِ بْنِ ضَيْغَمٍ، قَالَ: حَدَّ
بنِتُْ مَيْمُونِ الَعَتْكيَِّةُ قَالَتْ: )رَأَيْتُ أَبَاكَ ضُغَيْمًا نَزَلَ ذَاتَ لَيْلَةٍ منِْ 
دَ لَهُ حَتَّى صَبَّهُ، ثُمَّ اكْتَازَ منَِ الْحُبِّ مَاءً  فَــوْقِ الْبَيْتِ بكُِوزٍ، وَقَدْ بُرِّ
ذِيَ  ا فَشَــرِبَ)2(، فَقُلْتُ لَهُ بَعْــدَ ذَلكَِ: بأَِبيِ أَنْتَ قَــدْ رَأَيْتُ الَّ حَــارًّ
صَنعَْتَ فَمِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: حَانَتْ منِِّي نَظْرَةٌ إلَِى امْرَأَةٍ، فَجَعَلْتُ عَلَى 
صُ عَلَيْهَا  نْيَا، قُلْــتُ: أُنَغِّ امَ الدُّ نَفْسِــي أَنْ لَا تَــذُوقَ الْمَاءَ الْبَــارِدَ أَيَّ
الْحَيَــاةَ(، فَكَانَ الأحَْــرَى بالـــمُصَنِّفِ-وهو الـــمُرَبِّي النَّاصِحُ- 
أَنْ يُرْشِــدَ إلــى أَنَّ تَرْبيةَ النَّفْــسِ إنَّما تَكُونُ عَنْ طَرِيقِ الـــمُحَاسبةِ 

والـمُجَاهَدةِ والتَّوبةِ بدلًا منِْ حِرْمَانهِا منِ المُبَاحَاتِ.
)١(  رواه الترمذي)36٤١(.

)2(  قوله: )الحب( -بضم الحاء- هي القلة العظيمة التي تســع قربتين تقريباً، وتكون من 
الفخار.
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ادِ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي في الفَاَةِ بغيرِ *  هَّ ومنِْ ذَلكَِ أَنَّهُ أَوْرَدَ عَنْ بَعْضِ الزُّ

رَفيِقٍ وَلَا زَادٍ، وهَذا مُخَالفٌِ للِْسُنَّةِ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )لَوْ 

يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ الْوَحْدَةِ، مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بلَِيْلٍ أَبَدًا()١(، وقَالَ 

اكبَِانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّاَثَةُ رَكْبٌ()2(. اكبُِ شَيْطَانٌ، وَالرَّ أَيْضًا: )الرَّ

ومنِهُْــم مَــنْ يَعِيــشُ في رِبَــاطٍ أَو في مَقْبَرةٍ وَيَنقِْطــعُ فيهــا للِْتَعَبُّدِ، * 

ويَتْرُكُ الاكْتسَِــابَ، وَهُو قَــادِرٌ عَليه، وهو أيضا مُخَالفٌِ للِْسُــنَّةِ، 

لَ عَلَــى اللهِ تعالــى لا يُفِيدُ إلاَّ بعــدَ اتِّخَاذِ الأسْــبَابِ،  فــإنَّ التَــوكُّ

وبدُِونِ ذَلكَِ يَكُونُ تَوَاكُاً وَهُو مَذْمُومٌ، وقدْ سَــأَل رَجُلٌ رَسُــولَ 

لُ، أَوْ أُطْلقُِهَا  الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نَاقَتهِِ فَقَالَ: )يَا رَسُــولَ اللهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّ

لْ()3(، وقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: )وَالَّذِي  لُ؟ قَالَ: اعْقِلْهَا وَتَوَكَّ وَأَتَوَكَّ

نَفْسِــي بيَِدِهِ لَأنَْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطبَِ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ 

منِْ أَنْ يَأْتيَِ رَجُاً، فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنعََهُ()٤(. 

ثَالثًِــا: رَوَى عَــنْ بَعْــضِ العُبَّادِ أَنَّــهُ كَانَ لَا يَــأْكُلُ إلاَّ منَِ الـــمَزَابلِِ، وقَدْ نَقَدَ 
نيِــعَ، وذَكَــرَ بأَنَّها مـِـنَ الأمُُــورِ الـــمَسْرُوقَةِ منَِ  الـــمُصَنِّفُ هَــذا الصَّ
هْبَانيَِّــةِ، فَقَــالَ في صَيْدِ الخَاطرِِ: )فإنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذا  الرَّ

)١(  رواه أحمد في المسند8/37١.
)2(  رواه البخاري )2998(.
)3(  رواه الترمذي )2١57(.
)٤(  رواه البخاري )١٤70(.
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جَاجِ،  ــاَمُ يَــأْكُلُ لَحْمَ الدَّ اَةُ والسَّ وَلَا أَصْحَابُــهُ، وقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّ
وَيُحِبُّ الحَلْوَى والعَسَلَ()١(.

ومنِْ تلِْكَ الأمُُورِ الـمُنكَْرَةِ التي أَتَى بها -وَهِيَ قَليِلةٌ:

قَطيِِّ فَقَالَ: )تُعْجِبُني طَرِيقةُ حَسَنِ *  رِيِّ السَّ مَا رَوَاهُ بإسْناَدِهِ إلى السَّ
سُ لَا يَأْكُلُ إلاَّ القُمَامةَ(. سِ، وكَانَ حَسَنُ الفَاَّ الفَاَّ

ومنِهَْا: مَا رَوَاهُ بإسْــناَدِهِ إلى النَّضْرِ بنِ إسْمَاعِيلَ قَالَ: كَانَ أُوَيْسُ * 
قُ ببَِعْضِهَا،  القَرَنيُّ يَلْتَقِطُ الكسَِــرَ منَِ الـــمَزَابلِِ، فَيَغْسِــلُهَا وَيَتَصَدَّ

ويأْكُلُ بَعْضَهَا.

يِّ بأَنَّ أَبَاهَا كَانَ *  ومنِهَْا: أَنَّهُ رَوَى في تَرْجَمَةِ ابنةِ أَبي الحَسَنِ الـــمَكِّ
نوَاتِ رَفَضَتْ  يُرْسِلُ لَها النَّفَقَةَ في الـــمَوْسِمِ، وأَنَّها في سَنةٍَ منَِ السَّ
هَذِه النَّفَقَةَ لشُِــبْهَةٍ فيِه، ثُمَّ قَالَتْ: )وأَنَا الآنَ أَقْتَاتُ إلى الـــمَوْسِمِ 

الآخَرِ منَِ الـمَزَابلِِ(.

رَابعًِــا: ذَكَــرَ بَعْضَ الحِكَايــاتِ الغَرِيبةِ التــي عَقَدَ لَهــا عُنوَْانًا بقَِوْلــهِ: )ذِكْرُ 
الـــمُصْطَفَينَ منِْ عُقَاَءِ الـــمَجَانيِنِ(، وَهُو أَمْرٌ لَا بَــأْسَ بهِ منِْ حَيْثُ 
ةُ الْمُؤْمنِِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَــا فَهُوَ أَحَقُّ بهَِا)2(،  الجُمْلَــةُ، فَالحِكْمَةُ ضَالَّ

)١(  صيد الخاطر ص78.
)2(  روي هذه القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي )2687(، وابن ماجه )٤١69(، ولكن 
لا يصح، وإنما نقل من قول عبد الله بن عبيد بن عمير، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 

50٤/١9، والبيهقي في المدخل )٤١3(، كما نقل عن غيره.
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وَكَلمَِةُ الحَقِّ مَقْبُولةٌ منِْ قَائلِهَا سَوَاءً كَانَ صَالحًِا أَو فَاسِقًا، فإنَّ العِبْرَةَ 
نَّةِ. بالقَوْلِ لَا بقَِائلِهِ، ولَكَنْ بضَِابطِِ عَدَمِ الـمُخَالَفَة ِللِْكتَِابِ والسُّ

رْعِيَّةِ، وَهِي قَليِلةٌ: ومنِْ تلِْكَ الـمَخَالَفَاتِ الشَّ

، قَالَ: رَأَيْــتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ *  ــبْليِِّ  مَا رَوَاهُ بإسْــناَدِه إلى أَبي بَكْرٍ الشِّ
صَافَــةِ قَائمًِا عُريَانًا، وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا مَجْنوُنُ  مَعْتُوهًا عِندَْ جَامعِِ الرُّ

اللهِ، فَقُلْتُ لَهُ: لمَِ لَا تَدْخُلُ الْجَامعَِ وَتَتَوَارَى وَتُصَلِّي؟ فَأَنْشَدَ:

نـَـا يَقُولُونَ زُرْنَا وَاقْضِ وَاجِبَ حَقِّ
وَقَدْ أَسْقَطَتْ حَاليِ حُقُوقَهُمْ عَنِّي

إذَِا هُمْ رَأَوْا حَاليِ وَلَمْ يَأْنَفُوا لَهَـــا
ي وَلَمْ يَأْنَفُوا منِهَْا أَنفِْتُ لَهُـــــمْ منِّـِ

وعَقَدَ عُنوَْانًا فَقَالَ: ذِكْرُ مَجْنوُنٍ بـِمِهْرِجَانِ قَذْقَ، ثُمَّ سَاقَ بإسْناَدِهِ * 
دٍ الفَيَّاضِ، قَالَ: كَانَ بـِــمِهْرِجَانِ  امٍ إسْــرَائيِلَ بنِ مُحَمَّ إلى أَبي هَمَّ
شَ،  قَذْقَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ سَابقٌِ، وكَانَ مَعْتُوهاً ذَاهِبَ العَقْلِ، قَدْ تَوَحَّ
فَــكَانَ مَأْوَاهُ الخَرِبَاتِ، والغِياضَ، والـــمَقَابرَِ، قَالَ: وكُنتُْ أُحِبُّ 
مَهُ وأَسْــمَعَ جَوَابَهُ، فَقِيلَ لي يَوْمًا: هُو في الـــمَقَابرِِ، فَقُمْتُ  أَنْ أُكَلِّ
سٌ رَأْسَهُ في قَبْرٍ، فَلَمْ يَعْلَمْ  حَافيًِا، فَدَخَلْتُ الـمَقَابرَِ، فَإذَا أَنَا به مُنكَِّ
اَمُ، قَالَ: وَهِبْتُهُ،  حَتَّى سَــلَّمْتُ، فَرَفَعَ رَأْسَــهُ، فَقَالَ: وعَلَيْكُم السَّ
فَانْقَطَعْتُ ولم أَتَكَلَّمْ، فَرَأَى ذَلكَِ فيَّ، فَقَالَ: يا إسْرَائيِلُ، خَفِ الَله 
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جَا شَغَلْتَهُ  جَاءِ، إنَّكَ إنْ أَلْزَمْتَ قَلْبَكَ الرَّ خَوْفًا لَا يَشْــغَلُكَ عَنِ الرَّ
عَــنِ الخَوْفِ، وفرَِّ إلى اللهِ وَلَا تَفِرَّ منِهُْ، فإنَّهُ مُدْرِكُكَ ولَنْ تُعْجِزَهُ، 
وَلَا تُطعِْ الـــمَخْلُوقَ في مَعْصِيةِ الخَالـِـقِ، واعْلَمْ أَنَّ للهِ تَعَالَى يَوْمًا 

بزئح   ئم   ئى    ئي  ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پپ   پ   ڀ بر ]إبراهيم ٤2-٤3[، قَالَ:ثُمَّ قَامَ، فَتَخَطَّى 
حَائطًِــا، فَمَضَى في الخَرِبَاتِ، فَقُلْــتُ للِْذِي يَحْفُرُ القُبُورَ: إذَا جَاءَ 
جُلُ، فَقَالَ:  فَأْتنِي فَأعْلمِْني، فَمَكَثَ شَهْرًا أَو أَكْثَرَ، قَالَ: وأَتَاني الرَّ
ا  اعَةَ الـــمَقَابرَِ، فَقُمْتُ إليه في غَيْرِ نَعْلٍ وَلَا رِدَاءٍ، فَلَمَّ قَدْ دَخَلَ السَّ
بَصُرَ بي وَلَّى وأَسْرَعْتُ، فَقُلْتُ: يَا سَابقُِ، لَا أَعُودُ إليكَ بعدَ اليومِ، 
؟ فَقَالَ: إنّ آخَذَ الكَاَمِ  مْنيِ كَلمَِاتٍ أَدْعُو بهِِنَّ فَوَقَفَ، فَقُلْتُ: عَلِّ
للِْقُلُوبِ مَا جَاءَ منَِ القُلُوبِ، وإنَّ أَفْضَلَ الأعَْمَالِ مَا أُكْرِهَتْ عَلَيْهِ 
النُّفُوسُ، ثُمَّ قَالَ: قُل اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَظَرِي عَبْرةً، وَسُــكُوتيِ فكِْرةً، 
وكَاَمي ذِكْــرًا، ثُمَّ وَلَّى مُسْــرِعًا(، فَهَلْ هَذا هُو الـــمَنهَْجُ النَّبَوِيُّ 
في الحيَــاةِ؟ وهَلْ بهِ تَقُــومُ الحيَاةُ؟ وهَلْ مثِْلُ هَذا الـــمَنهَْجِ طَرِيقٌ 
إلى الوَلَايةِ؟ أَوَلَيْسَ طَرِيقُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابهِ هُو الطَّرِيقَ 
الأقَْــوَمَ؟ كَيْــفَ يَسُــوغٌ لإمَامنِاَ ابنِ الجَــوْزِيِّ أَنْ يَــرْوِي مثِْلَ هَذِا 

الخَبَرِ عَنْ أَحَدِ الـمُصْطَفَيْنَ منَِ العُبَّادِ.

خَامِسًــا: ذَكَــرَ في نهَِايــةِ الكتَِــابِ آثَــارًا قَليِلــةً للمُصْطَفَيــنَ منِْ عُبَّــادِ الجِنِّ 
وعَابدَِاتهِِــم، ولَو اسْــتَبْعَدَهُ لَكَانَ أَولَى، لأنََّ النَّقْــلَ عَنهُْم يَحْتَاجُ إلى 
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حِيحةِ، وعَالَمُ الجِنِّ منِْ أُمُورِ الغَيْبِ  ــنَّةِ الصَّ وَحْيٍ منَِ الكتَِابِ أَو السُّ
رِيْفَيْنِ.  التي لَا نَعْلَمُ شَيْئًا عَنهْا إلاَّ منِْ خِاَلِ هَذَيْنِ الوَحْيينِ الشَّ

ــاَمُ،  الحينَ للِْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّ سَادِسًــا: ذَكَرَ في مَوَاضِعَ قَليِلَةٍ رُؤْيَةَ بَعْضِ الصَّ

حِيحُ الذِي لَا مرِْيةَ فيِه  وقد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في اسْتمِْرَاريةِ حَيَاتهِ، والصَّ

قينَ منِ  نَّةُ والـــمَعْقُولُ وإجْمَاعُ الـــمُحَقِّ والذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ القُرْآنُ والسُّ

ةِ عَلَى أَنَّ الخَضِرَ ليسَ حَيًا، وذَكَرَ الإمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوزِيَّةِ في كتَِابهِ  الأمَُّ

الـــمَناَرِ الـــمُنيِفِ بأَنَّ الأحََادِيثَ التي يُذْكَرُ فيِها الخَضِرُ وَحَياتُهُ، كُلُّها 

قُ  كَــذِبٌ، وَلَا يَصِحُّ في حَيَاتهِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ)١(، وقَالَ العَاَّمةُ الـــمُحَقِّ

ــنقِْيطيُّ في أَضْوَاءِ البَيَــانِ: )الذِي يَظْهَرُ لي رُجْحَانُهُ  دُ الأمَيِنُ الشَّ مُحَمَّ

ةِ  ، بلْ تُوفِّي، وذَلكَِ لعدَّ بالدَليِلِ في هَذِه الـمَسْألةِ أَنَّ الخَضِرَ ليسَ بحَِيٍّ

ةٍ(، ثُمَّ سَرَدَها بما لا مَزِيدَ عليهِ، فارْجِعْ إليه فإنَّهُ نَفِيسٌ)2(. أَدِلَّ

وا عَلَى مَن زَعَمَ اسْتمِْرَارَ حَيَاتهِ:  ذِينَ نَاقَشُوا مَوْضُوعَ الخَضِرِ وَرَدُّ    ومنِ الَّ
، فَقَالَ في كتَِابِ الـمَوْضُوعَاتِ: )وقَدْ أَغْرَى خَلْقٌ كَثيِرٌ منَِ  إمامُناَ ابنُ الجَوْزِيِّ
سِينَ بأَنَّ الخَضِرَ حَيٌّ إلى اليومِ، ورَوَوْا أَنَّهُ الْتَقَى بعَِليِِّ بنِ أَبي طَالبٍِ،  الـمُهَوَّ
الحِِيــنَ رَأَوْهُ، وَصَنَّفَ بَعْضُ  وَبعُِمَــرَ بــنِ عَبْدِالعَزِيزِ، وأَنَّ خَلْقًا كَثيِرًا منَِ الصَّ
مَنْ سَــمِعَ الحَدِيــثَ، ولَمْ يَعْرِفْ عِلَلَــهُ كتَِابًا جَمَعَ فيِه ذَلكَِ، ولَمْ يَسْــأَلْ عَنْ 

)١(  المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قَيِّمِ الجوزية ص67.
)2(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ٤/208.
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هْدِ يَقُولُونَ:  أَسَانيِدِ مَا نَقَلَ، وانْتَشَرَ الأمَْرُ إلى أَنَّ جَمَاعةً منَِ الـمُتَصَنِّعينَ بالزُّ
مْناَهُ، فَوَاعَجَبًا أَلَهُمْ فيِه عَاَمَةٌ يَعْرِفُونَهُ بهِا؟ وهَلْ يَجُوزُ لعَِاقلٍِ أَنْ  رأَيْنـَـاهُ وَكَلَّ

قُهُ؟()١(. خْصُ: أَنَا الخَضِرُ فَيُصَدِّ يَلْقَى شَخْصًا فَيَقُولَ لَه الشَّ

اهُ: )عُجَالةُ الـــمُنتَْظرِِ في شَــرْحِ حالِ  ـفَ أبــو الفَرَجِ كتَِابًا سَــمَّ     وقَــدْ صَنّـَ
عَى وجُودَهُ، وقَالَ ابنُ كَثيِرٍ في البدَِايةِ والنِّهَايةِ: )وَقَدْ  الخَضِرِ( رَدَّ عَلَى مَن ادَّ
ــيْخُ أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَــهُ الُله فيِ كتَِابهِِ: عُجَالَةُ الْمُنتَْظَرِ  ى الشَّ تَصَدَّ
فيِ شَــرْحِ حَالَةِ الْخَضِرِ للِْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فـِـي ذَلكَِ منَِ الْمَرْفُوعَاتِ، فَبَيَّنَ 
حَابَةِ وَالتَّابعِِينِ وَمَــنْ بَعْدَهُمْ، فَبَيَّنَ  أَنَّهَــا مَوْضُوعَاتٌ، وَمنَِ الْآثَارِ عَــنِ الصَّ
ضَعْــفَ أَسَــانيِدِهَا ببَِيَــانِ أَحْوَالهَِــا، وَجَهَالَــةِ رِجَالهَِــا، وَقَدْ أَجَــادَ فيِ ذَلكَِ 

وَأَحْسَنَ الِانْتقَِادَ()2(.

* * *

مَنْهَجُ انْتقَِاءِ الأخَْبَارِ فيِ المُسْتَخْلَصِ

وإليكَ الـمَنهَْجَ الذي سَلَكْتُهُ في هَذا الكتَِابِ:

فْــوةِ رَجَعْــتُ إليــهِ - ١ بَعْــدَ أَن انْتَهِيــتُ مـِـنْ تَحْقِيــقِ كتَِــابِ صِفَــةِ الصَّ

ي  فَاسْــتَخْرَجْتُ النُّصُوصَ التي تَبْعَــثُ القُلُوبَ أَمْنـًـا وإيمَانًا، وتُزكِّ

)١(  الموضوعات لابن الجوزي 3١5-3١٤/١.
)2(  البداية والنهاية لابن كثير 265/2، وكتاب ابن الجوزي لم يصل إلينا فيما نعلم.

تمهيد

37



بُ عَنْ مَسَاوِئهَا. النُّفُوسَ، وتَحَثُّ عَلَى مَكَارِمِ الأخَْاَقِ، وتُرَهِّ

قُ ببَِعْــضِ مُفْرَداتِ - 2 ــمْتُ هَــذِه النُّصُوصَ إلــى مَوْضُوعَــاتٍ تَتَعَلَّ قَسَّ
قَائقِِ والفَضَائلِ وغَيْرِ ذَلكَِ،  هْدِ والرَّ رِيعةِ والآدَابِ والزُّ العَقِيدةِ والشَّ

فْوةِ. رْتُ الاسْتفَِادةَ منِْ كتَِابِ صِفَةِ الصَّ وبذَِلكَِ يَسَّ

رَتَّبْتُ هَذِه الـمَوْضُوعَاتِ عَلَى حُرُوفِ الـمُعْجَمِ)١(.- 3

حَرَصْــتُ عَلَى تَوْزِيعِ الأقَْوَالِ والقَصَصِ والـــمَوَاقفِِ في كُلِّ مَوْطنٍِ - ٤
يُمْكـِـنُ الاسْتشِْــهَادُ بها فيِه، ولَــو كَانَ هُنـَـاكَ تكِْرَارٌ، نَظَرًا لاشْــتمَِالِ 

النصَِّ عَلَى عَدَدٍ منَِ الـمَوْضُوعَاتِ)2(.

)١(  الترتيــب على حــروف المعجم ليس بدعا في مناهج المحدثيــن وغيرهم، فقد صنف 
الإمــام أبــو العبــاس الألُيشــي الأندلســي )ت55١( كتابا بعنــوان )الكوكــب الدري 
المســتخرج مــن كام النبــي محمد المصطفــى المكرم صلى الله عليه وسلم( ورتــب الأحاديث على 
حروف المعجم، ومن الذين رتبوا الموضوعات على أوائل الحروف الهجائية: الإمام 
قوام الســنة في الترغيب والترهيب، فقــال في المقدمة 56/١: )ترددت في ذلك زماناً، 
ليتقرر لي ترتيب أبواب الكتاب، ثم وقع الاختيار على أن أجمعه على حروف: أ، ب، 
ت، ث... ليسهل على الطالب الاهتداء إليه...(، وكذا فعل جال الدين السيوطي )ت 
9١١( في الجامع الكبير والجامع الصغير، ومن المعلوم أن كتب الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة: كاللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة لبدر الدين الزركشي )79٤(، 
والمقاصــد الحســنة في بيــان كثير من الأحاديث المشــتهرة على الألســنة للســخاوي 
)ت903(، والــدرر المنتثرة في الأحاديث المشــتهرة للســيوطي )ت9١١(، وكشــف 
الخفــاء ومزيــل الإلبــاس للعجلــوني )ت ١١62( وغيرهــا، كلها مرتبــة على حروف 

المعجم.
ئ الحديث أو يكرره في=  )2(  وهــذا هو منهج الإمام البخاري في الصحيــح، فإنه كان يجزِّ
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أْتُ النـَـصَّ إذا كَانَ يَحْوِي عَلَــى عَدَدٍ منَِ الـــمَوْضُوعاتِ - 5 رُبَّمــا جَــزَّ
ةِ، وَجَعَلْتُ كُلَّ جُزْءٍ تحتَ مَا يُناَسِبُهُ)١(.  الـمُسْتَقِلَّ

ةِ التَّذكيِرِ فيِه.- 6 اعْتَمَدْتُ عَلَى اخْتيِارِ مَا تَمَسُّ الحَاجَةُ إليهِ في وَاقعِِنا لقِِلَّ

ا ذَكَرْتُهُ - 7 اجْتَهَدْتُّ بأَنْ لَا أُوْرِدَ مَا يُسْتَنكَْرُ منِْ مُتُونِ هَذه الـــمَوَاعِظِ ممَِّ
آنفًا، وحَرَصْتُ عَلَى إيرادِ مَا لَهُ أَصلٌ صَحِيحٌ، وَلَا تَمْنعَُ منهُ القَوَاعِدُ 
اءِ، ومـِـنْ نَافلِةِ  ــرِيعةِ الغَرَّ ــرعيَّةُ، والأصُُــولُ الـــمَرْعيَّةُ لهــذه الشَّ الشَّ
دونَ في الأسََانيِدِ، مَالم  ةَ في مثلِ هَذِه الأبَْوابِ لَا يُشَدِّ القَوْلِ: أَنَّ الأئَمَّ

يَكُنْ كَذِبًا أَو مُنكَْرًا.

حَذَفْتُ الأسََــانيدَ، واكْتَفَيْتُ بذِِكرِ صَاحِبِ الخبرِ أَو مَنْ يَرْوِي عنهُ، - 8
وذَلـِـكَ لاخْتصَِارِ، وفي بَعْضِ الأحَْيَانِ يأخذُ الإسْــناَدُ ثَاَثةَ أَسْــطُرٍ، 

. بَيْنمَا لا يَتَجَاوزُ المتنُ سَطْرًا أَو أَقَلَّ

حَذَفْتُ مَا يَتَعَلَّقُ بالتَّوَارِيخِ، ومَا فيه الاسْــتطِْرَادُ في الأسَْمَاءِ والكُنىَ - 9
والألَْقَابِ والوَفَاةِ ونَحْوِ ذَلكَِ.

لْتُ النَّصَّ تَشْكيِاً كَاماًِ، وَوَضْعتُ عَاَماتِ التَّرْقيِمِ)2(.- ١0  شَكَّ
=عدة مواضع، وذلك إذا كان الحديث يشتمل على أكثر من معنى، وكل معنى يندرج 

تحت باب معين.
)١(  وهذا أيضا مســلك الإمام البخاري في الصحيح، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
١8١/١: )أن البخــاري يذهــب إلى جــواز تقطيع الحديث، إذا كان مــا يفصله منه لا 

يتعلَّق بما قبله وَلَا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى(.
)2(  إن تشــكيل النص يســاعد كثيرا في ضبطــه وفهمه،ولكن قد تواجهنا مشــكلة لبعض= 

تمهيد
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لًا بما وَرَدَ عَنْ رَسُولِ - ١١ رَتَّبْتُ النُّقُولَ عَلَى حَسَــبِ القُرُونِ، فأَبْدأُ أَوَّ

حَابــةِ مُبْتَدِئــاً بالخُلَفَــاءِ الأرَْبَعَةِ ثُــمَّ ببَِقِيَّةِ  اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُــمَّ بقَِــرْنِ الصَّ

حَابةِ، ثُمَّ قَرْنِ التَّابعِِينَ، مُبْتَدأً بالـمُخْضَرَميِنَ،  العَشَرةِ، ثُمَّ ببَقِيَّةِ الصَّ

ثُمَّ بَقِيَّةِ طَبَقَاتهِم، ثُمَّ تَابعِِيهم وَهَكَذَا.

جَمَعْتُ شَتَاتَ الـــمَوْضُوعاتِ الـمُتَناَثرِةِ في مَوْضُعٍ وَاحِدٍ، وذَلكَِ - ١2
بوَِضْعِ عَاَمــةِ )=( لتَِدُلَّ عَلَى الإحَالةِ عَلَى هَذِه الـــمَوْضُوعاتِ، 

بْتُهَا عَلَى حُرُوفِ الـمُعْجَمِ)١(. وَرَتَّ

ا تَوْضِيحًا، أَو تَعْليِقًا، - ١3 ةِ التي تَكُونُ إمَّ نَقَلْتُ بَعْضَ التَّعْليِقاتِ الـمُهِمَّ
أَو تَوْجِيهًــا، ونَحْــو ذَلـِـكَ، وحَرَصْتُ كَثيِــرًا عَلَى نَقْلِ مَــا قَالَهُ ابنُ 
ادِ،  هَّ الجَوْزِيِّ في كُتُبهِ الأخُْرَى، فإنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ في تَوْجِيه كَاَمِ الزُّ
مةِ ابنِ  وكَذَلكَِ النَّقْلُ منِْ شَــيْخِ الإسْــاَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وتلِْمِيذِه العَاَّ

ةِ وغَيْرِهِم، وَمَيَّزْتُ هَذِهِ التَعْليِْقَاتِ بخَِطٍ صَغِيْرٍ. قَيِّمِ الجَوْزِيَّ

* * *

=الكلمات التي يجوز ضبطها بأكثر من ضبط، وذهب بعض المحققين إلى أنه يضبط 
ما يُشْكلِ، وكذلك عامات الترقيم، فإنها لا تقل أهمية عن شكل الكلمات وضبطتها.
)١(  مــع ماحظــة بأن هذه الموضوعات قــد تتكرر في المعنى ، فقد يكــون في موضع نوع 
إجمال فيوضحه الموضوع الآخر، وهذا هو مسلك الإمام البخاري فقد يكرر التراجم 
لكن بغير السياق والألفاظ، ينظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري للعامة محمد 

زكريا الكندهلوي ١5١/١.
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وبعدُ: 

فَهَذَا مَا جَمَعْتُهُ منِ هَذَا الكتَِابِ المُسْتَطَابِ منِْ جَوَاهِرِ الحِكَمِ، وَضُرُوبِ 
الأدََبِ، وَنَــوَادِرِ الأمَْثَــالِ، ثُمَّ قَرَنْــتُ كُلَّ جِنسٍْ منِهَْا إلِى جِنسِْــهِ، وَقَدْ قيِلَ: 
جُلِ قطِْعَةٌ منِْ عَقْلـِـهِ(، وَلِإمَامنِاَ ابنِ الجَوْزِيِّ كَلمَِــةٌ غَاليَِةٌ قَالَهَا  )اخْتيَِــارُ الرَّ
هَبِ حَيْثُ يَقُولُ: )لكُِلِّ شَيءٍ  هَا أَنْ تُكْتَبَ بمَِاءِ الذَّ مَةِ كتَِابهِِ هَذَا، حَقُّ فيِ مُقَدِّ

صِناَعَةٌ، وَصِناَعَةُ العَقْلِ حُسْنُ الاخْتيَِارِ(.

نْ تَابَ وَأَنَابَ،  شَدَ، وَيَجْعَلَناَ ممَِّ وَابَ والرَّ فالَله تَعَالَى أَسْأَلُ أَنْ يُلْهِمَناَ الصَّ
ويَرْزُقَنـَـا الإخْــاَصَ في القَوْلِ والعَمَــلِ والاسْــتقَِامةَ عَلَى دِينهِ، إنَّهُ سَــمِيعٌ 

مُجِيبٌ.

دٍ، وعَلَى آلهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ. مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَصَلَّى الُله وَسَلَّ

بيِلِ، وَآخِرُ دَعْوَانا أن الحَمْدُ للهِ رَبِّ  قُ، وَالْهَادِي إلَِى سَوَاءِ السَّ وَالُله الْمُوَفِّ
العَالمِينَ.

وكَتَبَ

أ.د. أَبو الحَارِثِ عَامِرُ حَسَن صَبْريِ التَّمِيمِيُّ
عَفَا اللهُ عنهُ ووَالدِيه والـمُسْلِمينَ

تمهيد
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بَاحِ.*  آدَابُ الصَّ
بَاسِ والاقْتصَِادُ فيِهِ.*  آدَابُ اللِّ
الحِينَ فيِه.*  آدَابُ النَّوْمِ وَحَالُ الصَّ
آفَاتُ العِلْمِ وَمُهْلكَِاتُهُ.* 
نيا لتَِمْحِيصِ العَبْدِ منِْ ذُنُوبهِ.*  الابْتاِءُ في الدُّ
ينِ وإظْهَارِهِ.*  الحُِونَ القَائمُِونَ عَلَى حِفْظِ الدِّ الأبَدالُ الصَّ
ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ.*  اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ
إجْمَامُ النَّفْسِ وَتَرْوِيحُهَا.* 
أَحِبَّ للِْناَسِ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ.* 
رُورِ عَلَيْهِمْ.*  الإحْسَانُ إلى الإخْوَانِ وإطْعَامُهُمْ وإدْخَالُ السُّ
إخْاَصُ العَمَلِ وصَفَاءُ النِّيَّةِ.* 
أَخْاَقُ حمَلَة ِالقُرْآنِ الكَرِيمِ.* 
أَدْويةُ أَمْرَاضِ القُلُوبِ.* 
ازْهَدْ فيِما في أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ.* 
الحِِينَ.*  اسْتحِْبَابُ مُجَالَسةِ الصَّ
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الاسْتغِْناَءُ عَنِ النَّاسِ، وَعَدَمُ سُؤَالهِم، وَقَطْعُ منَِّتهِِمْ.* 
الإسْرَاعُ إلى المَسَاجِدِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إليهَا.* 
أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يومَ القِيَامَةِ.* 
نَّةِ وعَدَمُ رَدِّ شَيءٍ منِهُْمَا بالظُّنوُنِ والأوَْهَامِ.*  الاعْتصَامُ بالكتَِابِ والسُّ
اغْتنِاَمُ الأوَْقَاتِ الفَاضِلَةِ.* 
اقْتضَِاءُ القَوْلِ العَمَلَ.* 
أَعْمَالُ الجَوَارِحِ تَابعِةٌ لأعَْمَالِ القُلُوبِ.* 
الإمَارةُ وأَخْاَقيِاتُ الحَاكمِِ المُسْلمِِ.* 
الأمََانةُ منِْ كَمَالِ الإيْمَانِ وَحُسْنِ الإسْاَمِ.* 
الأمَْنُ منِْ مَكْرِ اللهِ تَعَالَى.* 
الأمَْرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنكَْرِ.* 
الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.* 
الإيثَارُ وَالمُوَاسَاةُ.* 

* * *

بَاحِ آدَابُ الصَّ

مُ إلِاَّ بحَِقٍّ أَوْ يَسْكُتُ، وقَدْ  	 قال مَيْمُونُ بنُ مهِْرَانَ: أَدْرَكْتُ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّ
ــمْسُ إلاَّ بمَِا  مُ بَعْــدَ صَاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ أَدْرَكْــتُ مَــنْ لَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّ
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 ، ــمَاءِ فَرَقًا منِْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَصْعَــدُ، وقد أَدْرَكْتُ مَنْ لَمْ يَمْلَأْ عَيْنيَْهِ منَِ السَّ
وَلَو أَنَّ بَعْضَ مَنْ أَدْرَكْتُ نُشِرَ حَتَّى يُعَاينكَُمْ مَا عَرَفَ منِكُْمْ شَيْئًا إلاَّ قبِْلَتَكُمْ.

ــلَفُ إذَِا صَدَعَ الْفَجْرُ أَوْ قَبْلَهُ شَــيْئًا، كَأَنَّمَا عَلَى  	 : كَانَ السَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ

يْرُ، مُقْبلِيِنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى لَوْ أَنَّ حَمِيمًا لِأحََدِهِمْ غَابَ  رُءُوسِهِمُ الطَّ

عَنـْـهُ حِيناً، ثُمَّ قَدِمَ مَا الْتَفَتَ إلَِيْهِ، فَاَ يَزَالُونَ كَذَلكَِ حَتَّى يَكُونَ قَرِيبًا منِْ 

لُ مَا يُفِيضُونَ  ــمْسِ، ثُمَّ يَقُومُ بَعْضٌ إلَِــى بَعْضٍ فَيَتَحَلَّقُونَ، فَأَوَّ طُلُوعِ الشَّ

فيِهِ أَمْرُ مَعَادِهِمْ وَمَا هُمْ صَائرُِونَ إلَِيْهِ، ثُمَّ يَتَحَلَّقُونَ إلَِى الْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ.

مَهُ  	 مُ أَحَدًا بَعْدَ صَاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى يَذْكُرَ الَله، فَإنِْ  كَلَّ كَانَ الْأوَْزَاعِيُّ لَا يُكَلِّ
أَحَدٌ أَجَابَهُ.

بَاسِ والاقْتصَِادُ فيِهِ آدَابُ اللِّ

خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ -وَهُوَ خَليِفَةٌ- وَعَلَيْهِ إزَِارٌ فيِهِ ثنِتَْا عَشْرَةَ رُقْعَةً، وكَانَ  	
بَيْنَ كَتفَِيْهِ ثَاَثُ رِقَاعٍ.

قَالَتْ حَفْصَةُ لعُِمَرَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، لَوْ لَبسِْتَ ثَوْبًا هُوَ أَلْيَنُ منِْ ثَوْبكَِ،  	
زْقِ، وَأَكْثَرَ  ــعَ الُله منَِ الرِّ وَأَكَلْــتَ طَعَامًا هُوَ أَطْيَبُ منِْ طَعَامكَِ، فَقَدْ وَسَّ
منَِ الْخَيْرِ؟ فَقَالَ: إنِِّي سَأَخْصِمُكِ إلَِى نَفْسِكِ، أَمَا تَذْكُرِينَ مَا كَانَ يَلْقَى 
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رُهَا حَتَّى  ةِ الْعَيْشِ، وَكَذَلكِِ أَبُو بَكْرٍ؟ فَمَا زَالَ يُذَكِّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منِْ شِدَّ
دِيدِ، لَعَلِّي  أَبْكَاهَا، فَقَالَ لَهَا: أَمَا وَاللهِ لأشَُــارِكَنَّهُمَا في مثِْلِ عَيْشِــهِمَا الشَّ

. خِيَّ أُدْرِكُ مَعَهُمَا عَيْشَهُمَا الرَّ

أَنَّ عَليًِّــا رُئـِـيَ عَلَيْــهِ إزَِارٌ مَرْقُــوعٌ، فَعُوتبَِ في لُبُوسِــهِ، فَقَــالَ: يَقْتَدِي بهِِ  	
الْمُؤْمنُِ، وَيَخْشَعُ له الْقَلْبُ.

متُ كلَّ  	 ةَ، فقوَّ قَــالَ عَليُِّ بنُ ثَابتٍِ: رَأَيتُ سُــفْيانَ الثَّوريَّ فيِ طَرِيــقِ مَكَّ
شيءٍ عَلَيْهِ حتى نَعليهِ دِرْهَمًا وأربعةَ دَوَانيِقَ.

: مَا أَعْلَمُ أَنِّي رَأَيْتُ أَحَدًا أَنْظَفَ  	 قَالَ عَبْدُالْمَلكِِ بنُ عَبْدِالحَمِيدِ الْمَيْمُونيُِّ
ثَوْبًا، وَلَا أَشَــدَّ تَعَاهُدًا لنِفَْسِهِ فيِ شَــارِبهِ، وَشَعْرِ رَأْسِهِ، وَشَعْرِ بَدَنهِِ، وَلَا 

مَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ. ةَ بَيَاضٍ منَِ الْإِ أَنْقَى ثَوْبًا، وَشِدَّ

: سَأَلْتُ يُوسُفَ بْنَ عَطيَِّةَ، فَقُلْتُ:  	 حْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِالرَّ
مَــا كَانَ لبَِــاسُ عُتْبَةَ الغُــاَمِ؟ قَــالَ: كَانَ يَلْبَسُ كسَِــاءَيْنِ يَأْتَــزِرُ بوَِاحِدَةٍ 
وَيَرْتَدِي بأُِخْــرَى، إذَِا رَأَيْتَهُ قُلْتَ بَعْضُ الْأكَُرَةِ، قَالَ إبِْرَاهِيمُ: وَكَانَ عُتْبَةُ 

عَرَبيًِّا شَرِيفًا منِْ عَوْذٍ. 

-هُو: الذِي يَحْرِثُ الأرَْضَ وَيَزْرَعُهَا. الأكَُرةُ-بالضَمِّ
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امُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْــفِنيِ منَِ النَّوْمِ باِلْيَسِيرِ، وَارْزُقْنيِ  	 دَعَا همَّ
سَهَرِي فيِ طَاعَتكَِ، فَكَانَ لَا يَناَمُ إلِاَّ هُنيَْهَةً وَهُوَ قَاعِدٌ.

قَالَ مُجَاهِدٌ: إذَا أَرَادَ أَحَدَكُمْ أَنْ يَناَمَ فَلْيَسْتَقْبلِِ القِبْلَةَ، ولَيَنمَْ عَلَى يَمِينهِ،  	
ولَيَذْكُــرِ الَله، ولَيَكُــنْ آخرَ كَاَمهِِ عِنـْـدَ مَناَمَهُ: لَا إلــهَ إلاَّ الُله، فإنَّهَا وفَاةٌ، 

ا تَكُــونُ مَنيَِّتُهُ، ثُمَّ قَــرَأَ بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻبر  لَا يَــدْرِي لعَلَهَّ
]الأنعام60[.

، يا  	 بيِعِ بْنِ خُثَيْمٍ كَانَتْ تُناَدِي، فَتَقُولُ: يَا بُنيََّ قَالَ سُفْيَانُ: بَلَغَناَ عَنْ أُمِّ الرَّ
يْلُ، وَهُوَ يَخَافُ البَيَاتَ،  اهُ مَــنْ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ رَبيِــعُ، أَلَا تَناَمُ، فَيَقُولُ: يَا أُمَّ

حُقَّ لَهُ أَلاَّ يَناَمَ.

يْلَ صَاَةً، فَإذا غَلَبَهَا النَّوْمُ قَامَتْ، فَجَالَتْ  	 ةُ تُحْييِ اللَّ كَانَتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ
ارِ، وَهِيَ تَقُولُ: يَا نَفْسُ، النَّوْمُ أَمَامَكِ، لَوْ قَدِمتِ لَطَالَتْ رَقْدَتُكِ  في الــدَّ

في القَبْرِ عَلَى حَسْرَةٍ أَو سُرُورٍ، فَهِيَ كَذَلكَِ حَتَّى تُصْبحَِ.

امُ بنُ يَحْيَى: انْتَهَيْتُ إلَِى معِْضَدِ بنِ يَزِيدَ العِجْليِِّ وَهُوَ سَــاجِدٌ،  	 قَــالَ هَمَّ
فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ اشْفِنيِ منَِ النَّوْمِ باِلْيَسِيرِ، ثُمَّ مَضَى فيِ صَاَتهِِ.
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دُ بنُ جُحَادَةَ الأوَْدِيُّ منَِ العَابدِِينَ، وكَانَ يُقَالُ: إنَّهُ لَا يَناَمُ منَِ  	 كَانَ مُحَمَّ
قَتْ عَلَى أَهْلِ  يْلِ إلاَّ أَيْسَرَهُ، قَالَ: فَرَأَتْ امْرأةٌ منِْ جِيْرَانهِ كأَنَّ حُلَاً فُرِّ اللَّ
دِ بنِ جُحَادَةَ دَعَا بسَِــفَطٍ  قُهَا إلى مُحَمَّ ا انْتَهَى الذِي يُفَرِّ مَسْــجِدِهمْ، فَلَمَّ
ةً صَفْــرَاءَ، قَالَتْ: فَلَمْ يَقُمْ لَهَا بَصَرِي، فَكَسَــاهُ  مَخْتُــومٍ، فأَخْرَجَ منِهُْ حُلَّ
ــهَرِ، قَالَتْ تلِْكَ المَرْأةُ: فَواللهِ لَقَدْ كُنتُْ  إيَّاهَا، وَقَالَ: هَذِه لَكَ بطُِولِ السَّ

أَرَاهُ بعدَ ذَلكَِ فأَتَخَايلُهُا عَلَيْهِ.

ذِي يُعَبَّأ فيهِ الطِّيبُ ومَا أَشْبَهَهُ منِْ  ــيْنِ والفَاءِ- هُو الَّ فَطُ -بفَِتْحِ السِّ قَولُهُ: )بسَِــفَطٍ( السَّ
أَدَواتِ النِّسَاءِ.

يْلِ، وَكَانَ  	 : حَيَّةُ الْــوَادِي، يَعْنيِ أَنَّهُ لَا يَناَمُ باِللَّ كَانَ يُقَالُ للِْحَسَــنِ بنِ حَيٍّ
فًا حَتَّــى يَكُونَ النَّوْمُ هُوَ  يَقُولُ: إنِِّي أَسْــتَحْييِ مـِـنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ أَنَامَ تَكَلُّ
ذِي يَصْرَعُنيِ، وَإذَِا أَنَا نمِْتُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ ثُمَّ عُدْتُ نَائمًِا، فَاَ أَرْقَدَ الُله  الَّ

عَيْنيِ.

قَالَــتْ أَميِنةُ بنِتُْ عِمْرَانَ بنِ مُسْــلمٍِ القَصِيرِ، عَــنْ أَبيِهَا - وَكَانَ قَدْ عَاهَدَ  	
الَله أَنْ لَا يَنـَـامَ بلَِيْلٍ أَبَدًا إلِاَّ مُسْــتَغْلَبًا - قَالَتْ: قَــالَ أَبيِ: إنِّي حُبِّبَتْ إلَِيَّ 
ــجُودُ وَقرَِاءَةُ الْقُرْآنِ مَا  كُوعُ وَالسُّ طَاعَةُ اللهِ تَعَالَى طُولَ الْحَيَاةِ، وَلَوْلَا الرُّ

نْيَا فُوَاقًا. بَالَيْتُ أَنْ أَعِيشَ فيِ الدُّ

هَا- مَا بَيْنَ الحَلْبَتَيْنِ منَِ الوَقْتِ. قَولُهُ: )فَوَاقَا( الفَوَاقُ -بفَِتْحِ الفَاءِ وَضَمِّ

ي، قَالَتْ: قَالَ أَبُوكَ:  	 ثَتْنــي أُمِّ دُ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ بنِ سَــلْمَانَ: حَدَّ قَالَ مُحَمَّ
نيَا إلاَّ نَوْمَ غَالبٍِ، قَالَتْ:  مَــا للِْعَابدِينَ وَمَا للِْنوَْمِ! لَا نَــوْمٌ واللهِ في دَارِ الدُّ
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فَكَانَ وَاللهِ لَايَكَادُ يَناَمُ إلاَّ مَغْلُوبًا.

دِ بنُ بَالَانَ: كَانَ أَبو الـــمَعَالي -وَكَانَ يَسْــكُنُ بَابَ الطَّاقِ  	 قَالَ أَبو مُحَمَّ
ببَِغْدَادَ- لَا يَناَمُ إلاَّ جَالسًِا، وَلَا يَلْبَسُ إلاَّ ثَوْبًا وَاحِدًا شِتَاءً كَانَ أَو صَيْفًا، 

وكَانَ إذَا اشْتَدَّ البَرْدُ عَلَيْهِ يَشُدَّ الـمِئْزَرِ بينَ كَتَفَيْهِ.

يْلِ،  	 اقُ لعُِفَيْرةَ العَابدِةِ: بَلَغَنيِ أَنَّكِ لَا تَناَميِنَ باللَّ قَالَ رَوْحُ بنُ سَلَمَةَ الوَرَّ
فَبَكَــتْ، ثُمَّ قَالَتْ: رُبَّمَا اشْــتَهَيْتُ أَنْ أَنَــامَ فَاَ أَقْدِرُ عَلَيْــهِ، وَكَيْفَ يَناَمُ، 
أَوْ كَيْــفَ يَقْــدِرُ عَلَى النَّوْمِ مَــنْ لَا يَناَمُ عنه حَافظَِاهُ لَيْــاً وَلَا نَهَارًا، قَالَ: 

فأَبْكَتْنيِ واللهِ، وقُلْتُ في نَفْسِي: أَرَانيِ في شَيءٍ، وأَرَاكِ في شَيءٍ.

آفَاتُ العِلْمِ وَمُهْلِكَاتُهُ

نَّةِ وعَدَمُ رَدِّ شَيءٍ منِهُْمَا بالظُّنوُنِ والأوَْهَامِ. = الاعْتصَامُ بالكتَِابِ والسُّ

= اقْتضَِاءُ العِلْمِ العَمَلَ.

= البدِْعَةُ وَخَطَرُهَا، وَالتَّحْذِيرُ منِْ مُجَادَلةِ أَهْلِ البدَِعِ والأهَْوَاءِ.

= تَوْقيِرُ أَهْلِ العِلْمِ.

ةُ العَالمِِ وَالحَذَرُ منِهَْا. = زَلَّ

= سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.
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= شَرَفُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ وآدابُهُ.

= صَدْعُ العُلَمَاءِ بالحَقِّ وَعَدَمُ المُدَاهَنةِ في النُّصْحِ 

* * *

ارُ بنُ يَاسِرٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: هَلْ كَانَ هَذَا بَعْدُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ:  	 سُئلَِ عَمَّ
مْناَهَا لَكُمْ. فَدَعُونَا حَتَّى يَكُونَ، فَإذَِا كَانَ تَجَشَّ

: يا أَبــا يَزِيدَ، قُمْ مَعِيَ  	 ــعْبيُّ قَــالَ دَاوُدُ بــنُ يَزِيدَ الأوَْدِيُّ قَالَ: قَالَ لي الشَّ
هَاهُناَ حَتَّى أُفْيدَكَ، فَمَشَــيْتُ مَعَهُ، وَقُلْتُ: أَيُّ شَــيءٍ تُفِيدُنيِ؟ فَقَالَ: إذَا 

ا لَا تَعْلَمَ، فَقُلْ: الُله أَعْلَمُ، فإنَّهُ عِلْمٌ حَسَنٌ. سُئلِْتَ عَمَّ

قَــالَ عَمْرُو بنُ مَيْمُونِ بنِ مهِْــرَانَ: وَدِدْتُ أَنَّ أُصْبُعِي قُطعَِتْ منِْ هَا هُناَ،  	
وَأَنِّي لَمْ أَلِ، فَقُلْتُ: وَلَا لعُمَرَ، قَالَ: لَا لعُِمَرَ وَلَا لغَِيْرِهِ.

قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: إنَِّ فيِ بَعْضِ الْكُتُبِ إنَِّ الَله تَعَالَى يَقُولُ: إنَِّ أَهْوَنَ مَا  	
نْيَا أَنْ أُخْرِجَ حَاَوَةَ ذِكْرِي منِْ قَلْبهِِ. أَنَا صَانعٌِ باِلْعَالمِِ إذَِا أَحَبَّ الدُّ

ارَةَ، فَإنَِّهَا تَسْحَرُ قُلُوبَ  	 حَّ ارَةَ، اتَّقُوا السِّ ــحَّ قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: اتَّقُوا السِّ
نْيَا. الْعُلَمَاءِ، يَعْنيِ الدُّ

ــتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ  	 قَــالَ مَالكُِ بنُ دِينـَـارٍ: إنَِّ الْعَالمَِ إذَِا لَــمْ يَعْمَل بعِِلْمِهِ زَلَّ
فَا. الْقُلُوبِ، كَمَا يَزِلُّ الْقَطْرُ عَنِ الصَّ
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قَالَ مَالكٌِ: إنَِّكَ إذَِا طَلَبْتَ الْعِلْمَ لتَِعْمَلَ بهِِ كَسَرَكَ الْعِلْمُ، وَإذَِا طَلَبْتَهُ لغَِيْرِ  	
الْعَمَلِ لَمْ يَزِدْكَ إلِاَّ فَخْرًا.

بْيَانُ  	 اءِ كَمَا يَلْعَبُ الصِّ يْطَانَ لَيَلْعَبُ باِلْقُرَّ : وَاللهِ إنَِّ الشَّ قَالَ حَبيِبٌ الفَارِسيُّ
باِلْجَــوْزِ، وَلَوْ أَنَّ الَله دَعَانـِـي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: يَا حَبيِبُ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ، 
فَقَالَ: جِئْنيِ بصَِاَةِ يَوْمٍ، أَوْ صَوْمِ يَوْمٍ، أَوْ رَكْعَةٍ، أَوْ تَسْبيِحَةٍ، أَوْ سَجْدَةٍ، 
قَيْتَ عَلَيْهَا منِْ إبِْليِسَ أَنْ يَكُونَ طَعَنَ فيِهَا طَعْنةًَ فَأَفْسَدَهَا، مَا اسْتَطَعْتُ. اتَّ

قَالَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: يَعْمَدُ أَحَدُهُمْ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَطْلُبُ الْعِلْمَ، حَتَّى  	
هَا إلَِى صَدْرِهِ، وَحَمَلَهَا فَوْقَ رَأْسِــهِ، فَنظََرَ إلَِيْهِ  نْيَا فَضَمَّ إذَِا عَلمَِهُ أَخَذَ الدُّ
، فَقَالُوا: هَذَا  ثَاَثَــةٌ ضُعَفَاءُ: امْــرَأَةٌ ضَعِيفَةٌ، وَأَعْرَابيٌِّ جَاهِــلٌ، وَأَعْجَمِيٌّ
نْيَا  نْيَا ذَخِيرَةً مَــا فَعَلَ هَذَا، فَرَغِبُوا فيِ الدُّ أَعْلَــمُ باِللهِ منَِّا، لَوْ لَمْ يَرَ فيِ الدُّ

وَجَمَعُوهَا.

قَــالَ وُهَيْــبُ بنُ الوَرْدِ: لَــوْ أَنَّ عُلَمَاءَنَــا -عَفَا الُله عَنَّا وَعَنهُْــمْ- نَصَحُوا  	
للهِ فـِـي عِبَــادِهِ، فَقَالُوا: يَا عِبَادَ اللهِ، اسْــمَعُوا مَا نُخْبرُِكُــمْ عَنْ نَبيِِّكُمْ صلى الله عليه وسلم، 
نْيَا فَاعْمَلُوا بهِِ، وَلَا تَنظُْرُوا إلَِى أَعْمَالنِاَ  هْدِ فيِ الدُّ وَصَالحِِ سَلَفِكُمْ منَِ الزُّ
وا  هَذِهِ الفَسْلَةِ، كَانُوا قَدْ نَصَحُوا للهِ فيِ عِبَادِهِ، وَلَكنَِّهُمْ يَأْبَوْنَ إلِاَّ أَنْ يَجُرُّ

عِبَادَ اللهِ إلَِى فتِْنتَهِِمْ وَمَا هُمْ فيِهِ. 

ذِلُ منِْ كُلِّ شَيءٍ. دِيُ الرَّ قَولُهُ: )الفَسْلَةُ( الفَسْلُ: الرَّ
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نيا سُــلَّمًا، قَالُوا:  	 اءِ اتَّخَذُوا إلى الدُّ ارَ القُــرَّ : إنَّ فُجَّ قَالَ سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ
جُ عَنِ الـمَكْرُوبِ، وَنَتَكَلَّمُ في مَحْبُوسٍ. نَدْخُلُ عَلَى الأمَُرَاءِ نُفَرِّ

قَالَ سُنيَْدُ بنُ دَاوُدَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ: مَنِ النَّاسُ؟ قَالَ الْعُلَمَاءُ، قُلْتُ:  	
هَادُ، قُلْتُ: فَمَنِ الْغَوْغَاءُ؟ قَالَ: خُزَيْمَةُ بنُ خَازِمٍ  فَمَنِ الْمُلُوكُ؟ قَالَ: الزُّ

ذِينَ يَعِيشُونَ بدِِينهِِمْ. فِلَةُ؟ قَالَ: الَّ وَأَصْحَابُهُ، قُلْتُ: فَمَنِ السَّ

وَخُزَيْمَةُ بنُ خَازِمٍ التَّمِيْمِيُّ كَانَ منَِ الأمَُرَاءِ الظَلَمَةِ، تُوفيَِ سَنةََ )١52(.

سُــئلَِ ابنُ الْمُبَارَكِ: مَنِ النَّاسُ؟ قَالَ: الْعُلَمَاءُ، قيِلَ: فَمَنِ الْمُلُوكُ؟ قَالَ:  	
ذِي يَأْكُلُ بدِِينهِِ. فِلَةُ؟ قَالَ: الَّ ادُ، قيِلَ: فَمَنِ السَّ هَّ الزُّ

نيا بطَِبْلٍ وَمزِْمَارٍ أَحَبُّ إليَّ منِْ  	 قَــالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: لأنَْ أَطْلُــبَ الدُّ
أَنْ أَطْلُبَهَا بالعِبَادَةِ.

قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: إذَِا كَانَ نَهَارِي نَهَارَ سَفِيهٍ، وَلَيْليِ لَيْلَ جَاهِلٍ، فَمَا  	
ذِي كَتَبْتُ؟ أَصْنعَُ باِلْعِلْمِ الَّ

: شَهِدْتُ الفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ وَجَلَسَ إلَِيْهِ  	 مْتيُِّ ــانَ السَّ دُ بْنُ حَسَّ قَالَ مُحَمَّ

مَ الفُضَيْلُ، فَقَالَ: كُنتُْمْ مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ سُرُجَ الْباَِدِ  سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ، فَتَكَلَّ

يُسْتَضَاءُ بكُِمْ فَصِرْتُمْ ظُلْمَةً، وَكُنتُْمْ نُجُومًا يُهْتَدَى بكُِمْ، فَصِرْتُمْ حَيْرَةً، لَا 

لَمَةِ، ثُمَّ يُسْندُِ ظَهْرَهُ وَيَقُولُ:  يَسْتَحِي أَحَدٌ منِكُْمْ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ هَؤُلَاءِ الظَّ

ثَناَ فُاَنٌ عَنْ فُاَنٍ. فَقَالَ سُفْيَانُ: لَئنِْ كُنَّا لَسْناَ بصَِالحِِينَ فَإنَِّا نُحِبُّهُمْ. حَدَّ
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رَ الحَدَثُ فَاتَهُ  	 تْ منِهُْ، وإذَا تَصَــدَّ يَاســةَ فَرَّ : مَنْ طَلَبَ الرِّ ــافعِيُّ  قَالَ الشَّ
عِلْمٌ كَثيِرٌ.

يَاسَةِ.  	 : لَا يُفْلحُِ مَنْ شَمَمْتَ منِهُْ رَائحَِةَ الرِّ ازِيُّ قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ الرَّ

نْيَا. 	 هْدِ فيِ الدُّ يَاسَةِ أَشَدُّ منَِ الزُّ هْدُ فيِ الرِّ قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: الزُّ

بَ الُله النَّاسَ بذُِنُوبِ الْعُلَمَاءِ. 	 قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: إنِِّي أَخَافُ أَنْ يُعَذِّ

ئَاسَةِ أَصْلُ كُلِّ مُوبقَِةٍ، وقَليِلُ  	 : حُبُّ الرِّ قَالَ القَاسِــمُ بنُ عُثْمَانَ الجُوعِيُّ
الْعَمَلِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ خَيْرٌ منِْ كَثيِرِ الْعَمَلِ باَِ مَعْرِفَةٍ.

اصُ إلَِى إخِْوَانـِـهِ يَعِظُهُمْ: إنَِّكُمْ فـِـي زَمَانٍ قَدْ  	 كَتَــبَ عَبَّادُ بْنُ عَبَّــادٍ الْخَوَّ
رَقَّ فيِهِ الْوَرَعُ، وَقَلَّ فيِهِ الْخُشُــوعُ، وَحَمَلَ الْعِلْمَ مُفْسِدُوهُ بهِِ، فَأَحَبُّوا أَنْ 
يُعْرَفُوا بحَِمْلهِِ، وَكَرِهُوا أَنْ يُعْرَفُوا بإِضَِاعَةِ الْعَمَلِ به فَنطََقُوا فيهِ، فَيَطْغَوْا 
نوُا مَا دَخَلُوا فيِهِ منَِ الْخَطَأِ، فَذُنُوبُهُمْ ذُنُوبٌ لَا يُسْــتَغْفَرُ  فيِهِ باِلْهَوَى ليُِزَيِّ
نْيَا وَكَرِهُوا مَنزِْلَةَ أَهْلهَِا،  منِهَْا، وَتَقْصِيرُهُمْ تَقْصِيرٌ لَا يُعْتَرَفُ به، أَحَبُّوا الدُّ

فَشَارَكُوهُمْ فيِ الْعَيْشِ، وَزَايَلُوهُمْ باِلْقَوْلِ.

قال بشِْرُ بنُ الحَارِثِ:  مَا أَقْبَحَ أَنْ يُطْلَبَ العَالمُِ فَيُقال: هُو ببَِابِ الأمَيِرِ. 	

نْسَانُ بدِِينهِِ. 	 : منَِ النَّذَالَةِ أَنْ يَأْكُلَ الْإِ قَطيُِّ رِيُّ بنُ الـمُغَلِّسِ السَّ  قَالَ السَّ

نْيَا أَنْ يَسْكُنهَُ الْوَرَعُ  	 : حَرَامٌ عَلَى قَلْبِ مُحِبٍّ للِدُّ ليُّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ الـمُحَوَّ
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، وَحَرَامٌ عَلَى نَفْسٍ عَلَيْهَا رَبَّانيَِّةُ النَّاسِ أَنْ تَذُوقَ حَاَوَةَ الْآخِرَةِ،  الْخَفِيُّ
وَحَرَامٌ عَلَى كُلِّ عَالمٍِ لَمْ يَعْمَل بعِِلْمِهِ أَنْ يتَّخِذَهُ الْمُتَّقُونَ إمَامًا.

ةٌ  	 قَــالَ ابنُ سَــمْعُونَ: كُلُّ مَنْ لَمْ يَنظُْــرْ باِلْعِلْمِ فيِمَا للهِ عَلَيْــهِ، فَالْعِلْمُ حُجَّ
عَلَيْهِ، وَوَبَالٌ.

نيا لتَِمْحِيصِ العَبْدِ مِنْ ذُنُوبهِ  الابْتلِاءُ في الدُّ

نيا رأْسُ كُلِّ خَطيِئَةٍ. = حُبُّ الدُّ

نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا. كُونِ إلى الدُّ = ذَمُّ الرُّ

يْنِ. = الفِتَنُ وَالثَّبَاتُ عَلَى الدِّ

نيا. = قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

* * *

ا بَعْدُ، فَإنَِّ  	 بَيْرِ بمَِوْعِظَةٍ: أَمَّ قَالَ وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ: كَتَبَ إلَِيَّ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّ
لِأهَْلِ التَّقْــوَى عَاَمَاتٍ يُعْرَفُونَ بهَِا، وَيَعْرِفُونَهَا منِْ أَنْفُسِــهِمْ: مَنْ صَبَرَ 

عَلَى الْبَاَءِ، وَرَضِيَ باِلْقَضَاءِ، وَشَكَرَ النَّعْمَاءَ، وَذَلَّ لحُِكْمِ الْقُرْآنِ. 

قَــالَ كَعْــبُ الأحَْبَارِ: مَا كَرُمَ عَبْــدٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ إلِاَّ زَادَ الْبَاَءُ عَلَيْهِ  	
ةً، وَمَا أَعْطَى رَجُلٌ زكَاةَ مَالهِِ فَنقََصَتْ منِْ مَالهِِ، وَلَا حَبَسَهَا فَزَادَتْ  شِــدَّ
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فيِ مَالهِِ، وَلَا سَرَقَ سَارِقٌ إلِاَّ حُسِبَ له منِْ رِزْقهِِ.

: إنَِّ الَله يَبْتَليِ الْعَبْدَ وَهُوَ  	 قَالَ كُرْدُوسُ بْنُ عَمْرٍو: فيِمَا أَنْزَلَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
يُحِبُّهُ لَيَسْمَعَ صَوْتَهُ.

: إنَِّ الَله لَيُكْرِهُ عَبْدَهُ عَلَــى الْبَاَءِ كَمَا يُكْرِهُ  	 قَــالَ عَوْنُ بنُ عَبْــدِاللهِ الهُذَليُّ
وَاءِ، وَيَقُولُونَ:  بيِِّ صَبيَِّهُمْ عَلَى الدَّ أَهْلُ الْمَرِيضِ مَرِيضَهُمْ، وَأَهْــلُ الصَّ

اشْرَبْ هَذَا، فَإنَِّ لَكَ فيِ عَاقبَِتهِِ خَيْرًا.

قَالَ شُــمَيْطُ بــنُ عَجْاَنَ: إنَّ العَافيِةَ سَــتَرتْ البَرَّ وَالفَاجِــرَ، فإذَا جَاءَتِ  	
جُــانِ، فَجَاءَتِ البَاَيَا إلــى المُؤْمنِِ فأَذْهَبتْ  البَاَيَا اسْــتَبَانَ عِندَْهَا الرَّ
كُوبِ، وَخَدَمَ  بَعِ، وَمَشَى بَعْدَ الرُّ مَالَهُ وَخَادِمَهُ وَدَابَّتَهُ، حَتَّى جَاعَ بَعْدَ الشِّ
، وَقَالَ:  نَفْسَــهُ بعدَ أَنْ كَانَ مَخْدُومًا، فَصَبَرَ وَرَضِــيَ بقَِضَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

هَذا نَظَرٌ منَِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ليِ، هَذا أَهْوَنُ لحِِسَابيِ غَدًا.

وَجَــاءتِ البَاَيَا إلى الفَاجِرِ فَأَذْهَبتْ مَالَهُ وَخَادِمَهُ وَدَابَّتَهُ، فَجَزِعَ وَهَلَعَ، 
دْتُ نَفْسِــي عَادةً مَا ليِ عَنهَْا  وقَــالَ: واللهِ مَا لـِـي بهَِذا طَاقةٌ، واللهِ لَقَدْ عَوَّ
صَبْــرٌ مـِـنَ الحُلْوِ وَالحَامـِـضِ، والحَارِّ والبَــارِدِ، وَليِنِ العَيْــشِ، فإنْ هُو 
لْمِ، ليَِعُودَ إليهِ ذَلكَِ العَيْشُ. أَصَابَهُ منِْ حَاَلٍ، وإلاَّ طَلَبَهُ منَِ الحَرَامِ وَالظُّ

ارَانيُّ، وتلِْمِيذُهُ أَحْمَدُ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
: كُلَّ مَا ارْتَفَعَتْ مَنزِْلَةُ الْقَلْبِ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ إلَِيْهِ أَسْرَعَ. ابْنُ أَبيِ الْحَوَارِيِّ
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نْ أَسَاءَ  	 ئمَِةَ عَمَّ ارَانيُّ: منِْ أَيِّ وَجْهٍ أَزَالَ الْعَاقلُِ الاَّ قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ الدَّ
ذِي  إلَِيْــهِ؟ قُلْــتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: منِْ أَنَّــهُ قَدْ عَلـِـمَ أَنَّ الَله تَعَالَى هُوَ الَّ

ابْتَاَهُ بهِِ.

نْيَا لِأيَِّ شَيْءٍ  	 : الدُّ حْمَنِ القَنطَْرِيُّ دُ بنُ مُسْلمِِ بنِ عَبْدِالرَّ قَالَ أَبو بَكْرِ مُحَمَّ
نْيَا، وَلَا كَانَ أَهْلُهَا، إنَِّمَا تُرَادُ  ةِ فَا كَانَــتِ الدُّ تُــرَادُ؟ إنِْ كَانَ إنَِّمَا تُرَادُ للَِّذَّ

نْيَا أَنْ يُطَاعَ الُله فيِهَا. الدُّ

ازُ: العَافيِةُ سَتَرتِ البَرَّ والفَاجِرَ، فإذَا جَاءَتِ البَلْوَى  	 قَالَ أَبو سَــعِيدٍ الخَرَّ
جَالُ. يَتَبيَّنُ عِندَْهَا الرِّ

ينِ وإظْهَارِهِ الحِونَ القَائمُِونَ عَلَى حِفْظِ الدِّ الأبَدالُ الصَّ

= التَّقْوَى وَحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

اَحِ، وَمَعْرِفةُ أَخْبَارِهِم. = صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ

الحِينَ وَحِكَايَاتُهُم. = قَصَصُ الصَّ

= كَرَامَاتُ الأوَْليِاءِ.

* * *
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ــنَّةِ قَــوْلًا وَعَمَاً، ويَتَّصِفُونَ بحُِسْــنِ  الأبَْــدَالُ: هُم الأوَْليِــاءُ الـــمُتَّبعُِونَ للكتَِابِ والسُّ
دْرِ، يَسْــتَجِيبُ الُله دُعَاءَهُمْ، وَلَا  الخُلُــقِ، وَصِدْقِ الوَرَعِ، وَحُسْــنِ النِّيَّةِ، وَسَــاَمةِ الصَّ
وا بذَِلـِـكَ لأنََّهُم أَبْدَالُ الأنَْبيِاءِ، وقَائمُِــونَ مَقَامَهُم حَقِيقةً، كُلَّ مَا  يُخَيِّبُ رَجَاءَهُم، سُــمُّ
ــاعَةِ، وَهُمُ  مَــاتَ رَجُلٌ أَبْــدَلَ الُله مَكَانَهُ رَجُــاً، وَهُمُ الطَّائفِةُ الـــمَنصُْورةُ إلى قيَِامِ السَّ
ذِيــنَ وَعَدَهُم الُله تَعَالَى بالنَّصْرِ  هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَهُمُ الَّ الظَّاهِــرُونَ عَلَى الحَقِّ لا يَضُرُّ
ينِ كُلِّه، ويُنظَْرُ: كتَِابَ الانْتصَِارِ لأهلِ الأثرِ لشيخِ الإساَمِ ابنِ  وإظْهَارِ مَا وَعَدَ عَلَى الدِّ

تَيْمِيَّةَ ص١٤3، وَرِسالتهُ في الكامِ على خاتمِ الأولياءِ ص١59.

* * *

ا في سَــنةَِ تسِْــعٍ وأَرْبَعِينَ  	 : خَرَجْتُ حَاجًّ قَالَ شَــقِيقُ بــنُ إبْرَاهِيمَ البَلْخِيُّ
وَمئَِةٍ فَنزََلْتُ الْقَادِسِــيَّةَ، فَبَيْنمََا أَنَا أَنْظُرُ إلَِــى النَّاسِ فيِ زِينتَهِِمْ وَكَثْرَتهِِمْ، 
ــمْرَةِ، فَوْقَ ثيَِابـِـهِ ثَوْبٌ منِْ  فَنظََــرْتُ إلَِى فَتًى حَسَــنِ الْوَجْهِ، شَــدِيدِ السُّ
صُوفٍ، مُشْــتَمِلٌ بشَِــمْلَةٍ، فيِ رِجْلَيْهِ نَعْانِ، وَقَدْ جَلَــسَ مُنفَْرِدًا، فَقُلْتُ 
وفيَِّةِ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ كَاًّ عَلَى النَّاسِ في طَرِيقِهِمْ،  فيِ نَفْسِي: هَذَا منَِ الصُّ
ا رَآنيِ مُقْبـِـا قَالَ: يَا  ـهُ، فَدَنَوْتُ منِـْـهُ، فَلَمَّ وَاللهِ لأمَْضِيَــنَّ إلَِيْــهِ ولأوَُبخَِنّـَ
شَــقِيقُ بزٻ   ٻ پ   پ   پ پ   ڀ   ڀبر ]الحجرات: ١2[، 
مَ عَلَى  ثُمَّ تَركَنيِ ومَضَى، فَقُلْتُ فيِ نَفْسِــي: إنَّ هَذَا لأمَْرٌ عَظيِمٌ، قَدْ تَكَلَّ
مَا في نَفْسِي، ونَطَقَ باسْمِي، وَمَا هَذَا إلِاَّ عَبْدٌ صَالحٌِ، لألَْحَقَنَّهُ، ولأسَْأَلَنَّهُ 
ا نَزَلْناَ  نيِ، فأَسْــرَعْتُ في أَثَرِهِ فَلَمْ أَلْحَقْهُ، وَغَــابَ عَنْ عَيْنيِ، فَلَمَّ أَنْ يُحَالَّ
وَاقصَِــةَ، إذَِا هُوَ يُصَلِّي وَأَعْضَــاؤُهُ تَضْطَرِبُ، وَدُمُوعُــهُ تَجْرِي، فَقُلْتُ: 
هُ، فَصَبَرْتُ حَتَّى جَلَــسَ، وَأَقْبَلْتُ  هَــذَا صَاحِبيِ، أَمْضِــي إلَِيْهِ وَأَسْــتَحِلُّ
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ا رَآنيِ مُقْباًِ قَالَ: يَا شَــقِيقُ اتْلُ: بزگ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ    نَحْوَهُ، فَلَمَّ
ڱ   ڱ   ڱ   ڱبر ]طه: 82[، ثُمَّ تَرَكَنيِ ومَضَى، فَقُلْتُ: إنَِّ هَذَا 

تَيْنِ...الخ. ي مَرَّ مَ عَلَى سِرِّ الفتى لَمِنَ الأبَْدَالِ، قَدْ تَكَلَّ

رِيِّ بْنِ مُغَلِّسٍ بَابَهُ،  	 : دَقَقْتُ عَلَى السَّ قَالَ عَليُِّ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ الغَضَايرِيُّ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ شَغَلَنيِ عَنكَْ فَاشْغَلْهُ بكَِ عَنِّي، فَكَانَ منِْ بَرَكَةِ 
ةً، وَكَانَ  دُعَائـِـهِ أَنِّي حَجَجْتُ منِْ حَلَبَ مَاشِــيًا عَلَى قَدَمَــيَّ أَرْبَعِينَ حَجَّ

يُعَدُّ منَِ الْأبَْدَالِ.

قَــالَ أَحْمَــدُ بنُ حَنبَْــلٍ: إنِْ كَانَ ببَِغْــدَادَ منَِ الْأبَْــدَالِ أَحَدٌ فَأَبُو إسِْــحَاقَ  	
إبِْرَاهِيمُ بْنُ هَانئٍِ.

ثَناَ أَبو العبَّاسِ الأنَْصَارِيُّ عِيسَى بنُ إسْحَاقَ بنِ  	 اهِدُ: حَدَّ قَالَ أَبو عُمَرَ الزَّ
مُوسَى- وكَانَ يُقَالُ: إنَّهُ منَِ الأبَْدَالِ في زَمَانهِ.

قَــالَ مقِْدَامُ بْنُ دَاوُدَ: سَــعِيدٌ الآدَمُ هَذَا يُقَالُ: إنَّهُ مـِـنَ الأبَْدَالِ، وقَدْ كَانَ  	
رَآهُ مقِْدَامٌ.

رأَى الْجُنيَْــدُ فيِمَا يَرَى النَّائمُِ قَوْمًا منَِ الْأبَْدَالِ، فَسَــأَلَ: هَلْ ببَِغْدَادَ أَحَدٌ  	
منَِ الْأوَْليَِاءِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَسْرُوقٍ منِْ أَهْلِ الْأنُْسِ باِللهِ.

ا بَلَغْتُ الحُلُمَ أَخَذْتُ  	 ، وكَانَ منَِ الأبَْدَالِ: لـَمَّ قال عَبْدُالعَزِيزِ الـمَقْدِسيُّ
ضَهَــا وأَمْنعََهَا مـِـنَ الآثَــامِ، واسْــتَوْفَقْتُ الَله تَعَالَى  عَلَــى نَفْسِــي أَنْ أُرَوِّ
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قَنيِ، واسْتَعَنتُْ بهِ فأَعَانَنيِ، ولَقَدْ حَاسَبْتُ نَفْسِي منِْ يَوْمِ بُلُوغِي إلى  فَوَفَّ
ةً، ولَقَدِ اسْتَغْفَرْتُ الَله  تيِ لَا تُجَاوِزُ سِــتَّاً وثَاَثيِنَ زَلَّ يَوْميِ هَذا، فإذَا زَلاَّ
ةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ، خَتَمْتُ  يْتُ لكُِلِّ زَلَّ ةٍ، وصَلَّ ةٍ مئِةَ أَلْفِ مَرَّ عَــزَّ وَجَلَّ لكُِلِّ زَلَّ
في كُلِّ رَكْعَةٍ منِهَْا خَتْمَةً، وإنِّي مَعَ ذَلكَِ غَيْرُ آمنٍِ سَطْوَةَ رَبِّي عَزَّ وجَلَّ أَنْ 

يَأْخُذَني بهَِا، وأَنَا عَلَى خَطَرِ قَبُولِ التَّوْبةِ.

كَانَ أَبو الفَتْحِ يُوسُــفُ بنُ عُمَرَ بنِ مَسْــرُورٍ منَِ الأبَْــدَالِ، وكَانَ مُجَابَ  	
عْوَةِ. الدَّ

ماتِ أَفْضَلُ مِنَ الإكْثَارِ مِنْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ اجْتنَِابُ الـمُحَرَّ

= تَأثيِرُ المَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.

هُ عَنِ الحَرَامِ. = التَّنزَُّ

= شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

= الـمَعَاصِي، وَالحَذَرُ منِهَْا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا.

* * *
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قَالَ أَبو حَازِمٍ الـــمَدَنيُّ: اتَّقِ أَنْ يَرَاكَ حَيْــثُ نَهَاكَ، وَأَنْ يَفْقِدَكَ منِْ حَيْثُ  	
أَمَرَكَ.

قَالَ مسِْعَرُ بْنُ كدَِامٍ: 	

ثْمُ وَالْعَارُ نْ نَالَ صَفْوَتَهَا            منَِ الْحَرَامِ وَيَبْقَى الْإِ ذَاذَةُ ممَِّ تَفْنىَ اللَّ

ةٍ منِْ بَعْدِهَــا النَّارُ تَبْقَى عَوَاقبُِ سُوءٍ منِْ مَغَبَّتهَِـــا            لَا خَيْرَ فيِ لَذَّ

اكِ: أَوْصَانيِ أَخِي دَاوُدُ الطَّائيُِّ بوَِصِيَّةٍ: انْظُرْ أَنْ لَا يَرَاكَ الُله  	 مَّ قَالَ ابنُ السَّ
حَيْــثُ نَهَاكَ، وَأَنْ لَا يَفْقِدَكَ من حَيْثُ أَمَرَكَ، واسْــتَحْييِه فيِ قُرْبهِِ منِكَْ، 

وَقُدْرَتهِِ عَلَيْكَ.

 قَالَ سُــفْيَانُ بْــنُ عُيَيْنةََ:لَمْ يَجْتَهِدْ أَحَدٌ قَطُّ اجْتهَِــادًا، ولَمْ يَتَعبّدْ أَحدٌ قَطُّ  	
عِبَادةً، أَفْضَلَ منِْ تَرْكِ مَا نَهَى الُله عنهُ.

هُــمَّ مَنْ كَانَ عَلَى هَوًى، أَوْ عَلَى رَأْيٍ وَهُو يَظُنُّ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ:اللَّ

،حَتَّى لا يَضِلَّ منِْ  هُ إلَِى الْحَقِّ ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الْحَقِّ فَرُدَّ أَنَّــهُ عَلَى الحَقِّ

لْتَ لَناَ بـِـهِ، وَلَا تَجْعَلْناَ  ةِ أَحَدٌ، اللَّهُمَّ لا تَشْــغَلْ قُلُوبَناَ بمَِا تَكَفَّ هَــذِهِ الأمَُّ

فيِ رِزْقنِاَ خَوَلًا لغَِيْرِكَ، وَلَا تَمْنعَْناَ خَيْرَ مَا عِندَْكَ لشَِــرِّ مَا عِندَْنَا، وَلَا تَرَنَا 

نَا باِلطَّاعَةِ  ناَ، أَعِزَّ نَا وَلَا تُذِلَّ حَيْثُ نَهَيْتَناَ، وَلَا تَفْقِدْنَا منِْ حَيْثُ أَمَرْتَناَ، أَعِزَّ

ناَ باِلْمَعَاصِي. وَلَا تُذِلَّ

قَولُهُ: )خَوَلًا( أيْ لَا تُلْجِئْناَ إلَى أَحَدٍ سِوَاكَ.
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كَ غَدًا، وَلَا تَفْرَحْ بشَِيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ خُبَيْقٍ: لَا تَغْتَمَّ إلِاَّ منِْ شَيْءٍ يَضُرُّ
كَ غَدًا، وَأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ  لَا يَسُــرُّ

الْحُزْنَ عَلَى مَا فَاتَكَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْرَةَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُرِكَ.

: أَنْفَعُ الْيَقِينِ مَا عَظُمَ فيِ عَيْنكَِ مَا بهِِ قَدْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ

أَيْقَنتَْ، وأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ الْحُزْنَ 

عَلَــى مَا فَــاتَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْــرَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُــرِكَ وَخَاتمَِةِ أَمْــرِكَ، وَأَنْفَعُ 

دْقِ أَنْ تُقِرَّ للهِ بعُِيُوبِ نَفْسِــكَ، وَأَنْفَعُ الْحَيَاءِ أَنْ تَسْتَحِيَ أَنْ تَسْأَلَهُ مَا  الصِّ

اكَ عَلَى خِاَفِ هَوَاكَ، وَأَفْضَلُ  بْرِ مَا قَوَّ تُحِبُّ وَتَأْتيَِ مَا يَكْرَهُ، وَأَنْفَعُ الصَّ

، وَأَوْجَبُ الْأعَْدَاءِ  هَا إلَِى قَبُولِ الْحَــقِّ الْجِهَــادِ مُجَاهَدَتُكَ نَفْسَــكَ لتَِرُدَّ

ا، وَأَخْفَاهُمْ عَنكَْ شَــخْصًا، وَأَعْظَمُهُمْ لَكَ  مُجَاهَــدَةً أَقْرَبُهُــمْ منِكَْ دُنُــوًّ

عَدَاوَةً، وَهُوَ إبِْليِسُ.

ــبْليُِّ يَنوُحُ يَوْمًا وَيَقُولُ: مَكَرَ بكَِ في إحْسَانهِ فَتَناَسَيْتَ، وأَمْهَلَكَ  	 كَانَ الشِّ

في غَيِّكَ فَتَمَادَيتَ، وأَسْقَطَكَ منِْ عَيْنهِ فَمَا دَرَيْتَ وَلَا بَالَيْتَ.

اهُ منِْ عَهْدٍ لَمْ يُقَــمْ لَهُ بوَِفَاءٍ، وَمنِْ  	 : وَاغَمَّ يُّ قَــالَ عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ الـــمَكِّ

امٍ تَفْنىَ وَيَبْقَى مَا كَانَ فيِهَا أَبَدًا. خَلْوةٍ لَمْ تُصْحَبْ بحَِيَاءٍ، وَمنِْ أَيَّ

: لَيْسَ مَنْ عَمِلَ بطَِاعَــةِ اللهِ صَارَ حَبيِبَ  	 قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ

اللهِ، وَلَكنِْ مَنِ اجْتَنبََ مَا نَهَى الُله عَنهُْ صَارَ حَبيِبَ اللهِ، وَلَا يَجْتَنبُِ الْآثَامَ 
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ا أَعْمَالُ الْبرِِّ فَيَعْمَلُهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. بٌ، وَأَمَّ يقٌ مُقَرَّ إلِاَّ صِدِّ

مَا أَخْطَأَتْ فرَِاسَــتُهُ،  	 كَانَ شَــاهُ بْنُ شُــجَاعٍ الْكَرْمَانيُِّ حَادَّ الْفِرَاسَــةِ، وَقَلَّ
ــهَوَاتِ،  وَكَانَ يَقُــولُ: مَــنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَأَمْسَــكَ عَنِ الشَّ
دَ نَفْسَــهُ أَكْلَ  ــنَّةِ، وَعَوَّ بَاعِ السُّ وَعَمَــرَ بَاطنِهَُ بـِـدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَظَاهِرَهُ باِتِّ

الْحَاَلِ، لَمْ تُخْطئِْ فرَِاسَتُهُ.

قَالَ ابنُ سَمْعُونَ: رَأَيْتُ الْمَعَاصِيَ نَذَالَةً فَتَرَكْتُهَا مُرُوءَةً، فَاسْتَحَالَتْ دِيَانَةً. 	

إجْمَامُ النَّفْسِ وَتَرْوِيحُهَا

= التَّقْوَى وحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

فقُ في العِبَادة. = الرِّ

احةِ حَتَّى تَنشَْطَ في الـــمُسْتَقْبلِ وحَتَّى تَسْتَرِيحَ  إنَّ إجمامَ النَّفْسِ وإعْطَاءَهَا شَــيْئًا منَِ الرَّ
ــرْعيَّةِ التي دَلَّ عَلَيْهَا مُوَافَقَةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لسَــلْمَانَ حِين قَالَ:  احةِ منَِ الأمُُورِ الشَّ بعضَ الرَّ
ــا( رواهُ البُخاريُّ  ــا، وَلِأهَْلكَِ عَلَيْكَ حَقًّ ا، وَلنِفَْسِــكَ عَلَيْكَ حَقًّ )إنَِّ لرَِبِّــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ
)6١39(، وقد صنَّفَ الإمامُ ابنُ الجَوْزِيِّ كتَِابًا بعِنوُان )أَخْبَارِ الظِّرَافِ والـمُتَمَاجِنيِْنَ( 
فَ بعضَ  رُورِ ليُِخَفِّ ذَكَرَ فيه بعضَ النَّمَاذِجِ التي تُنقِْلُ الإنســانَ الجَادَّ إلى الفُكَاهةِ والسُّ
، لم يكنْ  ــا كَانتِ النَّفْسُ تَمَلُّ مـِـن الجِدِّ متهِ : )فَلَمَّ الالْتزَِامــاتِ الثَّقِيلــةِ ، وقَــالَ في مُقَدِّ
بــأْسٌ بإطْاَقهَِا في مَزْحٍ تَرْتَاحُ بهِ(، وقد سَــبَقَهُ إلى مثلِ هــذا التَّأْليفِ الحَافظُِ الخَطيِبُ 

مَرِ طَافحِةٌ بهذا النَّوعِ. البَغْدَادِيُّ في كتَِابِ التَّطْفِيلِ، كَمَا أَنَّ كُتُبَ الأدََبِ والسَّ
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مَ  وقد قَالَ شَــيْخُ الإسْــاَمِ ابــنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا في مَجْمُــوعِ الفَتَــاوَى ١36/22: )وَمَنْ حَرَّ
بَــاسِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْــرِ ذَلكَِ وَاعْتَقَــدَ أَنَّ تَرْكَ  هَا الُله مـِـنْ الطَّعَامِ وَاللِّ تـِـي أَحَلَّ يِّبَــاتِ الَّ الطَّ
ذَلكَِ مُطْلَقًا هُوَ أَفْضَلُ منِْ فعِْلهِِ لمَِنْ يَسْــتَعِينُ بهِِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ كَانَ مُعْتَدِيًا مُعَاقَبًا عَلَى 

تَحْرِيمِهِ مَا أَحَلَّ الُله وَرَسُولُهُ...(.
* * *

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: إنَِّ للِْقُلُوبِ شَــهْوَةً وَإقِْبَــالًا، وَإنَِّ للِْقُلُوبِ فَتْرَةً  	
وَإدِْبَارًا، فَاغْتَنمُِوهَا عِندَْ شَهْوَتهَِا وَإقِْبَالهَِا، وَدَعُوهَا عِندَْ فَتْرَتهَِا وَإدِْبَارِهَا.

: مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا قَــطُّ أَقَلَّ صَوْمًا منِْ  	 حْمَنِ بْنُ يَزِيــدَ النَّخَعِيُّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
وْمِ،  اَةَ عَلَى الصَّ عَبْــدِاللهِ، فَقِيلَ لَهُ: لمَِ لَا تَصُومُ؟ فَقَــالَ: إنِِّي أَخْتَارُ الصَّ

اَةِ. فَإذَِا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّ

رُ رأي ابنِ مَسْعُودٍ: )كُلُّ  قَالَ الطَّبَرِيُّ في تَهْذِيبِ الآثارِ 323/١ )مســند عمر( وَهُو يُبَرِّ
ا هُو أَفْضَلُ منِْ صَوْمهِ  مَــنْ كَانَ صَوْمُهُ لَا يُورثهُِ ضَعْفًا عَنْ أَدَاءِ فَرَائضِ اللهِ تَعَالى، وَعَمَّ
ذَلـِـكَ منِْ نَفْلِ الأعَْمَالِ في حَالٍ منِْ أَحْوَالِ عُمُــرهِ وَهُو صَحِيحٌ، فَغَيْرُ مَكْرُوهٌ له صَوْمهُ 
، فَغَيْرُ جَائزٍِ  ذَلكَِ، وكُلُّ مَنْ أَضْعَفَهُ صَوْمُهُ النَّفْلَ عَنْ أَدَاءِ شَيءٍ منِْ فَرَائضِِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

له أَنْ يَصُومَ صَوْمَهُ ذَلكَِ، بلْ هُو مَحْظُورٌ عَلَيْهِ...(.

قَــالَ سَــالمٌِ  مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَــانَ: كُنتُْ مَعَ مَوْلَايَ زَيْــدِ بْنِ صُوحَانَ فيِ  	
، وَقَدِ اشْتَرَى وَسْقًا منِْ طَعَامٍ، فَقَالَ لَهُ  ــوقِ، فَمَرَّ عَلَيْناَ سَلْمَانُ الْفَارِسِــيُّ السُّ
زَيْدٌ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، تَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: إنَِّ النَّفْسَ 

غَتْ للِْعِبَادَةِ، وَيَئسَِ منِهَْا الْوَسْوَاسُ. إذَِا أَحْرَزَتْ قُوْتَهَا اطْمَأَنَّتْ، وَتَفَرَّ

يرِ يَلْبَــسُ الْبَرَانسَِ، وَيَلْبَسُ الْمَطَارِفَ،  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ كَانَ مُطَرِّ
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ــلْطَانَ، غَيْرَ أَنَّكَ كُنتَْ إذَِا أَفْضَيْتَ أَفْضَيْتَ  وَيَرْكَبُ الْخَيْلَ، وَيَغْشَــى السُّ
ةِ عَيْنٍ. إلَِى قُرَّ

ونَ بَيْنَ الْأغَْرَاضِ، وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ  	 قَالَ باَِلُ بْنُ سَعْدٍ: أَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُّ
يْلُ كَانُوا رُهْبَانًا. إلَِى بَعْضٍ، فَإذَِا كَانَ اللَّ

امٍ باِلنَّهَارِ؟ 	 يْلِ، بَسَّ اءٍ باِللَّ نيِ عَلَى بَكَّ ةَ: مَنْ يَدُلُّ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّ

ــخْتيَِانيَِّ ثُمَّ اسْتَسْــقَاكُمْ شَرْبَةً منِْ  	 ادُ بْنُ زَيْدٍ: لَوْ رَأَيْتُمْ أَيُّوبَ السَّ قَالَ حَمَّ
مَاءٍ عَلَى النُّسُكِ مَا سَقَيْتُمُوهُ، لَهُ شَعْرٌ وَافرٌِ، وَشَارِبٌ وَافرٌِ، وَقَمِيصٌ جَيِّدٌ 

. هَرَوِيٌّ يَشَمُّ الْأرَْضَ، وَقَلَنسُْوَةٌ جَيِّدَةٌ، وَطَيْلَسَانٌ جَيِّدٌ، وَرِدَاءٌ عَدَنيٌِّ

ا إذَِا صِرْنَــا يُقْتَدَى بنِاَ مَا أَرَى  	 : كُنَّا نَمْــزَحُ وَنَضْحَكُ، فَأَمَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
مُ. يَسَعُناَ التَّبَسُّ

ــارٍ  	 دٍ ابْنُ أَخِي مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ عَلَى أَبيِ الْحَسَــنِ بْنِ بَشَّ دَخَلَ أَبُو مُحَمَّ
فْتَ قَلْبَكَ أَوْ  دٍ، صَوَّ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَــنِ: يَا أَبَا مُحَمَّ

جِسْمَكَ؟ مزِْ صُوفَ قَلْبكَِ، وَالْبَسِ الْقُوهِي عَلَى الْقُوهِي.
قَوْلُــهُ: )مـِـزْ( أَي مَيِّز قَلْبَكَ فـِـإنِْ صَلُحَ فَالبَس مَا حَسُــنَ منَِ الثِّيَــابِ، والْقُوهِي -بضَِمِّ 
القَافِ- نسِْبَةً إلِى قُوهِسْتَانَ وَهِيَ اليَوْمَ مَوْضِعٌ فيِ أَفْغَانسِْتَانَ، كَانَ يُجْلَبُ منِهَْا نَوْعٌ منَِ 

الثِّيَابِ البيِْضِ الحَسَنةَِ. 

 قَالَ شَقِيقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ: خَرَجْتُ منِْ ثَاَثِ مئَِةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَكُنتُْ مُرَائيًِا،  	
وفَ عِشْرِينَ سَــنةًَ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ، حَتَّى لَقِيتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ  وَلَبسِْــتُ الصُّ
ــعِيرِ، وَلَا لبَِاسِ  ــأنُ فيِ أَكْلِ الشَّ ادٍ، فَقَالَ لي: يَا شَــقِيقُ، لَيْسَ الْشَّ أبي رَوَّ
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أنُ في الْمَعْرِفَةُ، وأَنْ تَعْبُدَ الَله، لَا تُشْرِكْ بهِِ، فَقُلْتُ:  عْرِ، الْشَّ وفِ وَالشَّ الصُّ
ــرْ ليِ هَذَا؟ قَالَ: يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَعْمَلُهُ للهِ خَالصًِا، ثُمَّ تَاَ هَذِهِ الْآيَةَ:  فَسِّ

بزتي   ثج ثم    ثى    ثي   جح     جم   حج   حم   خج   خح     خم   سجبر.

خَرَجَ سَــيَّارُ بنُ دِينـَـارٍ العَنبَْرِيُّ إلــى البَصْرَةِ، فَقَامَ يُصَلِّي إلى سَــارِيةٍ في  	
اَةِ، وَعَلَيْهِ ثيَِابٌ جِيادٌ، فَرآهُ مَالكُِ  الـــمَسْجِدِ الجَامعِِ، وكَانَ حَسَــنَ الصَّ
اَةُ وَهَذِه  مَ سَــيَّارٌ، فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ: هَذه الصَّ ابنُ دِيْناَرٍ، فَجَلَسَ إليهِ فَسَــلَّ
الثِّيَــابُ؟ فَقَالَ لَهُ سَــيَّارٌ: ثيَِابي هَــذِه تَرْفَعُنيِ عِنـْـدَكَ أَو تَضَعُني؟ فَقَالَ: 
تَضَعُــكَ، قَالَ: هَــذَا أَرَدْتُ، ثُمَّ قَالَ لَــهُ: يَا مَالكُِ، إنِّي لأحَْسَــبُ ثَوْبَيْكَ 
هَذَيْنِ قَدْ أَنْزَلَاكَ منِْ نَفْسِكَ مَا لم يُنزِْلْكَ منَِ اللهِ، فبَكَى مَالكٌِ، وقَالَ لَهُ: 

أَنْتَ سَيَّارٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَعَانَقَهُ.

يْخُ، أَنْتَ  	 هَا الشَّ : قُلْتُ لأبَي الحُسَيْنِ بنِ سَمْعُونَ: أَيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانيُِّ
نيا وَالتَّــرْكِ لها، وَتلبسُ أَحْسَــنَ الثِّيَابِ،  هْدِ في الدُّ تَدْعُــو النَّاسَ إلَِــى الزُّ
وَتَأْكلُ أَطْيَبَ الطَّعَامِ، فَكَيْفَ هَذَا؟! فَقَالَ: كُلُّ مَا يُصلحُكَ للهِ فَافْعَلْهُ، إذَِا 

كَ. صَلُحَ حَالُكَ مَعَ اللهِ تَعَالَى بلُِبْسِ ليِّنِ الثِّيَابِ، وَأَكْلِ الطَّعَامِ فَاَ يَضُرُّ

أَحِبَّ للِْنَّاسِ مَا تُحِبُّ لنَِفْسِكَ

= ازْهَدْ فيِما في أَيْدِي النَّاسِ يُحَبَّكَ النَّاسُ.

= الاسْتغِْناَءُ عَنِ النَّاسِ، وَعَدَمُ سُؤَالهِم، وَقَطْعُ منَِّتهِِمْ.
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= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.

= الحُبُّ في اللهِ تَعَالَى.

= مَحَبَّةُ اللهِ للِْمُطيِعِ، وَتَحْبيِبُ النَّاسِ لَهُ.

* * *

قَــالَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ لعُِمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ حِينمََا تَوَلَّى الخِاَفةَ: إنِْ أَرَدْتَ  	
النَّجَاةَ غَدًا منِْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَحِبَّ للِْمُسْلمِِينَ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ، 

وَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لنِفَْسِكَ، ثُمَّ مُتْ إذَِا شِئْتَ.

قَــالَ جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ: بَلَغَنيِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ فَضْلٌ وَصَاَحٌ، فَكَتَبْتُ  	
إلَِيْــهِ: يَا أَخِي، بَلَغَنـِـي عَنكَْ فَضْلٌ وَصَــاَحٌ، فأَحْبَبْــتُ أَنْ أَكْتُبَ إليكَ، 
: أَتَانيِ كتَِابُكَ تَسْــأَلُنيِ أَنْ أَكْتُبَ  فَاكْتُــبْ إلَِيَّ بمَِا أَنْتَ عَلَيْــهِ، فَكَتَبَ إليَّ
إلَِيْــكَ بمَِا أَنَا عَلَيْــهِ، وَأُخْبرُِكَ أَنِّي عَرَضْتُ عَلَى نَفْسِــي أَنْ تُحِبَّ للِنَّاسِ 
مَــا تُحِــبُّ لَهَا، وَأن تَكْــرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لَهَــا، فَإذَِا هِيَ مـِـنْ ذَاكَ بَعِيدٌ، ثُمَّ 
وْمَ فيِ  ةً أُخْرَى تَرْكَ ذِكْرِهِمْ إلِاَّ منِْ خَيْرٍ، فَوَجَدْتُ الصَّ عَرَضْتُ عَلَيْهَا مَرَّ
ــدِيدِ الْحَرِّ باِلْهَوَاجِرِ باِلْبَصْرَةِ أَيْسَرُ عَلَيْهَا منِْ تَرْكِ ذِكْرِهِمْ، هَذَا  الْيَوْمِ الشَّ

اَمُ. أَمْرِي يَا أَخِي، وَالسَّ

: يَا مُوسَى، ثَاَثُ  	 قَالَ مُوسَى بنُ الـمُعَلَّى: قَالَ حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِيُّ
ــمَاءِ خَيْــرٌ إلِاَّ كَانَ لَكَ فيِهِ نَصِيبٌ:  خِصَــالٍ إنِْ كُنَّ فيِكَ لَمْ يَنزِْلْ منَِ السَّ
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يَكُونُ عَمَلُكَ للهِ، وَتُحِبُّ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِــكَ، وَهَذِهِ الْكسِْــرَةُ تَحَرَّ 
فيِهَا مَا قَدِرْتَ.

قَولُهُ: )الكسِْرَةُ( أَي الطَّعَامُ، ويُرِيدُ: فَلْيَكُنْ طَعَامُكَ حَاَلًا.

رُورِ عَلَيْهِمْ  الإحْسَانُ إلى الإخْوَانِ وإطْعَامُهُم وإدْخَالُ السُّ

= الإيثَارُ وَالمُوَاسَاةُ.

= الجُودُ والكَرَمُ وَسَخَاءُ النُّفُوسِ.

* * *

قَالَ باَِلُ بنُ سَــعْدٍ: أَنَّ عَامرَِ بنَ عَبْدِالقَيْسِ كَانَ يَشْــتَرِطُ عَلَى رُفَقَائهِِ أَنْ  	
يُنفِْقَ عَلَيْهِم بقَِدْرِ طَاقَتهِِ.

قَالَ مُجَاهِدٌ:  لَا تُحِدَّ النَّظَرَ إلَِى أَخِيكَ، وَلَا تَسْــأَلْهُ منِْ أَيْنَ جِئْتَ؟ وَأَيْنَ  	
تَذْهَبُ؟

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ لِأهَْلهِِ: اصَنعَُوا ليِ خَبيِصًا، قال: وَلَا يَكَادُ يَشْــتَهِي  	 قَــالَ الرَّ
عَلَيْهِــمْ شَــيْئًا، قَــالَ: فَصَنعَُوهُ، قَالَ: فَأَرْسَــلَ إلَِى جَارٍ لَــهُ مُصَابٍ، قَالَ: 
فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَلُعَابُهُ يَسِــيلُ، قَالَ: فَقَالَ أَهْلُهُ: مَا يَدْرِي هذا مَا أَكَلَ، فَقَالَ 

بيِعُ: لَكنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ يَدْرِي. الرَّ
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حْمَنِ ماِئَتَيْ أَلْفِ دِرْهَــمٍ، فَأَنْفَقَهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ  	 وَرِثَ خَيْثَمَــةُ بْــنُ عَبْدِالرَّ
وَالْفُقَهَاءِ.

يِّبَ، ثُــمَّ يَدْعُــو إبِْرَاهِيمَ، يَعْنيِ  	 كَانَ خَيْثَمَــةُ يَصْنـَـعُ الْخَبيِــصَ وَالطَّعَامَ الطَّ
، وَيَدْعُونَا مَعَهُ، فَيَقُولُ: كُلُوا مَا أَشْتَهِيهِ، مَا أَصْنعَُهُ إلِاَّ منِْ أَجْلكُِمْ. النَّخَعِيَّ

رِيرِ،  	 لَةَ منِْ تَحْتِ السَّ قَالَ الْأعَْمَشُ: رُبَّمَا دَخَلْناَ عَلَى خَيْثَمَةَ، فَيُخْرِجُ السَّ

فيِهَا الْخَبيِصُ وَالْفَالَوْذَجُ، فَيَقُولُ: مَا أَشْتَهِيهِ، كُلُوا، أَمَا إنِِّي مَا جَعَلْتُهُ إلِاَّ 

جُلَ منِْ أَصْحَابهِِ  رَاهِمَ، فَإذَِا رَأَى الرَّ لَكُمْ، وَكَانَ مُوسِــرًا، فَكَانَ يَصُرُّ الدَّ

ةٌ تَحَيَّنهَُ، فَإذَِا خَرَجَ منَِ الْبَابِ خَرَجَ  دَاءِ أَوْ بهِِ خَلَّ قَ الْقَمِيصِ أَوِ الرِّ مُتَخَــرِّ

هُوَ منِْ بَابٍ آخَرَ حَتَّى يَلْقَاهُ فَيُعْطيَِهُ، فَيَقُولُ: اشْــتَرِ قَمِيصًا، اشْــتَرِ رِدَاءً، 

اشْتَرِ حَاجَةَ كَذَا.

نُفِسَــتِ امْرَأَةُ الْمُسَــيَّبِ بْنِ رَافـِـعٍ وَهُو غَائبٌِ، فَاشْــتَرَى لَهَــا خَيْثَمَةُ بنُ  	
حْمَنِ خَادِمًا بسِِتِّ مئَِةٍ. عَبْدِالرَّ

دٍ  	 عَنْ سَــلْمَى مَوْلَاةِ أَبي جَعْفَرٍ قَالَــتْ: كَانَ يَدْخُلُ على أَبي جَعْفَرٍ مُحَمَّ

ابــنُ عَليٍِّ البَاقـِـرِ إخِْوَانُهُ فَاَ يَخْرُجُــونَ منِْ عِندِْهِ حَتَّــى يُطْعِمَهُمُ الطَّعَامَ 

رَاهِمَ، قَالَتْ: فَأَقُولُ  يِّبَ، وَيَكْسُوَهُمُ الثِّيَابَ الْحَسَنةََ، وَيَهَبَ لَهُمُ الدَّ الطَّ

نْيَا بَعْدَ الْمَعَارِفِ  لُ فيِ الدُّ لَهُ: بَعْضَ مَا تَصْنعَُ، فَيَقُولُ: يَا سَــلْمَى، مَا نُؤَمِّ

خْوَانِ. وَالْإِ
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ــفَرِ،  	 هْرِيَّ كَانَ يَكُونُ مَعَهُ فيِ السَّ قَالَ عُقَيْلُ بْنُ خَالدٍِ: أَنَّ ابْنَ شِــهَابٍ الزُّ

قَالَ: فَكَانَ يُعْطيِ مَنْ جَاءَهُ وَسَــأَلَهُ، حَتَّى إذَِا لَمْ يَبْقَ مَعَهُ شَــيْءٌ تَسَــلَّفَ 

فُونَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى مَعَهُمْ شَــيْءٌ، فَيَحْلفُِونَ  منِْ أَصْحَابهِِ، فَاَ يَزَالُونَ يُسَــلِّ

أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَهُمْ شَــيْءٌ، فَيَسْتَسْلفُِ منِْ عَبيِدِه، فَيَقُولُ: أَيْ فُانَُ اسْلفِْنيِ 

وأُضْعِــفُ لَــكَ كَمَا تَعْلَمُ، فَيُسْــلفُِونَهُ وَلَا يَرَى بذَِلكَِ بَأْسًــا، فَرُبَّمَا جَاءَهُ 

ائلِِ: أَبْشِرْ فَسَيَأْتيِ الُله بخَِيْرٍ، فَيُقَيِّضُ الُله لِابْنِ شِهَابٍ  ــائلُِ فَيَقُولُ للِسَّ السَّ

ا رَجُــلٌ يَبيِعُهُ وَيُنظْرُِهُ،  ا رَجُلٌ يُهْدِي لَهُ مَا يَسَــعُهُمْ، وَإمَِّ أَحَــدَ رَجُلَيْنِ، إمَِّ

قَالَ: وَكَانَ يُطْعِمُهُمُ الثَّرِيدَ، وَيَسْقِيهِمُ الْعَسَلَ.

ــرُورِ  	 دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَالَ: إدِْخَالُ السُّ قيِلَ لمُِحَمَّ
خْوَانِ. فْضَالُ عَلَى الْإِ عَلَى الْمُؤْمنِِ، قيِلَ: مَا بَقِيَ منِْ لَدُنْكَ؟ قَالَ: الْإِ

دِ بْنِ سُــوقَةَ منِهُْ شَــيْئًا فَبَكَى، فَقَــالَ لَهُ: وَاللهِ يَا عَمِّ لَوْ  	 طَلَبَ ابْنُ أَخِ مُحَمَّ
عَلمِْتُ أَنَّ مَسْــأَلَتيِ تَبْلُغُ منِكَْ هَذَا مَا سَــأَلْتُكَ، قَالَ: مَا بَكَيْتُ لسُِؤَالكَِ، 

إنَِّمَا بَكَيْتُ لِأنَِّي لَمْ أَبْتَدِئْكَ قَبْلَ سُؤَالكَِ.

: يَا دَاوُدُ، لَوْ طَبَخْتُ  	 ادُ بْنُ أَبيِ حَنيِفَةَ: قَالَتْ مَوْلَاةٌ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ قَالَ حَمَّ
لَكَ دَسَــمًا؟ قَالَ: فَافْعَليِ، قَالَ: فَطَبَخَتْ لَهُ شَــحْمًا، ثُمَّ جَاءَتْهُ بهِِ، فَقَالَ 
لَهَــا: مَا فَعَلَ أَيْتَامُ بَنيِ فُاَنٍ؟ قَالَتْ: عَلَى حَالهِِمْ، قَالَ: اذْهَبيِ بهِِ إلَِيْهِمْ، 
فَقَالَــتْ لَهُ: فَدَيْتُكَ إنَِّمَا تَأْكُلُ هَذَا الْخُبْزَ باِلْمَــاءِ، قَالَ: إنِّي إذَِا أَكَلْتُهُ كَانَ 

70



حَرْفُ الألَفِِ

، وَإذَِا أَكَلَهُ هَؤُلَاءِ الْأيَْتَامُ كَانَ عِندَْ اللهِ مَذْخُورًا. فيِ الْحُشِّ

قَالَ عَليُِّ بْنُ الْحَسَــنِ بْنِ شَــقِيقٍ: كَانَ ابْنُ الْمُبَــارَكِ إذَِا كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ  	

حْمَنِ،  اجْتَمَعَ إلَِيْهِ إخِْوَانُهُ منِْ أَهْلِ مَرْو، فَيَقُولُونَ: نَصْحَبُكَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّ

فَيَقُــولُ لَهُمْ: هَاتُــوا نَفَقَاتكُِمْ، فَيَأْخُــذُ نَفَقَاتهِِمْ، فَيَجْعَلُهَــا فيِ صُندُْوقٍ، 

وَيُقْفِــلُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَكْتَرِي لَهُمْ، وَيُخْرِجُهُمْ منِْ مَرْو إلَِى بَغْدَادَ، فَا يَزَالُ 

عَــامِ، وَأَطْيَبَ الْحَلْوَاءِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ  يُنفِْــقُ عَلَيْهِمْ، وَيُطْعِمُهُمْ أَطْيَبَ الطَّ

سُولِ  ، وَأَكْمَلِ مُرُوءَةٍ، حَتَّى يَصِلُوا إلَِى مَدِينةَِ الرَّ منِْ بَغْدَادَ بأَِحْسَــنِ زِيٍّ

صلى الله عليه وسلم، فَإذَِا صَارُوا إلَِى الْمَدِينةَِ، قَالَ لكُِلِّ رَجُلٍ منِهُْمْ: مَا أَمَرَكَ عِيَالُكَ أَنْ 

ةَ،  تَشْتَرِيَ لَهُمْ منَِ الْمَدِينةَِ منِْ طُرَفهَِا؟ فَيَقُولُ: كَذَا، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ إلَِى مَكَّ

ةَ فَقَضَــوْا حَوَائجَِهُمْ قَالَ لكُِلِّ وَاحِدٍ منِهُْمْ: مَا أَمَرَكَ  فَــإذَِا وَصَلُوا إلَِى مَكَّ

ةَ؟ فَيَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَيَشْتَرِي لَهُمْ،  عِيَالُكَ أَنْ تَشْــتَرِيَ لَهُمْ منِْ مَتَاعِ مَكَّ

ةَ. فَا يَزَالُ يُنفِْقُ عَلَيْهِمْ إلَِى أَنْ يَصِيرُوا إلَِى مَرْو، فَإذَِا  وَيُخْرِجُهُمْ منِْ مَكَّ

امٍ صَنعََ  وَصَلُوا إلَِى مَرْو جصَصَّ أَبْوَابَهُمْ وَدُورَهُمْ، فَإذَِا كَانَ بَعْدَ ثَاثَةِ أَيَّ

ندُْوقِ فَفَتَحَهُ، وَدَفَعَ  لَهُمْ وَليِمَةً وَكَسَــاهُمْ، فَإذَِا أَكَلُوا وَشَرِبُوا، دَعَا باِلصُّ

تَهُ بَعْدَ أَنْ كَتَبَ عَلَيْهَا اسْمَهُ. إلَِى كُلِّ رَجُلٍ منِهُْمْ صُرَّ
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ياءُ وَخَطَرُهُ. = الرِّ

الحِةِ، والحِرْصُ عَلَى عَدَمِ الظُّهُورِ. = كتِْمَانُ الأعَْمَالِ الصَّ

هْرَةِ. = كَرَاهةُ الشُّ

* * *

	 . بيِعُ بْنُ خُثَيْمٍ: كُلُّ مَا لَا يُبْتَغَى بهِِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَضْمَحِلُّ قَالَ الرَّ

ةً. 	 عًا فيِ مَسْجِدِ قَوْمهِِ قَطُّ إلاَّ مَرَّ بيِعُ مُتَطَوِّ قَالَ بَكْرُ بنُ مَاعِزٍ: مَا رُئيَِ الرَّ

، قَالَ: وَكَانَ آخِرَ  	 عًا فيِ مَسْــجِدِهِمْ قَطُّ مَــا رَأَيْناَ عَامرَِ بْنَ عَبْدِقَيْسٍ مُتَطَوِّ
لَ مَنْ يَخْرُجُ منِهُْ. مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَأَوَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم: لَا تَعْمَلْ لغَِيْرِ اللهِ، فَيَكلَِكَ  	 قَالَ أَبو العَاليِةِ: قَالَ ليِ أَصْحَابُ مُحَمَّ
الُله عَزَّ وَجَلَّ إلَِى مَنْ عَمِلْتَ لَهُ.

يرِ: إذَِا اسْــتَوَتْ سَرِيرَةُ الْعَبْدِ وَعَاَنيَِتُهُ،  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
ا. : هَذَا عَبْدِي حَقًّ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ

مَائرِِ تُغْفَرُ الْكَبَائرُِ، وَإذَِا عَزَمَ الْعَبْدُعَلَى  	 قَالَ أَبو حَازِمٍ: عِندَْ تَصْحِيحِ الضَّ
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هُ الْفُتُوحُ منَِ اللهِ تَعَالَى. تَرْكِ الْآثَامِ أَمَّ

دَخَلَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ حَانُوتًا بدَِابقَِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَشْــتَرِي ثَوْبًا، فَقَالَ  	
رَجُــلٌ لصَِاحِبِ الْحَانُوتِ: هَذَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ فَأَحْسِــنْ بَيْعَهُ، فَغَضِبَ ابْنُ 

مُحَيْرِيزٍ، وَخَرَجَ، وَقَالَ: إنَّما نَشْتَرِي بأَِمْوَالنِاَ، لَسْناَ نَشْتَرِي بدِِيننِاَ.

	 . رِّ هُ فيِ السِّ قَالَ باَِلُ بْنُ سَعْدٍ: لَا تَكُنْ وَليًِّا للهِ فيِ الْعَاَنيَِةِ، وَعَدُوَّ

نْيَا عَلَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ وَأَحَدٌ  	 كَانَ أَبُو وَائلٍِ إذَِا خَا نَشَجَ، وَلَوْ جُعِلَ لَهُ الدُّ
يَرَاهُ لَمْ يَفْعَلْ.

	 . دُ ابْنُ الْحَنفَِيَّةِ: كُلُّ مَا لَا يُبْتَغَى بهِِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَضْمَحِلُّ قَالَ مُحَمَّ

قيِــقِ عَلَى ظَهْرِهِ  	 كَانَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَــيْنِ زيــنُ العَابدِينَ يَحْمِلُ جِرَابَ الدَّ
. بِّ عَزَّ وَجَلَّ رِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّ قُ بهِِ، وَيَقُولُ: إنَِّ صَدَقَةَ السِّ يْلِ فَيتَصَدَّ باِللَّ

قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: اتَّقِ الَله أَنْ تَسُبَّ إبِْليِسَ فيِ الْعَاَنيَِةِ، وَأَنْتَ صَدِيقُهُ  	
. رِّ فيِ السِّ

نيِ أَنْ يَكُونَ ليِ فيِ كُلِّ شَــيْءٍ نيَِّةٌ، حَتَّى في الْأكَْلِ  	 : يَسُــرُّ قَالَ زُبَيْدٌ اليَاميُِّ
وَالنَّوْمِ.

رُ ثيَِابَهُ وَيَرْفَعُ  	 قَالَ العَاَءُ بنُ زِيَادٍ: إنَِّ رَجُاً كَانَ يُرَائيِ بعَِمَلهِِ، فَجَعَلَ يُشَمِّ
صَوْتَــهُ إذَِا قَــرَأَ، فَجَعَــلَ لَا يَأْتيِ عَلَى أَحَدٍ إلِاَّ سَــبَّهُ وَلَعَنهَُ، ثُــمَّ رَزَقَهُ الُله 
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ضَ مـِـنْ صَوْتهِِ، وَجَعَلَ صَاَتَهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ  تَعَالَــى يَقِيناً بَعْدَ ذَلكَِ فَخَفَّ
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَ لَا يَأْتيِ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَى أَحَدٍ إلِاَّ دَعَا لَهُ بخَِيْرٍ.

امٍ باِلنَّهَارِ؟ 	 يْلِ، بَسَّ اءٍ باِللَّ نيِ عَلَى بَكَّ ةَ: مَنْ يَدُلُّ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّ

، قَالَ: تَصْعَدُ الْمَاَئكَِةُ باِلْأعَْمَالِ فَيُناَدِي الْمَلَكُ:  	 قَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنيُِّ
حِيفَةَ، فَتَقُــولُ الْمَاَئكَِةُ: رَبَّناَ قَالُوا خَيْرًا وَحَفِظْناَهُ عَلَيْهِمْ،  أَلْقِ تلِْكَ الصَّ
فَيَقُــولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَمْ يُــرِدْ بهِِ وَجْهِيَ، قَالَ: وَيُنـَـادَى المَلَكُ: اكْتُبْ 
 : تَيْنِ، فَيَقُولُ: يَــا رَبِّ إنَِّهُ لَمْ يَعْمَلْهُ، فَيَقُولُ جَلَّ وَعَزَّ لفُِــاَنٍ كَذَا وَكَذَا مَرَّ

إنَِّهُ نَوَاهُ، إنَِّهُ نَوَاهُ.

ا،  	 مَانِ، كَمَثَلِ رَجُــلٍ نَصَبَ فَخًّ اءِ هَــذَا الزَّ قَــالَ مَالكُِ بنُ دِينـَـارٍ:  مَثَلُ قُرَّ
ةً، فَجَــاءَ عُصْفُورٌ فَقَــالَ: مَا غَيَّبَــكَ فيِ التُّــرَابِ؟ قَالَ:  وَنَصَــبَ فيِــهِ بُــرَّ
التَّوَاضُــعُ، قَالَ: لأيَِّ شَــيءٍ انْحَنيَْتَ؟ قَالَ: منِْ طُــولِ الْعِبَادَةِ، قَالَ: فَمَا 
ائمِِيــنَ، قَالَ: نعِْمَ الْجَارُ  ةُ الْمَنصُْوبَــةُ فيِكَ؟ قَالَ: أَعْدَدْتُهَا للِصَّ هَــذِهِ الْبُرَّ
، فَقَالَ  ا كَانَ عِندَْ المَغْرِبِ دَنَــا الْعُصْفُورُ ليَِأْخُذَهَا فَخَنقََهُ الْفَخُّ أَنْــتَ، فَلَمَّ

الْعُصْفُورُ: إنِْ كَانَ كُلُّ الْعُبَّادِ يَخْنقُُونَ خَنقَْكَ فَاَ خَيْرَ فيِ الْعُبَّادِ الْيَوْمَ. 

ةُ( يَعْنيِ: حَبَّةُ البُرِّ وَهُو القَمْحُ. قَولُهُ: )بُرَّ

قَالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بخَِيْرٍ مَا أَبْصَرَ مَا يُفْسِدُ عَمَلَهُ. 	

نْيَا وَمَا  	 مَنَّكَ كَلمَِةً هِيَ خَيْــرٌ منَِ الدُّ قــالَ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ لرَِجُــلٍ: لَأعَُلِّ
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فيِهَا، وَاللهِ لَئـِـنْ عَلمَِ الُله منِكَْ إخِْرَاجَ الْآدْميِِّينَ منِْ قَلْبكَِ، حَتَّى لَا يَكُونَ 
فيِ قَلْبكَِ مَكَانٌ لغَِيْرِهِ لَمْ تَسْأَلْهُ شَيْئًا إلِاَّ أَعْطَاكَ.

نيا بطَِبْلٍ وَمزِْمَارٍ أَحَبُّ إليَّ منِْ  	 قَــالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: لأنَْ أَطْلُــبَ الدُّ
أَطْلُبَهَا بالعِبَادَةِ.

 قَــالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: مَنْ تَزَيَّنَ للِنَّاسِ بشَِــيْءٍ يَعْلَــمُ الُله منِهُْ غَيْرَ ذَلكَِ  	
شَانَهُ الُله.

ارَانيُّ: مَا أُتيَِ مَنْ أُوْتيَِ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ

، فَرَجَعُوا إلَِى  منِْ إبِْليِسَ، وَقَارُونَ، وَبلعامَ إلِاَّ أَنَّ أَصْلَ نيَِّاتهِِمْ عَلَى غِشٍّ

ذِي فـِـي قُلُوبهِِمْ، وَالُله أَكْرَمُ مـِـنْ أَنْ يَمُنَّ عَلَى عَبْــدٍ بصِِدْقٍ ثُمَّ  الْغِــشِّ الَّ

اهُ. يَسْلَبُهُ إيَِّ

: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْرَفَ بشَِــيْءٍ منَِ الْخَيْرِ أَوْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبيِ الْحَــوَارِيِّ

يُذْكُرَ بهِِ فَقَدْ أَشْــرَكَ فيِ عِبَادَتهِِ، وَمَنْ عَبَدَ عَلَى الْمَحَبَّةِ لَا يُحِبُّ أَنْ يَرَى 

خِدْمَتَهُ سِوَى مَخْدُومهِِ.

: قَالَتْ لــي رَابعَِةُ: أَيْ أَخِــي، أَعَلمِْتَ أَنَّ  	 قَــالَ أَحْمَــدُ بنُ أَبي الحَــوارِيِّ

العَبْدَ إذَا عَمِلَ بطَِاعةِ اللهِ أَطْلَعَهُ الجَبَّارُ عَلَى مَسَــاوِئِ عَمَلهِِ، فَتَشَاغَلَ به 

دُونَ خَلْقِهِ؟
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قَالَ شَقِيقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ: خَرَجْتُ منِْ ثَاَثِ مئَِةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَكُنتُْ مُرَائيًِا،  	
وفَ عِشْرِينَ سَــنةًَ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ، حَتَّى لَقِيتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ  وَلَبسِْــتُ الصُّ
ــعِيرِ، وَلَا لبَِاسِ  ــأنُ فيِ أَكْلِ الشَّ ادٍ، فَقَالَ لي: يَا شَــقِيقُ، لَيْسَ الْشَّ أبي رَوَّ
أنُ في الْمَعْرِفَةُ، وأَنْ تَعْبُدَ الَله، لَا تُشْرِكْ بهِِ، فَقُلْتُ:  عْرِ، الْشَّ وفِ وَالشَّ الصُّ
ــرْ ليِ هَذَا؟ قَالَ: يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَعْمَلُهُ للهِ خَالصًِا، ثُمَّ تَاَ هَذِهِ الْآيَةَ:  فَسِّ

بزتي   ثج ثم    ثى    ثي   جح     جم   حج   حم   خج   خح     خم   سجبر.

: مَثَلُ الْمُؤْمنِِ كَمَثَلِ رَجُلٍ غَرَسَ نَخْلَةً، وَهُوَ يَخَافُ  	 قَالَ شَــقِيقٌ البَلْخِيُّ
أَنْ يَحْمِلَ شَــوْكًا، وَمَثَلُ الْمُناَفقِِ كَمَثَلِ رَجُلٍ زَرَعَ شَوْكًا، وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ 
يَحْمِــلَ ثَمَرًا، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، كُلُّ مَنْ عَمِلَ حَسَــناً فَإنَِّ الَله لَا يَجْزِيهِ إلِاَّ 

ارِ. حَسَناً، وَلَا يَنزِْلُ الْأبَْرَارُ مَناَزِلَ الْفُجَّ

: اخْتَلَفْتُ إلى شَــقِيقٍ ثَاَثيِنَ سَــنةً، فَقَالَ لي يَوْمًا: أَيُّ  	 قال حَاتمٌِ الأصََمُّ
شَيءٍ تَعَلَّمْتَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْتُ رِزْقيِ منِْ عِندِْ رَبِّي، فَلَمْ أَشْتَغِلْ إلاَّ برَِبِّي، 
لَ بي مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ عَلَيَّ مَــا تَكَلَّمْتُ بهِ، فَلَمْ  ورَأَيْــتُ أَنَّ الَله تَعَالــى وَكَّ
بُّ تَعَالَى  ، وَرَأَيْتُ أَنَّ الخَلْقَ يَنظُْرُونَ إلى ظَاهِرِي، والرَّ أَنْطقِْ إلاَّ بالحَقِّ
يَنظُْــرُ إلى بَاطنِي، فَرَأَيْــتُ مُرَاقَبَتَهُ أَوْلَى وأَوْجَبَ، فَسَــقَطَتْ عَنِّي رُؤْيةُ 
الخَلْقِ، ورَأَيْتُ أَنَّ الَله مُسْــتَحِثًّا يَدْعُو الخَلْقَ إليهِ، فَاسْــتَعْدَدْتُ له مَتَى 
جَــاءَني لا أَحْتَــاجُ يَقْتُلُنــي، يَعْنيِ مَلَكَ المَــوْتِ، فَقَالَ لي: يَــا حَاتمُِ، مَا 

خَابَ سَعْيُكَ.
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مُ فيِ مَجْلسِِــهِ، فَقَالَ: يَا  	 مَرَّ عِصَامُ بْنُ يُوسُــفَ بحَِاتـِـمٍ الْأصََمِّ وَهُوَ يَتَكَلَّ
كيِنةَِ، وَأَدْخُلُ  حَاتمُِ، كَيْفَ تُصَلِّي؟ قَالَ حَاتمٌِ: أَقُومُ باِلْأمَْرِ، وَأَمْشِي باِلسَّ
رِ، وَأَرْكَعُ باِلْخُشُــوعِ،  باِلنِّيَّــةِ، وَأُكَبِّــرُ باِلْعَظَمَةِ، وَأَقْــرَأُ باِلتَّرْتيِــلِ وَالتَّفَكُّ
خْاَصِ إلَِى اللهِ عَزَّ  مُهَا باِلْإِ نَّةِ، وَأُسَــلِّ مُ باِلسُّ وَأَسْــجُدُ باِلْتَّوَاضُعِ، وَأُسَــلِّ

، وأَخَافُ أَنْ لَا يَقْبَلَ منِِّي. قَالَ: تَكَلَّمْ، فَأَنْتَ تُحْسِنُ تُصَلِّي. وَجَلَّ

كَانَ مَعْــرُوفٌ الكَرْخِــيُّ يَضْــرِبُ نَفْسَــهُ، ويَقُولُ: يَــا نَفْسُ كَــمْ تَبْكيِْنَ؟  	
أَخْلصِِي وَتَخَلَّصِي.

دْقَ رَجَوْتَ أَنْ لا يُضِيعَ  	 قَالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: إذِا عَلمَِ الُله منِكَْ الصِّ
دْقُ قَدْ رُفعَِ منَِ الْأرَْضِ. لَكَ، وَإنِْ كَانَ الصِّ

نْ يَدْعُو إليكَ بالأبَْدَانِ، ويَهْرُبُ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْناَ ممَِّ
منِكَْ بالقُلُوبِ، يَا أَكْرَمَ الأشَْيَاءِ عَلَيْناَ، لَا تَجْعَلْناَ أَهْوَنَ الأشَْيَاءِ عَلَيْكَ.

ــيِّئَاتِ، وَغَضِبَ  	 قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  رَضِــيَ الُله عَنْ قَوْمٍ فَغَفَرَ لَهُم السَّ
عَلَى قَوْمٍ فَلَمْ يَقْبَلْ منِهُْم الحَسَناَتِ.

قَــالَ يَحْيَى بــنُ مُعَاذٍ: ذَنْبٌ أَفْتَقِرُ بــه إليهِ أَحَبُّ إليَّ منِْ طَاعَــةٍ أَفْتَخِرُ بهَا  	
عَلَيْهِ.

: احْذَرْ  	 دٍ البَغْدَادِيُّ ، والجُنيَْدُ بنُ مُحَمَّ قَطيُِّ ــرِيُّ بنُ المُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
أَلاَّ تَكُونَ ثَناَءً مَنشُْورًا، وَعَيْبًا مَسْتُورًا.
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: أَيُّ شَــيءٍ أَشَــدُّ عَلَى النَّفْــسِ؟ فَقَالَ:  	 قيِلَ لسَــهْلِ بنِ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
الإخْاَصُ، لأنََّهُ لَيْسَ لَهَا فيِه نَصِيبٌ.

: مَعَاشِــرَ الْفُقَــرَاءِ، إنَِّمَــا عُرِفْتُمْ باللهِ،  	 ــدٍ البَغْدَادِيُّ قَــالَ الجُنيَْدُ بنُ مُحَمَّ
وتُكْرَمُونَ لَهُ، فَإذَِا خَلَوْتُمْ به فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ مَعَهُ.

ابِ: سَمِعْتُ أُخْتيِ يَوْمًا تَقُولُ: الآخِرَةُ أَقْرَبُ منَِ  	 قَالَ فُضَيْلُ بنُ عَبْدِالوَهَّ
هُ أَنْ يُنشِْــئَ لذَِلكَِ سَــفَرًا  نيا، فَلَعَلَّ جُلَ يَهِمُّ بطَِلَبِ الدُّ نيا، وَذَلكَِ أَنَّ الرَّ الدُّ
جُلُ  هُ أَنْ لَا يَنـَـالَ بُغْيَتَهُ، والرَّ يَكُــونُ فيِه تَعَبُ بَدَنهِِ، وإنْفَــاقُ مَالهِِ، ثُمَّ لَعَلَّ
يَطْلُــبُ الآخِرَةَ، فَمُنتَْهَى طلِْبَتهِِ في حُسْــنِ نيَِّتهِِ حَيْثُ مَــا كَانَ، منِْ غَيْرِ أَنْ 
يُنشِْئ سَفَرًا، أَو يُنفِْقَ مَالًا، أَو يُتْعِبَ بَدَنًا، مَا هُو إلاَّ أَنْ يَجْمَعَ عَلَى طَاعَةِ 

اللهِ، فإذَا هُو قَدْ أَدْرَكَ مَا عِندَْ اللهِ.

قَــالَ أَبو جَعْفَرٍ الـــمُزَيِّنُ: محِْنتَُناَ وَبَاَؤُنَا صِفَاتُناَ، فَمَتَــى فَنيَِتْ حَرَكَاتُ  	
. صِفَاتنِاَ، أَقْبَلَتِ الْقُلُوبُ مُنقََادَةً للِْحَقِّ

ةُ  	 خْاَصُ ارْتفَِــاعُ رُؤْيَتكَِ عَنْ فعِْلـِـكَ، وَالْفُتُوَّ قَــالَ رُوَيْمُ بنُ أَحْمَــدَ: الْإِ
أَنْ تَعْــذُرَ إخِْوَانَكَ فيِ زَلَلهِِمْ، وَلَا تُعَاملَِهُمْ بمَِــا يُحْوِجُكَ إلَِى الِاعْتذَِارِ 

إليهِم.

-: مَا أَحْسَــنَ صَوْتَكَ  	 قَالَــتْ أُمُّ طَلْــقٍ لطَِلْــقٍ -وَهُوَ ابنُ حَبيِْــبٍ العَنزَِيُّ
بالقُرْآنِ؟ فَلَيْتَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْكَ وَبَالًا يَوْمَ القِيَامةِ، فَبَكَى حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ.
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حَرْفُ الألَفِِ

ــلَفِ أَنْفَعُ منِْ كَاَمنِاَ؟  	 ارِ: مَا بَالُ كَاَمِ السَّ قيِلَ لحَِمْدُونَ بْنِ أَحْمَدَ القَصَّ

حْمَنِ،  سْــاَمِ، وَنَجَــاةِ النُّفُوسِ، وَرِضَــا الرَّ قَــالَ: لِأنََّهُمْ تَكَلَّمُوا لعِِزِّ الْإِ

نْيَا، وَرِضَا الْخَلْقِ. مُ لعِِزِّ النَّفْسِ، وَطَلَبِ الدُّ وَنَحْنُ نَتَكَلَّ

لَفِ عَرَفَ تَقْصِيرَهُ،  	 ارُ: مَنْ نَظَرَ في سِــيرِ السَّ قَالَ حَمْدُونُ بْنُ أَحْمَدَ القَصَّ

جَالِ. فَهُ عَنْ دَرَجَاتِ الرِّ وتَخَلُّ

: نَظَرْتُ إلَِى رَجُلٍ فيِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَدِ اسْتَفْرَغَهُ  	 قَالَ ذو النُّونِ الـمِصْرِيُّ

ادُ وَالْعُبَّادُ  هَّ ــذِي أَثَارَ منِكَْ مَا أَرَى؟ قَالَ: ذَهَبَ الزُّ الْوَلَــهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا الَّ

خْاَصِ، وَبَقِيتُ فيِ كَدَرِ الِانْتقَِاصِ، فَهَلْ منِْ دَليِلٍ مُرْشِــدٍ أَوْ  بصَِفْــوِ الْإِ

حَكيِمٍ مُوقظٍِ؟

خْاَصِ منَِ الْوَحْدَةِ،  	 : لَمْ أَرَ شَيْئًا أَبْعَثَ لطَِلَبِ الْإِ قَالَ ذُو النُّونِ الـمِصْرِيُّ
كْهُ إلِاَّ حُكْمُ اللهِ،  لِأنََّــهُ إذَِا خَــاَ لَمْ يَرَ غَيْرَ اللهِ، فَإذَِا لَمْ يَرَ غَيْــرَ اللهِ لَمْ يُحَرِّ

خْاَصِ. وَمَنْ أَحَبَّ الْخَلْوَةَ فَقَدْ تَعَلَّقَ بعَِمُودِ الْإِ

: يَا مُوسَى، ثَاَثُ  	 قَالَ مُوسَى بنُ الـمُعَلَّى: قَالَ حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِيُّ
ــمَاءِ خَيْــرٌ إلِاَّ كَانَ لَكَ فيِهِ نَصِيبٌ:  خِصَــالٍ إنِْ كُنَّ فيِكَ لَمْ يَنزِْلْ منَِ السَّ
يَكُونُ عَمَلُكَ للهِ، وَتُحِبُّ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِــكَ، وَهَذِهِ الْكسِْــرَةُ تَحَرَّ 

فيِهَا مَا قَدِرْتَ.

قَولُهُ: )الكسِْرَةُ( أَي الطَّعَامُ، ويُرِيدُ: فَلْيَكُنْ طَعَامُكَ حَاَلًا.
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: هَلْ  	 : قَالَ ليِ حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ قِّيُّ قــال عَبْدُاللهِ بْنُ عِيسَــى الرَّ
هُ فيِ حَرْفَيْــنِ؟ قُلْتُ: وَمَنْ ليِ بذَِلكَِ؟ قَالَ:  لَــكَ أَنْ أَجْمَعَ لَكَ الْخَيْرَ كُلَّ

هِ، وَإخِْاَصُ الْعَمَلِ للهِ حَسْبُكَ. مُدَارَاةُ الْخُبْزِ منِْ حِلِّ

ثَني مَوْلَانَا أَبو أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ ليِ  	 دُ بنُ مَالكِِ بنِ ضَيْغَمٍ: حَدَّ قَــالَ مُحَمَّ
أَبُو مَالكٍِ ضَيْغَمُ بنُ مَالكٍِ يَوْمًا: يَا أَبَا أَيُّوبَ، احْذَرْ نَفْسَكَ عَلَى نَفْسِكَ، 
نْيَــا لَا تَنقَْضِي، وَايْمُ اللهِ لَئنِْ لَمْ تَأْتِ  فَإنِِّــي رَأَيْتُ هُمُومَ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الدُّ
نْيَا وَشَــقَاءُ  ــرُورِ لَقَــدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأمَْرَانِ: هَمُّ الدُّ الْآخِرَةُ الْمُؤْمنَِ باِلسُّ
ــرُورِ وَهُوَ  الْآخِــرَةِ، قَالَ: قُلْتُ: بأَِبيِ أَنْــتَ، وَكَيْفَ لَا تَأْتيِهِ الْآخِرَةُ باِلسُّ
ــوبَ، فَكَيْفَ باِلْقَبُولِ؟  نْيَا وَيَــدْأَبُ؟ قَالَ: يَا أَبَا أَيُّ يَنصَْــبُ للهِ فـِـي دَارِ الدُّ
ــاَمَةٍ؟ ثُمَّ قَالَ: كَمْ مـِـنْ رَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصْلَحَ شَــأْنَهُ، قَدْ  وَكَيْــفَ باِلسَّ
تَهُ، قَدْ أَصْلَحَ عَمَلَهُ يُجْمَعُ ذَلكَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  أَصْلَحَ قُرْبَانَهُ، قَدْ أَصْلَحَ هِمَّ

ثُمَّ يُضْرَبُ بهِِ وَجْهُهُ.

ةَ عَيْنيِ، إنَّما صَاَحُ الأبَْدَانِ وفَسَــادُهَا  	 ةَ: إخْوَانيِ وقُرَّ قَالَتْ عَابـِـدةٌ بمَِكَّ
حُسْنُ النِّيَّةِ وسُوئهَِا.

هُــوا في مَذَاهِبِ الإخْاَصِ،  	 قَالَــتْ رُقَيَّةُ العَابـِـدةُ وكَانَتْ بالمَوْصِلِ: تَفَقَّ
كُوبِ عَلَى القِاَصِ. هُوا فيِمَا يُوْدِيكُمْ إلى الرُّ وَلَا تَفَقَّ

القِــاَصُ - بكَِسْــرِ القَــافِ- جَمْــعُ قَلُــوصٍ -بفَِتْــحِ القَــافِ- وَهُو مـِـن الإبــلِ الفَتيَِّةِ 
الـمُجْتَمِعَةِ.
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أَخْلَاقُ حَمَلةِ القُرْآنِ الكَريِمِ

= تَفْسِيرُ القُرآنِ الكَرِيمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بفَِضَائلِهِ وَنُزُولهِ.

= تاَِوةُ القُرآنِ وحِفْظُهُ وَتَدَبُّرهُ.

الحِينَ عندَ خَتْمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ. = هَدْيُ الصَّ

صُهُ: )مَحَبَّةُ كَاَمِ  وَاءِ ص5٤9-552 مَا مُلَخَّ اءِ والدَّ ةِ في الدَّ قَالَ الإمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
اللهِ مـِـنْ عَاَمَةِ حُبِّ اللهِ، وَإذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَا عِندَْكَ وَعِندَْ غَيْرِكَ منِْ مَحَبَّةِ اللهِ، فَانْظُرْ 
إلــى مَحَبَّةِ الْقُرْآنِ مـِـنْ قَلْبكَِ، وَالْتذَِاذَكَ بسَِــمَاعِهِ أَعْظَمَ منَِ الْتـِـذَاذِ أَصْحَابِ الْمَاَهِي 
وَالْغِناَءِ الْمُطْرِبِ بسَِــمَاعِهِمْ، فَإنَِّ منَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ مَحْبُوبًا كَانَ كَاَمُهُ وَحَدِيثُهُ 
ــدْرَ، وَتُحْييِ  رُ الْوَجْهَ، وَتَشْــرَحُ الصَّ تيِ تُنوَِّ أَحَــبَّ شَــيْءٍ إلَِيْهِ ... وَهَــذِهِ الْمَحَبَّةُ هِــيَ الَّ
الْقَلْــبَ... وفـِـي مَحَبَّةِ اللهِ وَكَاَمِ رَسُــولهِِ أَضْعَافُ أَضْعَــافِ مَا ذُكرَِ منِْ فَوَائدِِ الْعِشْــقِ 
وَمَناَفعِِــهِ، بَلْ لَا حُبَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَنْفَعَ منِهُْ، وَكُلُّ حُبٍّ سِــوَى ذَلكَِ بَاطلٌِ، إنِْ لَمْ يُعِنْ 

قُ الْمُحِبَّ إلَِيْهِ(. عَلَيْهِ وَيُشَوِّ

* * *

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: يَنبَْغِي لحَِامـِـلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بلَِيْلهِِ إذَِا النَّاسُ  	

ـاسُ يَفْرَحُونَ،  ـاسُ مُفْطرُِونَ، وبحُِزْنـِـهِ إذَِا النّـَ نَائمُِــونَ، وَبنِهََــارِهِ إذَِا النّـَ

وَببُِكَائهِِ إذَِا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، وبصَِمْتهِِ إذَِا النَّاسُ يَخْلطُِونَ، وَبخُِشُــوعِهِ 

ـاسُ يَخْتَالُــونَ، وَيَنبَْغِــي لحَِاملِِ الْقُــرْآنِ أَنْ يَكُونَ بَاكيًِــا مَحْزُونًا،  إذَِا النّـَ
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يتًا، وَلَا يَنبَْغِي لحَِامـِـلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ جَافيًِا، وَلَا  حَكيِمًا، حَليِمًا، سِــكِّ

ابًا، وَلَا صَيَّاحًا، وَلَا حَدِيدًا. غَافاًِ، وَلَا صَخَّ

مْنيِ كَلمَِاتٍ  	 حْمَنِ عَلِّ أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْــعُودٍ فَقَالَ: يَا أَبَــا عَبْدِالرَّ
جَوَامـِـعَ نَوَافـِـعَ، فَقَالَ لَهُ: اعْبُدِ الَله وَلَا تُشْــرِكْ بهِِ شَــيْئًا، وَزُلْ مَعَ الْقُرْآنِ 
حَيْــثُ زَالَ، وَمَنْ جَاءَكَ باِلْحَقِّ فَاقْبَلْ منِـْـهُ، وَإنِْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيضًا، وَمَنْ 

جَاءَكَ باِلْبَاطلِِ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِ وَإنِْ كَانَ حَبيِبًا قَرِيبًا.

كَانَ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ يَحْمِلُ رَايَةَ الْمُسْلمِِينَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَلَقَدِ انْكَشَفَ  	

ا  حَــالِ، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَقُولُ: أَمَّ الْمُسْــلمُِونَ حَتَّى غَلَبَتْ بَنوُ حَنيِفَةَ عَلَى الرِّ

جَالُ فَاَ رِجَــالَ، ثُمَّ جَعَلَ يَصِيــحُ بأَِعْلَى  ــا الرِّ حَــالُ فَــاَ رِحَالَ، وَأَمَّ الرِّ

ا جَاءَ  صَوْتـِـهِ: اللَّهُمَّ إنِِّي أَعْتَذِرُ إلَِيْكَ منِْ فـِـرَارِ أَصْحَابيِ، وَأَبْرَأُ إلَِيْكَ ممَِّ

، ثُمَّ ضَارَبَ  مُ بهَِا فيِ نَحْرِ الْعَــدُوِّ ايَــةِ يَتَقَدَّ بهِِ مُسَــيْلمَِةُ، وَجَعَلَ يَشُــدُّ باِلرَّ

ايَةُ، فَأَخَذَهَا سَالمٌِ مَوْلَى أَبيِ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ  بسَِيْفِهِ حَتَّى قُتلَِ، وَوَقَعَتِ الرَّ

الْمُسْــلمُِونَ: يَا سَــالمُِ، إنَِّا نَخَافُ أَنْ نُؤْتَى منِْ قبَِلكَِ، فَقَالَ: بئِْسَ حَاملُِ 

الْقُرْآنِ أَنَا إنِْ أُتيِتُمْ منِْ قبَِليِ.

لَمِيُّ الْقُرْآنَ فيِ الْمَسْجِدِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ. 	 حْمَنِ السُّ أَقْرَأَ أَبُو عَبْدِالرَّ

 قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، مَاذَا زَرْعَ الْقُرْآنُ فيِ قُلُوبكُِمْ؟ فَإنَِّ  	
الْقُرْآنَ رَبيِعُ الْمُؤْمنِِ، كَمَا أَنَّ الْغَيْثَ رَبيِعُ الْأرَْضِ، وقَدْ يَنزِْلُ الْغَيْثُ منَِ 
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، فَتَكُونُ فيِــهِ الْحَبَّةُ فَاَ يَمْنعَُهَا نَتْنٌ  ــمَاءِ إلَِى الْأرَْضِ فَيُصِيبُ الْحُشَّ السَّ
مَوْضِعَهَا أَنْ تَهْتَزَّ وَتَخْضَرَّ وَتَحْسُــنَ، فَيَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، مَاذَا زَرْعَ الْقُرْآنُ 
فيِ قُلُوبكُِمْ؟ أَيْنَ أَصْحَابُ سُــورَةٍ؟ أَيْنَ أَصْحَابُ سُورَتَيْنِ؟ مَاذَا عَمِلْتُمْ 

فيِهِمَا؟

قَولُهُ: )سُوْرَة( أَي سُورَةٌ وَاحِدةٌ.

لَةً، كَأَنَّهُ يُخَاطبُِ  	 كَانَتْ قرَِاءَةُ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ حَزِينةًَ شَهِيَّةً بَطيِئَةً مُتَرَسِّ

دَ فيِهَا وَسَأَلَ. إنِْسَانًا، وَكَانَ إذَِا مَرَّ بآِيَةٍ فيِهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ تَرَدَّ

: صَلَّيتُ لَيْلةً، ثُمَّ جَلَسْــتُ سَــاعةً فَمَدَدْتُ رِجْليِ،  	 ــقَطيُِّ قَالَ سَــرِيٌّ السَّ

، مَنْ جَالَسَ المُلُوكَ يَنبَْغِي أَنْ يُحْسِنَ الأدََبُ. فَنوُدِيتُ: يَا سَرِيُّ

اقُ: مَا رَأَيْت أَبيِ  	 ابِ بنِ الحَكَمِ الــوَرَّ قَــالَ أَبو بَكْرٍ الحَسَــنُ بنُ عَبْدِالوَهَّ

ةً وأَنا أَضْحَكُ  ، ولَقَدْ رَآنيِ مَرَّ مًا، ومَا رَأَيْتُهُ مَازِحًا قَطُّ ضَاحِكًا قَطُّ إلاَّ تَبَسُّ

حِكُ؟! ي، فَجَعَلَ يَقُولُ لي: صَاحِبُ قُرآنٍ يَضْحَكُ هَذا الضَّ مَعَ أُمِّ

يَّاتُ يَوْمًا لبَِعْضِ الْمُرِيدِينَ، تَحْفَــظُ الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ:  	 قَــالَ أَبو يَعْقُــوبَ الزَّ

ةٍ لَا رِيحَ لَهَا، فَيمَِا  لَا، فَقَــالَ: وَاغَوْثَاهُ باِللهِ، مَرِيدٌ لَا يَحْفَظُ الْقُرْآنَ كَأُتْرُجَّ

مُ؟ فَيمَِا يَتَرَنَّمُ؟ فَيمَِا يُناَجِي رَبَّهُ؟ يَتَنعََّ
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= أَعْمَالُ الجَوَارِحِ تَابعِةٌ لأعَْمَالِ القُلُوبِ.

= تعلقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= صَاَحُ البَاطنِِ صَاَحٌ للظَّاهِرِ.

بُها وَالحَذَرُ منِْ قَسْوَتهَِا. = القُلُوبُ وتَقلُّ

* * *

يمَانُ قَائدٌِ، وَالْعَمَلُ سَــائقٌِ، وَالنَّفْسُ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْــنِ عُمَيْرٍ: الْإِ
حَرُونٌ، فَإذَِا وَنيَِ قَائدُِهَا لَمْ تَسْــتَقِمْ لسَِائقِِهَا، وَإذَِا وَنيَِ سَائقُِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ 
يمَانُ باِللهِ  لقَِائدِِهَا، فَــاَ يَصْلُحُ هَذَا إلِاَّ مَعَ هَذَا حَتَّى يَقُومَ عَلَى الْخَيْرِ الْإِ

يمَانِ باِللهِ. مَعَ الْعَمَلِ للهِ، وَالْعَمَلُ للهِ مَعَ الْإِ
قَولُهُ: )حَرُوْنٌ( أَيْ لَا تَنقَْادُ بسُِهُوْلَةٍ.

يمَانُ قَائدٌِ، وَالْعَمَلُ سَائقٌِ، وَالنَّفْسُ بَيْنهَُمَا حَرُونٌ،  	 قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: الْإِ
ائقُِ  ــائقُِ لَمْ يُغْنِ ذَلكَِ شَــيْئًا، وَإذَِا سَاقَ السَّ فَإذَِا قَادَ الْقَائدُِ،وَلَمْ يَسُــقِ السَّ
بَعَتْهُ  ائقُِ اتَّ وَلَمْ يَقُدِ الْقَائدُِ لَمْ يُغْنِ ذَلكَِ شَــيْئًا، وَإذَِا قَادَ الْقَائدُِ وَسَــاقَ السَّ

النَّفْسُ طَوْعًا وَكَرْهًا وَطَابَ الْعَمَلُ.
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: العِلْــمُ قَائدٌِ، والخَوْفُ سَــائقٌِ، وَالنَّفْسُ  	 يُّ قَــالَ عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ الـــمَكِّ
اغــةٌ فَاحْذَرْهَــا، وَرَاعِهَا بسِِياســةِ العِلْمِ،  اعةٌ رَوَّ حَــرُونٌ، بَيْنَ ذَلـِـكَ خَدَّ

وَسُقْهَا بتَِهْدِيدِ الخَوْفِ، يَتُمَّ لكَ مَا تُرِيدُ.

دُ بنُ الـمُنكَْدِرِ: كَابَدْتُ نَفْسِي أَرْبَعِينَ سَنةًَ حَتَّى اسْتَقَامَتْ.  	 قَالَ مُحَمَّ

والـــمَعْنىَ: أَنَّ العِبَادةَ تَحْتَاجُ إلــى مُجَاهَدةٍ واجْتهَِادٍ وَصَبْرٍ، والتـِـزَامِ طَاعةِ اللهِ تَعَالَى، 
والانْتهَِــاءِ عَــنْ مَعَاصِيه، فإنْ تَمَّ ذَلكَِ فَسَــوْفَ تَظْهَــرُ حَاَوةُ الإيمانِ وَهِيَ الاسْــتلِْذَاذُ 
نيا،  لُ الـــمَشَاقِّ فيِما يُرْضِي الَله تَعَالَى وَرَسُولَهُ، وإيِثارُ ذَلكَِ عَلَى الدُّ بالطَّاعَاتِ، وتَحَمُّ

رَغْبةً في نَعِيمِ الآخرةِ.

ادٍ: مَنْ لَــمْ يَتَّعِظْ بثَِــاَثٍ لَمْ يَتَّعِظْ بشَِــيءٍ:  	 قَــالَ عَبْدُالْعَزِيــزِ بْنُ أَبـِـي رَوَّ
يْبُ. سْاَمُ، وَالْقُرْآنُ، وَالشَّ الْإِ

قَالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: عَجِبْتُ كَيْفَ تَناَمُ عَيْنٌ مَــعَ الْمَخَافَةِ، أَوْ يَغْفَلُ  	
قَلْــبٌ مَعَ الْيَقِينِ باِلْمُحَاسَــبَةِ، مَنْ عَرَفَ وُجُوبَ حَــقِّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ لَمْ 
تَسْتَحِلَّ عَيْناَهُ أَبَدًا إلاَّ بإِعِْطَاءِ الْمَجْهُودِ منِْ نَفْسِهِ، خَلَقَ الُله تَعَالَى الْقُلُوبَ 
هَوَاتُ مَفْسَدَةٌ للِْقُلُوبِ، وَتَلَفٌ  هَوَاتِ، الشَّ كْرِ، فَصَارَتْ للِشَّ مَسَــاكنَِ للِذِّ
هَوَاتِ منَِ الْقُلُوبِ إلِاَّ خَوْفٌ  للِْأَمْوَالِ، وَإخِْاَقٌ للِْوجُوهِ، وَلَا يَمْحُو الشَّ

مُزْعِجٌ، أَوْ شَوْقٌ مُقْلقٌِ.

ةٍ، وَالْوَرَعُ فيِ خَلْوةٍ،  	 : أَشَــدُّ الأعَْمَالِ ثاثةٌ: الْجُودُ منِْ قلَِّ ــافعِيُّ قَالَ الشَّ
وَكَلمَِةُ الْحَقِّ عِندَْ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ.
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رِ،  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: دَوَاءُ القَلْبِ خَمْسَــةُ أَشْيَاءَ: قرَِاءَةُ القُرْآنِ بالتَّفَكُّ

ــحَرِ، ومُجَالَسَــةُ  عُ عِنـْـدَ السَّ يْــلِ، والتَّضَــرُّ وخَــاَءُ البَطْــنِ، وقيَِــامُ اللَّ

الحِينَ. الصَّ

قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَــاذٍ: ليَِكُنْ بَيْتُكَ الْخَلْوَةَ، وَطَعَامُــكَ الْجُوعَ، وحَدِيثُكَ  	

ا أَنْ تَمُوتَ بدَِائكَِ، أَو تَصِلَ إلَِى دَوَائكَِ. الْمُناَجَاةَ، فَإمَِّ

: سَقَمُ الجَسَــدِ في الأوَْجَاعِ، وسَقَمُ القُلُوبِ في  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ

ةَ الطَّعَامِ عِندَْ سُــقْمِهِ، كَذَلكَِ لَا يَجِدُ  نُــوبِ، فَكَمَا لَا يَجِدُ الجَسَــدُ لَذَّ الذُّ

نُوبِ. القَلْبُ حَاَوةَ العِبَادَةِ مَعَ الذُّ

عْرَاضَ عَنِ اللهِ صَحِبَتْهَا  	 : إذَِا أَلفِــتِ الْقُلُوبُ الْإِ قَالَ أَبو تُرَابٍ النَّخْشَــبيُِّ

الْوَقيِعَةُ فيِ الْأوَْليَِاءِ.

اصُ: دَوَاءُ الْقَلْبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:  	 قَالَ أَبو إسْحَاقَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَوَّ

حَرِ،  عُ عِندَْ السَّ يْلِ، وَالتَّضَرُّ قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ باِلتَّدَبُّرِ، وَخَاَءُ الْبَطْنِ، وَقيَِامُ اللَّ

الحِِينَ. وَمُجَالَسَةُ الصَّ

اءُ دَوَاءً؟ فَقَالَ: إذَِا خَالَفَــتِ النَّفْسُ هَوَاهَا  	 سُــئلَِ الجُنيَْدُ: مَتَى يَكُــونُ الدَّ

صَارَ دَاؤُهَا دَوَاءَهَا.
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ازْهَدْ فيِما ِفي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ

= الاسْتغِْناَءُ عَنِ النَّاسِ، وَعَدَمُ سُؤَالهِم، وَقَطْعُ منَِّتهِِمْ.

= أَحِبَّ للِْناَسِ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ.

= الحُبُّ في اللهِ تَعَالَى.

= عِزُّ الـمُؤْمنِِ اسْتغِْناَؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

= مَحَبَّةُ اللهِ للِْمُطيِعِ، وَتَحْبيِبُ النَّاسِ لَهُ.

* * *

ا فيِ أَيْدِي النَّاسِ منِْ  	 هًا عَمَّ قَالَ عَمْرُو بنُ دِيناَرٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَــدَّ تَنزَُّ
طَاوُسٍ.

ا فيِ  	 قيِــلَ لِأبَـِـي حَازِمٍ: مَا مَالُكَ؟ قَالَ: ثقَِتيِ باِللهِ عز وجل، وَإيَِاسِــي ممَِّ
أَيْدِي النَّاسِ.

ةُ  	 جُلُ حَتَّــى تَكُونَ فيِهِ خَصْلَتَانِ: الْعِفَّ : لَا يَنبُْلُ الرَّ ــخْتيَِانيُِّ قَالَ أَيُّوبُ السَّ
ا يَكُونُ منِهُْمْ. ا فيِ أيْدِي النَّاسِ، وَالتَّجَاوُزُ عَمَّ عَمَّ

، إنه مَنْ قَنعَِ  	 ادِقُ وَلَدَهُ مُوسَــى الكَاظمَِ، فَقَــالَ: يَا بُنيََّ أَوْصَى جَعْفَرٌ الصَّ

بمَِا قُسِمَ لَهُ اسْتَغْنىَ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنهَُ إلَِى مَا فيِ يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا.
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قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ بــنِ حَنبَْلٍ: كُنتُْ أَسْــمَعُ أَبيِ كَثيِرًا يَقُــولُ فيِ دُبُرِ  	
ــجُودِ لغَِيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِي عَنِ  صَاَتهِ: اللَّهُمَّ كَمَا صُنتَْ وَجْهِي عَنِ السُّ

الْمَسْأَلَةِ لغَِيْرِكَ.

بُنيِ إلى  	 مْنيِ شَــيْئًا يُقَرِّ اقِ: عَلِّ دُ بنُ حَامدٍِ: قُلْتُ لأبَي بَكْرٍ الوَرَّ قَــالَ مُحَمَّ
ا  بُكَ منَِ اللهِ فَمَسْــأَلَتُهُ، وأَمَّ ا الذِي يُقَرِّ بُنيِ منَِ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمَّ اللهِ، ويُقَرِّ

بُكَ منَِ النَّاسِ فَتَرْكُ مَسْأَلَتهِِمْ. ذِي يُقَرِّ الَّ

ةَ سَــنةًَ فَأَصَابَنيِ ضُرٌّ وفَاقَةٌ،  	 قَــالَ أَبو الخَيْرِ التِّيناَتـِـيُّ الأقَْطَعُ: بَقِيتُ بمَِكَّ
ذِي  مَا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ إلَِى الْمَسْأَلَةِ هَتَفَ بيِ هَاتفٌِ يَقُولُ: الْوَجْهُ الَّ فَكُلَّ

تَسْجُدُ لي بهِِ تَبْذُلُهُ لغَِيْرِي؟!

الحِِينَ اسْتحِْبَابُ مُجَالَسةِ الصَّ

حبةِ وآدَابُهَا. = حُقُوقُ الصُّ

اَحِ، وَمَعْرِفةُ أَخْبَارِهِم. = صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ

ادِقُ. دِيقُ الصَّ = الصَّ

= مُصَاحَبَةُ الأخَْيَارِ وَأَهْلِ الأخَْاَقِ الفَاضِلَة.

* * *
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قَالَ الْأسَْــوَدُ بْنُ هِاَلٍ: كُنَّا نَمْشِــي مَعَ مُعَاذٍ، فَقَالَ لَناَ: اجْلسُِوا بنِاَ نُؤْمنِْ  	
سَاعَةً.

الحَِ  	 : خَطَبَناَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: إنَِّ الْجَليِسَ الصَّ دُوسِيُّ قَالَ أَبو كَبْشَةَ السَّ
ــوءِ، وَمَثَــلُ الْجَليِسِ  خَيْــرٌ منَِ الْوَحْــدَةِ، وَالْوَحْــدَةُ خَيْرٌ منِْ جَليِسِ السُّ
الـِـحِ كَمَثَــلِ صَاحِبِ الْعِطْــرِ إنِْ لَا يُحْذِكَ يَعْبَقْ بكَِ مـِـنْ رِيحِهِ، وَإنَِّ  الصَّ
ــوءِ كَمَثَــلِ صَاحِبِ الْكيِرِ إنِْ لَا يَحْــرِقْ ثيَِابَكَ يَعْبَقْ بكَِ  مَثَلَ جَليِسِ السُّ

منِْ رِيحِهِ.

الـِـحُ خَيْرٌ مـِـنَ الْوَحْدَةِ، وَالْوَحْــدَةُ خَيْرٌ منِْ  	 احِبُ الصَّ : الصَّ قَــالَ أَبُــو ذَرٍّ
امتُِ خَيْرٌ منِْ  امـِـتِ، وَالصَّ ــوءِ، وَمُمْليِ الْخَيْرِ خَيْرٌ منَِ الصَّ صَاحِبِ السُّ

وءِ. ، وَالأمََانَةُ خَيْرٌ منَِ الْخَاتمِِ، وَالْخَاتمُِ خَيْرٌ منِْ ظَنِّ السُّ رِّ مُمْليِ الشَّ

ابيِنَ، فَإنَِّهُمْ أَرَقُّ النَّاسِ قُلُوبًا. 	 قَالَ عَوْنُ بنُ عَبْدِاللهِ: جَالسُِوا التَّوَّ

قَــالَ شُــعَيْبُ بنُ حَرْبٍ: لا تَجْلـِـسْ إلِا مَعَ أَحَدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ جَلَسْــتَ  	
مُهُ خَيْرًا فَيَقْبَلُ منِكَْ، وَالثَّالثِِ  إلَِيْــهِ يُعَلِّمُكَ خَيْرًا فَتَقْبَلُ منِهُْ، أَوْ رَجُلٍ تُعَلِّ

اهْرُبْ منِهُْ.

رِ،  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: دَوَاءُ القَلْبِ خَمْسَــةُ أَشْيَاءَ: قرَِاءَةُ القُرْآنِ بالتَّفَكُّ
ــحَرِ، ومُجَالَسَــةُ  عُ عِنـْـدَ السَّ يْــلِ، والتَّضَــرُّ وخَــاَءُ البَطْــنِ، وقيَِــامُ اللَّ

الحِينَ. الصَّ
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قال بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ:  بحَِسْبكَِ أَنَّ قَوْمًا مَوْتَى تَحْيَى الْقُلُوبُ بذِِكْرِهِمْ،  	
وَأَنَّ قَوْمًا أَحْيَاءً تَعْمَى الأبَْصَارُ بالنَّظَرِ إليهمِ.

قَالَ بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ: نَزَلَ عَلَى شُعَيْبِ بنِ حَرْبٍ أَخٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: عَبْدَةُ،  	
ــا أَرَادَ مُفَارَقَتَهُ قَالَ لَهُ  ا نَادَوْا بالنَّفِيرِ خَرَجَ عَبْدَةُ فَشَــيَّعَهُ شُــعَيْبٌ، فَلَمَّ فَلَمَّ
ةِ،  ، قَالَ: منِْ أَيٍّ شَــيءٍ؟ قَالَ: مـِـنْ أَجْلِ الأخُُوَّ شُــعَيْبٌ: اجْعَلْنيِ في حِلٍّ

تكَ.  فإنِّي لَمْ أَقُمْ بأُِخوَّ

اصُ: دَوَاءُ الْقَلْبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:  	 قَالَ أَبو إسْحَاقَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَوَّ
حَرِ،  عُ عِندَْ السَّ يْلِ، وَالتَّضَرُّ قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ باِلتَّدَبُّرِ، وَخَاَءُ الْبَطْنِ، وَقيَِامُ اللَّ

الحِِينَ. وَمُجَالَسَةُ الصَّ

الحِِيــنَ تَطيِبُ الحَيَــاةُ، والخَيْرُ  	 : بصُِحْبَةِ الصَّ ـونِ الـــمِصْرِيُّ قَــالَ ذُو النّـُ
رَكَ، وإنْ ذَكَرتَ أَعَانَكَ. الحِِ، إنْ نَسِيتَ ذَكَّ مَجْمُوعٌ في القَرِينِ الصَّ

كْرِ. 	 ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَةِ أَهْلِ الذِّ ضْ لرِِقَّ : تَعَرَّ قَالَ سَهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْتَرِيُّ

الاسْتغِْنَاءُ عَنِ النَّاسِ، وَعَدَمُ سُؤَالهِم، وَقَطْعُ مِنَّتهِِمْ

= ازْهَدْ فيِما في أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ.

نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا. كُونِ إلى الدُّ = ذَمُّ الرُّ
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= عِزُّ الـمُؤْمنِِ اسْتغِْناَؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

نيا. = قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

فُ. = القَناَعَةُ وَالتَعَفُّ

* * *

يرِ لبَِعْضِ إخْوَانهِ: يَا فُاَنُ، إذَِا كَانَتْ لَك حَاجَةٌ فَاَ  	 خِّ فُ بْنُ الشَّ قَالَ مُطَرِّ
، فَإنِِّي أَكْرَهُ أَنْ أَرَى  مُنـِـي فيِهَا، وَلَكنِ اكْتُبْهَا فيِ رُقْعَةٍ، ثُمَّ ارْفَعْهَا إليَّ تُكَلِّ

اعِرُ: ؤَالِ، وَقَدْ قَالَ الشَّ في وَجْهِكَ ذُلَّ السُّ

جَــــالْ لَا تَحْسَبَنَّ الْمَوْتَ مَوْتَ الْبلَِــى           وإنَّمَا الْمَوْتُ سُؤَالُ الرِّ

ــــــــؤَالْ كاَِهُمَــــــــا مَوْتٌ وَلَكـِـــــــنَّ ذَا           أَشَدُّ منِْ ذَاكَ لذُِلِّ السُّ

اعِرُ أَيْضًا: وَقَالَ الشَّ

مَا اعْتَاضَ بَاذِلُ وَجْهِهِ بسُِؤَالـِــهِ           عِوَضًا وَإنِْ نَالَ الْغِنىَ بسُِـــؤَالِ

ؤَالُ وَخَفَّ كُلُّ نَوَالِ ؤَالُ مَعَ النَّوَالِ وَزَنْتَـــــهُ           رَجَحَ السُّ وَإذَِا السُّ

مِ الْمِفْضَـــــــــالِ فَإذَِا ابْتُليِتَ ببَِذْلِ وَجْهِكَ سَائاًِ           فَابْذُلْهُ للِْمُتَكَرِّ

قَــالَ صَالحُِ بْنُ رُسْــتُمٍ: قَــالَ ليِ أَبو قاَِبةَ: الْزَمْ سُــوقَكَ فَــإنَِّ الْغِنىَ منَِ  	
الْعَافيَِةِ.
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اقِ  	 زَّ ا خَــرَجَ أَحْمَدُ بْــنُ حَنبَْلٍ إلَِــى عَبْدِالرَّ قَالَ إسْــحَاقُ بــنُ رَاهَوَيْــهِ: لَمَّ
اليِنَ إلَِى أَنْ وَافَى صَنعَْاءَ،  انْقَطَعَتْ بهِِ النَّفَقَةُ، فَأَكْرَى نَفْسَهُ منِْ بَعْضِ الْحَمَّ

وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُهُ عَرَضُوا عَلَيْهِ الْمُوَاسَاةَ فَلَمْ يَقْبَلْ منِْ أَحَدٍ شَيْئًا.

اقِ - وَذَكَرَ أَحْمَدَ بنَ  	 زَّ : سَــمِعْتُ عَبْدَ الرَّ مَادِيُّ قَالَ أَحْمَدُ بنُ مَنصُْورٍ الرَّ
حَنبَْــلٍ، فَدَمعَِتْ عَيْناَهُ - وَقَــالَ: قَدِمَ وَبَلَغَنيِ أَنَّ نَفَقَتَــهُ نَفِدَتْ، فأَخَذْتُ 
عَشَــرَةَ دَنَانيِرَ، وَأَقَمتُه خَلْفَ البَابِ، وَمَا مَعِيَ وَمَعَهُ أَحَدٌ، وقُلْتُ لَهُ: إنَِّهُ 
نَانيِرُ، وَقَدْ وَجَدتُ عِندْ النِّسَاءِ عَشَرَةَ دَنَانيِرَ، فَخُذْهَا،  لَا تَجتَمِعُ عِندَْنَا الدَّ
مَ، وَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، لَوْ  فَأَرْجُو أَنْ لَا تُنفِْقَها حَتَّى يَتَهَيَّأَ عِندَْنا شَــيْءٌ، فَتَبَسَّ

قَبلِتُ شَيْئاً منَِ النَّاسِ، قَبلِتُ منِكَْ، وَلَمْ يَقبلْ.

حُمِلَ إلَِى الْحَسَــنِ بْــنِ عَبْدِالْعَزِيزِ الْجَرَوِيِّ ميِرَاثُهُ مـِـنْ مصِْرَ مئَِةُ أَلْفِ  	

دِينـَـارٍ، فَحَمَــلَ إلَِى أَحْمَدَ بْــنِ حَنبَْلٍ ثَاَثَةَ أَكْيَاسٍ، فـِـي كُلِّ كيِِّسٍ أَلْفُ 

دِيناَرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، هَذِهِ منِْ ميِرَاثٍ حَاَلٍ فَخُذْهَا، فَاسْــتَعِنْ بهَِا 

هَا وَلَمْ يَقْبَلْ  عَلَــى عَائلَِتـِـكَ، قَالَ: لَا حَاجَةَ ليِ فيِهَا، أَنَا فيِ كفَِايَــةٍ، فَرَدَّ

منِهُْ شَيْئًا.

قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ بــنِ حَنبَْلٍ: كُنتُْ أَسْــمَعُ أَبيِ كَثيِرًا يَقُــولُ فيِ دُبُرِ  	
ــجُودِ لغَِيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِي عَنِ  صَاَتهِ: اللَّهُمَّ كَمَا صُنتَْ وَجْهِي عَنِ السُّ

الْمَسْأَلَةِ لغَِيْرِكَ.
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هُــمَّ مَنْ كَانَ عَلَى هَوًى، أَوْ عَلَى رَأْيٍ وَهُو يَظُنُّ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ:اللَّ
،حَتَّى لا يَضِلَّ منِْ  هُ إلَِى الْحَقِّ ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الْحَقِّ فَرُدَّ أَنَّــهُ عَلَى الحَقِّ
لْتَ لَناَ بـِـهِ، وَلَا تَجْعَلْناَ  ةِ أَحَدٌ، اللَّهُمَّ لا تَشْــغَلْ قُلُوبَناَ بمَِا تَكَفَّ هَــذِهِ الأمَُّ
فيِ رِزْقنِاَ خَوَلًا لغَِيْرِكَ، وَلَا تَمْنعَْناَ خَيْرَ مَا عِندَْكَ لشَِــرِّ مَا عِندَْنَا، وَلَا تَرَنَا 
نَا باِلطَّاعَةِ  ناَ، أَعِزَّ نَا وَلَا تُذِلَّ حَيْثُ نَهَيْتَناَ، وَلَا تَفْقِدْنَا منِْ حَيْثُ أَمَرْتَناَ، أَعِزَّ

ناَ باِلْمَعَاصِي. وَلَا تُذِلَّ

قَولُهُ: )خَوَلًا( أيْ لَا تُلْجِئْناَ إلَى أَحَدٍ سِوَاكَ.

: أُحِبُّ أَنْ آكُلَ أُكْلَةً لَيْسَ للهِ عَلَيَّ فيِهَا  	 قَطيُِّ ــرِيُّ بنُ المُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
تَبعَِةٌ، وَلَا لمَِخْلُوقٍ عَلَيَّ فيِهَا منَِّةٌ، فَمَا أَجِدُ إلَِى ذَلكَِ سَبيِاً.

لُ مَا يُفِيدُهُ الُله  	 يَّةِ، فَأَوَّ قَالَ أَبو عَليٍِّ الكَاتبُِ: إذَِا انْقَطَعَ الْعَبْدُإلَِى اللهِ باِلْكُلِّ
نْ سِوَاهُ. الِاسْتغِْناَءُ بهِِ عَمَّ

الإسْرَاعُ إلى المَسَاجِدِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إليهَا

ذُ بهَِا. اَةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ = الصَّ
* * *

ى: حَمَامَ الْمَسْجِدِ. 	 امَ النَّهَارِ، وَكَانَ يُسَمَّ يْلِ، صَوَّ امَ اللَّ بَيْرِ قَوَّ كَانَ ابْنُ الزُّ

هِمْ  	 ــةِ منِْ أَعْبَــدِ النَّاسِ وأَشَــدِّ مَّ كَانَ أَبــو الجُهَيْــمِ بــنُ الحَــارِثِ بنِ الصِّ
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اجْتهَِاداً، وكَانَ لَا يُفَارِقُ الـمَسْجِدَ.

هُ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلَِى مَسْــجِدِ  	 بيِعُِ بنُ خُثَيْمٍ بَعْدَمَا سَــقَطَ شِــقُّ كَانَ الرَّ
صَ الُله لَكَ،  قَوْمهِِ، فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ يَقُولُونَ له: يَا أَبَا يَزِيدَ، قَدْ رَخَّ
يْتَ فيِ بَيْتكَِ، فَيَقُولُ: إنَِّهُ كَمَا تَقُولُونَ، وَلَكنِِّي سَمِعْتُهُ يُناَدِي حَيَّ  لَوْ صَلَّ

عَلَى الْفَاَحِ، فَمَنْ سَمِعَهُ منِكُْمْ فَلْيُجِبْهُ وَلَوْ زَحْفًا، وَلَوْ حَبْوًا.

اَةِ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ إلِاَّ  	 قَالَ بُرْدٌ مَوْلَى سَــعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: مَا نُودِيَ للِصَّ
وَسَعِيدٌ فيِ الْمَسْجِدِ.

نَ، وَهُو يَجُودُ بنِفَْسِــهِ، ومَنزِْلُهُ  	 بَيْرِ الـــمُؤَذِّ سَــمِعَ عَامرُِ بنُ عَبْــدِاللهِ بنِ الزُّ
قَرِيبٌ منَِ الـــمَسْجِدِ، فَقَالَ: خُــذُوا بيَِدِي، فَقِيلَ لَهُ: إنَّــكَ عَليِلٌ، فَقَالَ: 
أَسْــمَعُ دَاعِيَ اللهِ فاَ أُجِيبهُ؟! فأَخَذُوا بيِدِه، فَدَخَلَ في صَاَةِ الـــمَغْرِبِ، 

فَرَكَعَ مَع الإمَامِ ركَعَةً، ثُمَّ مَاتَ.

كَانَ صَفْوَانُ بْنُ سُــلَيْمٍ لَا يَكَادُ يَخْرُجُ منِْ مَسْجِدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ  	
يَخْرُجَ بَكَى، وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا أَعُودَ إلَِيْهِ.

يَانِ  	 يْلِ فيِ الْمَسَاجِدِ، فَيُصَلِّ كَانَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَابْنهُُ الْمُعْتَمِرُ يَدُورَانِ باِللَّ
ةً فيِ هَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى يُصْبحَِا. ةً فيِ هَذَا الْمَسْجِدِ، وَمَرَّ مَرَّ

قَالَ وَكيِعٌ: كَانَ الْأعَْمَشُ قَرِيبًا منِْ سَبْعِينَ سَنةًَ لَمْ تَفُتْهُ التَّكْبيِرَةُ الْأوُلَى،  	
وَاخْتَلَفْتُ إلَِيْهِ قَرِيبًا منِْ سِتِّينَ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَقْضِي رَكْعَةً.
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اكِ، وَكَانَ مُحَافظًِا  	 كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ إذَِا ذَكَرَ الْأعَْمَشَ قَالَ: كَانَ منَِ النُّسَّ
سْاَمِ. مَةَ الْإِ لِ، وكَانَ عَاَّ فِّ الْأوََّ اَةِ فيِ جَمَاعَةٍ، وَعَلَى الصَّ عَلَى الصَّ

قَالَ مَالكُِ بــنُ دِيناَرٍ: يَا إخِْوَتَاهْ، بحَِقٍّ أَقُولُ لَكُمْ: لَوْلَا الْبَوْلُ مَا خَرَجْتُ  	
منَِ الْمَسْجِدِ.

ادُ بْنُ سَلَمَةَ فيِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي. 	 دٍ: مَاتَ حَمَّ قَالَ يُونُسُ بنُ مُحَمَّ

ي بشِْــرَ بْنَ  	 قَالَ أُسَــيدُ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنُ أَخِي بشِْــرِ بْنِ مَنصُْورٍ: مَا رَأَيْتُ عَمِّ
 ، ، وَلَا رَأَيْتُهُ قَامَ فيِ مَسْــجِدِنَا سَائلٌِ قَطُّ مَنصُْورٍ فَاتَتْهُ التَّكْبيِرَةُ الْأوُلَى قَطُّ

فَلَمْ يُعْطَ شَيْئًا إلِاَّ أَعْطَاهُ.

قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ: أَقَامَ يَحْيَى بنُ سَــعِيدٍ عِشْــرِينَ سَنةًَ يَخْتمُِ القُرْآنَ في  	
وَالُ فيِ المَسْــجَدِ أَرْبَعِيْنَ سَــنةًَ، وَمَــا رُئيَِ يَطْلُبُ  كُلِّ لَيْلَــةٍ، ولَمْ يَفُتْهُ الزَّ

. جَمَاعةً قَطُّ

: لَــوْلَا الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ لَسَــدَدْتُ  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ بنُ المُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
عَلَى نَفْسِي الْبَابَ ولَمْ أَخْرُجْ.

ادٌ، أَصَابَهُ الْجُذَامُ  	 قَالَ مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ:  كَانَ باِلْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: شَدَّ
ادُهُ منِْ أَصْحَابِ الْحَسَنِ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَجِدُكَ؟  فَتَقَطَّعَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُوَّ
يْلِ، وقَدْ سَــقَطْتُ وَمَا بيِ، إلِاَّ أَنِّي  قَالَ: بخَِيْرٍ، أَمَا إنَِّهُ مَا فَاتَنيِ جُزْئيِ باللَّ

لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَحْضُرَ صَاَةَ الْجَمَاعَةِ.
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أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يومَ القِيَامَةِ

= النَّجَاةُ يومَ القِيَامةِ.
* * *

قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: كَانَ يُقَالُ: أَشَــدُّ النَّاسِ حَسْــرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَاَثَةٌ:  	
رَجُــلٌ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ عَمَاً منِهُْ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ فَلَمْ 
قَ منِهُْ، وَرَجُلٌ عَالمٌِ لَمْ يَنتَْفِعْ بعِِلْمِهِ  قْ منِهُْ فَمَاتَ فَوَرِثَهُ غَيْرُهُ فَتَصَدَّ يَتَصَدَّ

مَهُ غَيْرَهُ فَانْتَفَعَ بهِِ  فَعَلَّ

بَ  	 ةَ: ابْنَ آدَمَ، إنَِّمَا أَنْتَ جُثَّةٌ مُنتْنِةٌَ، طَيَّبَ نَسِيمُكَ مَا رُكِّ بيِعُ بْنُ بَرَّ قَالَ الرَّ
فيِكَ منِْ رُوحِ الْحَيَاةِ، فَلَوْ قَدْ نُزِعَ منِكَْ رُوحُكَ أُلْقِيتَ جُثَّةً مُلْقَاةً، وَجِيفَةً 
مُنتْنِةًَ، وَجَسَــدًا خَاوِيًا، قَدْ جَيَّفَ بَعْدَ طيِبِ رِيحِهِ، وَاسْــتُوحِشَ منِهُْ بَعْدَ 
الْأنُْــسِ بقُِرْبـِـهِ، فَــأَيُّ الْخَليِقَةِ ابْنَ آدَمَ منِـْـكَ أَجْهَــلُ، وَأَيُّ الْخَليِقَةِ منِكَْ 
أَعْجَــبُ، إنِْ كُنتَْ تَعْلَــمُ أَنَّ هَذَا مَصِيرُكَ، وَأَنَّ التُّــرَابَ مَقِيلُكَ، ثُمَّ أَنْتَ 

نْيَا عَيْناً، أَمَا سَــمِعْتَهُ يَقُولُ: بزں    بَعْدَ هَــذَا لطُِولِ جَهْلكَِ تَقَرُّ باِلدُّ
ں   ڻ   ڻ         ڻڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ    ہ   ھبر ]سبأ: 
ــكْرِ إلِاَّ لَعَظيِــمِ ثَوَابهِِمَا عِندَْهُ  بْرِ وَالشُّ ١9[ أَمَــا وَاللهِ مَــا حَدَاكَ عَلَى الصَّ
لِأوَْليَِائـِـهِ، فَمَنْ أَعْظَــمُ منِكَْ غَفْلَةً، ومَنْ أَطْوَلُ فيِ الْقِيَامَةِ منِكَْ حَسْــرَةً، 
يْلِ وَالنَّهَارِ:  ا رَغِبَ لَكَ فيِهِ مَوْلَاكَ وَأَنَّكَ تَقْرَأُ فيِ اللَّ إذِْ كُنتَْ تَرْغَــبُ عَمَّ
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بزئو   ئو   ئۇ   ئۇبر ]الأنفال: ٤0[.

يْلَ صَاَةً، فَإذا غَلَبَهَا النَّوْمُ قَامَتْ، فَجَالَتْ  	 ةُ تُحْييِ اللَّ كَانَتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ
ارِ، وَهِيَ تَقُولُ: يَا نَفْسُ، النَّوْمُ أَمَامَكِ، لَوْ قَدِمتِ لَطَالَتْ رَقْدَتُكِ  في الــدَّ

في القَبْرِ عَلَى حَسْرَةٍ أَو سُرُورٍ، فَهِيَ كَذَلكَِ حَتَّى تُصْبحَِ.

اقُ: كَانَتْ لي جَارِيةٌ شَــدِيدةُ الاجْتهَِــادِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْها  	 قَــالَ خَالدٌِ الوَرَّ
يَوْمًــا، فَأَخْبَرْتُها بشَِــيءٍ منِْ رِفْــقِ اللهِ وقَبُولهِ يَسِــيرَ العَمَــلِ، فَبَكَتْ، ثُمَّ 
لُ مـِـنَ اللهِ تَعَالَى آمَــالًا لَو حَمَلَتْهَــا الجِبَالُ  قَالَــتْ: يَــا خَالدُِ، إنِّــي لأؤَُمِّ
لأشَْــفَقَتْ مـِـنْ حَمْلهَِا كَمَا ضَعُفَــتْ عَنْ حَمْلِ الأمََانةِ، وإنِّــي لأعَْلَمُ أَنَّ 
بَاقِ؟ قُلْتُ:  في كَرَمِ اللهِ مُسْتَغَاثًا لكُِلِّ مُذْنبٍِ، ولَكنِْ كَيْفَ لي بحَِسْرَةِ السِّ
بَاقِ؟ قَالَتْ: غَدَاةَ الحَشْــرِ إذَا بُعْثرَِ مَا في القُبُورِ، وَرَكبَِ  ومَا حَسْــرَةُ السِّ
ةِ سَيِّدِي، لا يَسْبقُِ  رَاطِ، وعِزَّ الأبَْرَارُ نَجَائبَِ الأعَْمَالِ، فَاسْتَبَقُوا إلى الصِّ
ــرٌ مُجْتَهِدًا أَبَدًا، ولَو حَبَا الـــمُجِدُّ حَبْوًا، أَمْ كَيْفَ لي بمَِوْتِ الحُزْنِ  مُقَصِّ
والكَمَــدِ، إذَا رَأَيْــتُ القَوْمَ يَتَرَاكَضُــونَ وقَدْ رُفعَِتْ أَعْاَمُ الـــمُحْسِنيِنَ، 
راطَ الـــمُشْتَاقُونَ، ووَصَــلَ إلى اللهِ الـــمُحِبُّونَ، وخُلِّفْتُ مَعَ  وجَازَ الصِّ
الـمُسِيئيِنَ الـمُذْنبِيِنَ، ثُمَّ بَكَتْ، وقَالَتْ: يا خَالدُِ، انْظُرْ لا يَقْطَعُكَ قَاطعٌِ 
ارَيْــنِ دَارٌ يُدْرِكُ فيِهَا  عَنْ سُــرْعَةِ الـــمُبَادَرَةِ بالأعَْمَــالِ، فَإنَّهُ لَيْسَ بينَ الدَّ
امُ مَا فاَتَهُم منَِ الخِدْمَةِ، فَوَيْلٌ لمَِنْ قَصُرَ عَنْ خِدْمَةِ سَــيِّدِه، ومَعَهُ  الخُــدَّ

الآمَالُ، فَهَاَّ كَانَتِ الأعَْمَالُ تُوقظُِهُ إذَا نَامَ البَطَّالُونَ.
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نَّةِ، وعَدَمُ رَدِّ شَيءٍ مِنْهُمَا الاعتصامُ بالكتَِابِ والسُّ
بالظُّنُونِ والأوَْهَامِ

= البدِْعَةُ وَخَطَرُهَا، وَالتَّحْذِيرُ منِْ مُجَادَلةِ أَهْلِ البدَِعِ والأهَْوَاءِ.

= حُبُّ اللهِ تعالى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.

= اليَقِينُ والإيْمَانُ الثَّابتُِ بمَِا جَاءَ في كتَِابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ شَيْخُ الإسْاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا في مَجْمُوعِ الفَتَاوَى 62/١3 : )عَلَى كُلِّ مُؤْمنٍِ أَنْ لَا 
مُ بين يَدَيْهِ، بلْ يَنظُْرُ  سُولُ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يَتَقَدَّ ينِ إلاَّ تَبَعًا لمَِا جَاءَ به الرَّ يَتَكَلَّمَ في شَيءٍ منِ الدِّ
حابةُ وَمَنْ سَــلَكَ  مَــا قَالَ، فَيَكُــونُ قَولُهُ تَبَعًا لقَِولهِ وَعَمَلُــهُ تَبَعًا لأمَْرِه، فَهَكَذا كَانَ الصَّ
ةِ المُسْلمِينَ، فَلهَِذا لَم يَكُنْ أَحَدٌ منِهُْم يُعَارِضُ  سَــبيِلَهُم منَِ التَّابعِِينَ لَهُم بإحْسَانٍ وأَئمَِّ
سُولُ صلى الله عليه وسلم، وإذَا أَرَادَ مَعْرِفةَ شَيءٍ  سُ دِيناً غَيْرَ مَا جَاءَ به الرَّ النُّصُوصَ بمَِعْقُولهِ، وَلَا يُؤَسِّ
سُــولُ، فَمِنهُْ يَتَعَلَّمُ، وبهِ يَتَكَلَّمُ، وفيهِ يَنظُْرُ  ينِ والكَاَمِ فيِه نَظَرَ فيِمَا قَالَهُ الُله والرَّ منَِ الدِّ

نَّةِ(. ، فَهَذا أَصْلُ أَهْلِ السَّ رُ، وبهِ يَسْتَدِلُّ ويَتَفَكَّ

* * *

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ شَهِدْتُ منَِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأسَْوَدِ مَشْهَدًا لَأنَْ  	
ا عُدِلَ بهِِ، أَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَدْعُو عَلَى  أَكُونَ أَنَا صَاحِبَهُ، أَحَبُّ إلَِيَّ ممَِّ
الْمُشْــرِكيِنَ، فَقَالَ: وَاللهِ يَا رَسُــولَ اللهِ، لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسِْــرَائيِلَ 
بزڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺبر  لمُِوسَــى: 
]المائدة:2٤[ وَلَكنَِّا نُقَاتلُِ عَنْ يَمِينكَِ، وَعَنْ يَسَــارِكَ، وَمنِْ بَيْنِ يَدَيْكَ، 
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هُ ذَلكَِ. وَمنِْ خَلْفِكَ، فَرَأَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَقَ وَجْهُهُ، وَسَرَّ

ينَ عَلَى شَــطِّ الْفُرَاتِ: اللَّهُمَّ  	 ارُ بْنُ يَاسِــرٍ -وَكانَ يَسِــيرُ إلَِى صِفِّ قَالَ عَمَّ
إنَِّهُ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرْضَى لَكَ عَنِّي أَنْ أَرْميَِ بنِفَْسِــي منِْ هَذَا الْجَبَلِ فَأَتَرَدَّى 
فَأَسْــقُطُ فَعَلْتُ، ولَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرْضَى لَكَ عَنِّي أَنْ أُلْقِيَ نَفْسِــي فيِ الْمَاءِ 
فَأُغْرِقَ نَفْسِــي فَعَلْتُ، وَإنِِّي لَا أُقَاتـِـلُ إلِاَّ أُرِيدُ وَجْهَكَ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ لَا 

تُخَيِّبَنيِ وَأَنَا أُرِيدُ وَجْهَكَ.

نَّةِ، فَإنَِّهُ لَيْسَ منِْ عَبْدٍ عَلَى سَبيِلٍ  	 بيِلِ وَالسُّ قَالَ أُبيُّ بنُ كَعْبٍ: عَلَيْكُمْ باِلسَّ
هُ النَّارُ، وَلَيْسَ منِْ  حْمَنَ فَفَاضَتْ عَيْناَهُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ فَتَمَسَّ وَسُــنَّةٍ ذَكَرَ الرَّ
حْمَنَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ منِْ مَخَافَةِ اللهِ إلِاَّ كَانَ  عَبْدٍ عَلَى سَــبيِلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ الرَّ
يحُ فَتَحَاتَّ  مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَبسَِ وَرَقُهَا، فَبَيْناَ هِيَ كَذَلكَِ إذِْ أَصَابَتْهَا الرِّ
ــجَرَةِ وَرَقُهَا،  عَنهَْــا وَرَقُهَــا إلِاَّ تَحَاتَّتْ عَنهُْ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحَاتَّ عَنْ هَذِهِ الشَّ

وَإنَِّ اقْتصَِادًا فيِ سَبيِلٍ وَسُنَّةٍ خَيْرٌ منَِ اجْتهَِادٍ فيِ خِاَفِ سَبيِلٍ وَسُنَّةٍ.

قَــالَ أُبيُّ بــنُ كَعْبٍ: مَا منِْ عَبْدٍ تَرَكَ شَــيْئًا للهِ عَزَّ وَجَــلَّ إلِاَّ أَبْدَلَهُ الُله عَزَّ  	
وَجَلَّ بهِِ مَا هُوَ خَيْرٌ منِهُْ منِْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِــبُ، وَمَا تَهَاوَنَ بهِِ عَبْدٌ فَأَخَذَهُ 
منِْ حَيْثُ لَا يَصْلُحُ إلِاَّ أَتَاهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ بمَِا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِ منِهُْ منِْ حَيْثُ 

لَا يَحْتَسِبُ.

ثُونَ عَنْ رَسُولِ  	  قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إنَِّكُمْ تَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ لَا يُحَدِّ
ثُونَ بهَِــذِهِ الْأحََادِيثِ؟  اللهِ بهَِــذِهِ الْأحََادِيــثِ؟ وَمَا بَــالُ الْأنَْصَارِ لَا يُحَدِّ
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وَإنَِّ أَصْحَابيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَتْ تَشْــغَلُهُمْ صَفَقَاتُهُمْ فيِ الْأسَْــوَاقِ، 
وَإنَِّ أَصْحَابـِـي مـِـنَ الْأنَْصَــارِ كَانَتْ تَشْــغَلُهُمْ أَرَضُوهُمْ وَالْقِيَــامُ عَلَيْهَا، 
وَإنِِّي كُنتُْ امْرَأً مُعْتَكفًِا، وَكُنتُْ أُكْثرُِ مُجَالَسَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَحْضُرُ إذَِا 
ثَناَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ  غَابُوا، وَأَحْفَظُ إذَِا نَسُوا، وَإنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّ
حَتَّى أَفْرُغَ منِْ حَدِيثيِ، ثُمَّ يَقْبضُِهُ إلَِيْهِ، فَإنَِّهُ لَيْسَ يَنسَْــى شَيْئًا سَمِعَهُ منِِّي 
، فَوَاللهِ  ثَنـَـا، فَقَبَضْتُهُ إلَِيَّ أَبَــدًا، فَبَسَــطْتُ ثَوْبيِ - أَوْ قَالَ: نَمِرَتيِ- ثُمَّ حَدَّ
مَا نَسِــيتُ شَيْئًا سَــمِعْتُهُ منِهُْ، وَايْمُ اللهِ، لَوْلَا آيَةٌ فيِ كتَِابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا 

ثْتُكُمْ بشَِــيْءٍ أَبَــدًا، ثُمَّ تَــاَ: بزڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ    حَدَّ
هَا. ہبر ]البقرة: ١59[ الْآيَةَ كُلَّ

ا بَعْدُ، فَإنَِّ  	 بَيْرِ بمَِوْعِظَةٍ: أَمَّ قَالَ وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ: كَتَبَ إلَِيَّ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّ

لِأهَْلِ التَّقْــوَى عَاَمَاتٍ يُعْرَفُونَ بهَِا، وَيَعْرِفُونَهَا منِْ أَنْفُسِــهِمْ: مَنْ صَبَرَ 

عَلَى الْبَاَءِ، وَرَضِيَ باِلْقَضَاءِ، وَشَكَرَ النَّعْمَاءَ، وَذَلَّ لحُِكْمِ الْقُرْآنِ.

إنَِّ رَجُاً جَاءَ إلَِى سَــعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ،  	
جُلُ: وَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ  ثَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلـِـكَ الرَّ وَهُــوَ مُضْطَجِعٌ، فَجَلَسَ فَحَدَّ
ثَكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُضْطَجِعٌ. ، فَقَالَ: إنِِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّ تَتَعَنَّ

، فَــإذَِا ذَكَرْنَا لَهُ  	 ــخْتيَِانيِِّ قَــالَ مَالكُِ بْنُ أَنَــسٍ: كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَيُّوبَ السَّ
حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَكَى حَتَّى نَرْحَمَهُ.
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قَــالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ:  لَيْسَ شَــيْءٌ أَعَزَّ منِْ شَــيْئَيْنِ: دِرْهَمٍ طَيِّبٍ، وَرَجُلٍ  	
يَعْمَلُ عَلَى سُنَّةٍ. 

قَالَ الْمُعْتَمِرُ بنُ سُــلَيْمَانَ: مَاتَ صَاحِبٌ لـِـي كَانَ يَطْلُبُ مَعِي الْحَدِيثَ  	

فَجَزِعْــتُ عَلَيْهِ، فَرَأَى أَبيِ جَزَعِي عَلَيْــهِ، فَقَالَ: يَا مُعْتَمِرُ، كَانَ صَاحِبُكَ 

نَّةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاَ تَجْزَعْ عَلَيْهِ أَوْ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ. هذا عَلَى السُّ

حْمَنِ:  	 ةِ فيِ الْمَناَمِ، فَقَــالَ ليِ يَا عَبْدَ الرَّ : رَأَيْتُ رَبَّ الْعِزَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِــيُّ

 ، ذِي تَأْمُــرُ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ؟ قُلْتُ: بفَِضْلكَِ يَا رَبِّ أَنْتَ الَّ

نَّةِ. سْاَمِ، فَقَالَ: وَعَلَى السُّ فَقُلْتُ: يَا رَبِّ أَمتِْنيِ عَلَى الْإِ

: كَانَ يُقَــالُ: يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَقَلُّ شَــيْءٍ فيِ ذَلكَِ  	 قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ

مَانِ أَخٌ مُؤْنسٌِ، أَوْ دِرْهَمٌ منِْ حَاَلٍ، أَوْ عَمَلٌ فيِ سُنَّةٍ. الزَّ

، وَلَا تَسْتَوْحِشُوا منِْ  	 قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: كَانَ يُقَالُ: اسْلُكُوا سُبُلَ الْحَقِّ

ةِ أَهْلهَِا. قلَِّ

ارَانيُّ: رُبَّمَا يَقَعُ فيِ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ

امًا، فَا أَقْبَلُ منِهُْ إلِاَّ بشَِــاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ:  قَلْبـِـي النُّكْتَــةُ منِْ نُكَتِ الْقَــوْمِ أَيَّ

نَّةِ. الْكتَِابِ وَالسُّ

ةَ عَلَى أحدٍ فَقَبلَِهَا منِِّي إلِاَّ هِبْتُهُ،  	 : مَا أَوْرَدْتُ الْحَقَّ والْحُجَّ افعِيُّ قَالَ الشَّ
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ةَ، إلِاَّ سَــقَطَ  تَهُ، وَلَا كَابَرَنيِ عَلَى الْحَقِّ أحدٌ وَدَافَعَ الْحُجَّ وَاعْتَقَدْتُ مَوَدَّ
منِْ عَيْنيِ.

، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ:  	 افعِِيَّ بيِعُ بنُ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ الشَّ قَالَ الرَّ
ــائلُِ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ تَقُولُ  رُوِيَ فيِهَا كَذَا وَكَذَا عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ السَّ
ــافعِِيَّ أُرْعِــدَ وَانْتَفَضَ، فَقَالَ: يَا هَــذَا، أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنيِ،  بـِـهِ؟ فَرَأَيْتُ الشَّ
وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظلُِّنيِ، إذَِا رَوَيْتُ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا فَلَمْ أَقُلْ بهِِ؟ نَعَمْ عَلَى 

مْعِ وَالْبَصَرِ.  السَّ

، وَقَــدْ رَوَى حَدِيثًا، فَقَالَ لَهُ بَعْــضُ مَنْ حَضَرَ:  	 ــافعِِيَّ قَالَ: سَــمِعْتُ الشَّ
تَأْخُذُ بهَِذَا؟ فَقَالَ: إذَِا رَوَيْتُ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا صَحِيحًا فَلَمْ آخُذْ بهِِ، 

فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ عَقْليَِ قَدْ ذَهَبَ، وَمَدَّ يَدَيْهِ.

: إذَِا وَجَدْتُمْ فيِ كتَِابيِ خِاَفَ سُــنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولُوا  	 ــافعِيُّ قَالَ الشَّ
بسُِنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعُو مَا قُلْتُ.

: قَليِلٌ فيِ سُنَّةٍ خَيْرٌ منِْ كَثيِرٍ فيِ بدِْعَةٍ،  	 قَطيُِّ رِيُّ بنُ المُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
كَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوًى؟!

: الطَّرِيقُ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَسْدُودٌ عَلَى  	 دٍ البَغْدَادِيُّ قَالَ الجُنيَْدُ بنُ مُحَمَّ
خَلْــقِ اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ إلاَّ عَلَى الـــمُقْتَفِينَ آثــارَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم والتَّابعِِينَ 

: بزئو   ئۇ ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېبر  لسُِنَّتهِِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ
]الأحزاب:2١[.
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: مَنْ أَلْزَمَ  	 دِ بنِ سَــهْلِ بنِ عَطَــاءٍ الأدََميُِّ قَــالَ أَبو العبَّاسِ أحْمَدُ بنُ مُحَمَّ
رَ الُله قَلْبَهُ بنِوُرِ الْمَعْرِفَةِ، وَلَا مَقَامَ أَشْرَفُ منِْ مُتَابَعَةِ  نَّةِ عَمَّ نَفْسَهُ آدَابَ السُّ

بِ بآِدَابهِِ. الْحَبيِبِ فيِ أَوَامرِِهِ، وَأَفْعَالهِِ، وَأَخْاَقهِِ، وَالتَّأَدُّ

دِ بنِ عِيسَــى الـــمَشْهُورُ بأَبي الحَسَنِ بنِ أَبي الوَرْدِ:  	 دُ بنُ مُحَمَّ قَالَ مُحَمَّ
ـاسِ فيِ حَرْفَيْــنِ: اشْــتغَِالٍ بنِاَفلَِــةٍ وَتَضْييِــعِ فَرِيضَــةٍ، وَعَمَلِ  هَــاَكُ النّـَ

الْجَوَارِحِ باَِ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ، وَإنَِّمَا مُنعُِوا الْوُصُولَ بتَِضْييِعِ الْأصُُولِ.

ــنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ  	 رَ السُّ : مَنْ أَمَّ قَالَ أَبو عُثْمَانَ سَــعِيدُ بنُ إسْــمَاعِيلَ الْحِيرِيُّ
رَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِــهِ نَطَقَ باِلْبدِْعَةِ،  قَــوْلًا وَفعِْاً نَطَــقَ باِلْحِكْمَةِ، وَمَنْ أَمَّ

لقَِوْلهِِ تَعَالَى: بز   ٺ   ٿ   ٿبر.

حْبَةُ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ  	 حْبَةِ، فَقَالَ: الصُّ سُئلَِ أَبو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ عَنِ الصُّ
سُــولِ صلى الله عليه وسلم  حْبَةُ مَعَ الرَّ بحُِسْــنِ الْأدََبِ، وَدَوَامِ الْهَيْبَــةِ وَالْمُرَاقَبَةِ، وَالصُّ
حْبَةُ مَعَ أَوْليَِــاءِ اللهِ باِلِاحْترَِامِ  بَاعِ سُــنَّتهِِ، وَلُزُومِ ظَاهِــرِ الْعِلْمِ، وَالصُّ باِتِّ
حْبَةُ  حْبَــةُ مَعَ الْأهَْــلِ وَالْوَلَدِ بحُِسْــنِ الْخُلُــقِ، وَالصُّ والخِدْمَــةِ، وَالصُّ
حْبَةُ مَعَ  خْوَانِ بدَِوَامِ الْبشِْــرِ وَالِانْبسَِــاطِ مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًــا، وَالصُّ مَعَ الْإِ
حْمَةِ عَلَيْهِــمْ، وَرُؤْيَةُ نعِْمَــةِ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ  عَــاءِ لَهُــمْ، وَالرَّ ــالِ باِلدُّ الْجُهَّ

ا ابْتَاَهُمْ بهِِ. عَافَاكَ ممَِّ

: مَا ظَهَرَتْ حَالةٌ عَاليِةٌ، إلاَّ  	 قَالَ أَبو حَفْصٍ عَمْرُو بنُ سَــلْمٍ النَّيْسَــابُورِيُّ
منِْ مُاَزَمةِ أَصْلِ صَحِيحٍ.
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كَانَ أَبُــو حَفْصٍ النَّيْسَــابُورِيُّ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَزِنْ أَفْعَالَــهُ وَأَحْوَالَهُ فيِ كُلِّ  	
جَالِ. هُ فيِ دِيوَانِ الرِّ نَّةِ، وَلَمْ يَتَّهِمْ خَوَاطرَِهُ، فَاَ تَعُدَّ وَقْتٍ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

قَــالَ أَبــو الخَيْرِ التِّيناَتـِـيُّ الأقَْطَعُ:مَا بَلَغَ أَحَــدٌ حَالَةً شَــرِيفَةً إلِاَّ بمُِاَزَمَةِ  	
الحِِيــنَ،  الْمُوَافَقَــةِ، وَمُعَانَقَــةِ الْأدََبِ، وَأَدَاءِ الْفَرَائـِـضِ، وَصُحْبَــةِ الصَّ

ادِقيِنَ. وَخِدْمَةِ الْفُقَرَاءِ الصَّ

أَعْمَالُ الجَوَارِحِ تَابعِةٌ لأعَْمَالِ القُلُوبِ

= أَدْويةُ أَمْرَاضِ القُلُوبِ.

= تعلقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= صَاَحُ البَاطنِِ صَاَحٌ للظَّاهِرِ.

بُها وَالحَذَرُ منِْ قَسْوَتهَِا. = القُلُوبُ وتَقلُّ

* * *

قَالَ الْأسَْــوَدُ بْنُ هِاَلٍ: كُنَّا نَمْشِــي مَعَ مُعَاذٍ، فَقَالَ لَناَ: اجْلسُِوا بنِاَ نُؤْمنِْ  	
سَاعَةً.

يرِ يَلْبَــسُ الْبَرَانسَِ، وَيَلْبَسُ الْمَطَارِفَ،  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ كَانَ مُطَرِّ
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ــلْطَانَ، غَيْرَ أَنَّكَ كُنتَْ إذَِا أَفْضَيْتَ أَفْضَيْتَ  وَيَرْكَبُ الْخَيْلَ، وَيَغْشَــى السُّ
ةِ عَيْنٍ. إلَِى قُرَّ

ةَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي بَصِيرٌ، إنِِّــي أَذْكُرُ أَنِّي نَظَرْتُ نَظْرَةً وَأَنَا  	 قَــالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّ
. شَابٌّ

: مَــا كَانَتْ أَعْمَالُ  	 ارُ: سَــأَلْتُ مَاهَــانَ الْحَنفَِيَّ قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ دِيناَرٍ التَّمَّ
الْقَوْمِ؟ قَالَ: كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ قَليِلَةً، وَكَانَتْ قُلُوبُهُمْ سَليِمَةً.

ــارٍ  	 دٍ ابْنُ أَخِي مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ عَلَى أَبيِ الْحَسَــنِ بْنِ بَشَّ دَخَلَ أَبُو مُحَمَّ
فْتَ قَلْبَكَ أَوْ  دٍ، صَوَّ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَــنِ: يَا أَبَا مُحَمَّ

جِسْمَكَ؟ مزِْ صُوفَ قَلْبكَِ، وَالْبَسِ الْقُوهِي عَلَى الْقُوهِي.

: إنَِّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ خُبَيْقٍ: قَالَ لي حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِيُّ
أَشْــيَاءَ: عَيْناَكَ، وَلسَِــانُكَ، وَهَوَاكَ،  وَقَلْبُكَ، فَانْظُرْ عَيْنيَْكَ لَا تَنظُْرْ بهِِمَا 
إلَِــى مَا لَا يَحِلُّ لَكَ، وَانْظُرْ لسَِــانَكَ لَا تَقُلْ بهِِ شَــيْئًا يَعْلَمُ الُله خِاَفَهُ منِْ 
قَلْبكَِ، وَانْظُرْ قَلْبَكَ لَا يَكُنْ فيِهِ غِلٌّ وَلَا دَغَلٌ عَلَى أَحَدٍ منَِ الْمُسْــلمِِينَ، 
وَانْظُــرْ هَــوَاكَ لَا تَهْوَى شَــيْئًا، فَمَا لَمْ يَكُــنْ فيِكَ هَذِهِ الْأرَْبَــعُ الخِصَالُ 

مَادُ عَلَى رَأْسِكَ. فالرَّ

: مَنْ رَاقَبَ الَله في  	 دِ بنِ مَسْرُوقٍ الطُّوسِيُّ قال أَبو العبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّ
خَطَرَاتِ قَلْبهِِ عَصَمَهُ الُله في حَرَكَاتِ جَوَارِحِه.
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: إذَِا صَــارَتِ الْمُعَامَلَةُ إلَِى  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ أَبُو عَبْــدِاللهِ الْأنَْطَاكيُِّ
الْقَلْبِ اسْتَرَاحَتِ الْجَوَارِحُ.

ـاسِ فيِ حَرْفَيْــنِ: اشْــتغَِالٍ بنِاَفلَِةٍ  	 ــدُ بنُ أَبي الــوَرْدِ: هَاَكُ النّـَ قَــالَ مُحَمَّ
وَتَضْييِــعِ فَرِيضَــةٍ، وَعَمَــلِ الْجَوَارِحِ بـِـاَ مُوَاطَــأَةِ الْقَلْبِ، وَإنَِّمَــا مُنعُِوا 

الْوُصُولَ بتَِضْييِعِ الْأصُُولِ.

دَتْ سُــوءَ  	 مُ بهِ أَنْفُسًــا قَدْ تَعَوَّ ــاجُ: الخَوْفُ سَــوْطُ اللهِ يُقَوِّ قَــالَ خَيْرٌ النَّسَّ
الأدََبِ، وَمَتَى أَسَــاءَتِ الجَوَارِحُ الأدََبَ فَهُو مـِـنْ غَفْلَةِ القَلْبِ، وظُلْمَةِ 

. رِّ السِّ

يْخُ، أَنْتَ  	 هَا الشَّ : قُلْتُ لأبَي الحُسَيْنِ بنِ سَمْعُونَ: أَيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانيُِّ
نيــا وَالتَّرْكِ لها، وَتلبسُ أَحْسَــنَ الثِّيَابِ،  هْدِ في الدُّ ـاسَ إلَِى الزُّ تَدْعُــو النّـَ
وَتَــأْكلُ أَطْيَبَ الطَّعَامِ، فَكَيْفَ هَذَا؟! فَقَــالَ: كُلُّ مَا يُصلحُكَ للهِ فَافْعَلْهُ، 
إذَِا صلــحَ حَالُكَ مَــعَ اللهِ تَعَالَــى بلُِبْسِ ليِّــنِ الثِّيَــابِ، وَأَكْلِ الطَّعَامِ فَاَ 

كَ. يَضُرُّ

اغْتنَِامُ الأوَْقَاتِ الفَاضِلَةِ

يْلِ. الحِينَ في قيِامِ اللَّ = دَأْبُ الصَّ

= شَرَفُ الْعُمُرِ، وَالْحَثُّ عَلَى اغْتنِاَمهِِ فيِ الْخَيْرِ.
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الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

الحِينَ. = الوَقتُ وقيِمَتُهُ عِندَْ الصَّ

* * *

ي: مَرَرْتُ بسَِــحَرٍ بابْنِ مَسْــعُودٍ، وَهُو  	 قَــالَ مُحَارِبُ بْــنُ دِثَارٍ: قَــالَ عَمِّ
يَقُولُ: اللَّهُمَّ دَعَوْتَنـِـي فَأَجَبْتُكَ، وأَمَرْتَنيِ فَأَطَعْتُكَ، وَهَذَا سَــحَرٌ فَأَغْفِرْ 
ا قَالَ  ا أَصْبَحْــتُ غَدَوْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَــالَ: إنَِّ يَعْقُوبَ لَمَّ لـِـي، فَلَمَّ

حَرِ. رَهُمْ إلَِى السَّ لَهُ لبَِنيِهِ: بزڦ    ڄ     ڄبر ]يوسف:98[ أَخَّ

ـةِ نَامَ طَالبُِهَا، وَمَا رَأَيْتُ مثِْلَ  	 قَــالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ: مَا رَأَيْتُ مثِْلَ الْجَنّـَ
ـارِ نَامَ هَارِبُهَــا، وَكَانَ إذَِا جَاءَ النَّهَارُ قَالَ: أَذْهَبَ حَــرُّ النَّارِ النَّوْمَ، فَمَا  النّـَ
بَاحِ  يْلُ قَالَ: مَنْ خَافَ أَدْلَــجَ، وَعِندَْ الصَّ يَناَمُ حَتَّى يُمْسِــيَ، فَإذَِا جَــاءَ اللَّ

رَى. يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّ

وْا الْعَصْرَ اسْــتَقْبَلُوا  	 ادٍ: رَأَيْتُ طَاوُسًــا وَأَصْحَابَهُ إذَِا صَلَّ  قَالَ ابنُ أَبي رَوَّ
عَاءِ. الْقِبْلَةَ، وَلَمْ يُكَلِّمُوا أَحَدًا، وابْتَهَلُوا فيِ الدُّ

حْمَنِ بْنُ الأسَْــوَدِ بْنِ يَزِيدَ  	 دُ بنُ إسْــحَاقَ: قَــدِمَ عَلَيْنـَـا عَبْدُالرَّ قَــالَ مُحَمَّ
ــا، فَاعْتَلَّتْ إحِْدَى قَدَمَيْهِ، فَقَامَ يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى قَدَمٍ، قَالَ:  حَاجًّ

وَصَلَّى الْفَجْرَ بوُِضُوءِ الْعِشَاءِ، وَقَدِمَ لَيْثُ بْنُ أَبيِ سُلَيْمٍ فَصَنعََ مثِْلَهَا.

صَلَّى وَهْبُ بنُ مُنَبِّهٍ وطَاوسٌ اليَمَاني الغَدَاةَ بوُِضُوءِ العَتَمَةِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ. 	
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قَالَ المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ: مَكَثَ أَبيِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا،  	
بْحَ بوُِضُوءِ الْعِشَاءِ، وَرُبَّمَا أَحْدَثَ الْوُضُوءَ منِْ غَيْرِ نَوْمٍ. وَيُصَلِّي الصُّ

ةَ زَمَانهِِ يُصَلِّي الْعِشَاءَ  	 : كَانَ التَّيْمِيُّ عَامَّ دُ بنُ عَبْدِاللهِ الأنَْصَارِيُّ قَالَ مُحَمَّ
بْحَ بوُِضُوءٍ وَاحِدٍ، وَلَيْسَ وَقْتُ صَاَةٍ إلِاَّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَكَانَ  يُسَبِّحُ  وَالصُّ

هْرَ. بَعْدَ الْعَصْرِ إلَِى الْمَغْرِبِ، وَيَصُومُ الدَّ

ــدٍ- كُنتُْ إذَِا  	 قَالَ إسِْــمَاعِيلُ بْــنُ زَكَرِيَّا- وَكَانَ جَارًا لـِــحَبيِبٍ أَبيِ مُحَمَّ
أَمْسَــيْتُ سَــمِعْتُ بُــكَاءَهُ، وَإذَِا أَصْبَحْتُ سَــمِعْتُ بُكَاءَهُ، فَأَتَيْــتُ أَهْلَهُ، 
فَقُلْتُ: مَا شَــأْنُهُ يَبْكيِ إذَِا أَمْسَــى، وَيَبْكيِ إذَِا أَصْبَحَ؟ قَــالَ: فَقَالَتْ ليِ: 

خَافَ وَاللهِ إذَِا أَمْسَى أَنْ لَا يُصْبحَِ، وَإذَِا أَصْبَحَ أَنْ لَا يُمْسِيَ.

ةَ أَكْثَرَ منِْ خَمْسِــينَ سَفَرًا حَافيًِا مُحْرِمًا  	 سَــافَرَ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكيِمٍ إلَِى مَكَّ
ــحَرِ نَزَلَ  ــحَرِ فيِ سَــفَرِهِ، إذَِا كَانَ وَقْتُ السَّ صَائمًِــا، لا يَتْــرُكُ صَاةَ السَّ

بْحَ لَحِقَ مَتَى مَا لَحِقَ. فَصَلَّى، وَيَمْضِي أَصْحَابُهُ، فَإذَِا صَلَّى الصُّ

يْبَانيُّ:  كَانَ زَمْعَةُ بنُ صَالحٍِ نَازِلًا عِندَْنا، وكَانَ  	 قَالَ القَاسِــمُ بنُ رَاشِدٍ الشَّ
ــحَرُ نَادَى  لَهُ أَهْــلٌ وبَناَتٌ، وكَانَ يَقُومُ فَيُصَلِّي لَيْاً طَوِياً، فَإذا كَانَ السَّ

بأَعْلَى صَوْتهِِ:

يْلِ تَرْقُدُونَ سُونَ           أَكُلَّ هَذَا اللَّ كْبُ الْمُعَرِّ هَا الرَّ يَا أَيُّ

أَلَا تَقُومُونَ فَتَرْحَلُونَ؟ 
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قَــالَ: فَيَتَوَاثَبُونَ، فيُســمَعُ مـِـنْ هَاهُناَ بَاكٍ ومـِـنْ هَاهُناَ دَاعٍ، ومـِـنْ هَاهُناَ 
ئٌ، فَــإذا طَلَعَ الفَجْرُ نَادَى بأَعْلَــى صَوْتهِِ عِندَْ  قَــارِئٌ، ومـِـنْ هَاهُناَ مُتَوضِّ

رَى. بَاحِ يَحْمِدُ القَوْمُ السُّ الصَّ

مَكَثَ هُشَيْمٌ يُصَلِّي الفَجْرَ بوُِضُوءِ عِشَاءِ الآخِرَةِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ عِشْرِينَ سَنةً. 	

صَلَّى عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ الْغَدَاةَ بوُِضُوءِ الْعَتَمَةِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ. 	

لِ لَيْلَةٍ  	 حِيْحِ- إذَا كَانَ في أَوَّ دُ بنُ إسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ -صَاحِبُ الصَّ كَانَ مُحَمَّ
مـِـنْ رَمَضَانَ يَجْتَمِعُ إليهِ أَصْحَابُهُ، فَيُصَلِّي بهِِمْ فَيَقْرَأُ في كُلِّ رَكْعَةٍ عِشْــرِينَ 
حَرِ مَا بَيْنَ النِّصْفِ إلى الثُّلُثِ منَِ القُرْآنِ، فَيَخْتمُِ عندَ  آيةً، وكَانَ يَقْرأُ في السَّ

حَرِ في كُلِّ ثَاَثِ لَيَالٍ، ويَقُولُ عِندَْ كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌ. السَّ

: رَأَيْتُ الْجُنيَْدَ فيِ النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ الُله بكَِ؟ قَالَ:  	 قال جَعْفَرٌ الخُلْدِيُّ
شَــارَاتُ، وَغَابَتْ تلِْــكَ الْعِبَارَاتُ، وَفَنيَِــتْ تلِْكَ الْعُلومُ،  طَاحَتْ تلِْكَ الْإِ

سُومُ، وَمَا نَفَعَناَ إلِاَّ رُكَيْعَاتٌ كُنَّا نَرْكَعُهَا فيِ الْأسَْحَارِ. وَنَفِدَتْ تلِْكَ الرُّ

اقْتضَِاءُ القَوْلِ العَمَلَ

= آفَاتُ العِلْمِ وَمُهْلكَِاتُهُ

نَّةِ وعَدَمُ رَدِّ شَيءٍ منِهُْمَا بالظُّنوُنِ والأوَْهَامِ. = الاعْتصَامُ بالكتَِابِ والسُّ
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= البدِْعَةُ وَخَطَرُهَا، وَالتَّحْذِيرُ منِْ مُجَادَلةِ أَهْلِ البدَِعِ والأهَْوَاءِ.

= تَوْقيِرُ أَهْلِ العِلْمِ.

ةُ العَالمِِ وَالحَذَرُ منِهَْا. = زَلَّ

= سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.

= شَرَفُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ وآدابُهُ.

= صَدْعُ العُلَمَاءِ بالحَقِّ وَعَدَمُ الـمُدَاهَنةِ في النُّصْحِ.

= مَحَبَّةُ اللهِ للِْمُطيِعِ، وَتَحْبيِبُ النَّاسِ لَهُ.

* * *

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: إنَِّ النَّاسَ قَدْ أَحْسَــنوُا الْقَــوْلَ، فَمَنْ وَافَقَ قَولُهُ  	
ذِي أَصَابَ حَظَّهُ، وَمَنْ خَالَفَ قَولُهُ فعِْلُهُ فَذَاكَ يُوَبِّخُ نَفْسَهُ. فعِْلُهُ فَذَاكَ الَّ

ذِينَ قَرَأَوُا الْقُرْآنَ فَإذَِا هُمْ قَرِيبٌ  	 ، أَنَّهُ جَمَعَ الَّ عَنْ أَبيِ مُوسَــى الْأشَْــعَرِيِّ
مـِـنْ ثَاَثِ مئَِــةٍ، فَعَظَّمَ الْقُرْآنَ، وَقَــالَ: إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائـِـنٌ لَكُمْ أَجْرًا، 
بَعَ  وَكَائـِـنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا، فَاتَّبعُِوا الْقُــرْآنَ، وَلَا يَتَّبعَِنَّكُمُ الْقُرْآنُ، فَإنَِّهُ مَنِ اتَّ
الْقُــرْآنَ هَبَطَ بهِِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمَــنْ تَبعَِهُ الْقُرْآنُ زَخَّ فيِ قَفَاهُ فَقَذَفَهُ 

فيِ النَّارِ.  

وقَوْلــهُ: )وَلَا يَتَّبعَِنَّكُــمُ الْقُــرْآنُ( أَي لَا تَدَعُــو العَمَــلَ بــهِ فَتَكُونُوا قــدْ جَعَلْتُمُــوهُ وَرَاءَ 
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ظُهُورِكُم، وقَوْلُهُ: )زَخَّ فيِ قَفَاهُ( أَي: يَدْفَعُهُ.

مَهُ، وَوَيْلٌ للَِّذِي  	 ةً ولَو شَاءَ الُله عَلَّ رْدَاءِ: وَيْلٌ للَِّذِي لَا يَعْلَمُ مَرَّ قَالَ أَبو الدَّ
اتٍ. يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَلُ سَبْعَ مَرَّ

رْدَاءِ: أَخْــوَفُ مَا أَخَافُ أَنْ يُقَالَ ليِ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا عُوَيْمِرُ،  	 قَــالَ أبو الدَّ

أَعَلمِْــتَ أَمْ جَهِلْتَ؟ فَــإنِْ قُلْتُ: عَلمِْتُ، لَا تَبْقَى آيَةٌ آمـِـرَةٌ أَوْ زَاجِرَةٌ إلِاَّ 

اجِرَةُ هَلِ ازْدَجَرْتَ؟ فَأَعُوذُ  أُخِذْتُ بفَِرِيضَتهَِا، الْآمرَِةُ هَلِ ائْتَمَرْتَ؟ وَالزَّ

باِللهِ منِْ عِلْمٍ لَا يَنفَْعُ، وَنَفَسٍ لَا تَشْبَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ.

رْدَاءِ: إنَِّمَا أَخْشَــى عَلَــى نَفْسِــي أَنْ يُقَالَ ليِ عَلَــى رُؤُوسِ  	 قَــالَ أَبو الــدَّ
الْخَاَئـِـقِ: يَا عُوَيْمِرُ، هَلْ عَلمِْتَ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ: مَاذَا عَمِلْتَ فيِمَا 

عَلمِْتَ؟

يرِ: لَأنَْ يَسْأَلَنيِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  	 خِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
فُ أَلَا فَعَلْتَ، أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ يَقُولَ: لمَِ فَعَلْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا مُطَرِّ

جُلَ ليَِأْخُذُوا عَنهُْ نَظَرُوا  	 : كَانُوا إذَِا أَتَوُا الرَّ قَــالَ إبِْرَاهِيمَ بنُ يَزِيدَ النَّخَعِــيُّ
إلَِى صَاَتهِِ، وَإلَِى هَدْيهِِ، وَإلَِى سَمْتهِِ.

دُ بنُ الـمُنكَْدِرِ: كَابَدْتُ نَفْسِي أَرْبَعِينَ سَنةًَ حَتَّى اسْتَقَامَتْ.  	 قَالَ مُحَمَّ

مْتُ بهَِا عِشْــرِينَ  	 اَةَ عِشْــرِينَ سَــنةًَ، وَتَنعََّ : كَابَدْتُ الصَّ قَالَ ثَابتٌِ الْبُناَنيُِّ
سَنةًَ.
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والـــمَعْنىَ: أَنَّ العِبَادةَ تَحْتَاجُ إلــى مُجَاهَدةٍ واجْتهَِادٍ وَصَبْرٍ، والتـِـزَامِ طَاعةِ اللهِ تَعَالَى، 
والانْتهَِــاءِ عَــنْ مَعَاصِيه، فإنْ تَمَّ ذَلكَِ فَسَــوْفَ تَظْهَــرُ حَاَوةُ الإيمانِ وَهِيَ الاسْــتلِْذَاذُ 
نيا،  لُ الـــمَشَاقِّ فيِما يُرْضِي الَله تَعَالَى وَرَسُولَهُ، وإيِثارُ ذَلكَِ عَلَى الدُّ بالطَّاعَاتِ، وتَحَمُّ

رَغْبةً في نَعِيمِ الآخرةِ.

: مَنْ أَرَادَ بعِِلْمِهِ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَقْبَلَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  	 قَالَ بُدَيْــلٌ العُقَيْليُِّ
بوَِجْهِــهِ، وَأَقْبَلَ بقُِلُوبِ الْعِبَــادِ إلَِيْهِ، وَمَنْ عَمِلَ لغَِيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَرَفَ 

الُله عَنهُْ وَجْهَهُ، وَصَرَفَ قُلُوبَ الْعِبَادِ عَنهُْ.

: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ كَفَاهُ الْيَسِــيرُ، وَمَنْ عَلمَِ أَنَّ مَنطْقَِهُ  	  قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
منِْ عَمَلهِِ قَلَّ كَاَمُهُ.

قال وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: مَنْ عَدَّ كَاَمَهُ منِْ عَمَلهِِ قَلَّ كَاَمُهُ. 	

ــاجِ: إنَِّ الْجَنَّةَ لَا تُناَلُ إلِاَّ  	 كَانَ كُــرْدُوسٌ يَقُولُ وَيَقُــصُّ عَلَيْناَ زَمَنَ الْحَجَّ
هْبَةِ، وَدُومُوا عَلَى صَالحِِ الْأعَْمَالِ، والْقُوا الَله  غْبَةَ باِلرَّ بعَِمَلٍ، اخْلطُِوا الرَّ
بقُِلُوبٍ سَــليِمَةٍ، وَأَعْمَالٍ صَادِقَةٍ، وَكَانَ يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ: مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، 

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ.

ــتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ  	 قَــالَ مَالكُِ بنُ دِينـَـارٍ: إنَِّ الْعَالمَِ إذَِا لَــمْ يَعْمَل بعِِلْمِهِ زَلَّ
فَا. الْقُلُوبِ، كَمَا يَزِلُّ الْقَطْرُ عَنِ الصَّ

قَالَ مَالكٌِ: إنَِّكَ إذَِا طَلَبْتَ الْعِلْمَ لتَِعْمَلَ بهِِ كَسَرَكَ الْعِلْمُ، وَإذَِا طَلَبْتَهُ لغَِيْرِ  	
الْعَمَلِ لَمْ يَزِدْكَ إلِاَّ فَخْرًا.
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مَنيِ قرَِاءَةَ  	 بَنـِـي، وَعَلَّ ذِي أَدَّ : عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ هُــوَ الَّ قَالَ سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ
مَنيِ الْفَرَائضَِ، فَكُنتُْ أَطْلُبُهُ فيِ سُــوقهِِ، فَــإنِْ لَمْ أَجِدْهُ فيِ  الْقُــرْآنِ، وَعَلَّ
ا يَقْــرَأُ فيِ الْمُصْحَفِ، كَأَنَّهُ يُبَادِرُ  ا يُصَلِّي، وَإمَِّ سُــوقهِِ وَجَدْتُهُ فيِ بَيْتهِِ، إمَِّ
أُمُورًا تَفُوتُهُ، فَإنِْ لَمْ أَجِدْهُ فيِ بَيْتهِِ وَجَدْتُهُ فيِ بَعْضِ مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ، فيِ 
زَاوِيَةٍ منِْ بَعْضِ زَوَايَا الْمَسْــجِدِ، كَأَنَّهُ سَــارِقٌ قَاعِدًا يَبْكيِ، فَإنِْ لَمْ أَجِدْهُ 

وَجَدْتُهُ فيِ الْمَقْبَرَةِ قَاعِدًا يَنوُحُ عَلَى نَفْسِهِ. 

حْمَنِ،  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ ضُرَيْسٍ: قيِــلَ لعَِبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: يَــا أَبَا عَبْدِالرَّ
تيِ أَنْتَفِــعُ بهَِا مَا  إلَِــى مَتَى تَكْتُــبُ هَذَا الْحَدِيــثَ؟ فَقَالَ: لَعَــلَّ الْكَلمَِةَ الَّ

كَتَبْتُهَا بَعْدُ.

مْتُ بهَِا عِشْرِينَ سَنةًَ. 	 اَةَ عِشْرِينَ سَنةًَ، وَتَنعََّ قَالَ عُتْبَةُ الغُاَمُ: كَابَدْتُ الصَّ

ارَانيُّ: إذَِا اعْتَقَدَتِ النُّفُوسُ تَرْكَ الْآثَامِ جَالَتْ فيِ  	  قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
يَ إلَِيْهَا عَالمٌِ  الْمَلَكُــوتِ، وَعَــادَتْ بطَِرَائفِِ الْحِكْمَةِ مـِـنْ غَيْرِ أَنْ يــؤَدِّ

عِلْمًا.

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: الكَاَمُ الحَسَــنُ حَسَــنٌ، وأَحْسَنُ منَِ الكَاَمِ مَعْناَهُ،  	
وأَحْسَــنُ منِْ مَعْناَهُ اسْتعِْمَالُهُ، وأَحْسَنُ منِ اسْتعِْمَالهِ ثَوَابُهُ، وأَحْسَنُ منِْ 

ثَوَابهِ رِضَا مَنْ يُعْمَلُ لَهُ.

مْتُهُ فيِ  	 ةَ الْعَمَلِ منِْ سَقَمِهِ، فَإنِِّي تَعَلَّ قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: تَعَلَّمُوا صِحَّ

اثْنتََيْنِ وَعِشْرِينَ سَنةًَ.
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يهِ إلِاَّ عَمَلُهُ،  	 قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: كَانَ يُقَالُ: اعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ لَا يُنجَِّ
لَ رَجُلٍ لَا يُصِيبُهُ إلِاَّ مَا كُتبَِ لَهُ. لْ تَوَكُّ وَتَوَكَّ

الإمَارةُ وأَخْلَاقِياتُ الحَاكمِِ المُسْلِمِ

= الأمََانةُ منِْ كَمَالِ الإيْمَانِ وَحُسْنِ الإسْاَمِ.

صُهُ: )يَجِبُ أَنْ  قَالَ شَيْخُ الإسْاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا في مَجْمُوعِ الفَتَاوَى 390/28 مَا مُلَخَّ
نْيَا إلاَّ  ينِ وَلَا للِدُّ يــنِ، بَلْ لَا قيَِامَ للِدِّ يُعْــرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ منِْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّ
بهَِــا، فَإنَِّ بَنـِـي آدَمَ لَا تَتمُِّ مَصْلَحَتُهُمْ إلاَّ باِلِاجْتمَِاعِ لحَِاجَــةِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ، وَلَا بُدَّ 
رُوا  لَهُــمْ عِنـْـدَ الِاجْتمَِاعِ منِْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم : )إذَا خَرَجَ ثَاَثَةٌ فيِ سَــفَرٍ فَلْيُؤَمِّ
ــرُوا عَلَيْهِمْ  أَحَدَهُــمْ( ، وقَــالَ صلى الله عليه وسلم: )لَا يَحِــلُّ لثَِاَثَــةٍ يَكُونُونَ بفَِاَةِ مـِـنْ الْأرَْضِ إلاَّ أَمَّ
ــفَرِ تَنبْيِهًا  أَحَدَهُــمْ( فَأَوْجَــبَ صلى الله عليه وسلم تَأْميِرَ الْوَاحِدِ فيِ الِاجْتمَِــاعِ الْقَليِلِ الْعَارِضِ فيِ السَّ
بذَِلـِـكَ عَلَى سَــائرِِ أَنْوَاعِ الِاجْتمَِــاعِ، وَلِأنََّ الَله تَعَالَى أَوْجَبَ الْأمَْــرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ 
ةِ وَإمَِارَةٍ، وَكَذَلكَِ سَائرُِ مَا أَوْجَبَهُ منِْ الْجِهَادِ، وَالْعَدْلِ،  عَنْ الْمُنكَْرِ وَلَا يَتمُِّ ذَلكَِ إلاَّ بقُِوَّ
ةِ  ، وَالْجُمَعِ، وَالْأعَْيَادِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإقَِامَــةِ الْحُدُودِ لَا تَتمُِّ إلاَّ باِلْقُوَّ وَإقَِامَــةِ الْحَــجِّ

لْطَانَ ظلُِّ اللهِ فيِ الْأرَْضِ( انتهى. مَارَةِ، وَلهَِــذَا رُوِيَ: )أَنَّ السُّ وَالْإِ

* * *

يقُ قَــامَ خَطيِبًا، فَاَ وَاللهِ مَا خَطَــبَ خُطْبَتَهُ أَحَدٌ  	 دِّ ــا بُويـِـعَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ لَمَّ
يتُ هَذَا الْأمَْرَ وَأَنَا  ا بَعْدُ، فَإنِِّي وُلِّ بَعْدُ، فَحَمِدَ الَله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّ
فْتُمُونيِ أَنْ  لَــهُ كَارِهٌ، وَاللهِ لَــوَدِدْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ كَفَانيِهِ، أَلَا وَإنَِّكُــمْ إنِْ كَلَّ
أَعْمَــلَ فيِكُمْ بمِِثْلِ عَمَلِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَقُمْ بهِِ، كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
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عَبْدًا أَكْرَمَهُ الُله باِلْوَحْيِ، وَعَصَمَهُ بهِِ، أَلَا وَإنَِّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَسْتُ بخَِيْرٍ منِْ 
أَحَدٍ منِكُْمْ، فَرَاعُونيِ، فَإذَِا رَأَيْتُمُونيِ اسْتَقَمْتُ فَاتَّبعُِونيِ، وَإنِْ رَأَيْتُمُونيِ 
مُونيِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ليَِ شَيْطَانًا يَعْتَرِينيِ، فَإذَِا رَأَيْتُمُونيِ غَضِبْتُ  زُغْتُ فَقَوِّ

رُ فيِ أَشْعَارِكُمْ وَأَبْشَارِكُمْ. فَاجْتَنبُِونيِ، لَا أُؤَثِّ

قَولُهُ: )فَرَاعُونيِ( أَي رَاقبُِوني وانْظُرُوا مَاذَا أَفْعَلُ.

ا بَعْدُ،  	 ا وَليَِ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ الَله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّ  ولَمَّ
هَا النَّاسُ، قَدْ وَليِتُ أَمْرَكُمْ، وَلَسْــتُ بخَِيْرِكُــمْ، وَلَكنِْ قَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ،  أَيُّ
مَناَ: اعْلَمُوا أَنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التَّقْوَى، وَأَنَّ  ــننََ، فَعَلَّ وَسَنَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم السُّ
هِ،  عِيفُ حَتَّى آخُذَ لَهُ بحَِقِّ أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ، وَأَنَّ أَقْوَاكُمْ عِندِْيَ الضَّ
هَا النَّاسُ، إنَِّمَا أَنَا  ، أَيُّ وَأَنَّ أَضْعَفَكُــمْ عِنـْـدِيَ الْقَوِيُّ حَتَّى آخُذَ منِهُْ الْحَــقَّ

مُونيِ. مُتَّبعٌِ، وَلَسْتُ بمُِبْتَدِعٍ، فَإنِْ أَحْسَنتُْ فَأَعِينوُنيِ، وَإنِْ زُغْتُ فَقَوِّ

يقُ يَقُولُ فيِ خُطْبَتهِِ: أَيْنَ الْوِضَاءُ وَالْحَسَنةَُ وُجُوهُهُمْ،  	 دِّ  كَانَ أَبو بَكْرٍ الصِّ
نوُهَا  ذِيــنَ بَنـَـوُا الْمَدَائـِـنَ وَحَصَّ الْمُعْجَبُــونَ بشَِــبَابهِِمْ؟ أَيْــنَ الْمُلُــوكُ الَّ
ذِينَ كَانُــوا يُعْطَوْنَ الْغَلَبَــةَ فيِ مَوَاطـِـنِ الْحَرْبِ؟ قَدْ  باِلْحِيطَــانِ؟ أَيْــنَ الَّ
هْرُ، فَأَصْبَحُوا فـِـي ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ، الْوَحَــاءَ الْوَحَاءَ،  تَضَعْضَــعَ بهِِــمُ الدَّ

النَّجَاءَ النَّجَاءَ. 

قَولُهُ: )الْوِضَاءُ( منَِ الوَضَاءَةِ، مُفْرَدُهَا وَضِيءُ، وَهِي الحُسْنُ وَالبَهْجَةُ والنَّظَافَةُ.

دَعَــا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُاً منِْ بَنيِ جُمَحَ يُقَالُ لَهُ: سَــعِيدُ بْنُ عَامرِِ بْنِ  	
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حِذْيمٍ، فَقَالَ لَهُ: إنِِّي مُسْــتُعْمِلُكَ عَلَــى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَا تَفْتنِِّي 
دْتُمُوهَا فيِ عُنقُِي وَتَتْرُكُونيِ،  يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، قَــالَ: وَاللهِ لَا أَدَعُكَ، قَلَّ
فَقَــالَ عُمَــرُ: أَلَا نَفْــرِضُ لَــكَ رِزْقًا؟ قَــالَ: قَدْ جَعَــلَ الُله عَــزَّ وَجَلَّ فيِ 
عَطَائـِـي مَــا يَكْفِينيِ دُونَهُ، أَوْ فَضْــاً عَلَى مَا أُرِيدُ، قَــالَ: وَكَانَ إذَِا خَرَجَ 
قَ ببَِقِيَّتهِِ، فَتَقُولُ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ فَضْلُ  عَطَــاؤُهُ ابْتَاعَ لِأهَْلهِِ قُوتَهُمْ، وَتَصَــدَّ
ا،  عَطَائكَِ؟ فَيَقُولُ: قَدْ أَقْرَضْتُهُ، فَأَتَاهُ نَاسٌ، فَقَالُوا: إنَِّ لِأهَْلكَِ عَلَيْكَ حَقًّ
ا، فَقَالَ: مَا أَنَا بمُِسْــتَأْثرٍِ عَلَيْهِمْ، وَلَا بمُِلْتَمِسٍ  وَإنَِّ لِأصَْهَــارِكَ عَلَيْكَ حَقًّ
لَعَتْ خَيِّرةٌ منِْ خَيِّرَاتِ  رِضَــا أَحَدٍ منَِ النَّاسِ لطَِلَبِ الْحُورِ الْعِينِ، لَوِ اطَّ
مْسُ، وَمَا أَنَا باِلْمُتَخَلِّفُ عَنِ  الْجَنَّةِ لَأشَْرَقَتْ لَهَا الْأرَْضُ كَمَا تُشْرِقُ الشَّ
لِ بَعْدَ أَنْ سَــمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: يَجْمَعُ الُله عَزَّ وَجَلَّ  الْعُنقُِ الْأوََّ
النَّاسَ للِْحِسَــابِ، فَيَجِــئُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمنِيِــنَ فَيَزِفُّونَ كَمَا تُــزَفُّ الْحَمَامُ، 
فَيُقَالُ لَهُمْ: قفُِوا عِندَْ الْحِسَابِ، فَيَقُولُونَ: مَا عِندَْنَا حِسَابٌ، وَلَا أَتَيْتُمُونَا 
شَــيْئًا، فَيَقُــولُ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ : صَــدَقَ عِبَادِي، فَيُفْتَحُ لَهُــمْ بَابُ الْجَنَّةِ، 

فَيَدْخُلُونَهَا قَبْلَ النَّاسِ بسَِبْعِينَ عَامًا . 

نُ فيِ بَيْتهِِ، فَأَرْسَــلَ إلَِيْهِ عُمَرُ بمَِالٍ،  فَبَلَغَ عُمَرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بهِِ كَذَا وَكَذَا لَا يُدَخَّ
قَ بهِِ يَمِيناً وَشِــمَالًا، وَقَالَ سَــمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  هُ صُرَرًا وَتَصَدَّ فَأَخَذَهُ فَصَرَّ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَوْ أَنَّ حَوْرَاءَ أَطْلَعَتْ أُصْبُعًا منِْ أَصَابعِِهَا لَوَجَدَ رِيحَهَا كُلُّ ذِي 

. ، وَاللهِ لَأنَْتُنَّ أَحْرَى أَنْ أَدَعَكُنَّ لَهُنَّ منِهُْنَّ لَكُنَّ رُوحٍ، فَأَنَا أَدَعَهُنَّ لَكُنَّ
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ليِنَ  لِ( العُنقُُ هِي الجَمَاعَةُ من النَّاسِ، وَيَعْنيِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَصَحْبَهُ الأوََّ قَولُهُ: )الْعُنقُِ الْأوََّ
نُ فيِ بَيْتهِِ( أي لا  رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَقَولُهُ : )فَيَزِفُّونَ( أي يُسْــرِعُونَ، وَقَولُهُ: )لَا يُدَخَّ

يُوقَدُ في بَيْتهِِ.

ا وَليَِ عِيَاضُ بْــنُ غَنمٍْ قَدِمَ عَلَيْــهِ نَفَرٌ منِْ أَهْلِ  	 قَالَ مُوسَــى بْنُ عُقْبَــةَ: لَمَّ
امًا، ثُمَّ  بَيْتهِِ يَطْلُبُونَ صِلَتَهُ، فَلَقِيَهُمْ باِلْبشِْــرِ وَأَنْزَلَهُمْ وَأَكْرَمَهُمْ، فَأَقَامُوا أَيَّ
فَرِ رَجَاءَ صِلَتهِِ،  ةِ فيِ السَّ لَةِ، وَأَخْبَرُوهُ بمَِا لَقُوهُ منَِ الْمَشَقَّ كَلَّمُوهُ فيِ الصِّ
طُوا  وهَا وَتَسَخَّ فَأَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ منِهُْمْ عَشَرَةَ دَنَانيِرَ، وَكَانُوا خَمْسَةً، فَرَدُّ
كُمْ وَلَا بُعْدَ  ، وَاللهِ مَا أُنْكرُِ قَرَابَتَكُمْ وَلَا حَقَّ وَنَالُوا منِهُْ، فَقَالَ: أَي بَنيِ عَمٍّ
تكُِمْ، وَلَكنِْ وَاللهِ مَا خَلُصْــتُ إلَِى مَا وَصَلْتُكُمْ بـِـهِ إلِاَّ ببَِيْعِ خَادِميِ،  شُــقَّ
وَبَيْــعِ مَــا لا غِنىً ليِ عَنـْـهُ فَاعْذُرُونيِ، قَالُــوا: وَاللهِ مَا عَــذَرَكَ الُله، فَإنَِّكَ 
غُــهُ إلَِى أَهْلهِِ، قَالَ:  جُلَ منَِّا مَا جُهْدُهُ يُبَلِّ ــامِ، وَتُعْطيِ الرَّ وَالـِـي نصِْفُ الشَّ
فَتَأْمُرُونَنيِ أَنْ أَسْرِقَ مَالَ اللهِ، فَوَ اللهِ لَئَنْ أُشَقَّ باِلْمِنشَْارِ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ 
ناَ أَعْمَالا منِْ  ى، قَالُوا: عَذَرْنَاكَ فـِـي ذَاتِ يَدِكَ، فَوَلِّ أَخُونَ فلِْسًــا أَوْ أَتَعَدَّ
أَعْمَالـِـكَ نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي النَّاسُ إلَِيْكَ، وَنُصِيبُ منَِ الْمَنفَْعَةِ مَا يُصِيبُونَ، 
وَأَنْــتَ تَعْــرِفُ حَالَنـَـا، وَأَنَّا لَيْــسَ نَعْدُو مَا جَعَلْــتَ لَناَ، قَــالَ: وَاللهِ لأنَِّي 
أَعْرِفُكُــمْ باِلْفَضْــلِ وَالْخَيْرِ، وَلَكـِـنْ يَبْلُغُ عُمَرَ أَنِّي وَلَيَّــتُ نَفَرًا منِْ قَوميِ 
كَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَنْتَ منِهُْ فيِ الْقَرَابَةِ بحَِيْثُ أَنْتَ،  فَيَلُومُنيِ، قَالُــوا: فَقَدْ وَلاَّ
يْتَناَ أَنْفَذَهُ، قَالَ: إنِِّي لَسْتُ عِندَْ عُمَرَ كَأَبيِ عُبَيْدَةَ.  فأَنْفِذْ ذَلكَِ عُمَرَ، فَلَو وَلَّ

فَمَضَوْا لائمِِينَ لَهُ.
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انَ  	 سُــئلَِ الحَسَنُ عَنِ الْقَائلِيِنَ فيِ الْمَسْــجِدِ ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ
يَقِيلُ فيِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يَوْمَئذٍِ خَليِفَةٌ، وَيَقُومُ وَأَثَرُ الْحَصَى بجَِنبْهِِ، قَالَ: 

فَيَقُولُ: هَذَا أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ، هَذَا أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ.

مَــارَةِ، وَيَدْخُــلُ بَيْتَهُ، فَيَــأْكُلُ الْخَلَّ  	 ـاسَ طَعَامَ الْإِ كَانَ عُثْمَــانُ يُطْعِــمُ النّـَ
يْتَ. وَالزَّ

ا بَعْدُ، إنَّما  	 بَيْرِ بمَِوْعِظَةٍ: أَمَّ  قَالَ وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ: كَتَبَ إلَِيَّ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّ
ــوقِ مَا نَفَقَ فيِهَا حُمِلَ إلَِيْهَا، إنِْ نَفَــقَ الْحَقُّ عِندَْهُ حُمِلَ إلَِيْهِ  مَــامُ كَالسُّ الْإِ

، وَإنِْ نَفَقَ الْبَاطلُِ عِندَْهُ جَاءَهُ أَهْلُ الْبَاطلِِ. وَجَاءَهُ أَهْلُ الْحَقِّ

الأمََانةُ مِنْ كَمَالِ الإيْمَانِ وَحُسْنِ الإسْلَامِ

= التَّقْوَى وَحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

حبةِ وآدَابُهَا. = حُقُوقُ الصُّ

* * *

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَدِّ الأمََانَةَ إلى مَن ائْتَمَنكََ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. 	

ثًا عَنْ مَزَايَا رِسَالةِ النَّبيِّ  	 وَقَفَ جَعْفَرُ بنُ أَبي طَالبٍِ أَمَامَ النَّجَاشِيِّ مُتَحَدِّ
ا قَالَ: وأَمَرَنَا بصِِدْقِ الحَدِيثِ، وأَدَاءِ الأمََانةِ. صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ ممَِّ
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جَاءَ رَجُلٌ إلَِى سَــلْمَانَ، فَقَالَ: أَوْصِنيِ، قَالَ: لَا تُاَبسِِ النَّاسَ، قَالَ: مَا  	
يَسْتَطيِعُ مَنْ عَاشَ فيِ النَّاسِ أَنْ لَا يُاَبسَِهُمْ، قَالَ: فَإنِْ لَابَسْتَهُمْ فَاصْدُقِ 

الْحَدِيثَ، وَأَدِّ الْأمََانَةَ.

قَــالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: كَفَــى باِلْمَرْءِ خِيَانَةً أَنْ يَكُونَ أَميِنـًـا للِْخَوَنَةِ، وَكَفَى  	
الحِين. ا أَنْ لَا يَكُونَ صَالحًِا، وَيَقَعُ فيِ الصَّ باِلْمَرْءِ شَرًّ

: ثَاثَةُ أَشْيَاءَ عزِيْزَةٌ، أَو مَعْدُومةٌ: حُسْنُ الوَجْهِ  	 قَالَ الحَارِثُ الـمُحَاسِبيُّ
يانَةِ، وحُسْنُ الِإخَاءِ مَعَ الأمَانَةِ. يَانةِ، وحُسْنُ الخُلُقِ مَعَ الدِّ مع الصِّ

جُــلُ يَمُرُّ باِلْقَوْمِ  	 قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْأسَْــوَدِ: قُلْــتُ لعَِطَاءِ بنِ أَبي رَبَاحٍ: الرَّ
فَيَقْذِفُهُ بَعْضُهُمْ، أَيُخْبرُِهُ؟ قَالَ: لَا، الْمَجَالسُِ باِلْأمََانَةِ.

اقُ: كَانَتْ لي جَارِيةٌ شَــدِيدةُ الاجْتهَِــادِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْها  	 قَــالَ خَالدٌِ الوَرَّ
يَوْمًــا، فَأَخْبَرْتُها بشَِــيءٍ منِْ رِفْــقِ اللهِ وقَبُولهِ يَسِــيرَ العَمَــلِ، فَبَكَتْ، ثُمَّ 
لُ مـِـنَ اللهِ تَعَالَى آمَــالًا لَو حَمَلَتْهَــا الجِبَالُ  قَالَــتْ: يَــا خَالدُِ، إنِّــي لأؤَُمِّ
لأشَْــفَقَتْ مـِـنْ حَمْلهَِا كَمَا ضَعُفَــتْ عَنْ حَمْلِ الأمََانةِ، وإنِّــي لأعَْلَمُ أَنَّ 
بَاقِ؟ قُلْتُ:  في كَرَمِ اللهِ مُسْتَغَاثًا لكُِلِّ مُذْنبٍِ، ولَكنِْ كَيْفَ لي بحَِسْرَةِ السِّ
بَاقِ؟ قَالَتْ: غَدَاةَ الحَشْــرِ إذَا بُعْثرَِ مَا في القُبُورِ، وَرَكبَِ  ومَا حَسْــرَةُ السِّ
ةِ سَيِّدِي، لا يَسْبقُِ  رَاطِ، وعِزَّ الأبَْرَارُ نَجَائبَِ الأعَْمَالِ، فَاسْتَبَقُوا إلى الصِّ
ــرٌ مُجْتَهِدًا أَبَدًا، ولَو حَبَا الـــمُجِدُّ حَبْوًا، أَمْ كَيْفَ لي بمَِوْتِ الحُزْنِ  مُقَصِّ
والكَمَــدِ، إذَا رَأَيْــتُ القَوْمَ يَتَرَاكَضُــونَ وقَدْ رُفعَِتْ أَعْاَمُ الـــمُحْسِنيِنَ، 
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فْتُ مَعَ  راطَ الـــمُشْتَاقُونَ، ووَصَــلَ إلى اللهِ الـــمُحِبُّونَ، وخُلِّ وجَازَ الصِّ
الـمُسِيئيِنَ الـمُذْنبِيِنَ، ثُمَّ بَكَتْ، وقَالَتْ: يا خَالدُِ، انْظُرْ لا يَقْطَعُكَ قَاطعٌِ 
ارَيْــنِ دَارٌ يُدْرِكُ فيِهَا  عَنْ سُــرْعَةِ الـــمُبَادَرَةِ بالأعَْمَــالِ، فَإنَّهُ لَيْسَ بينَ الدَّ
امُ مَا فاَتَهُم منَِ الخِدْمَةِ، فَوَيْلٌ لمَِنْ قَصُرَ عَنْ خِدْمَةِ سَــيِّدِه، ومَعَهُ  الخُــدَّ

الآمَالُ، فَهَاَّ كَانَتِ الأعَْمَالُ تُوقظُِهُ إذَا نَامَ البَطَّالُونَ.

الأمَْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ تَعَالَى

. = الجَزَعُ عِندَْ المَوْتِ مَخَافَةَ سُوْءِ المَرَدِّ

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.

= سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.

* * *

نَّكُمْ منِْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ  	 كَانَ أَبو عِمْرانَ الجَونيُّ يَقُولُ في قَصَصِهِ: لَا يَغُرَّ
طُولُ النَّسِــيئَةِ، وَحُسْــنُ الطَّلَبِ، فَإنَِّ أَخْذَهُ أَليِمٌ شَــدِيدٌ، حَتَّى مَتَى تَبْقَى 
وُجُوهُ أَوْليَِاءِ اللهِ بَيْنَ أَطْبَاقِ التُّرَابِ؟ وَإنَِّمَا هُمْ مُحْتَبسُِــونَ ببَِقِيَّة آجَالكُِمْ 

ةُ، حَتَّى يَبْعَثَهُمُ الُله عَزَّ وَجلَ إلَِى جَنَّتهِِ وَثَوَابهِِ. تُهَا الْأمَُّ أَيَّ

قَولُهُ: )النَّسِيئَةُ( التَّأْجِيلُ وَالتَّأْخِيرُ.
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: مَا انْتَبَهْتُ منِْ نَوْميِ إلِاَّ خِفْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ مُسِخْتُ. 	 بَخِيُّ قَالَ فَرْقَدٌ السَّ

قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ -وكَانَتِ الغُيُومُ تَجِيءُ وَتَذْهَبُ ولَا تُمْطرُِ-: فَيَقُولُ  	
مَالـِـكٌ: أَنْتُمْ تَسْــتَبْطئُِونَ الْمَطَــرَ، وَأَنَا أَسْــتَبْطئُِ الْحِجَــارَةَ، إنِْ لَمْ تُمْطرِْ 

حِجَارَةً فَنحَْنُ بخَِيْرٍ.

قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: لَوِ اسْتَطَعْتُ أَلاَّ أَنَامَ لَمْ أَنَمْ، مَخَافَةَ أَنْ يَنزِْلَ عَذَابٌ  	
وَأَنَا نَائمٌِ.

قَــالَ جَعْفَــرُ بنُ سُــلَيْمَانَ: قُلْناَ لمَِالـِـكِ بْنِ دِينـَـارٍ: أَلَا نَدْعُو لَــكَ قَارِئًا؟  	

قَالَ: إنَِّ الثَّكْلَى لَا تَحْتَاجُ إلَِى نَائحَِةٍ، فَقُلْناَ لَهُ: أَلَا تَسْتَسْــقِي؟ قَالَ: أَنْتُمْ 

تَسْتَبْطئُِونَ الْمَطَرَ لَكنِِّي أَسْتَبْطئُِ الْحِجَارَةَ.

اكُ بْنُ مُزَاحِمٍ إذَِا أَمْسَــى بَكَى، فَقِيــلَ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ؟ قَالَ: لَا  	 حَّ كَانَ الضَّ
أَدْرِي مَا صَعِدَ الْيَوْمَ منِْ عَمَليِ.

يْلِ إذَا سَمِعْتُ  	 : إنِّي لأضََعُ يَدِي عَلَى رَأْسِــي منَِ اللَّ قَالَ سُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

صَيْحةً، فأَقُولُ: قَدْ جَاءَنَا العَذَابُ.

يْلِ خَوْفًا  	 ــليِمِيُّ  يَمَسُّ جَسَــدَهُ باِللَّ قَالَ إبْرَاهِيمُ بنُ أَدْهَمَ: كَانَ عَطَاءٌ  السَّ

منِْ ذُنُوبهِِ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مُسِخَ.

قَالَ عَبْدُالوَاحِدِ بنُ زَيْدٍ: انْطَلَقْتُ أَنَا وعُتْبَةُ الغُاَمُ في حَاجَةٍ، حَتَّى إذَا كُنَّا  	
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ابيِنَ، جَعَلْتُ أَنْظُرُ إلى عُتْبَةَ يَعْرَقُ عَرَقًا شَــدِيدًا حَتَّى رَشَحَ،  برَِحْبَةِ الْقَصَّ
وَذَلكَِ في يَوْمٍ شَــاتٍ شَــدِيدِ البَرْدِ، فَقُلْتُ: عُتْبَةُ، تَرْشَحُ عَرَقًا في مثِْلِ هَذا 
ــذِي بَيْنيِ وَبَيْنكَِ،  ــدِيدِ البَرْدِ، فَسَــكَتَ ولم يُخْبرِْني، فَقُلْتُ: بالَّ اليومِ الشَّ

ولم أَزَلْ بهِ، فَقَالَ: ذَكَرْتُ ذَنْبًا أَذْنَبْتُهُ في هَذا الـمَوْضِعِ.

تيِ أَصْبَحْتُمْ  	 وْا بهَِذِهِ النِّعَمِ الَّ هَا النَّاسُ، تَقَوَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ في مَوْعِظَتهِِ: أَيُّ
تيِ تَطَّلعُِ عَلَى الْأفَْئدَِةِ، فَإنَِّكُمْ فيِ  فيِهَا عَلَى الْهَرَبِ منِْ نَارِ اللهِ الْمُوقَدَةِ، الَّ
ذِينَ  لُونَ خَاَئفَِ منِْ بَعْدِ القُرُونِ الَّ دَارٍ الثَّوَاءُ فيِهَا قَليِلٌ، وَأَنْتُمْ فيِهَا مُؤَجَّ
نْيَا أُنُفَهَا وَزَهْرَتَهَا، فَهُمْ كَانُوا أَطْوَلَ منِكُْمْ أَعْمَارًا، وَأَمَدَّ  اسْتَقْبَلُوا منَِ الدُّ
بُوا الْباَِدَ،  خُورَ، وَنَقَّ دُوا الْجِبَالَ، وَجَابُوا الصُّ أَجْسَامًا، وَأَعْظَمَ آثَارًا، فَجَرَّ
يَاليِ أَنْ  امُ وَاللَّ دِينَ ببَِطْشٍ شَــدِيدٍ، وَأَجْسَــامٍ كَالْعِمَادِ، فَمَا لَبثَِتِ الْأيََّ مُؤيَّ
طَوَتْ مُدَدَهُمْ، وَعَفَتْ آثَارَهُمْ، وَأَخْوَتْ مَناَزِلَهُمْ، وَأَنْسَتْ ذِكْرَهُمْ، فَمَا 
تُحِــسُّ منِهُْــمْ منِْ أَحَدٍ، وَلَا تَسْــمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، كَانُوا بلَِهْــوِ الْأمََلِ آمنِيِنَ، 
ذِي نَزَلَ  لبَِيَــاتِ قَوْمٍ غَافلِيِنَ، وَلصَِبَاحِ قَوْمٍ نَادِميِنَ، ثُمَّ إنَِّكُمْ قَدْ عَلمِْتُمُ الَّ
، فَأَصْبَــحَ كَثيِرٌ منِهُْمْ فيِ دِيَارِهِمْ  بسَِــاحَتهِِمْ بَيَاتًــا منِْ عُقُوبَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
جَاثمِِينَ، وَأَصْبَحَ الْبَاقُونَ يَنظُْرُونَ فيِ آثَارِ نقِْمَةٍ، وَزَوَالِ نعِْمَةٍ، وَمَسَاكنَِ 
ذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْألَيِمَ، وَعِبْرَةٌ لمَِنْ يَخْشَــى،  خَاوِيَــةٍ، فيِهَا آيَاتٌ للَِّ
وَأَصْبَحْتُــمْ منِْ بَعْدِهِمْ فيِ أَجَلٍ مَنقُْوصٍ، وَدُنْيَــا مَنقُْوصَةٍ، فيِ زَمَانٍ قَدْ 
، وَصُبَابَةُ كَدَرٍ،  ــى عَفْوُهُ، وَذَهَــبَ رَجَاؤُهُ، فَلَمْ يَبْــقَ منِهُْ إلِاَّ حُمَةُ شَــرٍّ وَلَّ
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وَأَهَاوِيــلُ عِبَــرٍ، وَعُقُوبَاتُ غِيَرٍ، وَأَرْسَــالُ فتَِنٍ، وَتَتَابُــعُ زَلَازِلَ، وَرُذَالَةُ 
خَلَفٍ، بهِِمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَاَ تَكُونُوا أَشَبَاهًا لمَِنْ خَدَعَهُ 
اكُمْ  ، نَسْأَلُ الَله أَنْ يَجْعَلَناَ وَإيَِّ غَ باِلْأمََانيِِّ هُ بطُِولِ الْأجََلِ، وَتَبَلَّ الْأمََلُ، وَغَرَّ

دَ لنِفَْسِهِ. نْ وَعَى نُذُرَهُ فَانْتَهَى، وَعَقَلَ سُرَاهُ فَمَهَّ ممَِّ

بَكَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  	 : إنِْ لَمْ تَخْــشَ أَنْ يُعَذِّ قــال حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ

عَلَى أَفْضَلِ عَمَلكَِ فَأَنْتَ هَالكٌِ.

: عَجِبْتُ لمَِنْ غَــدَا وَرَاحَ فيِ طَلَبِ  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ بــنُ المُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ

الْأرَْبَاحِ، وَهُوَ مثِْلُ نَفْسِهِ لَا يَرْبَحُ أَبَدًا.

تْ بهِِ سَــحَابَةٌ، فَسَــأَلْتُهُ  	 ارٍ، فَمَرَّ قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا: كُنَّا عِندَْ عَليِِّ بْنِ بَكَّ
عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: اسْكُتْ أَمَا تَخْشَى أَنْ يَكُونَ فيِهَا حِجَارَةٌ.

: لَقِيتُ رَجُاً بَيْنَ قُرَى مصِْرَ يَدُورُ، فَقُلْتُ:  	 يُّ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْمَكِّ
مَــا ليِ أَرَاكَ لَا تَقِــرُّ فيِ مَكَانٍ؟ فَقَــالَ: وَكَيْفَ يَقِرُّ مَطْلُــوبٌ؟ فَقُلْتُ لَهُ: 
ـي أَخَافُ أَنْ  أَوَلَيْــسَ أَنْــتَ فيِ قَبْضَتهِِ فـِـي كُلِّ مَكَانٍ؟ قَــالَ: بَلَى، وَلَكنِّـِ

ةِ الِاسْتيِطَانِ مَعَ الْمَغْرُورِينَ. أَسْتَوْطنَِ الْأوَْطَانَ فَيَأَخْذُنيِ عَلَى غِرَّ

: لَا تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ وإنْ مَشَيْتَ عَلَى الـــمَاءِ، حَتَّى تَخْرُجَ  	 بْليُِّ قَالَ الشِّ

ةِ إلى دَارِ الأمَْنِ. منِْ دَارِ الغِرَّ
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= النَّصِيحةُ وَالحَثُّ عَلَيْهَا. 
لْطَانِ ومَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ. = مُخَالَطةُ السُّ

= وَصَايا الآباءِ للأَبْناَءِ.

* * *

، وَلَكـِـنْ لَا يَحِلُّ أَنْ  	 خَطَــبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُــلَيْمٍ، فَقَالَتْ: مَــا مثِْلُكَ يُرَدُّ
جَــكَ، أَنَــا مُسْــلمَِةٌ وَأَنْتَ كَافرٌِ، فَإنِْ تُسْــلمِْ فَذَاكَ مَهْرِي لَا أَسْــأَلُكَ  أَتَزَوَّ
جَهَا، قَالَ ثَابتٌِ: فَمَا سَــمِعْناَ بمَِهْرٍ قَطُّ كَانَ أَكْرَمَ منِْ  غَيْرَهُ، فَأَسْــلَمَ فَتَزَوَّ

مَهْرِ أُمِّ سُلَيْمٍ الِإسْاَمُ.

ذِي لَا يُقَنِّطُ النَّاسَ منِْ  	 قَالَ عَليُِّ بنُ أَبي طَالبٍِ: أَلَا إنَِّ الْفَقِيهَ كُلَّ الْفَقِيهِ الَّ
صُ لَهُمْ فيِ مَعَاصِي اللهِ،  نهُُمْ منِْ عَذَابِ اللهِ، وَلَا يُرَخِّ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَا يُؤَمِّ

وَلَا يَدَعُ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنهُْ إلَِى غَيْرِهِ. 

قَالَ الحَسَــنُ: إنَّ زِيَادًا بَعَثَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو عَلَى خُرَاسَــانَ، فَفَتَحَ الُله  	
ا بَعْــدُ: فَإنَِّ أَميِرَ  عَلَيْهِــمْ، وَأَصَابُــوا أَمْــوَالًا عَظيِمَةً، فَكَتَبَ إلَِيْــهِ زِيَادٌ: أَمَّ
فْــرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ، وَلَا تَقْسِــمْ بَيْنَ  الْمُؤْمنِيِــنَ كَتَــبَ إلَِــيَّ أَنْ أَصْطَفِــيَ الصَّ
ــا بَعْدُ: فَإنَِّكَ كَتَبْتَ  ةً، فَكَتَبَ إلَِيْهِ: سَــاَمٌ عَلَيْكَ، أَمَّ ـاسِ ذَهَبًا وَلَا فضَِّ النّـَ
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تَذْكُــرُ كتَِــابَ أَميِــرِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَإنِِّي وَجَــدْتُ كتَِابَ اللهِ قَبْــلَ كتَِابِ أَميِرِ 
ــمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ رَتْقًــا عَلَى عَبْدٍ،  الْمُؤْمنِيِــنَ، وَإنَِّــهُ وَاللهِ، لَوْ كَانَتِ السَّ
ــاَمُ عَلَيْــكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ  قَــى الَله لَجَعَــلَ الُله لَهُ منِهُْمَا مَخْرَجًا، وَالسَّ فَاتَّ

للِنَّاسِ: اغْدُوا عَلَى فَيْئكُِمْ، فَاقْسِمُوهُ.

ةُ. هَبُ والفِضَّ فْراءُ والبَيْضَاءُ( هُما الذَّ قَولُهُ: )الصَّ

كَانَ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ يَخْرُجُ إلَِى الْجَبَّانَةِ، فَيَتَعَبَّدُ فيِهَا، فَكَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ شُبَّانٌ  	

يَلْهُــوْنَ وَيَلْعَبُونَ، فَيَقُولُ لَهُــمْ: أَخْبرُِونيِ عَنْ قَوْمٍ أَرَادُوا سَــفَرًا فَجَازُوا 

يْلِ، مَتَــى يَقْطَعُونَ سَــفَرَهُمْ؟ قَالَ: فَكَانَ  رِيــقِ وَبَاتُوا باِللَّ النَّهَــارَ عَنِ الطَّ

كَذَلـِـكَ يَمُــرُّ بهِِمْ فَيَعِظُهُــمْ، فَمَرَّ بهِِمْ ذَاتَ يَــوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ هَــذِهِ الْمَقَالَةَ، 

فَقَالَ شَــابٌّ منِهُْمْ: يَا قَوْمُ إنَِّهُ وَاللهِ مَا يَعْنيِ بهَِذَا غَيْرَنَا، نَحْنُ باِلنَّهَارِ نَلْهُو 

بَعَ صِلَةَ فَلَمْ يَزَلْ يَخْتَلفُِ مَعَهُ إلَِى الْجَبَّانَةِ، وَيَتَعَبَّدُ مَعَهُ  يْلِ نَناَمُ، ثُمَّ اتَّ وَباِللَّ

حَتَّى مَاتَ.

ومَرَّ صِلَةُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى فَتًى يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَهَمَّ أَصْحَابُ صِلَةَ أَنْ يَأْخُذُوهُ  	
بأَِلْسِــنتَهِِمْ أَخْذًا شَــدِيدًا، فَقَالَ صِلَةُ: دَعُونيِ أَكْفِكُمْ أَمْــرَهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ 
أَخِي إنَِّ ليِ إلَِيْكَ حَاجَةً، قَالَ: وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: أَنْ تَرْفَعَ إزَِارَكَ، قَالَ: 
ا  نَعَــمْ وَنُعْمَى عَيْنٍ، فَرَفَعَ إزَِارَهُ، فَقَالَ صِلَةُ لِأصَْحَابهِِ: هَذَا كَانَ أَمْثَلَ ممَِّ

أَرَدْتُمْ لَوْ شَتَمْتُمُوهُ لَشَتَمَكُمْ.
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يُّ  	 مِّ يًّا، وَالذِّ لْطَانِ وَهُوَ يَجُرُّ ذِمِّ مَرَّ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ برَِجُلٍ منِْ أَعْوَانِ السُّ
يْتَ جِزْيَتَكَ؟ قَــالَ: نَعَمْ، قَالَ:  ، فَقَــالَ: أَدَّ يِّ مِّ يَسْــتَغِيثُ، فَأَقْبَــلَ عَلَى الذِّ
فَأَقْبَــلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ منِهُْ؟ قَالَ: أَذْهَبُ بهِِ يَكْسَــحُ دَارَ الْأمَيِرِ، قَالَ: 
، فَقَالَ: تَطيِبُ نَفْسُــكَ لَــهُ بهَِذَا؟ قَالَ: يَشْــغَلُنيِ عَنْ  يِّ مِّ فَأَقْبَــلَ عَلَــى الذِّ
ضَيْعَتيِ، قَالَ: دَعْهُ، قَالَ: لَا أَدَعُهُ، قَالَ: دَعْهُ، قَالَ: لَا أَدَعُهُ، قَالَ: فَوَضَعَ 
، قَالَ: ثُمَّ خَلَّصَهُ منِهُْ،  دٍ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَيٌّ ةُ مُحَمَّ كسَِــاءَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُخْفَرُ ذِمَّ

قَالَ: فَتَرَاقَى ذَلكَِ، حَتَّى كَانَ سَبَبَ تَسْييِرِهِ.

قَــالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ: إنَِّ الْخَطيِئَــةَ إذَِا أُخْفِيتْ لَــمْ تَضُــرَّ إلِاَّ أَهْلَهَا، وَإذَِا  	
ةَ. تِ الْعَامَّ أُظْهِرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ ضَرَّ

قَالَ أَبو حَازِمٍ: مَا لَكَ لَا تَنتَْبهُِ منِْ نَعْسَتكَِ، وَتَسْتَقِيلُ منِْ عَثْرَتكَِ، فَتَقُولَ:  	
وَاللهِ مَــا قُمْــتُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ مَقَامًا وَاحِدًا أُحْييِ لَهُ فيِــهِ دِيناً، وَلَا أُمْيتُ لَهُ 

فيِهِ بَاطاًِ!

إنَِّ عَبْــدَ الْمَلـِـكِ بْنَ عُمَرَ بْــنِ عَبْدِالْعَزِيزِ دَخَلَ عَلَى عُمَــرَ، فَقَالَ: يَا أَميِرَ  	

الْمُؤْمنِيِــنَ، إنَِّ ليِ إلَِيْكَ حَاجَةً فَأَخْلنِيِ، وَعِندَْهُ مَسْــلَمَةُ بْنُ عَبْدِالْمَلكِِ، 

كَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ مَسْلَمَةُ وَخَرَجَ، وَجَلَسَ  فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَسِرٌّ دُونَ عَمِّ

بَيْــنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَــا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، مَا أَنْتَ قَائلٌِ لرَِبِّكَ غَدًا إذَِا سَــأَلَكَ، 

فَقَــالَ: رَأَيْــتَ بدِْعَةً فَلَمْ تُمِتْهَا أَوْ سُــنَّةً لَــمْ تُحْيهَِا؟ فَقَالَ: يَا بُنيََّ أَشَــيْءٌ 
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عِيَّةُ إلَِيَّ أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ منِْ قبَِلِ نَفْسِــكَ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، وَلَكنِْ  لَكَــهُ الرَّ حَمَّ

رَأْيٌ رَأَيْتُهُ منِْ قبَِلِ نَفْسِــي، وَعَرَفْتُ أَنَّكَ مَسْئُولٌ فَمَا أَنْتَ قَائلٌِ؟ فَقَالَ لَهُ 

أَبُوهُ: رَحِمَكَ الُله، وَجَزَاكَ منِْ وَلَدٍ خَيْرًا، فَوَاللهِ إنِِّي لَأرَْجُو أَنْ تَكُونَ منَِ 

وا هَذَا الْأمَْرَ عُقْدَةً عُقْدَةً،  الْأعَْوَانِ عَلَى الْخَيْرِ، يَا بُنيََّ إنَِّ قَوْمَكَ قَدْ شَــدُّ

وَعُرْوَةً عُرْوَةً، وَمَتَى مَا أُرِيدُ مُكَابَرَتَهُمْ عَلَى انْتزَِاعِ مَا فيِ أَيْدِيهِمْ لَمْ آمَنْ 

نْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ منِْ أَنْ  مَاءِ، وَاللهِ لَزَوَالُ الدُّ أَنْ يَفْتقُِوا عَلَيَّ فَتْقًا تَكْثُرُ فيِهِ الدِّ

يُهَرَاقَ فيِ سَبَبيِ محِْجَمَةٌ منِْ دَمٍ، أَوَمَا تَرْضَى أَنْ لَا يَأْتيَِ عَلَى أَبيِكَ يَوْمٌ 

نْيَا إلِاَّ وَهُوَ يُمِيتُ فيِهِ بدِْعَةً، وَيُحْيى فيِهِ سُنَّةً، حَتَّى يَحْكُمَ الُله  امِ الدُّ منَِ أَيَّ

بَيْننَاَ باِلْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكمِِينَ؟

كَانَ رَجُلٌ عَلَى حَالٍ حَسَنةٍَ، فَأَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَرَفَضَهُ أَصْحَابُهُ  	
، فَقَالَ: مَهْ، تَدَارَكُوهُ وَعِظُوهُ، وَلَا تَدَعُوهُ. وَنَبَذُوهُ، فَبَلَغَ إبِْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ

ـةِ منِْ تلِْكِ  	 ـارِ، فَيَطَّلعُِ أَهْلُ الْجَنّـَ قَــالَ قَتَــادَةُ: إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ كُــوًى إلَِى النّـَ
الْكُــوَى إلَِى النَّارِ فَيَقُولُونَ: مَا بَالُ الْأشَْــقِيَاءِ وَإنَِّمَا دَخَلْنـَـا الْجَنَّةَ بفَِضْلِ 

تَأْدِيبكُِمْ، قَالُوا: إنَِّا كُنَّا نَأْمُرُكُمْ وَلَا نَأْتَمِرُ، وَنَنهَْاكُمْ وَلَا نَنتَْهِي.

دُ بْنُ وَاسِــعٍ ابْناً لَهُ يَخْطرُِ بيَِدِهِ،  	 ادُ: رَأَى مُحَمَّ رَّ دُ بْنُ عَبْدِاللهِ الزَّ قَــالَ مُحَمَّ
كَ اشْتَرَيْتُهَا بمِِئَتَي دِرْهَمٍ، وَأَبُوكَ  فَقَالَ: وَيْحَكَ تَعَالَ، تَدْرِي مَنْ أَنْتَ؟ أُمُّ

فَاَ أَكْثَرَ الُله فيِ الْمُسْلمِِينَ مثِْلَهُ.
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قَولُهُ: )يَخْطرِ( أَي يَمْشِي مشِْيَةَ الـمُتَكَبِّرِ الـمُعْجَبِ.

حْمَنِ:  	 ةِ فيِ الْمَناَمِ، فَقَــالَ ليِ يَا عَبْدَ الرَّ : رَأَيْتُ رَبَّ الْعِزَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِــيُّ
 ، ذِي تَأْمُــرُ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ؟ قُلْتُ: بفَِضْلكَِ يَا رَبِّ أَنْتَ الَّ

نَّةِ. سْاَمِ، فَقَالَ: وَعَلَى السُّ فَقُلْتُ: يَا رَبِّ أَمتِْنيِ عَلَى الْإِ

قَــالَ فُضَيْــلُ بنُ غَــزْوَانَ: كَانَ كُرْزُ بنُ وَبَــرَةَ إذَِا خَرَجَ يَأْمُــرُ باِلْمَعْرُوفِ،  	
فَيضْرِبُونَهُ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

: إنَِّ منِْ غَفْلَتكَِ عَنْ نَفْسِكَ إعِْرَاضُكَ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ
نْ  عَنِ اللهِ، بأَِنْ تَرَى مَا يُسْخِطُهُ فَتُجَاوِزُهُ، لَا تَأْمُرُ فيِهِ وَلَا تَنهَْى، خَوْفًا ممَِّ

ا وَلَا نَفْعًا. لَا يَمْلكُِ ضَرًّ

: مَنْ تَرَكَ الْأمَْــرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بــنُ عَبْدِالعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ
عَــنِ الْمُنكَْرِ مـِـنْ مَخَافَةِ الْمَخْلُوقيِنَ نُزِعَتْ منِهُْ هَيْبَــةُ اللهِ تَعَالَى، فَلَوْ أَمَرَ 

وَلَدَهُ أَوْ بَعْضَ مَوَاليِهِ لَاسْتَخَفَّ بهِِ.

، وَإلَِى جَنبْيِ  	 ــطْوِيِّ ةَ فـِـي زُقَاقِ الشَّ قَــالَ سَــعِيدُ بْنُ سُــلَيْمَانَ: كُنتُْ بمَِكَّ
شِيدُ، فَقَالَ لَهُ إنِْسَانٌ:  ، وَقَدْ حَجَّ هَارُونُ الرَّ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ
حْمَنِ، هُوَ ذَا أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ يَسْــعَى، قَدْ أُخْليُِ لَهُ الْمَسْــعَى،  يَا أَبَا عَبْدِالرَّ
فْتَنيِ أَمْــرًا كُنتُْ عَنهُْ  جُلِ لا جَــزَاكَ الُله عَنِّي خَيْــرًا، كَلَّ قَــالَ الْعُمَــرِيُّ للِرَّ
شِيدُ منَِ الْمَرْوَةِ يُرِيدُ  قَ نَعْلَيْهِ وَقَامَ، فَتَبعِْتُهُ، فَأَقْبَلَ هَارُونُ الرَّ غَنيًِّا، ثُمَّ تَعَلَّ
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، قَالَ: ارْقِ  ا نَظَرَ إلَِيْهِ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا عَمِّ فَا، فَصَاحَ بهِِ: يَا هَارُونُ، فَلَمَّ الصَّ
ا رَقيَِهُ، قَالَ: ارْمِ بطَِرْفكَِ إلَِى الْبَيْتِ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: كَمْ  فَا، فَلَمَّ الصَّ
ـاسِ مثِْلُهُمْ؟ قَالَ: خَلْقٌ لا  هُــمْ؟ قَالَ: وَمَنْ يُحْصِيهِمْ؟ قَالَ: فَكَمْ فيِ النّـَ
جُلُ، أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمْ يُسْــأَلُ عَنْ  هَا الرَّ يُحْصِيهِمْ إلِا الُله، قَالَ: اعْلَمْ أَيُّ
هِمْ، فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ؟ قَالَ:  ةِ نَفْسِهِ، وَأَنْتَ وَحْدَكَ تُسْأَلُ عَنهُْمْ كُلِّ خَاصَّ
 : مُــوعِ، قَالَ الْعُمَرِيُّ فَبَكَــى هَارُونُ وَجَلَــسَ، وَجَعَلَ يُعْطُونَهُ منِدِْيا للدُّ
جُلَ لَيُسْــرِعُ فيِ مَالهِِ  ، قَالَ: وَاللهِ إنِِّ الرَّ وَأُخْــرَى أَقُولُهَا، قَالَ: قُلْ يَا عَــمِّ
فَيَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بمَِنْ أَسْرَعَ فيِ مَالِ الْمُسْلمِِينَ، ثُمَّ مَضَى، 

وَهَارُونُ يَبْكيِ.

حْمَنِ، يَقُولُ: بَلَغَنيَِ أَنَّ  	 دَ بْنَ عَبْدِالرَّ دُ بْنُ خَلَفٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّ قَالَ مُحَمَّ
شِــيدَ، قَالَ: إنِِّي لأحُِبُّ أَنْ أَحُجَّ كُلَّ سَــنةٍَ مَا يَمْنعَُنيِ إلِا رَجُلٌ  هَارُونَ الرَّ

منِْ وَلَدِ عُمَرَ ثَمَّ يُسْمِعُنيِ مَا أَكْرَهُ.

ا رَجَعَ أَبو عَبْدِاللهِ بْنُ  	 : لَمَّ لُّويُّ دٍ الدِّ قَالَ القَاضِي أَبو حَامدٍِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّ
حْلَةِ لَازمَ بيتَهُ أَرْبَعينَ سَــنةًَ، فَلَمْ يُرَ يَوْمًا منِهَْا فيِ سُــوقٍ، وَلَا  بَطَّةَ من الرِّ
ارًا باِلمَعْرُوفِ، ولَمْ  رُئيَِ مُفْطرًِا إلاَّ فيِ يَوْمَيِ الأضَْحَى والفِطْرِ، وَكَانَ أمَّ

يبلغْهُ خَبَرٌ مُنكَْرٌ إلاَّ غَيَّرَهُ، أَو كَمَا قَالَ.

فَهَاءِ، فَإنَِّكُمْ  	 ارِ وَالسُّ اكُمْ وَهَدَايَا الْفُجَّ : إيَِّ قال حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ
إنِْ قَبلِْتُمُوهَا ظَنُّوا أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ فعِْلَهُمْ.
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الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى

كْوَى للِْمَخْلُوقِ. = رضَا العَبْدِ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَعَنْ أَقْدَارِهِ، وَعَدمُ الشَّ

= أَدْويةُ أَمْرَاضِ القُلُوبِ.

= أَعْمَالُ الجَوَارِحِ تَابعِةٌ لأعَْمَالِ القُلُوبِ.

= تعلقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

بُها وَالحَذَرُ منِْ قَسْوَتهَِا. = القُلُوبُ وتَقلُّ

ــالكِينَ 3096/٤: )فَفِي الْقَلْبِ شَــعَثٌ، لَا  ةِ في مَدَارِجِ السَّ قَالَ الإمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزيَّ
قْبَالُ عَلَى اللهِ، وَفيِهِ وَحْشَــةٌ، لَا يُزِيلُهَا إلِاَّ الْأنُْسُ بهِِ فيِ خَلْوَتهِِ، وَفيِهِ حُزْنٌ،  هُ إلِاَّ الْإِ يَلُمُّ
نهُُ إلِاَّ الِاجْتمَِاعُ  ــرُورُ بمَِعْرِفَتـِـهِ وَصِــدْقِ مُعَامَلَتهِِ، وَفيِــهِ قَلَقٌ، لَا يُسَــكِّ لَا يُذْهِبُــهُ إلِاَّ السُّ
ضَا بأَِمْرِهِ وَنَهْيهِِ وَقَضَائهِِ،  عَلَيْهِ، وَالْفِرَارُ منِهُْ إلَِيْهِ، وَفيِهِ نيِرَانُ حَسَــرَاتٍ، لَا يُطْفِئُهَا إلِاَّ الرِّ
بْــرِ عَلَى ذَلكَِ إلَِى وَقْتِ لقَِائهِِ، وَفيِهِ طَلَبٌ شَــدِيدٌ، لَا يَقِفُ دُونَ أَنْ يَكُونَ  وَمُعَانَقَــةُ الصَّ
نَابَةُ إلَِيْهِ، وَدَوَامُ ذِكْرِهِ، وَصِدْقُ  هَا إلِاَّ مَحَبَّتُهُ، وَالْإِ هُوَ وَحْدَهُ مَطْلُوبَهُ، وَفيِهِ فَاقَةٌ، لَا يَسُدُّ

نْيَا بمَِا فيِهَا لَمْ تَسُدَّ تلِْكَ الْفَاقَةَ منِهُْ أَبَدًا...(. خْاَصِ لَهُ، وَلَوْ أُعْطيَِ الدُّ الْإِ

* * *
بيِعَ بْنَ أَبيِ رَاشِدٍ كَأَنَّهُ مخِْمَارٌ منِْ غَيْرِ  	 : كُنتُْ إذَِا رَأَيْتُ الرَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ

شَرَابٍ.
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ــدٍ يَخْلُو فيِ بَيْتهِِ، وَيَقُولُ: مَنْ لَــمْ تَقَرَّ عَيْنهُُ بكَِ فَا  	 كَانَ حَبيِــبٌ أَبُو مُحَمَّ
تْ، وَمَنْ لَمْ يَأْنَسْ بكَِ فَا أَنسَِ. قَرَّ

مْتُ بهَِا عِشْــرِينَ  	 اَةَ عِشْــرِينَ سَــنةًَ، وَتَنعََّ قَــالَ عُتْبَةُ الغُاَمُ: كَابَدْتُ الصَّ
سَنةًَ.

والـــمَعْنىَ: أَنَّ العِبَادةَ تَحْتَاجُ إلــى مُجَاهَدةٍ واجْتهَِادٍ وَصَبْرٍ، والتـِـزَامِ طَاعةِ اللهِ تَعَالَى، 
والانْتهَِــاءِ عَــنْ مَعَاصِيه، فإنْ تَمَّ ذَلكَِ فَسَــوْفَ تَظْهَــرُ حَاَوةُ الإيمانِ وَهِيَ الاسْــتلِْذَاذُ 
نيا،  لُ الـــمَشَاقِّ فيِما يُرْضِي الَله تَعَالَى وَرَسُولَهُ، وإيِثارُ ذَلكَِ عَلَى الدُّ بالطَّاعَاتِ، وتَحَمُّ

رَغْبةً في نَعِيمِ الآخرةِ.

نْيَا وَلَمْ يَذُوقُوا أَطْيَبَ شَيْءٍ  	 نْيَا منَِ الدُّ قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: خَرَجَ أَهْلُ الدُّ
. فيِهَا، قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: مَعْرِفَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

خْتيَِانيُِّ على مُلَيْكَةَ بنتِ المُنكَْدِرِ العَابدِةِ،  	 مَرَّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وأَيُّوبُ السَّ

جْتِ رَجُاً كَانَ يُعِينكُِ عَلَى مَا أَنْتِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ:   فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَوْ تَزَوَّ

ــخْتيَِانيَِّ مَــا أَرَدْتُهُ، فَقَالَ مَالكٌِ: أَنَا  لَــوْ كَانَ مَالكَِ بْنَ دِيناَرٍ، أَوْ أَيُّوبَ السَّ

، فَقَالَتْ: إنِّي ظَننَتُْ أَنَّهُ شَغَلَكُمَا  خْتيَِانيُِّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وَهَذَا أَيُّوبُ السَّ

ذِكْرُ اللهِ عَنْ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ، وَأَقْبَلَتْ عَلَى صَاتهَِا.

نْيَا باِلْوَحْشَةِ، ليَِكُونَ أُنْسَ  	 قَالَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: إنَِّ الَله تَعَالَى وَسَمَ الدُّ
الْمُطيِعِينَ بهِِ.
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 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ الـــمُبَارَكِ: ذَكَرَ سُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ امْرأَةً بالكُوْفَةِ، يُقَالُ لَهَا  	
انَ، ذَاتُ اجْتهَِادٍ وَعِبَادَةٍ، فَدَخَلْناَ بَيْتَهَا، فَلَمْ نَرَ فيِه شَيْئًا غَيْرَ قطِْعَةِ  أُمُّ حَسَّ
: لَو كَتَبْتِ رُقْعَةً إلى بَعْضِ بَنيِ أَعْمَامَكِ  حَصِيرٍ خَلَقٍ، فَقَالَ لَهَا الثَّوْرِيُّ
لغِيِّــرُوا منِْ سُــوءِ حَالكَِ، فَقَالَتْ: يَا سُــفْيَانُ، قَدْ كُنـْـتَ في عَيْنيِ أَعْظَمُ، 
نيا مـِـنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا  وفيِ قَلْبيِ أَكْبَرُ مُنذُْ سَــاعَتكَِ هَذِه، إنِّي مَا أَسْــألُ الدُّ
وَيَمْلكُِهَا وَيَحْكُمُ فيِها، فَكَيْفَ أَسْــأَلُ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَلَا يَقْضِي وَلَا 
يَحْكُمُ فيِهَا؟! يَا سُفْيَانُ، واللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْتيِ عَلَيَّ وَقْتٌ وأَنَا مُتَشَاغِلَةٌ 
فيِــه عَــنِ اللهِ تَعَالَى بغَِيْــرِ اللهِ، فأَبْكَتْ سُــفْيَانَ. قَالَ عَبْــدُاللهِ: فَبَلَغَنيِ أَنَّ 

جَ بهَِا. سُفْيَانَ تَزَوَّ

رَ في طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَلَبَهُ مَنْ  	 قَالَ بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ: إنَّ العَبْدَ إذَا قَصَّ
يُؤْنسُِهُ.

ثَهُ ذَلكَِ الْفَرَحَ باِلْمَحْبُوبِ،  	 : مَنْ أَدَامَ النَّظَرَ بقَِلْبهِِ وَرَّ قَالَ فَتْحٌ الْمَوْصِليُِّ
اهُ، وَمَنِ اشْــتَاقَ إلَِيْهِ، وَزَهِدَ  ثَهُ ذَلكَِ حُبَّــهُ إيَِّ وَمَــنْ آثَرَهُ عَلَى هَــوَاهُ وَرَّ
ثَهُ ذَلكَِ النَّظَرَ إلَِى وَجْهِهِ  هُ، وَخَافَهُ باِلْغَيْــبِ وَرَّ فيِمَا سِــوَاهُ، وَرَعَى حَقَّ

الْكَرِيمِ.

: كُلُّ مُطيِعٍ مُسْــتَأْنسٌِ، وَكُلُّ عَاصٍ مُسْتَوْحِشٌ،  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
وَكُلُّ مُحِبٍّ ذَليِلٌ، وَكُلُّ خَائفٍِ هَارِبٌ، وَكُلُّ رَاجٍ طَالبٌِ.

: دَعَوْتُ رَابعَِةَ -وَهِيَ زَوْجَتُهُ- فَلَمْ تُجِبْنيِ،  	  قَالَ أَحْمَدُ بنُ أَبي الحَوارِيِّ
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ا كَانَ بعدَ سَاعَةٍ أَجَابَتْنيِ، وقَالَتْ: إنَّمَا مَنعََنيِ منِْ أَنْ أُجِيبَكَ أَنَّ قَلْبيِ  فَلَمَّ
قَدْ كَانَ امْتَلأَ فَرَحاً باللهِ، فَلَمْ أَقْدِرْ أَنْ أُجِيبَكَ.

: لَأقَْرَأُ الْقُــرْآنَ فَأَنْظُرُ فيِ آيَةٍ آيَــةٍ، فَيَحَارُ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْــنُ أَبيِ الْحَــوَارِيِّ
اظِ الْقُرْآنِ كَيْفَ يَهْنيِهِمُ النَّوْمُ، وَيَسَــعُهُمْ أَنْ  عَقْليِ فيِهَا، فَأَعْجَبُ منِْ حُفَّ
حْمَنِ؟! أَمَا لَوْ فَهِمُوا مَا  نْيَا، وَهُمْ يَتْلُونَ كَاَمَ الرَّ يَشْــتَغِلُوا بشَِــيْءٍ منَِ الدُّ
ذُوا بهِِ، وَاسْــتَحْلُوا الْمُناَجَاةَ بهِِ، لَذَهَبَ عَنهُْمُ  هُ، وَتَلَذَّ يَتْلُونَ، وَعَرَفُوا حَقَّ

النَّوْمُ، فَرَحًا بمَِا رُزِقُوا.

قَطيِِّ فَسَلَّمتُ وَجَلَسْتُ، فَقَالَ لي:  	 قَالَ الْجُنيَْدُ: دَخَلْتُ عَلَى سَــرِيٍّ السَّ
ــوقَ  اقْــرُبْ منِِّي، فَقَرُبْتُ منِـْـهُ، فأَخَذَ بيِدِي، قَالَ لي: اعْلَمْ يا بُنيَّ أَنَّ الشَّ
والأنُْسَ يُرَفْرِفَانِ عَلَى الْقَلْــبِ، فَإنِْ وَجَدَا هُناَلكَِ الهَيْبَةَ والإجْاَلَ حَاَّ 

وإلاَّ رَحَاَ.

رأَى الْجُنيَْــدُ فيِمَا يَرَى النَّائمُِ قَوْمًا منَِ الْأبَْدَالِ، فَسَــأَلَ: هَلْ ببَِغْدَادَ أَحَدٌ  	
منَِ الْأوَْليَِاءِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَسْرُوقٍ منِْ أَهْلِ الْأنُْسِ باِللهِ.

: يَا أَبَا  	 مَشْــقِيُّ لسِِــبَاعٍ الْمَوْصِلـِـيِّ قَــالَ المَضَاءُ بنُ عِيسَــى الكَاَعِيُّ الدِّ
هْدُ؟ قَالَ: إلَِى الْأنُْسِ بهِِ. دٍ، إلَِى أَيِّ شَيْءٍ أَفْضَى بهِِمُ الزُّ مُحَمَّ

ادٌ، أَصَابَهُ الْجُذَامُ  	 قَالَ مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ:  كَانَ باِلْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: شَدَّ
ادُهُ منِْ أَصْحَابِ الْحَسَنِ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَجِدُكَ؟  فَتَقَطَّعَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُوَّ
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يْلِ، وقَدْ سَــقَطْتُ وَمَا بيِ، إلِاَّ أَنِّي  قَالَ: بخَِيْرٍ، أَمَا إنَِّهُ مَا فَاتَنيِ جُزْئيِ باللَّ
لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَحْضُرَ صَاَةَ الْجَمَاعَةِ.

: رَأَيْتُ شَــابًّا ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ قَــدْ عَمِشَ منِْ طُولِ  	 قَــالَ كاَِبُ بْــنُ جُرَيٍّ

الْبُكَاءِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَتَى كَمْ تَكُونُ الْعَيْنُ سَــليِمَةً عَلَى هَذَا البُكَاءِ؟ قَالَ: 

فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: كَمْ شَاءَ رَبِّي فَلْتَكُنْ، وَإذَِا شَاءَ سَيِّدِي فَلْتَذْهَبْ، فَلَيْسَتْ 

ــرُورِ وَالْفَرَحِ فيِ الْآخِرَةِ، وَإنِْ  أَكْرَمَ عَلَيَّ منِْ بَدَنيِ، إنَِّمَا أَبْكيِ رَجَاءَ السُّ

ذِي كُنتُْ  هْرِ، وَحُزْنُ الْأبََــدِ، وَالْأمَْرُ الَّ تَكُنِ الْأخُْرَى فَهُوَ وَاللهِ شَــقَاءُ الدَّ

أَخَافُهُ فَأَحْذَرُهُ عَلَى نَفْسِــي، وَإنِِّي أَحْتَسِــبُ عَلَى اللهِ غَفْلَتيِ عَنْ نَفْسِي، 

وَتَقْصِيرِي عن حَظِّي، ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ.

: هَذَا فَرَحِي بكَِ وَأَنَا أَخَافُكَ، فَكَيْفَ فَرَحِي بكَِ  	 قَالَ أَبُو يَزِيدَ البَسْطَاميُّ
إذَِا أَمنِتُْكَ؟!

لُ مَا يُفِيدُهُ الُله  	 يَّةِ، فَأَوَّ قَالَ أَبو عَليٍِّ الكَاتبُِ: إذَِا انْقَطَعَ الْعَبْدُ إلَِى اللهِ باِلْكُلِّ
نْ سِوَاهُ. الِاسْتغِْناَءُ بهِِ عَمَّ

	 . : مَنْ عَرَفَ الَله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَكُونُ لَهُ غَمٌّ بْليُِّ قالَ الشِّ

قالتْ مُؤْمنِةُ بنتُ بُهْلُولٍ: مَا النَّعِيمُ إلاَّ في الأنُْسِ باللهِ، وَالمُوَافَقَةِ لتَِدْبيِرِه. 	

ةِ أُنْسِهِ برَِبِّه. 	 ةُ: مَن اسْتَوْحَشَ منِْ وَحْدَتهِِ، فَذَاكَ لقِِلَّ قَالَتْ عَائشَِةُ النَّيْسَابُورِيَّ
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الإيثَارُ وَالمُوَاسَاةُ

رُورِ عَلَيْهِمْ. = الإحْسَانُ إلى الإخْوَانِ وإطْعَامُهُم وإدْخَالُ السُّ

= الجُودُ والكَرَمُ وَسَخَاءُ النُّفُوسِ.

فُ. = القَناَعَةُ والتَّعَفُّ
* * *

ـاسِ، فَبَعَــثَ منِهُْ إلى امْــرَأَةٍ منَِ  	 أَنَّ أَبــا بَكْــرٍ أُتـِـيَ بمَِالٍ، فَقَسَــمَهُ بينَ النّـَ
ا أُتيِتْ بهِ، قَالَتْ: مَا هَذَا؟ قَالَــتْ: أَبو بَكْرٍ جَاءَهُ مَالٌ  الـــمُهَاجِرَاتِ، فَلَمَّ
فَقَسَــمَهُ في النَّاسِ، فَقَسَــمَ منِهُْ في نُظَرَائـِـكِ، فَقَالَــتْ: أَتَخَافُونَنيِ أَنْ أَدَعَ 
الإسْــاَمَ؟ قَالُوا: لَا، قَالَتْ: أَفَتَرْشُــونَنيِ  عَلَى دِيْنيِ؟! قَالُوا: لا، قَالَتْ: 

فاَ حَاجةَ لي فيهِ.

	  ، اجَ طَلَــبَ إبِْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ كَانَ سَــبَبُ حَبْسِ إبِْرَاهِيــمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ الْحَجَّ
: أَنَا إبِْرَاهِيمُ،  ذِي طَلَبَهُ، فَقَالَ: أُرِيدُ إبِْرَاهِيمَ، فَقَالَ إبِْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ فَجَاءَ الَّ
هُ عَلَيْهِ  ، فَلَمْ يَسْــتَحِلَّ أَنْ يَدُلَّ فَأَخَــذَهُ وَهُوَ يَعْلَــمُ أَنَّهُ يُرِيدُ إبِْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ
يمَاسِ، وَلَمْ يَكُــنْ لَهُمْ ظلٌِّ منَِ  اجَ، فَأَمَرَ بحَِبْسِــهِ فـِـي الدِّ فَجَــاءَ بهِِ الْحَجَّ
ــمْسِ وَلَا كنٌِّ منَِ الْبَرْدِ، وَكَانَ كُلُّ اثْنيَْنِ فيِ سِلْسِــلَةٍ، فَتَغَيَّرَ إبِْرَاهِيمُ،  الشَّ

جْنِ. مَهَا، فَمَاتَ فيِ السِّ هُ فيِ الْحَبْسِ فَلَمْ تَعْرِفْهُ، حَتَّى كَلَّ فَجَاءَتْهُ أُمُّ
يمَاس( هُوَ سِجْنٌ كَانَ تَحْتَ الأرَْضِ. قَولُهُ: )الدِّ
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عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ باِلْمَدِينةَِ أَهْلُ بَيْتٍ ذَوُو حَاجَةٍ عِندَْهُمْ رَأْسُ شَاةٍ،  	
أْسَ إلَِى مَنْ هُــوَ أَحْوَجُ إلَِيْهِ منَِّا،  فَأَصَابُوا شَــيْئًا، فَقَالُــوا: لَوْ بَعَثْناَ هَذَا الرَّ
ذِينَ  قَــالَ: فَبَعَثُــوا بهِِ، فَلَمْ يَزَلْ يَدُورُ باِلْمَدِينةَِ حَتَّى رَجَــعَ إلَِى أَصْحَابهِِ الَّ

خَرَجَ منِْ عِندِْهِمْ.

قَالتْ أُمُّ البَنيِنَ ابنةُ عَبْدِالعَزِيزِ بنِ مَرْوَانَ: جُعِلَ لكُِلِّ قَوْمٍ نَهْمَةٌ في شَيءٍ،  	
لَةُ والمُوَاسَــاةُ أَحَبُّ إليَّ  وجَعَلْــتُ نَهْمَتيِ في البَذْلِ والإعْطَاءِ، واللهِ للِْصِّ
رَابِ البَارِدِ عَلَى الظَّمَأ. وكَانَتْ  منَِ الطَّعَامِ الطِّيبِ عَلَى الجُوْعِ، ومنَِ الشَّ

تَقُولُ: وهَلْ يُناَلُ الخَيْرُ إلاَّ باصْطنِاَعِهِ؟

قَــالَ مَنصُْورٌ مَوْلَى بَنيِ أُمَيَّــةَ: كَانَتْ أُمُّ البَنيِنَ تُعْتـِـقُ في كُلِّ جُمُعَةٍ رَقَبةً،  	
وتَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ في سَبيِلِ اللهِ.

نْيَا  	 ارَانيُّ: لَوْ أَنَّ الدُّ حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ  قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
هَا ليِ فيِ لُقْمَةٌ، ثُمَّ جَاءَنيِ أَخٌ لَأحَْبَبْتُ أَنْ أَضَعَهَا فيِ فيِهِ. كُلَّ

: يَا مُوسَــى،  	  قَالَ مُوسَــى بنُ الـــمُعَلَّى: قَالَ حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ
ــمَاءِ خَيْــرٌ إلِاَّ كَانَ لَكَ فيِهِ  ثَــاَثُ خِصَــالٍ إنِْ كُنَّ فيِكَ لَــمْ يَنزِْلْ منَِ السَّ
نَصِيــبٌ: يَكُــونُ عَمَلُــكَ للهِ، وَتُحِــبُّ للِنَّاسِ مَــا تُحِبُّ لنِفَْسِــكَ، وَهَذِهِ 

الْكسِْرَةُ تَحَرَّ فيِهَا مَا قَدِرْتَ.

قَولُهُ: )الكسِْرَةُ( أَي الطَّعَامُ، ويُرِيدُ: فَلْيَكُنْ طَعَامُكَ حَاَلًا.

136



حَرْفُ الألَفِِ

، فَدَفَعَ إليَّ خَاليِ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ أُخْتِ مُسْــلمِِ بنِ سَــعْدٍ: أَرَدْتُ الحَــجَّ
مُسْــلمٌِ عَشَــرَةَ آلافِ دِرْهَــمٍ، وقَالَ لي: إذَا قَدِمــتَ الـــمَدِينةَ فَانْظُرْ أَفْقَرِ 
ا دَخَلْتُ ســأَلْتُ عَــنْ أَفْقَرِ أَهْلِ  أَهْــلِ بَيْتٍ بالـــمَدِينةِ فأَعْطهِِمْ إيَّاهَا، فَلَمَّ
بَيْتٍ بالـــمَدِينةِ، فَدُللِتُ عَلَى أَهْلِ بيتِ، فَطَرقْتُ البَابَ فأَجَابَتْنيِ امرأةٌ: 
مَــنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ منِْ أَهْلِ بَغْدَادَ أُودِعتُ عَشَــرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، 
مَهَا إلى أَفْقَــرِ أَهْلِ بَيْتٍ بالـــمَدِينةِ، وقــدْ وُصِفتُم لي،  وأُمــرتُ أَنْ أُسَــلَّ
فَخُذُوهَــا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ إنَّ صَاحِبكَ اشْــتَرَطَ أَفْقَرَ أَهْلِ بَيْتٍ بإزَائنِا 
ـا، فَتَركَتْهُمْ وأَتيــتُ أُولَئكَِ، فَطَرَقْــتُ عَلَيْهِم البَــابَ، فأَجَابَتْني  أَفْقَــرُ منّـَ
ذِي قُلْتُ لتِلِْكِ الـــمَرْأةِ، فَقَالَتْ: يا عَبْدَ اللهِ نَحْنُ  امْرأَةٌ، فَقُلْتُ لها مثِْلَ الَّ

وَجِيرَاننا في الفَقْرِ سَوَاءٌ، فَاقْسِمْهَا بَيْننَا وبَيْنهَُم.
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البدِْعَةُ وَخَطَرُهَا، وَالتَّحْذِيرُ منِْ مُجَادَلةِ أَهْلِ البدَِعِ والأهَْوَاءِ.* 

برُِّ الوَالدَِيْنِ.* 

لَةُ.*  البرُِّ وَالصِّ

ةُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى.*  قَّ البُكَاءُ والرِّ

البدِْعَةُ وَخَطَرُهَا، وَالتَّحْذِيرُ مِنْ مُجَادَلةِ أَهْلِ البدَِعِ والأهَْوَاءِ

نَّةِ وعَدَمُ رَدِّ شَيءٍ منِهُْمَا بالظُّنوُنِ والأوَْهَامِ. = الاعْتصَامُ بالكتَِابِ والسُّ

ينِ  قَالَ شَــيْخُ الإسْاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ في كتَِابهِ الانْتصَِارِ لأهَْلِ الأثََرِ ص١58: )البدِْعَةُ في الدِّ
هِي مَالمْ يَشْــرَعْهُ الُله وَرَسُــولُهُ، وَهُو مَا لم يَأْمُرْ به أَمْرُ إيجَابٍ وَلَا اسْــتَحْبَابٍ( ، وقَالَ 
رُ منِ البدَِعِ  مةُ أَبو الـمَعَالي الجُوينيُّ في نهَِايةِ الـمَطْلَبِ 36٤/١7 وَهُو يُحَذِّ الإمَامُ العَاَّ
ــرْعِ تَخْتَلفُِ باخْتاَِفِ النَّاسِ، وتَناَسُخِ العُصُورِ،  ويُبَيِّنُ خَطَرهَا: )ولَو كَانَتْ قَضَايَا الشَّ
رْعِ، ورَجَعَ الأمَْرُ إلى مَا هُو الـمَحْذُورِ منِ اخْتصَِاصِ كُلِّ عَصْرٍ ودَهْرٍ  لَانْحَلَّ رِبَاطُ الشَّ

عْوةِ الوَاحِدةِ(. رِيعةِ في حَمْلِ الخَلْقِ عَلَى الدَّ برأْيٍ، وهَذا يُناَقضُِ حِكْمَةَ الشَّ

* * *
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قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: أَفْضَلُ الْــكَامِ كَامُ اللهِ، وَأَفْضَلُ الْهَدْيِ هَدْيُ  	
دٍ صلى الله عليه وسلم، وَشَرُّ الأمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بدِْعَةٌ. مُحَمَّ

مًا، أَوْ مُتَّبَعًــا، أَوْ مُحِبًّا، وَلَا تَكُنِ  	 رْدَاءِ: اُغْدُ عَالمًِــا، أَوْ مُتَعَلِّ قَــالَ أَبو الــدَّ
الْخَامسَِ فَتَهْلكَِ.  قُلْتُ للِْحَسَنِ: ما الْخَامسُِ؟ قَالَ: الْمُبْتَدِعُ.

قَــالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: إنَِّ منِْ وَرَائكُِــمْ فتَِناً يَكْثُرُ فيِهَا الْمَالُ، وَيُفْتَتَحُ الْقُرْآنُ  	
غِيرُ وَالْكَبيِرُ، وَالْأحَْمَرُ وَالْأسَْــوَدُ،  حَتَّى يَقْــرَأَهُ الْمُؤْمنُِ وَالْمُناَفقُِ، وَالصَّ
فَيُوشِكُ قَائلٌِ يَقُولُ: مَا ليِ أَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ الْقُرْآنَ فَاَ يَتَّبعُِونيِ عَلَيْهِ، فَمَا 
اكُمْ مَا ابْتَدَعَ، فَإنَِّ  اكُمْ وإيَِّ أَظُنُّهُــمْ يَتَّبعُِونيِ عَلَيْهِ حَتَّى أَبْتَــدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، إيَِّ
يْطَانَ يَقُولُ: عَلَيَّ فيِ  رُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكيِمِ، فَإنَِّ الشَّ مَا ابْتُدِعَ ضَاَلَةٌ، وَأُحَذِّ
 ، ، فَاقْبَلُوا الْحَقَّ اَلَةِ، وَقَدْ يَقُــولُ الْمُناَفقُِ كَلمَِةَ الْحَقِّ الْحَكيِــمِ كَلمَِةَ الضَّ
فَــإنَِّ عَلَى الْحَقِّ نُــورًا.َ قَالُوا: وَمَا يُدْرِيناَ -رَحِمَــكَ الُله- أَنَّ الْحَكيِمَ قَدْ 
اَلَةِ؟ قَالَ: هِيَ كَلمَِةٌ تُنكْرُِونَهَا منِهُْ، وَتَقُولُونَ: مَا هَذِهِ؟  يَقُــولُ كَلمَِةَ الضَّ

فَاَ يُثْنيِكُمْ، فَإنَِّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفِيءَ وَيُرَاجِعَ بَعْضَ مَا تَعْرِفُونَ.

، والحَكيِمُ: العَالمُِ العَــارِفُ، أَرَادَ بهِ:  يْغُ: الـــمَيْلُ عَــنِ الحَقِّ قَولُــهُ: )زَيْغَةُ الحَكيِمِ( الزَّ
ةِ دِينهِ. دُهُ لقِِلَّ لَلَ والخَطَأ الذِي يَعْرِضُ للِْعَالمِ العَارِفِ، أَو يَتَعَمَّ الزَّ

قَالَ أَيُّوبُ: مَا ازْدَادَ صَاحِبُ بدِْعَةٍ اجْتهَِادًا إلِاَّ ازْدَادَ منَِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بُعْدًا. 	

مُ بْنُ أَبيِ مُطيِعٍ: قَالَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الْأهَْوَاءِ لأيَُّوبَ: أَلَا أُكَلِّمُكَ  	 قَالَ سَاَّ
كَلمَِةً، قَالَ: لَا، وَلَا نصِْفَ كَلمَِةٍ.
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نَّةِ، فَكَأَنَّمَا يَسْقُطُ عُضْوٌ  	 جُلِ منِْ أَهْلِ السُّ قَالَ أَيُّوبُ: إنَِّهُ لَيَبْلُغُنيِ مَوْتُ الرَّ
منِْ أَعْضَائيِ.

: بزڑ    	 بيِعُ بْنُ أَبيِ رَاشِدٍ: اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ خَلَفُ بْنُ حَوْشَــبٍ: قَالَ الرَّ
ڑ   ک   ک ک   ک   گ   گبر ]الحج:5[، فَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِ، فَبَكَى، ثُمَّ 

قَالَ: وَاللهِ، لَوْلا أَنْ تَكُونَ بدِْعَةً لَسِحْتُ، أَوْ قَالَ: لَهِمْتُ فيِ الْجِبَالِ.

قَــالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ:  لَيْسَ شَــيْءٌ أَعَزَّ منِْ شَــيْئَيْنِ: دِرْهَمٍ طَيِّبٍ، وَرَجُلٍ  	
يَعْمَلُ عَلَى سُنَّةٍ. 

قَــالَ يُونُسُ بــنُ عُبَيْدٍ: احْفَظُــوا عَنِّي ثَاَثًا، مُــتُّ أَوْ عِشْــتُ: لَا يَدْخُلَنَّ  	
مُهُ، وَلَا يَخْلُ باِمْرَأَةٍ شَــابَّةٍ وَإنِْ أَقْرَأَهَا  أَحَدُكُمْ عَلَى سُــلْطَانٍ يَعِظُــهُ ويُعَلِّ

نْ سَمْعَهُ منِْ ذِي هَوًى. الْقُرْآنَ، وَلَا يُمَكِّ

نَّةِ منِِ ابْنِ عَوْنٍ. 	 : مَا كَانَ باِلْعِرَاقِ أَحَدٌ أَعْلَمَ باِلسُّ حْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ عَبْدُالرَّ

ادِ بْنِ زَيْدٍ. 	 نَّةِ منِْ حَمَّ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْرَفَ باِلسُّ حْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ عَبْدُالرَّ

حْمَــنِ بنُ عُمَــرَ: انْتَهَى إلَِيْناَ يَوْمًــا رَجُلٌ منِْ هَــؤُلَاءِ الْخُبَثَاءِ  	 قَــالَ عَبْدُالرَّ
حْمَنِ، بَلَغَنيِ أَنَّكَ زِنْدِيــقٌ، فَقَالَ زُهَيْرُ بنُ  ــةِ، فَقَالَ: يَا أَبَــا عَبْدِالرَّ الْقَدَرِيَّ

ا زِنْدِيقٌ فَاَ، وَلَكنِِّي رَجُلُ سُوءٍ. : أَمَّ نُعَيْمٍ البَانيُِّ

انُ بنُ مُسْــلمٍِ: دَعَانيِ إسْــحَاقُ بــنُ إبْرَاهِيمَ، فَقَــرأَ عَلَيَّ الكتَِابَ  	 قَالَ عَفَّ
انَ، وَادْعُــهُ إلَِى أَنْ يَقُولَ:  ــذِي كَتَبَ بهِ المَأْمُــونُ، وإذَا فيِه: امْتَحِنْ عَفَّ الَّ
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هُ عَلَى أَمْرِهِ، وَإنِْ لَمْ يُجِبْكَ فَاقْطَعْ  القُرْآنُ كَذَا وَكَذَا، فَإنِْ قَالَ ذَلكَِ، فَأَقرَِّ
ــذِي يُجْرَى عَلَيْهِ، وَكَانَ يُجْرِي عَلَيهِ كُلَّ شَــهْرٍ خَمْسَ مئَةِ دِرْهَمٍ.  عَنهُْ الَّ
انُ: فَقَالَ ليِ: مَــا تَقُولُ؟ فَقَــرَأْتُ: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻبر حَتَّى  قَــالَ عَفَّ
خَتَمْتُهَــا، وقُلْتُ: أَمَخْلُوقٌ هَذَا؟ فَقَالَ: إنَِّ أَميِرَ المُؤْمنِيِنَ يَقُولُ: إنَِّكَ إنِْ 

لَــمْ تُجِبْهُ يَقْطَــعْ عَنكَْ مَا يُجرِي عَلَيْكَ، فَقُلْــتُ: يَقُولُ الُله تَعَالَى: بزہ   
ارِيَاتُ: 22[. فَسَكَتَ عَنِّي، فَانْصَرَفْتُ. ہ   ھ   ھ   ھبر ]الذَّ

: قَليِلٌ في سُنَّةٍ خَيْرٌ منِْ كَثيِرٍ في بدِْعَةٍ. 	 قَطيُِّ رِيُّ السَّ قَالَ السَّ

ــنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ  	 رَ السُّ : مَنْ أَمَّ قَالَ أَبو عُثْمَانَ سَــعِيدُ بنُ إسْــمَاعِيلَ الْحِيرِيُّ
رَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِــهِ نَطَقَ باِلْبدِْعَةِ،  قَــوْلًا وَفعِْاً نَطَــقَ باِلْحِكْمَةِ، وَمَنْ أَمَّ

لقَِوْلهِِ تَعَالَى: بزٺ   ٿ   ٿبر 

ــلَفِ، وَلَا تَمِيلَنَّ إلى  	 سُــولِ وقَــوْلَ السَّ بـِـعْ قَوْلَ الرَّ قَــالَ أَحَــدُ العُبَّادِ: اتَّ
مُحْدَثَاتِ الأمُُورِ، فَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ.

برُِّ الوَالدَِيْنِ

لَةُ. = البرُِّ وَالصِّ

هْوِ، والخُيَاَءِ، والفَخْرِ. = التَّوَاضُعُ، وتَرْكُ الزَّ
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= حُسْنُ الخُلُقِ.
* * *

قَالَتْ أُمُّ الـــمُؤْمنِيِنَ عَائشَِــةُ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نمِْــتُ، فَرَأَيْتُنيِ فيِ  	

ـةِ، فَسَــمِعْتُ صَــوْتَ قَارِئٍ يَقْــرَأُ، فَقُلْــتُ: مَنْ هَــذَا؟ قَالُوا: هَذَا  الْجَنّـَ

، وَكَانَ أَبَرَّ  ، كَذَاكَ الْبرُِّ حَارِثَةُ ابْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: كَذَاكَ الْبرُِّ

هِ. النَّاسِ بأُِمِّ

انَ أَلْفَ  	 دُ بْنُ سِــيرِين: بَلَغَــتِ النَّخْلَةُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَــانَ بْنِ عَفَّ قَالَ مُحَمَّ

ارَهَا،  دِرْهَمٍ، قَالَ: فَعَمَدَ أُسَــامَةُ بنُ زَيْدٍ إلَِى نَخْلَــةٍ، فَنقََرَهَا، فَأَخْرَجَ جُمَّ

ــهُ، فَقَــالَ لَهُ: مَــا يَحْمِلُكُ عَلَى هَــذَا وَأَنْتَ تَــرَى النَّخْلَةَ قَدْ  فَأَطْعَمَهَــا أُمَّ

ي سَــأَلَتْنيِهِ، وَلَا تَسْــأَلُنيِ شَــيْئًا أَقْدِرُ عَلَيْهِ  بَلَغَتْ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: إنَِّ أُمِّ

إلِاَّ أَعْطَيْتُهَا.

هِ. 	 هُ بأُِمِّ  قَالَ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ: إنَِّمَا مَنعََ أُوَيْسًا أَنْ يَقْدُمَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم برُِّ

هُ، إلِاَّ أَنْ يَمْشِــيَ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مُحَيْرِيزٍ: مَنْ مَشَــى بَيْنَ يَدَيْ أَبيِهِ فَقَدْ عَقَّ
هُ، إلِاَّ أَنْ  فَيُمِيطُ الْأذََى عَنْ طَرِيقِهِ، وَمَنْ دَعَا أَبَاهُ باِسْمِهِ أَوْ بكُِنيَْتهِِ فَقَدْ عَقَّ

يَقُولَ يَا أَبَتِ.

مْهَا  	 ــهِ لَمْ يُكَلِّ ــدٌ إذَِا دَخَلَ عَلَى أُمِّ قَالَــتْ حَفْصَةُ بنِتُْ سِــيرِينَ: كَانَ مُحَمَّ
عًا لَهَا. هِ، تَخَشُّ بلِسَِانهِِ كُلِّ
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هِ، فَقَالَ:  	 دٍ وَهُــوَ عِندَْ أُمِّ قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَــوْنٍ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى مُحَمَّ
دٍ، يَشْتَكيِ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: لَا، وَلَكنِْ هَكَذَا يَكُونُ إذَِا كَانَ  مَا شَــأْنُ مُحَمَّ

هِ. عِندَْ أُمِّ

يْفِ،  	 انَ: كَانَ الْهُذَيْلُ بنُ حَفْصَةَ يَجْمَعُ الْحَطَبَ فيِ الصَّ قَالَ هِشَامُ بنُ حَسَّ
ةً، فَكَانَ  ــرُهُ وَيَأْخُذُ الْقَصَبَ فَيَفْلقُِهُ، قَالَتْ حَفْصَةُ: وكُنـْـتُ أَجِدُ قُرَّ فَيُقَشِّ
يَ، ثُمَّ يَقْعُدُ  ــتَاءُ جَاءَ باِلْكَانُونِ فَيَضَعُهُ خَلْفــي وَأَنا فيِ مُصَاَّ إذَا جَاءَ الشِّ
ــرُ، وَذَاكَ الْقَصَبُ المُفْلَــقُ وَقُودًا لَا يُؤْذِي  فَيُوقـِـدُ بذَِلكَِ الْحَطَبَ المُقَشَّ
ئَنيِ، فَمَكَثَ كَذَلكَِ مَا شَــاءَ الُله، قَالَتْ: وَعِندَْهُ مَنْ يَكْفِيهِ لَوْ  دُخَانُهُ وَيُدْفِّ
أَرَادَ ذَلـِـكَ، قَالَــتْ: وَرُبَّمَا أَرَدْتُ  أَنْصَرِفُ إلَِيْهِ، فَأَقُولُ: يَا بُنيََّ ارْجِعْ إلَِى 
ا مَاتَ رَزَقَنـِـي الُله عَلَيْهِ منَِ  أَهْلـِـكَ، ثُــمَّ أَذْكُرُ مَا يُرِيدُ فَأَدَعُــهُ، قَالَتْ: فَلَمَّ
ةً لَا تَذْهَبُ، قَالَتْ: فَبَيْناَ  بْرِ مَا شَاءَ أَنْ يَرْزُقَ، غَيْرَ أَنِّي كُنتُْ أَجِدُ غُصَّ الصَّ

أَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ أَقْرَأُ سُورَةَ النَّحْلِ إذِْ أَتَيْتُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: بزٹ   ٹ   ٹ   
ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ      ڦ   ڦ   ڦ    ڦ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃچ   
چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎبر 
]النحــل: 96[ فَأَعَدْتُهَا فَأَذْهَبَ الُله عَنِّي مَا أَجِدُ. قَالَ هِشَــامٌ: وكَانَتْ لَهُ 
، إنَّكَ  لقِْحَةٌ، قَالَتْ حَفْصَةُ: كَانَ يَبْعَثُ إليَّ بحَِلْبهِ بالغَدَاةِ، فَأَقُولُ: يَا بُنيََّ
بَنِ مَا  لَتَعْلَمُ أَنِّي لَا أَشْرَبُهُ، أَنَا صَائمَِةٌ، فَيَقُولُ: يَا أُمَّ الهُذَيْلِ، إنَّ أَطْيَبَ اللَّ

بَاتَ في ضُرُوعِ الإبلِِ، أَسْقِيهِ مَنْ شِئْتِ.
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ةٌ( -بضَِمِّ القَافِ- البَرْدُ. وقَولُهُ: )لقِْحَة( -بكَِسْــرِ فَسكُونٌ- النَّاقةُ الحَلُوبُ  قَوْلُها: )قُرَّ
بَنِ.  الغَزِيرةُ اللَّ

هُ فَأَجَابَهَا، فَعَاَ صَوتُهُ صَوْتَهَا، فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ. 	 أن ابْنَ عَوْنٍ نَادَتْهُ أُمُّ

دُ بنُ الـمُنكَْدِرِ: بَاتَ عُمَرُ، يَعْني أَخَاهُ يُصَلِّي وبتُِّ أَغْمِزُ رِجْلَ  	 قَالَ مُحَمَّ
ي، ومَا أُحِبُّ أَنَّ لَيْلَتي بلَِيْلَتهِ. أُمِّ

ى اليومَ بالـمسَاجِ. كُ، بَما يُسَمَّ قَولُهُ: )أَغْمِز(: أَي أُدَلِّ

هِ: قُوميِ  	 هُ عَلَى الْأرَْضِ، ثُمَّ يَقُولُ لِأمُِّ ــدُ بْنُ الْمُنكَْدِرِ يَضَعُ خَدَّ كَانَ مُحَمَّ
ي. ضَعِي قَدَمَكِ عَلَى خَدِّ

قَالَ أَبو بَكْرِ بنُ عيَّاشٍ: رُبَّمَا كُنتُْ مَعَ مَنصُْورٍ فيِ مَنزِْلهِِ جَالسًِــا، فَتَصِيحُ  	
ــةً غَليِظَةً، فَتَقُولُ: يَا مَنصُْورُ، يُرِيــدُكَ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَلَى  هُ، وَكَانَتْ فَظَّ بـِـهِ أُمُّ
الْقَضَاءِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ؟! وَهُوَ وَاضِعٌ لحِْيَتَهُ عَلَى صَدْرِهِ مَا يَرْفَعُ طَرْفَهُ إلَِيْهَا.

هُ -يَعْنيِ ضَيْغَمًا- ذَاتَ يَوْمٍ: ضَيْغَمُ، قَالَ  	 قَــالَ مَالكُِ بنُ ضَيْغَمٍ: قَالَتْ أُمَّ
ثَني  اهُ، قَالَتْ: كَيْفَ فَرَحُكَ بالقُدُومِ عَلَى الله؟ِ قَالَ: فَحَدَّ لَهَا: لَبَّيْكِ يا أُمَّ
، وَسَقَطَ  غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَهْلهِِ أَنَّهُ صَاحَ صَيْحَةً لم يَسْمَعُوه صَاحَ مثِْلَها قَطُّ
مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ، فَجَلَسَــتِ العَجُــوزُ تَبْكيِ عِندَْ رَأْسِــهِ، وَتَقُــولُ: بأَبيِ أَنْتَ 

ي، مَا نَسْتَطيِعُ أَنْ نَذْكُرَ بينَ يَدَيْكَ شَيْئًا منِْ أَمْرِ رَبِّكَ. وأُمِّ

اهُ، قَالَتْ: أَتُحِبُّ المَوْتَ؟  	 قَالَ: وقَالَتْ لَهُ يومًا: ضَيْغَمُ، قَالَ: لَبَّيْكِ يا أُمَّ
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؟ قَــالَ: رَجَاءَ خَيْرِ مَا عِندَْ اللهِ، قال:  اهُ، قَالَتْ: وَلمَِ يَا بُنيََّ قَــالَ: نَعَمْ يَا أُمَّ
ارِ، فَجَلَسُوا يَبْكُونَ لبُِكَائهِِمْ. فَبَكَتِ العَجُوزُ وَبَكَى، فَتَسَامَعَ أَهْلُ الدَّ

اهُ، قَالَتْ: أَتُحِبُّ المَوْتَ؟  	 قَالَ: وَقَالَتْ لَهُ يَوْمًا آخَرَ: ضَيْغَمُ، قَالَ: لَبَّيْكِ يَا أُمَّ
؟ قَالَ: لكَِثْرةِ تَفْرِيطيِ وَغَفْلَتيِ عَنْ نَفْسِي،  اهُ، قَالَتْ: لمَِ يَا بُنيََّ قَالَ: لَا يَا أُمَّ

ارِ فَجَعَلُوا يَبْكُونَ. فَبَكَتِ العَجُوزُ وَبَكَى ضَيْغَمُ، وَاجْتَمَعَ أَهْلُ الدُّ

كَانَ كَهْمَسُ بنُ الحَسَــنِ يَعْمَلُ فيِ الْجِصِّ كُلَّ يَوْمٍ بدَِانَقَيْنِ، فَإذَِا أَمْسَــى  	
هِ. اشْتَرَى فَاكهَِةً فَأَتَى بهَِا إلَِى أُمِّ

ي مَا فَارَقْتُ الْمَسْجِدَ إلِاَّ لمَِا لَا بُدَّ منِهُْ. 	 قَالَ مسِْعَرُ بنُ كدَِامٍ: لَوْلَا أُمِّ

وكَانَتْ لمَِسْــعَرٍ أُمٌّ عَابدَِةٌ، فَكَانَ يَحْمِلُ مَعَهَا لبِْدًا وَيَمْشِــي حَتَّى يُدْخِلُهَا  	
مِ الْمَسْجِدِ  مُ هُوَ إلَِى مُقَدَّ بْدَ، فَتَقُومُ فَتُصَلِّي وَيَتَقَدَّ الْمَسْجِدَ، فَيَبْسُطُ لَهَا اللِّ
ثُهُمْ، ثُــمَّ يَنصَْرِفُ إليهَا،  ــي، ثُمَّ يَقْعُدُ وَيَجْتَمِــعُ إلَِيْهِ مَنْ يُرِيدُ فَيُحَدِّ فَيُصَلِّ

فَيَحْمِلُ لبِْدَهَا وَيَنصَْرِفُ مَعَهَا.

هُمَا. 	 : اتَّقِ الَله، وَإنِْ كَانَ لَكَ وَالدَِانِ فَبرَِّ قَالَ داودُ الطَّائيُّ

، اطْلُبِ العِلْمَ وأَنَا  	 قَالَ وَكيِعٌ: قَالَتْ أُمُّ سُــفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لسُِــفْيَانَ: يَا بُنـَـيَّ
، إذَا كَتَبْتَ عَشَــرةَ أَحْرُفٍ فَانْظُرْ هَل  أَكْفِيكَ بـِــمِغْزَلي، وَقَالَتْ لَهُ: يَا بُنيََّ
تَرَى نَفْسَــكَ زِيَادةً في مَشْــيكَِ وَحِلْمِكَ وَوَقَــارِكَ، فَإنْ لم تَــرَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ 

كَ وَلَا يَنفَْعُكَ. يَضُرُّ
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لَةُ البرُِّ وَالصِّ

= برُِّ الوَالدَِيْنِ.

هْوِ، والخُيَاَءِ، والفَخْرِ. = التَّوَاضُعُ، وتَرْكُ الزَّ

= حُسْنُ الخُلُقِ.

* * *

حِمِ تَزِيدُ في الْعُمُرِ. 	  قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صِلَةُ الرَّ

قَالَتْ عَائشَِــةُ أُمُّ الـــمُؤْمنِيِنَ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ منِْ نسَِــاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، مَا  	
غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكنِْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثرُِ ذِكْرَهَا، 
ــاةَ ثُــمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُــمَّ يَبْعَثُهَا فـِـي صَدَائقِِ خَدِيجَةَ،  وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّ
نْيَا امْرَأَةٌ إلِاَّ خَدِيجَــةُ، فَيَقُولُ: إنَِّهَا  فَرُبَّمَــا قُلْــتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فـِـي الدُّ

كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ ليِ منِهَْا وَلَدٌ.

وكَانَ رَسُــول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَــكَادُ يَخْــرُجُ منَِ الْبَيْــتِ حَتَّى يَذْكُــرَ خَدِيجَةَ،  	
امِ، فَأَدْرَكَتْنيِ الْغَيْرَةُ، فَقُلْتُ:  فَيُحْسِــنُ عَلَيْهَا الثَّناَءَ، فَذَكَرَهَا يَوْمًا منَِ الأيََّ
هَــلْ كَانَــتْ إلِاَّ عَجُوزًا قَدْ أَخْلَــفَ الُله لَكَ خَيْرًا منِهَْــا؟! قَالَتْ: فَغَضِبَ 
مُ شَــعْرِهِ مـِـنَ الْغَضَبِ، ثُــمَّ قَالَ: لا وَاللهِ، مَــا أَخْلَفَ الُله  حَتَّــى اهْتَزَّ مُقَدَّ
بَنيِ النَّاسُ،  قَتْنـِـي إذِْ كَذَّ ليِ خَيْــرًا منِهَْا، لَقَدْ آمَنـَـتْ إذِْ كَفَرَ النَّاسُ، وَصَدَّ
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وَوَاسَتْنيِ بمَِالهَِا إذِْ حَرَمَنيِ النَّاسُ، وَرَزَقَنيِ الُله أَوْلادَهَا إذِْ حَرَمَنيِ أَوْلادَ 
النِّسَاءِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ بَيْنيِ وَبَيْنَ نَفْسِي: لا أَذْكُرُهَا بسُِوءٍ أَبدًا.

، وَأَسْرَعَ  	 دُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ: إنَِّ أَسْرَعَ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبرُِّ  قَالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
رِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ. الشَّ

ا وَليَِ عِيَاضُ بْــنُ غَنمٍْ قَدِمَ عَلَيْــهِ نَفَرٌ منِْ أَهْلِ  	 قَالَ مُوسَــى بْنُ عُقْبَــةَ: لَمَّ
امًا، ثُمَّ  بَيْتهِِ يَطْلُبُونَ صِلَتَهُ، فَلَقِيَهُمْ باِلْبشِْــرِ وَأَنْزَلَهُمْ وَأَكْرَمَهُمْ، فَأَقَامُوا أَيَّ
فَرِ رَجَاءَ صِلَتهِِ،  ةِ فيِ السَّ لَةِ، وَأَخْبَرُوهُ بمَِا لَقُوهُ منَِ الْمَشَقَّ كَلَّمُوهُ فيِ الصِّ
طُوا  وهَا وَتَسَخَّ فَأَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ منِهُْمْ عَشَرَةَ دَنَانيِرَ، وَكَانُوا خَمْسَةً، فَرَدُّ
كُمْ وَلَا بُعْدَ  ، وَاللهِ مَا أُنْكرُِ قَرَابَتَكُمْ وَلَا حَقَّ وَنَالُوا منِهُْ، فَقَالَ: أَي بَنيِ عَمٍّ
تكُِمْ، وَلَكنِْ وَاللهِ مَا خَلُصْــتُ إلَِى مَا وَصَلْتُكُمْ بـِـهِ إلِاَّ ببَِيْعِ خَادِميِ،  شُــقَّ
وَبَيْــعِ مَــا لا غِنىً ليِ عَنـْـهُ فَاعْذُرُونيِ، قَالُــوا: وَاللهِ مَا عَــذَرَكَ الُله، فَإنَِّكَ 
غُــهُ إلَِى أَهْلهِِ، قَالَ:  جُلَ منَِّا مَا جُهْدُهُ يُبَلِّ ــامِ، وَتُعْطيِ الرَّ وَالـِـي نصِْفُ الشَّ
فَتَأْمُرُونَنيِ أَنْ أَسْرِقَ مَالَ اللهِ، فَوَ اللهِ لَئَنْ أُشَقَّ باِلْمِنشَْارِ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ 
ناَ أَعْمَالا منِْ  ى، قَالُوا: عَذَرْنَاكَ فـِـي ذَاتِ يَدِكَ، فَوَلِّ أَخُونَ فلِْسًــا أَوْ أَتَعَدَّ
أَعْمَالـِـكَ نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي النَّاسُ إلَِيْكَ، وَنُصِيبُ منَِ الْمَنفَْعَةِ مَا يُصِيبُونَ، 
وَأَنْــتَ تَعْــرِفُ حَالَنـَـا، وَأَنَّا لَيْــسَ نَعْدُو مَا جَعَلْــتَ لَناَ، قَــالَ: وَاللهِ لأنَِّي 
أَعْرِفُكُــمْ باِلْفَضْــلِ وَالْخَيْرِ، وَلَكـِـنْ يَبْلُغُ عُمَرَ أَنِّي وَلَيَّــتُ نَفَرًا منِْ قَوميِ 
كَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَنْتَ منِهُْ فيِ الْقَرَابَةِ بحَِيْثُ أَنْتَ،  فَيَلُومُنيِ، قَالُــوا: فَقَدْ وَلاَّ
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يْتَناَ أَنْفَذَهُ، قَالَ: إنِِّي لَسْتُ عِندَْ عُمَرَ كَأَبيِ عُبَيْدَةَ.  فأَنْفِذْ ذَلكَِ عُمَرَ، فَلَو وَلَّ
فَمَضَوْا لائمِِينَ لَهُ.

، إلِاَّ أَنْزَلْتُهُ أَحَدَ  	  قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ عبَّاسٍ: مَــا بَلَغَنيِ عَنْ أَخٍ ليِ مَكْرُوهٌ قَطُّ
لْتُ  ثَــاَثِ مَناَزِلَ: إنِْ كَانَ فَوْقيِ عَرَفْتُ لَهُ قَــدْرَهُ، وَإنِْ كَانَ نَظيِرِي تَفَضَّ
عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ دُونيِ لَمْ أَحْفَلْ بهِِ، هَذِهِ سِــيَرتيِ فيِ نَفْسِــي، فَمَنْ رَغِبَ 

عَنهَْا فَإنَِّ أَرْضَ اللهِ وَاسِعَةٌ.

قَــالَ بَكْــرُ بْنُ عَبْــدِاللهِ: إذَِا رَأَيْــتَ مَنْ هُوَ أَكْبَــرُ منِكَْ، فَقُلْ: هَذَا سَــبَقَنيِ  	
الحِِ فَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، وَإذَِا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ منِكَْ،  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ باِلْإِ
نُوبِ وَالْمَعَاصِي فَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، وَإذَِا رَأَيْتَ إخِْوَانَكَ  فَقُلْ: سَبَقْتُهُ إلَِى الذُّ
يُكْرِمُونَــكَ أَوْ يُعَظِّمُونَكَ فَقُلْ: هَــذَا فَضْلٌ أَخَذُوا بـِـهِ، وَإذَِا رَأَيْتَ منِهُْمْ 

تَقْصِيرًا فَقُلْ: هَذَا ذَنْبٌ أَحْدَثْتُهُ.

جُلُ مَنْ فَوْقَهُ فيِ الْعِلْمِ  	 : كَانَ يقَالُ: إذَِا لَقِيَ الرَّ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ عَبْدُالرَّ
مَ منِهُْ، وَإذَِا لَقِيَ مَنْ  كَانَ يَوْمَ غَنيِمَةٍ، وَإذَِا لَقِيَ مَنْ هُوَ مثِْلُهُ دَارَسَــهُ، وَتَعَلَّ
ثُ بكُِلِّ  مَهُ، وَلَا يَكُــونُ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يُحَدِّ هُــوَ دُونَهُ تَوَاضَعَ لَهُ وَعَلَّ
ثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَلَا يَكُونُ  مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يُحَدِّ

تْقَانُ. اذِّ منَِ الْعِلْمِ، وَالْحِفْظُ: الْإِ ثُ باِلشَّ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ منِْ يُحَدِّ

، لِأنََّ  	 نْيَا حَمْلٌ أَثْقَلَ منَِ الْبرِِّ : لَيْسَ فـِـي الدُّ دُ بنُ عَليٍِّ التِّرْمذِيُّ قَــالَ مُحَمَّ
كَ فَقَدْ أَوْثَقَكَ، وَمَنْ جَفَاكَ فَقَدْ أَطْلَقَكَ. مَنْ بَرَّ
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ةُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى قَّ البُكَاءُ والرِّ

= تَعْظيِمُ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالى.

= الثَّبَاتُ عِندَْ المَمَاتِ.

. = الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

= حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.

جَاءُ وإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تَعَالَى. = الرَّ

حِكِ الكَثيِر. جْرُ عَنِ الضَّ = الزَّ

= سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.

= الهَمُّ وَالحُزْنُ.

* * *

كَانَ فيِ وَجْهِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ خَطَّانِ أَسْوَدَانِ منَِ الْبُكَاءِ. 	

عَــنْ عَبْدِاللهِ بْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ بَكَى، فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكيِكِ؟ قَالَتْ:  	
رَأَيْتُــكَ بَكَيْتَ فَبَكَيْتُ لبُِكَائكَِ، قَالَ: إنِِّي أُنْبئِْــتُ أَنِّي وَارِدٌ، وَلَمْ أُنَبَّأْ أَنِّي 

صَادِرٌ.
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قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: وَدِدْتُ أَنَّ الَله غَفَرَ ليِ ذَنْباً مـِـنْ ذُنُوبي وَأَنَّهُ لَا  	
يُعْرَفُ نَسَبيِ.

ةَ إلَِى الْمَدِينةَِ، فَكَانَ إذَِا  	 قَالَ ابنُ أَبــي مُلَيْكَةَ: صَحِبْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ منِْ مَكَّ
يْلِ يُرَتِّلُ، وَيُكْثرُِ فيِ ذَلكَِ النَّشِيجَ. نَزَلَ قَامَ شَطْرَ اللَّ

مُوعِ، كَأَنَّهُ  	 قَــالَ أَبو رَجَــاءٍ: كَانَ هَذَا الْمَوْضِعُ منِِ ابْنِ عَبَّــاسٍ مَجْرَى الدُّ
مُوعِ. رَاكُ الْبَاليِ منَِ الدُّ الشِّ

 قــالَ عَبْــدُاللهِ بْنُ عَمْــرِو بْنِ العَــاصِ: لَأنَْ أَدْمَعَ دَمْعَةً منِْ خَشْــيَةِ اللهِ عَزَّ  	
قَ بأَِلْفِ دِيناَرٍ. وَجَلَّ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَتَصَدَّ

 قــالَ عَبْدُاللهِ بْــنُ عَمْرٍو: لَوْ تَعْلَمُونَ حَقَّ الْعِلْمِ لَسَــجَدْتُمْ حَتَّى تَنقَْصِفَ  	
ظُهُورُكُــمْ، وَلَصَرَخْتُــمْ حَتَّى تَنقَْطـِـعَ أَصْوَاتُكُمْ، فَابْكُوا فَــإنِْ لَمْ تَجِدُوا 

البُكَاءً فَتَبَاكَوا.

هَا النَّاسُ  	 قَــالَ قَسَــامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ: خَطَبَناَ أَبُو مُوسَــى باِلْبَصْرَةِ، فَقَــالَ: يَا أَيُّ
مُوعَ، حَتَّى تَنقَْطعَِ  ابْكُــوا، فَإنِْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوا، فَإنَِّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ الدُّ

فُنُ لَجَرَتْ. مَاءَ، حَتَّى لَوْ أُرْسِلَتْ فيِهَا السُّ ثُمَّ يَبْكُونَ الدِّ

قَــرأَ ابْنُ عُمَرَ: بز ڭ   ۇ بر ]المطففيــن: ١[ حَتَّى بَلَغَ بزئو   ئۇ     	
، وَامْتَنعََ منِْ  ئۇ    ئۆ    ئۆبر ]المطففيــن: 6[ قَ ــالَ: فَبَكَى حَتَّى خَــرَّ

قرَِاءَةِ مَا بَعْدَهُ.
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 قَــالَ نَافعٌِ: مَا قَرَأَ ابْــنُ عُمَرَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ قَطُّ منِْ آخِرِ سُــورَةِ الْبَقَرَةِ إلِاَّ  	
بزڇ   ڇ   ڇ   ڍ    ڍ   ڌ     ڌ   ڎ   ڎ     ڈبر  بَ كَــى 

]البقرة: 28٤[، ثُمَّ يَقُولُ: إنَِّ هَذَا الإحْصَاءَ شَدِيدٌ.

دًا، فَبَكَى فَاشْــتَدَّ بُــكَاؤُهُ، فَقِيــلَ لَهُ: مَا  	 شَــرِبَ عَبْــدُاللهِ بْنُ عُمَرَ مَــاءً مُبَرَّ
يُبْكيِكَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ آيَةً فيِ كتَِابِ اللهِ:بزک   ک   ک   ک   گبر 
]ســبأ: 5٤[، فَعَرَفْــتُ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ لَا يَشْــتَهُونَ شَــيْئًا، شَــهْوَتُهُمْ الْمَاءُ 

: بزې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە    الْبَارِدُ، وَقَدْ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
ئوبر ]الأعراف: 50[.

بيِــعُ بْنُ خُثَيْمٍ يَبْكيِ حَتَّى تُبَلَّ لحِْيَتُهُ منِْ دُمُوعِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَدْرَكْناَ  	 كَانَ الرَّ
أَقْوَامًا كُنَّا فيِ جُنوُبهِِمْ لُصُوصًا.

قَــالَ كَعْبُ الأحَْبَارِ: لَأنَْ أَبْكيِ منِْ خَشْــيَةِ اللهِ حَتَّى تَسِــيلَ دُمُوعِي عَلَى  	
ذِي نَفْسُ كَعْبٍ بيَِدِهِ،  قَ بوَِزْنيِ ذَهَبًا، وَالَّ وَجْنتَـِـي أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَتَصَدَّ
مَــا بَكَى عَبْدٌ منِْ خَشْــيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ حَتَّى تَقْطُرَ قَطْرَةٌ مـِـنْ دُمُوعِهِ إلى 
ذِي وَقَعَ إلَِى الْأرَْضِ  مَاءِ الَّ هُ النَّارُ أَبَدًا، حَتَّى تَعُودَ قَطْرُ السَّ الْأرَْضِ فَتَمَسُّ

منِْ حَيْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ أَبَدًا.

قَالَ سَعِيدُ بنُ صَالحٍِ: رَأَيْتُ أَبَا وَائلٍِ يَسْتَمِعُ النَّوْحَ وَيَبْكيِ. 	

نْيَا عَلَــى أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ  	 وكَانَ أَبُــو وَائلٍِ إذَِا خَا نَشَــجَ، وَلَــوْ جُعِلَ لَهُ الدُّ
وَأَحَدٌ يَرَاهُ لَمْ يَفْعَلْ.
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 وكَانَ أَبو وَائلٍِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَنشُْجُ كَمَا تَنشُْجُ الْمَرْأَةُ. 	

دُ بنُ عَليِِّ بنِ الحُسَيْنِ زَيْنُ العَابدِِينَ:مَا اغْرَوْرَقَتْ عَيْنٌ بمَِائهَِا  	 قَالَ مُحَمَّ
يْنِ لَمْ يَرهَقُ  مَ الُله وَجْهَ صَاحِبهَِا عَلَى النَّارِ، فَإنِْ سَالَتْ عَلَى الْخَدَّ إلِاَّ حَرَّ
رُ  مْعَةُ، فإنَّ الَله يُكَفِّ ةٌ، ومَا منِْ شَــيءٍ إلاَّ لــه جَزَاءٌ إلاَّ الدَّ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّ
مَ الُله تلكَ الأمََةَ عَلَى  بهــا بُحُورَ الخَطَايا، ولَو أَنَّ بَاكيِاً بَكَى في أَمَــةٍ لَحرَّ

النَّارِ.

ا  	 ا، فَلَمَّ دِ بْنِ عَليٍِّ حَاجًّ : خَرَجْتُ مَعَ مُحَمَّ دِ بْنِ عَليٍِّ قَالَ أَفْلَحُ مَوْلَى مُحَمَّ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ نَظَرَ إلَِى الْبَيْتِ، فَبَكَى حَتَّى عَاَ صَوْتُهُ، فَقُلْتُ: بأَِبيِ أَنْتَ 
ــي إنَّ النَّاسَ يَنظُْرُونَ إلَِيْكَ، فَلَوْ رَفَقْتَ بصَِوْتكَِ قَليِاً، قَالَ: وَيْحَكَ  وَأُمِّ
يَــا أَفْلَحُ وَلـِـمَ لَا أَبْكيِ؟ لَعَلَّ الَله أَنْ يَنظُْرَ إلَِيَّ منِهُْ برَِحْمَةٍ، فَأَفُوزَ بهَِا عِندَْهُ 
غَــدًا، قَــالَ: ثُمَّ طَافَ الْبَيْتَ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى رَكَعَ عِندَْ الْمَقَامِ، فَرَفَعَ رَأْسَــهُ 

منِْ سُجُودِهِ، فَإذَِا مَوْضِعُ سُجُودِهِ مُبْتَلٌّ منِْ دُمُوعِ عَيْنيَْهِ. 

كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَبْكيِ حَتَّى عَمِشَ. 	

اَمِ مَوْلَى مَسْــلَمَةَ بْنِ عَبْدِالْمَلكِِ: بَكَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ،  	 قَالَ عَبْدُالسَّ
ا  ارِ، لَا يَــدْرِي هَؤُلَاءِ مَا أَبْكَى هَؤُلَاءِ، فَلَمَّ فَبَكَــتْ فَاطمَِةُ، فَبَكَى أَهْلُ الدَّ
ــى عَنهُْــمُ الْعَبْرةُ، قَالَــتْ له فَاطمَِةُ: بأَِبـِـي أَنْتَ يَا أَميِــرَ الْمُؤْمنِيِنَ ممَِّ  تَجَلَّ
بَكَيْــتَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ مُنصَْرَفَ الْقَوْمِ مـِـنْ بَيْنِ يَدَيِ اللهِ، فَرِيقٌ فيِ الْجَنَّةِ، 

عِيرِ، قَالَ: ثُمَّ صَرَخَ وَغُشِيَ عَلَيْهِ. وَفَرِيقٌ فيِ السَّ
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قَــالَ أَبو مَعْشَــرٍ: رَأَيْــتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُصُّ فيِ الْمَسْــجِدِ، وَيَبْكيِ وَيَمْسَــحُ  	
بدُِمُوعِــهِ وَجْهَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَازِمٍ، لمَِ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: بَلَغَنيِ أَنَّ النَّارَ 

مُوعُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى. لا تُصِيبُ مَوْضِعًا أَصَابَهُ الدُّ

دِ بنِ سِــيرِينَ في جَوْفِ  	 ــانَ: رُبَّما سَــمِعْتُ بُكَاءَ مُحَمَّ قَالَ هِشَــامُ بنُ حَسَّ
يْلِ وَهُوَ يُصَلِّي. اللَّ

 كَانَ لصَِفْوَانَ بنِ مُحْرِزٍ المَازِنيِّ سَــرَبٌ يَبْكيِ فيِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: قَدْ أَرَى  	
هَادَةِ لَوْ تُشَايعُِنيِ نَفْسِي. مَكَانَ الشَّ

مُوعِ. 	 ثُناَ وَلحِْيَتُهُ تَرْتَشُّ باِلدُّ قَالَ أَبو هَارُونَ: كَانَ عَوْنُ بنُ عَبْدِاللهِ يُحَدِّ

بَكَــى بُدَيْلٌ الْعُقَيْليُِّ حَتَّى قَرِحَتْ مَآقيِــهِ، فَكَانَ يُعَاتَبُ فيِ ذَلكَِ، فَيَقُولُ:  	
إنَِّمَا أَبْكيِ خَوْفًا منِْ طُولِ الْعَطَشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ا يَليِ الأنَْفَ. مُوعِ منَِ العَيْنِ، أَي: منِْ طَرَفهَِا ممَِّ قَولُهُ: )مَآقيِه( المَآقيِ: مَجَارِي الدُّ

ثتُ أَنَّ بُدَيْلَ بنَ مَيْسَرةَ بَكَى حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهُ. 	 قَالَ سَعِيدُ بنُ عَامرٍِ: حُدِّ

ذَكَرَ سُفْيَانُ مَنصُْورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ عَمِشَ منَِ الْبُكَاءِ. 	

دِ بْنِ سِيرِينَ: رَأَيْتُ مُسْلمَِ بْنَ يَسَارٍ رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ  	 قَالَ رَجُلٌ منِْ آلِ مُحَمَّ
ــجُودِ فيِ الْمَسْــجِدِ الْجَامعِِ، فَنظََرْتُ إلَِى مَوْضِعِ سُــجُودِهِ، كَأَنَّهُ قَدْ  السُّ

صُبَّ فيِهِ الْمَاءُ، منِْ كَثْرَةِ دُمُوعِهِ.
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قَــالَ قَتَــادَةُ: كَانَ زِيَادُ بْنُ مَطَــرٍ الْعَدَوِيُّ قَدْ بَكَى حَتَّى عَمِــيَ، وَبَكَى ابْنهُُ  	
مَ أَوْ يَقْرَأَ  الْعَاَءُ بْنُ زِيَادٍ بَعْدَهُ حَتَّى عَشِــيَ بَصَــرُهُ، وَكَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّ

جَهَشَهُ الْبُكَاءُ.

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ: بَلَغَنيِ أَنَّ أَنَسًــا قَالَ لثَِابتٍِ: مَا أَشْــبَهَ عَيْنيَْكَ بعَِيْنيَْ  	
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا زَالَ يَبْكيِ حَتَّى عَمِشَتْ عَيْناَهُ.

بيِــبُ: اضْمَنْ لـِـي خَصْلَةً تَبْرَأْ  	 اشْــتَكَى ثَابـِـتٌ الْبُناَنيُِّ عَيْنـَـهُ، فَقَالَ لَهُ الطَّ
عَيْنكَُ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: لَا تَبْكِ، قَالَ: وَمَا خَيْرٌ فيِ عَيْنٍ لَا تَبْكيِ.

ادُ بنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُ ثَابتًِا الْبُناَنيَِّ يَبْكيِ حَتَّى تَخْتَلفَِ أَضْاَعُهُ. 	 قَالَ حَمَّ

هَرِ منِْ  	 ــانَ: مَا رَأَيْتُ قَطُّ أَصْبَرَ عَلَى طُولِ القِيَامِ وَالسَّ قَالَ هِشَــامُ بنُ حَسَّ
ةَ، فَكُنَّا إنْ نَزَلْناَ لَيْاً فَهُو قَائمٌِ يُصَلِّي،  ةً إلى مَكَّ ، صَحِبْناَهُ مَرَّ ثَابتٍِ البُناَنيِِّ

ا بَاكيًِا،  وإلاَّ فَمَتَى شِــئْتَ أَنْ تَرَاهُ أَو تُحِسَّ بهِ مُسْــتَيْقِظًا وَنَحْنُ نَسِــيرُ، إمَّ

ا تَاليًِا. وإمَّ

انَ في  	 ثَتْني فَارِســيَّةٌ كَانَتْ تَكُونُ مَعَ هِشَامِ بنِ حَسَّ ادُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّ قَالَ حمَّ

هُ يَبْكيِ. يْلَ كُلَّ ارِ، قَالَتْ: أَيُّ ذَنْبٍ عَمِلَ هَذَا؟ مَنْ قَتَلَ هَذا؟ اللَّ الدَّ

سْتُوَائيُِّ قَدْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ  	 قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَامرٍِ: كَانَ هِشَامُ بْنُ أَبيِ عَبْدِاللهِ الدَّ

مَهُ.  بَصَرُهُ منِْ طُولِ الْبُكَاءِ، فَكُنتَْ تَرَاهُ يَنظُْرُ إلَِيْكَ، فَاَ يَعْرِفُكَ إلِاَّ أَنْ تُكَلِّ
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سْــتُوَائيُِّ حَتَّى فَسَدَتْ عَيْنهُُ، فَكَانَتْ  	 قَالَ شَــاذُّ بنُ فَيَّاضٍ: بَكَى هِشَامٌ الدَّ
مَفْتُوحَةً، وَهُوَ لَا يَكَادُ يُبْصِرُ بهَِا.

، فَقَالَ: يَا أَشْــعَثُ،  	 قَاشِــيِّ ارٍ:  دَخَلْتُ عَلَى يَزِيدَ الرَّ قَالَ أَشْــعَثُ بنُ سَــوَّ

تَعَالَ نَبْكيِ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ فيِ يَوْمِ الظَّمَأِ،  قَالَ: وَجَعَلَ يَقُولُ: سَــبَقَنيِ 

الْعَابدُِونَ، وَقُطعَِ بيِ، وَا لَهْفَاهُ، قَالَ: وَقَدْ صَامَ اثْنتََيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنةًَ.

ى عَنكَْ  	 قَاشِــيُّ يَقُولُ فيِ قَصَصِهِ: وَيْحَكَ يَا يَزِيدُ، مَنْ يَتَرَضَّ كَانَ يَزِيدُ الرَّ

ــي لَكَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: يَا مَعْشَــرَ إخِْوَانيِ،  رَبَّــكَ؟ وَمَــنْ يَصُومُ لَكَ؟ أَوْ يُصَلِّ

مَنِ الْقَبْرُ بَيْتُهُ؟ وَالْمَوْتُ مَوْعِدُهُ؟ أَلَا تَبْكُونَ؟ قَالَ: فَبَكَى حَتَّى سَــقَطَتْ 

أَشْفَارُ عَيْنيَْهِ.

مُوعُ  	 قَاشِــيُّ قَــدْ بَكَى حَتَّى تَناَثَــرَتْ أَشْــفَارُهُ، وَأَحْرَقَتِ الدُّ كَانَ يَزِيدُ الرَّ
مَجَارِيَهَا منِْ وَجْهِهِ.

: أَمَا تَسْــأَمُ منِْ كَثْــرَةِ الْبُكَاءِ؟ فَبَكَــى، وَقَالَ: وَاللهِ  	 قَاشِــيِّ قَالُــوا ليَِزِيدَ الرَّ
دِيدَ. مَاءِ الصَّ مَاءَ، وَبَعْدَ الدِّ مُوعِ الدِّ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَبْكيِ بَعْدَ الدُّ

كَانَ يَزِيــدُ يَقُولُ: ابْكِ يَا يَزِيدُ عَلَى نَفْسِــكَ قَبْلَ حِيــنِ الْبُكَاءِ، يَا يَزِيدُ مَنْ  	
يُصَلِّي لَكَ بَعْدَكَ؟ أوْ مَنْ يَصُومُ يَا يَزِيدُ؟ مَنْ يَضْرَعُ لَكَ إلَِى رَبِّكَ بَعْدَكَ؟ 
وَمَنْ يَدْعُو؟ وَكَانَ يَقُولُ: يَا إخِْوَتَاهْ، ابْكُوا، فَإنِْ لَمْ تَجِدُوا بُكَاءً فَارْحَمُوا 

اءٍ. كُلَّ بَكَّ
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يَ فيِهِ،  	 ذِي تُوفِّ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: دَخَلْتُ عَلَى الْأعَْمَشِ فيِ مَرَضِهِ الَّ
فَقُلْــتُ: أَدْعُو لَكَ الطَّبيِبَ؟ فَقَــالَ: مَا أَصْنعَُ بهِِ؟ فَوَاللهِ لَوْ كَانَتْ نَفْسِــي 
، إذَِا أَنَا مُتُّ فَاَ تُؤْذِنَنَّ بيِ أَحَدًا، وَاذْهَبْ بيِ  بيِــدِي لَطَرَحْتُهَا فيِ الْحُشِّ

فَاطْرَحْنيِ فيِ لَحْدِي.

اءً، فَبَكَى ذَاتَ  	 دٍ رَقيِقًــا بَكَّ قَــالَ جَعْفَرُ بنُ سُــلَيْمَانَ: كَانَ حَبيِبٌ أَبُو مُحَمَّ
دٍ؟ قَالَ لَهَا  لَيْلَةٍ بُكَاءً كَثيِرًا، فَقَالَتْ عَمْرَةُ باِلْفَارِسِيَّةِ: كَمْ تَبْكيِ يَا أَبَا مُحَمَّ

حَبيِبٌ: دَعِينيِ فَإنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْلُكَ طَرِيقًا لَمْ أَسْلُكْهُ قَبْلُ. 

دٍ-: كُنتُْ إذَِا  	 قَالَ إسِْــمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا- وَكَانَ جَارًا لـِــحَبيِبٍ أَبـِـي مُحَمَّ
أَمْسَــيْتُ سَــمِعْتُ بُــكَاءَهُ، وَإذَِا أَصْبَحْتُ سَــمِعْتُ بُكَاءَهُ، فَأَتَيْــتُ أَهْلَهُ، 
فَقُلْتُ: مَا شَــأْنُهُ يَبْكيِ إذَِا أَمْسَــى، وَيَبْكيِ إذَِا أَصْبَحَ؟ قَــالَ: فَقَالَتْ ليِ: 

خَافَ وَاللهِ إذَِا أَمْسَى أَنْ لَا يُصْبحَِ، وَإذَِا أَصْبَحَ أَنْ لَا يُمْسِيَ.

ــائبِِ الطَّائفِِيُّ لَا تَكَادُ تَجِفُّ لَهُ  	 قَالَ سُــفْيَانُ بنُ عُيينةََ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ السَّ
دَمْعَــةٌ، إنَِّمَــا دُمُوعُهُ جَارِيَةٌ دَهْــرَهُ، إنِْ صَلَّى فَهُوَ يَبْكـِـي، وَإنِْ طَافَ فَهُوَ 
يَبْكـِـي، وَإنِْ جَلَــسَ يَقْرَأُ فيِ الْمُصْحَفِ فَهُوَ يَبْكـِـي، وَإنِْ لَقِيتَهُ فيِ طَرِيقٍ 
ثُونـِـي أَنَّ رَجُاً عَاتَبَهُ عَلَى ذَلكَِ، فَبَكَى ثُمَّ  فَهُوَ يَبْكيِ، قَالَ سُــفْيَانُ: فَحَدَّ
قَالَ: إنَِّمَا يَنبَْغِي أَنْ تَعْذُلَنيِ وَتُعَاتبَِنيِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيطِ، فَإنَِّهُمَا قَدِ 

ا سَمِعْتُ ذَلكَِ انْصَرَفْتُ وَتَرَكْتُهُ. جُلُ: فَلَمَّ ، قَالَ الرَّ اسْتَوْلَيَا عَلَيَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكَانَ  	 اميُّ يَقُولُ: أَلَا إنَِّ الْمُطيِعَ للهِ مَلكٌِ فيِ الدُّ كَانَ أُمَيَّةُ الشَّ
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يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَأْخُذُ فيِ الْبُكَاءِ والنَّحِيبِ، وَرُبَّمَا سَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

 قَــالَ الحَارِثُ بنُ عُبَيْدٍ: كَانَ عَبْدُالْوَاحِــدِ بْنُ زَيْدٍ يَجْلسُِ إلَِى جَنبْيِ عِندَْ  	
مَالـِـكِ بــنِ دِيناَرٍ، فَكُنـْـتُ لَا أَفْهَمُ كَثيِرًا مـِـنْ مَوْعِظَةِ مَالـِـكٍ، لكَِثْرَةِ بُكَاءِ 

عَبْدِالْوَاحِدِ.

قَــالَ زَيْدُ بنُ عُمَــرَ: شَــهِدْتُ مَجْلسَِ عَبْدِالوَاحِــدِ بنِ زَيْدٍ بَعْــدَ العَصْرِ،  	
رُ عَلَى لحِْيَتهِِ، وَهُو سَاكتٌِ  فَكُنتُْ أَنْظُرُ إلى مَنكْبَِيْهِ تَرْتَعِدُ، وَدُمُوعُهُ تَتَحَدَّ
ـاسُ يَبْكُــونَ، فَقَالَ: أَلَا تَسْــتَحْيُونَ منِْ طُوِلِ مَالَا تَسْــتَحْيُونَ؟! وفي  والنّـَ
ــمْسُ فَأَفَاقَ، وَهُوَ  القَــوْمِ فَتًى، فَغُشِــيَ عَلَيْهِ، فَمَا أَفَــاقَ حَتَّى غَرِبتِ الشَّ

أ. ي عَلَى النَّاسِ أَمْرَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَتَوضَّ يَقُولُ: مَالي؟ مَالي؟ كَأَنَّهُ يُعَمِّ

؟  	 قَالَ عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ: يَا إخِْوَتَاهْ، أَلَا تَبْكُونَ شَــوقًا إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَلَا إنَِّــهُ مَنْ بَكَى شَــوقًا إلَِى سَــيِّدِهِ لَمْ يَحْرِمْــهُ النَّظَرَ إلَِيْهِ، يَــا إخِْوَتَاهْ، أَلَا 
تَبْكُــونَ خَوْفًا منَِ النَّارِ؟ أَلَا إنَِّهُ مَنْ بَكَى خَوْفًا منَِ النَّارِ أَعَاذَهُ الُله منِهَْا، يَا 
إخِْوَتَاهْ، أَلَا تَبْكُونَ خَوْفًا منَِ الْعَطَشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ يَا إخِْوَتَاهْ، أَلَا تَبْكُونَ؟ 
هُ أَنْ يَسْــقِيكُمُوهُ فيِ حَظَائرِِ  نْيَا، لَعَلَّ امَ الدُّ بَلَى، فَابْكُوا عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ أَيَّ
ــهَدَاءِ  قيِنَ وَالشُّ دِّ الْقُــدُسِ مَعَ خَيْرِ النُّدَمَاءِ وَالْأصَْحَابِ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

الحِِينَ، وَحَسُنَ أُولَئكَِ رَفيِقًا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكيِ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ. وَالصَّ

ــليِمِيُّ إذَِا فَرَغَ مـِـنْ وُضُوئهِِ انْتَفَضَ  	 عٍ: كَانَ عَطَاءٌ السَّ قَــالَ نُعَيْمُ بنُ مُــوَرِّ
وَارْتَعَدَ وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، فَيقَالُ لَهُ فيِ ذَلكَِ، فَيَقُولُ: إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْدَمَ 
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عَلَى أَمْرٍ عَظيِمٍ، أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ.

: عَاتبِْ عَطَاءً فيِ  	 ــليِمِيِّ ارٌ أَبُو عُبَيْــدَةَ: قَالَتْ ليَِ امْرَأَةُ عَطَاءٍ السَّ قَالَ سَــرَّ
ارُ، كَيْفَ تُعَاتبُِنيِ فيِ شَــيْءٍ لَيْسَ  كَثْــرَةِ الْبُكَاءِ، فَعَاتَبْتُهُ، فَقَالَ ليِ: يَا سَــرَّ
، إنِِّي إذَِا ذَكَرْتُ أَهْلَ النَّارِ، وَمَا يَنزِْلُ بهِِمْ منِْ عَذَابِ اللهِ وَعِقَابهِِ،  هُوَ إلَِيَّ
، فَكَيْفَ لنِفَْسٍ تُغَلُّ يَدُهَا إلَِى عُنقُِهَا، وَتُسْــحَبُ فيِ  تَمَثَّلَتْ ليِ نَفْسِــي ثَمَّ
بُ أَنْ لَا تَبْكيَِ؟! وَيْحَكَ  النَّارِ، أَنْ لَا تَصِيحَ وَتَبْكيَِ؟! وَكَيْفَ لنِفَْسٍ تُعَذَّ

ارُ، وَمَا أَقَلَّ غَناَءَ الْبُكَاءِ عَنْ أَهْلهِِ إنِْ لَمْ يَرْحَمْهُمُ الُله. يَا سَرَّ

: مَا تَشْــتَهِي؟ قَالَ: أَشْــتَهِي أَنْ أَبْكيَِ حَتَّى لَا أَقْدِرَ  	 ــليِمِيِّ قيِلَ لعَِطَاءٍ السَّ
هْرَ  يْلَ وَالنَّهَــارَ، وَكَانَتْ دُمُوعُهُ الدَّ عَلَــى أَنْ أَبْكيَِ، قَــالَ: وَكَانَ يَبْكيِ اللَّ

سَائلَِةً عَلَى وَجْهِهِ.

رِيرُ: كُنـْـتُ أَكُونُ قَرِيبًا منَِ الْجَبَّانِ، فَكَانَ يَمُرُّ بيِ  	 قَــالَ مُعَاذٌ أَبُو عَوْنٍ الضَّ
رِيَاحٌ الْقَيْسِيُّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إذَِا خَلَتِ الطَّرِيقُ، فَكُنتُْ أَسْمَعُهُ وَهُوَ يَنشُْجُ 
باِلْبُــكَاءِ، وَيَقُولُ: إلَِى كَمْ يا لَيْلُ، وَيــا نَهَارُ تَحُطَّانِ منِْ أَجَليِ، وَأَنَا غَافلٌِ 

ا يُرَادُ بيِ، إنَِّا للهِ، إنَِّا للهِ، فَهُوَ كَذَلكَِ حَتَّى يَغِيبَ عَنِّي وَجْهُهُ. عَمَّ

: انْصَرَفْــتُ ذَاتَ يَوْمٍ مـِـنَ الْجُمُعَةِ، فَــإذَِا عَطَاءٌ  	 قَــالَ أَبُــو يَزِيدَ الْهَــدَادِيُّ
، وَعُمَرُ بْنُ دِرْهَمٍ يَمْشِــيَانِ، وكَانَ عَطَاءٌ قَدْ بَكَى حَتَّى عَمِشَ،  ــليِمِيُّ السَّ
وَكَانَ عمر قَدْ صَلَّى حَتَّى دَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لعَِطَاءٍ: حَتَّى مَتَى نَسْهُو وَنَلْعَبُ 
! قَالَ: فَصَاحَ عَطَاءٌ صَيْحَةً خَرَّ مَغْشِــيًّا  وَمَلَكُ الْمَوْتِ فيِ طَلَبنِاَ لَا يَكُفُّ
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عَلَيْهِ، فَأنْشَجَّ مُوضِحَةً، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، وَقَعَدَ عُمَرُ عِندَْ رَأْسِهِ، فَلَمْ يَزَلْ 
عَلَى حَالهِِ حَتَّى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَحُمِلَ.

ةَ، وَعَبْــدَ الْمَلكِِ بْنَ أَبْجَرَ،  	 اءُونَ باِلْكُوفَــةِ أَرْبَعَةً: ضِــرَارَ بْنَ مُرَّ كَانَ الْبَــكَّ
ةَ قَدْ حَفَرَ  فَ بْــنَ طَرِيفٍ، وَكَانَ ضِرَارُ بْــنُ مُرَّ دَ بْنَ سُــوقَةَ، وَمُطَرِّ وَمُحَمَّ

قَبْرَهُ قَبْلَ مَوْتهِِ بخَِمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَكَانَ يَأْتيِهِ فَيَخْتمُِ فيِهِ الْقُرْآنَ.

دُ بْنُ سُوقَةَ إذَِا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ طَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا  	 كَانَ ضِرَارٌ وَمُحَمَّ
صَاحِبَهُ، فَإذَِا اجْتَمَعَا جَلَسَا يَبْكيَِانِ.

قَالَ الحَارِثُ بنُ سَعِيدٍ: كُنَّا عِندَْ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ وَعِندَْهُ قَارِئٌ يَقْرَأُ بز ٹ    	
ڤ   ڤ   ڤبر،فَجَعَــلَ مَالكٌِ يَنتَْفِــضُ، وَأَهْلُ الْمَجْلسُِ يَبْكُونَ 

وَيَصْرُخُونَ، حَتَّى انْتَهَى إلَِى هَذِهِ الْآيَةِ: بزڎ   ڈ   ڈ   ژ   
ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گبر قَــالَ: فَجَعَلَ 

واللهِ مَالكٌِ يَبْكيِ وَيَشْهَقُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ، فَحُمِلَ بَيْنَ الْقَوْمِ صَرِيعًا.

قَــالَ ابْنُ شَــوْذَبٍ: كُنتُْ إذَِا رَأَيْــتُ هَارُونَ بْــنَ رِئَابٍ فَكَأَنَّمَــا أَقْلَعَ عَنِ  	
الْبُكَاءِ.

ا فَرَغَ  	 ــأَ، فَلَمَّ : رَأَيْــتُ مَنصُْورَ بــنَ زَاذَانَ تَوَضَّ قَــالَ أَبو سَــعِيدٍ الوَاسِــطيُّ
دَمَعَــتْ عَيْناَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكيِ، حَتَّى ارْتَفَــعَ صَوْتُهُ، فَقُلْتُ: رَحِمَكُ الُله، 
مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَعْظَمُ منِْ شَأْنيِ؟ إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ 
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ـي، قَالَ: فَأَبْكَانيِ واللهِ  هُ أَنْ يُعْرِضَ عَنّـِ مَــنْ لَا تَأْخُذُهُ سِــنةٌَ وَلَا نَوْمٌ، فَلَعَلَّ
بقَِوْلهِ.

ائيِنَ، وَكَانَ ضَيِّقَ  	 اءً منَِ الْبَكَّ قَالَ خَالدُِ بْنُ الْفِزْرِ: كَانَ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ دَعَّ
ا، فَجَلَسْــتُ إلَِيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، وَهُــوَ مُتَخَلٍّ وَحْدَهُ يَدْعُو، فَقُلْتُ:  الْحَالِ جِدًّ
ــعَ عَلَيْكَ فيِ مَعِيشَــتكَِ، قَــالَ: فَالْتَفَتَ  رَحِمَــكَ الُله، لَوْ دَعَوْتَ الَله فَوَسَّ
يَمِيناً وَشِــمَالًا، فَلَمْ يَــرَ أَحَدًا، فَأَخَــذَ حَصَاةً منَِ الْأرَْضِ، فَقَــالَ: اللَّهُمَّ 
هِ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ منِهَْا، قَالَ:  اجْعَلْهَا ذَهَبًا، قَالَ: فَإذَِا هِيَ وَاللهِ تبِْرَةٌ فيِ كَفِّ
نْيَا إلِاَّ الْآخِرَةَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيَّ فَقَالَ:  ، وَقَالَ: مَا خَيْرٌ فيِ الدُّ فَرَمَى بهَِا إلَِيَّ
هُوَ أَعْلَمُ بمَِا يُصْلحُِ عِبَادَهُ، فَقُلْتُ: مَا أَصْنعَُ بهَِذِهِ؟ قَالَ: اسْتَنفِْقْهَا، فَهِبْتُهُ 

هُ. وَاللهِ أَنْ أُرَادَّ

حْمَــنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابــرٍ: قُلْتُ ليَِزِيدَ بْنِ مَرْثَــدٍ: مَا ليِ أَرَى  	  قَــالَ عَبْدُالرَّ
؟ قَالَ: وَمَا مَسْــأَلَتُكَ عَنهُْ؟ قُلْتُ: عَسَى الُله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ  عَيْنيَْكَ لَا تَجِفُّ
دَنيِ إنِْ أَنَا عَصَيْتُهُ أَنْ يَسْجُننَيِ  يَنفَْعَنيِ بهِِ، قَالَ: يَا أَخِي إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ تَوَعَّ
ا  امِ لَكُنتُْ حَرِيًّ فيِ النَّارِ، وَاللهِ لَوْ لَمْ يَتَوَاعَدْنيِ أَنْ يَسْــجُننَيِ إلِاَّ فيِ الْحَمَّ
أَنْ لَا تَجِــفَّ ليِ عَيْنٌ. قَــالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَهَكَذَا أَنْتَ فـِـي خَلَوَاتكَِ؟ قَالَ: 
وَمَا مَسْــأَلَتُكَ عَنهُْ؟ قُلْتُ: عَسَــى الُله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنفَْعَنيِ بهِِ، فَقَالَ: وَاللهِ 
إنَِّ ذَلكَِ لَيَعْرِضُ ليِ حِينَ أَسْــكُنُ إلَِــى أَهْليِ فَيَحُولُ بَيْنيِ وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ، 
، فَيَعْرِضُ لي فَيَحُولُ بَيْنيِ وَبَيْنَ أَكْلهِِ، حَتَّى  وَإنَِّهُ لَيُوضَعُ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيَّ
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تَبْكـِـي امْرَأَتـِـي وَيَبْكيِ صِبْيَانُناَ مَا يَدْرُونَ مَا أَبْكَانَــا، وَلرُبَّمَا أَضْجَرَ ذَلكَِ 
تْ بهِِ منِْ طُولِ الْحُزْنِ مَعَكَ فيِ الْحَيَاةِ  امْرَأَتـِـي فَتَقُولُ: يَا وَيْحَهَا مَا خُصَّ

نْيَا، مَا تَقِرُّ ليِ مَعَكَ عَيْنٌ. الدُّ

اهُ؟ قَالَتْ: يَا بُنيََّ  	 هُ، فَقَالَ لَهَا مسِْعَرٌ: مَا أَبْكَاكِ يَا أُمَّ بَكَى مسِْــعَرٌ فَبَكَتْ أُمُّ
اهُ لمِِثْلِ مَا نَهْجُمُ عَلَيْهِ غَدًا فَلْيَطُلِ الْبُكَاءُ،  رَأَيْتُكَ تَبْكيِ فَبَكَيْتُ، قَالَ: يَا أُمَّ
قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ فَانْتَحَبَ، وقَالَ: الْقِيَامَةُ وَمَا فيِهَا؟ قَالَ: ثُمَّ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ 
فَقَــامَ، قَــالَ: وَكَانَ إنِْ دَخَلَ بَكَى، وَإنِْ خَرَجَ بَكَى، وَإنِْ صَلَّى بَكَى، وَإنِْ 

جَلَسَ بَكَى.

يْلَ وَالنَّهَارَ،  	 قَالَ رَجُلٌ: أَنَّ أُمَّ الحَسَــنِ وَعَليِِّ ابْنيَ صَالحٍِ كَانَتْ تَبْكيِ اللَّ
قَالَ: فَرَأَيْتُ حَسَــناً بَعْدَ مَوْتهِِ فيِ المَناَمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَتِ الْوَالدَِةُ؟ قَالَ: 

لَتْ بطُِولِ ذَلكَِ الْبُكَاءِ سُرُورَ الْأبََدِ. بُدِّ

امِ، فَذَكَرَ عِبَادَتَهُ، فَقَالَ لَهُ خَلَفُ بْنُ  	 ذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ رَجُاً منِْ أَهْلِ الشَّ
تُهُ، أَمَا رَأَيْتَ الثَّكْلَى تَكْمَدُ. تُهُ؟ قَالَ: ذَهَبَتْ رِقَّ حَوْشَبٍ: فَكَيْفَ كَانَتْ رِقَّ

ـاسِ رَجُاً هُوَ أَرَقُّ منِْ  	 : مَا عَاشَــرْتُ فيِ النّـَ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
يْلِ ثُمَّ  لَ اللَّ يْلَةِ، فَمَا كَانَ يَنـَـامُ إلِاَّ أَوَّ يْلَــةَ بَعْدَ اللَّ سُــفْيَانَ، وَكُنتُْ أَرْمُقُهُ اللَّ
ـارِ عَنِ النَّوْمِ  يَنتَْفِــضُ فَزِعًــا مَرْعُوبًا، يُناَدِي: النَّارَ النَّارَ، شَــغَلَنيِ ذِكْرُ النّـَ
ــأُ، وَيَقُــولُ عَلَى إثِْرِ وُضُوئـِـهِ: اللهُمَّ إنَِّــكَ عَالمٌِ  ــهَوَاتِ، ثُــمَّ يَتَوَضَّ وَالشَّ
ـارِ، إلهِي إنَِّ  ــمٍ، وَمَا أَطْلُبُ إلِاَّ فَــكَاكَ رَقَبَتيِ منَِ النّـَ بحَِاجَتـِـي، غَيْــرُ مُعَلَّ
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، إلَِهِي لَوْ كَانَ ليِ عُذْرٌ  ابغَِةِ عَلَيَّ قَنيِ، وذَلكَِ منِْ نعِْمَتكَِ السَّ الْجَزَعَ قَدْ أَرَّ
فـِـي التَّخَلِّي مَا أَقَمْتُ مَعَ النَّاسِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، ثُمَّ يُقْبلُِ عَلَى صَاَتهِِ، وَكَانَ 
الْبُــكَاءُ يَمْنعَُهُ منَِ الْقِرَاءَةِ، حَتَّى إنِِّي كُنتُْ لَا أَسْــتَطيِعُ سَــمَاعَ قرَِاءَتهِِ منِْ 

كَثْرَةِ بُكَائهِِ، وَمَا كُنتُْ أَقْدِرُ أَنْ أَنْظُرَ إلَِيْهِ اسْتحِْيَاءً وَهَيْبَةً منِهُْ.

: كَانَ لِأبَيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ مَرْيَمَ  	 ــكُونيُِّ  قَالَ الْحَسَــنُ بْنُ عَليِِّ بْنِ مُسْلمٍِ السَّ

مُوعِ  يْهِ مَسْلَكَانِ منَِ الدُّ فيِ خَدَّ

: سَــمِعْتُ الفُضَيْلَ بنَ عِيَاضٍ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ  	 قال مهِْرَانُ بنُ عَمْرٍو الأسََــدِيُّ

عَاءِ البُكَاءُ يَقُولُ: وَا سَوْأَتَاهُ، وَا فَضِيْحَتَاهُ  بالمَوْقفِِ وقَدْ حَالَ بَيْنهَُ وبينَ الدُّ

وإنْ عَفَوْتَ.

قَرأَ رَجُلٌ: بز ژ   ڑبر وَرَفَعَ بها صَوْتَهُ،فأَشْــرَفَ عَلَينا الفُضَيْلُ  	

مُوعَ منِْ  ــفُ بهَا الدُّ مُوعِ، ومَعَهُ خِرْقةٌ يُنشَِّ وَقَــدْ بَكَى حَتَّى بَــلَّ لحِْيَتَهُ بالدُّ

عَيْنيَْهِ، وأَنْشَأَ يَقُولُ: 

لُ أَوْ أَنْتَظـِـــرْ بَلَغْتُ الثَّمَانيِنَ أَوْ جُزْتُهَــــا              فَمَاذَا أُؤَمِّ

أَتَى ليِ ثَمَانُونَ منِ مَولدِي              وبعدَ الثَّمَانيِنَ ما يُنتَْظرْ

نوُنَ فَأَبْلَيْننَـــــــي عَلَتْني السِّ

قَالَ: ثُمَّ خَنقََتْهُ العَبْرَةُ.
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، مَا يُبْكيِْكَ؟  	 قَــالَ الفُضَيْلُ بــنُ عِيَاضٍ: بَكَى ابْنيِ عَلـِـيٌّ فَقُلْتُ: يا عَلـِـيُّ
قَالَ: يا أَبَهْ أَخَافُ أن لا تَجمَعَناَ القِيَامَةُ.

قَالَ هُشَــيْمُ بنُ بَشِيرٍ: دَخَلْناَ عَلَى سَيَّارٍ أَبيِ الْحَكَمِ وَهُوَ يَبْكيِ، فَقُلْناَ: مَا  	
يُبْكيِكَ؟ قَالَ: مَا أَبْكَى الْعَابدِِينَ منِْ قَبْليِ.

، وَكَانَ قَدْ بَكَى حَتَّى سَقَطَتْ  	 قَالَ شِــهَابُ بْنُ عَبَّادٍ: رَأَيْتُ بَهِيمًا الْعِجْليَِّ
ا، فَقُلْتُ لِابْنِ أَخٍ لَهُ: مَا شَــأْنُهُ يَمَسُّ  أَشْــفَارُهُ، وَكَانَ رَطْــبَ الْعَيْنيَْنِ جِــدًّ
هُ وَتَضْرِبُ  عَيْنيَْــهِ كَثيِرًا؟ قَالَ: قَدْ فَسَــدَتْ منَِ كَثْرَةِ مَا يَبْكيِ، فَهِــيَ تَحُكُّ

عَلَيْهِ.

هُ -يَعْنيِ ضَيْغَمًا- ذَاتَ يَوْمٍ: ضَيْغَمُ، قَالَ  	 قَــالَ مَالكُِ بنُ ضَيْغَمٍ: قَالَتْ أُمَّ
ثَني  اهُ، قَالَتْ: كَيْفَ فَرَحُكَ بالقُدُومِ عَلَى الله؟ِ قَالَ: فَحَدَّ لَهَا: لَبَّيْكِ يا أُمَّ
، وَسَقَطَ  غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَهْلهِِ أَنَّهُ صَاحَ صَيْحَةً لم يَسْمَعُوه صَاحَ مثِْلَها قَطُّ
مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ، فَجَلَسَــتِ العَجُــوزُ تَبْكيِ عِندَْ رَأْسِــهِ، وَتَقُــولُ: بأَبيِ أَنْتَ 

ي، مَا نَسْتَطيِعُ أَنْ نَذْكُرَ بينَ يَدَيْكَ شَيْئًا منِْ أَمْرِ رَبِّكَ. وأُمِّ

اهُ، قَالَتْ: أَتُحِبُّ المَوْتَ؟  قَالَ: وقَالَتْ لَهُ يومًا: ضَيْغَمُ، قَالَ: لَبَّيْكِ يا أُمَّ
؟ قَــالَ: رَجَاءَ خَيْرِ مَا عِندَْ اللهِ، قال:  اهُ، قَالَتْ: وَلمَِ يَا بُنيََّ قَــالَ: نَعَمْ يَا أُمَّ

ارِ، فَجَلَسُوا يَبْكُونَ لبُِكَائهِِمْ. فَبَكَتِ العَجُوزُ وَبَكَى، فَتَسَامَعَ أَهْلُ الدَّ

ــاهُ، قَالَتْ: أَتُحِبُّ  قَــالَ: وَقَالَــتْ لَهُ يَوْمًا آخَــرَ: ضَيْغَمُ، قَــالَ: لَبَّيْكِ يَا أُمَّ
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؟ قَالَ: لكَِثْرةِ تَفْرِيطيِ وَغَفْلَتيِ  اهُ، قَالَتْ: لمَِ يَا بُنيََّ المَوْتَ؟ قَالَ: لَا يَا أُمَّ
ارِ فَجَعَلُوا  عَنْ نَفْسِــي، فَبَكَتِ العَجُوزُ وَبَكَى ضَيْغَمُ، وَاجْتَمَــعَ أَهْلُ الدُّ

يَبْكُونَ.

ثَنيِ الْحَكَمُ بْنُ نُــوحٍ، قَالَ: بَكَى أَبُــوكَ لَيْلَةً  	 قَــالَ مَالـِـكُ بْنُ ضَيْغَــمٍ: حَدَّ

يْلِ إلَِى آخِرِهِ، لَمْ يَسْــجُدْ فيِهَا سَــجْدَةً، وَلَمْ يَرْكَعْ فيِهَا رَكْعَةً،  لِ اللَّ منِْ أَوَّ

ا أَصْبَحْناَ قُلْنـَـا: يَا أَبَا مَالكٍِ لَقَدْ طَالَتْ لَيْلَتُكَ  وَنَحْــنُ مَعَهُ فيِ الْبَحْرِ، فَلَمَّ

يًا وَلَا دَاعِيًا؟ قَالَ: فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْخَاَئقُِ مَا يَسْتَقْبلُِونَ  لَا مُصَلِّ

ةَ سَوَادِهِ،  يْلَ وَهَوْلَهُ، وَشِدَّ ا رَأَيْتُ اللَّ وا بعَِيْشٍ أَبَدًا، وَاللهِ إنِّي لَمَّ غَدًا مَا لَذُّ

هُ نَفْسُهُ، لَا  ةَ الْأمَْرِ هُناَكَ، وَكُلُّ امْرِئٍ يَوْمَئذٍِ تُهِمُّ ذَكَرْتُ بهِِ الْمَوْقفَِ، وَشِدَّ

يُغْنيِ وَالدٌِ عَنْ وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالدَِهِ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ شَهِقَ، 

وَلَمْ يَزَلْ يَضْطَرِبُ مَا شَاءَ الُله.

دٍ:  كُنَّا نُسَافرُِ مَعَ ابنِ الـمُبَارَكِ، فَكَثيِرًا مَا كَانَ يَخْطُرُ  	 قَالَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّ

جُلُ عَلَيْناَ، حَتَّى اشْتُهِرَ  لَ هَذَا الرَّ ببَِالي فأَقُولُ في نَفْسِــي: بأَيِّ شَــيءٍ فُضِّ

ــي، ولَئنِْ كَانَ يَصُومُ إنَّا  ــهْرَةَ، إنْ كَانَ يُصَلِّي إنَّا لَنصَُلِّ ـاسِ هَذِه الشُّ في النّـَ

؟! قَالَ: فَكُنَّا  لَنصَُومُ، وإنْ كَانَ يَغْزُو فإنَّا لَنغَْزُو، وإنْ كَانَ يَحُجُّ إنَّا لَنحَُجُّ

رَاجُ،  ــى في بَيْتٍ إذْ طُفِئَ السِّ ــامِ لَيْلةً نَتَعَشَّ في بَعْضِ مَسِــيرِنا في طَرِيقِ الشَّ

ــرَاجَ وخَــرَجَ يَسْــتَصْبحُِ، فَمَكَثَ هُنيَْهَــةً ثُمَّ جَاءَ  فَقَــامَ بَعْضُنـَـا فأَخَذَ السِّ
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مُوعِ،  ــرَاجِ، فَنظََرْتُ إلى وَجْهِ ابنِ الـــمُبَارَكِ ولحِْيَتهِِ قَــد ابْتَلَّتْ بالدُّ بالسِّ

هُ حِينَ فُقِدَ  جُلُ عَلَيْناَ، ولَعَلَّ لَ هَذا الرَّ فَقُلْتُ في نَفْسِــي: بهَِذِه الخَشْيَةِ فُضِّ

لْمَةِ ذَكَرَ القِيَامَةَ. رَاجُ فَصَارَ إلى الظُّ السِّ

بِّيُّ حَتَّى عَمِيَ، وَكَانَ إذَِا عُوتبَِ عَلَى الْبُكَاءِ، قَالَ: الْآنَ  	 بَكَى أُسَــيدٌ الضَّ
 ، ، ثُمَّ لَأبَْكيَِنَّ حِيــنَ لَا أَهْدَأُ؟ وَكَيْفَ أَهْــدَأُ وَأَنَا أَمُوتُ غَدًا؟ وَاللهِ لَأبَْكيَِنَّ
، فَإنِْ أَدْرَكْتُ باِلْبُــكَاءِ خَيْرًا فَبمَِنِّ اللهِ عَلَيَّ وَفَضْلهِِ، وَإنِْ تَكُنِ  ثُــمَّ لَأبَْكيَِنَّ
الْأخُْــرَى، فَمَا بُكَائيِ فيِ جَنبِْ مَا أَلْقَى؟ وَكَانَ رُبَّمَا بَكَى حَتَّى يَتَأَذَّى بهِِ 

جِيرَانُهُ منِْ كَثْرَةِ بُكَائهِِ.

حْمَنِ  	 : وقَدْ دَخَلْتُ عَلى أبي سُلَيْمَانَ عَبْدِالرَّ قَالَ أَحْمَدُ بنُ أَبي الحَوَارِيِّ

ارَانيِّ،  وَهُوَ يَبْكيِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ؟ فَقَالَ ليِ: يَا أَحْمَدُ،  بْنُ أَحْمَدَ  الدَّ

يْلُ، وَنَامَتِ الْعُيُونُ، وَخَا كُلُّ حَبيِبٍ بحَِبيِبهِِ،  وَلـِـمَ لا أَبْكيِ وَإذَِا جَنَّ اللَّ

وَافْتَــرَشَ أَهْــلُ الْمَحَبَّــةِ أَقْدَامَهُــمْ، وَجَــرَتْ دُمُوعُهُمْ عَلَــى خُدُودِهِمْ، 

وَقَطَرَتْ فيِ مَحَارِيبهِِمْ، أَشْــرَفَ الْجَليِلُ سُــبْحَانَهُ، فَنـَـادَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ 

ذَ بكَِاميِ، فَلمَِ لا تُناَدِي فيِهِــمْ: مَا هَذَا الْبُكَاءُ؟  ــاَمُ: بعَِيْنيِ مَنْ تَلَــذَّ السَّ

بَ قَوْمًا إذَِا  بُ أَحْبَابَــهُ؟! أَمْ كَيْفَ يَجْمُلُ بيِ أَنْ أُعَذِّ هَــلْ رَأَيْتُمْ حَبيِبًا يُعَذِّ

يْلُ تَمَلَّقُونيِ؟ فَبيِ حَلَفْتُ إذَِا وَرَدُوا عَلَيَّ الْقِيَامَةَ لأكَْشِــفَنَّ لَهُمْ  جَنَّهَمُ اللَّ

عَنْ وَجْهِيَ الْكَرِيمِ حَتَّى يَنظُْرُوا إلَِيَّ وَأَنْظُرَ إلَِيْهِمْ.
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قَالَ الحَسَــنُ بنُ عَرَفَةَ: رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ بوَِاسِــطٍ وَهُوَ منِْ أَحْسَــنِ  	
ـاسِ عَيْنيَْنِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ بعَِيْنٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ، وَقَدْ ذَهَبَتْ عَيْناَهُ، فَقُلْتُ  النّـَ
لَــهُ: يَا أَبَــا خَالدٍِ، مَا فَعَلَتِ الْعَيْنـَـانِ الْجَمِيلَتَانِ؟ فَقَالَ: ذَهَــبَ بهِِمَا بُكَاءُ 

الْأسَْحَارِ.

قَــالَ أَبُو عُرْوَةَ - وَكَانَ جَارًا لعَِبْدِاللهِ بْــنِ ثَعْلَبَةَ- قَالَ: بَكَى عَبْدُاللهِ حَتَّى  	
مُوعِ، وَكَانَ يَقُولُ: اهُ منَِ الدُّ انْمَحَقَ خَدَّ

لكُِلِّ أُنَـــــــــاسٍ مَقْبَرٌ بفِِناَئهِِـــــــمْ             فَهُمْ يَنقُْصُونَ وَالْقُبُورُ تَزِيــــــدُ

ومَا إنْ تُزَالَ دَارُ حَيٍّ قَدْ أُخْرِبـتْ             وبَيْتٌ لمَِيْتٍ بالفِناَءِ جَــدِيــــــدُ

ا الْمُلْتَقَى فَبَعِيــــــــدُ  ا مَزَارُهُـمْ             فَدَانٍ، وَأَمَّ فَهُمْ جِيرَةُ الأمَْوَاتِ، أَمَّ

، قَالَ: كُنتُْ جَــارًا لمَِعْرُوفٍ الكَرْخِيِّ  	 ــدٍ البَغْدَادِيُّ قَالَ القَاسِــمُ بنُ مُحَمَّ

حَرِ يَنوُحُ ويَبْكيِ ويُنشِْدُ: فَسَمِعْتُهُ في السَّ

نُوبُ             شُغِفَتْ بي، فَلَيْسَ عَنِّي تَغِيــــبُ أَيُّ شَيءٍ تُرِيدُ منِِّي الذُّ

نُوبَ لو أَعْتَقَتْنيِ             رَحْمةً لي، فَقَدْ عَاَنيِ المَشِيبُ مَا يَضُرُّ الذُّ

ازُ: إذَِا بَكَتْ أَعْيُنُ الْخَائفِِينَ، فَقَدْ كَاتَبُوا الَله بدُِمُوعِهِمْ. 	 قَالَ أَبو سَعِيدٍ الخَرَّ

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: الَّذِي حَجَبَ النَّاسَ عَنِ التَّوْبَةِ طُولُ الأمََلِ، وَعَامَةُ  	

166



حَرْفُ البَاءِ

ةٍ. مْعَةِ، وَحُبُّ الْخُلْوَةِ، وَالْمُحَاسَبَةُ للِنَّفْسِ عِندَْ كُلِّ هِمَّ التَّائبِِ إسِْبَالُ الدَّ

ذِي  	 ةُ عَيْنيِ، وَسُــرُورُ قَلْبيِ، مَا الَّ يْلِ: قُرَّ ــبْليُِّ يَقُولُ في جَوْفِ اللَّ  كَانَ الشِّ
أَسْقَطَنيِ منِْ عَيْنكَِ؟ ثُمَّ يَصْرُخُ وَيَبْكيِ.

: مَرَرْتُ بالمَقَابرِِ، فَسَمِعْتُ هَمْهَمَةً،  	 حْمَنِ الأشَْهَليُِّ دُ بنُ عَبْدِالرَّ قَالَ مُحَمَّ
بَعَــتُ الأثََرَ فَــإذَِا يَحْيَى بنُ أَيُّوْبَ فـِـي حُفرَةٍ منِْ تلِْكَ الحُفَــرِ، وَإذَِا هُوَ  فاتَّ
ةَ عَيْنِ العَاصِيْنَ، وَلمَِ  ةَ عَيْنِ المُطيِعِينَ، وَيَا قُرَّ يَدعُو، وَيَبْكيِ، وَيَقُوْلُ: يَا قُرَّ
ةَ عَيْنِ المُطيِْعِيْنَ، وَأَنْتَ مَننَتَ عَلَيْهِم باِلطَّاعَةِ؟ وَلمَِ لَا تَكُونَ  لَا تَكُــوْنُ قُرَّ

نُوبُ؟ قَالَ: وَيُعَاوِدُ البُكَاءَ. ةَ عَيْنِ العَاصِينَ وأَنْتَ سَتَرْتَ عَلَيْهِمُ الذُّ قُرَّ

: رَأَيْتُ شَــابًّا ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ قَــدْ عَمِشَ منِْ طُولِ  	 قَــالَ كاَِبُ بْــنُ جُرَيٍّ
الْبُكَاءِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَتَى كَمْ تَكُونُ الْعَيْنُ سَــليِمَةً عَلَى هَذَا البُكَاءِ؟ قَالَ: 
فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: كَمْ شَاءَ رَبِّي فَلْتَكُنْ، وَإذَِا شَاءَ سَيِّدِي فَلْتَذْهَبْ، فَلَيْسَتْ 
ــرُورِ وَالْفَرَحِ فيِ الْآخِرَةِ، وَإنِْ  أَكْرَمَ عَلَيَّ منِْ بَدَنيِ، إنَِّمَا أَبْكيِ رَجَاءَ السُّ
ذِي كُنتُْ  هْرِ، وَحُزْنُ الْأبََــدِ، وَالْأمَْرُ الَّ تَكُنِ الْأخُْرَى فَهُوَ وَاللهِ شَــقَاءُ الدَّ
أَخَافُهُ فَأَحْذَرُهُ عَلَى نَفْسِــي، وَإنِِّي أَحْتَسِــبُ عَلَى اللهِ غَفْلَتيِ عَنْ نَفْسِي، 

وَتَقْصِيرِي عن حَظِّي، ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ.

يْهِ. 	 مُوعُ عَلَى خَدَّ رَتِ الدُّ ارٍ حَتَّى عَمِيَ، وَكَانَ قَدْ أَثَّ بَكَى عَليُِّ بنُ بَكَّ

هْ منِْ يَــوْمِ يَتَغَيَّرُ فيه  	 بَكَــى أَبو مُعَاوِيةَ الأسَْــودُ بُكَاءً شَــدِيدًا، ثُمَّ قَــالَ: أُوَّ
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لَوْنيِ، ويَتَلَجْلَجُ فيه لسَِانيِ، ويَجِفُّ فيه رِيْقِي، ويَقِلُّ فيه زَادِي.

ـاسِ قَلَّ أَصْدِقَاؤُهُ، وَمَنْ  	 رَ عَلَى النّـَ ادُ: مَنْ نَقَّ قَــالَ أَحْمَدُ بنُ سَــلْمَانَ النَّجَّ
رَ عَلَى مَطْعَمِهِ طَالَ جُوعُهُ. رَ عَلَى ذُنُوبهِِ طَالَ بُكَاؤُهُ، وَمَنْ نَقَّ نَقَّ

: إذَا جَاعَ العَبْدُصَفَا بَدَنُهُ، ورَقَّ قَلْبُهُ، وهَطَلَتْ  	 ليُّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ الـــمُحَوَّ
نيا كَرِيمًا. دَمْعَتُهُ، وأَسْرَعَتْ إلى الطَّاعَةِ أَطْوَارُهُ وَجَوَارِحُهُ، وعَاشَ في الدُّ

: كَانَتِ امْرَأةٌ عَابدِةٌ في غِنىً، قَدْ بَكَتْ حَتَّى  	 قَالَ سُــوَيْدُ بنُ عَمْرٍو الكَلْبيُِّ
اسْوَدَّ مَجَارِي دُمُوعِهَا منِْ وَجْهِهَا.

: مَا رَأَيْتُ قَطُّ مثِْــلَ آمنِةََ بنتِ  	 احِ العَبْــدِيُّ قَــالَ أَبو الوَليِــدِ رَبَاحُ بنُ الجَرَّ
عِ المَوْصِليَّةَ، وكَانَتْ منَِ الخَائفِِينَ، وكَانَتْ إذَا ذَكَرَتِ النَّارَ،  أَبــي المُوَرِّ
قَالَــتْ: أُدْخِلُوا النَّارَ، وأَكَلُوا منَِ النَّارِ، وشَــرِبُوا منَِ النَّارِ، وعَاشُــوا، ثُمَّ 
تَبْكـِـي، وكَانَ بُكَاؤُهَا أَطْوَلَ منِْ ذَلكَِ، وكأَنَّهــا حَبَّةٌ عَلَى مقِْلًى، وكَانَتْ 
إذا ذَكَرَتِ النَّارَ بَكَتْ وأَبْكَتْ، ومَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ خَوْفًا، وَلَا أَكْثَرَ بُكَاءً 

منِهَْا.
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تَأثيِرُ المَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.* 

دُ إلى النَّاسِ.*  مُ والتَّوَدُّ التَّبَسُّ

التَّحْذِيرُ منِْ فتِْنةَِ النِّسَاءِ.* 

ي الحَاَلِ، وتَجَنُّبُ الحَرَامِ في المَآكلِِ وَالمَشَارِبِ وَسَائرِ الأمُُورِ.*  تَحَرِّ

ي مَعَالي الأمُُورِ وأَشْرَافهَِا، والبُعْدُ عَنْ دَنيِِّهَا وَسَفْسَافهَِا.*  تَحَرِّ

ذَائلِِ.*  التَّحَلِّي باِلْفَضَائلِِ وَالتَّخَلِّي عَنِ الرَّ

رُ.*  التَّدَبُّرُ والتَّفَكُّ

حِيحةُ ومَعَالمُِهَا.*  التَّرْبيةُ الصَّ

التَّرْغِيبُ في صَاةِ النَّوَافلِِ.* 

اتِ.*  هَوَاتِ منَِ المَآكلِِ وَالمَشَارِبِ وَسَائرِِ اللَّذَّ تَرْكُ الشَّ

تَسْليِةُ أَهْلِ المَصَائبِِ.* 

تَعْظيِمُ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالى.* 

تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.* 
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تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.* 

تَفْسِيرُ القُرآنِ الكَرِيمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بفَِضَائلِهِ وَنُزُولهِ.* 

تَقْدِيمُ الأوَْلَوِياتِ.* 

التَّقْوَى وَحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.* 

تاَِوةُ القُرآنِ وحِفْظُهُ وَتَدَبُّرهُ.* 

الحينَ المَوْتَ لاشْتيَِاقهِِم للِقَاءِ اللهِ تعالى.*  تَمَنِّي الصَّ

الحِينَ عَدَمَ الوِلَايةِ.*  تَمَنِّي الصَّ

هُ عَنِ الحَرَامِ.*  التَّنزَُّ

هْوِ، والخُيَاَءِ، والفَخْرِ.*  التَّوَاضُعُ، وتَرْكُ الزَّ

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى.*  التَّوبةُ والإنَابةُ والرُّ

لُ عَلَى اللهِ تَعَالَى. *  التَّوكُّ

تَوْقيِرُ أَهْلِ العِلْمِ.* 

تَأثيِرُ المَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ

ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ. = اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ

هُ عَنِ الحَرَامِ. = التَّنزَُّ
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= شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = المُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

= المَعَاصِي، وَالحَذَرُ منِهَْا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا.

* * *

جُلَ يَنسَْــى الْعِلْمَ كَانَ يَعْلَمُهُ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: إنِِّي لَأحَْسَــبُ الرَّ
باِلْخَطيِئَةِ يَعْمَلُهَا.

ــا بَعْدُ، فَإنَِّ الْعَبْــدَ إذَِا عَمِلَ  	 كَتَبَــتْ عَائشَِــةُ أُمُّ الـــمُؤْمنِيِنَ إلَِى مُعَاوِيَةَ: أَمَّ
ا. بمَِعْصِيَةِ اللهِ عَادَ حَامدُِهُ منَِ النَّاسِ ذَامًّ

ا بَعْدُ، فَإنَِّ العَبْدَ  	 : أمَّ دٍ الأنَْصَــارِيِّ رْدَاءِ إلى مَسْــلَمَةَ بنِ مُخْلَّ كَتَبَ أَبو الدَّ
إذَِا عَمِــلَ بطَِاعــةِ اللهِ أَحَبَّهُ الُله، فَإذَا أَحَبَّهُ الُله حَبَّبــهُ إلى خَلْقِهِ، وإذَا عَمِلَ 

ضَهُ إلى خَلْقِهِ. بمَِعْصِيةِ اللهِ أَبْغَضَهُ الُله، فَإذا أَبْغَضَهُ الُله بَغَّ

قَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ: مَا أَكْرَمَتِ الْعِبَادُ أَنْفُسَــهَا بمِِثْــلِ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ  	
، وَلَا أَهَانَتْ أَنْفُسَــهَا بمِِثْلِ مَعْصِيَــةِ اللهِ، وَكَفَى باِلْمُؤْمنِِ نُصْرَةً منَِ  وَجَلَّ

هُ يَعْمَلُ بمَِعْصِيَةِ اللهِ. اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرَى عَدُوَّ

ةُ، وَبَقِيَتِ التَّبعَِةُ، مَا أَشْــقَى مَنْ سَــعِدَ بكَِسْــبهِِ  	 قَالَ أَبو حَازِمٍ: ذَهَبَتِ اللَّذَّ
غَيْرُهُ! احْذَرْ قَدْ أُوتيِتَ، وَتَخَلَّصْ فَقَدْ وَهِلْتَ، إنَِّكَ تُعَاملُِ مَنْ لَا يَجْهَلُ، 

ذِي يَحْفَظُ عَلَيْكَ لَا يَغْفَلُ. وَالَّ
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قَالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ: رُبَّ مَسْرُورٍ مَغْبُونٌ، يَأْكُلُ وَيشْرَبُ وَيضْحَكُ، وَقَدْ  	
حَقَّ لَهُ فيِ كتَِابِ اللهِ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ.

تُهُ. 	 نْبَ فَيُصْبحُِ عَلَيْهِ مَذَلَّ جُلَ لَيُذْنبُِ الذَّ : إنَِّ الرَّ قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ

ى  	 ارَانيُّ: مَنْ صَفَّ حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الــدَّ قَــالَ أَبــو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
رَ عَلَيْهِ. رَ كُدِّ يَ لَهُ، وَمَنْ كَدَّ صُفِّ

قَالَ ابنُ سَمْعُونَ: رَأَيْتُ الْمَعَاصِيَ نَذَالَةً فَتَرَكْتُهَا مُرُوءَةً، فَاسْتَحَالَتْ دِيَانَةً. 	

دُ إلى النَّاسِ مُ والتَوَدَّ التَّبَسُّ

= حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الكَاَمِ إلاَّ بخَِيْرٍ.

حِكِ الكَثيِر. جْرُ عَنِ الضَّ = الزَّ

= سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.

= اللَّغْو وَالإعْرَاضُ عَنْ كُلِّ كَاَمٍ لَا خَيْرَ فيِهِ.

* * *

مُ. 	 وَصَفَ هِندُْ بنُ أبي هَالةَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، ومنِهَْا قَولُهُ: جُلَّ ضَحِكهِِ التَّبَسُّ

دُ بْنُ كَعْبٍ القُرَظيُِّ لعُِمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ حِينمََا تَوَلَّى الخِاَفةَ:  	 قَــالَ مُحَمَّ

172



حَرْفُ التَّاءِ

إنِْ أَرَدْتَ النَّجَــاةَ مـِـنْ عَــذَابِ اللهِ فَلْيَكُــنْ كَبيِــرُ المُسْــلمِِينَ عِنـْـدَكَ أَبًا، 
رْ أَبَاكَ، وَأَكْرِمْ أَخَاكَ،  وَأَوْسَطُهُمْ عِندَْكَ أَخًا، وَأَصْغَرُهُمْ عِندَْكَ وَلَدًا، فَوَقِّ

وَتَحَنَّنْ عَلَى وَلَدِكَ.

جَالِ منِْ  مًا فيِ وُجُوهِ الرِّ ادُ بنُ زَيْدٍ: مَا رَأَيْتُ رَجُاً قَطٌّ أَشَدَّ تَبَسُّ قَالَ حَمَّ
أَيُّوبَ.

ا إذَِا صِرْنَــا يُقْتَدَى بنِاَ مَا أَرَى  	 : كُنَّا نَمْــزَحُ وَنَضْحَكُ، فَأَمَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
مُ. يَسَعُناَ التَّبَسُّ

: يَا مُوسَى، ثَاَثُ  	 قَالَ مُوسَى بنُ الـمُعَلَّى: قَالَ حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِيُّ
ــمَاءِ خَيْــرٌ إلِاَّ كَانَ لَكَ فيِهِ نَصِيبٌ:  خِصَــالٍ إنِْ كُنَّ فيِكَ لَمْ يَنزِْلْ منَِ السَّ
يَكُونُ عَمَلُكَ للهِ، وَتُحِبُّ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِــكَ، وَهَذِهِ الْكسِْــرَةُ تَحَرَّ 

فيِهَا مَا قَدِرْتَ.

قَولُهُ: )الكسِْرَةُ( أَي الطَّعَامُ، ويُرِيدُ: فَلْيَكُنْ طَعَامُكَ حَاَلًا.

التَّحْذِيرُ مِنْ فتِْنَةِ النِّسَاءِ

= غَضُّ البَصَرِ عَنِ المَحَارِمِ.

* * *
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اءِ،  	 رَّ اءِ فَصَبَرْتُمْ، وَسَتُبْتَلَوْنَ بفِِتْنةَِ السَّ رَّ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: ابْتُليِتُمْ بفِِتْنةَِ الضَّ
ةَ، وَلَبسِْنَ  هَبَ وَالْفِضَّ رْنَ الذَّ وَأَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فتِْنةَُ النِّسَاءِ إذَِا تَسَوَّ

فْنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ.  ، وَكَلَّ امِ، وَعَصْبَ الْيَمَنِ، فَأَتْعَبْنَ الْغَنيَِّ رِيَاطَ الشَّ

قَولُــهُ: )رِيَــاطَ( جَمْعُ رَيْطَةٍ، وَهُو كُلُّ ثَوْبٍ لَيِّنٍ رَقيِقٍ، وقَوْلُــهُ: )عَصْبُ اليَمَنِ( - بفَِتْحِ 
ادِ- وَهِــيَ بُرُودٌ تُجْلَبُ منَِ اليَمَنِ، يُجْمَعُ غَزْلُها وَيُشَــدُّ ثُمَّ يُصْبَغُ  العَيْنِ، وَسُــكُونِ الصَّ

ى. وَيُنسَْجُ فَيَصِيرُ مُوَشًّ

يْطَانِ.  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: النِّسَاءُ حِبَالةُ الشَّ

قَولُــهُ: )حِبَالَةُ( -بكَِسْــرِ الحَاءِ- مَا يُصَادُ بهِِ منِْ أَيِّ شَــيءٍ كَانَ، وَجَمْعُهُ حَبَائلُِ، أََي أَنَّ 
المَرْأَةَ شَبَكَةٌ يُصَادُ بهَِا عَبيِْدُ الهَوَى.

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ إذَا جَاءَ إلى بَابِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ للِْجَارِيةِ:  	 كَانَ الرَّ
يْخُ الأعَْمَى. مَنْ بالبَابِ؟ فَتَقُولُ الجَارِيةُ: ذَاكَ الشَّ

ــيْطَانُ منِْ شَــيْءٍ إلِاَّ أَتَــاهُ منِْ قبَِلِ  	 قَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ: مَا يَئسَِ الشَّ
النِّسَــاءِ، وَقَالَ لَنا سَــعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَثَمَانيِنَ سَنةً، وَقَدْ ذَهَبَتْ إحِْدَى 

عَيْنيَْهِ وَهُوَ يَعْشُو باِلْأخُْرَى، مَا شَيْءٌ أَخْوَفُ عِندِْي منَِ النِّسَاءِ.

بيِعِ بنِ خُثَيْمٍ  	 ضَ للِْرَّ قَالَ سَعْدَانُ: أَمَرَ قَوْمٌ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ بَارِعٍ أَنْ تَتَعَرَّ
هَا تَفْتنِهُُ، وَجَعَلُوا لَها إنْ فَعَلَتْ ذَلكَِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَبسَِتْ أَحْسَنَ مَا  فَلَعَلَّ
ضَتْ  قَــدِرَتْ عَلَيْهِ منَِ الثِّيَابِ، وَتَطَيَّبَتْ بأَطْيَبِ مَــا قَدِرَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَعَرَّ
لَهُ حِينَ خَرَجَ منِْ مَسْــجِدِه، فَنظََرَ إليهَا فَرَاعَهُ أَمْرُهَا، فأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ 
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ى بجِِسْمِكِ فَغَيَّرتْ  بيِعُ: كَيْفَ بكِِ لَو قَدْ نَزَلَتِ الحُمَّ سَافرِةٌ، فَقَالَ لَهَا الرَّ
مَــا أَرَى منِْ لَوْنكِِ وَبَهْجَتكِِ؟ أَمْ كَيْفَ بـِـكِ لَو قَدْ نَزَلَ بكِ مَلَكُ المَوْتِ 
فَقَطَــعَ منِـْـكِ حَبْــلَ الوَتيِنِ؟ أَمْ كَيْــفَ بكِ لَو قَدْ سَــاءَلَكِ مُنكَْــرٌ وَنَكيِرٌ. 
فَصَرَخَتْ صَرْخَةً فَسَــقَطَتْ مَغْشِــيًّا عَلَيْهَا، فَوَاللهِ لَقَدْ أَفَاقَتْ وَبَلَغَتْ منِْ 

عِبَادَةِ رَبِّها أَنَّها كَانَتْ يَوْمَ مَاتَتْ كَأَنَّهَا جِذْعٌ مُحْتَرِقٌ.

قَالَ قَتَادَةُ: سَــأَلَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ رَبَّهُ أَنْ يَنزِْعَ شَــهْوَةَ النِّسَــاءِ منِْ قَلْبهِِ،  	
فَكَانَ لَا يُبَاليِ ذَكَرًا لَقِيَ أَو أُنْثَى.

ةَ: نَظَرْتُ إلَِى امْــرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْنيِ، فَكُفَّ بَصَرِي، فَأَرْجُو  	 قَــالَ عَمْرُو بنُ مُرَّ
ارةً. أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ كَفَّ

قَــالَ يُونُسُ بــنُ عُبَيْدٍ: احْفَظُــوا عَنِّي ثَاَثًا، مُــتُّ أَوْ عِشْــتُ: لَا يَدْخُلَنَّ  	
مُهُ، وَلَا يَخْلُ باِمْرَأَةٍ شَــابَّةٍ وَإنِْ أَقْرَأَهَا  أَحَدُكُمْ عَلَى سُــلْطَانٍ يَعِظُــهُ ويُعَلِّ

نْ سَمْعَهُ منِْ ذِي هَوًى. الْقُرْآنَ، وَلَا يُمَكِّ

خْتيَِانيُِّ على مُلَيْكَةَ بنتِ المُنكَْدِرِ العَابدِةِ،  	 مَرَّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وأَيُّوبُ السَّ
جْتِ رَجُاً كَانَ يُعِينكُِ عَلَى مَا أَنْتِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ:   فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَوْ تَزَوَّ
ــخْتيَِانيَِّ مَــا أَرَدْتُهُ، فَقَالَ مَالكٌِ: أَنَا  لَــوْ كَانَ مَالكَِ بْنَ دِيناَرٍ، أَوْ أَيُّوبَ السَّ
، فَقَالَتْ: إنِّي ظَننَتُْ أَنَّهُ شَغَلَكُمَا  خْتيَِانيُِّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وَهَذَا أَيُّوبُ السَّ

ذِكْرُ اللهِ عَنْ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ، وَأَقْبَلَتْ عَلَى صَاتهَِا.
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قَاشِــيَّ كَانَ فيِ بَعْضِ  	 قَــالَ هَارُونُ بنُ رِئَــابٍ: أَنَّ غَزْوَانَ بــنَ غَزْوَانَ الرَّ
فَتْ جَارِيَةٌ فَنظََرَ إلَِيْهَا غَزْوَانُ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَلَطَمَ عَيْنهَُ حَتَّى  مَغَازِيهِمْ، فَتَكَشَّ

كِ. اظَةٌ إلَِى مَا يَضُرُّ نَفَرَتْ، وَقَالَ: إنَِّكِ لَلَحَّ

قَولُهُ: )نَفَرَت( أَي هَاجَتْ وَوَرَمَتْ.

انُ بنُ أَبي سِناَنٍ إلَِى الْعِيدِ، فَقِيلَ  	 ادُ: خَرَجَ حَسَّ رَّ دُ بْنُ عَبْدِاللهِ الزَّ قَالَ مُحَمَّ
تْنيِ  ا رَجَعَ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ مَا رَأَيْناَ عِيدًا أَكْثَرَ نسَِــاءً منِهُْ، فَقَالَ: مَا تَلَقَّ لَــهُ لَمَّ

امْرَأَةٌ حَتَّى رَجَعْتُ.

ا رَجَعَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: كَمْ  	 ــانُ يَوْمَ الْعِيدِ، فَلَمَّ قَالَ أَبو حَكيِمٍ: خَرَجَ حَسَّ
ا أَكْثَرَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: وَيْحَكِ  منِْ امْرَأَةٍ حَسَــنةٍَ قَدْ نَظَرْتَ إلَِيْهَا الْيَوْمَ؟ فَلَمَّ

مَا نَظَرْتُ إلِاَّ فيِ إبِْهَاميِ مُنذُْ خَرَجْتُ منِْ عِندَْكِ حَتَّى رَجَعْتُ إلَِيْكِ.

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِاَلٍ: كَانَ منَِّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْأسَْــوَدُ بْنُ كُلْثُومٍ، وَكَانَ إذَِا  	
مَشَــى لَا يُجَــاوِزُ بَصَرُهُ قَدَمَيْهِ، فَكَانَ يَمُرُّ باِلنِّسْــوَةِ -وَفـِـي الْجُدُرِ يَوْمَئذٍِ 
قصَِــرٌ، وَلَعَلَّ إحِْدَاهُــنَّ أَنْ تَكُونَ وَاضِعَةً ثَوْبَهَا أَوْ خِمَارَهَــا - فَإذَِا رَأَيْنهَُ 

، ثُمَّ يَقُلْنَ: كَاَّ إنَِّهُ الْأسَْوَدُ بْنُ كُلْثُومٍ. رَاعَهُنَّ

دُ بنُ طَحْاَءَ: كَانَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حِمَاسٍ رَجُاً مُتَعَبِّدًا مُجْتَهِدًا،  	 قَالَ مُحَمَّ
يْلَ، وَكَانَ شَــدِيدَ النَّظَرِ إلَِى النِّسَاءِ، فَدَعَا الَله أَنْ يُذْهِبَ بَصَرَهُ،  يُصَلِّي اللَّ
هُ عَلَيْــهِ، فَبَيْناَ هُوَ  فَذَهَــبَ بَصَــرُهُ، فَلَمْ يَحْتَمِــلِ الْعَمَى، فَدَعَــا الَله أَنْ يَرُدَّ
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يُصَلِّي فيِ الْمَسْجِدِ إذِْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنظََرَ إلَِى الْقِندِْيلِ، فَدَعَا غُاَمَهُ، فَقَالَ: 
مَا هَــذَا؟ قَالَ: القِندِْيلُ، قَالَ: وَذَاكَ، وَذَاكَ، يَعُدُّ قَناَدِيلَ المَسْــجِدِ، فَخَرَّ 
سَاجِدًا شُكْرًا للهِ إذِْ رَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلكَِ إذَِا رَأَى الْمَرْأَةَ طَأْطَأَ 

هْرَ. رَأْسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ الدَّ

حْبَةِ فيِ حَاجَةٍ،  	 قَــالَ أَبو عَمْرِو بْنَ عُلْــوَانٍ: خَرَجْتُ يَوْمًا إلَِى سُــوقِ الرَّ
فَرَأَيْــتُ جِنـَـازَةً فَتَبعِْتُهَا لأصَُلِّيَ عَلَيْهَــا، وَوَقَفْتُ حَتَّى يُدْفَــنَ الْمَيِّتُ فيِ 
دٍ، فَلَحَحْتُ  جُمْلَةِ النَّاسِ، فَوَقَعَتْ عَيْنيِ عَلَى امْرَأَةٍ مُسْــفِرَةٍ منِْ غَيْرِ تَعَمُّ
باِلنَّظَرِ وَاسْــتَرْجَعْتُ، وَاسْــتَغْفَرْتُ الَله، وَعُدْتُ إلَِــى مَنزِْليِ، فَقَالَتْ ليِ 
عَجُوزٌ: يَا سَــيِّدِي، مَا ليِ أَرَى وَجْهَكَ أَسْــوَدَ؟ فَأَخَذْتُ الْمِرَآةَ فَنظََرْتُ، 
ي أَنْظُرُ: منِْ أَيْنَ دُهِيتُ؟ فَذَكَرْتُ  فَإذَِا وَجْهِيَ أَسْــوَدُ، فَرَجَعْتُ إلَِى سِــرِّ
النَّظْرَةَ، فَانْفَرَدْتُ فيِ مَوْضِعٍ أَسْــتَغْفِرُ الَله وَأَسْــأَلُهُ الِإقَالَــةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، 
ا جِئْتُ  فَخَطَرَ فيِ قَلْبيِ أَنْ زُرْ شَيْخَكَ الْجُنيَْدَ، فَانْحَدَرْتُ إلَِى بَغْدَادَ، فَلَمَّ
تيِ هُوَ فيِهَا طَرَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ ليِ: أُدْخُلْ يَا أَبَا عَمْرٍو، تُذْنبُِ  الْحُجْرَةَ الَّ

حْبَةِ، ونَسْتَغْفِرُ لَكَ ببَِغْدَادَ! باِلرَّ

ي الحَلَالِ، وتَجَنُّبُ الحَرَامِ في المَآكلِِ وَالمَشَارِبِ وَسَائرِ الأمُُورِ تَحَرِّ

اتِ. هَوَاتِ منَِ المَآكلِِ وَالمَشَارِبِ وَسَائرِِ اللَّذَّ = تَرْكُ الشَّ
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ي مَعَالي الأمُُورِ وأَشْرَافهَِا، والبُعْدُ عَنْ دَنيِِّهَا وَسَفْسَافهَِا. = تَحَرِّ

هُ عَنِ الحَرَامِ. = التَّنزَُّ

= شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.

= مُرَاقَبةُ اللهِ تَعَالَى.
* * *

يقِ مَمْلُوكٌ يَغُــلُّ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ لَيْلَةً بطَِعَــامٍ، فَتَناَوَلَ  دِّ *  كَانَ لِأبَـِـي بَكْــرٍ الصِّ

منِهُْ لُقْمَةً، فَقَالَ لَهُ الْمَمْلُوكُ: مَا لَكَ كُنتَْ تَسْــأَلُنيِ كُلَّ لَيْلَةٍ وَلَمْ تَسْأَلْنيِ 

يْلَــةَ؟ قَــالَ: حَمَلَنـِـي عَلَى ذَلكَِ الْجُــوعُ، منِْ أَيْنَ جِئْــتَ بهَِذَا؟ قَالَ:  اللَّ

ا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ  مَــرَرْتُ بقَِوْمٍ فيِ الْجَاهِليَِّةِ فَزَفَنتُْ لَهُــمْ، فَوَعَدُونيِ، فَلَمَّ

مَــرَرْتُ بهِِمْ، فَــإذَِا عُرْسٌ لَهُــمْ فَأَعْطَوْنيِ، قَالَ: إنِْ كـِـدْتَ أَنْ تُهْلكَِنيِ، 

فَأَدْخَــلَ يَدَهُ فـِـي حَلْقِهِ فَجَعَلَ يَتَقَيَّــأُ، وَجَعَلَتْ لَا تَخْــرُجُ، فَقِيلَ لَهُ: إنَِّ 

هَــذِهِ لَا تَخْــرُجُ إلِاَّ باِلْمَاءِ، فَدَعَا بعُِــسٍّ منِْ مَاءٍ، فَجَعَلَ يَشْــرَبُ وَيَتَقَيَّأُ 

قْمَةِ،  حَتَّــى رَمَى بهَِا، فَقِيلَ لَــهُ: يَرْحَمُكَ الُله،كُلُّ هَذَا منِْ أَجْــلِ هَذِهِ اللُّ

قَالَ: لَوْ لَمْ تَخْرُجْ إلِاَّ مَعَ نَفْسِــي لَأخَْرَجْتُهَا، سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

يَقُولُ: كُلُّ جَسَــدٍ نَبَتَ منِْ سُــحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ، فَخَشِــيتُ أَنْ يَنبُْتُ 

قْمَةِ. شَيْءٌ منِْ جَسَدِي منِْ هَذِهِ اللُّ

( الغُلُولُ في الأصَْلِ: الخِيَانةُ في الـــمَغْنمَِ، وكَأَنَّهُ يَرِيدُ أَنَّ الخَادِمَ  كَانَ يَعْمَلُ  قَولُهُ: )يَغُلُّ
فَنُ:  بَعْــضَ الأعَْمَالِ وَيُخْفِيهَا خِيَانةً عَنْ أَبــي بَكْرٍ رَضِيَ الُله عَنهُْ،وقَوْلُــهُ: )فَزَفَنتُْ( الزَّ
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حْتُ: الحَرَامُ الخَبيِثُ  ( هُو: القَدَحُ الكَبيِرُ، وقَوْلُهُ: )سُحْت( السُّ قْصُ،وقَوْلُهُ: )بعُِسٍّ الرَّ
منَِ الـمَكْسَبِ والـمَطْعَمِ والـمَشْرَبِ.

عَفَاءِ  	 ةِ الضُّ مَــا دَارٍ بُنيَِتْ بقُِــوَّ قَــالَ وَهْبُ بْــنُ مُنَبِّهٍ: قَرَأْتُ فـِـي التَّوْرَاةِ: أَيُّ
مَا مَــالٍ جُمِعَ منِْ غَيْــرِ حِلٍّ جَعَلْتُ  جَعَلْــتُ عَاقبَِتَهَــا إلى الْخَــرَابِ، وَأَيُّ

عَاقبَِتَهُ الْفَقْرَ.

قَالَ أَبو وَائلٍِ شَقِيقُ بنُ سَلَمَةَ: إنَِّ أَهْلَ بَيْتٍ يَضَعُونَ عَلَى مَائدَِتهِِمْ رَغِيفًا  	
حَاَلًا لَأهَْلُ بَيْتٍ غُرَبَاءَ.

ةَ وَأَنَا جَاءٍ منَِ  	 حَى مُسْــلمُِ بــنُ صَبيِحٍ: لَقِيَنيِ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُــرَّ  قَالَ أَبو الضُّ
، فَقَــالَ ليِ: مَا صَنعَْتَ؟ قُلْتُ: اشْــتَرَيْتُ لِأهَْليِ كَــذَا وَكَذَا، قَالَ:  الْــكَلَأِ
وَأَصَبْــتَ مـِـنَ الْحَاَلِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَأنَْ أَغْــدُوَ فيِمَا غَدَوْتَ بهِِ كُلَّ 

يْلَ وَأَصُومَ النَّهَارَ. يَوْمٍ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَقُومَ اللَّ

ــارِيَةِ مَا نَفَعَكَ حَتَّى تَنظُْرَ مَا  	 قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: لَوْ قُمْتَ قيَِامَ هَذِهِ السَّ
يَدْخُلُ بَطْنكََ حَاَلٌ أَمْ حَرَامٌ؟

ةُ أَرْضَعَتْ أُمَّ الأسَْــوَدِ، قَالَتْ أُمُّ الأسَْــوَدِ: قَالَتْ لي  	 كَانَتْ مُعَاذَةُ العَدَوِيَّ
ةُ: لا تُفْسِــدِي رَضَاعِي بأَكْلِ الحَرَامِ، فإنِّي جَهِدْتُ جُهْدِي  مُعَاذَةُ العَدَوِيَّ
حِينَ أَرْضَعْتُكِ، حَتَّى أَكَلْتِ الحَاَلَ، فَاجْتَهِدِي أنْ لَا تَأْكُليِ إلاَّ حَاَلًا، 
ضَا بقَِضَائهِ، وكَانَتْ أُمُّ الأسْــوَدِ  قِــي لخِدْمَةِ سَــيِّدِكِ، والرِّ ــكِ أَنْ تُوفَّ لَعَلَّ

تَقُولُ: مَا أَكَلْتُ شُبْهةً إلاَّ فَاتَتْنيِ فَرِيضَةٌ، أَو وِرْدٌ منِْ أَوْرَادِي.
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نيا إلاَّ عَلَى ثَــاَثٍ: صَاحِبٌ إذَا  	 دُ بنُ وَاسِــعٍ: مَا آسَــى مـِـنَ الدُّ قَالَ مُحَمَّ
مَنـِـي، وَصَــاَةٌ في جَمَاعَــةٍ يُحْمَــلُ عَنِّي سَــهْوُهَا، وأَفُوزُ  اعْوَجَجْــتُ قَوَّ
نيا لَيْسَ لأحََدٍ فيِه منَِّةٌ، وَلَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ فيهِ تَبعَِةٌ. بفَِضْلهَِا، وَقُوتٌ منَِ الدُّ

كَانَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ يَطُوفُ باِلْبَصْرَةِ باِلْأسَْوَاقِ، فَيَنظُْرُ إلَِى أَشْيَاءَ يَشْتَهِيهَا  	
فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ لنِفَْسِــهِ: أَبْشِرِي، فَوَاللهِ مَا حَرَمْتُكِ مَا رَأَيْتِ إلِاَّ لكَِرَامَتكِِ 

. عَلَيَّ

قَــالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ:  لَيْسَ شَــيْءٌ أَعَزَّ منِْ شَــيْئَيْنِ: دِرْهَمٍ طَيِّبٍ، وَرَجُلٍ  	
يَعْمَلُ عَلَى سُنَّةٍ. 

قَــالَ يُونُــسُ: إنَِّمَا هُمَا دِرْهَمَــانِ: دِرْهَمٌ أَمْسَــكْتَ عَنهُْ حَتَّــى طَابَ لَكَ  	
يْتَهُ. فَأَخَذْتَهُ، وَدِرْهَمٌ وَجَبَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ فيِهِ حَقٌّ فَأَدَّ

هُ أَيْنَ يَضَعُهُ. 	 قَالَ يُونُسُ: مَا هَمَّ رَجُاً كَسْبُهُ إلِاَّ أَهَمَّ

ازِينَ،  	 امِ إلَِى سُوقِ الْخَزَّ لُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ: جَاءَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الشَّ قَالَ مُؤَمَّ
فَقَــالَ: مطِْرَفٌ بأَِرْبَعِ مئَِةٍ، فَقَــالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ: عِندَْنَــا بمِِائَتَيْنِ، فَناَدَى 
مُناَدٍ بالصَاَةِ، فَانْطَلَقَ يُونُسُ إلَِى بَنيِ قُشَــيْرٍ ليُِصَلِّيَ بهِِمْ، فَجَاءَ وَقَدْ بَاعَ 
رَاهِمُ؟  اميِِّ بأَِرْبَعِ مئَِةٍ، فَقَالَ يُونُسُ: مَا هَذِهِ الدَّ ابْنُ أُخْتهِِ الْمِطْرَفَ منَِ الشَّ
جُلِ، قَالَ يُونُسُ: يَــا عَبْدَاللهِ، هَذَا  قَــالَ: ذَاكَ الْمِطْــرَفُ بعِْناَهُ منِْ هَــذَا الرَّ
ذِي عَرَضْتُ عَلَيْــكَ بمِِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإنِْ شِــئْتَ فَخُذْهُ وَخُذْ  الْمِطْــرَفُ الَّ
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ماِئَتَيْنِ، وَإنِْ شِــئْتَ فَدَعْهُ، قَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَجُلٌ منَِ الْمُسْــلمِِينَ 
قَالَ: بَلْ أَسْــأَلُكَ باِللهِ مَنْ أَنْتَ وَمَا اسْــمُكَ؟ قَالَ: يُونُــسُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: 
، فَإذَِا اشْــتَدَّ الْأمَْرُ عَلَيْناَ، قُلْناَ: اللهُمَّ رَبَّ  فَوَاللهِ إنَِّا لَنكَُونُ فيِ نَحْرِ الْعَدُوِّ

جْ عَنَّا، أَوْ شَبيِهَ هَذَا، فَقَالَ يُونُسُ: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ. يُونُسَ، فَرِّ

لِ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بمِِطْرَفِ خَزٍّ إلَِــى يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ  	 قَالَ بشِْــرُ بنُ الـــمُفَضَّ
ــوقِ، فَنظََرَ إلَِيْهِ، فَقَالَ لَهَا: بكَِمْ؟ قَالَتْ:  فَأَلْقَتْهُ إلَِيْهِ، تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ فيِ السُّ
بسِِتِّينَ دِرْهَمًا، قَالَ: فَأَلْقَاهُ إلَِى جَارٍ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَاهُ؟ بعِِشْرِينَ وَمئَِةٍ، 
قَالَ: أَرَى ذَلكَِ ثَمَنهَُ أَوْ نَحْوًا منِْ ثَمَنهِِ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: اذْهَبيِ فَاسْتَأْمرِِي 
أَهْلَــكِ فيِ بَيْعِهِ بخَِمْسَــةٍ وَعِشْــرِينَ وَمئَِةٍ، قَالَــتْ: قَدْ أَمَرُونـِـي أَنْ أَبيِعَهُ 

بسِِتِّينَ، قَالَ: ارْجِعِي إلَِيْهِمْ فَاسْتَأْمرِِيهِمْ.

، فَقَالَتْ لَهُ:  	 قَالَ أُمَيَّةُ بْنُ بسِْــطَامٍ: جَاءَتْ يُونُسَ بْنَ عُبَيْــدٍ امْرَأَةٌ بجُِبَّةِ خَزٍّ
اشْــتَرِهَا، فَقَــالَ: بكَِــمْ تَبيِعِيهَا؟ قَالَــتْ: بخَِمْسِ مئَِةٍ، قَالَ: هِــيَ خَيْرٌ منِْ 
ذَلكَِ، قَالَتْ: بسِِــتِّ مئَِةٍ، قَــالَ: هِيَ خَيْرٌ منِْ ذَلكَِ، فَلَــمْ يَزَلْ يَقُولُ: هِيَ 

خَيْرٌ منِْ ذَلكَِ حَتَّى بَلَغَتْ أَلْفًا، وَقَدْ بَذَلَتْهَا بخَِمْس ِمئَِةٍ.

: كَانَ يُقَــالُ: يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَقَلُّ شَــيْءٍ فيِ ذَلكَِ  	 قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
مَانِ أَخٌ مُؤْنسٌِ، أَوْ دِرْهَمٌ منِْ حَاَلٍ، أَوْ عَمَلٌ فيِ سُنَّةٍ. الزَّ

هِ أَرْبَعَ مئَِةِ  	 : كَانَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ وَرِثَ عَنْ أُمِّ قَــالَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِــيُّ
ا نَفِدَتْ جَعَلَ يَنقُْضُ سُــقُوفَ  تُهَا ثَاَثيِنَ عَامًا، فَلَمَّ دِرْهَــمٍ، فَمَكَــثَ يَتَقَوَّ
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بنَِ، حَتَّــى بَقِيَ فيِ  وَيْــرَةِ فَيَبيِعُهَــا حَتَّى بَاعَ الْخَشَــبَ وَالْبَــوَارِيَ وَاللَّ الدُّ
نصِْفِ سَــقْفٍ، وَجَاءَ صَدِيقٌ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا سُــلَيْمَانَ، لَــوْ أَعْطَيْتَنيِ هَذِهِ 
ناَ نَسْــتَفْضِلُ لَكَ فيِهَا شَــيْئًا تَنتَْفِعُ بهِِ، فَمَا زَالَ بهِِ حَتَّى  عُهَا لَكَ؟ لَعَلَّ فَأُبَضِّ
 ، دَفَعَهَــا إلَِيْهِ، ثُمَّ فَكَرَّ فيِهَا فَلَقِيَهُ بَعْدَ الْعِشَــاءِ الْآخِــرَةِ فَقَالَ: ارْدُدْهَا عَلَيَّ
قَالَ: وَلمَِ يَا أَخِي؟ قَالَ: أَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ فيِهَا شَيْءٌ غَيْرُ طَيِّبٍ، فَأَخَذَهَا.

قَــالَ إبْرَاهِيــمُ بنُ أَدْهَمَ: يَا شَــقِيقُ، لَــمْ يَنبُْــلْ عِندَْنَا مَنْ نَبُــلَ باِلْحَجِّ وَلَا  	
باِلْجِهَادِ، وَإنَِّمَا نَبُلَ عِندَْنَا مَنْ نَبُلَ مَنْ كَانَ يَعْقِلُ مَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ - يَعْنيِ 

هِ. غِيفَيْنِ - منِْ حِلِّ الرَّ

: يَا مُوسَــى،  	  قَالَ مُوسَــى بنُ الـــمُعَلَّى: قَالَ حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ
ــمَاءِ خَيْــرٌ إلِاَّ كَانَ لَكَ فيِهِ  ثَــاَثُ خِصَــالٍ إنِْ كُنَّ فيِكَ لَــمْ يَنزِْلْ منَِ السَّ
نَصِيــبٌ: يَكُــونُ عَمَلُــكَ للهِ، وَتُحِــبُّ للِنَّاسِ مَــا تُحِبُّ لنِفَْسِــكَ، وَهَذِهِ 

الْكسِْرَةُ تَحَرَّ فيِهَا مَا قَدِرْتَ.

قَولُهُ: )الكسِْرَةُ( أَي الطَّعَامُ، ويُرِيدُ: فَلْيَكُنْ طَعَامُكَ حَاَلًا.

: هَلْ  	 : قَالَ ليِ حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ قِّيُّ قــال عَبْدُاللهِ بْنُ عِيسَــى الرَّ
هُ فيِ حَرْفَيْــنِ؟ قُلْتُ: وَمَنْ ليِ بذَِلكَِ؟ قَالَ:  لَــكَ أَنْ أَجْمَعَ لَكَ الْخَيْرَ كُلَّ

هِ، وَإخِْاَصُ الْعَمَلِ للهِ حَسْبُكَ. مُدَارَاةُ الْخُبْزِ منِْ حِلِّ

ارٍ، فَقُلْناَ لَهُ: حُذَيْفَةُ الْمَرْعَشِــيُّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ  	 قَــالَ رَجُلٌ: أَتَيناَ عَليَِّ بْنَ بَــكَّ
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ــاَمُ، إنِِّي لَأعَْرِفُهُ يَــأْكُلُ الْحَاَلَ مُنذُْ  ــاَمَ. فَقَــالَ: عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِ السَّ السَّ
ــيْطَانَ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَلْقَــاهُ، قُلْتُ لَهُ فيِ  ثَاَثيِــنَ سَــنةًَ، وَلَأنَْ أَلْقَى الشَّ

نَ لغَِيْرِ اللهِ فَأَسْقُطَ منِْ عَيْنِ اللهِ. ذَلكَِ، فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ أَتَصَنَّعَ لَهُ فَأَتَزَيَّ

: أَوْصِنيِ؟ قَالَ:  	 رْدَاءِ: قُلْتُ لحُِذَيْفَةَ بنِ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيِّ قَالَ ابنُ أَبي الدَّ
ــصُ لكَ ويُعْطيِكَ، ثُمَّ  انْظُــرْ خُبْزَكَ منِْ أَيــنَ تَأْكُلُهُ، وَلَا تُجَالسِْ مَنْ يُرَخِّ

رِّ أَصْلَحَ قَلْبَكَ شِئْتَ أَو أَبَيْتَ. قَالَ: إنْ أَطَعْتَ الَله في السِّ

نْ مَضَى منَِ أَهْلِ الْحِلْمِ يَنظُْرُونَ  	 قَالَ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ: كَانَ عَشَرَةٌ ممَِّ
دِيدَ لَا يُدْخِلُونَ بُطُونَهُمْ إلِاَّ مَا يَعْرِفُونَ منَِ الْحَاَلِ،  فيِ الْحَاَلِ النَّظَرَ الشَّ

وا التُّرَابَ. وَإلِاَّ اسْتَفُّ

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ الـمُبَارَكِ: مَا جَلَسْتُ إلَِى أَحَدٍ كَانَ أَنْفَعَ ليِ مُجَالَسَتُهُ منِْ  	
ــنةَُ  وُهَيْــبِ بنِ الوَرْدِ، وَكَانَ لَا يَــأْكُلُ منَِ الْفَوَاكهِِ، وَكَانَ إذَِا انْقَضَتِ السَّ
وَذَهَبَــتِ الْفَوَاكهُِ يَكْشِــفُ عَنْ بَطْنـِـهِ وَيَنظُْرُ إلَِيْهَا، وَيَقُــولُ: يَا وُهَيْبُ، مَا 

كَ شَيْئًا. أَرَى بكَِ بَأْسًا،مَا أَرَى تَرْكَكَ الْفَوَاكهَِ ضَرَّ

هَا بحَِذَافيِرِهَا جُعِلَتْ ليِ حالًا،  	 نْيَا كُلَّ قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: لَوْ أَنَّ الدُّ
رُهَا. لَكُنتُْ أَتَقَذَّ

قَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخَذَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ بيَِــدِي، فَأَقَامَنيِ فيِ نَاحِيَةٍ،  	
هِ رَغِيفَ شَــعِيرٍ، وَقَالَ ليِ: دَعْ يَا حَرْمَلَةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ،  فَأَخْرَجَ منِْ كُمِّ

هَذَا طَعَاميِ مُنذُْ سِتِّينَ سَنةًَ.
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ارَانيُّ: لَيْسَ الْعِبَادَةُ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
عِندَْنَــا أَنْ تَصُــفَّ قَدَمَيْــكَ وَغَيْــرُكَ يَفُــتُّ لَــكَ، وَلَكـِـنِ ابْــدَأْ برَِغِيفَيْكَ 
عُ إنْسَــانًا  عُ قَرْعَ البَابِ يَتَوَقَّ فَأَحْرِزْهُمَــا ثُمَّ تَعَبَّــدْ،  وَلَا خَيْرَ فيِ قَلْبٍ يَتَوَقَّ

يَجِيئُهُ يُعْطيِهِ شَيْئًا.

قَالَ أَبو حَمْدُونَ طَيِّبُ بنُ إسْــمَاعِيلَ الـــمُقْرِئُ: ذَهَبنـَـا إلَِى المَدَائنِِ إلَِى  	
شُعَيْبِ بنِ حَرْبٍ، وَكَانَ قَاعِداً عَلَى شَطِّ دِجْلَةَ، وَكَانَ قَدْ بَنىَ لَهُ كُوْخاً، 
هُ فيِ  ــقٌ فيِ شَــرِيطٍ، وَمَطْهَرَةٌ، يَأْخُــذُ كُلَّ لَيْلَةٍ رَغِيْفــاً، يَبُلُّ وَخُبْــزٌ لَهُ مُعَلَّ
المَطْهَرَةِ، وَيَأْكلُهُ، فَقَالَ بيَِدِهِ هَكَذَا، إنَِّمَا كَانَ جِلْداً وَعَظْماً، فَقَالَ: أَرَى 
هَــا هُناَ بَعْدُ لَحْماً، وَاللهِ لأعَْمَلَنَّ فيِ ذَوَبَانـِـهِ، حَتَّى أَدخُلَ إلَِى القَبْرِ وَأَنَا 

ودِ وَالحَيَّاتِ؟ مَنَ للِدُّ عِظَامٌ تَقَعْقَعُ، أُرِيْدُ السِّ

قَــالَ: فَبلغَ أَحْمَدَ بنَ حَنبَْلٍ قَولُهُ، فَقَالَ: شُــعَيْبُ بــنُ حَرْبٍ، حَمَلَ عَلَى 
نَفْسِهِ فيِ الوَرَعِ.

قال بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ الحَافيِ: إنِِّيْ لأشَــتَهِي شِــوَاءً مُنذُْ أَرْبَعِيْنَ سَــنةًَ مَا  	
صَفَا لي دِرْهَمُهُ.

قَالَ بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ: إنِِّيْ لأشَتَهِي شِــوَاءً وَرِقَاقًا مُنذُْ خَمْسِينَ سَنةًَ، مَا  	
صَفَا ليِ دِرْهَمُهُ.

قَالَ بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ: تَعَلَّمْتُ الوَرَعَ مـِـنْ أُخْتيِ، فإنَّهَا كَانَتْ تَجْتَهِدُ أَنْ  	
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لَا تَأْكُلَ مَا للِْمُخْلُوقِ فيِه صُنعٌْ.

قَالَ بشِْرُ بْنُ الْحَارِثِ: أَرْبَعَةٌ رَفَعَهُمُ الُله بطِيِبِ الْمَطْعَمِ: وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ،  	
اصُ. وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، وَيُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ، وَسَالمٌِ الْخَوَّ

: أَشْتَهِي مُنذُْ ثَاثَيِْنَ سَنةًَ جَزَرَةً أَغمِسُهَا  	 قَطيُِّ رِيُّ بنُ المُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
بْسِ وَآكُلُهَا، فَمَا يَصِحُّ ليِ. فيِ الدِّ

: أُحِبُّ أَنْ آكُلَ أُكْلَةً لَيْسَ للهِ عَلَــيَّ فيِهَا تَبعَِةٌ، وَلَا  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ السَّ قَالَ السَّ
لمَِخْلُوقٍ عَلَيَّ فيِهَا منَِّةٌ، فَمَا أَجِدُ إلَِى ذَلكَِ سَبيِاً.

مَا أَخْطَأَتْ فرَِاسَــتُهُ،  	 كَانَ شَــاهُ بْنُ شُــجَاعٍ الْكَرْمَانيُِّ حَادَّ الْفِرَاسَــةِ، وَقَلَّ
ــهَوَاتِ،  وَكَانَ يَقُــولُ: مَــنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَأَمْسَــكَ عَنِ الشَّ
دَ نَفْسَــهُ أَكْلَ  ــنَّةِ، وَعَوَّ بَاعِ السُّ وَعَمَــرَ بَاطنِهَُ بـِـدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَظَاهِرَهُ باِتِّ

الْحَاَلِ، لَمْ تُخْطئِْ فرَِاسَتُهُ.

ـاسِ قَلَّ أَصْدِقَاؤُهُ، وَمَنْ  	 رَ عَلَى النّـَ ادُ: مَنْ نَقَّ قَــالَ أَحْمَدُ بنُ سَــلْمَانَ النَّجَّ
رَ عَلَى مَطْعَمِهِ طَالَ جُوعُهُ. رَ عَلَى ذُنُوبهِِ طَالَ بُكَاؤُهُ، وَمَنْ نَقَّ نَقَّ

بْرَ عَلَى  	 : يا أَبَهْ لَا تُطْعِمْناَ إلاَّ الحَــاَلَ، فإنَّ الصَّ قَــالَ بَناَتُ رَجُــلٍ لأبَيِهِنَّ
بْرِ عَلَى النَّارِ. الجُوعِ أَيْسَرُ منَِ الصَّ
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ي مَعَاليِ الأمُُورِ وأَشْرَافهَِا، والبُعْدُ عَنْ دَنيِِّهَا وَسَفْسَافهَِا تَحَرِّ

ةِ وصِدْقُ العَزِيمةِ.   = عُلُوُّ الهِمَّ

* * *

يْلَ صَاَةً،  	 قَالَتِ امْرأةٌ كَانَتْ تَخْدِمُ مُعَاذَةَ العَدَوِيةَ: كَانَتْ مُعَاذَةُ تُحْييِ اللَّ
ارِ، وَهِيَ تَقُولُ: يَــا نَفْسُ، النَّوْمُ  فَــإذا غَلَبَهَا النَّوْمُ قَامَــتْ، فَجَالَتْ في الدَّ
أَمَامَكِ، لَوْ قَدِمتِ لَطَالَتْ رَقْدَتُكِ في القَبْرِ عَلَى حَسْــرَةٍ أَو سُــرُورٍ، فَهِيَ 

كَذَلكَِ حَتَّى تُصْبحَِ.

، وَلَا تَسْتَوْحِشُوا منِْ  	 قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ:كَانَ يُقَالُ: اسْلُكُوا سُبُلَ الْحَقِّ
ةِ أَهْلهَِا. قلَِّ

: إنِّي لأحَْسَــبُ أَبــا عُثْمَانَ النَّهْــدِيَّ كَانَ لَا يُصِيبُ  	 قَالَ سُــلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ
ذَنْبًا، كَانَ لَيْلُهُ قَائمًِا، وَنَهَارُهُ صَائمًِا، وإنْ كَانَ لَيُصَلِّي حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

ةَ: نَصَبَ الْمُتَّقُــونَ الْوَعِيدَ منَِ اللهِ أَمَامَهُمْ، فَنظََرَتْ إلَِيْهِ  	 بيِعُ بْنُ بَرَّ قَــالَ الرَّ
صُونَ، وَوَقَفُوا ثَوَابَ  نْيَا مُنغََّ قُلُوبُهُــمْ بتَِصْدِيقٍ وَتَحْقِيقٍ، فَهُمْ وَاللهِ فيِ الدُّ
الحَِةِ خَلْفَ ذَلكَِ، فَمَتَى سَــمَتْ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ إلَِى ثَوَابِ  الأعَْمَالِ الصَّ
قَتِ الْقُلُوبُ، وَارْتَاحَتْ إلَِى حُلُــولِ ذَلكَِ، فَهُمْ وَاللهِ إلَِى  الْأعَْمَالِ تَشَــوَّ
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ونَ منِْ  الْآخِــرَةِ مُتَطَلِّعُونَ، بَيْنَ وَعِيدٍ هَائلٍِ، وَوَعْــدِ حَقٍّ صَادِقٍ، لا يَنفَْكُّ
خَــوْفِ وَعِيدٍ إلِاَّ رَجَعُوا إلَِى شــوق مَوْعُودٍ، فَهُمْ كَذَلكَِ وَعَلَى ذَلكَِ فيِ 

احَةُ، ثُمَّ يَبْكيِ. الْمَوْتِ جُعِلَتْ لَهُمُ الرَّ

ةَ: إنَِّ للهِ عِبَادًا أَخْمَصُوا لَهُ الْبُطُونَ عَنْ مَطَاعِمِ الْحَرَامِ،  	 بيِعُ بنُ بُرَّ قَالَ الرَّ
ا اخْتَلَطَ  ــوا لَهُ الْجُفُونَ عَنْ مَناَظـِـرِ الْآثَامِ، وَأَهْمَلُوا لَــهُ الْعُيُونَ لَمَّ وَغَضُّ
نتَْهُــمُ الْأرَْضُ بَيْنَ  ــاَمُ، رَجَاءَ أَنْ تُنيِرَ لَهُــمْ قُلُوبُهُمْ إذَِا تَضَمَّ عَلَيْهِــمُ الظَّ
نْيَا مُكْتَئبُِونَ، وَإلَِى الْآخِرَةِ مُتَطَلِّعُونَ، نَفَذَتْ أَبْصَارُ  أَطْبَاقهَِا، فَهُمْ فيِ الدُّ
قُلُوبهِِــمْ باِلْغَيْبِ إلَِى الْمَلَكُــوتِ، فَرَأَتْ فيِهِ مَا رَجَتْ مـِـنْ عَظيِمِ ثَوَابِ 
ا وَاجْتهَِادًا عِندَْ مُعَايَنـَـةِ أَبْصَارِ قُلُوبهِِمْ مَا  اللهِ، فَــازْدَادُوا وَاللهِ بذَِلـِـكَ جِدًّ
ذِينَ تَقَرُّ  نْيَا، وَهُمُ الَّ ذِينَ لَا رَاحَةَ لَهُمْ فيِ الدُّ انْطَوَتْ عَلَيْهِ آمَالُهُمْ، فَهُمُ الَّ
أَعْيُنهُُــمْ غَدًا بطَِلْعَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ عَلَيْهِمْ. قَالَ: ثُمَّ يَبْكيِ حَتَّى تُبَلُّ لحِْيَتُهُ 

مُوعِ. بالدُّ

نْيَا  	 بيِــعُ: قَطَعَتْناَ غَفْلَةُ الْآمَــالِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْآجَــالِ، فَنحَْنُ فيِ الدُّ قَــالَ الرَّ
حَيَارَى، لَا نَنتَْبهُِ منِْ رَقْدَةٍ إلِاَّ أَعْقَبَتْناَ فيِ أَثَرِهَا غَفْلَةٌ، فَيَا إخِْوَتَاهْ نَشَدْتُكُمْ 
، وَلنِقَِمِــهِ أَقَلَّ حَذَرًا، منِْ قَوْمٍ هَجَمَتْ  بـِـاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ مُؤْمنِاً باِللهِ أَغَرَّ
بهِِمُ الْغِيَرُ عَلَى مَصَارِعِ النَّادِميِنَ، فَطَاشَــتْ عُقُولُهُمْ، وَضَلَّتْ حُلُومُهُمْ، 
عِندَْمَــا رَأَوْا مـِـنَ الْعِبَرِ وَالْأمَْثَالِ، ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ ذَلـِـكَ إلَِى غَيْرِ قُلْعَةٍ وَلَا 
نُقْلَةٍ؟ فَباِللهِ يَا إخِْوَتَاهْ، هَلْ رَأَيْتُمْ عَاقاًِ رَضِيَ منِْ حَالهِِ لنِفَْسِــهِ بمِِثْلِ هَذِهِ 
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حَالًا؟ وَاللهِ عِبَادَ اللهِ لَتَبْلُغُنَّ منِْ طَاعَةِ اللهِ ورِضَاهُ، أَوْ لَتُنكْرُِنَّ مَا تَعْرِفُونَ 
هَا الْمَرْءُ يُحْسَنْ إلَِيْكَ، وَإنِْ  منِْ حُسْنِ بَاَئهِِ، وَتَوَاتُرِ نَعْمَائهِِ، إنِْ تُحْسِنْ أَيُّ
تُسِــئُ فَعَلَى نَفْسِــكَ باِلْعَتْبِ فَارْجِعْ، فَقَدْ بَيَّنَ وَأَعْذَرَ وَأَنْذَرَ، فَمَا للِنَّاسِ 

سُلِ، وَكَانَ الُله عَزِيزًا حَكيِمًا. ةٌ بَعْدَ الرُّ عَلَى اللهِ حُجَّ

ادَ بْنَ سَــلَمَةَ  	 قَالَ مُوسَــى بْنُ إسِْــمَاعِيلَ: لَوْ قُلْتُ لَكُمْ:إنِِّي مَا رَأَيْتُ حَمَّ
ا أَنْ يَقْرَأَ،  ثَ، وَإمَِّ ا أَنْ يُحَدِّ ضَاحِكًا قَطُّ صَدَقْتُكُمْ، كَانَ مَشْغُولًا بنِفَْسِهِ، إمَِّ

ا أَنْ يُصَلِّيَ، كَانَ قَدْ قَسَمَ النَّهَارَ عَلَى هَذِهِ الْأعَْمَالِ. ا أَنْ يُسَبِّحَ، وَإمَِّ وَإمَِّ

قال بشِْرُ بنُ الحَارِثِ: طُوبَى لمَِنْ تَرَكَ شَهْوَةً حَاضِرَةً، لمَِوْعِدٍ غَائبٍِ لَمْ  	
يَرَهُ.

قَــالَ رَجُــلٌ: خَرَجَــتْ أُمُّ أَيْمَنَ بنتُ عَلَــيٍّ يَوْماً منِْ مصِْــرَ وَقْتَ خُرُوجِ  	
، وَالْجِمَالُ تَمُرُّ بهَِا، وَهِيَ تَبْكيِ، وَتَقُولُ: وَاضَعْفَاهُ، وَتُنشِْــدُ عَلَى  الْحَاجِّ

أَثَرِهِ: 

بَاعِي رِكَابَكُمْ          أَكُنْ طَوْعَ أَيْدِيكُمْ كَمَا يَفْعَلُ الْعَبْدُ فَقَلْتُ:دَعُونيِ وَاتِّ

وَمَا بَالُ زَعْمِي لا يَهُونُ عَلَيْهِــمُ          وَقَدْ عَلمُِوا أَنْ لَيْسَ ليِ منِهُْــــمُ بُدُّ

هَذِهِ حَسْرَةُ مَنِ انْقَطَعَ عَنِ الوُصُولِ إلى البَيْتِ، فَكَيْفَ يَكُونُ حَسْرَةُ مَنِ 
انْقَطَعَ عَنْ رَبِّ الْبَيْتِ؟!
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ذَائلِِ التَّحَلِّي باِلْفَضَائلِِ وَالتَّخَلِّي عَنِ الرَّ

: سَــمِعْتُ عُمَرَ بْــنَ الْخَطَّابِ، يَقُــولُ وَهُوَ يَعِظُ  	 قَــالَ وَدِيعــةُ الأنَْصَارِيُّ
كَ، وَاحْــذَرْ صَدِيقَكَ إلِاَّ  مْ فيِمَا لَا يَعْنيِــكَ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّ رَجُــاً: لَا تَكَلَّ
الأمَيِنَ، وَلَا أَميِنَ إلِاَّ مَنْ يَخْشَى الَله، وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ، فَيُعَلِّمَكَ منِْ 
ذِينَ يَخْشَوْنَ  كَ، وَلَا تُشَاوِرْ فيِ أَمْرِكَ إلِاَّ الَّ فُجُورِهِ، وَلَا تُطْلعِْهُ عَلَى سِــرِّ

. الَله عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَقَلَّ منِْ دِرْهَمٍ طَيِّبٍ يُنفِْقُهُ صَاحِبُهُ فيِ  	
ةً. سْاَمِ، وَمَا يَزْدَادَانِ إلِاَّ قلَِّ ، أَوْ أَخٍ يَسْكُنُ إلَِيْهِ فيِ الْإِ حَقٍّ

امِ،  	 ، فَدَفَعَ دِيناَرًا إلَِى الْحَجَّ : احْتَجَمَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ رِيُّ كَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ السُّ
فَقِيلَ لَهُ: هَذَا إسِْرَافٌ، فَقَالَ: لَا عِبَادَةَ لمَِنْ لَا مُرُوءَةَ لَهُ.

ــانَ بْنَ أَبيِ سِناَنٍ، فَقَالَ  	 ــارٍ:  جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَسَــأَلَتْ حَسَّ قَالَ الوَليِدُ بنُ بَشَّ
بَّابَةِ وَالْوُسْطَى، فَذَهَبَ شَرِيكُهُ يَزِنُ  لشَِرِيكهِِ هَكَذَا، وَأَشَــارَ بإِصِْبَعَيْهِ السَّ
لَهَا دِرْهَمَيْنِ، فَوَزَنَ لَهَا ماِئَتَيْنِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، كُنتَْ تَرْضَى بهِذَا، 
كَذَا وَكَذَا منِْ سَائلٍِ، فَقَالَ: إنِِّي ذَهَبْتُ فيِ شَيْءٍ لَمْ تَذْهَبُوا فيِهِ، إنِِّي رَأَيْتُ 
بَابِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَحْمِلَهَا الْحَاجَةُ عَلَى بَعْضِ مَا يُكْرَهُ. بهَِا بَقِيَّةً منَِ الشَّ

هُ، ومَنْ طَابَ رِيْحُهُ زَادَ عَقْلُهُ. 	 : مَنْ نَظَّفَ ثَوْبَهُ قَلَّ هَمُّ افعِيُّ قَالَ الشَّ
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: لَوْ عَلمِْتُ أَنَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ يُنقِْصُ منِْ مُرُوءَتيِ مَا شَرِبْتُهُ. 	 افعِيُّ قَالَ الشَّ

جُلُ  	 افعِِيَّ عَنْ سِــنِّهِ، فَقَالَ: لَيْسَ منَِ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُخْبرَِ الرَّ سَــأَلَ رَجُلٌ الشَّ
بسِِنِّهِ، سَأَلَ رَجُلٌ مَالكًِا عَنْ سِنِّهِ فَقَالَ: أَقْبلِْ عَلَى شَأْنكَِ.

جُلُ بسِــنِّه، لأنََّــهُ إنْ كَانَ صَغِيراً  	 قَــالَ: لَيْــسَ منَِ الـــمُرُوءَةِ أَنْ يُخْبـِـرَ الرَّ
استْحَقَرُوهُ، وإنْ كَانَ كَبيِراً اسْتَهْرَمُوهُ.

قال بشِْــرُ بنُ الحَــارِثِ الحَافيِ: لَيْسَ مـِـنَ المُرُوءَةِ أَنْ تُحِــبَّ مَا يَبْغَضُ  	
حَبيِبُكَ.

خْوَانِ. 	 : الْمُرُوءَةُ امْتحَِانُ زَلَلِ الْإِ دٍ البَغْدَادِيُّ قَالَ الجُنيَْدُ بنُ مُحَمَّ

خْوَانِ. 	 : الْمُرُوءَةُ التَّغَافُلُ عَنْ زَلَلِ الْإِ يُّ قَالَ عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ الـمَكِّ

يَّةُ: لَا تُجَالسِْــهُ إلاَّ بأَدَبٍ، فَيَمْحُوا اسْــمَكَ منِْ دِيوَانِ  	 قَالَتْ عَائشَِــةُ المَكِّ
القُرْبِ.

ةُ أَنْ تَعْذُرَ  	 خْــاَصُ ارْتفَِــاعُ رُؤْيَتكَِ عَنْ فعِْلـِـكَ، وَالْفُتُــوَّ قَــالَ رُوَيْمٌ: الْإِ
إخِْوَانَكَ فيِ زَلَلهِِمْ، وَلَا تُعَاملَِهُمْ بمَِا يُحْوِجُكَ إلَِى الِاعْتذَِارِ إليهِم.

رَفُ؟ قَالَ: حَمْلُ مَا نَابَ الْعَشِيرَةَ أَدْنَاهَا  	 قيِلَ لأبَي نَصْرٍ المُصَابِ: مَا الشَّ
وأَقْصَاهَــا، والقَبُولُ منِْ مُحْسِــنهَِا، وَالتَّجَاوُزُ عَنْ مُسِــيئهَِا، قُلْتُ له: فَمَا 
ــاَمِ، وَتَوَقِّي الْأدَْنَاسِ، قُلْتُ  الْمُرُوءَةُ؟ قَالَ: إطِْعَامُ الطَّعَامِ، وَإفِْشَــاءُ السَّ
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 ، ، قُلْتُ لــه: فَمَا الْبُخْلُ؟ قَــالَ: أُفٍّ ــخَاءُ؟ قَالَ: جَهْدُ مُقِــلٍّ لــه: فَمَا السَّ
لَ وَجْهَهُ عَنِّي، فَقُلْتُ: تُجِبْنيِ، قَدْ أَجَبْتُكَ.  وَحَوَّ

رُ التَّدَبُّرُ والتَّفَكُّ

= تاَِوةُ القُرآنِ وحِفْظُهُ وَتَدَبُّرهُ.

* * *

رُ فيِهَــا أَحَبُّ إلَِيَّ أَنْ أَقْرَأَ  	 قَــالَ ابنُ عبَّاسٍ: لَأنَْ أَقْــرَأَ الْبَقَرَةَ في لَيْلَةٍ وأَتَفَكَّ
الْقُرْآنَ هَذْرَمَةً. 

رُ سَاعَةٍ خَيْرٌ منِْ قيَِامِ لَيْلَةٍ. 	 رْدَاءِ: تَفَكُّ قَالَ أَبو الدَّ

رُ  	 رْدَاءِ؟ قَالَــتِ: التَّفَكُّ رْدَاءِ مَــا كَانَ أَفْضَــلُ عَمَلِ أَبيِ الــدَّ سُــئلَِتْ أُمُّ الــدَّ
وَالِاعْتبَِارُ.

رٌ فيِمَا يَبْقَى لَهُ وَيَنفَْعُهُ،  	 رْ مُتَفَكِّ قَالَ باَِلُ بْنُ سَعْدٍ: يَا أُوليِ الْألَْبَابِ، ليَِتَفَكَّ
لَ لَكُمْ بـِـهِ فَتَطْلُبُونَ، مَا هَكَذَا  ــا مَا تَكَفَّ كُــمْ بهِِ فَتُضَيِّعُونَ، وَأَمَّ ــا مَا وَكَلَّ أَمَّ
ا خُلقِْتُمْ  نْيَا، وَبُلْهٌ عَمَّ نَعَتَ الُله عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ، أَذَوُوا عُقُولٍ فيِ طَلَبِ الدُّ
ونَ منِْ طَاعَتهِِ، فَكَذَلكَِ أَشْــفِقُوا منِْ  لَهُ، فَكَمَا تَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ بمَِا تُؤَدُّ

عَذَابِ اللهِ مَا تَنتَْهِكُونَ منِْ مَعَاصِيهِ.
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قَــالَ عَطَاءٌ الخُرَاسَــانيُّ: كَانَــتِ امْرَأةٌ عَابدِةٌ يُقَــالُ لَهَا طَافيِــةُ، تَأْتيِ بَيْتَ  	
المَقْدِسِ تَتَعَبَّدُ فيِه، وكَانَ وَهْبُ بنُ مُنَبِّهٍ يَقُولُ: يَا طَافيِةُ، مَا أَشَــدَّ العَمَلَ 
عَلَيْــكِ، فَتَقُولُ: مَا أَجْدِني أَجِدُ شَــيْئًا أَشَــدَّ عَليَّ منِْ طُــولِ الفِكْرِ، قَالَ: 
رْتُ في عَظَمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وأَمْرِ الآخِرَةِ  وكَيْفَ ذَلكَِ؟ قَالَتْ: إنِّي إذَا تَفَكَّ
طَــاشَ عَقْليِ، وأَظْلَمَ عَلَيَّ بَصَرِي، واسْــتَرْخَتْ لذَِلـِـكَ مَفَاصِلي، فَقَالَ 
لَهَــا وَهْــبُ بنُ مُنَبِّهٍ: إذَا أَنْــتِ وَجَدْتِ ذَاكَ فَافْزَعِي إلى قـِـرَاءَةِ القُرْآنِ في 

المُصْحَفِ.

ارَانيُّ: رُبَّمَا أَقَمْتُ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
فيِ الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ خَمْسَ لَيَالٍ، وَلَوْلَا أَنِّي بَعْدُ أَدَعُ الْفِكْرَ فيِهَا مَا جُزْتُهَا 
هُ  ذِي رَدَّ أَبَــدًا، وَلَرُبَّمَا جَاءَتِ الْآيَةُ منَِ الْقُرْآنِ تُطيِرُ الْعَقْلَ، فَسُــبْحَانَ الَّ

إلَِيْهِمْ بَعْدُ.

يْناَ العِشَــاءَ  	 قَالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: قَــالَ ليِ سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ وَقَدْ صَلَّ
الآخِرةِ: نَاوِلْنـِـي الْمِطْهَرَةَ، فَناَوَلْتُهُ، فَأَخَذَهَا بيَِمِينهِِ وَوَضَعَ يَسَــارَهُ عَلَى 
هِ، وَنمِْتُ فَاسْتَيْقَظْتُ وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَنظََرْتُ، فإذَا المِطْهَرةُ بيَِمِينهِ  خَدِّ
هِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، هذا الْفَجْــرُ قَدْ طَلَعَ، قَالَ: لَمْ  وَيَسَــارهِ عَلَــى خَدِّ

اعَةِ. رُ فيِ الْآخِرَةِ حَتَّى السَّ أَزَلْ مُنذُْ نَاوَلْتَنيِ هَذَا الْمِطْهَرَةَ أَتَفَكَّ

م. 	 قَالَ  يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّورِيُّ إذَا أَخَذَ في الفِكْرِ بَالَ الدَّ

مُ فيِ مَجْلسِِــهِ، فَقَالَ: يَا  	 مَرَّ عِصَامُ بْنُ يُوسُــفَ بحَِاتـِـمٍ الْأصََمِّ وَهُوَ يَتَكَلَّ
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كيِنةَِ، وَأَدْخُلُ  حَاتمُِ، كَيْفَ تُصَلِّي؟ قَالَ حَاتمٌِ: أَقُومُ باِلْأمَْرِ، وَأَمْشِي باِلسَّ
رِ، وَأَرْكَعُ باِلْخُشُــوعِ،  باِلنِّيَّــةِ، وَأُكَبِّــرُ باِلْعَظَمَةِ، وَأَقْــرَأُ باِلتَّرْتيِــلِ وَالتَّفَكُّ
خْاَصِ إلَِى اللهِ عَزَّ  مُهَا باِلْإِ نَّةِ، وَأُسَــلِّ مُ باِلسُّ وَأَسْــجُدُ باِلْتَّوَاضُعِ، وَأُسَــلِّ

، وأَخَافُ أَنْ لَا يَقْبَلَ منِِّي. قَالَ: تَكَلَّمْ، فَأَنْتَ تُحْسِنُ تُصَلِّي. وَجَلَّ

مْتِ، وَعَلَى الِاسْــتنِبَْاطِ  	 : اسْــتَعِينوُا عَلَى الْــكَاَمِ باِلصَّ ــافعِيُّ قَالَ الشَّ
باِلْفِكْرِ.

رِ،  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: دَوَاءُ القَلْبِ خَمْسَــةُ أَشْــيَاءَ: قرَِاءَةُ القُرْآنِ بالتَّفَكُّ
ــحَرِ، ومُجَالَسَــةُ  عُ عِنـْـدَ السَّ يْــلِ، والتَّضَــرُّ وخَــاَءُ البَطْــنِ، وقيَِــامُ اللَّ

الحِينَ. الصَّ

ئَاسَــةِ أَصْلُ كُلِّ مُوبقَِــةٍ، وقَليِلُ الْعَمَلِ مَعَ  	 : حُبُّ الرِّ قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ
ضَا عَنِ اللهِ،  الْمَعْرِفَةِ خَيْرٌ منِْ كَثيِرِ الْعَمَلِ باَِ مَعْرِفَةٍ، ورَأْسُ الْأعَْمَالِ الرِّ
ينِ، وَالْجُــوعُ مُخُّ الْعِبَادَةِ، وَالْحِصْــنُ الحَصِينُ ضَبْطُ  وَالْــوَرَعُ عِمَادُ الدِّ

اللِّسَانِ.

هْدِ بقِِصَرِ الْأمََلِ،  	 : اسْــتَجْلبِْ حَاَوَةَ الزُّ قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَــةِ  ضْ لرِِقَّ ــةِ الْيَأْسِ، وَتَعَرَّ وَاقْطَعْ أَسْــبَابَ الطَّمَعِ بصِِحَّ
دْقِ فيِ  كْرِ، وَاسْــتَفْتحِْ بَابَ الْحُزْنِ بطُِولِ الْفِكْرِ، وَتَزَيَّنْ للهِ باِلصِّ أَهْلِ الذِّ

كُلِّ الْأحَْوَالِ.
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حِيحةُ وَمَعَالمُِهَا التَّرْبيةُ الصَّ

= العِيَالُ وَرِعَايَتُهُمْ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِم.

* * *

قال مَيْمُونُ بنُ مهِْــرَانَ: لَا تَضْرِبِ الْمَمْلُوكَ فيِ كُلِّ ذَنْبٍ، وَلَكنِِ احْفَظْ  	
نُوبَ  رْهُ الذُّ ذَلكَِ لَهُ، فَإذَِا عَصَى الَله عَزَّ وَجَلَّ فَعَاقبِْهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، وَذَكِّ

تيِ أَذْنَبَ بَيْنكََ وَبَيْنهَُ. الَّ

كَانَ عَليُِّ بنُ الحُسَيْنِ زَيْنُ العَابدِِينَ لَا يُحِبُّ أَنْ يُعينهَُ عَلَى طُهُورِهِ أَحَدٌ،  	
يْلِ بَدأَ  رُهُ قبلَ أَنْ يَناَمَ، فإذَا قَامَ منَِ اللَّ كَانَ يَسْتَقِي الـــمَاءَ لطُِهُورِهِ، ويُخَمِّ
أ، ثُمَّ يَأْخُذُ في صَاَتهِ، وكَانَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ منِْ صَاَةِ  وَاكِ، ثُمَّ يَتَوضَّ بالسِّ
يْلِ، ثُمَّ يَقُولُ: يا بَنيَِّ لَيْسَ هــذا عَلَيْكُمْ بوَِاجِبٍ، ولَكنِْ أُحِبُّ  النَّهَــارِ باللَّ

دَ منِكُْمْ نَفْسَهُ عَادةً منَِ الخَيْرِ أَنْ يَدُومَ عَلَيْها. لمَِنْ عَوَّ

رَأَى مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ رَجُاً يُسِيءُ صَاَتَهُ، فَقَالَ: مَا أَرْحَمْنيِ لعِِيَالهِِ، فَقِيلَ  	
لَهُ: يُسِيءُ هَذَا صَاَتَهُ وَتَرْحَمُ عِيَالَهُ! قَالَ: إنَِّهُ كَبيِرُهُمْ، وَمنِهُْ يَتَعَلَّمُونَ.

يْلَ، فَاَ يَبْقَى فيِ  	 ــي اللَّ احِ: كَانَ أَبي يُصَلِّ قَــالَ إبْرَاهِيــمُ بنُ وَكيِعِ بنِ الجَرَّ
دَارِنَا أَحَدٌ إلاَّ صَلَّى، حَتَّى إنَّ جَارِيةً لَناَ سَوْدَاءَ لَتُصَلِّي.
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: هَــؤُلَاءِ أَوْلَادُكَ؟ قَالَ:  	 دِ بنِ بَنـَـانٍ العَتَكيِِّ قَــالَ إبْرَاهِيــمُ الحَرْبيُّ لمُِحَمَّ
نَعَمْ، قَالَ: احْذَرْ لَا يَرَوْنَكَ حَيْثُ نَهَاكَ الُله عَزَّ وَجَلَّ فَتَسْقُطَ منِْ أَعْيَنهِِمْ.

التَّرْغِيبُ في صَلاةِ النَّوَافلِِ

= حَاَوةُ الإيمَانِ.

اَةِ وَفَضِيلَتُهُ. = الخُشُوعُ في الصَّ

يْلِ. الحِينَ في قيِامِ اللَّ = دَأْبُ الصَّ

ذُ بهَِا. اَةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ = الصَّ

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ. = قيِامُ اللَّ

هَا. ةُ الطَّاعةِ وَعِزُّ = لَذَّ
* * *

 قَالَ عَلْقَمَةُ: سَأَلْتُ عَائشَِةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخُصُّ شَيْئًا منَِ الْأيََّامِ؟  	
قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطيِقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُطيِقُ.

عِ،  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ شَقِيقٍ: سَأَلْتُ عَائشَِةَ عَنْ صَاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم منَِ التَّطَوُّ
هْرِ أَرْبَعًا فيِ بَيْتيِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي باِلنَّاسِ،  فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّ
ثُــمَّ يَرْجِعُ إلَِى بَيْتيِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْــنِ، وَكَانَ يُصَلِّي باِلنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ 
ــي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بهِِمُ الْعِشَــاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ  يَرْجِــعُ إلَِى بَيْتيِ فَيُصَلِّ
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يْلِ تسِْــعَ رَكَعَاتٍ فيِهِنَّ الْوَتْرُ،  بَيْتيِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي منَِ اللَّ
ــي لَيْاً طَوِياً قَائمًِا، وَلَيْاً طَوِياً جَالسًِــا، فَإذَِا قَرَأَ وَهُوَ قَائمٌِ  وَكَانَ يُصَلِّ
رَكَعَ وَسَــجَدَ وَهُوَ قَائمٌِ، وَإذَِا قَرَأَ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إذَِا طَلَعَ 

الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي باِلنَّاسِ صَاَةَ الْفَجْرِ.

حِيحِ  : مَا وَضَعْــتُ في كتَِابِ الصَّ دُ بنُ إسْــمَاعِيلَ البُخَارِيُّ   *  قَــالَ مُحَمَّ
يْتُ رَكْعَتَيْنِ. حَدِيثًا إلاَّ اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلكَِ، وصَلَّ

لِ لَيْلَةٍ مـِـنْ رَمَضَانَ  	 ــدُ بــنُ إسْــمَاعِيلَ البُخَــارِيُّ إذَا كَانَ في أَوَّ كَانَ مُحَمَّ
يَجْتَمِعُ إليهِ أَصْحَابُهُ، فَيُصَلِّي بهِِمْ فَيَقْرَأُ في كُلِّ رَكْعَةٍ عِشْــرِينَ آيةً، وكَانَ 
حَرِ  حَرِ مَا بَيْنَ النِّصْفِ إلى الثُّلُثِ منَِ القُرْآنِ، فَيَخْتمُِ عندَ السَّ يَقْرأُ في السَّ

في كُلِّ ثَاَثِ لَيَالٍ، ويَقُولُ عِندَْ كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌ.

اتِ هَوَاتِ مِنَ المَآكلِِ وَالمَشَارِبِ وَسَائرِِ اللَّذَّ تَرْكُ الشَّ

ي الحَاَلِ، وتَجَنُّبُ الحَرَامِ في المَآكلِِ وَالمَشَارِبِ وَسَائرِ الأمُُورِ. = تَحَرِّ

ي مَعَالي الأمُُورِ وأَشْرَافهَِا، والبُعْدُ عَنْ دَنيِِّهَا وَسَفْسَافهَِا. = تَحَرِّ

= مُرَاقَبةُ اللهِ تَعَالَى. 

* * *
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قَالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: عَجِبْتُ كَيْفَ تَناَمُ عَيْنٌ مَــعَ الْمَخَافَةِ، أَوْ يَغْفَلُ  	
قَلْــبٌ مَعَ الْيَقِينِ باِلْمُحَاسَــبَةِ، مَنْ عَرَفَ وُجُوبَ حَــقِّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ لَمْ 
تَسْتَحِلَّ عَيْناَهُ أَبَدًا إلاَّ بإِعِْطَاءِ الْمَجْهُودِ منِْ نَفْسِهِ، خَلَقَ الُله تَعَالَى الْقُلُوبَ 
هَوَاتُ مَفْسَدَةٌ للِْقُلُوبِ،وَتَلَفٌ  ــهَوَاتِ، الشَّ كْرِ، فَصَارَتْ للِشَّ مَسَاكنَِ للِذِّ
هَوَاتِ منَِ الْقُلُوبِ إلِاَّ خَوْفٌ  للِْأَمْوَالِ، وَإخِْاَقٌ للِْوجُوهِ، وَلَا يَمْحُو الشَّ

مُزْعِجٌ، أَوْ شَوْقٌ مُقْلقٌِ.

قال بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ:  طُوبَى لمَِنْ تَرَكَ شَــهْوَةً حَاضِرَةً، لمَِوْعِدٍ غَائبٍِ  	
لَمْ يَرَهُ.

بْرَ، وَعَادِ الْهَوَى، وَعَفِ  	 : عَانقِِ الْفَقْرَ، وَعَاشِرِ الصَّ قَالَ عَلَيٌّ الجَرْجَرَائيُِّ
هَوَاتِ، وَاجْعَلْ بَيْتَكَ أَخْلَى منِْ لَحْدِكَ يَوْمَ تُنقَْلُ إلَِيْهِ، عَلَى هَذَا طَابَ  الشَّ

الْمَسِيرُ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 

مَا أَخْطَأَتْ فرَِاسَــتُهُ،  	 كَانَ شَــاهُ بْنُ شُــجَاعٍ الْكَرْمَانيُِّ حَادَّ الْفِرَاسَــةِ، وَقَلَّ
ــهَوَاتِ،  وَكَانَ يَقُــولُ: مَــنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَأَمْسَــكَ عَنِ الشَّ
دَ نَفْسَــهُ أَكْلَ  ــنَّةِ، وَعَوَّ بَاعِ السُّ وَعَمَــرَ بَاطنِهَُ بـِـدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَظَاهِرَهُ باِتِّ

الْحَاَلِ، لَمْ تُخْطئِْ فرَِاسَتُهُ.

: مَنِ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ صَارَ أَسِيرًا فيِ حُكْمِ  	 دٍ الجُرَيرِيُّ قَالَ أَبو مُحَمَّ
مَ الُله عَلَى قَلْبهِِ الْفَوَائدَِ، فَا  هَوَاتِ، مَحْصُورًا فيِ سِجْنِ الْهَوَى، فَحَرَّ الشَّ

يَسْتَلذُِّ كَامَهُ، وَلَا يَسْتَحْليِهِ، وَإنِْ كَثُرَ تَرْدَادُهُ عَلَى لسَِانهِِ.
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بَعَهُ،  	 ــهَوَاتِ أَلفَِ العِلْــمَ واتَّ قَالَــتْ بَحْرِيــةُ العَابدِةُ: إذا تَــرَكَ القَلْبُ الشَّ
واحْتَمَلَ كُلَّ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ.

اتُهَا،  	 قَالَتْ عَابدِةٌ وَهِيَ تَطُوفُ بالبَيْتِ: يَا رَبِّ كَمْ منِْ شَهْوَةٍ قَدْ ذَهَبَتْ لَذَّ
،مَا كَانَ لَكَ عُقُوبَةٌ وَلَا أَدَبٌ إلِاَّ النَّارُ؟! وَبَقِيَتْ تَبعَِتُهَا، يَا رَبِّ

تَسْلِيةُ أَهْلِ المَصَائبِِ

بْرُ والثَّوابُ عَلَيْهِ. = الصَّ

* * *

ا جَالَ الْمُسْــلمُِونَ ثَبَتَ بهِِ  	 وَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمَّ حَمَــلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ اللِّ
مُصْعَــبٌ، فَأَقْبَلَ ابْنُ قَمِيئَةَ -وَهُوَ فَارِسٌ- فَضَــرَبَ يَدَهُ الْيُمْنىَ فَقَطَعَهَا، 
وَمُصْعَبٌ يَقُولُ: بزڄ   ڄ    ڄ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چبر ]آل 
وَاءَ بيَِدِهِ الْيُسْرَى وَحَناَ عَلَيْهِ فَضَرَبَـهَا  فَقَطَعَهَا،  عمران: ١٤٤[، وَأَخَذَ اللِّ

هُ بعَِضُدِه إلَِى صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ: بزڄ   ڄ    ڄ      وَاءِ وَضَمَّ فَحَناَ عَلَى اللِّ
مْحِ فَأَنْفَذَهُ. ڃبر، ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهِ الثَّالثَِةَ باِلرُّ

وَاءَ بيَِمِينهِِ فَقُطعَِتْ،  	 اسْتُشْــهِدَ سَــالمٌِ مَوْلَى أَبي حُذَيْفَةَ باِلْيَمَامَةِ، أَخَذَ اللِّ
وَاءَ وَجَعَلَ يَقْرَأُ: بزڄ   ڄ     ثُمَّ تَناَوَلَها بشِِــمَالهِِ فَقُطعَِتْ، ثُمَّ اعْتَنـَـقَ اللِّ
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ڄ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چچ   چ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   
ڍبر ]آل عمران: ١٤٤[ إلَِى أَنْ قُتلَِ

احِ فيِ طَوَاعِنِ عَمَوَاسَ، اسْــتَخْلَفَ مُعَاذَ  	 ــا أُصِيبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ لَمَّ

ابْنَ جَبَلٍ وَاشْــتَدَّ الْوَجَــعُ، فَقَالَ النَّاسُ لمُِعَــاذٍ: ادْعُ الَله أَنْ يَرْفَعَ عَنَّا هَذَا 

الحِِينَ  ـهُ دَعْوَةُ نَبيِِّكُمْ، وَمَــوْتُ الصَّ جْــزَ، قَالَ: إنَِّهُ لَيْــسَ برِِجْزٍ، وَلَكنِّـَ الرِّ

هَا النَّاسُ، أَرْبَعُ خِاَلٍ  قَبْلَكُمْ، وَشَهَادَةٌ يَخْتَصُّ بهَِا الُله مَنْ يَشَاءُ منِكُْمْ، أَيُّ

؟ قَالَ:  مَنِ اسْــتَطَاعَ أَنْ لَا يُدْرِكَهُ شَــيْءٌ منِهُْنَّ فَاَ يُدْرِكْهُ، قَالُوا: وَمَا هُنَّ

جُلُ عَلَى دِينٍ وَيُمْسِــي عَلَى  يَأْتـِـي زَمَــانٌ يَظْهَرُ فيِهِ الْبَاطـِـلُ، وَيُصْبحُِ الرَّ

جُلُ: وَاللهِ مَا أَدْرِي عَلَى مَا أَنَــا، لَا يَعِيشُ عَلَى بَصِيرَةٍ،  آخَــرَ، وَيَقُولُ الرَّ

مَ  جُلُ منَِ الْمَالِ مَالِ اللهِ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّ وَلَا يَمُوتُ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَيُعْطَى الرَّ

هُــمَّ آتِ آلَ مُعَاذٍ نَصِيبَهُمُ الْأوَْفَى منِْ  ذِي يُسْــخِطُ الَله، اللَّ ورِ الَّ بكَِاَمِ الزُّ

حْمَةِ، فَطُعِنَ ابْناَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدَانكُِمَا؟ قَالَا: يَا أَبَانَا، بزۇ    هَذِهِ الرَّ

ۆ   ۆ   ۈ    ۈ   ۇٴ   ۋبر ] آل عمران: 60[، قَالَ: وَأَنَا سَتَجِدَانيِ إنِْ 
ابرِِينَ، ثُمَّ طُعِنتَِ امْرَأَتَاهُ فَهَلَكَتَا، فَطُعِنَ هُوَ فيِ إبِْهَامهِِ،  شَــاءَ الُله منَِ الصَّ

هَا بفِِيهِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنَِّهَا صَغِيرَةٌ، فَبَارِكْ فيِهَا، فَإنَِّكَ تُبَارِكُ  فَجَعَلَ يَمَسُّ

غِيرِ، حَتَّى هَلَكَ. فيِ الصَّ

ةٍ يَلْقَاهَا الْمُؤْمنُِ الْمَوْتُ. 	 قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ شِدَّ
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ى، لِأنََّهَا تُعْطيِ كُلَّ مَفْصِلٍ  	 قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: مَــا وَجَعٌ أَحَبَّ إلَِيَّ منَِ الْحُمَّ
قسِْطَهُ منَِ الْوَجَعِ، وَإنَِّ الَله يُعْطيِ كُلَّ مَفْصِلٍ قسِْطًا منَِ الْأجَْرِ.

بَيْرِ بَثْرَةٌ، فَتَرَامَى بهِِ ذَلكَِ إلَِى أَنْ نُشِرَتْ  	 خَرَجَتْ فيِ بَطْنِ قَدَمِ عُرْوَةَ بنِ الزُّ
. ا نُشِرَتْ: اللَّهمّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَمْشِ بهَِا إلَِى سُوءٍ قَطُّ سَاقُهُ، فَقَالَ لَمَّ

فٌ عَلَى قَوْمهِِ فيِ  	 فٍ، فَخَرَجَ أَبُــوهُ مُطَرِّ قَــالَ ثَابتٌِ: مَاتَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُطَرِّ
هَنَ فَغَضِبُوا، وقَالُوا: يَمُــوتُ عَبْدُاللهِ ثُمَّ تَخْرُجُ فيِ  ثيَِابٍ حَسَــنةٍَ، وَقَدِ ادَّ
هَناً؟! قَالَ: أَفَأَسْــتَكيِنُ لَهَا، وَقَــد وَعَدَنيِ رَبِّي تَبَارَكَ  ثيَِــابٍ مثِْلِ هَذِهِ مُدَّ
نْيَا  وَتَعَالَــى عَلَيْهَــا ثَــاَثَ خِصَــالٍ، كُلُّ خَصْلَةٍ منِهَْــا أَحَبُّ إلَِيَّ مـِـنَ الدُّ

: بز   ڦ   ڦ        ڦ   ڦ   ڄ   ڄ      ڄ   ڄ      هَــا؟! قَالَ الُله عَزَّ وَجَــلَّ كُلِّ
ڃ        ڃ     ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   ڇ   

ڍبر ]البقرة: ١57[، أَفَأَسْتَكيِنُ لَهَا بَعْدَ هَذَا؟!

ــا دَفَنتَْهَا قَالَتْ: اذْهَبـِـي إلى رَبِّكَ،  	 رْدَاءِ، فَلَمَّ رْدَاءُ قَبْلَ أُمِّ الــدَّ مَاتَــتِ الــدَّ
وأَذْهَبُ إلى رَبِّي، فَدَخَلَتِ المَسْجِدَ.

: إنَّ صِلَــةَ بْنَ أَشْــيَمَ كَانَ فيِ مَغْزًى لَهُ وَمَعَــهُ ابْنٌ لَهُ،  	 قَــالَ ثَابـِـتٌ الْبُناَنيُِّ
مْ فَقَاتلِْ حَتَّــى أَحْتَسِــبَكَ، فَحَمَلَ فَقَاتَــلَ حَتَّى قُتلَِ  فَقَــالَ: أَيْ بُنـَـيَّ تَقَــدَّ
ةِ  مَ فَقُتلَِ، فَاجْتَمَعَتِ النِّسَــاءُ عِندَْ امْرَأَتهِِ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّ رَحِمَــهُ الُله، ثُمَّ تَقَدَّ
، وَإنِْ كُنتُْنَّ لغَِيْرِ ذَلكَِ  فَقَالَتْ: مَرْحَبًا إنِْ كُنتُْنَّ جِئْتُنَّ لتُِهَنِّيَنِّي فَمَرْحَبًا بكُِنَّ

فَارْجِعْنَ.
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	  ، ، والآخِــرَةَ دَارَ مَقَرٍّ نيــا دَارَ مَفَرٍّ قَــالَ مَالكُِ بــنُ دِينـَـارٍ: إنَّ الَله جَعَلَ الدُّ
نيا منِْ قُلُوبكُِمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ  كُمْ، وأَخْرِجُوا الدُّ كُمْ منِْ مَفَرِّ فَخُذُوا لمَِقَـرِّ
نْيَا  منِهَْا أَبْدَانُكُمْ، ولَاتَهْتكُِوا أَسْــتَاركُمْ عِندَْ مَنْ يَعْلَمُ أَسْــرَاركُمْ، فَفِي الدُّ
، أَكَلَهُ مَــنْ لَايَعْرِفُهُ،  ــمِّ نيا كَالسُّ حَييِتُــمْ، وَلغَِيْرِهَــا خُلقِْتُمْ، إنَّمــا مَثَلُ الدُّ
مُّ  ــهَا لَيِّنٌ، وفي جَوْفهَِا السُّ نْيَا مَثَلُ الحيَّةِ، مَسُّ وَاجْتَنبََهُ مَنْ عَرَفَهُ، وَمَثَلُ الدُّ

بْيَانُ بأَيْدِيهِم. القَاتلُِ، يَحْذَرُهَا ذَوُو العُقُولِ، وَيَهْوِي إليهَا الصِّ

يْتُ الْجُمُعَــةَ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْــتُ إلَِى  	 قَــالَ عَطيَِّةُ بْنُ سُــلَيْمَانَ: صَلَّ
يْنـَـا الْعَصْرَ فَقَالَ: هَلْ لَكُمْ فـِـي جِناَزَةِ فُاَنٍ،  يُونُــسَ بْنِ عُبَيْدٍ، حَتَّى صَلَّ
يْناَ عَلَى جِناَزَةٍ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكُمْ فيِ  فَمَشَــيْناَ إلى نَاحِيَةِ بَنيِ سَــعْدٍ، فَصَلَّ
فُــاَنٍ الْعَابدِِ نَعُودُهُ؟ فَأَتَيْناَ رَجُاً قَدْ وَقَعَــتْ فيِ فيِهِ الْخَبيِثَةُ حَتَّى أَبْدَتْ 
مَ دَعَــا بقَِعْبٍ منِْ مَاءٍ وَبقُِطْنةٍَ فَيَبُلُّ  عَنْ أَضْرَاسِــهِ، فَكَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّ
ا دَخَلْناَ عَلَيْهِ دَعَا  ، فَلَمَّ مَ بكَِلمَِاتٍ يُحْسِنُ فيِهِنَّ لسَِــانَهُ حَتَّى يَبْتَلَّ ثُمَّ يَتَكَلَّ
باِلْقَدَحِ ليَِفْعَلَ مَا كَانَ يَفْعَلُ، فَبَيْناَ هُوَ يَبُلُّ لسَِــانَهُ إذِْ سَــقَطَتْ حَدَقَتَاهُ فيِ 
الْقَــدَحِ، فَأَخَذَهُمَا فَمَسَــحَهُمَا بيَِدِهِ، ثُــمَّ قَالَ: إنَِّي لَأجَِدُ فيِهِمَا دَسَــمًا، 
ذِي  وَمَــا كُنـْـتُ أَظُنُّهُ بَقِيَ فيِهِمَا، ثُمَّ اسْــتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَــالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّ
تيِ حَتَّى إذَِا أفْنيَْتُ أَيَاميِ وَحَضَرَ  أَعْطَانيِهِما فَأَمْتَعَنيِ بهِِمَا شَبَابيِ وَصِحَّ
ـي ليُِبْدِلَنيِ بهِِمَــا إنِْ شَــاءَ الُله خَيْرًا منِهُْمَــا، فَقَالَ لَهُ  أَجَلـِـي أَخَذَهُمَــا منِّـِ
يكَ، فَنحَْنُ الْآنَ نُهَنِّئُكَ، فَقَالَ خَيْرًا وَدَعَا، ثُمَّ  يُونُــسُ: قَدْ كُنَّا تَهَيَّأْنَا لنِعَُزِّ

خَرَجْناَ منِْ عِندِْهِ.
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دِ بْنِ وَاسِعٍ قُرْحَةً، فَكَأَنَّهُ  	 ادٍ:  رَأَيْتُ فيِ يَدِ مُحَمَّ قَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبيِ رَوَّ
رَأَى مَا شَــقَّ عَلَيَّ منِهَْا، فَقَالَ ليِ: تَــدْرِي مَا للهِ عَلَيَّ فيِ هَذِهِ الْقُرْحَةِ منِْ 
، قَالَ: حَيْثُ لَــمْ يَجْعَلْهَا عَلَــى حَدَقَتيِ، وَلَا عَلَى  نعِْمَــةٍ؟ قَالَ: فَسَــكَتُّ

طَرْفِ لسَِانيِ، وَلَا عَلَى طَرْفِ ذَكَرِي، قَالَ: فَهَانَتْ عَلَيَّ قُرْحَتُهُ.

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: كَانَ رَجُلٌ باِلْبَصْرَةِ منِْ بَنيِ سَــعْدٍ، وَكَانَ قَائدًِا منِْ  	

ــطْحِ، فَانْكَسَــرَتْ رِجْاَهُ، فَدَخَلَ  ادِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ زِيَادٍ، فَسَــقَطَ منَِ السَّ قُوَّ

عَلَيْــهِ أَبُو قاَِبَةَ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَرْجُــو أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ خِيَرَةً، فَقَالَ لَهُ: يَا 

أَبَا قاَِبَةَ، وَأَيُّ خِيْرَةٍ فيِ كَسْــرِ رِجْلَيَّ جَمِيعًا؟! فَقَالَ: مَا سَــتَرَ الُله عَلَيْكَ 

ا كَانَ بَعْــدَ ثَاَثٍ، وَرَدَ عَلَيْهِ كتَِابُ ابْنِ زِيَــادٍ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَاتلَِ  أَكَثْــرُ، فَلَمَّ

سُــولِ: قَدْ أَصَابَنيِ مَا تَرَى، فَمَا كَانَ إلِاَّ سَــبْعًا حَتَّى  الْحُسَــيْنَ، فَقَالَ للِْرَّ

جُلُ: رَحِمَ الُله أَبَا قاَِبَةَ، لَقَدْ صَدَقَ،  وَافَى الْخَبَرُ بقَِتْلِ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ الرَّ

إنَِّهُ كَانَ خِيَرَةً ليِ.

قَالَ عَبْدُالْمَلكِِ بْنُ سَــعِيدِ بنِ أَبْجَرَ: مَا منَِ النَّاسِ إلِاَّ مُبْتَلًى بعَِافيَِةٍ ليُِنظَْرَ  	
كَيْفَ شُكْرُهُ، أَوْ مُبْتَلًى ببَِليَِّةٍ، ليُِنظَْرَ كَيْفَ صَبْرُهُ. 

قَالَ عَليُِّ بْنُ خَشْرَمٍ: حَضَرْتُ المُعَافَى بنَ عِمْرَانَ يَوْمًا، فَنعُِيَ إلَِيْهِ ابْناَهُ،  	
فَمَــا حَلَّ حَبْوَتَــهُ، قَالَ: ظَالمِِيــنَ أَوْ مَظْلُوميِنَ؟ فَقِيــلَ: مَظْلُوميِنَ، فَحَلَّ 

تُهُمَا؟ حَبْوَتَهُ، وَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ كَانَ قصَِّ

202



حَرْفُ التَّاءِ

قَالَ بشِْــرُ بنُ الحَارِث: قُتلَِ لمُِعَافَى بــنِ عِمْرَانَ ابْناَنَ في وَقْعَةِ المَوْصِلِ،  	
ونيِ فَاَ  ونَهُ منَِ الغَــدِ، فَقَالَ لَهُمْ: إنْ كُنتُْمْ جِئْتُــمْ لتُِعَزُّ فَجَــاءَ إخْوَانُهُ يُعَزُّ
اهُمْ،  ونـِـي، ولَكنِْ هَنِّئُونيِ، قَــالَ: فَهَنَّئوُهُ، قَالَ: فَمَا بَرَحُــوا حَتَّى غَدَّ تُعَزُّ

فَهُمْ بالغَاليِةِ. وغَلَّ

قَالَ بشِْــرُ بنُ الحَــارِثِ: كَانَ المُعَافَــى صَاحِبَ كَمَدٍ، أُصِيــبَ بابْنيَْنِ لَهُ  	
قَتْاً، وأُصِيبَ بمَِالهِ، فَمَا رُئيَِ عَلَيْهِ أَثَرُ حُزْنٍ، وَلَا سُمِعَ في دَارِهِ صَوْتٌ.

، ابْتَلَيْتَنيِ ببَِاَءِ الْأنَْبيَِاءِ، فَشُكْرُ  	 صُدِعَ فَتْحٌ الْمَوْصِليُِّ فَفَرِحَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ
يْلَةَ أَرْبَعَ مئَِةِ رَكْعَةٍ. هَذَا أَنْ أُصَلِّيَ اللَّ

تْ بيِ امْــرَأَةٌ مُتَعَبِّدةٌ يُقَالُ لَهَــا مُوَافقَِةُ، فَعَثَرتْ  	 : مَرَّ قال فَتْحٌ الـــمَوْصِليُّ
فَسَــقَطَ ظُفْرُ إبْهَامهَِــا، فَضَحِكَتْ، فَقِيلَ لَهَــا: يَا مُوَافقِةُ يَسْــقُطُ إبْهَامُكِ 

وتَضْحَكيِنَ، فَقَالَتْ: إنَّ حَاَوةَ ثَوَابهِ أَزَالتْ عَنْ قَلْبيِ مَرَارةَ وَجَعِهِ.

ارِ الكَرْمَانيُّ: دَخَلْتُ عَلَــى زُهَيْرِ بنِ نُعَيْمٍ البَابيِ  	 قَالَ عَبْــدُاللهِ بنُ عَبْدِالغَفَّ
ــمَ وَجْهُهُ، وَهُو مَكْفُوفٌ، فَقُلْتُ: يا أَبا  وَقَدْ سَــقَطَ منِْ سَــطْحٍ، وَقَدْ تَهَشَّ
نيا  حْمَــنِ، كَيْــفَ تَجِدُكَ؟  قَالَ: هُــو ذَا تُرَانيِ كَيْفَ أَنَــا، وَهِيَ الدُّ عَبْدَالرَّ

فَلْتَجْهَدْ جُهْدَهَا.

: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ النِّعَمِ سُــلبَِهَا منِْ  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ بنُ المُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، وَمَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائبُِ أَحْرَزَ ثَوَابَهَا.
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لُ  	 ضَا اسْــتلِْذَاذُ البَلْــوَى، والتَّوكُّ ــكْوَى، والرِّ بْرُ تَرْكُ الشَّ قَــالَ رُوَيْمٌ: الصَّ
إسْقَاطُ رُؤْيةِ الوَسَائطِِ.

هُ عَلَيْكَ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  يَا ابنَ آدَمَ، مَالَكَ تَأْسَفُ عَلَى مَفْقُودٍ، لَا يَرُدُّ
الفَوْتُ؟! ومَالَكَ تَفْرَحُ بمَِوْجُودٍ، لَا يَتْركُهُ في يَدَيْكَ المَوْتُ.

ونَها،  	 ضَرَبــتْ أُمَّ إبْرَاهِيمَ العَابدِةَ دَابةٌ، فَكَسَــرتْ رِجْلَهَا، فأَتَاهَا قُوْمٌ يُعَزُّ
نيا وَرَدْنَا الآخِرةَ مَفَاليِسَ. فَقَالَتْ: لَوْلَا مَصَائبُِ الدُّ

قَالَ رَجُلٌ: لَأمَْتَحِننََّ أَهْلَ الْبَاَءِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ بطَِرْسُــوسَ،  	
وَقَــدْ أَكَلَتِ الْآكلَِةُ أَطْرَافَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْــفَ أَصْبَحْتَ؟ فَقَالَ: أَصْبَحْتُ 
وَاللهِ وَكُلُّ عِرْقٍ وَكُلُّ عُضْوٍ يَأْلَمُ عَلَى حِدَتهِِ منَِ الْوَجَعِ، وَإنَِّ ذَلكَِ لَبعَِيْنِ 
، وَمَا قَدْرُ مَا أَخَذَ رَبِّي منِِّي؟ وَدِدْتُ  اللهِ، أَحَبُّهُ إلَِيَّ أَحَبُّهُ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
ثْمَ، وَإنَِّهُ لَــمْ يَبْقَ إلِاَّ  تيِ اكْتَسَــبْتُ بهَِــا الْإِ أَنَّ رَبِّــي قَطَــعَ منِِّي الْأعَْضَاءَ الَّ
لسَِــانيِ يَكُونُ لَهُ ذَاكرًِا، قَالَ: فَقَالَ لَــهُ رَجُلٌ: مَتَى بَدَأَتْ بكَِ هَذِهِ الْعِلَّةُ؟ 
ــكْوَى  ةٌ فَالشَّ هُمْ عَبيِدُ اللهِ وَعِيَالُهُ، فَإذَِا نَزَلَتْ باِلْعِبَادِ عِلَّ فَقَــالَ: الْخَلْقُ كُلُّ

إلَِى اللهِ، لَيْسَ يُشْكَى إلَِى الْعِبَادِ.

يصَةِ ذَاهِبُ النِّصْفِ  	 قَالَ عَليُِّ بْنُ الحَسَــنِ بنِ أَبي مَرْيــمَ: كَانَ رَجُلٌ باِلْمِصِّ
الْأسَْفَلِ، لَمْ يَبْقَ منِهُْ إلِاَّ رُوحُهُ فيِ بَعْضِ جَسَدِهِ، ضَرِيرٌ، عَلَى سَرِيرٍ مَثْقُوبٍ، 
نْيَا  دٍ؟ قَالَ: مُلْكُ الدُّ فَدَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ، فَقَالَ لَهُ:كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا مُحَمَّ

سْاَمِ. انيِ عَلَى الْإِ مُنقَْطعٌِ إلَِى اللهِ، مَا ليِ إلَِيْهِ منِْ حَاجَةٍ إلِاَّ أَنْ يَتَوَفَّ
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ــةُ: قَالَتْ لــي مُعَــاذَةُ -وكَانَتْ قَدْ  	 قَالَــتْ أُمُّ الأسَْــوَدِ بنــتُ زَيْــدٍ العَدَوِيَّ

هْبَــاءِ وَقُتلَِ وَلَدُهَا: واللهِ يَــا بُنيََّةُ، مَا مَحَبَّتي  ــا قُتلَِ أَبو الصَّ أَرْضَعَتْهَــا- لَمَّ

نيا للَِذِيذِ عَيْشٍ، وَلَا لرَِوحِ نَسِــيمٍ، ولَكنِِّي واللهِ أُحِبُّ البَقَاءَ  للِْبَقَاءِ في الدُّ

هْبَاءِ  هُ يَجْمَعُ بَيْنيِ وبينَ أَبي الصَّ بَ إلى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بالوَسَائلِِ، لَعَلَّ لأتََقَرَّ

وَوَلَدِه في الجنَّةِ.

تَعْظيِمُ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالى

ةُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى. قَّ = البُكَاءُ والرِّ

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.

إنَّ تَعْظيِــمَ حُرُمَــاتِ اللهِ وشَــعَائرِهِ -وذلكَ بالامْتثَِــالِ لأوََامرِ اللهِ تَعَالــى والانْتهَِاءِ عن 
دُورِ، قَالَ الُله عَزَّ  ةِ العَقِيدةِ في القُلُوبِ، واسْتقِْرَارِهَا في حَناَيا الصُّ نَوَاهِيه- دَليِلٌ على قُوَّ

: بزۇ   ۇ     ۆ   ۆ   ۈ   ۈ       ۇٴ   ۋ   ۋبر ]الحج: 30[، وقَالَ ابنُ قَيِّمِ  وَجَلَّ
ثُ عن لَفْظَةِ حُرَمَاتٍ فَقَالَ: )وَهِيَ  الكِيِنَ ١5١١/2 وهُو يَتَحَدَّ ةِ في مَدَارِجِ السَّ الجَوْزيَّ
جَمْــعُ حُرْمَةٍ وَهِيَ مَا يَجِــبُ احْترَِامُهُ، وَحِفْظُهُ منَِ الْحُقُوقِ، وَالْأشَْــخَاصِ، وَالْأزَْمنِةَِ، 
ضَاعَةِ، ثُمَّ ذَكَر بأَنَّ أَعْظَمَ دَرَجَاتهِ:  هَا، وَحِفْظُهَا منَِ الْإِ وَالْأمََاكنِِ، فَتَعْظيِمُهَا تَوْفيَِتُهَا حَقَّ

تَعْظيِمُ الْأمَْرِ وَالنَّهْيِ...(.

* * *
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قال طاوس: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْظيِمًا لحُِرُمَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ منِ  	
ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللهِ لَوْ أَشَاءُ إذَِا ذَكَرْتُهُ أَنْ أَبْكيَِ لَبَكَيْتُ.

قَطيِِّ فَسَلَّمتُ وَجَلَسْتُ، فَقَالَ لي:  	 قَالَ الْجُنيَْدُ: دَخَلْتُ عَلَى سَــرِيٍّ السَّ

ــوقَ  اقْرُبْ منِِّي، فَقَرُبْتُ منِهُْ، فأَخَذَ بيِدِي، وقَالَ لي: إعْلَمْ يا بُنيَّ أَنَّ الشَّ

والأنُْسَ يُرَفْرِفَانِ عَلَى الْقَلْــبِ، فَإنِْ وَجَدَا هُناَلكَِ الهَيْبَةَ والإجْاَلَ حَاَّ 

وإلاَّ رَحَاَ.

حْبَةُ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ  	 : الصُّ قَالَ أَبو عُثْمَانَ سَــعِيدُ بنُ إسْــمَاعِيلَ الحِيرِيُّ
بحُِسْنِ الْأدََبِ، وَدَوَامِ الْهَيْبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ.

ورِ  	 صَعِدَ أَبو يَزِيدَ البَسْــطَاميُّ لَيْلَةً سُوْرَ بسِْــطَامٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَدُورُ عَلَى السُّ
إلى وَقْتِ طُلُوعِ الفَجْرِ يُرِيدُ أَنْ يَقُولُ: لا إله إلاَّ الله، فَيَغْلبُِهُ مَا يُرِيدُ عَلَيْهِ 
ا كَانَ وَقْتَ طُلُوعِ  منِْ هَيْبَةِ الاسْــمِ فَاَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُطْلقَِ بهَِا لسَِــانَهُ، فَلَمَّ

مَ. الفَجْرِ نَزَلَ فَبَالَ الدَّ

: بَيْناَ أَنَا أَسِــيرُ فيِ جِبَــالِ أَنْطَاكيَِّــةَ، وَإذَِا أَنَا  	 قَــالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
بجَِارِيَــةٍ كَأَنَّهَــا مَجْنوُنُــةٌ، وَعَلَيْهَا جُبَّةٌ مـِـنْ صُوفٍ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْهَا، 
؟ قُلْتُ:  ــاَمَ، ثُــمَّ قَالَتْ: أَلَسْــتَ ذَا النُّونِ الْمِصْــرِيَّ تْ عَلَيَّ السَّ فَرَدَّ
عَافَــاكِ الُله كَيْفَ عَرَفْتنِيِ؟ قَالَتْ: عَرَفْتُــكَ بمَعْرِفَةِ حُبِّ الْحَبيِبِ، ثُمَّ 
خَاءُ؟ قُلْتُ:  قَالَتْ: أَسْأَلُكَ مَسْــأَلَةً؟ قُلْتُ: سَليِ، قَالَتْ أَيُّ شَيْءٍ السَّ
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ينِ؟  ــخَاءُ فيِ الدِّ نْيَا فَمَا السَّ الْبَذْلُ وَالْعَطَاءُ، قَالَتْ: هَذَا سَــخَاءٌ فيِ الدُّ
قُلْتُ: الْمُسَــارَعَةُ إلَِــى طَاعَةِ اللهِ، قَالَتْ: فَإذَِا سَــارَعْتَ إلَِى طَاعَةِ اللهِ 
فَهُــوَ أَنْ يَطَّلعَِ عَلَى قَلْبكَِ وَأَنْتَ لَا تُرِيدُ منِهُْ شَــيْئًا، وَيْحَكَ يَا ذَا النُّونِ 
إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَطْلُبَ منِهُْ شَهْوَةً مُنذُْ عِشْرِينَ سَنةًَ فَأَسْتَحِي منِهُْ مَخَافَةَ أَنْ 
وءِ إذَِا عَمِلَ طَلَبَ الْأجَْرَ، وَلَكنِْ أَعْمَلُ تَعْظيِمًا لهَِيْبَتهِِ  أَكُونَ كَأَجِيرِ السُّ

تْ وَتَرَكَتْنيِ. وَعِزِّ جَاَلهِِ، ومَرَّ

قُ القَلْبِ باِللهِ، والثِّقَةُ بهِِ تَعَلُّ

= أَدْويةُ أَمْرَاضِ القُلُوبِ.

= أَعْمَالُ الجَوَارِحِ تَابعِةٌ لأعَْمَالِ القُلُوبِ.

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.

بُها وَالحَذَرُ منِْ قَسْوَتهَِا. = القُلُوبُ وتَقلُّ

= مَحَبَّةُ اللهِ للِْمُطيِعِ، وَتَحْبيِبُ النَّاسِ لَهُ.

* * *

207



بيِــعِ بْنِ خُثَيْمٍ: لَوْ جَالَسْــتَناَ، فَقَــالَ: لَوْ فَارَقَ ذِكْــرُ الْمَوْتِ قَلْبيِ  	 قيِــلَ للِرَّ
. سَاعَةً فَسَدَ عَلَيَّ

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: مَنِ اسْتَغْنىَ باِللهِ افْتَقَرَ إليهِ النَّاسُ.  	

عَــنْ مُجَاهِــدٍ، قَالَ:  إنَِّ الْعَبْــدَ إذَِا أَقْبَلَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ بقَِلْبهِِ أَقْبَلَ الُله  	
بقُِلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِيْهِ.

ا فيِ  	 قيِــلَ لِأبَـِـي حَازِمٍ: مَا مَالُكَ؟ قَالَ: ثقَِتيِ باِللهِ عز وجل، وَإيَِاسِــي ممَِّ
أَيْدِي النَّاسِ.

قَــالَ ابنُ سِــيرِينَ:  إذَِا أَرَادَ الُله عَــزَّ وَجَلَّ بعَِبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَــهُ وَاعِظًا منِْ  	

قَلْبهِِ، يَأْمُرُهُ وَيَنهَْاهُ.

، إنَِّهُ مَنْ قَنعَِ  	 ادِقُ وَلَدَهُ مُوسَــى الكَاظمَِ، فَقَــالَ: يَا بُنيََّ أَوْصَى جَعْفَرٌ الصَّ

بمَِا قُسِمَ لَهُ اسْتَغْنىَ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنهَُ إلَِى مَا فيِ يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا.

بيِعِ بْنِ أَبيِ رَاشِدٍ فيِ الجَبَّانَةِ، فَقَرَأَ  	 قَالَ خَلَفُ بْنُ حَوْشَــبٍ: كُنتُْ مَعَ الرَّ

رَجُــلٌ: بزڑ   ڑ   ک   ک ک   ک   گ   گبر الآية ]الحج:5[، 

ا أُرِيدُ منَِ التِّجَارَةِ، وَلَوْ  بيِعُ: حَالَ ذِكْرُ الْمَوْتِ بَيْنيِ وَبَيْنَ كَثيِرٍ ممَِّ فَقَالَ الرَّ

فَارَقَ ذِكْرُ الْمَوْتِ قَلْبيِ سَــاعَةً، لَخَشِــيتُ أَنْ يَفْسُدَ عَلَيَّ قَلْبيِ، وَلَوْلا أَنْ 

أُخَالفَِ مَنْ كَانَ قَبْليِ، لَكَانَتِ الْجَبَّانَةُ مَسْكَنيِ حَتَّى أَمُوتَ.
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دُ بْنُ وَاسِــعٍ: إذَِا أَقْبَلَ الْعَبْدُ بقَِلْبهِِ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَقْبَلَ الُله عَزَّ  	 قَالَ مُحَمَّ
وَجَلَّ بقُِلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِيْهِ.

ارِ  	 ، وَإنَِّ الْفُجَّ قَالَ مَالـِـكُ بنُ دِيناَرٍ: إنَِّ الأبَْرَارَ لتَغْليِ قُلُوبُهُمْ بأَِعْمَالِ الْبرِِّ
تَغْليِ قُلُوبُهُمْ بأَِعْمَالِ الْفُجُورِ، وَالُله يَرَى هُمُومَكُمْ، فَانْظُرُوا مَا هُمُومُكُمْ 

رَحِمَكُمُ الُله.

ا، أَلَمْ تَرَوْا  	 نْيَــا ظئِْرًا، وَاتَّخِذُوا الْآخِرَةَ أُمًّ : اتَّخِذُوا الدُّ ــبَخِيُّ قَالَ فَرْقَدٌ السَّ
ئْرِ، فَإذَِا تَرَعْــرَعَ وَعَــرَفَ وَالدَِتَهُ تَرَكَ  بيِِّ يُلْقِي نَفْسَــهُ عَلَــى الظِّ إلَِــى الصَّ

كُ. كُمْ يُوشِكُ أَنْ تَجْتَرَّ ئْرَ، وَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى وَالدَِتهِِ، وَإنَِّ الْآخِرَةَ أُمُّ الظِّ

ئْرُ:  قَولُهُ: )ظئِْرًا( -بكَِسْــرِ الـــمُعْجَمَةِ وَسُــكُونِ التَّحْتَانيَِّةِ الـــمَهْمُوزةِ بَعْدَهــا رَاءٌ- الظِّ
الـمَرْأةُ التي تُرْضِعُ وَلَدَ غَيْرِهَا.

ةَ الْمُؤْمنِِ فيِ قَلْبهِِ، وَلَمْ  	 قَالَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ قُوَّ
ــيْخَ يَكُونُ ضَعِيفًا يَصُومُ الْهَوَاجِرَ،  يَجْعَلْهَا فيِ أَعْضَائهِِ، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الشَّ

ابُّ يَعْجِزُ عَنْ ذَلكَِ؟ يْلَ، وَالشَّ وَيَقُومُ اللَّ

عَنْ سَــعِيدِ بنِ عُطَارِدَ، قَــالَ: ذُكرَِتْ لي امْرَأَةٌ بالبَصْــرَةِ مُتَعَبِّدةٌ، فَأَتَيْتُهَا،  	
فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي، فَانْصَرَفَتْ، فَقَالَتْ: مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ: سَعِيدٌ، قَالَتْ: 
يَا سَــعِيدُ، كُلُّ شَيءٍ شَــغَلَكَ عَنِ اللهِ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشْؤُومٌ، ثُمَّ أقْبَلَتْ عَلَى 

صَاَتهَِا وترَكَتْنيِ.
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قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: كَمْ منِْ مُسْتَغْفِرٍ مَمْقُوتٍ، وَسَاكتٍِ مَرْحُومٍ، ثُمَّ قَالَ  	

يَحْيَى: هَذَا اسْتَغْفَرَ الَله تَعَالَى وَقَلْبُهُ فَاجِرٌ، وَهَذَا سَكَتَ وَقَلْبُهُ ذَاكرٌِ.

ارُ: مَن اكْتَفَى بغَِيْرِ الكَافيِ، افْتَقَرَ منِْ حَيْثُ اسْتَغْنىَ. 	 قَالَ إبْرَاهِيمُ القَصَّ

يقُونَ  	 دِّ ــقَ الصِّ قَ النَّاسُ باِلْأسَْــبَابِ، وَتَعَلَّ : تَعَلَّ قَــالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ

بوَِليِِّ الْأسَْبَابِ.

ــقِ قُلُوبهِِــمْ باِلْعَطَايَا طَلَبُهُــمْ منِهُْ  	 : عَاَمَةُ تَعَلُّ ـونِ الـــمِصْرِيُّ قَــالَ ذُو النّـُ

يقِ بَوَليِ الْعَطَايَا انْصِبَابُ الْعَطَايَا  دِّ قِ قَلْبِ الصِّ الْعَطَايَا، وَمـِـنْ عَاَمَةِ تَعَلُّ

عَلَيْهِ وَشغْلُهُ عَنهَْا بهِِ.

: العَارِفُ سَيَّارٌ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ وَاقفٍِ. 	 بْليُِّ قَالَ الشِّ

: مَــا أَغْبطُِ أَحَدًا إلِاَّ مَنْ عَــرَفَ مَوْلَاهُ،  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِــمٍ الْأنَْطَاكيُِّ

ذِينَ يَسْــتَحْيونَهُ لَا  وَأشْــتَهِي أَنْ لَا أَمُوتَ حَتَّى أَعْرِفَهُ، مَعْرِفَةَ الْعَارِفيِنَ الَّ

مَعْرِفَةَ التَّصْدِيقِ.

: مَا عَاَمَةُ الْعَارِفِ؟ قَــالَ: أَلاَّ يَفْتُرَ منِْ ذِكْرِهِ،  	 سُــئلَِ أَبو يَزِيدَ البَسْــطَاميُّ

هِ، وَلَا يَسْتَأْنسَِ بغَِيْرِهِ. وَلَا يَمَلَّ منِْ حَقِّ
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تَفْريِغُ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى

= أَدْويةُ أَمْرَاضِ القُلُوبِ.

= أَعْمَالُ الجَوَارِحِ تَابعِةٌ لأعَْمَالِ القُلُوبِ.

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنابةُ والرُّ

= حُبُّ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.

كْوَى للِْمَخْلُوقِ. = رضَا العَبْدِعَنِ اللهِ تَعَالَى وَعَنْ أَقْدَارِهِ، وَعَدمُ الشَّ

بُها وَالحَذَرُ منِْ قَسْوَتهَِا. = القُلُوبُ وتَقلُّ

ــالكِيِنَ 2775/٤: )وَهِيَ-أَيْ مَحَبَّةُ  ةِ  في كتَِابِ مَدَارِجِ السَّ قَالَ الإمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
تـِـي مَتَى خَلَــتْ منِهَْا فَهِيَ  يمَــانِ وَالْأعَْمَــالِ، وَالْمَقَامَــاتِ وَالْأحَْــوَالِ الَّ اللهِ-  رُوحُ الْإِ
ذِي لَا رُوحَ فيِهِ...(، وقَــالَ أيضا 375/١: )أَصْلُ الْعِبَــادَةِ: مَحَبَّةُ اللهِ، بَلْ  كَالْجَسَــدِ الَّ
هُ للهِ، فَاَ يُحِبُّ مَعَهُ سِــوَاهُ، وَإنَِّمَــا يُحِبُّهُ لِأجَْلهِِ  إفِْــرَادُهُ باِلْمَحَبَّــةِ، وَأَنْ يَكُــونَ الْحُبُّ كُلُّ
وَفيِــهِ، كَمَــا يُحِبُّ أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُــلَهُ وَمَاَئكَِتَــهُ وَأَوْليَِــاءَهُ، فَمَحَبَّتُناَ لَهُمْ منِْ تَمَــامِ مَحَبَّتهِِ، 

وَلَيْسَتْ مَحَبَّةً مَعَهُ، كَمَحَبَّةِ مَنْ يَتَّخِذُ مَنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّهِ(.

* * *
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يرِ يَلْبَــسُ الْبَرَانسَِ، وَيَلْبَسُ الْمَطَارِفَ،  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ كَانَ مُطَرِّ
ــلْطَانَ، غَيْرَ أَنَّكَ كُنتَْ إذَِا أَفْضَيْتَ أَفْضَيْتَ  وَيَرْكَبُ الْخَيْلَ، وَيَغْشَــى السُّ

ةِ عَيْنٍ. إلَِى قُرَّ

ــاَمُ قَوْمَهُ، فَشَــقَّ رَجُلٌ  	 قَــالَ أَبو عِمْرَانَ الجَوْنيُّ: وَعَظَ مُوسَــى عَلَيْهِ السَّ
ــاَمُ: قُلْ  منِهُْــمْ قَمِيصَــهُ، فَأَوْحَــى الُله عَــزَّ وَجَــلَّ إلَِى مُوسَــى عَلَيْهِ السَّ

لصَِاحِبِ الْقَمِيصِ لَا يَشُقَّ قَمِيصَهُ، وَلَكنِْ ليَِشْرَحْ ليِ عَنْ قَلْبهِِ.

خْتيَِانيُِّ على مُلَيْكَةَ بنتِ المُنكَْدِرِ العَابدِةِ،  	 مَرَّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وأَيُّوبُ السَّ
جْتِ رَجُاً كَانَ يُعِينكُِ عَلَى مَا أَنْتِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ:   فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَوْ تَزَوَّ
ــخْتيَِانيَِّ مَــا أَرَدْتُهُ، فَقَالَ مَالكٌِ: أَنَا  لَــوْ كَانَ مَالكَِ بْنَ دِيناَرٍ، أَوْ أَيُّوبَ السَّ
، فَقَالَتْ: إنِّي ظَننَتُْ أَنَّهُ شَغَلَكُمَا  خْتيَِانيُِّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وَهَذَا أَيُّوبُ السَّ

ذِكْرُ اللهِ عَنْ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ، وَأَقْبَلَتْ عَلَى صَاتهَِا.

: مَــا كَانَتْ أَعْمَالُ  	 ارُ: سَــأَلْتُ مَاهَــانَ الْحَنفَِيَّ قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ دِيناَرٍ التَّمَّ
الْقَوْمِ؟ قَالَ: كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ قَليِلَةً، وَكَانَتْ قُلُوبُهُمْ سَليِمَةً.

ــارٍ  	 دِ ابْنُ أَخِي مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ عَلَى أَبيِ الْحَسَــنِ بْنِ بَشَّ دَخَلَ أَبُو مُحَمَّ
فْتَ قَلْبَكَ أَوْ  دٍ، صَوَّ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَــنِ: يَا أَبَا مُحَمَّ

جِسْمَكَ؟ مزِْ صُوفَ قَلْبكَِ، وَالْبَسِ الْقُوهِي عَلَى الْقُوهِي.

ارَانيُّ: كُلُّ مَا شَغَلَكَ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
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عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ منِْ أهلٍ أَوْ مالٍ أَو وَلَدٍ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشْؤُومٌ.

رِيِّ بْنِ مُغَلِّسٍ بَابَهُ،  	 : دَقَقْتُ عَلَى السَّ قَالَ عَليُِّ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ الغَضَايرِيُّ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ شَغَلَنيِ عَنكَْ فَاشْغَلْهُ بكَِ عَنِّي، فَكَانَ منِْ بَرَكَةِ 
ةً، وَكَانَ  دُعَائـِـهِ أَنِّي حَجَجْتُ منِْ حَلَبَ مَاشِــيًا عَلَى قَدَمَــيَّ أَرْبَعِينَ حَجَّ

يُعَدُّ منَِ الْأبَْدَالِ.

قَالَ يُوسُفُ بْنُ الْحُسَيْنِ: عَلَى قَدْرِ شُغْلكَِ بأَِمْرِ اللهِ يَشْتَغِلُ الْخَلْقُ بأَِمْرك. 	

مْليَِّــةَ -وَكَانَتْ منَِ  	 : سَــمِعْتُ أَسْــمَاءَ الرَّ قَــالَ أَحْمَــدُ بْنُ أَبـِـي الْحَوَارِيِّ
ــلِ فَقُلْتُ: يَا أُخْتيِ هَلْ  العَابـِـدَاتِ - تَقُولُ: سَــأَلْتُ الْبَيْضَاءَ بنِتَْ الْمُفَضَّ
يِّدِ يَخْفَىَ؟  للِْمُحِبِّ للهِ دَلَائلُِ يُعْرَفُ بهَِا؟ قَالَتْ: يَا أُخْتيِ، وَالمُحِبُّ للِسَّ
ــيِّدِ أَنْ يُخْفِي مَا خَفِيَ، قُلْتُ: صِفِيهِ ليِ؟ قَالَتْ: لَوْ  لَوْ جَهِدَ المُحِبُّ للِسَّ
رَأَيْــتِ المُحِــبَّ للهِ لَرَأَيْتِ عَجَبًــا عَجِيبًا، منِْ وَالهٍِ مَا يَقِــرُّ عَلَى الْأرَْضِ، 
احَةَ، طَعَامُهُ الْحُبُّ عِندَْ  طَائرٌِ مُسْــتَوحِشٌ، أُنْسُــهُ فيِ الْوَحْدَةِ، قَدْ مُنعَِ الرَّ

الْجُوعِ، وَشُرْبُهُ الْحُبُّ عِندَْ الظَّمَأِ، لَا يَمَلُّ منِْ طُولِ الْخِدْمَةِ للهِ تَعَالَى.

 عَنْ سَــعِيدِ بنِ عُطَارِدَ، قَالَ: ذُكرَِتْ لي امْرَأَةٌ بالبَصْــرَةِ مُتَعَبِّدةٌ، فَأَتَيْتُهَا،  	
فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي، فَانْصَرَفَتْ، فَقَالَتْ: مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ: سَعِيدٌ، قَالَتْ: 
يَا سَــعِيدُ، كُلُّ شَيءٍ شَــغَلَكَ عَنِ اللهِ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشْؤُومٌ، ثُمَّ أقْبَلَتْ عَلَى 

صَاَتهَِا وترَكَتْنيِ.
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قَالَــتْ رُقَيَّةُ العَابـِـدةُ وكَانَــتْ بالمَوْصِلِ: حَــرَامٌ عَلَى قَلْبٍ فيــه رَهْبَانيَِّةُ  	
نيا عَنِ اللهِ،  المَخْلُوقيِــنَ أَنْ يَذُوقَ حَاَوةَ الإيمَانِ، شَــغَلُوا قُلُوبَهُــمْ بالدُّ
ولَــو تَرَكُوهَــا لَجَالَــتْ في المَلَكُوتِ، ورَجَعَــتْ إليهِم بطُِــرَفِ الفَوَائدِِ، 
هُوا فيِمَا يُوْدِيكُمْ  هُوا في مَذَاهِبِ الإخْــاَصِ، وَلَا تَفَقَّ وكَانَــتْ تَقُولُ: تَفَقَّ

كُوبِ عَلَى القِاَصِ. إلى الرُّ

القِاَص - بكَِسْرِ القَافِ- جَمْعُ قَلُوصٍ، هي منَِ الإبلِ كالفَتَاةِ منَِ النِّسَاءِ.

ةَ عَيْنيِ، إنَّما نَــالَ المُتَّقُــونَ المَحَبَّةَ  	 ةَ: إخْوَانـِـي وَقُــرَّ قَالَــتْ عَابـِـدةٌ بمَِكَّ
لمَِحَبَّتهِِم له، وانْقِطَاعِهِمْ إليهِ، ولَوْلَا الُله ورَسُولُهُ مَا نَالُوا ذَلكَِ، ولَكنَِّهُم 

أَحَبُّوا الَله وَرَسُولَهُ فأَحَبَّهُمْ عِبَادُ اللهِ لحُِبِّهِم الَله ورَسُولَهُ.

يْخُ، أَنْتَ  	 هَا الشَّ : قُلْتُ لأبَي الحُسَيْنِ بنِ سَمْعُونَ: أَيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانيُِّ
نيا وَالتَّــرْكِ لها، وَتلبسُ أَحْسَــنَ الثِّيَابِ،  هْدِ في الدُّ تَدْعُــو النَّاسَ إلَِــى الزُّ
وَتَأْكلُ أَطْيَبَ الطَّعَامِ، فَكَيْفَ هَذَا؟! فَقَالَ: كُلُّ مَا يُصلحُكَ للهِ فَافْعَلْهُ، إذَِا 

كَ. صلحَ حَالُكَ مَعَ اللهِ تَعَالَى بلُِبْسِ ليِّنِ الثِّيَابِ، وَأَكْلِ الطَّعَامِ فَاَ يَضُرُّ

قُ بفَِضَائلِِه وَنُزُولهِ تَفْسِيرُ القُرآنِ الكَريِمِ وَمَا يَتَعَلَّ

= تاَِوةُ القُرآنِ وحِفْظُهُ وَتَدَبُّرهُ.

الحِينَ عندَ خَتْمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ. = هَدْيُ الصَّ
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هَتْ  القُــرْآنُ الكَرِيــمُ بَحْرٌ لا يَنضُْبُ في مَعَانيــه الكَثيِرةِ وأَحْكَامهِِ العَظيِمــةِ، ولذَِلكَِ تَوَجَّ
عتْ جُهُودُهُم بصورة لم يُسْــبَقْ  ةِ إلــى الاهْتمَِامِ بهذا الكتَِابِ العَزِيــزِ، وتَنوََّ جُهُــودُ الأمَُّ
ــرْحِ  يانةِ، ثُمَّ منَِ الشَّ لالةِ والصِّ عَايةِ والدِّ لــه مَثيِلٌ مُطْلَقًا، فَمَا لَقِيَ كتَِابٌ منَِ التَّوْثيِقِ والرِّ
ةَ في كُلِّ شأنٍ  والعِناَيةِ والتَّفْصِيلِ مَا لَقِيَ القُرْآنُ العَظيِمُ، وكَانَ القُرْآنُ هُو الذِي يُسَيِّرُ الأمَُّ
منِْ شُؤُونِ الحياةِ، فَهُو الحَلُّ لكلِّ مُعْضِلةٍ، وبَلْسَمٌ لكُِلِّ مُشْكلِةٍ، وصَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
حِينمــا قَالَ: )كتَِابُ اللهِ فيِهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنكَُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ 
هُ الُله، وَهُوَ  لَيْسَ باِلهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ منِْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ الُله، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فيِ غَيْرِهِ أَضَلَّ
ــذِي لَا تَزِيغُ بهِِ  رَاطُ الْمُسْــتَقِيمُ، هُوَ الَّ كْرُ الحَكيِمُ، وَهُوَ الصِّ حَبْــلُ اللهِ الْمَتيِنُ، وَهُــوَ الذِّ
، وَلَا  دِّ الأهَْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبسُِ بهِِ الألَْسِــنةَُ، وَلَا يَشْــبَعُ منِهُْ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّ
تَنقَْضِــي عَجَائبُِهُ...( رواه الترمذيُّ )2906( وإســنادهُ ضَعِيفٌ، ولكــنْ مَعْناهُ صَحِيحٌ، 
ثُ عَنْ مَكَانةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وأَنَّهُ  سَــالةِ ص١9 وَهُو يَتَحَدَّ ــافعِيُّ في الرِّ وقَالَ الإمَامُ الشَّ
أَسَــاسُ العِلْمِ ، وأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ حُكْمِهِ شَــيءٌ: )كُلَّ ما أَنْزَلَ في كتَِابهِ جَلَّ ثَناَؤُهُ رَحْمَةٌ 

ةٌ، عَلمَِهُ مَنْ عَلمَِهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، لَا يَعْلَمُ مَنْ جَهِلَهُ، وَلَا يَجْهَلُ مَنْ عَلمَِهُ(. وَحُجَّ

* * *

قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأبَُــيِّ بْنِ كَعْــبٍ: إنَِّ الَله عَزَّ وَجَــلَّ أَمَرَنـِـي أَنْ أَقْرَأَ  	
انيِ لَكَ؟ قَالَ:  عَلَيْــكَ: بز ڄ   ڄ   ڃ   ڃبر ]البيِّنة: ١[، قَالَ: وَسَــمَّ

نَعَمْ، فَبَكَى.

: إنِِّي أُمرِْتُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْــكَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ:  	 قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأبَُــيٍّ
بـِـاللهِ آمَنتُْ، وَعَلَى يَدَكِ أَسْــلَمْتُ، وَمنِكَْ تَعَلَّمْتُ، قَــالَ: فَرَدَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
الْقَوْلَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَذُكرِْتُ هُناَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، باِسْمِكَ وَنَسَبكَِ 

فيِ الْمَلَأِ الْأعَْلَى، قَالَ: فَاقْرَأْ إذًِا يَا رَسُولَ اللهِ. 
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: يا أَبا الـــمُنذِْرِ أَتَــدْرِي أَيَّ آيةٍ مـِـنْ كتَِابِ اللهِ  	 قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأبَُيٍّ
أَعْظَــمُ؟ قَالَ: قُلْتُ بزڻ   ۀ   ۀ   ہ    ہ   ہ   ہ بر ]البقرة: 255[. 

قَالَ: فَضَرَبَ فيِ صَدْرِي، وَقَالَ: وَاللهِ ليَِهْنكَِ الْعِلْمَ أَبَا الْمُنذِْرِ.

ــا أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مُهَاجِرًا نَحْوَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتْبَعَهُ نَفَرٌ منِْ قُرَيْشٍ، نَزَلَ عَنْ  	 لَمَّ
رَاحِلَتهِِ وَانْتَثَلَ مَا فيِ كنِاَنَتهِِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَقَدْ عَلمِْتُمْ أَنِّي منِْ 
أَرْمَاكُمْ رَجُاً، وَايْمُ اللهِ، لَا تَصِلُونَ إلَِيَّ حَتَّى أَرْميَِ بكُِلِّ سَــهْمٍ مَعِيَ فيِ 
كنِاَنَتيِ، ثُمَّ أَضْرِبَكُمْ بسَِــيْفِي مَا بَقِيَ فيِ يَدِي منِهُْ شَيْءٌ، افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، 
يْتُمْ سَــبيِليِ، قَالُوا: نَعَمْ.  ةَ وَخَلَّ فَإنِْ شِــئْتُمْ دَلَلْتُكُمْ عَلَى مَاليِ وثيَِابيِ بمَِكَّ
ــا قَدِمَ عَلَى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينةََ، قَالَ: رَبـِـحَ الْبَيْعُ أَبَا يَحْيَى، رَبحَِ  فَلَمَّ

الْبَيْعُ أَبَا يَحْيَى، قَالَ: وَنَزَلَتْ بزڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   
ہ   ہبر الآيةَ ]البقرة: 207[.

كَانَ أَبُــو طَلْحَــةَ أَكْثَرَ أَنْصَــارِيٍّ باِلْمَدِينةَِ مَــالًا، وَكَانَ أَحَــبَّ أَمْوَالهِِ إلَِيْهِ  	
بَيْرُحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْــتَقْبلَِةَ الْمَسْــجِدِ، فَكَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ 

ا نَزَلَــتْ: بز ٱ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ    مـِـنْ مَاءٍ فيِهَا طَيِّبٍ، قَــالَ أَنَسٌ: فَلَمَّ
پ   پبر ]آل عمران: 92[. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ الَله 
يَقُــولُ: بز ٱ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پ   پبر، وَإنَِّ أَحَــبَّ أَمْوَالـِـي 
هَا وَذُخْرَهَا عِنـْـدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا  إلَِــيَّ بَيْرُحَــاءُ، وَإنَِّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُــو برَِّ
رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ الُله، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: بَخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابحٌِ، ذَاكَ مَالٌ 
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رَابحٌِ، وَقَدْ سَــمِعْتُ وَأَنَا أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فيِ الْأقَْرَبيِنَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: 
هِ. أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فيِ أَقَارِبهِِ وَبَنيِ عَمِّ

تيِ يُقَالُ لَهَا رُمَيْثَةُ، فَقَالَ: إنِِّي سَمِعْتُ  	 كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ الَّ
الَله عَــزَّ وَجَلَّ قَالَ فيِ كتَِابهِِ: بز ٱ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پ   پبر، 

ةٌ لوَِجْهِهِ. نْيَا، اذْهَبيِ فَأَنْتِ حُرَّ وَإنِِّي وَاللهِ إنِْ كُنتُْ لَأحُِبُّكِ فيِ الدُّ

ا نَزَلَتْ هَذِه الآيــةُ: بزثج   ثم    ثى   ثي    جح   جم   حج   حم   خجبر  	 لَمَّ
: وَإنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ ليُرِيدُ  حْدَاحِ الْأنَْصَــارِيُّ ]البقــرة: 2٤5[ قَالَ أَبُــو الدَّ
حْدَاحِ، قَالَ: أَرِنيِ يَدَكَ يَا رَسُــولَ اللهِ،  ـا الْقَرْضَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا أَبَا الدَّ منِّـَ
قَــالَ: فَناَوَلَه رَسُــولُ اللهِ يَــدَهُ، قَالَ: وإنِّــي أَقْرَضْتُ رَبِّــي حَائطِيِ، قَالَ: 
حْــدَاحِ فيِهِ، وَعِيَالُهَا، قَالَ: فَجَاءَ  وَحَائطُِهُ لَهُ فيِهِ سِــتُّ مئَِةِ نَخْلَةٍ، وَأُمُّ الدَّ
حْدَاحِ، قَالَتْ: لَبَّيْكَ، قَالَ: اخْرُجِي منَِ  حْدَاحِ، فَناَدَاهَــا: يَا أُمَّ الدَّ أَبُو الدَّ

. الحَائطِِ، فَقَدْ أَقْرَضْتُهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: فـِـي قَولُــهُ بزک   ک    گ   گ   گ   گبر  	

ةَ، فَقَــالَ بَعْضُهُمْ: إذَِا  ]الأنفــال: 30[، قَالَ: تَشَــاوَرَتْ قُرَيْــشٌ لَيْلَةً بمَِكَّ

أَصْبَــحَ فَأَثْبتُِوهُ باِلْوَثَاقِ، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلِ اقْتُلُوهُ، وَقَالَ 

بَعْضُهُــمْ: بَلْ أَخْرِجُوهُ، فَأَطْلَعَ الُله نَبيَِّهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلكَِ، فَبَاتَ عَليٌِّ رَضِيَ 

يْلَةَ. الُله عَنهُْ عَلَى فرَِاشِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم تلِْكَ اللَّ
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قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: وَافَقْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فيِ ثَاَثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ  	
اللهِ، لَــوِ اتَّخَذْنَــا منِْ مَقَــامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلًّى،فَنزََلَــتْ: بز   ۉ   ې   ې   
ې    ېبر ]البقرة: ١25[، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ نسَِاءَكَ يَدْخُلُ 
عَلَيْهِــنَّ الْبَــرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْــنَ،  فَنزََلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، 

: بزہ   ہ    وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نسَِاؤُهُ فيِ الْغَيْرَةِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ
ھ      ھ   ھ   ھ    ے   ے   ۓبر ]التحريم:5[، فَنزََلَتْ كَذَلكَِ.

ــا تُوُفِّيَ، جَاءَ ابْنـُـهُ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،  	 قَــالَ ابْــنُ عُمَــرَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّ
نهُْ فيِهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْــتَغْفِرْ لَــهُ. فَأَعْطَاهُ  فَقَــالَ: أَعْطنِيِ قَمِيصَــكَ أُكَفِّ
ا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ جَذَبَهُ عُمَرُ،  قَمِيصَهُ، وَقَالَ: آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ، فَآذَنَهُ، فَلَمَّ
فَقَــالَ: أَلَيْسَ الُله نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى المُناَفقِِينَ؟ فَقَالَ: أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ، 
ــى عَلَيْهِ،  قَــالَ: بز ٱ     ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پبر ]التَّوبــة: 80[ فَصَلَّ

فَنزََلَتْ: بز   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭبر ]التوبة: 8٤[

مُ النَّاسَ،  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ، وَعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يُكَلِّ
فَقَــالَ: اجْلسِْ يا عُمَرُ، فَأَبَى عُمَــرُ أَنْ يَجْلسَِ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إليهِ، وَتَرَكُوا 
دًا قَدْ  دًا، فَــإنَِّ مُحَمَّ ا بَعْدُ، فَمَــنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّ عُمَــرَ، فَقَالَ أَبــو بَكْرٍ: أَمَّ

مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الَله، فَإنَِّ الَله حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَالَ الُله تَعَالَى: بزڄ   
ڄ    ڄ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   بر إلَِــى بزکبر ]آل 

عمران: ١٤٤[.
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: ذَكَرُوا أَنَّ عُمَــرَ بنَ الخَطَّابِ لَقِيَ رَكْباً في سَــفَرٍ لَهُ، فيِهم  	 ــعْبيُّ قَــالَ الشَّ
عَبْــدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ، فأَمَرَ عُمَرُ رَجُــاً يَناَدِيهِم: منِْ أَيْــنَ القَوْمُ؟ فأجابَهُ 
عبدُاللهِ: أَقْبَلْنا منَِ الفَجِّ العَمِيقِ، فَقَالَ: أينَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: البَيْتَ 
العَتيِــقَ، فَقَالَ عُمَــرُ: إنَّ فيِهِم عَالمِاً، فأَمَــرَ رَجُاً فَناَدَاهُــم: أَيُّ القُرْآنِ 
أَعْظَــمُ؟ فأَجَابَهُ عَبْــدُاللهِ: بزڻ   ۀ   ۀ   ہ    ہ   ہ   ہبر حَتَّى خَتَمَ 

الآيــةَ، فَقَالَ: نَادِهِــمْ: أَيُّ الْقُرْآنِ أَحْكَمُ؟ فَقَــالَ عَبْدُاللهِ: بزچ   چ   چ   
ڇ   ڇ...بر الآيــةَ ، فَقَــالَ عُمَرُ: نَادِهمْ أَيُّ القُــرْآنِ أَجْمَعُ؟ 

فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: بزڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   
ک   ک   ک   گ   گبر  ]النســاء: ١33[، فَقَالَ عُمَرُ: نَادِهِمْ 

أَيُّ القُرْآنِ أَخْوَفُ؟ فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: بزٹ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   
ڦڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄبر الآيــةَ، فَقَــالَ عُمَــرُ: نَادِهِمْ أَيُّ 

القُــرْآنِ أَرْجَى؟ فَقَالَ ابنُ مَسْــعُودٍ: بزۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   
ھ   ھ   ھ    ھ   ےبر الآيــةَ ]الزمر: 53[، فَقَالَ عُمَرُ: نادِهِمْ: أَفيِْكُمْ 

عبدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

ةَ فَمَرِضَ،  	 قَالَ يَزِيْدُ بنُ عَبدِاللهِ بنِ قُسَــيطٍ: إنَِّ جُندَْعَ بنَ ضَمْرَةَ كَانَ بمَِكَّ
هَا، فَقَالُوا: إلى أَيْنَ؟  ةَ، فإنَّهُ قَــدْ قَتَلَنيِ غَمُّ فَقَــالَ لبَِنيِه: أَخْرِجُونيِ منِْ مَكَّ
ا بَلَغُوا  فأَوْمأ بيَِدِه إلى هَهُناَ، نَحْوَ المَدِينةِ، يُرِيدُ الهِجْرَةَ، فَخَرَجُوا بهِ، فَلَمَّ

أَضَاةَ بَنيِ غِفَارٍ مَاتَ، فأَنْزَلَ الُله فيِهِ: بزې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   
ئو   ئو   ئۇ   ئۇ     ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېبر ]النساء:١00[
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ثْتُكُمْ  	 قَــالَ أَبــو هُرَيْرةَ: وَايْمُ اللهِ، لَــوْلَا آيَةٌ فيِ كتَِابِ اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ مَا حَدَّ
بشَِــيْءٍ أَبَدًا، ثُمَّ تَاَ: بزڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہبر 

هَا. ]البقرة: ١59[ الْآيَةَ كُلَّ

كَانَ عُمَــرُ يَأْذَنُ لِأهَْلِ بَدْرٍ وَيَــأْذَنُ ليِ مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُــمْ: أَتَأْذَنُ لهَِذَا  	

نْ قَدْ عَلمِْتُــمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ  الْفَتَــى وَمنِْ أَبْناَئنِـَـا مَنْ هُوَ مثِْلُهُ؟ قَــالَ: فإنه ممَِّ

ــورَةِ: بز    ڦ   ڄ   ڄ    يَوْمًــا، وَأَذِنَ لـِـي مَعَهُمْ، فَسَــأَلَهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّ

ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چبر 
فَقَالُــوا: أَمَرَ الُله نَبيَِّــهُ صلى الله عليه وسلم إذَا فَتَحَ الُله عَلَيْهِ أَنْ يَسْــتَغْفِرَ، وأَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِ، 

فَقَــالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْــتُ: لَيْسَ كَذَلكَِ وَلَكنَِّهُ أَخْبَرَ نَبيَِّهُ صلى الله عليه وسلم 

ةَ  بحُِضُــورِ أَجَلـِـهِ، فَقَــالَ: بز    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄبر فَتْــحُ مَكَّ

ذَلـِـكَ  فَعِنـْـدَ  أَيْ  بزڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چبر 
عَاَمَةُ مَوْتـِـكَ، بزڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   ڌ       ڌ   ڎبر 

فَقَالَ لَهُمْ: كَيْفَ تَلُومُونيِ عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَرَوْنَهُ. 

: فيِ الْمَالِ ثَاَثَةُ شُرَكَاءَ: الْقَدَرُ لَا يَسْتَأْمرُِكَ أَنْ يَذْهَبَ بخَِيْرِهَا  	 قَالَ أبو ذَرٍّ
هَا منِْ هَاَكٍ أَوْ مَوْتٍ، وَالْوَارِثُ يَنتَْظرُِ أَنْ تَضَعَ رَأْسَكَ ثُمَّ يَسْتَاقَهَا  أَوْ شَرِّ
وَأَنْتَ ذَميِمٌ، وَأَنْتَ الثَّالثُِ، فَإنِِ اسْــتَطَعْتَ أَنْ لَا تَكُونَ أَعْجَزَ الثَّاَثَةِ فَاَ 

، إنَِّ الَله تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى يَقُــولُ: بز ٱ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پ    تَكُونَــنَّ
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ا كُنتُْ أُحِــبُّ منِْ مَالـِـي، فَأَحْبَبْتُ أَنْ  پبر وَإنَِّ هَــذَا الْجَمَــلَ ممَِّ

مَهُ لنِفَْسِي. أُقَدِّ

: كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُومُ عَلَى منِبَْرِنَا هَذَا، فَيَقْرأُ البَقَرَةَ  	 قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ
رُهَا آيةً آيةً. وآلَ عِمْرَانَ، فَيُفَسِّ

مَاوَاتِ، وَالْأرَْضِ، بزڱ    	 عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إنَِّ رَجُاً، أَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّ
ــيْخِ فَاسْأَلْهُ،  ڱ   ڱبر ]الأنبياء: 30[، قَالَ: اذْهَبْ إلَِى ذَلكَِ الشَّ

ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبرِْنيِ مَا قَالَ. فَذَهَبَ إلَِى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 
مَاوَاتُ رَتْقًا لَا تُمْطرُِ، وَكَانَتِ الْأرَْضُ رَتْقًا لَا تُنبْتُِ، فَفَتَقَ هَذِهِ  كَانَتِ السَّ
جُلُ إلَِى ابْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ:  باِلْمَطَرِ، وَفَتَــقَ هَذِهِ باِلنَّبَاتِ. فَرَجَعَ الرَّ
إنَِّ ابْــنَ عَبَّاسٍ قَــدْ أُوتيَِ عِلْمًا، صَدَقَ هَكَذَا كَانَتَا، ثُــمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ 
كُنـْـتُ أَقُــولُ: مَا يُعْجِبُنيِ جُرْأَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى تَفْسِــيرِ الْقُرْآنِ، فَالْآنَ قَدْ 

عَلمِْتُ أَنَّهُ قَدْ أُوتيَِ عِلْمًا.

قَالَ شَقِيقُ بنُ سَلَمَةَ: خَطَبَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ  	

ــرُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: مَا رَأَيْتُ وَلَا سَــمِعْتُ كَاَمَ  الْبَقَرَةِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيُفَسِّ

ومُ لَأسَْلَمَتْ.  رَجُلٍ مثِْلَهُ، وَلَوْ سَمِعَهُ فَارِسُ وَالرُّ

دًا، فَبَكَى فَاشْــتَدَّ بُــكَاؤُهُ، فَقِيــلَ لَهُ: مَا  	 شَــرِبَ عَبْــدُاللهِ بْنُ عُمَرَ مَــاءً مُبَرَّ

يُبْكيِكَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ آيَةً فيِ كتَِابِ اللهِ: بزک   ک   ک   ک   گبر 
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]ســبأ: 5٤[، فَعَرَفْــتُ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ لَا يَشْــتَهُونَ شَــيْئًا، شَــهْوَتُهُمْ الْمَاءُ 

: بزې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە    الْبَارِدُ، وَقَدْ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ

ئوبر  ]الأعراف: 50[.

قَــالَ عَاصِمٌ الأحَْوَلُ:كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بنتِ سِــيرِينَ، وقَدْ جَعَلَتْ  	
بَتْ بهِ، فَنقَُولُ لَها:رَحِمَكِ الُله، قَالَ الُله: بزٹ    الجِلْبَابَ هَكَذَا، وتَنقََّ
ٹ   ٹ   ڤ      ڤ     ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   
ڄ    ڄ   ڄ   ڃبر ]النــور:60[ وَهُــو الجِلْبَــابُ، قَالَ: 

فَتَقُولُ لَناَ: أَيُّ شَيءٍ بَعْدَ ذَلكَِ؟ فَنقَُولُ: بزڃ   ڃ   چ   چبر 
فَتَقُولُ:هُو إثْبَاتُ الجِلْبَابِ 

ــنَّةَ عَلَى نَفْسِــهِ قَــوْلًا وَفعِْاً نَطَقَ  	 رَ السُّ : مَنْ أَمَّ قَــالَ أَبــو عُثْمَــانَ الْحِيرِيُّ
رَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ باِلْبدِْعَةِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: بزٺ    باِلْحِكْمَةِ، وَمَنْ أَمَّ

ٿ   ٿبر ]النور: 5٤[.

تَقْدِيمُ الأوَْلَوِياتِ

تَرْتيِبُ الأوَْلَويَّاتِ، وتَقْدِيمُ الأهََمِّ عَلَى المُهِمِّ منَِ الأمُُورِ التي يَنبَْغِي أَنْ يُلْتَفتُ إليها في 
الوَاقعِِ العَمَليِِّ للِْمُسِلمِ، وذَلكَِ مثلُ تَقْدِيمِ العَقَائدِ على غيرِها من العِبَاداتِ والأخَْاقِ، 
ةِ عنــد التَّعَارُضِ،  ةِ علــى الخَاصَّ وتقديــمِ الفُــرُوضِ على النَّوافــلِ، والمَصَالـِـحِ العَامَّ
غْرى لكَِسْــبِ  وتَقْدِيمِ دَرْءِ المَفَاســدِ على جَلْبِ المَصَالحِ، والتَّضْحِيةِ بالمَصْلَحةِ الصُّ
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مَصْلَحةٍ أَكْبَرَ منِهْا وغيرِ ذَلكَِ ، ويدُلُّ على هذا حَدِيثُ مُعَاذٍ عندمَا أرســلَهُ رَسُــولُ اللهِ 
كَاةِ، والحديثُ رواه  اَةِ، ثُمَّ الزَّ مَهُ أَنْ يَبْدأَ بالإيمانِ، ثُمَّ الصَّ صلى الله عليه وسلم إلــى اليمنِ، وكيفَ عَلَّ

البخاري)١٤96(، ومسلم )١9( .

* * *

يْلَ أَثْاَثًا، فَيُصَلِّي ثُلُثَهُ، ويَناَمُ  	 ــمُ اللَّ مٍ يُقَسِّ كَانَ أَبو عُبَيْدٍ القَاسِــمُ بنُ سَــاَّ
ثُلُثَهُ، ويَضَعُ الكُتُبَ ثُلُثَهُ.

ــالِ اللهِ، يَلْهَجُ بتَِقْوِيــمِ الفَرَائضِِ،  	 قَــالَ يَحْيَى بــنُ مُعَاذٍ: الكَيِّــسُ منِْ عُمَّ
والجَاهِلُ يُعْنىَ بطَِلَبِ الفَضَائلِِ وتَقْوِيمُ الأعَْمَالِ في تَصْحِيحِ العَزَائمِِ.

نُوبِ، تَرْكُ  	 نيا، آمُركُمْ بتَِرْكِ الذُّ قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: لَسْتُ آمُركُمْ بتَِرْكِ الدُّ
نُوبِ فَرِيضَةٌ، وأَنْتُمْ إلــى إقَامَةِ الفَرِيضَةِ أَحْوَجُ  نْيَا فَضِيلَــةٌ، وتَرْكُ الذُّ الدُّ

منِكُْمْ إلى الحَسَناَتِ والفَضَائلِِ.

نْ يَقْطَعُ الْأوَْدِيَةَ، وَالْمَفَاوِزَ،  	 : الْعَجَبُ ممَِّ دُ بْنُ الْفَضْلِ البَلْخِيُّ قَالَ مُحَمَّ
وَالقِفَــارَ، ليِصِلَ إلَِى بَيْتـِـهِ وَحَرَمهِِ، لِأنََّ فيِهِ آثَارَ أَنْبيَِائـِـهِ، وَكَيْفَ لَا يَقْطَعُ 

نَفْسَهُ وَهَوَاهُ، حَتَّى يَصِلَ إلَِى قَلْبهِِ، لأنََّ فيِهَ آثَارَ مَوْلَاهُ.

: مَنْ عَنيَِ بمُِجَاهَدَةِ الأسَْرَارِ اشْتَغَلَ عَنِ الحِكَاياتِ  	 قَالَ أَبو بَكْرٍ الهِاَليُّ
والأخَْبَارِ.

: رَمَــوا بهِِمَمِهِم إلى أَعْلَــى الفَضَائـِـلِ، وَضَيَّعُوا  	 قَــالَ أَبــو بَكْرٍ الهِاَلــيُّ
الفَرَائـِـضَ، فَاَ إلى هِمَمِهِم وَصَلُــوا، وَلَا قَامُوا بقَِليِلِ مَا بهِ وُكلُِوا، ومَنْ 
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قَــامَ بقَِليِلِ مَا وُكلَِ بهِ اؤْتُمِنَ عَلَى الكَثيِــرِ، ومَنْ لَم يَقُمْ بقَِليِلِ مَا وُكلَِ بهِ 
لم يُؤْتَمَنْ عَلَى قَليِلٍ وَلَا كَثيِرٍ.

ـاسِ فيِ حَرْفَيْــنِ: اشْــتغَِالٍ بنِاَفلَِةٍ  	 ــدُ بنُ أَبي الــوَرْدِ: هَاَكُ النّـَ قَــالَ مُحَمَّ
وَتَضْييِــعِ فَرِيضَــةٍ، وَعَمَــلِ الْجَوَارِحِ بـِـاَ مُوَاطَــأَةِ الْقَلْبِ، وَإنَِّمَــا مُنعُِوا 

الْوُصُولَ بتَِضْييِعِ الْأصُُولِ.

: إذَِا صَــارَتِ الْمُعَامَلَةُ إلَِى  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ أَبُو عَبْــدِاللهِ الْأنَْطَاكيُِّ
الْقَلْبِ اسْتَرَاحَتِ الْجَوَارِحُ.

رِيُّ بْنُ الْمُغَلِّسِ: انْقَطَعَ مَنِ انْقَطَعَ عَنِ اللهِ بخَِصْلَتَيْنِ، وَاتَّصَلَ مَنِ  	 قَالَ السَّ
ا مَنِ انْقَطَعَ عَنِ اللهِ بخَِصْلَتَيْنِ، فإنه يَتَخَطَّى  اتَّصَلَ باِللهِ بأَِرْبَعِ خِصَالٍ: فَأَمَّ
إلَِــى نَافلَِةٍ بتَِضْييِعِ فَرْضٍ، وَالثَّانيِ عَمَلٌ بظَِاهِرِ الْجَوَارِحِ لَمْ يوَاطئِْ عَلَيْهِ 
ذِي اتَّصَلَ بهِِ الْمُتَّصِلُونَ فَبلُِزُومِ الْبَابِ، وَالتَّشْمِيرُ  ا الَّ صِدْقُ الْقُلُوبِ، وَأَمَّ

بْرُ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَصِيَانَاتُ الْكَرَامَاتِ  فيِ الْخِدْمَةِ، وَالصَّ

قَــالَ أَبــو الخَيْرِ التِّيناَتـِـيُّ الأقَْطَعُ:مَا بَلَغَ أَحَــدٌ حَالَةً شَــرِيفَةً إلِاَّ بمُِاَزَمَةِ  	
الحِِيــنَ،  الْمُوَافَقَــةِ، وَمُعَانَقَــةِ الْأدََبِ، وَأَدَاءِ الْفَرَائـِـضِ، وَصُحْبَــةِ الصَّ

ادِقيِنَ. وَخِدْمَةِ الْفُقَرَاءِ الصَّ
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التَّقْوَى وحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ

= إجْمَامُ النَّفْسِ وَتَرْوِيحُهَا.

= حَقِيقَةُ الإيمَانِ.

فقُ في العِبَادةِ. = الرِّ

. = صِفَةُ المُؤْمنِِ التَّقِيِّ

الحِِينَ وَحِكَايَاتُهُم. = قَصَصُ الصَّ

قَالَ شَــيْخُ الإسَــاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا في مَجْمُوع الفَتَاوى ٤33/١0: )التَّقْوَى: أَنْ يَعْمَلَ 
جُــلُ بطَِاعَــةِ اللهِ، عَلَى نُورٍ منِْ اللهِ، يَرْجُو رَحْمَــةَ اللهِ، وَأَنْ يَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ  الرَّ

بُ وَليُِّ اللهِ إلاَّ بأَِدَاءِ فَرَائضِِهِ ثُمَّ بأَِدَاءِ نَوَافلِهِِ...(. منِْ اللهِ يَخَافُ عَذَابَ اللهِ، وَلَا يَتَقَرَّ

* * *

ا بَعْدُ،  	 ا وَليَِ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ الَله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّ لَمَّ
هَا النَّاسُ، قَدْ وَليِتُ أَمْرَكُمْ، وَلَسْــتُ بخَِيْرِكُــمْ، وَلَكنِْ قَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ،  أَيُّ
مَناَ: اعْلَمُوا أَنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التَّقْوَى، وَأَنَّ  ــننََ، فَعَلَّ وَسَنَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم السُّ
هِ،  عِيفُ حَتَّى آخُذَ لَهُ بحَِقِّ أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ، وَأَنَّ أَقْوَاكُمْ عِندِْيَ الضَّ
هَا النَّاسُ، إنَِّمَا أَنَا  ، أَيُّ وَأَنَّ أَضْعَفَكُــمْ عِنـْـدِيَ الْقَوِيُّ حَتَّى آخُذَ منِهُْ الْحَــقَّ

مُونيِ. مُتَّبعٌِ، وَلَسْتُ بمُِبْتَدِعٍ، فَإنِْ أَحْسَنتُْ فَأَعِينوُنيِ، وَإنِْ زُغْتُ فَقَوِّ
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احِ: مَا منَِ النَّاسِ منِْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْــوَدَ، حُرٍّ وَلَا  	 قَــالَ أَبــو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ
عَبْــدٍ، عَجَمِيٍّ وَلَا فَصِيحٍ، أَعْلَــمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ منِِّي بتَِقْــوَى، إلِاَّ أَحْبَبْتُ أَنْ 

أَكُونَ فيِ مسِْاَخِهِ.

رْدَاءِ: مَا لَكَ لَا تَشْعُرُ؟ فَإنَِّهُ لَيْسَ رَجُلٌ لَهُ بَيْتٌ منَِ الْأنَْصَارِ  	 قيِلَ لِأبَيِ الدَّ
إلِاَّ وَقَدْ قَالَ شِعْرًا، قَالَ: وَأَنَا قَدْ قُلْتُ فَاسْمَعُوا:

يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُعْطَى مُنـَــــاهُ           وَيَأْبَـــى الُله إلِاَّ مَــــــــــــا أَرَادَ

يَقُولُ الْمَرْءُ: فَائدَِتيِ وَمَا ليِ           وَتَقْوَى اللهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا 

ا بَعْدُ،  	 بَيْرِ بمَِوْعِظَةٍ: أَمَّ عَنْ وَهْبِ بنِ كَيْسَانَ قَالَ: كَتَبَ إلَِيَّ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّ
فَإنَِّ لِأهَْــلِ التَّقْوَى عَاَمَاتٍ يُعْرَفُــونَ بهَِا، وَيَعْرِفُونَهَا منِْ أَنْفُسِــهِمْ: مَنْ 
صَبَرَ عَلَى الْبَاَءِ، وَرَضِيَ باِلْقَضَاءِ، وَشَكَرَ النَّعْمَاءَ، وَذَلَّ لحُِكْمِ الْقُرْآنِ. 
ــوقِ مَا نَفَقَ فيِهَا حُمِلَ إلَِيْهَا، إنِْ نَفَقَ الْحَقُّ عِندَْهُ حُمِلَ  مَامُ كَالسُّ وَإنَِّمَا الْإِ

، وَإنِْ نَفَقَ الْبَاطلُِ عِندَْهُ جَاءَهُ أَهْلُ الْبَاطلِِ. إلَِيْهِ وَجَاءَهُ أَهْلُ الْحَقِّ

غُشِــيَ عَلَى مَسْــرُوقٍ في يَوْمٍ صَائفٍِ وَهُو صَائمٌِ، فَقَالَتْ لَهُ ابْنتَُهُ: أَفْطرِ،  	
فْقَ لنِفَْسِي  فْقَ، قَالَ: يَا بُنيَّةُ، إنَّمَا طَلَبْتُ الرِّ قَالَ: مَا أَرَدْتِ بيِ؟ قَالَتْ: الرِّ

في يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ.

ثَ كَأَنَّهُ يَتَّقِي شَــيْئًا، كَأَنَّهُ  	 دُ بنُ سِــيرِينَ إذَِا حَدَّ قَــالَ ابنُ عَــوْنٍ: كَانَ مُحَمَّ
يَحْذَرُ شَيْئًا.
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ؤْيَا، قَالَ لَهُ: اتَّقِ الَله عَزَّ وَجَلَّ  	 جُلُ إذَِا سَــأَلَ ابْنَ سِــيرِينَ عَنِ الرُّ وَكَانَ الرَّ

كَ مَا رَأَيْتَ فيِ الْمَناَمِ. فيِ الْيَقَظَةِ، وَلَا يَضُرُّ

نْيَا  	 ــدُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ: إنَِّ أَهْلَ التَّقْوَى أَيْسَــرُ أَهْلِ الدُّ قَــالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

رُوكَ، وَإنِْ ذَكَــرْتَ أَعَانُوكَ،  مُؤْنَــةً، وَأَكْثَرُهُــمْ لَكَ مَعُونَةً، إنِْ نَسِــيتَ ذَكَّ

اميِنَ بأَِمْرِ اللهِ. اليِنَ بحَِقِّ اللهِ، قَوَّ قَوَّ

: إنَِّ منِْ تَمَامِ التَّقْــوَى أَنْ تَبْتَغِيَ إلَِى مَا قَدْ  	 قَــالَ عَوْنُ بنُ عَبْدِاللهِ الهُذَلــيُّ

عَلمِْــتَ منِهَْا عِلْــمَ مَا لَا تَعْلَــمْ، وَإنَِّ النَّقْصَ فيِمَا قَدْ عَلمِْــتَ تَرْكُ ابْتغَِاءِ 

ةُ الِانْتفَِاعِ بمَِا  يَادَةِ قلَِّ جُلَ عَلَى تَرْكِ ابْتغَِاءِ الزِّ يَادَةِ فيِهِ، وَإنَِّمَا يَحْمِلُ الرَّ الزِّ

قَدْ عَلمَِ.

قَــالَ قَتَادَةُ: مَنْ يَتَّقِ الَله يَكُنْ مَعَهُ، وَمَنْ يَكُنِ الُله عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ فَمَعَهُ الْفِئَةُ  	
. ذِي لَا يَضِلُّ ذِي لَا يَناَمُ، وَالْهَادِي الَّ تيِ لَا تُغْلَبُ، وَالحَارِسُ الَّ الَّ

مُ بنُ أَبي مُطيِعٍ: مَــا كَانَ يُونُسُ بــنُ عُبَيْدٍ بأَِكْثَرِهِــمْ صَاَةً وَلَا  	 قَــالَ سَــاَّ
صَوْمًــا، وَلَكـِـنْ لَا وَاللهِ مَا حَضَــرَ حَقٌّ منِْ حُقُوقِ اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ إلِاَّ وَهُوَ 

مُتَهَيِّئٌ لَهُ.

قَــالَ أَبو بَكْــرِ بنُ أَصْرَمَ: قيِلَ لِابْــنِ الْمُبَارَكِ: ابْنُ عَوْنٍ بـِـمَ ارْتَفَعَ؟ قَالَ:  	
باِلِاسْتقَِامَةِ.
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 قَــالَ أَحْمَــدُ الْمَيْمُونيُِّ مـِـنْ وَلَدِ مَيْمُــونِ بْنِ مهِْــرَانَ: قَدِمَ عَلَيْنـَـا أَحْمَدُ  	
، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: يَا أَحْمَدُ، إنِْ تَعْمَلْ فَقَدْ عَمِلَ الْعَاملُِونَ قَبْلَكَ،  الْمَوْصِلـِـيُّ
بُوا الْآخِرَةَ وَبَاعَدُوا  ذِينَ قَرَّ وَإنِْ تَعْبُدْ فَقَدَ تَعَبَّدَ المُتَعَبِّدُونَ قَبْلَكَ، أُولَئكَِ الَّ
رِيــقِ، وَلَمْ يَأْخُذُوا يَمِيناً  ذِينَ وَليَِ الُله إقَِامَتَهُمْ عَلَى الطَّ نْيَا، أُولَئـِـكَ الَّ الدُّ
وَلَا شِــمَالًا، فَلَوْ سَــمِعْتَ نَغَمَةً منِْ نَغَمَاتهِِمُ الْمُخْتَمِــرَةِ فيِ صُدُورِهِمُ، 
الْمُتَغَرْغِــرَةِ فيِ حُلُوقهِِمْ لَغَثَثتْ عَلَيْكَ عَيْشَــكَ، وَلَطَرَدَتْ عَنكَْ الْبَطْالةَ 

امَ حَيَاتكَِ. أَيَّ

: أَرَى النَّاسَ  	 : قُلْتُ لسُِــفْيَانَ الثَّــوْرِيِّ ــدُ بْنُ يُوسُــفَ الْفِرْيَابيُِّ قَــالَ مُحَمَّ

يْلِ، فَقَالَ ليِ: اسْــكُتْ، ماَِكُ  ، وَأَنْتَ تَناَمُ باِللَّ يَقُولُونَ: سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ

هَذَا الْأمَْرِ التَّقْوَى.

قَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ يُوسُــفَ:  أَرَدْتُ الْخُرُوجَ منَِ الْبَصْرَةِ، فَبَدَأْتُ بَيَحْيَى  	

عْتُ  ، ثُــمَّ وَدَّ حْمَنِ بْــنَ مَهْدِيٍّ عْــتُ عَبْدَ الرَّ عْتُــهُ، ثُمَّ وَدَّ ابْــنِ سَــعِيدٍ فَوَدَّ

ةٌ، قَالَ:  زُهَيْــرَ بنَ نُعَيْمٍ، فَقُلْتُ: هَلْ مَنْ حَاجَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَــمْ إلِاَّ أَنَّهَا مُهِمَّ

لَ  فَفَرِحْــتُ، فَقَالَ: اتَّقِ الَله، فَوَاللهِ لَأنَْ يَتَّقِيَــهُ عَبْدٌ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ تَتَحَوَّ

هَا ذَهَبًا. وَارِي كُلُّ ليِ هَذِهِ السَّ

ةٍ، وَالْوَرَعُ فيِ خَلْوةٍ،  	 : أَشَــدُّ الأعَْمَالِ ثاثةٌ: الْجُودُ منِْ قلَِّ ــافعِيُّ قَالَ الشَّ
وَكَلمَِةُ الْحَقِّ عِندَْ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ.
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مَ  	 مَ الْقُرْآنَ جَلَّ فيِ عُيونِ النَّاسِ، وَمَنْ تَعَلَّ : اعْلَمْ أَنَّ مَنْ تَعَلَّ افعِيُّ قَالَ الشَّ

مَ الْعَرَبيَِّةَ رَقَّ  مَ النَّحْــوَ هِيبَ، وَمَنْ تَعَلَّ تُهُ، وَمَنْ تَعَلَّ الْحَدِيــثَ قَوِيَتْ حُجَّ

مَ الْفِقْهَ نَبُلَ قَدْرُهُ، وَمَنْ  مَ الْحِسَــابَ جَزِلَ رَأْيُهُ، وَمَنْ تَعَلَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ تَعَلَّ

هِ التَّقْوَى. لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنفَْعْهُ عِلْمُهُ، وَماَِكُ ذَلكَِ كُلِّ

: كَانَ أَحْمَدُ بــنُ حَنبَْلٍ يَأْتيِ العُــرْسَ، والإمْاَكَ،  	 قَــالَ إبْرَاهِيــمُ الحَرْبيُّ

والخِتَانَ، يُجِيبُ ويأْكُلُ.

أَوْصَــى أَحْمَدُ بــنُ حَنبَْلٍ عَليَِّ بنَ الـــمَدِينيِّ فَقَالَ: أَلْــزِمِ التَّقْوَى قَلْبَكَ،  	

وَانْصِبِ الْآخِرَةَ أَمَامَكَ.

:مَا خَلَعَ الُله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ منِْ عَبيِدِه خِلْعَةً  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـمِصْرِيُّ

نهَُ بزِِينةٍَ أَفْضَلَ منَِ  دَهُ قاَِدَةً أَجْمَلَ منَِ العِلْــمِ، وَلَا زَيَّ منَِ العَقْــلِ، وَلَا قَلَّ

هِ التَّقْوَى. الحِلْمِ، وكَمَالُ ذَلكَِ كُلِّ

اءِ،  	 : دَخَلَ عَلَى زُجْلَــةَ الْعَابدَِةِ نَفَرٌ منَِ الْقُرَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَــهْلٍ الْأرُْدُنِّيُّ

امُ  فْقِ بهَِــا، إنَِّمَا هِيَ أَيَّ فْقِ بنِفَْسِــهَا، فَقَالَــتْ: مَا ليِ وَللِرِّ فَكَلَّمُوهَــا فيِ الرِّ

مُبَادَرَةٍ، فَمَنْ فَاتَهُ الْيَوْمَ شَــيْءٌ لَمْ يُدْرِكْهُ غَدًا، وَاللهِ يَا إخِْوَتَاهْ لَأصَُلِّيَنَّ للهِ 

ــامَ حَيَاتيِ، وَلَأبَْكيَِنَّ لَهُ مَا حَمَلَتِ  تْنيِ جَوَارِحِي، وَلَأصَُومَنَّ لَهُ أَيَّ مَــا أَقَلَّ

رَ فيِهِ؟ كُمْ يَأْمُرُ عَبْدَهُ بأَِمْرٍ فَيُحِبُّ أَنْ يُقَصِّ الْمَاءَ عَيْنيِ، ثُمَّ قَالَتْ: أَيُّ
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تلَِاوةُ القُرآنِ وحِفْظُهُ وَتَدَبُّرهُ

= أَخْاَقُ حَمَلةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ.

= تَفْسِيرُ القُرآنِ الكَرِيمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بفَِضَائلِهِ وَنُزُولهِ.

الحِينَ عندَ خَتْمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ. = هَدْيُ الصَّ

صُهُ: )الـمُرَادُ منِْ حِفْظِ القُرْآنِ  قَالَ الإمَامُ ابنُ الجَوْزِيِّ في تَلْبيِسِ إبْليِسَ ص 3١9 مَا مُلَخَّ
رُ أَخْاَقَهَا(. تَقْويمُ أَلْفَاظهِ، ثُمَّ فَهْمُهُ، ثُمَّ العَمَلُ بهِ، ثُمَّ الإقْبَالُ عَلَى مَا يُصْلحُِ النَّفْسَ، ويُطَهِّ

* * *

يْــتُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِندَْ  	 قَالَ حُذَيْفَةُ: صَلَّ

الْمِئَةِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بهَِا فيِ رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ، 

اً، إذَِا مَرَّ  ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّ

ذَ، ثُمَّ رَكَعَ  ذٍ تَعَوَّ بآِيَةٍ فيِهَا تَسْبيِحٌ سَبَّحَ، وَإذَِا مَرَّ بسُِؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَِا مَرَّ بتَِعَوُّ

فَجَعَــلَ يَقُولُ: سُــبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظيِــمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مـِـنْ قيَِامهِِ، ثُمَّ 

ا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ:  قَالَ: سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طَوِياً قَرِيبًا ممَِّ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأعَْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا منِْ قيَِامهِِ.

ذِي لَا يُقَنِّطُ النَّاسَ منِْ  	 قَالَ عَليُِّ بنُ أَبي طَالبٍِ: أَلَا إنَِّ الْفَقِيهَ كُلَّ الْفَقِيهِ الَّ
صُ لَهُمْ فيِ مَعَاصِي اللهِ،  نهُُمْ منِْ عَذَابِ اللهِ، وَلَا يُرَخِّ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَا يُؤَمِّ
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وَلَا يَدَعُ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنهُْ إلَِى غَيْرِهِ، وَلَا خَيْرَ فيِ عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فيِهَا، وَلَا 
خَيْرَ فيِ عِلْمٍ لَا فَهْمَ فيِهِ، وَلَا خَيْرَ فيِ قرَِاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فيِهَا 

رُ فيِهَــا أَحَبُّ إلَِيَّ أَنْ أَقْرَأَ  	 قَــالَ ابنُ عبَّاسٍ: لَأنَْ أَقْــرَأَ الْبَقَرَةَ في لَيْلَةٍ وأَتَفَكَّ
الْقُرْآنَ هَذْرَمَةً.

قَالَ أَبو الجَوْزَاءِ: صَحِبتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ثنِتَْيْ عَشْرَةَ سَنةًَ، مَا بَقِيَ منَِ الْقُرْآنِ  	
آيَةٌ إلِاَّ سَأَلْتُهُ عَنهَْا.

قرأَ ابْنُ عُمَرَ: بز ڭ   ۇبر حَتَّى بَلَغَ بز   ئو   ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆبر  	
، وَامْتَنعََ منِْ قرَِاءَةِ مَا بَعْدَهُ. ]المطففين: 6[ قَالَ: فَبَكَى حَتَّى خَرَّ

دًا، فَبَكَى فَاشْــتَدَّ بُــكَاؤُهُ، فَقِيــلَ لَهُ: مَا  	 شَــرِبَ عَبْــدُاللهِ بْنُ عُمَرَ مَــاءً مُبَرَّ
يُبْكيِكَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ آيَةً فيِ كتَِابِ اللهِ:بزک   ک   ک   ک   گبر 
]ســبأ: 5٤[، فَعَرَفْــتُ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ لَا يَشْــتَهُونَ شَــيْئًا، شَــهْوَتُهُمْ الْمَاءُ 

: بزې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە    الْبَارِدُ، وَقَدْ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
ئوبر ]الأعراف: 50[.

ةَ: هَذا مَقَامُ أَخِيكَ  	 قَالَ مَسْــرُوقُ بنُ الأجَْدَعِ: قَالَ لي رَجُلٌ منِْ أَهْلِ مَكَّ
دُهَا  ، صَلَّى لَيْلةً حَتَّى أَصْبَحَ أَو كَادَ أَنْ يُصْبحَِ، يَقْرأُ آيةٍ، ويُرَدِّ ارِيِّ تَمِيمٍ الدَّ

بزۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې ى    وَيَبْكـِـي: 
ى   ئابر  ]الجاثية: 2١[.
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ارِيُّ في المَسْــجِدِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى العِشَــاءَ، فَمَــرَّ بهَِذِه الآيةِ:  	 قَــامَ تَمِيمٌ الدَّ
بزبح   بخ   بمبر ]المؤمنــون١0٤[ فَمَــا خَــرَجَ منِهَْا حَتَّى سُــمِعَ 

بْحِ. أَذَانُ الصُّ

بيِــعِ لَيْلَةً، فَقَامَ يُصَلِّي فَمَرَّ بهَِــذِهِ الْآيَةِ: بزۅ   ۅ    	 قَالَ نُسَــيْرٌ: بتُِّ بالرَّ
ۉ   ۉ   ېبر الْآيَــةَ، فَمَكَثَ لَيْلَتَهُ حَتَّى أَصْبَحَ مَا يَجُوزُ هَذِهِ 

الْآيَةَ إلَِى غَيْرِهَا ببُِكَاءٍ شَدِيدٍ.

جُلُ الْقُرْآنَ ثُمَّ  	 مَ الرَّ نُــوبِ أَنْ يَتَعَلَّ قَــالَ أَبــو العَاليِةِ: كُنَّا نَعُدُّ منِْ أَعْظَمِ الذُّ
يَناَمَ عَنهُْ حَتَّى يَنسَْاهُ.

دُ هَــذِهِ الْآيَةَ  	 قَــالَ الْقَاسِــمُ بْنُ أَبيِ أَيُّوبَ: سَــمِعْتُ سَــعِيدَ بْــنَ جُبَيْرٍ يُرَدِّ
ةً بزئې   ئى   ئى   ئى   ی     یبر  اَةِ بضِْعًا وَعِشْــرِينَ مَــرَّ فـِـي الصَّ

]البقرة: 28١[.

دُ هَذِه الآيةَ:  	 حْمَنِ: سَــمِعْتُ سَــعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ يُــرَدِّ قَــالَ يَحْيَى بنُ عَبْدِالرَّ
بزڦ   ڦ    ڦ   ڦبر ]يس:59[ حَتَّى يُصْبحَِ.

كْعَةِ الثَّانيِةِ بـِ  	 إنَِّ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ قَرأَ القُرْآنَ في رَكْعَةٍ في الكَعْبَةِ، وَقَرأَ في الرَّ
بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻبر.

بَيْرِ يَقْرَأُ رُبْعَ الْقُرْآنِ كُلَّ يَوْمٍ نَظَرًا فيِ الْمُصْحَفِ، وَيَقُومُ  	 كَانَ عُرْوَةُ بنُ الزُّ
يْلَةِ الْمُقْبلَِةِ. يْلَ، فَمَا تَرَكَهُ إلِاَّ لَيْلَةَ قُطعَِتْ رِجْلُهُ، ثُمَّ عَاوَدَ منَِ اللَّ بهِِ اللَّ
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: لَمْ يَكُنْ يُــدْرَى كَيْــفَ يَقْــرَأُ خَيْثَمَةُ بنُ  	 بِّــيُّ ــدُ بنُ خَالـِـدٍ الضَّ قَــالَ مُحَمَّ
حْمَــنِ الْقُــرْآنَ حَتَّى مَرِضَ، فَثَقُــلَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَجَلَسَــتْ بَيْنَ  عَبْدِالرَّ
يَدَيْهِ، فَبَكَتْ، فَقَالَ لَهَا: مَا يُبْكيِكِ؟ الْمَوْتُ لَا بُدَّ منِهُْ، فَقَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: 
جَــالُ بَعْدَكَ عَلَــيَّ حَرَامٌ، فَقَالَ لَهَــا خَيْثَمَةُ: مَا كُلَّ هَــذَا أَرَدْتُ منِكِْ،  الرِّ
حْمَنِ، وَهُوَ  دُ بْنُ عَبْدِالرَّ إنَِّمَــا كُنتُْ أَخَافُ رَجُاً وَاحِدًا، وَهُوَ أَخِي مُحَمَّ
رَابَ بَعْدَ  ــرَابَ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَشْرَبَ فيِ بَيْتيِ الشَّ رَجُلٌ فَاسِقٌ يَتَناَوَلُ الشَّ

إذِِ الْقُرْآنُ يُتْلَى فيِهِ كُلَّ ثَاَثٍ.

قَالَ مُجَاهِدُ: عَرَضْتُ الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَاَثَ عَرَضَاتٍ، أَقفُِهُ عَلَى  	
كُلِّ آيَةٍ أَسْأَلُهُ فيِمَا نَزَلَتْ؟ وَكَيْفَ كَانَتْ؟

:مَنْ قَرأَ القُرْآنَ مُتِّعَ بعَِقْلــهِ وإنْ بَلَغَ مئَِتْي  	 دُ بنُ كَعْــبٍ القُرَظيُِّ قَــالَ مُحَمَّ
سَنةٍَ.

: لَأنَْ أَقْرَأَ فيِ لَيْلَتــي حَتَّى أُصْبحَِ: بزٹ    	 دُ بنُ كَعْبٍ القُرَظـِـيُّ قَــالَ مُحَمَّ

دُ  وَأَتَــرَدَّ عَلَيْهِمَــا،  أَزِيــدُ  لَا  وبز ڀبر  ڤ   ڤ   ڤبر 
ا، أَوْ قَالَ: أَنْثُرَهُ نَثْرًا. رُ، أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَهَذَّ الْقُرْآنَ هَذًّ فيِهِمَا، وَأَتَفَكَّ

قَــالَ عَطَاءٌ الخُرَاسَــانيُّ: كَانَــتِ امْرَأةٌ عَابدِةٌ يُقَــالُ لَهَا طَافيِــةُ، تَأْتيِ بَيْتَ  	
المَقْدِسِ تَتَعَبَّدُ فيِه، وكَانَ وَهْبُ بنُ مُنَبِّهٍ يَقُولُ: يَا طَافيِةُ، مَا أَشَــدَّ العَمَلَ 
عَلَيْــكِ، فَتَقُولُ: مَا أَجْدِني أَجِدُ شَــيْئًا أَشَــدَّ عَليَّ منِْ طُــولِ الفِكْرِ، قَالَ: 
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رْتُ في عَظَمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وأَمْرِ الآخِرَةِ  وكَيْفَ ذَلكَِ؟ قَالَتْ: إنِّي إذَا تَفَكَّ
طَــاشَ عَقْليِ، وأَظْلَمَ عَلَيَّ بَصَرِي، واسْــتَرْخَتْ لذَِلـِـكَ مَفَاصِلي، فَقَالَ 
لَهَــا وَهْــبُ بنُ مُنَبِّهٍ: إذَا أَنْــتِ وَجَدْتِ ذَاكَ فَافْزَعِي إلى قـِـرَاءَةِ القُرْآنِ في 

المُصْحَفِ.

قَالَ رَجُلٌ منِْ وَلَدِ ابنِ أَبي لَيْلَى: دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةٍ وأَنَا أَقْرَأُ سُوْرَةَ هُوْدٍ،  	
حْمَنِ، هَكَذا تَقْرأُ سُــوْرَةَ هُوْدٍ! واللهِ إنِّي لَفِيهَا مُنذُْ  فَقَالَــتْ ليِ: يَا عَبْدَالرَّ

سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَا فَرَغْتُ منِْ قرَِاءَتهَِا.

هْرَ. 	 كَانَ ثَابتٌِ الْبُناَنيُِّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَيَصُومُ الدَّ

: صَلَّى إلَِى جَنبْيِ سُــلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بَعْدَ الْعِشَــاءِ  	 نُ التَّيْمِيِّ قَــالَ مَعْمَرٌ مُؤَذِّ

الْآخِــرَةِ، وَسَــمِعْتُهُ يَقْــرَأُ بز ٱ   ٻ   ٻ      ٻ  بر ]الملك: ١[ قَالَ: 

ــا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَــةِ بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پبر  فَلَمَّ

دُهَا حَتَّى خَفَّ أَهْلُ الْمَسْــجِدِ فَانْصَرَفُوا، قَالَ:  ]الملــك: 27[ جَعَلَ يُرَدِّ

فَخَرَجْتُ وَتَرَكْتُهُ، قَالَ: وَغَدَوْتُ لِأذََانِ الْفَجْرِ، فَإذَِا هُوَ فيِ مَقَامهِِ، قَالَ: 

عْتُ فَــإذَِا هُوَ فيِهَا لَمْ يَجُزْهَا، وَهُوَ يَقُــولُ: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ    فَتَسَــمَّ

ٻ   پ   پبر.

لَةً، كَأَنَّهُ يُخَاطبُِ  	 كَانَتْ قرَِاءَةُ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ حَزِينةًَ شَهِيَّةً بَطيِئَةً مُتَرَسِّ
دَ فيِهَا وَسَأَلَ. إنِْسَانًا، وَكَانَ إذَِا مَرَّ بآِيَةٍ فيِهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ تَرَدَّ
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يْلِ، فَيَقرَأُ  	 كَانَ وَكيِــعٌ لَا يَناَمُ حَتَّى يَقرَأَ ثُلُثَ القُــرْآنِ، ثُمَّ يَقُومُ فيِ آخِرِ اللَّ
لَ، ثُمَّ يَجْلسُِ، فَيَأْخُذُ فيِ الاسْــتغِْفَارِ حَتَّــى يَطلُعَ الفَجْرُ فَيُصَلِّي  المُفَصَّ

رَكْعَتَيْنِ.

: كُنَّا عِندَْ يَحْيَى بْنِ سَــعِيدٍ، فَقَالَ لرَِجُلٍ: اقْرَأْ، فَقَرَأَ  	 قَالَ عَليُِّ بْنُ المَدِينيِِّ

ا أَخَذَ فـِـي الْقِرَاءَةِ نَظَرْتُ إلَِى يَحْيَى بْنِ سَــعِيدٍ يَتَغَيَّرُ،  خَانِ، فَلَمَّ حَــم الدُّ

خَان: ٤0[ صُعِقَ  فلما بَلَغَ: بز ٱ    ٻ   ٻ   ٻ    ٻبر ]الدُّ

سَ وَانْقَلَبَ،  يَحْيَى، وَغُشِــيَ عَلَيْــهِ، وَارْتَفَعَ صَــدْرُهُ مـِـنَ الْأرَْضِ فَتَقَــوَّ

مُ، فَصَرَخَ النِّسَاءُ،  وَخَرَجْناَ، فَوَقَفْناَ  فَأَصَابَ الْبَابُ فقَِارَ ظَهْرِهِ، وَسَالَ الدَّ

باِلْبَــابِ حَتَّــى أَفَاقَ بَعْدَ كَــذَا وَكَذَا، ثُمَّ دَخَلْنـَـا عَلَيْهِ، فَإذَِا هُــوَ نَائمٌِ عَلَى 

فرَِاشِــهِ، وَهُوَ يَقُــولُ: بز ٱ    ٻ   ٻ   ٻ    ٻبر ]الدخان: 

: فَمَا زَالَتْ بهِِ تلِْكَ الْقُرْحَةُ حَتَّى مَاتَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. ٤0[ قَالَ عَليٌِّ

ارَانيُّ: رُبَّمَا أَقَمْتُ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
فيِ الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ خَمْسَ لَيَالٍ، وَلَوْلَا أَنِّي بَعْدُ أَدَعُ الْفِكْرَ فيِهَا مَا جُزْتُهَا 
هُ  ذِي رَدَّ أَبَــدًا، وَلَرُبَّمَا جَاءَتِ الْآيَةُ منَِ الْقُرْآنِ تُطيِرُ الْعَقْلَ، فَسُــبْحَانَ الَّ

إلَِيْهِمْ بَعْدُ.

: لَأقَْرَأُ الْقُــرْآنَ فَأَنْظُرُ فيِ آيَةٍ آيَــةٍ، فَيَحَارُ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْــنُ أَبيِ الْحَــوَارِيِّ
اظِ الْقُرْآنِ كَيْفَ يَهْنيِهِمُ النَّوْمُ، وَيَسَــعُهُمْ أَنْ  عَقْليِ فيِهَا، فَأَعْجَبُ منِْ حُفَّ
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حْمَنِ؟! أَمَا لَوْ فَهِمُوا مَا  نْيَا، وَهُمْ يَتْلُونَ كَاَمَ الرَّ يَشْــتَغِلُوا بشَِــيْءٍ منَِ الدُّ
ذُوا بهِِ، وَاسْــتَحْلُوا الْمُناَجَاةَ بهِِ، لَذَهَبَ عَنهُْمُ  هُ، وَتَلَذَّ يَتْلُونَ، وَعَرَفُوا حَقَّ

النَّوْمُ، فَرَحًا بمَِا رُزِقُوا.

رِ،  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: دَوَاءُ القَلْبِ خَمْسَــةُ أَشْــيَاءَ: قـِـرَاءَةُ القُرْآنِ بالتَّفَكُّ
الحِينَ. حَرِ، ومُجَالَسَةُ الصَّ عُ عِندَْ السَّ يْلِ، والتَّضَرُّ وخَاَءُ البَطْنِ، وقيَِامُ اللَّ

اصُ: كُنتُْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا أَجِدُ لَهُ حَاَوَةً، فَقُلْتُ في  	 قَالَ سُــلَيْمَانُ الخَوَّ
نَفْسِــي: اقْرَئيِهِ كَأَنَّكِ سَمِعْتيِهِ منِْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتْ حَاَوَةٌ قَلَيلَةٌ، 
ثُــمَّ قُلْتُ لنِفَْسِــي: اقْرَئيِهِ كَأَنَّكِ سَــمِعْتيِهِ منِْ جِبْرِيلَ يُخْبـِـرُ بهِِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، 
مُ  قَالَ: فَازْدَادَتِ الْحَاَوَةُ، ثُمَّ قُلْتُ: اقْرَئيِهِ كَأَنَّكِ سَــمِعْتيِهِ منهُ حِينَ يَتَكَلَّ

هَا. بهِِ، فَجَاءَتِ الْحَاَوَةُ كُلُّ

كَانَ لأبَــي العبَّــاسِ بنِ عَطَاءٍ في كُلِّ يــومٍ خَتْمةٌ، وفيِ شَــهْرِ رَمَضَانَ فيِ  	
كُلِّ يومٍ وَلَيْلَةٍ ثَاَثُ خَتْمَاتٍ، وَبَقِيَ في خَتْمَةٍ يَسْتَنبْطُِ مُوْدِعَ القُرْآنِ بضِْعَ 
عَشْــرةَ سَــنةًَ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْتمَِهَا، وقَالَ لأبَي جَعْفَــرٍ الفَرْغَانيِّ: يا أَبا 
جَعْفَرٍ، ليِ منِْ سِنيِنَ كَثيِرةٍ ذَكَرَها كُلُّ يومٍ خَتْمَةٌ لَا تَفُوتُنيِ، وَليِ في شَهْرِ 
رَمَضَانَ كُلُّ يَومٍ وَلَيْلَةٍ ثَاَثُ خَتْمَاتٍ، وَليَِ خَتْمَةٌ مُنذُْ أَرْبَعَ عَشْرةَ سَنةًَ مَا 

بَلَغْتُ النِّصْفَ منِهَْا، يُرِيدُ الفَهْمَ منِهَْا.
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الحِينَ عَدَمَ الوِلَايةِ تَمَنِّي الصَّ

= الإمَارةُ وأَخْاَقيِاتُ الحَاكمِِ المُسْلمِِ.

* * *

قَالَ عَمْرُو بنُ مَيْمُونِ بنِ مهِْرَانَ: قَالَ أَبي: وَدِدْتُ أَنَّ أُصْبُعِي قُطعَِتْ منِْ  	
هَا هُناَ، وَأَنِّي لَمْ أَلِ، فَقُلْتُ: وَلَا لعُمَرَ، قَالَ: لَا لعُِمَرَ وَلَا لغَِيْرِهِ.

قَــالَ أَبو نَضْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ هَرِمَ بْنَ حَيَّــانَ عَلَى الْخَيْلِ، فَغَضِبَ عَلَى  	

رَجُلٍ فَأَمَرَ بهِِ فَوُجِئَتْ عُنقُُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابهِِ، فَقَالَ: لَا جَزَاكُمُ الُله 

خَيْــرًا، مَــا نَصَحْتُمُونيِ حِينَ قُلْتُ، وَلَا كَفَفْتُمُونـِـي عَنْ غَضَبيِ، وَاللهِ لَا 

عِيَّةِ  أَلـِـي لَكُمْ عَمَاً، ثُمَّ كَتَبَ إلَِى عُمَرَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ لَا طَاقَةَ ليِ باِلرَّ

فَابْعَثْ إلَيَّ عَمَلَكَ.

يَ يَزِيدَ بْنَ مَرْثَدٍ،  	 قَالَ الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ:أَرَادَ الْوَليِدُ بْنُ عَبْدِالْمَلكِِ أَنْ يَوَلِّ

وفَ  فَبَلَغَ ذَلكَِ يَزِيدَ، فَلَبسَِ فَرْوَةً وقَلَبَها، فَجَعَلَ الْجِلْدَ عَلَى ظَهْرِهِ وَالصُّ

خَارِجًا، وأَخَذَ بيِدِهِ رَغِيفًا وَعِرْقًا، وَخَرَجَ باَِ رِدَاءٍ وَلَا قَلَنسُْــوَةٍ وَلَا نَعْلٍ 

، وَجَعَلَ يَمْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ، وَيأْكُلُ، فَقِيلَ للِْوَليِدِ: إنَِّ يَزِيدَ قَدِ  وَلَا خُفٍّ

اخْتَلَطَ، وَأُخْبرَِ بمَِا فَعَلَ فَتَرَكَهُ.
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قالَ زَائدَِةُ بْنُ قُدَامَةَ: أَخَذَ يُوسُــفُ بْنُ عُمَــرَ عَاملُِ الْكُوفَةِ مَنصُْورَ بْنَ  	
الْمُعْتَمِــرِ، يُرِيدُهُ عَلَى الْقَضَــاءِ فَامْتَنعََ، قَالَ: فَدَخَلْــتُ عَلَيْهِ وَقَدْ جِئَ 
بقَِيْــدٍ ليُِقَيَّدَ، قَالَ: فَجَــاءَهُ خَصْمَانِ فَقَعَدَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْــأَلْهُمَا وَلَمْ 
مْهُمَــا، وَقيِلَ ليُِوسُــفَ بْنِ عُمَــرَ: إنَِّكَ لَوْ نَثَرْتَ لَحْمَــهُ لَمْ يَلِ لَكَ  يُكَلِّ

قضاء فَخَلِّ عَنهُْ.

قَــالَ أَبــو بَكْرِ بنُ عيَّــاشٍ: رُبَّمَا كُنتُْ مَــعَ مَنصُْورٍ فيِ مَنزِْلهِِ جَالسًِــا،  	
ةً غَليِظَةً، فَتَقُولُ: يَــا مَنصُْورُ، يُرِيدُكَ ابْنُ  هُ، وَكَانَــتْ فَظَّ فَتَصِيــحُ بهِِ أُمُّ
هُبَيْــرَةَ عَلَى الْقَضَاءِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ؟! وَهُوَ وَاضِــعٌ لحِْيَتَهُ عَلَى صَدْرِهِ مَا 

يَرْفَعُ طَرْفَهُ إلَِيْهَا.

ثينَ: سَــأَلْتُ وَكيِعًا عَــنْ مَقْدَمهِِ هُو  	 قال شَــيْخٌ عَلَى بَابِ بَعْضِ الـــمُحَدِّ

شِــيدِ؟ فَقَالَ: كَانَ  وَعَبْدُاللهِ بْنِ إدْرِيسَ الأوَْدِيُّ وَحَفْصٌ عَلَى هَارُونَ الرَّ

لُ مَنْ دُعِيَ به أَنا، فَقَالَ ليِ هَارُونُ: يَا وكيِعُ، إنَّ أَهْلَ بَلَدِكَ طَلَبُوا منِِّي  أَوَّ

وا، وقدْ رأَيْتُ أَنْ أُشْرِكَكَ في أَمَانَتيِ، فَقُلْتُ:  وكَ ليِ فيِمَنْ سُمُّ قَاضِيًا وَسَمَّ

يا أَميِرَ المُؤْمنِيِنَ، أَنَا شَــيْخٌ كَبيِرٌ وإحْدَى عَيْنيََّ ذَاهِبةٌ والأخُْرَى ضَعِيفَةٌ، 

جُلُ وَامْضِ، فَقُلْتُ: يا أَميِرَ  هَا الرَّ فَقَالَ هَارُونُ: اللَّهُمَّ غُفْرًا، خُذْ عَهْدَكَ أَيُّ

المُؤْمنِيــنَ، واللهِ لَئنِْ كُنتُْ صَادِقًــا إنَّهُ لَيَنبَْغِي أَنْ يُقْبَــلَ منِِّي، وَلَئنِْ كُنتُْ 

ابًا، فَقَالَ: اخْرُجْ، فَخَرَجْتُ. كَاذِبًا فَمَا يَنبَْغِي أَنْ تُولِّي القَضَاءَ كَذَّ

وَدَخَــلَ ابنُ إدْرِيسَ فَسَــمِعْناَ وَقْــعَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى الأرَْضِ حيــنَ بَرَكَ، وَمَا 
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سَمِعْناَ يُسَلِّمُ إلاَّ سَاَمًا خَفِيًّا، فَقَالَ لَهُ هَارُونُ: أَتَدْرِي لمَِ دَعَوْتُكَ؟ قَالَ: 
وا،  وكَ ليِ فيِمَنْ سُمُّ لَا، قَالَ: إنَّ أَهْلَ بَلَدِكَ طَلَبُوا منِِّي قَاضِيًا وإنَّهُمْ سَــمَّ
وقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُشْــرِكَكَ في أَمَانَتيِ، وأُدْخِلَــكَ في صَالحِِ مَا أَدْخُلُ فيهِ منِْ 
ةِ، فَخُذْ عَهْدَكَ وَامْضِ، فَقَالَ لَــهُ ابنُ إدْرِيسَ: لَيْسَ أَصْلُحُ  أَمْــرِ هَذِه الأمَُّ
للِْقَضَــاءِ، فَنكََتَ هَارُونُ بأُصْبُعِهِ، وَقَالَ لَــهُ: وَدِدْتُ أَنِّي لَم أَكُنْ رَأَيْتُكَ، 

فَقَالَ لَهُ ابنُ إدْرِيسَ: وأَنَا وَدِدْتُ أَنِّي لَم أَكُنْ رَأَيْتُكَ، فَخَرَجَ.

ثُمَّ دَخَلَ حَفْصٌ فَقَبلَِ عَهْدَهُ، فأَتَى خَادِمٌ مَعَهُ ثَاَثةُ أَكْيَاسٍ، فيِ كُلِّ كيِْسٍ 
اَمُ، وَيَقُولُ لَكُمْ:  خَمْسَةُ آلافٍ، فَقَالَ ليِ: إنَّ أَميِرَ المُؤْمنِيِنَ يُقْرِئُكُمُ السَّ

قَدْ لَزِمَتْكُمْ في شُخُوصِكُمْ مَؤُونةٌ، فَاسْتَعِينوُا بهَِذِه في سَفَرِكُمْ.

ــاَمَ، وقَلْ لَهُ: قَدْ وَقَعَتْ  قَــالَ وكيِعٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَقْرِئْ أَميِرَ المُؤْمنِينَ السَّ
ا ابنُ إدْرِيسَ  ـي بحَِيْثُ يُحِبُّ أَميِــرُ المُؤْمنِينَ، وأَنَا عَنهَْا مُسْــتَغْنٍ، وأَمَّ منِّـِ

فَصَاحَ بهِ: مُرْ منِْ هَاهُناَ، وَقَبلَِهَا حَفْصٌ.

قْعَــةُ إلى ابنِ إدْرِيسَ مـِـنْ بَيْننِاَ: عَافَانَا الُله وإيَّاكَ، سَــأَلْناَكَ  وَخَرَجَــتِ الرَّ
أَنْ تَدْخُــلَ في أَعْمَالنِاَ فَلَمْ تَفْعَــلْ، وَوَصَلْناكَ منِْ أَمْوَالنِا فَلَــمْ تَقْبَلْ، فَإذَا 
سُــولِ: إذَا جَاءَنَا مَعَ  ثْهُ إنْ شَــاءَ الُله، فَقَالَ للِْرَّ جَــاءَكَ ابْنيِ المَأْمُونُ فَحَدِّ
ةِ الْتَفَتَ  ا صِرْنَا إلى اليَاسِريَّ ثْناَهُ إنْ شَــاءَ الُله، ثُمَّ مَضَيْناَ، فَلَمَّ الجَمَاعَةِ حَدَّ
ابــنُ ادْرِيسَ إلى حَفْصٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلمِْتُ أَنَّكَ سَــتَليِ، واللهِ لَا أُكَلِّمُكَ 

مَهُ حَتَّى مَاتَ. حَتَّى تَمُوتَ، فَمَا كَلَّ
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الحِِينَ المَوْتَ لاشْتيَِاقِهِم للِقَاءِ اللهِ تعالى تَمَنِّي الصَّ

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.
= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.
= حُبُّ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.

= رِضَا اللهِ تَعَالَى عَنِ العَبْدِ.
= القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى.

= مَعْرِفةُ اللهِ تَعَالَى.

عَــاءِ بهِِ عِنـْـدَ ظُهُورِ الفِتَــنِ وَغَلَبَتهَِــا، وَالخَوْفِ مـِـنْ ذَهَابِ  ـي المَوْتِ وَالدُّ يَجُــوزُ تَمَنّـِ
يــنِ، لقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: )وَإذَِا أَرَدْتَ بعِِبَادِكَ فتِْنةًَ فَاقْبضِْنيِ إلَِيكَ غَيرَ مَفْتُونٍ( رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ  الدِّ
وْقِ إلِى لقَِاءِهِ، وَقَدْ حَصَلَ  غْبَةُ لمَِا عِندَْ اللهِ وَالشَّ )3233(، وَيَدْخُلُ فيِ الجَوَازِ أَيضاً الرَّ
رِّ النَّازِلِ منِ مَرَضٍ أَو محِْنةٍَ  ا إذَِا كَانَ تَمَنِّي المَوْتِ لِأجَْلِ الضُّ لَفِ، أَمَّ هَذَا لكَِثيِرٍ منَِ السَّ
نْيَا فَاَ يَجُوزُ، لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ الجَزَعِ وَعَدَمِ  منِْ عَدُوٍّ أَو فَاقَةٍ أَو نَحْوِ ذَلكَِ منِ مَشَاقِّ الدُّ

بْرِ عَلَى القَضَاءِ. * * *الصَّ

ســأَلَ سُــلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالمَلكِِ أَبا حَازِمٍ، فَقَالَ: كَيْفَ الْقُدُومُ عَلَى اللهِ عَزَّ  	
ا الْمُسِــيءُ،  ا الْمُحْسِــنُ، فَكَالْغَائبِِ يَقْدُمُ عَلَى أَهْلهِِ، وَأَمَّ ؟ قَالَ: أَمَّ وَجَلَّ

فَكَالآبقِِ يَقْدُمُ عَلَى مَوْلاهُ، فَبَكَى سُلَيْمَانُ.

رَ مئَِةَ سَنةٍَ فيِ طَاعَةِ اللهِ،  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبيِ زَكَرِيَّا: لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أُعَمَّ
أَوْ أَنْ أُقْبَضَ فيِ يَوْميِ هَذَا، أَوْ فيِ سَــاعَتيِ هَذِهِ، لَاخْتَرْتُ أَنْ أُقْبَضَ فيِ 
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، وَإلى رَسُولهِِ،  قًا إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْميِ هَذَا، أَوْ فيِ سَــاعَتيِ هَذِهِ، تَشَوُّ
الحِِينَ منِْ عِبَادِهِ. وإلى الصَّ

قَــالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ في مَوَاعِظهِ: يَا أَهْلَ الْخُلُودِ، يَا أَهْــلَ الْبَقَاءِ، إنَِّكُمْ لَمْ  	
تُخْلَقُــوا للِْفَناَءِ، وَإنَِّمَا خُلقِْتُــمْ للِْخُلُودِ وَالْأبََدِ، وَلَكنَِّكُــمْ تُنقَْلُونَ منِْ دَارٍ 

إلَِى دَارٍ.

ــدٍ: كَانَ حَبيِــبٌ يَقُولُ: إنِْ متُِّ فـِـي الْيَوْمِ  	 قَالَــتِ امْــرَأَةُ حَبيِبٍ أَبي مُحَمَّ
لُنيِ، وَافْعَليِ كَذَا، وَاصْنعَِي كَذَا، فَقِيلَ لِامْرَأَتهِِ:  فَأَرْسِــليِ إلَِى فُاَنٍ يُغَسِّ

أَرَأَى رُؤْيَا؟ قَالَتْ: هَذَا يَقُولُهُ فيِ كُلِّ يَوْمٍ.

هُ -يَعْنيِ ضَيْغَمًا- ذَاتَ يَوْمٍ: ضَيْغَمُ، قَالَ  	 قَــالَ مَالكُِ بنُ ضَيْغَمٍ: قَالَتْ أُمَّ
ثَني  اهُ، قَالَتْ: كَيْفَ فَرَحُكَ بالقُدُومِ عَلَى الله؟ِ قَالَ: فَحَدَّ لَهَا: لَبَّيْكِ يا أُمَّ
، وَسَقَطَ  غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَهْلهِِ أَنَّهُ صَاحَ صَيْحَةً لم يَسْمَعُوه صَاحَ مثِْلَها قَطُّ
مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ، فَجَلَسَــتِ العَجُــوزُ تَبْكيِ عِنـْـدَ رَأْسِــهِ،وَتَقُولُ: بأَبيِ أَنْتَ 

ي، مَا نَسْتَطيِعُ أَنْ نَذْكُرَ بينَ يَدَيْكَ شَيْئًا منِْ أَمْرِ رَبِّكَ. وأُمِّ

اهُ، قَالَتْ: أَتُحِبُّ المَوْتَ؟  قَالَ: وقَالَتْ لَهُ يومًا: ضَيْغَمُ، قَالَ: لَبَّيْكِ يا أُمَّ
؟ قَــالَ: رَجَاءَ خَيْرِ مَا عِندَْ اللهِ، قال:  اهُ، قَالَتْ: وَلمَِ يَا بُنيََّ قَــالَ: نَعَمْ يَا أُمَّ

ارِ، فَجَلَسُوا يَبْكُونَ لبُِكَائهِِمْ. فَبَكَتِ العَجُوزُ وَبَكَى، فَتَسَامَعَ أَهْلُ الدَّ

قَالَ العَاَءُ بنُ زِيَادٍ: ليُِنزِْلْ أَحَدُكُمْ نَفْسَــهُ أَنَّهُ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَاسْتَقَالَ  	
. رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَقَالَهُ، فَلْيَعْمَلْ بطَِاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
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قَالَ مَضَاءُ بْنُ عِيسَى: إذَِا وَصَلُوا إلَِيْهِ لَمْ يَرْجِعُوا عَنهُْ إنَِّمَا رَجَعَ مَنْ رَجَعَ  	
منَِ الطَّرِيقِ.

:مَا أَغْبـِـطُ أَحَدًا إلِاَّ مَنْ عَــرَفَ مَوْلَاهُ،  	 قَــالَ أَحْمَــدُ بْنُ عَاصِــمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
ذِينَ يَسْــتَحْيونَهُ لَا  وَأَشْــتَهِي أَنْ لَا أَمُوتَ حَتَّى أَعْرِفَهُ، مَعْرِفَةَ الْعَارِفيِنَ الَّ

مَعْرِفَةَ التَّصْدِيقِ.

هُ عَنِ الحَرَامِ التَّنَزُّ

ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ. = اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ

= تَأثيِرُ المَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.

ي الحَاَلِ، وتَجَنُّبُ الحَرَامِ في المَآكلِِ وَالمَشَارِبِ وَسَائرِ الأمُُورِ = تَحَرِّ

= شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = المُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

= المَعَاصِي، وَالحَذَرُ منِهَْا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا.

بُهَاتِ. = الوَرَعُ وَالحَذَرُ منَِ الشُّ

* * *

بَا فيِ قَرْيَةٍ أُذِنَ بهَِاَكهَِا. 	 نَا وَالرِّ قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ:إذَِا ظَهَرَ الزِّ
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قَالَ سَــالمُِ بْنُ أَبيِ حَفْصَةَ، عَنْ زَاذَانَ: أَنَّــهُ كَانَ يَبيِعُ الثِّيَابَ، فَإذَِا عَرَضَ  	
رَفَيْنِ الثَّوْبَ نَاوَلَ شَرَّ الطَّ

: جَاءَتِ امرأَةٌ إلى عَمْرِو بــنِ قَيْسٍ بثَِوْبٍ، فَقَالَتْ:  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ العِجْليُِّ

يا أَبا عَبْدِاللهِ، اشْــتَرِ هَذا الثَّوبَ وَأَعْلـِـمْ أَنَّ غَزْلَهُ ضَعِيفٌ، قَالَ: فَكَانَ إذَا 

جَاءَهُ إنْسَانٌ يَعْرِضُهُ، قَالَ: إنَّ صَاحِبَتَهُ أَخْبَرَتْنيِ أَنَّهُ كَانَ في غَزْلهِ ضَعْفٌ، 

حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ، وَقَالَ: قَدْ أَبْرَأْنَاكَ منِهُْ.

قَالَ عَبَّادٌ أَبُو عُتْبَةَ: بعِْناَ جَارِيَةً للِْحَسَــنِ بْنِ صَالحٍِ، فَقَالَ: أَخْبرُِوهُمْ أَنَّهَا  	

ةً دَمًا. مَتْ عِندَْنَا مَرَّ تَنخََّ

دَ بْنَ وَاسِــعٍ بسُِــوقِ مَرْو يعْرِضُ حِمَارًا لَهُ عَلَى  	 بيِعُ: رَأَيْتُ مُحَمَّ قَالَ الرَّ

الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَرْضَاهُ ليِ؟ قَالَ: لَوْ رَضِيتُهُ  لَكَ لَمْ أَبعِْهُ.

 قَالَ سُــفْيَانُ بْــنُ عُيَيْنةََ:لَمْ يَجْتَهِدْ أَحَدٌ قَطُّ اجْتهَِــادًا، ولَمْ يَتَعبّدْ أَحدٌ قَطُّ  	

عِبَادةً، أَفْضَلُ منِْ تَرْكِ مَا نَهَى الُله عنهُ.

: لَيْسَ مَنْ عَمِلَ بطَِاعَــةِ اللهِ صَارَ حَبيِبَ  	 قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ

اللهِ، وَلَكنِْ مَنِ اجْتَنبََ مَا نَهَى الُله عَنهُْ صَارَ حَبيِبَ اللهِ، وَلَا يَجْتَنبُِ الْآثَامَ 

ا أَعْمَالُ الْبرِِّ فَيَعْمَلُهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. بٌ، وَأَمَّ يقٌ مُقَرَّ إلِاَّ صِدِّ
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هْوِ، والخُيَلَاءِ، وَالفَخْرِ التَّوَاضُعُ، وتَرْكُ الزَّ

= ذَمُّ الكبِْرِ والخُيَاَءِ.

= العُجْبُ وَالنَّظَرُ إلى النَّفْسِ بعَِيْنِ الكَمَالِ وَالفَخْرِ.

= الـمَدْحُ وَالثَّناَءُ.

دْقِ. = هَضْمُ النَّفْسِ دَليِلٌ عَلَى الِإخْاَصِ والصِّ

* * *

قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَــى بْنَ مَرْيَمَ،  	
فَإنَِّمَا أَنَا عَبْدُالله وَرَسُولُهُ .

يقُ: لَوَدِدْتُ أَنِّي شَعْرةٌ في جَنبِْ عَبْدٍ مُؤْمنٍِ. 	 دِّ قَالَ أَبو بَكْرٍ الصِّ

بَعَهُ نَاسٌ، فَقَالَ  	 عَنْ حَبيِبِ بنِ أَبي ثَابتٍِ: خَرَجَ ابْنُ مَسْــعُودٍ ذَاتَ يَوْمٍ فَاتَّ
لَهُم: أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟ قَالُوا: لَا، ولَكنِْ أَرَدْنَا أَنْ نَمْشِي مَعَكَ، قَالَ: ارْجَعُوا 

ةٌ للِتَّابعِِ فتِْنةٌَ للِْمَتْبُوع. فإنَّهُ ذِلَّ

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ منِْ نَفْسِي حَثَيْتُمْ عَلَى رَأسِي  	
التُّرَابَ.
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امِ، وَمَعَهُ حِمْلُ  	 كَانَ سَلْمَانُ أَميِرًا عَلَى الْمَدَائنِِ، فَجَاءَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الشَّ
تيِنٍ، وَعَلَى سَلْمَانَ أَنْدَرْوَرْدُ وَعَبَاءَةٌ، فَقَالَ لسَِلْمَانَ: تَعَالَ احْمِلْ وَهُوَ لَا 
يَعْرِفُ سَلْمَانَ، فَحَمَلَ سَلْمَانُ، فَرَآهُ النَّاسُ، فَعَرَفُوهُ، فَقَالُوا: هَذَا الْأمَيِرُ، 

فَقَالَ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: لَا حَتَّى أَبْلُغَ مَنزِْلَكَ.

كْبَةَ. رَاوِيلِ فَوْقَ التُّبَّان يُغْطِّي الرُّ قَولُهُ: )أَنْدَرْوَرْد( كَلمَِةٌ فَارِسيِّةٌ، هِي نَوْعٌ منَِ السَّ

نْيَا  	 ، فَإنَِّهُ مَــنْ تَوَاضَعَ فيِ الدُّ قَالَ سَــلْمَانُ: يَــا جَرِيرُ، تَوَاضَعْ للهِ عَزَّ وَجَلَّ
رَفَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ـاسِ، فَقَالَ  	 ـاسِ، أَوْ يَا ابْنَ خَيْرِ النّـَ إنَِّ رَجُــاً قَــالَ لِابْنِ عُمَرَ: يَــا خَيْرَ النّـَ
ابْــنُ عُمَرَ: مَا أَنَــا بخَِيْرِ النَّاسِ، وَلَا ابْنِ خَيْرِ النَّاسِ، وَلَكنِِّي عَبْدٌ منِِ عِبَادِ 
جُلِ حَتَّى  ، أَرْجُو الَله عَزَّ وَجَلَّ وَأَخَافُهُ، وَاللهِ لَنْ تَزَالُوا باِلرَّ اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ

تُهْلكُِوهُ. 

، إلِاَّ أَنْزَلْتُهُ أَحَدَ  	  قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ عبَّاسٍ: مَــا بَلَغَنيِ عَنْ أَخٍ ليِ مَكْرُوهٌ قَطُّ
لْتُ  ثَــاَثِ مَناَزِلَ: إنِْ كَانَ فَوْقيِ عَرَفْتُ لَهُ قَــدْرَهُ، وَإنِْ كَانَ نَظيِرِي تَفَضَّ
عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ دُونيِ لَمْ أَحْفَلْ بهِِ، هَذِهِ سِــيَرتيِ فيِ نَفْسِــي، فَمَنْ رَغِبَ 

عَنهَْا فَإنَِّ أَرْضَ اللهِ وَاسِعَةٌ.

قَــالَ ثَابتُِ بــنُ عُبَيْدٍ: مَا رَأَيْــتُ أَحَدًا كَانَ أَفْكَــهَ فيِ بَيْتـِـهِ، وَلَا أَحْلَمَ فيِ  	
مَجْلسِِهِ إذَِا جَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ منِْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ.
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بيِــعُ بنُ خُثَيْمٍ يَلْبَسُ قَمِيصًا سُــنبُْاَنيًِّا، أُرَاهُ ثَمَــنَ ثَاَثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ  	 كَانَ الرَّ
هُ بَلَغَ ظُفْرَهُ، وَإذَِا أَرْسَــلَهُ بَلَغَ سَاعِدَهُ، فَإذَِا رَأَى  أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، فَإذَِا مَدَّ كُمَّ
بَيَاضَ الْقَمِيصِ قَالَ: أَيْ عُبَيْدُ، تَوَاضَعْ لرَِبِّكَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ لُحَيْمَةُ، أَيْ 

دُمْيَــةُ، كَيْفَ تَصْنعََانِ إذَِا سُــيِّرِتِ الْجِبَــالُ: بز   ې   ې   ې   ې   ى   
ى   ئا   ئا   ئە   ئەبر ]الفجر:22[.

دةِ- أَي: سَابغُِ الطُّولِ. قَولُهُ: )سُنبُْاَنيًِّا( -بضَِمِّ الـمُهْمَلةِ والبَاءِ الـمُوَحَّ

قَــالَ الْمُسَــيَّبُ بْــنُ رَافعٍِ: قيِــلَ لعَِلْقَمَــةَ: لَــوْ جَلَسْــتَ فَأَقْــرَأْتَ الْقُرْآنَ  	
ثْتَهُــمْ، قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يُوطَأَ عَقِبيِ، وَأَنْ يُقَــالَ: هَذَا عَلْقَمَةُ، وَكَانَ في  وَحَدَّ

بَيْتهِِ يَعْلفُِ غَنمََهُ، وَيَفُتُّ لَهُمْ.

ثَ النَّاسَ؟ قَالَ:  	 قَــالَ مَالكُِ بْنُ الْحَارِثِ: قيِلَ لعَِلَقْمَــةَ: أَلَا تَخْرُجُ فَتُحَدِّ
أَخْرُجُ فَيَتَّبعُِونَ عَقِبيِ، وَيَقُولُونَ: هَذَا عَلْقَمَةُ! 

فُ بْنُ عَبْدِاللهِ: مَا مَدَحَنيِ أَحَدٌ قَطُّ إلِاَّ تَصَاغَرَتْ إليَّ نَفْسِي. 	 قَالَ مُطَرِّ

قَــالَ مَنصُْورُ بنُ الـــمُعْتَمِرِ: مَا سَــأَلْتُ إبِْرَاهِيمَ قَطُّ عَنْ مَسْــأَلَةٍ إلِاَّ رَأَيْتُ  	
الْكَرَاهِيَةَ فيِ وَجْهِهِ، يَقُولُ: أَرْجُو أَنْ تَكُونَ، وَعَسَى.

قَالَ عَاصِمٌ الأحَْوَلُ: لَمْ يَكُنِ ابْنُ سِيرِينَ يَتْرُكُ أَحَدًا يَمْشِي مَعَهُ. 	

قَــالَ بَكْــرُ بْنُ عَبْــدِاللهِ: إذَِا رَأَيْــتَ مَنْ هُوَ أَكْبَــرُ منِكَْ، فَقُلْ: هَذَا سَــبَقَنيِ  	
الحِِ فَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، وَإذَِا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ منِكَْ،  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ باِلْإِ
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نُوبِ وَالْمَعَاصِي فَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، وَإذَِا رَأَيْتَ إخِْوَانَكَ  فَقُلْ: سَبَقْتُهُ إلَِى الذُّ
يُكْرِمُونَــكَ أَوْ يُعَظِّمُونَكَ فَقُلْ: هَــذَا فَضْلٌ أَخَذُوا بـِـهِ، وَإذَِا رَأَيْتَ منِهُْمْ 

تَقْصِيرًا فَقُلْ: هَذَا ذَنْبٌ أَحْدَثْتُهُ.

دُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ: مَا دَخَلَ قَلْبَ امْرِئٍ شَيْءٌ منَِ الْكبِْرِ  	 قَالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
إلِاَّ نَقَصَ منِْ عَقْلهِِ مثِْلُ مَا دَخَلَهُ منِْ ذَلكَِ قَلَّ ذَلكَِ أَوْ كَثُرَ.

دُ بْنُ كَعْبٍ القُرَظيُِّ لعُِمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ حِينمََا تَوَلَّى الخِاَفةَ:  	 قَــالَ مُحَمَّ
إنِْ أَرَدْتَ النَّجَــاةَ مـِـنْ عَــذَابِ اللهِ فَلْيَكُــنْ كَبيِــرُ المُسْــلمِِينَ عِنـْـدَكَ أَبًا، 
رْ أَبَاكَ، وَأَكْرِمْ أَخَاكَ،  وَأَوْسَطُهُمْ عِندَْكَ أَخًا، وَأَصْغَرُهُمْ عِندَْكَ وَلَدًا، فَوَقِّ

وَتَحَنَّنْ عَلَى وَلَدِكَ.

قَالَ عَوْنُ بنُ عَبْدِاللهِ: كَفَى بكَِ منَِ الْكبِْرِ أَنْ تَرَى لَكَ فَضْاً عَلَى مَنْ هُوَ  	
دُونَكَ.

دُ بْنُ وَاسِــعٍ ابْناً لَهُ يَخْطرُِ بيَِدِهِ،  	 ادُ: رَأَى مُحَمَّ رَّ دُ بْنُ عَبْدِاللهِ الزَّ قَــالَ مُحَمَّ
كَ اشْتَرَيْتُهَا بمِِئَتَي دِرْهَمٍ، وَأَبُوكَ  فَقَالَ: وَيْحَكَ تَعَالَ، تَدْرِي مَنْ أَنْتَ؟ أُمُّ

فَاَ أَكْثَرَ الُله فيِ الْمُسْلمِِينَ مثِْلَهُ.

قَولُهُ: )يَخْطرِ( أَي يَمْشِي مشِْيَةَ الـمُتَكَبِّرِ الـمُعْجَبِ.

ــخِتْيَانيُّ: إنَِّ قَوْمًا يُرِيــدُونَ أَنْ يَرْتَفِعُوا، فَيَأْبَــى الُله إلِاَّ أَنْ  	 قَــالَ أَيُّوبُ السَّ
يَضَعَهُمْ، وَآخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَوَاضَعُوا، وَيَأْبَى الُله إلِاَّ أَنْ يَرْفَعَهُمْ.
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هُ أَنْ لَا يُشْعَرَ بمَِكَانهِِ. 	 قَالَ أَيُّوبُ: وَاللهِ مَا صَدَقَ عَبْدٌ إلِاَّ سَرَّ

قَالَ سُفْيَانُ: لَو رَأَيْتُ الأعَْمَشَ لَقُلْتَ مسِْكيِنٌ. 	

قَالَ جَعْفرُ بْنُ سُــلَيْمَانَ: مَرَّ وَاليِ الْبَصْــرَةِ بمَِالكِِ بْنِ دِيناَرٍ يَرْفُلُ، فَصَاحَ  	
بـِـهِ مَالكٌِ: أَقلَِّ منِْ مشِْــيَتكَِ هَذِهِ، فَهَــمَّ خَدَمُهُ بهِِ، فَقَــالَ: دَعُوهُ، مَا أَرَاكَ 
لُكَ فَنطُْفَةٌ مَذِرَةٌ،  ا أَوَّ تَعْرِفُنـِـي، فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ: وَمَنْ أَعْرَفُ بكَِ منِِّي؟! أَمَّ
سَ الوَاليِ  ا آخِرُكَ فَجِيفةٌ قَذِرَةٌ، ثُمَّ أَنْتَ بَيْنَ ذَلكَِ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ، فَنكََّ وَأَمَّ

رَأسَهُ وَمَشَى.

قَولُهُ: )يَرْفُلُ( أَي يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَيَتَبَخْتَرُ في سَــيْرِهِ. وقَوْلُــهُ: )مَذِرَةٌ( يُقَالُ: مَذِرَتِ البَيْضَةُ: 
الِ: الغَائطُِ.  فَسَدَتْ، وقَوْلُهُ: )العَذِرَةُ( بفَِتْحِ العَيْنِ، وكَسْرِ الذَّ

ونِ  	 ضَا بالدُّ ادٍ: كَانَ يُقَالُ: منِْ رَأْسِ التَّوَاضُعِ الرِّ قَالَ عَبْدُالعَزِيزِ بنُ أَبي رَوَّ
منِْ شَرَفِ الـمَجَالسِِ.

ادٍ: في رَأْسِ كُلِّ إنْسَــانٍ حِكْمَةٌ أَخَذَ بهَِا مَلَكٌ،  	 قَــالَ عَبْدُالعَزِيزِ بنُ أَبي رَوَّ
فإنْ تَوَاضَعَ لرَِبِّه رَفَعَهُ.

قَــالَ عَليُِّ بنُ ثَابـِـتٍ: لَو لَقِيتَ سُــفْيَانَ الثَّوْرِيَّ في طَرِيقٍ وَمَعَكَ فلِْسَــانَ  	
قَ بهِِمَا وأَنْتَ لَا تَعْرِفُ سُــفْيَانَ ظَننَتَْ أَنَّكَ سَــتَضَعَهُمَا في  تُرِيدُ أَنْ تَصَدَّ
، إنَّمَا كَانَ يَقعُدُ إلى جَانبِِ  يَدِه، ومَا رَأَيْتَ سُفْيَانَ في صَدْرِ المَجْلسِِ قَطُّ

الحَائطِِ، وَيَسْتَندُِ إلى الحَائطِِ، وَيَجْمَعُ بينَ رُكْبَتَيْهِ.
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جُلُ: إنِِّي  	 سَأَلَ رَجُلٌ مَالكَِ بنَ أَنَسٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: لَا أُحْسِنهَُا، فَقَالَ الرَّ
ضَرَبْــتُ إلَِيْكَ منِْ كَذَا وَكَذَا لِأسَْــأَلَكَ عَنهَْا، فَقَالَ لَــهُ مَالكٌِ: فَإذَِا رَجَعْتَ 

إلَِى مَكَانكَِ وَمَوْضِعِكَ فَأَخْبرِْهُمْ أَنِّي قَدْ قُلْتُ لَكَ، إنِِّي لَا أُحْسِنهَُا.

قَــالَ عَبْدُاللهِ بــنُ خُبَيْقٍ: قيِلَ لابنِ الـــمُبَارَكِ: مَا التَّوَاضُعُ؟ قــال: التَّكَبُّرُ  	
عَلَى الْأغَْنيَِاءِ.

: بَيْناَ عَبْدُاللهِ بنُ المُبَارَكِ هُو بالكُوفَةِ  	 قَالَ الحَسَنُ بنُ عِيسَى المَاسَرْجَسِيُّ
يَقْرأُ عَلَيَّ كتَِابَ )المَناَسِــكِ(، انْتَهَى إلى حَدِيثٍ وفيِه: قَالَ عَبْدُاللهِ: وبهِ 
ذِي كَتَبَهُ، فَلَمْ  نَأْخُــذُ، فَقَالَ: منِْ كَتَــبَ هَذا منِْ قَوْليِ؟ قُلْتُ: الكَاتـِـبُ الَّ

هُ بيَِدِه حَتَّى دَرَسَ، ثُمَّ قَالَ: ومَنْ أَنَا حَتَّى يُكْتَبَ قَوْليِ. يَزَلْ يَحُكُّ

قَــالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: أَخَذْتُ بيَِدِ سُــفْيَانَ بْنِ عُيَيْنـَـةَ فيِ هَذَا الْوَادِي،  	
ى عَلَى وَجْهِ الْأرَْضِ شَرٌّ منِِّي وَمنِكَْ فَبئِْسَ  فَقُلْتُ لَهُ: إنِْ كُنتَْ تَظُنُّ أَنَّهُ بَقَّ

. مَا تَظُنُّ

جُلُ مَنْ فَوْقَهُ فيِ الْعِلْمِ  	 : كَانَ يقَالُ: إذَِا لَقِيَ الرَّ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ عَبْدُالرَّ
مَ منِهُْ، وَإذَِا لَقِيَ مَنْ  كَانَ يَوْمَ غَنيِمَةٍ، وَإذَِا لَقِيَ مَنْ هُوَ مثِْلُهُ دَارَسَــهُ، وَتَعَلَّ
ثُ بكُِلِّ  مَهُ، وَلَا يَكُــونُ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يُحَدِّ هُــوَ دُونَهُ تَوَاضَعَ لَهُ وَعَلَّ
ثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَلَا يَكُونُ  مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يُحَدِّ

تْقَانُ. اذِّ منَِ الْعِلْمِ، وَالْحِفْظُ: الْإِ ثُ باِلشَّ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ منِْ يُحَدِّ
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: مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطئَِ. 	 افعِيُّ قَالَ الشَّ

دَ وَيُعَانَ،  	 قَ وَيُسَــدَّ : مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ إلِاَّ أَحْبَبْتُ أَنْ يُوَفَّ ــافعِيُّ قَالَ الشَّ
وَيَكُــونَ عَلَيْهِ رِعَايَةٌ منَِ اللهِ وَحِفْظٌ، وَمَا نَاظَــرْتُ أَحَدًا إلِاَّ وَلَمْ أُبَالِ بَيَّنَ 

الُله الْحَقَّ عَلَى لسَِانيِ أَوْ لسَِانهِِ.

: لوَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ يَتَعَلَّمُونَ منِِّي، وَلَا يُنسَْبُ إلَِيَّ منِهُْ شَيْءٌ. 	 افعِيُّ قَالَ الشَّ

ئَاسَةَ نَاطَحَتْهُ الْكبَِاشُ، وَمَنْ رَضِيَ  	 قَالَ شُــعَيْبُ بنُ حَرْبٍ: مَنْ طَلَبَ الرِّ
أَنْ يَكُونَ ذَنَبًا أَبَى الُله إلِاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ رَأْسًا.

اهَا  	 يَاســةَ فيِ غَيْــرِ أَوَانهَِا، حَرَمَهُ الُله إيَِّ قَالَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: مَنْ طَلَبَ الرِّ
فيِ أَوَانهَِا.

دُ بنُ الحَسَــنِ بنِ هَارُونَ: رَأَيْتُ أَبا عَبْدِاللهِ أَحْمَدَ بنَ حَنبَْلٍ إذَا  	 قَالَ مُحَمَّ
مَشَى في الطَّرِيقِ يَكْرَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ أَحَدٌ.

: مَا أَرَى ليِ عَلَى أَحَدٍ فَضْاً، قيِلَ: وَلَا  	 قَطيُِّ رِيُّ بنُ المُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
عَلَى الْمُخَنَّثيِنَ، قَالَ: وَلَا عَلَى الْمُخَنَّثيِنَ.

لُكَ إليهِ، وَالْعُجْبُ يَقْطَعُكَ  	 : الْخَوْفُ منَِ اللهِ يُوَصِّ قَالَ أبو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ
عَنهُْ، وَاحْتقَِارُ النَّاسِ فيِ نَفْسِكَ مَرَضٌ لَا يُدَاوَى.

ذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ مَا رَأَيْتُ نَفْسًــا  	 : والله الَّ دُ بنُ أَسْــلَمَ الطُّوسِــيُّ قَالَ مُحَمَّ
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ا عِندِْي منِْ نَفْسِي. تُصَلِّي الْقِبْلَة شَرًّ

دِ بنِ إسْــمَاعِيلَ  	 دُ بنُ مَنصُْورٍ: كُنَّا في مَجْلسِِ أَبي عَبْدِاللهِ مُحَمَّ قَــالَ مُحَمَّ
، فَرَفَعَ إنْسَــانٌ منِْ لحِْيَتهِِ قَــذَاةً، فَطَرَحَها عَلَى الأرَْضِ، فَرَأَيْتُ  البُخَارِيِّ
ا غَفَلَ النَّاسُ رأَيْتُهُ مَدَّ  دَ ابنَ إسْــمَاعِيلَ يَنظُْرُ إليهَا وإلى النَّاسِ، فَلَمَّ مُحَمَّ
ا خَرَجَ منَِ المَسْــجِدِ  ه، فَلَمَّ يَدَهُ، فَرَفَعَ القَذَاةَ منَِ الأرَْضِ فأَدْخَلَهَا في كُمِّ

رأَيْتُهُ أَخْرَجَهَا فَطَرَحَهَا عَلَى الأرَْضِ.

: لَوْ أَحْبَبْتُ مَنْ يُبْغِضُنيِ عَلَى حَقِيقَةٍ فيِ  	 قال حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ
اللهِ لَأوَْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي حُبَّهُ.

قَالَ تَمِيمُ بْنُ سَلْمٍ: قُلْتُ ليُِوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ: مَا غَايَةُ التَّوَاضُعِ؟ قَالَ: أَنْ  	
تَخْرُجَ منِْ بَيْتكَِ، فَاَ تَلْقَى أَحَدًا إلِاَّ رَأَيْتَ أَنَّهُ خَيْرٌ منِكَْ.

تيِ يُخْدَعُ بهَِــا الْمُرِيدُ عَنِ اللهِ عَزَّ  	 ـونِ المِصْرِيُّ عَــنِ الْآفَةِ الَّ  سُــئلَِ ذُو النّـُ
، فَقَالَ: برُِؤْيَــةِ الْكَرَامَاتِ، قيِلَ: فيِمَ يُخْدَعُ قَبْــلَ وُصُولهِِ إلَِى هَذِهِ  وَجَــلَّ

رَجَةِ؟ قَالَ: بوَِطْءِ الْأعَْقَابِ، وَتَعْظيِمِ النَّاسِ لَهُ. الدَّ

قَــالَ أَحْمَدُ بنُ أَبــي الوَرْدِ: وَليُِّ اللهِ إذَِا زَادَ جَاهُــهُ زَادَ تَوَاضُعُهُ، وَإذَِا زَادَ  	
مَالُهُ زَادَ سَخَاؤُهُ، وَإذَِا زَادَ عُمُرُهُ زَادَ اجْتهَِادُهُ.
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جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى  التَّوبةُ والإنابةُ والرُّ

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= ذَمُّ التَّسْويفِ.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

نُوبُ، عُقُوبَتُهَا، وَكَيْفِيَّةُ الخَاَصِ منِهَْا. = الذُّ

= الغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

= القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى.

قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ في منِهَْاجِ القَاصِدِينَ 987/3 : )الإجْمَاعُ مُنعَْقِدٌ عَلَى وُجُوبِ التَّوبةِ، 
نُوبَ مُهْلكَِاتٍ مُبْعَدَاتٍ عَنِ اللهِ تَعَالَى، فَيَلْزَمُ تَرْكُ الـمَعَاصِي في الحَالِ، والعَزْمُ  لأنََّ الذُّ
عَلــى تَرْكهَِا في الاسْــتقِْبَالِ، وتَدَارُكُ مَــا وَقَعَ منَِ التَّقْصِيرِ في سَــابقِِ الأحَْوَالِ، كُلُّ ذَلكَِ 
وَاجِبٌ، والنَّدْبُ رُوُحُ التَّوبةِ، وبهِ يَتمُِّ التَّافي، وَهُو نَوْعُ أَلَمٍ يَحْصُلُ عندَ الـــمَعْرِفةِ بما 

أَوْجَبَ سَخَطِ الَله، وَضَيَّعَ العُمُرَ فيِما تُؤْذِي عَوَاقبَِهُ...(.

ــةِ 206/6 و2١١: )إنَّ التَّائبَِ  ــنَّةِ النَّبَويَّ وقَالَ شَــيْخُ الإسَــاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ في منِهَْاجِ السُّ
نُوبِ: الكُفْرِ، والفُسُــوقِ،  نْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَــهُ، والتَّوبةُ مَقْبُولةٌ مـِـنْ جَمِيعِ الذُّ مـِـن الذَّ
نوبِ إلا  ــيِّئاتِ، وليسَ شَــيءٌ يَغْفِرُ جميــعَ الذُّ والعِصْيــانِ... والتَّوبةُ تَمْحُو جَمِيعَ السَّ

التَّوبةَ، فإنَّ الله لا يغفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به، ويغفرُ ما دُونَ ذلك لمن يشاءَ(.

* * *
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قَالَ عَليُِّ بنُ أَبي طَالبٍِ: لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ، وَلَكنَِّ الْخَيْرَ  	
نْيَا إلِاَّ لِأحََدِ رَجُلَيْنِ:  أَنْ يَكْثُــرَ عِلْمُكَ، وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ، فَاَ خَيْــرَ فيِ الدُّ
رَجُلٌ أَذْنَبَ ذنوبا فَهُوَ يُدَارِكُ ذَلكَِ بتَِوْبَةٍ، أَوْ رَجُلٌ يُسَارِعُ فيِ الْخَيْرَاتِ، 

وَلَا يَقِلُّ عَمَلٌ فيِ تَقْوًى، وَكَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ ما يُتَقَبَّلُ؟ 

ةِ  	 قَالتْ أُمُّ الـــمُؤْمنِينَ عَائشَِــةُ: إنَِّكُمْ لَنْ تَلْقَوُا الَله بشَِــيْءٍ خَيْرٌ لَكُمْ منِْ قلَِّ
ائـِـبَ الْمُجْتَهِــدَ، فَلْيَكُفَّ نَفْسَــهُ عَنِ  هُ أَنْ يَسْــبقَِ الدَّ نُــوبِ، فَمَنْ سَــرَّ الذُّ

نُوبِ. الذُّ

نُوبِ،  	 قيِلَ لسَِــعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ: مَنْ أَعْبَدُ النَّاسِ؟ قَالَ: رَجُلٌ اجْتَرَحَ منَِ الذُّ
مَا ذَكَرَ ذَنْبَهُ احْتَقَرَ عَمَلَهُ. فَكُلَّ

جُلَ يَعْمَــلُ باِلْمَعَاصِي، فَــإذَِا قيِلَ لَهُ:  	 قَــالَ أَبو حَــازِمٍ: إنَِّكَ لَتَجِــدُ الرَّ
أَتُحِــبُّ أَنْ تَمُوتَ؟ قَالَ يَقُــولُ: وَكَيْفَ وَعِندِْي مَا عِنـْـدِي؟ فَيُقَالُ لَهُ: 
أَفَــاَ تَتْرُكُ مَا تَعْمَلُ منَِ الْمَعَاصِي؟ فَيَقُولُ: مَا أُرِيدُ تَرْكَهُ وَمَا أُحِبُّ أَنْ 

أَمُوتَ حَتَّى أَتْرُكَهُ.

ثَ الْعَبْدُ بمَِا  	 نْبِ عِندَْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحَدِّ : أَعْظَمُ الذَّ قَالَ إبِْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ
سَتَرَ الُله عَلَيْهِ.

نُوبَ، وَلَكنِْ لَا يمْحُوهَا منَِ  	 قَالَ باَِلُ بْنُ سَعْدٍ: إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ يغْفِرُ الذُّ
حِيفَةِ حَتَّى يُقِفُهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإنِْ تَابَ. الصَّ
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نْيَا إلاَّ لأحََدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ تَائبٌِ،  	 قــال مَيْمُونُ بنُ مهِْرَانَ: لَا خَيْــرَ في الدُّ
رَجَاتِ  ورَجُلٌ يَعْمَلُ في الدَّ

قــال مَيْمُونُ بــنُ مهِْرَانَ: إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا أَذْنَبَ ذَنْبًــا نُكتَِ فيِ قَلْبهِِ بذَِلكَِ  	
نْبِ نُكْتَةٌ سَــوْدَاءُ، فَإنِْ تَابَ مُحِيَتْ مـِـنْ قَلْبهِِ، فَتَرَى قَلْبَ الْمُؤْمنِِ  الذَّ
ذِي  ا الَّ يْطَانُ منِْ نَاحِيَةٍ إلِاَّ أَبْصَرَهُ، وَأَمَّ ا مثِْلَ الْمِرْآةِ، مَا يَأْتيِهِ الشَّ مَجْلُوًّ
نُوبِ، فَإنَِّهُ كُلَّ مَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكتَِ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ،  يَتَتَابَعُ فيِ الذُّ
ــيْطَانَ منِْ  فَــاَ يَزَالُ يُنكَْتُ فـِـي قَلْبهِِ حَتَّى يَسْــوَدَّ قَلْبُهُ، وَلَا يُبْصِرَ الشَّ

حَيْثُ يَأْتيِهِ.

ةِ صِدْقيِ في قَوْليِ، أسْتَغْفِرُ الَله. 	 ةُ:  أسْتَغْفِرُ الَله منِْ قلَِّ قَالَتْ رَابعَِةُ العَدَوِيَّ

رُ فيِهَا جَمِيعُ مَا  	 جَاجَةِ، يُؤَثِّ قَــالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِاللهِ: قَلْــبُ التَّائبُِ بمَِنزِْلَةِ الزُّ
ةِ أَقْرَبُ، فَدَاوُوا  قَّ أَصَابَهَــا، فَالْمَوْعِظَةُ إلَِى قُلُوبهِِمْ سَــرِيعَةٌ، وَهُمْ إلَِى الرِّ
نُوبَ باِلتَّوْبَــةِ، فَلَرُبَّ تَائبٍِ دَعَتْهُ تَوْبَتُهُ إلَِى الْجَنَّةِ حَتَّى أَوْفَدَتْهُ عَلَيْهَا،  الذُّ

ابيِنَ أَقْرَبُ. ابيِنَ؛ فَإنَِّ رَحْمَةَ اللهِ إلَِى التَّوَّ وَجَالسُِوا التَّوَّ

نيا  	 قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ عَوْنٍ: لَو أَنَّ رَجُــاً انْقَطَعَ إلى هَــؤُلَاءِ المُلُوكِ في الدُّ
ــمَواتُ والأرَْضُ وَمَا بَيْنهَُمَا  لانْتَفَــعَ، فَكَيْفَ بمَِــنْ يَنقَْطعُِ إلى مَنْ لَهُ السَّ

وَمَا تَحْتَ الثَّرَى.

ــانُ بْنُ عَطيَِّةَ: إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا عَمِلَ سَــيِّئَةً وَقَفَ الْمَلَــكُ لَمْ يَكْتُبْهَا  	 قَــالَ حَسَّ
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ثَاَثَ سَاعَاتٍ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ كُتبَِتْ، وَإنِِ اسْتَغْفَرَ لَمْ تُكْتَبْ.

: إنَِّ منِْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ إذَِا مَاتَ مَاتَتْ مَعَهُ ذُنُوبُهُ. 	 قَالَ حَبيِبٌ الفَارِسيُّ

ــيِّئَاتِ  هَــذَا الأثَــرُ فيِْهِ خُطُــورةٌ عَظيِمةٌ، وكَثيِــرٌ من النَّاسِ مَنْ يَغْفَلُ عَنْ مَسْــأَلةِ السَّ
الـــمُسْتَمِرةِ التي لا تَتَوقَّفُ بمــوتِ صَاحِبها، بلْ تَبْقَى وتَجْــرِي عليه في قَبْرِه وبعدَ 
يِّئَاتِ، ومنِها قَولُهُ تعالى:  رةً من هذا النَّوعِ منِ السَّ قَبْرِه، وقد جَاءتِ النُّصوصُ محذِّ

بزۈ   ۈ   ۇٴ ۋ   ۋۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ېې   ى    
ى   ئا   ئابر ]الأنعام:3١[، وقَوْلُ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ دَعَا إلَِى هُدًى، كَانَ 
لَهُ منَِ الْأجَْرِ مثِْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ، لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ منِْ أُجُورِهِمْ شَــيْئًا، وَمَنْ دَعَا إلَِى 
ثْــمِ مثِْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ، لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ منِْ آثَامهِِمْ شَــيْئًا(،  ضَاَلَــةٍ، كَانَ عَلَيْهِ منَِ الْإِ

رواه مسلم )267٤(.

قَــالَ أَوْفَى بْنُ دَلْهَــمٍ: كَانَ للِْعَاَءِ بْنِ زِيَادٍ مَالٌ وَرَقيِــقٌ، فَأَعْتَقَ بَعْضَهُمْ،  	

تَهُمَا فتعَبَّــدَ، فَكَانَ  وَبــاع بَعْضَهُــمْ، وَأَمْسَــكَ غُاَمًــا أَوِ اثْنيَْــنِ يَــأْكُلُ غَلَّ

يَــأْكُلُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفَيْنِ، وَتَرَكَ مُجَالَسَــةَ النَّاسِ، فَلَمْ يَكُنْ يُجَالسُِ أَحَدًا، 

عُ ثُمَّ يَرْجِعُ، وَيُشَــيِّعُ  ــي فـِـي الْجَمَاعَةِ، ثُــمَّ يَرْجِعُ إلَِى أَهْلـِـهِ، وَيُجَمِّ يُصَلِّ

الْجِناَزَةَ، وَيَعُودُ الْمَرْضَى، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى أَهْلهِِ، فَطَفِئَ، فَبَلَغَ ذَلكَِ إخِْوَانَهُ 

فَاجْتَمَعُوا، فَأَتَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ، وَالْحَسَــنُ وَالنَّاسُ وَقَالُوا: رَحِمَكَ الُله، 

أَهْلَكْتَ نَفْسَــكَ، لَا يَسَــعُكَ هَذَا، فَكَلَّمُوهُ وَهُوَ سَاكتٌِ، حَتَّى إذَِا فَرَغُوا 

هُ يَرْحَمُنيِ. لُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ لَعَلَّ منِْ كَاَمهِِمْ، قَالَ: إنَِّمَا أَتَذَلَّ

عُ ( أَي يُصَلِّي الجُمُعَةَ. وقَوْلُهُ: )فَطَفِئَ( أي تُوفِّي. قَولُهُ: )وَيُجَمِّ
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قَالَ عُمَارَةُ بنُ زَاذَانَ: قَالَ لي كَهْمَسُ بنُ الحَسَــنِ: يَا أَبَا سَــلَمَةَ، أَذْنَبْتُ  	

ذَنْبًا فَأَنَا أَبْكيِ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ، قُلْتُ: مَا هُوَ يَا أَبَا عَبْدِالله؟ِ قَالَ: زَارَنيِ 

ا أَكَلَ قُمْــتُ إلَِى حَائطِِ جَارٍ ليِ،  أَخٌ ليِ فَاشْــتَرَيْتُ لَهُ سَــمَكًا بدَِانقٍِ، فَلَمَّ

فَأَخَذْتُ منِهُْ قطِْعَةَ طيِنٍ فَغَسَلَ بهَِا يَدَهُ، فَأَنَا أَبْكيِ عَلَيْهِ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ.

ــليِميِّ يَوْمًا:  	 : قَالَ رَجُلٌ لعَِطَاءٍ السَّ قَــالَ عَبْدُالخَالـِـقِ بنُ عَبْدِاللهِ العَبْــدِيُّ

ذِي تَصْنعَُ بنِفَْسِــكَ؟ أَيُّ شَيْءٍ صَنعَْتَ؟ قَالَ: اصْطَدْتُ حَمَامًا  مَا هَذَا الَّ

قْتُ بثَِمَنهِِ كَأَنَّهُ لَمْ  لجَِارٍ ليِ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَا إنِِّي تَصَدَّ

يُعْرَفْ صَاحِبُهُ.

ارَانيُّ: إذَِا ذَكَرْتُ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الــدَّ قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
الْخَطيِئَةَ لَمْ أَحِبَّ المَوْتَ، وقُلْتُ: أَبْقَى لَعَلِّي أَتُوبُ.

كَ سَــاعةً،  	 قَــالَ إبْرَاهِيمُ الآجُرِيُّ الكَبيِــرُ: لأنَْ تَرُدَّ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّ
مْسُ. ا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ خَيْرٌ لَكَ ممَِّ

قَطيِِّ فَسَلَّمتُ وَجَلَسْتُ، فَقَالَ لي:  	 قَالَ الْجُنيَْدُ: دَخَلْتُ عَلَى سَــرِيٍّ السَّ
ــوقَ  اقْرُبْ منِِّي، فَقَرُبْتُ منِهُْ، فأَخَذَ بيِدِي، وقَالَ لي: إعْلَمْ يا بُنيَّ أَنَّ الشَّ
والأنُْسَ يُرَفْرِفَانِ عَلَى الْقَلْــبِ، فَإنِْ وَجَدَا هُناَلكَِ الهَيْبَةَ والإجْاَلَ حَاَّ 

وإلاَّ رَحَاَ.

رِيــقُ إلَِى اللهِ تَعَالَــى؟ فَقَــالَ: تَوْبَةٌ تُحِلُّ  	 سَــأَلَ رَجُــلٌ الجُنيَْــدَ: كَيْفَ الطَّ
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ةَ، وَرَجَــاءٌ مُزْعِجٌ إلَِى طَرِيــقِ الْخَيْرَاتِ،  صْــرَارَ، وَخَــوْفٌ يُزِيلُ الْغِــرَّ الْإِ

وَمُرَاقَبَةُ اللهِ فيِ خَوَاطرِِ الْقُلُوبِ.

: لَــوْ أَقْبَلَ صَادِقٌ عَلَــى اللهِ أَلْفَ أَلْفَ  	 دٍ البَغْدَادِيُّ قَــالَ الجُنيَْدُ بــنُ مُحَمَّ

ا نَالَهُ. سَنةٍَ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنهُْ لَحْظَةً كَانَ مَا فَاتَهُ أَكْثَرَ ممَِّ

ــاجُ: العَمَلُ الــذِي يُبْلَغُ بهِ إلى الغَايَاتِ هُــو رُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ  	 قَالَ خَيْرٌ النَّسَّ

عْفِ. وَالعَجْزِ وَالضَّ

: منِ الاغْترَِارِ أَنْ تُسِــيءَ فَيُحْسَــنَ إلَِيْكَ، فَتَتْرُكَ  	 وْذبَارِيُّ قَالَ أَبو عَليٍِّ الرُّ

مًا أَنَّكَ تُسَامَحُ فيِ الْهَفَوَاتِ، منِْ بَسْطِ الحَقِّ لَكَ. التَّوْبَةَ، تَوَهُّ

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: للِتَّائبِِ فَخْرٌ لَا يُعَادِلُهُ فَخْرٌ، فَرِحَ الُله بتَِوْبَتهِِ. 	

يْلُ طَوِيلٌ فَاَ تُقْصِــرْهُ بمَِناَمكَِ، والنَّهَارُ نَقِيٌّ فَاَ  	 قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: اللَّ
تُدَنِّسْهُ بآثامكَِ.

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  كَيْفَ أُحِبُّ نَفْسِــي وَقَــدْ عَصَتْكَ، وكَيْفَ لَا أُحِبُّهَا  	
وقَدْ عَرَفَتْكَ.

بْتَ فَغَيْرُ ظَالمٍِ. 	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: إنْ غَفَرْتَ فَخَيْرُ رَاحِمٍ، وإنْ عَذَّ

	 . نْبِ نَفْسِي، فَارْدُدْهَا بالعَفْوِ عَلَيَّ قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  إلَِهِي، ضَيَّعْتُ بالذَّ

، أَو لحَِاجَتي إليكَ. 	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  إلَِهِي، ارْحَمْنيِ لقُِدْرَتكَِ عَلَيَّ
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بوبيَِّةِ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: إلَِهِي، لَا تَنسَْ ليِ دِلَالَتيِ عَلَيْكَ، وإشَارَتيِ بالرُّ
جَــاءِ مَكْحُولةً،  نُــوبِ مَغْلُولــةً، وعَيْناً بالرَّ إليــكَ، رَفَعْتُ إليــكَ يَدًا بالذُّ

فَاقْبَلْنيِ، لأنََّكَ مَلكٌِ لَطيِفٌ،وارْحَمْنيِ لأنَِّي عَبْدٌ ضَعِيفٌ.

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: الَّذِي حَجَبَ النَّاسَ عَنِ التَّوْبَةِ طُولُ الأمََلِ، وَعَامَةُ  	
ةٍ. مْعَةِ، وَحُبُّ الْخُلْوَةِ، وَالْمُحَاسَبَةُ للِنَّفْسِ عِندَْ كُلِّ هِمَّ التَّائبِِ إسِْبَالُ الدَّ

نْبِ، وَالْحَسَــنةَُ  	 نْبِ عُقُوبَةُ الذَّ نْبُ بَعْدَ الذَّ قَالَ أَبو الحَسَــنِ الـــمُزَيِّنُ: الذَّ
بَعْدَ الْحَسَنةَِ ثَوَابُ الْحَسَنةَِ.

لَوْ قيِلَ لأبَي يَحْيَى النَّاقدِِ: غَدًا تَمُوتُ، مَا ازْدَادَ في عَمَلهِِ. 	

: رَوْعةٌ عِندَْ انْتبَِاهٍ مـِـنْ غَفْلَةٍ، وَارْتعَِــادٌ منِْ خَوْفِ  	 قَــالَ أَبــو بَكْرٍ الكَتَّانـِـيُّ
قَطيِعَةٍ، أَعْوَدُ عَلَى المُرِيدِ منِْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ.

بْليُِّ وأَنَا حَاضِرٌ: أَيُّ شَيءٍ أَعْجَبُ؟ قَالَ: قَلْبٌ عَرَفَ رَبَّهُ، ثُمَّ عَصَاهُ. 	 سُئلَِ الشِّ

مَ الغُيُوبِ؟ ومَا أَنْتَ  	 : يَا لَيْتَ شِعْرِي مَا اسْمِي عِندَْكَ يَا عَاَّ ــبْليُِّ قَالَ الشِّ
نُوبِ؟ وَبمَِ تَخْتمُِ عَمَليِ يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ؟ ارَ الذُّ صَانعٌِ في ذُنُوبيِ يَا غَفَّ

: العَارِفُ سَيَّارٌ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ وَاقفٍِ. 	 بْليُِّ قَالَ الشِّ

ا بَلَغْتُ الحُلُمَ أَخَذْتُ  	 ، وكَانَ منَِ الأبَْدَالِ: لـَمَّ قال عَبْدُالعَزِيزِ الـمَقْدِسيُّ
ضَهَــا وأَمْنعََهَا مـِـنَ الآثَــامِ، واسْــتَوْفَقْتُ الَله تَعَالَى  عَلَــى نَفْسِــي أَنْ أُرَوِّ
قَنيِ، واسْتَعَنتُْ بهِ فأَعَانَنيِ، ولَقَدْ حَاسَبْتُ نَفْسِي منِْ يَوْمِ بُلُوغِي إلى  فَوَفَّ
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ةً، ولَقَدِ اسْتَغْفَرْتُ الَله  تيِ لَا تُجَاوِزُ سِــتَّاً وثَاَثيِنَ زَلَّ يَوْميِ هَذا، فإذَا زَلاَّ
ةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ، خَتَمْتُ  يْتُ لكُِلِّ زَلَّ ةٍ، وصَلَّ ةٍ مئِةَ أَلْفِ مَرَّ عَــزَّ وَجَلَّ لكُِلِّ زَلَّ
في كُلِّ رَكْعَةٍ منِهَْا خَتْمَةً، وإنِّي مَعَ ذَلكَِ غَيْرُ آمنٍِ سَطْوَةَ رَبِّي عَزَّ وجَلَّ أَنْ 

يَأْخُذَني بهَِا، وأَنَا عَلَى خَطَرِ قَبُولِ التَّوْبةِ.

: هَاهْ غَنيِمَةٌ بَارِدَةٌ، أَصْلحِْ فيِمَا بَقِيَ يُغْفَرْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
لَكَ فيِمَا مَضَى.

كَ غَدًا، وَلَا تَفْرَحْ بشَِيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ خُبَيْقٍ: لَا تَغْتَمَّ إلِاَّ منِْ شَيْءٍ يَضُرُّ
كَ غَدًا، وَأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ  لَا يَسُــرُّ

الْحُزْنَ عَلَى مَا فَاتَكَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْرَةَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُرِكَ.

هُ  	 نُوبُ، وَأَخَفُّ قَالَتْ زُبْدَةُ أُخْتُ بشِْــرٍ الْحَافيِ: أَثْقَلُ شَــيءٍ عَلَى العَبْدِالذُّ
عَلَيْهِ التَّوْبةُ، فَمَا لَهُ لَا يَدْفَعُ أَثْقَلَ شَيءٍ بأَخَفِّ شَيءٍ؟

ةَ عَيْنـِـي مَثِّلُــوا القِيَامةَ نَصْــبَ أَبْصَارِ  	 ةَ: إخْوَتـِـي وَقُرَّ قَالَــتْ عَابـِـدةٌ بمَِكَّ

مْ منِْ أَعْمَالكُِمْ، فَمَا ظَننَتُْم أَنَّهُ  وا عَلَى نُفُوسِــكُمْ مَا قَدْ تَقــدَّ قُلُوبكُِمْ، ورُدُّ

ــيِّدِ في قَبُولهِ، وتَمَامِ النِّعْمَةِ فيهِ، ومَا  يَجُوزُ في ذَلكَِ اليوم فَارْغَبُوا إلى السَّ

خِفْتُــم أَنْ يَرُدَّ في ذلك اليــومِ عَلَيْكُم فَخُذُوا في إصْاَحــهِ منَِ اليومِ، وَلَا 

تَغْفُلُوا عَنْ أَنْفُسِــكُمْ فَيُردَّ عَلَيْكُم حَيْثُ لَا يُوجَــدَ البَدَلُ، وَلَا يُقْدَرُ عَلَى 

الفِدَاءِ. ثُمَّ بَكَتْ طَوِياً.
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تَوْقِيرُ أَهْلِ العِلْمِ

= سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.

= شَرَفُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ وآدَابُهُ.

= صَدْعُ العُلَمَاءِ بالحَقِّ وَعَدَمُ المُدَاهَنةِ في النُّصْحِ.

* * *

كَابِ فَقَــالَ: تَنحََّ يَا ابْنَ عَمِّ  	  عَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّــهُ أَخَذَ لزَِيْدِ بْنِ ثَابتٍِ باِلرِّ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ بعُِلَمَائنِاَ وَكُبَرَائنِاَ.

مَاوَاتِ، وَالْأرَْضِ، بزڱ    	 عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إنَِّ رَجُاً، أَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّ
ــيْخِ فَاسْأَلْهُ،  ڱ   ڱبر ]الأنبياء: 30[، قَالَ: اذْهَبْ إلَِى ذَلكَِ الشَّ

ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبرِْنيِ مَا قَالَ. فَذَهَبَ إلَِى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 
مَاوَاتُ رَتْقًا لَا تُمْطرُِ، وَكَانَتِ الْأرَْضُ رَتْقًا لَا تُنبْتُِ، فَفَتَقَ هَذِهِ  كَانَتِ السَّ
جُلُ إلَِى ابْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ:  باِلْمَطَرِ، وَفَتَــقَ هَذِهِ باِلنَّبَاتِ. فَرَجَعَ الرَّ
إنَِّ ابْــنَ عَبَّاسٍ قَــدْ أُوتيَِ عِلْمًا، صَدَقَ هَكَذَا كَانَتَا، ثُــمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ 
كُنـْـتُ أَقُــولُ: مَا يُعْجِبُنيِ جُرْأَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى تَفْسِــيرِ الْقُرْآنِ، فَالْآنَ قَدْ 

عَلمِْتُ أَنَّهُ قَدْ أُوتيَِ عِلْمًا.
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رْدَاءِ: اطْلُبُوا الْعِلْمَ، فَإنِْ عَجَزْتُمْ فَأَحِبُّوا أَهْلَهُ، فَإنِْ لَمْ تُحِبُّوهُمْ  	 قَالَ أَبُو الدَّ
فَاَ تُبْغِضُوهُمْ.

ثَ يَقَعُ حَدِيثُهُ فيِ قُلُوبنِاَ  	 قَالَ أُسَيرُ بْنُ جَابرٍِ: إنَِّ أُوَيْسًا الْقَرَنيَِّ كَانَ إذَِا حَدَّ
مَوْقعًِا لا يَقَعُ حَدِيثُ غَيْرِهِ.

قَالَ مُغِيرَةُ: كُنَّا نَهَابُ إبِْرَاهِيمَ كَمَا يُهَابُ الْأمَيِرُ. 	

قَــالَ نَافعُِ بْنُ جُبَيْــرٍ لعَِليِِّ بْنِ الْحُسَــيْنِ زيَنِْ العَابدِِينَ: أَنْتَ سَــيِّدُ النَّاسِ  	
وَأَفْضَلُهُــمْ، تَذْهَبُ إلَِى هَذَا الْعَبْدِ فَتَجْلسُِ مَعَهُ - يَعْنيِ زَيْدَ بْنَ أَسْــلَمَ - 

فَقَالَ: إنَِّهُ يَنبَْغِي للِْعِلْمِ أَنْ يُتْبَعَ حَيْثُ مَا كَانَ.

ةَ، وَكَانَ أَنْفُهُ كَأَنَّهُ  	 كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبيِ رَبَاحٍ عَبْدًا أَسْــوَدَ لِامْرَأَةٍ منِْ أَهْلِ مَكَّ
ةٌ، قَــالَ: وَجَاءَ سُــلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالْمَلـِـكِ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِــنَ إلَِى عَطَاءٍ  بَاقـِـاَّ
ــى انْفَتَلَ إلَِيْهِمْ، فَمَا زَالُوا  ا صَلَّ هُوَ وَابْناَهُ فَجَلَسُــوا إلَِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّ
لَ قَفَاهُ إلَِيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ لِابْنيَْهِ:  يَسْأَلُونَهُ عَنْ مَناَسِكِ الْحَجِّ وَقَدْ حَوَّ
ناَ بَيْنَ يَدَيْ  قُومَــا، فَقَالَ: يَا بَنيَِّ لَا تَنيَِا فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ، فَإنِِّي لَا أَنْسَــى ذُلَّ

هَذَا الْعَبْدِ الْأسَْوَدِ.

ةَ، فَانْجَفَلَ النَّاسُ  	 قَّ شِــيدُ الرَّ : قَدِمَ الرَّ يْصِيُّ قَالَ أَشْــعَثُ بنُ شُعْبَةَ الـــمِصِّ
خَلْفَ عَبْدِالله بْنِ المُبَارَكِ، وَتَقَطَّعَتِ النِّعَالُ، وَارتَفَعَتِ الغَبَرَةُ، فَأَشرَفَتْ 
ا رَأَتِ النَّاسَ  أُمُّ وَلَــدٍ لأمَيِْــرِ المُؤْمنِيِنَ منِْ بُــرْجٍ منِْ قَصْرِ الخَشَــبِ، فَلَمَّ
ةَ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُاللهِ  قَّ قَالَتْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: عَالمٌِ منِْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ الرَّ
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ذِي لَا يَجْمَعُ  ابــنُ المُبَارَكِ، فَقَالَتْ: هَذَا وَاللهِ المُلْكُ، لَا مُلْكُ هَارُونَ الَّ
النَّاسَ إلِاَّ بشُِرَطٍ وَأَعْوَانٍ.

قَــالَ سُــنيَْدُ بنُ دَاوُدَ: سَــأَلْتُ ابْــنَ الْمُبَارَكِ: مَــنِ النَّاسُ؟ قَــالَ الْعُلَمَاءُ،  	
هَادُ، قُلْتُ: فَمَنِ الْغَوْغَــاءُ؟ قَالَ: خُزَيْمَةُ  قُلْــتُ: فَمَنِ الْمُلُوكُ؟ قَــالَ: الزُّ

ذِينَ يَعِيشُونَ بدِِينهِِمْ. فِلَةُ؟ قَالَ: الَّ وَأَصْحَابُهُ، قُلْتُ: فَمَنِ السَّ

سُــئلَِ ابنُ الْمُبَارَكِ: مَنِ النَّاسُ؟ قَالَ: الْعُلَمَاءُ، قيِلَ: فَمَنِ الْمُلُوكُ؟ قَالَ:  	
ذِي يَأْكُلُ بدِِينهِِ. فِلَةُ؟ قَالَ: الَّ ادُ، قيِلَ: فَمَنِ السَّ هَّ الزُّ

جُلُ مَنْ فَوْقَهُ فيِ الْعِلْمِ  	 : كَانَ يقَالُ: إذَِا لَقِيَ الرَّ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ عَبْدُالرَّ
مَ منِهُْ، وَإذَِا لَقِيَ مَنْ  كَانَ يَوْمَ غَنيِمَةٍ، وَإذَِا لَقِيَ مَنْ هُوَ مثِْلُهُ دَارَسَــهُ، وَتَعَلَّ
ثُ بكُِلِّ  مَهُ، وَلَا يَكُــونُ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يُحَدِّ هُــوَ دُونَهُ تَوَاضَعَ لَهُ وَعَلَّ
ثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَلَا يَكُونُ  مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يُحَدِّ

تْقَانُ. اذِّ منَِ الْعِلْمِ، وَالْحِفْظُ: الْإِ ثُ باِلشَّ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ منِْ يُحَدِّ

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ: لَزِمْتُ هُشَيْمًا أَرْبَعَ سِنيِنَ أَو خَمْسِ سِنيِنَ، مَا سَأَلْتُهُ  	
تَيْنِ، قَالَ أَحمدُ: وكَانَ هُشَــيْمٌ كَثيِرَ التَّسْبيِحِ بينَ  عَنْ شَــيءٍ هَيْبةً لَهُ إلاَّ مَرَّ

الحَدِيثِ، يَقُولُ بينَ ذَلكَِ: لَا إلهَ إلاَّ الَله، يَمُدّ بهَا صَوْتَهُ.

: جَالَسْتُ أَبا عَبْدِاللهِ  	 حْمَنِ الثَّقَفِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ابِ بنُ عَبْدِالرَّ قَالَ عَبْدُالوَهَّ
ةِ يَتَكَلَّمُ في غَيْرِ العِلْمِ. المَرْوَزِيَّ أَرْبَعَ سِنيِنَ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ طُولَ تلِْكَ المُدَّ
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لُ عَلَى اللهِ تَعَالَى  التَّوكُّ

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنَابةُ والرُّ

لُ عَلَى اللهِ هُوَ: صِدْقُ اعْتمَِــادِ القَلْبِ عَلَى اللهِ تَعَالى فيِ اسْــتجِْاَبِ المَصَالحِِ،  التَّــوَكُّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَتَحْقِيْقِ الِإيْمَانِ بأَِنَّهُ لَا يُعْطيِ وَلَا يَمْنعَُ وَلَا  وَدَفْعِ المَفَاسِــدِ، منِْ أُمُورِ الدُّ

يَضُرُّ وَلَا يَنفَْعُ إلاَّ الُله تَعَالَى، ثُمَّ الأخَْذُ باِلأسَْبَابِ وَالوَسَائلِِ.

* * *

ناَ مَــاتَ قَبْلَ صَاحِبهِِ  	 عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَــاَمٍ، أَنَّ سَــلْمَانَ قَالَ لَــهُ: أُخَيَّ أَيُّ

فَلْيَتَرَايَــا لَهُ، قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَــاَمٍ: أَوَيَكُونُ ذَلكَِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إنَِّ نَسَــمَةَ 

ةٌ تَذْهَبُ فيِ الْأرَْضِ حَيْثُ شَــاءَتْ، وَنَسَــمَةُ الْكَافرِِ فيِ  الْمُؤْمـِـنِ مُخَــاَّ

ينَ، فَمَاتَ سَــلْمَانُ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ: فَبَيْنمََا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ قَائلٌِ بنِصِْفِ  سِــجِّ

ــاَمُ  النَّهَــارِ عَلَى سَــرِيرٍ ليِ، فَأَغْفَيْتُ إغِْفَاءَةً إذِْ جَاءَ سَــلْمَانُ، فَقَالَ: السَّ

ــاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَــةُ اللهِ أَبَا  عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَــةُ اللهِ وبرَكَاتُــهُ، فَقُلْــتُ: السَّ

لِ، فَنعِْمَ  عَبْــدِاللهِ، كَيْــفَ وَجَدْتَ مَنزِْلَــكَ؟ قَالَ: خَيْــرًا، وَعَلَيْكَ باِلتَّــوَكُّ

اتٍ. دَهُ ثَاَثَ مَرَّ لُ، رَدَّ يْءُ التَّوَكُّ الشَّ

ضَــا باِلْقَــدَرِ،  	 بْــرُ للِْحُكْــمِ، وَالرِّ يمَــانِ الصَّ رْدَاءِ: ذِرْوَةُ الْإِ قَــالَ أَبــو الــدَّ
. بِّ عَزَّ وَجَلَّ لِ، وَالِاسْتسِْاَمُ للِرَّ خْاَصُ فيِ التَّوَكُّ وَالْإِ
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لُ؟  	 : مَا التَوَكُّ دِ بنِ مَسْــرُوقٍ الطُّوسِــيُّ سُــئلَِ أَبو العبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّ
قَالَ: اعْتمَِادُ القَلْبِ عَلَى اللهِ.

لِ  	 ، وَسَــأَلَهُ رَجُــلٌ:  عَلَى ما بَنيَْتَ أَمْرَكَ هَــذَا فيِ التَّوَكُّ قَالَ حَاتمٌِ الْأصََمُّ
عَلَــى الله؟ِ قَــالَ: عَلَى خِصَــالٍ أَرْبَعٍ: عَلمِْــتُ أَنَّ رِزْقـِـي لَا يَأْكُلُهُ غَيْرِي 
فَاطْمَأَنَّتْ بهِِ نَفْسِــي، وعَلمِْتُ أَنَّ عَمَليِ لَا يَعْمَلُهُ غَيْرِي فأَنَا مَشْغُولٌ بهِ، 
وعَلمِْــتُ أَنَّ المَوْتَ يَأْتيِنيِ بَغْتَــةً فأَنَا أُبَادِرُهُ، وَعَلمِْــتُ أَنِّي لَا أَخْلُو منِْ 

عَيْنِ اللهِ حَيْثُ كُنتُْ فَأَنَا مُسْتَحْيٍ منِهُْ.

ادِ بْنِ الْمُبَارَكِ: قَــالَ رَجُلٌ لمَِعْرُوفٍ: أَوْصِنيِ؟ قَالَ:  	 دُ بْنُ حَمَّ قَــالَ مُحَمَّ
لْ عَلَى اللهِ، حَتَّى يَكُونَ جَليِسَكَ، وَأَنيِسَكَ، وَمَوْضِعَ شَكْوَاكَ، وَأَكْثرِْ  تَوَكَّ
فَاءَ لمَِا نَزَلَ  ذِكْرَ الْمَوْتِ، حَتَّى لَا يَكُونَ لَكَ جَليِسٌ غَيْرُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ الشِّ
ونَكَ، وَلَا يُعْطُونَكَ، وَلَا  بـِـكَ كتِْمَانُهُ، وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَنفَْعُونَكَ، وَلَا يَضُرُّ

يَمْنعَُونَكَ.

يهِ إلِاَّ عَمَلُهُ،  	 قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: كَانَ يُقَالُ: اعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ لَا يُنجَِّ
لَ رَجُلٍ لَا يُصِيبُهُ إلِاَّ مَا كُتبَِ لَهُ. لْ تَوَكُّ وَتَوَكَّ
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ينِ وَالتَّضْحِيةُ لأجَْلهِِ.*  الثَّبَاتُ عَلَى الدِّ
الثَّبَاتُ عِندَْ المَمَاتِ.* 

ينِ وَالتَّضْحِيةُ لأجَْلِهِ الثَّبَاتُ عَلَى الدِّ

= اليَقِينُ والإيْمَانُ الثَّابتُِ بمَِا جَاءَ في كتَِابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.

* * *

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَظَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ مُقْباًِ، وَعَلَيْهِ  	
ذِي  جُلِ الَّ ــقَ بهِِ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: انْظُرُوا إلَِى هَذَا الرَّ إهَِــابُ كَبْشٍ قَدْ تَنطََّ
ــرَابِ،  رَ الُله قَلْبَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْنِ يَغْذُوَانهِِ بأَِطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّ قَدْ نَوَّ

فَدَعَاهُ حُبُّ اللهِ وَرَسُولهِِ إلَِى مَا تَرَوْنَ.

هُ عَلَى وَسَطهِِ فَجَعَلَهُ كَهَيئَةِ النِّطَاقِ. قَوْلُهُ: )تَنطََّقَ بهِِ( أَي شَدَّ

: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، فَوَجَبَ  	 قَالَ خَبَّابُ بنُ الأرََتِّ
، فَمِنَّا مَنْ مَضَى ولَمْ يَأْكُلْ منِْ أَجْرِهِ شَيْئًا، منِهُْمْ:  أَجْرُنَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
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نهُُ فيِهِ إلِاَّ نَمِرَةً، كُنَّا إذَِا  مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتلَِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّ
يْناَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُــهُ، فَأَمَرَنَا  يْناَ بهَِا رَأْسَــهُ خَرَجَتْ رِجْاَهُ، وَإذَِا غَطَّ غَطَّ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ بهَِا رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إذِْخِرًا، وَمنَِّا مَنْ 

أَيْنعََتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

ــا أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مُهَاجِرًا نَحْوَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتْبَعَهُ نَفَرٌ منِْ قُرَيْشٍ، نَزَلَ عَنْ  	 لَمَّ
رَاحِلَتهِِ وَانْتَثَلَ مَا فيِ كنِاَنَتهِِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَقَدْ عَلمِْتُمْ أَنِّي منِْ 
أَرْمَاكُمْ رَجُاً، وَايْمُ اللهِ، لَا تَصِلُونَ إلَِيَّ حَتَّى أَرْميَِ بكُِلِّ سَــهْمٍ مَعِيَ فيِ 
كنِاَنَتيِ، ثُمَّ أَضْرِبَكُمْ بسَِــيْفِي مَا بَقِيَ فيِ يَدِي منِهُْ شَيْءٌ، افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، 
يْتُمْ سَــبيِليِ، قَالُوا: نَعَمْ.  ةَ وَخَلَّ فَإنِْ شِــئْتُمْ دَلَلْتُكُمْ عَلَى مَاليِ وثيَِابيِ بمَِكَّ
ــا قَدِمَ عَلَى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينةََ، قَالَ: رَبـِـحَ الْبَيْعُ أَبَا يَحْيَى، رَبحَِ  فَلَمَّ

الْبَيْعُ أَبَا يَحْيَى، قَالَ: وَنَزَلَتْ بزڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   
ہ   ہبر  ]البقرة: 207[. 

ــدُ بْــنُ إسِْــحَاقَ: كَانَ أُمَيَّةُ يُخْــرِجُ -يَعْنيِ بـِـاَلًا- إذَِا حَمِيَتِ  	 قَــالَ مُحَمَّ
خْرَةِ الْعَظيِمَةِ  ةَ، ثُمَّ يَأْمُرُ باِلصَّ الظَّهِيرَةُ فَيَطْرَحُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فيِ بَطْحَاءِ مَكَّ
فَتُوضَــعُ عَلَى صَــدْرِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: لَا تَزَالُ هَكَذَا حَتَّــى تَمُوتَ، أَوْ تَكْفُرَ 
ى، فَيَقُولُ وَهُوَ فيِ ذَلكَِ الْبَاَءِ: أَحَدٌ، أَحَدٌ. تَ وَالْعُزَّ دٍ وَتَعْبُدَ الاَّ بمُِحَمَّ

ــا لَقِيَ منَِ الْمُشْــرِكيِنَ، فَقَالَ خَبَّابٌ:  	 : سَــأَلَ عُمَرُ باَِلًا عَمَّ ــعْبيُِّ قَالَ الشَّ
يَــا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ انْظُرْ إلَِــى ظَهْرِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا رَأَيْــتُ كَالْيَوْمِ، قَالَ: 
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أَوْقدُِوا إلَِيَّ نَارًا، فَمَا أَطْفَأَهَا إلِاَّ وَدَكُ ظَهْرِي.

عَةُ؟ قَالَ: يَقُولُ:  	 مَّ عَةً، قَالُوا: وَمَا الْإِ قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَا تَكُونَنَّ إمَِّ
ــوا ضَلَلْــتُ، أَلَا لَيُوَطِّننََّ  ـاسِ، إنِِ اهْتَــدَوُا اهْتَدَيْتُ، وَإنِْ ضَلُّ أَنَــا مَــعَ النّـَ

أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَى إنِْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ لَا يَكْفُرَ.

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينهَُ رَجُاً، فَإنِْ آمَنَ آمَنَ، وَإنِْ  	
كَفَــرَ كَفَرَ، فَــإنِْ كُنتُْمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِينَ فَاقْتَدُوا باِلْمَيِّــتِ، فَإنَِّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ 

عَلَيْهِ الْفِتْنةَُ.

مْنيِ كَلمَِاتٍ  	 حْمَنِ عَلِّ أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْــعُودٍ فَقَالَ: يَا أَبَــا عَبْدِالرَّ
جَوَامـِـعَ نَوَافـِـعَ، فَقَالَ لَهُ: اعْبُدِ الَله وَلَا تُشْــرِكْ بهِِ شَــيْئًا، وَزُلْ مَعَ الْقُرْآنِ 
حَيْــثُ زَالَ، وَمَنْ جَاءَكَ باِلْحَقِّ فَاقْبَلْ منِـْـهُ، وَإنِْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيضًا، وَمَنْ 

جَاءَكَ باِلْبَاطلِِ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِ وَإنِْ كَانَ حَبيِبًا قَرِيبًا.

قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ عُمَرَ: إنِِّــي لَقِيتُ أَصْحَابـِـي عَلَى أَمْرٍ، وَإنِِّــي أَخَافُ إنِْ  	
خَالَفْتُهُمْ أَلاَّ أَلْحَقَ بهِِمْ.

قَالَ مَسْــرُوقُ بنُ الأجَْدَعِ: إذَِا بَلَغَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ فَلْيَأْخُذْ حِذْرَهُ منَِ  	
. اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

دُ ابْــنُ الْحَنفَِيَّةِ: إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْجَنَّةَ ثَمَناً لِأنَْفُسِــكُمْ،  	 قَــالَ مُحَمَّ
فَاَ تَبيِعُوهَا بغَِيْرِهَا.
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قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: مَرَّ رَجُلٌ عَابدٌِ عَلَى رَجُلٍ عَابدٍِ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ:  	
نْيَا، فَقَالَ: لَا  أَعْجَبُ منِْ فُاَنٍ، إنَِّهُ كَانَ قَدْ بَلَغَ منِْ عِبَادَتهِِ، وَمَالَتْ بهِِ الدُّ

نِ اسْتَقَامَ. نْ تَمِيلُ بهِِ، وَلَكنِِ اعْجَبْ ممَِّ تَعْجَبْ ممَِّ

ابعَِةِ  	 مَاءِ الرَّ قَالَ وَهْبٌ: قَرَأْتُ فيِ بَعْضِ الْكُتُبِ: إنَِّ مُناَدِيًا يُناَدِي منَِ السَّ
كُلَّ صَبَــاحٍ: أَبْنـَـاءَ الْأرَْبَعِينَ، زَرْعٌ قَدْ دَنَا حَصَادُهُ، أَبْناَءَ الْخَمْسِــينَ، مَاذَا 
ــتِّينَ، لَا عُــذْرَ لَكُمْ، لَيْــتَ الْخَلْقَ لَمْ  رْتُــمْ، يَا أَبْناَءَ السِّ مْتُــمْ وَمَــاذَا أَخَّ قَدَّ
ــاعَةُ، فَخُذُوا  يُخْلَقُــوا، وَإذَِا خُلقُِــوا عَلمُِوا لمَِــاذَا خُلقُِوا، فَقَدْ أَتَتْكُمُ السَّ

حِذْرَكُمْ.

ةِ بَطْنٍ  	 دُ بنُ عَلـِـيٍّ البَاقرُِ:  مَا منِْ عِبَادَة أَفْضَل منِْ عِفَّ قَــالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
أَوْ فَرْجٍ.

ةً، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟  	 قَالَ مَيْمُونُ بنُ الأصَْبَغِ:  كُنتُْ ببَِغْدَادَ فَسَــمِعْتُ ضَجَّ
ا ضُرِبَ سَــوْطًا قَالَ:  فَقَالُــوا: أَحْمَــدُ بْنُ حَنبَْــلٍ يُمْتَحَنُ، فَدَخَلْــتُ، فَلَمَّ
ا ضُرِبَ  ةَ إلِاَّ باِللهِ، فَلَمَّ ا ضُرِبَ الثَّانيِ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ باِسْمِ اللهِ، فَلَمَّ
ابعَِ قَالَ: لَنْ  ا ضُرِبَ الرَّ الثَّالـِـثَ قَالَ: الْقُرْآنُ كَاَمُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُــوقٍ، فَلَمَّ
ةُ  يُصِيبَناَ إلِاَّ مَا كَتَبَ الُله لَناَ، فَضُرِبَ تسِْــعَةً وَعِشْــرِينَ سَوْطًا، وَكَانَتْ تكَِّ
ــرْوَالُ إلَِى عَانَتـِـهِ، فَرَمَى أَحْمَدُ  أَحْمَدَ حَاشِــيَةَ ثَوْبٍ فَانْقَطَعَتْ فَنزََلَ السِّ
رْوَالِ، وَلَمْ  كَ شَفَتَيْهِ، فَمَا كَانَ بأَِسْرَعِ منِْ بَقْي السِّ مَاءِ وَحَرَّ طَرَفَهُ إلَِى السَّ
كُ  امٍ، فَقُلْــتُ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ رَأَيْتُكَ تُحَرِّ يَنزِْلْ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدَ سَــبْعَةِ أَيَّ
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ذِي  شَــفَتَيْكَ فَأَيَّ شَــيْءٍ قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْــأَلُكَ باِسْمِكَ الَّ
وَابِ فَاَ تَهْتكِْ ليِ سِتْرًا. مَلَأْتَ بهِِ الْعَرْشَ إنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنِّي عَلَى الصَّ

ا حَضَرَتْ أَبيِ الْوَفَاةُ، جَلَسْــتُ عِندَْهُ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ: لَمَّ
وبيَِــدِي خِرْقَةٌ لأشََــدُّ بهَِا لحِْيَيْهِ، فَجَعَــلَ يَغْرَقُ ثُمَّ يُفِيقُ ثُــمَّ يَفْتَحُ عَيْنيَْهِ، 
ا كَانَ فيِ الثَّالثَِةِ  ةً، وَثَانيَِةً، فَلَمَّ وَيَقُولُ هَكَذَا: لَا بَعْدُ لَا بَعْدُ، فَفَعَلَ هَذَا مَرَّ
قُلْتُ: يَا أَبَةِ أَيُّ شَــيءٍ قدْ لَهَجْتَ بـِـهِ فيِ هَذَا الْوَقْتِ؟ تَغْرِقُ حَتَّى تَقُولُ: 
، مَا تَدْرِي؟ قُلْتُ: لَا،  قَــدْ قَضَيتَ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَقُولُ: لَا بَعْدُ، فَقَالَ: يَا بُنيََّ
قَالَ: إبِْليِسُ - لَعَنهَُ الُله - قَائمٌِ حِذَائيِ عَاضٌّ عَلَى أَنَاملِهِِ يَقُولُ: يَا أَحْمَدُ 

فُتَّنيِ، فَأَقُولُ: لَا بَعْدُ، حَتَّى أَمُوتَ.

قَالَ مَضَاءُ بْنُ عِيسَى: إذَِا وَصَلُوا إلَِيْهِ لَمْ يَرْجِعُوا عَنهُْ إنَِّمَا رَجَعَ مَنْ رَجَعَ  	
منَِ الطَّرِيقِ.

قَالَ مَضَاءُ بْنُ عِيسَــى: مَنْ رَجَا شَــيْئًا طَلَبَهُ، وَمَنْ خَافَ منِْ شَــيْءٍ هَرَبَ  	
منِهُْ، وَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا آثَرَهُ على غيره.

الثَّبَاتُ عِنْدَ المَمَاتِ

= حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالَى.
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* * *

دَخَلَ سَــعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ عَلَى سَــلْمَانَ يَعُودُهُ، فَبَكَى سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُ  	
يَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنكَْ رَاضٍ،  سَــعْدٌ: مَا يُبْكيِكَ يَا أَبَا عَبْدِالله؟ِ تُوُفِّ
وَتَــرِدُ عَلَيْــهِ الْحَوْضَ، قَــالَ: فَقَالَ سَــلْمَانُ: أَمَا إنِِّي مَا أَبْكـِـي جَزَعًا منَِ 
نْيَا، وَلَكنَِّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  عَهِدَ إلَِيْناَ، فَقَالَ:  الْمَوْتِ، وَلَا حِرْصًا عَلَى الدُّ
اكبِِ، وَحَوْليِ هَذِهِ الْأسََاوِدُ. وَإنَِّمَا حَوْلَهُ  لتَِكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مثِْلَ زَادِ الرَّ

انَةٌ، أَوْ جَفْنةٌَ، أَوْ مَطْهَرَةٌ. إجَِّ

خُوصَ منَِ الـمَتَاعِ، وكُلُّ شَخْصٍ سَوَادٌ، منِْ إنْسَانٍ أَو مَتَاعٍ أَو  قَولُهُ: )الأسََاودُ( أَرَادَ الشُّ
انَةٌ( -بالتَّشْــدِيدِ- إنَاءٌ يُغْسَــلُ فيهِ الثِّيَابُ، والجَمْعُ أَجَاجِينَ، وقَوْلُهُ:  غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: )إجَّ

)الجَفْنةَُ(: قَصْعَةُ الطَّعَامِ، وقَوْلُهُ: )مَطْهَرةٌ(: إنَاءُ التَّطْهِيرِ والنَّظَافَةِ.

ا حَضَرَ سَــلْمَانَ الْمَــوْتُ دَعَانيِ وَهُوَ فيِ  	 قَالَــتِ امْرَأَةُ سَــلْمَانُ بُقَيْرَةُ: لَمَّ
يَّةٍ لَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ، فَقَالَ: افْتَحِي هَذِهِ الْأبَْوَابَ يَا بُقَيْرَةُ، فَإنَِّ ليَِ الْيَوْمَ  عِلِّ
، ثُمَّ دَعَا بمِِسْــكٍ  ارًا، لَا أَدْرِي مـِـنْ أَيِّ هَــذِهِ الْأبَْــوَابِ يَدْخُلُونَ عَلَيَّ زُوَّ
لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَدِيفِيهِ فيِ تَوْرٍ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: انْضَحِيهِ حَوْلَ فرَِاشِــي، ثُمَّ 
لَعْتُ فَإذَِا هُوَ قَدْ  انْزِليِ فَامْكُثيِ فَسَوْفَ تَطَّلعِِينَ فَتَرَيْنيِ عَلَى فرَِاشِي، فَاطَّ

أُخِذَ رُوحُهُ، وَكَأَنَّهُ نَائمٌِ عَلَى فرَِاشِهِ، أَوْ نَحْوًا منِْ هَذَا.

الِ المُهْمَلَةِ - أَي اخْلطِيِْهِ باِلْمَاءِ، وَقَوُلُهُ: )تَوُرٌ( هُوَ إنَِاءٌ صَغِيْرٌ. قَولُهُ: )أَدِيفِيهِ( باِلْدَّ

ــدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنيَْــسٍ: حَلَفَ وُهَيْبُ بْنُ الْــوَرْدِ أَنْ لَا يَرَاهُ الُله  	 قَــالَ مُحَمَّ
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تَعَالَــى ضَاحِــكًا، وَلَا أَحَدٌ منِْ خَلْقِــهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَأْتيِ بهِِ رَسُــولُ اللهِ، 
يْتَ ليِ وَلَمْ أَفِ لَكَ. قَالَ: فَسَمِعُوهُ عِندَْ الْمَوْتِ يَقُولُ: وَفَّ

: أَنَّ صِلَــةَ بْنَ أَشْــيَمَ كَانَ فيِ مَغْزًى لَهُ وَمَعَــهُ ابْنٌ لَهُ،  	 قَــالَ ثَابـِـتٌ الْبُناَنيُِّ
مْ فَقَاتلِْ حَتَّــى أَحْتَسِــبَكَ، فَحَمَلَ فَقَاتَــلَ حَتَّى قُتلَِ  فَقَــالَ: أَيْ بُنـَـيَّ تَقَــدَّ
ةِ  مَ فَقُتلَِ، فَاجْتَمَعَتِ النِّسَــاءُ عِندَْ امْرَأَتهِِ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّ رَحِمَــهُ الُله، ثُمَّ تَقَدَّ
، وَإنِْ كُنتُْنَّ لغَِيْرِ ذَلكَِ  فَقَالَتْ: مَرْحَبًا إنِْ كُنتُْنَّ جِئْتُنَّ لتُِهَنِّيَنِّي فَمَرْحَبًا بكُِنَّ

فَارْجِعْنَ.

ذِي مَاتَ  	 فٍ فيِ مَرَضِهِ الَّ ثْتُ طَلْحَةَ بنَ مُصَرِّ قَالَ لَيْثُ بنُ أَبي سُلَيْمٍ: حَدَّ
فيِهِ: أَنَّ طَاوُسًــا كَانَ يَكْرَهُ الْأنَيِنَ، قَالَ: فَمَا سُــمِعَ طَلْحَةُ يَئنُِّ حَتَّى مَاتَ 

رَحِمَهُ الُله.

ذِي فيِهِ  	 قَــالَ صَالـِـحُ بنُ أَحْمَــدَ بنِ حَنبَْلٍ: قَــالَ أَبي: جِئْنـِـي باِلْكتَِــابِ الَّ
حَدِيــثُ ابْنِ إدِْرِيسَ عَنْ لَيْــثٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْــرَهُ الأنَيِنَ، فَقَرَأْتُهُ 

يَ فيِهَا. تيِ تُوُفِّ يْلَةِ الَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَئنَِّ إلِاَّ فيِ اللَّ

نُ أَبيِ وَهُوَ فيِ الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا  	 دُ بنُ ثَابتٍِ البُناَنيُّ: ذَهَبْتُ أُلَقِّ قَالَ مُحَمَّ
ــادِسِ  ، خَلِّ عَنِّي، فَإنِِّي فيِ وِرْدِي السَّ أَبهْ، قُلْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، فَقَالَ: يَا بُنيََّ

ابعِِ. أَوِ السَّ

ا حَضَــرَتْ آدمَ بنَ أَبي إيَــاسٍ الوَفَاةُ خَتَمَ  	 : لَمَّ قَــالَ أَبــو عَليٍِّ الـــمَقْدِسيُّ
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ى، ثُمَّ قَالَ: بحُِبِّي لَكَ، إلِاَّ رَفَقْتَ بيِ فيِ هَذَا الْمَصْرَعِ،  القُرْآنَ وَهُوَ مُسَجًّ
لُكَ لهَِذَا الْيَوْمِ، كُنتُْ أَرْجُوكَ، ثُمَّ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، ثُمَّ قَضَى. كُنتُْ أُؤَمِّ

نْ حَضَرَ مَوْتَ  	 سَمِعْتُ عَليَِّ بْنَ هَارُونَ الْحَرْبيَِّ يَحْكيِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ممَِّ
ــاجِ منِْ أَصْحَابهِِ، أَنَّهُ غُشِــيَ عَلَيْهِ عِندَْ صَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ أَفَاقَ  خَيْرٍ النَّسَّ
وَنَظَــرَ إلَِى نَاحِيَةٍ منِ بَابِ الْبَيْــتِ، وَقَالَ: قفِْ عَافَاكَ الُله، فَإنَِّمَا أَنْتَ عَبْدٌ 
مَأْمُــورٌ، وَأَنَا عَبْدٌ مَأْمُورٌ، وَمَا أُمرِْتَ بهِِ لَا يَفُوتُكَ، وَمَا أُمرْتُ بهِِ يَفُوتُنيِ، 
دَ  اةِ وصَلَّى، ثُمَّ تَمَدَّ أَ للِصَّ فَدَعْنيِ أَمْضِي لمَِا أُمرِْتُ بهِِ، وَدَعَا بمَِاءٍ فَتَوَضَّ
دَ فَمَاتَ، فَرَآهُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ فيِ الْمَناَمِ، فَقَالَ لَهُ:  ضَ عَيْنيَْهِ وَتَشَــهَّ وَغَمَّ
مَا فَعَلَ الُله بكَِ؟ قَالَ: لَا تَسْــأَلْنيِ عَنْ هَذَا، وَلَكنِِ اسْــتَرَحْتُ منِْ دُنْيَاكُمْ 

الوَضِرةِ.

قَولُهُ: )الوَضِرةِ( الوَضْرُ: الوَسَخُ.

	  - بْليَِّ يْنوََرِيَّ -وَكَانَ يَخْدِمُ الشِّ دِ بْنِ نُصَيرٍ بَكْرَانَ الدِّ  سَأَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ
ذِي رَأَيْتَ منِـْـهُ؟ يَعْنيِ عِندَْ وَفَاتهِِ، فَقَالَ: ليِ عَلَــيَّ دِرْهَمٌ مَظْلَمَةٌ قَدْ  مَــا الَّ
قْــتُ عَــنْ صَاحِبهِِ بأُِلُوفٍ فَمَا عَلَى قَلْبيِ شُــغْلٌ أَعْظَــمُ منِهُْ، ثُمَّ قَالَ  تَصَدَّ
اةِ فَفَعَلْتُ فَنسَِــيتُ تَخْليِلَ لحِْيَتهِِ، وَقَدْ أَمْسَــكَ عَلَى لسَِانهِِ  ئْنيِ للِصَّ وَضِّ
فَقَبَــضَ عَلَى يَــدِي وَأَدْخَلَهَا فيِ لحِْيَتهِِ ثُمَّ مَــاتَ.  فَبَكَى جَعْفَرٌ وَقَالَ: مَا 

رِيعَةِ. تَقُولُونَ فيِ رَجُلٍ لَمْ يَفُتْهُ فيِ آخِرِ عُمْرِهِ أَدَبٌ منِْ آدَابِ الشَّ

ثُ أَنِّي لَمْ  	  قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ عِندَْ مَوْتهِِ: بنِعِْمَةِ رَبِّي أُحَدِّ
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، وَبنِعِْمَةِ رَبِّي  أَصْبحِْ أَمْلكُِ إلِاَّ سَــبْعَةَ دَرَاهِمَ منِْ لحَِاءِ شَــجَرٍ فَتَلْتُهُ بيَِدَيَّ
، لَا يَمْنعَُنيِ منِْ أَخْذِهَا إلِاَّ أَنْ  نْيَا أَصْبَحَتْ تَحْتَ قَدَمَيَّ ثُ لَوْ أَنَّ الدُّ أُحَدِّ

أُزِيلَ قَدَمَيَّ عَنهَْا مَا أَزَلْتُهَا.

ثَنيِ سَــاَمَةُ وَصِيُّ عَبْــدِاللهِ بْنِ مَرْزُوقٍ  	 ــرِيِّ قَالَ: حَدَّ قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ السَّ
قَالَ:  قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَرْزُوقٍ فيِ مَرَضِهِ: يَا سَــاَمَةُ، إنَِّ ليِ إلَِيْكَ حَاجَةً؟ 
قَــالَ: قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: تَحْمِلُنـِـي فَتَطْرَحُنيِ عَلَى تلِْكَ الْمَزْبَلَةِ لَعَلِّي 

أَمُوتُ عَلَيْهَا، فَيَرَى مَكَانيِ فَيَرْحَمُنيِ.

: حَضَرْتُ إبِْرَاهِيمَ  	 دِ بنِ زِيَادٍ النَّيْسَــابُورِيُّ قَــالَ أَبو بَكْرٍ عَبْدُاللهِ بــنُ مُحَمَّ
مْسُ؟ قَالَ:  بْنَ هَانئِ يَوْمَ وَفَاتهِِ، فَدَعَا ابْنهَُ إسِْــحَاقَ فَقَالَ: هَلْ غَرَبَتِ الشَّ
عٌ،  صَ لَكَ فيِ الِإفْطَارِ فيِ الْفَرْضِ وَأَنْتَ مُتَطَوِّ لَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَه، قَدْ رُخِّ
قَالَ: أَمْهِلْ، ثُمَّ قَالَ: بزڎ    ڈ   ڈ   ژبر، ثُمَّ خَرَجَتْ نَفْسُهُ .

تهِِ: أَوْصِ، فَقَالَ: إذَِا  	 اجُ: قيِلَ لمَِعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ فيِ عِلَّ جَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الزَّ
نْيَا عُرْيَانًا كَمَا  قُوا بقَِمِيصِي هَذَا، فَإنِِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ منَِ الدُّ مـِـتُّ فَتَصَدَّ

دَخَلْتُ إلَِيْهَا عُرْيَانًا.

: حَضَرْتُ عِندَْ الْجُنيَْدِ قَبْلَ وَفَاتهِِ بسَِــاعَتَيْنِ، فَلَمْ يَزَلْ تَاليًِا  	 قَالَ الجَرِيرِيُّ
وَسَاجِدًا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قَدْ بَلَغَ بكَِ مَا أَرَى منَِ الْجَهْدِ، فَقَالَ: 
ــاعَةَ، فَلَمْ يَزَلْ تَاليًِا وَسَــاجِدًا  دٍ، أَحْوَجُ مَا كُنتُْ إلَِيْهِ هَذِهِ السَّ يَــا أَبَا مُحَمَّ

نْيَا. حَتَّى فَارَقَ الدُّ
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 *. الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

الجَنَّةُ وَنَعِيمُهَا.* 

الجِهَادُ في سَبيِلِ اللهِ تَعَالَى.* 

الجُودُ والكَرَمُ وَسَخَاءُ النُّفُوسِ.* 

الجُوعُ والتَّقَلُّلُ منِ الأكَْلِ.* 

الْجَزَعُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

= الأمَْنُ منِْ مَكْرِ اللهِ تَعَالَى.

= الثَّبَاتُ عِندَْ المَمَاتِ.

= حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.

= سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.
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* * *

انَ:  أَنَا آخِرُكُمْ عَهْدًا بعُِمَرَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَرَأْسُــهُ فيِ  *  قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
ي باِلأرَْضِ، قَــالَ: فَهَلْ فَخِذِي  حِجْــرِ ابْنهِِ عَبْدِاللهِ، فَقَالَ لَــهُ: ضَعْ خَدِّ
ي باِلأرَْضِ لا أُمَّ لَكَ، فيِ الثَّانيَِةِ أَوْ  وَالأرَْضُ إلِا سَوَاءٌ؟ قَالَ: ضَعْ خَدِّ
ي إنِْ لَمْ يُغْفُرْ ليِ، حَتَّى فَاضَتْ  الثَّالثَِةِ، وَسَــمِعْتُهُ يَقُولُ: وَيْليِ وَوَيْلَ أُمِّ

نَفْسُهُ.

مَ بلْ عندَ إنْكَارِ أَمْرٍ  قَولُهُ: )لَا أُمَّ لَكَ(  هَذِه كَلمَِةٌ تَدْعَمُ العَرَبُ بهِا كَاَمَهَا لَا تُرِيدُ بها الذَّ
وَتَعْظيِمه، وَمثِْلُهُ )لَا أَبًا لَكَ(. 

دَخَلَ سَــعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ عَلَى سَــلْمَانَ يَعُودُهُ، فَبَكَى سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُ  	
يَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنكَْ رَاضٍ،  سَــعْدٌ: مَا يُبْكيِكَ يَا أَبَا عَبْدِالله؟ِ تُوُفِّ
وَتَــرِدُ عَلَيْــهِ الْحَوْضَ، قَــالَ: فَقَالَ سَــلْمَانُ: أَمَا إنِِّي مَا أَبْكـِـي جَزَعًا منَِ 
نْيَا، وَلَكنَِّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  عَهِدَ إلَِيْناَ، فَقَالَ:  الْمَوْتِ، وَلَا حِرْصًا عَلَى الدُّ
اكبِِ، وَحَوْليِ هَذِهِ الْأسََاوِدُ، وَإنَِّمَا حَوْلَهُ  لتَِكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مثِْلَ زَادِ الرَّ

انَةٌ، أَوْ جَفْنةٌَ، أَوْ مَطْهَرَةٌ. إجَِّ

خُوصَ منَِ الـمَتَاعِ، وكُلُّ شَخْصٍ سَوَادٌ، منِْ إنْسَانٍ أَو مَتَاعٍ أَو  قَولُهُ: )الأسََاودُ( أَرَادَ الشُّ
انَةٌ( -بالتَّشْــدِيدِ- إنَاءٌ يُغْسَــلُ فيهِ الثِّيَابُ، والجَمْعُ أَجَاجِينَ، وقَوْلُهُ:  غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: )إجَّ

)الجَفْنةَُ(: قَصْعَةُ الطَّعَامِ، وقَوْلُهُ: )مَطْهَرةٌ(: إنَاءُ التَّطْهِيرِ والنَّظَافَةِ.

رْدَاءِ اشْــتَكَى فَدَخَلَ عَلَيْــهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: مَا تَشْــتَكيِ يَا أَبَا  	 إنَِّ أَبَــا الدَّ
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رْدَاءِ؟ قَالَ: أَشْــتَكيِ ذُنُوبيِ، قَالُوا: مَا تَشْــتَهِي؟ قَالَ: أَشْــتَهِي الْجَنَّةَ،  الدَّ
ذِي أَضْجَعَنيِ. قَالُوا: أَفَاَ نَدْعُو لَكَ طَبيِبًا؟ قَالَ: هُوَ الَّ

ا احْتُضِرَ جَعَلَ يَقُولُ: مَنْ يَعْمَلْ لمِِثْلِ  	 رْدَاءِ لَمَّ رْدَاءِ: إنَِّ أَبَا الدَّ قَالَتْ أُمُّ الدَّ
يَوْمـِـي هَذَا؟ مَــنْ يَعْمَلْ لمِِثْلِ سَــاعَتيِ هَذِهِ؟ مَنْ يَعْمَــلْ لمِِثْلِ مَضْجَعِي 

هَــذَا؟ ثُــمَّ يَقُــولُ: بزئج   ئح   ئم   ئى           ئي      بج   بح   بخ   
بمبر ]الأنعام: ١١0[. 

قَالَــتْ زَوْجَةُ مَسْــرُوقٍ: مَا كَانَ يُوجَدُ إلاَّ وَسَــاقَاهُ قَــدِ انْتَفَخَتَا منِْ طُولِ  	
ــا احْتُضِرَ بَكَــى، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذا الجَــزَعُ؟ قَالَ: وَمَا لي لَا  ــاَةِ، فَلَمَّ الصَّ
أَجْزَعُ، وإنَّما هِيَ سَــاعةٌ وَلَا أَدْرِي أَينَ يُسْــلَكُ بي، بينَ يَدَيّ طَرِيقَانِ لَا 

أَدْرِي إلى الجنَّةِ أَمْ إلى النَّارِ؟

دَخَلْنـَـا عَلَى إبِْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَعُودُهُ وَهُوَ يَبْكيِ، فَقُلْناَ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ يَا أَبَا  	
رُنيِ باِلْجَنَّةِ أَمْ باِلنَّارِ. عِمْرَانَ؟ قَالَ: أَنْتَظرُِ مَلَكَ الْمَوْتِ، لَا أَدْرِي يُبَشِّ

دُ بْــنُ الْمُنكَْدِرِ عِنـْـدَ الْمَوْتِ، فَقِيــلَ لَهُ: لمَِ تَجْــزَعُ؟! فَقَالَ:  	 جَــزِعَ مُحَمَّ
، قَالَ الُله تَعَالَى: بزئى   ی   ی   ی    أَخْشَــى آيَةً منِْ كتَِابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
مر: ٤7[ فَإنِِّي أَخْشَــى أَنْ يَبْدُوَ ليِ منَِ اللهِ مَا  ی   ئج   ئح   ئمبر ]الزُّ

لَمْ أَكُنْ أَحْتَسِبُ.

دُ بنُ الـــمُنكَْدِرِ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَائمٌِ يُصَلِّي، إذِِ اشْــتَكَى فَكَثُرَ بُكَاؤُهُ  	 بَيْنمََا مُحَمَّ
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ذِي أَبْكَاهُ، فَاسْــتَعْجَمَ عَلَيْهِمْ، فَتَمَادَى فيِ  حَتَّى فَزِعَ أَهْلُهُ، وَسَــأَلُوهُ مَا الَّ
الْبُكَاءِ، فَأَرْسَــلُوا إلَِــى أَبيِ حَازِمٍ، وَأَخْبَرُوهُ بأَِمْرِهِ، فَجَــاءَ أَبُو حَازِمٍ إلَِيْهِ، 
ذِي أَبْكَاكَ؟ قَدْ رُعْتَ أَهْلَكَ؟ فَقَالَ:  فَــإذَِا هُوَ يَبْكيِ، فَقَالَ: يَا أَخِي، مَا الَّ
، قَالَ: مَا هِيَ؟ قَــالَ: قَوْلُ اللهِ  تْ بيِ آيَةٌ فـِـي كتَِابِ اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ إنَِّــهُ مَــرَّ
تَعَالَى: بزئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم  بر قَالَ: فَبَكَى أَبُو حَازِمٍ 
جَ عَنهُْ  وَاشْــتَدَّ بُــكَاؤُهُ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ أَهْلهِِ لِأبَيِ حَــازِمٍ: جِئْناَ بكَِ لتُِفَرِّ

ذِي أَبْكَاهُمَا. فَزِدْتَهُ، فَأَخْبَرَهُمْ مَا الَّ

قَــالَ صَفْوَانُ بنُ سُــلَيْمٍ: أُعْطـِـي الَله عَهداً أَنْ لَا أَضَــعَ جَنبيِ عَلَى فرَِاشٍ  	
حَتَّــى أَلحَقَ برَِبِّــي، فَبَلَغَنيِ أَنَّ صَفْوَانَ عَاشَ بَعْدَ ذَلكَِ أَرْبَعِيْنَ سَــنةًَ، لَمْ 
ا نَزَلَ بهِِ المَــوْتُ، قيِلَ لَهُ: رَحِمَــكَ الُله، أَلَا تَضطَجِعُ؟  يَضَــعْ جَنبَْــهُ، فَلَمَّ
يْتُ للهِ باِلعَهْدِ إذِاً، قَالَ: فَأُسندَِ، فَمَا زَالَ كَذَلكَِ حَتَّى خَرَجَتْ  قَالَ: مَا وَفَّ

جُوْدِ. نَفْسُه، قَالَ: وَيَقُوْلُ أَهْلُ المَدِيْنةَِ: إنَِّهُ نُقِبَتْ جَبْهَتُه منِْ كَثْرَةِ السُّ

يَ فيِهِ،  	 ذِي تُوفِّ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: دَخَلْتُ عَلَى الْأعَْمَشِ فيِ مَرَضِهِ الَّ
فَقُلْــتُ: أَدْعُو لَكَ الطَّبيِبَ؟ فَقَــالَ: مَا أَصْنعَُ بهِِ؟ فَوَاللهِ لَوْ كَانَتْ نَفْسِــي 
، إذَِا أَنَا مُتُّ فَاَ تُؤْذِنَنَّ بيِ أَحَدًا، وَاذْهَبْ بيِ  بيِــدِي لَطَرَحْتُهَا فيِ الْحُشِّ

فَاطْرَحْنيِ فيِ لَحْدِي.

دُ بْنُ  	 ا ثَقُلَ مُحَمَّ ثَنيِ صَاحِبٌ لَناَ قَالَ: لَمَّ قَالَ أَبُو عَامرٍِ سَعِيدُ بنُ عَامرٍِ: حَدَّ
وَاسِعٍ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ فيِ الْعِيَادَةِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَإذَِا قَوْمٌ قيَِامٌ وَآخَرُونَ 
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قُعُــودٌ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَى شَــيْخٍ، فَقَــالَ: أَخْبرِْنيِ مَا يُغْنيِ هَــؤُلَاءِ عَنِّي إذَِا 
أُخِــذَ بنِاَصِيَتيِ وَقَدَميِ غَدًا وَأُلْقِيتُ فيِ النَّارِ، ثُمَّ تَاَ هَذِهِ الْآيَةَ: بز ٱ   

ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پبر ]الرحمن: ٤١[.

قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَــرْزُوقٍ: بَلَغَنـِـي أَنَّ مَالكَِ بنَ دِيناَرٍ دَخَــلَ المَقَابرَِ ذَاتَ  	
يَــوْمٍ، فإذَا رَجُــلٌ يُدْفَنُ، فَجَاءَ حَتَّــى وَقَفَ عَلَى القَبْرِ، فَجَعَــلَ يَنظُْرُ إلى 
جُــلِ وَهُو يُدْفَــنُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: مَالكُِ، هَكَذا تَصِيرُ، وَلَيْسَ لَهُ شَــيءٌ  الرَّ
دُهُ في قَبْرِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: غَدًا مَالكُِ هَكَذَا تَصِيرُ، حَتَّى خَرَّ مَغْشِيًّا  يَتَوسَّ

عَلَيْهِ في جَوْفِ القَبْرِ، فَحَمَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بهِ إلى مَنزِْلهِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

دِ بْنِ وَاسِعٍ نَعُودُهُ فَقَالَ: وَمَا يُغْنيِ  	 قَالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: دَخَلْناَ عَلَى مُحَمَّ
عَنِّي مَا يَقُولُ النَّاسُ إذَِا أُخِذَ بيَِدِي وَرِجْلَيَّ فَأُلْقِيتُ فيِ النَّارِ؟

دُ بْنُ وَاسِــعٍ وَهُوَ فـِـي الْمَوْتِ: يَا إخِْوَتَاهْ، تَــدْرُونَ أَيْنَ يُذْهَبُ  	 قَالَ مُحَمَّ
ذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ إلَِى النَّارِ، أَوْ يَعْفُو عَنِّي. بيِ؟ وَاللهِ الَّ

دِ بْنِ وَاسِعٍ وَهُوَ  	 دُ بْنُ عَبْدِاللهِ مَوْلَى الثَّقَفِيِّينَ: دَخَلْناَ عَلَى مُحَمَّ قَالَ مُحَمَّ
اكُمْ، سَأَلْناَ الَله الْرَجْعَةَ، فَأَعْطَاكُمُوهَا  يُقْضَى فَقَالَ: يَا إخِْوَتَاهْ، هَبُونيِ وَإيَِّ

وَمَنعََنيِهَا، فَاَ تَخْسَرُوا أَنْفُسَكُمْ.

، فَأُدْفَعُ إلَِى رَبِّي  	 قَــالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُــرَ إذَِا مُتُّ فَأُغَلُّ
مَغْلُولًا، كَمَا يُدْفَعُ الْعَبْدُ الْآبقُِ إلَِى مَوْلَاهُ.
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( أَي أُقَيَّدُ. قَولُهُ: )فَأُغَلُّ

ا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، قَالَ: لَوْلَا  	 قَــالَ عُمَارَةُ بنُ زَاذَانَ:  إنَّ مَالكَِ بْنَ دِيناَرٍ لَمَّ
أَنِّــي أَكْرَهُ أَنْ أَصْنعََ شَــيْئًا لَمْ يَصْنعَْهُ أَحَــدٌ كَانَ قَبْلي، لَأوَْصَيْتُ أَهْليِ إذَِا 
، أَنْ يُقَيِّدُونيِ، وَأَنْ يَجْمَعُوا يَدَيَّ إلَِــى عُنقَِي، فَيَنطَْلقُِوا بيِ عَلَى  أَنَا مـِـتُّ
تلِْكَ الْحَالِ حَتَّى أُدْفَنَ، كَمَا يُصْنعَُ باِلْعَبْدِالْآبقِِ، فَإذَِا سَأَلَنيِ رَبِّي تَعَالَى، 

. ، لَمْ أَرْضَ لَكَ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ قُلْتُ: أَيْ رَبِّ

قال حُصَيْنُ بنُ القَاسِــمِ: قُلْتُ لعَِبْدِالْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ: مَا كَانَ سَــبَبُ مَوْتِ  	
مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ؟ قَالَ: أَنَا كُنتُْ سَبَبَهُ، سَأَلْتُهُ عَنْ رُؤْيَا رَأَى فيِهَا مُسْلمَِ بْنَ 
، فَانْتَفَضَ، فَجَعَلَ يَشْهَقُ وَيَضْطَرِبُ، حَتَّى ظَننَتُْ أَنَّ  هَا عَلَيَّ يَسَارٍ، فَقَصَّ
كَبـِـدَهُ قَدْ تَقَطَّعَتْ فيِ جَوْفهِِ، ثُمَّ هَدَأَ فَحَمَلْنـَـاهُ إلَِى بَيْتهِِ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا 

يَعُودُهُ إخِْوَانُهُ حَتَّى مَاتَ منِهَْا، فَهَذَا كَانَ سَبَبُ مَوْتهِِ.

: أَنْتَ أَنْتَ وَمَنْ مثِْلُكَ، قَــالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا  	 قيِــلَ لسُِــلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ
، سَمِعْتُ الَله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: بزئى    أَدْرِي مَا يَبْدُو ليِ منِْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم  بر.

دٍ جَزِعَ جَزَعًا شَــدِيدًا عِندَْ  	 قَــالَ عَبْدُالْوَاحِــدِ بْنُ زَيْدٍ:  أَنَّ حَبيِبًــا أَبَا مُحَمَّ
 ، الْمَوْتِ، فَجَعَلَ يَقُولُ باِلْفَارِسِــيَّةِ: أُرِيدُ أَنْ أُسَــافرَِ سَــفَرًا مَا سَافَرْتُهُ قَطُّ
، أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ سَيِّدِي وَمَوْلايَ وَمَا  أُرِيدُ أَنْ أَسْــلُكَ طَرِيقًا مَا سَلَكْتُهُ قَطُّ
، أُرِيدُ أَنْ  ، أُرِيدُ أَنْ أُشْــرِفَ عَلَى أَهْوَالٍ مَا شَــاهَدْتُ مثِْلَهَا قَطُّ رَأَيْتُــهُ قَطُّ
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أَدْخُــلَ تَحْتَ التُّرَابِ فَأَبْقَــى تَحْتَهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُــمَّ أُوقَفَ بَيْنَ يَدَيِ 
اللهِ فَأَخَافُ أَنْ يَقُولَ ليِ: يَا حَبيِبُ، هَاتِ تَسْــبيِحَةً وَاحِدَةً سَــبَّحْتَنيِ فيِ 
ــيْطَانُ فيِهَا بشَِــيْءٍ، فَمَاذَا أَقُــولُ وَلَيْسَ ليِ  سِــتِّينَ سَــنةًَ لَمْ يَظْفَرْ بكَِ الشَّ
، هُــو ذَا قَدْ أَتَيْتُكَ مَقْبُوضَ الْيَدَيْنِ إلَِى عُنقُِي، قَالَ  حِيلَــةٌ؟! أَقُولُ: يَا رَبِّ
نْيَا  عَبْدُالْوَاحِدِ: هَذَا عَبَدَ الَله سِــتِّينَ سَــنةًَ مُشْــتَغِاً بهِِ، وَلَمْ يَشْتَغِلْ منَِ الدُّ

، فأَيُّ شَيءٍ حَالُناَ؟ وَاغَوْثَاهُ باِللهِ. بشَِيْءٍ قَطُّ

نْيَا  	 ــليِمِيُّ يَقُــولُ: رَبِّ ارْحَمْ فيِ الدُّ قَالَ بشِْــرُ بْنُ مَنصُْورٍ: كَانَ عَطَاءٌ السَّ
غُرْبَتيِ، وَفيِ الْقَبْرِ وَحْدَتيِ، وَطُولَ مَقَاميِ غَدًا بَيْنَ يَدَيْكَ.

:  دَخَلْتُ عَلَى عَابدٍِ بالبَصْــرَةِ، وإذَا أَهْلُ بَيْتهِِ حَوْلَهُ،  	 قَاشِــيُّ قَــالَ يَزِيدُ الرَّ
وإذَا هُــو مَجْهُودٌ قَد أَجْهَــدَهُ الاجْتهَِادُ، قَالَ: فَبَكَى أَبُــوهُ، فَنظََرَ إليهِ، ثُمَّ 
ذِي يُبْكيِكَ؟ قَالَ: يَا بُنـَـيَّ أَبْكيِ فَقْدَكَ، ومَا أَرَى  ــيْخُ، مَا الَّ هَا الشَّ قَــالَ: أَيُّ
فيِقَةُ، مَا  ــفِيقَةُ الرَّ تُهَا الوَالدِةُ الشَّ هُ، فَقَــالَ: أَيَّ مـِـنْ جَهْــدِكَ، قَالَ: فَبَكَتْ أُمُّ
لُ منَِ الوِحْشَــةِ  ، أَبْكيِ فرَِاقَكَ، وَمَا أَتَعَجَّ ــذِي يُبْكيِــكَ؟ قَالَتْ: يَا بُنـَـيَّ الَّ
بَعْدَكَ، قَالَ: فَبَكَى أَهْلُهُ وَصِبْيَانُهُ، فَنظََر إليهِم، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَــرَ اليَتَامَى 
لُ  بعــدَ قَليِلٍ، مَا الــذِي يُبْكيِكُمْ؟ قَالُوا: يا أَبَانَا، نَبْكـِـي فرَِاقَكَ، وَمَا يُتَعَجَّ
مـِـنَ اليُتْمِ بَعْدَكَ. قَالَ: فَقَالَ: أَقْعِدُونـِـي، أَقْعِدُونيِ، أَلَا أَرَى كُلَّكَمْ يَبْكيِ 
لدُِنْيَــايَ، أَمَا فيِكُم مَنْ يَبْكـِـي لآخِرَتيِ، أَمَا فيِكُمْ مَنْ يَبْكـِـي لمَِا يَلْقَاهُ في 
التُّرَابِ وَجْهِي، أَمَا فيِكُمْ مَنْ يَبْكيِ لمُِسَاءَلةِ مُنكَْرٍ وَنَكيِرٍ إيَّايَ، أَمَا فيِكُمْ 
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مَنْ يَبْكيِ لوِقُوفيِ بينَ يَدِي رَبِّي، قَالَ: ثُمَّ صَرَخَ صَرْخَةً فَمَاتَ.

، فَوَجَدَهُ جَزِعًا،  	 ا حَضَرَتْ مسِْــعَرًا الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ لَمَّ
ــاعَةَ، فَقَالَ مسِْــعَرٌ:  فَقَــالَ لَــهُ: لمَِ تَجْــزَعُ؟ فَــوَاللهِ لَــوَدِدْتُ أَنِّي مُتُّ السَّ
أَقْعِدُونـِـي، فَأَعَادَ عَلَيْهِ سُــفْيَانُ الْكَاَمَ، فَقَالَ: إنَِّــكَ إذًِا لَوَاثقٌِ بعَِمَلكَِ يَا 
سُــفْيَانُ، لَكنِِّي وَاللهِ لَكَأَنِّي عَلَى شَــاهِقَةِ جَبَلٍ لَا أَدْرِي أَيْنَ أَهْبطُِ، فَبَكَى 

سُفْيَانُ، وَقَالَ: أَنْتَ أَخْوَفُ للهِ  منِِّي.

ا اشْــتَدَّ بهِِ جَعَلَ  	 : مَاتَ سُــفْيَانُ عِندِْي، فَلَمَّ حْمَــنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
نُوبِ، فَرَفَعَ شَــيْئًا منَِ  يَبْكـِـي، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، أَرَاكَ كَثيِرَ الذُّ
الْأرَْضِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَذُنُوبيِ أَهْوَنُ عِندِْي منِْ ذَا، إنِِّي أَخَافُ أَنْ أُسْــلَبَ 

يمَانَ قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ. الْإِ

اَةِ  	 يْلَةِ للِْصَّ أ تلِْكَ اللَّ حْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ لَيْلَةَ مَاتَ سُــفْيَانُ: تَوضَّ قَالَ عَبْدُالرَّ

ي  ، ضَعْ خَدِّ ــحَرِ، قَالَ ليِ: يا ابــنَ مَهْدِيٍّ ا كَانَ وَجْهَ السَّ ةً، فَلَمَّ سِــتِّينَ مَرَّ

، مَا أَشَــدَّ المَوْتَ، مَا أَشَــدَّ كَرْبَ  بــالأرَْضِ، فإنِّــي مَيِّتٌ، يا ابــنَ مَهْدِيٍّ

ادَ بــنَ زَيْدٍ وأَصْحَابَــهُ، فَإذَا هُمْ قَد  المَــوْتِ، قَــالَ: فَخَرَجْتُ لأعُْلمَِ حَمَّ

اسْتَقْبَلُونيِ، فَقَالُوا: آجَرَكَ الَله، فَقُلْتُ: منِْ أَينْ عَلمِْتُمْ ذَلكَِ؟ فَقَالُوا: إنَّهُ 

مَا منَِّا أَحَدٌ إلاَّ أُتيَِ البَارِحَةَ في مَناَمهِِ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا إنَّ سُــفْيَانَ الثَّوْرِيَّ قَدْ 

مَاتَ رَحِمَهُ الُله.
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ا حَضَرتْ سُــفْيَانَ الوَفَاةُ، قَالَ: يا ابــنَ أَبْجَرَ، قَدْ نَزَلَ  	 قَــالَ ابــنُ أَبْجَرَ: لَمَّ
ادُ بنُ سَــلَمَةَ،  بـِـي مَا قَدْ تَرَى فَانْظُــرْ مَنْ يَحْضُرُنيِ، فأَتَيْتُهُ بقَِوْمٍ فيِهِم حَمَّ
ادٌ:  سَ سُفْيَانُ، فَقَالَ لَه حَمَّ ادٌ منِْ أَقْرَبهِِم إلى رَأْسِــهِ، قَالَ: فَتَنفََّ وكَانَ حَمَّ
ا كُنتَْ تَخَافُ، وَتَقْدُمُ عَلَى رَبٍّ غَفُورٍ، فَقَالَ: يا أَبا  أَبْشِــرْ فَقَدْ نَجَوْتَ ممَِّ
سَــلَمَةَ، أَتَــرَى الَله أَنْ يَغْفِرَ لمِِثْليِ؟ قَالَ: إي وَالــذِي لَا إلهَ إلاَّ هُو، قَالَ: 

يَ عَنهُْ. فَكَأَنَّمَا سُرِّ

: مَا منِْ مَوْطنٍِ منَِ المَوَاطنِِ أَشَــدَّ عَلَيَّ منِْ سَــكْرَةِ  	 قَالَ سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ
، فَأسْأَلُ التَخْفِيفَ فَا أُجَابُ فأُفْتَتنُ. دَ عَلَيَّ المَوْتِ، أَخَافُ أَنْ يُشَدَّ

: حَضَــرْتُ دَاوُدَ الطَّائيَِّ عِندَْ الْمَوْتِ، فَمَا رَأَيْتُ  	 يَالسِِــيُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّ
أَشَــدَّ نَزْعًا منِهُْ، أَتَيْناَهُ منَِ الْعَشِــيِّ وَنَحْنُ نَسْــمَعُ نَزْعَهُ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ، ثُمَّ 

غَدَوْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ فيِ النَّزْعِ، فَلَمْ نَبْرَحْ حَتَّى مَاتَ.

دُ بْنُ حَامدٍِ: كُنتُْ جَالسًِــا عِنـْـدَ أَحْمَدَ بْــنِ خَضْرَوَيْهِ وَهُوَ فيِ  	 قَــالَ مُحَمَّ
ـزْعِ، وَكَانَ قَــدْ أَتَى عَلَيْهِ خَمْسٌ وَتسِْــعُونَ سَــنةًَ، فَسُــئلَِ عَنْ مَسْــأَلَةٍ،  النّـَ
هُ خَمْسًــا وَتسِْعِينَ سَنةًَ هُوَ ذَا  ، بَابٌ كُنتُْ أَدُقُّ فَدَمعَِتْ عَيْناَهُ، وَقَالَ: يَا بُنيََّ
قَاوَةِ، أَنَّى ليِ أَوَانُ  عَادَةِ أَوْ باِلشَّ اعَةَ، لَا أَدْرِي أَيُفْتَحُ ليِ باِلسَّ يُفْتَحُ ليِ السَّ

الْجَوَابِ؟

ابِ: سَــمِعْتُ أُخْتيِ تَقُولُ: مَا بَيْننَاَ وبينَ أَنْ نَرَى  	 قَالَ فُضَيْلُ بنُ عَبْدِالوَهَّ
رُورَ، أَو نُناَدَى بالوَيْلِ والثُّبُورِ، إلاَّ خُرُوجُ هَذِه الأرَْوَاحِ منَِ الأبَْدَانِ،  السُّ
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فَانْظُرُوا أَيُّ عَبيِدٍ تَكُونُونَ حِيْنئَذٍِ، قَالَ: ثُمَّ صَرَخَتْ وَغُشِــيَ عَلَيْهَا، قَالَ 
فُضَيْلٌ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ رَجُاً وَلَا امْرأَةً أَطْوَلَ حُزْنًا منِهَْا.

 الجَنَّةُ وَنَعِيمُهَا

جَاءُ وَإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تعالى. = الرَّ

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ. = قيِامُ اللَّ

الحِِينَ. = مُناَجَاةُ الصَّ

* * *

ـةِ إلَِى أَهْلِ  	 لَعَتِ امْــرَأَةٌ منِْ نسَِــاءِ أَهْلِ الْجَنّـَ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوِ اطَّ
الْأرَْضِ لَمَلَأَتِ الْأرَْضَ رِيحَ مسِْكٍ.

:  أَخَذَ سَــلْمَانُ الفَارِسيُّ عُوَيْدًا لَا أَكَادُ أَرَاهُ  	 قَالَ جَرِيرُ بنُ عَبْدِاللهِ البَجَليُِّ
بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، قَالَ: يَا جَرِيرُ، لَوْ طَلَبْتَ فيِ الْجَنَّةِ مثِْلَ هَذَا الْعُودِ لَمْ تَجِدْهُ، 
ؤْلُؤُ  ــجَرُ؟ قَــالَ: أُصُولُهَا اللُّ قَــالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، فَأَيْنَ النَّخْلُ وَالشَّ

هَبُ، وَأَعْاَهَا الثَّمَرُ. وَالذَّ

ـةِ نَامَ طَالبُِهَا، وَمَا رَأَيْتُ مثِْلَ  	 قَــالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ: مَا رَأَيْتُ مثِْلَ الْجَنّـَ
ـارِ نَامَ هَارِبُهَــا، وَكَانَ إذَِا جَاءَ النَّهَارُ قَالَ: أَذْهَبَ حَــرُّ النَّارِ النَّوْمَ، فَمَا  النّـَ
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بَاحِ  يْلُ قَالَ: مَنْ خَافَ أَدْلَــجَ، وَعِندَْ الصَّ يَناَمُ حَتَّى يُمْسِــيَ، فَإذَِا جَــاءَ اللَّ
رَى. يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّ

رَ صُورَةَ  	 جُلَ إذَِا دَخَــلَ الْجَنَّةَ فَصُوِّ قَــالَ حُمَيْدُ بْنُ هِاَلٍ: ذُكـِـرَ لَناَ أَنَّ الرَّ
أَهْــلِ الْجَنَّةِ وَأُلْبسَِ لبَِاسَــهُمْ، وَحُلِّيَ حُاَهُــمْ، وَرَأَى أَزْوَاجَهُ، وَخَدَمَهُ، 
وَمَسَــاكنِهَُ فيِ الْجَنَّةِ، يَأْخُذُهُ سُوَارُ فَرَحٍ، فَلَوْ كَانَ يَنبَْغِي أَنْ يَمُوتَ لَمَاتَ 

فَرَحًا، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ سُوَارَ فَرْحَتكَِ هَذِهِ، فَإنَِّهَا قَائمَِةٌ لَكَ أَبَدًا.

رَابِ. رَابِ، أَي دَبَّ في رأسهِ الفَرَحُ دَبيِبَ الشَّ - تَناَوُلُ الشَّ وَارُ -بالضَمِّ قَولُهُ: )سُوَارُ فَرَحٍ( السُّ

ةُ إلَِــى صِلَةَ أَدْخَلَهُ  	 ا أُهْدِيَــتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ : لَمَّ قَــالَ رَجُلٌ مـِـنْ بَنيِ عَدِيٍّ
امَ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ بَيْتًا مُطَيَّبًا، فَقَامَ يُصَلِّي فَقَامَتْ فَصَلَّتْ، فَلَمْ  ابْنُ أَخِيهِ الْحَمَّ
، أُهْدِيَتْ إلَِيْكَ ابْنةَُ  يَانِ حَتَّى بَرِقَ الْفَجْرُ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ يَزَالَا يُصَلِّ
يْلَــةَ فَقُمْتَ تُصَلِّي وَتَركْتَهَــا؟! فَقَالَ: إنَّكَ أَدْخَلْتَنـِـي أَمْسِ بَيْتًا  ــكَ اللَّ عَمِّ
أَذْكَرْتَنـِـي بـِـهِ النَّارَ، ثُمَّ أَدْخَلْتَنيِ بَيْتًا أَذْكَرْتَنيِ بـِـهِ الْجَنَّةَ، فَمَا زَالَتْ فكِْرِي 

فيِهِمَا حَتَّى أَصْبَحْتُ.

: مَثَّلْتُ نَفْسِــي فيِ الْجَنَّةِ، آكُلُ منِ ثمَِارِهَا، وَأَشْرَبُ  	 قَالَ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ
منِْ أَنْهَارِهَا، وَأُعَانقُِ أَبْكَارَهَا، ثُمَّ مَثَّلْتُ نَفْسِي فيِ النَّارِ، آكُلُ منِْ زَقُّومهَِا، 
وَأَشْــرَبُ منِْ صَدِيدِهَا، وَأُعَالجُِ سَاَسِلَهَا وَأَغْاَلَهَا، فَقُلْتُ لنِفَْسِي: أَيْ 
نْيَا، فَأَعْمَلَ صَالحًِا،  نَفْسِي، أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أُرَدَّ إلَِى الدُّ

قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتِ فيِ الْأمُْنيَِةِ فَاعْمَليِ.
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ــوقِ عِندَْ  	 ــاجَ بْنَ فُرَافصَِــةَ وَاقفًِا فيِ السُّ قَــالَ ابْنُ شَــوْذَبٍ: رَأَيْتُ الْحَجَّ
أَصْحَابِ الْفَاكهَِةِ، فَقُلْتُ: مَا تَصْنعَُ هَهُناَ؟ قَالَ: أَنْظُرُ إلَِى هَذِهِ الْمَقْطُوعَةِ 

نا نَذْهَبُ إلى الفَاكهِةِ التِّي لَا مَقْطُوعةٌ وَلَا مَمْنوُعَةٌ.  الْمَمْنوُعَةِ، وَلَعَلَّ

امَهُ طَبَقُ  	 قَــالَ الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَــةَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ فـِـي النَّوْمِ، قُدَّ
رٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَدْعُونَا إلَِيْهِ، وَقَدْ كُنتَْ سَخِيًّا عَلَى  رُطَبٍ سُكَّ
نْيَا،  عَــامِ؟! فَقَالَ ليِ: يَا هَيْثَمُ، هَذَا طَعَــامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا يَأْكُلُهُ أَهْلُ الدُّ الطَّ
قَالَ: قُلْتُ: وَبمَِ نلِْتَ هذا؟ قَالَ: تَسْــأَلُنيِ عَنْ هَذَا وَقَدْ مَضَى عَلَيَّ سِــتٌّ 

وَثَمَانُونَ سَنةًَ أَخْتمُِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ فيِهَا الْقُرْآنَ.

حْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ: رَأَيْتُ سُــفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فـِـي الْمَناَمِ، فَقُلْتُ:  	 قَــالَ عَبْدُالرَّ
مَــا فَعَــلَ الُله بكَِ؟ قَالَ: لَــمْ يَكُنْ إلِا أَنْ وُضِعْتُ فيِ اللَّحْــدِ حَتَّى وَقَفْتُ 
بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى، فَحَاسَــبَنيِ حِسَابًا يَسِيرًا، ثُمَّ أَمَرَ بيِ إلَِى الْجَنَّةِ، فَبَيْناَ 
ا وَلَا حَرَكَةً، إذِْ سَمِعْتُ  أَنَا أَدُورُ بَيْنَ أَشْــجَارِهَا وَأَنْهَارِهَا وَلَا أَسْمَعُ حِسًّ
قَائاِ يَقُولُ: سُــفْيَانُ بْنُ سَــعِيدٍ؟ فَقُلْتُ: سُــفْيَانُ بْنُ سَــعِيدٍ، قَالَ: تَحْفَظُ 
أَنَّكَ آثَرْتَ الَله عَلَى هَوَاكَ يَوْمًا؟ قُلْتُ: إيِ وَاللهِ، فَأَخَذَتْنيِ صَوَانيِ النِّثَارِ 

منِْ جَمِيعِ الْجَنَّةِ.

افعِيَّ بعدَ وَفَاتهِِ بالمَناَمِ، فَقُلْتُ: يا أَبا  	 بيِعُ بنُ سُــلَيْمَانَ: رأَيْتُ الشَّ  قَالَ الرَّ
عَبْدِاللهِ، مَا صَنعََ الُله بكَ؟ قَالَ: أَجْلَسَــنيِ عَلَى كُرْسِــيٍّ مـِـنْ ذَهَبٍ، وَنَثَرَ 

طبَِ. ؤْلُؤَ الرَّ عَلَيَّ اللُّ
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يمَانِ نُزْهَةَ الْجَنَّةِ لَذَابَتِ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  ولَوْ رَأَتِ الْعُقُولُ بعُِيونِ الْإِ
النُّفُوسُ شَوْقًا.

: رَأَيْــتُ عَاصِمًا الْجَحْــدَرِيَّ فيِ  	 قَــالَ رَجُلٌ مـِـنْ آلِ عَاصِــمٍ الْجَحْدَرِيِّ

؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَأَيْنَ  مَناَميِ بَعْدَ مَوْتهِِ بسَِــنتََيْنِ، فَقُلْتُ: أَلَسْتَ قَدْ مُتَّ

أَنْــتَ؟ قَالَ: أَنَا وَالُله فيِ رَوْضَــةٍ منِْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَنَا وَنَفَرٌ منِْ أَصْحَابيِ 

نَجْتَمِــعُ كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ وَصَبيِحَتهَِا إلَِى بَكْرِ بْــنِ عَبْدِاللهِ الْمُزَنيِِّ فَنتََاَقَى 

أَخْبَارَكُــمْ، قَالَ: قُلْــتُ: أَجْسَــادُكُمْ أَمْ أَرْوَاحُكُمْ؟ قَــالَ: هَيْهَاتَ، بَليَِتَ 

الْأجَْسَامُ، وَإنَِّمَا تَتَاَقَى الْأرَْوَاحُ.

:  لَا تَسْــتَكْثرُِوا الجنَّةَ للِْمُؤْمنِِ، فَإنَّــهُ قَدْ وَافَى  	 قَــالَ أبو عَبْــدِاللهِ النِّبَاجِيُّ

بأَعْظَمِ قَدْرٍ عِندَْهُ منَِ الجنَّةِ، مَعْرِفةُ اللهِ، والإيْمَانُ بهِ.

ازُ: الْمَعْرِفَةُ تَأْتيِ الْقَلْبَ منِْ جِهَتَيْنِ: منِْ عَيْنِ الْجُودِ،  	 قَالَ أَبو سَعِيدٍ الخَرَّ

وَمنِْ بَذْلِ الْمَجْهُودِ.

ــعْدِيُّ - وَكَانَ قَدْ بَكَى شَوْقًا إلَِى اللهِ تَعَالَى سِتِّينَ عَامًا -:  	 رٌ السَّ قَالَ مُطَهَّ

ةِ نَهْرٍ، يَجْرِي باِلْمِسْــكِ الْأذَْفَرِ، حَافَتَاهُ شَجَرُ لُؤْلُؤٍ،  أُرِيتُ كَأَنِّي عَلَى ضَفَّ

هَبِ، فَإذَِا أَنَا بجَِوَارٍ منِْ بَناَتٍ يَقُلْنَ بصَِوْتٍ وَاحِدٍ:  سُبْحَانَ  وَقُضْبَانُ الذَّ

الْمُسَــبَّحِ بكُِلِّ لسَِــانٍ، سُــبْحَانَهُ سُــبْحَانَ المَوْجُودِ بكُِلِّ مَكَانٍ سُبْحَانَهُ، 

286



حَرْفُ الجِيمِ

؟ فَقُلْنَ:  ائمِِ فيِ كُلِّ الْأزَْمَانِ سُــبْحَانَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتُنَّ سُــبْحَانَ الدَّ

حْمَنِ سُبْحَانَهُ، فَقُلْتُ: مَا تَصْنعَْنَ هَهُناَ؟ فَقُلْنَ:  خَلْقٌ منِْ خَلْقِ الرَّ

مْ  يْلِ قُـــوَّ ـــدِ           لقَِوْمٍ عَلَى الْأطَْرَافِ باِللَّ ذَرَأْنَا إلَِهُ النَّاسِ رَبُّ مُحَمَّ

مْ يُناَجُونَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إلَِهَهُمْ           فَتَسْرِي هُمُومُ الْقَوْمِ وَالنَّاسُ نُوَّ

، فَقُلْنَ:  قَــالَ: قُلْتُ: بَخٍ بَخٍ لهَِؤُلَاءِ منِْ هَؤُلَاءِ، لَقَدْ أَقَــرَّ الُله أَعْيُنهَُمْ بكُِنَّ
دُونَ،  أَوَمَــا تَعْرِفُهُمْ؟ قُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَعْرِفُهُمْ، قُلْنَ: بَلَى هَؤُلَاءِ الْمُتَهَجِّ

هَرِ. أَصْحَابُ الْقُرْآنِ وَالسَّ

الجِهَادُ في سَبيِلِ اللهِ تَعَالَى 

صُهُ: )فَأَقَامَ  ةِ في زَادِ الـــمَعَادِ في هَدْي خَيْرِ العِبَــادِ ١85/3 مَا مُلَخَّ قــالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزيَّ
عْوَةِ بغَِيْرِ قتَِالٍ وَلَا جِزْيَةٍ، وَيُؤْمَرُ  تهِِ يُنذِْرُ باِلدَّ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بضِْعَ عَشْــرَةَ سَــنةًَ بَعْدَ نُبُوَّ
فْحِ، ثُمَّ أُذِنَ لَهُ فيِ الْهِجْرَةِ، وَأُذِنَ لَهُ فيِ الْقِتَالِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقَاتلَِ  بْرِ وَالصَّ باِلْكَفِّ وَالصَّ
ينُ  نِ اعْتَزَلَهُ وَلَمْ يُقَاتلِْهُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بقِِتَالِ الْمُشْــرِكيِنَ حَتَّى يَكُونَ الدِّ مَنْ قَاتَلَهُ، وَيَكُفَّ عَمَّ

كُلُّهُ للهِ...(.

* * *

ا نَدَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ إلى غَزَاةِ بَدْرٍ، قَالَ له أَبُوهُ  	 قَالَ ابنُ سَعْدٍ: لـَــمَّ
خَيْثَمَةُ-وَالدُِ سَعْدٍ-: إنَّهُ لا بُدَّ لأحََدِنَا منِْ أَنْ يُقِيمَ فَآثرِْنيِ باِلْخُرُوجِ وَأَقمِْ 
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مَعَ نسَِــائكَِ، فأَبَى سَــعْدٌ، وقَالَ: لَو كَانَ غَيْرُ الجنَّةِ آثَرْتُكَ بهِ، إنِّي لأرَْجُو 
هَادَةَ في وَجْهِي هَذَا، فَاسْتَهَمَا فَخَرَجَ سَهْمُ سَعْدٍ فَخَرَجَ، فَقُتلَِ ببَِدْرٍ. الشَّ

ــاصٍ: إنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشٍ قَالَ لَــهُ يَوْمَ أُحُدٍ: أَلَا  	 قَــالَ سَــعْدُ بنُ أَبي وَقَّ
تَدْعُو الَله، فَخَلَوْا فيِ نَاحِيَةٍ فَدَعَا عَبْدُاللهِ بْنُ جَحْشٍ فَقَالَ: يَا رَبِّ إذَِا لَقِيتُ 
نيِ رَجُاً شَدِيدًا بَأْسُهُ، شَدِيدًا حَرَدُهُ، أُقَاتلُِهُ فيِكَ وَيُقَاتلُِنيِ، ثُمَّ  الْعَدُوَّ فَلَقِّ
يَأْخُذُنيِ فَيَجْدَعُ أَنْفِي وَأُذُنيِ، فَإذَِا لَقِيتُكَ غَدًا قُلْتَ: يَا عَبْدَ اللهِ مَنْ جَدَعَ 

أَنْفَكَ وَأُذُنَكَ؟ فَأَقُولُ: فيِكَ وَفيِ رَسُولكَِ، فَتَقُولُ: صَدَقْتَ. 

قَتَانِ فيِ خَيْطٍ.  قَالَ سَعْدٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ آخِرَ النَّهَارِ وَإنَِّ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ لَمُعَلَّ

ني  ةٍ وَحِقْدٍ عَلَى الإسْاَمِ، والـــمَقْصُودُ لقِّ اءِ - أَي: صَاحِبُ قُوَّ حَرَدُهُ -بفَِتْحِ الحَاءِ والرَّ
ا خَبيِرًا بفُِنوُنِ القِتَالِ يَكْرَهُ الإسْاَمَ، ليَِكُونَ قتَِالُهُ أَعْظَمَ للأَجْرِ وأَبْلَغَ. رَجُاً قَوِيًّ

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: إنَّ رَجُاً سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشٍ يَقُولُ قَبْلَ يَوْمِ  	
هُــمَّ إنَّا لَاقُوْ هَؤُلَاءِ غَدًا، وَإنِِّي أُقْسِــمُ عَلَيْكَ لَمَا يَقْتُلُونيِ،  أُحُــدٍ بيَِوْمٍ: اللَّ
وَيَبْقُــرُوا بَطْنـِـي، وَيَجْدَعُونيِ، فَإذَِا قُلْتَ ليِ: لمَِ فُعِلَ بـِـكَ هَذَا؟ فَأَقُولُ: 
ا هَذَا  ذِي سَمِعَهُ: أَمَّ جُلُ الَّ ا الْتَقَوْا فُعِلَ ذَلكَِ بهِِ، فَقَالَ الرَّ اللَّهُمَّ فيِكَ، فَلَمَّ
نْيَا، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ  فَقَدِ اسْتُجِيبَ لَهُ، وَأَعْطَاهُ الُله مَا سَأَلَ فيِ جَسَدِهِ فيِ الدُّ

يُعْطَى مَا سَأَلَ فيِ الْآخِرَةِ. 

ــاصٍ قَبْلَ أَنْ  	 قَــالَ سَــعْدُ بنُ أَبــي وَقَّاصٍ: رَأَيْــتُ أَخِيَ عُمَيْرَ بْــنَ أَبيِ وَقَّ
يَعْرِضَنـَـا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  للِْخُــرُوجِ إلَِى بَــدْرٍ يَتَوَارَى، فَقُلْــتُ: مَا لَكَ يَا 
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نيِ،  أَخِي؟ فَقَالَ: إنِِّي أَخَافُ أَنْ يَرَانيَِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  فَيَسْتَصْغِرَنيِ فَيَرُدَّ
هَادَةَ، قَالَ: فَعُرِضَ عَلَى رَسُولِ  وَأَنَا أُحِبُّ الْخُرُوجَ، لَعَلَّ الَله يَرْزُقَنيِ الشَّ
اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْــتَصْغَرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ، فَبَكَى عُمَيْرٌ، فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.  
قَالَ سَــعْدٌ: فَكُنتُْ أَعْقِدُ لَهُ حَمَائلَِ سَيْفِهِ منِْ صِغَرِهِ، فَقُتلَِ ببَِدْرٍ وَهُوَ ابْنُ 

. سِتَّ عَشْرَةَ سَنةًَ، قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وَدٍّ

كَانَ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ يَحْمِلُ رَايَةَ الْمُسْلمِِينَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَلَقَدِ انْكَشَفَ  	
ا  حَــالِ، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَقُولُ: أَمَّ الْمُسْــلمُِونَ حَتَّى غَلَبَتْ بَنوُ حَنيِفَةَ عَلَى الرِّ
جَالُ فَاَ رِجَــالَ، ثُمَّ جَعَلَ يَصِيــحُ بأَِعْلَى  ــا الرِّ حَــالُ فَــاَ رِحَالَ، وَأَمَّ الرِّ
ا جَاءَ  صَوْتـِـهِ: اللَّهُمَّ إنِِّي أَعْتَذِرُ إلَِيْكَ منِْ فـِـرَارِ أَصْحَابيِ، وَأَبْرَأُ إلَِيْكَ ممَِّ
، ثُمَّ ضَارَبَ  مُ بهَِا فيِ نَحْرِ الْعَــدُوِّ ايَــةِ يَتَقَدَّ بهِِ مُسَــيْلمَِةُ، وَجَعَلَ يَشُــدُّ باِلرَّ
ايَةُ، فَأَخَذَهَا سَالمٌِ مَوْلَى أَبيِ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ  بسَِيْفِهِ حَتَّى قُتلَِ، وَوَقَعَتِ الرَّ
الْمُسْــلمُِونَ: يَا سَــالمُِ، إنَِّا نَخَافُ أَنْ نُؤْتَى منِْ قبَِلكَِ، فَقَالَ: بئِْسَ حَاملُِ 

الْقُرْآنِ أَنَا، إنِْ أُتيِتُمْ منِْ قبَِليِ.

قَــالَ أَنَسٌ: إنَّ ثَابتَِ بْنَ قَيْسٍ جَاءَ يَــوْمَ الْيَمَامَةِ، وَقَدْ تَحَنَّطَ وَلَبسَِ ثَوْبَيْنِ  	
ا  نُ فيِهِمَا، وقَدِ انْهَزَمَ القَــوْمُ، فَقَالَ: اللهُمَّ إنِِّي أَبْرَأُ إلَِيْكَ ممَِّ أَبْيَضَيْــنِ يُكَفِّ
ا صَنعََ هَؤُلَاءِ، ثُمَّ قَالَ: بئِْسَ  جَاءَ بهِِ هَؤُلَاء المُشْرِكُونَ، وَأَعْتَذِرُ إلَِيْكَ ممَِّ
ــوا بَيْننَاَ وبَيْنهَُمْ سَــاعةً، فَحَمَلَ فَقَاتَلَ  دتُــمْ أَقْرَانَكُمْ مُنذُْ اليَوْمَ، خَلُّ مَــا عَوَّ

حَتَّى قُتلَِ.
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قَولُهُ: )تَحَنَّطَ( أَي اسْتَعْمَلَ الحَنوُطَ، وَهُو مَا يُطَيَّبُ به كَفَنُ الـــمَيِّتِ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بذَِلكَِ 
بْرَ على القِتَــالِ، قَولُهُ: )بئِْسَ مَا  الاسْــتعِْدَادَ للِْمَوْتِ، وَتَوْطيِــنَ النَّفْسِ عَلَى ذَلكَِ والصَّ
دْتُم نُظَراءكُم يَعْني العَدُوَّ مـِـنْ فرَِارِكُم منِهُْم طَمَعًا  دتُــمْ أَقْرَانَكُــمْ( يَعْني بئِْسَ مَــا عَوَّ عَوَّ

احةِ، فَطَمِعُوا فيِْكُمْ. للِْرَّ

وَاءَ بيَِمِينهِِ فَقُطعَِتْ،  	 اسْتُشْــهِدَ سَــالمٌِ مَوْلَى أَبي حُذَيْفَةَ باِلْيَمَامَةِ، أَخَذَ اللِّ
وَاءَ وَجَعَلَ يَقْرَأُ: بزڄ   ڄ     ثُمَّ تَناَوَلَها بشِِــمَالهِِ فَقُطعَِتْ، ثُمَّ اعْتَنـَـقَ اللِّ
ڄ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چچ   چ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   

ڍبر ]آل عمران: ١٤٤[ إلَِى أَنْ قُتلَِ.

ا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ، وَاصْطَفَّ النَّاسُ،  	 قَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أَسْــلَمَ: لَمَّ
لَ النَّاسِ جُرِحَ أَبُو عَقِيلٍ، رُميَِ بسَِهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَ مَنكْبَِيْهِ وَفُؤَادِهِ فيِ  كَانَ أَوَّ
لِ النَّهَارِ، وَجُرَّ إلَِى  هُ الْأيَْسَرُ في أَوَّ هْمُ وَوَهَنَ لَهُ شِقُّ غَيْرِ مَقْتَلٍ، فَأُخْرِجَ السَّ
ا حَمِيَ الْقِتَالُ وَانْهَزَمَ الْمُسْــلمُِونَ، وَجَازُوا رِحَالَهُمْ، وَأَبُو  حْــلِ، فَلَمَّ الرَّ
عَقِيلٍ وَاهِنٌ منِْ جُرْحِهِ، سَــمِعَ مَعْنَ بْنَ عَدِيٍّ يَصِيحُ: يا آلَ الْأنَْصَارِ، الَله 
كُمْ، قَالَ عَبْدُاللهِ بْــنُ عُمَرَ: فَنهََضَ أَبُو عَقِيلٍ يُرِيدُ  ةَ عَلَى عَدُوِّ الَله، وَالْكَــرَّ
هَ الْمُناَدِي باِسْــمِي، قَالَ  قَوْمَهُ، فَقُلْتُ: مَا تُرِيدُ، مَا فيِكَ قتَِالٌ، قَالَ: قَدْ نَوَّ
ابْــنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: إنَِّمَا يَقُولُ: يَآلَ الأنْصَارِ، وَلَا يَعْنيِ الْجَرْحَى، قَالَ أَبُو 
مَ أَبُو  عَقِيــلٍ: أَنَا منَِ الْأنَْصَارِ، وَأَنَا أُجِيبُــهُ وَلَوْ حَبْوًا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَتَحَزَّ
ةً  ــيْفَ بيَِدِهِ الْيُمْنـَـى، ثُمَّ جَعَلَ يُناَدِي: يَــآلَ الْأنَْصَارِ، كَرَّ عَقِيــلٍ وَأَخَذَ السَّ
ةً  مُونَ الْمُسْــلمِِينَ دَرِيَّ كَيَــوْمِ حُنيَْــنٍ، فَاجْتَمَعُوا رَحِمَهُــمُ الُله جَمِيعًا، يُقَدِّ
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وَهُــمُ الْحَدِيقَةَ فَاخْتَلَطُــوا، وَاخْتَلَفَتِ  هِــمْ، حَتَّــى أَقْحَمُوا عَدُّ دُونَ عَدُوِّ
ــيُوفُ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَنظََرْتُ إلَِى أَبيِ عَقِيلٍ وَقَدْ قُطعَِتْ  السُّ
يَــدُهُ الْمَجْرُوحَةُ منَِ الْمَنكْـِـبِ فَوَقَعَتِ الْأرَْضَ، وَبهِِ مـِـنَ الْجِرَاحِ أَرْبَعَةَ 
هَا قَدْ خَلَصَتْ إلَِى مَقْتَلٍ، وَقُتلَِ عَدُوُّ اللهِ مُسَيْلمَِةُ، قَالَ  عَشَــرَ جِرَاحةً، كُلُّ
ابْــنُ عُمَــرَ: فَوَقَفْتُ عَلَى أَبيِ عَقِيــلٍ وَهُوَ صَرِيعٌ بآِخِرِ رَمَــقٍ، فَقُلْتُ: أَبَا 
بْرَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَبْشِــرْ، قَدْ  عَقِيــلٍ قَالَ: لَبَّيْكَ، بلِسَِــانٍ مُلْتَاثٍ، لمَِــنِ الدَّ
ــمَاءِ فَحَمِــدَ الَله، وَمَاتَ يَرْحَمُهُ الُله،  قُتـِـلَ عَدُوُّ اللهِ، فَرَفَعَ إصِْبَعَهُ إلَِى السَّ
هُ، فَقَالَ: رَحِمَهُ الُله، مَا زَالَ  قَــالَ: فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ بَعْدَ أَنْ قَدِمْتُ خَبَــرَهُ كُلَّ
هَادَةَ وَيَطْلُبُهَا، وَإنِْ كَانَ مَا عَلمِْتُ منِْ خِيَارِ أَصْحَابِ نَبيِِّناَ صلى الله عليه وسلم،  يَسْأَلُ الشَّ

وَقَدِيمِ إسِْاَمهِِم.

ائدُِ فَيَتركُــهُ يَرْعَى مَعَ الوَحْشِ، حَتَّى إذا  ةٌ( هُو الحَيَوانُ الذِي يَسْــتَترُِ به الصَّ قَولُــهُ: )دَرِيَّ
هُم ثُمَّ دَخَلُوا  أَنَستْ به وأَمْكَنتَْ مَنْ طَالَبَها رَمَاهَا، والمعنى أَنَّ الـمُسْلمِيَن بَاغَتُوا عَدُوَّ
ابِ فَقَتَلُوهُمْ. وقَوْلُهُ: )بلِسَِانٍ مُلْتَاثٍ(  عَلَيهم الحَدِيقَةَ وَهُو مَكَانُ تَوَاجِدِ مُسْــيَلمةَ الكَذَّ

بْرَةُ( أَي عَلَى مَن النَّصْرُ والغَلَبَةُ. أَي بلِسَِانٍ مُتَعَثِّرٍ لَا يَنطْقُِ بطَِاقةٍ، وقَوْلُهُ: )الدَّ

رَتَانِ،  	 ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ رَأَيْتُ عَائشَِةَ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإنَِّهُمَا لـمُشَمِّ قَالَ أَنَسٌ: لَمَّ
أَرَى خَدَمَ سُــوقهِِمَا، يَنقُْاَنِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونهِِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانهَِا فيِ أَفْوَاهِ 

الْقَوْمِ، وَتَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنهَِا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانهَِا فيِ أَفْوَاهِ الْقَوْمِ.

ذِ بنِ عَفْرَاءَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنخَْدِمُ  	 قَالَتْ الرُبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّ
القَوْمَ، ونُسْقِيهِم، وَنَرُدُّ الجَرْحَى، والقَتْلَى إلى الـمَدِينةِ.
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قَالــتْ أُمُّ عَطيَِّةَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سَــبْعَ غَزَوَاتٍ، وكُنتُْ أَخْلُفُهُمْ في  	
حَالِ، وأَصْنعَُ لهم الطَّعَامَ، وأَقُومُ عَلَى الـمَرْضَى، وأُدَاوِي الجَرْحَى. الرِّ

ــى لَا يَمْنعَُنـِـي خُرُوجًا فيِ  	 قَــالَ أُبَــيُّ بْنُ كَعْــبٍ: اللهُمَّ إنِِّي أَسْــأَلُكَ حُمَّ
سَــبيِلكَِ، وَلَا خُرُوجًا إلَِى بَيْتكَِ وَلَا مَسْــجِدِ نَبيِِّكَ، قَالَ: فَلَمْ يُمَسَّ أُبَيٌّ 

ى. قَطُّ إلِاَّ وَبهِِ حُمَّ

قَــالَ جَعْفَــرُ بْنُ زَيْدٍ: خَرَجْناَ فـِـي غَزَاةٍ إلَِى كَابُلَ، وَفـِـي الْجَيْشِ صِلَةُ بْنُ  	
ـاسُ عِندَْ الْعَتْمَةِ، فَقُلْتُ: لَأرَْمُقَنَّ عَمَلَــهُ، فَأَنْظُرُ مَا يَذْكُرُ  أَشْــيَمَ، فَنزََلَ النّـَ
ــى الْعَتْمَةَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَالْتَمَــسَ غَفْلَةَ النَّاسِ،  ـاسُ منِْ عِبَادَتهِِ، فَصَلَّ النّـَ
حَتَّى إذَِا قُلْتُ: هَدَأَتِ الْعُيُونُ وَثَبَ فَدَخَلَ غَيْضَةً قَرِيبًا منِهُْ، وَدَخَلْتُ فيِ 
أَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ: وَجَاءَ أَسَدٌ حَتَّى دَنَا منِهُْ، قَالَ: فَصَعِدْتُ  إثِْرِهِ، فَتَوَضَّ
هُ جُرَذًا حَتَّى سَــجَدَ، فَقُلْتُ: الْآنَ  فـِـي شَــجَرَةٍ، قَالَ: فَتَرَاهُ الْتَفَــتَ أَوْ عَدَّ
زْقَ منِْ مَكَانٍ  ــبُعُ، اطْلُبِ الــرِّ هَا السَّ يَفْتَرِسُــهُ، فَجَلَسَ ثُمَّ سَــلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ
ا كَانَ  ــى وَإنَِّ لَهُ لَزَئيرًِا يَصْدَعُ الْجِبَالَ منِهُْ، فَمَا زَالَ كَذَلكَِ، فَلَمَّ آخَرَ، فَوَلَّ
بْحِ جَلَسَ فَحَمِدَ الَله عَزَّ وَجَلَّ بمَِحَامدَِ لَمْ أَسْــمَعْ بمِِثْلهَِا إلِاَّ مَا  عِنـْـدَ الصُّ
شَاءَ الُله، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنيَِ منَِ النَّارِ، أَوَمثِْليِ يَجْتَرِئُ 
أَنْ يَسْــأَلَكَ الْجَنَّةَ؟ ثُمَّ رَجَعَ فَأَصْبَحَ كَأَنَّهُ بَاتَ عَلَى الْحَشَايَا، وَأَصْبَحْتُ 
ا دَنَوْنَا منِْ أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ  وَبيِ منَِ الْفَتْرَةِ شَــيءٌ الُله بهِِ عَليِمٌ، قَالَ: فَلَمَّ
نَّ أَحَدٌ منَِ الْعَسْــكَرِ، قَــالَ: فَذَهَبَتْ بَغْلَتُــهُ بثِقَِلهَِا فَأَخَذَ  الْأمَيِــرُ: لَا يَشِــذَّ
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ــي، فَقَالُوا لَهُ: إنَّ النَّاسَ قَــدْ ذَهَبُوا، فَمَضَى، ثُمَّ قَالَ: دَعُونيِ أُصَلِّي  يُصَلِّ
رَكْعَتَيْنِ، فَقَالُوا: النَّاسُ قَــدْ ذَهَبُوا، قَالَ: إنَِّهُمَا خَفِيفَتَانِ، قَالَ: فَدَعَا، ثُمَّ 
قَــالَ: اللَّهُمَّ إنِِّي أُقْسِــمُ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ بَغْلَتـِـي وَثقِْلَهَا، قَالَ: فَجَاءَتْ حَتَّى 
ا لَقِيناَ الْعَدُوَّ حَمَلَ هُوَ وَهِشَامُ بْنُ عَامرٍِ فَصَنعََا  قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّ
، فَقَالُوا: رَجُاَنِ منَِ  بهِِــمْ طَعْناً وَضَرْبًا وَقَتْاً، قَالَ: فَكَسَــرَ ذَلكَِ الْعَــدُوَّ
الْعَرَبِ صَنعََا بنِاَ هَذَا، فَكَيْفَ لَوْ قَاتَلُونَا؟! فَأَعْطَوُا الْمُسْلمِِينَ حَاجَاتهُِمْ.

جَرُ الكَثيِفُ الـــمُلْتَفُّ عَلَى بَعْضِهِ. وقَوْلُهُ: )منَِ الفَتْرَةِ( أَي منَِ  قَولُهُ: )غَيْضَةٌ( هِي: الشَّ
عْفِ. الانْكسَِارِ والضَّ

: كَانَ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ فيِ مَغْزًى لَهُ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ: أَيْ  	 قَالَ ثَابتٌِ الْبُناَنيُِّ
مْ فَقَاتلِْ حَتَّى أَحْتَسِــبَكَ، فَحَمَــلَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ رَحِمَهُ الُله، ثُمَّ  بُنيََّ تَقَدَّ
ةِ فَقَالَتْ: مَرْحَبًا  مَ فَقُتلَِ، فَاجْتَمَعَتِ النِّسَــاءُ عِندَْ امْرَأَتهِِ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّ تَقَدَّ

، وَإنِْ كُنتُْنَّ لغَِيْرِ ذَلكَِ فَارْجِعْنَ. إنِْ كُنتُْنَّ جِئْتُنَّ لتُِهَنِّيَنِّي فَمَرْحَبًا بكُِنَّ

كَانَ أَبو وَائلٍِ شَــقِيقُ بنُ سَــلَمَةَ لَهُ خُصٌّ منِْ قَصَبٍ، فَكَانَ يَكُونُ فيِهِ هُوَ  	
قَ بهِِ، فَإذَِا رَجَعَ أَنْشَأَ بَناَهُ. وَفَرَسُهُ، فَإذَِا غَزَا نَقَضَهُ وَتَصَدَّ

قَــالَ عَمْــرُو بْنُ عُتْبَةَ بْــنِ فَرْقَدٍ: سَــأَلْتُ الَله ثَاَثًا، فَأَعْطَانـِـي اثْنتََيْنِ، وَأَنَا  	
نْيَا، فَمَا أُبَاليِ مَــا أَقْبَلَ منِهَْا وَمَا  دَنيِ فيِ الدُّ أَنْتَظـِـرُ الثَّالثَِةَ، سَــأَلْتُهُ أَنْ يُزَهِّ
هَادَةَ فَأَنَا  اَةِ فَرَزَقَنيِ منِهَْا، وَسَأَلْتُهُ الشَّ يَنيِ عَلَى الصَّ أَدْبَرَ، وَسَــأَلْتُهُ أَنْ يُقَوِّ

أَرْجُوهَا.
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: خَرَجْناَ وَمَعَناَ مَسْــرُوقٌ، وَعَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ،  	 قَالَ عَلْقَمَةُ بنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ

ا بَلَغَناَ مَاسَبَذَانَ وَأَميِرُهَا عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ، فَقَالَ لَناَ ابْنهُُ  وَمَعْضَدٌ غَازِينَ، فَلَمَّ

هُ أَنْ تَظْلمُِوا فيِهِ  عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ: إنَِّكُمْ إنِْ نَزَلْتُمْ عَلَيْهِ صَنعََ لَكُمْ نُزُلًا، وَلَعَلَّ

ــجَرَةِ، وَأَكَلْناَ منِْ كسَِرِنَا، ثُمَّ  أَحَدًا، وَلَكنِْ إنِْ شِــئْتُمْ قلِْناَ فيِ ظلِِّ هَذِهِ الشَّ

رِحْنـَـا فَفَعَلْناَ، وَقَطَعَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ جُبَّةً بَيْضَاءَ فَلَبسَِــهَا، فَقَالَ: وَاللهِ، أَنْ 

رُ عَلَى الْمَكَانِ  مَ يَتَحَدَّ مُ عَلَى هَذِهِ حَسَــنٌ، فَرُميَِ فَرَأَيْتُ الدَّ رَ ليَِ الدَّ تَحَدَّ

ذِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَمَاتَ. الَّ

قَالَ ابْنُ عَمٍّ لعَِمْرِو بْنِ عُتْبَةَ: نَزَلْناَ فيِ مَرْجٍ حَسَــنٍ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ:  	
مَــا أَحْسَــنَ هَذَا الْمَرْجَ، مَا أَحْسَــنَ الْآنَ لَوْ أَنَّ مُناَدِيًا يُنـَـادِي: يَا خَيْلَ اللهِ 
لِ مَنْ لَقِــيَ فَأُصِيبَ، ثُــمَّ جِيءَ بهِِ،  ارْكَبـِـي، فَخَــرَجَ رَجُلٌ، فَــكَانَ فيِ أَوَّ
فَدُفـِـنَ فيِ هَذَا الْمَرْجِ، قَالَ: فَمَا كَانَ بأَِسْــرَعَ منِْ أَنْ نَــادَى مُناَدٍ: يَا خَيْلَ 
لِ مَــنْ خَرَجَ، فَأَتَى  اللهِ ارْكَبـِـي، فَخَرَجَ عَمْرٌو فيِ  سَــرَعَانِ النَّاسِ فيِ أَوَّ
عُتْبَةَ فَأُخْبرَِ بذَِلكَِ، فَقَالَ: عَلَيَّ عَمْرًا، عَلَيَّ عَمْرًا، فَأَرْسَــلَ فيِ طَلَبهِِ، فَمَا 
أُدْرِكَ حَتَّى أُصِيبَ، فَمَا أُرَاهُ دُفنَِ إلِاَّ فيِ مَرْكَزِ رُمْحِهِ، وَعُتْبَةُ يَوْمَئذٍِ عَلَى 

النَّاسِ.

اشْــتَرَى عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ فَرَسًــا بأَِرْبَعَــةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَعَنَّفُوهُ، يَسْــتَغْلُونَهُ،  	
مُهَا إلَِى غَزْوٍ إلِاَّ وَهِيَ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَرْبَعَةِ  فَقَالَ: مَا خُطْوَةٌ يَخْطُوهَا يَتَقَدَّ

آلَافٍ.
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ةٍ، فَطَلَبْناَ  	 ا فيِ سَــاعَةٍ حَارَّ قَالَ مَوْلًى لعَِمْرِو بْنِ عُتْبَةَ: اسْــتَيْقَظْناَ يَوْمًا حَارًّ
هُ، وَكُنَّا نَخْرُجُ  عَمْرَو بْنَ عُتْبَةَ فَوَجَدْنَاهُ فيِ جَبَلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَغَمَامَةٌ تُظلُِّ
إلَِى الْعَدُوِّ فَاَ نَتَحَارَسُ لكَِثْرَةِ صَاَتهِِ، وَرَأَيْتُهُ لَيْلَةً يُصَلِّي، فَسَــمِعْناَ زَئيِرَ 
الْأسََــدِ فَهَرَبْناَ وَهُوَ قَائمٌِ يُصَلِّي لَمْ يَنصَْرِفْ، فَقُلْناَ لَهُ: أَمَا خِفْتَ الْأسََدَ؟ 

فَقَالَ: إنِِّي لَأسَْتَحِي منَِ اللهِ أَنْ أَخَافَ شَيْئًا سِوَاهُ.

: لَقَدْ رَأَيْتُناَ برُِودِسَ، مَا فيِ الْجَيْشِ أَحَدٌ أَكْثَرَ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَوْفٍ القَارِيُّ
صَاَةً منِِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ فيِ الْعَاَنيَِةِ، ثُمَّ أَقْصَرَ عَنْ ذَلكَِ حِينَ شُهِرَ وَعُرِفَ.

طِ،  ومِ في البَحْرِ الأبَْيَضِ الـــمُتَوسِّ الِ- جَزِيرةٌ ببِاَِدِ الرُّ لهِِ، وكَسْــرِ الدَّ رُودِسُ -بضَِمِّ أَوَّ
غَزَاهَا مُعَاويةُ بنُ أَبي سُفْيَانَ.

قَاشِــيَّ لَمْ يَضْحَكْ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ،  	 قَالَ رَجُلٌ: أَنَّ غَزْوَانَ بنَ غَزْوَانَ الرَّ
هُ، فَتَقُولُ  فَاقُ رَاجِعِينَ تَسْــتَقْبلُِهُمْ أُمُّ وَكَانَ غَزْوَانُ يَغْــزُو، فَإذَِا أَقْبَلَتِ الرِّ
لَهُمْ: أَمَا تَعْرِفُونَ غَزْوَانَ؟ فَيَقُولُونَ: وَيْحَكِ يَا عَجُوزُ، ذَلكِِ سَيِّدُ الْقَوْمِ.

ــفَتْ  	 قَــالَ هَارُونُ بْــنُ رِئَابٍ: إنَّ غَــزْوَانَ كَانَ فيِ بَعْضِ مَغَازِيهِمْ، فَتَكَشَّ
جَارِيَــةٌ فَنظََرَ إلَِيْهَا غَزْوَانُ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَلَطَمَ عَيْنهَُ حَتَّى نَفَرَتْ، وَقَالَ: إنَِّكِ 

كِ. اظَةٌ إلَِى مَا يَضُرُّ لَلَحَّ

قَولُهُ: )نَفَرَتْ( أَي هَاجَتْ وَورِمَتْ.

دُ بْنُ وَاسِــعٍ مَعَ قُتَيْبَةَ بْنِ مُسْــلمٍِ فيِ  	 ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّ قَــالَ مَخْلَدٌ الأزَْدِيُّ
جَيْــشٍ وَكَانَ صَاحِبَ خُرَاسَــانَ، وَكَانَتِ التُّرْكُ خَرَجَــتْ إلَِيْهِمْ، فَبَعَثَ 

295



دُ بْنُ وَاسِعٍ رَافعًِا  إلَِى الْمَسْــجِدِ يَنظُْرُ مَنْ فيِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ فيِهِ إلِاَّ مُحَمَّ
إصِْبَعَهُ، فَقَالَ قُتَيْبَةُ: إصِْبَعُهُ تلِْكَ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ ثَاَثيِنَ أَلْفَ عَناَنٍ.

	  ، حْمَنِ بنُ يَزِيدَ بــنِ جَابرٍِ: كُنَّا نُغَازِي مَعَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَــانيِِّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
يْلِ ثُلُثُــهُ أَوْ نصِْفُهُ نَادَى  ــهُ صَاَةً، فَإذَِا ذَهَبَ منَِ اللَّ يْلَ كُلَّ فَــكَانَ يُحْييِ اللَّ
حْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يَــا يَزِيدَ بْنَ  وَهُــوَ فيِ فُسْــطَاطهِِ ندَِاءً يُسْــمِعُناَ: يَا عَبْــدَ الرَّ
ؤُوا وَصَلُّوا، فإن  يَزِيدَ، يَا هِشَامَ بْنَ الْغَازِ، يَا فُاَنَ بْنَ فُاَنٍ، قُومُوا فَتَوَضَّ
دِيدِ، ومُقَطَّعَاتِ  يْلِ، وَصِيَامَ هَذَا النَّهَارِ، أَيْسَرُ منِْ شَرَابِ الصَّ قيَِام هَذَا اللَّ

الْحَدِيدِ، الْوَحَا الْوَحَا، النَّجَا النَّجَا، ثُمَّ يُقْبلُِ عَلَى صَاَتهِِ.

دُ بــنُ عِيسَــى: كَانَ عَبْدُاللهِ بــنُ الـــمُبَارَكِ كَثيِــرَ الاخْتاَِفِ إلى  	 قَــالَ مُحَمَّ
ةَ في خَانٍ، فَكَانَ شَــابٌّ يَخْتَلـِـفُ إليهِ، ويَقُومُ  قَّ طَرَسُــوسٍ، وكَانَ يَنـْـزِلُ الرَّ
ةً، فَلَمْ يَرَ  ةَ مَــرَّ قَّ بحَِوَائجِِــهِ، ويَسْــمَعُ منِـْـهُ الحَدِيثَ، قَالَ: فَقَــدِمَ عَبْدُاللهِ الرَّ
ا قَفَــلَ منِْ غَزْوَتهِِ،  ، وكَانَ مُسْــتَعْجِاً، فَخَــرَجَ في النَّفِيرِ، فَلَمَّ ــابَّ ذَلكَِ الشَّ
، فَقَالُوا: إنَّهُ مَحْبُوسٌ لدَِيْنٍ رَكبَِهُ، فَقَالَ  ابِّ ةِ، سَأَلَ عَنِ الشَّ قَّ ورَجَعَ إلى الرَّ
عَبْــدُاللهِ: وكَــمْ مَبْلَغُ دَيْنهِِ؟ قَالُوا: عَشَــرةُ أَلْــفِ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْــتَقْصِي 
حَتَّى دُلَّ عَلَى صَاحِبِ المَالِ، فَدَعَا بهِ لَيْاً، وَوَزَنَ لَهُ عَشَــرةَ آلافِ دِرْهَمٍ، 
فَــهُ أَنْ لَا يُخْبـِـرَ أَحَدًا مَا دَامَ عَبْدُاللهِ حَيًّا، وقَــالَ: إذَا أَصْبَحْتَ فأَخْرِجِ  وحَلَّ
جُــلَ منَِ الحَبْــسِ، وأَدْلَجَ عَبْدُاللهِ فأَخْرَجَ الفَتَى مـِـنَ الحَبْسِ، وقيِلَ لَهُ:  الرَّ
عَبْــدُاللهِ بنُ المُبَارَكِ كَانَ هَاهُنـَـا، وكَانَ يَذْكُرُكَ وقَدْ خَرَجَ، فَخَرَجَ الفَتَى في 
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ةِ، فَقَالَ: يَا فَتَى، أينَ كُنتَْ؟  قَّ أَثَــرِهِ، فَلَحِقَهُ عَلَى مَرْحَلَتْينِ أَو ثَــاَثٍ منَِ الرَّ
حْمَنِ، كُنتُْ مَحْبُوسًــا بدَِيْنٍ،  لَــمْ أَرَكَ في الخَــانِ، قَالَ: نَعَمْ، يَا أَبــا عَبْدَ الرَّ
قَالَ: وكَيْفَ سَــبَبُ خَاَصُكَ؟ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَضَى دَيْنيِ، ولَم أَعْلَمْ به 
قَ  حَتَّى أُخْرِجْتُ منَِ الحَبْسِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ: يَا فَتَى، أَحْمَدِ الَله عَلَى مَا وَفَّ

جُلُ أَحَدًا إلاَّ بَعْدَ مَوْتِ عَبْدِاللهِ. لَكَ منِْ قَضَاءِ دَيْنكَِ، فَلَمْ يُخْبرِْ ذَلكَِ الرَّ

قَولُهُ: )النَّفِيرُ( هم القَوْمُ الذِينَ يَنفِْرُونَ إلى الجِهَادِ.

: كُنَّا في سَريّةٍ مَعَ عَبْدِاللهِ بنِ المُبَارَكِ في  	 قَالَ عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ الـــمَرْوَزِيُّ
 ، انِ خَرَجَ رَجُلٌ منَِ الْعَدُوِّ فَّ ا الْتَقَى الصَّ ، فَلَمَّ ومِ، فَصَادَفَناَ الْعَدُوُّ بـِـاَدِ الرُّ
فَدَعَا إلى البرَِازِ، فَخَرَجَ إليه رَجُلٌ، فَطَارَدَهُ سَــاعةً، فَطَعَنهَُ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ آخَرَ 
فَقَتَلَهُ، ثُمَّ آخَرَ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ دَعَا إلى البرَِازِ، فَخَرَجَ إليهِ رَجُلٌ فَطَارَدَهُ سَــاعةً 
فَطَعَنـَـهُ فَقَتَلَهُ، فَازْدَحَمَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَكُنتُْ فيِمَــنِ ازْدَحَمَ عَلَيْهِ، فَإذَا هُوَ 
ــه، فأَخَذْتُ بطَِرَفِ ثَوْبــهِ فَمَدَدْتُهُ، فإذَا هُــوَ عَبْدُاللهِ بنُ  مُلَثَّــمٌ وَجْهُهُ بكُِمِّ

نْ يُشَنِّعُ عَلَيْناَ؟! المُبَارَكِ، فَقَالَ: وأَنْتَ يا أَبا عَمْرٍو ممَِّ

عَلَّقَ الـمُصَنِّفُ ابنُ الجَوْزِيِّ في كتَِابِ تَلْبيِسِ إبْليِسَ ص38١ عَلَى صَنيِعِ ابنِ الـمُبَارَكِ 
ــيِّد الـــمُخْلصِِ، كَيْــفَ خَافَ عَلَى  هَــذا فَقَــالَ: )فَانْظُــرُوا -رَحِمَكُم الُله- إلَِى هَذَا السَّ

اهُ، فَسَتَر نَفْسَهُ(. إخْاَصهِ أَنْ يَدْخُلَهُ برُِؤيةِ النَّاسِ لَهُ، وَمَدْحِهِمْ إيَّ

: إنَّ أَبا يُوسُفَ الغَسُــوليَّ كَانَ يَلْزَمُ الثَّغْرَ ويَغْزُو،  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ السَّ قَالَ السَّ
ومِ أَكَلَ أَصْحَابُــهُ منِْ ذَبَائحِِ  وكَانَ إذَا غَــزَا مَــعَ النَّاسِ، ودَخَلُوا بـِـاَدَ الرُّ
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ومِ، ومـِـنْ فَوَاكهِِهِــمْ، وكَانَ أَبــو يُوسُــفَ لَا يَــأْكُلُ، فَيُقَالُ لــه: يا أَبا  الــرُّ
يُوسُــفَ، تَشُــكُّ أَنَّهُ حَــاَلٌ؟! فَيَقُــولُ: هُو حَــاَلٌ، فَيُقَالُ لَهُ: فَــكُلْ منَِ 

هْدُ في الحَاَلِ. الحَاَلِ، فَيَقُولُ: إنَّما الزُّ

ا قَرُبَ الأسَْــوَدُ بنُ كُلْثُــومٍ غَازِيًا قَالَ: اللهُمَّ إنَِّ  	 قَــالَ حُمَيْدُ بنُ هِاَلٍ: لَمَّ
خَاءِ أَنَّهَا تُحِبُّ لقَِاءَكَ، فَإنِْ كَانَتْ صَادِقَةً فَارْزُقْهَا  نَفْسِي هَذِهِ تَزْعُمُ فيِ الرَّ
ذَلكَِ، وَإنِْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَاحْمِلْهَا عَلَيْهِ، وَإنِْ كَرِهَتْ فَأَطْعِمْ لَحْمِي سِبَاعًا 
، فَجَاءُوا  وَطَيْــرًا، فَانْطَلَــقَ فيِ خَيْــلٍ، فَدَخَلُوا حَائطًِــا، فَندََرَ بهِِمُ الْعَــدُوُّ
فَأَخَذُوا بثُِلْمَةٍ الْحَائطِِ، فَنزََلَ الْأسَْــوَدُ عَنْ فَرَسِــهِ، فَضَرَبَهَا حَتَّى غَارَتْ، 
أَ، ثُمَّ صَلَّى، قَالَ: يَقُولُ الْعَجَمُ: هَكَذَا اسْتسِْاَمُ  فَخَرَجَ وَأَتَى الْمَاءَ فَتَوَضَّ
مَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ، قَالَ: فَمَرَّ عُظْمُ الْجَيْشِ  الْعَرَبِ إذَِا اسْتَسْلَمُوا، ثُمَّ تَقَدَّ
بَعْــدَ ذَلـِـكَ بذَِلكَِ الْحَائطِِ، فَقِيــلَ لِأخَِيهِ: لَوْ دَخَلْتَ فَنظََــرْتَ مَا بَقِيَ منِْ 
عِظَامِ أَخِيكَ وَلَحْمِهِ، قَالَ: لَا، دَعَا أَخِي بدَِعَوَاتٍ فَاسْتَجيبتُ لَهُ، فَلَسْتُ 

أَعْرِضُ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ.

قَولُــهُ: )فَندََرَ( أَي فَبَدَرَ وَظَهَــرَ. وقَوْلُهُ: )بثُِلْمَةٍ( الثُّلْمَةُ -بضَِمِّ الثَّاءِ- فُرْجَةُ الـــمَكْسُورِ 
وَالـمَهْدُومِ.

قَالَ إسْــحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ: نَظَــرَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ إلَِى قَدَمَيْــهِ عِندَْ مَوْتهِِ فَبَكَى،  	
. فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ، أَبَا عَبْدِالله؟ِ قَالَ: قَدَمَايَ لَمْ تُغَبَّرَا فيِ سَبيِلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ــا بَرَزَ  	 انيُِّ لَمَّ قَــالَ الْمُغِيــرَةُ بْــنُ حَبيِــبٍ: قَــالَ عَبْــدُاللهِ بْــنُ غَالـِـبٍ الْحُدَّ
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نْيَا، فَــوَاللهِ مَا فيِهَــا للِْبَيْتِ جِــذْلٌ، وَوَاللهِ  : عَلَى مَا آسَــى مـِـنَ الدُّ للِْعَــدُوِّ
ــهَرِ بصَِفْحَــةِ وَجْهِي وَافْتـِـرَاشِ الْجَبْهَةِ لَكَ يَا  لَوْلَا مَحَبَّتيِ لمُِبَاشَــرَةِ السَّ
يْلِ رَجَاءَ ثَوَابكَِ، وَحُلُولِ  سَــيِّدِي، وَالْمُرَاوَحَةِ بَيْنَ الْأعَْضَاءِ فيِ ظُلَمِ اللَّ
نْيَا وَأَهْلهَِا، ثُمَّ كَسَــرَ جَفْنَ سَــيْفِهِ،  رِضْوَانكَِ، لَقَدْ كُنتُْ مُتَمَنِّيًا لفِِرَاقِ الدُّ
مَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ، قَالَ: فَحُمِلَ منَِ الْمَعْرَكَةِ وَإنَِّ لَهُ لَرَمَقًا، فَمَاتَ  ثُمَّ تَقَدَّ

ا دُفنَِ أَصَابُوا منِْ قَبْرِهِ رَائحَِةَ الْمِسْكِ. دُونَ الْعَسْكَرِ، فَلَمَّ

قَــالَ: فَــرَآهُ رَجُلٌ منِْ إخِْوَانهِِ فـِـي مَناَمهِِ، فَقَالَ: يَا أَبَا فـِـرَاسٍ مَا صَنعَْتَ؟ 
نيِعِ، قَالَ: إلَِى مَا صِرْتَ؟ قَالَ: إلَِى الْجَنَّةِ، قَالَ: بمَِ؟ قَالَ:  قَالَ: خَيْرَ الصَّ
ائحَِةُ  دِ، وَظَمَأِ الْهَوَاجِــرِ، قَالَ: فَمَا هَذِهِ الرَّ بحُِسْــنِ الْيَقِينِ، وَطُولِ التَّهَجُّ
تيِ تُوجَدُ مـِـنْ قَبْرِكَ؟ قَالَ: تلِْكَ رَائحَِةُ التِّــاَوَةِ وَالظَّمَأِ، قُلْتُ:  يِّبَــةُ الَّ الطَّ
امُ عُطُاً. يَاليِ وَالْأيََّ أَوْصِنيِ، قَالَ: اكْسَبْ لنِفَْسِكَ خَيْرًا لَا تَخْرُجْ عَنكَْ اللَّ

قَولُــهُ: )الجَذْلُ( هُو: عُودٌ يُنصَْبُ للإبــلِ الجَرْبَاءِ، لتَِحْتَكَّ بهِ منَِ الجَرَبِ، وَالمَعْنىَ أَنَّهُ 
لَا يَمْلكُِ شَيْئاً

هُمْ،  	 : كُنَّا فيِ غَزَاةٍ لَناَ، فَحَضَرَ عَدُوُّ قَالَ أَبو أُمَيَّةَ عَبْدُاللهِ بْنُ قَيْسٍ الْغِفَارِيُّ
هِمْ، إذَِا رَجُــلٌ أَمَاميِ، رَأْسُ  فَصِيــحَ فـِـي النَّاسِ، فَهُمْ يَثُوبُونَ إلَِــى مَصَافِّ
فَرَسِــي عِندَْ عَجُزِ فَرَسِــهِ، وَهُوَ يُخَاطبُِ نَفْسَــهُ، وَيَقُــولُ: أَيْ نَفْسُ، أَلَمْ 
أَشْهَدْ مَشْهَدَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقُلْتِ ليِ: أَهْلُكَ وَعِيَالُكَ، فَأَطَعْتُكِ وَرَجَعْتُ، 
أَلَمْ أَشْهَدْ مَشْهَدَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقُلْتِ: أَهْلُكَ وَعِيَالُكَ، فَأَطَعْتُكِ وَرَجَعْتُ، 
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ـكِ الْيَــوْمَ عَلَــى اللهِ، أَخَــذَكِ أَوْ تَرَكَكِ، فَقُلْــتُ: لَأرَْمُقَنَّهُ  وَاللهِ، لَأعَْرِضَنّـَ
هِمْ، فَكَانَ فـِـي أَوَائلِهِِمْ، ثُمَّ إنَِّ  الْيَــوْمَ، فَرَمَقْتُهُ، فَحَمَــلَ النَّاسُ عَلَى عَدُوِّ
الْعَــدُوَّ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ فَانْكَشَــفُوا، فَكَانَ فيِ حُمَاتهِِــمْ، ثُمَّ إنَّ النَّاسَ 
حَمَلُــوا فَكَانَ فيِ أَوَائلِهِِــمْ، ثُمَّ حَمَلَ الْعَدُوُّ وَانْكَشَــفَ النَّاسُ فَكَانَ فيِ 
حُمَاتهِِــمْ، قَالَ: فَوَاللهِ، مَازَالَ دَأْبَهُ حَتَّى رَأَيْتُهُ صَرِيعًا، فَعَدَدْتُ بهِِ وِبَدَابَّتهِِ 

سِتِّينَ أَوْ أَكْثَرَ منِْ سِتِّينَ طَعْنةًَ. 

الجُودُ والكَرَمُ وَسَخَاءُ النُّفُوسِ

رُورِ عَلَيْهِمْ. = الإحْسَانُ إلى الإخْوَانِ وإطْعَامُهُم وإدْخَالُ السُّ
= الإيثَارُ وَالمُوَاسَاةُ.
= ذَمُّ البُخْلِ والطَّمَعِ.

فُ. = القَناَعَةُ والتَّعَفُّ

* * *

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ، حِينَ  	
ــاَمُ، وَكَانَ جَبْرَئلُِ يَلْقَاهُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ منِْ رَمَضَانَ،  يَلْقَى جَبْرَئلَِ عَلَيْهِ السَّ
يحِ  فَيُدَارِسُــهُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَلَرَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ النَّاسِ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

الْمُرْسَلَةِ.
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ا وُضِعَ بَيْــنَ يَدَيْهِ جَاءَ  	 اشْــتَكَى ابْنُ عُمَرَ فَاشْــتَهَى حُوتًــا فَصُنعَِ لَــهُ، فَلَمَّ
سَــائلٌِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ الْحُوتَ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: نُعْطيَِهُ دِرْهَمًا فَهُوَ أَنْفَعُ لَهُ 

منِْ هَذَا، وَاقْضِ أَنْتَ شَهْوَتَكَ منِهُْ، فَقَالَ: شَهْوَتيِ مَا أُرِيدُ.

أَتَــتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اثْناَنِ وَعِشْــرُونَ أَلْفَ دِيناَرٍ فـِـي مَجْلسٍِ، فَلَمْ يَقُمْ  	
قَهَا. حَتَّى فَرَّ

إنَِّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا إلِاَّ عَلَى خِوَانهِِ يَتيِمٌ. 	

مَا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَعْتَقَ أَلْفَ إنِْسَانٍ، أَوْ زَادَ. 	

أُتـِـيَ ابْنُ عُمَرَ ببِضِْعَةٍ وَعِشْــرِينَ أَلْفًا، فَمَا قَامَ منِْ مَجْلسِِــهِ حَتَّى أَعْطَاهَا  	
وَزَادَ عَلَيْهَــا، قَــالَ: لَمْ يَزَلْ يُعْطيِ حَتَّى أَنْفَذَ مَــا كَانَ عِندَْهُ، فَجَاءَهُ بَعْضُ 

مَنْ كَانَ يُعْطيِهِ، فَاسْتَقْرَضَ منِْ بَعْضِ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ، فَأَعْطَاهُ.

إنَِّ مُعَاوِيَــةَ بَعَثَ إلَِــى ابْنِ عُمَرَ بمِِئَةِ أَلْفٍ، فَمَا حَــالَ الْحَوْلُ وَعِندَْهُ منِهَْا  	
شَيْءٌ.

قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: لَأنَْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ شَهْرًا أَوْ جُمُعَةً أَوْ مَا  	
ةٍ، وَلَطَبَقٌ بدَِانقٍ أُهْدِيهِ إلَِى أَخٍ ليِ  ةٍ بَعْدَ حَجَّ شَــاءَ الُله أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ حَجَّ

. فيِ اللهِ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ دِيناَرٍ أُنْفِقُهُ فيِ سَبيِلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

إنَِّ الحَسَــنَ بنَ عَليِِّ بنِ أَبي طَالبٍِ سَــمِعَ رَجُاً يَسْــأَلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ  	
يَرزُقَهُ عَشَرَةَ آلَافِ، فَانْصَرَفَ حَسَنٌ، فَبَعَثَ بهَِا إلَِيْهِ.
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اتٍ، حَتَّى إنْ  	 تَيْنِ، وَقَاسَــمَ الَله مَالَهُ ثَــاَثَ مَرَّ جَ الحَسَــنُ منِْ مَالهِ مَرَّ خَرَّ
كَانَ ليُعْطيِ نَعْاً ويُمْسِكُ نَعْاً.

مَ مئَِةَ أَلْفٍ،  	 وَبَعَــثَ مُعَاوِيَةُ إلَِى عَائشَِــةَ بطَِــوْقٍ منِْ ذَهَبٍ، فيِهِ جَوْهَرٌ قُــوِّ
فَقَسَمَتْهُ بَيْنَ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم.

بَيْرِ بمَِالٍ فـِـي غِرَارَتَيْنِ، قَالَتْ: أُرَاهُ ثَمَانيِنَ وَمئَِةَ أَلْفٍ،  	 بَعَــثَ إلَِيْهَا ابْنُ الزُّ
فَدَعَتْ بطَِبَقٍ وَهِيَ يَوْمَئذٍِ صَائمَِةٌ، فَجَلَسَــتْ تَقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَمْسَتْ 
ي فطِْرِي،  ا أَمْسَــتْ قَالَتْ: يَا جَارِيَةُ هَلُمِّ وَمَا عِندَْهَا منِْ ذَلكَِ دِرْهَمٌ، فَلَمَّ
مْتِ الْيَوْمَ  ا قَسَّ ةَ: أَمَا اسْتَطَعْتِ ممَِّ فَجَاءَتْهَا بخُِبْزٍ وَزَيْتٍ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ ذَرَّ
أَنْ تَشْــتَرِيَ لَنـَـا بدِِرْهَــمٍ لَحْمًا نُفْطرُِ عَلَيْــهِ؟ قَالَتْ: لَا تُعَنِّفِينـِـي، لَوْ كُنتِْ 

رْتيِنيِ لَفَعَلْتُ.  ذَكَّ

قَولُهُ: )الغِرَارَتَانِ( تَثْنيِةُ غِرَارَة -بكَِسْرِ الغَيْنِ- وَجَمْعُهَا غَرَائرُِ، وَهِي وِعَاءٌ منَِ الخِيْشِ 
وَنَحْوهِ، تُوضَعُ فيهِ الحُبُوبُ والتِّبْنُ وَغَيْرُ ذَلكَِ. 

عُ  	 ــمُ سَــبْعِينَ أَلْفًا، وَهِيَ تُرَقِّ بَيْرِ: لَقَدْ رَأَيْتُ عَائشَِــةَ تُقَسِّ قَالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّ
دِرْعَهَا.

بَيْرِ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ قَطُّ أَجْوَدَ منِْ عَائشَِــةَ، وَأَسْــمَاءَ،  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ الزُّ
يْءِ، حَتَّى  يْءَ إلَِى الشَّ ا عَائشَِــةُ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّ وَجُودُهُمَا مُخْتَلفٌِ، أَمَّ

ا أَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا لغَِدٍ. إذَِا كَانَ اجْتَمَعَ عِندَْهَا قَسَمَتْهُ، وَأَمَّ

302



حَرْفُ الجِيمِ

رًا، فَإنِِّي أُحِبُّ  	 بيِعَ بْــنَ خُثَيْمٍ قَالَ: أَطْعِمُوهُ سُــكَّ ــائلُِ إذَِا أَتَــى الرَّ كَانَ السَّ
رَ. كَّ السُّ

قَالَ ابْنُ أَخِي عَامرِِ بْنِ عَبْدِقَيْسٍ: إنَّ عَامرًِا كَانَ يَأْخُذُ عَطَاءَهُ، فَيَجْعَلُهُ فيِ  	
طَرَفِ رِدَائهِِ، فَاَ يَلْقَى أَحَدًا منَِ الْمَسَــاكيِنِ يَسْــأَلُهُ إلِاَّ أَعْطَاهُ، فَإذَِا دَخَلَ 

ونَهَا فَيَجِدُونَهَا كَمَا أُعْطيَِهَا. عَلَى أَهْلهِِ رَمَى بهِِ إلَِيْهِمْ فَيَعُدُّ

عَــامِ إلَِــى الْمَسْــجِدِ، فَرُبَّمَا  	 ــلَمِيُّ يُؤْتَــى باِلطَّ حْمَــنِ السُّ كَانَ أَبــو عَبْدِالرَّ
اسْــتَقْبَلُوهُ بهِِ فيِ الطَّرِيقِ، فَيُطْعِمُهُ الْمَسَــاكيِنَ، فَيَقُولُونَ: بَارَكَ الُله فيِكَ، 
وا،  قْتُمْ فَرُدُّ فَيَقُــولُ: وَبَارَكَ الُله فيِكُــمْ، وَيَقُولُ: قَالَــتْ عَائشَِــةُ: إذَِا تَصَدَّ

قْتُمْ. حَتَّى يَبْقَى لَكُمْ أَجْرُ مَا تَصَدَّ

دِ بنِ أَبي بَكْرٍ  	  قَــالَ أَيُّوبُ:  مَا رَأَيتُ رَجُاً أَفْضَلَ منَِ القَاسِــمِ بــنِ مُحَمَّ
يقِ، ولَقَدْ تَرَكَ مئِةَ أَلْفٍ، وَهِيَ له حَاَلٌ. دِّ الصِّ

بَ بــهِ، وقَالَ:  	 ــائلُِ رَحَّ كانَ عَلـِـيُّ بْنُ حُسَــيْنٍ زيــنُ العَابدِينَ إذا أَتَاهُ السَّ
مَرْحباً بمَِنْ يَحْمِلُ زَادِي إلى الآخِرَةِ.

ا  	 كَانَ نَاسٌ منِْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ يَعِيشُونَ مَا يَدْرُونَ منِْ أَيْنَ كَانَ مَعَاشُهُمْ، فَلَمَّ
يْلِ. مَاتَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ زينُ العَابدِينَ فَقَدُوا مَا كَانُوا يُؤْتَوْنَ بهِِ باِللَّ

ا مَاتَ وَجَدُوهُ يَقُوتُ مئَِةَ  	 لُ، فَلَمَّ كَانَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ زينُ العَابدِينَ يُبَخَّ
أَهْلِ بَيْتٍ باِلْمَدِينةَِ.
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دٍ  	 عَنْ سَــلْمَى مَوْلَاةِ أَبي جَعْفَرٍ قَالَــتْ: كَانَ يَدْخُلُ على أَبي جَعْفَرٍ مُحَمَّ
ابــنُ عَليٍِّ البَاقـِـرِ إخِْوَانُهُ فَاَ يَخْرُجُــونَ منِْ عِندِْهِ حَتَّــى يُطْعِمَهُمُ الطَّعَامَ 
رَاهِمَ،قَالَتْ: فَأَقُولُ  يِّبَ، وَيَكْسُــوَهُمُ الثِّيَابَ الْحَسَنةََ، وَيَهَبَ لَهُمُ الدَّ الطَّ
نْيَا بَعْدَ  لُ فـِـي الدُّ لَــهُ: أَمْسِــكْ بَعْضَ مَا تَصْنعَُ، فَيَقُولُ: يَا سَــلْمَى، مَا نُؤَمِّ

خْوَانِ. الْمَعَارِفِ وَالْإِ

دِ بْــنِ عَليٍِّ الْحَاجَــةَ وَجَفَاءَ  	 قَــالَ الْحَسَــنُ بْنُ كَثيِرٍ: شَــكَوْتُ إلَِــى مُحَمَّ
الإخْــوَانِ، فَقَــالَ: بئِْــسَ الْأخَُ أَخٌ يَرْعَاكَ غَنيًِّــا، وَيَقْطَعُكَ فَقِيــرًا. ثُمَّ أَمَرَ 
غُاَمَهُ، فَأَخْرَجَ كيِسًــا فيِهِ سَبْعُ مئَِةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: اسْتَنفِْقْ هَذِهِ فَإذَِا نَفِدَتْ 

فَأَعْلمِْنيِ.

اءِ مئَِةَ أَلْفٍ. 	 أَنْفَقَ حَبيِبُ بْنُ أَبيِ ثَابتٍِ عَلَى الْقُرَّ

قُ بصَِدَقَةٍ يَقْسِــمُهَا  	 بيِعُ بْنُ أَبيِ رَاشِــدٍ وَرَأَى رَجُاً مَرِيضًا يَتَصَدَّ قَــالَ الرَّ
امًا حَتَّى  جُلُ إلِاَّ أَيَّ يَارَةِ، فَلَمْ يَلْبَثِ الرَّ بَيْــنَ جِيرَانهِِ، فَقَالَ: الْهَدَايَا أَمَامَ الزِّ
بيِعُ، وَقَالَ: أَحَسَّ وَاللهِ باِلْمَوْتِ، وَعَلمَِ أَنَّهُ لَا  مَاتَ، فَبَكَى عِندَْ ذَلـِـكَ الرَّ

مَ بَيْنَ يَدَيْهِ. يَنفَْعُهُ منِْ مَالهِِ إلِاَّ مَا قَدَّ

بَيْرِ يَتَحَيَّــنُ الْعُبَّادَ وَهُمْ سُــجُودٌ: أَبَا حَازِمٍ،  	 كَانَ عَامـِـرُ بْنُ عَبْــدِاللهِ بْنِ الزُّ
رَرِ  وَصَفْوَانَ بْنَ سُــلَيْمٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ سُحَيْمٍ، وَأَشْــبَاهَهُمْ، فَيَأْتيِهِمْ باِلصُّ
ــونَ بهَِا، وَلَا  رَاهِمُ، فَيَضَعُهَا عِندَْ نعَِالهِِمْ بحَِيْثُ يُحِسُّ نَانيِــرُ وَالدَّ فيِهَــا الدَّ
يَشْعُرُونَ بمَِكَانهِِ. فَيُقَالُ: مَا يَمْنعَُكَ أَنْ تُرْسِلَ بهَِا إلَِيْهِمْ؟ فَيَقُولُ: أَكْرَهُ أَنْ 
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رَ وَجْهُ أَحَدِهِمْ إذَِا نَظَرَ إلَِى رَسُوليِ أَوْ إذَِا لَقِيَنيِ. يَتَمَعَّ

: أَتَانَا سَــائلٌِ وَقَدْ عَجَنتَْ زَوْجَتُهُ عَمْرَةُ  	 دٍ الفَارِســيُّ قَالَ حَبيِبٌ أَبو مُحَمَّ
ــائلِِ: خُــذِ الْعَجِيــنَ، فَاحْتَمَلَهُ  وَذَهَبَــتْ تَجِــيءُ بنِاَرٍ تَخْبـِـزُهُ، فَقُلْتُ للِسَّ
ا  فَجَاءَتْ عَمْــرَةُ، فَقَالَتْ: أَيْنَ الْعَجِينُ؟ فَقُلْتُ: ذَهَبُــوا به يَخْبزُِونَهُ، فَلَمَّ
أَكْثَرَتْ عَلَيَّ أَخْبَرْتُهَا، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ لَا بُدَّ لَناَ منِْ شَيْءٍ نَأْكُلُهُ، قَالَ: 
فَــإذَِا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ بجَِفْنةٍَ عَظيِمَةٍ مَمْلُوءَةٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، فَقَالَتْ عَمْرَةُ: مَا 

وهُ عَلَيْكَ، قَدْ خَبَزُوهُ وَجَعَلُوا مَعَهُ لَحْمًا! أَسْرَعَ مَا رَدُّ

ادِقُ يُطْعِمُ، حَتَّى لَا يَبْقَى لعِِيَالهِِ شَيْءٌ. 	 دٍ الصَّ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

قَالتْ أُمُّ البَنيِنَ ابنةُ عَبْدِالعَزِيزِ بنِ مَرْوَانَ: جُعِلَ لكُِلِّ قَوْمٍ نَهْمَةٌ في شَيءٍ،  	
لَةُ والمُوَاسَــاةُ أَحَبُّ إليَّ  وجَعَلْــتُ نَهْمَتيِ في البَذْلِ والإعْطَاءِ، واللهِ للِْصِّ
رَابِ البَارِدِ عَلَى الظَّمَأ. وكَانَتْ  منَِ الطَّعَامِ الطِّيبِ عَلَى الجُوْعِ، ومنَِ الشَّ

تَقُولُ: وهَلْ يُناَلُ الخَيْرُ إلاَّ باصْطنِاَعِهِ؟

قَــالَ مَنصُْورٌ مَوْلَى بَنيِ أُمَيَّــةَ: كَانَتْ أُمُّ البَنيِنَ تُعْتـِـقُ في كُلِّ جُمُعَةٍ رَقَبةً،  	
وتَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ في سَبيِلِ اللهِ.

: يَا دَاوُدُ، لَوْ طَبَخْتُ  	 ادُ بْنُ أَبيِ حَنيِفَةَ: قَالَتْ مَوْلَاةٌ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ قَالَ حَمَّ
لَكَ دَسَــمًا؟ قَالَ: فَافْعَليِ، قَالَ: فَطَبَخَتْ لَهُ شَــحْمًا، ثُمَّ جَاءَتْهُ بهِِ، فَقَالَ 
لَهَــا: مَا فَعَلَ أَيْتَامُ بَنيِ فُاَنٍ؟ قَالَتْ: عَلَى حَالهِِمْ، قَالَ: اذْهَبيِ بهِِ إلَِيْهِمْ، 
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فَقَالَــتْ لَهُ: فَدَيْتُكَ إنَِّمَا تَأْكُلُ هَذَا الْخُبْزَ باِلْمَــاءِ، قَالَ: إنِّي إذَِا أَكَلْتُهُ كَانَ 
، وَإذَِا أَكَلَهُ هَؤُلَاءِ الْأيَْتَامُ كَانَ عِندَْ اللهِ مَذْخُورًا. فيِ الْحُشِّ

إنَِّ امْــرَأَةً مـِـنْ أَهْلِ دَاوُدَ الطَّائيِِّ صَنعََتْ ثَرِيدَةً بسَِــمْنٍ، ثُمَّ بَعَثَتْ بهَِا إلَِى  	
دَاوُدَ حِينَ إفِْطَارِهِ مَعَ جَارِيَةٍ لَهَا، قَالَتِ الْجَارِيَةُ: فَأَتَيْتُهُ باِلْقَصْعَةِ فَوَضَعْتُهَا 
بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَــعَى ليَِأْكُلَ منِهَْا، فَجَاءَ سَائلٌِ فَقَامَ إليه فَدَفَعَهَا إلَِيْهِ، وَجَلَسَ 
مَعَهُ عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَكَلَهَا، ثُمَّ دَخَلَ فَغَسَــلَ الْقَصْعَةَ، ثُمَّ عَمَدَ إلَِى تَمْرٍ 
هُ لعَِشَــائهِِ، فَوَضَعَهُ فيِ  كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَتِ الْجَارِيَةُ: ظَننَتُْ أَنَّهُ كَانَ أَعَدَّ
ــاَمَ، قَالَــتِ الْجَارِيَةُ: دَفَعَ إلَِى  ، وَقَالَ: أَقْرِئيِهَا السَّ الْقَصْعَــةِ، وَدَفَعَهُ إلَِيَّ
ــائلِِ مَا جِئْناَهُ بـِـهِ، وَدَفَعَ إلَِيْناَ مَا أَرَادَ أَنْ يُفْطرَِ عَلَيْــهِ، قَالَتْ: وَأَظُنُّهُ مَا  السَّ

ا. بَاتَ إلِاَّ طَاوِيًا، قَالَ قَبيِصَةُ: كُنتُْ أَرَاهُ قَدْ نَحِلَ جِدًّ

اجِ لَوْنُهَا لَــوْنُ التُّرَابِ، وَكَانَ  	 قَــالَ أَبُو قَطَنٍ: كَانَ ثيَِابُ شُــعْبَةَ بــنِ الحَجَّ
يَامِ، سَخِيَّ النَّفْسِ. اَةِ، كَثيِرَ الصِّ كَثيِرَ الصَّ

دٍ: رَكبَِ شُعْبَةُ حِمَارًا لَهُ، فَلَقِيَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ،  	 اجُ بنُ مُحَمَّ قَالَ حَجَّ
فَشَــكَى إلَِيْهِ، فَقَالَ لَهُ شُعْبَةُ: وَاللهِ لَا أَمْلكُِ إلِاَّ هَذَا الْحِمَارَ، ثُمَّ نَزَلَ عَنهُْ، 

وَدَفَعَهُ إلَِيْهِ.

قَــالَ قُرَادٌ أَبــو نوُحٍ: رَأَى عَلَيَّ شُــعْبَةُ قَمِيصًا، فَقَالَ: بكَِــمْ أَخَذْتَ هَذَا؟  	
قْتَ  قُلْــتُ: بثَِمَانيِةِ دَرَاهِمَ، قَالَ ليِ: أَلَا اشْــتَرَيْتَ قَمِيصًــا بأَِرْبَعَةٍ، وَتَصَدَّ

بأَِرْبَعَةٍ.
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: صَحِبتُ ابنَ المُبَارَكِ منِْ خُرَاسَانَ  	 قَالَ الحَسَنُ بنُ عِيسَى المَاسَرْجَسِيُّ
إلى بَغْدَادَ، فَمَا رَأَيْتُهُ أَكَلَ وَحْدَهُ.

قَالَ عَليُِّ بْنُ الْحَسَــنِ بْنِ شَــقِيقٍ: كَانَ ابنُ المُبَارَكِ يُنفِْقُ عَلَى الفُقَرَاءِ في  	
كُلِّ سَنةٍَ مئَِةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

فْتُ إلَِى إسِْمَاعِيْلَ بنِ عَيَّاشٍ بعَِبْدِاللهِ بنِ المُبَارَكِ،  	 قَالَ مُعَاذُ بنُ خَالدٍِ: تَعَرَّ
فَقَالَ إسِْمَاعِيْلُ: مَا عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ مثِْلَ عَبْدِاللهِ بْنِ المُبَارَكِ، وَلَا أَعْلَمُ 
أَنَّ الَله خَلَــقَ خَصْلَــةً منِْ خِصَالِ الخَيْــرِ، إلِاَّ وَقَدْ جَعَلَهَا فـِـي عَبْدِاللهِ بنِ 
ةَ، فَكَانَ  ثَنيِ أَصْحَابيِ أَنَّهُم صَحِبُوهُ منِْ مصِْرَ إلَِى مَكَّ المُبَارَكِ، وَلَقَدْ حَدَّ

هْرَ صَائمٌِ. يُطْعِمُهُمُ الخَبيِْصَ، وَهُوَ الدَّ

ةٍ، وَالْوَرَعُ فيِ خَلْوةٍ،  	 : أَشَــدُّ الأعَْمَالِ ثاثةٌ: الْجُودُ منِْ قلَِّ ــافعِيُّ قَالَ الشَّ
وَكَلمَِةُ الْحَقِّ عِندَْ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ.

ــافعِيُّ مَرةً منَِ اليَمَنِ وَمَعَهُ عِشْــرُونَ أَلْفَ دِيْناَرٍ،  	 : قَدِمَ الشَّ قَالَ الحُمَيْدِيُّ
هَا. قها كُلَّ ةَ، فَمَا قَامَ حَتَّى فَرَّ فَضَرَبَ خَيْمَتَهُ خَارِجًا منِْ مَكَّ

قَــالَ أَحْمَدُ بنُ أَبــي الوَرْدِ: وَليُِّ اللهِ إذَِا زَادَ جَاهُــهُ زَادَ تَوَاضُعُهُ، وَإذَِا زَادَ  	
مَالُهُ زَادَ سَخَاؤُهُ، وَإذَِا زَادَ عُمُرُهُ زَادَ اجْتهَِادُهُ.

أَوْصَــتِ امرأَةٌ مـِـنْ أَهْــلِ البَادِيةِ ابْناً لَهَــا، وأَرَادَ سَــفَرًا، فَقَالَــتْ: يَا بُنيََّ  	
أُوصِيــكَ بتَِقْوَى اللهِ، فــإنَّ قَليِلَهَا أَجْدَى عَلَيْكَ منِْ كَثيِــرِ عَقْلكَِ، وإيَّاكَ 
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قُ بينَ المُحِبِّينَ، ومَثِّلْ لنِفَْسِــكَ مَا  غَائنَِ، وتُفَرِّ والنَّمَائـِـمَ فإنَّهَا تَزْرَعُ الضَّ
تَسْتَحْسِــنهُُ منِْ غَيْــرِكَ مثَِالًا، ثُمَّ اتَّخِــذْهُ إمَامًا، واعْلَمْ أَنَّهُ مَــنْ جَمَعَ بينَ 

ةَ إزارَهَا وَرِدَاءَها. خَاءِ فَقَدِ اسْتَجَادَ الحُلَّ الحَيَاءِ والسَّ

لُ مِن الأكَْلِ الجُوعُ والتَّقَلُّ

الـــمُرَادُ بالجُــوْعِ: التَّقَلُّلُ منَِ الطَّعَامِ، ولَيْــسَ الجُوعُ الذِي يُفْضِي إلــى تَعْذِيبِ النَّفْسِ 
وَحِرْمَانهَِــا مـِـنْ رَغَبَاتهَِا، قَالَ الإمَامُ ابــنُ الجَوْزِيِّ في كتَِابِ تَلْبيِــسِ إبْليِسَ ص388-
هْدَ تَرْكِ الـمُبَاحَاتِ، فَمِنهُْم مَنْ لا يَزِيدُ  389: )ومنِْ تَلْبيِسِه عَلَيْهِم: أَنَّهُ يُوهِمُهُم أَنَّ الزُّ
ــعْيرِ، ومنِهُْم مَنْ لا يَذُوقُ الفَاكهِةَ، ومنِهُْم مَنْ يُقَلِّلُ الـــمَطْعَمَ حتى يَيبِسَ  عَلَى خُبْزِ الشَّ
سُــولَ  وفِ، ويَمْنعَُهَا الـــمَاءَ البَارِدَ، ومَا هَذِه طَرِيقةُ الرَّ بُ نَفْسَــهُ بَلَبْسِ الصُّ بَدَنُهُ، ويُعَذِّ
صلى الله عليه وسلم، وَلَا طَرِيــقُ أَصْحَابــهِ وأَتْبَاعِهِم، وإنَّما كَانُوا يَجُوعُــونَ إذَا لم يَجِدُوا، فَإذَِا وَجَدُوا 
جَاجَ، وَيُحِبُّ الحَلْوَى،  أَكَلُوا، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَيُحِبُّهُ، ويَأْكُلُ الدِّ
وَيُسْــتَعْذَبُ لَــهُ الـــمَاءُ، ويُخْتَارُ الـــمَاءَ البَائتَِ، فإنَّ الـــمَاءَ الحَــارَّ يُؤْذِي الـــمِعْدَةَ وَلَا 
يَرْوِي...(، وقَالَ في صَيْدِ الخَاطرِِ ص٤6: ) وَلَا يَهُولَنَّكَ مَا تَسْمَعْهُ منَِ الأحََادِيثِ التي 
ــا النَّهْيُ عَنْ مُقَاومةِ  ومِ، وإمَّ ــا الحَثُّ على الصَّ تَحُــثُّ على الجُوعِ، فإنَّ الـــمُرَادَ بها: إمَّ
رٌ في القِوَى فا يَجُوزُ ...(، وقَالَ نَحْوَ  وَامِ، فَمُؤثِّ ا تَنقِْيصُ الـــمَطْعَمِ عَلَى الدَّ بَعِ، فأمَّ الشِّ

هذا الكَاَمِ في منِهَْاجِ القَاصِدينَ 628/2.

* * *

قَالَتْ عَائشَِةُ أُمُّ الـمُؤْمنِينَ: مَا رَفَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ غَدَاءً لعَِشَاءٍ، وَلَا عَشَاءً  	
، وَلَا اتَّخَذَ منِْ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ. لغَِدَاءٍ قَطُّ
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دٍ صلى الله عليه وسلم مُنذُْ قَدِمَ المَدِينةََ، منِْ طَعَامِ البُرِّ  	 وقَالَتْ عَائشَِــةُ : مَا شَــبعَِ آلُ مُحَمَّ
ثَاَثَ لَيَالٍ تبَِاعًا، حَتَّى قُبضَِ.

	  ،  وقَالَتْ عَائشَِةُ : مَا رَفَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ غَدَاءً لعَِشَاءٍ، وَلَا عَشَاءً لغَِدَاءٍ قَطُّ
وَلَا اتَّخَذَ منِْ شَــيْءٍ زَوْجَيْــنِ، وَلَا قَمِيصَيْنِ، وَلَا رِدَاءَيْــنِ، وَلَا إزَِارَيْنِ، 

وَلَا منَِ النِّعَالِ.

امٍ تبَِاعًا منِْ خُبْزِ حِنطَْةٍ،  	 قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: مَا شَبعَِ نَبيُِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ ثَاَثَةَ أَيَّ
نْيَا. حَتَّى فَارَقَ الدُّ

نْيَا وَلَمْ يَشْــبَعْ منِْ الخُبْزِ  	 قَــالَ أَبــو هُرَيْرَةَ: خَرَجَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مـِـنَ الدُّ
عِيرِ. الشَّ

قَــالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَظَــلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا  	
يَجِدُ دَقَاً يَمْلَأُ بهِِ بَطْنهُُ.

يَاليِ الْمُتَتَابعَِةَ طَاوِيًا، وَأَهْلُهُ  	 قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبيِتُ اللَّ
عِيرِ. لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّ

ا حَفَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ الْخَندَْقَ، أَصَابَهُمْ جَهْدٌ شَــدِيدٌ،  	 قَالَ جَابرٌِ: لَمَّ
حَتَّى رَبَطَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَطْنهِِ حَجَرًا منَِ الْجُوعِ.

قَــالَ أَبو هُرَيْرَةَ: لَقَدْ رَأَيْتُنيِ أُصْرَعُ بَيْنَ منِبَْرِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ حُجْرَةِ  	
عَائشَِةَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: إنَِّهُ لَمَجْنوُنٌ، وَمَا بيِ جُنوُنٌ، مَا بيِ إلِاَّ الْجُوعُ.
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قَالَ مَسْرُوقُ بنُ الأجَْدَعِ: إنِِّي أَحْسَنُ مَا أَكُونُ ظَنًّا حِينَ يَقُولُ ليِ الْخَادِمُ:  	
لَيْسَ فيِ الْبَيْتِ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ.

رُ بأَِحَدِهِمَا، وَيُفْطرُِ باِلْآخَرِ. 	 كَانَ لعَِمْرَو بْنِ عُتْبَةَ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفَانِ يَتَسَحَّ

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ: مَا اجْتَمَعَ عَلَى مَائدَِتيِ لَوْنَانِ منِْ طَعَامٍ وَاحِدٍ. 	

الُكُمْ كَثيِرٌ، لَوْلَا ذَلكَِ لَلَبسِْتُ الْمُسُوحَ،  	 قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: يَا هَؤُلَاءِ جُهَّ
يْطَانِ، يُوعِي فيِهَا إبِْليِسُ مَا شَاءَ.  وَيَا هَؤُلَاءِ لَا تَجْعَلُوا بُطُونَكُمْ جُرُبًا للِشَّ

عْرِ. وقَوْلُهُ: )جُرُبًا( مُفْرَدُهُا جِرَابٌ، وَهُو  قَولُهُ: )الْمُسُوحَ( الأكَْسِيةُ الـمَصْنوُعةُ منَِ الشَّ
الوِعَاءُ.

قَــالَ مَالكُِ بْــنُ دِيناَرٍ لرَِجُلٍ منِْ أَصْحَابهِِ: إنِِّي لَأشَْــتَهِي رَغِيفًــا لَيِّناً بلَِبَنٍ  	
غِيــفِ، فَجَعَلَ  رَائـِـبٍ، قَــالَ: فَانْطَلَقَ فَجَــاءَ بهِِ، قَــالَ: فَجَعَلَهُ لهُ عَلَى الرَّ
بُهُ وَيَنظُْرُ إلَِيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اشْتَهَيْتُكَ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ فَغَلَبْتُكَ حَتَّى  مَالكٌِ يُقَلِّ

كَانَ الْيَوْمُ وَتُرِيدُ أَنْ تَغْلبَِنيِ، إلَِيْكَ عَنِّي، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ.

وَكَانَ مالكٌ يَأْخُذُ الْحَصَاةَ منَِ الْمَسْجِدِ وَيَقُولُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ هَذِهِ أَجْزَأَتْنيِ  	
رَابِ. هَا منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ نْيَا مَا عِشْتُ لَا أَزِيدُ عَلَى مَصِّ فيِ الدُّ

مَادَ لأكََلْتُهُ، ولَوْ صَلُحَ ليِ أَنْ  	  وَكَانَ مالكٌ يَقُولُ: لَوْ صَلُحَ ليِ أَنْ آكُلَ الرَّ
زِرَ بقِِطْعَةٍ وَأَرْتَدِيَ بقِِطْعَةٍ لَفَعَلْتُ. ، فَأَقْطَعَهُ بقِِطْعَتَيْنِ فَأَتَّ أَعْمِدَ إلَِى بُورِيٍّ

قَولُهُ: )بُورِي( هُو الحَصِيرُ الـمَعْمُولُ منَِ القَصَبِ.
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قَاشِــيُّ نَفْسَــهُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ سِــتِّينَ عَامًا، حَتَّى ذَبُلَ  	 عَ يَزِيدُ بنُ أَبَانَ الرَّ جَوَّ
جِسْــمُهُ، وَنُهِكَ بَدَنُهُ، وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: غَلَبَنيِ بَطْنيِ فَمَا أَقْدِرُ لَهُ 

عَلَى حِيلَةٍ.

ــيْءَ فَيَبْرُدُ،  	 امٍ، إنَِّمَا نَعْمَلُ الشَّ قَالَــتِ امْرَأَةُ شُــمَيْطِ بنِ عَجْاَنَ: يَــا أَبَا هَمَّ
فَنشَْــتَهِي أَنْ تَأْكُلَ منِهُْ مَعَناَ، فَاَ تَجِيءُ حَتَّى يَفْسُدَ وَيَبْرُدَ، فَقَالَ: وَاللهِ إنَِّ 

تيِ آكُلُ فيِهَا. اعَةُ الَّ أَبْغَضَ سَاعَاتيِ إلَِيَّ السَّ

فُهُ فيِ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْفَرَجِ الْعَابدُِ: كَانَ عُتْبَةُ الغُاَمُ يَعْجِنُ دَقيِقَهُ، وَيُجَفِّ
ارِ الأخُْرَى  ــمْسِ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، وَيَقُولُ: كسِْــرَةٌ وَملِْحٌ حَتَّى يُهَيَّــأَ فيِ الدَّ الشَّ

يِّبُ. الطَّعَامُ الطَّ

اكِ الْبَصْرَةِ، وَكَانَ منِْ أَصْحَابِ  	 اءُ: كَانَ عُتْبَةُ الْغُاَمُ منِْ نُسَّ قَالَ سَلَمَةُ الفَرَّ
رُ  ى كُلَّ لَيْلَةٍ بفِِلْقَةٍ، وَيَتَسَحَّ تَ لنِفَْسِهِ سِتِّينَ فلِْقَةً، يَتَعَشَّ الْفِلَقِ، وَكَانَ قَدْ قَوَّ

وَاحِلَ وَالْجَبَابيِنَ. هْرَ، وَيَأْوِي السَّ بأُِخْرَى، وَكَانَ يَصُومُ الدَّ

يء  مِ - هِيَ القِطْعَةُ أَو نصِْفُ الشَّ قَولُهُ: )الفِلَق( مُفْرَدُهَا فلِْقَةٌ - بكَِسْرِ الفَاءِ وَسُكُونِ الاَّ
منِْ تَمْرٍ وَنَحْوِه.

: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ، أَمَا تَشْتَهِي الْخُبْزَ؟ قَالَ: يَا دَايَةُ،  	 قَالَتْ دَايَةٌ لدَاوُدَ الطَّائيِِّ
بَيْنَ مَضْغِ الْخُبْزِ وَشُرْبِ الْفَتيِتِ قرَِاءَةُ خَمْسِينَ آيَةً.

قُهَا  	 قَــالَ الْوَليِــدُ بْنُ عُقْبَــةَ: كَانَ يُخْبَزُ لـِـدَاوُدَ الطَّائيِِّ سِــتُّونَ رَغِيفًــا، يُعَلِّ

311



بشَِــرِيطٍ، يُفْطرُِ بهِِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ عَلَى رَغِيفَيْنِ بمِِلْحٍ وَمَاءٍ، فَأَخَذَ لَيْلَةً فطِْرَهُ 
فَجَعَــلَ يَنظُْــرُ إلَِيْهِ، قَــالَ: وَمَوْلَاةٌ لَهُ سَــوْدَاءُ تَنظُْرُ إلَِيْــهِ، فَقَامَتْ فَجَاءَتْ 
ا  بشَِــيْءٍ منِْ تَمْرٍ عَلَى طَبَقٍ، فَأَفْطَرَ، ثُمَّ أَحْيَى لَيْلَتَهُ، وَأَصْبَحَ صَائمًِا، فَلَمَّ
ثَنيِ  فْطَارِ أَخَذَ رَغِيفَــهُ وَملِْحًا وَمَاءً، قَــالَ الْوَليِدُ: فَحَدَّ أَنْ جَــاءَ وَقْــتُ الْإِ
جَارٌ لَهُ، قَالَ: جَعَلْتُ أَسْمَعُهُ يُعَاتبُِ نَفْسَهُ، يَقُولُ: اشْتَهَيْتِ الْبَارِحَةَ تَمْرًا 
نْيَا. يْلَةَ تَمْرًا، لَا ذَاقَ دَاوُدُ تَمْرًا مَا دَامَ فيِ دَارِ الدُّ فَأَطْعَمْتُكِ، وَاشْتَهَيْتِ اللَّ

إنَِّ امْــرَأَةً مـِـنْ أَهْلِ دَاوُدَ الطَّائيِِّ صَنعََتْ ثَرِيدَةً بسَِــمْنٍ، ثُمَّ بَعَثَتْ بهَِا إلَِى  	
دَاوُدَ حِينَ إفِْطَارِهِ مَعَ جَارِيَةٍ لَهَا، قَالَتِ الْجَارِيَةُ: فَأَتَيْتُهُ باِلْقَصْعَةِ فَوَضَعْتُهَا 
بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَــعَى ليَِأْكُلَ منِهَْا، فَجَاءَ سَائلٌِ فَقَامَ إليه فَدَفَعَهَا إلَِيْهِ، وَجَلَسَ 
مَعَهُ عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَكَلَهَا، ثُمَّ دَخَلَ فَغَسَــلَ الْقَصْعَةَ، ثُمَّ عَمَدَ إلَِى تَمْرٍ 
هُ لعَِشَــائهِِ، فَوَضَعَهُ فيِ  كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَتِ الْجَارِيَةُ: ظَننَتُْ أَنَّهُ كَانَ أَعَدَّ
ــاَمَ، قَالَــتِ الْجَارِيَةُ: دَفَعَ إلَِى  ، وَقَالَ: أَقْرِئيِهَا السَّ الْقَصْعَــةِ، وَدَفَعَهُ إلَِيَّ
ــائلِِ مَا جِئْناَهُ بـِـهِ، وَدَفَعَ إلَِيْناَ مَا أَرَادَ أَنْ يُفْطرَِ عَلَيْــهِ، قَالَتْ: وَأَظُنُّهُ مَا  السَّ

ا. بَاتَ إلِاَّ طَاوِيًا، قَالَ قَبيِصَةُ: كُنتُْ أَرَاهُ قَدْ نَحِلَ جِدًّ

 قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: ليَِكُنْ بَيْتُكَ الْخَلْــوَةَ، وَطَعَامُكَ الْجُوعَ، وحَدِيثُكَ  	
ا أَنْ تَمُوتَ بدَِائكَِ، أَو تَصِلَ إلَِى دَوَائكَِ. الْمُناَجَاةَ، فَإمَِّ

رِ،  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: دَوَاءُ القَلْبِ خَمْسَــةُ أَشْــيَاءَ: قـِـرَاءَةُ القُرْآنِ بالتَّفَكُّ
الحِينَ. حَرِ، ومُجَالَسَةُ الصَّ عُ عِندَْ السَّ يْلِ، والتَّضَرُّ وخَاَءُ البَطْنِ، وقيَِامُ اللَّ
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نْيَا  	 ارَانيُّ: مفِْتَاحُ الدُّ حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ  قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
نْيَــا وَالْآخِرَةِ  ــبَعُ، وَمفِْتَــاحُ الْآخِــرَةِ الْجُوعُ، وَأَصْــلُ كُلِّ خَيْرٍ فيِ الدُّ الشِّ
، وَإنَِّ  ، وَمَــنْ لَا يُحِبُّ نْيَا مَنْ يُحِبُّ الْخَــوْفُ منَِ اللهِ، وَإنَِّ الَله يُعْطـِـي الدُّ
ةً، وَلَأنَْ أَدَعَ  خَرَةٍ، وَلَا يُعْطيِ إلِاَّ لمَِنْ أَحَبَّ خَاصَّ الْجُوعَ فيِ خَزَائـِـنَ مُدَّ
يلِ إلَِى آخِرِهِ. لِ اللَّ منِْ عَشَائيِ لُقْمَةً أَحَبُّ إليَّ منِْ أَنْ آكُلَهَا، وَأَقُومَ منِْ أَوَّ

ارَانيُّ: إنَِّ النَّفْسَ إذَِا جَاعَتْ وَعَطشَِــتْ صَفَا الْقَلْبُ  	 قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
، وَإذَِا شَبعَِتْ وَرُوِيَتْ عَمِيَ الْقَلْبُ. وَرَقَّ

: كَانَ يُقَــالُ: الجُوْعُ يَبْعَثُ عَلَى البرِِّ كَمَا  	 دُ بنُ النَّضْرِ الحَارِثيُّ قَــالَ مُحَمَّ
تَبْعَثُ البطِْنةَُ عَلَى الأشََرِ.

غْيَانِ.  ةُ البَطَرِ وَالطُّ ينِ- شِدَّ وقوله: )الأشََر( -بفَِتْحِ الهَمْزَةِ والشِّ

بَعِ مَخَافَةَ الْأشََرِ، وَكَانَ إذَِا خَرَجَ  	 كَانَ عَمْرُو بْنُ الْأسَْوَدِ يَدَعُ كَثيِرًا منَِ الشِّ
منِْ بَيْتهِِ إلَِى الْمَسْجِدِ قَبَضَ يَمِينهَُ عَلَى شِمَالهِِ مَخَافَةَ الْخُيَاَءِ.

قيِقَ. 	 ي الْفُؤَادَ، وَيُورِثُ الْعِلْمَ الدَّ قال بشِْرُ بنُ الحَارِثِ:  إنَِّ الْجُوعَ يُصَفِّ

امٍ أَكْلَةً، وَشَرِبْتُ شَرْبَةً. 	 قَالَ شُعَيْبُ بنُ حَرْبٍ: أَكَلتُ فيِ عَشَرَةِ أَيَّ

 قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ: أَسَرُّ أَيَّاميِ إلَِيَّ يَوْمٌ أُصْبحُِ وَلَيْسَ عِندِْي شَيْءٌ. 	

قَةٌ قَدْ خَرَجَ  	 قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ: رَأَيْتُ أَبَا دَاوُدَ الْحَفَرِيَّ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مُخَرَّ
حُ منَِ الْجُوعِ. الْقُطْنُ منِهَْا، يُصَلِّي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَهُو يَتَرَجَّ
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: شَــبعَِ الْأوَْليَِاءُ باِلْمَحَبَّةِ عَنِ الْجُوعِ، فَفَقَدُوا لَذَاذَةَ  	  قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ
ةٍ لَيْسَ  ذُوا بلَِذَّ نْيَا، لِأنََّهُمْ تَلَذَّ اتِ الدُّ هَوَاتِ، وَلَذَّ رَابِ، وَالشَّ الطَّعَامِ، وَالشَّ

ةٍ. ةٌ فَقَطَعَتْهُمْ عَنْ كُلِّ لَذَّ فَوْقَهَا لَذَّ

: الْجُوعُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. 	  قَالَ قَاسِمٌ الجُوعِيُّ

جُلَ قَدْ أَشِرَ وَبَطرَِ فَاَ تَعِظْهُ، فَلَيْسَ  	  قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: إذَِا رَأَيْتَ الرَّ
للِْعِظَةِ فيِهِ مَوْضِعٌ.

: إذَا جَاعَ العَبْدُصَفَا بَدَنُهُ، ورَقَّ قَلْبُهُ، وهَطَلَتْ  	 ليُّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ الـــمُحَوَّ
نيا كَرِيمًا. دَمْعَتُهُ، وأَسْرَعَتْ إلى الطَّاعَةِ أَطْوَارُهُ وَجَوَارِحُهُ، وعَاشَ في الدُّ

يِّبةِ أَنْ أُطْعِمَهَا نَفْسِي،  	 قْمَةِ الطَّ قَالَتْ رَابعِةُ بنتُ إسْمَاعِيلَ: إنِّي لأضَِنَّ باللُّ
وإنِّي لأرََى ذِرَاعِي قَدْ سَمِنَ فأَحْزَنُ. 
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الحَِةِ.*  ذِينَ يَرَوْنَ إظْهَارَ الأعَْمَالِ الصَّ الحِينَ الَّ حَالُ بَعْضِ الصَّ

حُبُّ اللهِ تعالى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.* 

نيا رأْسُ كُلِّ خَطيِئَةٍ.*  حُبُّ الدُّ

الحُبُّ في اللهِ تَعَالَى.* 

الحَجُّ وَالعُمْرَةُ.* 

الحَذَرُ منِْ دُعَاءِ المَظْلُومِ.* 

حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.* 

حُسْنُ الخُلُقِ.* 

الحِِينَ.*  حِفْظُ اللهِ للصَّ

 *. رِّ حِفْظُ السِّ

حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الكَاَمِ إلاَّ بخَِيْرٍ.* 

حبةِ وآدَابُهَا.*  حُقُوقُ الصُّ
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حَقِيقَةُ الإيمَانِ.* 

فِ.*  الحِكْمَةُ، وَحُسْنُ التَّصَرُّ

حَاَوةُ الإيمَانِ.* 

فْحُ.*  الحِلْمُ، وَالعَفْو، وَالصَّ

الحَياءُ شُعْبَةٌ منَِ الإيمَانِ.* 

* * *

الحَِةِ الحِينَ الَّذِينَ يَرَوْنَ إظْهَارَ الأعَْمَالِ الصَّ حَالُ بَعْضِ الصَّ

ا بَعْدُ، فَإنَِّ لِأهَْلِ  	 بَيْرِ إلى وَهْبِ بنِ كَيْسَــانَ يَعِظُــهُ: أَمَّ كَتَبَ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّ
التَّقْــوَى عَاَمَاتٍ يُعْرَفُونَ بهَِــا، وَيَعْرِفُونَهَا منِْ أَنْفُسِــهِمْ: مَنْ صَبَرَ عَلَى 

الْبَاَءِ، وَرَضِيَ باِلْقَضَاءِ، وَشَكَرَ النَّعْمَاءَ، وَذَلَّ لحُِكْمِ الْقُرْآنِ.

: مَا عَمِلْتُ عَمَاً أُبَاليِ مَــنْ رَآهُ، إلِاَّ أَنْ يَخْلُوَ  	 قَالَ أَبُو مُسْــلمٍِ الْخَوْلَانـِـيُّ
جُلُ بأَِهْلهِِ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَةَ غَائطٍِ. الرَّ

يْلِ يُصَلِّي، وَيَقُولُ: كَمْ منِْ عَيْنٍ  	 ــدُ بْنُ الْمُنكَْدِرِ رُبَّمَا قَامَ منَِ اللَّ كَانَ مُحَمَّ
يْلِ  الْآنَ سَاهِرَةٍ فيِ رِزْقيِ، وَكَانَ لَهُ جَارٌ مُبْتَلًى، فَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ منَِ اللَّ
دٌ يَرْفَعُ صَوْتَهُ باِلْحَمْدِ، فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلكَِ، فَقَالَ: يَرْفَعُ  يَصِيحُ، وَكَانَ مُحَمَّ
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صَوْتَهُ باِلْبَاَءِ، وَأَرْفَعُ صَوْتيِ باِلنِّعْمَةِ.

ذِينَ إذَِا رُءُوا ذُكرَِ  	 لِ: كَانَ بشِْــرُ بْنُ مَنصُْورٍ منَِ الَّ ــانُ بنُ الـــمُفَضَّ قَالَ غَسَّ
الُله، وَإذَِا رَأَيْــتَ وَجْهَهُ ذَكَرْتَ الْآخِرَةَ، رَجُلٌ مُنبَْسِــطٌ، لَيْسَ بمُِتَمَاوِتٍ، 

ذَكيٌِّ فَقِيهٌ.

: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ النِّعَمِ سُــلبَِهَا منِْ  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ بنُ المُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، وَمَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائبُِ أَحْرَزَ ثَوَابَهَا.

حُبُّ اللهِ تعالى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم

نَّةِ وعَدَمُ رَدِّ شَيءٍ منِهُْمَا بالظُّنوُنِ والأوَْهَامِ. = الاعْتصَامُ بالكتَِابِ والسُّ

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= البدِْعَةُ وَخَطَرُهَا، وَالتَّحْذِيرُ منِْ مُجَادَلةِ أَهْلِ البدَِعِ والأهَْوَاءِ.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنابةُ والرُّ

كْوَى للِْمَخْلُوقِ. = رضَا العَبْدِ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَعَنْ أَقْدَارِهِ، وَعَدمُ الشَّ
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ــالكِيِنَ 375/١: )وَإذَِا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ  قَالَ الإمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ في كتَِابِ مَدَارِجِ السَّ
بَاعِ  بَاعِ أَمْرِهِ، وَاجْتنِاَبِ نَهْيهِِ، فَعِندَْ اتِّ قُ باِتِّ هَا، فَهِيَ إنَِّمَا تَتَحَقَّ تهِِ وَسِرِّ لَهُ هِيَ حَقِيقَةَ عُبُودِيَّ
بَاعَ رَسُــولهِِ  ةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَلهَِذَا جَعَلَ تَعَالَى اتِّ الْأمَْرِ وَاجْتنِاَبِ النَّهْيِ تَتَبَيَّنُ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّ

عَاهَا، فَقَالَ تَعَالَــى بزڦ   ڦ   ڦ ڦ   ڄ   ڄ   ڄ     عَلَمًا عَلَيْهَا، وَشَــاهِدًا لمَِــنِ ادَّ
بَاعَ رَسُــولهِِ مَشْــرُوطًا بمَِحَبَّتهِِمْ للهِ، وَشَــرْطًا لمَِحَبَّةِ  ڄبر ]آل عمــران: 3١[ فَجَعَلَ اتِّ
قِهِ، فَعُلمَِ انْتفَِاءُ  قُــهُ بتَِحَقُّ قِ شَــرْطهِِ وَتَحَقُّ اللهِ لَهُمْ، وَوُجُودُ الْمَشْــرُوطِ مُمْتَنعٌِ بدُِونِ تَحَقُّ
الْمَحَبَّــةِ عِندَْ انْتفَِاءِ الْمُتَابَعَةِ، فَانْتفَِاءُ مَحَبَّتهِِمْ للهِ لَازِمٌ لِانْتفَِاءِ الْمُتَابَعَةِ لرَِسُــولهِِ، وَانْتفَِاءُ 
الْمُتَابَعَــةِ مَلْزُومٌ لِانْتفَِاءِ مَحَبَّةِ اللهِ لَهُمْ، فَيَسْــتَحِيلُ إذًا ثُبُــوتُ مَحَبَّتهِِمْ للهِ، وَثُبُوتُ مَحَبَّةِ 

اللهِ لَهُمْ بدُِونِ الْمُتَابَعَةِ لرَِسُولهِِصلى الله عليه وسلم(.

* * *

قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يُؤْمنُِ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُــونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ منِْ وَالدِِهِ،  	
وَوَلَدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَظَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ مُقْباًِ، وَعَلَيْهِ  	
ذِي  جُلِ الَّ ــقَ بهِِ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: انْظُرُوا إلَِى هَذَا الرَّ إهَِــابُ كَبْشٍ قَدْ تَنطََّ
ــرَابِ،  رَ الُله قَلْبَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْنِ يَغْذُوَانهِِ بأَِطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّ قَدْ نَوَّ

فَدَعَاهُ حُبُّ اللهِ وَرَسُولهِِ إلَِى مَا تَرَوْنَ.

: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، فَوَجَبَ  	 قَالَ خَبَّابُ بنُ الأرََتِّ
، فَمِنَّا مَنْ مَضَى ولَمْ يَأْكُلْ منِْ أَجْرِهِ شَيْئًا، منِهُْمْ:  أَجْرُنَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
نهُُ فيِهِ إلِاَّ نَمِرَةً، كُنَّا إذَِا  مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتلَِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّ
يْناَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُــهُ، فَأَمَرَنَا  يْناَ بهَِا رَأْسَــهُ خَرَجَتْ رِجْاَهُ، وَإذَِا غَطَّ غَطَّ
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رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ بهَِا رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إذِْخِرًا، وَمنَِّا مَنْ 
أَيْنعََتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

قَولُهُ: )يَهْدِبُهَا( أَي يَجْنيِْهَا وَيَقْطفُِهَا.

قَالَ  عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ: اخْتَلَفْتُ إلَِى عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْــعُودٍ سَنةًَ، مَا سَمِعْتُهُ  	
ثُ فيِهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يَقُولُ فيِهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إلِاَّ  يُحَدِّ
ثَ ذَاتَ يَوْمٍ بحَِدِيثٍ، فَجَرَى عَلَى لسَِــانهِِ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  أَنَّهُ حَدَّ
رُ عَنْ جَبْهَتهِِ، ثُمَّ قَالَ: إنِْ شَاءَ الُله،  فَعَاَهُ الْكَرْبُ حَتَّى رَأَيْتُ الْعَرَقَ يَتَحَدَّ

ا دُونَ ذَلَكَ. ا قَرِيبٌ منِْ ذَلَكَ، وَإمَِّ ا فَوْقَ ذَلَكَ، وَإمَِّ إمَِّ

ا كَانَ يَوْمُ أُحُــدٍ حَاصَ أَهْلُ الْمَدِينةَِ حَيْصَــةً، وَقَالُوا: قُتلَِ  	 قَــالَ أَنَسٌ: لَمَّ
وَارِخُ فيِ نَوَاحِي الْمَدِينـَـةِ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ منَِ  ــدٌ حَتَّى كَثُــرَتِ الصَّ مُحَمَّ
هِمُ  الأنْصَارِ، فَاسْــتُقْبلَِتْ بأَِخَيهَا، وَابْنهَِا، وَزَوْجِهَــا، وَأَبيِهَا، لَا أَدْرِي بأَِيِّ
تْ عَلَى آخِرِهِمْ، قَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَخُوكِ،  ا مَرَّ لًا، فَلَمَّ اسْتُقْبلَِتْ أَوَّ
وَأَبُــوكِ، وَزَوْجُــكِ، وَابْنـُـكِ، قَالَــتْ: فَمَا فَعَــلَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: 
أَمَامَكَ، فَذَهَبَتْ إلَِى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَــذَتْ بنِاَحِيَةِ ثَوْبهِِ، ثُمَّ جَعَلَتْ 

ي يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أُبَاليِ إذَِا سَلمِْتَ مَنْ عَطبَِ.  تَقُولُ: بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

قَولُــهُ: )حَاصَ أَهْلُ المدينةِ حَيْصــةً( أَي جَالُوا جَوْلةً يَطْلُبُونَ الفِــرَارَ، وقَوْلُهُ: )كَثُرتِ 
تُ للِْعِلــمِ بأَمْرٍ حَادِثٍ يَسْــتعِينُ به عَلَيْهِ أَو  ــوَارِخُ( جَمْعُ صَــارِخٍ، وَهُو الذِي يُصَوِّ الصَّ

يُنعِْي له مَيْتًا. 
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جِيعِ مَعَ خُبَيْبِ  	 ثنِةَِ بنِ مُعَاوِيةَ  أُحُداً، واسْتُؤسِــرَ يَوْمَ الرَّ شَــهِدَ زَيْدُ بنُ الدَّ
ــذِي ابْتَاعَ زَيْداً  ةَ، وكَانَ الَّ ، فَبَاعُوهُمَا منِْ قُرَيْشٍ، فَقُتـِـاَ بمَِكَّ ابــنِ عَــدِيٍّ
صَفْــوَانُ بنُ أُمَيَّةَ، فَقَتَلَهُ بأَبيِهِ، فَحَضَرَهُ نَفَرٌ منِْ قُرَيْشٍ، فيِهِم أَبو سُــفْيَانَ، 
دًا  فَقَالَ قَائلٌِ: يَا زَيْدٌ،  أَنْشُدُكَ الَله، أَتُحِبُّ أَنَّكَ الآنَ فيِ أَهْلكَِ، وَأَنَّ مُحَمَّ
دًا يُشَــاكُ فيِ مَكَانهِِ شَــوْكَةً  عِندَْنَــا مَكَانَكَ؟ قال:  وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّ
تُؤْذِيــهِ وَأَنِّي جَالسٌِ فيِ أَهْليِ، فَقَالَ أَبُو سُــفْيَانَ: وَاللهِ مَــا رَأَيْتُ منَِ قَوْمٍ 

دٍ لَهُ. قَطُّ أَشَدَّ حُبًّا لصَِاحِبهِِمْ منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ

: يَا إخِْوَتَاهْ هَــلْ منِكُْمْ منِْ أَحَــدٍ إلِاَّ يُحِبُّ أَنْ يَلْقَى  	 قَــالَ خُلَيْــدٌ العَصَرِيُّ
حَبيِبَهُ؟ أَلَا فَأَحِبُّوا رَبَّكُمُ، وَسِيرُوا إلَِيْهِ سَيْرًا كَرِيمًا.

قِ مَا لَا أُحْصِيهُ،  	 : سَمِعْتُ عَليَِّ بْنَ الْمُوَفَّ دُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الـمَهْدِيِّ قَالَ مُحَمَّ
بْنيِ بهَِا، وَإنِْ  يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنِّي أَعْبُدُكَ خَوْفًا منِْ نَارِكَ، فَعَذِّ
كُنـْـتَ تَعْلَمُ أَنِّي أَعْبُدُكَ حُبًّا منِِّي لجَِنَّتكَِ وَشَــوْقًا منِِّي إلَِيْهَــا فَاحْرِمْنيِهَا، 
وَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنِّي إنَِّمَا أَعْبُدُكَ حُبًّا منِِّي لَكَ وَشَوْقًا إلَِى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ 

ةً، وَاصْنعَْ بيِ مَا شِئْتَ. فَأَبحِْنيِهُ مَرَّ

: لَا تَكُنْ عِبَادَتُكَ لرَِبِّكَ سَبَبًا لأنَْ تَكُونَ مَعْبُودًا. 	 قَالَ أَبو حَفْصٍ النَّيْسَابُورِيُّ

؟  	 سَــأَلَ سَــعِيدٌ الإفْرِيقِيُّ امْرأَةً مُتَعَبِّدةً: مَا قَطَعَ الخَلْــقَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
نيا، إلاَّ أَنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا أَسْــقَاهُمْ منِْ حُبِّه شَــرْبةً،  قَالَــتْ: حُــبُّ الدُّ

فَوَلهَِتْ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُحِبُّوا مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَهُ.
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نيا رأْسُ كُلِّ خَطيِئَةٍ  حُبُّ الدُّ

نيا لتَِمْحِيصِ العَبْدِ منِْ ذُنُوبهِ. = الابْتاِءُ في الدُّ

نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا. كُونِ إلى الدُّ = ذَمُّ الرُّ

نيا. = قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

وَاءُ النَّاجِعُ، والتِّرْيَاقُ النَّافعُِ. = مُخَالَفَةُ الهَوَى هُو الدَّ

يْطَانِ. = مَكَائدُِ الشَّ

نيــا فيِ القُرْآنِ  يُّ ذَمَّ الدُّ قَــالَ الـــمُصَنِّفُ في تَلْبيِــسِ إبْليِسَ ص 387 : )قَدْ يَسْــمَعُ العَامِّ
نيا الـمَذْمُومةُ، فَيُلِّبسُ عَلَيْهِ إبْليِسُ  والأحََادِيثَ فَيَرى أَنَّ النَّجَاةَ تَرْكَها، وَلَا يَدْرِي مَا الدُّ
نيا، فَيَخْرُجُ عَلَــى وَجْهِه إلَِى الجِبَالِ، فَيَبعُدُ عَنِ  بأَنَّــكَ لا تَنجُْــو فيِ الآخِرَةِ إلاَّ بتَِرْكِ الدُّ
. هدُ الحَقِيقِيُّ الجُمُعَةِ والجَمَاعةِ والعِلْمِ، ويَصِيرُ كَالوَحْشِ، ويُخِيِّلُ إليه أَنَّ هَذَا هُو الزُّ

 كَيْف لَا، وَقَدْ سَــمِعَ عَنْ فُاَنٍ أَنَّهُ هَامَ عَلَى وَجْهِهِ، وَعَنْ فُاَنٍ أَنَّهُ تَعَبَّدَ في جَبَلٍ، وَرُبَّما 
اَةِ كَمَا  كَانَــتْ لَهُ عَائلِةٌ فَضَاعَــتْ،أَوْ وَالدِةٌ فَبَكَتْ لفِِرَاقهِ، وَرُبَّما لم يَعْــرِفْ أَرْكَانَ الصَّ

يَنبَْغِي، وَرُبَّما كَانَتْ عَلَيْهِ مَظَالمُ لم يَخْرُجْ منِهْا.

ةِ عِلْمِهِ، ومنِْ جَهْلهِِ رِضَاهُ عَنْ نَفْسِــه بما  نُ إبْليِسُ منِ التَّلْبيِسِ عَلَى هَذَا لقِِلَّ وإنَّما يَتَمَكَّ
نيا لَا تُذَمُّ لذَِاتهِا، وَكَيْفَ يُذَمُّ  فهُ أَنَّ الدُّ قَ لصُِحْبةِ فَقِيهٍ يَفْهَمُ الحَقَائقَ لَعرَّ يَعْلَمُ، ولو أَنَّهُ وُفِّ
مَــا مَنَّ الله تعالى به، ومَا هُو ضَرُورةٌ فيِ بَقَاءِ الآدَميِ، وسَــبَبٌ فيِ إعَانتهِ عَلَى تَحْصِيلِ 

العِلْمِ والعِبَادةِ منِْ مَطْعَمٍ وَمَشْرَبٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْجِدٍ يُصَلِّي فيه.
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رَفِ، لَا عَلَى مقِْدَارِ  يءِ منِْ غَيْرِ حِلِّه، أَوْ تَناَولهُ عَلَى وَجْهِ السَّ وإنَّما الـــمَذْمُومُ أَخْذُ الشَّ
الحَاجَةِ ...(. 

* * *

قَالَ عَليُِّ بنُ أَبي طَالبٍِ: لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ، وَلَكنَِّ الْخَيْرَ  	
نْيَا إلِاَّ لِأحََدِ رَجُلَيْنِ:  أَنْ يَكْثُــرَ عِلْمُكَ، وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ، فَاَ خَيْــرَ فيِ الدُّ
رَجُلٌ أَذْنَبَ ذنوبا فَهُوَ يُدَارِكُ ذَلكَِ بتَِوْبَةٍ، أَوْ رَجُلٌ يُسَارِعُ فيِ الْخَيْرَاتِ، 

وَلَا يَقِلُّ عَمَلٌ فيِ تَقْوًى، وَكَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ ما يُتَقَبَّلُ؟ 

نْيَا كَمَثَــلِ مَرِيضٍ مَعَهُ  	 : إنَِّمَا مَثَــلُ الْمُؤْمنِِ فيِ الدُّ قَالَ سَــلْمَانُ الفَارِســيُّ
هُ مَنعََــهُ، وَقَالَ: لَا  ــذِي يَعْلَــمُ دَاءَهُ وَدَوَاءَهُ، فَإذَِا اشْــتَهَى مَا يَضُرُّ طَبيِبُــهُ الَّ
تَقْرَبْــهُ، فَإنَِّــكَ إنِْ أَتَيْتَــهُ أَهْلَكَكَ، فَاَ يَــزَالُ يَمْنعَْهُ حَتَّى يَبْــرَأَ منِْ وَجَعِهِ، 
لَ بهِِ غَيْرُهُ منَِ الْعَيْشِ،  ا قد فُضِّ وَكَذَلكَِ الْمُؤْمنُِ يَشْــتَهِي أَشْــيَاءَ كَثيِرَةً ممَِّ

اهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. اهُ، وَيَحْجِزُهُ حَتَّى يَتَوَفَّ فَيَمْنعَُهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ إيَِّ

تَي  	 نْيَا وَالْآخِرَةُ فيِ قَلْــبِ ابْنِ آدَمَ كَكفَِّ : الدُّ قَــالَ عَوْنُ بنُ عَبْــدِاللهِ الهُذَليُّ
الْمِيزَانِ، تَرْجَحُ إحِْدَاهُمَا باِلْأخُْرَى.

نْيَا مَا فَضَلَ عَنْ  	 قَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِاللهِ: إنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَناَ كَانُوا يَجْعَلُونَ للِدُّ
آخِرَتهِِمْ، وَإنَِّكُمُ الْيَوْمَ تَجْعَلُونَ لِآخِرَتكُِمْ مَا فَضَلَ عَنْ دُنْيَاكُمْ.

نْيَا إلاَّ لأحََدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ تَائبٌِ،  	  قــال مَيْمُونُ بنُ مهِْرَانَ: لَا خَيْرَ في الدُّ
رَجَاتِ . ورَجُلٌ يَعْمَلُ في الدَّ
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قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: إنَِّ الْبَدَنَ إذَِا سَــقِمَ لَمْ يَنجَْعْ فيِهِ طَعَامٌ، وَلَا شَــرَابٌ،  	
نْيَا لَمْ تَنجَْعْ فيِهِ  وَلَا نَــوْمٌ، وَلَا رَاحَــةٌ، وَكَذَلكَِ الْقَلْبُ إذَِا عَلقَِهُ حُــبُّ الدُّ

الْمَوَاعِظُ.

نْيَا كَذَلكَِ يَخْرُجُ هَمُّ الْآخِرَةِ منِْ  	 قَالَ مَالـِـكُ بْنُ دِيناَرٍ: بقَِدْرِ مَا تَحْزَنُ للِدُّ
نْيَا منِْ قَلْبكَِ. قَلْبكَِ، وَبقَِدْرِ مَا تَحْزَنُ للِْآخِرَةِ فَكَذَلكَِ يَخْرُجُ هَمُّ الدُّ

نْيَا وَلَمْ يَذُوقُوا أَطْيَبَ شَيْءٍ  	 نْيَا منَِ الدُّ قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: خَرَجَ أَهْلُ الدُّ
. فيِهَا، قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: مَعْرِفَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: إنَِّ الْقَلْبَ إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِهِ حُزْنٌ خَرِبَ، كَمَا أَنَّ الْبَيْتَ  	
إذَِا لَمْ يُسْكَنْ خَرِبَ.

عَتْهُ الْآخِرَةُ  	 نْيَا حَاَوَتَهَا لمَِيْلهِِ إلَِيْهَا، جَرَّ اكِ: مَنْ أَذَاقَتْهُ الدُّ ــمَّ قَالَ ابنُ السَّ
مَرَارَتَهَا لتَِجَافيِهِ عَنهَْا.

نْيَا طَلَبُكَ مَا لَا بُدَّ منِهُْ. 	 قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: لَيْسَ منِْ حُبِّ الدُّ

: شَــبعَِ الْأوَْليَِاءُ باِلْمَحَبَّةِ عَنِ الْجُــوعِ، فَفَقَدُوا لَذَاذَةَ  	 قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ
ةٍ لَيْسَ  ذُوا بلَِذَّ نْيَا، لِأنََّهُمْ تَلَذَّ اتِ الدُّ هَوَاتِ، وَلَذَّ رَابِ، وَالشَّ الطَّعَامِ، وَالشَّ

ةٍ. ةٌ فَقَطَعَتْهُمْ عَنْ كُلِّ لَذَّ فَوْقَهَا لَذَّ

نْيَا  	 ارَانيُّ: مفِْتَاحُ الدُّ حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
نْيَــا وَالْآخِرَةِ  ــبَعُ، وَمفِْتَــاحُ الْآخِــرَةِ الْجُوعُ، وَأَصْــلُ كُلِّ خَيْرٍ فيِ الدُّ الشِّ
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، وَإنَِّ  ، وَمَــنْ لَا يُحِبُّ نْيَا مَنْ يُحِبُّ الْخَــوْفُ منَِ اللهِ، وَإنَِّ الَله يُعْطـِـي الدُّ
ةً، وَلَأنَْ أَدَعَ  خَرَةٍ، وَلَا يُعْطيِ إلِاَّ لمَِنْ أَحَبَّ خَاصَّ الْجُوعَ فيِ خَزَائـِـنَ مُدَّ
يلِ إلَِى آخِرِهِ. لِ اللَّ منِْ عَشَائيِ لُقْمَةً أَحَبُّ إليَّ منِْ أَنْ آكُلَهَا، وَأَقُومَ منِْ أَوَّ

	 . لِّ نيا فَلْيَتَهيَّأْ للِْذُّ قَالَ شُعَيْبُ بنُ حَرْبٍ: مَنْ أَرَادَ الدُّ

نْيَا عَنْ أَوْليَِائهِِ، وَحَمَاهَا  	 : سَــلَبَ الدُّ ــقَطيُِّ ــرِيُّ بنُ المُغَلِّسِ السَّ  قَالَ السَّ
عَنْ أَصْفِيَائهِِ، وَأَخْرَجَهَا منِْ قُلُوبِ أَهْلِ وِدَادِهِ، لِأنََّهُ لَمْ يَرْضَهَا لَهُمْ.

: سَــأَلتُ مَعْرُوفاً عَنِ الطَّائعِِينَ للهِ: بأَيِّ شَيءٍ قَدَرُوا  	 قَطيُِّ قَالَ سَرِيٌّ السَّ
نيا منِْ قُلُوبهِِم، ولَو كَانَتْ في قُلُوبهِِم مَا  عَلَى الطَّاعَةِ؟ قَالَ: بخُِــرُوجِ الدُّ

تْ لَهُم سَجْدةٌ. صَحَّ

؟  	 سَــأَلَ سَــعِيدٌ الإفْرِيقِيُّ امْرأَةً مُتَعَبِّدةً: مَا قَطَعَ الخَلْــقَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
نيا، إلاَّ أَنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا أَسْــقَاهُمْ منِْ حُبِّه شَــرْبةً،  قَالَــتْ: حُــبُّ الدُّ

فَوَلهَِتْ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُحِبُّوا مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَهُ.

ه طَالَ في القِيَامَةِ  	 نيا منِْ أَكْبَرِ هَمِّ قَالَ أبو مُعَاوِيةَ الأسَْوَدُ: أَلَا مَنْ كَانَتِ الدُّ
نيا ذَرْعُــهُ، ومَنْ خَافَ  ــهُ، ومَنْ خَافَ مَــا بَيْنَ يَدَيْهِ ضَــاقَ في الدُّ غَــدًا هَمُّ

ا يُرِيدُ. نيا عَمَّ الوَعِيدَ لَهِيَ منَِ الدُّ

نْيَا أَنْ يَسْكُنهَُ الْوَرَعُ  	 : حَرَامٌ عَلَى قَلْبِ مُحِبٍّ للِدُّ ليُّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ الـمُحَوَّ
، وَحَرَامٌ عَلَى نَفْسٍ عَلَيْهَا رَبَّانيَِّةُ النَّاسِ أَنْ تَذُوقَ حَاَوَةَ الْآخِرَةِ،  الْخَفِيُّ
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وَحَرَامٌ عَلَى كُلِّ عَالمٍِ لَمْ يَعْمَل بعِِلْمِهِ أَنْ يتَّخِذَهُ الْمُتَّقُونَ إمَامًا.

نْيَا  	 ــبْليِِّ وَكَانَ يَذُمُّ الدُّ ارُ: كُنتُْ يَوْمًا عِندَْ الشِّ فَّ قَالَ الحُسَــيْنُ بنُ أَحْمَدَ الصَّ
وأَهْلَهَا، فَقَالَ: يَا مَنْ بَاعَ كُلَّ شَيْء باَِ شَيْءٍ، وَاشْتَرَى لَا شَيْءَ بكُِلِّ شَيْءٍ.

الحُبُّ في اللهِ تَعَالَى 

الحِِينَ. = اسْتحِْبَابُ مُجَالَسةِ الصَّ

= مَحَبَّةُ اللهِ للِْمُطيِعِ، وَتَحْبيِبُ النَّاسِ لَهُ.

* * *

دُ بنُ سِيرِينَ: ظُلْمٌ لِأخَِيكَ الْمُسْلمِِ أَنْ تَذْكُرَ منِهُْ أَسْوَأَ مَا تَعْلَمُ،  	 قَالَ مُحَمَّ
وَتَكْتُمُ خَيْرَهُ.

ةَ فيِ قَلْبِ أَخِيكَ لمَِا  	 دُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ: اعْرِفِ الْمَوَدَّ قَــالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
لَهُ فيِ قَلْبكَِ.

: مَا تَحَابَّ رَجُاَنِ فيِ اللهِ إلِاَّ كَانَ أَفْضَلَهُمَا  	 قَالَ عَوْنُ بنُ عَبْدِاللهِ الهُذَليُّ
هُمَا حُبًّا لصَِاحِبهِِ. أَشَدُّ

يْرِ: مَا تَحَــابَّ اثْناَنِ فـِـي اللهِ إلاَّ كَانَ  	 ــخِّ فُ بــنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ  قَــالَ مُطَــرِّ
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هُمَا حُبًّا لصَِاحِبـِـهِ أَفْضَلَهُمَا، وَأَنَا لمَِذْعُورٍ أَشَــدُّ حُبًّــا وَهُوَ أَفْضَلُ  أَشَــدُّ

ــامِ أُمرَِ  هْــطِ أَنْ يَخْرُجُوا إلَِى الشَّ ا أُمرَِ باِلرَّ ـي، فَكَيْفَ هَذَا؟ قَــالَ: فَلَمَّ منِّـِ

بمَِذْعُــورٍ فيِهِمْ، قَالَ: فَلَقِيَنيِ فَأَخَذَ بلِجَِــامِ دَابَّتيِ، فَجَعَلْتُ كُلَّ مَا أَرَدْتُ 

أَنْ أَنْصَرِفَ يَحْبسُِنيِ، فَقُلْتُ: إنَِّ الْمَكَانَ بَعِيدٌ، فَجَعَلَ يَحْبسُِنيِ، فَقُلْتُ: 

ا نَاشَدْتُهُ، قَالَ كَلمَِةً يُخْفِيهَا جَهْدَهُ منِِّي: اللهُمَّ  أَنْشُدُكَ الَله إلِاَّ تَرَكْتَنيِ، فَلَمَّ

فيِكَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ أَشَدُّ حُبًّا ليِ منِهُْ لَهُ.

ادِ منِْ أَهْلِ البَصْرَةِ. هَّ وَمَذْعُورٌ أَحَدُ الزُّ

اكِ الوَفَاةُ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي  	 ــمَّ ا حَضَرَتِ ابنَ السَّ : لَمَّ بَعِيُّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ الرَّ
وإنْ كُنتُْ أَعْصِيكَ لَقَدْ كُنتُْ أُحِبُّ فيِكَ مَنْ يُطيِعُكَ.

رِ،  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: دَوَاءُ القَلْبِ خَمْسَــةُ أَشْــيَاءَ: قـِـرَاءَةُ القُرْآنِ بالتَّفَكُّ
الحِينَ. حَرِ، ومُجَالَسَةُ الصَّ عُ عِندَْ السَّ يْلِ، والتَّضَرُّ وخَاَءُ البَطْنِ، وقيَِامُ اللَّ

اصُ: دَوَاءُ الْقَلْبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:  	 قَالَ أَبو إسْحَاقَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَوَّ
حَرِ،  عُ عِندَْ السَّ يْلِ، وَالتَّضَرُّ قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ باِلتَّدَبُّرِ، وَخَاَءُ الْبَطْنِ، وَقيَِامُ اللَّ

الحِِينَ. وَمُجَالَسَةُ الصَّ

: لَوْ أَحْبَبْتُ مَنْ يُبْغِضُنيِ عَلَى حَقِيقَةٍ فيِ  	 قال حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ
اللهِ لَأوَْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي حُبَّهُ.
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الحَجُّ وَالعُمْرَةُ 

ةً مَاشــياً، وَإنَِّ  	 حَــجَّ الحَسَــنُ بنُ عَليِِّ بنِ أَبي طَالبٍِ خَمْسَ عَشْــرَةَ حَجَّ
النَّجَائبَِ لَتُقَادُ مَعَهُ. 

قَالَ شَقِيقُ بنُ سَلَمَةَ: خَطَبَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ  	
ــرُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: مَا رَأَيْتُ وَلَا سَــمِعْتُ كَاَمَ  الْبَقَرَةِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيُفَسِّ

ومُ لَأسَْلَمَتْ. رَجُلٍ مثِْلَهُ، وَلَوْ سَمِعَهُ فَارِسُ وَالرُّ

بَيْرِ باِلْمَوْسِمِ، خَرَجَ  	 : شَهِدْتُ خُطْبَةَ ابْنِ الزُّ دُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ مُحَمَّ
، ثُمَّ  عَلَيْناَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بيَِوْمٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَبَّى بأَِحْسَنِ تَلْبيَِةٍ سَمِعْتُهَا قَطُّ
ا بَعْدُ، فَإنَِّكُمْ جِئْتُمْ منِْ آفَاقٍ شَتَّى وُفُودًا  حَمِدَ الَله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّ
، فَحَقَّ عَلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ وَفْــدَهُ، فَمَنْ كَانَ جَاءَ يَطْلُبُ  إلَِــى اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ
قُوا قَوْلَكُــمْ بفِِعْلٍ، فَإنَِّ ماَِكَ  مَــا عِندَْ اللهِ فَــإنَِّ طَالبَِ اللهِ لَا يَخِيبُ، فَصَدِّ
الْقَــوْلِ الْفِعْلُ، وَالنِّيَّةَ النِّيَّــةَ، الْقُلُوبَ الْقُلُوبَ، الَله الَله فـِـي أَيَّامكُِمْ هَذِهِ، 

نُوبُ. امٌ تُغْفَرُ فيِهَا الذُّ فَإنَِّهَا أَيَّ

ةٍ وَعُمْرَةٍ. 	 حَجَّ الْأسَْوَدُ بنُ يَزِيدَ بنِ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ ثَمَانيِنَ منِْ بَيْنِ حَجَّ

يرِ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِاللهِ المُــزَنيُّ بعَِرَفَةَ،  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ وَقَــفَ مُطَــرِّ
هُمُ الْيَوْمَ منِْ أَجْليِ، وَقَالَ بَكْرٌ: مَا أَشْرَفَهُ منِْ  فٌ: اللَّهُمَّ لا تَرُدَّ فَقَالَ مُطَرِّ
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مَقَامٍ وَأَرْجَاهُ لِأهَْلهِِ، لَوْلا أَنِّي فيِهِمْ.

حْلُ بوَِجْهِهِ منَِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. 	 رَ الرَّ كَانَ زَيْدُ بنُ وَهْبٍ قَدْ أَثَّ

ةٍ وَعُمْرَةٍ. 	 إنَِّ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ حَجَّ مئَِةَ حَجَّ

ا،  	 دِ بْنِ عَليٍِّ حَاجًّ دِ بْنِ عَليٍِّ البَاقرِِ: خَرَجْتُ مَعَ مُحَمَّ قَالَ أَفْلَحُ مَوْلَى مُحَمَّ
ا دَخَلَ الْمَسْجِدَ نَظَرَ إلَِى الْبَيْتِ، فَبَكَى حَتَّى عَاَ صَوْتُهُ، فَقُلْتُ: بأَِبيِ  فَلَمَّ
ــي إنَّ النَّاسَ يَنظُْرُونَ إلَِيْــكَ، فَلَوْ رَفَقْتَ بصَِوْتـِـكَ قَليِاً، قَالَ:  أَنْــتَ وَأُمِّ
وَيْحَــكَ يَــا أَفْلَحُ وَلمَِ لَا أَبْكيِ؟ لَعَلَّ الَله أَنْ يَنظُْرَ إلَِــيَّ منِهُْ برَِحْمَةٍ، فَأَفُوزَ 
بهَِا عِندَْهُ غَدًا، قَالَ: ثُمَّ طَافَ الْبَيْتَ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى رَكَعَ عِندَْ الْمَقَامِ، فَرَفَعَ 

رَأْسَهُ منِْ سُجُودِهِ، فَإذَِا مَوْضِعُ سُجُودِهِ مُبْتَلٌّ منِْ دُمُوعِ عَيْنيَْهِ. 

ــامٍ مَضَيْنَ منِْ  	 قَــالَ هِاَلُ بْــنُ خَبَّابٍ: خَرَجْتُ مَعَ سَــعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فيِ أَيَّ
رَجَــبٍ، فَأَحْرَمَ منَِ الْكُوفَةِ بعُِمْرَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ منِْ عُمْرَتهِِ، ثُمَّ أَحْرَمَ باِلْحَجِّ 
 ، ةً للِْحَجِّ تَيْنِ، مَرَّ فـِـي النِّصْفِ مـِـنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَكَانَ يَخْرُجُ كُلَّ سَــنةٍَ مَرَّ

ةً للِْعُمْرَةِ. وَمَرَّ

اَةُ تُجْهِدُ  	 ، فَإذَِا الصَّ عْثَاءِ جَابرُِ بنُ زَيْدٍ: نَظَرْتُ فيِ أَعْمَالِ الْبرِِّ قَالَ أَبو الشَّ
يَــامَ مثِْلَ ذَلـِـكَ، وَالْحَجُّ يُجْهِــدُ الْمَالَ  الْبَــدَنَ، وَلَا تُجْهِــدُ الْمَالَ، وَالصِّ

هِ. وَالْبَدَنَ، فَرَأَيْتُ أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ منِْ ذَلكَِ كُلِّ

قَبَةِ  	 ةَ، وَفيِ الرَّ عْثَاءِ لَا يُمَاكسُِ فيِ ثَاَثٍ: فيِ الْكرَِاءِ إلَِى مَكَّ وكَانَ أَبو الشَّ
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بُ  يَشْــتَرِيهَا للِْعِتْقِ، وَفيِ الْأضُْحِيَّةِ، وَكَانَ لَا يُمَاكسُِ فيِ كُلِّ شَــيْءٍ يَتَقَرَّ
. بهِِ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

قَولُهُ: )لَا يُمَاكسُِ( أَي لَا يُسَاوِمُ وَلَا يَطْلُبُ انْقِاصَ الثَّمَنِ.

ةً. 	 خْتيَِانيُِّ أَرْبَعِينَ حِجَّ انَ: حَجَّ أَيُّوبُ السَّ قَالَ هِشَامُ بنُ حَسَّ

: رَأَيْتُ أَبَا سُــلَيْمَانَ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّيَ، فَغُشِــيَ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْــنُ أَبيِ الْحَوَارِيِّ
هِ،  جُلَ إذَِا حَجَّ منِْ غَيْرِ حِلِّ ا أَفَاقَ قَالَ: يَا أَحْمَــدُ، بَلَغَنيِ أَنَّ الرَّ عَلَيْــهِ، فَلَمَّ
: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَــعْدَيْكَ حَتَّى تَرُدَّ  بُّ فَقَــالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، قَالَ لَهُ الرَّ

ننُيِ أَنْ يُقَالَ ليِ هَذَا، ثُمَّ لَبَّى. مَا فيِ يَدَيْكَ، فَمَا يُؤَمِّ

رِيِّ بْنِ مُغَلِّسٍ بَابَهُ،  	 : دَقَقْتُ عَلَى السَّ قَالَ عَليُِّ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ الغَضَايرِيُّ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ شَغَلَنيِ عَنكَْ فَاشْغَلْهُ بكَِ عَنِّي، فَكَانَ منِْ بَرَكَةِ 
ةً، وَكَانَ  دُعَائـِـهِ أَنِّي حَجَجْتُ منِْ حَلَبَ مَاشِــيًا عَلَى قَدَمَــيَّ أَرْبَعِينَ حَجَّ

يُعَدُّ منَِ الْأبَْدَالِ.

: سَــمِعْتُ الفُضَيْلَ بنَ عِيَاضٍ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ  	 قال مهِْرَانُ بنُ عَمْرٍو الأسََــدِيُّ
عَاءِ البُكَاءُ يَقُولُ: وَا سَوْأَتَاهُ، وَا فَضِيْحَتَاهُ  بالمَوْقفِِ وقَدْ حَالَ بَيْنهَُ وبينَ الدُّ

وإنْ عَفَوْتَ.

ءِ: كُنتُْ بذِِي الحُلَيْفَةِ وأَنَا أُرِيدُ الحَجَّ والنَّاسُ  	 قَــالَ أَبو عَبْدِاللهِ بنَ الجَــاَّ
يُحْرِمُونَ، فَرَأَيْتُ شَــابًّا قَدْ صَبَّ عَلَيْهِ المَاءَ يُرِيدُ الإحْرَامَ وأَنَا أَنْظُرُ إليهِ، 
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فَقَــاَل: يَا رَبِّ أُرِيــدُ أَنْ أَقُولَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، فَأَخْشَــى أَنْ تُجِيبَنيِ لَا 
عُ عَلَيْهِ،  دُ هَذا القَوْلَ مرَِارًا كَثيِرًا وأَنَا أَتَسَمَّ لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ،  وبَقِيَ يُرَدِّ
ا أَكْثَرَ قُلْتُ لَهُ: لَيْسَ لَكَ بُدٌّ منَِ الإحْرَامِ فَقُلْ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ، أَخْشَى  فَلَمَّ
إنْ قُلْــتُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ أَجَابَنيِ بـ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَــعْدَيْكَ، فَقُلْتُ لَهُ: 
لَهَا،  ، وَطَوَّ أَحْسِنْ ظَنَّكَ وقُلْ مَعِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ

، فَسَقَطَ مَيْتًا. وخَرَجَتْ نَفْسُهُ مَعَ قَولهِِ: اللَّهُمَّ

، فمَاذَا أَدْعُو بالمَوْسِــم؟  	 قَــالَ رَجُلٌ للُِبَابــةَ العَابدِةِ: هُــو ذَا أُرِيدُ الحَــجَّ
اضِينَ  فَقَالَتْ: سَلِ الَله تَعَالَى شَيْئينِ: أَنْ يَرْضَى عَنكَْ، ويُبَلِّغَكَ مَنزِْلَ الرَّ

عَنهُْ، وأَنْ يَجْعَلَ ذِكْرَكَ فيِمَا بينَ أَوْليِائهِِ.

الحَذَرُ مِنْ دُعَاءِ المَظْلُومِ

لْمُ والتَّرْهِيبُ منِهُْ. = الظُّ

* * *

؟ قَالَ: إنِِّي  	 قَالَ رَجُــلٌ لمُِعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: عَلِّمْنيِ، قَالَ: وَهَــلْ أَنْتَ مُطيِعِيَّ
عَلَــى طَاعَتـِـكَ لَحَرِيصٌ، قَالَ: صُــمْ وَأَفْطرِْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَاكْتَسِــبْ وَلَا 

تَأْثَمْ، وَلَا تَمُوتَنَّ إلِاَّ وَأَنْتَ مُسْلمٌِ، وَإيَِّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ.
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اكُــمْ ودَمَعْةَ اليَتيِــمِ، ودَعْوَةَ المَظْلُومِ، فإنَّها تَسْــرِي  	 رْدَاءِ: إيَّ قَــالَ أَبو الدَّ
يْلِ والنَّاسُ نيَِامٌ. باللَّ

قَالَ عَطَاءٌ الخُرَاسَانيُّ: كَانَ أَبُو مُسْلمٍِ الْخَوْلَانيُِّ إذَِا انْصَرَفَ منَِ الْمَسْجِدِ  	
إلَِــى مَنزِْلهِِ كَبَّرَ عَلَى بَابِ مَنزِْلهِِ، فَتُكَبِّــرُ امْرَأَتُهُ، فَإذَِا كَانَ فيِ صَحْنِ دَارِهِ 
كَبَّــرَ فَتُجِيبُهُ امْرَأَتُهُ، فَإذَِا بَلَغَ بَــابَ بَيْتهِِ كَبَّرَ فَتُجِيبُهُ امْرَأَتُهُ، فَانْصَرَفَ ذَاتَ 
حْنِ كَبَّرَ فَلَمْ  ا كَانَ فيِ الصَّ لَيْلَــةٍ فَكَبَّرَ عِندَْ بَابِ دَارِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَــدٌ، فَلَمَّ
ــا كَانَ في بَابِ بَيْتهِِ كَبَّــرَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَــدٌ، وَكَانَ إذَِا دَخَلَ  يُجِبْــهُ أَحَدٌ، فَلَمَّ
بَيْتَهُ أَخَــذَتِ امْرَأَتُهُ رِدَاءَهُ وَنَعْلَيْهِ ثُمَّ أَتَتْهُ بطَِعَامهِِ، قَالَ: فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإذَِا 
سَــةٌ تَنكُْــتُ بعُِودٍ مَعَهَا،  الْبَيْتُ لَيْسَ فيِهِ سِــرَاجٌ، وَإذَِا امْرَأَتُهُ جَالسَِــةٌ مُنكَِّ
فَقَــالَ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: أَنْتَ لَكَ مَنزِْلَةٌ مـِـنْ مُعَاوِيَةَ، وَلَيْسَ لَناَ خَادِمٌ، 
فَلَوْ سَــأَلْتَهُ فَأَخْدَمَناَ وَأَعْطَاكَ، فَقَالَ: اللهُمَّ مَنْ أَفْسَــدَ عَلَيَّ امْرَأَتيِ فَأَعْمِ 
بَصَرَهَــا، قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ قَبْلَ ذَلكَِ، فَقَالَتْ لَهَا: زَوْجُكِ لَهُ مَنزِْلَةٌ 
منِْ مُعَاوِيَةَ فَلَوْ قُلْتِ لَهُ يَسْــأَلُ مُعَاوِيَةَ يَخْدُمُهُ وَيُعْطيِهِ عِشْــتُمْ، قَالَ: فَبَيْناَ 
تلِْــكَ الْمَرْأَةُ جَالسَِــةٌ فيِ بَيْتهَِا إذِْ أَنْكَرَتْ بَصَرَهَا، فَقَالَتْ: مَا لسِِــرَاجِكُمْ 
طُفِئَ؟ قَالُوا: لَا، فَعَرَفَتْ ذَنْبَهَا، فَأَقْبَلَتْ إلَِى أَبيِ مُسْلمٍِ تَبْكيِ، وَتَسْأَلُهُ أَنْ 
يَدْعُوَ الَله عَزَّ وَجَلَّ لَهَا  يَرُدُّ عَلَيْهَا بَصَرَهَا، قَالَ: فَرَحِمَهَا أَبُو مُسْلمٍِ فَدَعَا 

الَله عَزَّ وَجَلَّ لَهَا، فَرَدَّ عَلَيْهَا بَصَرَهَا.

قَالَ شُرَيْحٌ: سَيَعْلَمُ الظَّالمُِونَ حَظَّ مَنْ نَقَصُوا، إنَِّ الظَّالمَِ يَنتَْظرُِ الْعِقَابَ،  	
وَالْمَظْلُومَ يَنتَْظرُِ النَّصْر.
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حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا

ةُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى. قَّ = البُكَاءُ والرِّ

= الثَّبَاتُ عِندَْ المَمَاتِ.

. = الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.

جَاءُ وإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تَعَالَى. = الرَّ

= سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.

= الهَمُّ وَالحُزْنُ.

* * *

نَ، وَهُو يَجُودُ بنِفَْسِــهِ، ومَنزِْلُهُ  	 بَيْرِ الـــمُؤَذِّ سَــمِعَ عَامرُِ بنُ عَبْــدِاللهِ بنِ الزُّ
قَرِيبٌ منَِ الـــمَسْجِدِ، فَقَالَ: خُــذُوا بيَِدِي، فَقِيلَ لَهُ: إنَّــكَ عَليِلٌ، فَقَالَ: 
أَسْــمَعُ دَاعِيَ اللهِ فاَ أُجِيبُهُ؟! فأَخَذُوا بيِدِه، فَدَخَلَ في صَاَةِ الـــمَغْرِبِ، 

فَرَكَعَ مَع الإمَامِ ركَعَةً، ثُمَّ مَاتَ.

: آلَى رِبْعِيُّ بْنُ حِــرَاشٍ أَلاَّ يَضْحَكَ حَتَّى يَعْلَمَ في  	 قــالَ الْحَارِثُ الْغَنوَِيُّ
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مًا عَلَى سَرِيرِهِ  الجَنَّةِ هُو أَو في النَّارِ، فَلَقَدْ أَخْبَرَنيِ غَاسِلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَبَسِّ
وَنَحْنُ نَغْسِلُهُ حَتَّى فَرَغْناَ منِهُْ.

ــلَمِيِّ في مَرَضِهِ  	 حْمَنِ السُّ ــائبِِ: دَخَلْناَ عَلَى أَبي عَبْدِالرَّ قَالَ عَطَاءُ بنُ السَّ
يه، فَقَالَ: أَنا لَا أَرْجُو رَبِّي  ذِي مَاتَ فيِه، قَالَ: فَذَهَبَ بَعْضُ القَوْمِ يُرَجِّ الَّ

وَقَدْ صُمْتُ لهُ ثَمَانيِنَ رَمَضَانَ.

جُلُ عِندَْ خَيْرٍ  	 حْمَــنِ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَمُــوتَ الرَّ قَــالَ خَيْثَمَةُ بنُ عَبْدِالرَّ
ا صِيَامُ رَمَضَانَ. ا غَزْوَةٌ، وَإمَِّ ا عُمْرَةٌ، وَإمَِّ ، وَإمَِّ ا حَجٌّ يَعْمَلُهُ، إمَِّ

دُ بْــنُ الْمُنكَْدِرِ عِنـْـدَ الْمَوْتِ، فَقِيــلَ لَهُ: لمَِ تَجْــزَعُ؟َ! فَقَالَ:  	 جَــزِعَ مُحَمَّ
، قَالَ الُله تَعَالَى: بزئى   ی   ی   ی    أَخْشَــى آيَةً منِْ كتَِابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
ی   ئج   ئح   ئمبر ]الزمر:٤7[ فَإنِِّي أَخْشَــى أَنْ يَبْدُوَ ليِ منَِ اللهِ مَا 

لَمْ أَكُنْ أَحْتَسِبُ.

دٍ الطَّاطَري يَقُولُ:  	 : سَمِعْتُ مَرْوَانَ بنَ مُحَمَّ قَالَ أَحْمَدُ بنُ أَبي الحَوَارِيِّ
إنِّــي أُخْبرُِكَ بشَِــيءٍ يا أَحْمَدُ مَــا كَلَّمْتُ بهِ أَحَدًا قَطُّ قَبْلَكَ، مَا أَنا لشَِــيءٍ 

أَخْوَفُ منِِّي منِْ أَنْ يُخْتَمَ لي بكُِفْرٍ.

تيِ تُوفِّي فيِهَا أَخِي:  	 يْلَةِ الَّ : قَالَ ليِ أَخِــي عَليٌِّ في اللَّ قَالَ الحَسَــنُ بنُ حَيٍّ
ــا قَضَيْــتُ صَاَتيِ أَتَيْتُــهُ بمَِاءٍ،  اسْــقِنيِ مَــاءً، وكُنـْـتُ قَائمًِــا أُصَلِّي، فَلَمَّ
اعَةَ،  فَقُلْتُ: يا أَخِي، فَقَالَ: لَبَّيْكَ، فَقُلْتُ: هَذَا مَاءٌ، قَالَ: قَدْ شَــرِبتُ السَّ
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قُلْتُ: وَمَنْ سَــقَاكَ ولَيْسَ في الغُرْفَةِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ؟! قَالَ: أَتَانيِ جِبْرِيلُ 
اعَةَ بمَِاءٍ فَسَقَاني، وقَالَ ليِ: أَنْتَ وأَخُوكَ وأَبُوكَ بز ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    السَّ
]النســاء:69[،  ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎبر 

وَخَرَجَتْ رُوُحُهُ.

نُ أَبيِ وَهُوَ فيِ الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا  	 دُ بنُ ثَابتٍِ البُناَنيُّ: ذَهَبْتُ أُلَقِّ قَالَ مُحَمَّ
ــادِسِ  ، خَلِّ عَنِّي، فَإنِِّي فيِ وِرْدِي السَّ أَبهْ، قُلْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، فَقَالَ: يَا بُنيََّ

ابعِِ. أَوِ السَّ

ادٌ العِجْليُِّ فَحُمِلُ إلَِى حُفْرَتهِِ، نَزَلُوا ليُِدْلُوهُ فيِ  	 ا مَاتَ وَرَّ قَالَ سُكَيْنٌ: لَمَّ
ذِينَ نَزَلُوا  يْحَانِ، فَأَخَــذَ بَعْضُ الْقَوْمِ الَّ حُفْرَتـِـهِ، فَإذَِا اللَّحْدُ مَفْرُوشٌ باِلرَّ
ا لَا يَتَغَيَّرُ، يَغْدُو  يْحَانِ شَــيْئًا، فَمَكَثَ سَــبْعِينَ يَوْمًا طَرِيًّ الْقَبْرَ منِْ ذَلكَِ الرَّ
النَّاسُ وَيَرُوحُــونَ يَنظُْرُونَ إلَِيْهِ، قَالَ: فَكَثُرَ النَّاسُ فيِ ذَلكَِ، حَتَّى خَافَ 
قَ  يْحَانَ، وَفَرَّ جُلِ، فَأَخَذَ ذَلكَِ الرَّ الْأمَيِرُ أَنْ يُفْتَنَ النَّاسُ، فَأَرْسَــلَ إلَِى الرَّ

النَّاسَ، قَالَ: وَفَقَدَهُ الْأمَيِرُ منِْ مَنزِْلهِِ لَا يَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَ.

ا حَضَــرَتْ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ الْوَفَاةُ بَكَتْ أُخْتُهُ، فَقَالَ:  	 : لَمَّ انيُِّ قَــالَ الْحِمَّ
تيِ فيِ الْبَيْتِ، قَدْ خَتَمَ أَخُوكِ فيِ  اوِيَةِ الَّ مَا يُبْكيِــكِ؟ انْظُرِي إلَِى تلِْكَ الزَّ

اوِيَةِ ثَمَانيَِةَ عَشَرَ أَلْفَ خَتْمَةٍ. هَذِهِ الزَّ

قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ بْنُ أَبي بَكْرِ بْــنِ عَيَّاشٍ: بَكَيْتُ عندَ أَبي حِيــنَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ،  	
فَقَالَ: مَا يُبْكيِكَ؟ أَتَرَى الَله يُضَيِّعُ لأبَيِكَ، أَرْبَعِينَ سَنةًَ يَخْتمُِ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ.
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ا نَــزَلَ بعَِبْدِاللهِ بــنِ إدِْرِيسَ الأوَْدِيِّ  	 : لَمَّ قَالَ حُسَــيْنُ بْنُ عَمْــرٍو العَنقَْزِيُّ
الْمَــوْتُ بَكَــتِ ابْنتَُهُ، فَقَالَ: لَا تَبْكيِ، فَقَدْ خَتَمْــتُ الْقُرْآنَ فيِ هَذَا الْبَيْتِ 

أَرْبَعَةَ آلَافِ خَتْمَةٍ.

: أَنْتَ أَنْتَ وَمَنْ مثِْلُكَ، قَــالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا  	 قيِــلَ لسُِــلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ
، سَمِعْتُ الَله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: بزئى    أَدْرِي مَا يَبْدُو ليِ منِْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئمبر ]الزمر: ٤7[.

ا حَضَــرَتْ آدمَ بنَ أَبي إيَــاسٍ الوَفَاةُ خَتَمَ  	 : لَمَّ قَــالَ أَبــو عَليٍِّ الـــمَقْدِسيُّ
ى، ثُمَّ قَالَ: بحُِبِّي لَكَ، إلِاَّ رَفَقْتَ بيِ فيِ هَذَا الْمَصْرَعِ،  القُرْآنَ وَهُوَ مُسَجًّ
لُكَ لهَِذَا الْيَوْمِ، كُنتُْ أَرْجُوكَ، ثُمَّ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، ثُمَّ قَضَى. كُنتُْ أُؤَمِّ

ــوْقِ، وَعِندَْهُ أَبُو  	 : حَضَرْنَا أَبَا زُرْعَةَ وكَانَ فيِ السَّ قَالَ أبو جَعْفَرٍ التُّسْــتُرِيُّ
دُ بنُ مُسْــلمٍِ، وَالمُنذِْرُ بنُ شَــاذَانَ، وَجَمَاعَــةٌ منَِ العُلَمَاءِ،  حَاتمٍِ، وَمُحَمَّ
نوُا مَوْتَاكُمْ: لَا إلَِهَ إلِاَّ  ــاَمُ: )لَقِّ فَذَكَــرُوا حَدِيْثَ التَّلْقِيْن، وقَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّ
نـُـوهُ، فَقَالُوا: تَعَالَوا نَذْكُرُ  الله(، فَاسْــتَحْيَوا منِْ أَبـِـي زُرْعَةَ، وهَابُوا أَنْ يُلَقِّ
ــاكُ بنُ مَخْلَــدٍ، عَنْ  حَّ ثَناَ الضَّ دُ بــنُ مُسْــلمٍِ: حَدَّ الحَدِيــثَ، فَقَــالَ مُحَمَّ
عَبْدِالحَمِيْدِ بنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالحٍِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ، وَالبَاقُوْنَ سَــكَتُوا، وَقَالَ 
ثَناَ أَبُو عَاصِمٍ، عَــنْ عَبْدِالحَمِيْدِ بنِ جَعْفَرٍ،  ثَناَ بُندَْارُ، حَدَّ أَبُو حَاتـِـمٍ: حَدَّ
عَــنْ صَالحٍِ، وَلَــمْ يُجَــاوِزْ، وَالبَاقُوْنَ سَــكَتُوا، فَقَالَ أَبُو زُرْعَــةَ وَهُوَ فيِ 
ثَناَ عَبْدُالحَمِيْدِ  ثَناَ أَبُو عَاصِــمٍ، قَالَ: حَدَّ ثَناَ بُندْارُ، قَالَ: حَدَّ ــوقِ: حَدَّ السَّ
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، عَنْ  ةَ الحَضْرَميِِّ ابــنُ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالحِِ بنِ أَبيِ عَرِيْبٍ، عَنْ كَثيِْرِ بنِ مُرَّ
مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَنْ كَانَ آخِرُ كَامَهِِ: لَا إلَِهَ إلِاَّ 

يَ رَحِمَهُ الُله. الُله(، وَتُوُفِّ

وقُ( يعني عندَ احْتضَِارِ الـمَوْتِ.  قَولُهُ: )السَّ

ابِ: سَــمِعْتُ أُخْتيِ تَقُولُ: مَا بَيْننَاَ وبينَ أَنْ نَرَى  	 قَالَ فُضَيْلُ بنُ عَبْدِالوَهَّ
رُورَ، أَو نُناَدَى بالوَيْلِ والثُّبُورِ، إلاَّ خُرُوجُ هَذِه الأرَْوَاحِ منَِ الأبَْدَانِ،  السُّ
فَانْظُرُوا أَيُّ عَبيِدٍ تَكُونُونَ حِيْنئَذٍِ، قَالَ: ثُمَّ صَرَخَتْ وَغُشِــيَ عَلَيْهَا، قَالَ 

فُضَيْلٌ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ رَجُاً وَلَا امْرأَةً أَطْوَلَ حُزْنًا منِهَْا.

حُسْنُ الخُلُقِ

= برُِّ الوَالدَِيْنِ.

لَةُ. = البرُِّ وَالصِّ

هْوِ، والخُيَاَءِ، وَالفَخْرِ. = التَّوَاضعُ، وتَرْكُ الزَّ

الخُلُــقُ لَــهُ تَعْرِيفَاتٌ، ومنِهَْــا تَعْرِيفُ الجُرْجَــاني فَقَالَ في كتَِــابِ التَّعْريفَاتِ ص١36: 
)الخُلُقُ: عِبَارةٌ عَنْ هَيئةِ للِْنفَْسِ رَاسِــخَةٌ، تَصْدُرُ عَنهْا الأفَْعَالُ بسُِــهولةٍ وَيُسْــرٍ منِْ غَيْرِ 
ةٍ، فــإنْ كَانَتِ الهَيْئَةُ بحَِيْــثُ تَصْدُرُ عَنهَْا الأفَْعَــالُ الجَمِيلةُ عَقْاً  حَاجــةٍ إلى فكِْرٍ وَرَويَّ
ادِرُ عَنهَْا الأفَْعَالَ القَبيِحةَ  يتِ الهَيْئَةُ: خُلُقًا حَسَــناً، وإنْ كَانَ الصَّ وَشَــرْعًا بسُِهولةٍ، سُــمِّ
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يتِ الهَيْئَةُ: خُلُقًا سَــيِّئًا، وإنَّما قُلْناَ: إنَّهُ هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ، لأنََّ مَنْ يَصْدُرُ منِهُْ بَذْلُ المَالِ  سُــمِّ
ــخَاءُ مَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلكَِ في نَفْسِــهِ، وكَذَلكَِ  عَلَى النُّدُورِ بحَِالةٍ عَارِضةٍ لا يُقَالُ: خُلُقُهُ السَّ

كُوتُ عِندَْ الغَضَبِ بجَِهْدٍ أَو رُوْيةٍ لَا يُقَالُ: خُلُقُهُ الحِلْمُ...(. مَنْ تَكَلَّفَ السُّ

هاتُ مَحَاسِــنِ الأخَْاَقِ  وقَالَ الإمَــامُ ابنُ الجَوْزِيِّ في منِهَْاجِ القَاصِديَن 60١/2: )أُمَّ
ةُ، والعَدْلُ، والبَاقيِ فُرُوعُهَا، فَمَنْ جَمَعَ  جَاعةُ، والعِفَّ هَذِه الأرَْبَعُ، وَهِيَ: الحِكْمَةُ، والشَّ
كَمَالَ هَذِه الأخَْاَقِ اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ بينَ الخَلْقِ مَلكًِا مُطَاعًا يَرْجِعُونَ إليه ويَقْتَدُونَ بهِ، 
ــيْطَانُ،  ومَن انْفَكَّ عَنْ هَذِه الأخَْاَقِ واتَّصَفَ بأَضْدَادِهَا، فَيَنبَْغِي أَنْ يُبْعَدَ كَمَا يُبْعَدُ الشَّ
خَاءُ  فَإلإيمَانُ باللهِ وَرَسُولهِ ثَمَرةُ العَقْلِ وَمُنتَْهى الحِكْمةِ، والـــمُجَاهَدةُ بالـمَالِ هُو السَّ
ــجَاعةُ التي تَرْجِعُ  ــهْوةِ، والـــمُجَاهدةُ بالنَّفْسِ هِي الشَّ ةِ الشَّ الــذي يُرْجَعُ إلى ضَبْطِ قُوَّ
ةِ الغَضَبِ عَلَى شَــرْطِ العَقْلِ وحَدِّ الاعْتـِـدَالِ، وقَدْ وَصَفَ الُله تَعَالى  إلى اسْــتعِْمَالِ قُوَّ
ةِ  حَابةَ فَقَالَ: بزپ   پ   پ        ڀ   ڀبر ]الفتح:29[، فأَشَــارَ إلى أَنَّ للِْشِدَّ الصَّ
حْمَةِ بكُِلِّ  ةِ بكُِلِّ حَــالٍ، وَلَا في الرَّ ــدَّ مَوْضِعًــا، وللِْرَحْمَةِ مَوْضِعًا، ولَيْسَ الكَمَالُ في الشِّ

ينِ 55/3. حَالٍ(، وأَصْلُ هَذا الكَاَمِ لأبَي حَامدٍ الغَزَاليِّ في إحِْيَاءِ عُلُومِ الدِّ

* * *

قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ الْجَدَليُِّ : قُلْتُ لعَِائشَِــةَ: كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  	
شًا،  فيِ أَهْلهِِ؟ قَالَتْ: كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحِّ

يِّئَةِ مثِْلَهَا، وَلَكنِْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. ابًا باِلْأسَْوَاقِ، وَلَا يُجْزِئُ باِلسَّ وَلَا سَخَّ

قَالَتْ عَائشَِــةُ: مَا غِــرْتُ عَلَى أَحَدٍ منِْ نسَِــاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، مَــا غِرْتُ عَلَى  	
خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكنِْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثرُِ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ 
ــاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فيِ صَدَائقِِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ:  الشَّ
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نْيَا امْرَأَةٌ إلِاَّ خَدِيجَةُ، فَيَقُــولُ: إنَِّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ،  كَأَنَّــهُ لَمْ يَكُــنْ فيِ الدُّ
وَكَانَ ليِ منِهَْا وَلَدٌ.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَكَادُ يَخْرُجُ منَِ الْبَيْتِ حَتَّى يَذْكُرَ خَدِيجَةَ، فَيُحْسِنُ  	
امِ، فَأَدْرَكَتْنيِ الْغَيْرَةُ، فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ  عَلَيْهَا الثَّناَءَ، فَذَكَرَهَا يَوْمًا منَِ الأيََّ
إلِاَّ عَجُــوزًا قَــدْ أَخْلَفَ الُله لَكَ خَيْــرًا منِهَْا؟! قَالَتْ: فَغَضِــبَ حَتَّى اهْتَزَّ 
مُ شَــعْرِهِ منَِ الْغَضَبِ، ثُمَّ قَالَ: لا وَاللهِ، مَا أَخْلَفَ الُله ليِ خَيْرًا منِهَْا،  مُقَدَّ
بَنيِ النَّاسُ، وَوَاسَــتْنيِ بمَِالهَِا  قَتْنيِ إذِْ كَذَّ لَقَــدْ آمَنتَْ إذِْ كَفَرَ النَّاسُ، وَصَدَّ
إذِْ حَرَمَنيِ النَّاسُ، وَرَزَقَنيِ الُله أَوْلادَهَا إذِْ حَرَمَنيِ أَوْلادَ النِّسَــاءِ. قَالَتْ: 

فَقُلْتُ بَيْنيِ وَبَيْنَ نَفْسِي: لا أَذْكُرُهَا بسُِوءٍ أَبدًا.

ــوقِ، فَلَحِقَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، فَقَالَتْ:  	 قَالَ أَسْــلَمُ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ إلَِى السُّ
يَا أَميِــرَ المُؤْمنِيِنَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَــارًا، وَاللهِ مَا يُنضِْجُونَ 
بُعَ، وَأَنَا ابْنةَُ  خُفَافِ  كُرَاعًا، وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ عَلَيْهُم الضَّ
، وَقَدْ شَــهِدَ أَبيِ الحُدَيْبيَِةَ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَقَفَ مَعَهَا  ابْنِ إيِْمَاءَ الغِفَارِيِّ
عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ، وَقَالَ: مَرْحَبًا بنِسََبٍ قَرِيبٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَِى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ 
ارِ، فَحَمَلَ عَلَيْــهِ غِرَارَتَيْنِ مَلأَهُمَــا طَعَامًا، وَحَمَلَ  كَانَ مَرْبُوطًــا فـِـي الدَّ
بَيْنهَُمَــا نَفَقَةً وَثيَِابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَا خِطَامَهُ، فَقَالَ: اقْتَادِيهِ، فَلَنْ يَفْنىَ هَذا حَتَّى 
يَأْتيَِكُمُ الُله بخَِيْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَميِرَ المُؤْمنِيِنَ، أَكْثَرْتَ لَهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: 
كَ، وَاللهِ إنِِّي لأرََى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَــا، قَدْ حَاصَرَا حِصْناً زَمَانًا  ثَكلَِتْــكَ أُمُّ
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فَافْتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَحْناَ نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فيِهِ.

لهِ- أَي: لا كُــرَاعَ لَهُم حَتَّى يُنضِْجُــوهُ، أَو لَا كفَِايةَ لَهُم في  قَوْلُهــا: )كُرَاعًــا( - بضَِــمِّ أَوَّ
بُــع( -بفتح المعجمة،  تَرْتيِــبِ ما يَأْكُلُونَــهُ، والكُرَاعُ: مَا دُونَ الكَعْــبِ، وقَوْلُهَا: )الضَّ
ــدِيدَةُ، وَهُو في الأصَْــلِ الحَيَوانُ  ــنةَُ الـــمُجْدِبةُ الشَّ وضــم الموحدة، وبالمهملة-: السَّ
الـــمَعْرُوفُ، والعَرَبُ تُكَنِّي به عَنْ سَنةَِ الجَدْبِ. وقَوْلُهُ: )بَعِيرٌ ظَهِيرٌ( الظَّهْرُ منَِ الإبلِ: 
حْلةِ، وقَوْلُهُ: )غِرَارَتَيْنِ( تَثْنيِةُ غِرَارةَ -بالغَيْنِ  ــدِيدُ القَوِيُّ عَلَى الرِّ ، والظَّهِيرُ: الشَّ القَوِيُّ
كَ(- بالثَاءِ  الـــمُعْجَمَةِ- وهي الجِرَابُ التــي تُتَّخَذُ للِْتبِْنِ وَغَيْــرِه، وقَوْلُهُ: )ثَكلَِتْــكَ أُمُّ
ثَةِ، وكَسْــرِ الكَافِ- منَِ الثَّــكْلِ، وَهُو فُقْدَانُ الـــمَرْأةِ وَلَدَهَا، وَهِــيَ كَلمَِةٌ كَانَت  الـــمُثَلَّ
هُ، لَكنَِّهُم قد يُطْلقُِونَ  ــهُ وَيَفْقِدُ هُو أُمَّ عَاءِ عَلَى أَحَدٍ بأنَّ تَفْقِدَهُ أُمُّ العَــرَبُ تَقُولُها عندَ الدُّ

ذَلكَِ وَلَا يُرِيدُونَ حَقِيقَتهُ.

لَ كَلْبًا. 	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَوْ سَخِرْتُ منِْ كَلْبٍ لخَشِيتُ أَنْ أُحَوَّ

، إلِاَّ أَنْزَلْتُهُ أَحَدَ  	  قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ عبَّاسٍ: مَــا بَلَغَنيِ عَنْ أَخٍ ليِ مَكْرُوهٌ قَطُّ
لْتُ  ثَــاَثِ مَناَزِلَ: إنِْ كَانَ فَوْقيِ عَرَفْتُ لَهُ قَــدْرَهُ، وَإنِْ كَانَ نَظيِرِي تَفَضَّ
عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ دُونيِ لَمْ أَحْفَلْ بهِِ، هَذِهِ سِــيَرتيِ فيِ نَفْسِــي، فَمَنْ رَغِبَ 

عَنهَْا فَإنَِّ أَرْضَ اللهِ وَاسِعَةٌ.

سْــاَمِ  	 قَــالَ عِكْرِمةُ مَوْلَى ابنِ عبَّاسٍ: لكُِلِّ شَــيْءٍ أَسَــاسٌ، وَأَسَــاسُ الْإِ
الْخُلُقُ الْحَسَنُ.

فٍ، إنِْ كُنتُْ قَائمًِا فَقَعَدْتُ  	 قَالَ الْأعَْمَشُ: مَــا رَأَيْتُ مثِْلَ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّ
قَطَعَ الْقِــرَاءَةَ، وَإنِْ كُنتُْ مُحْتَبيًِا فَحَلَلْتُ حَبْوَتيِ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ، مَخَافَةَ أَنْ 

يَكُونَ قَدْ أَمَلَّنيِ.
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قَــالَ لَيْثُ بنُ أَبيِ سُــلَيْمٍ: كُنتُْ أَمْشِــي مَعَ طَلْحَةَ فَقَالَ: لَــوْ عَلمِْتُ أَنَّكَ  	
مْتُكَ. أَسَنُّ منِِّي فيِ لَيْلَةٍ مَا تَقَدَّ

قَــالَ أَبــو قاَِبــةَ: إذَِا بَلَغَكَ عَــنْ أَخِيكَ شَــيْءٌ تَكْرَهُهُ فَالْتَمِسْ لَــهُ الْعُذْرَ  	
جَهْدَكَ، فَإنِْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا فَقُلْ فيِ نَفْسِكَ: لَعَلَّ لِأخَِي عُذْرًا لَا أَعْلَمُهُ.

ةِ، فَقِيلَ  	 مَّ قال ابْنُ عَوْنٍ: كَانَ لِابْنِ سِيرِينَ مَناَزِلُ لَا يُكْرِيهَا إلِاَّ منِْ أَهْلِ الذِّ
عَ مُسْلمًِا. هْرِ رُعْتُهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُرَوِّ لَهُ فيِ ذَلكَِ، قَالَ: إذَِا جَاءَ رَأْسُ الشَّ

ثَ رَجُلٌ بحَِدِيثٍ،  	 قَالَ مُعَاذُ بنُ سَعِيدٍ: كُنَّا عِندَْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ، فَتَحَدَّ
فَاعْتَرَضَ لَهُ آخَرُ فيِ حَدِيثهِِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذِهِ الْأخَْاَقُ؟! 
جُلِ وَأَنَا أَعْلَمُ بهِ منِهُْ، فَأُرِيهِ أَنِّي لَا أُحْسِــنُ  إنِِّي لَأسَْــمَعُ الْحَدِيثَ منَِ الرَّ

منِهُْ شَيْئًا.

: هَلَــكَ ابْنٌ لبِاَِلِ بْنِ سَــعْدٍ باِلْقُسْــطَنطْيِنيَِّةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ  	 قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
عِــي عَلَيْهِ بَضْعَةً وَعِشْــرِينَ دِيناَرًا، فَقَالَ لَهُ باَِلٌ: أَلَــكَ بَيِّنةٌَ؟ قَالَ: لَا،  يَدَّ
قَالَ: فَلَكَ كتَِابٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَتَحْلفُِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَخَلَ مَنزِْلَهُ 
يْتُ عَنِ ابْنيِ، وَإنِْ كُنتَْ  نَانيِرَ، فَقَالَ: إنِْ كُنتَْ صَادِقًا فَقَــدْ أَدَّ فَأَعْطَــاهُ الدَّ

كَاذِبًا فَهِيَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ.

قَــالَ بَكْــرُ بْنُ عَبْــدِاللهِ: إذَِا رَأَيْــتَ مَنْ هُوَ أَكْبَــرُ منِكَْ، فَقُلْ: هَذَا سَــبَقَنيِ  	
الحِِ فَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، وَإذَِا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ منِكَْ،  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ باِلْإِ
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نُوبِ وَالْمَعَاصِي فَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، وَإذَِا رَأَيْتَ إخِْوَانَكَ  فَقُلْ: سَبَقْتُهُ إلَِى الذُّ
يُكْرِمُونَــكَ أَوْ يُعَظِّمُونَكَ فَقُلْ: هَــذَا فَضْلٌ أُخِذُوا بـِـهِ، وَإذَِا رَأَيْتَ منِهُْمْ 

تَقْصِيرًا فَقُلْ: هَذَا ذَنْبٌ أَحْدَثْتُهُ.

ةُ  	 جُلُ حَتَّــى تَكُونَ فيِهِ خَصْلَتَانِ: الْعِفَّ : لَا يَنبُْلُ الرَّ ــخْتيَِانيُِّ قَالَ أَيُّوبُ السَّ
ا يَكُونُ منِهُْمْ. ا فيِ أيْدِي النَّاسِ، وَالتَّجَاوُزُ عَمَّ عَمَّ

خْتيَِانيَِّ وأَصْحَابَهُ أَذًى  	 قَالَ الـمُبَارَكُ بنُ إسْمَاعِيلَ: آذَى رَجُلٌ أَيُّوبَ السَّ
قُوا قَالَ أَيُّوبُ: إنِّي لأرَْحَمُهُ، إنَّا نُفَارِقُهُ وَخُلُقُهُ مَعَهُ. ا تَفَرَّ شَدِيدًا، فَلَمَّ

وَكَانَ لعَِبْدِاللهِ بْنِ عَوْنٍ جَمَلٌ يَسْتَقِي الْمَاءَ، فَإذَِا غُامُ ابْنِ عَوْنٍ قَدْ ضَرَبَ  	
الْجَمَــلَ فَذَهَبَ بعَِيْنهِِ، فَجَــاءَ الْغُامُ وَقَدْ أُرْعِبَ، فَظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ شَــكَوْهُ، 

. ا رَآهُ قَدْ أُرْعِبَ قَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لوَِجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّ

ادُ بنُ زَيْدٍ: كَانَتْ لعَِبْــدِاللهِ بنِ عَوْنٍ حَوَانيِــتُ يُكْرِيهَا، فَكَانَ لا  	 قَــالَ حَمَّ
يُكْرِيهَا منَِ الْمُسْــلمِِينَ، فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلكَِ، فَقَــالَ: إنَِّ لهَِذَا إذَِا جَاءَ رَأْسُ 

عَ الْمُسْلمَِ. عَهُ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُرَوِّ هْرِ رَوَّ الشَّ

ادِقَ، فَفَقَدَهُ، فَسَأَلَ  	 دٍ الصَّ وَادِ يَلْزَمُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ كَانَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ السَّ
، يُرِيــدُ أَنْ يَضَعَ منِهُْ، فَقَــالَ جَعْفَرٌ: أَصْلُ  عَنـْـهُ، فَقَالَ لَــهُ رَجُلٌ: إنَِّهُ نَبَطيٌِّ

جُلِ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ دِينهُُ، وَكَرَمُهُ تَقْوَاهُ، وَالنَّاسُ فيِ آدَمَ مُسْتَوُونَ. الرَّ

ينَ. 	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ المُبَارَكِ:كَادَ الأدََبُ يَكُونُ ثُلُثَي الدِّ

341



احِ سَبْعَ سِــنيِنَ، فَمَا رَأَيْتُهُ  	 قَالَ سَــلْمُ بْنُ جُناَدَةَ: جَالَسْــتُ وَكيِعَ بْنَ الْجَرَّ
كَ، وَمَا  بَزَقَ، وَمَا رَأَيْتُهُ مَسَّ حَصَاةً بيَِدِهِ، وَمَا رَأَيْتُهُ جَلَسَ مَجْلسَِــهُ فَتَحَرَّ

رَأَيْتُهُ إلِاَّ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ، وَمَا رَأَيْتُهُ يَحْلفُِ باِللهِ.

جُلُ مَنْ فَوْقَهُ فيِ الْعِلْمِ  	 : كَانَ يقَالُ: إذَِا لَقِيَ الرَّ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ عَبْدُالرَّ
مَ منِهُْ، وَإذَِا لَقِيَ مَنْ  كَانَ يَوْمَ غَنيِمَةٍ، وَإذَِا لَقِيَ مَنْ هُوَ مثِْلُهُ دَارَسَــهُ، وَتَعَلَّ
ثُ بكُِلِّ  مَهُ، وَلَا يَكُــونُ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يُحَدِّ هُــوَ دُونَهُ تَوَاضَعَ لَهُ وَعَلَّ
ثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَلَا يَكُونُ  مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يُحَدِّ

تْقَانُ. اذِّ منَِ الْعِلْمِ، وَالْحِفْظُ: الْإِ ثُ باِلشَّ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ منِْ يُحَدِّ

: إنَّ أَحَــبَّ عِبَادِ اللهِ إلى اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ أَعْقَلُهُمْ  	 قَــالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
جُلِ وتَوَاضُعِهِ في عَقْلهِِ بحُِسْــنِ  عَنـْـهُ، وإنَّمَا يُسْــتَدَلُّ عَلَى تَمَامِ عَقْــلِ الرَّ
ثِ وإنْ كَانَ بهِ عَالمِاً، وسُــرْعَةِ قَبُولـِـهِ للِْحَقِّ وإنْ جَاءَ  اسْــتمَِاعِهِ للمُحَدِّ

نْ هُو دُونَهُ، وإقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بالخَطَأ إذا جَاءَ منِهُْ. ممَِّ

: ثَاثَةُ أَشْيَاءَ عزِيْزَةٌ، أَو مَعْدُومةٌ: حُسْنُ الوَجْهِ  	 قَالَ الحَارِثُ الـمُحَاسِبيُّ
يانَةِ، وحُسْنُ الِإخَاءِ مَعَ الأمَانَةِ. يَانةِ، وحُسْنُ الخُلُقِ مَعَ الدِّ مع الصِّ

حْبَةُ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ  	 حْبَةِ، فَقَالَ: الصُّ سُــئلَِ أَبو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ عَنِ الصُّ
بَاعِ  سُولِ صلى الله عليه وسلم باِتِّ حْبَةُ مَعَ الرَّ بحُِسْنِ الْأدََبِ، وَدَوَامِ الْهَيْبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ. وَالصُّ
حْبَةُ مَعَ أَوْليَِاءِ اللهِ باِلِاحْترَِامِ والخِدْمَةِ.  سُنَّتهِِ، وَلُزُومِ ظَاهِرِ الْعِلْمِ، وَالصُّ
خْوَانِ  حْبَةُ مَــعَ الْإِ حْبَــةُ مَــعَ الْأهَْلِ وَالْوَلَدِ بحُِسْــنِ الْخُلُــقِ، وَالصُّ وَالصُّ
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عَاءِ  الِ باِلدُّ حْبَةُ مَعَ الْجُهَّ بدَِوَامِ الْبشِْرِ وَالِانْبسَِــاطِ مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، وَالصُّ
ا ابْتَاَهُمْ بهِِ. حْمَةِ عَلَيْهِمْ، وَرُؤْيَةِ نعِْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ عَافَاكَ ممَِّ لَهُمْ، وَالرَّ

: حُسْــنُ أَدَبِ الظَّاهِرِ عُنوَْانُ حُسْــنِ أَدَبِ  	 قَــالَ أَبــو حَفْصٍ النَّيْسَــابُورِيُّ
الْبَاطنِِ، لِأنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.

ي: الْزَميِ الأدََبَ  	 قَالَتْ أُمُّ أَحْمَدَ بنِتُ عَائشَِــةَ النَّيْسَــابُورِيّةُ: قَالَتْ لي أُمِّ
ظَاهِرًا وبَاطنِاً، فَمَا أَسَــاءَ أَحَدٌ الأدََبَ في الظَّاهِــرِ إلاَّ عُوقبَِ ظَاهِرًا، ومَا 

أَسَاءَ أَحَدٌ الأدََبَ بَاطنِاً إلاَّ عُوقبَِ بَاطنِاً.

الحِِينَ حِفْظُ اللهِ للصَّ

نْيَا كَمَثَــلِ مَرِيضٍ مَعَهُ  	 : إنَِّمَا مَثَــلُ الْمُؤْمنِِ فيِ الدُّ قَالَ سَــلْمَانُ الفَارِســيُّ
هُ مَنعََــهُ، وَقَالَ: لَا  ــذِي يَعْلَــمُ دَاءَهُ وَدَوَاءَهُ، فَإذَِا اشْــتَهَى مَا يَضُرُّ طَبيِبُــهُ الَّ
تَقْرَبْــهُ، فَإنَِّــكَ إنِْ أَتَيْتَــهُ أَهْلَكَكَ، فَاَ يَــزَالُ يَمْنعَْهُ حَتَّى يَبْــرَأَ منِْ وَجَعِهِ، 
لَ بهِِ غَيْرُهُ منَِ الْعَيْشِ،  ا قد فُضِّ وَكَذَلكَِ الْمُؤْمنُِ يَشْــتَهِي أَشْــيَاءَ كَثيِرَةً ممَِّ

اهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. اهُ، وَيَحْجِزُهُ حَتَّى يَتَوَفَّ فَيَمْنعَُهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ إيَِّ

ــدُ بْنُ الْمُنكَْــدِرِ: إنَِّ الَله تَعَالَى يَحْفَظُ الْمُؤْمنَِ فـِـي وَلَدِهِ وَوَلَدِ  	 قَــالَ مُحَمَّ
وَلَــدِهِ، وَيَحْفَظُهُ فـِـي دُوَيْرَتهِِ وَفيِ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ، فَمَــا يَزَالُونَ فيِ حِفْظٍ 

وَعَافيَِةٍ مَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِم.
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عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:  إنَّ الَله تعالى ليُصْلحُِ بصَِاَحِ العَبْدِ وَلَدَهُ، وَوَلَدَ وَلَدِهِ. 	

قَــالَ قَتَادَةُ: مَنْ يَتَّقِ الَله يَكُنْ مَعَهُ، وَمَنْ يَكُنِ الُله عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ فَمَعَهُ الْفِئَةُ  	
. ذِي لَا يَضِلُّ ذِي لَا يَناَمُ، وَالْهَادِي الَّ تيِ لَا تُغْلَبُ، وَالحَارِسُ الَّ الَّ

: مَنْ ذَكَرَ الَله عَلَى حَقِيقَةٍ نَسِــيَ فـِـي جَنبْهِِ كُلَّ  	 ـونِ الـــمِصْرِيُّ قَــالَ ذُو النّـُ
شَيْءٍ، وَمَنْ نَسِيَ فيِ جَنبِْ اللهِ كُلَّ شَيْءٍ حَفِظَ الُله عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَ 

لَهُ عِوَضًا منِْ كُلِّ شَيْءٍ.

قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ: الُله يَحْفَظُكَ بأَِحْرَاسِــهِ، فَإذَِا أَصْبَحْتَ غَدَوْتَ عَلَى  	
مَعَاصِيهِ خِاَفًا لَهُ، فَإذَِا أَمْسَيْتَ أَعَادَ أَحْرَاسَهُ عليك، لَا يَمْنعَُهُ مَا كَانَ منِكَْ.

ةٍ وَقَدْ تَمَّ لَهُ عَشْرُ المِئَةِ، فَقَفَزَ منِهَْا إلَِى  	 يِّبِ الطَّبَرِيُّ إلَِى سُمَيرِيَّ صَعِدَ أَبُو الطَّ
، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ: يَاسَيِّدَنَا لَا تَفْعَل هَذَا... فَقَالَ: يَا هَذَا إنَِّ  ــطِّ الشَّ

هَذِهِ أَعْضَاءَنَا حَفِظْناَهَا منِ مَعَاصِي اللهِ، فَحَفِظَهَا الُله عَلَيناَ.

رِّ حِفْظُ السِّ

: سَــمِعْتُ عُمَرَ بْــنَ الْخَطَّابِ، يَقُــولُ وَهُوَ يَعِظُ  	 قَــالَ وَدِيعــةُ الأنَْصَارِيُّ
كَ، وَاحْــذَرْ صَدِيقَكَ إلِاَّ  ــمْ فيِمَالَا يَعْنيِــكَ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّ رَجُــاً: لَا تَكَلَّ
الأمَيِنَ، وَلَا أَميِنَ إلِاَّ مَنْ يَخْشَى الَله، وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ، فَيُعَلِّمَكَ منِْ 
ذِينَ يَخْشَوْنَ  كَ، وَلَا تُشَاوِرْ فيِ أَمْرِكَ إلِاَّ الَّ فُجُورِهِ، وَلَا تُطْلعِْهُ عَلَى سِــرِّ

. الَله عَزَّ وَجَلَّ
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هِ، وأَدَاءُ فَرْضِهِ،  	 قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ: آلةُ الفَقِيرِ ثَاَثةُ أَشْــيَاءَ: حِفْظُ سِرِّ
وصِيَانةُ فَقْرِهِ.

ارُ: لَا تُفْشِ عَلَى أَحَــدٍ مَا تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ  	 قَــالَ حَمْدُونُ بْــنُ أَحْمَدَ القَصَّ
مَسْتُورًا منِكَْ.

دُ بْنُ مَنصُْورٍ: سِــتُّ خِصَالٍ يُعْرَفُ بهَِــا الْجَاهِلُ: الْغَضَبُ فيِ  	 قَالَ مُحَمَّ
غَيْرِ شَــيْءٍ، وَالْكَاَمُ فـِـي غَيْرِ نَفْعٍ، وَالْعِظَــةُ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَإفِْشَــاءُ 

هِ. ، وَالثِّقَةُ بكُِلِّ أَحَدٍ، وَلَا يَعْرِفُ صَدِيقَهُ منِْ عَدُوِّ رِّ السِّ

سَانِ عَنِ الكَلَامِ إلاَّ بخَِيْرٍ حِفْظُ اللِّ

مْتُ والحَضُّ عَلَيْهِ. = الصَّ

= اللَّغْو وَالإعْرَاضُ عَنْ كُلِّ كَاَمٍ لَا خَيْرَ فيِهِ.

* * *

قَــالَ قَيْسُ بنُ أَبي حَــازِمٍ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ آخِذًا بطَِرَفِ لسَِــانهِِ وَهُوَ يَقُولُ:  	
هَذَا أَوْرَدَنيِ الْمَوَارِدَ.

قَــالَ الأحَْنـَـفُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ لـِـي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَــا أَحْنفَُ، مَنْ كَثُرَ  	
ضَحِكُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُهُ، وَمَنْ مَزَحَ اسْــتُخِفَّ بهِِ، وَمَنْ أَكْثَرَ منِْ شَــيْءٍ عُرِفَ 
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بـِـهِ، وَمَنْ كَثُرَ كَامُهُ كَثُرَ سَــقَطُهُ، وَمَنْ كَثُرَ سَــقَطُهُ قَلَّ حَيَــاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ 
حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ.

قَالَ عَبْــدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: أَنْذَرْتُكُمْ فُضُولَ الْكَاَمِ، فَحَسْــبُ أَحَدِكُمْ مَا  	
أَبْلَغَ حَاجَتَهُ.

ذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأرَْضِ  	  قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: وَاللهِ الَّ
شَيْءٌ أَحْوَجُ إلَِى طُولِ سِجْنٍ منِْ لسَِانٍ.

مُ  	 قَــالَ عَبْــدُاللهِ بْــنُ مـِـرْدَاسٍ: كَانَ عَبْــدُاللهِ يَخْطُبُنـَـا كُلَّ خَمِيــسٍ، فَيَتَكَلَّ
بكَِلمَِاتٍ، فَيَسْكُتُ حِينَ يَسْكُتْ وَنَحْنُ نَشْتَهِي أَنْ يَزِيدَنَا.

ةُ  	 مْتِ، طَوِيلَ الْحُزْنِ وَالْكَآبَةِ، وَكَانَ عَامَّ ارُ بْنُ يَاسِــرٍ طَوِيلَ الصَّ كَانَ عَمَّ
كَاَمهِِ: عَائذًِا باِللهِ منِْ فتِْنتَهِِ.

جَاءَ رَجُلٌ إلَِى سَلْمَانَ، فَقَالَ: أَوْصِنيِ، قَالَ: لَا تَكَلَّمْ، قَالَ: مَا يَسْتَطيِعُ مَنْ  	
مْ بحَِقٍّ أَوِ اسْكُتْ. عَاشَ فيِ النَّاسِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، قَالَ: فَإنِْ تَكَلَّمْتَ فَتَكَلَّ

قَالَ أَبُو غَالبٍِ: لَمْ أَرَ أَحَدًا كَانَ أَضَنَّ بكَِاَمهِِ منِْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ. 	

بيِعَ بْنَ خُثَيمٍ يَذْكُرُ شَيْئًا منِْ  	 : مَا سَــمِعْتُ الرَّ  قَالَ سَــعِيدُ بنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ
نْيَا، إلِاَّ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَمْ للِتَّيْمِ مَسْجِدٌ؟ أَمْرِ الدُّ

ا فيِهِ النَّاسُ  	 بيِعَ بْنَ خُثَيْمٍ سِنيِنَ، فَمَا سَأَلَنيِ عَنْ شَيْءٍ ممَِّ قَالَ: جَالَسْتُ الرَّ
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كَ حَيَّةٌ؟ كَمْ لَكُمْ مَسْجِدًا؟ ةً: أُمُّ إلِاَّ أَنَّهُ قَالَ ليِ مَرَّ

اَمُ، قَالَ: فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ تَاَ  	 بيِعِ: قُتلَِ ابْنُ فَاطمَِةَ عَلَيْهِمَا السَّ قَالَ رَجُلٌ للِْرَّ
هَذِهِ الْآيَــةَ: بزۇ   ۇ    ۆ    ۆ      ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   
ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې           ې   ېبر ]الزمر:٤6[ قَالَ: مَا 

تَقُولُ؟ قَالَ: مَا أَقُولُ: إلَِى اللهِ إيَِابُهُمْ وَعَلَيه حِسَابُهُمْ.

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ لرَِجُلٍ: لَا تَلْفَظْ إلِاَّ بخَِيْرٍ، فَإنَِّ الْعَبْدَ مَسْئُولٌ عَنْ لَفْظهِِ،  	 قَالَ الرَّ
هُ: بزئۈ   ئې   ئېبر ]المجادلة: 6[. مَحْصِيٌّ عَلَيْهِ ذَلكَِ عَلَيْهِ كُلُّ

بيِعَ بْنَ خُثَيْمٍ عِشْرِينَ عَامًا مَا  	 : أَخْبَرَني مَنْ صَحِبَ الرَّ قَالَ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ
سُمِعَ منِهُْ كَلمَِةً تُعَابُ.

رَ فيِه  	 قَالَ هَــرِمُ بنُ حَيَّانَ: صَاحِبُ الكَاَمِ عَلَى إحْــدَى مَنزَْلتَِيْنِ: إنْ قَصَّ
حُصِرَ، وإنْ أَغْرَقَ فيهِ أَثمَِ.

ا يُعَابُ، فَمَا يَمْنعَُنيِ منِْ عَيْبهِِ  	 يْءَ ممَِّ : إنِِّي لَأرََى الشَّ قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
إلِاَّ مَخَافَةُ أَنَّ أُبْتَلَى بهِِ.

فٍ. 	 قَالَ رَجُلٌ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَمْلَكَ للِسَِانهِِ منِْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّ

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانُوا يَكْتَفُونَ منَِ الْكَاَمِ باِلْيَسِيرِ. 	

مُ بهِِ ابْنُ آدَمَ إلِاَّ أُحْصِيَ عَلَيْهِ،  	 قَالَ طَاوُسُ بنُ كَيْسَــانَ: مَا منِْ شَــيْءٍ يَتَكَلَّ
حَتَّى أَنيِنهَُ فيِ مَرَضِهِ.
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دُ بنُ سِيرِينَ: ظُلْمٌ لِأخَِيكَ الْمُسْلمِِ أَنْ تَذْكُرَ منِهُْ أَسْوَأَ مَا تَعْلَمُ،  	 قَالَ مُحَمَّ
وَتَكْتُمُ خَيْرَهُ.

ثُكُمْ بحَِدِيثٍ  	 دِ بْنِ سُوقَةَ، فَقَالَ: أُحَدِّ قَالَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ: دَخَلْناَ عَلَى مُحَمَّ
ــهُ يَنفَْعُكُــمْ، فَإنَِّهُ قَدْ نَفَعَنيِ، قَالَ لَناَ عَطَاءُ بْــنُ أَبيِ رَبَاحٍ: يَا بَنيِ أَخِي،  لَعَلَّ
ونَ فُضُولَهُ  إنَِّ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَاَمِ، وَكَانُوا يَعُدُّ
مَــا عَــدَا كتَِابَ اللهِ عز وجــل أَنْ تَقْــرَأَهُ، أَوْ تَأْمُرُ بمَِعْــرُوفٍ، أَوْ تَنهَْى عَنْ 
تيِ لَا بُدُّ لَــكَ منِهَْا، أَتُنكْرُِونَ  مُنكَْــرٍ، أَوْ تَنطْـِـقُ بحَِاجَتكَِ فيِ مَعِيشَــتكَِ الَّ

بزڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌبر ]الانفطار: ١١[، بزٿ   ٿ   
ٹ     ٹ         ٹبر، بزڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦبر ]ق: ١7-١8[ 

تيِ أَمْلَى صَدْرَ نَهَارِهِ  أَمَا يَسْــتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ لَوْ نُشِــرَتْ عَلَيْهِ صَحِيفَتُهُ الَّ
كَانَ أَكْثَرُ مَا فيِهَا لَيْسَ منِْ أَمْرِ دِينهِِ وَلَا دُنْيَاهُ.

قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: وَجَدْتُ الْعُزْلَةَ اللِّسَانَ. 	

قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: مَنْ عَدَّ كَاَمَهُ منِْ عَمَلهِِ قَلَّ كَاَمُهُ. 	

ا طَوِياً. 	 بَيْرِ: رُبُّ كَلمَِةِ ذُلٍّ احْتَمَلْتُهَا أَوْرَثَتْنيِ عِزًّ قَالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّ

قَالَ أَبو حَازِمٍ: يَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ يَكُونَ أَشَــدَّ حِفْظًا للِسَِــانهِِ منِهُْ لمَِوْضِعِ  	
قَدَمَيْهِ.

مُ إلِاَّ بحَِقٍّ أَوْ يَسْــكُتُ،  	 قــال مَيْمُونُ بنُ مهِْرَانَ: أَدْرَكْتُ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّ
مْسُ إلاَّ  مُ بَعْدَ صَاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ وقَدْ أَدْرَكْتُ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّ
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ــمَاءِ فَرَقًا منِْ رَبِّهِ عَزَّ  بمَِــا يَصْعَــدُ، وقد أَدْرَكْتُ مَنْ لَمْ يَمْلَأْ عَيْنيَْهِ منَِ السَّ
، وَلَو أَنَّ بَعْضَ مَنْ أَدْرَكْتُ نُشِرَ حَتَّى يُعَاينكَُمْ مَا عَرَفَ منِكُْمْ شَيْئًا  وَجَلَّ

إلاَّ قبِْلَتَكُمْ.

مَ  	 مْتَ، فَإذَِا تَكَلَّ قَالَ إسْمَاعِيلُ بنُ أُمَيَّةَ: كَانَ عَطَاءُ بنُ أَبي رَبَاحٍ يُطيِلُ الصَّ
دُ. يُخَيَّلُ إلَِيْناَ أَنَّهُ يُؤَيَّ

قَالَ يَحْيَى بنُ أَبي كَثيِرٍ: مَا صَلَحَ مَنطْقُِ رَجُلٍ إلِاَّ عَرَفْتَ ذَلكَِ فيِ سَــائرِِ  	
عَمَلهِِ، وَلَا فَسَدَ مَنطْقُِهُ إلِاَّ عَرَفْتَ ذَلكَِ فيِ سَائرِِ عَمَلهِِ.

قَــالَ إيَِاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: كُلُّ رَجُــلٍ لَا يَعْرِفُ عَيْبَهُ فَهُوَ أَحْمَقُ، قَالُوا: يَا أَبَا  	
وَاثلَِةَ، مَا عَيْبُكَ؟ قَالَ: كَثْرَةُ الْكَاَمِ.

مْنـَـا، فَقَالَ لَناَ أَيُّوبُ:  	 ـا عِندَْ أَيُّوبَ فَلَغَطْناَ وَتَكَلَّ قَالَ بشِْــرُ بْنُ مَنصُْورٍ: كُنّـَ
وا، لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُخْبرَِكُمْ بكُِلِّ شَيْءٍ تَكَلَّمَتُ بهِِ الْيَوْمَ لَفَعَلْتُ. كُفُّ

هُ غَيْرَ  	 قَــالَ يُونُسُ بــنُ عُبَيْدٍ: لَا تَجِدُ شَــيْئًا منَِ الْبرِِّ وَاحِــدًا يَتْبَعُهُ الْبـِـرُّ كُلُّ
يَامَ، وَيُفْطرُِ عَلَــى الْحَرَامِ، وَيَقُومُ  جُــلَ يُكْثرُِ الصِّ سَــانِ، فَإنَِّكَ تَجِدُ الرَّ اللِّ
مُ إلِاَّ  ورَ، وَذَكَرَ أَشْــيَاءَ نَحْوَ هَذَا، وَلَكنِْ لَا تَجِدُهُ يَتَكَلَّ يْلَ، وَيَشْــهَدُ الزُّ اللَّ

، فَيُخَالفُِ ذَلكَِ عَمَلَهُ أَبَدًا. بحَِقٍّ

قَالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: خَصْلَتَانِ إذَِا صَلُحَتَا منَِ الْعَبْدِ صَلُحَ مَا سِوَاهُمَا منِْ  	
أَمْرِهِ: صَاَتُهُ وَلسَِانُهُ.
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قَالَ يُونُسُ: مَا منَِ النَّاسِ أَحَدٌ يَكُونُ لسَِــانُهُ منِهُْ عَلَى بَالٍ إلِاَّ رَأَيْتَ ذَلكَِ  	
صَاَحًا فيِ سَائرِِ عَمَلهِِ.

قَالَ أَبو مَالكٍِ بشِْــرُ بنُ الحَسَنِ: نَازَعَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَوْنٍ رَجُاً، فَقَالَ: لَوْلَا  	
أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ لَقُلْتُ.

نْيَا،  	 قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: مَا سَادَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَوْنٍ النَّاسَ أَنْ كَانَ أَتْرَكَهُمْ للِدُّ
وَلَكنِِ ابْنُ عَوْنٍ إنَِّمَا سَادَ النَّاسَ بحِِفْظِ لسَِانهِِ.

سَــانِ،  	 قَــالَ مَالكُِ بْنُ دِينـَـارٍ:  كَانَ الأبَْرَارُ يَتَوَاصَوْنَ بثَِاثٍ: بسَِــجْنِ اللِّ
وَكَثْرَةِ الاسْتغِْفَارِ، وَالعُزْلَةِ.

قَالَ الْحَسَــنُ بْنُ صَالحٍِ: فَتَّشْــناَ الْــوَرَعَ فَلَمْ نَجِدْهُ فيِ شَــيْءٍ أَقَلَّ منِهُْ فيِ  	
اللِّسَانِ.

ا لَا يَعْنيِنيِ  	 مْــتَ عَمَّ : عَالَجْتُ الصَّ مَشْــقِيُّ ا الدِّ قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ أَبي زَكَرِيَّ
عِشْرِينَ سَنةًَ قَبْلَ أَنْ أَقْدِرَ منِهُْ عَلَى مَا أُرِيدُ.

ــامِ رَجُلٌ يَفْضُلُ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ أَبيِ زَكَرِيَّا،  	 : لَمْ يَكُنْ باِلشَّ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ
قَالَ: عَالَجْتُ لسَِانيِ عِشْرِينَ سَنةًَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِيمَ ليِ.

: الْعَافيَِةُ عَشَــرَةُ أَجْزَاءٍ: تسِْــعَةُ أَجْزَاءٍ منِهَْا صَمْتٌ، وَجُزْءٌ  	 قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ
منِهَْا الهَرَبُ عَنِ النَّاسِ.
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: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ كَفَاهُ الْيَسِــيرُ، وَمَنْ عَلمَِ أَنَّ مَنطْقَِهُ  	 قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
منِْ عَمَلهِِ قَلَّ كَاَمُهُ.

: قَالَ ليِ أَبيِ: الْزَمْ عَبْدَ الْمَلكِِ بْنَ أَبْجَرَ  	 لْتُ بْنُ بسِْطَامٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ الصَّ
يهِ فيِ الْكَاَمِ، فَمَا أَعْلَمُ باِلْكُوفَةِ أَشَدَّ حِفْظًا للِسَِانهِِ منِهُْ. مْ منِْ تَوَقِّ فَتَعَلَّ

قَالَ يَحْيَى بنُ بسِْــطَامٍ: قُلْتُ لجَِارٍ لضَِيْغَمٍ: سَمِعْتُ أَبَا مَالكِِ بنِ ضَيْغَمٍ،  	
ــعْرِ شَــيْئًا؟ قَالَ: مَا سَــمِعْتُهُ يَذْكُرُ إلِاَّ بَيْتًــا وَاحِدًا، قُلْتُ: مَا  يَذْكُرُ منَِ الشِّ

هُوَ؟ قَالَ: 

هُ قَدْ يَخْزِنُ الْوَرِعُ التَّقِيُّ لسَِانَهُ           حَذَرَ الْكَاَمِ وَإنَِّهُ لَمُفَوَّ

: لَمْ يَكُنْ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ يَخُوضُ فيِ شَــيْءٍ  	 جِسْــتَانيُِّ قَــالَ أَبو دَاوُدَ السِّ
نْيَا، فَإذَِا ذُكرَِ الْعِلْمُ تَكَلَّمَ. ا يَخُوضُ فيِهِ النَّاسُ منِْ أَمْرِ الدُّ ممَِّ

: كَانَتْ مُجَالَسَــةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ مُجَالَسَــةَ  	 جِسْــتَانيُِّ قَــالَ أَبــو دَاوُدَ السِّ
نْيَا، مَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنبَْلٍ ذَكَرَ  الْآخِرَةِ، لَا يَذْكُرُ فيها شَــيْئًا منِْ أَمْرِ الدُّ

. نْيَا قَطُّ الدُّ

: الْحِصْنُ الحَصِينُ ضَبْطُ اللِّسَانِ. 	 قَالَ قَاسِمٌ الجُوعِيُّ

مْــتُ بكَِلمَِةٍ أُرِيــدُ أَنْ أَعْتَــذِرَ منِهَْا مُنذُْ  	 قَــالَ مَخْلَــدُ بْنُ الْحُسَــيْنِ: مَا تَكَلَّ
خَمْسِينَ سَنةًَ.
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ارٍ وأَنَا أُرِيــدُ الخُرُوجَ،  	 قَــالَ فَيْضُ بنُ إسْــحَاقَ: جِئْــتُ إلى عَليِِّ بنِ بَــكَّ
فَقُلْتُ: أَوْصِني؟ فَقَالَ: اتَّق الَله، والْزَمْ بَيْتَكَ، وَأَمْسِــكْ لسَِــانَكَ، واتْرُكْ 

مُخَالَطةَ النَّاسِ، تَنزِْلْ عَلَيْكَ الحِكْمَةُ منِْ فَوْقكَِ.

قَالَ أبو مُعَاوِيةَ الأسَْــوَدُ: إنْ كُنتَْ تُرِيدُ لنِفَْسِــكَ الجَزِيــلَ فأَقْللِْ نَوْمَكَ  	
بيِبِ النَّاصِحِ إذَا أَتَــاكَ بأَمْرٍ وَاضِحٍ، لا  يْــلِ إلاَّ القَليِــلَ،  اقْبَلْ مـِـنَ اللَّ باللَّ
ــفَ فَلَسْــتَ بأَِرْزَاقهِِــمْ تُكَلَّفُ، وَطِّنْ نَفْسَــكَ  تَهْتَمَــنَّ بــأَرْزَاقِ مَنْ تَخَلَّ
مْ صَالحَِ الأعَْمَالِ، ودَعْ  ــؤَالِ، قَدِّ ةِ للسُّ للِْمَقَــالِ إذَا وَقَفْتَ بينَ يَدَي العِزَّ
عَنكَْ كَثْرَةَ الأشَْــغَالِ، بَادِرْ ثُمَّ بَادِرْ قَبْلَ نُــزُولِ مَا تُحَاذِرُ إذا بَلَغَ رُوحُكَ 
التَّرَاقـِـي، وانْقَطَــعَ عَنكَْ مَــنْ أَحْبَبتَ أَنْ تُاَقـِـي، كأَنِّي بهَِا وقَــدْ بَلَغَتِ 
الحُلْقُومَ وأَنْتَ في سَكَرَاتِ المَوْتِ مَغْمُومٌ، وقد انْقَطَعَتْ حَاجَتُكَ إلى 
بْرُ ماَِكُ الأمَْرِ،  أَهْلكَِ وأَنْتَ تَرَاهُمْ حَوْلَكَ، وبَقِيتَ مُرْتَهَناً بعَِمَلكَِ، الصَّ
وفيِه أَعْظَمُ الأجَْرِ، فَاجْعَلْ ذِكْرَ اللهِ منِ جُلِّ شَــأْنكَِ، وامْلكِْ فيِما سِوَى 

ذَلكَِ لسَِانَكَ.

: إذَا وَهَبَ الُله لَكَ مَقَالًا وفعَِالًا، فَأَخَذَ منِكَْ المَقَالَ  	 وفيُِّ قَــالَ رُوَيْمٌ الصُّ
وَتَــرَكَ عَلَيْكَ الفِعَــالَ فَاَ تُبَالِ فإنِّهَا نعِْمَةٌ، وإنْ أَخَــذَ منِكَْ الفِعَالَ وَتَرَكَ 
عَلَيْــكَ المَقَالَ فَنحُْ فإنِّهَا مُصَيْبَــةٌ، وإنْ أَخَذَ منِكَْ المَقَالَ والفِعَالَ فَاعْلَمْ 

أَنَّها نقِْمَةٌ.
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حبةِ وآدَابُهَا حُقُوقُ الصُّ

الحِِينَ. = اسْتحِْبَابُ مُجَالَسةِ الصَّ

= الِإيثارُ وَالـمُوَاسَاةُ.

لَةُ. = البرُِّ وَالصِّ

هْوِ، والخُيَاَءِ، وَالفَخْرِ. = التَّوَاضُعُ، وتَرْكُ الزَّ

اَحِ، وَمَعْرِفةُ أَخْبَارِهِم. = صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ

ادِقُ. دِيقُ الصَّ = الصَّ

= مُصَاحَبَةُ الأخَْيَارِ وَأَهْلِ الأخَْاَقِ الفَاضِلَة.

* * *

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ: إنَّهُ سُرِقَ لَهُ فَرَسٌ أُعْطيَِ بهِ عِشْرِينَ أَلْفًا، فَقَالُوا لَهُ:  	 قَالَ الرَّ
اُدْعُ الَله عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنْ كَانَ غَنيًِا فَاغْفِرْ لَهُ، وإنْ كَانَ فَقِيرًا فَأْغِنهِ.

دُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ:  يُدْخِلُ أَحَدُكُــمْ يَدَهُ كُمَّ صَاحِبهِِ،  	 قَــالَ أَبو جَعْفَــرٍ مُحَمَّ
فَيَأْخُذُ مَا يُرِيدُ؟ قَالَ: قُلْناَ: لَا، قَالَ: فَلَسْتُمْ بإِخِْوَانٍ كَمَا تَزْعُمُونَ.

نَّةِ، فَكَأَنَّمَا يَسْقُطُ عُضْوٌ  	 جُلِ منِْ أَهْلِ السُّ قَالَ أَيُّوبُ: إنَِّهُ لَيَبْلُغُنيِ مَوْتُ الرَّ
منِْ أَعْضَائيِ.
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احِ سَبْعَ سِــنيِنَ، فَمَا رَأَيْتُهُ  	 قَالَ سَــلْمُ بْنُ جُناَدَةَ: جَالَسْــتُ وَكيِعَ بْنَ الْجَرَّ
كَ، وَمَا  بَزَقَ، وَمَا رَأَيْتُهُ مَسَّ حَصَاةً بيَِدِهِ، وَمَا رَأَيْتُهُ جَلَسَ مَجْلسَِــهُ فَتَحَرَّ

رَأَيْتُهُ إلِاَّ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ، وَمَا رَأَيْتُهُ يَحْلفُِ باِللهِ.

ةَ، فَمَا رَأَيْتُهُ  	 احَ إلَِى مَكَّ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبيِ زَيْدٍ: صَاحَبْتُ وَكيِعَ بْنَ الْجَرَّ
مُتَّكئًِا، وَلَا رَأَيْتُهُ نَائمًِا فيِ مَحْمَلهِِ.

ثَ رَجُلٌ بحَِدِيثٍ،  	 قَالَ مُعَاذُ بنُ سَعِيدٍ: كُنَّا عِندَْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ، فَتَحَدَّ
فَاعْتَرَضَ لَهُ آخَرُ فيِ حَدِيثهِِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذِهِ الْأخَْاَقُ؟! 
جُلِ وَأَنَا أَعْلَمُ بهِ منِهُْ، فَأُرِيهِ أَنِّي لَا أُحْسِــنُ  إنِِّي لَأسَْــمَعُ الْحَدِيثَ منَِ الرَّ

منِهُْ شَيْئًا.

جُلُ يَمُرُّ باِلْقَوْمِ فَيَقْذِفُهُ بَعْضُهُمْ،  	  قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْأسَْوَدِ: قُلْتُ لعَِطَاءٍ: الرَّ
أَيُخْبرُِهُ؟ قَالَ: لَا، الْمَجَالسُِ باِلْأمََانَةِ.

، وَخَالَفَكَ فيِمَا  	 : مَنْ صَحِبَكَ وَوَافَقَكَ عَلَى مَا تُحِبُّ قَالَ شَــاهُ الْكَرْمَانيُِّ
نْيَا.  تَكْــرَهُ، فَإنَِّمَا يَصْحَبُ هَوَاهُ، وَمَــنْ صَحِبَ هَوَاهُ فَهُوَ يَطْلُبُ رَاحَةَ الدُّ

. ونُقِلَ هذا القَولُ عَنْ ذِي النُّونِ المِصْرِيِّ

حْبَةُ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ  	 حْبَةِ، فَقَالَ: الصُّ سُئلَِ أَبو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ عَنِ الصُّ
سُــولِ صلى الله عليه وسلم  حْبَةُ مَعَ الرَّ بحُِسْــنِ الْأدََبِ، وَدَوَامِ الْهَيْبَــةِ وَالْمُرَاقَبَةِ. وَالصُّ
حْبَةُ مَعَ أَوْليَِــاءِ اللهِ باِلِاحْترَِامِ  بَاعِ سُــنَّتهِِ، وَلُزُومِ ظَاهِــرِ الْعِلْمِ، وَالصُّ باِتِّ
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حْبَةُ  حْبَــةُ مَعَ الْأهَْــلِ وَالْوَلَدِ بحُِسْــنِ الْخُلُــقِ، وَالصُّ والخِدْمَــةِ. وَالصُّ
حْبَةُ مَعَ  خْوَانِ بدَِوَامِ الْبشِْــرِ وَالِانْبسَِــاطِ مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًــا، وَالصُّ مَعَ الْإِ
حْمَةِ عَلَيْهِــمْ، وَرُؤْيَةِ نعِْمَــةِ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ  عَــاءِ لَهُــمْ، وَالرَّ ــالِ باِلدُّ الْجُهَّ

ا ابْتَاَهُمْ بهِِ. عَافَاكَ ممَِّ

ـاسِ قَلَّ أَصْدِقَاؤُهُ، وَمَنْ  	 رَ عَلَى النّـَ ادُ: مَنْ نَقَّ قَــالَ أَحْمَدُ بنُ سَــلْمَانَ النَّجَّ
رَ عَلَى مَطْعَمِهِ طَالَ جُوعُهُ. رَ عَلَى ذُنُوبهِِ طَالَ بُكَاؤُهُ، وَمَنْ نَقَّ نَقَّ

حَقِيقَةُ الإيمَانِ

= التَّقْوَى وحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

هدُ، وَحَقِيقَتُهُ، وَفَضْلُهُ. = الزُّ

. = صِفَةُ المُؤْمنِِ التَّقِيِّ

* * *

يمَانِ حَتَّى يَحِلَّ بذِِرْوَتهِِ،  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِ
وَلَا يَحِــلُّ بذِِرْوَتهِِ حَتَّــى يَكُونَ الْفَقْرُ أَحَــبَّ إلَِيْهِ منَِ الْغِنـَـى، وَالتَّوَاضُعُ 

هُ عِندَْهُ سَوَاءٌ. رَفِ، وَحَتَّى يَكُونَ حَامدُِهُ وَذَامُّ أَحَبَّ إلَِيْهِ منَِ الشَّ
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قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: لَا يَنبَْغِي لمَِنْ أَخَذَ باِلتَّقْوَى، وزُنَّ بالوَرَعِ،  	
نْيَا. أَنْ يَذِلَّ لصَِاحِبِ الدُّ

ضَا حَتَّى يَكُونَ رِضَاهُ  	 قَالَ عَبْــدُاللهِ بْنُ عَوْنٍ: لَنْ يُصِيبَ العَبْدُحَقِيقَــةَ الرِّ

عِندَْ الْفَقْرِ كَرِضَاهُ عِندَْ الْغِنىَ، كَيْفَ تَسْتَقْضِي الَله فيِ أَمْرِكَ ثُمَّ تَسْخَطُ إنِْ 

قَ لَكَ لَكَانَ  رَأَيْتَ قَضَاءَهُ مُخَالفًِا لهَِوَاكَ، وَلَعَلَّ مَا هَوَيْتَ منِْ ذَلكَِ لَوْ وُفِّ

فيِــهِ هَلَكَتُكَ، وَتَرْضَى قَضَــاءَهُ إذَِا وَافَقَ هَوَاكَ، مَا أَنْصَفْتَ منِْ نَفْسِــكَ، 

ضَا. وَلَا أَصَبْتَ بَابَ الرِّ

يمَانُ عُرْيَانٌ، وَلبَِاسُــهُ التَّقْوَى، وَزِينتَُــهُ الْحَيَاءُ،  	 قَــالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّــهٍ: الْإِ

وَمَالُهُ الْفِقْهُ.

يمَانَ:  	 : ثَاَثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ اسْتَكْمَلَ الْإِ قَطيُِّ ــرِيُّ بنُ المُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ

، وَإذَِا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ  مَنْ إذَِا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ منَِ الْحَقِّ

إلَِى الْبَاطلِِ، وَإذَِا قَدَرَ لَمْ يَتَناَوَلْ مَا لَيْسَ لَهُ.

: مَنْ ذَكَرَ الَله عَلَى حَقِيقَةٍ نَسِــيَ فـِـي جَنبْهِِ كُلَّ  	 ـونِ الـــمِصْرِيُّ قَــالَ ذُو النّـُ

شَيْءٍ، وَمَنْ نَسِيَ فيِ جَنبِْ اللهِ كُلَّ شَيْءٍ حَفِظَ الُله عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَ 

لَهُ عِوَضًا منِْ كُلِّ شَيْءٍ.
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فِ الحِكْمَةُ، وَحُسْنُ التَّصَرُّ

= حُسْنُ الخُلُقِ.

فْحُ. = الحِلْمُ، وَالعَفْو، وَالصَّ

* * *

مُ باِلْحِكْمَةِ  	 جُلَ يَتَكَلَّ نْ سَمِعْتَ، فَإنَِّ الرَّ قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: خُذِ الْحِكْمَةَ ممَِّ

مْيةِ خَرَجَتْ منِْ غَيْرِ رَامٍ. وَلَيْسَ بحَِكيِمٍ، فَتَكُونُ كَالرَّ

: شَهِدْتُ شُــرَيْحًا، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ رَجُاً، فَأَرْسَلَتْ  	 ــعْبيُِّ قَالَ الشَّ

، إنَِّ  عَيْنيَْهَا فَبَكَتْ، فَقُلْتُ: أَبَا أُمَيَّةَ، مَا أَظُنُّهَا إلِاَّ مَظْلُومَةً، فَقَالَ: يَا شَعْبيُِّ

إخِْوَةَ يُوسُفَ جَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.

دُ بنُ عَلـِـيٍّ البَاقرُِ: كَفَــى باِلْمَرْءِ عَيْبًــا أَنْ يُبْصِرَ منَِ  	 قَــالَ أَبــو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

لَ  النَّاسِ مَا يَعْمَى عَلَيْهِ منِْ نَفْسِــهِ، وَأَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بمَِا لَا يَسْتَطيِعُ التَّحَوُّ

عَنهُْ، وَأَنْ يؤْذِيَ جَليِسَهُ بمَِا لَا يَعْنيِهِ.

ارَانيُّ: إذَِا اعْتَقَدَتِ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ

النُّفُوسُ تَرْكَ الْآثَامِ جَالَتْ فيِ الْمَلَكُوتِ، وَعَادَتْ بطَِرَائفِِ الْحِكْمَةِ منِْ 

يَ إلَِيْهَا عَالمٌِ عِلْمًا. غَيْرِ أَنْ يؤَدِّ
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ــنَّةَ عَلَى نَفْسِــهِ قَــوْلًا وَفعِْاً نَطَقَ  	 رَ السُّ : مَنْ أَمَّ قَــالَ أَبــو عُثْمَــانَ الْحِيرِيُّ

رَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ باِلْبدِْعَةِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: بزٺ    باِلْحِكْمَةِ، وَمَنْ أَمَّ

ٿ   ٿبر ]النور:5٤[.

ارٍ وأَنَا أُرِيــدُ الخُرُوجَ،  	 قَــالَ فَيْضُ بنُ إسْــحَاقَ: جِئْــتُ إلى عَليِِّ بنِ بَــكَّ

فَقُلْتُ: أَوْصِني؟ فَقَالَ: اتَّق الَله، والْزَمْ بَيْتَكَ، وَأَمْسِــكْ لسَِــانَكَ، واتْرُكْ 

مُخَالَطةَ النَّاسِ، تَنزِْلْ عَلَيْكَ الحِكْمَةُ منِْ فَوْقكَِ.

فْحُ الحِلْمُ، وَالعَفْو، وَالصَّ

فِ. = الحِكْمَةُ، وَحُسْنُ التَّصَرُّ

حبةِ وآدَابُهَا. = حُقُوقُ الصُّ

= ذَمُّ الغَضَبِ، وَالحِقْدِ.
* * *

قَــالَ أَنَسٌ : كُنتُْ أَمْشِــي مَــعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُــرْدٌ نَجْرَانيٌِّ غَليِظُ  	
الحَاشِــيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابيٌِّ فَجَبَذَهُ برِِدَائهِِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إلَِى 
ةِ جَبْذَتهِِ،  رَتْ بهَِا حَاشِيَةُ البُرْدِ منِْ شِدَّ صَفْحَةِ عَاتقِِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَثَّ
ذِي عِندَْكَ، فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُــولُ  دُ، مُرْ ليِ منِْ مَالِ اللهِ الَّ ثُــمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّ
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اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاءٍ.

قَالَ عَليُِّ بنُ أَبي طَالبٍِ: لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ، وَلَكنَِّ الْخَيْرَ  	
نْيَا إلِاَّ لِأحََدِ رَجُلَيْنِ:  أَنْ يَكْثُــرَ عِلْمُكَ، وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ، فَاَ خَيْــرَ فيِ الدُّ
رَجُلٌ أَذْنَبَ ذنوبا فَهُوَ يُدَارِكُ ذَلكَِ بتَِوْبَةٍ، أَوْ رَجُلٌ يُسَارِعُ فيِ الْخَيْرَاتِ، 

وَلَا يَقِلُّ عَمَلٌ فيِ تَقْوًى، وَكَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ ما يُتَقَبَّلُ؟ 

كَانَ بَيْنَ خَالدٍِ وسَعْدٍ كَاَمٌ، فَذَهَبَ رَجُلٌ يَقَعُ فيِ خَالدٍِ عِندَْ سَعْدٍ، فَقَالَ:  	
مَهْ، إنَِّ مَا بَيْننَاَ لَمْ يَبْلُغْ دِيننَاَ.

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ: أَنَّهُ سُرِقَ لَهُ فَرَسٌ أُعْطيَِ بهِ عِشْرِينَ أَلْفًا، فَقَالُوا لَهُ:  	 قَالَ الرَّ
اُدْعُ الَله عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنْ كَانَ غَنيًِا فَاغْفِرْ لَهُ، وإنْ كَانَ فَقِيرًا فَأْغِنهِ.

مَ عَنْ  	 هُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّ بيِعَ بْنَ خُثَيْمٍ حَجَرٌ فيِ رَأْسِــهِ فَشَــجَّ أَصَابَ الرَّ
دْنيِ. رَأْسِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، فَإنَِّهُ لَمْ يَتَعَمَّ

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ جَالسٌِ عَلَى بَابِ دَارِهِ، إذْ جَاءَهُ حَجَرٌ فَصَكَّ جَبْهَتَهُ،  	 بَيْنمََا الرَّ
ارَ، وأَغْلَقَ البَابَ، ومَا رُئيَِ في  فَقَالَ: لَقَدْ وُعِظتَ يا رَبيِعُ، فَقَامَ وَدَخَلَ الدَّ

ذَلكَِ المَجْلسَِ حَتَّى مَاتَ.

زَحَمَ سَــالمُ بنُ عَبْدِاللهِ رَجُاً، فَقَالَ لهُ سَــالمٌ: بَعْضَ هَذا رَحِمَكَ الُله،  	
جُــلُ: مَا أَرَاكَ إلاَّ رَجُلَ سُــوءٍ، فَقَالَ سَــالمٌ: مَا أَحْسَــبُكَ  فَقَــالَ لــه الرَّ

أَبْعَدْتَ.
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مَ رَجُلٌ عَليَِّ بْنَ حُسَيْنٍ زينَ العَابدِينَ فافتْرَىَ عليه، فَقَالَ: إنْ كُنَّا كَمَا  	 كَلَّ
جُلُ  قُلْتَ فَنسَْتَغفِر الَله، وإن لم نَكُنْ كَمَا قُلْتَ فَغَفَر الُله لَكَ، فَقَامَ إليه الرَّ
فَقَبَّلَ رأْسَــهُ، وقَــالَ: جُعِلتُ فدَِاكَ، لَيْسَ كَمَا قُلْتُ أَنــا، فَاغْفِرْ لي، قَالَ: 

جُلُ: الُله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتهِ. غَفَرَ الُله لكَ، فَقَالَ الرَّ

جَاءَ رَجُلٌ إلى عَليِِّ بنِ الحُسَــيْنِ زيــنِ العَابدِينَ فَقَالَ: إنَّ فُاَناً قد آذاكَ  	
ووَقَــعَ فيِــكَ، قَالَ: فانْطَلقِْ بنا إليــه، فَانْطَلَقَ مَعَهُ وَهُو يَرَى أَنَّهُ سَــيَنتَْصِرُ 
ا فَغَفَر الُله لي، وإنْ  ا أَتَاهُ، قَالَ: يا هَذَا إنْ كَانَ مَا قُلْتَ فيَِّ حقًّ لنِفَْســهِ، فَلَمَّ

كَانَ ما قُلتَ فيَِّ باطاًِ فَغَفَر الُله لَكَ.

كَانَ بَيْــنَ حَسَــنِ بْنِ حَسَــنٍ وَبَيْنَ عَليِِّ بْنِ الْحُسَــيْنِ بَعْــضُ الأمَْرِ، فَجَاءَ  	
حَسَــنُ بنُ حَسَــنٍ إلى عَليِِّ بنِ الحُسَــيْنِ وَهُو مَعَ أَصْحَابهِ في المَسْجِدِ، 
ا  فَمَا تَرَكَ شَــيْئًا إلِاَّ قَالَهُ له، قَالَ: وَعَليٌِّ سَــاكتٌِ، فانْصَرَفَ  حَسَــنٌ، فَلَمَّ
يْــلُ أَتَاهُ في مَنزِْلهِ، فَقَرَعَ عليه بَابَــهُ، فَخَرَجَ إليهِ، فَقَالَ له: يا أَخِي،  كَانَ اللَّ
إنِْ كُنـْـتَ صَادِقًــا فيِمَا قُلْتَ فَغَفَرَ الُله ليِ، وَإنِْ كُنـْـتَ كَاذِبًا فَغَفَرَ الُله لَكَ، 
اَمُ عَلَيْكُمْ، وَوَلَّى، قَالَ: فأَتْبَعَهُ حَسَنٌ فَالْتَزَمَهُ منِْ خَلْفهِ، وَبَكَى حَتَّى  السَّ
: وأَنْتَ في  رَثَــى لَهُ، ثُمَّ قَــالَ: لَا جَرَمَ، لَا عُدْتُ في أَمْرٍ تَكْرَهُهُ، فَقَالَ عَليٌِّ

ا قُلْتَ لي. حِلٍّ ممَِّ

كَانَ عِندَْ عَليُِّ بنُ حُسَــيْنٍ قَوْمٌ، فَاسْتَعْجَلَ خَادِمٌ له لشِِوَاءٍ كَانَ في التَّنُّورِ،  	
ودُ منِْ يَدِه عَلَى بَنيٍِّ لعَِليٍِّ أَسْفَلَ  فُّ فأَقْبَلَ بهِ الخَادِمُ مُسْــرِعاً، وسَــقَطَ السُّ
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، إنَّكَ لم  رَجــةِ، فأَصَابَ رأْسَــهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ عَلـِـيٌّ للِْغُامِ: أَنْــتَ حُرٌّ الدَّ
دْ، وأَخَذَ في جَهَازِ ابْنهِِ. تَعَمَّ

ارِ الْعَدَوِيَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ باِلْأذََى،  	 وَّ قَالَ مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَــيْنِ: إنَِّ أَبَا السَّ
فَسَكَتَ حَتَّى إذَِا بَلَغَ مَنزِْلَهُ أَوْ دَخَلَ قَالَ: حَسْبُكَ إنِْ شِئْتَ.

جُلُ، فَيَشتمُِهُ، فَيَقُوْلُ:  	 ارِ العَدَوِيُّ يَعْرِضُ لَهُ الرَّ وَّ قَالَ هِشَامٌ: كَانَ أَبُو السَّ
إنِْ كُنتُْ كَمَا قُلْتَ، إنِِّي إذِاً لَرَجُلُ سَوءٍ.

ةُ  	 جُلُ حَتَّــى تَكُونَ فيِهِ خَصْلَتَانِ: الْعِفَّ : لَا يَنبُْلُ الرَّ ــخْتيَِانيُِّ قَالَ أَيُّوبُ السَّ
ا يَكُونُ منِهُْمْ. ا فيِ أيْدِي النَّاسِ، وَالتَّجَاوُزُ عَمَّ عَمَّ

خْتيَِانيَِّ وأَصْحَابَهُ أَذًى  	 قَالَ الـمُبَارَكُ بنُ إسْمَاعِيلَ: آذَى رَجُلٌ أَيُّوبَ السَّ
قُوا قَالَ أَيُّوبُ: إنِّي لأرَْحَمُهُ، إنَّا نُفَارِقُهُ وَخُلُقُهُ مَعَهُ. ا تَفَرَّ شَدِيدًا، فَلَمَّ

جُــلُ يأْتي الحَارِثَ بنَ سُــوَيْدٍ فَيَشْــتُمَهُ، فَإذا فَرَغَ قَــالَ الحَارِثُ:  	 كَانَ الرَّ
بزڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   

ک   گ   گبر ]الزلزلة:7-8[ كَفَى بهَِذا إحْصَاءً.

قَــالَ مُنيِــرٌ مَوْلَى الْفَضْلِ بْنِ أَبيِ عَيَّاشٍ: كُنتُْ جَالسًِــا مَــعَ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ  	
فَأَتَــاهُ رَجُــلٌ، فَقَالَ: إنِِّي مَرَرْتُ بفُِــاَنٍ وَهُوَ يَشْــتمُِكَ، فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا 
جُلُ  يْطَانُ رَسُولًا غَيْرَكَ! فَمَا بَرِحْتُ منِْ عِندِْهِ حَتَّى جَاءَ ذَلكَِ الرَّ وَجَدَ الشَّ
مَ عَلَى وَهْبٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَمَدَّ يَدَهُ وَصَافَحَهُ وَأَجْلَسَهُ إلَِى جَنبْهِِ. اتمُِ، فَسَلَّ الشَّ
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قَالَ رَجُلٌ للِْفُضَيْلِ بْنِ بَزَوَانَ: إنَِّ فُاَنًا يَقَعُ فيِكَ، قَالَ: لَأغَِيظَنَّ مَنْ أَمَرَهُ،  	
يْطَانُ. غَفَرَ الُله لَهُ، قيِلَ لَهُ: مَنْ أَمَرَهُ؟ قَالَ: الشَّ

وَكَانَ لعَِبْدِاللهِ بْنِ عَوْنٍ جَمَلٌ يَسْتَقِي الْمَاءَ، فَإذَِا غُامُ ابْنِ عَوْنٍ قَدْ ضَرَبَ  	
الْجَمَــلَ فَذَهَبَ بعَِيْنهِِ، فَجَــاءَ الْغُامُ وَقَدْ أُرْعِبَ، فَظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ شَــكَوْهُ، 

. ا رَآهُ قَدْ أُرْعِبَ قَالَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لوَِجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّ

قَالَ عَليُِّ بْنُ خَشْرَمٍ: حَضَرْتُ المُعَافَى بنَ عِمْرَانَ يَوْمًا، فَنعُِيَ إلَِيْهِ ابْناَهُ،  	
فَمَــا حَلَّ حَبْوَتَــهُ، قَالَ: ظَالمِِيــنَ أَوْ مَظْلُوميِنَ؟ فَقِيــلَ: مَظْلُوميِنَ، فَحَلَّ 

تُهُمَا؟ حَبْوَتَهُ، وَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ كَانَ قصَِّ

قَالَ بشِْــرُ بنُ الحَارِث: قُتلَِ لمُِعَافَى بــنِ عِمْرَانَ ابْناَنِ في وَقْعَةِ المَوْصِلِ،  	
ونيِ فَاَ  ونَهُ منَِ الغَــدِ، فَقَالَ لَهُمْ: إنْ كُنتُْمْ جِئْتُــمْ لتُِعَزُّ فَجَــاءَ إخْوَانُهُ يُعَزُّ
اهُمْ،  ونـِـي، ولَكنِْ هَنِّئُونيِ، قَــالَ: فَهَنَّئوُهُ، قَالَ: فَمَا بَرَحُــوا حَتَّى غَدَّ تُعَزُّ

فَهُمْ بالغَاليِةِ. وغَلَّ

قَالَ بشِْــرُ بنُ الحَــارِثِ: كَانَ المُعَافَــى صَاحِبَ كَمَدٍ، أُصِيــبَ بابْنيَْنِ  	
لَــهُ قَتْــاً، وأُصِيبَ بمَِالهِ، فَمَــا رُئيَِ عَلَيْهِ أَثَرٌ حُزْنٌ، وَلَا سُــمِعَ في دَارِهِ 

صَوْتٌ.

كَانَ مَعْــرُوفٌ الْكَرْخِــيُّ قَاعِدًا عَلَى دِجْلَــةَ ببَِغْدَادَ إذْ مَرَّ بنِـَـا أَحْدَاثٌ فيِ  	
زورقٍ يَضْرِبُونَ المَاَهِي ويَشْــرَبُونَ، فَقَالَ لــهُ أَصْحَابُهُ: أَمَا تَرَى هَؤُلَاءِ 
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ــمَاءِ، فَقَالَ:  فـِـي هَذَا المَاءِ يَعْصُــونَ الَله، ادْعُ عَلَيْهِــمْ، فَرَفَعَ يَدَهُ إلَِى السَّ
حْتَهُمْ فيِ  حَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ، كَمَــا فَرَّ إلَِهِي وَسَــيِّدِي، إنِِّي أَسْــأَلُكَ أَنْ تُفَرِّ
نْيَا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: إنَِّما قُلْناَ لَكَ: ادْعُ الُله عَلَيْهِم ولَمْ نَقُلْ لَكَ: ادْعُ  الدُّ
نْيَا، وَلَمْ  حَهُــمْ الله فيِ الْآخِرَةِ تَابَ عَلَيْهِــمْ فيِ الدُّ الَله لَهُــم، فَقَالَ: إذَِا فَرَّ

كُمْ شَيْءٌ. يَضُرَّ

اكِ: أَذْنَبَ غُــاَمُ امْرَأَةٍ مـِـنْ قُرَيْــشٍ ذَنْبًا، فَسَــعَتْ إلَِيْهِ  	 ــمَّ قَــالَ ابْــنُ السَّ
ــوْطِ، وَقَالَتْ: مَــا تَرَكتِ التَّقْوَى  ــا قَرُبَتْ منِهُْ رَمَتْ باِلسَّ ــوْطِ، فَلَمَّ باِلسَّ

أَحَدٌ إلِاَّ يَشْفِي غَيْظَهُ.

: مَا خَلَعَ الُله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ منِْ عَبيِدِه خِلْعَةً  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـمِصْرِيُّ
نهَُ بزِِينةٍَ أَفْضَلَ منَِ  دَهُ قاَِدَةً أَجْمَلَ منَِ العِلْــمِ، وَلَا زَيَّ منَِ العَقْــلِ، وَلَا قَلَّ

هِ التَّقْوَى. الحِلْمِ، وكَمَالُ ذَلكَِ كُلِّ

 حَلَاوةُ الإيمَانِ

= التَّقْوَى وَحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

= شَرَفُ الـمُؤْمنِِ.

. = صِفَةُ المُؤْمنِِ التَّقِيِّ
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ذُ بهَِا. اَةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ = الصَّ

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ. = قيِامُ اللَّ

هَا. ةُ الطَّاعةِ وَعِزُّ = لَذَّ

الحِِيْنَ منِْ عِبَادِهِ، وَنَقَلَ  ةٌ يَجْعَلُهَا الُله تَعَالَى فيِ قُلُوبِ الصَّ حَاَوَةُ الِإيْمَانِ حَقِيْقَةٌ مَعْنوَِيَّ
ــيُوطيُِّ فيِ شَــرْحِهِ عَلَى صَحِيْحِ مُسْــلم59/١ٍِ قَــوْلَ العُلَمَاءِ بأَِنَّ مَعْناَهَا اسْــتلِْذَاذُهُ  السِّ
نْيَا،  لِ المَشَــاقِّ فيِ رِضَى اللهِ وَرَسُــولهِِ، وَإيِثَارِ ذَلكَِ عَلَى عَرَضِ الدُّ باِلطَّاعَاتِ، وَتَحَمُّ

وَمَحَبَّةِ العَبْدِ رَبَّهُ فيِ فعِْلِ طَاعَتهِِ، وَتَرْكِ مُخَالَفَتهِِ، وَكَذَا مَحَبَّةِ رَسُولهِِ.

* * *

- وَكَانَتْ طَائيَِّةً-:كَانَــتْ بَيْننَاَ وَبَيْنَ  	 قَالَتْ أُمُّ سَــعِيدِ بْنُ عَلْقَمَةَ النَّخَعِــيُّ
يْلِ لَا يَهْدَأُ، قَالَتْ:  ةَ اللَّ هُ عَامَّ دَاوُدَ الطَّائيِِّ جِدَارٌ قَصِيرٌ، فَكُنتُْ أَسْمَعُ حِسَّ
كَ عَطَّلَ عَلَيَّ الْهُمُومَ،  هُــمَّ هَمُّ يْلِ: اللَّ وَرُبَّمَا سَــمِعْتُهُ يَقُولُ فيِ جَوْفِ اللَّ
ــهَادِ، وَشَــوْقيِ إلَِى النَّظَرِ إلَِيْكَ أَوثَقُ منِِّي، وَحَالَ  وَحَالَفَ بَيْنيِ وَبَيْنَ السُّ
هَا الْكَرِيمُ مَطْلُوبٌ، قَالَتْ: وَرُبَّمَا  اتِ، فَأَنَا فيِ سِــجْنكَِ أَيُّ بَيْنيِ وَبَيْنَ اللَّذَّ

نْيَا جُمِعَ فيِ تَرَنُّمِهِ. تَرَنَّمَ بالآيةِ، فَأَرَى أَنَّ جَمِيعَ نَعِيمِ الدُّ

- وَكَانَــتْ رَابعَِةُ  	 اسِــبيِِّ قَــالَ عَبْدُالْعَزِيــزِ بْــنُ عُمَيْرٍ: قيِــلَ لعَِبْدِالْعَزِيزِ الرَّ
ا يُلَذُّ بهِِ؟ قَالَ: سِرْدَابٌ أَخْلُو بهِ فيِهِ. يهِ: سَيِّدَ الْعَابدِِينَ-: مَا بَقِيَ ممَِّ تُسَمِّ

هْدِ بقِِصَرِ الْأمََلِ،  	 : اسْــتَجْلبِْ حَاَوَةَ الزُّ قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَــةِ  ضْ لرِِقَّ ــةِ الْيَأْسِ، وَتَعَرَّ وَاقْطَعْ أَسْــبَابَ الطَّمَعِ بصِِحَّ
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حَرْفُ الحَاءِ

دْقِ فيِ  كْرِ، وَاسْــتَفْتحِْ بَابَ الْحُزْنِ بطُِولِ الْفِكْرِ، وَتَزَيَّنْ للهِ باِلصِّ أَهْلِ الذِّ
كُلِّ الْأحَْوَالِ.

	  ، ــارٍ: خَرَجْتُ أَنَا، وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، وَأَبُو يُوسُفَ الْغَسُوليُِّ قَالَ ابنُ بَشَّ
ةَ، فَمَرَرْنَا بنهَْــرٍ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ  سْــكَندَْرِيَّ ، نُرِيدُ الْإِ ــنجَْارِيُّ وَأَبُــو عَبْدِاللهِ السِّ
، فَقَعَدْنَــا نَسْــتَرِيحُ، وكَانَ مَعَ أَبي يُوسُــفَ كُسَــيْراتٌ يَابسَِــاتٌ،  الْأرُْدُنِّ
، فَقُمْتُ أَسْــعَى أَتَناَوَلُ  فَأَلْقَاهَــا بيــنَ أَيْدِيناَ، فَأَكَلْناَ وَحَمِدْنَا الَله عَزَّ وَجَلَّ
مَــاءً لإبْرَاهِيمَ، فَبَادَرَ إبْرَاهِيمُ فَدَخَــلَ النَّهْرَ، حَتَّى بَلَغَ الْمَاءُ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ 
يْهِ في المَاءِ فَمَلأَهَا، ثُمَّ قَالَ: باِسْمِ اللهِ، وَشَرِبَ المَاءَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ  بكَِفَّ
للهِ، ثُــمَّ إنَّهُ خَــرَجَ منَِ النَّهْرِ، فَمَدَّ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا يُوسُــفَ، لَوْ عَلمَِ 
ــرُورِ لَجَالَدُونَا عَلَيه  الْمُلُــوكُ وَأَبْناَءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فيِهِ منَِ النَّعِيمِ والسُّ

امَ الْحَيَاةِ. يُوفِ أَيَّ بالسُّ

يْهِ وَغَرَفَ بهِِمَا منَِ الـــمَاءِ، والقَوْلُ هُنا بمَِعْنىَ الإشَــارةِ  يْهِ( أَي جَمَعَ كَفَّ قَولُهُ: )قَالَ بكَِفَّ
والحَرَكَةِ.

نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكَانَ  	 اميُّ يَقُولُ: أَلَا إنَِّ الْمُطيِعَ للهِ مَلكٌِ فيِ الدُّ كَانَ أُمَيَّةُ الشَّ
يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَأْخُذُ فيِ الْبُكَاءِ والنَّحِيبِ، وَرُبَّمَا سَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

: لَأقَْرَأُ الْقُــرْآنَ فَأَنْظُرُ فيِ آيَةٍ آيَــةٍ، فَيَحَارُ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْــنُ أَبيِ الْحَــوَارِيِّ
اظِ الْقُرْآنِ كَيْفَ يَهْنيِهِمُ النَّوْمُ، وَيَسَــعُهُمْ أَنْ  عَقْليِ فيِهَا، فَأَعْجَبُ منِْ حُفَّ
حْمَنِ؟! أَمَا لَوْ فَهِمُوا مَا  نْيَا، وَهُمْ يَتْلُونَ كَاَمَ الرَّ يَشْــتَغِلُوا بشَِــيْءٍ منَِ الدُّ
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ذُوا بهِِ، وَاسْــتَحْلُوا الْمُناَجَاةَ بهِِ، لَذَهَبَ عَنهُْمُ  هُ، وَتَلَذَّ يَتْلُونَ، وَعَرَفُوا حَقَّ
النَّوْمُ، فَرَحًا بمَِا رُزِقُوا.

: سَقَمُ الجَسَــدِ في الأوَْجَاعِ، وسَقَمُ القُلُوبِ في  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
ةَ الطَّعَامِ عِندَْ سُــقْمِهِ، كَذَلكَِ لَا يَجِدُ  نُــوبِ، فَكَمَا لَا يَجِدُ الجَسَــدُ لَذَّ الذُّ

نُوبِ. القَلْبُ حَاَوةَ العِبَادَةِ مَعَ الذُّ

نْيَا أَنْ يَسْكُنهَُ الْوَرَعُ  	 : حَرَامٌ عَلَى قَلْبِ مُحِبٍّ للِدُّ ليُّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ الـمُحَوَّ
، وَحَرَامٌ عَلَى نَفْسٍ عَلَيْهَا رَبَّانيَِّةُ النَّاسِ أَنْ تَذُوقَ حَاَوَةَ الْآخِرَةِ،  الْخَفِيُّ

وَحَرَامٌ عَلَى كُلِّ عَالمٍِ لَمْ يَعْمَل بعِِلْمِهِ أَنْ يتَّخِذَهُ الْمُتَّقُونَ إمَامًا.

قَالَــتْ رُقَيَّةُ العَابـِـدةُ وكَانَــتْ بالمَوْصِلِ: حَــرَامٌ عَلَى قَلْبٍ فيــه رَهْبَانيَِّةُ  	
نيا عَنِ اللهِ،  المَخْلُوقيِــنَ أَنْ يَذُوقَ حَاَوةَ الإيمَانِ، شَــغَلُوا قُلُوبَهُــمْ بالدُّ
ولَــو تَرَكُوهَــا لَجَالَــتْ في المَلَكُوتِ، ورَجَعَــتْ إليهِم بطُِــرَفِ الفَوَائدِِ، 
هُوا فيِمَا يُوْدِيكُمْ  هُوا في مَذَاهِبِ الإخْــاَصِ، وَلَا تَفَقَّ وكَانَــتْ تَقُولُ: تَفَقَّ

كُوبِ عَلَى القِاَصِ. إلى الرُّ

القِــاَصُ - بكَِسْــرِ القَــافِ- جَمْــعُ قَلُــوصٍ -بفَِتْــحِ القَــافِ- وَهُو مـِـن الإبــلِ الفَتيَِّةِ 
الـمُجْتَمِعَةِ.

قَــالَ أَبو عَلـِـيٍّ الكَاتبُِ: إنَِّ الَله يَــرْزُقُ الْعَبْدَ حَــاَوَةَ ذِكْرِهِ، فَــإنِْ فَرِحَ بهِِ  	
كْرَ عَلَى لسَِــانهِِ،  ــكْرِ أَجْرَى الذِّ رَ فيِ الشُّ وَشَــكَرَهُ آنَسَــهُ بقُِرْبـِـهِ، وَإنِْ قَصَّ

وَسَلَبَهُ حَاَوَتَهُ.
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الحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً منِْ عَذْرَاءَ في خِدْرِهَا، وكَانَ إذَا كَرِهَ شَيْئاً  	
عَرَفْناَهُ في وَجْهِهِ.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فيِ وَجْهِهِ بشَِيْءٍ يَكْرَهُهُ. 	

ةَ حَيَائهِِ، فَقَالَ: إنِْ كَانَ لَيَكُونُ  	 انَ وَشِدَّ ذَكَرَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّ
فيِ الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَا يَضَعُ الثَّوْبَ ليُِفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، يَمْنعَُهُ 

الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ.

قَالَ أَبُو مُوسَــى: إنِِّي لَأغَْتَسِلُ فيِ الْبَيْتِ الْمُظْلمِِ، فَمَا أُقيِمُ صُلْبيِ، حَتَّى  	
. آخُذَ ثَوْبيِ، حَيَاءً منِْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

بَيْرِ: إذَِا جَعَلَ أَحَدُكُمْ للهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى شَــيْئًا فَاَ يَجْعَلْ  	 قَالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّ
لَهُ مَا يَسْتَحِي أَنْ يَجْعَلَهُ لكَِرِيمِهِ، فَإنَِّ الَله تعالى أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَنِ 

اخْتيِرَ لَهُ.

قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: بَيْناَ أَنْا وَاقفٌِ فيِ بَطْنِ الْوَادِي إذَِا أَنا برَِجُلٍ قَدْ أَخَذَ  	
بمَِنكْبِيِ، فَقَالَ: يَا وُهَيْبُ، خَفِ الَله لقُِدْرَتهِِ عَلَيْكَ، وَاسْــتَحْييِِ منِهُْ لقُِرْبهِِ 

منِكَْ، قَالَ: فَالْتَفَتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا.
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يمَانُ عُرْيَانٌ، وَلبَِاسُــهُ التَّقْوَى، وَزِينتَُــهُ الْحَيَاءُ،  	 قَــالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّــهٍ: الْإِ
وَمَالُهُ الْفِقْهُ.

: مَا خَطَوْتُ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ خُطْــوَةً لغَِيْرِ  	 ــدُ بْنُ الْفَضْــلِ البَلْخِيُّ قَــالَ مُحَمَّ
، ومَا نَظَرْتُ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ فيِ شَــيْءٍ أَسْتَحْسِنهُُ حَيَاءً منَِ اللهِ  اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
، ومَا أَمْلَيْتُ عَلَى مَلَكَيّ ثَاَثيِنَ سَــنةًَ شَــيْئًا، ولَــو فَعَلْتُ ذَلكَِ  عَــزَّ وَجَلَّ

لَاسْتَحْييتُ منِهُْما.

سَالةِ:  	 ايحُِ بهَِذِه الرِّ دُ بنُ سَمُرةَ السَّ قَالَ يُوسُفُ بنُ أَسْبَاطٍ: كَتَبَ إليَّ مُحَمَّ
أَيْ أَخِي، إيَِّاكَ وَتَأْميِرَ التَّسْــوِيفِ عَلَى نَفْسِــكَ، وَإمِْكَانَهُ منِْ قَلْبكَِ، فَإنَِّهُ 
مَحَلُّ الْــكَالِ، وَمَوْئلُِ التَّلَفِ، وَبهِِ تُقْطَعُ الآمَــالُ، وَفيِهِ تَنقَْطعُِ الآجَالُ، 
فَإنَِّــكَ إنِْ فَعَلْتَ ذَلكَِ أَدَلْتَــهُ منِْ عَزْمكَِ، فَاجْتَمَعَ وَهَــوَاكَ عَلَيْكَ فَغَلَبَا، 
يَ عَلَيْكَ، فَعِندَْ مُرَاجَعَتهِِ إيَِّاكَ لا  آمَةِ مَا قَدْ وُلِّ وَاسْتَرْجَعَا منِْ بَدَنكَِ منَِ السَّ
تَنتَْفِعُ نَفْسُكَ منِْ بَدَنكَِ بنِاَفعَِةٍ. وَبَادِرْ يَا أَخِي، فَإنَِّهُ مُبَادَرٌ بكَِ، وَأَسْرِعْ فَإنَِّهُ 
ظْ منِْ رَقْدَتكَِ، وَانْتَبهِْ منِْ غَفْلَتكَِ،  ، وَتَيَقَّ مُسْرَعٌ بكَِ، وَجِدَّ فَإنَِّ الأمَْرَ جِدٌّ
طْتَ، وَجَنيَْتَ، وعَمِلْتَ، فَإنَِّهُ مُثْبَتٌ  رْتَ، وَفَرَّ رْ مَا أَسْــلَفْتَ، وَقَصَّ وَتَذَكَّ
مْتَ، وَنَدِمْتَ عَلَى  مُحْصًى، وَكَأَنَّكَ باِلأمَْرِ قَــدْ بَغَتَكَ، فَاغْتَبَطْتَ بمَِا قَدَّ
ةِ المُاَقَاةِ، فَإنَِّ  طْتَ، فَعَلَيْكَ باِلْحَيَاءِ، وَالْمُرَاقَبَــةِ، والاعْتزَِالِ، وقلَِّ مَــا فَرَّ
ةَ بنِاَ  قَناَ الُله وَإيَِّاكَ لأرَْشَدِ الأمُُورِ، وَلَا قُوَّ ــامَةَ فيِ ذَلكَِ مَوْجُودَةٌ، وَفَّ السَّ
دٍ نَبيِِّناَ، وعَلَى آلهِ الطَّاهِرِينَ. وَبكَِ إلِاَّ باِللهِ، وصَلَّى الُله عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّ

اهُ منِْ عَهْدٍ لَمْ يُقَــمْ لَهُ بوَِفَاءٍ، وَمنِْ  	 : وَاغَمَّ يُّ قَــالَ عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ الـــمَكِّ
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امٍ تَفْنىَ وَيَبْقَى مَا كَانَ فيِهَا أَبَدًا. خَلْوةٍ لَمْ تُصْحَبْ بحَِيَاءٍ، وَمنِْ أَيَّ

أَوْصَــتِ امرأَةٌ مـِـنْ أَهْــلِ البَادِيةِ ابْناً لَهَــا، وأَرَادَ سَــفَرًا، فَقَالَــتْ: يَا بُنيََّ  	
أُوصِيــكَ بتَِقْوَى اللهِ، فــإنَّ قَليِلَهَا أَجْدَى عَلَيْكَ منِْ كَثيِــرِ عَقْلكَِ، وإيَّاكَ 
قُ بينَ المُحِبِّينَ، ومَثِّلْ لنِفَْسِــكَ مَا  غَائنَِ، وتُفَرِّ والنَّمَائـِـمَ فإنَّهَا تَزْرَعُ الضَّ
تَسْتَحْسِــنهُُ منِْ غَيْــرِكَ مثَِالًا، ثُمَّ اتَّخِــذْهُ إمَامًا، واعْلَمْ أَنَّهُ مَــنْ جَمَعَ بينَ 

ةَ إزارَهَا وَرِدَاءَها. خَاءِ فَقَدِ اسْتَجَادَ الحُلَّ الحَيَاءِ والسَّ

قَالَــتْ لُبَابَةُ الـــمُتَعَبِّدَةُ في بَيْتِ الـــمَقْدِسِ: إنِّي لأسَْــتَحِي منِـْـهُ أَنْ يَرَانيِ  	
مُشْتَغِلَةً بغَِيْرِهِ.

: مَــا أَغْبطُِ أَحَدًا إلِاَّ مَنْ عَــرَفَ مَوْلَاهُ،  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِــمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
ذِينَ يَسْــتَحْيونَهُ لَا  وَأشْــتَهِي أَنْ لَا أَمُوتَ حَتَّى أَعْرِفَهُ، مَعْرِفَةَ الْعَارِفيِنَ الَّ

مَعْرِفَةَ التَّصْدِيقِ.

: أَنْفَعُ الْيَقِينِ مَا عَظُمَ فيِ عَيْنكَِ مَا بهِِ قَدْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
أَيْقَنتَْ، وأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ الْحُزْنَ 
عَلَــى مَا فَــاتَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْــرَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُــرِكَ وَخَاتمَِةِ أَمْــرِكَ، وَأَنْفَعُ 
دْقِ أَنْ تُقِرَّ للهِ بعُِيُوبِ نَفْسِــكَ، وَأَنْفَعُ الْحَيَاءِ أَنْ تَسْتَحِيَ أَنْ تَسْأَلَهُ مَا  الصِّ
اكَ عَلَى خِاَفِ هَوَاكَ، وَأَفْضَلُ  بْرِ مَا قَوَّ تُحِبُّ وَتَأْتيَِ مَا يَكْرَهُ، وَأَنْفَعُ الصَّ
، وَأَوْجَبُ الْأعَْدَاءِ  هَا إلَِى قَبُولِ الْحَــقِّ الْجِهَــادِ مُجَاهَدَتُكَ نَفْسَــكَ لتَِرُدَّ
ا، وَأَخْفَاهُمْ عَنكَْ شَــخْصًا، وَأَعْظَمُهُمْ لَكَ  مُجَاهَــدَةً أَقْرَبُهُــمْ منِكَْ دُنُــوًّ

عَدَاوَةً، وَهُوَ إبِْليِسُ.
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الحِِينَ.*  خُشُوعُ الصَّ

اَةِ وَفَضِيلَتُهُ.*  الخُشُوعُ في الصَّ

الخُمُولُ وَعَدمُ البُرُوزِ وَالظُّهُورِ.* 

الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.* 

الحِِينَ خُشُوعُ الصَّ

= حَاَوةُ الإيمَانِ.

اَةِ وَفَضِيلَتُهُ. = الخُشُوعُ في الصَّ

يْلِ. الحِينَ في قيِامِ اللَّ = دَأْبُ الصَّ

ذُ بهَِا. اَةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ = الصَّ

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ. = قيِامُ اللَّ

هَا. ةُ الطَّاعةِ وَعِزُّ = لَذَّ

* * *
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هُــمَّ اجْعَلْنيِ منِْ أَعْظَمِ عِبَــادِكَ عِندَْكَ  	 كَانَ ابْــنُ عُمَــرَ إذَِا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّ
نَصِيبًــا فيِ كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِــمُهُ الْغَدَاةَ، وَنُــورًا تَهْدِي بهِِ، وَرَحْمَةً تَنشُْــرُهَا، 

ا تَكْشِفُهُ، وَبَاَءً تَرْفَعُهُ، وَفتِْنةًَ تَصْرِفُهَا. وَرِزْقًا تَبْسُطُهُ، وَضُرًّ

وكَانَ ابْــنُ عُمَــرَ إذَِا قَــرَأَ: بزے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ        	
ۇبر  ]الحديد: ١6[ بَكَى حَتَّى يَغْلبَِهُ الْبُكَاءُ. 

رْدَاءِ: اسْــتَعِيذُوا باِللهِ منِْ خُشُوعِ النِّفَاقِ، قيِلَ لَهُ: وَمَا خُشُوعُ  	 قَالَ أَبُو الدَّ
النِّفَاقِ؟ قَالَ: أَنْ يُرَى الْجَسَدُ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ بخَِاشِعٍ.

قال أبو بُرْدَةَ بنُ أَبي مُوسَى: قَدِمْتُ الـــمَدِينةَ، فأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ سَاَمٍ،  	
عٌ، فَجَلَسْتُ إليهِ، فَقَالَ: يا ابنَ أَخِي، إنَّكَ جَلَسْتَ إليناَ،  فإذَا رَجُلٌ مُتَخَشِّ

وقَدْ حَانَ قيَِامُناَ، فَتَأْذَنُ؟

: كُنتُْ إذَا رَأَيْتُ ابنَ جُرَيْجٍ عَلمِْتُ  	 نعَْانـــيُّ امٍ الصَّ زّاقِ بنُ هَمَّ قَالَ عَبْدُالرَّ
يًا قَطُّ مثِْلَهُ. أَنَّهُ يَخْشَى الَله، ومَا رَأَيْتُ مُصَلِّ

قَالَ جَرِيرُ بنُ عَبْدِالحَمِيدِ: رَأَيْتُ مُوسَى بنَ أَبي عَائشَِةَ، وإذَا رَأَيْتَهُ ذَكَرْتَ  	
جُودِ. الَله لرُِؤْيَتهِِ، وكَانَ بينَ عَيْنيَْهِ أَثَرُ السُّ

قَــالَ أَحْمَدُ بــنُ حَنبَْلٍ: مَا رَأَيْتُ رَجُــاً مثِْلَ وَكيِعٍ فيِ الْعِلْــمِ، وَالْحِفْظِ،  	
وَالْحِلْمِ، وَالأبَْوَابِ، مَعَ خُشُوعٍ وَوَرَعٍ.

ثيِــنَ، وَمنِهَْا فيِ المُذَاكَرَةِ  قَولُــهُ: )الأبَْوَاب( هَذِهِ الكَلمَِةُ تُسْــتَعْمَلُ فيِ أُمُورٍ عِندَْ المُحَدِّ
فَيَقُولُــونَ: ذَاكَرْتُ فُاَناً عَلَى الأبَْوَابِ، أَي ذَاكَرْتُهُ بـِـرُؤُوسِ المَوْضُوعَاتِ وَالْعَناَوِين 
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تيِ تَضُمُّ عَدَدًا منَِ الأحََادِيثِ. الَّ

يْتُ صَاَةً قَطُّ إلِاَّ اسْتَغْفَرْتُ الَله تَعَالَى  	 قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ دَهْرَشٍ: مَا صَلَّ
منِْ تَقْصِيرِي فيِهَا.

لَاةِ وَفَضِيلَتُهُ الخُشُوعُ في الصَّ

= حَاَوةُ الإيمَانِ.

يْلِ. الحِينَ في قيِامِ اللَّ = دَأْبُ الصَّ

ذُ بهَِا. اَةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ = الصَّ

= العِبَادَةُ والاجْتهَِادُ فيِهَا.

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ. = قيِامُ اللَّ

هَا. ةُ الطَّاعةِ وَعِزُّ = لَذَّ

* * *

ارِيُّ في المَسْــجِدِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى العِشَــاءَ، فَمَــرَّ بهَِذِه الآيةِ:  	 قَــامَ تَمِيمٌ الدَّ
بزبح   بخ   بم   بر ]المؤمنــون: ١0٤[ فَمَا خَرَجَ منِهَْا حَتَّى سُــمِعَ 

بْحِ. أَذَانُ الصُّ
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يًا كَهَيْئَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَشَــدَّ اسْــتقِْبَالًا  	 قَــالَ طَاوسٌ: مَا رَأَيْــتُ مُصَلِّ
يْهِ، وَقَدَمَيْهِ. للِْكَعْبَةِ بوَِجْهِهِ، وَكَفَّ

اَةِ كَأَنَّهُ عُودٌ منَِ الْخُشُوعِ. 	 بَيْرِ إذَا قَامَ فيِ الصَّ قَالَ ابنُ المُنكَْدِرِ: كَانَ ابْنُ الزُّ

بَيْرِ إذَا سَجَد تَنزِْلَ الْعَصَافيِرُ عَلَى ظَهْرِهِ لَا تَحْسَبُهُ إلِاَّ جِذْمَ  	 وكَانَ ابْنُ الزُّ
حَائطٍِ. 

الِ- أَي بَقِيَّةُ حَائطٍِ، أَو قطِْعَةٌ منِْ حَائطٍِ. قَولُهُ: )جِذْمٌ( -بكَِسْرِ الجِيمِ، وَسُكُونِ الذَّ

قَــالَ عَمْرُو بــنُ دِينارٍ: مَا رَأَيْتُ مُصَلِّياً قَطُّ أَحْسَــنَ صَاةً منِْ عَبْدِاللهِ بنِ  	
بَيْرِ. الزُّ

يحُ، والْمَنجَْنيِقُ  	 قُهَا الرِّ بَيْرِ يُصَلِّي، كأنه غُصْنُ شَجَرَةٍ تُصَفِّ لَوْ رَأَيْتَ ابْنَ الزُّ
يَقَعُ هَاهُناَ وَهَاهُناَ، قَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّهُ لَا يُبَاليِ.

بَيْرِ بَيْتَــهُ، فَإذا هُو  	 قَالَــتْ أُمُّ عُمَــرَ بنِ قَيْسٍ: دَخَلْــتُ عَلَى عَبْدِاللهِ بــنِ الزُّ
قَتْ عَلَى  قْفِ عَلَى ابْنهِِ هَاشِمٍ، فَتَطَوَّ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَسَقَطَتْ حَيَّةٌ منَِ السَّ
ابْنهِِ وَهُــو نَائمٌِ، فَصَاحَ أَهْلُ البَيْتِ: الحيَّةَ، ولــم يَزَالُوا بهِا حَتَّى قَتَلُوهَا، 
بَيْــرِ يُصَلِّي مَا الْتَفَــتَ وَلَا عَجِلَ، ثُمَّ فَــرَغَ بعدَمَا قُتلَِتْ،  وعَبْــدُاللهِ بنُ الزُّ
فَقَــالَ: مَا بَالُكُــمْ؟ قَالَتْ أُمُّ هَاشِــمٍ: أَيْ رَحِمَكَ الُله، أَرَأَيْــتَ إنْ كُنَّا هُنَّا 
عَلَيْــكَ، يَهُــونُ عَلَيْكَ ابْنكََ؟! قَــالَ: فَقَالَ: وَيْحَكِ مَا كَانَــتِ الْتفَِاتَةٌ، لَو 

الْتَفَتُّها مُبْقِيةً منِْ صَاَتي!
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مُ عَلَيْهَا،  	 دٍ: كُنتُْ إذا غَدَوْتُ أَبدأُ ببَِيْتِ عَائشِةَ أُسَلِّ قَالَ القَاسِــمُ بنُ مُحَمَّ
فَغَــدَوْتُ يَوْماً، فَإذَا هِي قَائمِةٌ تُسَــبِّحُ وتَقْرأُ: بزۅ   ۉ   ۉ   ې   
دُهَا، فَقُمْتُ حَتَّى  ې   ېبر ]الطور: 27[، وتَدْعُــو، وَتَبْكيِ تُرَدِّ

ــوقِ لحَِاجَتيِ، ثُمَّ رَجَعْتُ وإذَا هِيَ قَائمِةٌ  مَلَلْتُ القِيَامَ، فَذَهَبْتُ إلى السُّ
كَمَا هِي تُصَلِّي وتَبْكيِ.

بيِعِ لَيْلَةً، فَقَامَ يُصَلِّي فَمَرَّ بهَِذِهِ الْآيَةِ: بزۅ    	 قَالَ نُسَيْرُ بنُ ذَعْلُوقٍ: بتُِّ بالرَّ
ۅ   ۉ   ۉ   ېبر ]الجاثيــة: 2١[ الْآيَــةَ، فَمَكَــثَ لَيْلَتَــهُ 

حَتَّى أَصْبَحَ مَا يَجُوزُ هَذِهِ الْآيَةَ إلَِى غَيْرِهَا ببُِكَاءٍ شَدِيدٍ.

بيِــعُ بْنُ خُثَيْمٍ إذَِا سَــجَدَ كَأَنَّــهُ ثَوْبٌ مَطْرُوحٌ، فَتَجِــيءُ الْعَصَافيِرُ  	 كَانَ الرَّ
فَتَقَعُ عَلَيْهِ.

اَةِ كَأَنَّهُ وَتدٌِ. 	 كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إذَِا قَامَ فيِ الصَّ

كَانَ إبِْرَاهِيــمُ التَّيْمِيُّ إذَِا سَــجَدَ تَجِيءُ الْعَصَافيِرُ فَتَنقَُــرُ عَلَى ظَهْرِهِ، كَأَنَّهُ  	
جِذْمُ حَائطٍِ.

قَالَ زُبَيْدٌ: رَأَيْتُ زَاذَانَ يُصَلِّي كَأَنَّهُ جِذْعٌ قَدْ حُفِرَ لَهُ. 	

	 .  قَالَ عَاصِمٌ: مَا رَأَيْتُ أَبَا وَائلٍِ يَلْتَفِتُ فيِ صَاَةٍ وَلَا فيِ غَيْرِهَا قَطُّ

عَــنْ مُجَاهِــدٍ، قَالَ:  إنَِّ الْعَبْــدَ إذَِا أَقْبَلَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ بقَِلْبهِِ أَقْبَلَ الُله  	
بقُِلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِيْهِ.
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ةَ فيِ صَــاَةٍ إلِاَّ ظَننَتُْ أنْ لَا يَنصَْرِفَ  	 قَالَ شُــعْبَةُ: مَا رَأَيْــتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّ
حَتَّى يُسْتَجَابَ لَهُ.

كُ  	 ــبُعُ حَوْلَهُ، تُحَرِّ كَانَ عَمْــرُو بنُ عُتْبَةَ يُصَلِّي والغَمَامُ فَوقَ رَأْسِــهِ، والسَّ
أَذْنَابَهَا.

ةٍ، فَطَلَبْناَ  	 ا فيِ سَــاعَةٍ حَارَّ قَالَ مَوْلًى لعَِمْرِو بْنِ عُتْبَةَ: اسْــتَيْقَظْناَ يَوْمًا حَارًّ
هُ، وَكُنَّا نَخْرُجُ  عَمْرَو بْنَ عُتْبَةَ فَوَجَدْنَاهُ فيِ جَبَلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَغَمَامَةٌ تُظلُِّ
إلَِى الْعَدُوِّ فَاَ نَتَحَارَسُ لكَِثْرَةِ صَاَتهِِ، وَرَأَيْتُهُ لَيْلَةً يُصَلِّي، فَسَــمِعْناَ زَئيِرَ 
الْأسََــدِ فَهَرَبْناَ وَهُوَ قَائمٌِ يُصَلِّي لَمْ يَنصَْرِفْ، فَقُلْناَ لَهُ: أَمَا خِفْتَ الْأسََدَ؟ 

فَقَالَ: إنِِّي لَأسَْتَحِي منَِ اللهِ أَنْ أَخَافَ شَيْئًا سِوَاهُ.

إنِْ كَانَ عَنبَْــسُ بْــنُ عُقْبَةَ لَيَسْــجُدُ، حَتَّــى إنَِّ الْعَصَافيِرَ لَتَقَــعُ عَلَى ظَهْرِهِ  	
وَيَنزِْلْنَ، مَا يَحْسِبْنهَُ إلِاَّ جِذْمَ حَائطٍِ.

الِ- أَي بَقِيَّةُ حَائطٍِ، أَو قطِْعَةٌ منِْ حَائطٍِ. قَولُهُ: )جِذْمٌ( -بكَِسْرِ الجِيمِ، وَسُكُونِ الذَّ

قَــالَ أَبُــو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: رَأَيْــتُ حَبيِبَ بْنَ أَبيِ ثَابتٍِ سَــاجِدًا، فَلَوْ رَأَيْتَهُ  	
جُودِ. قُلْتَ: مَيِّتٌ، يَعْنيِ منِْ طُولِ السُّ

: صَلَّى إلَِى جَنبْيِ سُــلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بَعْدَ الْعِشَــاءِ  	 نُ التَّيْمِيِّ قَــالَ مَعْمَرٌ مُؤَذِّ
الْآخِــرَةِ، وَسَــمِعْتُهُ يَقْــرَأُ بز ٱ   ٻ   ٻ      ٻبر ]الملك: ١[ قَالَ: 
ــا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَــةِ بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پبر  فَلَمَّ
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دُهَا حَتَّى خَفَّ أَهْلُ الْمَسْــجِدِ فَانْصَرَفُوا، قَالَ:  ]الملــك: 27[ جَعَلَ يُرَدِّ
فَخَرَجْتُ وَتَرَكْتُهُ، قَالَ: وَغَدَوْتُ لِأذََانِ الْفَجْرِ، فَإذَِا هُوَ فيِ مَقَامهِِ، قَالَ: 

عْتُ فَــإذَِا هُوَ فيِهَا لَمْ يَجُزْهَا، وَهُوَ يَقُــولُ: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ    فَتَسَــمَّ
ٻ   پ   پبر.

اعَةَ. 	 قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ رَأَيْتَ مَنصُْورًا يُصَلِّي لَقُلْتَ: يَمُوتُ السَّ

قَــالَ مَيْمُونُ بْنُ جَابَانَ: مَا رَأَيْتُ مُسْــلمَِ بْنَ يَسَــارٍ مُلْتَفِتًــا فيِ صَاَتهِِ قَطُّ  	
وقِ  خَفِيفَةً وَلَا طَوِيلَةً، وَلَقَدِ  انْهَدَمَتْ نَاحِيَةٌ منَِ الْمَسْجِدِ فَفَزِعَ أَهْلُ السُّ

تهِِ، وَإنَِّهُ لَفِي الْمَسْجِدِ فَمَا الْتَفَتَ. لهَِدَّ

دِ بْنِ سِيرِينَ: رَأَيْتُ مُسْلمَِ بْنَ يَسَارٍ رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ  	 قَالَ رَجُلٌ منِْ آلِ مُحَمَّ
ــجُودِ فيِ الْمَسْــجِدِ الْجَامعِِ، فَنظََرْتُ إلَِى مَوْضِعِ سُــجُودِهِ، كَأَنَّهُ قَدْ  السُّ

صُبَّ فيِهِ الْمَاءُ، منِْ كَثْرَةِ دُمُوعِهِ.

ثُوا،  	 كَانَ مُسْــلمُِ بْنُ يَسَــارٍ يَقُولُ لِأهَْلهِِ إذَِا دَخَلَ فيِ صَاَتهِِ فيِ بَيْتهِِ: تَحَدَّ
فَلَسْتُ أَسْمَعُ حَدِيثَكُمْ.

قَالَ ابنُ عَوْنٍ: رَأَيْتُ مُسْلمَِ بْنَ يَسَارٍ يُصَلِّي كَأَنَّهُ وَتدٌِ، لَا يَمِيلُ عَلَى قَدَمٍ  	
حُ عَلَى رِجْلٍ. كُ لَهُ ثَوْبٌ، وَلَا يَتَرَوَّ ةً، وَلَا يَتَحَرَّ ةً، وَلَا عَلَى قَدَمٍ مَرَّ مَرَّ

هِيدِ: إنَِّ مُسْلمَِ بْنَ يَسَارٍ كَانَ قَائمًِا يُصَلِّي، فَوَقَعَ حَرِيقٌ  	 قَالَ حَبيِبُ بْنُ الشَّ
إلَِى جَانبِهِِ، فَمَا شَعَرَ بهِِ حَتَّى طُفِئَتِ النَّارُ.

376



حَرْفُ الخَاءِ

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُسْلمِِ بْنِ يَسَارٍ: رَأَيْتُ مُسْلمًِا وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُولُ فيِ  	
عَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ:  ـي رَاضٍ؟ وَيَذْهَبُ فيِ الدُّ سُــجُودِهِ: مَتَى أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنّـِ

مَتَى أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ؟

: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَخْشَــعَ للهِ منِْ عَطَاءٍ، وَلَا أَطْوَلَ حُزْنًا منِْ  	 قَالَ الأوَْزَاعِيُّ
يَحْيَى بنِ أَبي كَثيِرٍ.

قَالَ أبو قَطَنٍ: مَا رَأَيْتُ شُــعْبَةَ رَكَعَ قَطُّ إلِاَّ ظَننَتُْ أَنَّهُ قَدْ نَسِــيَ، وَلَا قَعَدَ  	
جْدَتَيْنِ إلِاَّ ظَننَتُْ أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ. بَيْنَ السَّ

يًا مثِْلَكَ، قَالَ: لَوْ  	 قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنةََ: قُلْتُ لِابْنِ جُرَيْجٍ: مَا رَأَيْتُ مُصَلِّ
رَأَيْتَ عَطَاءً !

نعَْانيُّ: كُنتُْ إذَا رَأَيْتُ ابنَ جُرَيْجٍ عَلمِْتُ أَنَّهُ  	 امٍ الصَّ زّاقِ بنُ هَمَّ قَالَ عَبْدُالرَّ
يًا قَطُّ مثِْلَهُ. يَخْشَى الَله، ومَا رَأَيْتُ مُصَلِّ

مُ فيِ مَجْلسِِــهِ، فَقَالَ: يَا  	 مَرَّ عِصَامُ بْنُ يُوسُــفَ بحَِاتـِـمٍ الْأصََمِّ وَهُوَ يَتَكَلَّ
كيِنةَِ، وَأَدْخُلُ  حَاتمُِ، كَيْفَ تُصَلِّي؟ قَالَ حَاتمٌِ: أَقُومُ باِلْأمَْرِ، وَأَمْشِي باِلسَّ
رِ، وَأَرْكَعُ باِلْخُشُــوعِ،  باِلنِّيَّــةِ، وَأُكَبِّــرُ باِلْعَظَمَةِ، وَأَقْــرَأُ باِلتَّرْتيِــلِ وَالتَّفَكُّ
خْاَصِ إلَِى اللهِ عَزَّ  مُهَا باِلْإِ نَّةِ، وَأُسَــلِّ مُ باِلسُّ وَأَسْــجُدُ باِلْتَّوَاضُعِ، وَأُسَــلِّ

، وأَخَافُ أَنْ لَا يَقْبَلَ منِِّي، قَالَ: تَكَلَّمْ، فَأَنْتَ تُحْسِنُ تُصَلِّي. وَجَلَّ

قَــالَ أَبو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بنُ سِــناَنٍ:  مَا رَأَيْتُ عَالمِاً قَطُّ أَحْسَــنَ صَاَةً منِْ  	
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يَزِيْدَ بنِ هَارُونَ، يَقُومُ كَأَنَّهُ أُسْطُوَانَةٌ، كَانَ يُصَلِّي بينَ المَغْرِبِ وَالعَشَاءِ، 
يْلِ وَالنَّهَارِ، هُوَ وهُشَــيْمٌ  هْــرِ والعَصْرِ، لَــمْ يَكُنْ يَفْتُرُ منِْ صَــاَةِ اللَّ والظُّ

يْلِ وَالنَّهَارِ. اَةِ فيِ اللَّ جَمِيعًا مَعْرُوفَانِ بطُِوْلِ الصَّ

ــي، فَوَقَعَ عَلَى رَأْسِــهِ كُورُ  	 ازِيُّ يَوْماً يُصَلِّ ــى بــنُ مَنصُْورٍ الــرَّ كَانَ المُعَلَّ
نَابيِرِ، فَمَا الْتَفَتَ وَلَا انْفَتَلَ حَتَّى أَتَمَّ صَاَتَه، فَنظََرُوا، فَإذَِا رَأْسُهُ صَارَ  الزَّ

ةِ الانْتفَِاخِ.  هَكَذَا منِْ شِدَّ

فٌ إمَِامَ مَسْــجِدِ بَنيِ عَمْرِو بْنِ  	 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ: كَانَ مُعَرِّ
سَــعْدٍ، وَكَانَ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ ثَاَثٍ سَــفَرًا وَحَضَرًا، أَمَّ قَوْمَهُ سِتِّينَ سَنةًَ 

هُ. لَمْ يَسْهُ فيِ صَاَةٍ قَطُّ لِأنََّهَا كَانَتْ تُهِمُّ

ــجْدَةَ الطَّوِيلَةَ عَلَى  	 قَالَ عَبْدُالوَاحِدِ بنُ زَيْدٍ: كَانَ عُتْبَةُ الغُاَمُ يَسْــجُدُ السَّ
هِ. الحَصَى، فمَا أُرَاهُ يَعْقِلُ بحَِرِّ

فَرِ،  	 ازِيُّ فيِ مَسْــجِدِهِ عِشْرِينَ سَنةًَ بَعْدَ قُدُومهِِ منَِ السَّ صَلَّى أَبُو زُرْعَةَ الرَّ
امِ قَدِمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ منِْ أَصْحَــابِ الْحَدِيثِ، فَنظََرُوا  ــا كَانَ يَــوْمٌ منَِ الأيََّ فَلَمَّ
فَــإذَِا فيِ محِْرَابهِِ كتَِابَةٌ، قَالُوا لَهُ: كَيْفَ تَقُولُ فيِ الْكتَِابَةِ فيِ الْمَحَارِيبِ؟ 
ــنْ مَضَى، قَالُوا لَهُ: هُوَ ذَا فيِ محِْرَابكَِ كتَِابَةٌ، أَوَ  فَقَــالَ: قَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ ممَِّ
مَا عَلمِْتَ بهِِ؟ فَقَالَ: سُــبْحَانَ اللهِ! رَجُلٌ يَدْخُــلُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَيَدْرِي 

مَا بَيْنَ يَدَيْهِ!
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قَــالَ ابــنُ أَبي الــوَرْدِ: صَلَّى أَبُو عَبْــدِاللهِ النِّبَاجِــيُّ يَوْمًا بأَِهْلِ طَرَسُــوسَ،  	
ا فَرَغُوا قَالُوا: أَنْتَ جَاسُوسٌ، قَالَ:  اَةَ، فَلَمَّ فِ الصَّ فَصِيحَ النَّفِيرَ فَلَمْ يُخَفِّ
فْ، قَالَ: مَا حَسِــبْتُ  اَةِ فَلَمْ تُخَفِّ وَلمَِ؟ قَالُوا: صِيحَ النَّفِيرَ وَأَنْتَ فيِ الصَّ

اَةِ فَيَقَعُ فيِ سَمْعِهِ غَيْرَ مَا كَانَ يُخَاطبُِهُ الُله. أَنَّ أَحَدًا يَكُونُ فيِ الصَّ

الخُمُولُ وَعَدَمُ البُرُوزِ وَالظُّهُورِ

= إخْاَصُ العَمَلِ وصَفَاءُ النِّيَّةِ.

ياءُ وَخَطَرُهُ. = الرِّ

= العُزْلَةُ والانْفِرادُ، وَعَدَمُ الِإكْثَارِ منِْ مُخَالَطةِ النَّاسِ.

الحِةِ، والحِرْصُ عَلَى عَدَمِ الظُّهُورِ. = كتِْمَانُ الأعَْمَالِ الصَّ

هْرَةِ. = كَرَاهةُ الشُّ

* * *

بَعَهُ نَاسٌ، فَقَالَ  	 عَنْ حَبيِبِ بنِ أَبي ثَابتٍِ: خَرَجَ ابْنُ مَسْــعُودٍ ذَاتَ يَوْمٍ فَاتَّ
لَهُم: أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟ قَالُوا: لَا، ولَكنِْ أَرَدْنَا أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ، قَالَ: ارْجِعُوا 

ةٌ للِتَّابعِِ فتِْنةٌَ للِْمَتْبُوع. فإنَّهُ ذِلَّ

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مُحَيْرِيزٍ: اللهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ ذِكْرًا خَاماًِ. 	
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قَالَ عَاصِمٌ: كَانَ أَبُو الْعَاليِةِ إذَِا جَلَسَ إلَِيْهِ أَكْثَرُ منِْ أَرْبَعَةٍ قَامَ. 	

قَــالَ الْمُسَــيَّبُ بْــنُ رَافعٍِ: قيِــلَ لعَِلْقَمَــةَ: لَــوْ جَلَسْــتَ فَأَقْــرَأْتَ الْقُرْآنَ  	
ثْتَهُــمْ، قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يُوطَأَ عَقِبيِ، وَأَنْ يُقَــالَ: هَذَا عَلْقَمَةُ، وَكَانَ في  وَحَدَّ

بَيْتهِِ يَعْلفُِ غَنمََهُ، وَيَفُتُّ لَهُمْ.

ثَ النَّاسَ؟ قَالَ:  	 قَــالَ مَالكُِ بْنُ الْحَارِثِ: قيِلَ لعَِلَقْمَــةَ: أَلَا تَخْرُجُ فَتُحَدِّ
أَخْرُجُ فَيَتَّبعُِونَ عَقِبيِ، وَيَقُولُونَ: هَذَا عَلْقَمَةُ! 

هْرةَ، فَكَانَ لَا يَجْلسُِ  	 كَانَ إبْرَاهِيمُ بنُ يَزِيدَ بنِ الأسَْوَدِ النَّخَعِيُّ يَتَوقَّى الشُّ
إلى الأسُْطُوانِ.

جُلُ  	 : كَانُــوا يَكْرَهُــونَ إذَِا اجْتَمَعُوا أَنْ يُخْــرِجَ الرَّ قَــالَ إبْرَاهِيــمُ النَّخَعِيُّ
أَحْسَنَ حَدِيثهِِ أَوْ أَحْسَنَ مَا عِندَْهُ.

قَالَ الأعَْمَشُ: جَهِدْنَا بإِبِْرَاهِيمَ أَنْ يَسْتَندَِ إلَِى سَارِيَةٍ، فَأَبَى عَلَيْناَ. 	

هْرَةَ، وَكَانَ لَا يَجْلسُِ إلَِى أُسْطُوَانَةٍ،  	 قَالَ الأعَْمَشُ: كَانَ إبِْرَاهِيمُ يَتَوَقَّى الشُّ
رَهُ الْمَجْلسُِ  جُلُ فَيُوسِعُ لَهُ، فَإذَِا اضْطَّ وكَانَ يَجْلسُِ مَعَ القَوْمِ فَيَجِيءُ الرَّ

إلَِى الْأسُْطُوَانَةِ قَامَ.

قَــالَ أَبو بَكْرِ بنُ عيَّاشٍ: سَــأَلْتُ الأعَْمَشَ: أَخْبرِْنيِ عَــنْ أَكْثَرِ مَنْ رَأَيْتَ  	
؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ أَو خَمْسَةٌ. عِندَْ إبْرَاهِيمَ قَطُّ
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قَــالَ قَتَادَةُ: كَانَ حُمَيْــدُ بْنُ هِاَلٍ منَِ الْعُلَمَاءِ الْفُقَهَاءِ، لَمْ يَكُنْ يُذَاكَرُ وَلَا  	
يُسْأَلُ، إنَِّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ فيِ مَكَانٍ.

ادُ بْنُ زَيْدٍ: كُنتُْ أَمْشِي مَعَ أَيُّوبَ، فَيَأْخُذُ فيِ طُرُقٍ إنِِّي لَأعَْجَبُ  	 قَالَ حَمَّ

لَهُ كَيْفَ يَهْتَدِي لَهَا، فرَِارًا منَِ النَّاسِ أَنْ يُقَالَ: هَذَا أَيُّوبُ.

قَالَ شُعْبَةُ: رُبَّمَا ذَهَبْتُ مَعَ أَيُّوبَ فيِ الْحَاجَةِ أُرِيدُ أَنْ أَمْشِيَ فَاَ يَدَعُنيِ،  	

فَيَخْــرُجُ فَيَأْخُذُ هَهُنـَـا وَهَهُناَ لكَِيْ لَا يُفْطَنُ لَهُ، وقَــالَ أَيُّوبُ: ذُكرِْتُ وَمَا 

أُحِبُّ أَنْ أُذْكَرَ.

ـاسِ، فَإنَِّكَ لَا تَدْرِي مَا  	 قَالَ بشِْــرُ بْنُ مَنصُْورٍ لرَِجُــلٍ: أَقلَِّ منِْ مَعْرِفَةِ النّـَ

يَكُونُ، فَإنِْ كَانَ شَيْءٌ، يَعْنيِ فَضِيحَةً فيِ الْقِيَامَةِ، كَانَ مَنْ يَعْرِفُكَ قَليِاً.

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: لَمْ يُعْرَفُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ لَا يُعْرَفُوا. 	

دُ بنُ الحَسَــنِ بنِ هَارُونَ: رَأَيْتُ أَبا عَبْدِاللهِ أَحْمَدَ بنَ حَنبَْلٍ إذَا  	 قَالَ مُحَمَّ

مَشَى في الطَّرِيقِ يَكْرَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ أَحَدٌ.

تيِ يُخْدَعُ بهَِا الْمُرِيــدُ عَنِ اللهِ عَزَّ  	 ـونِ المِصْرِيُّ عَنِ الْآفَــةِ الَّ سُــئلَِ ذُو النّـُ

، فَقَالَ: برُِؤْيَــةِ الْكَرَامَاتِ، قيِلَ: فيِمَ يُخْدَعُ قَبْــلَ وُصُولهِِ إلَِى هَذِهِ  وَجَــلَّ

رَجَةِ؟ قَالَ: بوَِطْءِ الْأعَْقَابِ، وَتَعْظيِمِ النَّاسِ لَهُ. الدَّ
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الخَوْفُ والخَشْيَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى

= الأمَْنُ منِْ مَكْرِ اللهِ تَعَالَى.

ةُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى. قَّ = البُكَاءُ والرِّ

= الثَّبَاتُ عِندَْ المَمَاتِ.

. = الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

= حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.

جَاءُ وإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تَعَالَى. = الرَّ

حِكِ الكَثيِر. جْرُ عَنِ الضَّ = الزَّ

= سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.

= الهَمُّ وَالحُزْنُ.

* * *

يقُ: يَا لَيْتَنيِ شَجَرَةٌ تُعْضَدُ ثُمَّ تُؤْكَلُ. 	 دِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَقُولُ: لَوْ مَاتَ جَدْيٌ بطَِفِّ الْفُرَاتِ لَخَشِــيتُ أَنْ  	
يُحَاسِبَ الُله بهِِ عُمَرَ. 
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قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ عَامرٍِ: رَأَيْتُ عُمَــرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَــذَ تبِْنةًَ منَِ الأرَْضِ،  	
ي لَمْ تَلدِْنيِ، لَيْتَنيِ  فَقَالَ: لَيْتَنيِ كُنتُْ هَذِهِ التِّبْنةََ، لَيْتَنيِ لَمْ أُخْلَقْ، لَيْتَ أُمِّ

لَمْ أَكُ شَيْئًا، لَيْتَنيِ كُنتُْ نَسْيًا مَنسِْيًّا.

ذِي لَا يُقَنِّطُ النَّاسَ منِْ  	 قَالَ عَليُِّ بنُ أَبي طَالبٍِ: أَلَا إنَِّ الْفَقِيهَ كُلَّ الْفَقِيهِ الَّ
صُ لَهُمْ فيِ مَعَاصِي اللهِ،  نهُُمْ منِْ عَذَابِ اللهِ، وَلَا يُرَخِّ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَا يُؤَمِّ
وَلَا يَدَعُ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنهُْ إلَِى غَيْرِهِ، وَلَا خَيْرَ فيِ عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فيِهَا، وَلَا 

خَيْرَ فيِ عِلْمٍ لَا فَهْمَ فيِهِ، وَلَا خَيْرَ فيِ قرَِاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فيِهَا.

وَايَةِ، وَلَكنَِّ الْعِلْمَ الْخَشْيَةُ. 	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَيْسَ الْعِلْمُ بكَِثْرَةِ الرِّ

قَــالَ رَجُــلٌ عِندَْ عَبْــدِاللهِ بنِ مَسْــعُودٍ: مَا أُحِــبُّ أَنْ أَكُونَ مـِـنْ أَصْحَابِ  	
، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكنِْ هَاهُناَ رَجُلٌ  بيِنَ أَحَبُّ إلَِيَّ الْيَمِينِ، أَكُونُ مـِـنَ الْمُقَرَّ

وَدَّ أنَّهُ إذَِا مَاتَ لَا يُبْعَثُ، يَعْنيِ نَفْسَهُ.

ـارِ، فَقِيلَ ليِ: اخْتَرْ،  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: لَوْ وَقَفْــتُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنّـَ
هِمَــا تَكُونُ أَحَبُّ إلَِيْــكَ، أَوْ تَكُونُ رَمَــادًا؟ إلاَّ أَحْبَبْتُ أَنْ  نُخَيِّــرْكَ منِْ أَيِّ

أَكُونَ رَمَادًا.

قَالَ عَبْدُاللهِ: وَدِدْتُ أَنِّي إذَِا مَا مُتُّ  لَمْ أُبْعَثْ. 	

دًا، فَبَكَى فَاشْــتَدَّ بُــكَاؤُهُ، فَقِيــلَ لَهُ: مَا  	 شَــرِبَ عَبْــدُاللهِ بْنُ عُمَرَ مَــاءً مُبَرَّ
يُبْكيِكَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ آيَةً فيِ كتَِابِ اللهِ: بزک   ک   ک   ک   گبر  
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]ســبأ: 5٤[، فَعَرَفْــتُ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ لَا يَشْــتَهُونَ شَــيْئًا، شَــهَوَاتُهُمُ الْمَاءُ 
: بز   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە    الْبَارِدُ، وَقَدْ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ

ئوبر  ]الأعراف: 50[. 

: وَاللهِ لَــوْ تَعْلَمُونَ مَــا أَعْلَمُ مَا انْبَسَــطْتُمْ إلَِى نسَِــائكُِمْ، وَلَا  	 قَــالَ أَبــو ذَرٍّ
تَقَارَرْتُمْ عَلَى فُرُشِكُمْ، وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَنيِ يَوْمَ خَلَقَنيِ 

شَجَرَةً تُعْضَدُ وَيُؤْكَلُ ثَمَرُهَا.

رْدَاءِ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ رَاءُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمَا أَكَلْتُمْ طَعَامًا  	 قَالَ أَبُو الدَّ
عَلَى شَهْوَةٍ، وَلَا شَرِبْتُمْ شَرَابًا عَلَى شَهْوَةٍ، وَلَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا تَسْتَظلُِّونَ فيِهِ، 
عُدَاتِ تَضْرِبُونَ صُدُورَكُمْ، وَتَبْكُونَ عَلَى أَنْفُسِــكُمْ،  وَلَخَرَجْتُمْ إلَِى الصُّ

وَلَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ ثُمَّ تُؤْكَلُ. 

الِ- الطُّرُقَاتُ. ادِ، والعينِ الـمُهْمَلةِ، وفَتْحِ الدَّ عُدَات( -بضَِمِّ الصَّ قَولُهُ: )الصُّ

إنَِّ أَبَا هُرَيْرَةَ بَكَى فيِ مَرَضِهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ؟ فَقَالَ: أَمَا إنِِّي ما أَبْكيِ  	
ــةُ زَادِي، وَأَنِّي  عَلَــى دُنْيَاكُمْ هَــذِهِ، وَلَكنِِّي أَبْكيِ عَلَى بُعْدِ سَــفَرِي، وَقلَِّ

هُمَا يُؤْخَذُ بيِ. أَصْبَحْتُ فيِ صُعُودٍ مُهْبطٍِ عَلَى جَنَّةٍ وَنَارٍ، لَا أَدْرِي أَيُّ

ــا حَضَــرتْ أَبا هُرَيْــرَةَ الْوَفَاةُ بَكَى، فَقِيــلَ لَهُ: مَا يُبْكيِــكَ؟ قَالَ: بُعْدُ  	 ولَمَّ
ادِ، وَعَقَبَةٌ كَئُودٌ، الْمَهْبطُِ منِهَْا إلَِى الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ. ةُ الزَّ الْمَفَازَةِ، وَقلَِّ

، صَلَّى لَيْلةً  	 ارِيِّ ةَ: هَــذا مَقَامُ أَخِيــكَ تَمِيمٍ الــدَّ قَــالَ رَجُــلٌ منِْ أَهْــلِ مَكَّ
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دُهَا وَيَبْكيِ: بزۅ   ۅ    حَتَّــى أَصْبَحَ أَو كَادَ أَنْ يُصْبحَِ، يَقْرأُ آيــةٍ، ويُرَدِّ
ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې ى   ى   ئابر 

]الجاثية:2١[.

ادُ بْنُ أَوْسٍ إذَِا دَخَلَ الْفِرَاشَ يَتَقَلَّبُ عَلَى فرَِاشِــهِ لَا يَأْتيِهِ النَّوْمُ  	 كَانَ شَــدَّ
فَيَقُولُ: اللهُمَّ إنَِّ النَّارَ أَذْهَبَتْ منِِّي النَّوْمَ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي حَتَّى يُصْبحَِ.

ادٌ إذَا أَوَى إلى فرَِاشــهِ كأَنَّهُ حَبَّةٌ عَلَى مقِْلًى، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّ  	 وكَانَ شَــدَّ
اَةِ. النَّارَ قَدْ أَسْهَرَتْنيِ، ثُمَّ يَقُومُ إلى الصَّ

عَفَةِ، أَمَا تَجِدُ  	 رْدَاءِ: إنَّمَا الوَجَلُ في قَلْبِ ابنِ آدمَ كاحْترَِاقِ السَّ قَالَتْ أُمُّ الدَّ
لَهُ قُشَعْرِيرَةً؟ قَالَ: بَلَى. قالت: إذَِا وَجَدْتَ ذَلكَِ فَادْعُ الَله عِندَْ ذَلكَِ، فَإنَِّ 

عَاءَ يُذْهِبُ ذَلكَِ. الدُّ

بيِــعِ لَيْلَةً، فَقَامَ يُصَلِّي فَمَرَّ بهَِــذِهِ الْآيَةِ: بزۅ   ۅ    	 قَالَ نُسَــيْرٌ: بتُِّ بالرَّ
ۉ   ۉ   ېبر الْآيَــةَ، فَمَكَثَ لَيْلَتَهُ حَتَّى أَصْبَحَ مَا يَجُوزُ هَذِهِ 

الْآيَةَ إلَِى غَيْرِهَا ببُِكَاءٍ شَدِيدٍ.

قَالَ مَسْــرُوقُ بنُ الأجَْدَعِ: بحَِسْــبِ المَرْءِ منَِ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بعَِمَلهِِ،  	
وَبحَِسْبِ المَرْءِ منَِ العِلْمِ أَنْ يَخْشَى الَله.

قَالَ مَسْــرُوقُ بنُ الأجَْدَعِ: إذَِا بَلَغَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ فَلْيَأْخُذْ حِذْرَهُ منَِ  	
. اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
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قَالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ: مَنْ خَافَ الَله أَخَافَ الُله منِهُْ كُلَّ شَــيْءٍ، وَمَنْ لَمْ  	
يَخَفِ الَله أَخَافَهُ الُله منِْ كُلِّ شَيْءٍ.

انِ الْحِجَازَ، فَجَعَلَتْ أَعْناَقُ  	 خَرَجَ هَرِمُ بْــنُ حَيَّانَ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ عَامرٍِ يَؤُمَّ
ــجَرَ، فَقَالَ هَرِمٌ لِابْنِ عَامرٍِ: أَتُحِبُّ أَنَّكَ شَجَرَةٌ  رَوَاحِلهِِمَا تُخَالجَِانِ الشَّ
 ، ــجَرِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَامـِـرٍ: لَا وَاللهِ لمَِا أَرْجُو منِْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ منِْ هَذِهِ الشَّ
ــجَرِ أَكَلَتْنيِ هَذِهِ  فَقَالَ هَرِمٌ: لَكنِِّي وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي شَــجَرَةٌ منِْ هَذِهِ الشَّ
احِلَــةُ، ثُمَّ قَذَفَتْنيِ بَعْرًا، وَلَمْ أُكَابدِِ الْحِسَــابَ، يَا ابْنَ عَامرٍِ إنِِّي أَخَافُ  الرَّ
ا إلَِى النَّارِ. قَالَ الْحَسَــنُ: وَكَانَ هَرِمٌ  ا إلَِى الجَنَّةِ وَإمَِّ اهِيَةَ الْكُبْرَى، إمَِّ الدَّ

جُلَيْنِ، وَأَعْلَمَهُمَا باِللهِ. أَفْقَهَ الرَّ

بَــاتَ هَرِمُ بنُ حَيَّــانَ الْعَبْدِيُّ عِندَْ حُمَمَةَ صَاحِبِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:  	
ا أَصْبَحَ، قَالَ لَهُ هَــرِمٌ: يَا حُمَمَةُ، مَا  هَا، فَلَمَّ فَبَــاتَ حُمَمَةُ لَيْلَتَهُ يَبْكـِـي كُلَّ
أَبْــكَاكَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ لَيْلَةً صَبيِحَتُهَــا تُبَعْثَرُ الْقُبُورُ فَيَخْرُجُ مَنْ فيِهَا. قَالَ: 
وَبَــاتَ حُمَمَــةُ عِندَْ هَرِم بنِ حَيَّانَ  فَبَاتَ لَيْلَتَهُ يَبْكيِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَسَــأَلَهُ 
ذِي أَبْكَاكَ؟ قَــالَ: ذَكَرْتُ لَيْلَةً صَبيِحَتُهَــا تَناَثَرُ نُجُومُ  حِيــنَ أَصْبَحَ: مَا الَّ
ــمَاءِ، فَأَبْكَانيِ ذَلـِـكَ، قَالَ: وَكَانَــا يَصْطَحِبَانِ أَحْيَانًا باِلنَّهَــارِ فَيَأْتيَِانِ  السَّ
ادِينَ  يْحَانِ فَيَسْأَلَانِ الَله تَعَالَى الْجَنَّةَ وَيَدْعُوَانِ، ثُمَّ يَأْتيَِانِ الْحَدَّ سُــوقَ الرَّ

قَانِ إلَِى مَناَزِلهِِمَا. ذَانِ منَِ النَّارِ، ثُمَّ يَتَفَرَّ فَيُعَوِّ

 قَالَ بَهْزُ بنُ حَكيِمٍ: صَلَّى بنِاَ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى فيِ مَسْجِدِ بَنيِ قُشَيْرٍ، فَقَرَأَ  	
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بز   ۉ   ې     ې   ېبر ]المدثــر: 8[ فَخَــرَّ مَيِّتًا، فَحُمِــلَ إلَِى دَارِهِ، فَكُنتُْ 

فيِمَنْ حَمَلَهُ إلى دَارِهِ.

، فَإذَِا  	 قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَيْنٍ زينُ العَابدِينَ: اللهُمَّ كَمَا أَسَأْتُ وَأَحْسَنتَْ إلَِيَّ
. عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ

، فَيَقُولُ لَهُ أَهْلُهُ: مَا  	 أَ اصْفَــرَّ كَانَ عَلـِـيُّ بْنُ حُسَــيْنٍ زينُ العَابدِينَ إذَِا تَوَضَّ
ذِي يَعْتَــادُكَ عِندَْ الْوُضُوءِ؟ فَيَقُولُ: تَدْرُونَ بَيْــنَ يَدَيْ مَنْ أُرِيدُ أَنْ  هَــذَا الَّ

أَقُومَ؟!

ــاَةِ أَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ،  	 كَانَ عَلـِـيُّ بْنُ حُسَــيْنٍ زينُ العَابدِينَ إذَِا قَــامَ إلَِى الصَّ
فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: مَا تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَقُومُ وَمَنْ أُنَاجِي؟!

قَــالَ سَــعِيدُ بنُ جُبَيْــرٍ: إنَِّ الْخَشْــيَةَ أَنْ تَخْشَــى الَله تَعَالَى، حَتَّــى تَحُولَ  	
كْرُ طَاعَةُ اللهِ، فَمَنْ  خَشْــيَتُكَ بَيْنكََ وَبَيْنَ مَعْصِيَتكَِ، فَتلِْكَ الْخَشْــيَةُ، وَالذِّ
أَطَاعَ الَله فَقَدْ ذَكَرَهُ، وَمَنْ لَمْ يُطعِْهُ فَلَيْسَ بذَِاكرٍِ، وَإنِْ أَكْثَرَ التَّسْبيِحَ وَقرَِاءَةَ 

الْقُرْآنِ.

دُ هَذِهِ الْآيَةَ فيِ  	 قَالَ الْقَاسِــمُ بْنُ أَبيِ أَيُّوبَ: سَــمِعْتُ سَــعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُرَدِّ
ةً بز   ئې   ئى   ئى   ئى   ی     یبر  ــاَةِ بضِْعًــا وَعِشْــرِينَ مَــرَّ الصَّ

]البقرة: 28١[.

اكُ بْنُ مُزَاحِمٍ إذَِا أَمْسَــى بَكَى، فَقِيــلَ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ؟ قَالَ: لَا  	 حَّ كَانَ الضَّ
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أَدْرِي مَا صَعِدَ الْيَوْمَ منِْ عَمَليِ.

: للهِ عَلَيَّ أَنْ لَا يَرَانـِـي ضَاحِكًا حَتَّى أَعْلَمَ  	 قَاشِــيُّ قَــالَ غَزْوَانُ بنُ زَيْدٍ الرَّ
ارَيْــنِ دَارِي، قَالَ الْحَسَــنُ: فَعَزَمَ غَــزْوَانُ أَنْ يَفْعَلَ، فوَاللهِ مَا رُئيَِ  أَيُّ الدَّ

ضَاحِكًا حَتَّى لَحِقَ باِللهِ.

سًا شَدِيدًا، ثُمَّ  	 سُ تَنفَُّ قَالَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: بَيْنمََا الْحَسَــنُ فيِ الْمَسْــجِدِ تَنفََّ
بَكَى حَتَّى أَرْعَدَتْ مَنكْبَِاهُ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ باِلْقُلُوبِ حَيَاةً، لَوْ أَنَّ باِلْقُلُوبِ 
صَاَحًــا لَأبَْكَيْتُكُمْ منِْ لَيْلَةٍ صَبيِحَتُهَا يَوْمُ الْقِيَامَــةِ، إنَِّ لَيْلَةً تَمْخَضُ عَنْ 
صَبيِحَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا سَــمِعَ الْخَاَئقُِ بيَِوْمٍ قَطُّ أَكْثَرَ منِْ عَوْرَةٍ بَادِيَةٍ، وَلَا 

عَيْنٍ بَاكيَِةٍ منِْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

: مَا وَجَدْتُ للِْمُؤْمنِِ مَثَــاً إلِاَّ مَثَلَ رَجُلٍ فيِ الْبَحْرِ  	 قٌ العِجْلـِـيُّ قَــالَ مُوَرِّ
، لَعَلَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُنجِْيَهُ. عَلَى خَشَبَةٍ، فَهُوَ يَدْعُو: يَا رَبِّ يَا رَبِّ

قَالَ الْعَاَءُ بْنُ زِيَادٍ: إنَِّمَا نَحْنُ قَوْمٌ وَضَعْناَ أَنْفُسَــناَ فيِ النَّارِ، فإنْ شَاءَ الُله  	
أَنْ يُخْرِجَناَ منِهَْا أَخْرَجَناَ.

	 . قَالَ يَحْيَى بنُ أَبي كَثيِرٍ: الْعَالمُِ مَنْ يَخْشَى الَله عَزَّ وَجَلَّ

: يَنبَْغِي لمَِنْ لَمْ يَحْــزَنْ أَنْ يَخَافَ أَنْ يَكُونَ منِْ أَهْلِ  	 قَــالَ إبِْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ
النَّارِ؛ لِأنََّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا: بزژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کبر ]فاطر: 
3٤[ وَيَنبَْغِي لمَِنْ لَمْ يُشْفِقْ أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يَكُونَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لِأنََّهُمْ 
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قَالُوا: بزۆ      ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋبر ]الطور: 26[.

امُ بْنُ حَوْشَبٍ: مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبيِ الْهُذَيْلِ إلِاَّ وَكَأَنَّهُ مَذْعُورٌ. 	 قَالَ الْعَوَّ

قَالــتْ أُمُّ البَنيِــنَ ابنةُ عَبْدِالعَزِيزِ بــنِ مَرْوَانَ: مَا تَحَلَّى المُتَحَلُّونَ بشَِــيءٍ  	
أَحْسَنَ عَلَيْهِم منِْ عِظَمِ مَهَابةِ اللهِ في صُدُورِهِمْ.

مُ إلِاَّ بحَِقٍّ أَوْ يَسْكُتُ،  	 قال مَيْمُونُ بنُ مهِْرَانَ: وأَدْرَكْتُ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّ
مْسُ إلاَّ  مُ بَعْدَ صَاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ وقَدْ أَدْرَكْتُ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّ
ــمَاءِ فَرَقًا منِْ رَبِّهِ عَزَّ  بمَِــا يَصْعَــدُ، وقد أَدْرَكْتُ مَنْ لَمْ يَمْلَأْ عَيْنيَْهِ منَِ السَّ
، وَلَو أَنَّ بَعْضَ مَنْ أَدْرَكْتُ نُشِرَ حَتَّى يُعَاينكَُمْ مَا عَرَفَ منِكُْمْ شَيْئًا  وَجَلَّ

إلاَّ قبِْلَتَكُمْ.

قَالَ باَِلُ بْنُ سَعْدٍ: وَاحُزْنَاهُ عَلَى أَنِّي لَا أَحْزَنُ. 	

كَانَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنيُِّ إذَِا سَمِعَ الْأذََانَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَفَاضَتْ عَيْناَهُ. 	

قَالَ أَبو عِمْرَانَ الجَونيُّ: وَهَبْكَ تَنجُْو، بَعْدَ كَمْ تَنجُْو؟ 	

ــةُ لامْرَأَةٍ: يَا بُنيََّةُ، كُونيِ منِْ لقَِــاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى  	 قَالَــتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ
لْفَى لَدَيْهِ يَوْمَ  اجِيَ لَهُ مَحْقُوقًا بحُِسْــنِ الزُّ حَــذَرٍ ورَجَاءٍ، وإنِّــي رَأَيْتُ الرَّ
اً للأَمَانِ يومَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ العَالَمِينَ،  يَلْقَاهُ، ورَأَيْتُ الخَائفَِ لَهُ مُؤَمِّ

ثُمَّ بَكَتْ حَتَّى غَلَبَهَا البُكَاءُ.
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بَكَــى بُدَيْلٌ الْعُقَيْليُِّ حَتَّى قَرِحَتْ مَآقيِــهِ، فَكَانَ يُعَاتَبُ فيِ ذَلكَِ، فَيَقُولُ:  	
إنَِّمَا أَبْكيِ خَوْفًا منِْ طُولِ الْعَطَشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

دِ بْنِ  	 قَالَ جَعْفَرٌ: كُنتُْ إذَِا وَجَدْتُ منِْ قَلْبيِ قَسْوَةً نَظَرْتُ إلَِى وَجْهِ مُحَمَّ
دِ بْنِ وَاسِــعٍ حَسِبْتُ أَنَّ وَجْهَهُ  وَاسِــعٍ نَظْرَةً، وَكُنتُْ إذَِا رَأَيْتُ وَجْهَ مُحَمَّ

وَجْهُ ثَكْلَى.

اقُ: مَا اشْــتَهَيْتُ أَنْ أَبْكيَِ قَطُّ حَتَّى أَشْتَفِي، إلاَّ نَظَرْتُ إلى  	 قَالَ مَطَرٌ الوَرَّ
دِ بنِ وَاسِــعٍ، وكُنتُْ إذَا نَظَرْتُ إلى وَجْهِهِ كأَنَّهُ قَدْ ثَكلَِ عَشَرةً  وَجْهِ مُحَمَّ

منَِ الحُزْنِ.

قَــالَ أَبــو صَالـِـحٍ الْمُغِيــرَةُ بْــنُ حَبيِبٍ -خَتَــنُ مَالكِِ بْــنِ دِينـَـارٍ-: قُلْتُ  	
ارِ لَا أَدْرِي مَا عَمَلُهُ،  لنِفَْسِــي: يَمُــوتُ مَالكُِ بْــنُ دِيناَرٍ وَأَنَا مَعَــهُ فيِ الــدَّ
يْتُ مَعَهُ الْعِشَــاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ جِئْتُ فَلَبسِْتُ قَطيِفَةً فيِ أَطْوَلِ مَا  قَالَ: فَصَلَّ
بَ رَغِيفَــهُ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ  يْلِ، قَــالَ: وَجَاءَ مَالكٌِ فَدَخَلَ فَقَرَّ يَكُــونُ منَِ اللَّ
، إذَِا  اَةِ فَاسْــتَفْتَحَ، ثُمَّ أَخَــذَ بلِحِْيَتهِِ، فَجَعَلَ يَقُــولُ: يَارَبِّ إلَِــى آخِرِ الصَّ
مْ شَــيْبَةَ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ عَلَى النَّارِ. قال:  ليِنَ وَالْآخِرِينَ فَحَرِّ جَمَعْتَ الْأوََّ
فَــوَاللهِ مَا زَالَ كَذَلكَِ حَتَّى غَلَبَتْنيِ عَيْنـِـي، ثُمَّ انْتَبَهْتُ، فَإذَِا هُوَ عَلَى تلِْكَ 
ليِنَ  ، إذَِا جَمَعْتَ الْأوََّ رُ رِجْاً، وَيَقُولُ: يَــا رَبِّ مُ رِجْاً وَيُؤَخِّ الْحَــالِ يُقَدِّ
مْ شَــيْبَةَ مَالكِِ بْنِ دِينـَـارٍ عَلَى النَّارِ، فَمَا زَالَ كَذَلكَِ حَتَّى  وَالْآخِرِينَ فَحَرِّ
طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقُلْتُ فيِ نَفْسِــي: وَاللهِ لَئنِْ خَــرَجَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ فَرَآنيِ لَا 
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ةٌ أَبَدًا، فَجِئْتُ إلَِى الْمَنزِْلِ وَتَرَكْتُهُ. تَبُلُّني عِندَْهُ بالَّ

قَولُهُ: )بالّة( أَي لَا أُصِيبُ عِندَْهُ خَيْرًا بَعْدَهُ.

: صَلَّى إلَِى جَنبْيِ سُــلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بَعْدَ الْعِشَــاءِ  	 نُ التَّيْمِيِّ قَــالَ مَعْمَرٌ مُؤَذِّ
الْآخِــرَةِ، وَسَــمِعْتُهُ يَقْــرَأُ بز ٱ   ٻ   ٻ      ٻبر ]الملك: ١[ قَالَ: 

ــا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَــةِ بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پبر  فَلَمَّ
دُهَا حَتَّى خَفَّ أَهْلُ الْمَسْــجِدِ فَانْصَرَفُوا، قَالَ:  ]الملــك: 27[ جَعَلَ يُرَدِّ
فَخَرَجْتُ وَتَرَكْتُهُ، قَالَ: وَغَدَوْتُ لِأذََانِ الْفَجْرِ، فَإذَِا هُوَ فيِ مَقَامهِِ، قَالَ: 

عْتُ فَــإذَِا هُوَ فيِهَا لَمْ يَجُزْهَا، وَهُوَ يَقُــولُ: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ    فَتَسَــمَّ
ٻ   پ   پبر.

ــليِمِيُّ إذَِا فَرَغَ مـِـنْ وُضُوئهِِ انْتَفَضَ  	 عٍ: كَانَ عَطَاءٌ السَّ قَــالَ نُعَيْمُ بنُ مُــوَرِّ
وَارْتَعَدَ وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، فَيقَالُ لَهُ فيِ ذَلكَِ، فَيَقُولُ: إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْدَمَ 

عَلَى أَمْرٍ عَظيِمٍ، أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ.

: عَاتبِْ عَطَاءً فيِ  	 ــليِمِيِّ ارٌ أَبُو عُبَيْــدَةَ: قَالَتْ ليَِ امْرَأَةُ عَطَاءٍ السَّ قَالَ سَــرَّ
ارُ، كَيْفَ تُعَاتبُِنيِ فيِ شَــيْءٍ لَيْسَ  كَثْــرَةِ الْبُكَاءِ، فَعَاتَبْتُهُ، فَقَالَ ليِ: يَا سَــرَّ
، إنِِّي إذَِا ذَكَرْتُ أَهْلَ النَّارِ، وَمَا يَنزِْلُ بهِِمْ منِْ عَذَابِ اللهِ وَعِقَابهِِ،  هُوَ إلَِيَّ
، فَكَيْفَ لنِفَْسٍ تُغَلُّ يَدُهَا إلَِى عُنقُِهَا، وَتُسْــحَبُ فيِ  تَمَثَّلَتْ ليِ نَفْسِــي ثَمَّ
بُ أَنْ لَا تَبْكيَِ؟! وَيْحَكَ  النَّارِ، أَنْ لَا تَصِيحَ وَتَبْكيَِ؟! وَكَيْفَ لنِفَْسٍ تُعَذَّ

ارُ، وَمَا أَقَلَّ غَناَءَ الْبُكَاءِ عَنْ أَهْلهِِ إنِْ لَمْ يَرْحَمْهُمُ الُله. يَا سَرَّ
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: يَا عَطَاءُ، مَا دَوَاءُ الْحُزْنِ؟  	 ــليِمِيِّ قَالَ بشِْــرُ بْنُ مَنصُْورٍ: قُلْتُ لعَِطَاءٍ السَّ
قَــالَ: وَيْحَــكَ، الْمَوْتُ فيِ عُنقُِــي، وَالْقَبْرُ بَيْتـِـي، وَفيِ الْقِيَامَــةِ مَوْقفِِي، 
سَ  وَعَلَــى جِسْــرِ جَهَنَّمَ طَرِيقِي، وَرَبِّــي لَا أَدْرِي مَاذَا يَصْنعَُ بـِـي، ثُمَّ تَنفََّ
ا أَفَاقَ أَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ،  فَغُشِــيَ عَلَيْهِ، فَتَرَكَ خَمْسَ صَلَــوَاتٍ، فَلَمَّ
سَ، فغُشِيَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ صَاَتَيْنِ. إذَِا ذَهَبَ عَقْليِ تَخَافُ عَليَّ شَيْئًا؟ ثُمَّ تَنفََّ

: رَأَيْتُ ضَيْغَمًــا العَابدَِ وكُنـْـتَ إذَا رَأَيْتُهُ  	 قَاشِــيُّ قَــالَ أَزْهَــرُ بنُ مَرْوَانَ الرَّ
، وَطُولِ الحُزْنِ. رِّ رَأَيْتُ رَجُاً لَا يُشْبهُِ النَّاسَ منَِ الخُشُوعِ، والضُّ

قَالَ مَالـِـكُ بنُ ضَيْغَمٍ: قَالَتْ أُمُّ ضَيْغَمٍ ذَاتَ يَوْمٍ: ضَيْغَمُ، قَالَ لَهَا: لَبَّيْكِ  	
ثَني غَيْرُ وَاحِدٍ  اهُ، قَالَتْ: كَيْفَ فَرَحُكَ بالقُدُومِ عَلَى الله؟ِ قَالَ: فَحَدَّ يا أُمَّ
، وَسَــقَطَ مَغْشِــيًّا  منِْ أَهْلهِِ أَنَّهُ صَاحَ صَيْحَةً لم يَسْــمَعُوه صَاحَ مثِْلَها قَطُّ
ي، مَا  عَلَيْهِ، فَجَلَسَــتِ العَجُوزُ تَبْكيِ عِندَْ رَأْسِــهِ، وَتَقُولُ: بأَبيِ أَنْتَ وأُمِّ

نَسْتَطيِعُ أَنْ نَذْكُرَ بينَ يَدَيْكَ شَيْئًا منِْ أَمْرِ رَبِّكَ.

اهُ، قَالَتْ: أَتُحِبُّ المَوْتَ؟  	 قَالَ: وقَالَتْ لَهُ يومًا: ضَيْغَمُ، قَالَ: لَبَّيْكِ يا أُمَّ
؟ قَــالَ: رَجَاءَ خَيْرِ مَا عِندَْ اللهِ، قال:  اهُ، قَالَتْ: وَلمَِ يَا بُنيََّ قَــالَ: نَعَمْ يَا أُمَّ

ارِ، فَجَلَسُوا يَبْكُونَ لبُِكَائهِِمْ.  فَبَكَتِ العَجُوزُ وَبَكَى، فَتَسَامَعَ أَهْلُ الدَّ

اهُ، قَالَتْ: أَتُحِبُّ المَوْتَ؟  	 قَالَ: وَقَالَتْ لَهُ يَوْمًا آخَرَ: ضَيْغَمُ، قَالَ: لَبَّيْكِ يَا أُمَّ
؟ قَالَ: لكَِثْرةِ تَفْرِيطيِ وَغَفْلَتيِ عَنْ نَفْسِــي،  اهُ، قَالَتْ: لمَِ يَا بُنيََّ قَالَ: لَا يَا أُمَّ

ارِ فَجَعَلُوا يَبْكُونَ. فَبَكَتِ العَجُوزُ وَبَكَى ضَيْغَمٌ، وَاجْتَمَعَ أَهْلُ الدَّ
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ثَنيِ الْحَكَمُ بْنُ نُــوحٍ، قَالَ: بَكَى أَبُــوكَ لَيْلَةً  	 قَــالَ مَالـِـكُ بْنُ ضَيْغَــمٍ: حَدَّ
يْلِ إلَِى آخِرِهِ، لَمْ يَسْــجُدْ فيِهَا سَــجْدَةً، وَلَمْ يَرْكَعْ فيِهَا رَكْعَةً،  لِ اللَّ منِْ أَوَّ
ا أَصْبَحْناَ قُلْنـَـا: يَا أَبَا مَالكٍِ لَقَدْ طَالَتْ لَيْلَتُكَ  وَنَحْــنُ مَعَهُ فيِ الْبَحْرِ، فَلَمَّ
يًا وَلَا دَاعِيًا؟ قَالَ: فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْخَاَئقُِ مَا يَسْتَقْبلُِونَ  لَا مُصَلِّ
ةَ سَوَادِهِ،  يْلَ وَهَوْلَهُ، وَشِدَّ ا رَأَيْتُ اللَّ وا بعَِيْشٍ أَبَدًا، وَاللهِ إنِّي لَمَّ غَدًا مَا لَذُّ
هُ نَفْسُهُ، لَا  ةَ الْأمَْرِ هُناَكَ، وَكُلُّ امْرِئٍ يَوْمَئذٍِ تُهِمُّ ذَكَرْتُ بهِِ الْمَوْقفَِ، وَشِدَّ
يُغْنيِ وَالدٌِ عَنْ وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالدَِهِ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ شَهِقَ، 

وَلَمْ يَزَلْ يَضْطَرِبُ مَا شَاءَ الُله.

يْلِ إذَا سَمِعْتُ  	 : إنِّي لأضََعُ يَدِي عَلَى رَأْسِــي منَِ اللَّ قَالَ سُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
صَيْحةً، فأَقُولُ: قَدْ جَاءَنَا العَذَابُ.

وَالِ فَمَرَّ بهَِذِه الآيــةِ: بزۉ   ې     ې   ې     ې    	 ــي قَبْلَ الزَّ قَامَ سُــفْيَانُ يُصَلِّ
ا، فَمَــا لَحِقُوهُ إلاَّ في  ثــر:8-9[ فَخَــرَجَ نَادًّ ى   ى   ئا   ئابر ]المدَّ

وهُ. الحَمْرَاءِ فَرَدُّ

ـاسِ رَجُاً هُوَ أَرَقُّ منِْ  	 : مَا عَاشَــرْتُ فيِ النّـَ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
يْلِ ثُمَّ  لَ اللَّ يْلَةِ، فَمَا كَانَ يَنـَـامُ إلِاَّ أَوَّ يْلَــةَ بَعْدَ اللَّ سُــفْيَانَ، وَكُنتُْ أَرْمُقُهُ اللَّ
ـارِ عَنِ النَّوْمِ  يَنتَْفِــضُ فَزِعًــا مَرْعُوبًا، يُناَدِي: النَّارَ النَّارَ، شَــغَلَنيِ ذِكْرُ النّـَ
ــأُ، وَيَقُــولُ عَلَى إثِْرِ وُضُوئـِـهِ: اللهُمَّ إنَِّــكَ عَالمٌِ  ــهَوَاتِ، ثُــمَّ يَتَوَضَّ وَالشَّ
ـارِ، إلهِي إنَِّ  ــمٍ، وَمَا أَطْلُبُ إلِاَّ فَــكَاكَ رَقَبَتيِ منَِ النّـَ بحَِاجَتـِـي، غَيْــرُ مُعَلَّ
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، إلَِهِي لَوْ كَانَ ليِ عُذْرٌ  ابغَِةِ عَلَيَّ قَنيِ، وذَلكَِ منِْ نعِْمَتكَِ السَّ الْجَزَعَ قَدْ أَرَّ
فـِـي التَّخَلِّي مَا أَقَمْتُ مَعَ النَّاسِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، ثُمَّ يُقْبلُِ عَلَى صَاَتهِِ، وَكَانَ 
الْبُــكَاءُ يَمْنعَُهُ منَِ الْقِرَاءَةِ، حَتَّى إنِِّي كُنتُْ لَا أَسْــتَطيِعُ سَــمَاعَ قرَِاءَتهِِ منِْ 

كَثْرَةِ بُكَائهِِ، وَمَا كُنتُْ أَقْدِرُ أَنْ أَنْظُرَ إلَِيْهِ اسْتحِْيَاءً وَهَيْبَةً منِهُْ.

وَايةِ، وإنَّما هُو نُورٌ يَضَعُهُ الُله  	 قَــالَ مَالكُِ بنُ أَنَسٍ: لَيْسَ العِلْمُ بكَِثْــرَةِ الرِّ
في القَلْبِ.

قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَعِيشَ كَلْبًا أو أَمُوتَ كَلْبًا وَلَا أَرَى  	
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَاخْتَرْتُ أَنْ أَعِيشَ كَلْبًا أو أَمُوتَ كَلْبًا وَلَا أَرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قَالَ مَضَاءُ بْنُ عِيسَى: خَفِ الَله يُلْهِمْكَ، وَاعْمَلْ لَهُ لَا يُلْجِئْكَ إلَِى ذَليِلٍ. 	

نْيَا  	 ارَانيُّ: مفِْتَاحُ الدُّ حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
نْيَــا وَالْآخِرَةِ  ــبَعُ، وَمفِْتَــاحُ الْآخِــرَةِ الْجُوعُ، وَأَصْــلُ كُلِّ خَيْرٍ فيِ الدُّ الشِّ
، وَإنَِّ  ، وَمَــنْ لَا يُحِبُّ نْيَا مَنْ يُحِبُّ الْخَــوْفُ منَِ اللهِ، وَإنَِّ الَله يُعْطـِـي الدُّ
ةً، وَلَأنَْ أَدَعَ  خَرَةٍ، وَلَا يُعْطيِ إلِاَّ لمَِنْ أَحَبَّ خَاصَّ الْجُوعَ فيِ خَزَائـِـنَ مُدَّ
يلِ إلَِى آخِرِهِ. لِ اللَّ منِْ عَشَائيِ لُقْمَةً أَحَبُّ إليَّ منِْ أَنْ آكُلَهَا، وَأَقُومَ منِْ أَوَّ

ارَانيُّ: إنَّما ارْتَفَعُوا  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
بالخَــوْفِ، فــإنْ ضَيَّعُوا نَزَلُوا، ويَنبَْغِــي للِْعَاقلِِ وإنْ بَلَــغَ أَعْلَى دَرَجَةٍ أَنْ 

عَ قَلْبَهُ بأَسْفَلِ دَرَجَةٍ منِْ ذِكْرِ المَوْتِ، والمَقَابرِِ، والبَعْثِ. يُقَرِّ
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قَالَ الْفَتْحُ بنُ شَــخْرَفٍ: كُنتُْ جَالسِــاً عِندَْ بشِْــرٍ إذِْ جَاءَهُ رجُلٌ، فَسَــأَلَهُ  	
عَــنْ مَسْــأَلَةٍ، فَأَطْرَقَ مَليًِّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَــهُ، ثُمَّ أَطْرَقَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَــهُ، ثُمَّ 
قــالَ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَافُ 
ــكُوتِ  أَنْ أَسْــكُتَ، اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَأْخُذَنيِ فيِمَا بَيْنَ السُّ

وَاْلكَاَمِ.

قَــالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْــلٍ: إنَّما هُو طَعَــامٌ دُونَ طَعَامٍ، ولبَِــاسٌ دُونَ لبِاسٍ،  	
امٌ قَاَئلُِ. وإنِّها أَيَّ

ــرَابِ فَمَا  	 قَــالَ أَحْمَدُ بــنُ حَنبَْلٍ: الخَــوْفُ يَمْنعَُنيِ منِْ أَكْلِ الطَّعَامِ والشَّ
أَشْتَهِيهِ.

ــالُ: الْبَرِيءُ جَــرِيءٌ، وَالْخَائنُِ  	 دِ بنِ حَمْــدَانَ الحَمَّ  قَــالَ بُناَنُ بــنُ مُحَمَّ
خَائفٌِ، وَمَنْ أَسَاءَ اسْتَوْحَشَ.

دَتْ سُــوءَ  	 مُ بهِ أَنْفُسًــا قَدْ تَعَوَّ ــاجُ: الخَوْفُ سَــوْطُ اللهِ يُقَوِّ قَــالَ خَيْرٌ النَّسَّ
الأدََبِ، وَمَتَى أَسَــاءَتِ الجَوَارِحُ الأدََبَ فَهُو مـِـنْ غَفْلَةِ القَلْبِ، وظُلْمَةِ 

. رِّ السِّ

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: لَا تَقَعُ للِْمُؤْمنِِ سَــيِّئَةٌ إلاَّ وَهُو يَخَافُ أَنْ يُؤْخَذَ بهَِا،  	
جَاءُ حَسَنةٌ. والخَوْفُ حَسَنةٌ، ويَرْجُو أَنْ يُعْفَى عَنهَْا، والرَّ

لُكَ إليهِ، وَالْعُجْبُ يَقْطَعُكَ  	 : الْخَوْفُ منَِ اللهِ يُوَصِّ قَالَ أبو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ
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عَنهُْ، وَاحْتقَِارُ النَّاسِ فيِ نَفْسِكَ مَرَضٌ لَا يُدَاوَى.

: هَذَا فَرَحِي بكَِ وَأَنَا أَخَافُكَ، فَكَيْفَ فَرَحِي بكَِ  	 قَالَ أَبُو يَزِيدَ البَسْطَاميُّ
إذَِا أَمنِتُْكَ؟!

: مَا رَأَيْتُ قَطُّ مثِْلَ آمنِةََ بنتِ أَبي  	 احِ العَبْدِيُّ قَــالَ أَبو الوَليِدِ رَبَاحُ بنُ الجَــرَّ
عِ المَوْصِليَّةَ، وكَانَتْ منَِ الخَائفِِينَ، وكَانَتْ إذَا ذَكَرَتِ النَّارَ، قَالَتْ:  المُوَرِّ
أُدْخِلُــوا النَّارَ، وأَكَلُــوا منَِ النَّارِ، وشَــرِبُوا منَِ النَّارِ، وعَاشُــوا، ثُمَّ تَبْكيِ، 
وكَانَ بُكَاؤُهَا أَطْوَلَ منِْ ذَلكَِ، وكأَنَّها حَبَّةٌ عَلَى مقِْلًى، وكَانَتْ إذا ذَكَرَتِ 

النَّارَ بَكَتْ وأَبْكَتْ، ومَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ خَوْفًا، وَلَا أَكْثَرَ بُكَاءً منِهَْا.

: العِلْــمُ قَائدٌِ، والخَوْفُ سَــائقٌِ، وَالنَّفْسُ  	 يُّ قَــالَ عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ الـــمَكِّ
اغــةٌ فَاحْذَرْهَــا، وَرَاعِهَا بسِِياســةِ العِلْمِ،  اعةٌ رَوَّ حَــرُونٌ، بَيْنَ ذَلـِـكَ خَدَّ

وَسُقْهَا بتَِهْدِيدِ الخَوْفِ، يَتمَِّ لكَ مَا تُرِيدُ.

ا بَلَغْتُ الحُلُمَ أَخَذْتُ  	 ، وكَانَ منَِ الأبَْدَالِ: لـَمَّ قال عَبْدُالعَزِيزِ الـمَقْدِسيُّ
ضَهَــا وأَمْنعََهَا مـِـنَ الآثَــامِ، واسْــتَوْفَقْتُ الَله تَعَالَى  عَلَــى نَفْسِــي أَنْ أُرَوِّ
قَنيِ، واسْتَعَنتُْ بهِ فأَعَانَنيِ، ولَقَدْ حَاسَبْتُ نَفْسِي منِْ يَوْمِ بُلُوغِي إلى  فَوَفَّ
ةً، ولَقَدِ اسْتَغْفَرْتُ الَله  تيِ لَا تُجَاوِزُ سِــتَّاً وثَاَثيِنَ زَلَّ يَوْميِ هَذا، فإذَا زَلاَّ
ةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ، خَتَمْتُ  يْتُ لكُِلِّ زَلَّ ةٍ، وصَلَّ ةٍ مئِةَ أَلْفِ مَرَّ عَــزَّ وَجَلَّ لكُِلِّ زَلَّ
في كُلِّ رَكْعَةٍ منِهَْا خَتْمَةً، وإنِّي مَعَ ذَلكَِ غَيْرُ آمنٍِ سَطْوَةَ رَبِّي عَزَّ وجَلَّ أَنْ 

يَأْخُذَني بهَِا، وأَنَا عَلَى خَطَرِ قَبُولِ التَّوْبةِ.
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حَرْفُ الخَاءِ

قَالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: عَجِبْتُ كَيْفَ تَناَمُ عَيْنٌ مَــعَ الْمَخَافَةِ، أَوْ يَغْفَلُ  	
قَلْــبٌ مَعَ الْيَقِينِ باِلْمُحَاسَــبَةِ، مَنْ عَرَفَ وُجُوبَ حَــقِّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ لَمْ 
تَسْتَحِلَّ عَيْناَهُ أَبَدًا إلاَّ بإِعِْطَاءِ الْمَجْهُودِ منِْ نَفْسِهِ، خَلَقَ الُله تَعَالَى الْقُلُوبَ 
هَوَاتُ مَفْسَدَةٌ للِْقُلُوبِ، وَتَلَفٌ  هَوَاتِ، الشَّ كْرِ، فَصَارَتْ للِشَّ مَسَــاكنَِ للِْذِّ
هَوَاتِ منَِ الْقُلُوبِ إلِاَّ خَوْفٌ  للِْأَمْوَالِ، وَإخِْاَقٌ للِْوجُوهِ، وَلَا يَمْحُو الشَّ

مُزْعِجٌ، أَوْ شَوْقٌ مُقْلقٌِ.

بَكَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  	 : إنِْ لَمْ تَخْــشَ أَنْ يُعَذِّ قــال حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ
عَلَى أَفْضَلِ عَمَلكَِ فَأَنْتَ هَالكٌِ.

هْ منِْ يَــوْمِ يَتَغَيَّرُ فيه  	 بَكَــى أَبو مُعَاوِيةَ الأسَْــوَدُ بُكَاءً شَــدِيدًا، ثُمَّ قَــالَ: أُوَّ
لَوْنيِ، ويَتَلَجْلَجُ فيه لسَِانيِ، ويَجِفُّ فيه رِيْقِي، ويَقِلُّ فيه زَادِي.

كَ غَدًا، وَلَا تَفْرَحْ بشَِيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ خُبَيْقٍ: لَا تَغْتَمَّ إلِاَّ منِْ شَيْءٍ يَضُرُّ
كَ غَدًا، وَأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ  لَا يَسُــرُّ

الْحُزْنَ عَلَى مَا فَاتَكَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْرَةَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُرِكَ.

: أَنْفَعُ الْيَقِينِ مَا عَظُمَ فيِ عَيْنكَِ مَا بهِِ قَدْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
أَيْقَنتَْ، وأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ الْحُزْنَ 
عَلَــى مَا فَــاتَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْــرَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُــرِكَ وَخَاتمَِةِ أَمْــرِكَ، وَأَنْفَعُ 
دْقِ أَنْ تُقِرَّ للهِ بعُِيُوبِ نَفْسِــكَ، وَأَنْفَعُ الْحَيَاءِ أَنْ تَسْتَحِيَ أَنْ تَسْأَلَهُ مَا  الصِّ
اكَ عَلَى خِاَفِ هَوَاكَ، وَأَفْضَلُ  بْرِ مَا قَوَّ تُحِبُّ وَتَأْتيَِ مَا يَكْرَهُ، وَأَنْفَعُ الصَّ
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، وَأَوْجَبُ الْأعَْدَاءِ  هَا إلَِى قَبُولِ الْحَــقِّ الْجِهَــادِ مُجَاهَدَتُكَ نَفْسَــكَ لتَِرُدَّ
ا، وَأَخْفَاهُمْ عَنكَْ شَــخْصًا، وَأَعْظَمُهُمْ لَكَ  مُجَاهَــدَةً أَقْرَبُهُــمْ منِكَْ دُنُــوًّ

عَدَاوَةً، وَهُوَ إبِْليِسُ.

ذِي أَنْصَبَ الْعُبَّادَ  	 سَأَلَ رَجُلٌ ذَا النُّونِ الـمِصْرِيَّ فَقَالَ: رَحِمَكَ الُله، مَا الَّ
ادِ، وَخَوْفُ الْحِسَــابِ، وَلمَِ  ةُ الزَّ وَأَضْناَهُــمْ؟ فَقَالَ له: ذِكْــرُ الْمُقَامِ، وَقلَِّ
الِ، وَتَذْهَلُ عُقُولُهُــمْ، وَالْعَرْضُ عَلَى اللهِ أَمَامَهُمْ،  لَا تَــذُوبُ أَبْدَانُ الْعُمَّ
وَقرَِاءَةُ كُتُبهِِــمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَالْمَاَئكَِةُ وُقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ يَنتَْظرُِونَ 
أَمْرَهُ فيِ الْأخَْيَارِ وَالْأشَْــرَارِ؟! ثُمَّ قَالَ: مَثَّلُوا هَذَا فيِ نُفُوسِهِمْ، وَجَعَلُوهُ 

نُصْبَ أَعْيُنهِِمْ.

قَالَ أَبو عَليٍِّ الكَاتبُِ: إذَِا سَــكَنَ الْخَوْفُ فيِ الْقَلْبِ لَمْ يَنطْقِ اللِّسَانُ إلِاَّ  	
بمَِا يُغْنيِه.

ةَ عَيْنـِـي، كَلَمَ الخَــوْفُ قُلُــوبَ أَهْلهِِ  	 ــةَ: إخْوَتـِـي وَقُرَّ قَالَــتْ عَابـِـدةٌ بمَِكَّ
هَواتِ. اتِ والشَّ فَاقْتَطَعَهُمْ واللهِ، وشَغَلَهُم عَنْ مَطَاعِمِ اللَّذَّ

نهَُ خَوْفُهُ  	 سُئلَِ أَحَدُ العُبَّادِ عَنْ عَاَمةِ الخَوْفِ منَِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ: أَنْ يُؤَمِّ
كُلَّ خَــوْفٍ غَيْــرَ خَوْفهِِ، قَــالَ: مَتَى يَتَبَيَّــنُ للِْعَبْدِخَوْفُهُ مـِـنَ الله؟ِ قَالَ: إذَِا 
ــقِيمِ، فَهُوَ يَحْتَمِي منِْ أَكْلِ الطَّعَامِ مَخَافَةَ  نيا مَنزِْلَةَ السَّ لَ نَفْسَــهُ منَِ الدُّ نَزَّ

ناَ.  قَامِ، وَيَصْبرُِ عَلَى مَضَضِ كُلِّ دَوَاءٍ مَخَافَةَ طُولِ الضَّ السَّ
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الِ حَرْفُ الدَّ

يْلِ.*  الحِينَ في قيِامِ اللَّ دَأْبُ الصَّ

لُ إلى الله تَعَالَى.*  يَّتُهُ، وأَثَرُهُ، وَالتَّذَلُّ عَاءُ، وأَهَمِّ الدُّ

ةِ.*  دَلَائلُِ النُّبُوَّ

يْلِ الحِينَ في قِيامِ اللَّ دَأْبُ الصَّ

= اغْتنِاَمُ الأوَْقَاتِ الفَاضِلَةِ.

= حَاَوةُ الإيمَانِ.

اَةِ وَفَضِيلَتُهُ. = الخُشُوعُ في الصَّ

= شَرَفُ الْعُمُرِ، وَالْحَثُّ عَلَى اغْتنِاَمهِِ فيِ الْخَيْرِ.

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ. = قيِامُ اللَّ

هَا. ةُ الطَّاعةِ وَعِزُّ = لَذَّ

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

* * *
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قَــالَ ابْنُ عَبَّــاسٍ: اضْطَجَعْتُ في بيــتِ مَيْمُونةَ- زَوْجِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ  	
خَالَتُهُ- فيِ عَرْضِ الوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فيِ طُولهَِا، 
يْــلُ - أَوْ قَبْلَهُ بقَِليِــلٍ، أَوْ بَعْدَهُ  فَنـَـامَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَِا انْتَصَفَ اللَّ
بقَِليِلٍ - اسْــتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بيَِدِهِ، ثُمَّ  
قَةٍ  قَرَأَ العَشْــرَ الآيَاتِ الخَوَاتمَِ منِْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إلَِى شَنٍّ مُعَلَّ
ــأَ منِهَْا، فَأَحْسَــنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَــالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ  فَتَوَضَّ
فَصَنعَْــتُ مثِْــلَ مَا صَنعََ،  ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إلَِى جَنبْهِِ، فَوَضَعَ رَسُــولُ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم يَدَهُ اليُمْنىَ عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بأُِذُنيِ اليُمْنىَ فَفَتَلَهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، 
ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُــمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، 
نُ، فَقَــامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْــنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ  ثُــمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى جَــاءَهُ المُؤَذِّ

بْحَ. خَرَجَ فَصَلَّى الصُّ

يْتُ مَعَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ قَائمًِا، حَتَّى  	 قَالَ ابنُ مَسْــعُودٍ: صَلَّ
هَمَمْتُ بأَِمْرِ سَوْءٍ، قُلْناَ: وَمَا هَمَمْتَ بهِِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلسَِ وَأَدَعَهُ.

يْــتُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِندَْ  	 قَالَ حُذَيْفَةُ: صَلَّ
الْمِئَةِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بهَِا فيِ رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ، 
اً، إذَِا مَرَّ  ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّ
ذَ، ثُمَّ رَكَعَ  ذٍ تَعَوَّ بآِيَةٍ فيِهَا تَسْبيِحٌ سَبَّحَ، وَإذَِا مَرَّ بسُِؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَِا مَرَّ بتَِعَوُّ
فَجَعَــلَ يَقُولُ: سُــبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظيِــمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مـِـنْ قيَِامهِِ، ثُمَّ 
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ا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ:  قَالَ: سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طَوِياً قَرِيبًا ممَِّ
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأعَْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا منِْ قيَِامهِِ.

عِ،  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ شَقِيقٍ: سَأَلْتُ عَائشَِةَ عَنْ صَاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم منَِ التَّطَوُّ
هْرِ أَرْبَعًا فيِ بَيْتيِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي باِلنَّاسِ،  فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّ
ثُــمَّ يَرْجِعُ إلَِى بَيْتيِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْــنِ، وَكَانَ يُصَلِّي باِلنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ 
ــي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بهِِمُ الْعِشَــاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ  يَرْجِــعُ إلَِى بَيْتيِ فَيُصَلِّ
يْلِ تسِْــعَ رَكَعَاتٍ فيِهِنَّ الْوَتْرُ،  بَيْتيِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي منَِ اللَّ
ــي لَيْاً طَوِياً قَائمًِا، وَلَيْاً طَوِياً جَالسًِــا، فَإذَِا قَرَأَ وَهُوَ قَائمٌِ  وَكَانَ يُصَلِّ
رَكَعَ وَسَــجَدَ وَهُوَ قَائمٌِ، وَإذَِا قَرَأَ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إذَِا طَلَعَ 

الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي باِلنَّاسِ صَاَةَ الْفَجْرِ.

يْلِ، يَعْنيِ  	 اَةَ فيِ كَبـِـدِ اللَّ قَــالَ سَــعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ: كَانَ عُمَرُ يُحِبُّ الصَّ
يْلِ. وَسَطَ اللَّ

لهِِ. 	 يْلَ إلِاَّ هَجْعَةً منِْ أَوَّ انَ يَقُومُ اللَّ كَانَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّ

هُ باِلْقُرْآنِ. 	 يْلَ كُلَّ قَالَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ حِينَ قُتلَِ عُثْمَانُ: قَتَلْتُمُوهُ وَإنَِّهُ ليُِحْييِ اللَّ

انَ  	 سُــئلَِ الحَسَــنُ عَنِ الْقَائلِيِنَ فيِ الْمَسْــجِدِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ
يَقِيلُ فيِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يَوْمَئذٍِ خَليِفَةٌ، وَيَقُومُ وَأَثَرُ الْحَصَى بجَِنبْهِِ، قَالَ: 

فَيَقُولُ: هَذَا أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ، هَذَا أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ.
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ناَ فيِ شَــهْرِ رَمَضَانَ فيِ الْقِيَامِ، وَقَــدْ أَتَى عَلَيْهِ  	 كَانَ سُــوَيْدُ بْنُ غَفَلَــةَ يَؤُمُّ
عِشْرُونَ وَمئَِةُ سَنةٍَ.

كَانَ الْأسَْــوَدُ بنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فـِـي رَمَضَانَ فيِ كُلِّ لَيْلَتَيْنِ،  	
وَكَانَ يَناَمُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكَانَ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ غَيْرِ رَمَضَانَ فيِ 

كُلِّ سِتِّ لَيَالٍ.

: كَانَ الْأسَْــوَدُ بْنُ يَزِيدَ يُجْهِدُ نَفْسَــهُ  	 حْمَنِ بنُ ثَرْوَانِ الأوَْدِيُّ قَالَ عَبْدُالرَّ
، فَكَانَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ لَهُ:  وْمِ وَالْعِبَادَةِ، حَتَّى يَخْضَرَّ جَسَدُهُ وَيَصْفَرَّ فيِ الصَّ

. ، إنَِّ الْأمَْرَ جِدٌّ بُ هَذَا الْجَسَدَ؟ فَيَقُولُ: إنَِّ الْأمَْرَ جِدٌّ وَيْحَكَ، لمَِ تُعَذِّ

يْلَ  	 قَــالَ عَاصِمُ بنُ أَبــي النَّجُودِ: أَدْرَكْــتُ أَقْوَامًا كَانُوا يَتَّخِــذُونَ هَذَا اللَّ
، وَأَبُو وَائلٍِ. جَمَاً، منِهُْمْ: زِرٌّ

امُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْــفِنيِ منَِ النَّوْمِ باِلْيَسِيرِ، وَارْزُقْنيِ  	 دَعَا همَّ
سَهَرِي فيِ طَاعَتكَِ، فَكَانَ لَا يَناَمُ إلِاَّ هُنيَْهَةً وَهُوَ قَاعِدٌ.

تُكَ  	 ، فَقَــالَ: كَيْفَ قُوَّ ــلَمِيُّ حْمَنِ السُّ قَــالَ شِــمْرٌ: أَخَذَ بيَِدِي أَبُــو عَبْدِالرَّ
حْمَنِ: كُنتُْ  اَةِ؟ فَذَكَرْتُ مَا شَاءَ الُله أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّ عَلَى الصَّ
مثِْلَكَ، أُصَلِّي الْعِشَــاءَ، ثُمَّ أَقُــومُ أُصَلِّي، فأَنَا حِينَ أُصَلِّي الْفَجْرَ أَنْشَــطُ 

لَ مَا بَدَأْتُ. منِِّي أَوَّ

ـةِ نَامَ طَالبُِهَا، وَمَا رَأَيْتُ مثِْلَ  	 قَــالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ: مَا رَأَيْتُ مثِْلَ الْجَنّـَ
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ـارِ نَامَ هَارِبُهَــا، وَكَانَ إذَِا جَاءَ النَّهَارُ قَالَ: أَذْهَبَ حَــرُّ النَّارِ النَّوْمَ، فَمَا  النّـَ
بَاحِ  يْلُ قَالَ: مَنْ خَافَ أَدْلَــجَ، وَعِندَْ الصَّ يَناَمُ حَتَّى يُمْسِــيَ، فَإذَِا جَــاءَ اللَّ

رَى. يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّ

قَالَ سَــعِيدُ بــنُ مَيْمُونِ: قيِلَ لامْرَأَةِ عَامرِِ بــنِ عَبْدِقَيْسٍ -يَعْنيِ خَادِمَهُ-:  	
كَيْــفَ كَانَتْ عِبَادَةُ عَامرٍِ؟ قَالَتْ: مَا صَنعَْتُ لــه طَعَامًا قَطُّ بالنَّهَارِ فَأَكَلَهُ 

يْلِ فَاضْطَجَعَ عَلَيْهِ إلاَّ بالنَّهَارِ. ليْلِ، وَلَا فَرَشْتُ لَهُ فرَِاشًا باللَّ إلاَّ بالَّ

ثَنيِ مَنْ صَحِبَ عَامرَِ بْنَ عَبْدِقَيْسٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  	 قَالَ الْعَاَءُ بْنُ سَالمٍِ: حَدَّ
فَمَا رَأَيْتُهُ نَامَ بلَِيْلٍ وَلَا نَهَارٍ حَتَّى فَارَقْتُهُ، وَكَانَ لَهُ رَغِيفَانِ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِمَا 
مَناَ الْقُرْآنَ، حَتَّى  رُ بوَِاحِدٍ وَيُفْطرُِ بآِخَرَ، وَكَانَ إذَِا أَصْبَحَ عَلَّ وَدَكًا، فَيَتَسَحَّ
ــاَةُ قَامَ يُصَلِّي، فَــاَ يَزَالُ يُصَلِّي حَتَّــى الْعَصْرِ، قَالَ: ثُمَّ  إذَِا أَمْكَنتَْــهُ الصَّ

مُناَ الْقُرْآنَ، فَإذَِا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَالَ: فَهِيَ لَيْلَتُهُ حَتَّى يُصْبحَِ. يُعَلِّ

حْمِ. سَمُ منَِ اللَّحْمِ والشَّ قَولُهُ: )الوَدَك( هو: الدَّ

هْبَاءِ يُصَلِّي حَتَّى مَا يَسْتَطيِعُ أَنْ يَأْتيَِ فرَِاشَهُ إلِا  	 قَالَتْ مُعَاذَةُ: كَانَ أَبُو الصَّ
زَحْفًا.

ةَ عِندَْ الْمِيضَأَةِ، فَرَأَيْتُهُ  	 قَالَ مُعَاوِيةُ بنُ إسْحَاقَ: لَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بمَِكَّ
سَــانِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا ليِ أَرَاكَ ثَقِيلَ اللِّسَــانِ؟ فَقَالَ: قَرَأْتُ القُرْآنَ  ثَقِيلَ اللِّ

تَيْنِ وَنصِْفًا. البَارِحَةَ مَرَّ
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كْعَةِ الثَّانيِةِ  	 إنَِّ سَــعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ قَرأَ القُرْآنَ في رَكْعَــةٍ في الكَعْبَةِ، وَقَرأَ في الرَّ
بقُِلْ هُو الُله أَحَدٌ.

	  ، حْمَنِ بنُ يَزِيدَ بــنِ جَابرٍِ: كُنَّا نُغَازِي مَعَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَــانيِِّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
يْلِ ثُلُثُــهُ أَوْ نصِْفُهُ نَادَى  ــهُ صَاَةً، فَإذَِا ذَهَبَ منَِ اللَّ يْلَ كُلَّ فَــكَانَ يُحْييِ اللَّ
حْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يَــا يَزِيدَ بْنَ  وَهُــوَ فيِ فُسْــطَاطهِِ ندَِاءً يُسْــمِعُناَ: يَا عَبْــدَ الرَّ
ؤُوا وَصَلُّوا، فإن  يَزِيدَ، يَا هِشَامَ بْنَ الْغَازِ، يَا فُاَنَ بْنَ فُاَنٍ، قُومُوا فَتَوَضَّ
دِيدِ، ومُقَطَّعَاتِ  يْلِ، وَصِيَامَ هَذَا النَّهَارِ، أَيْسَرُ منِْ شَرَابِ الصَّ قيَِامَ هَذَا اللَّ

الْحَدِيدِ، الْوَحَا الْوَحَا، النَّجَا النَّجَا، ثُمَّ يُقْبلُِ عَلَى صَاَتهِِ.

يْلِ،  	 دِ بْنِ سِيرِينَ سَبْعَةُ أَوْرَادٍ يَقْرَؤُهَا باِللَّ قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: كَانَ لمُِحَمَّ
فَإذَِا فَاتَهُ منِهَْا شَيْءٌ قَرَأَهُ منَِ النَّهَارِ.

يْلَ فيِ رَمَضَانَ. 	 انَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحْييِ اللَّ قَالَ هِشَامُ بنُ حَسَّ

كَانَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ يَخْرُجُ عَلَى فَرَسِــهِ لَيْاً، فَيَقِفُ عَلَى الْقُبُورِ  	
حُفُ، وَرُفعَِتِ الْأعَْمَالُ، ثُمَّ يَبْكيِ،  فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْقُبُورِ قَدْ طُوِيَتِ الصُّ

بْحِ. ثُمَّ يَصُفُّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى يُصْبحَِ، فَيَرْجِعَ فَيَشْهَدَ صَاَةَ الصُّ

يَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ دَخَلَ بَعْضُ أَصْحَابهِِ عَلَى أُخْتهِِ، فَقَالَ:  	 ا تُوُفِّ لَمَّ
ا أَتَى عَلَى هَذِهِ  أَخْبرِِيناَ عَنهُْ، فَقَالَتْ: قَامَ لَيْلَةً فَاسْــتَفْتَحَ سُــورَةَ حَم، فَلَمَّ

الْآيَةِ: بزٺ   ٿ   ٿبر ]غافر: ١8[ فَمَا جَاوَزَهَا حَتَّى أَصْبَحَ.
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بْحَ بوُِضُوءِ الْعَتَمَةِ. 	 يْتُ الصُّ قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: رُبَّمَا صَلَّ

صَلَّى وَهْبُ بنُ مُنَبِّهٍ وطَاوسٌ اليَمَانيُِ الغَدَاةَ بوُِضُوءِ العَتَمَةِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ. 	

ــى الْحَبَّةُ فيِ  	 كَانَ طَــاوُسٌ يَفْرِشُ فرَِاشَــهُ، ثُمَّ يَضْطَجِــعُ فَيَتَقَلَّى كَمَا تَتَقَلَّ
بَــاحِ، وَيَقُولُ: طَيَّرَ  الْمِقْلَــى، ثُمَّ يَثبُِ فَيُدْرِجُهُ وَيَسْــتَقْبلُِ الْقِبْلَةَ حَتَّى الصَّ

ذِكْرُ جَهَنَّمَ نَوْمَ الْعَابدِِينَ.

اَةِ فَيَقْرَأُ ماِئَتَيْ  	 كَانَ عَطَاءُ بنُ أَبي رَبَاحٍ بَعْدَمَا كَبرَِ وَضَعُفَ يَقُومُ إلَِى الصَّ
كُ. آيَةٍ منَِ الْبَقَرَةِ وَهُوَ قَائمٌِ مَا يَزُولُ منِهُْ شَيْءٌ وَلَا يَتَحَرَّ

بيِعِ يُصَلِّي حَتَّى مَا يَأْتيِ فرَِاشَــهُ إلِاَّ  	 : كَانَ حُجَيْرُ بْنُ الرَّ قَالَ هِاَلُ بنُ حِقٍّ
ونَهُ منِْ أَعْبَدِهِمْ. زَحْفًا، وَمَا يَعُدُّ

قَــالَ طَلْقُ بــنُ حَبيِبٍ: أُحِــبُّ أَنْ أَقُومَ للهِ حَتَّى أَشْــتَكيَِ ظَهْــرِي، فَيَقُومُ  	
فَيَبْتَدِئُ بالقُرآنِ حَتَّى يَبْلُغَ الحِجْرَ، ثُمَّ يَرْكَعُ.

: كَانَ رَجُلٌ منَِ الْعُبَّادِ يَقُولُ: إذَِا نمِْتُ ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ ثُمَّ  	 قَالَ ثَابتٌِ البُناَنيُِّ
أَرَدْتُ أَنْ أَعُــودَ إلَِى النَّوْمِ فَاَ أَنَامَ الُله عَيْنـِـي، قَالَ جَعْفَرٌ: كُنَّا نَرَاهُ. يَعْنيِ 

نَفْسَهُ.

قَــالَ هِشَــامُ بْنُ زِيَــادٍ: كَانَ الْعَاَءُ بْنُ زِيَــادٍ يُحْييِ كُلَّ لَيْلَــةِ جُمُعَةٍ، قَالَ:  	
فَوَجَدَ لَيْلَةً فَتْرَةً، فَقَالَ لِامْرَأَتهِِ أَسْمَاءَ: إنِِّي أَجِدُ فَتْرَةً فَإذَِا مَضَى كَذَا وَكَذَا 
فَأَيْقِظيِنـِـي، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ آتٍ فيِ مَناَمهِِ، فَأَخَذَ بنِاَصِيَتهِِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ 
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عَرَاتُ  زِيَادٍ قُمْ فَاذْكُرِ الَله عَزَّ وَجَلَّ يَذْكُرْكَ، قَالَ: فَقَامَ، فَمَا زَالَتْ تلِْكَ الشَّ
تيِ أخذ بها منِهُْ قَائمَِةً حَتَّى مَاتَ. الَّ

قَولُهُ: )فَتْرَةً( أَي ضَعْفًا في الجِسْمِ وانْكسَِارًا.

حْمَنِ بْنُ الأسَْــوَدِ بْنِ يَزِيدَ  	 دُ بنُ إسْــحَاقَ: قَــدِمَ عَلَيْنـَـا عَبْدُالرَّ قَــالَ مُحَمَّ
ــا، فَاعْتَلَّتْ إحِْدَى قَدَمَيْهِ، فَقَامَ يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى قَدَمٍ، قَالَ:  حَاجًّ

وَصَلَّى الْفَجْرَ بوُِضُوءِ الْعِشَاءِ، وَقَدِمَ لَيْثُ بْنُ أَبيِ سُلَيْمٍ فَصَنعََ مثِْلَهَا.

يْلَ أَثْاَثًا، ثُلُثًا عَلَيْهِ،  	 مَ عَلَيْناَ اللَّ حْمَنِ بْنُ زُبَيْدٍ: كَانَ زُبَيْدٌ قَدْ قَسَّ قَالَ عَبْدُالرَّ
، وَثُلُثًا عَلَى أَخِي، فَــكَانَ زُبَيْدٌ يَقُومُ ثُلُثَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُنيِ برِِجْلهِِ،  وَثُلُثًــا عَلَيَّ
فَإذَِا رَأَى منِِّي كَسَاً، قَالَ: نَمْ يَا بُنيََّ وَأَنَا أَقُومُ عَنكَْ، ثُمَّ يَجِيءُ إلَِى أَخِي 
فَيَضْرِبُهُ برِِجْلهِِ، فَإذَِا رَأَى منِهُْ كَسَاً، قَالَ: نَمْ يَا بُنيََّ وَأَنَا أَقُومُ عَنكَْ، قَالَ: 

فَيَقُومُ حَتَّى يُصْبحَِ.

دُ بنُ سُــوقَةَ: لَوْ رَأَيْتَ طَلْحَةَ وَزُبَيْدًا لَعَلمِْتَ أَنَّ وُجُوهَهُمَا قَدْ  	 قَالَ مُحَمَّ
دَ الفِرَاشَ. نْ لَا يَتَوسَّ يْلِ، وَطُولُ القِيَامِ، وكَانَا واللهِ ممَِّ أَخْلَقَهَا سَهْرُ اللَّ

ــانَ: قَالَ ليِ ثَابتٌِ البُناَنيُّ: مَا رَأَيْــتُ أَحَدًا أَصْبَرَ عَلَى  	 قَالَ هِشَــامُ بنُ حَسَّ
هَرِ منِْ يَزِيدَ بنِ أَبَانَ. طُولِ القِيامِ وَالسَّ

يْلِ يَقُولُ: أَمَرْتَنيِ  	 دُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ إذا كَانَ فيِ جَوْفِ اللَّ كَانَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
فَلَمْ أَئْتَمِرْ، وَزَجَرْتَنيِ فَلَمْ أَزْدَجِرْ، هَذَا عَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا أَعْتَذِرُ.
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الِ حَرْفُ الدَّ

لُهُ  	 ــتْاءُ فأَوَّ ا الشِّ ــهُ، فأَمَّ يْفِ كُلَّ ــبيِعِيُّ يَقُومُ لَيْــلَ الصَّ كَانَ أَبــو إسْــحَاقَ السَّ
وآخِرُهُ، وبَيْنَ ذَلكَِ هَجْعَةٌ.

اَةُ منِِّي وَضَعُفْتُ وَرَقَّ عَظْمِي،  	 : ذَهَبَتِ الصَّ ــبيِعِيُّ قَالَ أَبو إسْــحَاقَ السَّ
اَةِ فَمَا أَقْرَأُ إلِاَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ. إنِِّي اليومَ أَقُومُ في الصَّ

ــبيِعيُّ عَــنِ القِيَامِ، فَــكَانَ لَا يَقْــدِرُ أَنْ يَقُومَ إلى  	 ضَعُفَ أَبو إسْــحَاقَ السَّ
اَةِ حَتَّى يُقَامَ، فَإذَا أَقَامُوهُ فَاسْتَتَمَّ قَائمًِا قَرَأَ أَلْفَ آيةٍ وَهُو قَائمٌِ. الصَّ

يْلِ يُصَلِّي، وَيَقُولُ: كَمْ منِْ عَيْنٍ  	 ــدُ بْنُ الْمُنكَْدِرِ رُبَّمَا قَامَ منَِ اللَّ كَانَ مُحَمَّ
يْلِ  الْآنَ سَاهِرَةٍ فيِ رِزْقيِ، وَكَانَ لَهُ جَارٌ مُبْتَلًى، فَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ منَِ اللَّ
دٌ يَرْفَعُ صَوْتَهُ باِلْحَمْدِ، فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلكَِ، فَقَالَ: يَرْفَعُ  يَصِيحُ، وَكَانَ مُحَمَّ

صَوْتَهُ باِلْبَاَءِ، وَأَرْفَعُ صَوْتيِ باِلنِّعْمَةِ.

دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ تَكُــونُ نَهَارَهَا صَائمَِةً، فَإذَِا جَنَّهَا  	 كَانَــتْ فَاطمَِةُ بنِتُْ مُحَمَّ
ــاَمُ، وَأَوَى كُلُّ  يْــلُ، وَاخْتَلَطَ الظَّ يْــلُ تُناَدِي بصَِــوْتٍ حَزِينٍ: هَدَأَ اللَّ اللَّ

هَا الْمَحْبُوبُ أَنْ تُعْتقَِنيِ منَِ النَّارِ. حَبيِبٍ إلَِى حَبيِبهِِ، وَخِلْوَتيِ بكَِ أَيُّ

هُ  	 قَــالَ فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ: دَخَلْــتُ عَلَى كُرْزِ بْنِ وَبَرَةَ بَيْتَهُ، فَإذَِا عِندَْ مُصَاَّ
حُفَيْرَةٌ قَدْ مَلَأَهَا تبِْناً وَبَسَــطَ عَلَيْهَا كسَِــاءً منِْ طُولِ الْقِيَامِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فيِ 

اتٍ. يْلَةِ الْقُرْآنَ ثَاَثَ مَرَّ الْيَوْمِ وَاللَّ

ةَ إلَِى الْبَصْرَةِ،  	 دَ بْنَ وَاسِــعٍ منِْ مَكَّ ــارٍ: صَحِبْتُ مُحَمَّ قَالَ مُوسَــى بْنُ بَشَّ
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ــي فيِ الْمَحْمَلِ جَالسًِــا يُومئُِ برَِأْسِــهِ  يْــلَ أَجْمَعَ، يُصَلِّ فَــكَانَ يُصَلِّي اللَّ
إيِمَــاءً، وَكَانَ يَأْمُرُ الْحَــادِيَ يَكُونُ خَلْفَهُ، فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى لَا يُفْطَنَ لَهُ، 

يْلِ، فَيَنزِْلُ فَيُصَلِّي، فَإذَِا أَصْبَحَ أَيْقَظَ أَصْحَابَهُ. سَ منَِ اللَّ وَكَانَ رُبَّمَا عَرَّ

يْلِ نَزْلَةً للِْنَّوْمِ والاسْترَِاحةِ. سَ( التَّعْرِيسُ: نُزُولُ الـمُسَافرِِ آخِرَ اللَّ قَولُهُ: )عَرَّ

دُ بنُ جُحَادَةَ مـِـنَ العَابدِِيــنَ، وكَانَ يُقَالُ: إنَّهُ لَا  	 قَــالَ سُــفْيَانُ: كَانَ مُحَمَّ
قَتْ  يْلِ إلاَّ أَيْسَــرَهُ، قَالَ: فَرَأَتِ امْرأةٌ منِْ جِيْرَانهِ كأَنَّ حُلَاً فُرِّ يَناَمُ منَِ اللَّ
دِ بنِ جُحَادَةَ  قُهَا إلــى مُحَمَّ ــا انْتَهَى الذِي يُفَرِّ عَلَى أَهْلِ مَسْــجِدِهمْ، فَلَمَّ
ةً صَفْرَاءَ، قَالَتْ: فَلَمْ يَقُمْ لَهَا بَصَرِي،  دَعَا بسَِفَطٍ مَخْتُومٍ، فأَخْرَجَ منِهُْ حُلَّ
هَرِ، قَالَتْ تلِْكَ المَرْأةُ: فَواللهِ لَقَدْ  فَكَسَاهُ إيَّاهَا، وَقَالَ: هَذِه لَكَ بطُِولِ السَّ

كُنتُْ أَرَاهُ بعدَ ذَلكَِ فأَتَخَايلُهُا عَلَيْهِ.

ــينِ والفَاءِ- هو الذِي يُعَبَّأ فيه الطِّيبُ ومَا أَشْبَهَهُ منِْ  فَطُ -بفَِتْحِ السِّ قَولُهُ: )بسَِــفَطٍ( السَّ
أَدَواتِ النِّسَاءِ.

: كُنَّا فيِ مَجْلسِِ الثَّوْرِيِّ وَهُوَ يَسْــأَلُ  	 قَــالَ إسِْــحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الْحُنيَْنـِـيُّ
ا يَصْنـَـعُ فيِ لَيْلهِِ فَيخْبرُِهُ، حَتَّى دَارَ الْقَــوْمَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا  رَجُــاً رَجُاً عَمَّ
عَبْدِاللهِ، قَدْ سَأَلْتَناَ فَأَخْبَرْنَاكَ، فَأَخْبرِْنَا أَنْتَ كَيْفَ تَصْنعَُ فيِ لَيْلكَِ؟ فَقَالَ: 
لُ نَوْمَةٍ، تَناَمُ مَا شَاءَتْ، لَا أَمْنعَُهَا، فَإذَِا اسْتَيْقَظْتُ فَاَ أُقيِلُهَا  لَهَا عِندِْي أَوَّ

وَاللهِ.

قالَ زَائـِـدَةُ بْنُ قُدَامَةَ: صَامَ مَنصُْــورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ، قَامَ لَيْلَهَا  	
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الِ حَرْفُ الدَّ

هُ: يَا بُنـَـيَّ قَتَلْتَ قَتيِاً؟  يْلَ، فَتَقُــولُ لَهُ أُمُّ وَصَــامَ نَهَارَهَــا، وَكَانَ يَبْكيِ اللَّ
ــلَ عَيْنيَْهِ، وَدَهَنَ  فَيَقُــولُ: أَنَا أَعْلَمُ بمَِا صَنعَْتُ بنِفَْسِــي، فَــإذَِا أَصْبَحَ كَحَّ

قَ شَفَتَيْهِ، وَخَرَجَ إلَِى النَّاسِ. رَأْسَهُ، وَبَرَّ

: كَانَ مَنصُْورُ بــنُ المُعْتَمِــرِ يُصَلِّي فيِ  	 قــال العَــاَءُ بــنُ سَــالمٍِ العَبْــدِيُّ
ذِي كَانَ فيِ سَطْحِ  اهُ، الْجِذْعُ الَّ هِ: يا أُمَّ ا مَاتَ قَالَ غُاَمٌ لِأمُِّ سَــطْحِهِ، فَلَمَّ
، لَيْسَ ذَاكَ جِذْعًــا، ذَاكَ مَنصُْورٌ، قَدْ  آلِ فُــاَنٍ لَيْــسَ أَرَاهُ، قَالَتْ: يَا بُنـَـيَّ

مَاتَ مَنصُْورٌ.

زَرَ  	 يْــلُ اتَّ قــال أَبــو الأحَْــوَصِ: إنَّ مَنصُْورَ بــنَ الـــمُعْتَمِرِ كَانَ إذَا جَاءَ اللَّ
وَارْتَــدَى إنْ كَانَ صَيْفًــا، وإنْ كَانَ شِــتَاءً التْحَفَ فَوْقَ ثيَِابــهِ، ثُمَّ قَامَ إلى 

محِْرَابهِ، فَكَأَنَّهُ خَشَبةٌ مَنصُْوبةٌ حَتَّى يُصْبحَِ.

قَــالَ أَبو بشِْــرٍ: كَانَتْ جَــارَةٌ لمَِنصُْورِ بْــنِ الْمُعْتَمِرِ، وَكَانَ لَهَــا ابْنتََانِ لا  	
طْحِ إلِا بَعْدَ أَنْ يَناَمَ النَّاسُ، فَقَالَتْ إحِْدَاهُمَا ذَاتَ لَيْلَةٍ:  تَصْعَدَانِ إلَِى السَّ
تيِ كُنتُْ أَرَاهَا فيِ سَــطْحِ فُانٍ؟ فَقَالَتْ: يَا  تَاهُ، مَــا فَعَلَتِ القَائمَِةُ الَّ يَــا أُمَّ
هُ فيِ رَكْعَةٍ لا  يْلَ كُلَّ بُنيََّــةُ، لَمْ تَكُنْ تلِْكَ قَائمَِةً، إنَِّمَا كَانَ مَنصُْورُ يُحْييِ اللَّ

يَسْجُدُ وَلَا يَرْكَعُ.

قَالَ عَطَاءُ بنُ جَبَلَةَ: سَأَلُوا أُمَّ مَنصُْورِ بنِ الـمُعْتَمِرِ عَنْ عَمَلهِِ، قَالَتْ: كَانَ  	
يْلِ يَقْرأُ، وثُلُثُهُ يَبْكيِ، وثُلثُهُ يَدْعُو. ثُلُثُ اللَّ
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انَ في  	 ثَتْني فَارِســيَّةٌ كَانَتْ تَكُونُ مَعَ هِشَامِ بنِ حَسَّ ادُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّ قَالَ حمَّ
هُ يَبْكيِ. يْلَ كُلَّ ارِ، قَالَتْ: أَيُّ ذَنْبٍ عَمِلَ هَذَا؟ مَنْ قَتَلَ هَذا؟ اللَّ الدَّ

ةُ  	 بيِ وَأَنْتَ قُرَّ يْلِ: أَتُرَاكَ مُعَذِّ  كَانَ كَهْمَسُ بنُ الحَسَنِ يَقُولُ فيِ جَوْفِ اللَّ
عَيْنيِ، يَا حَبيِبَ قَلْبَاهُ؟ وكَانَ يُصَلِّي حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

قَالَ المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ: مَكَثَ أَبيِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا،  	
بْحَ بوُِضُوءِ الْعِشَاءِ، وَرُبَّمَا أَحْدَثَ الْوُضُوءَ منِْ غَيْرِ نَوْمٍ. وَيُصَلِّي الصُّ

ةَ زَمَانهِِ يُصَلِّي الْعِشَاءَ  	 : كَانَ التَّيْمِيُّ عَامَّ دُ بنُ عَبْدِاللهِ الأنَْصَارِيُّ قَالَ مُحَمَّ
بْحَ بوُِضُوءٍ وَاحِدٍ، وَلَيْسَ وَقْتُ صَاَةٍ إلِاَّ وَهُوَ يُصَلِّي، وَكَانَ  يُسَبِّحُ  وَالصُّ

هْرَ. بَعْدَ الْعَصْرِ إلَِى الْمَغْرِبِ، وَيَصُومُ الدَّ

: رُبَّمَا رُئـِـي عَاصِمٌ الْأحَْوَلُ وَهُــوَ صَائمٌِ ثُمَّ  	 قَــالَ عَبَّادُ بنُ عَبَّــادٍ الأزَْدِيُّ
ــي حَتَى يَطْلُعَ  ى فَصَلَّ ى، فَــاَ يَزَالُ يُصَلِّ يُفْطـِـرُ، فَــإذَِا صَلَّى الْعِشَــاءَ تَنحََّ

الْفَجْرُ لَا يَضَعُ جَنبَْهُ.

صَلَّى عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ الْغَدَاةَ بوُِضُوءِ الْعَتَمَةِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ. 	

امُ: كَانَ عُتْبَةُ الغُــاَمُ يَبيِتُ عِنـْـدِي، فَقُلْتُ لَهُ: مَا  	 ــحَّ قَــالَ أَبُو عَبْدِاللهِ الشَّ
كَانَــتْ عِبَادَتُهُ؟ قَالَ: كَانَ يَسْــتَقْبلُِ الْقِبْلَةَ، فَاَ يَــزَالُ فيِ فكِْرٍ وَبُكَاءٍ حَتَّى 

يُصْبحَِ.

مَانِ: إنَّ  	 ، عَنْ سُــفْيَانَ، قَالَ: كَانُــوا يَقُولُونَ في ذَلـِـكَ الزَّ قَــالَ الحُمَيْــدِيُّ
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الِ حَرْفُ الدَّ

دًا طَلْحَــةُ، وَزُبَيْدٌ، وَعَبْدُالجبَّارِ بــنُ وَائلٍِ. قَالَ  أَطْــوَلَ أَهْــلِ الكُوفَةِ تَهَجُّ
يْلُ عِندَْهُ مَطيَِّةٌ منَِ  : فَقُلْتُ: فَمَنصُْورٌ؟ قَــالَ: نَعَمْ، إنَّما كَانَ اللَّ الحُمَيْــدِيُّ

المَطَايَا، مَتَى شِئْتَ أَصَبْتَهُ قد ارْتَحَلَهُ.

يْلَ عَلَى أَحَــدٍ منَِ النَّاسِ أَخَفَّ منِهُْ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ إدْرِيسَ: مَا رَأَيْتُ اللَّ
ةَ فَكَانَ إذَا  ، صَحِبْناَهُ مَرّةً إلى مَكَّ عَلَى أَبي حَيَّانَ يَحْيَى بنِ سَــعِيدٍ التَّيْمِيِّ

هَا. نَابيِرِ إذَا هُيّجَتْ منِْ عُشِّ يْلُ، فَكَأَنَّهُ مثِْلُ هَذِه الزَّ أَظْلَمَ اللَّ

قَالَ عَمْرُو بنُ قَيْسٍ: مَا رَفَعْتُ رَأْسِــي بلَِيْلٍ قَطُّ إلاَّ رَأَيْتُ مُوسَــى بنَ أَبي  	
ةِ تَغَيُّرِ لَوْنهِِ. دَ، منِْ شِدَّ عَائشَِةَ قَائمًِا يُصَلِّي، وكَانَ يُدْعَى المُتَهَجِّ

هَرِ منِْ خَلَفِ بنِ حَوْشَبٍ،  	 اَمِ بنُ حَرْبٍ: مَا رَأَيْتُ أَصْبَرَ عَلَى السَّ قَالَ عَبْدُالسَّ
ةَ، فَمَا رَأَيْتُهُ نَائمًِا بلَِيْلٍ حَتَّى رَجَعْناَ إلى الكُوفَةِ. سَافَرْتُ مَعَهُ إلى مَكَّ

ــحَرِ، ثُمَّ  	 قَــالَ سُــفْيَانُ بنُ عُيَيْنـَـةَ: كَانَ قَيْسُ بــنُ مُسْــلمٍِ يُصَلِّي حَتَّى السَّ
يَجْلسُِ فَيَمُجُّ البُكَاءَ سَــاعةً بعدَ سَــاعةٍ، وَيَقُولُ: لأمَْرٍ مَــا خُلقِْناَ، لَئنِْ لَمْ 

. نَأْتِ الآخِرَةَ بخَِيْرٍ لَنهَْلكَِنَّ

دَ بنَ جُحَادَةَ ذَاتَ لَيْلةٍ، فَأَتَاهُ وَهُو  	 قَالَ سُــفْيَانُ: زَارَ قَيْسُ بنُ مُسْلمٍِ مُحَمَّ
دٌ قَائمٌِ يُصَلِّي، فَقَامَ قَيْسُ بنُ  في الـمَسْجِدِ بعدَ صَاَةِ العِشَاءِ، قَالَ: وَمُحَمَّ
مُسْلمٍِ في النَّاحِيةِ الأخُْرَى يُصَلِّي، فَلَمْ يَزَالَا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، 
هُمْ ولم  ، فَأَمَّ وكَانَ قَيْسُ بنُ مُسْــلمٍِ إمَامَ مَسْــجِدِه، قَالَ: فَرَجَعَ إلى الحَيِّ
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ــدٌ مَكَانَهُ، قَالَ: فَقَــالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الـــمَسْجِدِ:  يَلْتَقِيَــا، ولَــم يَعْلَمْ مُحَمَّ
زَارَكَ أَخُــوكَ قَيْسُ بنُ مُسْــلمٍِ البَارِحَةَ، فَلَمْ تَنفَْتلِْ إليــهِ، قَالَ: مَا عَلمِْتُ 
ا رَآهُ قَيْسُ بنُ مُسْــلمٍِ قَــامَ إليهِ فَاعْتَنقََهُ، ثُمَّ  بمَِكَانــهِ، قَالَ: فَغَدا عَلَيْهِ، فَلَمَّ

ثَانِ جَمِيعًا فَجَعَاَ يَبْكيَِانِ. خَلَوا يَتَحَدَّ

دُ بْنُ مسِْعَرِ بنِ كدَِامٍ: كَانَ أَبيِ لَا يَناَمُ حَتَّى يَقْرَأَ نصِْفَ الْقُرْآنِ،  	 قَالَ مُحَمَّ
فَــإذَِا فَــرَغَ منِْ وِرْدِهِ لَــفَّ رِدَاءَهُ، ثُمَّ هَجَــعَ عَلَيْهِ هَجْعَةً خَفِيفَــةً، ثُمَّ يَثبُِ 
ــوَاكُ، وَالطُّهُورُ، ثُمَّ  جُــلِ الَّذِي ضَلَّ منِـْـهُ فَهُوَ يَطْلُبُــهُ، فَإنَِّمَا هُوَ السِّ كَالرَّ
يَسْــتَقْبلُِ الْمِحْرَابَ، كَذَلكَِ إلَِــى الْفَجْرِ، وَكَانَ يَجْهَدُ عَلَــى إخِْفَاءِ ذَلكَِ 

ا. جِدًّ

يْلَ في  	 : كَانَ أَبو بَكْرِ بنُ عَيَّــاشٍ يَقُومُ اللَّ بِّيُّ اجِ الضَّ دُ بــنُ الحَجَّ قَــالَ مُحَمَّ
ــئُ عَلَيْهَا حِينَ  ازَةٍ يَضَعُهَا في صَدْرِهِ يَتَكِّ قَبَــاءِ صُوْفٍ، وَسَــرَاوِيلَ، وَعُــكَّ

كَبرَِ، فَيُحْييِ لَيْلَتَهُ.

قَالَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: كَانَ أَبو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ خَيِّرًا فَاضِاً، لَمْ يَضَعْ جَنبَْهُ  	
إلَِى الْأرَْضِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ.

: لَمْ يُفْرَشْ لأبَيِ بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ فرَِاشٌ خَمْسِينَ سَنةًَ. 	 قَالَ أَبو عِيسَى النَّخَعِيُّ

مَكَثَ هُشَيْمٌ يُصَلِّي الفَجْرَ بوُِضُوءِ عِشَاءِ الآخِرَةِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ عِشْرِينَ  	
سَنةً.
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الِ حَرْفُ الدَّ

هُ. 	 يْلَ كُلَّ : إنَّ أَبي كَانَ يُحْيي اللَّ حْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ قَالَ يَحْيَى بنُ عبَدِالرَّ

ــانُ يَجِيءُ فَيَدْخُلُ مَعِي فيِ  	 ــانَ بْنِ أَبيِ سِــناَنٍ:  كَانَ حَسَّ قَالَتِ امْرَأَةُ حَسَّ
فرَِاشِــي، قَالَتْ: ثُمَّ يُخَادِعُنـِـي كَمَا تُخَادِعُ الْمَرْأَةُ صَبيَِّهَــا، فَإذَِا عَلمَِ أَنِّي 
نمِْتُ سَلَّ نَفْسَهُ فَخَرَجَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، 
بُ نَفْسَــكَ! ارْفُقْ بنِفَْسِــكَ، فَقَالَ: اسْــكُتيِ وَيْحَكِ، يُوشِــكُ أَنْ  كَمْ تُعَذِّ

أَرْقُدَ رَقْدَةً لَا أَقُومُ منِهَْا زَمَانًا.

ادٌ، أَصَابَهُ الْجُذَامُ  	 قَالَ مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ:  كَانَ باِلْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: شَدَّ
ادُهُ منِْ أَصْحَابِ الْحَسَنِ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَجِدُكَ؟  فَتَقَطَّعَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُوَّ
يْلِ، وقَدْ سَــقَطْتُ وَمَا بيِ، إلِاَّ أَنِّي  قَالَ: بخَِيْرٍ، أَمَا إنَِّهُ مَا فَاتَنيِ جُزْئيِ باللَّ

لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَحْضُرَ صَاَةَ الْجَمَاعَةِ.

: لَــوْلَا ثَاَثٌ: ظَمَأُ الْهَوَاجِــرِ، وَطُولُ لَيْلِ  	 قــال معِْضَدُ بــنُ يَزِيدَ العِجْليُِّ
، مَا بَالَيْتُ أَنْ أَكُونَ يَعْسُوبًا.  دِ بكِتَِابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَاءِ، وَلَذَاذَةُ التَّهَجُّ الشِّ

وا كُلَّ رَئيِسٍ يَعْسُوبًا. يِّدُ، ويُقَالُ: أنَّهُ أَميِرُ النَّحْلِ، ثُمَّ سَمَّ قَولُهُ: )يَعْسُوبًا( اليَعْسُوبُ: هُوَ السَّ

احِ، كَانَ يَسْتَقبلُِ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ: مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ منِْ وَكيِعِ بنِ الجَرَّ
وْمَ. يْلَ، وَيَسْرُدُ الصَّ القِبْلَةَ، وَيَحْفَظُ حَدِيثَهُ، وَيَقُومُ اللَّ

قَالَ هُشَيْمٌ: مَكَثَ مَنصُْورُ بنُ زَاذَانَ يُصَلِّي الفَجْرَ بوُِضُوءِ العِشَاءِ الآخِرةِ  	
عِشْرِينَ سَنةًَ.
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يْلِ  	 قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا يَسْتَحْيونَ منَِ اللهِ في سَوَادِ اللَّ
كَ قَالَ: لَيْسَ هَذَا لَكِ،  منِْ طُولِ الْهَجْعَةِ، إنَِّمَا هُوَ عَلَى الْجَنبِْ، فَإذَِا تَحَرَّ

قُوميِ خُذِي حَظَّكِ منَِ الْآخِرَةِ.

قَالَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: بتُِّ عِندَْ المـُــسْتَلمِِ بنِ سَــعِيدٍ، وكَانَ لَا يَكَادُ يَناَمُ،  	
إنَّما هُو قَائمٌِ وَقَاعِدٌ، وذَكَرُوا أَنَّهُ لم يَضَعْ جَنبَْهُ مُنذُْ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَظَننَتُْ 

يْلِ، فَقِيلَ: وَلَا بالنَّهَارِ. أَنَّهُ يَعْنيِ باللَّ

هُمَا قَدْ  	 احِ: كَانَ عَليٌِّ وَالْحَسَنُ ابْناَ صَالحِِ بْنِ حَيٍّ وَأُمُّ قَالَ وَكيِعُ بْنُ الْجَرَّ
يْلَ ثَاَثَةَ أَجْزَاءٍ، فَكَانَ عَليٌِّ يَقُومُ الثُّلُثَ ثُمَّ يَناَمُ، وَيَقُومُ الْحَسَنُ  ءُوا اللَّ جَزَّ
يْلَ بَيْنهَُمَا،  أَا اللَّ هُمَا فَجَزَّ هُمُا الثُّلُثَ، فَمَاتَــتْ أُمُّ الثُّلُــثَ ثُمَّ يَناَمُ، وَتَقُومُ أُمُّ

هِ. بَاحِ، ثُمَّ مَاتَ عَليٌِّ فَقَامَ الْحَسَنُ بهِِ كُلِّ فَكَانَا يَقُومَانِ بهِِ حَتَّى الصَّ

وسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنيَْسٍ: كَانَ الْحَسَــنُ بْــنُ صَالحٍِ، وَأَخُوهُ  	 قَــالَ عَبْدُالْقُدُّ
هُمَا يَتَعَاوَنُــونَ عَلَى الْعِبَادَةِ  -وَكَانَ عَلـِـيٌّ يَفْضُلُ عَلَيْهِ- وَكَانَــا وَأُمُّ عَلـِـيٌّ
هُمَا تَعَاوَنَا عَلَى  ا مَاتَــتْ أُمُّ يْــلِ لَا يَناَمُونَ، وباِلنَّهَــارِ لَا يُفْطرُِونَ، فَلَمَّ باِللَّ
ا مَاتَ عَليٌِّ قَامَ الْحَسَنُ عَنْ نَفْسِهِ  هِمَا، فَلَمَّ يَامِ عَنهُْمَا وَعَنْ أُمِّ الْقِيَامِ وَالصِّ
يْلِ،  وَعَنهُْمَــا. وَكَانَ يُقَــالُ للِْحَسَــنِ: حَيَّةُ الْــوَادِي، يَعْنيِ أَنَّهُ لَا يَنـَـامُ باِللَّ
فًا حَتَّى يَكُونَ النَّوْمُ  وَكَانَ يَقُولُ: إنِِّي أَسْــتَحْييِ منَِ اللهِ تَعَالَى أَنْ أَنَامَ تَكَلُّ
ــذِي يَصْرَعُنيِ، وَإذَِا أَنَا نمِْتُ، ثُمَّ اسْــتَيْقَظْتُ ثُمَّ عُــدْتُ نَائمًِا، فَاَ  هُــوَ الَّ
أَرْقَــدَ الُله عَيْنـِـي، وَكَانَ لَا يَقْبَــلُ منِْ أَحَدٍ شَــيْئًا، فَيَجِيءُ إلَِيْــهِ صَبيُِّهُ وَهُوَ 
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الِ حَرْفُ الدَّ

لُهُ بشَِــيْءٍ حَتَّى تَذْهَبَ الْخَادِمُ إلَِى  فيِ الْمَسْــجِدِ، فَيَقُولُ: أَنَا جَائعٌِ، فَيُعَلِّ
يْــلِ، ثُمَّ تَشْــتَرِي قُطْناً،  ــوقِ، فَتَبيِــعَ مَــا غَزَلَتْ هــي ومَوْلَاتُهَا منَِ اللَّ السُّ
عِيرِ، فَتَجِيءُ بهِِ فَتَطْحَنهُُ،ثُمَّ تَعْجِنهُُ، فَتَخْتَبزُِ مَا يَأْكُلُ  وَتشْتَرِي شَيْئًا منَِ الشَّ
بْيَانُ وَالْخَادِمُ، وَتَرْفَعُ لَهُ وَلِأهَْلهِِ إفْطَارَهُمَا، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلكَِ حَتَّى  الصِّ

مَاتَ رَحِمَهُ الُله. 

ارَانيُّ: مَــا رَأَيْتُ أَحَــدًا الخَوْفُ أَظْهَــرُ عَلَى وَجْهِهِ  	 قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
، قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَبَاحِ بـبز ٱ   ٻبر  وَالخُشُــوعُ منَِ الحَسَنِ بنِ حَيٍّ
]النبأ: ١[ بآيةٍ فيِهَا، ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَادَ إليهَا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَخْتمِْهَا 

حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ.

لُ يَكْتُبُ، وَالثُّلُثُ  	 يْلَ ثَاَثَةَ أَجْــزَاءٍ: الثُّلُثُ الْأوََّ أَ اللَّ ــافعِِيُّ قَدْ جَزَّ كَانَ الشَّ
الثَّانيِ يُصَلِّي، وَالثُّلُثُ الثَّالثُِ يَناَمُ.

ــى الْعَتَمَةَ، لا يَزَالُ قَائمًِا حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ  	 كَانَ يَزِيــدُ بْنُ هَارُونَ إذَِا صَلَّ
بذَِلكَِ الْوُضُوءِ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ سَنةًَ.

اصُ: كَانَ عُتْبَةُ الغُامُ يَزُورُنيِ، فَرُبَّمَا بَاتَ عِندِْي، قَالَ:  	 قَالَ عَنبَْسةُ الخَوَّ
ا أَصْبَحَ قُلْتُ  حَرِ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّ فَبَاتَ عِندِْي ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَبَكَى منَِ السَّ
يْلَةَ ببُِكَائكَِ، فَفِيمَ ذَاكَ يَا أَخِي؟ قَالَ: يَا عَنبَْسَةُ، إنِِّي  لَهُ: قَدْ فَزَعْتَ قَلْبيِ اللَّ
وَاللهِ ذَكَــرْتُ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى اللهِ، ثُمَّ مَالَ ليَِسْــقُطَ فَاحْتَضَنتُْهُ، فَجَعَلْتُ 
تْ حُمْرَتُهُمَا.قَالَ: ثُمَّ أَزْبَدَ وَجَعَلَ يَخُورُ،  بَانِ قَدِ اشْتَدَّ أَنْظُرُ إلَِى عَيْنيَْهِ يَتَقَلَّ
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: قَطَعَ ذِكْرُ يَوْمِ الْعَرْضِ عَلَى  فَناَدَيْتُهُ: عُتْبَةُ، عُتْبَةُ، فَأَجَابَنيِ بصَِوْتٍ خَفِيٍّ
دُهُ حَشْرَجَةَ الْمَوْتِ،  اللهِ أَوْصَالَ الْمُحِبِّينَ، ثُمَّ جَعَلَ يُحَشْرِجُ الْبُكَاءَ وَيُرَدِّ
بُ مُحِبِّيكَ، وَأَنْتَ الْحَــيُّ الْكَرِيمُ، قَالَ: فَلَمْ  وَيَقُــولُ: تُرَاكَ مَوْلَايَ تُعَــذِّ

دُهَا حَتَّى وَاللهِ أَبْكَانيِ. يَزَلْ يُرَدِّ

: بتُِّ لَيْلَةً عِندَْ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ فَجَاءَ باِلْمَاءِ  	 قَالَ عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ الْبَيْهَقِيُّ
ا أَصْبَحَ نَظَــرَ إلَِى الْمَاءِ، فَإذَِا هُوَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: سُــبْحَانَ  فَوَضَعَــهُ، فَلَمَّ

يْلِ؟! اللهِ! رَجُلٌ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لَا يَكُونُ لَهُ وِرْدٌ باِللَّ

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنبَْلٍ: كَانَ أَبي يَقْرَأُ فيِ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعًا، يَخْتمُِ فيِ  	
امٍ، وَكَانَتْ لَهُ خَتْمَةٌ فيِ كُلِّ سَــبْعِ لَيَالٍ، سِوَى صَاَةِ النَّهَارِ،  كُلِّ سَــبْعَةِ أَيَّ
بَاحِ،  وَكَانَ سَاعَةَ يُصَلِّي عِشَاءَ الْآخِرَةِ يَناَمُ نَوْمَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ يَقُومُ إلَِى الصَّ

يُصَلِّي وَيَدْعُو.

لِ لَيْلَةٍ مـِـنْ رَمَضَانَ  	 ــدُ بــنُ إسْــمَاعِيلَ البُخَــارِيُّ إذَا كَانَ في أَوَّ كَانَ مُحَمَّ
يَجْتَمِعُ إليهِ أَصْحَابُهُ، فَيُصَلِّي بهِِمْ فَيَقْرَأُ في كُلِّ رَكْعَةٍ عِشْــرِينَ آيةً، وكَانَ 
حَرِ  حَرِ مَا بَيْنَ النِّصْفِ إلى الثُّلُثِ منَِ القُرْآنِ، فَيَخْتمُِ عندَ السَّ يَقْرأُ في السَّ

في كُلِّ ثَاَثِ لَيَالٍ، ويَقُولُ: عِندَْ كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌ.

دَ بنَ إسْــمَاعِيلَ  	 ــدُ بنُ أَبـِـي حَاتمٍِ: كُنتُْ أَرَى أَبــا عَبْدِاللهِ مُحَمَّ قَــالَ مُحَمَّ
ةً، فيِ  ة إلَِى عِشْــرِينَ مرَّ البُخَارِيَّ يقومُ فيِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ خَمْسَ عَشْــرَةَ مرَّ
احَــةَ، فيُورِي نَارًا، وَيُسْــرِجُ، ثُمَّ يُخــرجُ أَحَادِيثَ،  كُلِّ ذَلـِـكَ يَأْخُــذُ القَدَّ
حَرِ ثَاَثَ عَشْرةَ  مُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَــهُ، وكَانَ يُصَلِّي في وَقْتِ السَّ فيُعلِّ
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رَكْعَةً، يُوترُِ منِهَْا بوَِاحِدَةٍ.

ذِي  	 ةَ عَيْنيِ، وَسُــرُورَ قَلْبيِ، مَا الَّ يْلِ: قُرَّ ــبْليُِّ يَقُولُ في جَــوْفِ اللَّ كَانَ الشِّ
أَسْقَطَنيِ منِْ عَيْنكَِ؟ ثُمَّ يَصْرُخُ وَيَبْكيِ.

ــهُ، يَقْرأُ في صَاَةِ  	 كَانَ جُــزْءُ المُغِيرةِ بنِ حَكيِــمٍ في يَوْمهِ ولَيْلَتهِِ القُرْآنَ كُلَّ
وَالِ إلى أَنْ يُصَلِّي العَصْرَ منِْ  بْــحِ منَِ البَقَرَةِ إلى هُودٍ، ويَقْرأُ قَبْلَ الزَّ الصُّ

، ثُمَّ يَخْتمُِ. هُودٍ إلى الحَجِّ

، ابْتَلَيْتَنيِ ببَِاَءِ الْأنَْبيَِاءِ، فَشُكْرُ  	 صُدِعَ فَتْحٌ الْمَوْصِليُِّ فَفَرِحَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ
يْلَةَ أَرْبَعَ مئَِةِ رَكْعَةٍ. هَذَا أَنْ أُصَلِّيَ اللَّ

: جَاءَ رَجُلٌ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ،  	 قَــالَ أَبو مُدْرِكٍ عُثْمَانُ بنُ وَكيِــعٍ العَبْدِيُّ
يْلِ والنَّهَارِ طُعَيِّمَهٌ خَلْفَ  فَمَدَّ كسَِــاءَهُ في نَاحِيةِ المَسْجِدِ، فَكَانَ فيِه في اللَّ
ــيَ، فإذَا طَلَعَ  هُ، قَالَ: فَيَبيِــتُ لَيْلَهُ أَجْمَعَ يُصَلِّ ذِي قَدْ مَــدَّ ذَاكَ الكسَِــاءِ الَّ
رَى، قَالَ: وكَانَ يُقَالُ  بَاحِ يُغْبطُِ القَوْمُ السُّ الفَجْرُ مَدَّ بصَِوْتٍ له: عِندَْ الصَّ

لَهُ: أَلَا تَرْفقُِ بنِفَْسِكَ، فَيَقُولُ: إنَّما هِي نَفْسِي، أُبَادِرُهَا أَنْ تَخْرُجَ.

: كَانَتِ امْرَأةٌ عَابدِةٌ في غِنىً، فَكَانَتْ لَا تَناَمُ  	 قَالَ سُــوَيْدُ بنُ عَمْرٍو الكَلْبيُِّ
يْلِ إلاَّ يَسِــيرًا، فَعُوتبِتْ في ذَلـِـكَ، فَقَالَتْ: كَفَــى بالمَوْتِ وطُولِ  مـِـنَ اللَّ

قْدَةِ في القُبُورِ للِْمُؤمنِيِنَ رُقَادًا. الرَّ

يْلِ قَالَتِ: اللَّهُمَّ  	 : بَلَغَنيِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ إذَا قَامَتْ منَِ اللَّ قَطيُِّ رِيُّ السَّ قَالَ السَّ
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إنَّ إبْليِــسَ عَبْدٌ منِْ عَبيِدِكَ، نَاصِيتُهُ بيَِدِكَ، يَرَاني منِْ حَيْثُ لَا أَرَاهُ، وأَنْتَ 
هِ، وَهُو لَا يَقْدِرُ منِْ  تَرَاهُ منِْ حَيْثُ لَا يَرَاكَ. اللَّهُمَّ إنَّكَ تَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ كُلِّ
أَمْرِكَ عَلَى شَــيءٍ، اللَّهُمَّ إنْ أَرَادَنيِ بَشَــرٍ فأَرْدِهِ، وإنْ كَادَنيِ فَكدِْهُ، أَدْرَأُ 
ه، ثُمَّ بَكَتْ حَتَّى ذَهَبتْ إحْدَى عَيْنيَْهَا،  بكَ فيِ نَحْرِه، وأَعُوذُ بكَ منِْ شَرِّ
فَقِيلَ لَهَا: اتَّقِي الَله لَا تَذْهَبُ الأخُْرَى، فَقَالَتْ: إنْ كَانَتْ عَيْنيِ منِْ عُيُونِ 
أَهْلِ الجنَّةِ، فَسَــيُبْدِلُنيِ بهَِا مَا هُوَ أَحْسَنُ منِهَْا، وإنْ كَانَتْ منِْ عُيُونِ أَهْلِ 

النَّارِ فأَبْعَدَهُمَا الُله.

ارِ،  	 يَّةِ فيِ الدَّ :  كُنَّا نكون مَعَ عَجْــرَدَةَ الْعَمِّ قَــالَ رَجَاءُ بْنُ مُسْــلمٍِ الْعَبْــدِيُّ
ــحَرِ،  يْلِ إلَِى السَّ لِ اللَّ يْلَ صَــاَةً، ورُبَّمَا تَقُومُ مـِـنْ أَوَّ فَكَانَــتْ تُحْيـِـي اللَّ
ــحَرُ نادَتْ بصَِوْتٍ لها مَحْزُونٍ: إلَِيْكَ قَطَعَ الْعَابدُِونَ دُجَى  فَإذَِا كَانَ السَّ
لَجِ إلَِى ظُلَمِ الْأسَْــحَارِ، يَسْتَبقُِونَ إلَِى رَحْمَتكَِ وَفَضْلِ  يَاليِ بتَِبْكيِرِ الدُّ اللَّ
لِ زُمْرَةِ  مَغْفِرَتـِـكَ، فَبـِـكَ إلَِهِــي لَا بغَِيْــرِكَ، أَسْــأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنيِ فـِـي أَوَّ
بيِــنَ، وَأَنْ تُلْحِقَنيِ  ــابقِِينَ إلَِيْكَ، وَأَنْ تَرْفَعَنـِـي إلَِيْكَ فيِ دَرَجَةِ الْمُقَرَّ السَّ
حَمَــاءِ، وَأَعْظَمُ  الحِِيــنَ، فَأَنْتَ أَكْــرَمُ الْكُرَمَــاءِ، وَأَرْحَمُ الرُّ بعِِبَــادِكَ الصَّ
الْعُظَمَاءِ، يَا كَرِيمُ. ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِدَةً، فَاَ تَزَالُ تَبْكيِ وَتَدْعُو فيِ سُجُودِهَا 

حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَكَانَ ذَلكَِ دَأْبَهَا ثَاَثيِنَ سَنةًَ.

تْ  	 ــةُ إذا صَلَّــت العَتَمَــةَ قَامَتْ عَلَى سَــطْحٍ، فَشَــدَّ كَانَــتْ حَبيِبــةُ العَدَوِيَّ
عَلَيها دِرْعَهَــا وخِمَارَهَا، فَقَالَتْ: إلَِهِي، غَارَتِ النُّجُومُ، ونَامَتِ العُيُونُ، 
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الِ حَرْفُ الدَّ

قَــتِ المُلُوكُ أَبْوَابَهَا، وبَابُكَ مَفْتُوحٌ، وخَاَ كُلُّ حَبيِبٍ بحَِبيِبهِ، وهَذَا  وغَلَّ
يْلُ قَدْ أَدْبَرَ، وهَذَا  حَرُ قَالَتِ: اللَّهُمَّ هَذَا اللَّ مَقَاميِ بينَ يَدَيْكَ، فَإذَا كَانَ السَّ
النَّهَارُ قَدْ أَسْــفَرَ، فَلَيْتَ شِــعْرِي، هَلْ قَبلِْتَ منِِّي لَيْلَتيِ فأُهَنَّى، أَمْ رَدَدْتَها 
تكَِ، لَو  تكَِ، لَهَذا دَأْبــي ودَأْبُكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنيِ، وعِزَّ ى؟ فَوَعِزَّ عَلَــيَّ فَأُعَزَّ

انْتَهَرْتَنيِ مَا بَرِحْتُ منِْ بَابكَِ، وَلَا وَقَعَ في قَلْبيِ غَيْرُ جُوْدِكَ وكَرَمكَِ.

ــدٍ، وانْتَبَهَتْ لَيْلــةً، وَهُو نَائـِـمٌ، فأَنْبَهَتْهُ في  	 قَالَــتِ امــرأَةُ حَبيِبٍ أَبي مُحَمَّ
يْلُ، وجَــاءَ النَّهَارُ، وبَيْنَ  ــحَرِ، وقَالَتْ لَهُ: قُمْ يَــا رَجُلُ، فَقَدْ ذَهَبَ اللَّ السَّ
امَناَ،  الحِينَ قَدْ سَــارَتْ قُدَّ يَدَيْــكَ طَرِيقٌ بَعِيــدٌ، وزَادٌ قَليِلٌ، وقَوَافلُِ الصَّ

ونَحْنُ قَدْ بَقِيناَ.

يْلَ،  	 كَانَــتْ بالبَصْرَةِ امرأَةٌ جَليِلةٌ مُتَعَبِّــدةٌ، يُقَالُ لَهَا بُرْدَةُ، وكَانَتْ تَقُومُ اللَّ
فَــإذَا سَــكَنتَِ الحَركَاتُ، وهَــدَأتِ العُيُونُ، نَــادَتْ بصَِــوْتٍ لَهَا حَزِينٍ: 
هَــدَأَتِ العُيُونُ، وغَارَتِ النُّجُومُ، وخَاَ كُلُّ حَبيِبٍ بحَِبيِبهِ، وقَدْ خَلَوْتُ 

بُنيِ، وحُبُّكَ في قَلْبيِ! لَا تَفْعَلْ يَا حَبيِبًا. بكَ يَا مَحْبُوبُ، أَفَتُراكَ تُعَذِّ

: رُبَّمــا رَأَيْــتُ غُضْنةََ وعَاليِــةَ تَقُــومُ إحْدَاهُمَا  	 قَــالَ أَبــو الوَليِدِ العَبْــدِيُّ
يْلِ، فَتَقْرأُ البَقَــرةَ، وآلَ عِمْرَانَ، والنِّسَــاءَ، والـــمَائدِةَ، والأنَْعَامَ،  مـِـنَ اللَّ

والأعَْرَافَ في رَكْعَةٍ.

ه قَالَتْ: بتُِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِندَْ مُنيِفَةَ ابنةِ  	 قَالَ عَامرُِ بنُ مُلَيْكٍ البَحْرَانيُّ عَنْ أُمِّ
دُها  يْلِ إلى آخِرهِ تُرَدِّ لِ اللَّ أَبــي طَــارِقٍ، فَمَا زَادَتْ عَلَى هَذِه الآيةِ مـِـنْ أَوَّ
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: كَانَتِ امْــرَأَةٌ مُتَعَبِّدَةٌ، فَكَانَتْ إذَِا أَمْسَــتْ  	 قَــالَ بَكْــرُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنـِـيُّ
يْلَــةُ لَيْلَتُكِ، لَا لَيْلَــةَ لَكِ غَيْرُهَــا، فَاجْتَهَــدَتْ، فَإذَِا  قَالَــتْ: يَا نَفْــسُ، اللَّ

أَصْبَحَتْ قَالَتْ: يَا نَفْسُ، الْيَوْمُ يَوْمُكِ، لَا يَوْمَ لَكِ غَيْرُهُ، فَاجْتَهَدَتْ.

يَّتُهُ، وأَثَرُهُ، وَالتَّذَلُّلُ إلى الله تَعَالَى عَاءُ، وأَهَمِّ الدُّ

الحِينَ الجَامعَِةُ. = مَوَاعِظُ الصَّ

الحِينَ. = نَصَائحُِ الصَّ

الحِِينَ. = نَمَاذِجُ منِْ دُعَاءِ الصَّ

* * *

اءِ، فَنزََلَتْ  	 ــرَّ : إنَّ العَبْــدَ إذا كَانَ يَدْعُو الَله فيِ السَّ قَالَ سَــلْمَانُ الفَارِســيُّ
اءُ فَدَعَا، قَالَــتِ الْمَاَئكَِةُ: صَوْتٌ مَعْرُوفٌ مـِـنْ آدَميٍِّ ضَعِيفٍ،  رَّ بـِـهِ الضَّ
اءُ، قالت  رَّ اءِ فَنزََلَتْ بهِِ الضَّ رَّ فَيَشْــفَعُونَ لَهُ، وَإذَِا كَانَ لَا يَدْعُو الَله فيِ السَّ

الْمَاَئكَِةُ: صَوْتٌ مُنكَْرٌ منِْ آدَميٍِّ ضَعِيفٍ، فَاَ يَشْفَعُونَ لَهُ.
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الِ حَرْفُ الدَّ

قَــالَ حُذَيْفَــةُ: لَيَأْتيَِنَّ عَلَــى النَّاسِ زَمَــانٌ لَا يَنجُْو فيِهِ إلِاَّ مَــنْ دَعَا بدُِعَاءٍ  	
كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.

: أُحْرِقَــتْ خِصَاصٌ باِلْبَصْرَةِ، وَبَقِيَ فيِ وَسَــطهَِا  	 قَالَ الْحَسَــنُ البَصْرِيُّ
، فَخُبِّرَ  خُــصٌّ لَمْ يَحْتَــرِقْ، وَأَميِــرُ الْبَصْرَةِ يَوْمَئذٍِ أَبُو مُوسَــى الْأشَْــعَرِيُّ
، فَأُتيَِ بهِِ فَإذَِا شَــيْخٌ، فَقَالَ: يَا شَــيْخُ،  بذَِلكَِ، فَبَعَثَ إلَِى صَاحِبِ الْخُصِّ
كَ لَــمْ يَحْتَرِقْ؟ فَقَالَ: إنَِّي أَقْسَــمْتُ عَلَى رَبِّــي أَلاَّ يُحْرِقَهُ،  مَــا بَالُ خُصِّ
تيِ  فَقَالَ أَبُو مُوسَــى: أَمَا إنِِّي سَــمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَكُونُ فيِ أُمَّ

هُمْ. رِجَالٌ طُلْسٌ رُءُوسُهُمْ، دُنُسٌ ثيَِابُهُمْ، لَوْ أَقْسَمُوا عَلَى اللهِ لَأبََرَّ

- هو البَيْتُ الــذِي يُعْمَلُ منِ القَصَبِ. وقَوْلُهُ:  مِّ قَولُــهُ: )خِصَاصٌ( جَمْعُ خُصٍّ -بالضَّ
وَادِ. )طُلْسٌ رُؤُوسُهُمْ( الطَّلْسُ: الغُبْرَةُ إلى السَّ

ةُ  	 قَــالَ مَوْلًــى كَانَ يَصْحَبُ الْأحَْنفََ بْــنَ قَيْسٍ: كُنتُْ أَصْحَبُــهُ فَكَانَ عَامَّ
عَاءَ، وَكَانَ يَجِيءُ إلى الْمِصْبَاحِ فَيَضَعُ أُصْبُعَهُ فيِهِ، ثُمَّ  يْــلِ الدُّ صَاَتهِِ باللَّ
، ثُمَّ يَقُولُ: يَــا أَحْنفَُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنعَْتَ يَوْمَ كَذَا؟  يَقُــولُ: حَسِّ

مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنعَْتَ يَوْمَ كَذَا؟

فُ بْنُ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: اللهُمَّ ارْضَ عَنَّا، فَإنِْ لَمْ تَرْضَ عَنَّا فَاعْفُ  	 كَانَ مُطَرِّ
عَنَّا، فَإنَِّ الْمَوْلَى قَدْ يَعْفُو عَنْ عَبْدِهِ وَهُوَ عَنهُْ غَيْرُ رَاضٍ.

: كَانَ أَبو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ إذَا دَعَا وَدَعَوْنَا يَقُولُ: وَاللهِ، لَقَد  	 قَــالَ ثَابتٌِ الْبُناَنيُِّ
، قالَ الُله: بز   ٺ   ٺ   ٺبر ]غافر: 60[. اسْتَجَابَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
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: أَخَــذَ عُبَيْدُاللهِ بْنُ زِيَــادٍ ابْنَ أَخٍ لصَِفْــوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ،  	 قَــالَ ثَابـِـتٌ الْبُناَنيُِّ
جْنِ، فَلَمْ يَدَعْ صَفْوَانُ شَــرِيفًا باِلْبَصْرَةِ يَرْجُو مَنفَْعَتَهُ إلِاَّ  فَحَبَسَــهُ فيِ السِّ
هُ حَزِيناً، قَالَ:  ــلَ بهِِ عَلَيْــهِ، فَلَمْ يَرَ لحَِاجَتهِِ نَجَاحًا، فَبَاتَ فـِـي مُصَاَّ تَحَمَّ
يْلِ، فَإذَِا آتٍ قَدْ أَتَاهُ فيِ مَناَمهِِ، فَقَالَ: يَا صَفْوَانُ، قُمْ فَاطْلُبْ  مَ منَِ اللَّ فَهَوَّ
ــأَ ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ دَعَا،  حَاجَتَــكَ مـِـنْ جِهَتهَِا، قَالَ: فَانْتَبَهَ فَزِعًا، فَقَامَ فَتَوَضَّ
اسُ،  فَأَرِقَ ابْنُ زِيَادٍ، فَقَالَ: عَلَيَّ باِبْنِ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، فَجَاءَ الْحُرَّ
يْلِ، فَقَالَ:  وَجِــيءَ باِلنِّيرَانِ، فَفُتحَِتْ تلِْكَ الْأبَْوَابُ الْحَدِيدُ فيِ جَوْفِ اللَّ
يْلَةِ، فَأُخْرِجَ،  ابْنُ أَخِي صَفْوَانَ، أَخْرِجُوهُ فَإنِِّي قَدْ مُنعِْتُ منَِ النَّوْمِ مُنذُْ اللَّ
فَأُتـِـيَ بهِِ ابْنُ زِيَادٍ، فَقَالَ: انْطَلقِْ باَِ كَفِيلٍ وَلَا شَــيْءٍ، فَمَا شَــعَرَ صَفْوَانُ 
حَتَّــى ضَرَبَ عَلَيْــهِ ابْنُ أَخِيهِ بَابَهُ، قَالَ صَفْوَانُ: مَــنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا فُاَنٌ 

ثَهُ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَأَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَحَدَّ

جُلُ  مَ الرَّ جُلَ النُّعَاسُ حَتَّى يَخْفِقَ برَِأْســهِ، يُقَالُ: هَوَّ مَ( التَّهْويمُ: أَنْ يأْخُذَ الرَّ قَولُهُ: )هَوَّ
مَ. وَتَهَوَّ

قَــالَ ابْنُ عَوْنٍ: قَالَ رَجُلٌ لصِِلَةَ بْنِ أَشْــيَمَ: ادْعُ الَله عَزَّ وَجَلَّ لي؟ فَقَالَ:  	
دَكَ فيِمَا يَفْنىَ، وَوَهَبَ لَكَ الْيَقِينَ،  بَــكَ الُله عَزَّ وَجَلَّ فيِمَا يَبْقَى، وَزَهَّ رَغَّ

ينِ إلِاَّ عَلَيْهِ. لُ فيِ الدِّ ذِي لَا يُسْكَنُ إلِاَّ إلَِيْهِ، وَلَا يُعَوَّ الَّ

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ يَقُولُ في دُعَائهِِ: أَشْــكُو إليكَ حَاجَةً لا يُحْسَــنُ بَثُّها  	 كَانَ الرَّ
إلاَّ إليكَ.
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الِ حَرْفُ الدَّ

فَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: أَمَا كَانَتْ لَكَ إلَِى رَبِّكَ تَبَارَكَ  	 رَأَى عُرْوَةُ رَجُاً يُصَلِّي فَخَفَّ
وتَعَالَى حَاجَةٌ؟ إنِِّي لَأسَْأَلُ الَله عَزَّ وَجَلَّ فيِ صَاَتيِ حَتَّى أَسْأَلَهُ الْمِلْحَ.

دُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ: مَا منِْ شَيْءٍ أَحَبُّ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ  	 قَالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
منِْ أَنْ يُسْأَلَ.

عَاءُ. 	 دُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ:  وَمَا يَدْفَعُ الْقَضَاءَ إلِاَّ الدُّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

قَالَ طَاوُسُ بنُ كَيْسَــانَ: يَا عَطَــاءُ، لا تُنزِْلَنَّ حَاجَتَكَ بمَِــنْ أَغْلَقَ دُونَكَ  	
ابَهُ، وَلَكنِْ أَنْزِلْهَا بمَِنْ بَابُهُ لَكَ مَفْتُوحٌ إلَِى يَوْمِ  أَبْوَابَــهُ، وَجَعَلَ عَلَيْهَا حُجَّ

الْقِيَامَةِ، أَمَرَكَ أَنْ تَدْعُوَهُ، وَضَمِنَ لَكَ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكَ.

: دَخَلَ عَلَيَّ طَاوُسٌ يَعُودُنيِ، فَقُلْتُ:  	 يُّ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أبي صَالحٍِ الْمَكِّ
حْمَنِ ادْعُ الَله ليِ، فَقَالَ: ادْعُ لنِفَْسِــكَ، فَإنَِّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ  يَا أَبَا عَبْدِالرَّ

إذَِا دَعَاهُ.

ةَ قَطُّ يَدْعُو هَكَذَا إلِاَّ قُلْتُ: يُسْتَجَابُ لَهُ. 	 قَالَ مسِْعَرٌ: مَا رَأَيْتُ عَمْرَو بنَ مُرَّ

قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: سَأَلَ كُرْزُ بْنُ وَبَرَةَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعْطيَِهُ اسْمَهُ الْأعَْظَمَ  	
نْيَا، فَأَعْطَاهُ ذَلكَِ، فَسَأَلَ أَنْ يَقْوَى حَتَّى  عَلَى أَنْ لَا يَسْــأَلَ بهِِ شَــيْئًا منَِ الدُّ

اتٍ. يْلَةِ ثَاَثَ مَرَّ يَخْتمَِ الْقُرْآنَ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ

لَ بحَِاجَتهِِ  	 قَــالَ ثَابتٌِ البُناَنيُّ: مَا دَعَا الَله عَزَّ وَجَــلَّ الْمُؤْمنُِ بدَِعْوَةٍ إلِاَّ وُكِّ
ــاَمُ، فَيَقُــولُ: لَا تَعْجَلْ بإِجَِابَتهِِ، فَإنِِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْــمَعَ  جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ
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لُ جِبْرِيلُ  صَوْتَ عَبْــدِي الْمُؤْمنِِ، وَإنَِّ الْفَاجِرَ يَدْعُو الَله عَــزَّ وَجَلَّ فَيُوَكَّ
لْ إجَِابَةَ دَعْوَتهِِ، فَإنِِّي أُحِبُّ أَنْ لَا أَسْــمَعَ  بحَِاجَتهِِ، فَيَقُولُ: يَا جِبْرِيلُ عَجِّ

صَوْتَ عَبْدِي الْفَاجِرِ.

خْوَانهِِ: إنِِّي لَأعَْلَمُ  	 قَالَ ثَابتٌِ البُناَني، عَنْ رَجُلٍ منَِ العبَّادِ، إنَِّه قَالَ يَوْمًا لِإِ
مَتَــى يَذْكُرُنـِـي رَبِّي، قَالَ: فَفَزِعُــوا منِْ ذَلكَِ، فَقَالُوا: تَعْلَــمُ حِينَ يَذْكُرُكَ 
رَبُّــكَ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَالُــوا: وَمَتَى؟ قَــالَ: إذَِا ذَكَرْتُهُ ذَكَرَنـِـي، قَالَ: وَإنِِّي 
، قَالَ: فَعَجِبُوا منِْ قَولُهُ، قَالُوا:  لَأعَْلَمُ حِينَ يَسْــتَجِيبُ ليِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ
تَعْلَمُ حِينَ يَسْــتَجِيبُ لَكَ رَبُّكَ؟! قَالَ: نَعَــمْ، قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْلَمُ ذَلكَِ؟ 
قَــالَ: إذَِا وَجِلَ قَلْبيِ، وَاقْشَــعَرَّ جِلْدِي، وَفَاضَتْ عَيْنـَـايَ، وَفُتحَِ ليِ فيِ 

عَاءِ، فَثَمَّ أَعْلَمُ أَنْ قَدِ اسْتُجِيبَ ليِ. الدُّ

ــليِمِيُّ لَا يَكَادُ يَدْعُو، إنَِّمَا يَدْعُو بَعْضُ  	 : كَانَ عَطَاءٌ السَّ يُّ قَالَ صَالحٌِ الْمُرِّ
نُ هُو، قَالَ: فَحُبسَِ بَعْضُ أَصْحَابهِِ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟  أَصْحَابهِِ، وَيُؤَمِّ
جَ الُله عَنِّي، قَالَ صَالحٌِ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا  قَالَ: دَعْوَةٌ منِْ عَطَاءٍ أَنْ يُفَرِّ
جَ الُله عَنكَْ؟ قَالَ: بَلَى وَاللهِ إنِِّي لَأحُِبُّ ذَلكَِ،  ــدٍ، أَمَا تُحِبُّ أَنْ يُفَــرِّ مُحَمَّ
جَ عَنـْـهُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ  قُلْتُ: فَإنَِّ جَليِسَــكَ فُاَنٌ قَدْ حُبـِـسَ فَادْعُ الَله أَنْ يُفَرِّ
وَبَكَى، وَقَالَ: إلَِهِي، قَدْ تَعْلَمُ حَاجَتَناَ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَكَهَا، فَاقْضِهَا لَناَ، قَالَ 

جُلُ. صَالحٌِ: فَوَاللهِ مَا بَرِحْناَ منَِ الْبَيْتِ حَتَّى دَخَلَ الرَّ

ــارُ: دَعَــا عَبْدُالْعَزِيزِ بْــنُ سَــلْمَانَ يَوْمًا لمُِقْعَــدٍ كَانَ فيِ  	 فَّ قَــالَ وَاقـِـدٌ الصَّ
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الِ حَرْفُ الدَّ

ــنَ إخِْوَانُهُ، قَــالَ: فَوَاللهِ مَا انْصَــرَفَ الْمُقْعَدُ إلَِــى أَهْلهِِ إلِاَّ  مَجْلسِِــهِ، وَأَمَّ
مَاشِيًا عَلَى رِجْلَيْهِ.

جَابَةَ إذَا دَعَوْتَ، وَقَدْ سَدَدْتَ طُرُقَاتهَِا  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: لَا تَسْتَبْطئِِ الْإِ
نُوبِ. باِلذُّ

قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  يَــا مَنْ يَغْضَبُ عَلَى مَنْ لَا يَسْــأَلُهُ، لَا تَمْنعَْ مَنْ قَدْ  	
سَأَلَكَ.

نْ يَدْعُو إليكَ بالأبَْدَانِ، ويَهْرُبُ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْناَ ممَِّ
منِكَْ بالقُلُوبِ، يَا أَكْرَمَ الأشَْيَاءِ عَلَيْناَ، لَا تَجْعَلْناَ أَهْوَنَ الأشَْيَاءِ عَلَيْكَ.

هُ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَتَيْتُ  	 يَّادُ: غَابَ ابْنيِ إلى الأنَْبَارِ، فوَجدَتْ أُمُّ قَالَ خَليِلٌ الصَّ
هُ وَجْدًا شَــدِيدًا،  مَعْرُوفًــا فَقُلْتُ له: يا أَبَا مَحْفُــوظٍ، غَابَ ابْنيِ فَوَجَدَتْ أُمُّ
ــمَاءَ  هُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنَِّ السَّ قَالَ: فَمَا تَشَــاءُ؟ قُلْــتُ: تَدْعُو الَله أَنْ يَــرُدَّ

هُ الُله إليهم. سَمَاؤُكَ، وَالْأرَْضَ أَرْضُكَ، وَمَا بَيْنهَُمَا لَكَ، فَأْتِ بهِِ، فَرَدَّ

ي مُقْعَدَةً نَحْوَ عِشْرِينَ سَنةًَ، فَقَالَتْ ليِ  	 قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ حَزَارةَ: كَانَتْ أُمِّ
يَوْمًا: اذْهَبْ إلَِى أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ فَسَلْهُ أَنْ يَدْعُوَ الَله ليِ، فَمَضَيْتُ، فَدَقَقْتُ 
عَلَيْهِ الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ منِْ أَهْلِ ذَاكَ الْجَانبِِ، سَأَلَتْنيِ 
ي وَهِيَ زَمنِةٌَ مُقْعَدَةٌ أَنْ أَسْأَلَكَ أَنْ تَدْعُوَ الَله لَهَا، فَسَمِعْتُ كَاَمَهُ كَاَمَ  أُمِّ
يْتُ مُنصَْرِفًا،  رَجُلٍ مُغْضَبٍ، وَقَالَ: نَحْنُ أَحْوَجُ إلَِى أَنْ تَدْعُوَ الَله لَناَ، فَوَلَّ
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ذِي كَلَّمْتَ أَبَا عَبْدِالله؟ِ  فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ عَجُــوزٌ منِْ دَارِهِ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّ
قُلْــتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: قَدْ تَرَكْتُهُ يَدْعُو الَله لَهَا، قَــالَ: فَجِئْتُ منِْ فَوْرِي إلَِى 
ي عَلَى رِجْلَيْهَا تَمْشِــي حَتَّى فَتحَتِ  الْبَيْتِ، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَخَرَجَتْ أُمِّ

الْبَابَ، فَقَالَتْ: قَدْ وَهَبَ الُله ليَِ الْعَافيَِةَ.

ةِ دَلَائلُِ النُّبُوَّ

تيِ يَعْجِزُ  ةِ هِيَ مَا أَكْرَمَ الُله تَعَالَى بهِِ نَبيَِّناَ صلى الله عليه وسلم منِ الأمُُــورِ الخَارِقَةِ للِْعَادَةِ الَّ دَلَائـِـلُ النُّبُــوَّ
تهِِ، قَالَ شَيْخُ الإسْاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ فيِ الجَوَابِ  ا يَدُلُّ عَلَى صِدْقهِِ وَنُبُوَّ عَنْ فعِْلهَِا البَشَرُ ممَِّ
دٍ  ةِ مُحَمَّ ةُ عَلَى نُبُوَّ الَّ لَ دِيْنَ المَسِيحِ ٤١2/5: )وَالآيَاتُ وَالبَرَاهِينُ الدَّ حِيحِ لمَِن بَدَّ الصَّ
يهَا منَِ  يهَا مَن يُسَــمِّ عَــةٌ، وَهِيَ أَعْظَمُ منِْ آيَاتِ غَيْرِهِ منَِ الأنَْبيَِاءِ، وَيُسَــمِّ صلى الله عليه وسلم كَثيِــرَةٌ مُتَنوَِّ

ةِ(. ةِ، وَأَعْاَمَ النُّبُوَّ ى دَلَائلَِ النُّبُوَّ النُّظَّارِ مُعْجِزَاتٍ، وَتُسَمَّ

* * *

قَالَ أَبو ذَرٍّ الغِفَارِيُّ لزَِوجَتهِِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لنِفََرٍ أَنَا فيِهِمْ:  	
»لَيَمُوتَــنَّ رَجُلٌ منِكُْمْ بفَِاَةٍ منَِ الْأرَْضِ يَشْــهَدُهُ عِصَابَــةٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ« 
وَلَيْــسَ مـِـنْ أُولَئكَِ النَّفَرِ أَحَــدٌ إلِاَّ وَقَدْ مَاتَ فيِ قَرْيَــةٍ وَجَمَاعَةٍ، وَإني أَنَا 

ذِي أَمُوتُ بالفَاَةِ، وَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، فَأَبْصِرِي الطَّرِيقَ. الَّ

قَــالَ أَبو جُحَيْفَةَ: أَتَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ بـِـاَلٌ بوَِضُوئهِِ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ  	
حَ بهِ، ومَنْ لم يُصِبْ  يَبْتَدِرُونَ ذَلكَِ الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ منِهُْ شَيْئاً تَمَسَّ
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الِ حَرْفُ الدَّ

أَخَذَ منِْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبهِ، وخَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وقَامَ النَّاسُ، وَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ 
يَدَهُ، وَيَمْسَحُونَ بهِا وُجُوهَهُمْ، فأَخَذْتُ يَدَهُ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فإذَا 

هِيَ أَبْرَدُ منَِ الثَّلْجِ، وأَطْيَبُ منَِ الـمِسْكِ.

إنَِّ أُمَّ وَرَقَــةَ بنِـْـتَ عَبْــدِاللهِ بْنِ الْحَــارِثِ الْأنَْصَارِيِّ كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  	
ــهِيدَةَ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ، وأَمَرَهَا رَسُولُ  يهَا الشَّ يَزُورُهَا ويُسَــمِّ
اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَــؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، حَتَّى عَــدَا عَلَيْهَا جَارِيَةٌ وَغُاَمٌ لَهَا كَانَتْ قَدْ 
دَبَّرَتْهُمَــا، فَقَتَاَهَا فيِ إمَِارَةِ عُمَرَ، فَقِيــلَ لَهُ: إنَِّ أُمَّ وَرَقَةَ قَدْ قَتَلَهَا غُاَمُهَا 
وَجَارِيَتُهَــا، فَقَــالَ عُمَرُ: صَدَقَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُــولُ: انْطَلقُِوا بنِا 

هِيدَةَ. نَزُورُ الشَّ

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إذَِا أَتَتْ عَلَيْهِ أَمْدَادٌ منِْ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ، فَقَالَ:  	
هَــلْ فيِكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ، فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ 
عَامـِـرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: منِْ مُرَادٍ ثُمَّ منِْ قَــرَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ بكَِ 
بَرَصٌ فَبَــرَأْتَ منِهُْ إلِاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَــمْ، قَالَ: لَكَ وَالدَِةٌ؟ قَالَ: 
نَعَمْ، قَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَأْتيِ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ، 
مَــعَ أَمْــدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، منِْ مُرَادٍ، ثُمَّ منِْ قَــرَنٍ، كَانَ بهِِ بَرَصٌ فَبَرَأَ منِهُْ إلِاَّ 
هُ،  ، لَوْ أَقْسَــمَ عَلَــى اللهِ  عَزَّ وَجَلَّ لَأبََرَّ مَوْضِــعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالدَِةٌ هُوَ بهَِا بَرٌّ

فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، فَاسْتَغْفِرْ ليِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.
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الِ حَرْفُ الذَّ

ذكرُ اللهِ تَعَالَى مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.* 

ذِكْرُ المَوْتِ والبلَِى.* 

ذَمُّ البُخْلِ والطَّمَعِ.* 

ذَمُّ التَّسْويفِ.* 

ذَمُّ الجَهْلِ.* 

ذَمُّ الحَسَدِ.* 

نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا.*  كُونِ إلى الدُّ ذَمُّ الرُّ

ذَمُّ الغَضَبِ، وَالحِقْدِ.* 

ذَمُّ الغِيبَةِ والنَّمِيمةِ.* 

ذَمُّ الكبِْرِ والخُيَاَءِ.* 

ذَمُّ الكَذِبِ.* 

ذَمُّ الكَسَلِ.* 

نُوبُ، عُقُوبَتُهَا، وكَيْفِيَّةُ الخَاَصِ منِهَْا.*  الذُّ
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الِ حَرْفُ الذَّ

ذكرُ اللهِ تَعَالَى مِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= ذِكْرُ الموتِ والبلَِى.

= الغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

= القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى.

كْرِ وَثَمَراتُهُ. = مَجَالسُِ الذِّ

يِّبِ منَِ الكَلمِِ الطَّيِّبِ ص١7١: )إنَّ  ــةِ في كتَِابِ الوَابلِِ الصَّ قَــالَ الإمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
في القَلْبِ قَسْــوةً لَا يُذِيبُهَا إلاَّ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، فَيَنبَْغِي للِْعَبْدِ أَنْ يُدَاوِيَ قَسْــوَةَ قَلْبهِِ بذِِكْرِ 
تْ بهِ القَسْــوَةُ، فإذَا ذَكَرَ  تْ بهِ الغَفْلَةُ، اشْــتَدَّ اللهِ تَعَالَى... وهَذا لأنََّ القَلْبَ كُلَّ مَا اشْــتَدَّ
صَاصُ في النَّارِ، فَمَا أُذِيبَتْ قَسْــوَةُ القُلُوبِ  الَله تَعَالَى ذَابَتْ تلِْكَ القَسْــوَةُ كَمَا يَذُوبُ الرَّ

.) بمِِثْلِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

* * *

قَالَتْ أُمُّ الـــمُؤْمنِيِنَ جُوَيْرِيةُ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُدْوَةً وَأَنَا أُسَبِّحُ،  	
ثُــمَّ انْطَلَــقَ لحَِاجَتـِـهِ، ثُمَّ رَجَــعَ قَرِيبًا منِْ نصِْــفِ النَّهَارِ، فَقَــالَ: مَا زِلْتِ 
 ، قَاعِــدَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلمَِــاتٍ لَوْ عُدِلْنَ بهِِنَّ عَدَلَتْهُنَّ
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، يَعْنيِ بجَِمِيعِ مَا سَبَّحَتْ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ،  أَوْ لَوْ وُزِنَّ بهِِنَّ وَزَنَّهُنَّ
اتٍ، سُــبْحَانَ اللهِ رِضَا  اتٍ، سُــبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِــهِ، ثَاَثَ مَرَّ ثَاَثَ مَرَّ

اتٍ. اتٍ، سُبْحَانَ اللهِ مدَِادَ كَلمَِاتهِِ، ثَاَثَ مَرَّ نَفْسِهِ، ثَاَثَ مَرَّ

دَخَلَ سَــعْدُ بْــنُ أَبيِ وَقَّاصٍ عَلَى سَــلْمَانَ يَعُــودُهُ، فَقَالَ لَهُ سَــعْدٌ: يَا أَبَا  	
عَبْــدِاللهِ، اعْهَــدْ إلَِيْناَ بعَِهْدٍ نَأْخُــذُ بهِِ بَعْدَكَ، فَقَالَ: يَا سَــعْدُ، اذْكُرِ الَله عِندَْ 

كَ إذَِا هَمَمْتَ، وَعِندَْ حُكْمِكَ إذَِا حَكَمْتَ، وَعِندَْ يَدِكَ إذَِا قَسَمْتَ. هَمِّ

نَّةِ، فَإنَِّهُ لَيْسَ منِْ عَبْدٍ عَلَى سَبيِلٍ  	 بيِلِ وَالسُّ قَالَ أُبيُّ بنُ كَعْبٍ: عَلَيْكُمْ باِلسَّ
ــهُ النَّارُ، وَلَيْسَ  حْمَنَ فَفَاضَتْ عَيْناَهُ منِْ خَشْــيَةِ اللهِ فَتَمَسَّ وَسُــنَّةٍ ذَكَــرَ الرَّ
حْمَنَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ منِْ مَخَافَةِ اللهِ إلِاَّ  منِْ عَبْدٍ عَلَى سَــبيِلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ الرَّ
يحُ  كَانَ مَثَلُــهُ كَمَثَلِ شَــجَرَةٍ يَبسَِ وَرَقُهَا، فَبَيْناَ هِيَ كَذَلـِـكَ إذِْ أَصَابَتْهَا الرِّ
ــجَرَةِ  فَتَحَاتَّ عَنهَْا وَرَقُهَا إلِاَّ تَحَاتَّتْ عَنهُْ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحَاتَّ عَنْ هَذِهِ الشَّ
وَرَقُهَا، وَإنَِّ اقْتصَِادًا فيِ سَــبيِلٍ وَسُــنَّةٍ خَيْرٌ منَِ اجْتهَِادٍ فيِ خِاَفِ سَبيِلٍ 

وَسُنَّةٍ.

رْدَاءِ، فَقَالَ: أَوْصِنيِ، فَقَالَ لَهُ: اذْكُرِ الَله عَزَّ وَجَلَّ فيِ  	 إنَِّ رَجُاً أَتَى أَبَا الدَّ
اءِ. رَّ اءِ يَذْكُرْكَ فيِ الضَّ رَّ السَّ

ذِينَ أَلْسِــنتَُهُمْ رَطْبَــةٌ بذِِكْرِ اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ يَدْخُلُ  	 رْدَاءِ: إنَِّ الَّ قَــالَ أَبو الــدَّ
أَحَدُهُمُ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَضْحَكُ.
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قَــالَ كَعْبُ الأحَْبَارِ: إنَّ لسُِــبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْــدُ للهِ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، وَالُله  	
، وَالْعَمَلُ  رْنَ بصَِاحِبهِِــنَّ ا حَــوْلَ الْعَرْشِ كَدَوِيِّ النَّحْــلِ، يُذَكِّ أكْبَــرُ، دَوِيًّ

الحُِ فيِ الْخَزَائنِ. الصَّ

: ذَاكـِـرُ اللهِ فيِ غَفْلَةِ  	 قَــالَ عَوْنُ بــنُ عَبْدِاللهِ بنِ عُتْبَــةَ بنِ مَسْــعُودٍ الهُذَليُّ
جُلُ هُزِمَتِ  جُــلُ، لَوْلَا ذَلكَِ الرَّ ـاسِ كَمَثَلِ الْفِئَةِ الْمُنهَْزِمَةِ يَحْمِيهَا الرَّ النّـَ

الْفِئَةُ، وَلَوْلَا مَنْ يَذْكُرُ الَله فيِ غَفْلَةِ النَّاسِ هَلَكَ النَّاسُ.

ــوقِ، كَمَثَلِ شَــجَرَةٍ  	 قَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِاَلٍ: مَثَلُ ذَاكرِِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فيِ السُّ
خَضْرَاءَ وَسْطَ شَجَرٍ مَيِّتٍ.

وَاعِقُ تُصِيــبُ الْمُؤْمنَِ وَغَيْرَ  	 ــدُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ: الصَّ قَــالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
اكرَِ. الْمُؤْمنِِ، وَلَا تُصِيبُ الذَّ

دُ بْنُ وَاسِــعٍ مَعَ قُتَيْبَةَ بْنِ مُسْــلمٍِ فيِ جَيْشٍ  	 : كَانَ مُحَمَّ قَالَ مَخْلَدٌ الأزَْدِيُّ
وَكَانَ صَاحِــبَ خُرَاسَــانَ، وَكَانَــتِ التُّــرْكُ خَرَجَــتْ إلَِيْهِــمْ، فَبَعَثَ إلَِى 
دُ بْنُ وَاسِــعٍ رَافعًِا  الْمَسْــجِدِ يَنظُْــرُ مَنْ فيِــهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ فيِــهِ إلِاَّ مُحَمَّ

إصِْبَعَهُ، فَقَالَ قُتَيْبَةُ: إصِْبَعُهُ تلِْكَ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ ثَاَثيِنَ أَلْفَ عَناَنٍ.

مُونَ بمِِثْلِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى. 	 مَ الْمُتَنعَِّ قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: مَا تَنعََّ

سَــانِ،  	 قَــالَ مَالكُِ بْنُ دِينـَـارٍ:  كَانَ الأبَْرَارُ يَتَوَاصَوْنَ بثَِاثٍ: بسَِــجْنِ اللِّ
وَكَثْرَةِ الاسْتغِْفَارِ، وَالعُزْلَةِ.
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: يَا سُفْيَانُ، إذَِا أَنْعَمَ الُله عَلَيْكَ بنِعِْمَةٍ  	 ادِقُ لسُِفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّ
ــكْرِ عَلَيْهَا، فَإنَِّ الَله عَزَّ  فَأَحْبَبْــتَ بَقَاءَهَا وَدَوَامَهَا، فَأَكْثرِْ منَِ الْحَمْدِ وَالشُّ
وَجَــلَّ قَالَ فـِـي كتَِابـِـهِ: بزڦ   ڦ   ڄبر  ]إبراهيم: 7[، 
زْقَ فَأَكْثرِْ منَِ الِاسْــتغِْفَارِ، فَــإنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فيِ  وَإذَِا اسْــتَبْطَأْتَ الرِّ

بزی   ی    ی   ی        ئج ئح   ئم  ٱ     ٻ   ٻ    كتَِابـِـهِ: 
نيا بزپ   ڀ ڀبر في  ٻ   ٻ   پ   پ   پبر يَعْنـِـي في الدُّ
الآخِــرَةِ بزڀ   ڀ      ٺبر ]نــوح: ١0-١2[، يَا سُــفْيَانُ، إذَِا حَزَبَكَ 
ةَ إلِاَّ باِللهِ، فَإنَِّهَا مفِْتَاحُ  أَمْرٌ منِْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَكْثرِْ منِْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

الْفَرَجِ، وَكَنزٌْ منِْ كُنوُزِ الْجَنَّةِ.

كْرُ ذِكْــرَانِ، فَذِكْرُ اللهِ عَزَّ  	 بْرُ صَبْــرَانِ، والذِّ قــال مَيْمُــونُ بنُ مهِْــرَانَ: الصَّ
سَــانِ حَسَــنٌ، وأَفْضَلُ منِهُْ أَنْ تَذْكُرَ الَله عَزَّ وَجَلَّ عِندَْمَا يُشْرَفُ  وَجَلَّ باللِّ
بْرُ عِندَْ المُصِيبةِ حَسَــنٌ، وأَفْضَــلُ منِهُْ أَنْ تُصَبِّرَ  عَلَيْــهِ منِْ مَعَاصِيهِ، والصَّ

نَفْسَكَ عَلَى مَا تَكْرَهُ منِْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وإنْ ثَقُلَ عَلَيْكَ.

كْرُ ذِكْرَانِ: ذِكْر اللهِ باِللِّسَانِ حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَذِكْرُ  	 قَالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ: الذِّ
مَ أَفْضَلُ. اللهِ عِندَْمَا أَحَلَّ وَحَرَّ

جُلُ يَأْتيِ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ، فَيَقُولُ لَهُ: إنِِّي أُرِيدُ رُسْــتَاقَ كَذَا وَكَذَا،  	 كَانَ الرَّ
فَيَقُولُ: اقْطَعْ طَرِيقَكَ بذِِكْرِ اللهِ.

قَالَ سَــعِيدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: قُلْتُ لمَِعْرُوفِ بْنِ هَانئٍِ: أَرَى لسَِانَكَ لَا يَفْتُرُ  	
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ةٍ، إلِاَّ  ، فَكَمْ تُسَبِّحُ فيِ كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ: مئَِتَيْ أَلْفِ مَرَّ منِْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَنْ تُخْطئَِ الْأصََابعُِ.

ى إذَِا صَلَّى الْعَصْرَ فيِ نَاحِيَةِ  	 ــانُ بْنُ عَطيَِّةَ يَتَنحََّ : كَانَ حَسَّ قَالَ الأوَْزَاعِيُّ
مْسُ. الْمَسْجِدِ، فَيَذْكُرُ الَله حَتَّى تَغِيبَ الشَّ

: كَانَ عَبْدَةُ بنُ أَبيِ لُبَابَةَ إذَِا كَانَ فيِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا  	 قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ
نْيَا. منِْ أَمْرِ الدُّ

نْيَا إلِاَّ وَهِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَى  	 : لَيْسَ سَــاعَةٌ منِْ سَــاعَاتِ الدُّ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ
الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمًا فَيَوْمًا، وَسَاعَةً فَسَاعَةً، وَلَا تَمُرُّ بهِِ سَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرِ 
تْ بهِِ  الَله تَعَالَــى فيِهَا إلِاَّ تَقَطَّعَتْ نَفْسُــهُ عَلَيْهَا حَسَــرَاتٍ، فَكَيْــفَ إذَِا مَرَّ

سَاعَةٌ مَعَ سَاعَةٍ، وَيَوْمٌ مَعَ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٌ مَعَ لَيْلَةٍ؟

: مَنْ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإنِْ كَانَتْ  	 قَالَ أبو إسْــحَاقَ الفَزَارِيُّ
نعِْمَةً كَانَ لَهَا كفَِاءً، وَإنِْ كَانَتْ مُصِيبَةً كَانَتْ لَهَا عَزَاءً.

يْلِ، فَيَقرَأُ  	 كَانَ وَكيِــعٌ لَا يَناَمُ حَتَّى يَقرَأَ ثُلُثَ القُــرْآنِ، ثُمَّ يَقُومُ فيِ آخِرِ اللَّ
لَ، ثُمَّ يَجْلسُِ، فَيَأْخُذُ فيِ الاسْــتغِْفَارِ حَتَّــى يَطلُعَ الفَجْرُ فَيُصَلِّي  المُفَصَّ

رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: كَمْ منِْ مُسْتَغْفِرٍ مَمْقُوتٍ، وَسَاكتٍِ مَرْحُومٍ، ثُمَّ قَالَ  	
يَحْيَى: هَذَا اسْتَغْفَرَ الَله تَعَالَى وَقَلْبُهُ فَاجِرٌ، وَهَذَا سَكَتَ وَقَلْبُهُ ذَاكرٌِ.
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هْدِ بقِِصَرِ الْأمََلِ،  	 : اسْــتَجْلبِْ حَاَوَةَ الزُّ قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَــةِ  ضْ لرِِقَّ ــةِ الْيَأْسِ، وَتَعَرَّ وَاقْطَعْ أَسْــبَابَ الطَّمَعِ بصِِحَّ
دْقِ فيِ  كْرِ، وَاسْــتَفْتحِْ بَابَ الْحُزْنِ بطُِولِ الْفِكْرِ، وَتَزَيَّنْ للهِ باِلصِّ أَهْلِ الذِّ

كُلِّ الْأحَْوَالِ.

كْرُ الكَثيِرُ أَنْ تَذْكُرَ في ذِكْرِكَ لَهُ أَنَّكَ لَمْ تَصِلْ  	 : الذِّ قَالَ أَبو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ
إلى ذِكْرِهِ إلاَّ بهِ وَبفَِضْلهِِ.

: مَا عَاَمَةُ الْعَارِفِ؟ قَــالَ: أَلاَّ يَفْتُرَ منِْ ذِكْرِهِ،  	 سُــئلَِ أَبو يَزِيدَ البَسْــطَاميُّ
هِ، وَلَا يَسْتَأْنسَِ بغَِيْرِهِ. وَلَا يَمَلَّ منِْ حَقِّ

الُ: عَقَدْتُ عَلَى نَفْسِــي أَنْ لَا أَمْشِــيَ غَافاًِ، وَلَا أَمْشِيَ  	 قَالَ أَيُّوبُ الحَمَّ
إلِاَّ ذَاكرًِا، فَمَشَيْتُ مَشْيَةً فَأَخَذَتْنيِ عَرْجَةٌ، فَعَلمِْتُ منِْ أَيْنَ أُتيِتُ، فَبَكَيْتُ 
ذِي  ةُ وَالْعَرْجَــةُ، فَرَجَعْتُ إلَِى الْمَوْضِعِ الَّ وَاسْــتَغَثْتُ، فَتُبْتُ فَزَالَتِ الْعِلَّ

كْرِ فَمَشَيْتُ سَليِمًا. غَفَلْتُ فيِهِ، فَرَجَعْتُ إلَِى الذِّ

ا بَلَغْتُ الحُلُمَ أَخَذْتُ  	 ، وكَانَ منَِ الأبَْدَالِ: لـَمَّ قال عَبْدُالعَزِيزِ الـمَقْدِسيُّ
ضَهَــا وأَمْنعََهَا مـِـنَ الآثَــامِ، واسْــتَوْفَقْتُ الَله تَعَالَى  عَلَــى نَفْسِــي أَنْ أُرَوِّ
قَنيِ، واسْتَعَنتُْ بهِ فأَعَانَنيِ، ولَقَدْ حَاسَبْتُ نَفْسِي منِْ يَوْمِ بُلُوغِي إلى  فَوَفَّ
ةً، ولَقَدِ اسْتَغْفَرْتُ الَله  تيِ لَا تُجَاوِزُ سِــتَّاً وثَاَثيِنَ زَلَّ يَوْميِ هَذا، فإذَا زَلاَّ
ةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ، خَتَمْتُ  يْتُ لكُِلِّ زَلَّ ةٍ، وصَلَّ ةٍ مئِةَ أَلْفِ مَرَّ عَــزَّ وَجَلَّ لكُِلِّ زَلَّ
في كُلِّ رَكْعَةٍ منِهَْا خَتْمَةً، وإنِّي مَعَ ذَلكَِ غَيْرُ آمنٍِ سَطْوَةَ رَبِّي عَزَّ وجَلَّ أَنْ 
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يَأْخُذَني بهَِا، وأَنَا عَلَى خَطَرِ قَبُولِ التَّوْبةِ.

قَــالَ أبو مُعَاوِيةَ الأسَْــوَدُ: إنْ كُنتَْ تُرِيدُ لنِفَْسِــكَ الجَزِيــلَ فأقْللِْ نَوْمَكَ  	
بيِــبِ النَّاصِحِ إذَا أَتَــاكَ بأَمْرٍ وَاضِحٍ، لا  يْــلِ إلاَّ القَليِــلَ،  اقْبَلْ منَِ اللَّ باللَّ
تَهْتَمَنَّ بأَرْزَاقِ مَنْ تَخَلَّفَ فَلَسْتَ بأَِرْزَاقهِِمْ تُكَلَّفُ، وَطِّنْ نَفْسَكَ للِْمَقَالِ 
مْ صَالحَِ الأعَْمَالِ، ودَعْ عَنكَْ كَثْرَةَ  ؤَالِ، قَدِّ ةِ للسُّ إذَا وَقَفْتَ بينَ يَدَي العِزَّ
الأشَْــغَالِ، بَادِرْ ثُمَّ بَــادِرْ قَبْلَ نُزُولِ مَــا تُحَاذِرُ إذا بَلَغَ رُوحُــكَ التَّرَاقيِ، 
وانْقَطَعَ عَنكَْ مَنْ أَحْبَبتَ أَنْ تُاَقيِ، كأَنِّي بهَِا وقَدْ بَلَغَتِ الحُلْقُومَ وأَنْتَ 
في سَــكَرَاتِ المَوْتِ مَغْمُــومٌ، وقد انْقَطَعَتْ حَاجَتُكَ إلــى أَهْلكَِ وأَنْتَ 
بْرُ ماَِكُ الأمَْرِ، وفيِه أَعْظَمُ  تَرَاهُــمْ حَوْلَكَ، وبَقِيتَ مُرْتَهَناً بعَِمَلـِـكَ، الصَّ
الأجَْرِ، فَاجْعَلْ ذِكْرَ اللهِ منِ جُلِّ شَأْنكَِ، وامْلكِْ فيِما سِوَى ذَلكَِ لسَِانَكَ.

كُ شِفَتَيْهِ، يَذْكُرُ الَله  	 كَانَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُــفُ بنُ يَحْيَى البُوَيْطيُِّ أَبَدًا يُحَرِّ
عَزَّ وَجَلَّ أَو نَحْو مَا قَالَ.

: مَنْ ذَكَرَ الَله عَلَى حَقِيقَةٍ نَسِــيَ فـِـي جَنبْهِِ كُلَّ  	 ـونِ الـــمِصْرِيُّ قَــالَ ذُو النّـُ
شَيْءٍ، وَمَنْ نَسِيَ فيِ جَنبِْ اللهِ كُلَّ شَيْءٍ حَفِظَ الُله عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَ 

لَهُ عِوَضًا منِْ كُلِّ شَيْءٍ.

نْيَا إلِاَّ بذِِكْرِهِ، وَلَا طَابَتِ الْآخِرَةُ  	 : مَا طَابَــتِ الدُّ قَالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
إلِاَّ بعَِفْوِهِ، وَلَا طَابَتِ الْجِناَنُ إلِاَّ برُِؤْيَتهِِ.
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قَــالَ أَبو عَلـِـيٍّ الكَاتبُِ: إنَِّ الَله يَــرْزُقُ الْعَبْدَ حَــاَوَةَ ذِكْرِهِ، فَــإنِْ فَرِحَ بهِِ  	
كْرَ عَلَى لسَِــانهِِ،  ــكْرِ أَجْرَى الذِّ رَ فيِ الشُّ وَشَــكَرَهُ آنَسَــهُ بقُِرْبـِـهِ، وَإنِْ قَصَّ

وَسَلَبَهُ حَاَوَتَهُ.

يْــلُ أَنْ تُكَابدُِوهُ، وَبَخِلْتُمْ  	 عَــنْ عُبَيْدِ بْــنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: إنِْ أَعْظَمَكُمْ هَذَا اللَّ
باِلْمَــالِ أَنْ تُنفِْقُوهُ، وَجَبُنتُْمْ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ تُقَاتلُِوهُ فَأَكْثرُِوا منِْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ 

. وَجَلَّ

: بَيْنمََا أَنَا وَاقفٌِ بعَِرَفَاتٍ إذَِا أَنَا باِمْرَأَةٍ وَهِيَ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ دَاوُدَ الوَاسِطيُّ
تَقُــولُ: مَنْ يَهْدِهِ الُله فَــاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِِ الُله فَمَا لَهُ منِْ هَادٍ، فَقُلْتُ: 
تُكِ؟ فَقَرَأَتْ:  ةٌ، فَنزََلْتُ عَنْ بَعِيرِي، وَقُلْتُ لَهَا: يَا هَذِهِ، مَا قصَِّ امْــرَأَةٌ ضَالَّ

بزئو   ئۇ ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈئې   ئې   ئې   ئى    ئى ئى ی   ی           
ةٌ لا تَرَى كَامَناَ،  ی   یبر ]الإسراء: 36[. فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي: حَرُورِيَّ

فَقُلْتُ لَهَا: منِْ أَيْنَ أَنْتِ؟ فَقَرأَتْ: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پ   پ     پ      ڀ   ڀ  بر ]الإســراء: ١[ فَأَرْكَبْتُهَــا بَعِيــرِي، 

طْتُ، قُلْتُ لَهَا: يَا هَذِهِ لمَِنْ  ا تَوَسَّ وَقُدْتُ بهَِا أُرِيدُ رِحَالَ الْمَقْدِسِيِّينَ، فَلَمَّ
تُ؟ فَقَرَأَتْ: بز ئې   ئې      ئى   ئى   ئى   یبر ]ص: 26[،  أُصَوِّ

بزڎ   ڎ    ڈ   ڈ      ژ   ژبر ]مريــم: 7[، بزٱ   ٻ   

ٻ   ٻبر ]مريــم: ١2[. فَناَدَيْتُ: يَــا زَكَرِيَّا، يَا يَحْيَــى، يَا دَاوُدُ، 

ناَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ضَلَّتْ  حَالِ، فَقَالُوا: أُمُّ فَخَــرَجَ إلَِيَّ ثَاثَةُ فتِْيَانٍ منِْ بَيْنِ الرِّ
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مُنذُْ ثَــاَثٍ، فَأَنْزَلُوهَا، وأَكْرَمُونيِ، فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ؟ قَالُوا: مَا 
. تَكَلَّمَتْ مُنذُْ ثَاثيِنَ سَنةًَ إلِاَّ باِلْقُرْآنِ مَخَافَةَ أَنْ تَزِلَّ

ذِكْرُ الموتِ والبلَِى

= ذكرُ اللهِ تَعَالَى مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنابةُ والرُّ

. = الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

= ذَمُّ التَّسْويفِ.

الحِينَ عِندَْ سَمَاعِ المَوْعِظَةِ. = غَشْيُ الصَّ

* * *

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: حَبَّذَا الْمَكْرُوهَــانِ الْمَوْتُ وَالْفَقْرُ، وَايْمُ اللهِ إنْ  	
هِمَا بُليِتُ، إنَِّ حَقَّ اللهِ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ  هُــوَ إلِاَّ الْغِنىَ وَالْفَقْرُ، وَمَا أُبَالـِـي بأَِيِّ
منِهُْمَــا وَاجِــبٌ، إنِْ كَانَ الغِنـَـى إنَِّ فيِهِ لَلْعَطْــفَ، وَإنِْ كَانَ الفَقْــرُ إنَِّ فيِهِ 

بْرَ. لَلصَّ

يْــلِ وَالنَّهَارِ فيِ آجَالٍ  	 كَانَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ يَقُولُ إذَِا قَعَــدَ: إنَِّكُمْ فيِ مَمَرِّ اللَّ
مَنقُْوصَــةٍ، وَأَعَمَــالٍ مَحْفُوظَــةٍ، وَالْمَــوْتُ يَأْتيِ بَغْتَــةً، فَمَــنْ زَرَعَ خَيْرًا 
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ا يُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ نَدَامَةً، وَلكُِلِّ  فَيُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ رَغْبَةً، وَمَنْ زَرَعَ شَرًّ
رْ  زَارِعٍ مثِْلُ مَا زَرَعَ، لَا يَسْــبقُِ بَطيِءٌ بحَِظِّهِ، وَلَا يُدْرِكُ حَرِيصٌ مَا لَمْ يُقَدَّ
ا فَالُله وَقَــاهُ، الْمُتَّقُونَ  لَــهُ، فَمَنْ أُعْطيَِ خَيْــرًا فَالُله أَعْطَاهُ، وَمَنْ وُقيَِ شَــرًّ

سَادَةٌ، وَالْفُقَهَاءُ قَادَةٌ، وَمُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ.

نْيَا،  	 لُ الدُّ : ثَاَثٌ أَعْجَبْننَيِ، حَتَّى تُضْحِكَنيِ، مُؤَمِّ قَالَ سَــلْمَانُ الْفَارِسِــيُّ
وَالْمَــوْتُ يَطْلُبُــهُ، وَغَافلٌِ وَلَيْــسَ بمَِغْفُولٍ عَنـْـهُ، وَضَاحِكٌ مـِـلْءَ فيِهِ لَا 
يَدْرِي أَسَــاخِطٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْــهِ أَمْ رَاضٍ عَنهُْ. وَثَاَثٌ أَحْزَنَّنيِ حَتَّى 
ــدٍ صلى الله عليه وسلم وَحِزْبهِِ، وَهَوْلُ الْمَطْلَعِ، وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْ  أَبَكَيْننَيِ: فرَِاقُ مُحَمَّ

، لَا أَدْرِي إلَِى جَنَّةٍ أَمْ إلَِى نَارٍ. رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

رْدَاءِ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ رَاءُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمَا أَكَلْتُمْ طَعَامًا  	 قَالَ أَبُو الدَّ
عَلَى شَهْوَةٍ، وَلَا شَرِبْتُمْ شَرَابًا عَلَى شَهْوَةٍ، وَلَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا تَسْتَظلُِّونَ فيِهِ، 
عُدَاتِ تَضْرِبُونَ صُدُورَكُمْ، وَتَبْكُونَ عَلَى أَنْفُسِــكُمْ،  وَلَخَرَجْتُمْ إلَِى الصُّ

وَلَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ ثُمَّ تُؤْكَلُ. 

الِ- الطُّرُقَاتُ. ادِ، والعَيْنِ الـمُهْمَلَةِ، وفَتْحِ الدَّ عُدَات( -بضَِمِّ الصَّ قَولُهُ: )الصُّ

رْدَاءِ كَانَ إذَِا رَأَى جِنـَـازَةً قَالَ: اغْدُوا فَإنَِّــا رَائحُِونَ، ورُوحُوا  	 إنَِّ أَبَــا الــدَّ
فَإنَِّا غَادُونَ، مَوْعِظَةً بَليِغَةً، وَغَفْلَةً سَرِيعَةً، كَفَى باِلْمَوْتِ وَاعِظًا، يَذْهَبُ 

لُ، وَيَبْقَى الْآخِرُ لَا حِلْمَ لَهُ. لُ فَالْأوََّ الْأوََّ
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يْلُ وَوَجَدَ غَفْلَةَ النَّاسِ خَرَجَ إلى المَقَابرِِ،  	 بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ إذَا كَانَ اللَّ كَانَ الرَّ
فَيَقُولُ: يا أَهْلَ المَقَابرِِ، كُنَّا وكُنتُْمْ، فإذَا أَصْبَحَ كَأَنَّهُ نُشِرَ منِْ قَبْرٍ.

هْدُ إلَِى ثَمَانيَِةٍ مـِـنَ التَّابعِِينَ، منِهُْمْ: أَبُو  	 قَــالَ عَلْقَمَةُ بنُ مَرْثَــدٍ: انْتَهَى الزُّ
مَ فيِ شَــيْءٍ منِْ  ، فَإنَّهُ لَمْ يَكُــنْ يُجَالسُِ أَحَدًا قَطُّ تَكَلَّ مُسْــلمٍِ الْخَوْلَانـِـيُّ
لَ عَنهُْ، فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْــجِدَ، فَنظََــرَ إلَِى نَفَرٍ  نْيَا، إلِاَّ تَحَــوَّ أَمْــرِ الدُّ
قَــدِ اجْتَمَعُوا، فَرَجَا أَنْ يَكُونُوا عَلَى ذِكْر اللهِ تَعَالَى، فَجَلَسَ إلَِيْهِمْ، وَإذَِا 
زْتُ  بَعْضُهُــمْ يَقُولُ: قَدِمَ غُــاَمٌ ليِ فَأَصَابَ كَذَا وَكَذَا، وَقَــالَ آخَرُ: جَهَّ
غُاَمـِـي، فَنظََــرَ إلَِيْهِمْ فَقَالَ: سُــبْحَانَ اللهِ! أَتَــدْرُونَ مَا مَثَلـِـي وَمَثَلُكُمْ، 
كَرَجُلٍ أَصَابَهُ مَطَرٌ غَزِيــرٌ، فَالْتَفَتَ فَإذَِا هُوَ بمِِصْرَاعَيْنِ عَظيِمَيْنِ، فَقَالَ: 
لَوْ دَخَلْتُ هَذَا حَتَّى يَذْهَبَ هَذَا الْمَطَرُ، فَدَخَلَ فَإذَِا الْبَيْتُ لَا سَقْفَ لَهُ، 
جَلَسْتُ إلَِيْكُمْ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا عَلَى ذِكْرٍ وخَيْرٍ، فَإذَِا أَنْتُمْ أَصْحَابُ 
: لَوْ قَصَرْتَ عَنْ بَعْــضِ مَا تَصْنعَُ؟  دُنْيَــا. وقَالَ لَــهُ قَائلٌِ حِينَ كَبـِـرَ وَرَقَّ
فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَرْسَــلْتُمُ الْخَيْلَ فيِ الْحَلْبَةِ، أَلَسْــتُمْ تَقُولُونَ لفَِارِسِــهَا: 
دَعْهَــا وَارْفُــقْ بهَِا، حَتَّى إذَِا رَأَيْتُمُ الْغَايَةَ، لَمْ تَسْــتَبْقُوا منِهُْ شَــيْئًا؟ قَالُوا: 
بَلَى، قَالَ: فَإنِِّي قَدْ أَبْصَرْتُ الْغَايَةَ، وَإنَِّ لكُِلِّ سَاعٍ غَايَةً، وَغَايَةُ كُلِّ سَاعٍ 

الْمَوْتُ، فَسَابقٌِ وَمَسْبُوقٌ.

هْــدُ إلَِى ثَمَانيَِةٍ منَِ التَّابعِِينَ، منِهُْمْ: عَامرُِ  	 قَــالَ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ: انْتَهَى الزُّ
ابْنُ عَبْدِاللهِ، إنِْ كَانَ ليُِصَلِّي، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ إبِْليِسُ فيِ صُورَةِ الْحَيَّةِ، فَيَدْخُلُ 
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ي  ــهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تُنحَِّ مــن تَحْــتِ قَمِيصِهِ حَتَّى يَخْرُجَ منِْ جَيْبهِِ فَمَا يَمَسُّ
الْحَيَّةَ عَنكَْ؟ قَالَ: إنِّي لأسَْتَحِي منَِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَخَافَ سِوَاهُ، فَقِيلَ 
ـةَ لَتُدْرَكُ بدُِونِ مَــا تَصْنعَُ، وَإنَّ النَّارَ لَتُتَّقَى بـِـدُونِ مَا تَصْنعَُ،  لَــهُ: إنَِّ الْجَنّـَ
، فَــإنِْ نَجَوْتُ فَبرَِحْمَةِ اللهِ، وَإنِْ  ، ثم وَاللهِ لَأجَْهَدَنَّ فَقَــالَ: وَاللهِ لَأجَْهَدَنَّ
ا احْتُضِــرَ بَكَى، فَقِيلَ لَــهُ: أَتَجْزَعُ منَِ  دَخَلْــتُ النَّارَ فَلبُعْدِ جَهْــدِي، فَلَمَّ
الْمَــوْتِ وَتَبْكيِ؟ قَالَ: وَمَــا ليِ لَا أَبْكيِ، وَمَنْ أَحَــقُّ بذَِلكَِ منِِّي؟! وَاللهِ 
مَــا أَبْكيِ جَزَعًا منَِ الْمَوْتِ، وَلَا حِرْصًا عَلَى دُنْيَاكُمْ، وَلَكنِِّي أَبْكيِ عَلَى 
نْيَا الْهُمُومُ  ــتَاءِ. وَكَانَ يَقُــولُ: اللَّهُمَّ فيِ الدُّ ظَمَأِ الْهَوَاجِرِ، وَقيَِامِ لَيْلِ الشِّ

وْحُ وَالْفَرَجُ؟! وَالْأحَْزَانُ، وَفيِ الْآخِرَةِ الْعَذَابُ والْحِسَابُ، فَأَيْنَ الرَّ

قَالَ صِلَةَ بنُ أَشْــيَمَ لـِــمُعَاذةَ زَوْجَتهِِ: ليَِكُنْ شِــعَارُكِ الـــمَوْتَ، فإنَّكِ لَا  	
نيا أَمْ عَلَى عُسْرٍ. تُبَاليِنَ عَلَى يُسْرٍ أَصْبَحْتِ منَِ الدُّ

رُ فـِـي مَنزِْلِ أَبيِ وَائلٍِ، فَكَانَ أَبُــو وَائلٍِ يَنتَْفِضُ  	 كَانَ إبِْرَاهِيــمُ التَّيْمِيُّ يُذكِّ
يْرِ. انْتفَِاضَ الطَّ

يرِ: إنَِّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَفْسَــدَ عَلَى أَهْلِ  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
النَّعِيمِ نَعِيمَهُمْ، فَاطْلُبُوا نَعِيمًا لَا مَوْتَ فيِهِ.

فُ بْــنُ عَبْدِاللهِ: لَــوْ عَلمِْتُ مَتَــى أَجَليِ لَخَشِــيتُ عَلَى ذَهَابَ  	 قَــالَ مُطَرِّ
عَقْلـِـي، وَلَكنَِّ الَله مَــنَّ عَلَى عِبَادِهِ باِلْغَفْلَةِ عَنِ الْمَــوْتِ، وَلَوْلَا الْغَفْلَةُ مَا 

تَهَنَّئُوا بعَِيْشٍ، وَلَا قَامَتْ بَيْنهَُمُ الْأسَْوَاقُ.
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الِ حَرْفُ الذَّ

قَالَ دُهَيْرٌ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إذَِا ذَكَرَ الْمَوْتَ مَاتَ كُلُّ عُضْوٍ لَهُ عَلَى حِدَتهِِ. 	

رُ  	 ثُهُ، وَيُكَشِّ ثُناَ وَنُحَدِّ دٍ فَيُحَدِّ قَالَ مَهْدِيُّ بنُ مَيْمُونِ: كُنَّا نَجْلسُِ إلى مُحَمَّ
ــرُ إليهِ، فإذَا ذَكَرَ المَوْتَ تَغَيَّرَ لَوْنُــهُ وَاصْفَرَّ وأَنْكَرْنَاهُ، وكَأَنَّهُ  إليناَ، وَنُكَشِّ

لَيْسَ بالذِي كَانَ.

ارِ، فَكُنَّا  	 دِ بْنِ سِــيرِينَ فيِ الدَّ ــانَ: كُنَّا نُزُولًا مَعَ مُحَمَّ قَالَ هِشَــامُ بْنُ حَسَّ
يْلِ، وَضَحِكَهُ باِلنَّهَارِ. نَسْمَعُ بُكَاءَهُ باِللَّ

اسٍ قَدْ أَخْرَجَ رَأْسًا، فَغُشِيَ عَلَيْهِ. 	 قْرُ بنُ حَبيِبٍ: مرَّ ابنُ سِيرِينَ برَِوَّ قَالَ الصَّ

ؤوس. اس( أَي بَائعُِ الرُّ قَولُهُ: )رَوَّ

كَانَ أَبُو الْحَاَلِ العَتَكيُِّ فَوْقَ غُرْفَةٍ، فَيَأْتيِ بَعْضَ أَبْوَابهَِا، فَيُشْــرِفُ عَلَى  	
قِّ الْآخَرِ  شِقٍّ منِْ نَاحِيَةِ الْحَيِّ فَيُناَدِي: يَا فُاَنُ بْنَ فُاَنٍ، ثُمَّ يُقْبلُِ عَلَى الشِّ

فَيَقُــولُ مثِْلَهُ، حَتَّى يَأْتيَِ عَلَــى الْأرَْكَانِ الْأرَْبَعَةِ، قَالَتْ: ثُمَّ يَقُولُ: بزڤ   
ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ       ڦ   ڄ   ڄبر ]مريــم: 98[، ثُــمَّ يُقْبلُِ عَلَى 

اَةِ، وَمَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمئَِةِ سَنةٍَ. الصَّ

ارِ الْعَــدَوِيُّ هَــذِهِ الْآيَــةَ: بزں   ں    ڻ   ڻ   ڻ    	 ــوَّ قَــرَأَ أَبو السَّ
ا مَا حَييِتَ يَا ابْنَ آدَمَ  ڻبر ]الإسراء: ١3[ قَالَ: هُمَا نَشْرَتَانِ، وَطَيَّةٌ، أَمَّ
فَصَحِيفَتُكَ مَنشُْــورَةٌ فَأَمْلِ فيِهَا مَا شِــئْتَ، فَإذَِا مـِـتَّ طُوِيَتْ، ثُمَّ إذَِا بُعِثْتَ 

نُشِرَتْ: بزھ   ے       ے ۓ   ۓ   ڭ   ڭبر ]الإسراء: ١٤[.
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ســأَلَ سُــلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالمَلكِِ أَبا حَــازِمٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَــازِمٍ، مَا لَناَ نَكْرَهُ  	
رْتُمْ دُنْيَاكُمْ، فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ  الْمَوْتَ؟ قَالَ: لأنََّكُمْ أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ، وَعَمَّ

أَنْ تَنتَْقِلُوا منَِ الْعُمْرَانِ إلَِى الْخَرَابِ، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ شُــمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: مَــنْ جَعَلَ الْمَوْتَ نُصْبَ عَيْنيَْــهِ لَمْ يُبَالِ بضِِيقِ  	
نْيَا وَلَا بسِِعَتهَِا. الدُّ

بيِعِ بْنِ أَبيِ رَاشِدٍ فيِ الجَبَّانَةِ، فَقَرَأَ  	 قَالَ خَلَفُ بْنُ حَوْشَــبٍ: كُنتُْ مَعَ الرَّ
رَجُــلٌ: بزڑ   ڑ   ک   ک ک   ک   گ   گبر الآية ]الحج:5[، 
ا أُرِيدُ منَِ التِّجَارَةِ، وَلَوْ  بيِعُ: حَالَ ذِكْرُ الْمَوْتِ بَيْنيِ وَبَيْنَ كَثيِرٍ ممَِّ فَقَالَ الرَّ
فَارَقَ ذِكْرُ الْمَوْتِ قَلْبيِ سَــاعَةً، لَخَشِــيتُ أَنْ يَفْسُدَ عَلَيَّ قَلْبيِ، وَلَوْلا أَنْ 

أُخَالفَِ مَنْ كَانَ قَبْليِ، لَكَانَتِ الْجَبَّانَةُ مَسْكَنيِ حَتَّى أَمُوتَ.

بيِعِ بْنِ أَبيِ  	 قال سُــفْيَانُ: لَمْ يَكُنْ باِلْكُوفَةِ رَجُلٌ أَكْثَرُ ذِكْرًا للِْمَوْتِ منَِ الرَّ
بيِعُ منَِ الْمَوْتِ لَعَلَى حَذَرٍ. رَاشِدٍ، إنِْ كَانَ الرَّ

اكِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَــدَّ حَذَرًا للِْمَوْتِ منِْ عُطْوَانَ  	 ــمَّ دُ بْنُ السَّ قَالَ مُحَمَّ
ابْنِ عَمْرٍو.

قَالَ عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ: شَهِدْتُ حَوْشَبًا جَاءَ إلَِى مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ، فَقَالَ:  	
حِيلَ  هَا النَّاسُ، الرَّ يَا أَبَا يَحْيَى، رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ كَأَنَّ مُناَدِيًا يُناَدِي يَقُولُ: يَا أَيُّ
دَ بْنَ وَاسِعٍ، قَالَ: فَصَاحَ مَالكٌِ  حِيلَ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَرْتَحِلُ إلِاَّ مُحَمَّ الرَّ
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صَيْحَةً وَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

قَــالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: عَجَبًا لمَِنْ يَعْلَمُ أَنَّ المَوْتَ مَصِيرُهُ، والقَبْرَ مَوْرِدُهُ،  	
نيا عَيْنهُُ! وكَيْفَ يَطيِبُ فيِهَا عَيْشُــهُ! قَــالَ: ثُمَّ يَبْكيِ مَالكٌِ  كَيْــفَ تَقَرُّ بالدُّ

حَتَّى يَسْقُطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ كَفَاهُ الْيَسِــيرُ، وَمَنْ عَلمَِ أَنَّ مَنطْقَِهُ  	 قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
منِْ عَمَلهِِ قَلَّ كَاَمُهُ.

ــيْطَانُ يَقُولُ لي: مَا تَأْكُلُ؟ وَمَا  	 :  مَا منِْ صَبَاحٍ إلِاَّ وَالشَّ قَــالَ حَاتـِـمٌ الأصََمُّ
تَلْبَسُ؟ وَأَيْنَ تَسْكُنُ؟ فَأَقُولُ: آكُلُ الْمَوْتَ، وَأَلْبَسُ الْكَفَنَ، وَأَسْكُنُ الْقَبْرَ.

: اخْتَلَفْتُ إلى شَــقِيقٍ ثَاَثيِنَ سَــنةً، فَقَــالَ لي يَوْمًا: أَيُّ  	 قــال حَاتمٌِ الأصََمُّ
شَــيءٍ تَعَلَّمْتَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْتُ رِزْقيِ منِْ عِندِْ رَبِّي، فَلَمْ أَشْــتَغِلْ إلاَّ برَِبِّي، 
لَ بي مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ عَلَيَّ مَا تَكَلَّمْتُ بهِ، فَلَمْ أَنْطقِْ  ورَأَيْتُ أَنَّ الَله تَعَالى وَكَّ
بُّ تَعَالَى يَنظُْرُ  ، وَرَأَيْتُ أَنَّ الخَلْقَ يَنظُْرُونَ إلى ظَاهِــرِي، والرَّ إلاَّ بالحَــقِّ
إلى بَاطنِي، فَرَأَيْــتُ مُرَاقَبَتَهُ أَوْلَى وأَوْجَبَ، فَسَــقَطَتْ عَنِّي رُؤْيةُ الخَلْقِ، 
ورَأَيْتُ أَنَّ الَله مُسْــتَحِثًّا يَدْعُــو الخَلْقَ إليهِ، فَاسْــتَعْدَدْتُ له مَتَى جَاءَني لا 

أَحْتَاجُ يَقْتُلُني، يَعْنيِ مَلَكَ المَوْتِ، فَقَالَ لي: يَا حَاتمُِ، مَا خَابَ سَعْيُكَ.

لِ  	 ، وَسَــأَلَهُ رَجُــلٌ:  عَلَى ما بَنيَْتَ أَمْرَكَ هَــذَا فيِ التَّوَكُّ قَالَ حَاتمٌِ الْأصََمُّ
عَلَــى الله؟ِ قَــالَ: عَلَى خِصَــالٍ أَرْبَعٍ: عَلمِْــتُ أَنَّ رِزْقـِـي لَا يَأْكُلُهُ غَيْرِي 
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فَاطْمَأَنَّتْ بهِِ نَفْسِــي، وعَلمِْتُ أَنَّ عَمَليِ لَا يَعْمَلُهُ غَيْرِي فأَنَا مَشْغُولٌ بهِ، 
وعَلمِْــتُ أَنَّ المَوْتَ يَأْتيِنيِ بَغْتَــةً فأَنَا أُبَادِرُهُ، وَعَلمِْــتُ أَنِّي لَا أَخْلُو منِْ 

عَيْنِ اللهِ حَيْثُ كُنتُْ فَأَنَا مُسْتَحْيٍ منِهُْ.

ا  	 : اشْتَهَى الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ سَمَكًا، فَلَمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ إدِْرِيسَ الـــمِنقَْرِيُّ
ــمَكَةِ، فَاضْطَرَبَتْ يَــدَهُ، وَأَمَرَ بهِِ فَرُفعَِ،  ةِ السَّ أُتـِـي بهِِ ضَرَبَ بيَِدِهِ إلَِى صُرَّ
ا ضَرَبْتُ بيَِدِي  وَلَمْ يَأْكُلْ منِهُْ شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلكَِ فَقَالَ: إنِِّي ذَكَرْتُ لَمَّ

نْسَانِ بَطْنهُُ، فَلَمْ أَقْدِرْ أَنْ أَذُوقَهُ. لَ مَا يُنتْنُِ منَِ الْإِ إلَِى بَطْنهَِا، أَنَّ أَوَّ

نْيَا،  	 : شَغَلَ الْمَوْتُ قُلُوبَ الْمُتَّقِينَ عَنِ الدُّ دُ بْنُ النَّضْرِ الْحَارِثيُِّ قَالَ مُحَمَّ
فَوَاللهِ مَا رَجَعُوا منِهَْا إلَِى سُرُورٍ بَعْدَ مَعْرِفَتهِِمْ بكَِرْبهِ وِغَصَصِهِ.

ائبِِ: كَيْفَ أَصْبَحتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ أَنْتَظرُِ الـــمَوْتَ  	 قيِلَ لسَِعِيدِ بنِ السَّ
ةٍ. عَلَى غَيْرِ عُدَّ

دُ بْــنُ النَّضْرِ الحَارِثــيُّ إذَِا ذُكـِـرَ الْمَوْتُ  	 قَــالَ ابــنُ الـــمُبَارَكِ: كَانَ مُحَمَّ
عْدَةُ فيِهَا. اضْطَرَبَتْ مَفَاصِلُهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ الرِّ

: كَانَتِ امْرَأةٌ عَابدِةٌ في غِنىً، فَكَانَتْ لَا تَناَمُ  	 قَالَ سُــوَيْدُ بنُ عَمْرٍو الكَلْبيُِّ
يْلِ إلاَّ يَسِــيرًا، فَعُوتبِتْ في ذَلـِـكَ، فَقَالَتْ: كَفَــى بالمَوْتِ وطُولِ  مـِـنَ اللَّ

قْدَةِ في القُبُورِ للِْمُؤمنِيِنَ رُقَادًا. الرَّ

بَ  	 ةَ: ابْنَ آدَمَ، إنَِّمَا أَنْتَ جُثَّةٌ مُنتْنِةٌَ، طَيَّبَ نَسِيمَكَ مَا رُكِّ بيِعُ بْنُ بَرَّ قَالَ الرَّ
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الِ حَرْفُ الذَّ

فيِكَ منِْ رُوحِ الْحَيَاةِ، فَلَوْ قَدْ نُزِعَ منِكَْ رُوحُكَ أُلْقِيتَ جُثَّةً مُلْقَاةً، وَجِيفَةً 
مُنتْنِةًَ، وَجَسَــدًا خَاوِيًا، قَدْ جَيَّفَ بَعْدَ طيِبِ رِيحِهِ، وَاسْــتُوحِشَ منِهُْ بَعْدَ 
الْأنُْــسِ بقُِرْبـِـهِ، فَــأَيُّ الْخَليِقَةِ ابْنَ آدَمَ منِـْـكَ أَجْهَــلُ، وَأَيُّ الْخَليِقَةِ منِكَْ 
أَعْجَــبُ، إنِْ كُنتَْ تَعْلَــمُ أَنَّ هَذَا مَصِيرُكَ، وَأَنَّ التُّــرَابَ مَقِيلُكَ، ثُمَّ أَنْتَ 

نْيَا عَيْناً، أَمَا سَــمِعْتَهُ يَقُولُ: بزں    بَعْدَ هَــذَا لطُِولِ جَهْلكَِ تَقَرُّ باِلدُّ
ں   ڻ   ڻڻڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ    ہ   ھبر   ]سبأ: 
ــكْرِ إلِاَّ لَعَظيِــمِ ثَوَابهِِمَا عِندَْهُ  بْرِ وَالشُّ ١9[ أَمَــا وَاللهِ مَــا حَدَاكَ عَلَى الصَّ
لِأوَْليَِائـِـهِ، فَمَنْ أَعْظَــمُ منِكَْ غَفْلَةً، ومَنْ أَطْوَلُ فيِ الْقِيَامَةِ منِكَْ حَسْــرَةً، 
يْلِ وَالنَّهَارِ:  ا رَغِبَ لَكَ فيِهِ مَوْلَاكَ وَأَنَّكَ تَقْرَأُ فيِ اللَّ إذِْ كُنتَْ تَرْغَــبُ عَمَّ

بز\ئو   ئو   ئۇ   ئۇبر ]الأنفال: ٤0[.

، تَرَاهُ  	 ةَ: عَجِبْــتُ للِْخَاَئقِِ كَيْــفَ ذَهَلُوا عَنْ أَمْــرٍ حَقٍّ بيِعُ بــنُ بَرَّ قَــالَ الرَّ
ا جَــاءَ بهِِ   عُيُونُهُــمْ، وَتَشْــهَدُ عَلَيْــهِ مَعَاقـِـدُ قُلُوبهِِــمْ إيِمَانًــا وَتَصْدِيقًا ممَِّ
الْمُرْسَلُونَ، ثُمَّ هَا هُمْ فيِ غَفْلَةٍ عَنهُْ، سُكَارَى يَلْعَبُونَ، ثُمَّ يَقُولُ: وَايْمُ اللهِ 
مَا تلِْكَ الْغَفْلَةُ إلِاَّ رَحْمَةٌ منَِ اللهِ لَهُمْ، وَنعِْمَةٌ منَِ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَوْلَا ذَلكَِ 
لَألُْفِيَ الْمُؤْمنِوُنَ طَائشَِــةً عُقُولُهُمْ، طَائـِـرَةً أَفْئدَِتُهُمْ، مُتَخَلِّعةً قُلُوبُهُمْ، لَا 

يَنتَْفِعُونَ مَعَ ذِكْرِ الْمَوْتِ بعَِيْشٍ أَبَدًا.

ي نَعْشًــا  	 ةَ وَنَحْنُ نُسَــوِّ بيِعُ بْنُ بَرَّ قَــالَ دَاودُ بنُ المُحَبَّرِ عَنْ أَبيِهِ: مَرَّ بنِاَ الرَّ
لمَِيْــتٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الْغَرِيبُ بَيْــنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قُلْناَ: لَيْسَ بغَِرِيبٍ بَلْ هُوَ 
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قَرِيــبٌ حَبيِبٌ، قَــالَ: فَبَكَى، وَقَالَ: مَنْ أَغْرَبُ منَِ الْمَيِّــتِ بَيْنَ الْأحَْيَاءِ، 
قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ جَمِيعًا.

قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: قَالَ رَجُلٌ لبِشِْــرِ بْنِ مَنصُْورٍ: عِظْنيِ، قَالَ: عَسْكَرُ  	
الْمَوْتَى يَنتَْظرُِونَكَ.

قَالَ أَبو طَارِقٍ التَّبَّانُ: كَانَ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ سَلْمَانَ إذَِا ذَكَرَ الْقِيَامَةَ وَالْمَوْتَ  	
صَــرَخَ كَمَا تَصْرُخُ الثَّكْلَــى، وَيَصْرُخُ الْخَائفُِونَ منِْ جَوَانبِِ الْمَسْــجِدِ، 

قَالَ: وَرُبَّمَا رُفعَِ الْمَيِّتُ وَالْمَيِّتَانِ منِْ جَوَانبِِ مَجْلسِِهِ.

قَالَ مسِْــمَعُ بْــنُ عَاصِمٍ: بتُِّ أَنَــا وَعَبْدُالْعَزِيــزِ بْنُ سَــلْمَانَ، وَكاَِبُ بْنُ  	
ــوَاحِلِ، فَبَكَى  ، وَسَــلْمَانُ الْأعَْرَجُ، عَلَى سَــاحِلٍ مـِـنْ بَعْضِ السَّ جُــرَيٍّ
كاَِبٌ حَتَّــى خَشِــيتُ أَنْ يَمُــوتَ، ثُمَّ بَكَــى عَبْدُالْعَزِيزِ لبُِكَائـِـهِ، ثُمَّ بَكَى 
ا كَانَ  سَــلْمَانُ لبُِكَائهِِمَا، وَبَكَيْتُ وَاللهِ لبُِكَائهِِمْ، لَا أَدْرِي مَا أَبْكَاهُمْ، فَلَمَّ
ذِي أَبْــكَاكَ لَيْلَتَكَ؟  دٍ مَا الَّ بَعْــدُ سَــأَلْتُ عَبْدَ الْعَزِيــزِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَــا مُحَمَّ
فَقَالَ: إنِِّي وَاللهِ نَظَرْتُ إلَِــى أَمْوَاجِ الْبَحْرِ تَمُوجُ، فَذَكَرْتُ إطِْبَاقَ النِّيرَانِ 
ذِي أَبْكَانيِ.  ثُمَّ سَأَلْتُ كاَِبًا وسَلْمَانَ، فَقَالَا نَحْوًا منِْ  وَزَفَرَاتهَِا، فَذَاكَ الَّ
ذَلكَِ، قَالَ مسِْمَعٌ: مَا كَانَ فيِ الْقَوْمِ شَرٌّ منِِّي، مَا كَانَ بُكَائيِ إلِاَّ لبُِكَائهِِمْ، 

ا كَانُوا يَصْنعَُونَ بأَِنْفُسِهِمْ.  رَحْمَةً لَهُمْ ممَِّ

قَالَ مسِْمَعُ بْنُ عَاصِمٍ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ سَلْمَانَ إلَِى نَاشِرَةَ بْنِ  	
، وَكَانَ قَدْ بَكَى حَتَّى أَظْلَمَتْ عَيْناَهُ، فَاسْــتَأْذَنَّا عَلَيْهِ فَأَذِنَ  سَــعِيدٍ الْحَنفَِيِّ
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الِ حَرْفُ الذَّ

دٍ؟  مَ عَلَيْهِ عَبْدُالْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ نَاشِــرَةُ: أَبُو مُحَمَّ لَنـَـا، فَدَخَلْناَ عَلَيْهِ، فَسَــلَّ
مَ منِْ سَــالفِِ  قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا جَاءَ بكَِ؟ قَالَ: نَبْكيِ مَعَكَ عَلَى مَا تَقَدَّ
نُوبِ، قَالَ: فَشَــهِقَ شَهْقَةً خَرَّ مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ، وَجَلَسَ عَبْدُالْعَزِيزِ يَبْكيِ  الذُّ
ا  عِندَْ رَأْسِهِ، وَيُناَدِي أَهْلَهُ، فَجَعَلُوا يَبْكُونَ حَوْلَهُ، وَهُوَ صَرِيعٌ بَيْنهَُمْ، فَلَمَّ

رَأَيْتُ الْبُكَاءَ قَدْ كَثُرَ انْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ مُوسَى: سَمِعْتُ مَعْرُوفاً الكَرْخِيَّ يَقُولُ، وعِندَْهُ رَجُلٌ يَذْكُرُ  	
رَجُــاً، فَجَعَلَ يَغْتَابُهُ، فَجَعَلَ مَعْرُوفٌ يَقُولُ لَهُ: اذْكُرِ الْقُطْنَ إذَِا وَضَعُوهُ 

عَلَى عَيْنيَْكَ، اذْكُرِ الْقُطْنَ إذَِا وَضَعُوهُ عَلَى عَيْنيَْكَ.

ادِ بْنِ الْمُبَارَكِ: قَــالَ رَجُلٌ لمَِعْرُوفٍ: أَوْصِنيِ؟ قَالَ:  	 دُ بْنُ حَمَّ قَــالَ مُحَمَّ
لْ عَلَى اللهِ، حَتَّى يَكُونَ جَليِسَكَ، وَأَنيِسَكَ، وَمَوْضِعَ شَكْوَاكَ، وَأَكْثرِْ  تَوَكَّ
فَاءَ لمَِا نَزَلَ  ذِكْرَ الْمَوْتِ، حَتَّى لَا يَكُونَ لَكَ جَليِسٌ غَيْرُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ الشِّ
ونَكَ، وَلَا يُعْطُونَكَ، وَلَا  بـِـكَ كتِْمَانُهُ، وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَنفَْعُونَكَ، وَلَا يَضُرُّ

يَمْنعَُونَكَ.

ارَانيُّ: إنَّما ارْتَفَعُوا  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
بالخَــوْفِ، فــإنْ ضَيَّعُوا نَزَلُوا، ويَنبَْغِــي للِْعَاقلِِ وإنْ بَلَــغَ أَعْلَى دَرَجَةٍ أَنْ 

عَ قَلْبَهُ بأَسْفَلِ دَرَجَةٍ منِْ ذِكْرِ المَوْتِ، والمَقَابرِِ، والبَعْثِ. يُقَرِّ

نيا، فَلَيْتَهُ لَا يَفْضَحُنيِ في  	 قال بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ:  لَقَدْ شَــهَرَنيِ رَبِّي في الدُّ
القِيَامــةِ، مَا أَقْبَحَ بمِِثْليِ يُظَنَّ بيِ ظَنٌّ وأَنَا عَلَى خِاَفهِِ، إنَّما يَنبَْغِي لي أَنْ 
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ا يُظَنُّ بيِ، إنِّي أَكْرَهُ المَوْتَ، ومَا يَكْرَهُ المَوْتَ إلاَّ مُرِيبٌ،  أَكُــونَ أَكْثَرَ ممَِّ
ولَوْلَا أَنِّي مُرِيبٌ لأيَِّ شَيءٍ أَكْرَهُ المَوْتَ؟

أَوْصَــى أَحْمَدُ بــنُ حَنبَْلٍ عَليَِّ بنَ الـــمَدِينيِّ فَقَالَ: أَلْــزِمِ التَّقْوَى قَلْبَكَ،  	
وَانْصِبِ الْآخِرَةَ أَمَامَكَ.

قَالَ سَــلَمَةُ الأفَْقَمُ لعُِبَيْدَةَ بنتِ أَبي كاَِبٍ: مَا تَشْــتَهِينَ؟ قَالَتِ: المَوْتَ،  	
قُلْــتُ: وَلمَِ؟ قَالَتْ: لأنَِّي وَاللهِ في كُلِّ يَوْمٍ أُصْبحُِ أَخْشَــى أَنْ أَجْنيِ عَلَى 

امَ الآخِرَةِ. نَفْسِي جِناَيةً يَكُونُ فيِها عَطَبيِ أَيَّ

: قُلْتُ لأمُِّ هَارُونَ: أَتُحِبِّينَ المَوْتَ؟ قَالَتْ:  	 قَالَ أَحْمَدُ بنُ أَبي الحَوَارِيِّ
لَا، قُلْــتُ: وَلمَِ؟ قَالَتْ: لَو عَصَيْــتُ آدَميًِّا مَا أَحْبَبْتُ لقَِاءَهُ، فَكَيْفَ أُحِبُّ 

لقَِاءَ اللهِ وقَدْ عَصَيْتُهُ؟

ذَمُّ البُخْلِ والطَّمَعِ

= الجُودُ والكَرَمُ وَسَخَاءُ النُّفُوسِ.

فُ. = القَناَعَةُ والتَّعَفُّ
* * *

قَالَ الأحَْنفَُ بنُ قَيْسٍ: لَا مُرُوءَةَ لكَِذُوبٍ، وَلَا رَاحَةَ لحَِسُودٍ، وَلَا حَيَاةَ  	
لَبَخِيلٍ، وَلَا سُؤْدَدَ لسَِيءِ الْخُلُقِ، وَلَا إخَِاءَ لمَِلُولٍ.
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الِ حَرْفُ الذَّ

: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ تَقِيَّ الطَّمَعِ،  	 قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنيُِّ
تَقِيَّ الْغَضَبِ.

لُونَ وَالْآخِرُونَ بمِِثْلهِمَا فيِ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: مُصِيبَتَانِ لَمْ يَسْــمَعِ الْأوََّ
هُ. هُ، وَيُسْأَلُ عَنهُْ كُلُّ مَالهِِ عِندَْ مَوْتهِِ، قيِلَ: مَا هُمَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ منِهُْ كُلُّ

قَالــتْ أُمُّ البَنيِنَ ابنةُ عَبْدِالعَزِيزِ بنِ مَرْوَانَ: أُفٍّ للِْبُخْلِ! لَوْ كَانَ قَمِيصًا مَا  	
لَبسِْتُهُ، وَلَوْ كَانَ طَرِيقًا مَا سَلَكْتُهُ.

قَالَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: تَلْقَى أَحَدَهُمْ عِندَْهُ فُضُولٌ، يُغْلقِْ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ،  	
ثُهُمْ بمَِا أَكَلَ وَشَــرِبَ، وَلَعَلَّ  وَذَوِي رَحِمَــهُ، ثُمَّ يَخْــرُجُ عَلَى القَــوْمِ يُحَدِّ
جَارَهُ الفَقِيرَ، وذَا رَحِمَهُ المُحْتَاجَ، يَكُونُ في القَوْمِ يَسْمَعُ مَا يَقُولُ، وَيْحَكَ 
مَــا كَفَــاكَ أَنْ أَغْلَقْتَ بَابَــكَ دُونَهُ، فَلَمْ تُوَاسِــهِ، وَلَمْ تَذْكُــرْهُ، حَتَّى قَعَدْتَ 

فأَخْبَرْتَهُ بمَِا أَكَلْتَ وَشَرِبتَ، فإذَا أَنْتَ قَدْ جَمَعْتَ إسَاءَةً بعدَ إسَاءَةٍ.

رَابِ. قَولُهُ: )عِندَْهُ فُضُولٌ( هُو مَا يَزِيدُ عَلَى حَاجَتهِِ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ

اصُ: مَنْ لَمْ يَصْبرِْ لَمْ يَظْفَرْ، وَإنَِّ  	 قَالَ أَبو إسْحَاقَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَوَّ
بْليِسَ وَثَاقَيْنِ، مَا أَوثَقَ بَنوُ آدَمَ بأَِوْثَقَ منِهُْمَا: خَوْفُ الْفَقْرِ، وَالطَّمَعُ. لِإِ

: إذَا كَانَ عِندَْكَ مَا أَعْطَــى الُله نُوحًا، وإبْرَاهِيمَ،  	 قَــالَ أبو عَبْــدِاللهِ النِّبَاجِيُّ
دًا صلى الله عليه وسلم لَا تَرَاهُ شَــيْئًا، وإنِّما تُرِيدُ مَا أَعْطَى الُله  ومُوسَــى، وعِيْسَى، ومُحَمَّ

نَمْرُودَ، وفرِْعَونَ، وهَامَانَ، فَمَتَى تُفْلحُِ؟!
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ذَمُّ التَّسْويفِ 

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنابةُ والرُّ
= ذِكْرُ الموتِ والبلَِى.

= الغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.
* * *

يرِ: لَوْ عَلمِْتُ مَتَى أَجَليِ لَخَشِيتُ عَلَى  	 ــخِّ فُ بْنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
ذَهَــابَ عَقْلـِـي، وَلَكنَِّ الَله مَــنَّ عَلَى عِبَــادِهِ باِلْغَفْلَةِ عَنِ الْمَــوْتِ، وَلَوْلَا 

الْغَفْلَةُ مَا تَهَنَّئُوا بعَِيْشٍ، وَلَا قَامَتْ بَيْنهَُمُ الْأسَْوَاقُ.

حْمَــنِ بْنُ عَبْــدِاللهِ: إنَّ رَجَــاءَ بْنَ حَيْــوَةَ قَالَ لرَِجُلَيْــنِ وَهُوَ  	 قــال عَبْدُالرَّ
ــاعَةَ،  ذِي تُحِبَّانِ أَنْ تَلْقَيَا الَله عَلَيْهِ، فَخُذَا فيِهِ السَّ يَعِظُهُمَــا: انْظُرَا الْأمَْرَ الَّ

اعَةَ. ذِي تَكْرَهَانِ أَنْ تَلْقَيَا الَله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ السَّ وَانْظُرَا الْأمَْرَ الَّ

حْمَنِ، تُوصِي بشَِيءٍ؟ قال:  	 : يا أَبا عَبْدِالرَّ قَالَ رَجُلٌ لزُِهَيْرِ بنِ نُعَيْمٍ البَانيِِّ
نَعَمْ، احْذَرْ أَنْ يَأْخُذَكَ الُله وَأَنْتَ عَلَى غَفْلَةٍ.

: إيَِّاكَ وَالتَّسْــوِيفَ، فَإنَِّهُ يُغْرِقُ الْهَلْكَى،  	 قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
وَإيَِّاكَ وَالْغَفْلَةَ، فَإنَِّ فيِهَا سَــوَادَ الْقَلْبِ، وَاسْــتَجْلبِْ زِيَــادَةَ النِّعَمِ بعَِظيِمِ 

كْرِ. الشُّ
450



الِ حَرْفُ الذَّ

: أَمْسِ قَدْ مَاتَ، واليومُ في النَّزْعِ، وغَدٌ لَم  	 قَالَ سَهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْتَرِيُّ
يُوْلَدْ.

رِيــقُ إلَِى اللهِ تَعَالَــى؟ فَقَــالَ: تَوْبَةٌ تُحِلُّ  	 سَــأَلَ رَجُــلٌ الجُنيَْــدَ: كَيْفَ الطَّ
ةَ، وَرَجَــاءٌ مُزْعِجٌ إلَِى طَرِيــقِ الْخَيْرَاتِ،  صْــرَارَ، وَخَــوْفٌ يُزِيلُ الْغِــرَّ الْإِ

وَمُرَاقَبَةُ اللهِ فيِ خَوَاطرِِ الْقُلُوبِ.

قَــالَ أَحْمَــدُ بنُ خَضْرَوَيْــهِ: لَا نَوْمَ أَثْقَلُ مـِـنَ الْغَفْلَــةِ، وَلَا رِقَّ أْمَلَكُ منَِ  	
هْوَةُ. هْوَةِ، وَلَوْلا ثقَِلُ الْغَفْلَةِ لَمْ تَظْفَرْ بكَِ الشَّ الشَّ

سَالةِ:  	 ايحُِ بهَِذِه الرِّ دُ بنُ سَمُرةَ السَّ قَالَ يُوسُفُ بنُ أَسْبَاطٍ: كَتَبَ إليَّ مُحَمَّ
أَيْ أَخِي، إيَِّاكَ وَتَأْميِرَ التَّسْــوِيفِ عَلَى نَفْسِــكَ، وَإمِْكَانَهُ منِْ قَلْبكَِ، فَإنَِّهُ 
مَحَلُّ الْــكَالِ، وَمَوْئلُِ التَّلَفِ، وَبهِِ تُقْطَعُ الآمَــالُ، وَفيِهِ تَنقَْطعُِ الآجَالُ، 
فَإنَِّــكَ إنِْ فَعَلْتَ ذَلكَِ أَدَلْتَــهُ منِْ عَزْمكَِ، فَاجْتَمَعَ وَهَــوَاكَ عَلَيْكَ فَغَلَبَا، 
يَ عَلَيْكَ، فَعِندَْ مُرَاجَعَتهِِ إيَِّاكَ  ــآمَةِ مَا قَدْ وُلِّ وَاسْــتَرْجَعَا منِْ بَدَنكَِ منَِ السَّ
لا تَنتَْفِعُ نَفْسُكَ منِْ بَدَنكَِ بنِاَفعَِةٍ، وَبَادِرْ يَا أَخِي، فَإنَِّهُ مُبَادَرٌ بكَِ، وَأَسْرِعْ 
ظْ منِْ رَقْدَتـِـكَ، وَانْتَبهِْ منِْ  ، وَتَيَقَّ فَإنَِّهُ مُسْــرَعٌ بكَِ، وَجِــدَّ فَإنَِّ الأمَْرَ جِــدٌّ
طْــتَ، وَجَنيَْتَ، وعَمِلْتَ،  رْتَ، وَفَرَّ رْ مَا أَسْــلَفْتَ، وَقَصَّ غَفْلَتـِـكَ، وَتَذَكَّ
مْتَ،  فَإنَِّــهُ مُثْبَتٌ مُحْصًــى، وَكَأَنَّكَ باِلأمَْرِ قَــدْ بَغَتَكَ، فَاغْتَبَطْــتَ بمَِا قَدَّ
ةِ  طْتَ، فَعَلَيْكَ باِلْحَيَــاءِ، وَالْمُرَاقَبَةِ، والاعْتزَِالِ، وقلَِّ وَنَدِمْــتَ عَلَى مَا فَرَّ

امَةَ فيِ ذَلكَِ مَوْجُودَةٌ. المُاَقَاةِ، فَإنَِّ السَّ
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ةِ الْقَلْبِ بدَِوَامِ مُجَالَسَةِ أَهْلِ  	 ضْ لرِِقَّ : تَعَرَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ

كْرِ، وَبَادِرْ باِنْتهَِازِ الْبُغْيَةِ عِندَْ إمِْكَانِ الْفُرْصَةِ، واحْذَرْ سَوْفَ. الذِّ

ذَمُّ الجَهْلِ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا فَقْرَ أَشَدُّ منَِ الجَهْلِ، وَلَا مَالَ أَعْوَدُ منَِ العَقْلِ، * 

وَلَا وَحْشَةَ أَشَدُّ منَِ العُجْبِ.

قَالَ مَسْرُوقٌ: بحَِسْــبِ المَرْءِ منَِ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بعَِمَلهِِ، وَبحَِسْبِ * 

المَرْءِ منَِ العِلْمِ أَنْ يَخْشَى الَله.

بَيْرِ لبَِنيِهِ: يَا بَنيَِّ تَعَلَّمُوا فَإنَِّكُمْ إنِْ تَكُونُوا صُغَرَاءَ قَوْمٍ، *  قَالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّ

عَسَى أَنْ تَكُونُوا كُبَرَاءَهُمْ، وَا سَوْأَتَاهُ مَاذَا أَقْبَحُ منِْ شَيْخٍ جَاهِلٍ؟

عْ عَنِ شَيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: لَوْ أَنَّ رَجُاً اتَّقَى مئَِةَ شَيْءٍ وَلَمْ يَتَوَرَّ

ةٌ منَِ الْجَهْلِ كَانَ منَِ الْجَاهِليِنَ،  وَاحِــدٍ لَمْ يَكُنْ وَرِعًــا، وَمَنْ كَانَ فيِهِ خَلَّ

ا قَــالَ: بز   ئم        ئى   ئي   بجبر  ــاَمُ لَمَّ أَمَا سَــمِعْتَ الَله قَالَ لنِوُحٍ عَلَيْهِ السَّ

فَقَالَ الُله: بز ٿ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤبر ]هود: ٤6[. 

هَا- الخَصْلَةُ. قَولُهُ: )خَلَّةُ( -بفَِتْحِ الخَاءِ وَضَمِّ

452



الِ حَرْفُ الذَّ

ذَمُّ الحَسَدِ

قَــالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَتْ يَهُــودُ قُرَيْظَةَ، وَالنَّضِيرِ، وَفَــدَكٍ، وَخَيْبَرَ يَجِدُونَ  	
ا  صِفَــةَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عِندَْهُــمْ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، وَأَنَّ دَارَ هِجْرَتـِـهِ باِلْمَدِينةَِ، فَلَمَّ
ا نُبِّئَ،  يْلَةَ أَحْمَــدُ، فَلَمَّ وُلـِـدَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَــتْ أَحْبَارُ يَهُودَ: وُلـِـدَ  اللَّ
ونَ بهِِ وَيَصِفُونَهُ، فَمَا مَنعََهُمْ عَنْ  قَالُوا: قَدْ تَنبََّأ أَحْمَدُ، يَعْرِفُونَ ذَلكَِ وَيُقِرُّ

إجَابَتهِِ إلِاَّ الْحَسَدُ وَالْبَغْيُ. 

قَالَ الأحَْنفَُ بنُ قَيْسٍ: لَا رَاحَةَ لحَِسُودٍ. 	

قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ لخَِالدِِ بْنِ صَفْوَانَ: بمَِ بَلَغَ فيِكُمُ الأحَْنفَُ بْنُ قَيْسٍ  	
ثْتُكَ أَلْفًا، وإنْ شِــئْتَ حَذَفْتُ لَكَ الحَدِيثَ  مَــا بَلَغَ؟ قَالَ: إنْ شِــئْتَ حَدَّ
حَذْفًا، قَالَ: احْذِفْهُ لي حَذْفًا، قَالَ: وإنْ شِئْتَ فَثَاثًا، وإنْ شِئْتَ فَاثْنتََيْنِ، 
وإنْ شِــئْتَ فَوَاحِدةً، قَالَ: مَا الثَّاَثُ؟ قَالَ: كَانَ لَا يَشْــرَهُ، وَلَا يَحْسُــدُ، 
قًا للِْخَيْرِ، مَعْصُومًا منَِ  ا، قَالَ: فَمَا الثِّنتَْانِ؟ قَــالَ: كَانَ مُوَفَّ وَلَا يَمْنـَـعُ حَقًّ

، قَالَ: فَمَا الوَاحِدَةُ؟ قَالَ: كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى نَفْسِهِ سُلْطَانًا. رِّ الشَّ

قَالــتْ أُمُّ البَنيِنَ ابنــةُ عَبْدِالعَزِيزِ بنِ مَرْوَانَ: مَا حَسَــدْتُ أَحَــداً قَطُّ عَلَى  	
شَيءٍ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَا مَعْرُوفٍ، فإنِّي كُنتُْ أُحِبُّ أَنْ أَشْرَكَهُ في ذَلكَِ.
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نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا كُونِ إلى الدُّ ذَمُّ الرُّ

نيا لتَِمْحِيصِ العَبْدِ منِْ ذُنُوبهِ. = الابْتاِءُ في الدُّ

نيا رأْسُ كُلِّ خَطيِئَةٍ. = حُبُّ الدُّ

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.

نيا. = قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

* * *

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: مَعَ كُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ، وَمَا مُلئَِ بَيْتٌ حَبْرَةً إلِاَّ مُلئَِ  	
عَبْرَةً.

رْدَاءِ، فَقَالَ: أَوْصِنيِ، فَقَالَ لَهُ: اذْكُرِ الَله عَزَّ وَجَلَّ فيِ  	 إنَِّ رَجُاً أَتَى أَبَا الدَّ
نْيَا فَانْظُرْ إلَِى  اءِ، وَإذَِا أَسْرَفْتَ عَلَى شَيْءٍ منَِ الدُّ رَّ اءِ يَذْكُرْكَ فيِ الضَّ رَّ السَّ

مَاذَا يَصِيرُ.

رْدَاءِ: مَــا منِْ أَحَدٍ إلِاَّ وَفـِـي عَقْلهِِ نَقْصٌ عَنْ حِلْمِــهِ وَعِلْمِهِ،  	 قَــالَ أَبُو الدَّ
يْلُ  نْيَا بزِِيَــادَةٍ فيِ مَالٍ ظَــلَّ فَرِحًا مَسْــرُورًا، وَاللَّ وَذَلـِـكَ أَنَّــهُ إذَِا أَتَتْــهُ الدُّ
وَالنَّهَــارُ دَائبَِانِ فيِ هَدْمِ عُمُرِهِ لَا يَحْزُنُهُ ذَلكَِ، ضَلَّ ضَاَلَهُ، مَا يَنفَْعُ مَالٌ 

يَزِيدُ وَعُمُرُهُ يَنقُْصُ.
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الِ حَرْفُ الذَّ

رْدَاءِ: نعِْمَ صَوْمَعَةُ الْمَرْءِ الْمُسْــلمِِ بَيْتُهُ، يَكُفُّ لسَِانَهُ، وَفَرْجَهُ،  	 قَالَ أَبو الدَّ
اكُمْ وَمُجَالَسَةَ الأسَْوَاقِ، تُلْهِي وَتُلْغِي. وَبَصَرَهُ، وَإيَِّ

انُ، هَلْ تَدْرِي مَــا يَقُولُ المَيِّتُ  	 رْدَاءِ: يَا هِزَّ انُ: قَالَتْ لي أُمُّ الــدَّ قَــالَ هِــزَّ
عَلَى سَــرِيرهِ؟ فَقُلْــتُ: لَا، قَالَتْ: فإنَّهُ يَقُولُ: يَا أَهْــاَهُ، وَيَا جِيرَانَاهُ، وَيَا 
نيا كَمَا  تْنيِ، وَلَا تَلْعَبَنَّ بكُِمُ الدُّ نْيَا كَمَا غَرَّ نَّكُمُ الدُّ حَمَلَةَ سَــرِيرَاهُ، لَا تَغُرَّ
ونيِ  لَعِبَــتْ بيِ، فَإنَِّ أَهْلـِـي لَا يَحْمِلُونَ عَنِّي منِْ وِزْرِي شَــيْئًا، وَلَوْ حَاجُّ

ونيِ. عِندَْ الجَبَّارِ لَحَجُّ

نْيَا أَسْــحَرُ لقَِلوب الْعَابدِِينَ منِْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ،  	 رْدَاءِ: الدُّ قَالَتْ أُمُّ الدَّ
هُ. وَمَا آثَرَهَا عَبْدٌ قَطُّ إلِاَّ أَضْرَعَتْ خَدَّ

قَالَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: سَأَلْتُ الَله ثَاَثًا، فَأَعْطَانيِ اثْنتََيْنِ، وَأَنَا أَنْتَظرُِ  	
نْيَا، فَمَا أُبَاليِ مَا أَقْبَلَ منِهَْا وَمَا أَدْبَرَ، وَسَأَلْتُهُ  دَنيِ فيِ الدُّ الثَّالثَِةَ، سَأَلْتُهُ أَنْ يُزَهِّ

هَادَةَ فَأَنَا أَرْجُوهَا. اَةِ فَرَزَقَنيِ منِهَْا، وَسَأَلْتُهُ الشَّ يَنيِ عَلَى الصَّ أَنْ يُقَوِّ

نْيَا نَذْلَةٌ، وَهِيَ إلَِى كُلِّ نَذْلٍ أَمْيَلُ، وَأَنْذَلُ  	 قَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ: إنَِّ الدُّ
هَا، وَطَلَبَهَا بغَِيْرِ وَجْهِهَا، وَوَضَعَهَا فيِ غَيْرِ سَبيِلهَِا. منِهَْا مَنْ أَخَذَهَا بغَِيْرِ حَقِّ

: قَدِمْــتُ الْبَصْرَةَ فَرَبحِْــتُ فيِهَا عِشْــرِينَ أَلْفًا، فَمَا  	 قَــالَ إبْرَاهِيــمُ التَّيْمِيُّ
اكْتَرَثْــتُ بهَِا فَرِحًا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ إلَِيْهَا، لِأنَِّي سَــمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: 

رْهَمَيْنِ. رْهَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخَفُّ حِسَابًا منِْ صَاحِبِ الدِّ إنَِّ صَاحِبَ الدِّ
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نْيَا فَهَرَبُوا،  	 : كَمْ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ الْقَوْمِ، أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمُ الدُّ قَالَ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ
بَعْتُمُوهَا. وَأَدْبَرَتْ عَنكُْمْ فَاتَّ

نْيَا وَمَا عَسَــى أَنْ  	 دُ بنُ عَليٍِّ البَاقـِـرُ: يَا جَابرُِ، مَا الدُّ قَــالَ أَبو جَعْفَــرٍ مُحَمَّ
تَكُونَ، هَلْ هُوَ إلِاَّ مَرْكَبٌ رَكبِْتَهُ، أَوْ ثَوْبٌ لَبسِْتَهُ، أَوِ امْرَأَةٌ أَصَبْتَهَا؟

نْيَــا كَمَنـْـزِلٍ نَزَلْتَ بهِِ  	 ــدُ بنُ عَلـِـيٍّ البَاقرُِ: أَنْــزِلِ الدُّ قَــالَ أَبــو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
وَارْتَحَلْتَ عَنهُْ، أَوْ كَمَالٍ أَصَبْتَهُ فيِ مَناَمكَِ فَاسْــتَيْقَظْتَ وَلَيْسَ مَعَكَ منِهُْ 

شَيْءٌ، وَاحْفَظِ الَله تَعَالَى مَا اسْتَرْعَاكَ منِْ دِينهِِ وَحِكْمَتهِِ.

	 . نيا فَحُلُمٌ، ومَا بَقِيَ فأَمَانيُِّ قَالَ أَبو حَازِمٍ: مَا مَضَى منَِ الدُّ

نْيَا أَفْضَلُ عَلَيَّ منِْ نعِْمَتهِِ  	 قَــالَ أَبو حَازِمٍ: نعِْمَةُ اللهِ فيِمَا زَوَى عَنِّي منَِ الدُّ
فيِمَا أَعْطَانيِ منِهَْا.

نيا مَا يَكْفِيــكَ، فأَدْنَى عَيْشٍ منَِ  	 قَــالَ أَبو حَــازِمٍ: إنِْ كَانَ يُغْنيِكَ مـِـنَ الدُّ
نْيَا يَكْفِيكَ، وَإنِْ كَانَ لا يُغْنيِكَ مَا يَكْفِيكَ فَلَيْسَ شَيْءٌ يَكْفِيكَ. الدُّ

كَ إلِاَّ وَقَدْ أُلْزِقَ بهِِ شَيْءٌ يَسُوءُكَ. 	 نْيَا شَيْءٌ يَسُرُّ قَالَ أَبو حَازِمٍ: مَا فيِ الدُّ

قَــالَ أَبو حَازِمٍ: عَجَباً لقَِومٍ يَعْمَلُونَ لدَِارٍ يَرْحَلُونَ عَنهَْا كُلَّ يَومٍ مَرْحَلةً،  	
ويُدْعَونَ أَنْ يَعْمَلُوا لدَِارٍ يَرْحَلُونَ إليهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرْحَلةً.

قَالَ أَبو حَازِمٍ: لَوَدِدْتُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَتَّقِي عَلَى دِينهِِ كَمَا يَتَّقِي عَلَى نَعْلهِِ. 	
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الِ حَرْفُ الذَّ

نْيَا يَشْغَلُ عَنْ كَثيِرٍ منَِ الْآخِرَةِ. 	 قَالَ أَبو حَازِمٍ: يَسِيرُ الدُّ

مْهُ الْيَوْمَ، وَمَا  	 قَــالَ أَبو حَازِمٍ: مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ فـِـي الْآخِرَةِ فَقَدِّ
كَرِهْتَ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ فيِ الْآخِرَةِ فَاتْرُكْهُ الْيَوْمَ.

كَ  	 قَــالَ أَبو حَازِمٍ: كُلُّ عَمَلٍ تَكْــرَهُ الْمَوْتَ منِْ أَجْلهَِ فَاتْرُكْــهُ، ثُمَّ لَا يَضُرُّ
. مَتَى متَِّ

نْيَا أَصْبَحَ  	 : قَرَأْتُ فيِ التَّوْرَاةِ: مَنْ أَصْبَحَ حَزِيناً عَلَى الدُّ بَخِيُّ قَالَ فَرْقَدٌ السَّ
، وَمَــنْ جَالَسَ غَنيًِّا فَتَضَعْضَعَ لَــهُ ذَهَبَ ثُلُثَا  سَــاخِطًا عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

. دِينهِِ، وَمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَشَكَى إلَِى النَّاسِ فإنَّمَا يَشْكُو رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: إنَِّ الْبَدَنَ إذَِا سَــقِمَ لَمْ يَنجَْعْ فيِهِ طَعَامٌ، وَلَا شَــرَابٌ،  	
نْيَا لَمْ تَنجَْعْ فيِهِ  وَلَا نَــوْمٌ، وَلَا رَاحَــةٌ، وَكَذَلكَِ الْقَلْبُ إذَِا عَلقَِهُ حُــبُّ الدُّ

الْمَوَاعِظُ.

نْيَا  	 نْيَا، وَمَــنْ طَلَبَ الدُّ ةَ: مَنْ طَلَبَ الْآخِــرَةَ أَضَرَّ باِلدُّ قَــالَ عَمْرِو بْنُ مُــرَّ
وا باِلْفَانيِ للِْبَاقيِ. أَضَرَّ باِلْآخِرَةِ، فَأَضِرُّ

ا  	 حْمَــنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ خِــاًّ لعَِبْدِالْمَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ، فَلَمَّ كَانَ عَبْدُالرَّ
ـاسُ عَنْ قَبْرِهِ، وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ  عَ النّـَ مَــاتَ عَبْدُالْمَلكِِ بنُ مَرْوَانَ وَتَصَدَّ
دُنيِ فَأَخَافُكَ،  ذِي كُنتَْ تَعِدُنيِ فَأَرْجُــوكَ، وَتُوَعِّ لَهُ: أَنْــتَ عَبْدُالْمَلكِِ الَّ
أَصْبَحْــتَ وَلَيْسَ مَعَكَ منِْ مُلْككَِ غَيْرُ ثَوْبَيْكَ، وَلَيْسَ لَكَ منِهُْ غَيْرُ أَرْبَعَةِ 
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أَذْرُعٍ فـِـي عَرْضِ ذِرَاعَيْنِ، ثُمَّ انْكَفَأَ إلَِى أَهْلـِـهِ وَاجْتَهَدَ فيِ الْعِبَادَةِ، حَتَّى 
صَارَ كَأَنَّهُ شَــنٌّ بَــالٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلهِِ فَعَاتَبَهُ فيِ نَفْسِــهِ وَإضِْرَارِهِ 
بهَِــا، فَقَــالَ للِْقَائلِِ: أَسْــأَلُكَ عَنْ شَــيْءٍ تَصْدُقُنيِ عَنهُْ؟ قَــالَ: نَعَمْ، قَالَ: 
تـِـي أَنْتَ عَلَيْهَا، أَتَرْضَاهَا للِْمَوْتِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا،  أَخْبرِْنيِ عَنْ حَالكَِ الَّ
قَــالَ: أَفَعَزَمْتَ عَلَى انْتقَِالٍ منِهَْا إلَِى غَيْرِهَا؟ قَالَ: مَا انْتَصَحْتُ رَأْييِ فيِ 
تيِ أَنْتَ عَلَيْهَا؟ قَالَ:  ذَلكَِ، قَالَ: أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَأْتيَِكَ الْمَوْتُ عَلَى حَالكَِ الَّ

هُ. اللَّهُمَّ لَا، قَالَ: حَالٌ مَا أَقَامَ عَلَيْهَا عَاقلٌِ، ثُمَّ انْكَفَأَ إلَِى مُصَاَّ

ائيِنَ، وَكَانَ ضَيِّقَ  	 اءً، منَِ الْبَكَّ قَالَ خَالدُِ بْنُ الْفِزْرِ: كَانَ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ دَعَّ
ا، فَجَلَسْــتُ إلَِيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، وَهُــوَ مُتَخَلٍّ وَحْدَهُ يَدْعُو، فَقُلْتُ:  الْحَالِ جِدًّ
ــعَ عَلَيْكَ فيِ مَعِيشَــتكَِ، قَــالَ: فَالْتَفَتَ  رَحِمَــكَ الُله، لَوْ دَعَوْتَ الَله فَوَسَّ
يَمِيناً وَشِــمَالًا، فَلَمْ يَــرَ أَحَدًا، فَأَخَــذَ حَصَاةً منَِ الْأرَْضِ، فَقَــالَ: اللَّهُمَّ 
هِ، مَا رَأَيْتُ أَحْسَــنَ منِهَْا،  اجْعَلْهَــا ذَهَبًــا، قَالَ: فَإذَِا هِــيَ وَاللهِ تبِْرَةٌ فيِ كَفِّ
نْيَا إلِاَّ الْآخِرَةَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيَّ  ، وَقَالَ: مَا خَيْــرٌ فيِ الدُّ قَــالَ: فَرَمَى بهَِا إلَِيَّ
فَقَالَ: هُوَ أَعْلَمُ بمَِا يُصْلحُِ عِبَادَهُ، فَقُلْتُ: مَا أَصْنعَُ بهَِذِهِ؟ قَالَ: اسْتَنفِْقْهَا، 

هُ. فَهِبْتُهُ وَاللهِ أَنْ أُرَادَّ

قَــالَ مَالكُِ بنُ دِينـَـارٍ: إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ إذَِا أَحَبَّ عَبْــدًا انْتَقَصَهُ منِْ دُنْيَاهُ،  	
غٌ  ، قَالَ: فَهُــوَ مُتَفَرِّ فَكَــفَّ عَلَيْــهِ ضَيْعَتَهُ، وَيَقُــولُ: لَا تَبْرَحْ مـِـنْ بَيْنِ يَدَيَّ
نْيَا،  ، وَإذَِا أَبْغَضَ عَبْدًا دَفَعَ فيِ نَحْرِهِ شَــيْئًا منَِ الدُّ لخِِدْمَــةِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَــلَّ
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الِ حَرْفُ الذَّ

قَ الْقَلْبِ بأَِرْضِ  وَيَقُولُ: اغْرُبْ منِْ يَــدِي، فَاَ أَرَاكَ بَيْنَ يَدِي، فَتَرَاهُ مُعَلَّ
كَذَا، وَبتِجَِارَةِ كَذَا.

ارَةَ، فَإنَِّهَا تَسْحَرُ قُلُوبَ  	 حَّ ارَةَ، اتَّقُوا السَّ ــحَّ قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: اتَّقُوا السَّ
نْيَا. الْعُلَمَاءِ، يَعْنيِ الدُّ

	  ، ، والآخِــرَةَ دَارَ مَقَرٍّ نيــا دَارَ مَفَرٍّ قَــالَ مَالكُِ بــنُ دِينـَـارٍ: إنَّ الَله جَعَلَ الدُّ
نيا منِْ قُلُوبكُِمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ  كُمْ، وأَخْرِجُوا الدُّ كُمْ منِْ مَفَرِّ فَخُذُوا لمَِقَـرِّ
نْيَا  منِهَْا أَبْدَانُكُمْ، ولَاتَهْتكُِوا أَسْــتَاركُمْ عِندَْ مَنْ يَعْلَمُ أَسْــرَاركُمْ، فَفِي الدُّ
، أَكَلَهُ مَــنْ لَايَعْرِفُهُ،  ــمِّ نيا كَالسُّ حَييِتُــمْ، وَلغَِيْرِهَــا خُلقِْتُمْ، إنَّمــا مَثَلُ الدُّ
مُّ  ــهَا لَيِّنٌ، وفي جَوْفهَِا السُّ نْيَا مَثَلُ الحيَّةِ، مَسُّ وَاجْتَنبََهُ مَنْ عَرَفَهُ، وَمَثَلُ الدُّ

بْيَانُ بأَيْدِيهِم. القَاتلُِ، يَحْذَرُهَا ذَوُو العُقُولِ، وَيَهْوِي إليهَا الصِّ

نْيَا إلِاَّ كَرَجُلٍ نَــامَ فَرَأَى فيِ مَناَمهِِ مَا  	 قَــالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ: مَا شُــبِّهَتِ الدُّ
، فَبَيْنمََا هُوَ كَذَلكَِ إذِِ انْتَبَهَ. يَكْرَهُ وَمَا يُحِبُّ

قَالَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: يَعْمِدُ أَحَدُهُمْ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَطْلُبُ الْعِلْمَ، حَتَّى  	
هَا إلَِى صَدْرِهِ، وَحَمَلَهَا فَوْقَ رَأْسِــهِ، فَنظََرَ إلَِيْهِ  نْيَا فَضَمَّ إذَِا عَلمَِهُ أَخَذَ الدُّ
، فَقَالُوا: هَذَا  ثَاَثَــةٌ ضُعَفَاءُ: امْــرَأَةٌ ضَعِيفَةٌ، وَأَعْرَابيٌِّ جَاهِــلٌ، وَأَعْجَمِيٌّ
نْيَا  نْيَا ذَخِيرَةً مَــا فَعَلَ هَذَا، فَرَغِبُوا فيِ الدُّ أَعْلَــمُ باِللهِ منَِّا، لَوْ لَمْ يَرَ فيِ الدُّ

وَجَمَعُوهَا.
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قَالَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ:  مَنْ رَضِيَ باِلْفِسْقِ فَهُوَ منِْ أَهْلهِِ، وَمَنْ رَضِيَ أَنْ  	
يَعْصِيَ الَله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرْفَعْ لَهُ عَمَلٌ.

ــمٌ فيِها، فانْظُرْ  	 نيا، وَمُتَنعَِّ دٌ مـِـنَ الدُّ قَــالَ شُــمَيْطٌ: النَّاسُ رَجُــاَنِ: فَمُتَزَوِّ
نيا، فلأَيِّ شَــيءٍ  جُلَيْــنِ أَنْتَ؟ إنِّــي أَرَاكَ تُحِبُّ طُولَ البَقَاءِ في الدُّ أَيُّ الرَّ
بَ إليهِ بالأعَْمَالِ  ، وَتُحْسِــنَ عِبَادَتَهُ، وَتَتَقَرَّ تُحِبُّــهُ؟ أَنْ تُطيِعَ الَله عَزَّ وَجَلَّ
نيا  الحَِةِ، فَطُوبَى لَكَ، أَمْ لتَِأْكُلَ وَتَشْرَبَ، وَتَلْهُوَ وَتَلْعَبَ، وَتَجْمَعَ الدُّ الصَّ

رَها، وَتُنعِْمَ زَوْجَتَكَ وَوَلَدَكَ؟! فَلَبئِْسَ مَا أَرَدْتَ لَهُ البَقَاءَ. وَتُثَمِّ

نيا: دَائبُِ البطِْنةَِ، قَليِلُ  	 وكَانَ شُــمَيْطٌ يَقُولُ إذَا وَصَفَ الـــمُقْبلَِ عَلَى الدُّ
هُ بَطْنهُُ وَفَرْجُهُ وجِلْدُهُ، مَتَى أُصْبحُِ فآكُلَ وأَشْرَبَ وأَلْهُوَ  الفِطْنةَِ، إنَّمَا هَمُّ
يْلِ، بَطَّالٌ بالنَّهَــارِ، وَيْحَكَ، أَلهَِذَا  وَأَلْعَبَ، مَتَى أُمْسِــي فأَنَــامَ، جِيفَةٌ باللَّ

خُلقِْتَ، أَمْ بهَِذا أُمرِْتَ، أَمْ بهَِذا تَطْلُبُ الجنَّةَ، وتَهْرُبُ منَِ النَّارِ؟!

نيا: غَنيٌِّ أُعْطيَِ دُنيَا فَهُوَ بهَِا مَشْغُولٌ،  	 بَانِ في الدُّ قَالَ شُمَيْطٌ: إنْسَانَانِ مُعَذَّ
وفَقِيرٌ زُوِيتْ عَنهُْ فَهُو تَتْبَعُهَا نَفْسُهُ، فَنفَْسُهُ تَقَطَّعُ عَلَيْهَا حَسَرَاتٍ.

لُ القُلَّبُ أَنْ تَعِيشَ عَيشَ  	 ةَ: رَضِيتَ لنِفَْسِكَ وأَنْتَ الحُوَّ بيِعُ بنُ بَرَّ  قَالَ الرَّ
. البَهَائمِ، نَهَارُكَ هَائمٌِ، وَلَيْلُكَ نَائمٌِ، والأمَْرُ أَمَامكَ جِدٌّ

مْسِ، كَذَلكَِ لَا  	 : كَمَا لَا تَنظُْرُ الْأبَْصَارُ إلَِى شُــعَاعِ الشَّ قَالَ رِيَاحٌ الْقَيْسِــيُّ
نْيَا إلَِى نُورِ الْحِكْمَةِ أَبَدًا. تَنظُْرُ قُلُوبُ مُحِبِّي الدُّ
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الِ حَرْفُ الذَّ

نْيَا باِلْوَحْشَةِ، ليَِكُونَ أُنْسُ  	 اهِدُ: إنَِّ الَله تَعَالَى وَسَمَ الدُّ قَالَ أَبُو هَاشِــمٍ الزَّ
عْــرَاضِ عَنهَْا، وَأَهْلُ  الْمُرِيدِيــنَ بـِـهِ دُونَهَا، وَليُِقْبـِـلَ الْمُطيِعُونَ إلَِيْــهِ باِلْإِ

الْمَعْرِفَةِ باللهِ فيِهَا مُسْتَوْحِشُونَ، وَإلَِى الْآخِرَةِ مُشْتَاقُونَ.

نْيَا. 	 : مَنْ كَرُمَتْ نَفْسُهُ عَلَيْهِ رَغِبَ بهَِا عَنِ الدُّ قَالَ أَبو عَبْدِاللهِ البَرَاثيُِّ

ناَئعِِ، نَذِلُّ لمَِنْ  	 : حَمَلَتْناَ الْمَطَامعُِ عَلَى أَسْــوَأِ الصَّ قَالَ أَبو عَبْدِاللهِ البَرَاثيُِّ
لَا يَقْــدِرُ لَناَ عَلَى ضُرٍّ وَلَا نَفْعٍ، وَنَخْضَعُ لمَِنْ لَا يَمْلكُِ لَناَ رِزْقًا وَلَا مَوْتًا 
وَلَا حَيَــاةً وَلَا نُشُــورًا، فَكَيْــفَ أَزْعُمُ أَنِّي أَعْــرِفُ رَبِّي حَــقَّ مَعْرِفَتهِِ وأَنا 

أَصْنعَُ ذَلكَِ؟! هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ!

ــامٌ مَعْدُودَةٌ، فــإذَا ذَهَبَ يَــوْمٌ ذَهَبَ  	 ةُ:إنَّمــا أَنْتَ أَيَّ قَالَــتْ رَابعَِــةُ العَدَوِيَّ
، وأَنْتَ تَعْلَمُ فَاعْمَلْ. بَعْضُكَ، ويُوشِكُ إذَا ذَهَبَ البَعْضُ أَنْ يَذْهَبَ الكُلُّ

ةُ: يَا نَفْسُ كَمْ تَناَميِنَ؟ وَإلَِى كَمْ تَقُوميِنَ؟ يُوشِكُ أَنْ  	 وَقَالَتْ رَابعَِةُ العَدَوِيَّ
تَناَميِ نَوْمَةً لَا تَقُوميِنَ منِهَْا إلِاَّ لصَِرْخَةِ يَوْمِ النُّشُورِ.

نْيَا وَالْحُزْنُ باِلْآخِــرَةِ لَا يَجْتَمِعَانِ فيِ  	 قَالَ سَــيَّارٌ أَبو الحَكَــمِ: الْفَرَحُ باِلدُّ
قَلْبِ عَبْدٍ، إذَِا سَكَنَ أَحَدُهُمَا الْقَلْبَ خَرَجَ الْآخَرُ.

: إنِِّي لَا أُوصِيكُمْ بدُِنْيَاكُمْ، أَنْتُمْ بهَِا مُسْــتَوْصَونَ،  	 قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَــانيُِّ
وا فيِ دَارِ الْفَناَءِ  وَأَنْتُــمْ عَلَيْهَا حِــرَاصٌ، وَإنَِّمَا أُوصِيكُمْ بآِخِرَتكُِمْ، فَجِــدُّ
نْيَا كَشَــيْءٍ فَارَقْتُمُوهُ، فَوَاللهِ لَتُفَارِقُنَّهَا، وَاجْعَلُوا  لدَِارِ الْبَقَاءِ، وَاجْعَلُوا الدُّ

461



الْمَوْتَ كَشَيْءٍ ذُقْتُمُوهُ، فَوَاللهِ لَتَذُوقُنَّهُ، وَاجْعَلُوا الْآخِرَةَ كَشَيْءٍ نَزَلْتُمُوهُ، 
هِمْ، لَيْسَ منَِ النَّاسِ أَحَدٌ يَخْرُجُ لسَِفَرٍ  فَوَاللهِ لَتَنزِْلُنَّهَا، وَهِيَ دَارُ النَّاسِ كُلِّ
ذِي يُصْلحُِهُ اغْتَبَطَ، وَمَنْ خَرَجَ إلَِى  إلِاَّ أَخَذَ لَهُ أُهْبَتَهُ، فَمَنْ أَخَذَ لسَِفَرِهِ الَّ
، وَإذَِا ظَمِئَ لَمْ يَجِدْ  سَفَرٍ لَمْ يَأْخُذْ لَهُ أُهْبَتَهُ نَدِمَ، فَإذَِا أَضْحَى لَمْ يَجِدْ ظاًِّ
زُ  نْيَا مُنقَْطعٌِ، وَأَكْيَــسُ النَّاسِ مَنْ قَامَ يَتَجَهَّ ى بهِِ، وَإنَِّمَا سَــفَرُ الدُّ مَاءً يَتَرَوَّ

لسَِفَرٍ لَا يَنقَْطعُِ.

تيِ أَصْبَحْتُمْ  	 وْا بهَِذِهِ النِّعَمِ الَّ هَا النَّاسُ، تَقَوَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ في مَوْعِظَتهِِ: أَيُّ
تيِ تَطَّلعُِ عَلَى الْأفَْئدَِةِ، فَإنَِّكُمْ فيِ  فيِهَا عَلَى الْهَرَبِ منِْ نَارِ اللهِ الْمُوقَدَةِ، الَّ
ذِينَ  لُونَ خَاَئفُِ منِْ بَعْدِ القُرُونِ الَّ دَارٍ الثَّوَاءُ فيِهَا قَليِلٌ، وَأَنْتُمْ فيِهَا مُؤَجَّ
نْيَا أُنُفَهَا وَزَهْرَتَهَا، فَهُمْ كَانُوا أَطْوَلَ منِكُْمْ أَعْمَارًا، وَأَمَدَّ  اسْتَقْبَلُوا منَِ الدُّ
بُوا الْباَِدَ،  خُورَ، وَنَقَّ دُوا الْجِبَالَ، وَجَابُوا الصُّ أَجْسَامًا، وَأَعْظَمَ آثَارًا، فَجَرَّ
يَاليِ أَنْ  امُ وَاللَّ دِينَ ببَِطْشٍ شَــدِيدٍ، وَأَجْسَــامٍ كَالْعِمَادِ، فَمَا لَبثَِتِ الْأيََّ مُؤيَّ
طَوَتْ مُدَدَهُمْ، وَعَفَتْ آثَارَهُمْ، وَأَخْوَتْ مَناَزِلَهُمْ، وَأَنْسَتْ ذِكْرَهُمْ، فَمَا 
تُحِــسُّ منِهُْــمْ منِْ أَحَدٍ، وَلَا تَسْــمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، كَانُوا بلَِهْــوِ الْأمََلِ آمنِيِنَ، 
ذِي نَزَلَ  لبَِيَــاتِ قَوْمٍ غَافلِيِنَ، وَلصَِبَاحِ قَوْمٍ نَادِميِنَ، ثُمَّ إنَِّكُمْ قَدْ عَلمِْتُمُ الَّ
، فَأَصْبَــحَ كَثيِرٌ منِهُْمْ فيِ دِيَارِهِمْ  بسَِــاحَتهِِمْ بَيَاتًــا منِْ عُقُوبَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
جَاثمِِينَ، وَأَصْبَحَ الْبَاقُونَ يَنظُْرُونَ فيِ آثَارِ نقِْمَةٍ، وَزَوَالِ نعِْمَةٍ، وَمَسَاكنَِ 
ذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْألَيِمَ، وَعِبْرَةٌ لمَِنْ يَخْشَــى،  خَاوِيَــةٍ، فيِهَا آيَاتٌ للَِّ
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الِ حَرْفُ الذَّ

وَأَصْبَحْتُــمْ منِْ بَعْدِهِمْ فيِ أَجَلٍ مَنقُْوصٍ، وَدُنْيَــا مَنقُْوصَةٍ، فيِ زَمَانٍ قَدْ 
، وَصُبَابَةُ كَدَرٍ،  ــى عَفْوُهُ، وَذَهَــبَ رَجَاؤُهُ، فَلَمْ يَبْــقَ منِهُْ إلِاَّ حُمَةُ شَــرٍّ وَلَّ
وَأَهَاوِيــلُ عِبَــرٍ، وَعُقُوبَاتُ غِيَرٍ، وَأَرْسَــالُ فتَِنٍ، وَتَتَابُــعُ زَلَازِلَ، وَرُذَالَةُ 
خَلَفٍ، بهِِمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَاَ تَكُونُوا أَشْبَاهًا لمَِنْ خَدَعَهُ 
اكُمْ  ، نَسْأَلُ الَله أَنْ يَجْعَلَناَ وَإيَِّ غَ باِلْأمََانيِِّ هُ بطُِولِ الْأجََلِ، وَتَبَلَّ الْأمََلُ، وَغَرَّ

دَ لنِفَْسِهِ. نْ وَعَى نُذُرَهُ فَانْتَهَى، وَعَقَلَ سُرَاهُ فَمَهَّ ممَِّ

نْيَا باِلْيَسِيرِ،  	 : يَا أَبَا سُــلَيْمَانَ، لَقَدْ رَضِيتَ منَِ الدُّ ادٌ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ قَالَ حَمَّ
هَا  نْيَا كُلِّ كَ عَلَى مَنْ رَضِيَ بأَِقَلَّ منِْ ذَلـِـكَ؟ مَنْ رَضِيَ باِلدُّ قَــالَ: أَفَاَ أَدُلُّ

عِوَضًا عَنِ الْآخِرَةِ.

، فَقَالَ لَهُ: مَــا رَأَيْتُ أَحَدًا  	 دَخَلَ أَبُو يُوسُــفَ القَاضِي عَلَــى دَاوُدَ الطَّائيِِّ
نْيَا  نْيَا بمِِثْلِ مَا رَضِيتَ بـِـهِ، قَالَ: يَا يَعْقُوبُ، مَنْ رَضِيَ باِلدُّ رَضِــيَ منَِ الدُّ

ا رَضِيتُ بهِِ. ذِي رَضِيَ بأَِقَلَّ ممَِّ هَا عِوَضًا منَِ الْآخِرَةِ، فَذَاكَ الَّ كُلِّ

: أَوْصِنيِ؟ فَقَالَ: عَسْــكَرُ  	 قَالَ الحَارِثُ بــنُ إدْرِيسَ: قُلْتُ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ
الْمَوْتَى يَنتَْظرُِونَكَ.

ارَانيُّ: رُبَّمَا مُثِّلَ ليِ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
رَأْسِــي بَيْنَ جَبَلَيْنِ منِْ نَارٍ، وَرُبَّمَا رَأَيْتُنيِ أَهْــوِي فيِهَا حَتَّى أَبْلُغَ قَرَارَهَا، 

نْيَا مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ. وَكَيْفَ تَهْنأَُ الدُّ
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نْيَا  	 ارَانيُّ: إذَِا كَانَــتِ الْآخِرَةُ فيِ الْقَلْبِ جَــاءَتِ الدُّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الــدَّ
نْيَا فيِ الْقَلْبِ لَــمْ تَزْحَمْهَا الْآخِرَةُ؛ لِأنََّ الْآخِرَةَ  تَزْحَمُهَــا، وَإذَِا كَانَتِ الدُّ

نْيَا لَئيِمَةٌ. كَرِيمَةٌ وَالدُّ

نْيَا لَــمْ تُخْلَقْ ليُِنظَْرَ إلَِيْهَــا، وَإنَِّمَا خُلقَِتْ  	 قَالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: إنَِّ الدُّ
ليُِنظَْرَ بهَِا إلَِى الْآخِرَةِ.

نْيَا. 	 هْدِ فيِ الدُّ يَاسَةِ أَشَدُّ منَِ الزُّ هْدُ فيِ الرِّ قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: الزُّ

نْيَا طَلَبَ مَــنْ لَا بُدَّ لَهُ منِهَْا،  	 قَــالَ يَحْيَــى بنُ مُعَاذٍ: يَا ابْــنَ آدَمَ، طَلَبْتَ الدُّ
نْيَا قَدْ كُفِيتَهَا وَإنِْ لَمْ  وَطَلَبْــتَ الْآخِــرَةَ طَلَبَ منِْ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَِيْهَــا، وَالدُّ

تَطْلُبْهَا، وَالْآخِرَةُ باِلطَّلَبِ منِكَْ تَناَلُهَا، فَاعْقِلْ شَأْنَكَ.

قًا مَــا دَامَ الْقَلْبُ  	 قَــالَ يَحْيَــى بنُ مُعَاذٍ:  يَا ابْــنَ آدَمَ، لَا يَــزَالُ دِينكَُ مُتَمَزِّ
قًا. نْيَا مُتَعَلِّ بحُِبِّ الدُّ

نْيَا  	 قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَــاذٍ: أَلَا إنَّ الْعَاملَِ الْمُصِيبَ مَنْ عَمِلَ ثَاَثًا: تَرَكَ الدُّ
قَبْلَ أَنْ تَتْرُكَهُ، وَبَنىَ قَبْرًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ، وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُ.

نْيَــا خَرَابٌ، وَأَخْــرَبُ منِهَْا قَلْبُ مَــنْ يَعْمُرُهَا،  	 قَــالَ يَحْيَى بــنُ مُعَاذٍ: الدُّ
وَالآخِرَةُ دَارُ عِمْرَانٍ، وَأَعْمَرُ منِهَْا قَلْبُ مَنْ يَطْلُبُهَا.

نيا  	 هَا الـــمُرِيدُونَ، إنِ اضْطُرِرْتُمْ إلــى طَلَبِ الدُّ قَــالَ يَحْيَــى بنُ مُعَــاذٍ: أَيُّ
فَاطْلُبُوهَا وَلَا تُحِبُّوهَا، وأَشْــغِلُوا بهِــا أَبْدَانَكُمْ، وعَلِّقُوا بغَِيْرِهَا قُلُوبُكْمْ، 
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الِ حَرْفُ الذَّ

ادُ منِهَْا، والمَقِيلُ في غَيْرِهَا. ، الزَّ ، ولَيْسَتْ بدَِارِ مَقَرٍّ فَإنَّها دَارُ مَمَرٍّ

يَاطيِنِ، مَنْ سَكرَِ منِهَْا لَا يُفِيقُ إلِاَّ فيِ  	 نْيَا خَمْرُ الشَّ قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: الدُّ
عَسْكَرِ الْمَوْتَى، نَادِمًا مَعَ الْخَاسِرِينَ.

قَالَ رَجلٌ لبِشِْــرِ بنِ الحَارِثِ: مَا ليِ أَرَاكَ مَغْمُومًا؟ قَالَ: مَا ليِ لَا أَكُونُ  	
مَغْمُومًا وأَنَا رَجُلٌ مَطْلُوبٌ.

كَ غَدًا، وَلَا تَفْرَحْ بشَِيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ خُبَيْقٍ: لَا تَغْتَمَّ إلِاَّ منِْ شَيْءٍ يَضُرُّ
كَ غَدًا، وَأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ  لَا يَسُــرُّ

الْحُزْنَ عَلَى مَا فَاتَكَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْرَةَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُرِكَ.

: أَنْفَعُ الْيَقِينِ مَا عَظُمَ فيِ عَيْنكَِ مَا بهِِ قَدْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
أَيْقَنتَْ، وأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ الْحُزْنَ 
عَلَــى مَا فَــاتَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْــرَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُــرِكَ وَخَاتمَِةِ أَمْــرِكَ، وَأَنْفَعُ 
دْقِ أَنْ تُقِرَّ للهِ بعُِيُوبِ نَفْسِــكَ، وَأَنْفَعُ الْحَيَاءِ أَنْ تَسْتَحِيَ أَنْ تَسْأَلَهُ مَا  الصِّ
اكَ عَلَى خِاَفِ هَوَاكَ، وَأَفْضَلُ  بْرِ مَا قَوَّ تُحِبُّ وَتَأْتيَِ مَا يَكْرَهُ، وَأَنْفَعُ الصَّ
، وَأَوْجَبُ الْأعَْدَاءِ  هَا إلَِى قَبُولِ الْحَــقِّ الْجِهَــادِ مُجَاهَدَتُكَ نَفْسَــكَ لتَِرُدَّ
ا، وَأَخْفَاهُمْ عَنكَْ شَــخْصًا، وَأَعْظَمُهُمْ لَكَ  مُجَاهَــدَةً أَقْرَبُهُــمْ منِكَْ دُنُــوًّ

عَدَاوَةً، وَهُوَ إبِْليِسُ.
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ذَمُّ الغَضَبِ، وَالحِقْدِ 

فْحُ. = الحِلْمُ، وَالعَفْو، وَالصَّ

* * *

جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِــى سَــلْمَانَ، فَقَالَ: أَوْصِنـِـي، قَــالَ: لَا تَغْضَبْ، قَــالَ: إنَِّهُ  	
لَيَغْشَانيِ مَا لَا أَمْلكُِهُ، قَالَ: فَإنِْ غَضِبْتَ فَامْلكِْ لسَِانَكَ وَيَدَكَ.

قَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ: إنَّهُ لَيْسَ منِْ شَرِيفٍ، وَلَا عَالمٍِ، وَلَا ذِي فَضْلٍ  	
إلِاَّ وَفيِهِ عَيْبٌ، وَلَكنِْ منَِ النَّاسِ مَنْ لَا يَنبَْغِي تُذْكَرُ عُيُوبُهُ، مَنْ كَانَ فَضْلُهُ 

أَكْثَرَ منِْ نَقْصِهِ وُهِبَ نَقْصُهُ لفَِضْلهِِ.

: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ تَقِيَّ الطَّمَعِ،  	 قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنيُِّ
تَقِيَّ الْغَضَبِ.

جُلُ قَالَ:  	 دٍ: كَانَ ابْنُ عَوْنٍ لَا يغْضَبُ، وَإذَِا أَغْضَبَهُ الرَّ ارُ بنُ مُحَمَّ قَالَ بَكَّ
بَارَكَ الُله فيِكَ.

: مَا تَكَلَّمْتُ بشَِيْءٍ فيِ الْغَضَبِ فَندَِمْتُ  	 قُ بنُ الـمُشَمْرِجِ العِجْليُِّ قَالَ مُوَرِّ
ضَا. عَلَيْهِ فيِ الرِّ

، إنه مَنْ قَنعَِ  	 ادِقُ وَلَدَهُ مُوسَــى الكَاظمَِ، فَقَالَ: يَا بُنيََّ  أَوْصَى جَعْفَرٌ الصَّ

466



الِ حَرْفُ الذَّ

بمَِا قُسِمَ لَهُ اسْتَغْنىَ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنهَُ إلَِى مَا فيِ يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا.

: أَجْلَدُ النَّاسِ مَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ، ومَنْ  	 ــقَطيُِّ رِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
تَزَيَّنَ للِْناَسِ بمَِا لَيْسَ فيِه سَقَطَ منِْ عَيْنِ اللهِ، ولَنْ يَكْمُلَ رَجُلٌ حَتَّى يُؤْثرَِ 

دِينهَُ عَلَى شَهْوتهِِ، ولَنْ يَهْلكَِ حَتَّى يُؤْثرَِ شَهْوَتَهُ عَلَى دِينهِِ.

يمَانَ: مَنْ إذَِا غَضِبَ  	 : ثَاَثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ اسْتَكْمَلَ الْإِ قَطيُِّ رِيُّ السَّ قَالَ السَّ
، وَإذَِا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ إلَِى الْبَاطلِِ،  لَــمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ منَِ الْحَــقِّ

وَإذَِا قَدَرَ لَمْ يَتَناَوَلْ مَا لَيْسَ لَهُ.

يْلِ،  	 ينِ الْوَرَعُ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ مُكَابَدَةُ اللَّ : أَصْلُ الدِّ قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ
دْرِ. وَأَفْضَلُ طُرُقِ الْجَنَّةِ سَاَمَةُ الصَّ

: أُوصِيكُمْ بخَِمْسٍ أَيْضًا: إنِْ ظُلمِْتُمْ لَمْ تَظْلمُِوا، وَإنِْ  	 قَالَ قَاسِمٌ الجُوعِيُّ
بْتُمْ فَاَ تَغْضَبُوا،  مُدِحْتُــمْ لَمْ تَفْرَحُــوا، وَإنِْ ذُممِْتُمْ لَمْ تَجْزَعُــوا، وَإنِْ كُذِّ

وَإنِْ خَانُوكُمْ فَاَ تَخُونُوا.

: إنَِّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ خُبَيْقٍ: قَالَ لي حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ الـمَرْعَشِيُّ
أَشْــيَاءَ: عَيْناَكَ، وَلسَِــانُكَ، وَهَوَاكَ،  وَقَلْبُكَ، فَانْظُرْ عَيْنيَْكَ لَا تَنظُْرْ بهِِمَا 
إلَِــى مَا لَا يَحِلُّ لَكَ، وَانْظُرْ لسَِــانَكَ لَا تَقُلْ بهِِ شَــيْئًا يَعْلَمُ الُله خِاَفَهُ منِْ 
قَلْبكَِ، وَانْظُرْ قَلْبَكَ لَا يَكُنْ فيِهِ غِلٌّ وَلَا دَغَلٌ عَلَى أَحَدٍ منَِ الْمُسْــلمِِينَ، 
وَانْظُــرْ هَــوَاكَ لَا تَهْوَى شَــيْئًا، فَمَا لَمْ يَكُــنْ فيِكَ هَذِهِ الْأرَْبَــعُ الخِصَالُ 

مَادُ عَلَى رَأْسِكَ. فالرَّ
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دُ بْنُ مَنصُْورٍ: سِــتُّ خِصَالٍ يُعْرَفُ بهَِــا الْجَاهِلُ: الْغَضَبُ فيِ  	 قَالَ مُحَمَّ
غَيْرِ شَــيْءٍ، وَالْكَاَمُ فـِـي غَيْرِ نَفْعٍ، وَالْعِظَــةُ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَإفِْشَــاءُ 

هِ. ، وَالثِّقَةُ بكُِلِّ أَحَدٍ، وَلَا يَعْرِفُ صَدِيقَهُ منِْ عَدُوِّ رِّ السِّ

كَانَ أَبــو حَفْصٍ النَّيْسَــابُورِيُّ إذَا غَضِــبَ تَكَلَّمَ في حُسْــنِ الخُلُقِ، حَتَّى  	
يَسْكُنَ غَضَبُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى حَدِيثهِ.

ذَمُّ الغِيبَةِ والنَّمِيمَةِ

الحِِينَ، والحَذَرُ منِهْا. = الوَقيِعَةُ في الصَّ

قَــالَ الجُرْجَــانيُّ في التَّعْرِيفَــاتِ ص2١0: )الغِيبَةُ- بكَِسْــرِ الغَيْنِ- أَنْ تَذْكُــرَ أَخَاكَ بمَِا 
يَكْرَهُهُ، فإنْ كَانَ فيِه فَقَد اغْتَبْتَهُ، وإنْ لَم يَكُنْ فيِه فَقَدْ بَهَتَّهُ، أَي قُلْتَ عَلَيْهِ مَا لَم يَفْعَلْهُ(، 

ــمَ الُله تَعَالَى أَمْرَ الغِيبةِ، فَقَالَ تَعَالــى: بزڀ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ   ٿ    وقَــدْ عَظَّ
ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  بر  ]الحجرات:١2[(، وقَالَ ابنُ الجَوْزيِّ 
الحِينَ، وكَمْ  في التَّذْكـِـرةِ في الوَعْــظِ ص١2٤: )فَكَمْ أَفْسَــدتِ الغِيبةُ مـِـنْ أَعْمَــالِ الصَّ
أَحْبَطَــتْ منِْ أُجُــورِ العَاملِيِنَ، وكَــمْ جَلَبتْ منِْ سُــخْطِ ربِّ العَالمِيــنَ، فَالْغِيبَةُ فَاكهةُ 
ها أَسْمَاعُ  الأرَْذَلينَ، وسِــاَحُ العَاجِزينَ، مُضغةٌ طَالَمَا لَفَظَهَا المُتَّقُونَ، نَغْمةٌ طَالَمَا مَجَّ

الأكَْرَميِنَ...(.

* * *

قَالَ ابنُ مَسْعودٍ: أَلا وهَلْ أُنَبِّئُكُمْ باِلْعَضْهِ، وَهِيَ قيِلَ وَقَالَ، وهِيَ النَّمِيمَةُ  	
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تيِ تُفْسِدُ منَِ النَّاسِ. الَّ

ميُ بالبُهْتَانِ والكَذِبِ. قَولُهُ: )العَضْه(: الرَّ

قَالَ الْأحَْنفَُ بْنُ قَيْسٍ: مَا ذَكَرْتُ أَحَدًا بسُِوءٍ بَعْدَ أَنْ يَقُومَ منِْ عِندِْي. 	

جُلُ  	 عَــنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إنَِّ لبَِنيِ آدَمَ جُلَسَــاءَ منَِ الْمَاَئكَِةِ، فَــإذَِا ذَكَرَ الرَّ
أَخَاهُ الْمُسْــلمَِ بخَِيْرٍ قَالَتِ الْمَاَئكَِةُ: وَلَكَ بمِِثْلهِِ، وَإذَِا ذَكَرَهُ بسُِوءٍ قَالَتِ 
ذِي  الْمَاَئكَِةُ: ابْنَ آدَمَ الْمَسْتُورَ عَوْرَتُهُ، أَرْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ، وَاحْمَدِ الَله الَّ

سَتَرَ عَوْرَتَكَ.

قَــالَ مَوْلًى لعَِمْرِو بْنِ عُتْبَةَ: رَآنـِـي عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ وَأَنَا مَعَ رَجُلٍ وَهُوَ يَقَعُ  	
هْ سَمْعَكَ  فيِ آخَرَ، فَقَالَ ليِ: وَيْلَكَ- وَلَمْ يَقُلْهَا ليِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا - نَزِّ
هُ لسَِانَكَ عَنِ الْقَوْلِ بهِِ، فَإنَِّ الْمُسْتَمِعَ شَرِيكُ  عَنِ اسْــتمَِاعِ الْخَناَ، كَمَا تُنزَِّ
الْقَائلِِ، وَإنَِّمَا نَظَرَ إلَِى شَــرِّ مَا فيِ وِعَائهِِ فَأَفْرَغَهُ فيِ وِعَائكَِ، وَلَوْ رَدَدْتَ 

هَا، كَمَا شَقِيَ بهَِا قَائلُِهَا. كَلمَِةَ سَفِيهٍ فيِ فيِهِ، لَسَعِدَ بهَِا رَادُّ

قَــالَ مُنيِرٌ مَوْلَى الْفَضْلِ بْنِ أَبيِ عَيَّاشٍ: كُنتُْ جَالسًِــا مَــعَ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ  	
فَأَتَــاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إنِِّــي مَرَرْتُ بفُِاَنٍ وَهُوَ يَشْــتمُِكَ، فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا 
ــيْطَانُ رَسُــولًا غَيْــرَكَ! فَمَا بَرِحْتُ مـِـنْ عِندِْهِ حَتَّى جَــاءَ ذَلكَِ  وَجَدَ الشَّ
مَ عَلَى وَهْبٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَمَدَّ يَدَهُ وَصَافَحَهُ وَأَجْلَسَهُ  اتمُِ، فَسَــلَّ جُلُ الشَّ الرَّ

إلَِى جَنبْهِِ.
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ثُ رَجُاً، فَقَالَ:  	 دَ بْنَ سِــيرِينَ يُحَــدِّ قَالَ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ: سَــمِعْتُ مُحَمَّ
جُلَ الْأسَْــوَدَ، ثُمَّ قَالَ: أَسْــتَغْفِرُ الَله، مَــا أَرَانيِ إلِاَّ قَدِ اغْتَبْتُ  مَا رَأَيْتُ الرَّ

جُلَ. الرَّ

دٌ  	 دٍ رَجُاً بسَِــيِّئَةٍ، ذَكَرَهُ مُحَمَّ قَــالَ ابْنُ عَــوْنٍ: كَانُوا إذَِا ذَكَرُوا عِنـْـدَ مُحَمَّ
بأَِحْسَنَ مَا يَعْلَمُ.

دِ بْنِ سِــيرِينَ وَقَدِ اشْــتَكَيْتُ،  	 قَــالَ طَــوْقُ بنُ وَهْبٍ: دَخَلْــتُ عَلَى مُحَمَّ
فَقَالَ: كَأَنِّي أَرَاكَ شَــاكيًِا؟ قُلْــتُ: أَجَلْ، قَالَ: اذْهَبْ إلَِــى فُاَنٍ الطَّبيِبِ 
فَاسْــتَوْصِفْهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ إلَِى فُاَنٍ، فَإنَِّهُ أَطَبُّ منِهُْ، ثُمَّ قَالَ: أَسْــتَغْفِرُ 

الَله أَرَانيِ قَدِ اغْتَبْتُهُ.

اَطيِنِ فَوَقَعُوا  	 قَالَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ: تَذَاكَرُوا عِندِْي رَجُاً منِْ هَؤُلَاءِ السَّ
ا، فَانْقَلَبْتُ إلَِى بَيْتـِـي فَرَقَدْتُ، فَرَأَيْتُ  فيِــهِ، وَلَــمْ أَذْكُرْ منِهُْ خَيْرًا وَلَا شَــرًّ
فيِمَا يَرَى النَّائمُِ كَأَنَّ بَيْنَ يَدَيَّ جِيفَةَ زِنْجِيٍّ مَيِّتٍ مُنتَْفِخٍ مُنتْنٍِ، وَكَأَنَّ قَائمًِا 
عَلَى رَأْسِي يَقُولُ ليِ: كُلْ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ، وَلمَِ آكُلُ؟ قَالَ: بمَِا اغْتيِبَ 
ا، فَقَالَ: وَلَكنَِّكَ  عِنـْـدَكَ فُاَنٌ، قَالَ: قُلْتُ: مَا ذَكَــرْتُ منِهُْ خَيْرًا وَلَا شَــرًّ

اسْتَمَعْتَ وَرَضِيتَ.

: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ لَا يَغْتَابُ، وَلَا يَدَعُ  	 قَالَ حَزْمُ بنُ أَبي حَزْمٍ القُطَعِيُّ
أَحَدًا يَغْتَابُ عِندَْهُ، يَنهَْاهُ، فَإنِِ انْتَهَى وَإلِاَّ قَامَ عَنهُْ.
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قَالَ رَجُلٌ للِْفُضَيْلِ بْنِ بَزَوَانَ: إنَِّ فُاَنًا يَقَعُ فيِكَ، قَالَ: لَأغَِيظَنَّ مَنْ أَمَرَهُ،  	
يْطَانُ. غَفَرَ الُله لَهُ، قيِلَ لَهُ: مَنْ أَمَرَهُ؟ قَالَ: الشَّ

قَــالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: كَفَــى باِلْمَرْءِ خِيَانَةً أَنْ يَكُونَ أَميِنـًـا للِْخَوَنَةِ، وَكَفَى  	
الحِينَ. ا أَنْ لَا يَكُونَ صَالحًِا، وَيَقَعُ فيِ الصَّ باِلْمَرْءِ شَرًّ

قَــالَ جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ: بَلَغَنيِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ فَضْلٌ وَصَاَحٌ، فَكَتَبْتُ  	
إلَِيْــهِ: يَا أَخِي، بَلَغَنـِـي عَنكَْ فَضْلٌ وَصَــاَحٌ، فأَحْبَبْــتُ أَنْ أَكْتُبَ إليكَ، 
: أَتَانيِ كتَِابُكَ تَسْــأَلُنيِ أَنْ أَكْتُبَ  فَاكْتُــبْ إلَِيَّ بمَِا أَنْتَ عَلَيْــهِ، فَكَتَبَ إليَّ
إلَِيْــكَ بمَِا أَنَا عَلَيْــهِ، وَأُخْبرُِكَ أَنِّي عَرَضْتُ عَلَى نَفْسِــي أَنْ تُحِبَّ للِنَّاسِ 
مَــا تُحِــبُّ لَهَا، وَأن تَكْــرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لَهَــا، فَإذَِا هِيَ مـِـنْ ذَاكَ بَعِيدٌ، ثُمَّ 
وْمَ فيِ  ةً أُخْرَى تَرْكَ ذِكْرِهِمْ إلِاَّ منِْ خَيْرٍ، فَوَجَدْتُ الصَّ عَرَضْتُ عَلَيْهَا مَرَّ
ــدِيدِ الْحَرِّ باِلْهَوَاجِرِ باِلْبَصْرَةِ أَيْسَرُ عَلَيْهَا منِْ تَرْكِ ذِكْرِهِمْ، هَذَا  الْيَوْمِ الشَّ

اَمُ. أَمْرِي يَا أَخِي، وَالسَّ

ــحْناَءَ فيِ  	 ادِقُ: إيَِّاكَ وَالنَّمِيمَةَ، فَإنَِّهَا تَزْرَعُ الشَّ دٍ الصَّ قَــالَ جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّ
جَالِ. قُلُوبِ الرِّ

	  ، قَــالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ وَذَكَــرَ يَوْمًا وَكيِعًا، فَقَالَ: مَــا رَأَتْ عَيْنيِ مثِْلَهُ قَطُّ
يَحْفَــظُ الحَدِيثَ جَيِّدًا، وَيُذَاكرُِ بالفِقْهِ فَيُحْسِــنُ، مَعَ وَرَعٍ واجْتهَِادٍ، وَلَا 

مُ فيِ أَحَدٍ. يَتَكَلَّ
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: لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُعْصَــى الُله، لَتَمَنَّيْتُ أَنْ  	 حْمَنِ بنُ مَهْــدِيٍّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
لَا يَبْقَــى فيِ هَذَا الْمِصْرِ أَحَدٌ إلِاَّ وَقَعَ فيَِّ وَاغْتَابَنيِ، وَأَيُّ شَــيْءٍ أَهْنأَُ منِْ 
جُلُ فيِ صَحِيفَتهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَعْمَلْهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بهَِا! حَسَنةٍَ يَجِدُهَا الرَّ

قَالَ عُمَرُ بْنُ مُوسَى: سَمِعْتُ مَعْرُوفاً الكَرْخِيَّ يَقُولُ، وعِندَْهُ رَجُلٌ يَذْكُرُ  	
رَجُــاً، فَجَعَلَ يَغْتَابُهُ، فَجَعَلَ مَعْرُوفٌ يَقُولُ لَهُ: اذْكُرِ الْقُطْنَ إذَِا وَضَعُوهُ 

عَلَى عَيْنيَْكَ، اذْكُرِ الْقُطْنَ إذَِا وَضَعُوهُ عَلَى عَيْنيَْكَ.

مَشْقِيُّ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَغْتَابُ في مَجْلسِِه أَحَدًا،  	 ا الدِّ كَانَ عَبْدُاللهِ بنُ أَبي زَكَرِيَّ
يَقُولُ: إنْ ذَكَرْتُم الَله أَعَنَّاكُمْ، وإنْ ذَكَرْتُم النَّاسَ تَرَكْناَكُمْ.

ا إذَِا خَاضَ جُلَسَــاؤُهُ فيِ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ كأَنَّهُ سَاهٍ،  	 كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبيِ زَكَرِيَّ
وَإذَِا خَاضُوا فيِ ذِكْرِ اللهِ كَانَ منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ اسْتمَِاعًا.

: أَرْجُو أَنْ أَلقَى الَله وَلَا يحَاسبنيِ أَنِّي  	 دُ بنُ إسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ قَالَ مُحَمَّ
اغْتَبْتُ أَحَدًا.

ارُ: لَا تُفْشِ عَلَى أَحَــدٍ مَا تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ  	 قَــالَ حَمْدُونُ بْــنُ أَحْمَدَ القَصَّ
مَسْتُورًا منِكَْ.

مْــتُ بكَِلمَِةٍ أُرِيــدُ أَنْ أَعْتَــذِرَ منِهَْا مُنذُْ  	 قَــالَ مَخْلَــدُ بْنُ الْحُسَــيْنِ: مَا تَكَلَّ
خَمْسِينَ سَنةًَ.

يُّ الكَبيِــرُ: كُنتُْ يَوْمًا قَاعِدًا عَلَى بَابِ الـــمَسْجِدِ في  	 قَــالَ إبْرَاهِيمُ الآجُرِّ
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يَوْمٍ شَــاتٍ، إذْ مَرَّ بــي رَجُلٌ عليهِ خِرْقَتَانِ، فَظَننَتُْ أَنَّــهُ منِْ هَؤُلَاءِ الذِينَ 
يَسْأَلُونَ، فَقُلْتُ في نَفْسِي: لَو عَمِلَ هَذا بيَِدِه لَكَانَ خَيْرًا له، قَالَ: وَمَضَى 
، ثُــمَّ أَدْخَاني  يْــلُ أَتَاني مَلَــكَانِ، فَأَخَــذَا بضُِبَعِيَّ ــا كَانَ اللَّ جُــلُ، فَلَمَّ الرَّ
الـــمَسْجِدَ الذِي كُنتُْ عَلَــى بَابهِِ قَاعِدًا، فَــإذَا رَجُلٌ نَائمٌِ عَلَيْــهِ خِرْقَتَانِ، 
ذِي مَرَّ بي، فَقَالا لــي: كُلْ لَحْمَهُ، فَقُلْتُ: مَا  فَكَشَــفَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإذا الَّ
ثْتَ نَفْسَكَ بغِِيبَتهِِ، وَمثِْلُكَ لَا يُرْضَى منِهُْ بمِِثْلِ هَذَا.  اغْتَبْتُهُ، قَالَا: بَلَى حَدَّ
قَــالَ: فَانْتَبَهْــتُ فَزِعًا، فَمَكَثْتُ ثَاَثينَ يَوْمًا أَقْعُدُ عَلَى بَابِ الـــمَسْجِدِ لَا 
ا كَانَ بَعْدَ الثَّاَثينَ مَرَّ  هُ، فَلَمَّ أَقُومُ منِهُْ إلاَّ لفَِرْضٍ، أَنْتَظرُِ أَنْ يَمُرَّ بي أَسْتَحِلُّ
ا  بــي عَلَى حَالهِِ والخِرْقَتَانِ عَلَيْــهِ، فَوَثَبْتُ إليهِ فَغَمَزَ وَغَمَزْتُ خَلْفَهُ، فَلَمَّ
، ثُمَّ قَالَ: يَا  خِفْــتُ أَنْ يَفُوتَنيِ، قُلْتُ: يَا هَذَا أُكَلِّمُكَ، قَــالَ: فَالْتَفَتَ إليَّ
نْ يَغْتَابُ الـمُؤْمنِيِنَ بقَِلْبهِِ؟ قَالَ: فَسَقَطْتُ مَغْشِيًّا  إبْرَاهِيمُ، فأَنْتَ أَيْضًا ممَِّ
، قَالَ: فَأَفَقْتُ وَهُو عِندَْ رَأْسِي، قَالَ: أَتَعُودُ؟ قُلْتُ: لَا، ثُمَّ غَابَ عَنْ  عَليَِّ

عَيْنيِ، فَلَمْ أَرَهُ بعدَ ذَلكَِ.

قَــالَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ تَغْلبَِ: شَــهِدْتُ امرأَةً منِْ أَهْلِ البَادِيــةِ تُوصِي ابْناً لَهَا،  	
وأَرَادَ سَــفَرًا، فَقَالَتْ: يَا بُنيََّ أُوصِيكَ بتَِقْوَى اللهِ، فإنَّ قَليِلَهَا أَجْدَى عَلَيْكَ 
قُ بينَ المُحِبِّينَ،  غَائنَِ، وتُفَرِّ منِْ كَثيِرِ عَقْلكَِ، وإيَّاكَ والنَّمَائمَِ فإنَّهَا تَزْرَعُ الضَّ
ومَثِّلْ لنِفَْسِكَ مَا تَسْتَحْسِنهُُ منِْ غَيْرِكَ مثَِالًا، ثُمَّ اتَّخِذْهُ إمَامًا، واعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ 

ةَ إزارَهَا وَرِدَاءَها. خَاءِ فَقَدِ اسْتَجَادَ الحُلَّ جَمَعَ بينَ الحَيَاءِ والسَّ
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ذَمُّ الكبِْر والخُيَلَاءِ

هْوِ، والخُيَاَءِ، وَالفَخْرِ. = التَّوَاضُعُ، وتَرْكُ الزَّ

= ضَعْفُ الإنْسَانِ وَحَاجَتُهُ إلى رَبِّه.

= العُجْبُ وَالنَّظَرُ إلى النَّفْسِ بعَِيْنِ الكَمَالِ وَالفَخْرِ

* * *

ذِي كَانَ  	 قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَــيْنٍ زينُ العَابدِينَ: عَجِبْتُ للمُتَكَبِّرِ الْفَخُورِ الَّ
بالأمَْسِ نُطْفةً، ثُمَّ هُو غَدًا جِيفَةٌ، وعَجِبتُ كُلَّ العَجَبِ لمَِنْ شَكَّ في اللهِ، 
وَهُو يَرَى خَلْقَهُ، وعَجِبتُ كُلَّ العَجَبِ لمَِنْ أَنْكَرَ النَّشْــأَةَ الأخُْرَى، وَهُو 

يَرَى النَّشْأَةَ الأوُلَى.

دُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ: مَا دَخَلَ قَلْبَ امْرِئٍ شَيْءٌ منَِ الْكبِْرِ  	 قَالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
إلِاَّ نَقَصَ منِْ عَقْلهِِ مثِْلُ مَا دَخَلَهُ منِْ ذَلكَِ قَلَّ ذَلكَِ أَوْ كَثُرَ.

دُ بْنُ وَاسِــعٍ ابْناً لَهُ يَخْطرُِ بيَِدِهِ،  	 ادُ: رَأَى مُحَمَّ رَّ دُ بْنُ عَبْدِاللهِ الزَّ قَــالَ مُحَمَّ
كَ اشْتَرَيْتُهَا بمِِئَتَي دِرْهَمٍ، وَأَبُوكَ  فَقَالَ: وَيْحَكَ تَعَالَ، تَدْرِي مَنْ أَنْتَ؟ أُمُّ

فَاَ أَكْثَرَ الُله فيِ الْمُسْلمِِينَ مثِْلَهُ.

قَولُهُ: )يَخْطرِ( أَي يَمْشِي مشِْيَةَ الـمُتَكَبِّرِ الـمُعْجَبِ.
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الِ حَرْفُ الذَّ

قَالَ جَعْفرُ بْنُ سُــلَيْمَانَ: مَرَّ وَاليِ الْبَصْــرَةِ بمَِالكِِ بْنِ دِيناَرٍ يَرْفُلُ، فَصَاحَ  	
بـِـهِ مَالكٌِ: أَقلَِّ منِْ مشِْــيَتكَِ هَذِهِ، فَهَــمَّ خَدَمُهُ بهِِ، فَقَــالَ: دَعُوهُ، مَا أَرَاكَ 
لُكَ فَنطُْفَةٌ مَذِرَةٌ،  ا أَوَّ تَعْرِفُنـِـي، فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ: وَمَنْ أَعْرَفُ بكَِ منِِّي؟! أَمَّ
سَ الوَاليِ  ا آخِرُكَ فَجِيفةٌ قَذِرَةٌ، ثُمَّ أَنْتَ بَيْنَ ذَلكَِ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ، فَنكََّ وَأَمَّ

رَأسَهُ وَمَشَى.

قَولُهُ: )يَرْفُلُ( أَي يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَيَتَبَخْتَرُ في سَــيْرِهِ. وقَوْلُــهُ: )مَذِرَةٌ( يُقَالُ: مَذِرَتِ البَيْضَةُ: 
الِ: الغَائطُِ.  فَسَدَتْ، وقَوْلُهُ: )العَذِرَةُ( بفَِتْحِ العَيْنِ، وكَسْرِ الذَّ

قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: مَنْ رَأَى أَنَّهُ خَيْرٌ منِْ غَيْرِهِ فَقَدِ اسْــتَكْبَرَ، وَذَاكَ أَنَّ  	
اَمُ اسْتكِْبَارُهُ. جُودِ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّ إبِْليِسَ إنَِّمَا مَنعََهُ منَِ السُّ

ــهْوَةِ فَارْجُ لَــهُ التَّوْبَةَ،  	 قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنـَـةَ: مَنْ كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ فيِ الشَّ
فَإنَِّ آدَمَ عَصَى مُشْــتَهِيًا فَغُفِرَ لَهُ، فَإذَِا كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ فيِ كبِْرٍ فَاخْشَ عَلَى 

عْنةََ، فَإنَِّ إبِْليِسَ عَصَى مُسْتَكْبرًِا فَلُعِنَ. صَاحِبهِِ اللَّ

: مَا دَامَ الْعَبْدُ يَظُنُّ أَنَّ فيَِ الْخَلْقِ مَنْ هُوَ شَرٌّ منِهُْ  	 قَالَ أَبُو يَزِيدَ البَسْــطَاميُّ
فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ.

بَعِ مَخَافَةَ الْأشََرِ، وَكَانَ إذَِا خَرَجَ  	 كَانَ عَمْرُو بْنُ الْأسَْوَدِ يَدَعُ كَثيِرًا منَِ الشِّ
منِْ بَيْتهِِ إلَِى الْمَسْجِدِ قَبَضَ يَمِينهَُ عَلَى شِمَالهِِ مَخَافَةَ الْخُيَاَءِ.

غْيَانِ.  ةُ البَطَرِ وَالطُّ ينِ- شِدَّ وقوله: )الأشََر( -بفَِتْحِ الهَمْزَةِ والشِّ
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: مَنْ تَطَأْطَأَ لَقَطَ رُطَبًا، وَمَنْ تَعَالَى لَقِيَ عَطَبًا. 	 قَالَ ذُو النُّونِ الـمِصْرِيُّ

نْيَا بحَِذَافيِرِهَا، فَانْظُرْ إلَِى مَزْبَلَةٍ،  	 : إنْ أَرَدْتَ أنْ تَنظُْرَ إلَِى الدُّ ــبْليُِّ قَالَ الشِّ
ا منِْ تُرَابٍ، فَإنَِّكَ  نْيَا، وَإذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَنظُْرَ إلَِى نَفْسِــكَ، فَخُذْ كَفًّ فَهِيَ الدُّ
منِـْـهُ خُلقِْــتَ، وَفيِهِ تَعُــودُ، وَمنِهُْ تَخْــرُجُ، وَمَتَى أَرَدْتَ أَنْ تَنظُْــرَ مَا أَنْتَ، 
فَانْظُــرْ مَاذَا يَخْرُجُ منِكَْ فيِ دُخُولكَِ الْخَاَءَ، فَمَنْ كَانَ حَالُهُ كَذَلكَِ، فَاَ 

يَجُوزُ أَنْ يَتَطَاوَلَ، أَو يَتَكَبَّرَ عَلَى مَنْ هُوَ مثِْلُهُ.

ذَمُّ الكَذِبِ

دْقُ وَفَضْلُهُ. = الصِّ

= الـمُتَشَبِّعُ بمِا لم يُعْطَ كَاَبسِ ثَوْبيْ زُورٍ.

* * *

وَايَا رَوَايَا الْكَــذِبِ، أَلَا وإنَّ الكَذِبَ لَا  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: شَــرُّ الرَّ
جُلُ صَبيَِّهُ شَــيْئًا ثُمَّ لَا يُنجِْزَهُ،  ، وَلَا أَنْ يَعِدَ الرَّ يَصْلُــحُ منِهُْ هَزْلٌ وَلَا جِــدٌّ
أَلَا وَإنَِّ الْكَــذِبَ يَهْــدِي إلَِــى الْفُجُــورِ، وَإنَّ الْفُجُــورَ يَهْدِي إلَِــى النَّارِ، 
ـةِ، أَلَا وَإنَِّهُ يُقَالُ  ، وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنّـَ ــدْقَ يَهْدِي إلَِــى الْبرِِّ وَإنَِّ الصِّ
دًا صلى الله عليه وسلم  ، وَيُقَالُ للِْفَاجِرِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، أَلَا وَإنَِّ مُحَمَّ ادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ للصَِّ
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الِ حَرْفُ الذَّ

يقًا، وَيَكْذِبُ حَتَّى  جُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنـْـدَ اللهِ صِدِّ ثَنـَـا: إنَِّ الرَّ حَدَّ
ابًا. يُكْتَبَ عِندَْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّ

اكُمْ وَمَوَاقفَِ الْفِتَنِ، قيِلَ: وَمَا مَوَاقفُِ الْفِتَنِ يا أبا عَبْدِالله؟ِ  	 قَالَ حُذَيْفَةُ: إيَِّ
قُــهُ باِلْكَذِبِ،  قَــالَ: أَبْــوَابُ الْأمَُرَاءِ، يَدْخُــلُ أَحَدُكُمْ عَلَــى الْأمَيِرِ فَيُصَدِّ

وَيَقُولُ مَا لَيْسَ فيِهِ.

قَالَ الأحَْنفَُ بنُ قَيْسٍ: لَا مُرُوءَةَ لكَِذُوبٍ. 	

، كَانَ لَــهُ ابْناَنِ عَاصِيانِ  	 يُقَــالُ: إنَّ رِبْعِيَّ بنَ حِــرَاشٍ لم يَكْذِبْ كَذْبةً قَطُّ
، لَو  ــاجِ: إنَّ أَبَاهُمَا لــم يَكْذِبْ كَذْبــةً قَطُّ ــاجِ، فَقِيــلَ للِْحَجَّ عَلَــى الحَجَّ
أَرْسَلْتَ إليهِ فَسَــأَلْتَهُ عَنهُْمَا، فأَرْسَلَ إليهِ، فَقَالَ: أَينَ ابْناَكَ؟ قَالَ: هُمَا في 

البَيْتِ، قَالَ: قَدْ عَفَوْنَا عَنهُْمَا بصِِدْقكَِ.

ذَمُّ الكَسَلِ

ا  	 قَالَــتْ أُمُّ الـــمُؤْمنِيِنَ عَائشَِــةُ: ما رُئيَِ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ فَارِغــاً في بَيْتهِِ، إمَِّ
يَخْصِفُ نَعْاً لرَِجُلٍ مسِْكيِنٍ، أَوْ يَخِيطُ ثَوْبًا لأرَْمَلَةٍ.

جُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغًا لَيْسَ فيِ شَيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: إنِِّي لَأبُْغِضُ الرَّ
نْيَا، وَلَا عَمَلِ الْآخِرَةِ. منِْ عَمَلِ الدُّ
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كَانَ عُمَرُ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ يَتَمَثَّلُ بهَِذِه الأبَْيَاتِ: 	

أَيَقْظَانُ أَنْتَ اليَوْمَ أَمْ أَنْتَ نَائـِـــــــــمُ          وكَيْفَ يُطيِقُ النَّوْمَ حَيْرَانُ هَـائمُِ

واجِمُ مُوعُ السَّ قَــــــــتْ          مَدَامعُِ عَيْنيكَ الدُّ فَلَوْ كُنتَْ يَقْظَانَ الغَدَاةَ لَحَرَّ

بَلْ أَصْبحْتَ في النَّوْمِ الطَّوِيلِ وقَدْ دَنَتْ          إليكَ أُمُورٌ مُفظعِاتٌ عَظَائـِـــــمُ

دَى لَكَ لازِمُ  نَهَارُكَ يا مَغْرُورُ سَهْـــــــوٌ وغَفْلــــــةٌ          ولَيلُكَ نومٌ والـــرَّ

اتِ في النَّوْمِ حَالمُِ كَ مَا يَفْنىَ وتُشْغَلُ باِلمُنـَــــــى          كَمَا غُرَّ باِللَّذَّ يَغُـــــرُّ

نْيَا تَعِيشُ البَهـائمُِ وتُشْغَلُ فيِمَا سَوفَ تَكْــــــــرهُ غِبَّـــــهُ          كَذَلكَِ في الدُّ

جَرَ،  	 دُ بْنُ عَليٍِّ البَاقرُِ لِابْنهِِ: يَا بُنيََّ إيَِّاكَ وَالْكَسَلَ وَالضَّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

ــا، وَإنِْ ضَجِرْتَ لَمْ  ، إنَِّكَ إنِْ كَسِــلْتَ لَمْ تُؤَدِّ حَقًّ فَإنَِّهُمَــا مفِْتَاحُ كُلِّ شَــرٍّ

. تَصْبرِْ عَلَى حَقٍّ

لُ القُلَّبُ أَنْ تَعِيشَ عَيشَ  	 ةَ: رَضِيتَ لنِفَْسِكَ وأَنْتَ الحُوَّ بيِعُ بنُ بَرَّ قَالَ الرَّ

. البَهَائمِ، نَهَارُكَ هَائمٌِ، وَلَيْلُكَ نَائمٌِ، والأمَْرُ أَمَامكَ جِدٌّ
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نُوبُ، عُقُوبَتُهَا، وكَيْفِيَّةُ الخَلَاصِ مِنْهَا الذُّ

ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ. = اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ

= تَأثيِرُ المَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.

هُ عَنِ الحَرَامِ. = التَّنزَُّ

جُوعُ إلَِى اللهِ تَعَالَى. = التَّوْبَةُ وَالِإنَابَةُ، وَالرُّ

= شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.

= المَعَاصِي، وَالحَذَرُ منِهَْا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا.

* * *

ةِ  	 قَالتْ أُمُّ الـــمُؤْمنِينَ عَائشَِــةُ: إنَِّكُمْ لَنْ تَلْقَوُا الَله بشَِــيْءٍ خَيْرٍ لَكُمْ منِْ قلَِّ
ائـِـبَ الْمُجْتَهِــدَ، فَلْيَكُفَّ نَفْسَــهُ عَنِ  هُ أَنْ يَسْــبقَِ الدَّ نُــوبِ، فَمَنْ سَــرَّ الذُّ

نُوبِ. الذُّ

تيِ تَخْفَى عَلَى النَّاسِ، وَهُنَّ للهِ  	 ــرَائرَِ الَّ ــرَائرَِ السَّ بيِعُ بْنُ خُثَيْمٍ: السَّ قَالَ الرَّ
؟! دَوَاؤُهنَّ أن تَتُوبَ فَاَ  ، ثُمَّ يَقُولُ: وَمَا دَوَاؤُهُنَّ بوَِادٍ، الْتَمِسُوا دَوَاءَهُنَّ

تَعُودَ.
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ــفَاءُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ:  	 وَاءُ وَالشِّ اءُ وَالدَّ بيِعُ بْنُ خُثَيْمٍ: تَدْرُونَ مَا الدَّ قَالَ الرَّ
فَاءُ أَنْ تَتُوبَ ثُمَّ لَا تَعُودَ. وَاءُ الِاسْتغِْفَارُ وَالشِّ نُوبُ وَالدَّ اءُ الذُّ الدَّ

هُ، فَإذَِا  	 قَــالَ الأعَْمَشُ: كُنَّا عِندَْ مُجَاهِــدٍ فَقَالَ: الْقَلْبُ هَكَذَا، وَبَسَــطَ كَفَّ
جُلُ ذَنْبًا قَالَ هَكَــذَا، فَعَقَدَ وَاحِدَةً، ثُمَّ أَذْنَــبَ وَعَقَدَ اثْنيَْنِ، ثُمَّ  أَذْنَــبَ الرَّ
نْبِ الْخَامسِِ، يُطْبَعُ  بْهَامَ عَلَى الْأصََابعِِ فيِ الذَّ ثَاَثًــا، ثُمَّ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَدَّ الْإِ

عَلَى قَلْبهِِ، قَالَ مُجَاهِدٌ: فَأَيُّكُمْ يَرَى أَنَّهُ لَمْ يُطْبَعْ عَلَى قَلْبهِِ؟

قــال مَيْمُونُ بــنُ مهِْرَانَ: إنَِّ الْعَبْــدَ إذَِا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكتَِ فـِـي قَلْبهِِ بذَِلكَِ  	
نْبِ نُكْتَةٌ سَــوْدَاءُ، فَإنِْ تَــابَ مُحِيَتْ منِْ قَلْبهِِ، فَتَــرَى قَلْبَ الْمُؤْمنِِ  الذَّ
ذِي  ا الَّ ــيْطَانُ منِْ نَاحِيَةٍ إلِاَّ أَبْصَرَهُ، وَأَمَّ ا مثِْلَ الْمِرْآةِ، مَا يَأْتيِهِ الشَّ مَجْلُوًّ
نُوبِ، فَإنَِّهُ كُلَّ مَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكتَِ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَــوْدَاءُ،  يَتَتَابَــعُ فيِ الذُّ
يْطَانَ منِْ حَيْثُ  فَاَ يَزَالُ يُنكَْتُ فيِ قَلْبهِِ حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ، وَلَا يُبْصِرَ الشَّ

يَأْتيِهِ.

نُوبَ، وَلَكنِْ لَا يمْحُوهَا منَِ  	 قَالَ باَِلُ بْنُ سَعْدٍ: إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ يغْفِرُ الذُّ
حِيفَةِ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإنِْ تَابَ. الصَّ

يْلِ وصِيامِ النَّهَارِ فَاعْلَمْ  	 قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: إذَا لم تَقْدِرْ عَلَى قيَِامِ اللَّ
أَنَّكَ مَحْرُومٌ مُكَبَّلٌ، كَبَّلَتْكَ خَطيِئتُكَ.

قَالَ مسِْمَعُ بْنُ عَاصِمٍ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ سَلْمَانَ إلَِى نَاشِرَةَ بْنِ  	
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، وَكَانَ قَدْ بَكَى حَتَّى أَظْلَمَتْ عَيْناَهُ، فَاسْــتَأْذَنَّا عَلَيْهِ فَأَذِنَ  سَــعِيدٍ الْحَنفَِيِّ

دٍ؟  مَ عَلَيْهِ عَبْدُالْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ نَاشِــرَةُ: أَبُو مُحَمَّ لَنـَـا، فَدَخَلْناَ عَلَيْهِ، فَسَــلَّ

مَ منِْ سَــالفِِ  قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا جَاءَ بكَِ؟ قَالَ: نَبْكيِ مَعَكَ عَلَى مَا تَقَدَّ

نُوبِ، قَالَ: فَشَــهِقَ شَهْقَةً خَرَّ مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ، وَجَلَسَ عَبْدُالْعَزِيزِ يَبْكيِ  الذُّ

ا  عِندَْ رَأْسِهِ، وَيُناَدِي أَهْلَهُ، فَجَعَلُوا يَبْكُونَ حَوْلَهُ، وَهُوَ صَرِيعٌ بَيْنهَُمْ، فَلَمَّ

رَأَيْتُ الْبُكَاءَ قَدْ كَثُرَ انْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ.

، قَالَ: كُنتُْ جَــارًا لمَِعْرُوفٍ الكَرْخِيِّ  	 ــدٍ البَغْدَادِيُّ قَالَ القَاسِــمُ بنُ مُحَمَّ
حَرِ يَنوُحُ ويَبْكيِ ويُنشِْدُ: فَسَمِعْتُهُ في السَّ

نُوبُ            شُغِفَتْ بي، فَلَيْسَ عَنِّي تَغِيـــبُ أَيُّ شَيءٍ تُرِيدُ منِِّي الذُّ

نُوبَ لو أَعْتَقَتْنيِ            رَحْمةً لي، فَقَدْ عَاَنيِ المَشِيبُ مَا يَضُرُّ الذُّ

ــانُ بْنُ عَطيَِّةَ: إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا عَمِلَ سَــيِّئَةً وَقَفَ الْمَلَــكُ لَمْ يَكْتُبْهَا  	 قَــالَ حَسَّ
ثَاَثَ سَاعَاتٍ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ كُتبَِتْ، وَإنِِ اسْتَغْفَرَ لَمْ تُكْتَبْ.

جَابَةَ إذَا دَعَوْتَ، وَقَدْ سَدَدْتَ طُرُقَاتهَِا  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: لَا تَسْتَبْطئِِ الْإِ
نُوبِ. باِلذُّ

رَكَ  	 فَــكَ الْعُيُوبَ، وَصَدِيقُكُ مَنْ حَذَّ قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: أَخُوكَ مَنْ عَرَّ
نُوبِ. منَِ الذُّ
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نُوبِ، تَرْكُ  	 نيا، آمُركُمْ بتَِرْكِ الذُّ قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: لَسْتُ آمُركُمْ بتَِرْكِ الدُّ
نُوبِ فَرِيضَةٌ، وأَنْتُمْ إلــى إقَامَةِ الفَرِيضَةِ أَحْوَجُ  نْيَا فَضِيلَــةٌ، وتَرْكُ الذُّ الدُّ

منِكُْمْ إلى الحَسَناَتِ والفَضَائلِِ.

: احْذَرْ أَنْ تَنقَْطعَِ عَنـْـهُ فَتَكُونَ مَخْدُوعًا، قُلْتُ:  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
فَكَيْفَ ذَلكَِ؟ قَالَ: لِأنََّ الْمَخْدُوعَ مَنْ يَنظُْرُ إلَِى عَطَايَاهُ فَيَنقَْطعُِ عَنِ النَّظَرِ 

إلَِيْهِ باِلنَّظَرِ إلَِى عَطَايَاهُ.

: سَقَمُ الجَسَــدِ في الأوَْجَاعِ، وسَقَمُ القُلُوبِ في  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
ةَ الطَّعَامِ عِندَْ سُــقْمِهِ، كَذَلكَِ لَا يَجِدُ  نُــوبِ، فَكَمَا لَا يَجِدُ الجَسَــدُ لَذَّ الذُّ

نُوبِ. القَلْبُ حَاَوةَ العِبَادَةِ مَعَ الذُّ

هُ  	 نُوبُ، وَأَخَفُّ قَالَتْ زُبْدَةُ أُخْتُ بشِْــرٍ الحَافيِ: أَثْقَلُ شَــيءٍ عَلَى العَبْدِالذُّ
عَلَيْهِ التَّوْبةُ، فَمَا لَهُ لَا يَدْفَعُ أَثْقَلَ شَيءٍ بأَخَفِّ شَيءٍ؟
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جَاءُ وَإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تعالى.*  الرَّ

زْقُ وَمَفَاتحُِهُ.*  الرِّ

كْوَى للِْمَخْلُوقِ.*  رضَا العَبْدِ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَعَنْ أَقْدَارِهِ، وَعَدمُ الشَّ

رِضَا اللهِ تَعَالَى عَنِ العَبْدِ.* 

فقُ في العِبَادةِ.*  الرِّ

ياءُ وَخَطَرُهُ.*  الرِّ

جَاءُ وَإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تَعَالَى الرَّ

ةُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى. قَّ = البُكَاءُ والرِّ

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالَى.

= سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.

* * *
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عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: يُؤْمَــرُ باِلْعَبْدِ إلَِى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَا كَانَ هَذَا  	
ظَنِّي، فَيَقُولُ: مَا كَانَ ظَنُّكَ؟ فَيَقُولُ: أَنْ تَغْفِرَ ليِ، فَيَقُولُ: خَلُّوا سَبيِلَهُ.

تيِ أَلْقَاهَا الُله  	 فُ بْنُ عَبْدِاللهِ: وَجَدْتُ الْغَفْلَةَ الَّ قَالَ الْأعَْمَشُ: قَالَ ليِ مُطَرِّ
يقِينَ مـِـنْ خَلْقِهِ رَحْمَةً رَحِمَهُمْ بهَِا، وَلَوْ أَلْقَى  دِّ عَــزَّ وَجَلَّ فيِ قُلُوبِ الصِّ

فيِ قُلُوبهِِمُ الْخَوْفَ عَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتهِِمْ به مَا هَنأََهُمُ الْعَيْشُ.

فُ بْــنُ عَبْدِاللهِ: لَــوْ عَلمِْتُ مَتَــى أَجَليِ لَخَشِــيتُ عَلَى ذَهَابَ  	 قَــالَ مُطَرِّ
عَقْلـِـي، وَلَكنَِّ الَله مَــنَّ عَلَى عِبَادِهِ باِلْغَفْلَةِ عَنِ الْمَــوْتِ، وَلَوْلَا الْغَفْلَةُ مَا 

تَهَنَّئُوا بعَِيْشٍ، وَلَا قَامَتْ بَيْنهَُمُ الْأسَْوَاقُ.

فٌ: لَوْ أُخْرِجَ قَلْبيِ فَجُعِلَ فيِ يَدِي هَذِهِ الْيَسَارِ، وَجِيءَ باِلْخَيْرِ  	  قَالَ مُطَرِّ
فَجُعِلَ فيِ هَذِهِ الْيُمْنىَ، مَا اسْــتَطَعْتُ أَنْ أُولجَِ قَلْبيِ منِهُْ شَيْئًا حَتَّى يَكُونَ 

الُله يَضَعُهُ.

ارَانيُّ: مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
، ثُمَّ لَا يَخَافُ الَله فَهُوَ مَخْدُوعٌ. باِللهِ عَزَّ وَجَلَّ

	 . نيِ أَنَّ أَمْرِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَِى أَبَوَيَّ قَالَ عَمْرُو بنُ مَيْمُونِ: مَا يَسُرُّ

وإنَّما قَالَ بذَِلكَِ لعِِلْمهِ أَنَّ الَله تَبَارَكَ وَتَعَالى أَرْحَمُ وأَلْطَفُ وأَبَرُّ وأَكْرَمُ بهِ منِْ وَالدَِيهِ.

ذِي مَاتَ فيِهِ،  	 : دَخَلْناَ عَلَى مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ فيِ مَرَضِهِ الَّ قَالَ حَزْمٌ القُطَعِيُّ
مَاءِ ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي  وَهُوَ يَكيِدُ بنِفَْسِــهِ، فَرَفَعَ رَأْسَــهُ إلَِى السَّ
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نْيَا لبَِطْنٍ وَلَا لفَِرْجٍ. لَمْ أَكُنْ أُحِبُّ الْبَقَاءَ فيِ الدُّ

: دَخَلْناَ عَلَى مَالكِِ بنِ دِيناَرٍ  	 قَاشِــيُّ قَالَ أَبُو عِيسَــى الفَضْلُ بنُ عِيسَى الرَّ
عِندَْ الْمَوْتِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: لمِِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ كَانَ دَؤُوبُ أَبيِ يَحْيَى.

: قَالَ لي أَبيِ حِيــنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: يَا  	 قَــالَ الْمُعْتَمِرُ بنُ سُــلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ
خَصِ، لَعَلِّي أَلْقَى الَله عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا أُحْسِنُ الظَّنَّ بهِِ. ثْنيِ باِلرُّ مُعْتَمِرُ، حَدِّ

كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَوْنٍ فيِ مَرَضِهِ أَصْبَرَ منِْ أَنْتَ رَاءٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَشْــكُو شَــيْئًا  	
تهِِ حَتَّى مَاتَ. منِْ عِلَّ

اكِ الوَفَاةُ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي  	 ــمَّ ا حَضَرَتِ ابنَ السَّ : لَمَّ بَعِيُّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ الرَّ
وإنْ كُنتُْ أَعْصِيكَ لَقَدْ كُنتُْ أُحِبُّ فيِكَ مَنْ يُطيِعُكَ.

بيِعُ بْنُ أَبيِ رَاشِدٍ: لَوْلَا مَا يَأْمُلُ الْمُؤْمنِوُنَ منِْ كَرَامَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ  	 قَالَ الرَّ
نْيَا  نْيَا مَرَائرُِهُــمْ، وَلَتَقَطَّعَتْ فـِـي الدُّ تْ فـِـي الدُّ لَهُــمْ بَعْدَ الْمَوْتِ لَانْشَــقَّ

أَجْوَافُهُمْ.

قَولُهُ: )مَرَائرُِهُمْ( الـمَرَائرُِ جَمْعُ مَرَارةٍ، وَقَدْ تُسْتَعارُ للِْنَّفْسِ، ويُرَادُ بهَِا الخُبْثُ والكَرَاهةُ.

، تَرَاهُ  	 ةَ: عَجِبْــتُ للِْخَاَئقِِ كَيْــفَ ذَهَلُوا عَنْ أَمْــرٍ حَقٍّ بيِعُ بــنُ بَرَّ قَــالَ الرَّ
ا جَــاءَ بهِِ   عُيُونُهُــمْ، وَتَشْــهَدُ عَلَيْــهِ مَعَاقـِـدُ قُلُوبهِِــمْ إيِمَانًــا وَتَصْدِيقًا ممَِّ
الْمُرْسَلُونَ، ثُمَّ هَا هُمْ فيِ غَفْلَةٍ عَنهُْ، سُكَارَى يَلْعَبُونَ، ثُمَّ يَقُولُ: وَايْمُ اللهِ 
مَا تلِْكَ الْغَفْلَةُ إلِاَّ رَحْمَةٌ منَِ اللهِ لَهُمْ، وَنعِْمَةٌ منَِ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَوْلَا ذَلكَِ 
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لَألُْفِيَ الْمُؤْمنِوُنَ طَائشَِــةً عُقُولُهُمْ، طَائـِـرَةً أَفْئدَِتُهُمْ، مُتَخَلِّعةً قُلُوبُهُمْ، لَا 
يَنتَْفِعُونَ مَعَ ذِكْرِ الْمَوْتِ بعَِيْشٍ أَبَدًا.

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: لَا تَقَعُ للِْمُؤْمنِِ سَــيِّئَةٌ إلاَّ وَهُو يَخَافُ أَنْ يُؤْخَذَ بهَِا،  	
جَاءُ حَسَنةٌ. والخَوْفُ حَسَنةٌ، ويَرْجُو أَنْ يُعْفَى عَنهَْا، والرَّ

بوبيَِّةِ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: إلَِهِي، لَا تَنسَْ ليِ دِلَالَتيِ عَلَيْكَ، وإشَارَتيِ بالرُّ
جَــاءِ مَكْحُولةً،  نُــوبِ مَغْلُولــةً، وعَيْناً بالرَّ إليــكَ، رَفَعْتُ إليــكَ يَدًا بالذُّ

فَاقْبَلْنيِ، لأنََّكَ مَلكٌِ لَطيِفٌ، وارْحَمْنيِ لأنَِّي عَبْدٌ ضَعِيفٌ.

فْنيِ نَفْسِي، وَلَا تَقْطَعْ رَجَاءَكَ منِْ قَلْبيِ. 	 قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: اللهُمَّ عَرِّ

: إلَِهِــي إنِْ كَانَ صَغُرَ فيِ جَنبِْ طَاعَتكَِ عَمَليِ،  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
فَقَدْ كَبرَِ فيِ جَنبِْ رَجَائكَِ أَمَليِ.

سْاَمُ فَأَبْشِرْ. 	 قَالَ شُعَيْبُ بنُ حَرْبٍ لرَِجُلٍ: إذَِا دَخَلْتَ الْقَبْرَ وَمَعَكَ الْإِ

قَــالَ حَيْــدَرَةُ بْنُ عُبَيْــدٍ: دَخَلْناَ عَلَى رَجُــلٍ منَِ الْعُبَّــادِ نَعُــودُهُ، فَقُلْناَ لَهُ:  	

كَيْــفَ تَجِدُكَ؟ فَقَــالَ: ذُنُوبٌ كَثيِــرَةٌ، وَنَفَسٌ ضَعِيفَةٌ، وَحَسَــناَتٌ قَليِلَةٌ، 

لكَِ فيِ تلِْكَ  وَسَــفْرَةٌ طَوِيلَةٌ، وَغَايَةٌ مَهُولَةٌ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَقْطَعْ بمُِؤَمِّ

الْغَمَــرَاتِ، وَارْحَمْهُ فيِ تلِْكُ الْحَيْرَةِ وَالْحَسَــرَاتِ إذَِا انْخَلَعَتِ الْقُلُوبُ 

يَوْمَ النَّدَامَاتِ.
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اءِ حَرْفُ الرَّ

يْلِ قَالَتِ: اللَّهُمَّ  	 : بَلَغَنيِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ إذَا قَامَتْ منَِ اللَّ قَطيُِّ رِيُّ السَّ قَالَ السَّ
إنَّ إبْليِــسَ عَبْدٌ منِْ عَبيِدِكَ، نَاصِيتُهُ بيَِدِكَ، يَرَاني منِْ حَيْثُ لَا أَرَاهُ، وأَنْتَ 
هِ، وَهُو لَا يَقْدِرُ منِْ  تَرَاهُ منِْ حَيْثُ لَا يَرَاكَ، اللَّهُمَّ إنَّكَ تَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ كُلِّ
أَمْرِكَ عَلَى شَــيءٍ، اللَّهُمَّ إنْ أَرَادَنيِ بشَِــرٍّ فأَرِدْهُ، وإنْ كَادَنيِ فَكدِْهُ، أَدْرَأُ 
ه، ثُمَّ بَكَتْ حَتَّى ذَهَبتْ إحْدَى عَيْنيَْهَا،  بكَ فيِ نَحْرِه، وأَعُوذُ بكَ منِْ شَرِّ
فَقِيلَ لَهَا: اتَّقِي الَله لَا تَذْهَبُ الأخُْرَى، فَقَالَتْ: إنْ كَانَتْ عَيْنيِ منِْ عُيُونِ 
أَهْلِ الجنَّةِ، فَسَــيُبْدِلُنيِ بهَِا مَا هُوَ أَحْسَنُ منِهَْا، وإنْ كَانَتْ منِْ عُيُونِ أَهْلِ 

النَّارِ فأَبْعَدَهُمَا الُله.

قَالَ أَبو الحَسَنِ الـمُزَيِّنُ: مَنِ اسْتَغْنىَ باللهِ أَحْوَجَ الُله الخَلْقَ إليهِ. 	

ءِ: كُنتُْ بذِِي الحُلَيْفَةِ وأَنَا أُرِيدُ الحَجَّ والنَّاسُ  	 قَــالَ أَبو عَبْدِاللهِ بنَ الجَــاَّ
يُحْرِمُونَ، فَرَأَيْتُ شَــابًّا قَدْ صَبَّ عَلَيْهِ المَاءَ يُرِيدُ الإحْرَامَ وأَنَا أَنْظُرُ إليهِ، 
فَقَــاَل: يَا رَبِّ أُرِيــدُ أَنْ أَقُولَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، فَأَخْشَــى أَنْ تُجِيبَنيِ لَا 
عُ عَلَيْهِ،  دُ هَذا القَوْلَ مرَِارًا كَثيِرًا وأَنَا أَتَسَمَّ لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ،  وبَقِيَ يُرَدِّ
ا أَكْثَرَ قُلْتُ لَهُ: لَيْسَ لَكَ بُدٌّ منَِ الإحْرَامِ فَقُلْ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ، أَخْشَى  فَلَمَّ
إنْ قُلْــتُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ أَجَابَنيِ بـ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَــعْدَيْكَ، فَقُلْتُ لَهُ: 
لَهَا،  ، وَطَوَّ أَحْسِنْ ظَنَّكَ وقُلْ مَعِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ

، فَسَقَطَ مَيْتًا. وخَرَجَتْ نَفْسُهُ مَعَ قَولهِِ: اللَّهُمَّ
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زْقُ وَمَفَاتحُِهُ الرِّ

قَالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ: أَرْبَعُ آياتٍ في كتَِابِ اللهِ تَعَالَى إذَا ذَكَرْتُهنَّ لَا أُبَالي  	
عَلَــى مَا أَصْبَحْتُ أَو أَمْسَــيْتُ: بزۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ      ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   
ۉې   ې   ې   ې   ى   ى      ئا   ئائە   بر ]فاطــر:2[. بز ٱ   ٻ   ٻ   
ٻ       ٻ   پ   پ   پ        پبر ]يونــس:١07[. وبزڑ   ک   ک   
ک   کبر ]الطاق:7[. بز   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ     پ   پ   ڀبر 

]هود:6[.

زقِ، وَلَا وَلَا تَعِبْتُ في  	 ةُ الـــمُتَعَبِّدَةُ: مَا اهْتَمَمْــتُ بالرِّ قَالَتْ مَرْيمُ البَصْرِيَّ
طَلَبهِِ مُنذُْ سَــمِعْتُ الَله عَزَّ وَجَــلَّ يَقُولُ: بز ہ   ہ   ھ   ھ   ھبر 

]الذاريات: 22[. 

: يَا سُفْيَانُ، إذَِا أَنْعَمَ الُله عَلَيْكَ بنِعِْمَةٍ  	 ادِقُ لسُِفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّ
ــكْرِ عَلَيْهَا، فَإنَِّ الَله عَزَّ  فَأَحْبَبْــتَ بَقَاءَهَا وَدَوَامَهَا، فَأَكْثرِْ منَِ الْحَمْدِ وَالشُّ
وَجَلَّ قَــالَ فيِ كتَِابـِـهِ: بز   ڦ   ڦ   ڄبر ]إبراهيم: 7[. 
زْقَ فَأَكْثرِْ منَِ الِاسْــتغِْفَارِ، فَــإنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فيِ  وَإذَِا اسْــتَبْطَأْتَ الرِّ

كتَِابـِـهِ: بز   ی    ی   ی        ئج ئح   ئم  ٱ     ٻ   ٻ   ٻ   
بز   پ   ڀ           ڀبر في  نيــا  الدُّ يَعْنـِـي في  ٻ   پ   پ   پبر 
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اءِ حَرْفُ الرَّ

الآخِــرَةِ بز ڀ   ڀ      ٺ    بر ]نوح: ١0-١2[، يَا سُــفْيَانُ، إذَِا حَزَبَكَ 
ةَ إلِاَّ باِللهِ، فَإنَِّهَا مفِْتَاحُ  أَمْرٌ منِْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَكْثرِْ منِْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

الْفَرَجِ، وَكَنزٌْ منِْ كُنوُزِ الْجَنَّةِ.

قَالَ مَالكُِ بنُ دِينِاَرٍ: إنَِّ للهِ تَعَالَى عُقُوبَاتٍ، فَتَعَاهَدُوهُنَّ منِْ أَنْفُسِكُمْ فيِ  	
الْقُلُوبِ وَالْأبَْدَانِ، وَضَنكٍْ فيِ المَعِيشَةِ، وَوَهْنٍ في العِبَادَةِ، وَسَخْطَةٍ فيِ 

زْقِ. الرِّ

مُ الْقُرْآنَ، فَإذَِا أَنَا بأَِعْرَابيٍِّ بيَِدِهِ سَــيْفٌ  	 : كُنتُْ باِلْبَادِيَةِ أُعَلِّ قَــالَ الأصَْمَعِيُّ

، مَا  ــا دَنَــا منِِّي ليَِأْخُــذَ ثيَِابيِ، قَــالَ ليِ: يَا حَضَــرِيُّ رِيــقَ، فَلَمَّ يَقْطَــعُ الطَّ

مُ الْقُرْآنَ، قَالَ: وَمَــا الْقُرْآنُ؟ قُلْتُ: كَامُ اللهِ  أَدْخَلَــكَ الْبَدْوَ؟ قُلْتُ: أُعَلِّ

هِ كَامٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشِــدْنيِ منِهُْ بَيْتًا، فَقُلْتُ:  ، قَالَ: وَللَِّ عَزَّ وَجَلَّ

ــيْفَ  اريــات: 22[، قَالَ: فَرَمَى السَّ بز ہ   ہ   ھ   ھ   ھبر ]الذَّ

ــمَاءِ وَأَنَا أَطْلُبُهُ فيِ الْأرَْضِ!  منِْ يَدِهِ، وَقَالَ: أَسْــتَغْفِرُ الَله، رِزْقيِ فيِ السَّ

ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ سَــنةٍَ فيِ الطَّوَافِ، فَقَالَ: أَلَسْــتُ صَاحِبَكَ باِلْأمَْسِ؟ قُلْتُ: 

بَلَــى، قَالَ: فَأَنْشِــدْنيِ بَيْتًا آخَرَ، فَقُلْــتُ: بزے   ے   ۓ   ۓ    ڭ    

ڭ   ڭ   ڭ   ۇبر، قَــالَ: فَوَقَــفَ، وَبَكَى، وَجَعَلَ يَقُــولُ: مَنْ أَلْجَأَهُ 

دُهَا حَتَّى سَقَطَ مَيْتًا. إلَِى الْيَمِينِ؟ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّ
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كْوَى للِْمَخْلُوقِ رضَا العَبْدِ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَعَنْ أَقْدَارِهِ، وَعَدمُ الشَّ

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنابةُ والرُّ

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.

بُها وَالحَذَرُ منِْ قَسْوَتهَِا. = القُلُوبُ وتَقلُّ

* * *

ـاسُ، فَقَالُوا: أَلَا نَدْعُو لَــكَ الطَّبيِبَ؟ قَالَ: قَدْ  	 مَــرِضَ أَبُــو بَكْرٍ فَعَادَهُ النّـَ
الٌ لمَِا أُرِيدُ. رَآنيِ، قَالُوا: فَأَيُّ شَيْءٍ قَالَ لَكَ؟ قَالَ: إنِِّي فَعَّ

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: منَِ الْيَقِينِ أَنْ لَا تُرْضِيَ النَّاسَ بسَِخَطِ اللهِ، وَلَا  	

تَحْمِدَنَّ أَحَدًا عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَلَا تَلُومَنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتكَِ الُله، فَإنَِّ 

هُ كَرَاهِيةُ الكَارِهِ، وَإنَِّ الَله  رِزْقَ اللهِ لَا يَسُــوقُهُ حِرْصُ الحَرِيصِ، وَلَا يَــرُدُّ

ضَا، وَجَعَلَ  وْحَ وَالْفَرَحَ فيِ الْيَقِينِ وَالرِّ بقِِسْطهِِ وحُكْمِهِ وعِلْمِهِ جَعَلَ الرَّ

خْطِ. كِّ وَالسُّ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ فيِ الشَّ
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قَــالَ عَبْــدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: مَا أُبَالـِـي إذَِا رَجَعْتُ إلَِى أَهْلـِـي عَلَى أَيِّ حَالٍ  	
اءَ، وَمَا أَصْبَحْتُ عَلَى حَالٍ فَتَمَنَّيْتُ أَنِّي عَلَى سِوَاهَا.  اءَ أَمْ بضَِرَّ أَرَاهُمْ بسَِرَّ

قَــالَ مُغِيرَةُ: اشْــتَكَى ابْنُ أَخِــي الأحَْنفَِ إلَِــى الْأحَْنفَِ بْــنِ قَيْسٍ وَجَعَ  	
ضِرْسِــهِ، فَقَالَ لَهُ الْأحَْنفَُ: لَقَدْ ذَهَبَتْ عَيْنيِ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ مَا ذَكَرْتُهَا 

لِأحََدٍ.

قَالَ سُهَيْلٌ أَخُو حَزْمٍ: بَلَغَنيِ عَنْ عَامرِِ بْنِ عَبْدِقَيْسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَحْبَبْتُ  	
انيِ بكُِلِّ قَضِيَّةٍ، فَمَا أُبَاليِ  لَ عَلَيَّ كُلَّ مُصِيبَةٍ، وَرَضَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ حُبًّا سَهَّ

-مَعَ حُبِّي إيَِّاهُ- مَا أَصْبَحْتُ عَلَيْهِ وَمَا أَمْسَيْتُ.

قَالَ ثَابتٌِ: إنَِّ أَخًا لصِِلَةَ بْنِ أَشْــيَمَ مَاتَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ:  	
هْبَاءِ إنَِّ أَخَاكَ مَاتَ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَــكُلْ، قَدْ نُعِيَ لَناَ، اُدْنُ فَكُلْ،  يَــا أَبَا الصَّ

نْ نَعَاهُ؟ قَالَ: يَقُولُ الُله تَعَالَى: بزئح    فَقَالَ: وَاللهِ مَا سَبَقَنيِ إلَِيْكَ أَحَدٌ ممَِّ
مر: 30[. ئم   ئى   ئيبر ]الزُّ

بيِــعُ بنُ خُثَيْــمٍ في مَناَمهِِ، فَقِيــلَ: إنَّ فُاَنةَ  	 قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ نَافـِـعٍ: أُتيَِ الرَّ
ا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنهَْا فَدُلَّ عَلَيْهَا، فإذَا هِيَ  ــوْدَاءَ زَوْجَتُكَ في الجَنَّةِ، فَلَمَّ السَّ
تَرْعَى أَعْنزًُا لَهَا، فَقَالَ: لأقُيِمَنَّ عِندَْهَا فَأنْظُرُ مَا عَمَلُهَا، فأَقَامَ عِندَْها ثَاَثًا 
لَا يَرَاهَــا تَزِيدُ عَلَى الفَرِيضَةِ، فإذَا أَمْسَــتْ جَاءَتْ إلى عُنيَْزَةٍ لَهَا فَحَلَبَتْ 
ثُمَّ شَــرِبتْ ثُمَّ حَلَبَتْ فَسَــقَتْهُ، فَقَالَ لَها فيِ اليومِ الثَّالـِـثِ: يَا هَذِه، لمَِ لَا 
تَسْــقِينيِ منِْ غَيْرِ هَذِه العَنزِْ؟ قَالَتْ: يَا عَبْدَاللهِ، إنَّهَا لَيْسَتْ ليِ، قَالَ: فَلمَِ 
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تَسْــقِينيِ منِْ هَذِه؟ قَالَتْ: إنَّ هَذِه مُنحِْتُهَا أَشْــرَبُ منِْ لَبَنهَِا وأَسْــقِي مَنْ 
ا أَرَى، قَالَتْ: لَا، إلاَّ  شِــئْتُ، فَقَالَ: يَا هَذِه، لَيْسَ لَكِ منَِ العَمَلِ أَكْثَرُ ممَِّ
أَنِّــي مَا أَصْبَحْتُ عَلَى حَالٍ قَطُّ فَتَمَنَّيْتُ أَنِّي عَلَى حَالٍ سِــوَاهَا رِضًا بمَِا 
قَسَــمَ الُله ليِ، فَقَالَ: يا هَذِه، عَلمِْتِ أَنِّي رَأَيْتُ في المَناَمِ أنَّكِ زَوْجَتيِ في 

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ. الجَنَّةِ، قَالَتْ لَهُ: أَنْتَ الرَّ

هَا أَنْ تَكُونَ رَأَتْ فيِ  قُلْتُ لعَِبْدِاللهِ بنِ نَافعٍِ: كَيْفَ عَلمَِتْ هَذا؟ قَالَ: لَعَلَّ
مَناَمهَِا مثِْلَ مَا رَأَى.

قَالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ: أَرْبَعُ آياتٍ في كتَِابِ اللهِ تَعَالَى إذَا ذَكَرْتُهنَّ لَا أُبَالي  	
عَلَــى مَا أَصْبَحْتُ أَو أَمْسَــيْتُ: بزۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ      ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   
ۉې   ې   ې   ې   ى   ى      ئا   ئائە   بر ]فاطــر:2[. بز ٱ   ٻ   ٻ   
ٻ       ٻ   پ   پ   پ        پبر ]يونــس:١07[. وبزڑ   ک   ک   
ک   کبر ]الطاق:7[. بز   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ     پ   پ   ڀبر  

]هود:6[.

مْسِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ  	 اشْتَكَى شُرَيْحٌ رِجْلَهُ فَطَاَهَا باِلْعَسَلِ، وَجَلَسَ فيِ الشَّ
ادُهُ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ: صَالحًِا، فَقَالُوا: أَلَا أَرَيْتَهَا الطَّبيِبَ،  عُوَّ

فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالُوا: مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: وَعَدَ خَيْرًا.

ذِي مَاتَ فيِهِ،  	 قَالَ سَيَّارُ بْنُ سَاَمَةَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ الْعَاليَِةِ فيِ مَرَضِهِ الَّ
. فَقَالَ: إنَِّ أَحَبَّهُ إلَِيَّ أَحَبُّهُ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
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: إنَِّ أُمَّ الْأسَْــوَدِ بــنِ يَزِيــدَ أُقَعِدَتْ مـِـنْ رِجْلَيْهَا،  	 قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ النَّخَعِــيُّ
فَجَزِعَتِ ابْنةٌَ لَهَا، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ خَيْرًا فَزِدْ.

دُ بنُ سِــيرِينَ: سَــمِعْتُ شُــرَيْحًا يَحْلفُِ باِللهِ: مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئًا  	 قَالَ مُحَمَّ
للهِ فَوَجَدَ فَقْدَهُ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَلَا أَرَى شُرَيْحًا حَلَفَ إلِاَّ عَلَى عِلْمٍ.

جُلَ يَكُونُ عَيْشُهُ كَفَافًا فَيَقْنعَُ بهِ، فَقَالَ  	 قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: إنِِّي لأغَْبطُِ الرَّ
دُ بنُ وَاسِــعٍ: أَغْبَطُ واللهِ عِندِْي منِْ ذَلكَِ أَنْ يُصْبحَِ جَائعًِا، وَيُمْسِيَ  مُحَمَّ

جَائعًِا، وَهُو عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَاضٍ.

دِ بْنِ وَاسِعٍ قُرْحَةً، فَكَأَنَّهُ  	 ادٍ:  رَأَيْتُ فيِ يَدِ مُحَمَّ قَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبيِ رَوَّ
رَأَى مَا شَــقَّ عَلَيَّ منِهَْا، فَقَالَ ليِ: تَــدْرِي مَا للهِ عَلَيَّ فيِ هَذِهِ الْقُرْحَةِ منِْ 
، قَالَ: حَيْثُ لَــمْ يَجْعَلْهَا عَلَــى حَدَقَتيِ، وَلَا عَلَى  نعِْمَــةٍ؟ قَالَ: فَسَــكَتُّ

طَرْفِ لسَِانيِ، وَلَا عَلَى طَرْفِ ذَكَرِي، قَالَ: فَهَانَتْ عَلَيَّ قُرْحَتُهُ.

نْيَا أَصْبَحَ  	 : قَرَأْتُ فيِ التَّوْرَاةِ: مَنْ أَصْبَحَ حَزِيناً عَلَى الدُّ بَخِيُّ قَالَ فَرْقَدٌ السَّ
، وَمَــنْ جَالَسَ غَنيًِّا فَتَضَعْضَعَ لَــهُ ذَهَبَ ثُلُثَا  سَــاخِطًا عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

. دِينهِِ، وَمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَشَكَى إلَِى النَّاسِ فإنَّمَا يَشْكُو رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ أَيُّوبُ: إذَِا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَأَرِدْ مَا يَكُونُ. 	

يَ فيِهِ،  	 ذِي تُوفِّ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: دَخَلْتُ عَلَى الْأعَْمَشِ فيِ مَرَضِهِ الَّ
فَقُلْــتُ: أَدْعُو لَكَ الطَّبيِبَ؟ فَقَــالَ: مَا أَصْنعَُ بهِِ؟ فَوَاللهِ لَوْ كَانَتْ نَفْسِــي 
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، إذَِا أَنَا مُتُّ فَاَ تُؤْذِنَنَّ بيِ أَحَدًا، وَاذْهَبْ بيِ  بيِــدِي لَطَرَحْتُهَا فيِ الْحُشِّ
فَاطْرَحْنيِ فيِ لَحْدِي.

ضَا حَتَّى يَكُونَ رِضَاهُ  	 قَالَ عَبْــدُاللهِ بْنُ عَوْنٍ: لَنْ يُصِيبَ العَبْدُحَقِيقَــةَ الرِّ
عِندَْ الْفَقْرِ كَرِضَاهُ عِندَْ الْغِنىَ، كَيْفَ تَسْتَقْضِي الَله فيِ أَمْرِكَ ثُمَّ تَسْخَطُ إنِْ 
قَ لَكَ لَكَانَ  رَأَيْتَ قَضَاءَهُ مُخَالفًِا لهَِوَاكَ، وَلَعَلَّ مَا هَوَيْتَ منِْ ذَلكَِ لَوْ وُفِّ
فيِــهِ هَلَكَتُكَ، وَتَرْضَى قَضَــاءَهُ إذَِا وَافَقَ هَوَاكَ، مَا أَنْصَفْتَ منِْ نَفْسِــكَ، 

ضَا. وَلَا أَصَبْتَ بَابَ الرِّ

دٍ: مَكَثَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عِشْرِينَ سَنةًَ قَدْ نَزَلَ المَاءُ  	 قَالَ عَليُِّ بنُ مُحَمَّ
فيِ إحْدَى عَيْنيَْهِ مَا يَعْلَمُ بهِِ أَهْلُهُ.

قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ الكُوفيُّ: كَانَ عِندَْنَا بالكُوْفَةِ رَجُلٌ قَدْ خَرَجَ عَنْ دُنْيَا  	
وَاسِــعَةٍ وَتَعَبَّــدَ، قَالَ: وكَانَ الفُضَيْــلُ بالكُوْفَةِ فيِ أَيَّامهِِ، قَــالَ: فَقَدِمَ ابنُ 
المُبَارَكِ، فَقَالَ لَــه الفُضَيْلُ: إنَّ هَاهُناَ رَجُاً منَِ المُتَعَبِّدينَ قَدْ خَرَجَ عَنْ 
دُنْيَا وَاسِــعَةٍ، فَامْضِ بنِاَ إليــهِ نَنظُْرْ عَقْلَهُ، قَالَ: فَجَــاؤُوا إليهِ وَهُو عَليِلٌ، 
مَ ابنُ المُبَارَكِ عَلَيْهِ، ثُمَّ  وَعَلَيْهِ عَبَاءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِــهِ قطِْعَةُ لَبنِةٍَ، قَالَ: فَسَلَّ
ضَهُ الُله مَا هُو أَكْثَرُ  قَــالَ لَهُ: يَا أَخِي، بَلَغَناَ أَنَّهُ مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَــيْئًا للهِ إلاَّ عَوَّ
ضَا بمَِا أَنَا فيِه، فَقَالَ ابنُ المُبَارَكِ: حَسْــبُكَ،  ضَكَ؟ قَالَ: الرِّ منِهُْ، فَمَا عَوَّ

وَقَامَا عَلَى ذَلكَِ.

ارَانيُّ: أَرْجُو أَنْ أَكُونَ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
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ضَا طَرَفًا، لَوْ أَدْخَلَنيِ النَّارَ لَكُنتُْ بذَِلكَِ رَاضِيًا. قَدْ رُزِقْتُ منَِ الرِّ

لَّ أَحَبُّ  	 قَالَ بشِْرُ بنُ الحَارِثِ في سُجُودِهِ: إنَِّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرْشِكَ: أَنَّ الذُّ
ــرَفِ، اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرْشِكَ: أَنَّ الْفَقْرَ أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ  إلَِيَّ منَِ الشَّ
ا  الْغِنىَ، اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرْشِكَ: أَنِّي لا أُوثرُِ عَلَى حُبِّكَ شَيْئًا، فَلَمَّ

هِيقُ وَالْبُكَاءُ. سَمِعْتُهُ أَخَذَنيِ الشَّ

: قَالَ عَابدٌِ: يا سَريُّ لَا تُعاملِْ غَيْرَهُ فَتَسْقُطَ منِْ عَيْنهِِ. 	 قَطيُِّ قَالَ سَرِيٌّ السَّ

ضَا عَنِ اللهِ. 	 : رَأْسُ الْأعَْمَالِ الرِّ قَالَ قَاسِمٌ الجُوعِيُّ

: مَا أَقَامَنيِ الُله تَعَالَى في حَالٍ فَكَرِهْتُهُ، وَلَا نَقَلَنيِ  	 قَالَ أَبو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ
إلى غَيْرِهِ فَسَخِطْتُهُ.

قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: وَلَوْ أَدْرَكَتِ الْقُلُوبُ كُنهَْ الْمَحَبَّةِ لخَِالقِِهَا لَتَخَلَّعَتْ  	
مَفَاصِلُهَــا وَلَهًا، وَلَطَارَتِ الْأرَْوَاحُ إلَِيْهِ منِْ أَبْدَانهَِا دَهَشًــا، سُــبْحَانَ مَنْ 
أَغْفَلَ الْخَليِقَةَ عَنْ كُنهِْ هَذِهِ الْأشَْيَاءِ، وَأَلْهَاهُمْ باِلْوَصْفِ عَنْ حَقَائقِِ هَذِهِ 

الأنَْبَاءِ.

ــمَاءِ، فَطَــافَ وَدَارَ وَرَجَعَ،  	 : عَرَجَ قَلْبيِ إلى السَّ قَالَ أَبُو يَزِيدَ البَسْــطَاميُّ
ضَا. فَقُلْتُ: بأَِيِّ شَيءٍ جِئْتَ مَعَكَ؟  قَالَ: المَحَبَّةُ، والرِّ

قَالَتْ لُبَابةُ الـــمُتَعَبِّدةُ: سَلِ الَله تَعَالَى شَــيْئينِ: أَنْ يَرْضَى عَنكَْ، ويُبَلِّغَكَ  	
اضِينَ عَنهُْ، وأَنْ يَجْعَلَ ذِكْرَكَ فيِمَا بينَ أَوْليِائهِِ. مَنزِْلَ الرَّ
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؟  	 سَــأَلَ سَــعِيدٌ الإفْرِيقِيُّ امْرأَةً مُتَعَبِّدةً: مَا قَطَعَ الخَلْــقَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
نيا، إلاَّ أَنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا أَسْــقَاهُمْ منِْ حُبِّه شَــرْبةً،  قَالَــتْ: حُــبُّ الدُّ

فَوَلهَِتْ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُحِبُّوا مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَهُ.

ضَا عَنِ اللهِ، وَتَسَــاءَلُوا عَنهُْ  	 : أَطيِلُوا النَّظَرَ فيِ الرِّ قَالَ أبو عَبْدِاللهِ النِّبَاجِيُّ
هَا. بَيْنكَُمْ، فَإنَِّكُمْ إنِْ ظَفِرْتُمْ منِهُْ بشَِيْءٍ عَلَوْتُمْ بهِِ الْأعَْمَالَ كُلَّ

قَالَ رَجُلٌ: لَأمَْتَحِننََّ أَهْلَ الْبَاَءِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ بطَِرْسُــوسَ،  	
وَقَــدْ أَكَلَتِ الْآكلَِةُ أَطْرَافَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْــفَ أَصْبَحْتَ؟ فَقَالَ: أَصْبَحْتُ 
وَاللهِ وَكُلُّ عِرْقٍ وَكُلُّ عُضْوٍ يَأْلَمُ عَلَى حِدَتهِِ منَِ الْوَجَعِ، وَإنَِّ ذَلكَِ لَبعَِيْنِ 
، وَمَا قَدْرُ مَا أَخَذَ رَبِّي منِِّي؟ وَدِدْتُ  اللهِ، أَحَبُّهُ إلَِيَّ أَحَبُّهُ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
ثْمَ، وَإنَِّهُ لَــمْ يَبْقَ إلِاَّ  تيِ اكْتَسَــبْتُ بهَِــا الْإِ أَنَّ رَبِّــي قَطَــعَ منِِّي الْأعَْضَاءَ الَّ
لسَِــانيِ يَكُونُ لَهُ ذَاكرًِا، قَالَ: فَقَالَ لَــهُ رَجُلٌ: مَتَى بَدَأَتْ بكَِ هَذِهِ الْعِلَّةُ؟ 
ــكْوَى  ةٌ فَالشَّ هُمْ عَبيِدُ اللهِ وَعِيَالُهُ، فَإذَِا نَزَلَتْ باِلْعِبَادِ عِلَّ فَقَــالَ: الْخَلْقُ كُلُّ

إلَِى اللهِ، لَيْسَ يُشْكَى إلَِى الْعِبَادِ.

يصَةِ ذَاهِبُ النِّصْفِ  	 قَالَ عَليُِّ بْنُ الحَسَــنِ بنِ أَبي مَرْيــمَ: كَانَ رَجُلٌ باِلْمِصِّ
الْأسَْفَلِ، لَمْ يَبْقَ منِهُْ إلِاَّ رُوحُهُ فيِ بَعْضِ جَسَدِهِ، ضَرِيرٌ، عَلَى سَرِيرٍ مَثْقُوبٍ، 
نْيَا  دٍ؟ قَالَ: مُلْكُ الدُّ فَدَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا مُحَمَّ

سْاَمِ. انيِ عَلَى الْإِ مُنقَْطعٌِ إلَِى اللهِ، مَا ليِ إلَِيْهِ منِْ حَاجَةٍ إلِاَّ أَنْ يَتَوَفَّ

	  ، ــارٍ: خَرَجْتُ أَنَا، وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، وَأَبُو يُوسُفَ الْغَسُوليُِّ قَالَ ابنُ بَشَّ
496



اءِ حَرْفُ الرَّ

ةَ، فَمَرَرْنَا بنهَْــرٍ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ  سْــكَندَْرِيَّ ، نُرِيدُ الْإِ ــنجَْارِيُّ وَأَبُــو عَبْدِاللهِ السِّ
، فَقَعَدْنَــا نَسْــتَرِيحُ، وكَانَ مَعَ أَبي يُوسُــفَ كُسَــيْراتٌ يَابسَِــاتٌ،  الْأرُْدُنِّ
، فَقُمْتُ أَسْــعَى أَتَناَوَلُ  فَأَلْقَاهَــا بيــنَ أَيْدِيناَ، فَأَكَلْناَ وَحَمِدْنَا الَله عَزَّ وَجَلَّ
مَــاءً لإبْرَاهِيمَ، فَبَادَرَ إبْرَاهِيمُ فَدَخَــلَ النَّهْرَ، حَتَّى بَلَغَ الْمَاءُ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ 
يْهِ في المَاءِ فَمَلأَهَا، ثُمَّ قَالَ: باِسْمِ اللهِ، وَشَرِبَ المَاءَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ  بكَِفَّ
للهِ، ثُــمَّ إنَّهُ خَــرَجَ منَِ النَّهْرِ، فَمَدَّ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا يُوسُــفَ، لَوْ عَلمَِ 
ــرُورِ لَجَالَدُونَا عَلَيه  الْمُلُــوكُ وَأَبْناَءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فيِهِ منَِ النَّعِيمِ والسُّ

امَ الْحَيَاةِ. يُوفِ أَيَّ بالسُّ

يْهِ وَغَرَفَ بهِِمَا منَِ الـــمَاءِ، والقَوْلُ هُنا بمَِعْنىَ الإشَــارةِ  يْهِ( أَي جَمَعَ كَفَّ قَولُهُ: )قَالَ بكَِفَّ
والحَرَكَةِ.

اضِينَ عَنِ  	 : لَنْ يَرِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْفَعُ دَرَجَةً منَِ الرَّ قَالَ أَبو عَبْدِاللهِ البَرَاثيُِّ
رَجَاتِ، وَمَنْ  ضَا فَقَدْ بَلَغَ أَفْضَلَ الدَّ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالِ، وَمَنْ وُهِبَ لَهُ الرِّ
زَهِــدَ عَنْ حَقِيقَــةٍ كَانَتْ مَئُونَتُــهُ خَفِيفَةً، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ثَــوَابَ الْأعَْمَالِ 

ثَقُلَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأحَْوَالِ.

ضَا  	 : باِلْمَعْرِفَةِ هَانَتْ عَلَى الْعَاملِيِنَ العِبَادَةُ، وَباِلرِّ قَالَ أَبو عَبْدِاللهِ البَرَاثيُِّ
نْيَا، وَرَضُوا منِهْا لِأنَْفُسِــهِمْ  عَــنِ اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ في تَدْبيِــرِهِ زَهِدُوا فـِـي الدُّ

بتَِقْدِيرِه.

 قَالَ أَبو إسْحَاقَ إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ العَلَوِيُّ في وَصِيَّتهِِ: يا أَخِي إذَا نَزَلَ بكَ  	
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ضَا، فإنَّ الَله مُطَّلعٌِ عَلَيْكَ يَعْلَمُ مَا في ضَمِيرِكَ،  أَمْرٌ منِ اللهِ فَاسْــتَعْمِل الرِّ
فــإنْ رَضِيتَ فَلَكَ الثَّــوَابُ الجَزِيــلُ، وأَنْتَ في رِضَاكَ وَسَــخَطكَِ لَيْسَ 
زْقِ المَقْسُــومِ، والأمَرِ المَكْتُوبِ، فإنْ لَمْ تَجِدْ إلى  تَقْــدِرُ أَنْ تَزْدَادَ في الرِّ
بْرَ، فإنَّهُ رَأْسُ الإيمَانِ، فإنْ لَمْ تَجِدْ فَعَلَيْكَ  ضَا سَــبيِاً فاسْــتَعْمِلِ الصَّ الرِّ

لِ. بالتَحَمُّ

رِضَا اللهِ تَعَالَى عَنِ العَبْدِ

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.

الحِِينَ المَوْتَ لاشْتيَِاقهِِم للِقَاءِ اللهِ تعالى. = تَمَنِّي الصَّ

= حُبُّ اللهِ تعالى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.

= القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى.

= مَعْرِفةُ اللهِ تَعَالَى.

* * *

اَمُ قَالَ: يَا رَبِّ  	 قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: بَلَغَنيِ أَنَّ مُوسَى، نَبيَِّ اللهِ عَلَيْهِ السَّ
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أَخْبرِْنـِـي عَنْ آيَةِ رِضَاكَ عَــنْ عَبْدِكَ؟ فَأَوْحَى الُله تَعَالَى إلَِيْــهِ: إذَِا رَأَيْتَنيِ 
أُهَيِّئُ لَهُ طَاعَتيِ، وَأَصْرِفُهُ عَنْ مَعْصِيَتيِ، فَذَاكَ آيَةُ رِضَائيِ عَنهُْ.

: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنةََ، وسُئلَِ  	 قَالَ عِيسَى بنُ أَبي مُوسَــى الأنَْصَارِيُّ
اضِي عَنِ اللهِ لَا يَتَمَنَّى سِــوَى المَنزِْلةِ  ضَا عَنِ اللهِ، فَقَالَ: الرَّ عَــنْ حَدِّ الرِّ

تي هُو فيِهَا. الَّ

قَالَ شُــمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: إنَّ أَوْليَِاءَ اللهِ آثَرُوا رِضَا رَبِّهِم تَعَالَى عَلَى هَوَى  	
أَنْفُسِــهِم، فأَرْغَمُوا أَنْفُسَهُمْ كَثيِرًا في رِضَا رَبِّهِم فَأَفْلَحُوا واللهِ وأَنْجَحُوا، 
وإنَّ المُناَفـِـقَ عَبْــدُ هَوَاهُ، وَعَبْــدُ بَطْنهِِ، وَعَبْــدُ فَرْجِهِ، وَعَبْدُ جِلْــدِهِ، عَبْدُ 

نيَا. نيا، وَعَبْدُ أَهْلِ الدُّ الدُّ

قَــالَ أَبو أَيُّوبَ مَوْلَــى ضَيْغَمِ بنِ مَالكٍِ: قَالَ لي ضَيْغَــمٌ لَيْلةً:لَو أَعْلَمُ أَنَّ  	
رِضَاهُ أَنْ أَقْرِضَ لَحْمِي لَدَعَوْتُ بالمِقْرَاضِ فَقَرضْتُهُ.

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: الكَاَمُ الحَسَــنُ حَسَــنٌ، وأَحْسَنُ منَِ الكَاَمِ مَعْناَهُ،  	
وأَحْسَــنُ منِْ مَعْناَهُ اسْتعِْمَالُهُ، وأَحْسَنُ منِ اسْتعِْمَالهِ ثَوَابُهُ، وأَحْسَنُ منِْ 

ثَوَابهِ رِضَا مَنْ يُعْمَلُ لَهُ.

قال بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ:  لَو عَلمِْتُ أَنَّ رِضَاهُ أَنْ أَشُــدَّ في رِجْليِ حَجَرًا ثُمَّ  	
أُلْقِي نَفْسِي في البَحْرِ لَفَعَلْتُ.

ـةِ بمَا فيِهَا،  	 يهِمَا أحَبُّ إليَّ منَِ الجنّـَ قَالَ أَسْــوَدُ بنُ سَــالمٍ: رَكْعَتَــانِ أُصَلِّ
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فَقِيلَ له: هَذا خَطأٌ، فَقَالَ: دَعُونَا منِْ كَاَمكُِمْ رَأَيْتُ الجنَّةَ رِضَا نَفْسِــي، 
ورَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِما رِضَا رَبِّي، وَرِضَا رَبِّي أَحَبُّ إليَّ منِْ رِضَا نَفْسِي.

فقُ في العِبَادةِ الرِّ

= إجْمَامُ النَّفْسِ وَتَرْوِيحُهَا.

= التَّقْوَى وحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

= العِبَادَةُ والاجْتهَِادُ فيِهَا.

* * *

تِ الْحَــوْلَاءُ بأُِمِّ المُؤمنِيِنَ عَائشَِــةَ وَعِندَْهَا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:  	 مَــرَّ
يْلَ! خُذُوا منَِ  يْلَ. فَقَالَ: لَا تَناَمُ اللَّ هَذِهِ الْحَوْلَاءُ، وَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَناَمُ اللَّ

الْعَمَلِ مَا تُطيِقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَسْأَمُ الُله حَتَّى تَسْأَمُوا.

غُشِــيَ عَلَى مَسْــرُوقٍ في يَوْمٍ صَائفٍِ وَهُو صَائمٌِ، فَقَالَتْ لَهُ ابْنتَُهُ: أَفْطرِ،  	
فْقَ لنِفَْسِي  فْقَ، قَالَ: يَا بُنيَّةُ، إنَّمَا طَلَبْتُ الرِّ قَالَ: مَا أَرَدْتِ بيِ؟ قَالَتْ: الرِّ

في يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ.

ونَ بَيْنَ الْأغَْرَاضِ، وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ  	 قَالَ باَِلُ بْنُ سَعْدٍ: أَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُّ
يْلُ كَانُوا رُهْبَانًا. إلَِى بَعْضٍ، فَإذَِا كَانَ اللَّ
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: أَرَى النَّاسَ  	 : قُلْتُ لسُِــفْيَانَ الثَّــوْرِيِّ ــدُ بْنُ يُوسُــفَ الْفِرْيَابيُِّ قَــالَ مُحَمَّ
يْلِ، فَقَالَ ليِ: اسْــكُتْ، ماَِكُ  ، وَأَنْتَ تَناَمُ باِللَّ يَقُولُونَ: سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ

هَذَا الْأمَْرِ التَّقْوَى.

اءِ،  	 : دَخَلَ عَلَى زُجْلَــةَ الْعَابدَِةِ نَفَرٌ منَِ الْقُرَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَــهْلٍ الْأرُْدُنِّيُّ
امُ  فْقِ بهَِــا، إنَِّمَا هِيَ أَيَّ فْقِ بنِفَْسِــهَا، فَقَالَــتْ: مَا ليِ وَللِرِّ فَكَلَّمُوهَــا فيِ الرِّ
مُبَادَرَةٍ، فَمَنْ فَاتَهُ الْيَوْمَ شَــيْءٌ لَمْ يُدْرِكْهُ غَدًا، وَاللهِ يَا إخْوَتَاهْ لَأصَُلِّيَنَّ للهِ 
ــامَ حَيَاتيِ، وَلَأبَْكيَِنَّ لَهُ مَا حَمَلَتِ  تْنيِ جَوَارِحِي، وَلَأصَُومَنَّ لَهُ أَيَّ مَــا أَقَلَّ

رَ فيِهِ؟ كُمْ يَأْمُرُ عَبْدَهُ بأَِمْرٍ فَيُحِبُّ أَنْ يُقَصِّ الْمَاءَ عَيْنيِ. ثُمَّ قَالَتْ: أَيُّ

ياءُ وَخَطَرُهُ الرِّ

= إخْاَصُ العَمَلِ وصَفَاءُ النِّيَّةِ.

= الخُمُولُ وَعَدَمُ البُرُوزِ وَالظُّهُورِ.

الحِةِ، والحِرْصُ عَلَى عَدَمِ الظُّهُورِ. = كتِْمَانُ الأعَْمَالِ الصَّ

هْرَةِ. = كَرَاهةُ الشُّ

* * *
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ا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ: إنَّ أَخْــوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى هَذِه  	 ادُ بنُ أَوْسٍ لَمَّ قَــالَ شَــدَّ
هْوةُ الخَفِيَّةُ. يَاءُ، والشَّ ةِ الرِّ الأمَُّ

فٍ يَقُولُ فيِ دُعَائهِِ: اللهُمَّ اغْفِرْ ليِ رِيَائيِ وَسُمْعَتيِ. 	 كَانَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّ

يرِ: إذَِا اسْــتَوَتْ سَرِيرَةُ الْعَبْدِ وَعَاَنيَِتُهُ،  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
ا. : هَذَا عَبْدِي حَقًّ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ

نْيَا عَمَلُ الْآخِرَةِ. 	 فٌ: إنَِّ أَقْبَحَ مَا طُلبَِتْ بهِِ الدُّ قَالَ مُطَرِّ

قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَــيْنٍ زينُ العَابدِينَ: اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ أَنْ تَحْسُــنَ فيِ  	
لَوَائعِِ الْعُيونِ عَاَنيَِتيِ، وَتَقْبُحَ سَرِيرَتيِ.

	 . رِّ هُ فيِ السِّ قَالَ باَِلُ بْنُ سَعْدٍ: لَا تَكُنْ وَليًِّا للهِ فيِ الْعَاَنيَِةِ، وَعَدُوَّ

حْمَنِ يَوْمًا جَالسًِــا فَغَطَّى رَأْسَــهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ  	 كَانَ رَبيِعَــةُ بْنُ أَبيِ عَبْدِالرَّ
فَبَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ؟ قَالَ: رِيَاءٌ ظَاهِرٌ، وَشَهْوَةٌ خَفِيَّةٌ.

هْرَةِ، وَلَا تُظْهِرْ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ الـــمُبَارَكِ: كُنْ مُحِبًّا للِْخُمُولِ، كَرَاهِيةَ الشُّ
هْدَ منِْ  منِْ نَفْسِــكَ أَنَّكَ تُحِبُّ الخُمُولَ، فَتَرْفَعَ نَفْسَــكَ، فَــإنَّ دَعْوَاكَ الزُّ
هْدِ، لأنََّكَ تَجُرُّ إلى نَفْسِكَ الثَّناَءَ والمِدْحَةَ. نَفْسِكَ هُو خُرُوجُكَ منَِ الزُّ

يَاسَةِ. 	 هْوَةُ الخَفِيَّةُ حُبُّ الرِّ جِسْتَانيُّ: الشَّ قَالَ أَبو دَاودَ السِّ

دُ بنُ أَسْلَمَ  	 دُ بنُ القَاسِــمِ خَادِمُ ابنِ أَسْلَمَ: قَالَ مُحَمَّ قَالَ أَبو عَبدِاللهِ مُحَمَّ
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اءِ حَرْفُ الرَّ

عَ حَيْثُ لَا  ةً-: لَوْ قَدِرْتُ أَنْ أَتَطَوَّ الطُّوسِيُّ -وَسَمِعْتُهُ يَحْلفُِ كَذَا كَذَا مَرَّ
يَاءِ. يَرَانيِ مَلَكَايَ لَفَعَلْتُ، وَلَكنِْ لَا أَسْتَطيِعُ ذَلكَِ، خَوْفًا منَِ الرِّ

قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: لَا يَقْبَلُ الُله عَمَاً فيِهِ مثِْقَالُ حَبَّةٍ منِْ رِيَاءٍ. 	

ارٍ، فَقُلْناَ لَهُ:  	 قَالَ أَبو الحَسَــنِ بنُ أَبي الوَرْدِ: قَالَ رَجُــلٌ: أَتَيناَ عَليَِّ بْنَ بَكَّ
ــاَمَ. فَقَــالَ: عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِ  حُذَيْفَــةُ بنُ قَتَادَةَ الْمَرْعَشِــيُّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّ
يْطَانَ  اَمُ، إنِِّي لَأعَْرِفُهُ يَأْكُلُ الْحَاَلَ مُنذُْ ثَاَثيِنَ سَنةًَ، وَلَأنَْ أَلْقَى الشَّ السَّ
أَحَــبُّ إلَِيَّ مـِـنْ أَنْ أَلْقَاهُ، قُلْتُ لَهُ فـِـي ذَلكَِ، فَقَالَ: أَخَــافُ أَنْ أَتَصَنَّعَ لَهُ 

نَ لغَِيْرِ اللهِ فَأَسْقُطَ منِْ عَيْنِ اللهِ. فَأَتَزَيَّ

قَالَ ابنُ سَمْعُونَ: اجْهَدْ يَا هَذَا أَنْ يُسْرَقَ منِكَْ، وَلَا يُسْرَقْ لَكَ. 	
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اي حَرْفُ الزَّ

حِكِ الكَثيِر.*  جْرُ عَنِ الضَّ الزَّ

دَقةُ وفَضْلُهُمَا.*  كَاةُ والصَّ الزَّ

ةُ العَالمِِ والحَذَرُ منِهَْا.*  زَلَّ

بَابِ.*  زَمَنُ الشَّ

هدُ، وَحَقِيقَتُهُ، وَفَضْلُهُ.*  الزُّ

حِكِ الكَثيِر جْرُ عَنِ الضَّ الزَّ

ةُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى. قَّ = البُكَاءُ والرِّ

= تَعْظيِمُ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالى.

= الثَّبَاتُ عِندَْ الـمَمَاتِ.

. = الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

= حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.
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اي حَرْفُ الزَّ

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.

جَاءُ وإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تَعَالَى. = الرَّ

= سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.

= سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.

مْتُ والحَضُّ عَلَيْهِ. = الصَّ

= الهَمُّ وَالحُزْنُ.

حِكَ دَافعٌِ فطِْرِيٌّ في الإنْسَــانِ، وقدْ مَنَّ الُله تَعَالَى به عَلَى عِبَادهِ وَنَسَــبهُ  لَا شَــكَّ أَنَّ الضَّ
هبيُّ في  إلــى نَفْسِــهِ فَقَــالَ: بزحم   خج   خح   خمبر ]النجــم: ٤3[، وبيَّــنَ الإمــامُ الذَّ
حِكُ اليَسِــيرُ  حِكَ المَحْمُودَ وَالمَذْمُومَ فَقَالَ: )الضَّ سِــيرِ أَعْاَمِ النُّبَاءِ ١٤0/١0 الضَّ

مُ أَفْضَلُ، وَعَدَمُ ذَلكَِ منِْ مَشَايخِ العِلْمِ عَلَى قسِْمَينِ: وَالتَّبَسُّ

أَحَدُهُمَا: يَكُونُ فَاضِاً لمَِنْ تَرَكَهُ أَدَباً وَخَوْفاً منَِ اللهِ، وَحُزْناً عَلَى نَفْسِهِ المِسْكيِنةَِ.

حِكَ اسْتُخِفَّ  وَالثَّانيِ: مَذْمُومٌ لمَِنْ فَعَلَهُ حُمْقاً، وَكبِْرًا، وَتَصَنُّعاً، كَمَا أَنَّ مَنْ أَكْثَرَ الضَّ
يُوخِ. بَابِ أَخَفُّ منِهُْ، وَأَعْذَرُ منِهُْ فيِ الشُّ حِكَ فيِ الشَّ بهِِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الضَّ

مُكَ فيِ وَجْهِ أَخِيْكَ  هُ، قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: تَبَسُّ مُ وَطاَقَةُ الوَجْهِ فَأَرْفَعُ منِْ ذَلكَِ كُلِّ ا التَّبَسُّ وَأَمَّ
ــمَ، فَهَذَا هُوَ خُلُقُ الِإسْاَمِ، فَأَعْلَى  صَدَقَةٌ، وَقَالَ جَرِيرٌ: مَا رَآنيِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلاَّ تبسَّ
ــاَمُ: لَنْ تَسَــعُوا النَّاسَ  ــاماً باِلنَّهَارِ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّ يْلِ، بَسَّ اءً باِللَّ المَقَامَاتِ مَنْ كَانَ بَكَّ
اماً  بأَِمْوَالكُِمْ فَلْيَسَــعْهُم منِكُْم بَسْطُ الوَجْهِ، بَقِيَ هُناَ شَيْءٌ يَنبَْغِي لمَِنْ كَانَ ضَحُوكاً بَسَّ
ــهُ الأنَْفُسُ، وَيَنبَْغِي لمَِنْ كَانَ عَبُوســاً  ــرَ منِْ ذَلـِـكَ، وَيَلُومَ نَفْسَــهُ حَتَّى لَا تَمَجَّ أَنْ يُقَصِّ
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ــنَ خُلُقَهُ وَيَمْقُتَ نَفْسَهُ عَلَى رَدَاءةِ خُلُقِهِ، وَكُلُّ انحِرَافٍ عَنِ  ــمَ، وَيُحسِّ مُنقَْبضِاً أَنْ يَتَبَسَّ
الاعتدَالِ فَمَذْمُوْمٌ، وَلَا بُدَّ للِنَّفْسِ منِْ مُجَاهدَةٍ وَتَأْدِيبٍ(.

* * *

قَالَتْ أُمُّ الـــمُؤْمنِينَ عَائشَِــةُ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ * 
مُوا،  مُوا، فَتَقَدَّ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ للِنَّاسِ: تَقَدَّ
ثُمَّ قَالَ: تَعَالَيْ حَتَّى أُسَــابقَِكِ، فَسَــابَقْتُهُ فَسَــبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّى 
إذَِا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِــيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فيِ بَعْضِ أَسْــفَارِهِ، 
مُوا، ثُمَّ قَالَ لي: تَعَالَيْ أُسَابقِْكِ، فَسَابَقْتُهُ،  مُوا، فَتَقَدَّ فَقَالَ للِنَّاسِ: تَقَدَّ

فَسَبَقَنيِ، فَجَعَلَ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: هَذِهِ بتِلِْكِ.

لُ *  : ثَــاَثٌ أَعْجَبْننَـِـي، حَتَّى تُضْحِكَنـِـي، مُؤَمِّ قَــالَ سَــلْمَانُ الْفَارِسِــيُّ
نْيَــا، وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ، وَغَافلٌِ وَلَيْسَ بمَِغْفُــولٍ عَنهُْ، وَضَاحِكٌ ملِْءَ  الدُّ

فيِهِ لَا يَدْرِي أَسَاخِطٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ أَمْ رَاضٍ عَنهُْ.  

قيِلَ لجَِابرِِ بْنِ سَــمُرَةَ: أَكُنتَْ تُجَالسُِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ * 
عْرَ،  حِكِ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَذْكُرُونَ عِندَْهُ الشِّ مْتِ، قَليِلَ الضَّ طَوِيلَ الصَّ

مُ. وَأَشْيَاءَ منِْ أُمُورِهِمْ، فَيَضْحَكُونَ، وَيتَبَسَّ

قَــالَ الأحَْنفَُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ ليِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَحْنفَُ، مَنْ كَثُرَ * 
ضَحِكُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُهُ، وَمَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَّ بهِِ، وَمَنْ أَكْثَرَ منِْ شَيْءٍ عُرِفَ 
بهِِ، وَمَنْ كَثُرَ كَامُهُ كَثُرَ سَــقَطُهُ، وَمَنْ كَثُرَ سَــقَطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ 
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اي حَرْفُ الزَّ

حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ.

قَــالَ عَبْــدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: يَنبَْغِــي لحَِاملِِ الْقُــرْآنِ أَنْ يُعْــرَفَ بلَِيْلهِِ إذَِا * 
ـاسُ مُفْطـِـرُونَ، وبحُِزْنـِـهِ إذَِا النَّاسُ  ـاسُ نَائمُِــونَ، وَبنِهََــارِهِ إذَِا النّـَ النّـَ
يَفْرَحُونَ، وَببُِكَائهِِ إذَِا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، وبصَِمْتهِِ إذَِا النَّاسُ يَخْلطُِونَ، 
وَبخُِشُــوعِهِ إذَِا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، وَيَنبَْغِي لحَِاملِِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ بَاكيًِا 
يتًا، وَلَا يَنبَْغِي لحَِاملِِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ  مَحْزُونًا، حَكيِمًا، حَليِمًا، سِــكِّ

ابًا، وَلَا صَيَّاحًا، وَلَا حَدِيدًا. جَافيًِا، وَلَا غَافاًِ، وَلَا صَخَّ

قَولُهُ: )وَلَا حَدِيدًا( يُرِيدُ أَلاَّ يَكُونَ جَافيِاً غَليِظاً.

نْبِ، لَا تَأْمَننََّ سُــوءَ عَاقبَِتـِـهِ، وَلمَِا تُتْبعُِ  	 قَــالَ ابنُ عبَّاسٍ: يَا صَاحِــبَ الذَّ
نْ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَى  ةُ حَيَائكَِ ممَِّ نْبِ إذَِا عَمِلْتَهُ، قلَِّ نْبَ أَعْظَمُ منَِ الذَّ الذَّ
ذِي عَمِلْتَهُ، وَضَحِكُكَ  نْبِ الَّ نْبِ، أَعْظَمُ منَِ الذَّ مَالِ، وَأَنْتَ عَلَى الذَّ الشِّ
نْبِ إذَِا  نْبِ، وَفَرَحُكَ باِلذَّ وَأَنْــتَ لَا تَدْرِي مَا الُله صَانعٌِ بكَِ أَعْظَمُ منَِ الذَّ
نْــبِ إذَِا فَاتَكَ أَعْظَمُ منَِ  نْبِ، وَحُزْنُكَ عَلَى الذَّ ظَفِــرْتَ بـِـهِ أَعْظَمُ منَِ الذَّ
كَتْ سِــتْرَ بَابكَِ وَأَنْتَ  يحِ إذَِا حَرَّ نْــبِ إذَِا ظَفِــرْتَ بهِِ، وَخَوْفُكَ منَِ الرِّ الذَّ
نْبِ  نْبِ، وَلَا يَضْطَرِبُ فُؤَادُكَ مـِـنْ نَظَرِ اللهِ إلَِيْكَ، أَعْظَمُ منَِ الذَّ عَلَــى الذَّ

إذَِا عَمِلْتَهُ.

وسِــيَّ شَــرَارةٌ، فَكَانَ لَا يَضْحَكُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ لَا  	 أَصَابَتْ حُمَمَةَ الدَّ
تَضْحَكُ؟ قَالَ: حَتَّى أَعْلَمَ أَفي الجنَّةِ أَنَا، أَمْ في النَّارِ.
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: آلَى رِبْعِيُّ بْنُ حِــرَاشٍ أَلاَّ يَضْحَكَ حَتَّى يَعْلَمَ في  	 قــالَ الْحَارِثُ الْغَنوَِيُّ
مًا عَلَى سَرِيرِهِ  الجَنَّةِ هُو أَو في النَّارِ، فَلَقَدْ أَخْبَرَنيِ غَاسِلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَبَسِّ

وَنَحْنُ نَغْسِلُهُ حَتَّى فَرَغْناَ منِهُْ.

قَالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ: رُبَّ مَسْرُورٍ مَغْبُونٌ، يَأْكُلُ وَيشْرَبُ وَيضْحَكُ، وَقَدْ  	
حُقَّ لَهُ فيِ كتَِابِ اللهِ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ.

لَعَ عَلَى أَعْمَالنِاَ، فَقَالَ:  	 : نَضْحَكُ! وَلَعَلَّ الَله قَدِ اطَّ قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ
لا أَقْبَلُ منِكُْمْ شَيْئًا.

قَالَ يُوسُفُ بنُ أَسْبَاطٍ: مَكَثَ الْحَسَنُ ثَاَثيِنَ سَنةًَ لَمْ يَضْحَكْ، وَأَرْبَعِينَ  	
. سَنةًَ لَمْ يَمْزَحْ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا مَا أَنَا عِندَْهُمْ إلِاَّ لصٌِّ

: للهِ عَلَــيَّ أَنْ لَا يَرَانيِ  	 قَاشِــيُّ قَــالَ الْحَسَــنُ: قَــالَ غَزْوَانُ بنُ غَــزْوَانَ الرَّ
ارَيْنِ دَارِي؟ قَالَ الْحَسَــنُ: فَعَزَمَ غَزْوَانُ أَنْ  ضَاحِــكًا حَتَّى أَعْلَــمَ أَيُّ الدَّ

يَفْعَلَ، فوَاللهِ مَا رُئيَِ ضَاحِكًا حَتَّى لَحِقَ باِللهِ.

قَاشِــيَّ لَمْ يَضْحَكْ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ،  	 قَالَ رَجُلٌ: إنَّ غَزْوَانَ بنَ غَزْوَانَ الرَّ
هُ، فَتَقُولُ  فَاقُ رَاجِعِينَ تَسْــتَقْبلُِهُمْ أُمُّ وَكَانَ غَزْوَانُ يَغْــزُو، فَإذَِا أَقْبَلَتِ الرِّ
لَهُمْ: أَمَا تَعْرِفُونَ غَزْوَانَ؟ فَيَقُولُونَ: وَيْحَكِ يَا عَجُوزُ، ذَلكِِ سَيِّدُ الْقَوْمِ.

رَأَى مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ إنْسَــانًا يَضْحَكُ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ قَلْبيِ فَرَغَ لمِِثْلِ  	
هَذَا، وأَنَّ ليِ مَا حَوَتِ البَصْرَةُ منَِ الأمَْوَالِ والعُقَدِ.
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اي حَرْفُ الزَّ

يْعَةُ، والعَقَارُ الذِي اقْتَناَهُ صَاحِبُهُ. قَولُهُ: )والعُقَدُ( مُفْرَدُهَا عُقْدَةٌ، وَهِي الضَّ

قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: عَجَبًا للِْعَالمِِ، كَيْفَ تُجِيبُهُ دَوَاعِي قَلْبهِِ إلَِى ارْتيَِاحِ  	

حِكِ، وَقَدْ عَلمَِ أَنَّ لَهُ فـِـي الْقِيَامَةِ رَوْعَاتٍ، وَوَقَفَاتٍ، وَفَزَعَاتٍ، ثُمَّ  الضَّ

غُشِيَ عَلَيْهِ.

ادَ بْنَ سَــلَمَةَ  	 قَالَ مُوسَــى بْنُ إسِْــمَاعِيلَ: لَوْ قُلْتُ لَكُمْ: إنِِّي مَا رَأَيْتُ حَمَّ

ا أَنْ يَقْرَأَ،  ثَ، وَإمَِّ ا أَنْ يُحَدِّ ضَاحِكًا قَطُّ صَدَقْتُكُمْ، كَانَ مَشْغُولًا بنِفَْسِهِ، إمَِّ

ا أَنْ يُصَلِّيَ، كَانَ قَدْ قَسَمَ النَّهَارَ عَلَى هَذِهِ الْأعَْمَالِ. ا أَنْ يُسَبِّحَ، وَإمَِّ وَإمَِّ

فٍ أَنَّهُ ضَحِكَ يَوْمًا،  	 قَــالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: بَلَغَنيِ عَنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّ

حِكُ، إنَِّمَا يَضْحَكُ مَنْ قَطَعَ الْأهَْوَالَ،  فَوَثَبَ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَالَ: فيِمَ الضَّ

ــرَاطَ، ثُمَّ قَالَ: آلَيْــتُ أَنْ لَا أَفْتُرُ ضَاحِكًا حَتَّــى أَعْلَمَ بمَِا تَقَعُ  وَجَــازَ الصِّ

. الْوَاقعَِةُ، فَمَا رُئيَِ ضَاحِكًا حَتَّى صَارَ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

اقُ: مَا رَأَيْتُ أَبيِ  	 ابِ بنِ الحَكَمِ الــوَرَّ قَــالَ أَبو بَكْرٍ الحَسَــنُ بنُ عَبْدِالوَهَّ

ةً وأَنا أَضْحَكُ  ، ولَقَدْ رَآنيِ مَرَّ مًا، ومَا رَأَيْتُهُ مَازِحًا قَطُّ ضَاحِكًا قَطُّ إلاَّ تَبَسُّ

حِكَ؟! ي، فَجَعَلَ يَقُولُ لي: صَاحِبُ قُرآنٍ يَضْحَكُ هَذا الضَّ مَعَ أُمِّ
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دَقةُ وفَضْلُهُمَا كَاةُ والصَّ الزَّ

رُورِ عَلَيْهِمْ. = الإحْسَانُ إلى الإخْوَانِ وإطْعَامُهُم وإدْخَالُ السُّ

= الجُودُ والكَرَمُ وَسَخَاءُ النُّفُوسِ.

لَفِ بالفُقَرَاءِ والـمَسَاكيِنِ. = عِناَيةُ السَّ

* * *

: خَطَــبَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فَحَثَّ عَلَى  	 ــلَمِيُّ حْمَــنِ بْنُ خَبَّابٍ السُّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
 ، جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: عَلَيَّ مئَِةُ بَعِيرٍ بأَِحْاَسِهَا وَأَقْتَابهَِا، ثُمَّ حَثَّ
فَقَــالَ عُثْمَانُ: عَلَيَّ مئَِةٌ أُخْرَى بأَِحْاَسِــهَا وَأَقْتَابهَِا، قَــالَ: ثُمَّ نَزَلَ مرِْقَاةً 
، فَقَالَ عُثْمَانُ: عَلَيَّ مئَِةٌ أُخْرَى بأَِحْاَسِــهَا وَأَقْتَابهَِا،  مـِـنَ الْمِنبَْرِ ثُمَّ حَثَّ

كُهَا: مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا. فَرَأَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بيَِدِهِ يُحَرِّ

بَيْرُ دَارًا لَهُ بسِِــتِّ مئَِــةِ أَلْفٍ، قَالَ: فَقِيلَ  	 قَالَ جُوَيْرِيةُ بنُ أَسْــمَاءَ: بَاعَ الزُّ
لَــهُ: يَا أَبا عَبْــدِاللهِ غُبنِتَْ؟ قَالَ: كَاَّ وَاللهِ لَتَعْلَمُــنَّ أَنِّي لَمْ أُغْبَنْ، هِي في 

سَبيِلِ اللهِ.

بَــاعَ طَلْحَــةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ أَرْضًا لَهُ بسَِــبْعِ مئَِةِ أَلْفٍ، فَبَــاتَ أَرِقًا منِْ مَخَافَةِ  	
هُ. قَهُ كُلَّ ذَلكَِ الْمَالِ، حَتَّى أَصْبَحَ فَفَرَّ
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اي حَرْفُ الزَّ

قَــالَ الْحَسَــنُ: إنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْــدِ اللهِ بَاعَ أَرْضًا لَهُ منِْ عُثْمَانَ بسَِــبْعِ مئَِةِ  	
ا جَاءَ بهَِا قَالَ: إنَِّ رَجُاً تَبيِتُ هَذِهِ عِندَْهُ فيِ بَيْتهِِ  أَلْــفٍ، فَحَمَلَهَا إلَِيْهِ، فَلَمَّ
لَا يَدْرِي مَا يَطْرُقُهُ منِْ أَمْرِ اللهِ لَغَرِيرٌ باِللهِ، فَبَاتَ وَرُسُــلُهُ تَخْتَلفُِ بهَِا فيِ 

سِكَكِ الْمَدِينةَِ حَتَّى أَسْحَرَ وَمَا عِندَْهُ منِهَْا دِرْهَمٌ.

قَولُهُ: )لَغَرِير(  أَي: مَغْرُورٌ.

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: مَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يَجْعَلَ كَنزَْهُ حَيْثُ لَا يَأْكُلُهُ  	
اقُ.  رَّ وسُ، وَلَا تَناَلُهُ السُّ السُّ

مُهُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ هُو مَالٌ مَحْفُوظٌ عِندَْهُ تَعَالَى لا  ويُرِيدُ ابنُ مَسْــعُودٍ أَنَّ الـــمَالَ الذِي تُقَدِّ
اقُ، وَلَا تَأْكُلُهُ حَشَرةُ الأرَْضِ. رَّ يَصِلُ إليهِ السُّ

جَاءَ رَجُلٌ إلَِى سَــلْمَانَ، فَقَالَ: أَوْصِنيِ، قَالَ: لَا تُاَبسِِ النَّاسَ، قَالَ: مَا  	
يَسْتَطيِعُ مَنْ عَاشَ فيِ النَّاسِ أَنْ لَا يُاَبسَِهُمْ، قَالَ: فَإنِْ لَابَسْتَهُمْ فَاصْدُقِ 

الْحَدِيثَ، وَأَدِّ الْأمََانَةَ.

قَــالَ كَعْــبُ الأحَْبَارِ: مَا كَرُمَ عَبْــدٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ إلِاَّ زَادَ الْبَاَءُ عَلَيْهِ  	
ةً، وَمَا أَعْطَى رَجُلٌ زكَاةَ مَالهِِ فَنقََصَتْ منِْ مَالهِِ، وَلَا حَبَسَهَا فَزَادَتْ  شِــدَّ

فيِ مَالهِِ، وَلَا سَرَقَ سَارِقٌ إلِاَّ حُسِبَ له منِْ رِزْقهِِ.

كَانَ عَطَــاءُ سَــلْمَانَ خَمْسَــةَ آلَافٍ، وَكَانَ أَميِــرًا عَلَى زُهَــاءِ ثَاَثيِنَ أَلْفًا  	
منَِ الْمُسْــلمِِينَ، وَكَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ فيِ عَبَاءَةٍ يَفْتَــرِشُ بَعْضَهَا وَيَلْبَسُ 

بَعْضَهَا، فَإذَِا خَرَجَ عَطَاؤُهُ أَمْضَاهُ، وَيَأْكُلُ منِْ سَفِيفِ يَدَيْهِ.
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مَا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَعْتَقَ أَلْفَ إنِْسَانٍ، أَوْ زَادَ. 	

أَتَــتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اثْناَنِ وَعِشْــرُونَ أَلْفَ دِيناَرٍ فـِـي مَجْلسٍِ، فَلَمْ يَقُمْ  	
قَهَا. حَتَّى فَرَّ

كَانَ عَطَاءُ أَبيِ وَائلٍِ شَــقِيقِ بنِ سَــلَمَةَ أَلْفَيْنِ، فَإذَِا خَرَجَ أَمْسَكَ مَا يَكْفِي  	
قَ بمَِا سِوَى ذَلكَِ. أَهْلَهُ سَنةًَ، وَتَصَدَّ

قيِقِ عَلَى ظَهْرِهِ  	 كَانَ عَلـِـيُّ بْنُ الْحُسَــيْنِ زينُ العَابدِينَ يَحْمِلُ جِــرَابَ الدَّ
بِّ عَزَّ  ــرِّ تُطْفِئُ غَضَــبَ الرَّ قُ بـِـهِ، وَيَقُولُ: إنَِّ صَدَقَةَ السِّ يْــلِ فَيتَصَــدَّ باِللَّ

. وَجَلَّ

بَيْرِ يَتَحَيَّــنُ الْعُبَّادَ وَهُمْ سُــجُودٌ: أَبَا حَازِمٍ،  	 كَانَ عَامـِـرُ بْنُ عَبْــدِاللهِ بْنِ الزُّ
رَرِ  وَصَفْوَانَ بْنَ سُــلَيْمٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ سُحَيْمٍ، وَأَشْــبَاهَهُمْ، فَيَأْتيِهِمْ باِلصُّ
ــونَ بهَِا، وَلَا  رَاهِمُ، فَيَضَعُهَا عِندَْ نعَِالهِِمْ بحَِيْثُ يُحِسُّ نَانيِــرُ وَالدَّ فيِهَــا الدَّ
يَشْعُرُونَ بمَِكَانهِِ، فَيُقَالُ: مَا يَمْنعَُكَ أَنْ تُرْسِلَ بهَِا إلَِيْهِمْ؟ فَيَقُولُ: أَكْرَهُ أَنْ 

رَ وَجْهُ أَحَدِهِمْ إذَِا نَظَرَ إلَِى رَسُوليِ أَوْ إذَِا لَقِيَنيِ. يَتَمَعَّ

ــرِّ حَتَّى مَاتَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ زينُ  	 قَالَ ابنُ عَائشَِــةَ: مَا فَقَدْنَا صَدَقَةَ السِّ
العَابدِينَ.

قَ بدِِرْهَمٍ عَلَى يَتيِمٍ أَوْ مسِْكيِنٍ  	 ــعْثَاءِ جَابرُِ بنُ زَيْدٍ: لَأنَْ أَتَصَدَّ قَالَ أَبو الشَّ
سْاَمِ. ةِ الْإِ ةٍ بَعْدَ حَجَّ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ حَجَّ
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رْهَمُ منِِ ابْنِ  	 يناَرُ وَالدِّ قَــالَ عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَهْوَنَ عَلَيْهِ الدِّ
شِهَابٍ، وَمَا كَانَتْ عِندَْهُ إلِاَّ مثِْلَ الْبَعْرَةِ.

: هَلَــكَ ابْنٌ لبِاَِلِ بْنِ سَــعْدٍ باِلْقُسْــطَنطْيِنيَِّةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ  	 قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
عِــي عَلَيْهِ بَضْعَةً وَعِشْــرِينَ دِيناَرًا، فَقَالَ لَهُ باَِلٌ: أَلَــكَ بَيِّنةٌَ؟ قَالَ: لَا،  يَدَّ
قَالَ: فَلَكَ كتَِابٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَتَحْلفُِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَخَلَ مَنزِْلَهُ 
يْتُ عَنِ ابْنيِ، وَإنِْ كُنتَْ  نَانيِرَ، فَقَالَ: إنِْ كُنتَْ صَادِقًا فَقَــدْ أَدَّ فَأَعْطَــاهُ الدَّ

كَاذِبًا فَهِيَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ.

قٌ العِجْلــيُّ يَتَّجِرُ فَيُصِيبُ الْمَالَ، فَاَ تَأْتـِـي عَلَيْهِ جُمُعَةٌ وَعِندَْهُ  	 كَانَ مُــوَرِّ
منِهُْ شَــيْءٌ، يَلْقَى الْأخََ فَيُعْطيِهُ أَرْبَــعَ مئَِةٍ، خَمْسَ مئَِةٍ، ثَاَثَ مئَِةٍ، فَيَقُولُ: 
ضَعْهَــا عِندَْكَ حَتَّى تَحْتَاجَ إلَِيْهَا، ثُمَّ يَلْقَاهُ بَعْدَ ذَلكَِ فَيَقُولُ: شَــأْنُكَ بهَِا، 
فَيَقُــولُ الْأخَُ: لَا حَاجَةَ ليِ فيِهَــا، فَيَقُولُ: إنَِّا وَاللهِ مَا نَحْــنُ بآِخِذِيهَا أَبَدًا 

فَشَأْنُكَ بهَِا.

ا،  	 قَالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: لَوْ أَصَبْتُ دِرْهمًا حَاَلًا منِْ تجَِارَةٍ لاشْتَرَيْتُ بهِ بُرًّ
ثُمَّ صَيَّرْتُهُ سَوِيقًا، ثُمَّ سَقَيْتُهُ المَرْضَى.

ي بذَِلكَِ لانْسِياقهِ  عِيرِ، سُمِّ وِيقُ:  طَعَامٌ يُتَّخَذُ منِْ دَقيِقِ الحِنطَْةِ والشَّ قَولُهُ: )سَوِيقًا( السَّ
في الحَلْقِ. 

: لَا يَتـِـمُّ الْمَعْرُوفُ إلِاَّ  	 ادِقُ لسُِــفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ــدٍ الصَّ قَــالَ جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّ
بثَِاَثَةٍ: بتَِعْجِيلهِِ، وَتَصْغِيرِهِ، وَسَتْرِهِ.
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بَا؟ قَــالَ: لئَِاَّ يَتَمَانَــعَ النَّاسُ  	 مَ الُله الرِّ دٍ: لـِـمَ حَــرَّ سُــئلَِ جَعْفَرُ بْــنُ مُحَمَّ
الْمَعْرُوفَ.

اتٍ بأَرْبَعِينَ أَلْفِ  	 اشْتَرَى حَبيِبٌ الفَارِسيُّ نَفْسَهُ منِْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعَ مَرَّ
دِرْهَمٍ، أَخْرَجَ بَدْرَةً، فَقَالَ: يَا رَبِّ اشْــتَرَيْتُ منِكَْ نَفْسِي بهَِذِه، ثُمَّ أَخْرَجَ 
بَدْرَةً أُخْرَى، فَقَالَ: إلَِهِي إنْ كُنتَْ قَبلِْتَ تلِْكَ فَهَذِه شُــكْرٌ لَهَا، ثُمَّ أَخْرَجَ 
الثَّالثِــةَ، فَقَــالَ: إلَِهِــي إنْ كُنتَْ لَمْ تَقْبَــلِ الأوُلَى والثَّانيِةَ فاقْبَــلْ هَذِه، ثُمَّ 

ابعَِةَ، فَقَالَ: إلَِهِي إنْ كُنتَْ قَبلِْتَ الثَّالثِةَ فهذه شُكْرٌ لَهَا. أَخْرَجَ الرَّ

رَاهمُ، قد يَتَّسِعُ إلى عَشَرةِ آلَافِ دِرْهمٍ. قَولُهُ: )بَدْرةً( هو: كيِسٌ تُوضعُ فيه الدَّ

قَالَ قُرَادٌ أَبو نوُحٍ: رَأَى عَلَيَّ شُــعْبَةُ قَمِيصًا، فَقَالَ: بكَِمْ أَخَذْتَ هَذَا؟ قُلْتُ:  	
قْتَ بأَِرْبَعَةٍ. بثَِمَانيِةِ دَرَاهِمَ، قَالَ ليِ: أَلَا اشْتَرَيْتَ قَمِيصًا بأَِرْبَعَةٍ، وَتَصَدَّ

: مَا بَقِيَ أَحَدٌ يُدْفَعُ بهِِ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ إلِاَّ ابْنُ سُوقَةَ،  	 قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
مَهَا. كَانَتْ عِندَْهُ عِشْرُونَ وَمئَِةُ أَلْفٍ فَقَدَّ

ي بشِْــرَ بْنَ  	 قَالَ أُسَــيدُ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنُ أَخِي بشِْــرِ بْنِ مَنصُْورٍ: مَا رَأَيْتُ عَمِّ
، فَلَمْ يُعْطَ شَيْئًا إلِاَّ أَعْطَاهُ. مَنصُْورٍ قَامَ فيِ مَسْجِدِنَا سَائلٌِ قَطُّ

دَقَةُ أَفْضَلُ منَِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ، ثُمَّ  	 قال بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ:  الصَّ
ا لَا يَرَاهُ إلِاَّ الُله  قَــالَ: ذَاكَ يَرْكَــبُ وَيَرْجِعُ وَيَرَاهُ النَّاسُ، وَهَذَا يُعْطيِ سِــرًّ

. عَزَّ وَجَلَّ
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زَلَّةُ العَالمِِ وَالحَذَرُ مِنْهَا

= آفَاتُ العِلْمِ وَمُهْلكَِاتُهُ.

= اقْتضَِاءُ العِلْمِ العَمَلَ.

= تَوْقيِرُ أَهْلِ العِلْمِ.

= سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.

= شَرَفُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ وآدابُهُ.

= صَدْعُ العُلَمَاءِ بالحَقِّ وَعَدَمُ المُدَاهَنةِ في النُّصْحِ.

* * *

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينهَُ رَجُاً، فَإنِْ آمَنَ آمَنَ، وَإنِْ  	
كَفَــرَ كَفَرَ، فَــإنِْ كُنتُْمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِينَ فَاقْتَدُوا باِلْمَيِّــتِ، فَإنَِّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ 

عَلَيْهِ الْفِتْنةَُ.

	 . قَالَ يَحْيَى بنُ أَبي كَثيِرٍ: الْعَالمُِ مَنْ يَخْشَى الَله عَزَّ وَجَلَّ

سُــئلَِ ابنُ الْمُبَارَكِ: مَنِ النَّاسُ؟ قَالَ: الْعُلَمَاءُ، قيِلَ: فَمَنِ الْمُلُوكُ؟ قَالَ:  	
ذِي يَأْكُلُ بدِِينهِِ. فِلَةُ؟ قَالَ: الَّ ادُ، قيِلَ: فَمَنِ السَّ هَّ الزُّ

فِلَةُ( هُمُ الأرََاذِلُ. قَولُهُ: )السَّ
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ققَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: عَجَبًا للِْعَالمِِ، كَيْفَ تُجِيبُهُ دَوَاعِي قَلْبهِِ إلَِى ارْتيَِاحِ  	
حِكِ، وَقَدْ عَلمَِ أَنَّ لَهُ فـِـي الْقِيَامَةِ رَوْعَاتٍ، وَوَقَفَاتٍ، وَفَزَعَاتٍ، ثُمَّ  الضَّ

غُشِيَ عَلَيْهِ.

جُلُ: إنِِّي  	 سَأَلَ رَجُلٌ مَالكَِ بنَ أَنَسٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: لَا أُحْسِنهَُا، فَقَالَ الرَّ
ضَرَبْــتُ إلَِيْكَ منِْ كَذَا وَكَذَا لِأسَْــأَلَكَ عَنهَْا، فَقَالَ لَــهُ مَالكٌِ: فَإذَِا رَجَعْتَ 

إلَِى مَكَانكَِ وَمَوْضِعِكَ فَأَخْبرِْهُمْ أَنِّي قَدْ قُلْتُ لَكَ: إنِِّي لَا أُحْسِنهَُا.

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ:إذَِا تَرَكَ الْعَالمُِ »لَا أَدْرِي« أُصِيبَتْ مَقَاتلُِهُ. 	

بَابِ زَمَنُ الشَّ

= اغْتنِاَمُ الأوَْقَاتِ الفَاضِلَةِ.

= شَرَفُ الْعُمُرِ، وَالْحَثُّ عَلَى اغْتنِاَمهِِ فيِ الْخَيْرِ.

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

الحِينَ. = الوَقتُ وقيِمَتُهُ عِندَْ الصَّ

* * *

: أَتَيْتُ مَسْــجِدَ أَهْلِ دِمَشْــقَ، فَــإذَِا حَلْقَةٌ فيِهَا  	 قَــالَ أَبو مُسْــلمٍِ الْخَوْلَانيُِّ
اقُ  كُهُــولٌ منِْ أَصْحَــابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَإذَِا شَــابٌّ فيِهِمْ، أَكْحَــلُ الْعَيْنِ، بَرَّ
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وهُ إلَِى الْفَتَى، قَالَ: قُلْتُ لجَِليِسٍ ليِ:  الثَّناَيَا، كُلَّ مَا اخْتَلَفُوا فيِ شَيْءٍ رَدُّ
مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.

مَ كَالْبَرْقِ، أَرَادَ  فَاءِ، وَأَنَّهَا تَلْمَعُ إذَِا تَبَسَّ اقُ الثَّناَيَا( وَصَفَ ثَناَيَاهُ باِلْحُسْنِ وَالصَّ قَولُهُ: )بَرَّ
بذَِلكَِ: وَصْفَ وَجْهِهِ باِلْبشِْرِ وَالطَّاَقَةِ.

قَالَ ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَــابًّا جَمِياً سَمْحًا منِْ خَيْرِ  	
شَبَابِ قَوْمهِِ، لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إلِاَّ أَعْطَاهُ.

مُــوا فَإنَِّكُمْ إنِْ تَكُونُوا صُغَرَاءَ قَوْمٍ،  	 بَيْرِ لبَِنيِهِ: يَا بَنيَِّ تَعَلَّ قَــالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّ
عَسَى أَنْ تَكُونُوا كُبَرَاءَهُمْ، وَا سَوْأَتَاهُ مَاذَا أَقْبَحُ منِْ شَيْخٍ جَاهِلٍ؟

: أَعْيَانيِ قيَِامُ  	 قَــالَ مُبَارَكُ بنُ فَضَالةَ: سَــمِعْتُ الحَسَــنَ وَقَــالَ لَهُ شَــابٌّ
يْلِ؟ فَقَالَ: قَيَّدَتْكَ خَطَايَاكَ. اللَّ

ــبَابِ، خُذُوا منِْ أَنْفُسِكُمْ وأَنْتُمْ  	 قَالتْ حَفْصَةُ بنتُ سِــيرِينَ: يَا مَعْشَرَ الشَّ
بَابِ. شَبَابٌ، فإنِّي مَا رَأَيْتُ العَمَلَ إلاَّ في الشَّ

قَرَأَتْ حَفْصَةُ بنتُ سِــيرِينَ القُرْآنَ وَهِيَ ابنةُ اثْنتََي عَشْــرةَ سَــنةًَ، ومَاتَتْ  	
وَهِيَ ابنةُ تسِْعِينَ.

	 . ةَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي بَصِيرٌ، إنِِّي أَذْكُرُ أَنِّي نَظَرْتُ نَظْرَةً وَأَنَا شَابٌّ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّ

اَةُ منِِّي وَضَعُفْتُ وَرَقَّ عَظْمِي،  	 : ذَهَبَتِ الصَّ ــبيِعِيُّ قَالَ أَبو إسْــحَاقَ السَّ
اَةِ فَمَا أَقْرَأُ إلِاَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ. إنِِّي اليومَ أَقُومُ في الصَّ
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: خَلِّصْ رَقَبَتَكَ مَا  	 ةً وَأَنَا شَــابٌّ قَــالَ أَبو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: قَالَ ليِ رَجُلٌ مَرَّ
نْيَا منِْ رِقِّ الْآخِرَةِ، فَإنَِّ أَسِيرَ الْآخِرَةِ غَيْرُ مَفْكُوكٍ أَبَدًا،  اسْــتَطَعْتَ فيِ الدُّ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَا نَسِيتُهَا أَبَدًا.

رِيُّ يَقُولُ لَناَ وَنَحْنُ حَوْلَهُ: أَنا لَكُمْ عِبْرَةٌ، يَا مَعْشَرَ  	 قَالَ الْجُنيَْدُ: وَكَانَ السَّ
بيِبةِ. بَابِ، اعْمَلُوا فَإنَِّمَا الْعَمَلُ فيِ الشَّ الشَّ

ادًا الْعِجْليَِّ يَأْتيِ الْمَسْــجِدَ مُقَنَّعَ  	 قَــالَ حَفْصُ بــنُ غِيَاثٍ: كُنـْـتُ أَرَى وَرَّ
يًــا وَدَاعِيًا وَبَاكيًِا مَا شَــاءَ الُله منَِ  أْسِ، فَيَعْتَــزِلُ نَاحِيَةً، فَاَ يَزَالُ مُصَلِّ الــرَّ
النَّهَــارِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَعُودُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ، فَهُــوَ كَذَلكَِ بَيْنَ صَاَةٍ  وَبُكَاءٍ 
مُ أَحَدًا، وَلَا يَجْلـِـسُ إلَِى أَحَدٍ،  حَتَّــى يُصَلِّيَ الْعِشَــاءَ، ثُمَّ يَخْــرُجُ لَا يُكَلِّ
فَسَــأَلْتُ عَنـْـهُ رَجُاً منِْ حَيِّهِ، وَوَصَفْتُهُ لَهُ، قُلْتُ: شَــابٌّ مـِـنْ صِفَتهِِ، منِْ 
، ذاكَ  ادٌ الْعِجْليُِّ نْ تَسْأَلُ؟ ذَاكَ وَرَّ هَيْئَتهِِ، فَقَالَ: بَخٍ يَا أَبَا عُمَرَ وتَدْرِي عَمَّ
ــذِي عَاهَدَ الَله أَنْ لَا يَضْحَكَ حَتَّى يَنظُْرَ إلَِــى وَجْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ  الَّ

أَبيِ: فَكُنتُْ إذَِا رَأَيْتُهُ بَعْدُ هِبْتُهُ.

هدُ، وَحَقِيقَتُهُ، وَفَضْلُهُ الزُّ

= التَّقْوَى وَحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

. = صِفَةُ المُؤْمنِِ التَّقِيِّ
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اي حَرْفُ الزَّ

الحِِينَ وَحِكَايَاتُهُم. = قَصَصُ الصَّ

هْدُ: عِبَارةٌ  صُــهُ: )الزُّ قَــالَ الإمَامُ ابنُ الجَــوْزِيِّ في منِهَْاجِ القَاصِدِينَ ١2١2/3 مَا مُلَخَّ
ــيءِ إلى مَا هُو خَيْرٌ منِهُْ، وَشَرْطُ الـــمَرْغُوبِ عَنهُْ أَنْ يَكُونَ  غْبَةِ عَنِ الشَّ عَن انْصِرَافِ الرَّ
مَرْغُوبًا بوَِجْهٍ منَِ الوُجُوهِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ شَــيءٍ لَيْسَ مَرْغُوبًا فيِه، وَلَا مَطْلُوبًا في نَفْسِهِ 
هْدُ تَرْكَ الـــمَالِ وَبَذْلَ  ى تَارِكُ التُّرَابِ زَاهِدًا، وإنَّهُ لَيْسَ الزُّ لم يُسَــمَّ زَاهِدًا، كَمَا لا يُسَمَّ
هْدُ أَنْ  ةِ عَلَى سَبيِلِ اسْتمَِالةِ القُلُوبِ فَحَسْبُ، بل الزُّ خَاءِ والفُتُوَّ الـــمَالِ عَلَى سَبيِلِ السَّ

نيا لعِِلْمِكَ بحَِقَارَتها بالإضَافةِ إلى نَفَاسَةِ الآخِرَةِ...(. تَتْرُكَ الدُّ

هْدُ الْمَشْــرُوعُ هُوَ: تَرْكُ  وقَالَ شَــيْخُ الإسْــاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فيِ الفَتَاوَى 2١/١0: )الزُّ
تيِ لَا يُسْتَعَانُ بهَا عَلَى طَاعَةِ  ارِ الْآخِرَة، وَهُوَ فُضُولُ الْمُبَاحِ الَّ غْبَةِ فيِمَا لَا يَنفَْعُ فيِ الدَّ الرَّ
مَاتِ  ارِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ تَرْكُ الْمُحَرَّ اللهِ،كَمَا أَنَّ الْوَرَعَ الْمَشْرُوعَ هُوَ تَرْكُ مَا قَدْ يَضُرُّ فيِ الدَّ
ا مَا يَنفَْعُ فيِ  تيِ لَا يَسْتَلْزمُ تَركُهَا تَرْكَ مَا فعِْلُهُ أَرْجَحُ منِهَْا كَالوَاجِباتِ، فَأَمَّ بُهاتِ الَّ والشُّ
ينِ،  هد فيِهِ لَيْسَ منِ الدِّ ارِ الْآخِرَةِ فالزُّ ارِ الْآخِرَة بنِفَسِــهِ أَو يُعِينُ عَلَى مَا يَنفَْعُ فيِ الدَّ الدَّ

بــلْ صَاحبُهُ دَاخِلٌ فيِ قَولُهُ تَعَالَــى: بزک   گ   گ   گ    گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   
ڱ   ڱڱ   ں    ں   ڻ   ڻ   ڻبر ]المائدة:87[...(.

هدِ فَقَـــــالَ:  وذَكَــرَ الإمَامُ ابنُ قَيِّــمِ الجَوْزِيَّةِ في كتَِابِ الفَوَائدِ ص١70 كَاَمًا رَائعًِا في الزُّ
بُهَاتِ، وَهُو بحَِسَبِ مَرَاتبِِ  هْدُ أَقْسَامٌ: زَهْدٌ في الحَرَامِ، وَهُو فَرْضُ عَيْنٍ. وزُهْدٌ في الشُّ )الزُّ
ــبْهَةِ، فإنْ قَوِيتِ الْتَحَقَتْ بالوَاجِبِ، وإنْ ضَعُفَتْ كَانَ مُسْــتَحبًّا. وزُهْدٌ في الفُضُولِ.  الشُّ
قَاءِ وغَيْرِه. وزُهْدٌ في النَّاسِ. وزُهْدٌ  ــؤَالِ واللِّ وزُهْدٌ فيِمَا لَا يَعْنيِ منَِ الكَاَمِ والنَّظَرِ والسُّ
هْدُ فيِمَا سِوَى  في النَّفْسِ، بحَِيْثُ تَهُونُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ في اللهِ. وَزُهْدٌ جَامعٌِ لذَِلكَِ كُلِّه، وَهُو الزُّ
هْدُ في الحُظُوظِ.  هْدِ، وأَصْعَبُهُ الزُّ هْدِ إخْفَاءُ الزُّ اللهِ، وفيِ كُلِّ مَا شَــغَلَكَ عَنهُْ. وأَفْضَلُ الزُّ
هْدَ تَرْكُ مَــالا يَنفَْعُ في الآخِرَةِ، والوَرَعُ تَرْكُ مَا يُخْشَــى  والفَــرْقُ بَيْنـَـهُ وبينَ الــوَرَعِ: أَنَّ الزُّ

هَواتِ لا يَصِحُّ له زُهْدٌ وَلَا وَرَعٌ(. ضَرَرُهُ في الآخِرةِ. والقَلْبُ الـمُعَلَّقُ بالشَّ

* * *
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خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ -وَهُوَ خَليِفَةٌ- وَعَلَيْهِ إزَِارٌ فيِهِ ثنِتَْا عَشْرَةَ رُقْعَةً، وكَانَ  	
بَيْنَ كَتفَِيْهِ ثَاَثُ رِقَاعٍ.

قَالَتْ حَفْصَةُ لعُِمَرَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، لَوْ لَبسِْتَ ثَوْبًا هُوَ أَلْيَنُ منِْ ثَوْبكَِ،  	
زْقِ، وَأَكْثَرَ  ــعَ الُله منَِ الرِّ وَأَكَلْــتَ طَعَامًا هُوَ أَطْيَبُ منِْ طَعَامكَِ، فَقَدْ وَسَّ
منَِ الْخَيْرِ؟ فَقَالَ: إنِِّي سَأَخْصِمُكِ إلَِى نَفْسِكِ، أَمَا تَذْكُرِينَ مَا كَانَ يَلْقَى 
رُهَا حَتَّى  ةِ الْعَيْشِ، وَكَذَلكِِ أَبُو بَكْرٍ؟ فَمَا زَالَ يُذَكِّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منِْ شِدَّ
دِيدِ، لَعَلِّي  أَبْكَاهَا، فَقَالَ لَهَا: أَمَا وَاللهِ لأشَُــارِكَنَّهُمَا في مثِْلِ عَيْشِــهِمَا الشَّ

. خِيَّ أُدْرِكُ مَعَهُمَا عَيْشَهُمَا الرَّ

اهُ النَّاسُ وَعُظَمَاءُ أَهْلِ الْأرَْضِ، فَقَالَ  	 امَ تَلَقَّ ا قَدِمَ عُمَرُ الشَّ قَالَ عُرْوَةُ: لَمَّ
ا  عُمَــرُ: أَيْنَ أَخِــي؟ قَالُوا: مَنْ؟ قَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالُــوا: الْآنَ يَأْتيِكَ، فَلَمَّ
أَتَــاهُ نَزَلَ فَاعْتَنقََهُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَلَمْ يَرَ فيِ بَيْتهِِ إلِاَّ سَــيْفَهُ، وَتُرْسَــهُ، 
وَرَحْلَــهُ، فَقَــالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَا اتَّخَــذْتَ مَا اتَّخَذَ أَصْحَابُكَ، فَقَــالَ: يَا أَميِرَ 

غُنيِ الْمَقِيلَ. الْمُؤْمنِيِنَ هَذَا يُبَلِّ

ــاَمُ رُئـِـيَ عَلَيْهِ إزَِارٌ مَرْقُوعٌ، فَعُوتبَِ في لُبُوسِــهِ، فَقَالَ:  	 إنَِّ عَليًِّا عَلَيْهِ السَّ
يَقْتَدِي بهِِ الْمُؤْمنُِ، وَيَخْشَعُ له الْقَلْبُ.

قَالَ عَليُِّ بْنُ الْأقَْمَرِ: قَالَ أَبيِ: رَأَيْتُ عَليًِّا رَضِيَ الُله عَنهُْ وَهُوَ يَبيِعُ سَــيْفًا  	
ذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ  يْفَ؟ فَوَالَّ وقِ، وَيَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي منِِّي هَذَا السَّ لَهُ فيِ السُّ
لَطَالَمَا كَشَفْتُ بهِِ الْكَرْبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ عِندِْي ثَمَنُ 
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إزَِارٍ مَا بعِْتُهُ.

قَالَ مَسْــلَمَةُ بْــنُ عَبْدِالْمَلـِـكِ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَــرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيــزِ أَعُودُهُ  	
فـِـي مَرَضِهِ، فَإذَِا عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَسِــخٌ، فَقُلْتُ لفَِاطمَِةَ بنتِ عَبْدِالـــمَلكِِ: 
يَا فَاطمَِةُ، اغْسِــلُوا قَمِيصَ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ، قَالَتْ: نَفْعَلُ إنِْ شَــاءَ الُله، ثُمَّ 
عُدْتُ، فَإذَِا الْقَمِيصُ عَلَى حَالهِِ، فَقُلْتُ: يَا فَاطمَِةُ، أَلَمْ آمُرْكِ أَنْ تَغْسِــليِ 
قَمِيــصَ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ،  فَإنَِّ النَّاسَ يَعُودُونَــهُ، قَالَتْ: وَاللهِ مَا لَهُ قَمِيصٌ 

غَيْرُهُ.

: لَقِيتُ أَقْوَاماً كَانُوا فيِمَا أَحَلَّ الُله لَهُم أَزْهَدَ منِكُْم  	  قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ
مَ الُله عَلَيْكُم، وَلَقَدْ لَقِيتُ أَقْوَاماً كَانُوا منِْ حَسَــناَتهِِم أَشْــفَقَ أَنْ  فيِْمَا حَرَّ
لَا تُقْبَلَ منِهُْمْ منِْ سَيِّآتكُِمْ، ولَقَدْ صَحِبتُ أَقْوامًا كَانَ أَحَدُهُم يَأْكُلُ عَلَى 
الأرَْضِ، وَيَنـَـامُ عَلَــى الأرَْضِ، منِهُْم: صَفْوَانُ بنُ مُحْــرِزٍ المَازِنيُّ، كَانَ 
نْيَا عَنْ  يَقُــولُ: إذَِا أَوَيْتُ إلَِى أَهْلـِـي، وَأَصَبْتُ رَغِيْفاً أَكَلْتُهُ فَجَزَى الُله الدُّ
نيــا، يَظَلُّ صَائمِاً،  ا، وَاللهِ مَا زَادَ عَلَــى رَغِيفٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّ أَهْلهَِــا شَــرًّ
ى، ثُمَّ يَقُومُ  وَيُفْطـِـرُ عَلَــى رَغِيفٍ، وَيَشْــرَبُ عَلَيْهِ منَِ المَــاءِ حَتَّى يَتَــروَّ
ــى الفَجْرَ أَخَــذَ المُصْحَــفَ فَوَضَعَهُ في  ــي حَتَّــى يُصْبـِـحَ، فَإذَا صَلَّ فَيُصَلِّ
لَ النَّهَارُ، ثُمَّ يَقُــومُ فَيُصَلِّي حَتَّى يَنتَْصِفَ النَّهَارُ،  حِجْــرِهِ يَقْرَأُ حَتَّى يَتَرَجَّ
فــإذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ رَمَى بنِفَْسِــهِ عَلَى الأرَْضِ فَناَمَ إلــى الظُّهْرِ، فَكَانَتْ 
هْرَ قَامَ فَصَلَّى إلى العَصْرِ،  ــى الظُّ نيَا، فإذَا صَلَّ تلِْــكَ نَوْمَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّ

521



فإذَا صَلَّى العَصْرَ وَضَعَ المُصْحَفَ في حِجْرِهِ، فَاَ يَزَالُ يَقْرأُ حَتَّى تَصْفَرَّ 
مْسُ. الشَّ

ــخْتيَِانيَِّ ثُمَّ اسْتَسْــقَاكُمْ شَرْبَةً منِْ  	 ادُ بْنُ زَيْدٍ: لَوْ رَأَيْتُمْ أَيُّوبَ السَّ قَالَ حَمَّ
مَاءٍ عَلَى النُّسُكِ مَا سَقَيْتُمُوهُ، لَهُ شَعْرٌ وَافرٌِ، وَشَارِبٌ وَافرٌِ، وَقَمِيصٌ جَيِّدٌ 

. هَرَوِيٌّ يَشَمُّ الْأرَْضَ، وَقَلَنسُْوَةٌ جَيِّدَةٌ، وَطَيْلَسَانٌ جَيِّدٌ، وَرِدَاءٌ عَدَنيٌِّ

: دَخَلْتُ أَنَــا وَصَاحِبٌ ليِ عَلَى دَاوُدَ  	 ــلُوليُِّ قَالَ إسِْــحَاقُ بْنُ مَنصُْورٍ السَّ
، وَهُوَ عَلَى التُّــرَابِ، فَقُلْــتُ لصَِاحِبيِ: هَذَا رَجُــلٌ زَاهِدٌ، فَقَالَ  الطَّائـِـيِّ

اهِدُ مَنْ قَدَرَ فَتَرَكَ. دَاوُدُ: إنَِّمَا الزَّ

نْيَا باِلْيَسِيرِ،  	 : يَا أَبَا سُــلَيْمَانَ، لَقَدْ رَضِيتَ منَِ الدُّ ادٌ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ قَالَ حَمَّ
هَا  نْيَا كُلِّ كَ عَلَى مَنْ رَضِيَ بأَِقَلَّ منِْ ذَلـِـكَ؟ مَنْ رَضِيَ باِلدُّ قَــالَ: أَفَاَ أَدُلُّ

عِوَضًا عَنِ الْآخِرَةِ.

، فَقَالَ لَهُ: مَــا رَأَيْتُ أَحَدًا  	 دَخَلَ أَبُو يُوسُــفَ القَاضِي عَلَــى دَاوُدَ الطَّائيِِّ
نْيَا  نْيَا بمِِثْلِ مَا رَضِيتَ بـِـهِ، قَالَ: يَا يَعْقُوبُ، مَنْ رَضِيَ باِلدُّ رَضِــيَ منَِ الدُّ

ا رَضِيتُ بهِِ. ذِي رَضِيَ بأَِقَلَّ ممَِّ هَا عِوَضًا منَِ الْآخِرَةِ، فَذَاكَ الَّ كُلِّ

هْرَةِ، وَلَا تُظْهِرْ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ الـــمُبَارَكِ: كُنْ مُحِبًّا للِْخُمُولِ، كَرَاهِيةَ الشُّ
هْدَ منِْ  منِْ نَفْسِــكَ أَنَّكَ تُحِبُّ الخُمُولَ، فَتَرْفَعَ نَفْسَــكَ، فَــإنَّ دَعْوَاكَ الزُّ
هْدِ، لأنََّكَ تَجُرُّ إلى نَفْسِكَ الثَّناَءَ والمِدْحَةَ. نَفْسِكَ هُو خُرُوجُكَ منَِ الزُّ
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اي حَرْفُ الزَّ

: يَا أَبَا  	 مَشْــقِيُّ لسِِــبَاعٍ الْمَوْصِلـِـيِّ قَــالَ المَضَاءُ بنُ عِيسَــى الكَاَعِيُّ الدِّ
هْدُ؟ قَالَ: إلَِى الْأنُْسِ بهِِ. دٍ، إلَِى أَيِّ شَيْءٍ أَفْضَى بهِِمُ الزُّ مُحَمَّ

هْدِ بقِِصَرِ الْأمََلِ،  	 : اسْــتَجْلبِْ حَاَوَةَ الزُّ قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَــةِ  ضْ لرِِقَّ ــةِ الْيَأْسِ، وَتَعَرَّ وَاقْطَعْ أَسْــبَابَ الطَّمَعِ بصِِحَّ
دْقِ فيِ  كْرِ، وَاسْــتَفْتحِْ بَابَ الْحُزْنِ بطُِولِ الْفِكْرِ، وَتَزَيَّنْ للهِ باِلصِّ أَهْلِ الذِّ

كُلِّ الْأحَْوَالِ.

هْدِ؟ قَالَ: لَا  	 قَالَ تَمِيمُ بْنُ سَــلْمٍ: قُلْتُ ليُِوسُــفَ بْنِ أَسْــبَاطٍ: مَا غَايَةُ الزُّ
تَفْرَحْ بمَِا أَقْبَلَ، وَلَا تَأْسَفْ عَلَى مَا أَدْبَرَ، قُلْتُ: فَمَا غَايَةُ التَّوَاضُعِ؟ قَالَ: 

أَنْ تَخْرُجَ منِْ بَيْتكَِ، فَاَ تَلْقَى أَحَدًا إلِاَّ رَأَيْتَ أَنَّهُ خَيْرٌ منِكَْ.

نْيَا. 	 هْدِ فيِ الدُّ يَاسَةِ أَشَدُّ منَِ الزُّ هْدُ فيِ الرِّ قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: الزُّ

يْخُ، أَنْتَ  	 هَا الشَّ : قُلْتُ لأبَي الحُسَيْنِ بنِ سَمْعُونَ: أَيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانيُِّ
نيــا وَالتَّرْكِ لها، وَتلبسُ أَحْسَــنَ الثِّيَابِ،  هْدِ في الدُّ ـاسَ إلَِى الزُّ تَدْعُــو النّـَ
وَتَــأْكلُ أَطْيَبَ الطَّعَامِ، فَكَيْفَ هَذَا؟! فَقَــالَ: كُلُّ مَا يُصلحُكَ للهِ فَافْعَلْهُ، 
إذَِا صلــحَ حَالُكَ مَــعَ اللهِ تَعَالَــى بلُِبْسِ ليِّــنِ الثِّيَــابِ، وَأَكْلِ الطَّعَامِ فَاَ 

كَ. يَضُرُّ
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ينِ حَرْفُ السِّ

سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.* 

سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.* 

سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنْهُمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ

= اقْتضَِاءُ العِلْمِ العَمَلَ.
ةُ العَالمِِ وَالحَذَرُ منِهَْا. = زَلَّ

= شَرَفُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ وَآدَابُهُ.

غَارَ  نُوبَ الصِّ ثُ عَنْ أَنَّ الذُّ قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ في منِهَْاجِ القَاصِدِينَ ١0١١/3 وَهُو يَتَحَدَّ
صُهُ: )ومنِهَْــا : أَنْ يَكُونَ الـــمُذْنبُِ كَبُــرَ ذَنْبُهُ، كَلُبْسِــهِ الحَرِيرَ،  تَكْبُــرُ بأَسْــبَابٍ مــا مُلَخَّ
لَمَةِ مَعَ تَرْكِ الإنْكَارِ عَلَيْهِمْ، وإطْاَقهِ اللِّسَانَ في الأعَْرَاضِ، واشْتغَِالهِ  ودُخُولهِ عَلَى الظَّ
مـِـنَ العُلُومِ بمــا لا يُقْصَدُ منِهُْ إلاَّ الجَاهُ، كَعِلْمِ الجَدَلِ، فَهَذِه ذُنُــوبٌ يُتَّبَعُ العَالمُِ عَلَيْهَا، 
هُ مُسْــتَطيِرًا في العَالَمِ، فَطُوبَى لمَِنْ مَاتَ مَاتَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهُ، وقَدْ قَالَ  فَيَمُوتُ وَيَبْقَى شَــرُّ
الُله عَــزَّ وَجَــلَّ : بزۉ   ۉ   ې   ې   بر ]يــس: ١2[ ...(، وأَصْلُ هَذا الكَاَمِ 

ينِ ٤/33. لأبَي حَامدٍِ الغَزَاليِّ في إحْيَاءِ عُلُومِ الدِّ

* * *
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ينِ حَرْفُ السِّ

: كَانَ عَبْدُاللهِ يُشَــبَّهُ باِلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  	 قَالَ إبْرَاهِيمُ: قَالَ عَلْقَمَةُ بنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ
هِ وَسَمْتهِِ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ يُشَبَّهُ بعَِبْدِاللهِ. فيِ هَدْيهِِ وَدَلِّ

	 . كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ إذَِا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرُئيَِ ذُكرَِ الُله عَزَّ وَجَلَّ

جُــلَ ليَِأْخُذُوا عَنـْـهُ نَظَرُوا إلَِى  	 : كَانُــوا إذَِا أَتَوُا الرَّ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ النَّخَعِيُّ
صَاَتهِِ، وَإلَِى هَدْيهِِ، وَإلَِى سَمْتهِِ.

امَ بنَ الحَارِثِ يَتَعَلَّمُونَ هَدْيَهُ وَسَمْتَهُ. 	 قَالَ الأعَْمَشُ: كَانُوا يَأْتُونَ هَمَّ

دُ  	 لُ مَــا أَتَفَقَّ امٍ، فَأَوَّ جُلِ مَسِــيرَةَ أَيَّ قَــالَ أَبو العَاليِــةِ: كُنتُْ أَرْحَــلُ إلَِى الرَّ
هَا أَقَمْتُ وَسَــمِعْتُ منِهُْ، وَإنِْ  منِْ أَمَــرِهِ صَاَتُهُ، فَإنِْ وَجَدْتُهُ يُقِيمُهَا وَيُتمُِّ
اَةِ أَضْيَعُ. وَجَدْتُهُ يُضَيِّعُهَا رَجَعْتُ وَلَمْ أَسْمَعْ منِهُْ، وَقُلْتُ: هُوَ لغَِيْرِ الصَّ

دُ بْنُ سِــيرِينَ قَدْ أُعْطيَِ هَدْيًا، وَسَــمْتًا،  	 قَالَ خَلَفُ بْنُ هِشَــامٍ: كَانَ مُحَمَّ
وَخُشُوعًا، فَكَانَ إذَِا رَأَوْهُ ذَكَرُوا الَله.

قَــالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: إنَِّمَا الْعَالمُِ إذَِا أَتَيْتَــهُ فَلَمْ تَجِدْهُ فيِ بَيْتهِِ قَصَّ عَلَيْكَ  	
اَةِ، ومُصْحَفَهُ، ومَطْهَرَتَهُ في جَانبِِ البَيْتِ، تَرَى  بَيْتُهُ، رَأَيْتَ حَصِيرَهُ للِصَّ

أَثَرَ الْآخِرَةِ.

انَ،  	 قَالَ جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ: وَكُنتُْ عِندَْ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ، فَجَاءَ هِشَامُ بْنُ حَسَّ
وَكَانَ يأْتيِهِ هِشَامٌ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ، وَحَوْشَبٌ يَطْلُبُونَ قُلُوبَهُمْ، فَجَاءَ 
الَ، قَــالَ: قُومُوا بنِاَ إلَِيْهِ، قَالَ:  هِشَــامٌ، فَقَالَ: أَيْــنَ أَبُو يَحْيَى، قُلْناَ: عِندَْ الْبَقَّ
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الَ كُلَّ  فَحَانَتْ منِهُْ نَظْرَةٌ إلَِى هِشَــامٍ، فَقَالَ: يَا هِشَــامُ، إنِِّي أُعْطـِـي هَذَا الْبَقَّ
شَــهْرٍ دِرْهَمًا وَدَانَقَيْنِ فَآخُذُ منِهُْ كُلَّ شَــهْرٍ سِــتِّينَ رَغِيفًا، كُلَّ لَيْلَةٍ رَغِيفَيْنِ، 
فَإذَِا أَصَبْتُهُمَا سَخْناً فَهُوَ أُدْمُهُمَا، يَا هِشَامُ، إنِِّي قَرَأْتُ فيِ زَبُورِ دَاوُدَ: إلَِهِي 

رَأَيْتَ هُمُوميِ وَأَنْتَ منِْ فَوْقِ الْعُاَ، فَانْظُرْ مَا هُمُومُكَ يَا هِشَامُ.

اكِ، وَكَانَ مُحَافظًِا  	 كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ إذَِا ذَكَرَ الْأعَْمَشَ قَالَ: كَانَ منَِ النُّسَّ
مَةُ  لِ، قَالَ يَحْيَى: وَهُوَ عَاَّ فِّ الْأوََّ اَةِ فيِ جَمَاعَةٍ، وَعَلَى الصَّ عَلَــى الصَّ

سْاَمِ. الْإِ

ا قُمْتُ قَالَ ليِ:  	 بيِعِ: كُنتُْ عِندَْ عَبْدِاللهِ بْنِ إدِْرِيسَ، فَلَمَّ قَالَ الحَسَنُ بْنُ الرَّ
نيِ وَقَالَ: لَا تَسْأَلْ، فَإنَِّكَ تَكْتُبُ  ا مَشَيْتُ رَدَّ سَــلْ عَنْ سِعْرِ الْأشُْناَنِ، فَلَمَّ

منِِّي الْحَدِيثَ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ يَسْمَعُ منِِّي الْحَدِيثَ حَاجَةً.

بٌ، وَيُقَالُ لَهُ: الْحُرْضُ، وَهُو يُسْتَعْمَلُ  قَولُهُ: )الأشــنانُ( -بضَِمِّ الْهَمْزَةِ وَالْكَسْرِ- مُعَرَّ
في غَسْلِ الثِّيَابِ والأيَْدِي.

قَالَ شَيْخٌ: اجْتَمَعَ عُبَّادٌ منِْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالُوا: انْحَدِرُوا بنِاَ إلَِى الْبَصْرَةِ،  	
 ، ــبَخِيِّ فَننَظُْــرَ إلَِى عِبَادَتهِِمْ، فَقَالَ بَعْضٌ لبَِعْضٍ: اغْدُوا بنِاَ إلَِى فَرْقَدٍ السَّ
ثَهُمْ سَــاعَةً، ثُمَّ قَالُوا: يَــا أَبَا يَعْقُوبَ الْغَــدَاءَ، قَالَ:  فَدَخَلُــوا عَلَيْــهِ، فَحَدَّ
ةَ،  لْتُ حَدِيثـِـي لَكُمْ لتَِجُوعُوا فَتَأْكُلُوا مَا عِندِْي، أَنْزِلُوا تلِْكَ الْقُفَّ إنَِّمَا طَوَّ
فَأَخْرَجُوا منِهَْا كسَِــرَ خُبْزِ شَــعِيرٍ أَسْــوَدَ، فَقَالُوا لَهُ: ملِْحٌ يَــا أَبَا يَعْقُوبَ، 

ةً، لمَِ تُعَنُّونيِ أَنْ أَطْلُبَ لَكُمْ؟! فَقَالَ: قَدْ طَرَحْناَ فيِ الْعَجِينِ ملِْحًا مَرَّ
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ا إذَِا صِرْنَــا يُقْتَدَى بنِاَ مَا أَرَى  	 : كُنَّا نَمْــزَحُ وَنَضْحَكُ، فَأَمَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
مُ. يَسَعُناَ التَّبَسُّ

، اطْلُبِ العِلْمَ وأَنَا  	 قَالَ وَكيِعٌ: قَالَتْ أُمُّ سُــفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لسُِــفْيَانَ: يَا بُنـَـيَّ
، إذَا كَتَبْتَ عَشَــرةَ أَحْرُفٍ فَانْظُرْ هَل  أَكْفِيكَ بـِــمِغْزَلي، وَقَالَتْ لَهُ: يَا بُنيََّ
تَرَى نَفْسَــكَ زِيَادةً في مَشْــيكَِ وَحِلْمِكَ وَوَقَــارِكَ، فَإنْ لم تَــرَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ 

كَ وَلَا يَنفَْعُكَ. يَضُرُّ

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: لَوْ نَظَرْتَ إلَِى ثيَِابِ شُعْبَةَ لَمْ تَكُنْ تَسْوَى عَشَرَةَ  	
دَقَةِ. دَرَاهِمَ، إزَِارُهُ وَقَمِيصُهُ وَرِدَاؤُهُ، وَكَانَ شَيْخًا كَثيِرَ الصَّ

اَةِ،  	 قَــالَ أَبُو قَطَنٍ: كَانَ ثيَِابُ شُــعْبَةَ لَوْنُهَا لَوْنُ التُّــرَابِ، وَكَانَ كَثيِرَ الصَّ
يَامِ، سَخِيَّ النَّفْسِ. كَثيِرَ الصِّ

أَ، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ فرَِاشِهِ،  	 ثَ تَوَضَّ كَانَ مَالكُِ بنُ أَنَسٍ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّ
ثَ، فَقِيلَ لَهُ فيِ  نَ فيِ الْجُلُوسِ بوَِقَارٍ وَهَيْبَةٍ، ثُمَّ حَدَّ حَ لحِْيَتَهُ، وَتَمَكَّ وَسَرَّ
ثَ بهِِ إلِاَّ عَلَى  ــمَ حَدِيثَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أُحَدِّ ذَلـِـكَ، فَقَالَ: أُحِبُّ أَنْ أُعَظِّ
ثَ فيِ الطَّرِيقِ وَهُوَ قَائمٌِ أَوْ يَسْتَعْجِلُ،  ناً، فَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَدِّ طَهَارَةٍ مُتَمَكِّ

ثُ بهِِ عَنْ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم. مَ مَا أُحَدِّ فَقَالَ: أُحِبُّ أَنْ أَتَفَهَّ

: قَدِمَ ابْــنُ الْمُبَارَكِ قَدْمَةً، فَقِيــلَ لَهُ: أَيْنَ  	 ازِيُّ دُ بنُ عِيسَــى الــرَّ قَالَ مُحَمَّ
تُرِيــدُ؟ قَــالَ: إلَى الْبَصْرَةِ، فَقِيــلَ لَهُ: مَنْ بَقِيَ؟ فَقَالَ: ابْــنُ عَوْنٍ آخُذُ منِْ 

أَخْاَقهِِ، آخُذُ منِْ آدَابهِِ.
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سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ مِنْهَا

ةُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى. قَّ = البُكَاءُ والرِّ

. = الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

= حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالَى.

جَاءُ وإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تَعَالَى. = الرَّ

= الهَمُّ وَالحُزْنُ.

* * *

ا احْتُضِرَ جَعَلَ يَقُولُ: مَنْ يَعْمَل لمِِثْلِ  	 رْدَاءِ لَمَّ رْدَاءِ: إنَِّ أَبَا الدَّ قَالَتْ أُمُّ الدَّ

يَوْمـِـي هَذَا؟ مَــنْ يَعْمَل لمِِثْلِ سَــاعَتيِ هَذِهِ؟ مَنْ يَعْمَــل لمِِثْلِ مَضْجَعِي 

هَــذَا؟ ثُــمَّ يَقُــولُ: بزئج   ئح   ئم   ئى           ئي      بج   بح   بخ   

بمبر ]الأنعام: ١١0[. 

قَالَتْ زَوْجَةُ مَسْــرُوقِ بنِ الأجَْدَعِ: مَا كَانَ يُوجَدُ إلاَّ وَسَــاقَاهُ قَدِ انْتَفَخَتَا  	
ا احْتُضِرَ بَكَــى، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَــذا الجَزَعُ؟ قَالَ:  ــاَةِ، فَلَمَّ مـِـنْ طُولِ الصَّ
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ينِ حَرْفُ السِّ

وَمَا لي لَا أَجْزَعُ، وإنَّما هِيَ سَــاعةٌ وَلَا أَدْرِي أَينَ يُسْــلَكُ بي، بينَ يَدَيّ 
طَرِيقَانِ لَا أَدْرِي إلى الجنَّةِ أَمْ إلى النَّارِ؟

نَ، وَهُو يَجُودُ بنِفَْسِــهِ، ومَنزِْلُهُ  	 بَيْرِ الـــمُؤَذِّ سَــمِعَ عَامرُِ بنُ عَبْــدِاللهِ بنِ الزُّ
قَرِيبٌ منَِ الـــمَسْجِدِ، فَقَالَ: خُــذُوا بيَِدِي، فَقِيلَ لَهُ: إنَّــكَ عَليِلٌ، فَقَالَ: 
أَسْــمَعُ دَاعِيَ اللهِ فاَ أُجِيبهُ؟! فأَخَذُوا بيِدِه، فَدَخَلَ في صَاَةِ الـــمَغْرِبِ، 

فَرَكَعَ مَع الإمَامِ ركَعَةً، ثُمَّ مَاتَ.

دُ بْــنُ الْمُنكَْدِرِ عِنـْـدَ الْمَوْتِ، فَقِيــلَ لَهُ: لمَِ تَجْــزَعُ؟! فَقَالَ:  	 جَــزِعَ مُحَمَّ
، قَالَ الُله تَعَالَى: بز  ئى   ی   ی   ی    أَخْشَــى آيَةً منِْ كتَِابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
ی   ئج   ئح   ئمبر ]الزمر: ٤7[ فَإنِِّي أَخْشَــى أَنْ يَبْدُوَ ليِ منَِ اللهِ مَا 

لَمْ أَكُنْ أَحْتَسِبُ.

قَــالَ جَعْفَــرُ بنُ سُــلَيْمَانَ: رَأَيْتُ مَالـِـكَ بنَ دِينـَـارٍ يَتَقَنَّعُ بعَِبَــاءٍ، أَو قَالَ:  	
بكِسَِــاءٍ، ثُمَّ يَقُولُ: إلَِهَ مَالكٍِ، قَدْ عَلمِْتَ سَــاكنَِ الْجَنَّةِ  منِْ سَــاكنِِ النَّارِ، 

جُلَيْنِ مَالكٌِ؟ ثُمَّ يَبْكيِ. ارَيْنِ دَارُ مَالكٍِ؟ وأَيُّ الرَّ فَأَيُّ الدَّ

ا احْتُضِرَ عَمْــرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُاَئيُِّ بَكَى، فَقَالَ  	 قَــالَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: لَمَّ
امَ  صَ الْعَيْشِ أَيَّ نْيَا؟ فَوَاللهِ لَقَدْ كُنتَْ مُنغََّ لَهُ أَصْحَابُهُ: عَلَى مَا تَبْكيِ منَِ الدُّ
نْيَا، إنَِّمَا أَبْكيِ خَوْفًا أَنْ أُحْرَمَ خَيْرَ  حَيَاتـِـكَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَبْكيِ عَلَى الدُّ

الْآخِرَةِ.
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يَ فيِهِ،  	 ذِي تُوفِّ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: دَخَلْتُ عَلَى الْأعَْمَشِ فيِ مَرَضِهِ الَّ
فَقُلْــتُ: أَدْعُو لَكَ الطَّبيِبَ؟ فَقَــالَ: مَا أَصْنعَُ بهِِ؟ فَوَاللهِ لَوْ كَانَتْ نَفْسِــي 
، إذَِا أَنَا مُتُّ فَاَ تُؤْذِنَنَّ بيِ أَحَدًا، وَاذْهَبْ بيِ  بيِــدِي لَطَرَحْتُهَا فيِ الْحُشِّ

فَاطْرَحْنيِ فيِ لَحْدِي.

امًا، وَكَانَ سَــبَبَ  	 : اشْــتَكَى دَاوُدُ الطَّائيُِّ أَيَّ قَــالَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ
رَهَا مرَِارًا فيِ لَيْلَتهِِ، فَأَصْبَحَ مَرِيضًا  ـارِ، فَكَرَّ تـِـهِ أَنَّهُ مَرَّ بآِيَةٍ فيِهَا ذِكْرُ النّـَ عِلَّ

فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ وَرَأْسُهُ عَلَى لَبنِةٍَ.

: أَنْتَ أَنْتَ وَمَنْ مثِْلُكَ، قَــالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا  	 قيِــلَ لسُِــلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ
، سَمِعْتُ الَله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: بز  ئى    أَدْرِي مَا يَبْدُو ليِ منِْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئمبر ]الزمر: ٤7[.

: مَا تَشْــتَهِي؟ فَبَكَى، وَقَالَ:  	 ــليِمِيِّ : قُلْتُ لعَِطَاءٍ السَّ يُّ قَــالَ صَالحٌِ الْمُــرِّ
نْيَا  ه أَبَدًا فيِ الدُّ أَشْــتَهِي وَاللهِ يَا أَبَا بشِْرٍ أَنْ أَكُونَ رَمَادًا، لَا يَجْتَمِعُ منِهُْ سَفُّ
وَلَا فيِ الْآخِرَةِ، قَالَ صَالحٌِ: فَأَبْكَانيِ وَاللهِ، وَعَلمِْتُ أَنَّهُ إنَِّمَا أَرَادَ النَّجَاةَ 

منِْ عُسْرِ يَوْمِ الْحِسَابِ.

مَادِ. ه( هُو تُرَابُ الرَّ قَولُهُ: )سفُّ

دٍ الطَّاطَري يَقُولُ:  	 : سَمِعْتُ مَرْوَانَ بنَ مُحَمَّ قَالَ أَحْمَدُ بنُ أَبي الحَوَارِيِّ
إنِّــي أُخْبرُِكَ بشَِــيءٍ يا أَحْمَدُ مَــا كَلَّمْتُ بهِ أَحَدًا قَطُّ قَبْلَكَ، مَا أَنا لشَِــيءٍ 
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ينِ حَرْفُ السِّ

أَخْوَفُ منِِّي منِْ أَنْ يُخْتَمَ لي بكُِفْرٍ.

سْاَمُ فَأَبْشِرْ. 	 قَالَ شُعَيْبُ بنُ حَرْبٍ لرَِجُلٍ: إذَِا دَخَلْتَ الْقَبْرَ وَمَعَكَ الْإِ

وَابقِِ،  	 قَةٌ باِلسَّ بيِنَ مُعَلَّ : قُلُوبُ الْمُقَرَّ ــقَطيُِّ ــرِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
قَــةٌ باِلْخَوَاتيِــمِ، هَؤُلَاءِ يَقُولُــونَ: بمَِــاذَا يُخْتَمُ لَناَ،  وَقُلُــوبُ الْأبَْــرَارِ مُعَلَّ

وَأُولَئكَِ يَقُولُونَ: مَاذَا سَبَقَ منَِ اللهِ لَناَ.

مَ الغُيُوبِ؟ ومَا أَنْتَ  	 : يَا لَيْتَ شِعْرِي مَا اسْمِي عِندَْكَ يَا عَاَّ ــبْليُِّ قَالَ الشِّ
نُوبِ؟ وَبمَِ تَخْتمُِ عَمَليِ يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ؟ ارَ الذُّ صَانعٌِ في ذُنُوبيِ يَا غَفَّ
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ينِ حَرْفُ الشِّ

شَرَفُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ وآدَابُهُ.* 

شَرَفُ الْعُمُرِ، وَالْحَثُّ عَلَى اغْتنِاَمهِِ فيِ الْخَيْرِ.* 

شُكْرُ النِّعَمِ وَالحَذَرُ منِْ كُفْرِهَا.* 

شُمُوليةُ العِبَادَةِ لجُِزْئيِاتِ الحَيَاةِ.* 

شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.* 

شَرَفُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ وآدَابُهُ

= آفَاتُ العِلْمِ وَمُهْلكَِاتُهُ.

= اقْتضَِاءُ العِلْمِ العَمَلَ.

= تَوْقيِرُ أَهْلِ العِلْمِ.

ةُ العَالمِِ وَالحَذَرُ منِهَْا. = زَلَّ

= سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.
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ينِ حَرْفُ الشِّ

= صَدْعُ العُلَمَاءِ بالحَقِّ وَعَدَمُ الـمُدَاهَنةِ في النُّصْحِ.

ادِ:  هَّ قَالَ الإمَامُ ابنُ الجَوْزِيِّ في كتَِابِ تَلْبيِسِ إبْليِسَ ص388: )ومنِْ تَلْبيِســهِ عَلَى الزُّ
ذِي هُو خَيْرٌ، وبَيَانُ  ذِي هُو أَدْنَى بالَّ هْدِ، فَقَد اسْتَبْدَلُوا الَّ إعْرَاضُهُمْ عَنِ العِلْمِ شُغْاً بالزُّ
وَابِ  ، وكَمْ قَدْ رَدَّ إلَِى الصَّ ى نَفْعُهُ عَتَبَةَ بَابهِ، والعَالمُِ نَفْعُهُ مُتَعَدٍّ اهِدَ لَا يَتَعَدَّ ذَلكَِ: أَنَّ الزَّ
منِْ مُتَعَبِّدٍ(، وَقَالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فيِ مَجْمُــوعِ الفَتَاوَى ١62/١٤: )لَا 
تيِ تَبْقَى بَعْدَ المَوْتِ وَتَنفَْعُ فيِ الآخِرَةِ هِيَ  ةُ الَّ اتِ، وَاللَّذَّ ةَ الْعِلْمِ أَعْظَمُ اللَّذَّ رَيْــبَ أَنَّ لَذَّ

ةُ العِلْمِ باِللهِ وَالعَمَلِ لَهُ، وَهُو الِإيمَانُ بهِِ(. لَذَّ

* * *

دُوا،  	 هُوا قَبْلَ أَن تُسَوَّ قَالَ الأحَْنفَُ بنُ قَيْسٍ: قَالَ لَناَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: تَفَقَّ
ؤْدَدَ. جُلَ إذَا فَقِهَ لَمْ يَطْلُب السُّ قَالَ سُفْيَانُ: لأنََّ الرَّ

سُــئلَِ أَميِرُ الـــمُؤْمنِيِنَ عَليُِّ بنُ أَبــي طَالبٍِ رَضِيَ الُله عَنـْـهُ عَنْ أَصْحَابِ  	
هِمْ تَسْــأَلُونيِ؟ قَالُوا: عَنْ عَبْــدِاللهِ، قَالَ: عَلمَِ  ــدٍ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ: عَنْ أَيِّ مُحَمَّ

نَّةَ، ثُمَّ انْتَهَى، وَكَفَى بهِِ عِلْمًا. القُرْآنَ، وَعَلمَِ السُّ

جُلَ يَنسَْــى الْعِلْمَ كَانَ يَعْلَمُهُ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: إنِِّي لَأحَْسَــبُ الرَّ
باِلْخَطيِئَةِ يَعْمَلُهَا.

وَايَةِ، وَلَكنَِّ الْعِلْمَ الْخَشْيَةُ. 	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَيْسَ الْعِلْمُ بكَِثْرَةِ الرِّ

قَالَ سَــلْمَانُ لحُِذَيْفَةَ: يَا أَخَا بَنيِ عَبْسٍ، الْعِلْمُ كَثيِرٌ، وَالْعُمُرُ قَصِيرٌ، فَخُذْ  	
منَِ الْعِلْمِ مَا تَحْتَاجُ إلَِيْهِ فيِ أَمْرِ دِينكَِ، وَدَعْ مَا سِوَاهُ، فَاَ تُعَانهِِ.
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قيِلَ لابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّى أَصَبْتَ هَذَا العِلْمَ؟ قَالَ: بلِسَِانٍ سَؤُولٍ، وقَلْبٍ عَقُولٍ.  	

ا قُبضَِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ لرَِجُلٍ منَِ الْأنَْصَارِ: هَلُمَّ  	 قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: لَمَّ
فَلْنسَْأَلْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإنَِّهُمُ الْيَوْمَ كَثيِرٌ، فَقَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا 
ابْنَ عَبَّاسٍ، أَتَرَى النَّاسَ يَفْتَقِرُونَ إلَِيْكَ وَفيِ النَّاسِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ فيِهِمْ؟ قَالَ: فَتَرَكْتُ ذَلكَِ، وَأَقْبَلْتُ أَسْــأَلُ أَصْحَابَ رَسُــولِ 
جُلِ فَآتيِ بَابَهُ  اللهِ صلى الله عليه وسلم عَــنِ الْحَدِيثِ، فَإنِْ كَانَ لَيَبْلُغُنيِ الْحَدِيــثُ عَنِ الرَّ
دُ التُّرَابَ، فَيَخْرُجُ فَيَرَانيِ، فَيَقُولُ ليِ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ  وَهُوَ قَائلٌِ، فَأَتَوَسَّ
اللهِ، مَا جَاءَ بكَِ؟ أَلَا أَرْسَلْتَ إلَِيَّ فَآتيَِكَ؟ فَأَقُولُ: لَا، أَنَا أَحَقُّ بأَنْ آتيَِكَ، 
جُلُ الْأنَْصَــارِيُّ حَتَّى رَآنيِ، وَقَدِ  فَأَسْــأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، فَعَاشَ ذَلكَِ الرَّ

اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْليِ يَسْأَلُونيِ، فَيَقُولُ: هَذَا الْفَتَى كَانَ أَعْقَلَ منِِّي. 

قَــالَ أَبــو صَالحٍِ: لَقَدْ رَأَيْتُ منِِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَجْلسًِــا لَــوْ أَنَّ جَمِيعَ قُرَيْشٍ  	
ـاسَ اجْتَمَعُوا حَتَّى ضَــاقَ بهِِمُ  فَخَــرَتْ بـِـهِ لَــكَانَ لَهَا فَخْــرًا، رَأَيْــتُ النّـَ
رِيــقُ، فَمَــا كَانَ أَحَــدٌ يَقْــدِرُ عَلَــى أَنْ يَجِــيءَ وَلَا أَنْ يَذْهَــبَ، قَــالَ:  الطَّ
فَدَخَلْــتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُــهُ بمَِكَانهِِمْ عَلَــى بَابهِِ، فَقَالَ: ضَــعْ ليِ وَضُوءًا، 
ــأَ وَجَلَسَ، وَقَالَ: اخْــرُجْ وَقُلْ لَهُمْ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَسْــأَلَ  قَــالَ: فَتَوَضَّ
عَــنِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفـِـهِ وَمَا أَرَادَ منِـْـهُ فَلْيَدْخُلْ، قَالَ: فَخَرَجْــتُ فَأَذِنْتُهُمْ، 
فَدَخَلُوا حَتَّى مَلَؤُوا الْبَيْتَ وَالْحُجْرَةَ، فَمَا سَــأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ إلِاَّ أَخْبَرَهُمْ 
بهِِ وَزَادَهُمْ مثِْلَ مَا سَــأَلُوا عَنهُْ أَوْ أَكْثَــرَ، ثُمَّ قَالَ: إخِْوَانُكُمْ، فَخَرَجُوا، ثُمَّ 
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قَالَ: اخْرُجْ فَقُلْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ أَو تَأْويلهِِ فَلْيَدْخُلْ، 
قَالَ: فَخَرَجْتُ فَأَذِنْتُهُمْ، فَدَخَلُوا حَتَّى مَلَؤُا الْبَيْتَ وَالْحُجْرَةَ، فَمَا سَأَلُوهُ 
عَــنْ شَــيْءٍ إلِاَّ أَخْبَرَهُمْ بهِِ وَزَادَهُمْ مثِْلَ مَا سَــأَلُوهُ عَنـْـهُ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ قَالَ: 
إخِْوَانُكُــمْ، قَالَ: فَخَرَجُــوا، ثُمَّ قَالَ: اخْرُجْ فَقُلْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْــأَلَ عَنِ 
الْحَــاَلِ وَالْحَرَامِ، وَالْفِقْهِ فَلْيَدْخُلْ، فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ لَهُمْ، قَالَ: فَدَخَلُوا 
حَتَّى مَلَؤُا الْبَيْتَ وَالْحُجْرَةَ، فَمَا سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ إلِاَّ أَخْبَرَهُمْ بهِِ وَزَادَهُمْ 
مثِْلَــهُ، ثُمَّ قَالَ: إخِْوَانُكُمْ، قَالَ: فَخَرَجُوا، ثُمَّ قَــالَ: اخْرُجْ فَقُلْ: مَنْ أَرَادَ 
أَنْ يَسْــأَلَ عَنِ الْفَرَائضِِ وَمَا أَشْــبَهَهَا فَلْيَدْخُلْ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَأَذِنْتُهُمْ، 
فَدَخَلُوا حَتَّى مَلَؤُوا الْبَيْتَ وَالْحُجْرَةَ، فَمَا سَــأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ إلِاَّ أَخْبَرَهُمْ 
بـِـهِ وَزَادَهُمْ مثِْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: إخِْوَانُكُمْ، فَخَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: اخْرُجْ فَقُلْ: مَنْ 
عْرِ، وَالْغَرِيبِ منَِ الْكَاَمِ فَلْيَدْخُلْ، قَالَ:  أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْعَرَبيَِّةِ، وَالشِّ
فَدَخَلُوا حَتَّى مَلَؤُوا الْبَيْتَ وَالْحُجْرَةَ، فَمَا سَــأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ إلِاَّ أَخْبَرَهُمْ 

بهِِ وَزَادَهُمْ مثِْلَهُ.

هَا فَخَرَتْ بذَِلكَِ لَكَانَ فَخْرًا، فَمَا رَأَيْتُ  قَالَ أَبُو صَالحٍِ: فَلَوْ أَنَّ قُرَيْشًا كُلَّ
مثِْلَ هَذَا لِأحََدٍ منَِ النَّاسِ.

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ بزڱ    	 عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُاً أَتَاهُ يَسْــأَلُهُ عَنِ السَّ
ــيْخِ فَاسْأَلْهُ،  ڱ   ڱبر ]الأنبياء: 30[، قَالَ: اذْهَبْ إلَِى ذَلكَِ الشَّ

ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبرِْنيِ مَا قَالَ. فَذَهَبَ إلَِى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 
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مَاوَاتُ رَتْقًا لَا تُمْطرُِ، وَكَانَتِ الْأرَْضُ رَتْقًا لَا تُنبْتُِ، فَفَتَقَ هَذِهِ  كَانَتِ السَّ
جُلُ إلَِى ابْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ:  باِلْمَطَرِ، وَفَتَــقَ هَذِهِ باِلنَّبَاتِ. فَرَجَعَ الرَّ
إنَِّ ابْــنَ عَبَّاسٍ قَدْ أُوتيَِ عِلْمًا، صَــدَقَ، هَكَذَا كَانَتَا، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ 
كُنـْـتُ أَقُــولُ: مَا يُعْجِبُنيِ جُرْأَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى تَفْسِــيرِ الْقُرْآنِ، فَالْآنَ قَدْ 

عَلمِْتُ أَنَّهُ قَدْ أُوتيَِ عِلْمًا.

قَالَ شَقِيقُ بنُ سَلَمَةَ: خَطَبَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ  	
ــرُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: مَا رَأَيْتُ وَلَا سَــمِعْتُ كَاَمَ  الْبَقَرَةِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيُفَسِّ

ومُ لَأسَْلَمَتْ. رَجُلٍ مثِْلَهُ، وَلَوْ سَمِعَهُ فَارِسُ وَالرُّ

جُلُ، قَالَ  	 ــا أَدْبَرَ الرَّ سُــئلَِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ شَــيْءٍ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ ليِ بهِِ، فَلَمَّ
ا لَا عِلْمَ لَهُ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ ليِ بهِِ. لنِفَْسِهِ: سُئلَِ ابْنُ عُمَرَ عَمَّ

إنَِّ رَجُاً سَــأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ مَسْــأَلَةٍ، فَطَأْطَأَ ابنُ عُمَرَ رَأْسَــهُ وَلَمْ يُجِبْهُ،  	
حَتَّى ظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مَسْأَلَتَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الُله، أَمَا سَمِعْتَ 
ا  مَسْــأَلَتيِ؟ قَــالَ: بَلَى، وَلَكنَِّكُــمْ كَأَنَّكُمْ تَــرَوْنَ أَنَّ الَله لَيْسَ بسَِــائلِنِاَ عَمَّ
مَ فيِ مَسْــأَلَتكَِ، فَإنِْ كَانَ لَهَا  تَسْــأَلُونَا عَنهُْ، اتْرُكْناَ يَرْحَمُكَ الُله حَتَّى نَتَفَهَّ

جَوَابٌ عِندَْنَا، وَإلِاَّ أَعْلَمْناَكَ أَنَّهُ لَا عَلمَِ لَناَ بهِِ.

رْدَاءِ: اطْلُبُوا الْعِلْمَ، فَإنِْ عَجَزْتُمْ فَأَحِبُّوا أَهْلَهُ، فَإنِْ لَمْ تُحِبُّوهُمْ  	 قَالَ أَبُو الدَّ
فَاَ تُبْغِضُوهُمْ.

536



ينِ حَرْفُ الشِّ

ينِ، وَالْجِيرَانُ فيِ  	 خْوَانُ فيِ الدِّ رْدَاءِ: يَا أَهْلَ دِمَشْــقَ، أَنْتُمُ الْإِ قَالَ أَبُو الدَّ
تيِ؟ وَإنَِّمَا مُؤْنَتيِ عَلَى  ارِ، وَالْأنَْصَارُ عَلَى الْأعَْدَاءِ، مَا يَمْنعَُكُمْ منِْ مَوَدَّ الدَّ
الَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ، وَأَرَاكُمْ  غَيْرِكُــمْ، مَا ليِ أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُــونَ، وَجُهَّ
لَ لَكُمْ بهِِ، وَتَرَكْتُمْ مَا أُمرِْتُــمْ بهِِ؟ أَلَا إنَِّ قَوْمًا بَنوَْا  قَــدْ أَقْبَلْتُــمْ عَلَى مَا تُكُفِّ
لُــوا بَعِيدًا، فَأَصْبَحَ بُنيَْانُهُــمْ قُبُورًا، وَأَمَلُهُمْ  شَــدِيدًا، وَجَمَعُوا كَثيِرًا، وَأَمَّ
مَ فيِ  غُــرُورًا، وَجَمْعُهُمْ بُورًا، أَلَا فَتَعَلَّمُوا وَعَلِّمُوا، فَــإنَِّ الْعَالمَِ وَالْمُتَعَلِّ

الْأجَْرِ سَوَاءٌ، وَلَا خَيْرَ فيِ النَّاسِ بَعْدَهُمَا.

ثَ يَقَعُ حَدِيثُهُ فيِ قُلُوبنِاَ  	 قَالَ أُسَيرُ بْنُ جَابرٍِ: إنَِّ أُوَيْسًا الْقَرَنيَِّ كَانَ إذَِا حَدَّ
مَوْقعًِا لا يَقَعُ حَدِيثُ غَيْرِهِ.

قَــالَ كَعْبُ الأحَْبَارِ: مُؤْمنٌِ عَالمٌِ أَشَــدُّ عَلَى إبِْليِسَ وَجُنوُدِهِ منِْ مئَِةِ أَلْفِ  	
مُؤْمنٍِ عَابدٍِ، لِأنََّ الَله يَعْصِمُ بهِِمْ منَِ الْحَرَامِ.

امِ إلَِى أَقْصَى الْيَمَنِ  	 : لَوْ أَنَّ رَجُاً سَافَرَ منِْ أَقْصَى الشَّ عْبيُِّ قَالَ عَامرٌِ الشَّ
فَحَفِظَ كَلمَِةً تَنفَْعُهُ فيِمَا يَسْتَقْبلُِ منِْ عُمْرِهِ، رَأَيْتُ أَنَّ سَفَرَهُ لَمْ يَضِعْ.

: الْعِلْمُ أَكْثَرُ منِْ عَدَدِ الْقَطْرِ، فَخُذْ منِْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنهَُ. 	 عْبيُِّ قَالَ عَامرٌِ الشَّ

قَالَ مُغِيرَةُ: كُنَّا نَهَابُ إبِْرَاهِيمَ كَمَا يُهَابُ الْأمَيِرُ. 	

يمَانُ عُرْيَانٌ، وَلبَِاسُــهُ التَّقْوَى، وَزِينتَُــهُ الْحَيَاءُ،  	 قَــالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّــهٍ: الْإِ
وَمَالُهُ الْفِقْهُ.
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قَــالَ أَبُو قاَِبَةَ: إذَِا أَحْدَثَ الُله عَزَّ وَجَلَّ لَكَ عِلْمًا فَأَحْدِثْ لَهُ عِبَادَةً، وَلَا  	
ثُ بهِِ النَّاسَ. كَ مَا تُحَدِّ يَكُنْ هَمُّ

وقِ فَيُكَبِّرُ النَّاسُ. 	 دَ بْنَ سِيرِينَ يَمُرُّ فيِ السُّ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: رَأَيْتُ مُحَمَّ

قَالَ أَيُّوبُ: سَــمِعْتُ الْقَاسِــمَ يُسْــأَلُ بمِِنىً، فَيَقُــولُ: لَا أَدْرِي، لَا أَعْلَمُ،  	

ــا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: وَاللهِ مَا نَعْلَمُ كُلَّ مَا تَسْــأَلُونَ عَنـْـهُ، وَلَوْ عَلمِْناَ مَا  فَلَمَّ

كَتَمْناَكُمْ، وَلَا حَلَّ لَناَ أَنْ نَكْتُمَكُمْ.

	 . قَالَ يَحْيَى بنُ أَبي كَثيِرٍ: الْعَالمُِ مَنْ يَخْشَى الَله عَزَّ وَجَلَّ

يقِ: مَا نَعْلَمُ كُلَّ مَا نُسْــأَلُ عَنهُْ،  	 دِّ دِ بنِ أَبي بَكْرٍ الصِّ قَالَ الْقَاسِــمُ بنِ مُحَمَّ

جُلُ جَاهِاً بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ حَقَّ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ منِْ  وَلَأنَْ يَعِيشَ الرَّ

أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ.

قَــالَ نَافعُِ بْنُ جُبَيْــرٍ لعَِليِِّ بْنِ الْحُسَــيْنِ زيَنِْ العَابدِِينَ: أَنْتَ سَــيِّدُ النَّاسِ  	

وَأَفْضَلُهُــمْ، تَذْهَبُ إلَِى هَذَا الْعَبْدِ فَتَجْلسُِ مَعَهُ - يَعْنيِ زَيْدَ بْنَ أَسْــلَمَ - 

فَقَالَ: إنَِّهُ يَنبَْغِي للِْعِلْمِ أَنْ يُتْبَعَ حَيْثُ مَا كَانَ.

دُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ:  وَاللهِ لَمَوْتُ عَالمٍِ أَحَبُّ إلَِى إبِْليِسَ  	 قَالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

منِْ مَوْتِ سَبْعِينَ عَابدٍِ.

ةَ، وَكَانَ أَنْفُهُ كَأَنَّهُ  	 كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبيِ رَبَاحٍ عَبْدًا أَسْــوَدَ لِامْرَأَةٍ منِْ أَهْلِ مَكَّ
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ةٌ، قَــالَ: وَجَاءَ سُــلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالْمَلـِـكِ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِــنَ إلَِى عَطَاءٍ  بَاقـِـاَّ

ــى انْفَتَلَ إلَِيْهِمْ، فَمَا زَالُوا  ا صَلَّ هُوَ وَابْناَهُ فَجَلَسُــوا إلَِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّ

لَ قَفَاهُ إلَِيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ لِابْنيَْهِ:  يَسْأَلُونَهُ عَنْ مَناَسِكِ الْحَجِّ وَقَدْ حَوَّ

ناَ بَيْنَ يَدَيْ  قُومَــا، فَقَالَ: يَا بَنيَِّ لَا تَنيَِا فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ، فَإنِِّي لَا أَنْسَــى ذُلَّ

هَذَا الْعَبْدِ الْأسَْوَدِ.

مَ  	 مْتَ، فَإذَِا تَكَلَّ قَالَ إسْمَاعِيلُ بنُ أُمَيَّةَ: كَانَ عَطَاءُ بنُ أَبي رَبَاحٍ يُطيِلُ الصَّ

دُ. يُخَيَّلُ إلَِيْناَ أَنَّهُ يُؤَيَّ

	  ، ، وَمَا عَلَــى عَطَاءٍ قَمِيصٌ قَطُّ : مَــا رَأَيْتُ مثِْلَ عَطَاءٍ قَطُّ قَــالَ عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ

وَمَا رَأَيْتُ عَلَيْهِ ثَوْبًا يُسْاوِي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

دُ بنُ سِــيرِينَ إذَِا أُشْــكلَِ عَلَيْهِ شَــيْءٌ منَِ الْقُــرْآنِ، قَالَ: اذْهَبُوا  	 كَانَ مُحَمَّ

فَسَلُوا حَفْصَةَ كَيْفَ تَقْرَأُ.

جُلُ يَطْلُبُ بهِِ صَاَحَ نَفْسِهِ وَصَاَحَ  	 قَالَ قَتَادَةُ: بَابٌ منَِ العِلْمِ يَحْفَظُهُ الرَّ

النَّاسِ، أَفْضَلُ منِْ عِبَادَةِ حَوْلٍ كَاملٍِ.

مًا حَتَّى مَاتَ. 	 قَالَ مَطَرٌ: مَا زَالَ قَتَادَةُ مُتَعَلِّ

: إنَِّ هَــذَا الْعِلْمَ إنِْ أَخَذْتَهُ باِلْمُكَابَــرَةِ غَلَبَكَ ولَمْ تَظْفَرْ منِهُْ  	 هْرِيُّ  قَــالَ الزُّ

يَاليِ أَخْذًا رَفيِقًا تَظْفَرْ بهِِ. امِ وَاللَّ بشَِيْءٍ، وَلَكنِْ خُذْهُ مَعَ الْأيََّ
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: مَا عُبدَِ الُله بشَِيْءٍ أَفْضَلَ منَِ الْعِلْمِ. 	 هْرِيُّ قَالَ الزُّ

قَالَ يَحْيَى بنُ أَبي كَثيِرٍ: لَا يَأْتيِ العِلْمُ برَِاحَةِ الجَسَدِ. 	

الحَِةُ  	 هَبِ، والنَّفْسُ الصَّ قَالَ يَحْيَى بنُ أَبي كَثيِرٍ: ميِرَاثُ العِلْمِ خَيْرٌ منَِ الذَّ
ؤْلُؤِ. خَيْرٌ منَِ اللُّ

مُ الْفِقْهِ صَاَةٌ، وَدِرَاسَةُ الْقُرْآنِ صَاَةٌ. 	 قَالَ يَحْيَى بنُ أَبي كَثيِرٍ: تَعَلُّ

ادُ بنُ زَيْدٍ: كَانَ أَيُّوبُ يَطْلُبُ العِلْمَ حَتَّى مَاتَ. 	 قَالَ حَمَّ

قَالَ عَطَاءٌ الخُرَاسَانيُّ: إنَِّ أَوثَقَ عَمَليِ فيِ نَفْسِي نَشْرِي الْعِلْمَ. 	

: مَنْ أَرَادَ بعِِلْمِهِ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَقْبَلَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  	 قَالَ بُدَيْــلٌ العُقَيْليُِّ

بوَِجْهِــهِ، وَأَقْبَلَ بقُِلُوبِ الْعِبَــادِ إلَِيْهِ، وَمَنْ عَمِلَ لغَِيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَرَفَ 

الُله عَنهُْ وَجْهَهُ، وَصَرَفَ قُلُوبَ الْعِبَادِ عَنهُْ.

دُ بْنُ الْمُنكَْدِرِ: الْفَقِيهُ يَدْخُلُ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَلْيَنظُْرْ كَيْفَ يَدْخُلُ. 	 قَالَ مُحَمَّ

قيِلَ لسَِعْدِ بنِ إبْرَاهِيمَ: مَنْ أَفْقَهُ أَهْلِ الْمَدِينةَِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ لرَِبِّهِ. 	

: النَّاسُ عِندَْنَا أَهْلُ العِلْمِ. 	 قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ

ا إذَِا صِرْنَــا يُقْتَدَى بنِاَ مَا أَرَى  	 : كُنَّا نَمْــزَحُ وَنَضْحَكُ، فَأَمَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
مُ. يَسَعُناَ التَّبَسُّ
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مَهُ  	 مُ أَحَدًا بَعْدَ صَاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى يَذْكُرَ الَله، فَإنِْ  كَلَّ كَانَ الْأوَْزَاعِيُّ لَا يُكَلِّ
أَحَدٌ أَجَابَهُ.

ــلَفُ إذَِا صَدَعَ الْفَجْرُ أَوْ قَبْلَهُ شَــيْئًا، كَأَنَّمَا عَلَى  	 : كَانَ السَّ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ
يْــرُ، مُقْبلِيِــنَ عَلَى أَنْفُسِــهِمْ، حَتَّى لَوْ أَنَّ حَمِيمًــا لِأحََدِهِمْ  رُءُوسِــهِمُ الطَّ
غَــابَ عَنـْـهُ حِيناً، ثُمَّ قَدِمَ مَــا الْتَفَتَ إلَِيْهِ، فَاَ يَزَالُــونَ كَذَلكَِ حَتَّى يَكُونَ 
لُ مَا  ــمْسِ، ثُمَّ يَقُومُ بَعْضٌ إلَِى بَعْضٍ فَيَتَحَلَّقُونَ، فَأَوَّ قَرِيبًا منِْ طُلُوعِ الشَّ
يُفِيضُــونَ فيِهِ أَمْرُ مَعَادِهِمْ وَمَا هُمْ صَائـِـرُونَ إلَِيْهِ، ثُمَّ يَتَحَلَّقُونَ إلَِى الْفِقْهِ 

وَالْقُرْآنِ.

قَــالَ يَزِيدُ بنُ مَذْكُورٍ: رَأَيتُ الأوَْزَاعِيَّ فيِ مَناَمـِـي، فَقُلْتُ: يا أَبا عَمْرٍو،  	
بُ بهِِ إلَِــى اللهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ ليِ: مَا رَأَيتُ هُناَكَ أَرْفَعَ  نـِـي عَلَى أَمْرٍ أَتَقَرَّ دُلَّ

منِْ دَرَجَةِ العِلْمِ، فَقُلتُ: ثُمَّ مَنْ بَعْدَهَا؟ قال: دَرَجَةُ المَحْزُونيِنَ.

مَنيِ قرَِاءَةَ  	 بَنـِـي، وَعَلَّ ذِي أَدَّ : عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ هُــوَ الَّ قَالَ سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ

مَنيِ الْفَرَائضَِ، فَكُنتُْ أَطْلُبُهُ فيِ سُــوقهِِ، فَــإنِْ لَمْ أَجِدْهُ فيِ  الْقُــرْآنِ، وَعَلَّ

ا يَقْــرَأُ فيِ الْمُصْحَفِ، كَأَنَّهُ يُبَادِرُ  ا يُصَلِّي، وَإمَِّ سُــوقهِِ وَجَدْتُهُ فيِ بَيْتهِِ، إمَِّ

أُمُورًا تَفُوتُهُ، فَإنِْ لَمْ أَجِدْهُ فيِ بَيْتهِِ وَجَدْتُهُ فيِ بَعْضِ مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ، فيِ 

زَاوِيَةٍ منِْ بَعْضِ زَوَايَا الْمَسْــجِدِ، كَأَنَّهُ سَــارِقٌ قَاعِدًا يَبْكيِ، فَإنِْ لَمْ أَجِدْهُ 

وَجَدْتُهُ فيِ الْمَقْبَرَةِ قَاعِدًا يَنوُحُ عَلَى نَفْسِهِ. 
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جُلُ: إنِِّي  	 سَأَلَ رَجُلٌ مَالكَِ بنَ أَنَسٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: لَا أُحْسِنهَُا، فَقَالَ الرَّ
ضَرَبْتُ إلَِيْكَ منِْ كَذَا وَكَذَا لِأسَْــأَلَكَ عَنهَْا، فَقَــالَ لَهُ مَالكٌِ: فَإذَِا رَجَعْتَ 

إلَِى مَكَانكَِ وَمَوْضِعِكَ فَأَخْبرِْهُمْ أَنِّي قَدْ قُلْتُ لَكَ: إنِِّي لَا أُحْسِنهَُا.

وَايةِ، وإنَّما هُو نُورٌ يَضَعُهُ الُله  	 قَــالَ مَالكُِ بنُ أَنَسٍ: لَيْسَ العِلْمُ بكَِثْــرَةِ الرِّ
في القَلْبِ.

ةَ، فَانْجَفَلَ النَّاسُ  	 قَّ شِــيدُ الرَّ : قَدِمَ الرَّ يْصِيُّ قَالَ أَشْــعَثُ بنُ شُعْبَةَ الـــمِصِّ
خَلْفَ عَبْدِالله بْنِ المُبَارَكِ، وَتَقَطَّعَتِ النِّعَالُ، وَارتَفَعَتِ الغَبَرَةُ، فَأَشرَفَتْ 
ــا رَأَتِ النَّاسَ  أُمُّ وَلَــدٍ لأمَيِــرِ المُؤْمنِيِنَ منِْ بُرْجٍ منِْ قَصْرِ الخَشَــبِ، فَلَمَّ
ةَ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُاللهِ  قَّ قَالَتْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: عَالمٌِ منِْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ الرَّ
ذِي لَا يَجْمَعُ  بــنُ المُبَارَكِ، فَقَالَتْ: هَذَا وَاللهِ المُلْــكُ، لَا مُلْكُ هَارُونَ الَّ

النَّاسَ إلِاَّ بشُِرَطٍ وَأَعْوَانٍ.

قُ مـِـنَ المَالِ في  	 قَــالَ حِبَّــانُ بنُ مُوسَــى: عُوتبَِ ابــنُ المُبَارَكِ فيِمَــا يُفَرِّ
البُلْــدَانِ، وَلَا يَفْعَــلُ في أَهْلِ بَلَدِه كَذَلـِـكَ، فَقَالَ: إنِّي أَعْــرِفُ مَكَانَ قَوْمٍ 
لَهُــمْ فَضْلٌ وَصِدْقٌ، طَلَبُوا الحَدِيثَ، فأَحْسَــنوُا الطَّلَبَ، فَاحْتَاجُوا، فإنْ 
دٍ صلى الله عليه وسلم، وَلَا  ــةِ مُحَمَّ تَرَكْناَهُــمْ ضَــاعَ عِلْمُهُمْ، وإنْ أَعَنَّاهُــمْ بَثُّوا العِلْمَ لأمَُّ

ةِ أَفْضَلَ منِْ بَثِّ العِلْمِ. أَعْلَمُ بَعْدَ النُّبُوَّ

نْيَا. 	 ناَ عَلَى تَرْكِ الدُّ نْيَا، فَدَلَّ قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ المُبَارَكِ: طَلَبْناَ الْعِلْمَ للِدُّ
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ــلَفُ يَطلُبُونَ العِلْــمَ للهِ، فَنبَُلُوا،  هبي في ســير أعام النباء ١52/7: )كَانَ السَّ قــال الذَّ
لُوهُ، ثُمَّ اسْــتَفَاقُوا،  لًا لَا للهِ، وَحَصَّ ــةً يُقتَــدَى بهِِم، وطَلَبَــهُ قَــوْمٌ منِهُْــم أَوَّ وَصَــارُوا أَئمَِّ

هُمُ العِلْمُ إلَِى الِإخْاصَِ فيِ أَثناَءِ الطَّرِيقِ...(. وَحَاسَبُوا أَنْفُسَهُم، فَجَرَّ

:  كَانَ هُشَــيمٌ رَجُاً كَانَ أَبُوهُ صَاحِبَ صَحْناَةٍ  	 قَالَ أَبو إسْــحَاقَ الحَرْبيُّ
وكَوَاميِخَ، يُقَالُ لَهُ: بَشِــيرٌ، فَطَلَبَ ابْنهُُ هُشَــيْمٌ الحَدِيثَ فَاشْــتَهَاهُ، وَكَانَ 
أَبُــوهُ يَمْنعَُــهُ، حَتَّــى جَالَسَ أَبا شَــيبةَ القَاضِــي، وكَانَ يُناَظرُِ أَبا شَــيْبَةَ في 
ذِي كَانَ  الفِقْــهِ، فَمَرِضَ هُشَــيْمٍ، فَقَالَ أَبو شَــيْبَةَ: مَا فَعَلَ ذَلكَِ الفَتَــى الَّ
يَجِيءُ إليناَ؟ قَالُوا: عَليِلٌ، قَالَ: فَقَالَ: قُومُوا بنِا إليهِ، فَقَامَ أَهْلُ المَجْلسِِ 
جَمِيعًا يَعُودُونَهُ، حَتَّى صَارُوا إلى مَنزِْلِ بَشِيرٍ، فَدَخَلُوا إلى هُشَيْمٍ، فَجَاءَ 
حْناَةِ فَقَالَ: الْحَقِ ابْنـَـكَ فَقَدْ جَاءَ القَاضِي  رَجُلٌ إلى بَشِــيرٍ وَيَــدُهُ في الصَّ
، قَدْ  ا خَــرَجَ قَالَ لابْنهِِ: يَا بُنيََّ يَعُودُهُ، فَجَاءَ بَشِــيرٌ والقَاضِي في دَارِهِ، فَلَمَّ
ا اليومَ فَــاَ، صَارَ القَاضِي يَجِيءُ  كُنـْـتُ أَمْنعَُــكَ منِْ طَلَبِ الحَدِيثِ، فَأَمَّ

لْتُ هَذا!  إلى بَابيِ، مَتَى أَمَّ

غَارِ، والكَامَخُ: نَــوعٌ منِ الإدَامِ، وَهُو  ــمَكِ الصِّ قَولُــهُ )صَحْناَة( هُو: إدَامٌ يُتَّخَذُ منَِ السَّ
بٌ. مُعَرَّ

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ: لَزِمْتُ هُشَيْمًا أَرْبَعَ سِنيِنَ أَو خَمْسِ سِنيِنَ، مَا سَأَلْتُهُ  	

تَيْنِ، قَالَ أَحمدُ: وكَانَ هُشَــيْمٌ كَثيِرَ التَّسْبيِحِ بينَ  عَنْ شَــيءٍ هَيْبةً لَهُ إلاَّ مَرَّ

الحَدِيثِ، يَقُولُ بينَ ذَلكَِ: لَا إلهَ إلاَّ الَله، يَمُدّ بهَا صَوْتَهُ.
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قَالَ عَمْرُو بْنُ إسِْــمَاعِيلَ: ســأَلْتُ الْمُعَافَى بْنَ عِمْرَانَ: يَا أبا عِمْرَانَ، أَيُّ  	
شَيْءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ، أَسْهَرُ أُصَلِّي، أَوْ أَكْتُبُ الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: كتَِابَةُ حَدِيثٍ 

وَاحِدٍ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ صَاَةِ لَيْلَةٍ.

قَالَ أَبو بَكْرِ بنُ عيَّاشٍ: مَنْ لَم يَطْلُبِ العِلَمَ لَمْ يُرْزَقْ عَقْاً. 	

قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنـَـةَ: أَرْفَعُ النَّاسِ عِندَْ اللهِ مَنزِْلَةً مَــنْ كَانَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ  	
عِبَادِهِ، وَهُمُ الْأنَْبيَِاءُ وَالْعُلَمَاءُ.

كَ. 	 قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: العِلْمُ إنْ لَمْ يَنفَْعْكَ ضَرَّ

قَــالَ بَكْــرُ بْنُ عَبْــدِاللهِ: إذَِا رَأَيْــتَ مَنْ هُوَ أَكْبَــرُ منِكَْ، فَقُلْ: هَذَا سَــبَقَنيِ  	
الحِِ فَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، وَإذَِا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ منِكَْ،  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ باِلْإِ
نُوبِ وَالْمَعَاصِي فَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، وَإذَِا رَأَيْتَ إخِْوَانَكَ  فَقُلْ: سَبَقْتُهُ إلَِى الذُّ
يُكْرِمُونَــكَ أَوْ يُعَظِّمُونَكَ فَقُلْ: هَــذَا فَضْلٌ أَخَذُوا بـِـهِ، وَإذَِا رَأَيْتَ منِهُْمْ 

تَقْصِيرًا فَقُلْ: هَذَا ذَنْبٌ أَحْدَثْتُهُ.

جُلُ مَنْ فَوْقَهُ فيِ الْعِلْمِ  	 : كَانَ يقَالُ: إذَِا لَقِيَ الرَّ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ عَبْدُالرَّ
مَ منِهُْ، وَإذَِا لَقِيَ مَنْ  كَانَ يَوْمَ غَنيِمَةٍ، وَإذَِا لَقِيَ مَنْ هُوَ مثِْلُهُ دَارَسَــهُ، وَتَعَلَّ
ثُ بكُِلِّ  مَهُ، وَلَا يَكُــونُ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يُحَدِّ هُــوَ دُونَهُ تَوَاضَعَ لَهُ وَعَلَّ
ثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَلَا يَكُونُ  مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يُحَدِّ

تْقَانُ. اذِّ منَِ الْعِلْمِ، وَالْحِفْظُ: الْإِ ثُ باِلشَّ إمَِامًا فيِ الْعِلْمِ منِْ يُحَدِّ
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ينِ حَرْفُ الشِّ

حْمَــنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  	 : أَمْلَــى عَلَيَّ عَبْدُالرَّ قَــالَ عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَــرَ الْقَوَارِيرِيُّ
عِشِرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ حِفْظًا.

: طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ منِْ صَاَةِ النَّافلَِةِ. 	 افعِيُّ قَالَ الشَّ

: طَلَــبُ الْعِلْمِ يَحْتَاجُ إلَِى ثَاَثِ خِصَالٍ: إحِْدَاهَا: حُسْــنُ  	 ــافعِيُّ قَالَ الشَّ
ذَاتِ الْيَدِ، وَالثَّانيَِةُ: طُولُ الْعُمُرِ، وَالثَّالثَِةُ: يَكُونُ لَهُ ذَكَاءٌ.

رَ الحَدَثُ فَاتَهُ عِلْمٌ  	 تْ منِهُْ، وإذَا تَصَدَّ يَاسةَ فَرَّ : مَنْ طَلَبَ الرِّ افعِيُّ قَالَ الشَّ
كَثيِرٌ.

مَ  	 مَ الْقُرْآنَ جَلَّ فيِ عُيونِ النَّاسِ، وَمَنْ تَعَلَّ : اعْلَمْ أَنَّ مَنْ تَعَلَّ افعِيُّ قَالَ الشَّ
مَ الْعَرَبيَِّةَ رَقَّ  مَ النَّحْــوَ هِيبَ، وَمَنْ تَعَلَّ تُهُ، وَمَنْ تَعَلَّ الْحَدِيــثَ قَوِيَتْ حُجَّ
مَ الْفِقْهَ نَبُلَ قَدْرُهُ، وَمَنْ  مَ الْحِسَــابَ جَزِلَ رَأْيُهُ، وَمَنْ تَعَلَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ تَعَلَّ

هِ التَّقْوَى. لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنفَْعْهُ عِلْمُهُ، وَماَِكُ ذَلكَِ كُلِّ

لُ يَكْتُبُ، وَالثُّلُثُ  	 يْلَ ثَاَثَةَ أَجْــزَاءٍ: الثُّلُثُ الْأوََّ أَ اللَّ ــافعِِيُّ قَدْ جَزَّ كَانَ الشَّ
الثَّانيِ يُصَلِّي، وَالثُّلُثُ الثَّالثُِ يَناَمُ.

اقِ  	 زَّ ا خَــرَجَ أَحْمَدُ بْــنُ حَنبَْلٍ إلَِــى عَبْدِالرَّ قَالَ إسْــحَاقُ بــنُ رَاهَوَيْهِ: لَمَّ
اليِنَ إلَِــى أَنْ وَافَى  انْقَطَعَــتْ بـِـهِ النَّفَقَــةُ، فَأَكْرَى نَفْسَــهُ منِْ بَعْــضِ الْحَمَّ
صَنعَْــاءَ، وَقَــدْ كَانَ أَصْحَابُهُ عَرَضُوا عَلَيْهِ الْمُوَاسَــاةَ فَلَــمْ يَقْبَلْ منِْ أَحَدٍ 

شَيْئًا.
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اقِ - وَذَكَرَ أَحْمَدَ بنَ  	 زَّ : سَــمِعْتُ عَبْدَ الرَّ مَادِيُّ قَالَ أَحْمَدُ بنُ مَنصُْورٍ الرَّ
حَنبَْــلٍ، فَدَمعَِتْ عَيْناَهُ - وَقَــالَ: قَدِمَ وَبَلَغَنيِ أَنَّ نَفَقَتَــهُ نَفِدَتْ، فأَخَذْتُ 
عَشَــرَةَ دَنَانيِرَ، وَأَقَمتُه خَلْفَ البَابِ، وَمَا مَعِي وَمَعَهُ أَحَدٌ، وقُلْتُ لَهُ: إنَِّهُ 
نَانيِرُ، وَقَدْ وَجَدتُ عِندْ النِّسَاءِ عَشَرَةَ دَنَانيِرَ، فَخُذْهَا،  لَا تَجتَمِعُ عِندَْنَا الدَّ
مَ، وَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، لَوْ  فَأَرْجُو أَنْ لَا تُنفِْقَها حَتَّى يَتَهَيَّأَ عِندَْنا شَــيْءٌ، فَتَبَسَّ

قَبلِتُ شَيْئاً منَِ النَّاسِ، قَبلِتُ منِكَْ، وَلَمْ يَقبلْ.

حُمِلَ إلَِى الْحَسَــنِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ الْجَــرَوِيِّ ميِرَاثُهُ منِْ مصِْرَ مئَِةُ أَلْفِ  	
دِينـَـارٍ، فَحَمَلَ إلَِى أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ ثَاَثَةَ أَكْيَــاسٍ، فيِ كُلِّ كيِِّسٍ أَلْفُ 
دِيناَرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، هَذِهِ منِْ ميِرَاثٍ حَاَلٍ فَخُذْهَا، فَاسْتَعِنْ بهَِا 
هَا وَلَمْ يَقْبَلْ  عَلَــى عَائلَِتكَِ، قَالَ: لَا حَاجَةَ ليِ فيِهَا، أَنَا فيِ كفَِايَةٍ، فَرَدَّ

منِهُْ شَيْئًا.

، لَوْ  	 قــال أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ: الْعِلْمُ خَزَائنُِ يَقْسِــمُ الُله عَزَّ وَجَــلَّ لمَِنْ أَحَبَّ
كَانَ يَخُــصُّ باِلْعِلْمِ أَحَدًا لَكَانَ بَيْتُ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى، كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبيِ 
رَبَاحٍ حَبَشِيًّا، وكَانَ يَزِيدُ بنُ أَبي حَبيِبٍ نُوبيًِّا أَسْوَدَ، وَكَانَ الْحَسَنُ مَوْلًى 

للِْأَنْصَارِ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ مَوْلًى للِْأَنْصَارِ.

: بتُِّ لَيْلَةً عِندَْ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ فَجَاءَ باِلْمَاءِ  	 قَالَ عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ الْبَيْهَقِيُّ
ا أَصْبَحَ نَظَــرَ إلَِى الْمَاءِ، فَإذَِا هُوَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: سُــبْحَانَ  فَوَضَعَــهُ، فَلَمَّ

يْلِ؟! اللهِ! رَجُلٌ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لَا يَكُونُ لَهُ وِرْدٌ باِللَّ
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ينِ حَرْفُ الشِّ

دَ بنَ إسْــمَاعِيلَ  	 ــدُ بنُ أَبـِـي حَاتمٍِ: كُنتُْ أَرَى أَبــا عَبْدِاللهِ مُحَمَّ قَــالَ مُحَمَّ

ةً، فيِ  ة إلَِى عِشْــرِينَ مرَّ البُخَارِيَّ يقومُ فيِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ خَمْسَ عَشْــرَةَ مرَّ

احَــةَ، فيُورِي نَارًا، وَيُسْــرِجُ، ثُمَّ يُخــرجُ أَحَادِيثَ،  كُلِّ ذَلـِـكَ يَأْخُــذُ القَدَّ

حَرِ ثَاَثَ عَشْرةَ  مُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَــهُ، وكَانَ يُصَلِّي في وَقْتِ السَّ فيُعلِّ

رَكْعَةً، يُوترُِ منِهَْا بوَِاحِدَةٍ.

حِيحِ حَدِيثًا  	 : مَا وَضَعْتُ في كتَِابِ الصَّ دُ بنُ إسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ قَالَ مُحَمَّ

يْتُ رَكْعَتَيْنِ. إلاَّ اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلكَِ، وصَلَّ

: مَا خَلَعَ الُله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ منِْ عَبيِدِه خِلْعَةً  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـمِصْرِيُّ

نهَُ بزِِينةٍَ أَفْضَلَ منَِ  دَهُ قاَِدَةً أَجْمَلَ منَِ العِلْــمِ، وَلَا زَيَّ منَِ العَقْــلِ، وَلَا قَلَّ

هِ التَّقْوَى. الحِلْمِ، وكَمَالُ ذَلكَِ كُلِّ

: العِلْــمُ قَائدٌِ، والخَوْفُ سَــائقٌِ، وَالنَّفْسُ  	 يُّ قَــالَ عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ الـــمَكِّ

اغــةٌ فَاحْذَرْهَــا، وَرَاعِهَا بسِِياســةِ العِلْمِ،  اعةٌ رَوَّ حَــرُونٌ، بَيْنَ ذَلـِـكَ خَدَّ

وَسُقْهَا بتَِهْدِيدِ الخَوْفِ، يَتمَِّ لكَ مَا تُرِيدُ.

هُ مَجْمُوعٌ عَلَى فَضْلٍ وَاحِدٍ، وَهُو  	 : أَمْرُنَا هَذا كُلُّ دٍ الجُرَيرِيُّ قَالَ أَبو مُحَمَّ

أَنْ تُلزِمَ قَلْبَكَ الـمُرَاقَبةَ، ويَكُونَ العِلْمُ عَلَى ظَاهِركَ قَائمًِا.
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شَرَفُ الْعُمُرِ، وَالْحَثُّ عَلَى اغْتنَِامِهِ فيِ الْخَيْرِ

= اغْتنِاَمُ الأوَْقَاتِ الفَاضِلَةِ.

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. =  الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

الحِينَ. =  الوَقْتُ وقيِمَتُهُ عِندَْ الصَّ

* * *

جُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغًا لَيْسَ فيِ شَيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: إنِِّي لَأبُْغِضُ الرَّ
نْيَا، وَلَا عَمَلِ الْآخِرَةِ. منِْ عَمَلِ الدُّ

قَالَ عَطيَِّةُ بْنُ قَيْسٍ: إنَِّ أُنَاسًا منِْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَتَوْا أَبَا مُسْلمٍِ الْخَوْلَانيَِّ فيِ  	

ومِ، فَوَجَدُوهُ قَدِ احْتَفَرَ فيِ فُسْــطَاطهِِ جَوْبةً،  مَنزِْلـِـهِ، وَهُو غَازٍ بأَِرْضِ الرُّ

ــقُ فيِهِ، وَهُوَ صَائمٌِ،  وَوَضَــعَ فيِ الْجَوْبَةِ نطَِعًــا، وَأَفْرَغَ فيه مَاءً فَهُوَ يَتَصَلَّ

صَ لَكَ في  يَامِ وَأَنْتَ مُسَــافرٌِ، وَقَــدْ رُخِّ فَقَالُــوا لَــهُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى الصِّ

يْــتُ للِْقِتَالِ، إنَِّ  ــفَرِ؟ فَقَالَ: لَــوْ حَضَرَ قتَِالٌ لَأفَْطَرْتُ وَتَقَوَّ الْفِطْرِ فيِ السَّ

رٌ، إنَِّ بَيْنَ  نٌ، إنَِّمَا تَجْرِي وَهِــيَ ضُمَّ الْخَيْــلَ لَا تَجْرِي الْغَايَاتِ وَهِــيَ بُدَّ

امًا لَهَا نَعْمَلُ. أَيْدِيناَ أَيَّ
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ــعْرِ، وقَوْلُهُ: )جَوْبةٌ( الجَوْبَةُ : الحُفْرَةُ  قَولُهُ : )فُسْــطَاطه( الفُسْــطَاطُ بَيْتٌ يُتَّخَذُ منَِ الشَّ
ى وَيَتَقَلَّبُ.  الـمُسْتَدِيرةُ الوَاسِعةُ، وَقَوْلُهُ: )يَتَصَلَّقُ( أَيْ: يَتَلَوَّ

هْدُ إلَِى ثَمَانيَِةٍ منَِ التَّابعِِينَ، منِهُْمْ: أَبُو مُسْلمٍِ  	 قَالَ عَلْقَمَةُ بنُ مَرْثَدٍ: انْتَهَى الزُّ

نْيَا،  مَ فيِ شَيْءٍ منِْ أَمْرِ الدُّ ، فَإنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُجَالسُِ أَحَدًا قَطُّ تَكَلَّ الْخَوْلَانيُِّ

لَ عَنهُْ، فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْــجِدَ، فَنظََرَ إلَِــى نَفَرٍ قَدِ اجْتَمَعُوا،  إلِاَّ تَحَــوَّ

فَرَجَا أَنْ يَكُونُوا عَلَى ذِكْر اللهِ تَعَالَى، فَجَلَسَ إلَِيْهِمْ، وَإذَِا بَعْضُهُمْ يَقُولُ: 

زْتُ غُاَميِ، فَنظََرَ إلَِيْهِمْ  قَدِمَ غُاَمٌ ليِ فَأَصَابَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ آخَرُ: جَهَّ

فَقَالَ: سُــبْحَانَ اللهِ! أَتَدْرُونَ مَا مَثَليِ وَمَثَلُكُمْ، كَرَجُلٍ أَصَابَهُ مَطَرٌ غَزِيرٌ، 

فَالْتَفَتَ فَإذَِا هُوَ بمِِصْرَاعَيْنِ عَظيِمَيْنِ، فَقَالَ: لَوْ دَخَلْتُ هَذَا حَتَّى يَذْهَبَ 

هَذَا الْمَطَرُ، فَدَخَلَ فَإذَِا الْبَيْتُ لَا سَقْفَ لَهُ، جَلَسْتُ إلَِيْكُمْ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ 

تَكُونُــوا عَلَى ذِكْرٍ وخَيْرٍ، فَإذَِا أَنْتُمْ أَصْحَابُ دُنْيَا. وقَالَ لَهُ قَائلٌِ حِينَ كَبرَِ 

: لَــوْ قَصَرْتَ عَنْ بَعْضِ مَا تَصْنعَُ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَرْسَــلْتُمُ الْخَيْلَ  وَرَقَّ

فيِ الْحَلْبَةِ، أَلَسْــتُمْ تَقُولُونَ لفَِارِسِــهَا: دَعْهَا وَارْفُقْ بهَِــا، حَتَّى إذَِا رَأَيْتُمُ 

الْغَايَةَ، لَمْ تَسْــتَبْقُوا منِهُْ شَــيْئًا؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإنِِّي قَدْ أَبْصَرْتُ الْغَايَةَ، 

وَإنَِّ لكُِلِّ سَاعٍ غَايَةً، وَغَايَةُ كُلِّ سَاعٍ الْمَوْتُ، فَسَابقٌِ وَمَسْبُوقٌ.

هْــدُ إلَِى ثَمَانيَِةٍ منَِ التَّابعِِينَ، منِهُْمْ: عَامرُِ  	 قَــالَ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ: انْتَهَى الزُّ
ابْنُ عَبْدِاللهِ، إنِْ كَانَ لَيُصَلِّي، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ إبِْليِسُ فيِ صُورَةِ الْحَيَّةِ، فَيَدْخُلُ 

549



ي  ــهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تُنحَِّ مــن تَحْــتِ قَمِيصِهِ حَتَّى يَخْرُجَ منِْ جَيْبهِِ فَمَا يَمَسُّ
الْحَيَّةَ عَنكَْ؟ قَالَ: إنِّي لأسَْتَحِي منَِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَخَافَ سِوَاهُ، فَقِيلَ 
ـةَ لَتُدْرَكُ بدُِونِ مَــا تَصْنعَُ، وَإنَّ النَّارَ لَتُتَّقَى بـِـدُونِ مَا تَصْنعَُ،  لَــهُ: إنَِّ الْجَنّـَ
، فَــإنِْ نَجَوْتُ فَبرَِحْمَةِ اللهِ، وَإنِْ  ، ثم وَاللهِ لَأجَْهَدَنَّ فَقَــالَ: وَاللهِ لَأجَْهَدَنَّ
ا احْتُضِــرَ بَكَى، فَقِيلَ لَــهُ: أَتَجْزَعُ منَِ  دَخَلْــتُ النَّارَ فَلبُِعْدِ جُهْــدِي. فَلَمَّ
الْمَــوْتِ وَتَبْكيِ؟ قَالَ: وَمَــا ليِ لَا أَبْكيِ، وَمَنْ أَحَــقُّ بذَِلكَِ منِِّي؟! وَاللهِ 
مَــا أَبْكيِ جَزَعًا منَِ الْمَوْتِ، وَلَا حِرْصًا عَلَى دُنْيَاكُمْ، وَلَكنِِّي أَبْكيِ عَلَى 
نْيَا الْهُمُومُ  ــتَاءِ.وَكَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ فـِـي الدُّ ظَمَــأِ الْهَوَاجِرِ، وَقيَِامِ لَيْلِ الشِّ

وْحُ وَالْفَرَجُ؟! وَالْأحَْزَانُ، وَفيِ الْآخِرَةِ الْعَذَابُ والْحِسَابُ، فَأَيْنَ الرَّ

يْلُ حَتَّــى أَلْقَــى أَصْحَابيِ  	 : إنَِّــهُ لَيَطُولُ عَلَــيَّ اللَّ قَــالَ إبْرَاهِيــمُ النَّخَعِــيُّ
فَأُذَاكرَِهُمْ.

ةَ يَقُــولُ لَنـَـا: لَا تَجِيئُونيِ  	 قَــالَ عَبْــدُاللهِ بْــنُ الْأجَْلَــحِ: كَانَ ضِرَارُ بْــنُ مُرَّ
ثْتُمْ، وَإذَِا  جُلُ وَحْدَهُ، فَإنَِّكُمْ إذَِا اجْتَمَعْتُمْ تَحَدَّ جَمَاعَةً، ولَكنِْ ليَِجِيءِ الرَّ

جُلُ وَحْدَهُ لَمْ يَخْلُ منِْ أَنْ يَدْرُسَ جُزْءَهُ، أَوْ يَذْكُرَ رَبَّهُ. كَانَ الرَّ

ادٍ: مَنْ لَــمْ يَتَّعِظْ بثَِــاَثٍ لَمْ يَتَّعِظْ بشَِــيءٍ:  	 قَــالَ عَبْدُالْعَزِيــزِ بْنُ أَبـِـي رَوَّ
يْبُ. سْاَمُ، وَالْقُرْآنُ، وَالشَّ الْإِ

تَاءِ. 	 قَالَ خَالدُِ بْنُ مَعْدَانَ: خُلقَِتِ الْقُلُوبُ منِْ طيِنٍ، وَإنَِّهَا لَتَليِنُ فيِ الشِّ
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: إنَِّكُمْ لَبسِْــتُمْ ثيَِابَ الْفَرَاغِ قَبْلَ الْعَمَلِ، أَلَمْ تَرَوْا إلَِى  	 ــبَخِيُّ قَاَل فَرْقَدٌ السَّ
الفَاعِــلِ إذَِا عَمِلَ كَيْفَ يَلْبَسُ أَدْنَى ثيَِابهِِ، فَإذَِا فَرَغَ اغْتَسَــلَ وَلَبسَِ ثَوْبَيْنِ 

نَقِيَّيْنِ، وَأَنْتُمْ تَلْبَسُونَ ثيَِابَ الْفَرَاغِ قَبْلَ الْعَمَلِ.

اغًا، فَإنَِّ الْمَوْتَ يَليِكُمْ. 	 : لَا تَقْعُدُوا فُرَّ قَالَ حَبيِبٌ الفَارِسيُّ

مْيِ؟ فإنِّــي أُحِبُّ أَنْ  	 : مَــا تَرَى في الرَّ انيُّ: قُلْــتُ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ قَــالَ الحِمَّ
امُــكَ فَانْظُرْ بمَِا  مْــيَ لَحَسَــنٌ، ولَكنِْ إنَّما هِــي أَيَّ مَــهُ، فَقَــالَ: إنِّ الرَّ أَتَعَلَّ

تَقْطَعُهَا.

دٍ -وكَانَ عَابدًِا-: كأَنَّ خُوَياً قَدْ وَقَفَ للِْحِسَــابِ،  	 قَــالَ خُوَيْلُ بنُ مُحَمَّ
رْنَاكَ سِــتِّينَ سَــنةً، فَمَا صَنعَْتَ فيِها؟ فَجُمِعَ نَوْمُ  فَقِيلَ: يَا خُوَيْلُ، قَدْ عَمَّ
سِتِّينَ سَنةًَ مَعَ قَائلِةِ النَّهَارِ، فإذَا قطِْعَةٌ منِْ عُمُرِي نَوْمٌ، وَجُمِعَتْ سَاعَاتُ 
أَكْلـِـي، فَإذَا قطِْعَةٌ مـِـنْ عُمُرِي قَدْ ذَهَبتْ في الأكَْلِ، ثُمَّ جُمِعَتْ سَــاعَاتُ 
وُضُوئـِـي فَــإذا قطِْعَةٌ منِْ عُمُرِي قَــدْ ذَهَبتْ فيِه، ثُمَّ نَظَــرَ في صَاَتيِ فإذَا 

قٌ، فَمَا هُو إلاَّ عَفْوُ اللهِ أَو الهَلَكَةُ. صَاةٌ مَنقُْوصَةٌ، وَصَوْمٌ مُخَرَّ

نْيَا إلِاَّ وَهِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَى  	 : لَيْسَ سَــاعَةٌ منِْ سَــاعَاتِ الدُّ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ
الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمًا فَيَوْمًا، وَسَاعَةً فَسَاعَةً، وَلَا تَمُرُّ بهِِ سَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرِ 
تْ بهِِ  الَله تَعَالَــى فيِهَا إلِاَّ تَقَطَّعَتْ نَفْسُــهُ عَلَيْهَا حَسَــرَاتٍ، فَكَيْــفَ إذَِا مَرَّ

سَاعَةٌ مَعَ سَاعَةٍ، وَيَوْمٌ مَعَ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٌ مَعَ لَيْلَةٍ؟
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عٌ، تَرَكَ  	 امُ ثَاَثَةٌ: فَأَمْسِ حَكيِمٌ مُوَدِّ قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: كَانَ يُقَالُ: الْأيََّ
عٌ، كَانَ عَلَيْكَ طَوِيلُ الْغَيْبَةِ،  حِكْمَتَهُ وَأَبْقَاهَا عَلَيْــكَ، وَالْيَوْمَ صَدِيقٌ مُوَدِّ
حَتَّى أَتَاكَ وَلَمْ تَأْتهِِ، وَهُوَ عَنكَْ سَرِيعُ الظَّعْنِ، وَغَدًا لَا تَدْرِي أَتَكُونُ منِْ 

أَهْلهِِ أَوْ لَا تَكُونُ؟

نْ يَحْزَنُ عَلَى نُقْصَانِ مَالهِِ كَيْفَ لَا يَحْزَنُ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: عَجِبْتُ ممَِّ
عَلَى نُقْصَانِ عُمُرِهِ.

قال بشِْرُ بنُ الحَارِثِ:  حَادِثُوا الآمَالَ بقُِربِ الآجَالِ. 	

: إذَِا فَاتَنيِ جُزْءٌ منِْ وِرْدِي لَا يُمْكنِنُيِ  	 قَطيُِّ رِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
أَنْ أَقْضِيَهُ أَبَدًا.

دِ بْنِ يُوسُــفَ: أَوْصِنيِ، قَالَ: إنِِ  	 ارِ: قُلْتُ لمُِحَمَّ قَالَ سَــعِيدُ بْــنُ عَبْدِالْغَفَّ
اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ أَهَمَّ إلَِيْكَ منِْ سَاعَتكَِ فَافْعَلْ.

: إن اغْتَمَمْتَ بمَِا يَنقُْصُ منِْ مَالكَِ، فَابْكِ عَلَى مَا  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ السَّ قَالَ السَّ
يَنقُْصُ منِْ عُمُرِكَ.

هُ،  	 تُهُ وغَمُّ امٍ: يَوْمٌ مَضَى بُؤْسُهُ وَشِدَّ هْرُ ثَاَثةُ أَيَّ ــرِيُّ لإخْوَانهِ: الدَّ قَالَ السَّ
عٌ لكَ طَوِيلُ الغَيبَةِ  لم يَبْقَ منهُ شَــيءٌ، واليومُ الذِي أَنْتَ فيــهِ صَدِيقٌ مُودِّ
حْلَةِ عنكَ، وغَدًا في يَدَيْكَ تَأْميِلُهُ، ولَعلَّكَ منِْ غَيْرِ أَهْلهِِ،  عَنكَْ، سَرِيعُ الرِّ

وقَالَ: أَمْسِ أَجَلٌ، وَاليَومَ عَمَلٌ، وغَدًا أَمَلٌ.
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ــامِ  	 قَالَ عِيسَــى بْنُ الْهُذَيْلِ: سَــمِعْتُ أَبَا كَرِيمَةَ، وَكَانَ منِْ عُبَّادِ أَهْلِ الشَّ
يَقُولُ: ابْنَ آدَمَ، لَيْسَ لمَِا بَقِيَ منِْ عُمُرِكَ ثَمَنٌ.

ه مُنقَْادٌ  	 ــدُ بنُ أَبي الوَرْدِ: إنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمًا لَا يَنجُْو منِْ شَــرِّ قَــالَ مُحَمَّ
رْعَى نَهْضَةً يومَ القِيَامةِ صَرِيعُ شَــهْوةٍ، وإنَّ العَقْلَ  لهَِــواهُ، وإنَّ أَبْطَأَ الصَّ
ةِ يَكُونُ انْتهَِاؤهُ، وعَلَى العَاقلِِ  مَعْدِنٌ، وَالْفِكْرَ معِْوَلٌ، فَبقَِدْرِ الطَّاقَةِ والقُوَّ

مُرَاعَاةُ قَلْبهِِ، وحِفْظُ سَاعَتهِِ لَا غَيْرُ.

دُ بنُ  	 : كَانَتِ امْرَأةٌ عَابدِةٌ في غِنىً، يَأْتيِهَا مُحَمَّ قَالَ سُوَيْدُ بنُ عَمْرٍو الكَلْبيُِّ
النَّضْرِ الحَارِثيُّ وأَصْحَابُهُ فَيُحَادِثُهَا سَــاعةً، ثُمَّ تَقُولُ: قُومُوا، فَالْحَدِيثُ 

هُناَكَ يَطيِبُ في دَارٍ لَا هَمَّ فيِهَا، وَلَا مَوْتٌ، وَلَا تَعَبٌ.

شُكْرُ النِّعَمِ وَالحَذَرُ مِنْ كُفْرهَِا

نيا. = قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

* * *

ا بَعْدُ، فَإنَِّ  	 بَيْرِ بمَِوْعِظَةٍ: أَمَّ قَالَ وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ: كَتَبَ إلَِيَّ عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّ
لِأهَْلِ التَّقْــوَى عَاَمَاتٍ يُعْرَفُونَ بهَِا، وَيَعْرِفُونَهَا منِْ أَنْفُسِــهِمْ: مَنْ صَبَرَ 

عَلَى الْبَاَءِ، وَرَضِيَ باِلْقَضَاءِ، وَشَكَرَ النَّعْمَاءَ، وَذَلَّ لحُِكْمِ الْقُرْآنِ.
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يرِ: لَأنَْ أُعَافَى فَأَشْكُرَ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
أُبْتَلَــى فَأَصْبرَِ، وَكَانَ أَخُوهُ أَبُــو الْعَاَءِ يَقُولُ: اللهُــمَّ أَيُّ ذَلكَِ كَانَ خَيْرًا 

لْ ليِ. فَعَجِّ

جَاءَ رَجُلٌ إلَِى يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، فَشَكَا إلَِيْهِ ضِيقًا منِْ حَالهِِ وَمَعَاشِهِ، وَاغْتمَِامًا  	
ذِي تُبْصِرُ بهِِ مئَِةُ أَلْفٍ؟  كَ ببَِصَرِكَ هَــذَا الَّ منِهُْ بذَِلكَِ، فَقَالَ لَهُ يُونُسُ: أَيَسُــرُّ
كَ بهِِ مئَِةُ أَلْفٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ:  ذِي تَسْــمَعُ بهِِ يَسُرُّ قَالَ: لَا، قَالَ: فَسَــمْعُكَ الَّ
كَ بهِِمَا مئَِةُ أَلْفٍ؟ قَالَ:  ذِي تَعْقِلُ بـِـهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيَدَاكَ يَسُــرُّ فُــؤَادُكَ الَّ
رَهُ نعَِمَ اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ عَلَيْهِ، فَأَقْبَلَ  لَا؟ قَــالَ: فَرِجْاَكَ؟ قَــالَ: لا، قَالَ: فَذَكَّ

عَلَيْهِ يُونُسُ، قَالَ: أَرَى لَكَ مئِيِنَ أُلُوفًا، وَأَنْتَ تَشْكُو الْحَاجَةَ!

: يَا سُفْيَانُ، إذَِا أَنْعَمَ الُله عَلَيْكَ بنِعِْمَةٍ  	 ادِقُ لسُِفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّ
ــكْرِ عَلَيْهَا، فَإنَِّ الَله عَزَّ  فَأَحْبَبْــتَ بَقَاءَهَا وَدَوَامَهَا، فَأَكْثرِْ منَِ الْحَمْدِ وَالشُّ
وَجَــلَّ قَالَ فيِ كتَِابـِـهِ: بز   ڦ   ڦ   ڄبر ]إبراهيم:7[. وَإذَِا 
زْقَ فَأَكْثرِْ منَِ الِاسْــتغِْفَارِ، فَإنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فيِ كتَِابهِِ:  اسْــتَبْطَأْتَ الرِّ

بزی    ی   ی        ئج ئح   ئم  ٱ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   
نيــا بز   پ   ڀ           ڀبر في الآخِــرَةِ  پ   پ   پبر يَعْنـِـي في الدُّ
بزڀ   ڀ      ٺ    بر ]نــوح: ١0-١2[، يَــا سُــفْيَانُ، إذَِا حَزَبَــكَ أَمْــرٌ منِْ 

ةَ إلِاَّ باِللهِ، فَإنَِّهَا مفِْتَاحُ الْفَرَجِ،  سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَكْثرِْ منِْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ
وَكَنزٌْ منِْ كُنوُزِ الْجَنَّةِ.
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ينِ حَرْفُ الشِّ

اتٍ بأَرْبَعِينَ أَلْفِ  	 اشْتَرَى حَبيِبٌ الفَارِسيُّ نَفْسَهُ منِْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعَ مَرَّ
دِرْهَمٍ، أَخْرَجَ بَدْرَةً، فَقَالَ: يَا رَبِّ اشْــتَرَيْتُ منِكَْ نَفْسِي بهَِذِه، ثُمَّ أَخْرَجَ 
بَدْرَةً أُخْرَى، فَقَالَ: إلَِهِي إنْ كُنتَْ قَبلِْتَ تلِْكَ فَهَذِه شُــكْرٌ لَهَا، ثُمَّ أَخْرَجَ 
الثَّالثِــةَ، فَقَــالَ: إلَِهِــي إنْ كُنتَْ لَمْ تَقْبَــلِ الأوُلَى والثَّانيِةَ فاقْبَــلْ هَذِه، ثُمَّ 

ابعَِةَ، فَقَالَ: إلَِهِي إنْ كُنتَْ قَبلِْتَ الثَّالثِةَ فهذه شُكْرٌ لَهَا. أَخْرَجَ الرَّ

رَاهمُ، قد يَتَّسِعُ إلى عَشَرةِ آلَافِ دِرْهمٍ. قَولُهُ: )بَدْرةً( هو: كيِسٌ تُوضعُ فيه الدَّ

كْرِ، وَاسْتَدِمِ النِّعْمَةَ  	 ارَانيُّ: اسْتَجْلبِْ زِيَادَةَ النِّعَمِ باِلشُّ قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ الدَّ
بخَِوْفِ زَوَالهَِا.

: مَنْ لَــمْ يَعْرِفْ قَدْرَ النِّعَمِ سُــلبَِهَا منِْ حَيْثُ لَا  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
يَعْلَمُ.

: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ النِّعَمِ سُلبَِهَا منِْ  	 ــقَطيُِّ رِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، وَمَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائبُِ أَحْرَزَ ثَوَابَهَا.

: إيَِّاكَ وَالتَّسْــوِيفَ، فَإنَِّهُ يُغْرِقُ الْهَلْكَى،  	 قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
وَإيَِّاكَ وَالْغَفْلَةَ، فَإنَِّ فيِهَا سَــوَادَ الْقَلْبِ، وَاسْــتَجْلبِْ زِيَــادَةَ النِّعَمِ بعَِظيِمِ 

كْرِ. الشُّ

دُ بنُ أَبي الوَرْدِ: أَشْــكَرُ الخَلْقِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لم يَرَ أَنَّهُ شَــكَرَ  	 قَالَ مُحَمَّ
. الَله قَطُّ

555



قَــالَ أَبو عَلـِـيٍّ الكَاتبُِ: إنَِّ الَله يَــرْزُقُ الْعَبْدَ حَــاَوَةَ ذِكْرِهِ، فَــإنِْ فَرِحَ بهِِ  	
كْرَ عَلَى لسَِــانهِِ،  ــكْرِ أَجْرَى الذِّ رَ فيِ الشُّ وَشَــكَرَهُ آنَسَــهُ بقُِرْبـِـهِ، وَإنِْ قَصَّ

وَسَلَبَهُ حَاَوَتَهُ.

شُمُوليةُ العِبَادَةِ لجُِزْئيِاتِ الحَيَاةِ

العِبَادةُ في الإسْــاَمِ تَشْــمَلُ جَمِيــعَ جَوَانبِِ حَيَاةِ الإنْسَــانِ: مَــعَ رَبِّه، وَمَــعَ النَّاسِ، في 
ــلْمِ والحَرْبِ، فـِـي الظَّاهِرِ  ــرَاءِ، في السِّ بَيْتـِـهِ، وفـِـي عَمَلـِـهِ، وفيِ خَلْوَتــهِ، في البَيْعِ والشِّ

والبَاطنِِ، قَالَ الُله تَعَالَى: بزڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   
ڃبر ]النحــل:89[، وقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )إنَّ الَله كَتَــبَ الإحْسَــانَ عَلَى كُلِّ 
شَــيءٍ(، وقَالَ شَيْخُ الإسْــاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ في كتَِابِ العُبُودِيَّةِ ص٤٤ : )الْعِبَادَةُ : هِيَ اسْمٌ 
اَةُ،  جَامـِـعٌ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُله وَيَرْضَــاهُ: منَِ الْأقَْوَالِ، وَالْأعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ وَالظَّاهِرَةِ، فَالصَّ
، وَصِدْقُ الْحَدِيــثِ، وَأَدَاءُ الْأمََانَةِ، وَبـِـرُّ الْوَالدَِيْنِ، وَصِلَةُ  يَــامُ، وَالْحَجُّ كَاةُ، وَالصِّ وَالــزَّ
ارِ  الْأرَْحَــامِ، وَالْوَفَاءُ باِلْعُهُــودِ، وَالْأمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْــرِ، وَالْجِهَادُ للِْكُفَّ
بيِلِ، وَالْمَمْلُوكِ منِْ  حْسَــانُ إلَى الْجَارِ، وَالْيَتيِمِ، وَالْمِسْكيِنِ، وَابْنِ السَّ وَالْمُناَفقِِينَ، وَالْإِ
كْرُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَأَمْثَالُ ذَلكَِ منَِ الْعِبَادَةِ، وَكَذَلكَِ حُبُّ  عَاءُ، وَالذِّ الْآدَميِِّينَ وَالْبَهَائمِِ، وَالدُّ
كْرُ  بْرُ لحُِكْمِهِ، وَالشُّ ينِ لَهُ، وَالصَّ نَابَةُ إلَيْهِ، وَإخِْاَصُ الدِّ اللهِ وَرَسُولهِِ، وَخَشْــيَةُ اللهِ وَالْإِ
جَاءُ لرَِحْمَتهِِ، وَالْخَوْفُ منِْ عَذَابهِِ، وَأَمْثَالُ  لُ عَلَيْهِ، وَالرَّ ضَا بقَِضَائهِِ، وَالتَّوَكُّ لنِعَِمِهِ، وَالرِّ

ذَلكَِ هِيَ منَِ الْعِبَادَةِ للهِ...(.

* * *

امٍ باِلنَّهَارِ؟ 	 يْلِ، بَسَّ اءٍ باِللَّ نيِ عَلَى بَكَّ ةَ: مَنْ يَدُلُّ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّ
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ينِ حَرْفُ الشِّ

نيِ أَنْ يَكُونَ ليِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ نيَِّةٌ، حَتَّى في الْأكَْلِ وَالنَّوْمِ. 	 : يَسُرُّ قَالَ زُبَيْدٌ اليَاميُِّ

كْرِ هِيَ مَجَالسُِ الْحَاَلِ وَالْحَرَامِ. 	 : مَجَالسُِ الذِّ قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانيُِّ

هُ غَيْرَ  	 قَــالَ يُونُسُ بــنُ عُبَيْدٍ: لَا تَجِدُ شَــيْئًا منَِ الْبرِِّ وَاحِــدًا يَتْبَعُهُ الْبـِـرُّ كُلُّ
يَامَ، وَيُفْطرُِ عَلَــى الْحَرَامِ، وَيَقُومُ  جُــلَ يُكْثرُِ الصِّ سَــانِ، فَإنَِّكَ تَجِدُ الرَّ اللِّ
مُ إلِاَّ  ورَ، وَذَكَرَ أَشْــيَاءَ نَحْوَ هَذَا، وَلَكنِْ لَا تَجِدُهُ يَتَكَلَّ يْلَ، وَيَشْــهَدُ الزُّ اللَّ

، فَيُخَالفُِ ذَلكَِ عَمَلَهُ أَبَدًا. بحَِقٍّ

ارُ بنُ عَبْدِاللهِ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عَوْنٍ يُمَازِحُ أَحَدًا، وَلَا يُمَارِي أَحَدًا،  	 قَالَ بَكَّ
وَكَانَ مَشْــغُولًا بنِفَْسِــهِ، وَكَانَ إذَِا صَلَّى الْغَدَاةَ مَكَثَ مُسْــتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ فيِ 
ــمْسُ صَلَّى ثُــمَّ أَقْبَلَ عَلَى  ، فَإذَِا طَلَعَتِ الشَّ مَجْلسِِــهِ يَذْكُــرُ الَله عَزَّ وَجَلَّ
أَصْحَابهِِ، وَمَا رَأَيْتُهُ شَاتمًِا أَحَدًا قَطُّ عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا دَجَاجَةً، وَلَا شَاةً، 
وَلَا شَــيْئًا، وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَمْلَكَ للِسَِــانهِِ منِهُْ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ 
يحِ، لَيِّنَ  ــأَ لَا يُعِينهُُ أَحَدٌ، وَكَانَ طَيِّبَ الرِّ يَوْمًــا حَتَّى مَاتَ، وَكَانَ إذَِا تَوَضَّ
الْكسِْــوَةِ، وَكَانَ إذَِا خَــاَ فيِ مَنزِْلهِِ إنَِّمَا هُوَ صَامـِـتٌ لَا يَزِيدُ عَلَى الْحَمْدِ 
، وَكَانَ إذِا وَصَلَ إنِْسَــانًا بشَِيْءٍ وَصَلَهُ  امًا قَطُّ للهِ رَبِّناَ، وَمَا رَأَيْتُهُ دَخَلَ حَمَّ
ا، يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلعَِ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَكَانَ لَهُ سُبُعٌ  ا، وَإنِْ صَنعََ شَيْئًا صَنعََهُ سِرًّ سِرًّ
هُ باِلنَّهَارِ، وَكَانَ لا يُحْفِي شَارِبَهُ،  يْلِ أَتَمَّ يَقْرؤُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَإذَِا لَمْ يَقْرَأْهُ باِللَّ

كَانَ يَأْخُذُهُ أَخْذًا وَسَطًا.

تَيْنِ- جُزْءٌ منْ أَجْزَاءِ الكتَِابِ العَزِيزِ. قَولُهُ: )سُبُعٌ( -بضَِمَّ
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مُ بنُ أَبي مُطيِعٍ: مَا كَانَ يُونُسُ بأَِكْثَرِهِمْ صَاَةً وَلَا صَوْمًا، وَلَكنِْ  	 قَالَ سَاَّ
لَا وَاللهِ مَا حَضَرَ حَقٌّ منِْ حُقُوقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إلِاَّ وَهُوَ مُتَهَيِّئٌ لَهُ.

: إذَِا بَلَغَكَ شَــيْءٌ منَِ الْخَيْرِ فَاعْمَلْ بهِِ وَلَوْ  	 قَالَ عَمْرُو بنُ قَيْسٍ الـــمُاَئيُّ
ةً تَكُنْ منِْ أَهْلهِِ. مَرَّ

ادُ بْنُ سَلَمَةَ: مَا أَتَيناَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ فيِ سَاعَةٍ يُطَاعُ الُله عَزَّ وَجَلَّ  	 قَالَ حَمَّ
يًا، وَإنْ  فيِهَــا إلاَّ وَجَدْنَاهُ مُطيِعًا، فإنْ كَانَ في سَــاعَةِ صَاَةٍ وَجَدْنَــاهُ مُصَلِّ
ئًا، أَوْ عَائدًِا مَرِيضًا، أَوْ مُشَــيِّعًا  ا مُتَوَضِّ لَمْ يَكُنْ سَــاعَةُ صَاَةٍ وَجَدْنَــاهُ إمَِّ
لجَِنـَـازَةٍ، أَوْ قَاعِدًا يُسَــبِّحُ فيِ الْمَسْــجِدِ. قَــالَ: فَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَا يُحْسِــنُ 

. يَعْصِي الَله عَزَّ وَجَلَّ

قَــالَ إبْرَاهِيــمُ بنُ أَدْهَمَ: يَا شَــقِيقُ، لَــمْ يَنبُْــلْ عِندَْنَا مَنْ نَبُــلَ باِلْحَجِّ وَلَا  	
باِلْجِهَادِ، وَإنَِّمَا نَبُلَ عِندَْنَا مَنْ نَبُلَ مَنْ كَانَ يَعْقِلُ مَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ - يَعْنيِ 

هِ. غِيفَيْنِ - منِْ حِلِّ الرَّ

قَالَ شَــقِيقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ: خَرَجْتُ منِْ ثَاَثِ مئَِةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَكُنتُْ مُرَائيًِا،  	
وفَ عِشْرِينَ سَنةًَ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ، حَتَّى لَقِيتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أبي  وَلَبسِْتُ الصُّ
وفِ  عِيرِ، وَلَا لبَِاسِ الصُّ أنُ فيِ أَكْلِ الشَّ ادٍ، فَقَالَ لي: يَا شَقِيقُ، لَيْسَ الْشَّ رَوَّ
رْ ليِ  ــأنُ في الْمَعْرِفَةُ، وأَنْ تَعْبُدَ الَله، لَا تُشْــرِكَ بهِِ، فَقُلْتُ: فَسِّ ــعْرِ، الْشَّ وَالشَّ

هَذَا؟ قَالَ: يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَعْمَلُهُ للهِ خَالصًِا، ثُمَّ تَاَ هَذِهِ الْآيَةَ: بزتي   ثج ثم    
ثى    ثي   جح     جم   حج   حم   خج   خح     خم   سج  بر ]الكهف:١١0[.
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عْ عَنِ شَيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ الـمُبَارَكِ: لَوْ أَنَّ رَجُاً اتَّقَى مئَِةَ شَيْءٍ وَلَمْ يَتَوَرَّ
ةٌ منَِ الْجَهْلِ كَانَ منَِ الْجَاهِليِنَ،  وَاحِــدٍ لَمْ يَكُنْ وَرِعًــا، وَمَنْ كَانَ فيِهِ خَلَّ
ا قَــالَ: بزئم        ئى   ئي   بجبر  ــاَمُ لَمَّ أَمَــا سَــمِعْتَ الَله قَالَ لنِوُحٍ عَلَيْهِ السَّ

فَقَالَ الُله: بزٿ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤبر ]هود:٤6[.

ارَانيُّ: لَيْسَ الْعِبَادَةُ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
عِندَْنَــا أَنْ تَصُــفَّ قَدَمَيْــكَ وَغَيْــرُكَ يَفُــتُّ لَــكَ، وَلَكـِـنِ ابْــدَأْ برَِغِيفَيْكَ 
عُ إنْسَــانًا  عُ قَرْعَ البَابِ يَتَوَقَّ فَأَحْرِزْهُمَــا ثُمَّ تَعَبَّــدْ،  وَلَا خَيْرَ فيِ قَلْبٍ يَتَوَقَّ

يَجِيئُهُ يُعْطيِهِ شَيْئًا.

شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنْتُجُ عَنْهَا

ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ. = اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ

= تَأثيِرُ المَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.

هُ عَنِ الحَرَامِ. = التَّنزَُّ

نُوبُ، عُقُوبَتُهَا، وكَيْفِيَّةُ الخَاَصِ منِهَْا. = الذُّ

= عِصْيانُ اللهِ تَعَالَى.

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = المُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ
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= الـمَعَاصِي، وَالحَذَرُ منِهَْا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا.

عَلَى المـُــسْلمِِ أَنْ يَحْذَرَ منَِ الـــمَعْصِيةِ، وَالِاسْتهَِانَةَ بهِا مَهْمَا صَغُرَتْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ 
نُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فيِ بَطْنِ وَادٍ،  رَاتِ الذُّ نُوبِ فَإنَِّمَا مَثَلُ مُحَقَّ رَاتِ الذُّ اكُمْ وَمُحَقَّ صلى الله عليه وسلم: )إيَِّ
نُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ  رَاتِ الذُّ فَجَاءَ ذَا بعُِودٍ، وَجَاءَ ذَا بعُِودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإنَِّ مُحَقَّ

بهَِا صَاحِبُهَا تُهْلكِْهُ( .

* * *

بَا فيِ قَرْيَةٍ أُذِنَ بهَِاَكهَِا. 	 نَا وَالرِّ قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: إذَِا ظَهَرَ الزِّ

نْيَا، إلِاَّ نَقَصَ منِْ دَرَجَاتهِِ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا يُصِيبُ عَبْدٌ شَيْئًا منَِ الدُّ
، وَإنِْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا. عِندَْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

نْيَا، إلِاَّ نَقَصَ منِْ دَرَجَاتهِِ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا يُصِيبُ عَبْدٌ شَيْئًا منَِ الدُّ
، وَإنِْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا. عِندَْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

: دُخِلَ عَلَى كُرْزِ بْنِ وَبَرَةَ بَيْتَهُ، فَإذَِا هُوَ يَبْكيِ، فَقِيلَ  	 قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ
لَهُ: مَا يُبْكيِكَ؟ قَالَ: إنَِّ بَابيِ مُغْلَقٌ، وَإنَِّ سِــتْرِي لَمُسْبَلٌ، وَمُنعِْتُ حِزْبيِ 

أَنْ أَقْرَأَهُ الْبَارِحَةَ، وَمَا هُوَ إلِاَّ منِْ ذَنْبٍ أَحْدَثْتُهُ.

: أَعْيَانيِ قيَِامُ  	 قَــالَ مُبَارَكُ بنُ فَضَالةَ: سَــمِعْتُ الحَسَــنَ وَقَــالَ لَهُ شَــابٌّ
يْلِ؟ فَقَالَ: قَيَّدَتْكَ خَطَايَاكَ. اللَّ

يْنُ مَا  	 ذِي حُمِلَ عَلَيَّ بهِِ الدَّ نْبَ الَّ دُ بْنُ سِيرِينَ: إنِِّي لَأعَْرِفُ الذَّ قَالَ مُحَمَّ
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هُوَ، قُلْتُ لرَِجُلٍ منِْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ: يَا مُفْلسُِ. 

، فَقَالَ: قَلَّتْ ذُنُوبُهُمْ فَعَرَفُوا منِْ  ارَانيَِّ ثْتُ بهِِ أَبَا سُلَيْمَانَ الدَّ : فَحَدَّ قَالَ ابنُ أَبي الحَوَارِيِّ
أَيْنَ يُؤْتَوْنَ، وَكَثُرَتْ ذُنُوبيِ وَذُنُوبُكَ فَلَيْسَ نَدْرِي منِْ أَيْنَ نُؤْتَى.

نْيَا عَلَى وَجَلٍ، يَا بُؤْسَ مَنْ يَمُوتُ  	 قَــالَ أَبو حَازِمٍ: طُوبَى لمَِنْ كَانَ في الدُّ
وَتَبْقَى ذُنُوبُهُ منِْ بَعْدِهِ! إنَِّكَ لَمْ تُؤْمَرْ باِلنَّظَرِ لوَِارِثكَِ عَلَى نَفْسِــكَ، لَيْسَ 

أَحَدٌ أَهْاً أَنْ تُبْرِدَ لهُ عَلَى ظَهْرِكَ.

قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: إنَِّ للهِ تَعَالَى عُقُوبَاتٍ، فَتَعَاهَدُوهُنَّ منِْ أَنْفُسِكُمْ فيِ  	
الْقُلُوبِ وَالْأبَْدَانِ، وَضَنكٍْ فيِ المَعِيشَةِ، وَوَهْنٍ في العِبَادَةِ، وَسَخْطَةٍ فيِ 

زْقِ. الرِّ

تُهُ. 	 نْبَ فَيُصْبحُِ عَلَيْهِ مَذَلَّ جُلَ لَيُذْنبُِ الذَّ : إنَِّ الرَّ قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ

: إنَِّ منِْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ إذَِا مَاتَ مَاتَتْ مَعَهُ ذُنُوبُهُ. 	 قَالَ حَبيِبٌ الفَارِسيُّ

قَالَ مسِْعَرُ بْنُ كدَِامٍ: 	

ثْمُ وَالْعَارُ نْ نَالَ صَفْوَتَهَا            منَِ الْحَرَامِ وَيَبْقَى الْإِ ذَاذَةُ ممَِّ تَفْنىَ اللَّ

ارُ ةٍ منِْ بَعْدِهَا النّـَ تَبْقَى عَوَاقبُِ سُوءٍ منِْ مَغَبَّتهَِـــا            لَا خَيْرَ فيِ لَذَّ

قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قيِلَ لوُِهَيْبِ بْنِ الْــوَرْدِ: أَيَجِدُ طَعْمَ الْعِبَادَةِ مَنْ  	
يَعْصِي الَله؟ قَالَ: لَا وَلَا مَنْ يَهُمُّ بالمَعْصِيةِ.
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قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: أَصْلَحُ مَا أَكُونُ أَفْقَرُ مَا أَكُونُ، وَإنِِّي لَأعَْصِي الَله  	
فَأَعْرِفُ ذَلكَِ فيِ خُلُقِ حِمَارِي وَخَادِميِ.

نكَُ أَنْ تَكُونَ بَــارَزْتَ الَله بعَِمَلٍ مَقَتَكَ  	 قَــالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: مَــا يُؤَمِّ
عَلَيْــهِ، فَأَغْلَقَ دُونَــكَ أَبْوَابَ الْمَغْفِرَةِ وَأَنْتَ تَضْحَــكُ، كَيْفَ تَرَى يَكُونُ 

حَالُكَ؟

هَوَاتُ  	 تْهُ الشَّ قَالَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ خُلقَِ للِْعِبَادَةِ، فَصَدَّ
تْهُ الْعَاجِلَةُ عَنِ الْعَاقبَِةِ،  عَــنِ الْعِبَادَةِ، بئِْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ خُلقَِ للِْعَاقبَِــةِ فَصَدَّ

فَزَالَتْ عَنهُْ الْعَاجِلَةُ، وَشَقِيَ باِلْعَاقبَِةِ.

قَالَ شُمَيْطٌ: أُعْطيِتَ مَا يَكْفِيكَ وَأَنْتَ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ، لَا بقَِليِلٍ تَقْنعَُ،  	
نْيَا شَهْوَتُهُ،  وَلَا منِْ كَثيِرٍ تَشْبَعُ، كَيْفَ يَعْمَلُ للِْآخِرَةِ مَنْ لَا تَنقَْضِي عَنِ الدُّ

قٍ بدَِارِ الْحَقِّ وَهُوَ يَسْعَى لدَِارِ الْغُرُورِ. الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لمُِصَدِّ

قَالَ شُمَيْطٌ:  مَنْ رَضِيَ باِلْفِسْقِ فَهُوَ منِْ أَهْلهِِ، وَمَنْ رَضِيَ أَنْ يَعْصِيَ الَله  	
عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرْفَعْ لَهُ عَمَلٌ.

قَالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: عَجِبْتُ كَيْفَ تَناَمُ عَيْنٌ مَــعَ الْمَخَافَةِ، أَوْ يَغْفَلُ  	
قَلْــبٌ مَعَ الْيَقِينِ باِلْمُحَاسَــبَةِ، مَنْ عَرَفَ وُجُوبَ حَــقِّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ لَمْ 
تَسْتَحِلَّ عَيْناَهُ أَبَدًا إلاَّ بإِعِْطَاءِ الْمَجْهُودِ منِْ نَفْسِهِ، خَلَقَ الُله تَعَالَى الْقُلُوبَ 
هَوَاتُ مَفْسَدَةٌ للِْقُلُوبِ، وَتَلَفٌ  هَوَاتِ، الشَّ كْرِ، فَصَارَتْ للِشَّ مَسَــاكنَِ للِذِّ
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هَوَاتِ منَِ الْقُلُوبِ إلِاَّ خَوْفٌ  للِْأَمْوَالِ، وَإخِْاَقٌ للِْوجُوهِ، وَلَا يَمْحُو الشَّ
مُزْعِجٌ، أَوْ شَوْقٌ مُقْلقٌِ.

ارَانيُّ: كُلُّ مَا شَغَلَكَ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ منِْ أهلٍ أَوْ مالٍ أَو وَلَدٍ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشْؤُومٌ.

ارَانيُّ: مَنْ أَحْسَــنَ فـِـي نَهَارِهِ كُوفئَِ فـِـي لَيْلهِِ، وَمَنْ  	 قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
أَحْسَنَ فيِ لَيْلهِِ كُوفئَِ في نَهَارِهِ، وَمَنْ صَدَقَ فيِ تَرْكِ شَهْوَةٍ ذَهَبَ الُله بهَِا 

بَ قَلْبًا بشَِهْوَةٍ تُرِكَتْ لَهُ. منِْ قَلْبهِِ، وَالُله أَكْرَمُ منِْ أَنْ يُعَذِّ

ارَانيُّ: إذَِا اعْتَقَدَتِ النُّفُوسُ تَرْكَ الْآثَامِ جَالَتْ فيِ  	 قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
يَ إلَِيْهَا عَالمٌِ  الْمَلَكُــوتِ، وَعَــادَتْ بطَِرَائفِِ الْحِكْمَةِ منِْ غَيْرِ أَنْ يــؤَدِّ

عِلْمًا.

ارَانيُّ: إنَِّمَا عَصَى الَله عَزَّ وَجَــلَّ مَنْ عَصَاهُ لهَِوَانهِِمْ  	 قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
عَلَيْهِ، ولَوْ كَرُمُوا عَلَيْهِ لَحَجَزَهُمْ عَنْ مَعَاصِيهِ.

هُ في العَاَنيِةِ. 	 رِّ هَتَكَ سِرَّ قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: مَنْ خَانَ الَله عَزَّ وَجَلَّ في السِّ

هُ الُله باِلْمَعْرِفَةِ أَنْ لَا يُذِلَّ نَفْسَــهُ  	 : حَقٌّ لمَِــنْ أَعَزَّ قَــالَ أَبــو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ
باِلْمَعْصِيَةِ.

ارُ: أَضْعَفُ الخَلْقِ منِْ ضَعُفَ عَنْ رَدِّ شَهَواتهِِ، وأَقْوَى  	 قَالَ إبْرَاهِيمُ القَصَّ
هَا. الخَلْقِ مَنْ قَوِيَ عَلَى رَدِّ
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يُّ بنِعِْمَتـِـكَ، ثُمَّ تَوَثَّبَ  	 : إلَِيْكَ أَشْــكُو بَدَنًا غُذِّ ليُّ قَــالَ أَبو جَعْفَرٍ الـــمُحَوَّ
عَلَى مَعَاصِيكَ.

غَارَ آثارٌ فيِ الثَّوْبِ  	 غَائرَِ، فــإنَّ النُّقَطَ الصِّ قَالَ ابنُ سَــمْعُونَ: احْذَرُوا الصَّ
. النَّقِيِّ

قَالَ سَعِيدُ بنُ عُطَارِدَ: ذُكرَِتْ لي امْرَأَةٌ بالبَصْرَةِ مُتَعَبِّدةٌ، فَأَتَيْتُهَا، فَوَجَدْتُهَا  	
تُصَلِّي، فَانْصَرَفْتُ، فَقَالَتْ: مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ: سَعِيدٌ، قَالَتْ: يَا سَعِيدُ، 
كُلُّ شَــيءٍ شَــغَلَكَ عَنِ اللهِ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشْــؤُومٌ، ثُمَّ أقْبَلَتْ عَلَى صَاَتهَِا 

وترَكَتْنيِ.

بَعَهُ،  	 ــهَوَاتِ أَلفَِ العِلْــمَ واتَّ قَالَــتْ بَحْرِيــةُ العَابدِةُ: إذا تَــرَكَ القَلْبُ الشَّ
واحْتَمَلَ كُلَّ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ.
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ادِ حَرْفُ الصَّ

بْرُ والثَّوابُ عَلَيْهِ.*  الصَّ

اَحِ، وَمَعْرِفةُ أَخْبَارِهِم.*  صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ

صَدْعُ العُلَمَاءِ بالحَقِّ وَعَدَمُ المُدَاهَنةِ في النُّصْحِ.* 

دْقُ وَفَضْلُهُ.*  الصِّ

ادِقُ.*  دِيقُ الصَّ الصَّ

 *. صِفَةُ المُؤْمنِِ التَّقِيِّ

صِفَةُ المُناَفقِِ.* 

صَاَحُ البَاطنِِ صَاَحٌ للظَّاهِرِ.* 

مْتُ والحَضُّ عَلَيْهِ.*  الصَّ

صِفَاتُ أَوْليَِاءِ اللهِ تَعَالَى.* 

اَةُ عَلى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلُهَا.*  الصَّ

ذُ بهَِا.*  اَةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ الصَّ

وْمُ وَفَضْلُهُ.*  الصَّ

* * *
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بْرُ والثَّوابُ عَلَيْهِ الصَّ

= تَسْليِةُ أَهْلِ المَصَائبِِ.

قَــالَ ابنُ الجَــوْزِيِّ في أَحَــدِ خَوَاطـِـرِه في صَيْدِ الخَاطـِـرِ ص١07: )لَيْــسَ في التَّكْليِفِ 
بْرُ، فَهُو فَرْضٌ،  ا الصَّ ضَا به، فأَمَّ بْرِ عَلَى القَضَاءِ، وَلَا فيِه أَفْضَلُ منَِ الرِّ أَصْعَــبُ منَِ الصَّ
بْرُ، لأنََّ القَدَرَ يَجْــرِي في الأغَْلَبِ بمَِكْرُوهِ  ضَــا، فَهُو فَضْلٌ، وإنَّمَا صَعُــبَ الصَّ ــا الرِّ وأَمَّ
عُ، حَتَّى  النَّفْسِ، ولَيْسَ مَكْرُوهُ النَّفْسِ يَقِفُ عَلَى المَرَضِ والأذََى في البَدَنِ، بلْ هُو يَتَنوََّ
يَتَحَيَّرَ العَقْلُ في حِكْمَةِ جَرَيَانِ القَدَرِ(، وَقَالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا نَقَلَهُ تلِْمِيذُهُ 
بْــرُ عَلَى أَدَاءِ الطَّاعَاتِ أَكْمَلُ  ــالكِيِنَ ١8٤5/3: )الصَّ ةِ فيِ مَدَارِجِ السَّ ابنُ قَيِّمِ الجَوُزِيَّ

مَاتِ وَأَفْضَلُ...(. بْرِ عَلَى اجْتنِاَبِ المُحَرَّ منَِ الصَّ

* * *

اءِ،  	 رَّ اءِ فَصَبَرْتُمْ، وَسَتُبْتَلَوْنَ بفِِتْنةَِ السَّ رَّ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: ابْتُليِتُمْ بفِِتْنةَِ الضَّ
ةَ، وَلَبسِْنَ  هَبَ وَالْفِضَّ رْنَ الذَّ وَأَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فتِْنةَُ النِّسَاءِ إذَِا تَسَوَّ

فْنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ.  ، وَكَلَّ امِ، وَعَصْبَ الْيَمَنِ، فَأَتْعَبْنَ الْغَنيَِّ رِيَاطَ الشَّ

قَولُــهُ: )رِيَــاطَ( جَمْعُ رَيْطَةٍ، وَهُو كُلُّ ثَوْبٍ لَيِّنٍ رَقيِقٍ، وقَوْلُــهُ: )عَصْبُ اليَمَنِ( - بفَِتْحِ 
ادِ- وَهِــيَ بُرُودٌ تُجْلَبُ منَِ اليَمَنِ، يُجْمَعُ غَزْلُها وَيُشَــدُّ ثُمَّ يُصْبَغُ  العَيْنِ، وَسُــكُونِ الصَّ

ى. وَيُنسَْجُ فَيَصِيرُ مُوَشًّ

ةِ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو بنِ العَاصِي: تُجْمَعُونَ فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأمَُّ
وَمَسَــاكيِنهَُا؟ قَالَ: فَيَبْرُزُونَ، فَيَقُولُ: مَا عِندَْكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ ابْتُليِناَ 
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ادِ حَرْفُ الصَّ

ــلْطَانَ غَيْرَنَا، قَــالَ: فَيُقَالُ:  يْتَ الْأمَْوَالَ وَالسُّ فَصَبَرْنَــا وَأَنْــتَ أَعْلَمُ، وَوَلَّ
ةُ  صَدَقْتُــمْ، قَالَ: فَيَدْخُلُــونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَــائرِِ النَّاسِ بزَِمَانٍ، وَتَبْقَى شِــدَّ

الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأمَْوَالِ.

كْرُ ذِكْــرَانِ، فَذِكْرُ اللهِ عَزَّ  	 بْرُ صَبْــرَانِ، والذِّ قــال مَيْمُــونُ بنُ مهِْــرَانَ: الصَّ
سَــانِ حَسَــنٌ، وأَفْضَلُ منِهُْ أَنْ تَذْكُرَ الَله عَزَّ وَجَلَّ عِندَْمَا يُشْرَفُ  وَجَلَّ باللِّ
بْرُ عِندَْ المُصِيبةِ حَسَــنٌ، وأَفْضَــلُ منِهُْ أَنْ تُصَبِّرَ  عَلَيْــهِ منِْ مَعَاصِيهِ، والصَّ

نَفْسَكَ عَلَى مَا تَكْرَهُ منِْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وإنْ ثَقُلَ عَلَيْكَ.

، عَبْــدُكَ الْمُؤْمنُِ  	 حْمَنِ: تَقُــولُ الْمَاَئكَِةُ: يَا رَبِّ قَــالَ خَيْثَمَةُ بــنُ عَبْدِالرَّ
ضُهُ للِْبَاَءِ. قَالَ: فَيَقُولُ للِْمَاَئكَِةَ: اكْشِــفُوا لَهُمْ  نْيَــا وَتُعَرِّ تَــزْوِي عَنهُْ الدُّ
نْيَا،  هُ مَا أَصَابَهُ فيِ الدُّ ، لَا يَضُــرُّ عَــنْ ثَوَابـِـهِ، فَإذَِا رَأَوْا ثَوَابَهُ، قَالُوا: يَا رَبِّ
نْيَا. قَالَ:  قَــالَ: وَيَقُولُونَ: عَبْــدُكَ الْكَافرُِ تَزْوِي عَنهُْ الْبَاَءَ وَتَبْسُــطُ لَهُ الدُّ
 ، فَيَقُولُ للِْمَاَئكَِةَ: اكْشِــفُوا لَهُمْ عَنْ عِقَابهِِ، فَإذَِا رَأَوْا عِقَابَهُ قَالُوا: يَا رَبِّ

نْيَا. لَا يَنفَْعُهُ مَا أَصَابَهُ منَِ الدُّ

قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: مَا منِْ أَعْمَالِ الْبرِِّ شَــيْءٌ إلِاَّ وَدُونَهُ عُقَيْبَةٌ، فَإنِْ صَبَرَ  	
صَاحِبُهَا، أَفْضَتْ بهِِ إلَِى رَوْحٍ، وَإنِْ جَزَعَ رَجَعَ.

امًا قَاَئلَِ. 	 كَانَ عِمْرَانُ الْقَصِيرُ يَقُولُ لجُِلَسَائهِِ: أَلَا حُرٌّ كَرِيمٌ يَصْبرُِ أَيَّ

: رَأَيْتُ ضَيْغَمًــا العَابدَِ وكُنـْـتَ إذَا رَأَيْتُهُ  	 قَاشِــيُّ قَــالَ أَزْهَــرُ بنُ مَرْوَانَ الرَّ
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، وَطُولِ الحُزْنِ. رِّ رَأَيْتُ رَجُاً لَا يُشْبهُِ النَّاسَ منَِ الخُشُوعِ، والضُّ

بْرِ وَالْيَقِينِ، فَإنِْ  	 قَالَ زُهَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ: إنَِّ هَذَا الْأمَْرَ لَا يَتمُِّ إلِاَّ بشَِيْئَيْنِ: الصَّ
، وَإنِْ كَانَ صَبْرٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ يَقِينٌ  كَانَ يَقِيــنٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَبْرٌ لَمْ يَتمَِّ
بْرِ  رْدَاءِ مَثَاً، فَقَالَ: مَثَــلُ الْيَقِينِ وَالصَّ ، وَقَدْ ضَرَبَ لَهُمَا أَبُــو الدَّ لَــمْ يَتمَِّ

ادَيْنِ يَحْفِرَانِ الْأرَْضَ، فَإذَِا جَلَسَ وَاحِدٌ جَلَسَ الْآخَرُ. مَثَلُ فَدَّ

حُ الذي يَحْرثُ الأرَْضَ. اد، وهو الفَاَّ ادَيْنِ( مُثَنَّى فَدَّ قَولُهُ: )فَدَّ

اصُ: مَنْ لَمْ يَصْبرِْ لَمْ يَظْفَرْ، وَإنَِّ  	 قَالَ أَبو إسْحَاقَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَوَّ
بْليِسَ وَثَاقَيْنِ، مَا أَوثَقَ بَنوُ آدَمَ بأَِوْثَقَ منِهُْمَا: خَوْفُ الْفَقْرِ، وَالطَّمَعُ. لِإِ

قَــالَ أبو مُعَاوِيةَ الأسَْــوَدُ: إنْ كُنتَْ تُرِيدُ لنِفَْسِــكَ الجَزِيــلَ فأقْللِْ نَوْمَكَ  	
بيِــبِ النَّاصِحِ إذَا أَتَــاكَ بأَمْرٍ وَاضِحٍ، لا  يْــلِ إلاَّ القَليِــلَ،  اقْبَلْ منَِ اللَّ باللَّ
تَهْتَمَنَّ بأَرْزَاقِ مَنْ تَخَلَّفَ فَلَسْتَ بأَِرْزَاقهِِمْ تُكَلَّفُ، وَطِّنْ نَفْسَكَ للِْمَقَالِ 
مْ صَالحَِ الأعَْمَالِ، ودَعْ عَنكَْ كَثْرَةَ  ؤَالِ، قَدِّ ةِ للسُّ إذَا وَقَفْتَ بينَ يَدَي العِزَّ
الأشَْــغَالِ، بَادِرْ ثُمَّ بَــادِرْ قَبْلَ نُزُولِ مَــا تُحَاذِرُ إذا بَلَغَ رُوحُــكَ التَّرَاقيِ، 
وانْقَطَعَ عَنكَْ مَنْ أَحْبَبتَ أَنْ تُاَقيِ، كأَنِّي بهَِا وقَدْ بَلَغَتِ الحُلْقُومَ وأَنْتَ 
في سَــكَرَاتِ المَوْتِ مَغْمُــومٌ، وقد انْقَطَعَتْ حَاجَتُكَ إلــى أَهْلكَِ وأَنْتَ 
بْرُ ماَِكُ الأمَْرِ، وفيِه أَعْظَمُ  تَرَاهُــمْ حَوْلَكَ، وبَقِيتَ مُرْتَهَناً بعَِمَلـِـكَ، الصَّ
الأجَْرِ، فَاجْعَلْ ذِكْرَ اللهِ منِ جُلِّ شَأْنكَِ، وامْلكِْ فيِما سِوَى ذَلكَِ لسَِانَكَ.

بْرَ، وَعَادِ الْهَوَى، وَعَفِ  	 : عَانقِِ الْفَقْرَ، وَعَاشِرِ الصَّ قَالَ عَلَيٌّ الجَرْجَرَائيُِّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

هَوَاتِ، وَاجْعَلْ بَيْتَكَ أَخْلَى منِْ لَحْدِكَ يَوْمَ تُنقَْلُ إلَِيْهِ، عَلَى هَذَا طَابَ  الشَّ
. الْمَسِيرُ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

بْرُ مَعَ الحَقِّ شَدِيدٌ. 	 :  طَرِيقُ الحَقِّ بَعِيدٌ، والصَّ يْنوََرِيُّ قَالَ ممِْشَاذُ الدِّ

قَالَ رُوَيْم بنُ أَحْمَدَ: الفَقْرُ لَهُ حُرْمَةٌ، حُرْمَتُهُ سَتْرُهُ وإخْفَاؤُهُ وَالْغَيْرَةُ عَلَيْهِ،  	
نُّ بهِ، فَمَنَ كَشَفَهُ وأَظْهَرَهُ وبَذَلَهُ فَلَيْسَ هُو منِْ أَهْلهِِ وَلَا كَرَامَةَ. والضَّ

لُ  	 ضَا اسْــتلِْذَاذُ البَلْــوَى، والتَّوكُّ ــكْوَى، والرِّ بْرُ تَرْكُ الشَّ قَــالَ رُوَيْمٌ: الصَّ
إسْقَاطُ رُؤْيةِ الوَسَائطِِ.

ي: بَلَغَنـِـي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْفَرَجِ  	 دُ بنُ الحُسَــيْنِ الآجُرِّ قــال أَبو بَكْرٍ مُحَمَّ
ــا مَاتَ لَمْ تُعْلمِْ زَوْجَتُهُ إخِْوَانَــهُ بمَِوْتهِِ، وَهُمْ جُلُوسٌ باِلْبَابِ يَنتَْظرُِونَ  لَمَّ
نتَْهُ فيِ كسَِــاءٍ كَانَ لَهُ، وَأَخَذَتْ فَرْدَ  ــلَتْهُ وَكَفَّ تهِِ، فَغَسَّ خُولَ عَلَيْهِ فيِ عِلَّ الدُّ
خْوَانهِِ:  تْهُ بشَِــرِيطٍ، ثُــمَّ قَالَتْ لِإِ بَابٍ منِْ أَبْوَابِ بَيْتهِِ وَجَعَلَتْهُ فَوْقَهُ وَشَــدَّ
قَدْ مَــاتَ وَقَدْ فَرَغْتُ منِْ جِهَازِهِ، فَدَخَلُوا فَاحْتَمَلُــوهُ إلَِى قَبْرِهِ وَأَغْلَقَتِ 

الْبَابَ خَلْفَهُمْ.

 قَالَ أَبو إسْحَاقَ إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ العَلَوِيُّ في وَصِيَّتهِِ: يا أَخِي إذَا نَزَلَ بكَ  	
ضَا، فإنَّ الَله مُطَّلعٌِ عَلَيْكَ يَعْلَمُ مَا في ضَمِيرِكَ،  أَمْرٌ منِ اللهِ فَاسْــتَعْمِل الرِّ
فــإنْ رَضِيتَ فَلَكَ الثَّــوَابُ الجَزِيــلُ، وأَنْتَ في رِضَاكَ وَسَــخَطكَِ لَيْسَ 
زْقِ المَقْسُــومِ، والأمَرِ المَكْتُوبِ، فإنْ لَمْ تَجِدْ إلى  تَقْــدِرُ أَنْ تَزْدَادَ في الرِّ
بْرَ، فإنَّهُ رَأْسُ الإيمَانِ، فإنْ لَمْ تَجِدْ فَعَلَيْكَ  ضَا سَــبيِاً فاسْــتَعْمِلِ الصَّ الرِّ

لِ. بالتَحَمُّ
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لَاحِ وَمَعْرفِةُ أَخْبَارِهِم صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ

الحِِينَ. = اسْتحِْبَابُ مُجَالَسةِ الصَّ

حبةِ وآدَابُهَا. = حُقُوقُ الصُّ

ادِقُ. دِيقُ الصَّ = الصَّ

ةِ وصِدْقُ العَزِيمةِ. = عُلُوُّ الهِمَّ

الحِِينَ، والحَذَرُ منِهْا. = الوَقيِعَةُ في الصَّ

* * *

قَالَ مُجَاهِدٌ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْدُمَهُ، فَكَانَ يَخْدُمُنيِ أَكْثَرَ. 	

بيِعِ بْــنِ خُثَيْمٍ: وَاللهِ لَوْ رَآكَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ للِرَّ
لَأحََبَّكَ.

بيِعِ: مَا رَأَيْتُكَ إلاَّ ذَكَرْتُ الـــمُخْبتِيِنَ،  	 كَانَ عَبْــدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ يَقُولُ للِْرَّ
بيِعُ إذَِا أَتَى عَبْدُاللهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إذِْنٌ لِأحََدٍ حَتَّى يَفْرُغَ كُلُّ وَاحِدٍ  وكَانَ الرَّ
بيِعُ إذَا جَاءَ إلى بَابِ عَبْدِاللهِ يَقُولُ للِْجَارِيةِ:  منِهُْمَا منِْ صَاحِبهِِ، وكَانَ الرَّ

يْخُ الأعَْمَى. مَنْ بالبَابِ؟ فَتَقُولُ الجَارِيةُ: ذَاكَ الشَّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

لِ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ، قَــالَ: عَلَيْكَ بمَِا  	 قَــالَ عَامرُِ بْــنُ عَبْدِقَيْسٍ: يَا أَبَــا الْمُتَوَكِّ
بُكَ إلَِى اللهِ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟  نْيَا، وَيُقَرِّ دُكَ فيِ الدُّ بُكَ فيِ الْآخِرَةِ، وَيُزَهِّ يُرَغِّ
قُ ذَلكَِ  كَ، وَتَشْــحَذُ إلَِى الْآخِرَةِ نيَِّتَكَ، وَتُصَدِّ نْيَا هَمَّ رُ عَنِ الدُّ قَالَ: تُقَصِّ
بفِِعْلـِـكَ، فَإذَِا كُنتَْ كَذَلكَِ لَمْ يَكُنْ شَــيْءٌ أَحَبَّ إلَِيْــكَ منَِ الْمَوْتِ، وَلَا 

شَيْءٌ أَبْغَضَ إلَِيْكَ منَِ الْحَيَاةِ.

قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَيْنٍ زينُ العَابدِينَ: فَقْدُ الْأحَِبَّةِ غُرْبَةٌ. 	

حِيلِ، فَمَا بَقَاءُ  	 قَــالَ أَبو حَازِمٍ: إنَِّكَ لَسْــتَ فيِ دَارِ مُقَامٍ، قَدْ أُوذِنْــتَ باِلرَّ
نْيَا عَلَى وَجَــلٍ، يَا بُؤْسَ مَنْ  الْمَــرْءِ بَعْدَ أَقْرَانـِـهِ؟ طُوبَى لمَِــنْ كَانَ في الدُّ
يَمُوتُ وَتَبْقَى ذُنُوبُهُ منِْ بَعْدِهِ! إنَِّكَ لَمْ تُؤْمَرْ باِلنَّظَرِ لوَِارِثكَِ عَلَى نَفْسِكَ، 

لَيْسَ أَحَدٌ أَهْاً أَنْ تُبْرِدَ لهُ عَلَى ظَهْرِكَ.

نيا إلاَّ عَلَى ثَــاَثٍ: صَاحِبٌ إذَا  	 دُ بنُ وَاسِــعٍ: مَا آسَــى مـِـنَ الدُّ قَالَ مُحَمَّ
مَنـِـي، وَصَــاَةٌ في جَمَاعَــةٍ يُحْمَــلُ عَنِّي سَــهْوُهَا، وأَفُوزُ  اعْوَجَجْــتُ قَوَّ
نيا لَيْسَ لأحََدٍ فيِه منَِّةٌ، وَلَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ فيهِ تَبعَِةٌ. بفَِضْلهَِا، وَقُوتٌ منَِ الدُّ

قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ لـــمُغِيرةَ بنِ حَبيِبٍ -وكَانَ خَتَنهَُ-: يَا مُغِيرَةُ، كُلُّ أَخٍ  	
جَليِسٍ وَصَاحِبٍ لَا تَسْتَفِيدُ منِهُْ فيِ دِينكَِ خَيْرًا، فَانْبذِْ عَنكَْ صُحْبَتَهُ.

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ: بَلَغَنيِ أَنَّ أَنَسًــا قَالَ لثَِابتٍِ: مَا أَشْــبَهَ عَيْنيَْكَ بعَِيْنيَْ  	
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا زَالَ يَبْكيِ حَتَّى عَمِشَتْ عَيْناَهُ.
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: يَا رَبيِعُ، رِضَى النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدْرَكُ، فَعَلَيْكَ بمَِا يُصْلحُِكَ  	 افعِيُّ قَالَ الشَّ
فَالْزَمْهُ، فَإنَِّهُ لَا سَبيِلَ إلَِى رِضَاهُمْ.

: يَا يُونُــسُ، إذَِا بَلَغَكَ عَنْ  	 ــافعِِيُّ قَــالَ يُونُسُ بنُ عَبْدِالأعَْلَى: قَالَ ليِ الشَّ
نْ  صَدِيقٍ لَكَ مَا تَكْرَهُهُ فَإيَِّاكَ أَنْ تُبَادِرَ باِلْعَدَاوَةِ وَقَطْعِ الْوَلَايَةِ، فَتَكُونَ ممَِّ
، وَلَكنِِ الْقَهُ، وَقُلْ لَهُ: بَلَغَنيِ عَنكَْ كَذَا وَكَذَا، وَاحْذَرْ أَنْ  أَزَالَ يَقِينهَُ بشَِكٍّ
، وَلَا تَزِيدَنَّ  يَ لهُ الْمُبَلِّغَ، فَإنِْ أَنْكَرَ ذَلكَِ فَقُــلْ لَهُ: أَنْتَ أَصْدَقُ وَأَبَرُّ تُسَــمِّ
عَلَى ذَلكَِ شَيْئًا. وَإنِِ اعْتَرَفَ بذَِلكَِ فَرَأَيْتَ لَهُ فيِ ذَلكَِ وَجْهًا بعُِذْرٍ فَاقْبَلْ 
منِـْـهُ، وَإنِْ لَمْ تَــرَ ذَلكَِ فَقُلْ لَهُ: مَاذَا أَرَدْتَ بمَِا بَلَغَنـِـي عَنكَْ؟ فَإنِْ ذَكَرَ مَا 
لَــهُ وَجْهٌ مـِـنَ الْعُذْرِ فَاقْبَلْ منــهُ، وَإنِْ لَمْ تَــرَ لذَِلكَِ وَجْهًا لعُِــذْرٍ، وَضَاقَ 
عَلَيْكَ الْمَسْــلَكُ فَحِينئَذٍِ أَثْبتِْهَا عَلَيْهِ سَــيِّئَةً، ثُمَّ أَنْتَ فيِ ذَلكَِ باِلْخِيَارِ، إنِْ 
شِــئْتَ كَافَأْتَهُ بمِِثْلهِِ منِْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَإنِْ شِئْتَ عَفَوْتَ عَنهُْ، وَالْعَفْوُ أَقْرَبُ 

للِتَّقْــوَى، وَأَبْلَغُ فيِ الْكَرَمِ، لقَِوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزھ   ھ   ے   ےۓ   
ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇبر ]الشــورى: ٤0[، فَإنِْ نَازَعَتْكَ نَفْسُــكَ 

هَــا، ثُمَّ ابْدُرْ لَهُ  باِلْمُكَافَــأَةِ فَأَفْكرِْ فيِمَا سَــبَقَ لَهُ لَدَيْكَ منَِ الإحْسَــانِ فَعُدَّ
يِّئَةِ  ــالفِِ بهَِذِهِ السَّ ــيِّئَةِ، وَلَا تَبْخَسْ بَاقيِ إحِْسَــانهِِ السَّ إحْسَــاناً بهَِذِه السَّ
لْمُ بعَِيْنهِِ، يَا يونُسُ، إذَِا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ فَشُــدَّ يَدَيْكَ بهِِ، فَإنَِّ  فَإنَِّ ذَلكَِ الظُّ

دِيقِ صَعْبٌ، وَمُفَارَقَتَهُ سَهْلٌ. اتِّخَاذَ الصَّ

بيِبُ الْعَاقلُِ هُوَ الْفَطنُِ الْمُتَغَافلُِ. 	 : اللَّ افعِيُّ قَالَ الشَّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

اَحَ،  	 اَحِ تُورِثُ في القَلْبِ الصَّ :  صُحْبَةُ أَهْلِ الصَّ يْنوََرِيُّ قَالَ ممِْشَاذُ الدِّ
وصُحْبَةُ أَهْلِ الفَسَادِ تُورِثُ فيه الفَسَادَ.

: مَنْ أَصْحَبُ؟ فَقَالَ: مَــنْ لَا يَحْتَاجُ أَنْ  	 سَــأَلَ رَجُــلٌ أَبا يَزِيدَ البَسْــطَاميَّ
ا يَعْلَمُهُ الُله منِكَْ. تَكْتُمَهُ شَيْئًا ممَِّ

: لَوْ أَحْبَبْتُ مَنْ يُبْغِضُنيِ عَلَى حَقِيقَةٍ فيِ  	 قال حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ
اللهِ لَأوَْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي حُبَّهُ.

قَــالَ أَبــو الخَيْرِ التِّيناَتـِـيُّ الأقَْطَعُ:مَا بَلَغَ أَحَــدٌ حَالَةً شَــرِيفَةً إلِاَّ بمُِاَزَمَةِ  	
الحِِيــنَ،  الْمُوَافَقَــةِ، وَمُعَانَقَــةِ الْأدََبِ، وَأَدَاءِ الْفَرَائـِـضِ، وَصُحْبَــةِ الصَّ

ادِقيِنَ. وَخِدْمَةِ الْفُقَرَاءِ الصَّ

صَدْعُ العُلَمَاءِ بالحَقِّ وَعَدَمُ المُدَاهَنةِ في النُّصْحِ

= آفَاتُ العِلْمِ وَمُهْلكَِاتُهُ.

= اقْتضَِاءُ العِلْمِ العَمَلَ.

= تَوْقيِرُ أَهْلِ العِلْمِ.

ةُ العَالمِِ وَالحَذَرُ منِهَْا = زَلَّ

= سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.
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= شَرَفُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ وآدابُهُ.

لْطَانِ، ومَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ. = مُخَالَطةُ السُّ

* * *

كَتَــبَ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ إلَِــى عَبْدِالْمَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ كتَِابًا يَعِظُهُ فيِهِ، وَكَانَ فيِ  	
آخِــرِ كتَِابهِِ: وَلَا يُطْمِعَنَّكَ يَا أَميِــرَ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ طُولِ الْحَيَاةِ مَا يَظْهَرُ منِْ 

لُونَ: مُ بهِِ الْأوََّ ةِ بَدَنكَِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بنِفَْسِكَ، وَاذْكُرْ مَا يَتَكَلَّ صِحَّ

جَالُ وَلَدَتْ أَوْلَادُهَا          وَبَليَِتْ منِْ كبَِرٍ أَجْسَادُهَــــا إذَِا الرِّ

وَجَعَلَتْ أَسْقَامُهَا تَعْتَادُهَـا          تلِْكَ زُرُوعٌ قَدْ دَنَا حَصَادُهَا

، لَوْ كَتَبَ  ا قَرَأَ الْكتَِابَ بَكَى، حَتَّى بَلَّ طَرَفَ ثَوْبهِِ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ زِرٌّ فَلَمَّ
إلَِيْناَ بغَِيْرِ هَذَا كَانَ أَرْفَقَ.

دَخَلَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلكِِ الْكَعْبَةَ، فَإذَِا بسَِالمِِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ  	
لَهُ: يَا سَــالمُِ، سَــلْنيِ حَاجَــةً، فَقَالَ: إنِِّي أَسْــتَحْييِ منَِ اللهِ أَنْ أَسْــأَلَ فيِ 
ا خَرَجَ خَــرَجَ فيِ إثِْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: الْآنَ قَدْ خَرَجْتَ،  بَيْــتِ اللهِ غَيْرَ اللهِ، فَلَمَّ
نْيَا أَمْ منِْ حَوَائجِِ الْآخِرَةِ؟ فَقَالَ:  فَسَــلْنيِ؟ فَقَالَ لَهُ سَالمٌِ: منِْ حَوَائجِِ الدُّ
نْيَا مَنْ يَمْلكُِهَا،  نْيَا، فَقَالَ لَهُ سَــالمٌِ: أَمَا وَاللهِ مَا سَــأَلْتُ الدُّ منِْ حَوَائجِِ الدُّ

نْيَا مَنْ لَا يَمْلكُِهَا؟! فَكَيْفَ أَسْأَلُ الدُّ
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قَدِمَ سُــلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالْمَلكِِ الْمَدِينةََ وَعُمَرُ بْــنُ عَبْدِالْعَزِيزِ عَاملُِهُ عَلَيْهَا،  	
هْــرَ، ثُمَّ فَتَحَ بَــابَ الْمَقْصُــورَةِ، وَاسْــتَندََ إلَِى  ـاسِ الظُّ ــى باِلنّـَ قَــالَ: فَصَلَّ
الْمِحْرَابِ، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بوَِجْهِهِ، فَنظََرَ إلَِى صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ غَيْرِ 
جُلُ؟ مَا رَأَيْتُ سَــمْتًا أَحْسَنَ منِهُْ، قَالَ:  مَعْرِفَةٍ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ مَنْ هَذَا الرَّ
يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ هَذَا صَفْوَانُ بْنُ سُــلَيْمٍ، قَالَ: يَا غُاَمُ، كيِسٌ فيِهِ خَمْسُ 
مئَِــةِ دِينـَـارٍ، فَأُتيَِ بكِيِسٍ فيِهِ خَمْــسُ مئَِةِ دِيناَرٍ، فَقَــالَ لخَِادِمهِِ: تَرَى هَذَا 
جُــلَ الْقَائمَِ يُصَلِّي؟ فَوَصَفَــهُ للِْغُاَمِ حَتَّى أَثْبَتَهُ. قَــالَ: فَخَرَجَ الْغُاَمُ  الرَّ
ا نَظَرَ إلَِيْهِ صَفْوَانُ رَكَعَ وَسَــجَدَ،  باِلْكيِــسِ حَتَّى جَلَسَ إلَِى صَفْوَانَ، فَلَمَّ
مَ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ قَــالَ: أَمَرَنيِ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ -  ثُمَّ سَــلَّ
- أَنْ أَدْفَعَ إلَِيْكَ هَــذَا الْكيِسَ، وَفيِهِ خَمْسُ مئَِةِ  وَهُــوَ ذَا يَنظُْــرُ إلَِيْكَ وإليَّ
دِيناَرٍ، وَهُوَ يَقُولُ: اسْتَعِنْ بهَِذِهِ عَلَى زَمَانكَِ وَعَلَى عِيَالكَِ، فَقَالَ صَفْوَانُ 
ذِي أُرْسِــلْتَ إلَِيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْغُاَمُ: أَلَسْــتَ صَفْوَانَ  للِْغُــاَمِ: لَيْسَ أَنَا باِلَّ
بْنَ سُــلَيْمٍ؟ قَالَ: بَلَى، أَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُــلَيْمٍ، قَالَ: فَإلَِيْكَ أُرْسِلْتُ، قَالَ: 
، فَقَالَ الْغُاَمُ: فَأَمْسِكِ الْكيِسَ مَعَكَ  اذْهَبْ فَاسْتَثْبتِْ، فَإذَِا اسْتَثْبَتَّ فَهَلُمَّ
وَأَذْهَبُ، قَالَ: لَا، إنِْ أَمْسَكْتُ كُنتُْ قَدْ أَخَذْتُ، وَلَكنِِ اذْهَبْ فَاسْتَثْبتِْ، 
وَأَنَــا هَهُناَ جَالسٌِ، فَوَلَّى الْغُاَمُ، وَأَخَذَ صَفْوَانُ نَعْلَيْهِ وَخَرَجَ، فَلَمْ يُرَ بهَِا 

حَتَّى خَرَجَ سُلَيْمَانُ منَِ الْمَدِينةَِ.

ســأَلَ سُــلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالمَلكِِ أَبا حَــازِمٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَــازِمٍ، مَا لَناَ نَكْرَهُ  	
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رْتُمْ دُنْيَاكُمْ، فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ  الْمَوْتَ؟ قَالَ: لأنََّكُمْ أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ، وَعَمَّ
أَنْ تَنتَْقِلُوا منَِ الْعُمْرَانِ إلَِى الْخَرَابِ، قَالَ: صَدَقْتَ.

 ســأَلَ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالمَلكِِ أَبا حَازِمٍ، فَقَالَ: كَيْفَ الْقُدُومُ عَلَى اللهِ عَزَّ  	
ا الْمُسِــيءُ،  ا الْمُحْسِــنُ، فَكَالْغَائبِِ يَقْدُمُ عَلَى أَهْلهِِ، وَأَمَّ ؟ قَالَ: أَمَّ وَجَلَّ

فَكَالآبقِِ يَقْدُمُ عَلَى مَوْلاهُ، فَبَكَى سُلَيْمَانُ.

ســأَلَ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالمَلكِِ أَبا حَازِمٍ، فَقَالَ: مَا لَناَ عِندَْ اللهِ يَا أَبَا حَازِمٍ؟  	
، فَإنَِّكَ تَعْلَمُ مَا لَكَ عِندَْ  فقال: اعْرِضْ نَفْسَــكَ عَلَى كتَِابِ اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ

اللهِ، قَــالَ: يَا أَبَا حَازِمٍ، فأَيْنَ أُصِيبُ ذَلكَِ؟ قَــالَ: عِندَْ قَولُهُ تَعَالَى: بزژ   
ژ      ڑ   ڑ    ک   ک   ک         ک    گبر ]الانفطــار: ١3-١٤[، قَــالَ 

سُلَيْمَانُ: يَا أَبَا حَازِمٍ، فَأَيْنَ رَحْمَةُ الله؟ قَالَ: قَرِيبٌ منَِ المُحْسِنيِنَ.

ســأَلَ سُــلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالمَلكِِ أَبا حَــازِمٍ، فَقَالَ مَا تَقُــولُ فيِمَا نَحْنُ فيِه؟  	

غْتَهَــا، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إنَِّ  قَــالَ: أَعْفِني عَنْ هَذَا. قَال سُــلَيْمَانُ: نَصِيحَةٌ بَلَّ

نَاسًــا أَخَذُوا هَذَا الأمَْرَ عَنوْةً منِْ غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ منَِ المُسْلمِِينَ وَلَا اجْتمَاعٍ 

نْيَا، ثُــمَّ ارْتَحَلُوا عَنهَْا،  مَاءَ عَلَــى طَلَبِ الدُّ مـِـنْ رَأْيهِِمْ، فَسَــفَكُوا فيِهَا الدِّ

فَلَيْتَ شِعْرِي مَا قَالُوا وَمَا قيِلَ لَهُمْ؟! فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَائهِِ: بئِْسَ مَا قُلْتَ 

يَا شَــيْخُ: فَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: كَذَبْتَ، إنَِّ الَله تَعَالَى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ لَيُبَيِّننَُّهُ 

للِنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ.
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قَــالَ خَالدُِ بْــنُ دُرَيْكٍ: كَانَتْ فيِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ خَصْلَتَــانِ مَا كَانَتَا فيِ أَحَدٍ  	
ةِ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ حَقٍّ بَعْدَ أَنْ  نْ أَدْرَكْتُ منِْ هَذِهِ الْأمَُّ ممَِّ
مَ فيِهِ، غَضِــبَ مَنْ غَضِبَ، وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَ، وَكَانَ  يَتَبَيَّــنَ لَهُ حَتَّى يَتَكَلَّ

مَ منِْ نَفْسِهِ أَحْسَنَ مَا عِندَْهُ. منِْ أَحْرَصِ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّ

قَــالَ رَجَاءُ بْــنُ حَيْوَةَ:كَانَ ابْــنُ مُحَيْرِيزٍ يَجِيءُ باِلْكتَِابِ إلَِــى عَبْدِالمَلكِِ  	
هُ فيِ يَدِهِ. اهُ، ثُمَّ لَا يُقِرُّ بالنَّصِيحَةِ، فَيُقْرِئُهُ إيَِّ

بَعَــثَ عَبْدُالْمَلكِِ بْنُ مَرْوَانَ إلَِى ابْــنِ مُحَيْرِيزٍ بجَِارِيَةٍ، فَتَرَكَ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ  	
مَنزِْلَــهُ فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُــهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِــنَ، نَفَيْتَ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ 
تيِ بَعَثْتَ بهَِا إلَِيْهِ، قَالَ:  عَــنْ مَنزِْلهِِ، قَالَ: وَلمَِ؟ قَــالَ: مَنْ أَجْلِ الْجَارِيَةِ الَّ

فَبَعَثَ عَبْدُالْمَلكِِ فَأَخَذَهَا.

دُ بْنُ كَعْبٍ القُرَظيُِّ لعُِمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ حِينمََا تَوَلَّى الخِاَفةَ:  	 قَــالَ مُحَمَّ
إنِْ أَرَدْتَ النَّجَــاةَ مـِـنْ عَــذَابِ اللهِ فَلْيَكُــنْ كَبيِــرُ المُسْــلمِِينَ عِنـْـدَكَ أَبًا، 
رْ أَبَاكَ، وَأَكْرِمْ أَخَاكَ،  وَأَوْسَطُهُمْ عِندَْكَ أَخًا، وَأَصْغَرُهُمْ عِندَْكَ وَلَدًا، فَوَقِّ

وَتَحَنَّنْ عَلَى وَلَدِكَ.

قَــالَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ لعُِمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ حِينمََا تَوَلَّى الخِاَفةَ: إنِْ أَرَدْتَ  	
النَّجَاةَ غَدًا منِْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَحِبَّ للِْمُسْلمِِينَ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ، 

وَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لنِفَْسِكَ، ثُمَّ مُتْ إذَِا شِئْتَ.
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قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَرْسَــلَ ابْنُ هُبَيْرَةَ إلَِى ابْنِ سِــيرِينَ، فَأَتَــاهُ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ  	
لْمُ فيِهِمْ فَــاشٍ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ:  تَرَكْــتَ أَهْلَ مصِْرِكَ؟ قَــالَ: تَرَكْتُهُمْ وَالظُّ

دٌ يَرَى أَنَّهَا شَهَادَةٌ يُسْأَلُ عَنهَْا، فَكَرِهَ أَنْ يَكْتُمْهَا. كَانَ مُحَمَّ

قَــالَ جَعْفَرُ بْنُ مَــرْزُوقٍ: بَعَثَ ابْــنُ هُبَيْرَةَ إلَِى ابْنِ سِــيرِينَ، وَالْحَسَــنِ،  	

، قَالَ: فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لِابْنِ سِــيرِينَ: يَــا أَبَا بَكْرٍ مَاذَا رَأَيْتَ  ــعْبيِِّ وَالشَّ

بْتَ مـِـنْ بَابنِاَ؟ قَــالَ: رَأَيْتُ ظُلْمًا فَاشِــيًا، قَالَ: فَغَمَــزَهُ ابْنُ أَخِيهِ  مُنـْـذُ قُرِّ

بمَِنكْبِهِِ، فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ ابْنُ سِــيرِينَ، فَقَالَ: إنَِّكَ لَسْــتَ تُسْــأَلُ إنَِّمَا أُسْــأَلُ، 

فَأَرْسَلَ إلَِى الْحَسَــنِ بأَِرْبَعَةِ آلَافٍ، وَإلَِى ابْنِ سِيرِينَ بثَِاَثَةِ آلَافٍ، وَإلَِى 

ا ابْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَأْخُذْهَا. عْبيِِّ بأَِلْفَيْنِ، فَأَمَّ الشَّ

بَابُ عَلَى الْمَنصُْورِ فَذَبَّهُ عَنـْـهُ، فَعَادَ فَذَبَّهُ حَتَّى أَضْجَرَهُ، فَدَخَلَ  	 وَقَــعَ الذُّ
ادِقُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَنصُْورُ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، لمَِ خَلَقَ  دٍ الصَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

بَابَ؟ قَالَ: ليُِذِلَّ بهِِ الْجَبَابرَِةَ. الُله عَزَّ وَجَلَّ الذُّ

قَــالَ عِيسَــى بْنُ يُونُــسَ: مَا رَأَيْناَ فـِـي زَمَاننِاَ مثِْــلَ الْأعَْمَشِ، وَمَــا رَأَيْتُ  	
اَطيِنَ فيِ مَجْلسِِ أَحَدٍ أَحْقَرَ منِهُْمْ فيِ مَجْلسِِ الْأعَْمَشِ،  الْأغَْنيَِاءَ وَالسَّ

وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَِى دِرْهَمٍ.

: أَرَأَيْــتَ رَجُاً دَخَلَ عَلَى هَــؤُلَاءِ الْأمَُــرَاءِ فَأَمَرَهُمْ  	 قيِــلَ لـِـدَاوُدَ الطَّائيِِّ
ــوْطَ، قَالَ: إنَِّهُ  باِلْمَعْــرُوفِ وَنَهَاهُــمْ عَنِ الْمُنكَْرِ؟ قَــالَ: أَخَافُ عَلَيْهِ السَّ
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اءَ  ــيْفَ، قَالَ: إنَِّهُ يَقْوَى قَالَ: أَخَافُ عَلَيْهِ الدَّ يَقْوَى، قَالَ: أَخَافُ عَلَيْهِ السَّ
فيِنَ منَِ الْعُجْبِ. الدَّ

ــوءِ مَثَلٌ، فَقِيلَ: إنَِّمَا مَثَلُ عَالمٍِ  	 قَــالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: ضُرِبَ لعُِلَمَاءِ السَّ
ــاقيَِةِ فَاَ هُوَ يَشْــرَبُ الْمَــاءَ، وَلَا هُوَ يُخْليِ  ــوءِ كَمَثَلِ الْحَجَرِ فيِ السَّ السَّ

جَرَةِ، فَتَحْيَا بهِِ. الْمَاءَ إلَِى الشَّ

ادِ بْنِ سَلَمَةَ، فَإذَِا لَيْسَ  	 قَالَ مُقَاتلُِ بنُ صَالحٍِ الخُرَاسَانيُّ: دَخَلْتُ عَلَى حَمَّ
فـِـي الْبَيْتِ إلِاَّ حَصِيرٌ، وَهُوَ جَالسٌِ عَلَيْهِ، وَمُصْحَفٌ يَقْرَأُ فيِهِ، وَجِرَابٌ 
أُ منِهَْا، فَبَيْنمََا أَنَا عِنـْـدَهُ جَالسٌِ دَقَّ عَلَيْهِ دَاقٌّ  فيِهِ عِلْمُــهُ، وَمطِْهَرَةٌ يَتَوَضَّ
الْبَــابَ، فَقَالَ: يَا صَبيَِّةُ، اخْرُجِي فَانْظُرِي مَنْ هَذَا، قَالَتَ: هَذَا رَسُــولُ 
دِ بْنِ سُــلَيْمَانَ، قَالَ: قُوليِ لَهُ يَدْخُلُ وَحْدَهُ، فَدَخَلَ، فَناَوَلَهُ كتَِابًا،  مُحَمَّ
ادِ  دِ بْنِ سُــلَيْمَانَ إلَِى حَمَّ حِيمِ، منِْ مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ فَإذَِا فيِهِ: بسِْــمِ اللهِ الرَّ
ابْنِ سَــلَمَةَ، أَمَا بَعْــدُ، فَصَبَّحَكَ الُله بمَِا صَبَّحَ بهِِ أَوْليَِــاءَهُ وَأَهْلَ طَاعَتهِِ، 
ي  ــاَمُ، فَقَالَ: يَــا صَبيَِّةُ، هَلُمِّ وَقَعَتْ مَسْــأَلَةٌ، فَأْتنِاَ نَسْــأَلَكَ عَنهَْا، والسَّ
وَاةَ، ثُمَّ قَالَ لـِـي: اقْلبِِ الْكتَِابَ وَاكْتُبْ: أَمَا بَعْــدُ، وَأَنْتَ فَصَبَّحَكَ  الــدَّ
الُله بمَِا صَبَّحَ بهِِ أَوْليَِاءَهُ، وَأَهْلَ طَاعَتهِِ، إنَِّا أَدْرَكْناَ الْعُلَمَاءَ وَهُمْ لَا يَأْتُونَ 
ا بَدَا لَكَ، وَإنِْ أَتَيْتَنيِ فَاَ  أَحَدًا، فَإنِْ كَانَتْ وَقَعَتْ مَسْأَلَةٌ فَأْتنِاَ وَسَلْناَ عَمَّ
تَأْتنِيِ إلِاَّ وَحْدَكَ، وَلَا تَأْتنِيِ بخَِيْلكَِ وَرَجِلكَِ، فَاَ أَنْصَحَكَ وَلَا أَنْصَحَ 

اَمُ. نَفْسِي، وَالسَّ
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فَبَيْنـَـا أَنَا عِندَْهُ جَالسٌِ دَقَّ دَاقٌّ الْبَابَ، فَقَالَ: يَــا صَبيَِّةُ، اخْرُجِي فَانْظُرِي 
دُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قُوليِ لَهُ يَدْخُلُ وَحْدَهُ، فَدَخَلَ  مَنْ هَذَا، فَقَالَتَ: مُحَمَّ
فَسَــلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَــالَ: مَا ليِ إذَِا نَظَرْتُ إلَِيْكَ امْتَلَأْتُ رُعْبًا، 
ادٌ: سَــمِعْتُ ثَابتًِا الْبُناَنيَِّ يَقُولُ: سَــمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ يَقُولُ:  فَقَالَ حَمَّ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إنَِّ الْعَالمَِ إذَِا أَرَادَ بعِِلْمِهِ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 

هَابَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَكْتَنزَِ بهِِ الْكُنوُزَ هَابَ منِْ كُلِّ شَيْءٍ.

فَقَــالَ: أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ تَأْخُذُهَا تَسْــتَعِينُ بهَِا عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ، قَالَ: 
ارْدُدْهَــا عَلَى مَنْ ظَلَمْتَهُ بهَِا، قَــالَ: وَاللهِ مَا أُعْطيِكَ إلِاَّ مَا وَرِثْتُهُ، قَالَ: لَا 
حَاجَةَ ليِ فيِهَا، ازْوِهَا عَنِّي زَوَى الُله عَنكَْ أَوْزَارَكَ، قَالَ: فَتَقْسِمُهَا، قَالَ: 
فَلَعَلِّي إنِْ عَدَلْتُ فيِ قَسْمِهَا أَنْ يَقُولَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُرْزَقْ منِهَْا: لَمْ يَعْدِلْ، 

ازْوِهَا عَنِّي زَوَى الُله عَنكَْ أَوْزَارَكَ.

قَــالَ سُــنيَْدُ بنُ دَاوُدَ: سَــأَلْتُ ابْــنَ الْمُبَارَكِ: مَــنِ النَّاسُ؟ قَــالَ الْعُلَمَاءُ،  	
هَادُ، قُلْتُ: فَمَنِ الْغَوْغَــاءُ؟ قَالَ: خُزَيْمَةُ  قُلْــتُ: فَمَنِ الْمُلُوكُ؟ قَــالَ: الزُّ

ذِينَ يَعِيشُونَ بدِِينهِِمْ. فِلَةُ؟ قَالَ: الَّ وَأَصْحَابُهُ، قُلْتُ: فَمَنِ السَّ

سُــئلَِ ابنُ الْمُبَارَكِ: مَنِ النَّاسُ؟ قَالَ: الْعُلَمَاءُ، قيِلَ: فَمَنِ الْمُلُوكُ؟ قَالَ:  	
ذِي يَأْكُلُ بدِِينهِِ. فِلَةُ؟ قَالَ: الَّ ادُ، قيِلَ: فَمَنِ السَّ هَّ الزُّ

شِــيدَ، فَقَالَ: يَا حَسَــنَ الْوَجْهِ أَنْتَ  	 وَعَــظَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ هَارُونَ الرَّ
ذِي يَسْــأَلُكَ الُله عَــزَّ وَجَلَّ عَنْ هَذَا الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإنِِ اسْــتَطَعْتَ  الَّ
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أَنْ تَقِــيَ هَذَا الْوَجْهَ منَِ النَّارِ، فَإيَِّاكَ أَنْ تُصْبحَِ وَتُمْسِــي وَفيِ قَلْبكَِ غِشٌّ 
ــا لَمْ يَرَحْ  لِأحََــدٍ مـِـنْ رَعِيَّتكَِ، فَــإنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَــنْ أَصْبَحَ لَهُمْ غَاشًّ
رَائحَِةَ الْجَنَّةِ، فَبَكَــى هَارُونُ، وَقَالَ لَهُ: عَلَيْكَ دَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ دَيْنٌ لرَِبِّي 
لَمْ يُحَاسِبْنيِ عَلَيْهِ، فَالْوَيْلُ ليِ إنِْ سَأَلَنيِ، وَالْوَيْلُ ليِ إنِْ نَاقَشَنيِ، وَالْوَيْلُ 
تـِـي، قَالَ: إنَِّمَا أَعْنـِـي دَيْنَ الْعِبَادِ، قَــالَ: إنَِّ رَبِّي لَمْ  لـِـي إنِْ لَــمْ أُلْهَمْ حُجَّ

: بزڄ    ــدَهُ وَأُطيِعَ أَمْرَهُ، فَقَــالَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرْنـِـي بهَِــذَا، أَمَرَنيِ أَنْ أُوَحِّ
ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
  .]57 اريــات:  ]الذَّ ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژبر 
فَقَــالَ لَهُ: هَــذِهِ أَلْفُ دِينـَـارٍ خُذْهَا فَأَنْفِقْهَــا عَلَى عِيَالكَِ، وَتَقَــوَّ بهَِا عَلَى 
كُ عَلَى طَرِيقِ النَّجَاةِ وَأَنْتَ تُكَافئُِنيِ  عِبَادَتكَِ، فَقَالَ: سُــبْحَانَ اللهِ! أَنَا أَدُلُّ

مْناَ. قَكَ، ثُمَّ صَمَتَ فَلَمْ يُكَلِّ بمِِثْلِ هَذَا! سَلَّمَكَ الُله وَوَفَّ

اءِ- أَي لَمْ يَجِدْ رِيْحَهَا. قَولُهُ: )يَرَحْ( -بفَِتْحِ اليَاءِ وَالرَّ

ذِي  	 شِــيدَ فَقَالَ: يَا أَميِــرَ الْمُؤْمنِيِنَ، إنَِّ الَّ اعِي هَارُونَ الرَّ وَعَظَ شَــيْبَانُ الرَّ
نكَُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ  ــذِي يُؤَمِّ فُــكَ قَبْــلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَأْمَنَ أَنْصَحُ لَكَ منَِ الَّ يُخَوِّ
ذِي يَقُولُ  الْخَوْفَ. فَقَالَ: قُلْ لَهُ: أَيُّ شَــيْءٍ تَفْسِــيرُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْ لَهُ: الَّ
ةِ، اسْــتَرْعَاكَ الُله عَلَيْهَا،  ــقِ الَله، فَإنَِّكَ رَجُلٌ مـِـنْ هَذِهِ الأمَُّ لَــكَ: يا هَذَا اتَّ
ةِ،  وِيَّ عِيَّةِ، وَاقْسِمْ باِلسَّ دَكَ أُمُورَهَا، وَأَنْتَ مَسْئُولٌ عَنهَْا، فَاعْدِلْ فيِ الرَّ وَقَلَّ
فُكَ، فَإذَِا بَلَغْتَ  ذِي يُخَوِّ ةِ، وَاتَّقِ الَله فيِ نَفْسِــكَ، هَذَا الَّ ــرِيَّ وَانْفِرْ فيِ السَّ
نْ يَقُــولُ: أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مَغْفُورٌ لَكُمْ،  الْمَأْمَــنَ أَمنِتَْ، فَهُوَ أَنْصَحُ لَكَ ممَِّ
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نكَُ حَتَّى إذَِا بَلَغْتَ الْخَوْفَ  وَأَنْتُمْ قَرَابَةُ نَبيِِّكُمْ وَفيِ شَفَاعَتهِِ، فَا يَزَالُ يُؤَمِّ
عَطبِْتَ.

ةَ: قَدِمَ عَلَيْناَ هَارُونُ قَدْمةً إلى هَذا المَسْجِدِ،  	 قَالَ ابنُ أَبي عُمَرَ العَدَنيُِّ بمَِكَّ
فأَخْبَرَني الخَادِمُ الــذِي كَانَ مَعَهُ، قَالَ: كُنتُْ مَعَهُ وَمَعَهُ جَعْفَرُ بنُ يَحْيَى، 
فَخَرَجْناَ جَمِيعًا حَتَّى صِرْنا إلى الثَّنيَِّةِ، فَقَالَ لي: سَلْ عَنْ حُسَيْنِ بنِ عَليٍِّ 
؟ فَقَالَ: هَا  ، فَلَقِيتُ رَجُاً، فَقُلْتُ: أَينَ حُسَيْنُ بنُ عَليٍِّ الجُعْفِيُّ الجُعْفِيِّ
هُــو ذَا يَطْلُعُ عَلَيْكَ رَاكبًِا حِمَارًا وَخَلْفَهُ أَسْــوَدُ يَقُــودُ أَجْمَالًا لَهُ، فَإذَا هُو 
ا حَاذَاهُ قَامَ إليهِ فَقَبَّلَ يَدَهُ  قَــدْ طَلَعَ، فَقُلْتُ: هَذا هُو يا أَميِرَ المُؤْمنِيِنَ، فَلَمَّ
مِ  أَو قَــالَ: رِجْلَــهُ، فَقَالَ له جَعْفَرُ بنُ يَحْيَى: يَا شَــيْخُ، تَدْرِي مَنِ المُسَــلِّ
عَلَيْكَ؟ أَميِرُ المُؤْمنِيِنَ هَارُونُ، فَالْتَفَتَ إليهِ حُسَــيْنٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا حَسَــنَ 

الوَجْهِ، أَنْتَ مَسْؤُولٌ عَنْ هَذا الخَلْقِ كُلِّهِم، فَقَعَدَ يَبْكيِ.

قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُــعَيْبٍ: حَضَرْتُ يَحْيَى بنَ خَالـِـدٍ البَرْمَكيَِّ يَقُولُ لابنِ  	
اكِ: إذَا دَخَلْتَ عَلَى هَارُونَ أَميِرِ المُؤْمنِيِنَ فأَوْجِزْ وَلَا تُكْثرِْ عَلَيْهِ،  ــمَّ السَّ
ا دَخَلَ عَلَيْهِ وَقَامَ بينَ يَدَيْهِ، قَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، إنَِّ لَكَ بَيْنَ  قَــالَ: فَلَمَّ
يَــدَيِ اللهِ مَقَامًا، وَإنَِّ لَكَ منِْ مَقَامكَِ مُنصَْرَفًا، فَانْظُرْ إلَِى أَيْنَ مُنصَْرَفُكَ، 

إلَِى الْجَنَّةِ أَوْ إلَِى النَّارِ؟! فَبَكَى هَارُونُ حَتَّى كَاد يَمُوت.

شِــيدُ وَمَعَهُ الْأمَيِــنُ وَالْمَأْمُونُ، فَدَخَلَ  	 دُ بنُ الـــمُنذِْرِ:  حَجَّ الرَّ قَالَ مُحَمَّ
ثُونَا، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ  ثيِنَ يَأْتُونَا فَيُحَدِّ الْكُوفَةَ، فَقَالَ لِأبَيِ يُوسُفَ: قُلْ للِْمُحَدِّ
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عَنهُْ منِْ شُــيُوخِ الْكُوفَةِ إلِاَّ اثْناَنِ: عَبْدُاللهِ بْنُ إدِْرِيسَ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، 
ثَهُمَا بمِِئَةِ حَدِيثٍ،  فَرَكـِـبَ الْأمَيِنُ وَالْمَأْمُونُ إلَِى عَبْدِاللهِ بْنِ إدِْرِيسَ فَحَدَّ
، أَتَأْذَنُ ليِ أَنْ أُعِيدَهَا عَلَيْكَ منِْ  فَقَالَ الْمَأْمُونُ لعَِبْدِاللهِ بنِ إدْرِيسَ: يَا عَمِّ
 ، حِفْظـِـي، قَالَ: افْعَــلْ، فَأَعَادَهَا، فَعَجِبَ عَبْدُاللهِ، فَقَــالَ الْمَأْمُونُ: يَا عَمِّ
عْناَ بهَِا الْمَسْجِدَ،  إلَِى جَانبِِ مَسْــجِدِكَ دَارٌ إنْ أَذِنْتَ لَناَ اشْــتَرَيْناَهَا وَوَسَّ
فَقَالَ: مَا بيِ إلَِى هَذَا حَاجَةٌ، قَدْ أَجْزَأَ مَنْ كَانَ قَبْليِ، وَهُوَ يُجْزِئُنيِ، فَنظََرَ 
ــيْخِ، فَقَالَ: إنَِّ مَعَنـَـا مُتَطَبِّبيِنَ وَأَدْوِيَــةً، أَتَأْذَنُ أَنْ  إلَِــى قَــرْحٍ فيِ ذِرَاعِ الشَّ
يَجِيئَــكَ مَنْ يُعَالجُِكَ؟ قَالَ: لَا، قَدْ ظَهَرَ بيِ مثِْلُ هَذَا وَبَرَأَ، فَأَمَرَ لَهُ بمَِالٍ 

فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ.

شِــيدُ، فَدَخَلَ الكُوفَــةَ، فَرَكبَِ الأمَيِنُ  	 دُ بنُ الـــمُنذِْرِ: حَجَّ الرَّ قَــالَ مُحَمَّ
ثَهُمَا، فأَمَرَ لَهُ الـــمَأْمُونُ بعَِشَــرةِ  والـــمَأْمُونُ إلى عِيسَــى بنِ يُونُسَ فَحَدَّ
هَا، فأَمَرَ لَهُ بعِِشْــرِينَ أَلْفًا،  آلافِ دِرْهَــمٍ، فأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، فَظَنَّ أَنَّهُ اسْــتَقَلَّ
فَقَالَ عِيســى: لَا واللهِ، وَلَا إهْليِلَجَةً وَلَا شَــرْبةَ مَاءٍ عَلَى حَدِيثِ رَسُــولِ 

قْفِ. اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولَو مَلأْتَ لي هَذَا الـمَسْجِدَ ذَهَباً إلى السَّ

ةٍ، وَالْوَرَعُ فيِ خَلْوةٍ،  	 : أَشَــدُّ الأعَْمَالِ ثاثةٌ: الْجُودُ منِْ قلَِّ ــافعِيُّ قَالَ الشَّ
وَكَلمَِةُ الْحَقِّ عِندَْ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ.

انُ بنُ مُسْــلمٍِ: دَعَانيِ إسْحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ، فَقَرأَ عَلَيَّ الكتَِابَ  	 قَالَ عَفَّ
ــانَ، وَادْعُــهُ إلَِى أَنْ  ــذِي كَتَبَ بــهِ المَأْمُــونُ، وإذَا فيِــه: امْتَحِنْ عَفَّ الَّ
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هُ عَلَى أَمْــرِهِ، وَإنِْ لَمْ  يَقُــولَ: القُرْآنُ كَــذَا وَكَذَا، فَإنِْ قَــالَ ذَلكَِ، فَأَقرَِّ
ذِي يُجْــرَى عَلَيْهِ، وَكَانَ يُجْرِي عَلَيهِ كُلَّ شَــهْرٍ  يُجِبْــكَ فَاقْطَعْ عَنهُْ الَّ

ــانُ: فَقَالَ ليِ: مَا تَقُــولُ؟ فَقَرَأْتُ: بز ٱ    خَمْــسَ مئَــةِ دِرْهَمٍ. قَالَ عَفَّ
ٻ   ٻ   ٻبر حَتَّــى خَتَمْتُهَــا، وقُلْتُ: أَمَخْلُوقٌ هَــذَا؟ فَقَالَ: إنَِّ 
أَميِــرَ المُؤْمنِيِنَ يَقُولُ: إنَِّكَ إنِْ لَمْ تُجِبْهُ يَقْطَعْ عَنكَْ مَا يُجرِي عَلَيْكَ، 
ارِيَاتُ:  فَقُلْتُ: يَقُولُ الُله تَعَالَى: بزہ   ہ   ھ   ھ   ھبر ]الذَّ

22[. فَسَكَتَ عَنِّي، فَانْصَرَفْتُ.

بَعَثَ بَعْضُ القُضَاةِ إلى أَبي الحَكَمِ سَيَّارِ بنِ دِيناَرٍ العَنبَْرِيِّ بوَِاسِطٍ فأَتَاهُ،  	
فَقَالَ لَهُ: لمَِ لَا تَجِيءُ إليناَ؟ فَقَالَ لَهُ: إنْ أَنْتَ أَدْنَيْتَنيِ فَتَنتَْنيِ، وإنْ بَاعَدْتَنيِ 

غَمَمْتَنيِ، وَلَيْسَ عِندَْكَ مَا أَرْجُوهُ، وَلَا عِندِْي مَا أَخَافُكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ.

دْقُ وَفَضْلُهُ الصِّ

= ذَمُّ الكَذِبِ.

ا يُحِبُّهُ الُله تَعَالى، وقَدْ  دْقُ وَهُو: خِاَفُ الكَذِبِ، يَكُونُ في القَوْلِ والعَمَلِ، وَهُو ممَِّ الصِّ
دْقِ بقَِوْلــهِ: بزہ   ھبر ]الأحزاب: 35[،  أَثْنى سُــبْحَانَهُ على أَهْلِ الصِّ
وقَــالَ تَعَالَى: بزٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿبر ]النســاء: 87[، وأَثْنىَ عَلَى أَنْبَيائهِ وَرُسُــلهِِ 
، والكَذِبُ  دْقُ أَسَــاسَ البرِِّ بقَِوْلــهِ: بز   ٹ       ٹ ٹ   ٹبر ]مريم: 5٤[ ولهذا كَانَ الصِّ
، وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي  دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ أَسَــاسَ الفُجُورِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : )إنَِّ الصِّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

يقاً. وَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِى الْفُجُورِ،  جُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّ إلَِــى الْجَنَّةِ، وَإنَِّ الرَّ
ابًا(. جُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللهِ كَذَّ وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ

* * *

وَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ، أَلَا وإنَّ الكَذِبَ لَا  	  قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: شَــرُّ الرَّ
جُلُ صَبيَِّهُ شَــيْئًا ثُمَّ لَا يُنجِْزَهُ،  ، وَلَا أَنْ يَعِدَ الرَّ يَصْلُــحُ منِهُْ هَزْلٌ وَلَا جِــدٌّ
أَلَا وَإنَِّ الْكَــذِبَ يَهْــدِي إلَِــى الْفُجُــورِ، وَإنَّ الْفُجُــورَ يَهْدِي إلَِــى النَّارِ، 
ـةِ، أَلا وَإنَِّهُ يُقَالُ  ، وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنّـَ ــدْقَ يَهْدِي إلَِــى الْبرِِّ وَإنَِّ الصِّ
دًا صلى الله عليه وسلم  ، وَيُقَالُ للِْفَاجِرِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، أَلَا وَإنَِّ مُحَمَّ ادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ للصَِّ
يقًا، وَيَكْذِبُ حَتَّى  جُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنـْـدَ اللهِ صِدِّ ثَنـَـا: إنَِّ الرَّ حَدَّ

ابًا. يُكْتَبَ عِندَْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّ

، كَانَ لَــهُ ابْناَنِ عَاصِيانِ  	 يُقَــالُ: إنَّ رِبْعِيَّ بنَ حِــرَاشٍ لم يَكْذِبْ كَذْبةً قَطُّ
، لَو  ــاجِ: إنَّ أَبَاهُمَا لــم يَكْذِبْ كَذْبــةً قَطُّ ــاجِ، فَقِيــلَ للِْحَجَّ عَلَــى الحَجَّ
أَرْسَلْتَ إليهِ فَسَــأَلْتَهُ عَنهُْمَا، فأَرْسَلَ إليهِ، فَقَالَ: أَينَ ابْناَكَ؟ قَالَ: هُمَا في 

البَيْتِ، قَالَ: قَدْ عَفَوْنَا عَنهُْمَا بصِِدْقكَِ.

قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: قُولُوا لمَِنْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا: لَا يَتَعَنَّى. 	

: إنَِّ منَِ النَّاسِ مَنْ يُحْسَــنُ عَلَيْــهِ الثَّناَءُ، وَمَا  	 قَــالَ أبو إسْــحَاقَ الفَــزَارِيُّ
يُسَاوِي عِندَْ اللهِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ.
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هْدِ بقِِصَرِ الْأمََلِ،  	 : اسْــتَجْلبِْ حَاَوَةَ الزُّ قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَــةِ  ضْ لرِِقَّ ــةِ الْيَأْسِ، وَتَعَرَّ وَاقْطَعْ أَسْــبَابَ الطَّمَعِ بصِِحَّ
دْقِ فيِ  كْرِ، وَاسْــتَفْتحِْ بَابَ الْحُزْنِ بطُِولِ الْفِكْرِ، وَتَزَيَّنْ للهِ باِلصِّ أَهْلِ الذِّ

كُلِّ الْأحَْوَالِ.

دْقَ رَجَوْتَ أَنْ لا يُضِيعَ  	 قَالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: إذِا عَلمَِ الُله منِكَْ الصِّ
دْقُ قَدْ رُفعَِ منَِ الْأرَْضِ. لَكَ، وَإنِْ كَانَ الصِّ

ــادِقُ ثَــاَثَ خِصَالٍ: الْحَــاَوَةُ،  	 قَــالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: يُــرْزَقُ الصَّ
وَالْمَاَحَةُ، وَالْمَهَابَةُ.

: أَنْفَعُ الْيَقِينِ مَا عَظُمَ فيِ عَيْنكَِ مَا بهِِ قَدْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ

أَيْقَنتَْ، وأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ الْحُزْنَ 

عَلَــى مَا فَــاتَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْــرَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُــرِكَ وَخَاتمَِةِ أَمْــرِكَ، وَأَنْفَعُ 

دْقِ أَنْ تُقِرَّ للهِ بعُِيُوبِ نَفْسِــكَ، وَأَنْفَعُ الْحَيَاءِ أَنْ تَسْتَحِيَ أَنْ تَسْأَلَهُ مَا  الصِّ

اكَ عَلَى خِاَفِ هَوَاكَ، وَأَفْضَلُ  بْرِ مَا قَوَّ تُحِبُّ وَتَأْتيَِ مَا يَكْرَهُ، وَأَنْفَعُ الصَّ

، وَأَوْجَبُ الْأعَْدَاءِ  هَا إلَِى قَبُولِ الْحَــقِّ الْجِهَــادِ مُجَاهَدَتُكَ نَفْسَــكَ لتَِرُدَّ

ا، وَأَخْفَاهُمْ عَنكَْ شَــخْصًا، وَأَعْظَمُهُمْ لَكَ  مُجَاهَــدَةً أَقْرَبُهُــمْ منِكَْ دُنُــوًّ

عَدَاوَةً، وَهُوَ إبِْليِسُ. 
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ادِ حَرْفُ الصَّ

ادِقُ دِيقُ الصَّ الصَّ

رُورِ عَلَيْهِمْ. = الإحْسَانُ إلى الإخْوَانِ وإطْعَامُهُم وإدْخَالُ السُّ

الحِِينَ وصُحْبَتُهُمْ. = اسْتحِْبَابُ مُجَالَسةِ الصَّ

حبةِ وآدَابُهَا. = حُقُوقُ الصُّ

* * *

قَالَ مُجَاهِدٌ:  لَا تُحِدَّ النَّظَرَ إلَِى أَخِيكَ، وَلَا تَسْــأَلْهُ منِْ أَيْنَ جِئْتَ؟ وَأَيْنَ  	
تَذْهَبُ؟

رَكَ بحَِظِّكَ منَِ اللهِ، خَيْرٌ لَكَ  	 قَالَ باَِلُ بْنُ سَعْدٍ: أَخٌ لَكَ كُلَّ مَا لَقِيَكَ ذَكَّ
كَ دِيناَرًا. منِْ أَخٍ كُلَّ مَا لَقِيَكَ وَضَعَ فيِ كَفِّ

ذِي  	 ارَانيُّ: إنَّمَا الأخَُ الَّ حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
تَعِظُكَ رُؤْيَتُهُ قَبْلَ أَنْ يَعِظَكَ بكَِاَمهِ.

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ: قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مهِْرَانَ: يَا جَعْفَرُ، قُلْ ليِ فيِ وَجْهِي  	
جُلَ لَا يَنصَْحُ أَخَاهُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فيِ وَجْهِهِ مَا يَكْرَهُ. مَا أَكْرَهُ، فَإنَِّ الرَّ

: كَانَ يُقَــالُ: يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَقَلُّ شَــيْءٍ فيِ ذَلكَِ  	 قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
مَانِ أَخٌ مُؤْنسٌِ، أَوْ دِرْهَمٌ منِْ حَاَلٍ، أَوْ عَمَلٌ فيِ سُنَّةٍ. الزَّ
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قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ المُبَارَكِ: مَا أَعْيَانيِ شَيْءٌ كَمَا أَعْيَانيِ أَنْ لَا أَجِدَ أَخًا  	
فيِ اللهِ.

: يَا يُونُــسُ، إذَِا بَلَغَكَ عَنْ  	 ــافعِِيُّ قَــالَ يُونُسُ بنُ عَبْدِالأعَْلَى: قَالَ ليِ الشَّ
نْ  صَدِيقٍ لَكَ مَا تَكْرَهُهُ فَإيَِّاكَ أَنْ تُبَادِرَ باِلْعَدَاوَةِ وَقَطْعِ الْوَلَايَةِ، فَتَكُونَ ممَِّ
، وَلَكنِِ الْقَهُ، وَقُلْ لَهُ: بَلَغَنيِ عَنكَْ كَذَا وَكَذَا، وَاحْذَرْ أَنْ  أَزَالَ يَقِينهَُ بشَِكٍّ
، وَلَا تَزِيدَنَّ  يَ لهُ الْمُبَلِّغَ، فَإنِْ أَنْكَرَ ذَلكَِ فَقُــلْ لَهُ: أَنْتَ أَصْدَقُ وَأَبَرُّ تُسَــمِّ
عَلَى ذَلكَِ شَيْئًا. وَإنِِ اعْتَرَفَ بذَِلكَِ فَرَأَيْتَ لَهُ فيِ ذَلكَِ وَجْهًا بعُِذْرٍ فَاقْبَلْ 
منِـْـهُ، وَإنِْ لَمْ تَــرَ ذَلكَِ فَقُلْ لَهُ: مَاذَا أَرَدْتَ بمَِا بَلَغَنـِـي عَنكَْ؟ فَإنِْ ذَكَرَ مَا 
لَــهُ وَجْهٌ مـِـنَ الْعُذْرِ فَاقْبَلْ منــهُ، وَإنِْ لَمْ تَــرَ لذَِلكَِ وَجْهًا لعُِــذْرٍ، وَضَاقَ 
عَلَيْكَ الْمَسْــلَكُ فَحِينئَذٍِ أَثْبتِْهَا عَلَيْهِ سَــيِّئَةً، ثُمَّ أَنْتَ فيِ ذَلكَِ باِلْخِيَارِ، إنِْ 
شِــئْتَ كَافَأْتَهُ بمِِثْلهِِ منِْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَإنِْ شِئْتَ عَفَوْتَ عَنهُْ، وَالْعَفْوُ أَقْرَبُ 

للِتَّقْــوَى، وَأَبْلَغُ فيِ الْكَرَمِ، لقَِوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزھ   ھ   ے   ےۓ   
ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇبر ]الشــورى: ٤0[، فَإنِْ نَازَعَتْكَ نَفْسُــكَ 

هَــا، ثُمَّ ابْدُرْ لَهُ  باِلْمُكَافَــأَةِ فَأَفْكرِْ فيِمَا سَــبَقَ لَهُ لَدَيْكَ منَِ الإحْسَــانِ فَعُدَّ
يِّئَةِ  ــالفِِ بهَِذِهِ السَّ ــيِّئَةِ، وَلَا تَبْخَسْ بَاقيِ إحِْسَــانهِِ السَّ إحْسَــاناً بهَِذِه السَّ
لْمُ بعَِيْنهِِ، يَا يونُسُ، إذَِا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ فَشُــدَّ يَدَيْكَ بهِِ، فَإنَِّ  فَإنَِّ ذَلكَِ الظُّ

دِيقِ صَعْبٌ، وَمُفَارَقَتَهُ سَهْلٌ. اتِّخَاذَ الصَّ

ـاسِ مَكْسَــبَةٌ للِْعَــدَاوَةِ،  	 : يَــا يُونُــسُ، الِانْقِبَــاضُ عَنِ النّـَ ــافعِيُّ قَــالَ الشَّ
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وءِ، فَكُنْ بَيْنَ الْمُنقَْبضِِ وَالْمُنبَْسِطِ. وَالِانْبسَِاطُ إلَِيْهِمْ مَجْلَبَةٌ لقُِرَنَاءِ السُّ

بيِبُ الْعَاقلُِ هُوَ الْفَطنُِ الْمُتَغَافلُِ. 	 : اللَّ افعِيُّ قَالَ الشَّ

رَكَ  	 فَــكَ الْعُيُوبَ، وَصَدِيقُكُ مَنْ حَذَّ قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: أَخُوكَ مَنْ عَرَّ
نُوبِ. منَِ الذُّ

الحِِيــنَ تَطيِبُ الحَيَــاةُ، والخَيْرُ  	 : بصُِحْبَةِ الصَّ ـونِ الـــمِصْرِيُّ قَــالَ ذُو النّـُ
رَكَ، وإنْ ذَكَرتَ أَعَانَكَ. الحِِ، إنْ نَسِيتَ ذَكَّ مَجْمُوعٌ في القَرِينِ الصَّ

قَالَ يُوسُــفُ بنُ الحُسَــيْنِ: قُلْتُ لذِِي النُّونِ في وَقْتِ مُفَارَقَتيِ لَهُ: مَنْ  	
ــرُكَ الَله عَزَّ وَجَلَّ رُؤْيَتُهُ، وتَقَعُ  أُجَالـِـسُ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بصُِحْبَةِ مَنْ تُذَكِّ
نيا عَمَلُهُ،  دُكَ في الدُّ هَيْبَتُهُ عَلَى بَاطنِكَِ، وَيَزِيدُ في عَمَلكَِ مَنطْقُِهُ، ويُزَهِّ
وَلَا تَعْصِــي الَله مَــا دُمْــتَ في قُرْبهِ، يَعِظُكَ بلِسَِــانِ فعِْلـِـهِ، وَلَا يَعِظُكَ 

بلِسَِانِ قَولُهُ.

، وَخَالَفَكَ  	 : مَنْ صَحِبَكَ وَوَافَقَكَ عَلَى مَا تُحِبُّ قَالَ ذُو النُّونِ الـمِصْرِيُّ
فيِمَــا تَكْــرَهُ، فَإنَِّمَا يَصْحَبُ هَــوَاهُ، وَمَنْ صَحِبَ هَوَاهُ فَهُــوَ يَطْلُبُ رَاحَةَ 

نْيَا . الدُّ

كْرِ. 	 ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَةِ أَهْلِ الذِّ ضْ لرِِقَّ : تَعَرَّ قَالَ سَهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْتَرِيُّ

، وَخَالَفَكَ فيِمَا  	 : مَنْ صَحِبَكَ وَوَافَقَكَ عَلَى مَا تُحِبُّ قَالَ شَــاهُ الْكَرْمَانيُِّ
نْيَا. تَكْرَهُ، فَإنَِّمَا يَصْحَبُ هَوَاهُ، وَمَنْ صَحِبَ هَوَاهُ فَهُوَ يَطْلُبُ رَاحَةَ الدُّ
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: مَنْ أَصْحَبُ؟ قَالَ: مَــنْ إذَِا مَرِضْتَ عَادَكَ،  	 قيِــلَ لأبَي يَزِيدَ البَسْــطَاميِّ
وَإذَِا أَذْنَبْتَ تَابَ، وَمَنْ يَعْلَمُ منِكَْ مَا يَعْلَمُهُ الُله منِكَْ.

قَالَ أبو مُعَاوِيةَ الأسَْــوَدُ: إنْ كُنتَْ تُرِيدُ لنِفَْسِــكَ الجَزِيلَ فأقْللِْ نَوْمَكَ  	

بيِــبِ النَّاصِحِ إذَا أَتَــاكَ بأَمْرٍ وَاضِحٍ،  يْــلِ إلاَّ القَليِــلَ،  اقْبَــلْ منَِ اللَّ باللَّ

لا تَهْتَمَــنَّ بأَرْزَاقِ مَنْ تَخَلَّفَ فَلَسْــتَ بأَِرْزَاقهِِمْ تُكَلَّفُ، وَطِّنْ نَفْسَــكَ 

مْ صَالحَِ الأعَْمَالِ، ودَعْ  ــؤَالِ، قَدِّ ةِ للسُّ للِْمَقَالِ إذَا وَقَفْتَ بينَ يَدَي العِزَّ

عَنكَْ كَثْرَةَ الأشَْــغَالِ، بَادِرْ ثُمَّ بَادِرْ قَبْلَ نُزُولِ مَا تُحَاذِرُ إذا بَلَغَ رُوحُكَ 

التَّرَاقـِـي، وانْقَطَــعَ عَنكَْ مَنْ أَحْبَبــتَ أَنْ تُاَقيِ، كأَنِّي بهَِــا وقَدْ بَلَغَتِ 

الحُلْقُــومَ وأَنْتَ في سَــكَرَاتِ المَوْتِ مَغْمُومٌ، وقــد انْقَطَعَتْ حَاجَتُكَ 

بْرُ ماَِكُ  إلــى أَهْلكَِ وأَنْتَ تَرَاهُمْ حَوْلَكَ، وبَقِيتَ مُرْتَهَناً بعَِمَلكَِ، الصَّ

الأمَْــرِ، وفيِــه أَعْظَمُ الأجَْرِ، فَاجْعَــلْ ذِكْرَ اللهِ منِ جُلِّ شَــأْنكَِ، وامْلكِْ 

فيِما سِوَى ذَلكَِ لسَِانَكَ.

صِفَةُ المُؤْمِنِ التَّقِيِّ

= التَّقْوَى وحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

= حَقِيقَةُ الإيمَانِ.
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= حَاَوةُ الإيمَانِ.

هدُ، وَحَقِيقَتُهُ، وَفَضْلُهُ. = الزُّ

= صِفَاتُ أَوْليَِاءِ اللهِ تَعَالَى.

* * *

جَــالُ؟ فَقَالَ: الْقَائمُِــونَ مَعَ اللهِ  	 : مَنِ الرِّ سُــئلَِ أَبو حَفْــصٍ النَّيْسَــابُورِيُّ

بوَِفَــاءِ الْعُهُــودِ، قَــالَ الُله تَعَالَــى: بز ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پبر 

]الأحزاب:23[.

لَفِ عَرَفَ تَقْصِيرَهُ،  	 ارُ: مَنْ نَظَرَ في سِيَرِ السَّ  قَالَ حَمْدُونُ بْنُ أَحْمَدَ القَصَّ

جَالِ. فَهُ عَنْ دَرَجَاتِ الرِّ وتَخَلُّ

: مَثَلُ الْمُؤْمنِِ كَمَثَلِ رَجُلٍ غَرَسَ نَخْلَةً، وَهُوَ يَخَافُ  	 قَالَ شَــقِيقٌ البَلْخِيُّ

أَنْ يَحْمِلَ شَــوْكًا، وَمَثَلُ الْمُناَفقِِ كَمَثَلِ رَجُلٍ زَرَعَ شَوْكًا، وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ 

يَحْمِــلَ ثَمَرًا، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، كُلُّ مَنْ عَمِلَ حَسَــناً فَإنَِّ الَله لَا يَجْزِيهِ إلِاَّ 

ارِ. حَسَناً، وَلَا يَنزِْلُ الْأبَْرَارُ مَناَزِلَ الْفُجَّ

: المُؤْمنُِ بشِْــرُهُ في وَجْهِهِ، وحُزْنُهُ في قَلْبهِِ،  	 دُ بْنُ عَليٍِّ التِّرْمذِِيُّ قَــالَ مُحَمَّ

والمُناَفقُِ حُزْنُهُ في وجَهْهِ، وبشِْرُهُ في قَلْبهِِ.
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رْدَاءِ: اسْــتَعِيذُوا باِللهِ منِْ خُشُوعِ النِّفَاقِ، قيِلَ لَهُ: وَمَا خُشُوعُ  	 قَالَ أَبُو الدَّ
النِّفَاقِ؟ قَالَ: أَنْ يُرَى الْجَسَدُ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ بخَِاشِعٍ.

قَالَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: إنَّ المُناَفقَِ عَبْدُ هَوَاهُ، وَعَبْدُ بَطْنهِِ، وَعَبْدُ فَرْجِهِ،  	
نيَا. نيا، وَعَبْدُ أَهْلِ الدُّ وَعَبْدُ جِلْدِهِ، عَبْدُ الدُّ

وكَانَ شُــمَيْطٌ يَقُــولُ: بَلَغَنـَـا أَنَّ الَله تَعَالَى أَوْحَى إلــى دَاوُدَ: يَا دَاودُ، أَلَا  	
رُنيِ بلِسَِانهِ،  تَرَى إلى المُناَفقِِ كَيْفَ يَخْدَعُنيِ وأَنَا أَخْدَعُهُ، يُسَبِّحُنيِ وَيُوقِّ

وَقَلْبُهُ منِِّي بَعِيدٌ. 

: مَثَلُ الْمُؤْمنِِ كَمَثَلِ رَجُلٍ غَرَسَ نَخْلَةً، وَهُوَ يَخَافُ  	 قَالَ شَــقِيقٌ البَلْخِيُّ
أَنْ يَحْمِلَ شَــوْكًا، وَمَثَلُ الْمُناَفقِِ كَمَثَلِ رَجُلٍ زَرَعَ شَوْكًا، وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ 
يَحْمِــلَ ثَمَرًا، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، كُلُّ مَنْ عَمِلَ حَسَــناً فَإنَِّ الَله لَا يَجْزِيهِ إلِاَّ 

ارِ. حَسَناً، وَلَا يَنزِْلُ الْأبَْرَارُ مَناَزِلَ الْفُجَّ

: المُؤْمنُِ بشِْــرُهُ في وَجْهِهِ، وحُزْنُهُ في قَلْبهِِ،  	 دُ بْنُ عَليٍِّ التِّرْمذِِيُّ قَــالَ مُحَمَّ
والمُناَفقُِ حُزْنُهُ في وجَهْهِ، وبشِْرُهُ في قَلْبهِِ.
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صِفَاتُ أَوْليَِاءِ اللهِ تَعَالَى

الحِِينَ. = اسْتحِْبَابُ مُجَالَسةِ الصَّ

الحِِينَ. = خُشُوعُ الصَّ

يْلِ. الحِينَ في قيِامِ اللَّ = دَأْبُ الصَّ

الحِِينَ. ةُ الصَّ = عُدَّ

ةِ وصِدْقُ العَزِيمةِ.   = عُلُوُّ الهِمَّ

الحِينَ عِندَْ سَمَاعِ المَوْعِظَةِ. = غَشْيُ الصَّ

الحِينَ وَحِكَايَاتُهُم. = قَصَصُ الصَّ

= كَرَامَاتُ الأوَْليِاءِ.

الحِِينَ. = مُناَجَاةُ الصَّ

الحِينَ. = مَناَمَاتُ الصَّ

الحِينَ. = نَصَائحُِ الصَّ

الحِينَ. = نَمَاذِجُ منِْ دُعَاءِ الصَّ
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ذِينَ  قَالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فيِ مَجْمُوعِ الفَتَــاوَى 85/١: )أَوْليَِاءُ اللهِ هُمُ الَّ
بْرِ عَلَى المَقْدُورِ(، قَالَ الُله تَعَالَى:  يَتَّبعُِونَ رِضَاهُ بفِِعْلِ المَأْمُورِ، وَتَرْكِ المَحْظُورِ، وَالصَّ

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   
ٺبر  ]يونس:  63-62[.

* * *

قَالَ أَميِرُ الـــمُؤْمنِينَ عَلـِـيُّ بنُ أَبي طَالبٍِ: طُوبَى لـِـكُلِّ عَبْدٍ نُؤَمَةٍ، عَرَفَ  	
النَّاسَ وَلَــمْ يَعْرِفْهُ النَّاسُ، عَرَفَهُ الُله برِِضْــوَانٍ، أُولَئكَِ مَصَابيِحُ الْهُدَى، 
يَكْشِــفُ الُله عَنهُْمْ كُلَّ فتِْنةٍَ مُظْلمَِةٍ، سَــيُدْخِلُهُمُ الُله فيِ رَحْمَةٍ منِهُْ، لَيْسوا 

باِلْمَذَاييِعِ الْبُذُرِ، وَلَا الْجُفَاةِ الْمُرَائيِنَ. 

كْرِ الذِي لَا يُؤبهُ له، وقيِــلَ: الغَامضُِ في النَّاسِ الذِي لا  قَولُــهُ: )نُؤَمَــةٍ( هُو: الخَاملُِ الذِّ
ــرَّ وأَهْلَهُ. وقَوْلُهُ: )الْمَذَاييِع الْبُذُرِ( الـــمَذَاييِعُ جَمْعُ مذِْيَــاعٍ، وهو: الذِي لَا  يَعْــرِف الشَّ
، وقيِلَ: أَرادَ الذِينَ يُشِــيعُونَ الفَوَاحِشَ،  وَ)البُذُر( جَمْعُ بُذُورٍ، وَهُو الذِي  ــرَّ يَكْتُمُ السِّ

قُها بينَ النَّاسِ.  يُفْشِي الكَاَمَ بينَ النَّاسِ، فَهُو يَبْذُرُ الأحََادِيثَ والنَّمَائمَِ وَيُفَرِّ

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: كُونُوا يَناَبيِعَ الْعِلْــمِ، مَصَابيِحَ الْهُدَى، أَحْاَسَ  	
يْــلِ، جُدُدَ الْقُلُوبِ، خُلْقَانَ الثِّيَــابِ، تُعْرَفُونَ فيِ أَهْلِ  الْبُيُوتِ، سُــرُجَ اللَّ

مَاءِ، وَتَخْفَوْنَ فيِ أَهْلِ الْأرَْضِ. السَّ

قَولُهُ: )أَحْاَس الْبُيُوتِ( الحِلْسُ: بسَِاطٌ يُبْسَطُ في البَيْتِ، والـمُرَادُ الْزَمُوا البيوتَ كَيْاَ 
تَقَعُوا في الفِتْنةَِ في دِينكُِمْ. وقَوْلُهُ: )خُلْقَانَ( الخَلقُِ: القَدِيمُ البَالي.

عُونَهُ،  	 أَتَــى رَجُلٌ مُعَــاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَمَعَــهُ أَصْحَابُهُ يُسَــلِّمُونَ عَلَيْــهِ وَيُوَدِّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

فَقَــالَ: إنِِّي مُوصِيكَ بأَِمْرَيْنِ، إنِْ حَفِظْتَهُمَا حُفِظْتَ، إنَِّهُ لَا غِنىً بكَِ عَنْ 
نْيَا، وَأَنْتَ إلَِى نَصِيبكَِ منَِ الْآخِرَةِ أَفْقَرُ، فَآثرِْ نَصِيبَكَ منَِ  نَصِيبكَِ منَِ الدُّ
نْيَا حَتَّى تَنتَْظمَِهُ لَكَ انْتظَِامًا فَتَزُولَ بهِِ مَعَكَ  الْآخِرَةِ عَلَى نَصِيبكَِ منَِ الدُّ

أَيْنمََا زِلْتَ.

تيِ وَجَاَليِ وَعَظَمَتيِ، مَا  	 : وَعِزَّ قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: يَقُولُ الُله عَزَّ وَجَلَّ

منِْ عَبْدٍ آثَرَ هَوَائيِ عَلَى هَوَاهُ إلِاَّ أَقْلَلْتُ هُمُومَهُ، وَجَمَعْتُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، 

وَنَزَعْتُ الْفَقْرَ منِْ قَلْبهِِ، وَجَعَلْتُ الْغِنىَ بَيْنَ عَيْنيَْهِ، وَاتَّجَرْتُ لَهُ منِْ وَرَاءِ 

تيِ وَعَظَمَتيِ وَجَاَليِ، مَا منِْ عَبْدٍ آثَرَ هَوَاهُ عَلَى هَوَاي إلِاَّ  كُلِّ تَاجِرٍ، وَعِزَّ

قْتُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَنَزَعْتُ الْغِنىَ منِْ قَلْبهِِ، وَجَعَلْتُ  أَكْثَرْتُ هُمُومَهُ، وَفَرَّ

الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنيَْهِ، ثُمَّ لَا أُبَاليِ فيِ أَيِّ أَوْدِيَتهَِا هَلَكَ.

قَالَ الحَكَمُ بنُ بَشِيرِ بنِ سَلْمَانَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَجِيءُ إلى عَمْرِو  	

بــنِ قَيْــسٍ يَجْلسُِ بينَ يَدَيْهِ، يَنظُْــرُ إليهِ لَا يَكَادُ يَصْرِفُ بَصَــرَهُ عَنهُْ، أَظُنُّهُ 

يَحْتَسِبُ في ذَلكَِ.

ارُ بنُ عَبْدِاللهِ: مَا رَأَيْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَوْنٍ يُمَازِحُ أَحَدًا، وَلَا يُمَارِي  	 قَالَ بَكَّ

أَحَدًا، وَكَانَ مَشْغُولًا بنِفَْسِهِ، وَكَانَ إذَِا صَلَّى الْغَدَاةَ مَكَثَ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ 

مْسُ صَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى  ، فَإذَِا طَلَعَتِ الشَّ فيِ مَجْلسِِهِ يَذْكُرُ الَله عَزَّ وَجَلَّ

أَصْحَابهِِ، وَمَا رَأَيْتُهُ شَاتمًِا أَحَدًا قَطُّ عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا دَجَاجَةً، وَلَا شَاةً، 
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وَلَا شَــيْئًا، وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَمْلَكَ للِسَِــانهِِ منِهُْ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ 

يحِ، لَيِّنَ  ــأَ لَا يُعِينهُُ أَحَدٌ، وَكَانَ طَيِّبَ الرِّ يَوْمًــا حَتَّى مَاتَ، وَكَانَ إذَِا تَوَضَّ

الْكسِْــوَةِ، وَكَانَ إذَِا خَــاَ فيِ مَنزِْلهِِ إنَِّمَا هُوَ صَامـِـتٌ لَا يَزِيدُ عَلَى الْحَمْدِ 

، وَكَانَ إذِا وَصَلَ إنِْسَــانًا بشَِيْءٍ وَصَلَهُ  امًا قَطُّ للهِ رَبِّناَ، وَمَا رَأَيْتُهُ دَخَلَ حَمَّ

ا، يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلعَِ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَكَانَ لَهُ سُبُعٌ  ا، وَإنِْ صَنعََ شَيْئًا صَنعََهُ سِرًّ سِرًّ

هُ باِلنَّهَارِ، وَكَانَ لا يُحْفِي شَارِبَهُ،  يْلِ أَتَمَّ يَقْرَؤُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَإذَِا لَمْ يَقْرَأْهُ باِللَّ

كَانَ يَأْخُذُهُ أَخْذًا وَسَطًا.

تَيْنِ- جُزْءٌ منْ أَجْزَاءِ الكتَِابِ العَزِيزِ. قَولُهُ: )سُبُعٌ( -بضَِمَّ

قَالَ شُــمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: إنَّ أَوْليَِاءَ اللهِ آثَرُوا رِضَا رَبِّهِم تَعَالَى عَلَى هَوَى  	
أَنْفُسِهِم، فأَرْغَمُوا أَنْفُسَهُمْ كَثيِرًا في رِضَا رَبِّهِم فَأَفْلَحُوا واللهِ وأَنْجَحُوا.

وكَانَ شُــمَيْطٌ يَقُولُ إذَا وَصَفَ الـــمُؤْمنِيِنَ:  أَتَاهُمْ منَِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  	
أَمْرٌ وَقَذَهُمْ عَنِ الْبَاطلِِ، فَأَسْــهَرُوا الأعَْيُنَ، وَأَجَاعُوا الْبُطُونَ، وَأَظْمَؤُوا 
بُهُم إلى اللهِ  الْأكَْبَادَ، وأَنْفَقُوا الأمَْوَالَ، وَاهْتَضَمُوا التَّالدَِ والطَّارِفَ مَا يُقَرِّ

فَهُم بهِ. ا خَوَّ ، وفي طَلَبِ النَّجَاةِ ممَِّ عَزَّ وَجَلَّ

. وقَوْلُهُ: )التَّالدِ  قَولُــهُ: )وَقَذَهُمْ( أَي جَاءَهُم مـِـنَ اللهِ مَا يَمْنعَُهُمْ منِ انْتهَِاكِ مَــا لَا يَحِلُّ
والطَّارِف( التَّالدُِ: الـمَالُ القَدِيمُ، ضِدُّ الطَّارِفِ وَهُو الـمَالُ الـمُسْتَحْدَثُ.

ةً يَنظُْرُ  	 وكَانَ شُــمَيْطٌ يَقُولُ: إنَّ المُؤْمنَِ اتَّخَــذَ كتَِابَ اللهِ تَعَالَى مرِْآةً، فَمَرَّ
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ةً يَنظُْــرُ إلى مَا نَعَتَ الُله عَزَّ  إلــى مَا نَعَتَ الُله عَــزَّ وَجَلَّ به المُؤْمنِيِنَ، وَمَرَّ
ـةِ، ومَا وَعَدَ الُله عَزَّ وَجَلَّ فيِهَا،  ةً يَنظُْرُ إلى الجنّـَ ينَ، وَمَرَّ وَجَــلَّ بهِ المُغْتَرِّ
ــهْمِ  ةً يَنظُْرُ إلى النَّارِ، وَمَا وَعَدَ الُله عَزَّ وَجَلَّ فيِهَا، تَلْقَاهُ حَزِيناً كَالْسَّ وَمَــرَّ
فَهُ الُله  ا خَوَّ قَهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ إليهِ، وَهَرَبًا ممَِّ المُرْمَى بهِ، شَــوْقًا إلى مَا شَــوَّ

عَزَّ وَجَلَّ منِهُْ.

نيا فأَنْزَلَهَــا مَنزِْلَتَهَا، فإنْ هِيَ  	 وكَانَ شُــمَيْطٌ يَقُــولُ: إنَّ المُؤْمنَِ أَبْصَــرَ الدُّ
أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ: لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْاً، واللهِ مَا أَرَاكِ جِئْتِ بخَِيْرٍ، ومَا فيِكِ 
منِْ خَيْرٍ إلاَّ أَنْ نَطْلُبَ بكِِ الجنَّةَ، ونَفْتَدِيَ بكِ منَِ النَّارِ، فإنْ هِي أَدْبَرَتْ 
ذِي خَارَ لي،  عَنـْـهُ قَالَ: عَلَيْكِ العَفَــاءُ، وعَلَى مَنْ يَتْبَعَنَّكِ، الحَمْــدُ للهِ الَّ

وَصَرَفَ عَنِّي فتِْنتََكِ وَشُغْلَكِ.

ثَهُ ذَلكَِ الْفَرَحَ باِلْمَحْبُوبِ،  	 : مَــنْ أَدَامَ النَّظَرَ بقَِلْبهِِ وَرَّ قَالَ فَتْحٌ الْمَوْصِليُِّ
اهُ، وَمَنِ اشْــتَاقَ إلَِيْهِ، وَزَهِدَ فيِمَا  ثَهُ ذَلكَِ حُبَّهُ إيَِّ وَمَــنْ آثَــرَهُ عَلَى هَوَاهُ وَرَّ
ثَهُ ذَلكَِ النَّظَرَ إلَِى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ. هُ، وَخَافَهُ باِلْغَيْبِ وَرَّ سِوَاهُ، وَرَعَى حَقَّ

قَــالَ عَبْدُالعَزِيــزِ بنُ عُمَيْرٍ: تَرَى نُــورَ الجَاَلِ عَلَيْهِمْ، وأَثَــرَ الخِدْمَةِ بينَ  	

جُلَ لَيَنقَْطعُِ إلى بَعْــضِ مُلُوكِ أَهْلِ  أَعْيُنهِِــمْ، ثُمَّ قَــالَ عَبْدُالعَزِيــزِ: إنَّ الرَّ

نْيَا فَيُرَى أَثَرُهُ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بمَِنْ يَنقَْطعُِ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ لَا يُرَى  الدُّ

أَثَرُهُ عَلَيْهِ؟!
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هِ فيِمَا بَيْنهَُ  	 قَالَ أَبــو العبَّاسِ بنُ عَطَاءٍ: عَاَمَاتُ الوَليِِّ أَرْبَعَةٌ: صِيَانَةُ سِــرِّ
وَبَيْــنَ اللهِ، وَحِفْظُ جوَارِحِهِ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَمْرِ اللهِ، وَاحْتمَِالُ الْأذََى فيِمَا 

بَيْنهَُ وَبَيْنَ خَلْقِ اللهِ، وَمُدَارَاتُهُ للِْخَلْقِ عَلَى تَفَاوُتِ عُقُولهِِمْ.

	  ، دُهُ عِزٌّ ، وَتَفَرُّ : مُخَالَطَةُ الْوَليِِّ للِنَّاسِ ذُلٌّ قَالَ سَــهْلُ بْنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
قَلَّ مَا رَأَيْتُ وَليًِّا للهِ إلِاَّ مُنفَْرِدًا.

؟  	 : مَنِ الوَليُِّ : سُئلَِ أَبو حَفْصٍ النَّيْسَابُورِيُّ لَمِيُّ حْمَنِ السُّ قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّ
دَ بالكَرَامَاتِ، وغُيِّبَ عَنهَْا. قَالَ: مَنْ أُيِّ

لَاةُ عَلى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلُهَا الصَّ

اَةِ عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ منِْ أن تُحْصَى، وقَدْ وَرَدَتْ  الفَوَائــدُ والثَّمَراتُ الحَاصِلــةُ بالصَّ
ةِ، ومنِْ ذَلكَِ قَولُهُ تَعَالَــى : بزڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃڃ    بهِــا عَشَــراتُ الأدَِلِّ
ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ  بر ]الْأحَْــزَابِ: 56[، وَقَــالَ صلى الله عليه وسلم: )مَنْ 
صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا(، وذَكَرَ الإمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ في كتَِابِ جِاَءِ 
ــامِ عَلَى خَيْرِ الأنََامِ ص52٤ أَكْثَرَ من ثَاَثينَ منَِ فَوَائدِ  اَةِ والسَّ الأفَْهَامِ في فَضْلِ الصَّ
ــاَةِ عَلَــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ في الفَائـِـدةِ الثَّاثينَ : )إنَِّهَا سَــبَب الْبركَة فيِ ذَات  الصَّ
ــي دَاعٍ رَبَّــهُ أَنْ يُبَارك عَلَيْهِ  ــي وَعَمله وعُمُــرهِ، وَأَسْــبَابِ مَصَالحِه، لِأنََّ الْمُصَلِّ الْمُصَلِّ

عَاءُ مُسْتَجَابٌ، وَالْجَزَاءُ منِْ جِنسِْهِ(. وعَلى آله، وَهَذَا الدُّ

* * *
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قَــالَ تَمِيمٌ: قَــدِمَ عَلَيْناَ كُرْزُ بْنُ وَبَرَةَ الْحَارِثيُِّ مـِـنْ جُرْجَانَ، فَانْجَفَلَ إلَِيْهِ  	
اءُ الْكُوفَةِ، فَكُنتُْ فيِمَنْ أَتَاهُ، وَمَا سَمِعْتُ منِهُْ إلِاَّ كَلمَِتَيْنِ، قَالَ: صَلُّوا  قُرَّ

عَلَى نَبيِِّكُمْ صلى الله عليه وسلم، فَإنَِّ صَاَتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبو بَيَانٍ الأصَْبَهَانيُّ: رأَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في النَّومِ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ،  	
ــكَ، هَلْ نَفَعْتَهُ بشَِــيءٍ أَو خَصَصْتَهُ  ــافعِيُّ ابنُ عَمِّ ــدُ بنُ إدْرِيسَ الشَّ مُحَمَّ
بشَِــيءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ســأَلتُ الَله تَعَالَى أَنْ لَا يُحَاسِــبَهُ، فَقُلْــتُ: بمَِاذَا يَا 
رَسُــولَ الله؟ِ قَالَ: إنَّــهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَيَّ صَاةً لم يُصَلِّ أَحَــدٌ بمِِثْلِ تلِْكَ 
 : اَةُ يَا رَسُــولَ الله؟ِ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي عَلَيَّ اَةِ، فَقُلْتُ: ومَا تلِْكَ الصَّ الصَّ
دٍ كُلَّ  اكـِـرُونَ، وصَلِّ عَلَى مُحَمَّ دٍ كُلَّ مَا ذَكَرَهُ الذَّ هُــمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ اللَّ

مَا غَفَلَ عَنهُْ الغَافلُِونَ.

ذُ بهَِا لَاةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ الصَّ

= الِإسْرَاعُ إلى المَسَاجِدِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إليهَا.

= التَّرْغِيبُ في صَاةِ النَّوَافلِِ.

= حَاَوةُ الإيمَانِ.

اَةِ وَفَضِيلَتُهُ. = الخُشُوعُ في الصَّ
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يْلِ. الحِينَ في قيِامِ اللَّ = دَأْبُ الصَّ

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ. = قيِامُ اللَّ

هَا. ةُ الطَّاعةِ وَعِزُّ = لَذَّ

* * *

عِ،  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ شَقِيقٍ: سَأَلْتُ عَائشَِةَ عَنْ صَاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم منَِ التَّطَوُّ
هْرِ أَرْبَعًا فيِ بَيْتيِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي باِلنَّاسِ،  فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّ
ثُــمَّ يَرْجِعُ إلَِى بَيْتيِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْــنِ، وَكَانَ يُصَلِّي باِلنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ 
ــي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بهِِمُ الْعِشَــاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ  يَرْجِــعُ إلَِى بَيْتيِ فَيُصَلِّ
يْلِ تسِْــعَ رَكَعَاتٍ فيِهِنَّ الْوَتْرُ،  بَيْتيِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي منَِ اللَّ
ــي لَيْاً طَوِياً قَائمًِا، وَلَيْاً طَوِياً جَالسًِــا، فَإذَِا قَرَأَ وَهُوَ قَائمٌِ  وَكَانَ يُصَلِّ
رَكَعَ وَسَــجَدَ وَهُوَ قَائمٌِ، وَإذَِا قَرَأَ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إذَِا طَلَعَ 

الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي باِلنَّاسِ صَاَةَ الْفَجْرِ.

اَةُ باِلْمَعْــرُوفِ، وَتَنهَْاهُ عَنِ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: مَنْ لَمْ تَأْمُــرْهُ الصَّ
الْمُنكَْرِ، لَمْ يَزْدَدْ بهَِا منَِ اللهِ إلِاَّ بُعْدًا.

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: مَا دُمْتَ فيِ صَاَةٍ فَأَنْتَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلكِِ، وَمَنْ  	
يَقْرَعُ بَابَ الْمَلكِِ يُفْتَحُ لَهُ.

عٍ، لَا  	 يْتَ صَاَةً فَصَلِّ صَاَةَ مُوَدِّ ، إذَِا صَلَّ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِابْنهِِ: يَا بُنيََّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

تَظُنَّ أَنَّكَ تَعُودُ إلَِيْهَا أَبَدًا، وَاعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنَّ الْمُؤْمنَِ يَمُوتُ بَيْنَ حَسَنتََيْنِ: 
رَهَا. مَهَا، وَحَسَنةٍَ أَخَّ حَسَنةٍَ قَدَّ

ذِينَ  	 إنَِّ ابْــنَ عَبَّاسٍ سَــقَطَ فيِ عَيْنيَْهِ الْمَــاءُ فَذَهَبَ بَصَرُهُ، فَأَتَــاهُ هَؤُلَاءِ الَّ
يَثْقبُونَ العُيُونَ، ويُسَــيِّلُونَ الـــمَاءَ، قَالُــوا: خَلِّ بَيْننَاَ وبينَ عَيْنيَْكَ نُسَــيِّلُ 
امٍ لَا تُصَلِّي إلِاَّ مُسْتَلْقِيًا، قَالَ:  لَا واللهِ  مَاءَهُمَا، ولَكنَِّكَ تُمْسِكُ خَمْسَةَ أَيَّ
داً لَقِيَ الَله  ثتُ أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَاَةً وَاحِدةً مُتَعَمِّ وَلَا رَكْعَةً وَاحِدةً، إنِّي حُدِّ

وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

رْدَاءِ في سَــاعَةِ صَاَةٍ إلاَّ  	 قَــالَ مَيْمُونُ بــنُ مهِْرَانَ: مَا دَخَلْــتُ عَلَى أُمِّ الدَّ
يةً. وَجَدْتُهَا مُصَلِّ

فُهُ بَعْــدِي، إلِاَّ أَنِّي  	 : مَا أَنْفَسُ عَلَى شَــيْءٍ أُخَلِّ قَــالَ أَبو رَجَــاءٍ العُطَارِديُّ
. اتٍ لرَِبِّي عَزَّ وَجَلَّ رُ وَجْهِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّ كُنتُْ أُعَفِّ

كَانَ عَامرُِ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَفْسِــهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ، وَكَانَ  	
ــى الْعَصْرَ جَلَسَ وَقَدِ انْتَفَخَتْ سَــاقَاهُ منِْ طُولِ الْقِيَامِ، فَيَقُولُ: يَا  إذَِا صَلَّ
نَفْسُ بهَِذَا أُمرِْتِ، وَلهَِذَا خُلقِْتِ، يُوشِــكُ أَنْ يَذْهَبَ العَناَءُ. وَكَانَ يَقُولُ 
ةِ رَبِّكِ لَأزَْحَفَنَّ بكِِ زَحْفَ الْبَعِيرِ،  لنِفَْسِهِ: قُوميِ يَا مَأْوَى كُلِّ سُوءٍ، فَوَعِزَّ
ى كَمَا  ، ثُمَّ يَتَلَوَّ وَلَئنِِ اسْــتَطَعْتُ أَنْ لَا يَمَسَّ الْأرَْضَ منِْ زَهَمِكِ لَأفَْعَلَنَّ
ى الْحَبُّ عَلَى الْمِقْلَى، ثُمَّ يَقُومُ فَيُنـَـادِي: اللَّهُمَّ إنَِّ النَّارَ قَدْ مَنعََتْنيِ  يَتَلَــوَّ

منَِ النَّوْمِ فَاغْفِرْ ليِ.
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ــبَاعِ، وَفـِـي الْوَادِي  	 هَبَــطَ عَامـِـرُ بْنُ عَبْــدِ قَيْسٍ وَادِيًــا يُقَالُ لَهُ: وَادِي السِّ
عَابدٌِ حَبَشِــيٌّ يُقَالُ لَهُ: حُمَمَةُ، فَانْفَرَدَ عَامـِـرٌ فيِ نَاحِيَةٍ وَحُمَمَةُ فيِ نَاحِيَةٍ 
يَــانِ، لَا هَــذَا يَنصَْرِفُ إلَِى هَذَا، وَلَا هَذَا يَنصَْــرِفُ إلَِى هَذَا، أَرْبَعِينَ  يُصَلِّ
عَانِ، ثُمَّ  يَا ثُمَّ أَقْبَــاَ يَتَطَوَّ يَوْمًــا وَأَرْبَعِيــنَ لَيْلَــةً، إذَِا جَاءَتِ الْفَرِيضَــةُ صَلَّ
انْصَــرَفَ عَامرٌِ بَعْــدَ أَرْبَعِيــنَ يَوْمًا إلَِى حُمَمَــةَ فَقَالَ: مَنْ أَنْــتَ يَرْحَمُكَ 
ي، قَــالَ: أَقْسَــمْتُ عَلَيْكَ، قَالَ: أَنَــا حُمَمَةُ، قَالَ  الُله؟ قَــالَ: دَعْنـِـي وَهَمِّ
ذِي ذُكرَِ ليِ لَأنَْتَ أَعْبَدُ مَنْ فيِ الْأرَْضِ،  عَامـِـرٌ: لَئنِْ كُنتَْ أَنْتَ حُمَمَــةَ الَّ
اَةِ  رٌ، وَلَوْلَا مَوَاقيِتُ الصَّ فَأَخْبرِْنـِـي عَنْ أَفْضَلِ خَصْلَةٍ، قَالَ: إنِِّــي لَمُقَصِّ
ــجُودَ لَأحَْبَبْتُ أَنْ أَجْعَلَ عُمُرِي رَاكعًِا، وَوَجْهِي  تَقْطَعُ عَلَيَّ الْقِيَامَ وَالسُّ
مُفْتَرِشًــا حَتَّــى أَلْقَاهُ، وَلَكـِـنَّ الْفَرَائضَِ لَا تَدَعُنيِ أَفْعَلُ ذَلـِـكَ، فَمَنْ أَنْتَ 
ذِي  يَرْحَمُــكَ الُله؟ قَــالَ: أَنَا عَامرُِ بْــنُ عَبْدِقَيْسٍ، قَالَ: إنِْ كُنـْـتَ عَامرًِا الَّ
رٌ،  ذُكرَِ ليِ فَأَنْتُ أَعْبَدُ النَّاسِ، فَأَخْبرِْنيِ بأَِفْضَلِ خَصْلَةٍ؟ قَالَ: إنِِّي لَمُقَصِّ
وَلَكـِـنْ وَاحِدَةٌ، عَظَّمْتُ هَيْبَةَ اللهِ فيِ صَدْرِي حَتَّى مَا أَهَابَ شَــيْئًا غَيْرَهُ، 
بَاعُ، فَأَتَاهُ سَبُعٌ منِهَْا فَوَثَبَ عَلَيْهِ منِْ خَلْفِهِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى  وَاكْتَنفََتْهُ السِّ

مَنكْبَِيْــهِ وَعَامـِـرٌ يَتْلُو هَــذِهِ الْآيَــةَ بزۀ   ۀ       ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   
بُعُ أَنَّهُ لَا يَكْتَرِثُ لَهُ ذَهَبَ، فَقَالَ  ا رَأَى السَّ ھ  بر ]هود: ١03[ فَلَمَّ
حُمَمَةُ: باِللهِ يَا عَامرُِ مَا هَالَكَ مَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: إنِِّي لَأسَْــتَحْييِ منَِ اللهِ عَزَّ 
وَجَــلَّ أَنْ أَهَابَ شَــيْئًا غَيْرَهُ، قَالَ حُمَمَةُ: لَــوْلَا أَنَّ الَله ابْتَاَنَا باِلْبَطْنِ فَإذَِا 
أَكَلْناَ لَا بُدَّ لَناَ منَِ الْحَدَثِ مَا رَآنيِ رَبِّي إلِاَّ رَاكعًِا وَسَاجِدًا، وَكَانَ يُصَلِّي 
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ادِ حَرْفُ الصَّ

رٌ فيِ الْعِبَادَةِ،  يْلَةِ ثَمَانِ مئَِةِ رَكْعَــةٍ، وَكَانَ يَقُولُ: إنِِّي لَمُقَصِّ فـِـي الْيَوْمِ وَاللَّ
وَكَانَ يُعَاتبُِ نَفْسَهُ.

ى فيِ نَاحِيَةِ الْمَسْــجِدِ،  	 بْــحَ تَنحََّ كَانَ عَامـِـرُ بْــنُ عَبْدِقَيْــسٍ إذَِا صَلَّى الصُّ
ــمْسُ  فَقَــالَ: مَنْ أُقْرِئُــهُ؟ قَالَ: فَيَأْتيِه قَــوْمٌ فَيُقْرِئُهُمْ، حَتَّى إذَِا طَلَعَتِ الشَّ
اَةُ، قَامَ يُصَلِّي إلَِى أَنْ يَنتَْصِفَ النَّهَارُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى مَنزِْلهِِ  وَأَمْكَنتَِ الصَّ
ــمْسُ فَيُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ  فَيَقِيــلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى الْمَسْــجِدِ إذَِا زَالَتِ الشَّ
ى فيِ نَاحِيَةِ  الظُّهْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإذَِا صَلَّى الْعَصْرَ تَنحََّ
الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ أُقْرِئُهُ؟ قَالَ: فَيَأْتيِهِ قَوْمٌ فَيُقْرِئُهُمْ حَتَّى إذَِا غَرَبَتِ 
مْسُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ  الشَّ
إلَِــى مَنزِْلهِِ فَيَتَناَوَلُ أَحَدَ رَغِيفَيْهِ فَيَأْكُلُ، ثُمَّ يَهْجَعُ هَجْعَةً خَفِيفَةً ثُمَّ يَقُومُ، 
فَإذَِا أَسْــحَرَ تَناَوَلَ رَغِيفَهُ الْآخَرَ فَيَأْكُلُهُ، ثُمَّ شَرِبَ عَلَيْهِ شَرْبَةً منِْ مَاءٍ، ثُمَّ 

يَخْرُجُ إلَِى الْمَسْجِدِ.

ةً. 	 عًا فيِ مَسْجِدِ قَوْمهِِ قَطُّ إلاَّ مَرَّ بيِعُ مُتَطَوِّ قَالَ بَكْرُ بنُ مَاعِزٍ: مَا رُئيَِ الرَّ

قَــالَ عَمْــرُو بْنُ عُتْبَةَ بْــنِ فَرْقَدٍ: سَــأَلْتُ الَله ثَاَثًا، فَأَعْطَانـِـي اثْنتََيْنِ، وَأَنَا  	

نْيَا، فَمَا أُبَاليِ مَــا أَقْبَلَ منِهَْا وَمَا  دَنيِ فيِ الدُّ أَنْتَظـِـرُ الثَّالثَِةَ، سَــأَلْتُهُ أَنْ يُزَهِّ

هَادَةَ فَأَنَا  اَةِ فَرَزَقَنيِ منِهَْا، وَسَأَلْتُهُ الشَّ يَنيِ عَلَى الصَّ أَدْبَرَ، وَسَــأَلْتُهُ أَنْ يُقَوِّ

أَرْجُوهَا.
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ــاَةِ أَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ،  	 كَانَ عَلـِـيُّ بنُ الحُسَــيْنِ زَيْنُ العَابدِينَ إذَِا قَامَ إلَِى الصَّ
فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: مَا تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَقُومُ وَمَنْ أُنَاجِي؟!

وَقَعَ حَرِيقٌ فيِ بَيْتٍ فيِهِ عَليُِّ بْنُ الْحُسَــيْنِ وَهُوَ سَــاجِدٌ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ  	
لَهُ: يَا ابْنَ رَسُــولِ اللهِ، النَّارَ يَا ابْنَ رَسُــولِ اللهِ النَّارَ، فَمَا رَفَعَ رَأْسَــهُ حَتَّى 
ذِي أَلْهَاكَ عَنهَْا؟ فَقَالَ: أَلْهَتْنيِ عَنهَْا النَّارُ الْأخُْرَى. أُطْفِئَتْ، فَقِيلَ لَهُ: مَا الَّ

تَاءِ  	 يْفِ يُصَلِّي فيِ الْبَيْتِ، فَإذَِا كَانَ فيِ الشِّ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ فيِ الصَّ
طْحِ لئَِاَّ يَناَمَ. صَلَّى فيِ السَّ

يْلَةِ سِتَّ مئَةِ رَكْعَةٍ. 	 يِّبُ الهَمْدَانيُّ يُصَلِّي فيِ اليَوْمِ وَاللَّ ةُ بنُ عَبْدِاللهِ الطَّ كَانَ مُرَّ

يِّــبَ فَيَخْرُجُ إلَِيْناَ،  	 ةَ الطَّ : كُنَّا نَأْتيِ مُرَّ يَاميُِّ قَــالَ الْعَاَءُ بْــنُ عَبْدِالْكَرِيمِ الْإِ
يْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، فَيَجْلسُِ مَعَناَ هُنيََّةً،  جُودِ فيِ جَبْهَتهِِ وَكَفَّ فَنرََى أَثَرَ السُّ

ثُمَّ يَقُومُ، فَإنَِّمَا هُوَ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ.

يِّبُ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ،  	 ةُ الطَّ ائبِِ: كَانَ مُرَّ قَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّ
ــى أَرْبَعَ مئَِةِ رَكْعَــةٍ، وَكُنتَْ تَنظُْرُ إلَِــى مَبَارِكهِِ كَأَنَّهَا  ــا ثَقُلَ وَبَدُنَ صَلَّ فَلَمَّ

بلِِ. مَبَارِكُ الْإِ

ــيَ بَيْنكََ وَبَيْنَ  	 قَــالَ بَكْرُ بنُ عَبْدِاللهِ الـــمُزَنيُّ: مَنْ مثِْلُــكَ يَا ابْنَ آدَمَ؟! خُلِّ
الْمِحْــرَابِ وَالْمَاءِ، كُلَّ مَا شِــئْتَ دَخَلْتَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَــلَّ لَيْسَ بَيْنكََ 

وَبَيْنهَُ تُرْجُمَانٌ.
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ادِ حَرْفُ الصَّ

ــائبِِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَــنَ اعْتدَِالًا فيِ صَاَةٍ منِْ رَجَاءِ بْنِ  	 قَالَ أَبو السَّ
حَيْوَةَ.

ــي فـِـي كُلِّ لَيْلَــةٍ ثَاَثَ مئِــةِ رَكْعَةٍ، فَــإذَِا أَصْبَحَ  	 كَانَ ثَابـِـتٌ الْبُناَنـِـيُّ يُصَلِّ
ضَمُرَتْ قَدَمَاهُ، فَيَأْخُذُهُمَا بيَِــدِهِ فَيَعْصِرُهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: مَضَى الْعَابدُِونَ 

وَقُطعَِ بيِ، وَالَهْفَاهُ.

هْرَ. 	 وكَانَ ثَابتٌِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَيَصُومُ الدَّ

يْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ، وكَانَ يَقُولُ: مَا شَيءٌ أَجِدُهُ في قَلْبيِ  	 كَانَ ثَابتٌِ يَقُومُ اللَّ
يْلِ. أَلَذَّ عِندِْي منِْ قيَِامِ اللَّ

مْتُ بهَِا عِشْرِينَ سَنةًَ. 	 اَةَ عِشْرِينَ سَنةًَ، وَتَنعََّ قَالَ ثَابتٌِ: كَابَدْتُ الصَّ

والـــمَعْنىَ: أَنَّ العِبَادةَ تَحْتَاجُ إلــى مُجَاهَدةٍ واجْتهَِادٍ وَصَبْرٍ، والتـِـزَامِ طَاعةِ اللهِ تَعَالَى، 
ذُ  والانْتهَِــاءِ عَــنْ مَعَاصِيــه، فإنْ تَــمَّ ذَلكَِ فَسَــوْفَ تَظْهَــرُ حَاَوةُ الإيمــانِ وَهِــيَ التَّلَذُّ
نيا،  لُ الـــمَشَاقِّ فيِما يُرْضِي الَله تَعَالَى وَرَسُولَهُ، وَإيِثَارُ ذَلكَِ عَلَى الدُّ بالطَّاعَاتِ، وتَحَمُّ

رَغْبةً في نَعِيمِ الآخرةِ.

ــهَرِ منِْ ثَابتٍِ  	 قَالَ هِشَــامٌ: مَا رَأَيْــتُ قَطُّ أَصْبَرَ عَلَى طُــولِ القِيَامِ وَالسَّ
ــةَ، فَكُنَّا إنْ نَزَلْناَ لَيْاً فَهُــو قَائمٌِ يُصَلِّي،  ةً إلى مَكَّ ، صَحِبْنـَـاهُ مَرَّ البُناَنـِـيِّ
ا بَاكيًِا،  وإلاَّ فَمَتَى شِــئْتَ أَنْ تَرَاهُ أَو تُحِسَّ بهِ مُسْتَيْقِظًا وَنَحْنُ نَسِيرُ، إمَّ

ا تَاليًِا. وإمَّ

605



اَةُ منِِّي وَضَعُفْتُ وَرَقَّ عَظْمِي،  	 : ذَهَبَتِ الصَّ ــبيِعِيُّ قَالَ أَبو إسْــحَاقَ السَّ
اَةِ فَمَا أَقْرَأُ إلِاَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ. إنِِّي اليومَ أَقُومُ في الصَّ

اَةِ حَتَّى  	 ضَعُفَ أَبو إسْــحَاقَ عَنِ القِيَامِ، فَكَانَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَقُومَ إلى الصَّ
يُقَامَ، فَإذَا أَقَامُوهُ فَاسْتَتَمَّ قَائمًِا قَرَأَ أَلْفَ آيةٍ وَهُو قَائمٌِ.

: مَا منِْ عَبْدٍ يَسْــجُدُ للهِ سَــجْدَةً فيِ بُقْعَةِ منِْ بقَِاعِ  	 قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَــانيُِّ
الْأرَْضِ إلِاَّ شَهِدَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبَكَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ يَمُوتُ.

ا فَرَغَ  	 ــأَ، فَلَمَّ : رَأَيْتُ مَنصُْورَ بــنَ زَاذَانَ تَوَضَّ قَالَ أَبو سَــعِيدٍ الوَاسِــطيُّ
دَمَعَــتْ عَيْناَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكيِ، حَتَّى ارْتَفَعَ صَوْتُهُ، فَقُلْتُ: رَحِمَكُ الُله، 
مَا شَــأْنُكَ؟ قَالَ: وَأَيُّ شَــيْءٍ أَعْظَمُ منِْ شَــأْنيِ؟ إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ 
هُ أَنْ يُعْرِضَ عَنِّي، قَالَ: فَأَبْكَانيِ  يَدَيْ مَنْ لَا تَأْخُذُهُ سِــنةٌَ وَلَا نَوْمٌ، فَلَعَلَّ

واللهِ بقَِوْلهِ.

رَأَى مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ رَجُاً يُسِيءُ صَاَتَهُ، فَقَالَ: مَا أَرْحَمَنيِ لعِِيَالهِِ! فَقِيلَ  	
لَهُ: يُسِيءُ هَذَا صَاَتَهُ وَتَرْحَمُ عِيَالَهُ! قَالَ: إنَِّهُ كَبيِرُهُمْ، وَمنِهُْ يَتَعَلَّمُونَ.

خَرَجَ سَــيَّارٌ العَنبَْرِيُّ إلى البَصْرَةِ، فَقَامَ يُصَلِّي إلى سَــارِيةٍ في الـــمَسْجِدِ  	
اَةِ، وَعَلَيْــهِ ثيَِابٌ جِيادٌ، فَرآهُ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ،  الجَامعِِ، وكَانَ حَسَــنَ الصَّ
اَةُ وَهَذِه الثِّيَابُ؟ فَقَالَ  مَ سَيَّارٌ، فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ: هَذه الصَّ فَجَلَسَ إليهِ فَسَلَّ
لَهُ سَيَّارٌ: ثيَِابي هَذِه تَرْفَعُنيِ عِندَْكَ أَو تَضَعُني؟ فَقَالَ: تَضَعُكَ، قَالَ: هَذَا 
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ادِ حَرْفُ الصَّ

أَرَدْتُ، ثُــمَّ قَالَ لَهُ: يَا مَالكُِ، إنِّي لأحَْسَــبُ ثَوْبَيْكَ هَذَيْنِ قَدْ أَنْزَلَاكَ منِْ 
نَفْسِــكَ مَا لم يُنزِْلْكَ مـِـنَ اللهِ، فبَكَى مَالكٌِ، وقَالَ لَهُ: أَنْتَ سَــيَّارٌ؟ قَالَ: 

نَعَمْ، فَعَانَقَهُ.

قَالَ الـمُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ: مَكَثَ أَبيِ أَرْبَعِينَ سَنةًَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا،  	
بْحَ بوُِضُوءِ الْعِشَاءِ، وَرُبَّمَا أَحْدَثَ الْوُضُوءَ منِْ غَيْرِ نَوْمٍ. وَيُصَلِّي الصُّ

قَالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: خَصْلَتَانِ إذَِا صَلُحَتَا منَِ الْعَبْدِ صَلُحَ مَا سِوَاهُمَا منِْ  	
أَمْرِهِ: صَاَتُهُ وَلسَِانُهُ.

اَةُ فَاَ  	 جَاجَةُ فَأَجِدُ لَهَــا، وَتَفُوتُنيِ الصَّ قَــالَ يُونُسُ: مَا لـِـي تَضِيعُ ليِ الدَّ
أَجِدُ لَهَا!

يْلَةِ، فَإذَِا مَلَّ قَالَ  	 كَانَ كَهْمَسُ بنُ الحَسَنِ يُصَلِّي أَلْفَ رَكْعَةٍ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ
. لنِفَْسِهِ: قُوميِ يَا مَأْوَى كُلِّ سُوءٍ، فَوَاللهِ مَا رَضِيتُكِ للهِ سَاعَةً قَطُّ

فٌ إمَِامَ مَسْــجِدِ بَنيِ عَمْرِو بْنِ  	 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ: كَانَ مُعَرِّ
سَــعْدٍ، وَكَانَ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ ثَاَثٍ سَــفَرًا وَحَضَرًا، أَمَّ قَوْمَهُ سِتِّينَ سَنةًَ 

هُ. ، لِأنََّهَا كَانَتْ تُهِمُّ لَمْ يَسْهُ فيِ صَاَةٍ قَطُّ

، فَكُنَّا إذَِا نَزَلْناَ بالأرَْضِ فَإنَِّمَا هُوَ  	 قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: صَحِبْناَ كُرْزًا الْحَارِثيَِّ
قَائـِـلٌ ببَِصَــرِهِ هَكَذَا يَنظُْرُ، فَإذَِا رَأَى بُقْعَةً تُعْجِبُــهُ ذَهَبَ فَصَلَّى فيِهَا حَتَّى 

يَرْتَحِلَ.
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دِ بْنِ النَّضْرِ الحَارِثيِّ  	 : كُنتُْ مُسَافرًِا مَعَ مُحَمَّ قَالَ جَرِيرُ بنُ زِيَادٍ الحَارِثيُّ
مَ عَلَــى رَأْسِ ميِلَيْنِ فَاَ يَزَالُ  حِيلُ، تَقَدَّ ــةَ، وَكَانَ إذَِا قيِلَ لَــهُ: الرَّ إلَِــى مَكَّ
مَ أَيْضًا، فَاَ يَــزَالُ كَذَلكَِ حَتَّى  بـِـلِ تَقَدَّ ــي، حَتَّى إذَِا سَــمِعَ حَسَّ الْإِ يُصَلِّ

يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْكَبُ.

ادًا الْعِجْليَِّ يَأْتيِ الْمَسْــجِدَ مُقَنَّعَ  	 قَــالَ حَفْصُ بــنُ غِيَاثٍ: كُنـْـتُ أَرَى وَرَّ
يًــا وَدَاعِيًا وَبَاكيًِا مَا شَــاءَ الُله منَِ  أْسِ، فَيَعْتَــزِلُ نَاحِيَةً، فَاَ يَزَالُ مُصَلِّ الــرَّ
النَّهَــارِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَعُودُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ، فَهُــوَ كَذَلكَِ بَيْنَ صَاَةٍ  وَبُكَاءٍ 
مُ أَحَدًا، وَلَا يَجْلـِـسُ إلَِى أَحَدٍ،  حَتَّــى يُصَلِّيَ الْعِشَــاءَ، ثُمَّ يَخْــرُجُ لَا يُكَلِّ
فَسَــأَلْتُ عَنـْـهُ رَجُاً منِْ حَيِّهِ، وَوَصَفْتُهُ لَهُ، قُلْتُ: شَــابٌّ مـِـنْ صِفَتهِِ، منِْ 
، ذاكَ  ادٌ الْعِجْليُِّ نْ تَسْأَلُ؟ ذَاكَ وَرَّ هَيْئَتهِِ، فَقَالَ: بَخٍ يَا أَبَا عُمَرَ وتَدْرِي عَمَّ
ــذِي عَاهَدَ الَله أَنْ لَا يَضْحَكَ حَتَّى يَنظُْرَ إلَِــى وَجْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ  الَّ

أَبيِ: فَكُنتُْ إذَِا رَأَيْتُهُ بَعْدُ هِبْتُهُ.

قَالَ مُسْلمَِ بنُ إبْرَاهِيمَ: مَا دَخَلْتُ عَلَى شُعْبَةَ في وَقْتِ صَاَةٍ قَطُّ إلاَّ رَأَيْتُهُ  	
قَائمًِا يُصَلِّي.

ــهْوِ  	 احِ: زَكَاةُ الفِطْرِ لشَِــهْرِ رَمَضَانَ كَسَــجْدَتَي السَّ قَــالَ وَكيِعُ بْنُ الجَــرَّ
اَةِ. هْوُ نُقْصَانَ الصَّ وْمِ كَمَا يَجْبُرُ السَّ اَةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّ للِْصَّ

مْتُ بهَِا عِشْرِينَ سَنةًَ. 	 اَةَ عِشْرِينَ سَنةًَ، وَتَنعََّ قَالَ عُتْبَةُ الغُاَمُ: كَابَدْتُ الصَّ

قَامَةِ. 	 اَةِ أَنْ تَأْتيَِ قَبْلَ الْإِ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: إنَّ منِْ تَوْقيِرِ الصَّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

صَلَاحُ البَاطنِِ صَلَاحٌ للظَّاهِرِ

= إخْاَصُ العَمَلِ وصَفَاءُ النِّيَّةِ.

= أَدْويةُ أَمْرَاضِ القُلُوبِ.

= أَعْمَالُ الجَوَارِحِ تَابعِةٌ لأعَْمَالِ القُلُوبِ.

ياءُ وَخَطَرُهُ. = الرِّ

بُها وَالحَذَرُ منِْ قَسْوَتهَِا. = القُلُوبُ وتَقلُّ

الحِةِ، والحِرْصُ عَلَى عَدَمِ الظُّهُورِ. = كتِْمَانُ الأعَْمَالِ الصَّ

هْرَةِ. = كَرَاهةُ الشُّ

* * *

: حُسْــنُ أَدَبِ الظَّاهِرِ عُنوَْانُ حُسْــنِ أَدَبِ  	 قَــالَ أَبــو حَفْصٍ النَّيْسَــابُورِيُّ
الْبَاطنِِ، لِأنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.

بُ بهِِ إلَِى اللهِ تَعَالَى؟  	 : ما أَفْضَلُ مَا أَتَقَرَّ سُــئلَِ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
قَــالَ: تَرْكُ مَعَاصِيهِ الْبَاطنِـَـةِ، فقيل: فَمَا بَالُ الْبَاطنِـَـةِ أَوْلَى منَِ الظَّاهِرَةِ؟ 

قَالَ: لِأنََّكَ إذا اجْتَنبَْتَ الْبَاطنِةََ بَطَلَتِ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطنِةَُ. 
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ا تَغَيَّرَ الْحَالُ عَلَى أَبيِ عُثْمَانَ الحِيرِيِّ وَقْتَ وَفَاتهِِ  	 : لَمَّ ازِيُّ قَالَ عَبْدُاللهِ الرَّ
قَ ابْنهُُ أَبُو بَكْرٍ قَمِيصًا كَانَ عَلَيْهِ، فَفَتَحَ أَبُو عُثْمَانَ عَيْنيَْهِ، وَقَالَ: يَا بُنيََّ  مَزَّ

نَّةِ فيِ الظَّاهِرِ رِيَاءٌ فيِ بَاطنٍِ الْقَلْبِ. خِاَفُ السُّ

قَالَــتْ عَائشَِــةُ بنتُ أَبــي عُثْمَانَ الحِيــرِيِّ لِابْنتَهَِا: الْزَمـِـي الأدََبَ ظَاهِرًا  	
وبَاطنِـًـا، فَمَا أَسَــاءَ أَحَــدٌ الأدََبَ في الظَّاهِرِ إلاَّ عُوقبَِ ظَاهِرًا، ومَا أَسَــاءَ 

أَحَدٌ الأدََبَ بَاطنِاً إلاَّ عُوقبَِ بَاطنِاً.

مْتُ والحَضُّ عَلَيْهِ الصَّ

= حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الكَاَمِ إلاَّ بخَِيْرٍ.

حِكِ الكَثيِر. جْرُ عَنِ الضَّ = الزَّ

= سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.

= اللَّغْو وَالإعْرَاضُ عَنْ كُلِّ كَاَمٍ لَا خَيْرَ فيِهِ.

= منِْ حُسْنِ إسْاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنيِهِ.

* * *

مُ. 	 وَصَفَ هِندُْ بنُ أبي هَالةَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، وَمنِهُْ قَولُهُ: جُلُّ ضَحِكهِِ التَّبَسُّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

ةُ  	 مْتِ، طَوِيلَ الْحُزْنِ وَالْكَآبَةِ، وَكَانَ عَامَّ ارُ بْنُ يَاسِــرٍ طَوِيلَ الصَّ كَانَ عَمَّ
كَاَمهِِ: عَائذًِا باِللهِ منِْ فتِْنتَهِِ.

: كَانُوا يَجْلسُِــونَ، فَأَطْوَلُهُمْ سُــكُوتًا، أَفْضَلُهُمْ فيِ  	 قَــالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
أَنْفُسِهِمْ.

مَ يُخَيَّلُ إلَِيْناَ  	 مْتَ، فَإذَِا تَكَلَّ قَالَ إسْــمَاعِيلُ بنُ أُمَيَّةَ: كَانَ عَطَاءٌ يُطيِلُ الصَّ
دُ. أَنَّهُ يُؤَيَّ

ا لَا يَعْنيِنيِ  	 مْــتَ عَمَّ : عَالَجْتُ الصَّ مَشْــقِيُّ ا الدِّ قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ أَبي زَكَرِيَّ
عِشْرِينَ سَنةًَ قَبْلَ أَنْ أَقْدِرَ منِهُْ عَلَى مَا أُرِيدُ.

: الْعَافيَِةُ عَشَــرَةُ أَجْزَاءٍ: تسِْــعَةُ أَجْزَاءٍ منِهَْا صَمْتٌ، وَجُزْءٌ  	 قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ
منِهَْا الهَرَبُ عَنِ النَّاسِ.

ا إذَِا صِرْنَــا يُقْتَدَى بنِاَ مَا أَرَى  	 : كُنَّا نَمْــزَحُ وَنَضْحَكُ، فَأَمَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
مُ. يَسَعُناَ التَّبَسُّ

قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: كَانَ يُقَالُ: الْحِكْمَةُ عَشَــرَةُ أَجْزَاءٍ: فَتسِْعَةٌ منِهَْا فيِ  	
مْتِ،  مْتِ، وَالْعَاشِــرَةُ عُزْلَةُ النَّاسِ، قَالَ: فَعَالَجْتُ نَفْسِــي عَلَى الصَّ الصَّ
فَلَمْ أَجِدْنيِ أَضْبطُِ كُلَّ مَا أُرِيدُ منِهُْ، فَرَأَيْتُ أَنَّ هَذِهِ الأجَْزَاءَ الْعَشَرَةَ عُزْلَةُ 

النَّاسِ.

قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: إنَِّ الْعَبْدَ لَيَصْمُتُ، فَيَجْتَمِعُ لَهُ لُبُّهُ. 	
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قَــالَ أبــو خَالدٍِ الْأحَْمَــرُ: لَمْ يَكُنْ فيِ أَتْرَابـِـهِ أَطْوَلَ صَمْتًا منِْ مسِْــعَرِ بنِ  	
كدَِامٍ.

دَ بْنَ النَّضْرِ الحَارِثيَّ منِْ عَبَّادَانَ  	 بَيْرِ: صَحِبْتُ مُحَمَّ قَــالَ رَجُلٌ منِْ آلِ الزُّ
مُ حَتَّى افْتَرَقْناَ. إلَِى الْكُوفَةِ، فَمَا سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّ

مْتَ، لَأقََلُّوا الْمَنطْقَِ. 	 قَالَ مَالكُ بنُ دِيناَرٍ: لَوْ أَنَّ الْقَوْمَ كَلفُِوا الصَّ

كْرِ والاسْتغِْفَارِ. قَولُهُ: )كَلفُِوا( أَي تَعَلَّقُوا بالقُرْآنِ والذِّ

مْتِ، وَعَلَى الِاسْتنِبَْاطِ باِلْفِكْرِ. 	 : اسْتَعِينوُا عَلَى الْكَاَمِ باِلصَّ افعِيُّ قَالَ الشَّ

وْمُ وَفَضْلُهُ الصَّ

امِ  هْرَ وَلَا يُفْطرُِونَ إلاَّ في الأيََّ لَفِ كَانُوا يَصُومُونَ الدَّ سَــنجَِدُ في هَذا البَابِ أَنَّ بَعْضَ السَّ
ثَ عَنْ ذَلكَِ ابنُ الجَوْزِيِّ في تَلْبيِسِ إبْليِسَ ص376 فَقَالَ  مِ صَوْمُهَا، وَقَدْ تَحَدَّ الـــمُحَرَّ
صُــهُ : )إنَِّهُم كَانُوا يَقْوَونَ عَلَــى الجَمْعِ بينَ ذَلكَِ وبينَ القِيَــامِ بحُِقُوقِ العَائلَِةِ،  مَــا مُلَخَّ
ولَعَلَّ أَكْثَرَهُم لم تَكُنْ لَهُ عِائلِةٌ وَلَا حَاجَةٌ إلَِى الكَسْــبِ، ثُمَّ فيِهم مَنْ فَعَلَ هَذَا فيِ آخِرِ 
تهِِ، ومنِهُْمْ  ومِ مَعَ خُشُــونَةِ الـــمَطْعَمِ وقلَِّ عُمُرهِ...وقَدْ دَامَ جَمَاعةٌ منَِ القُدَمَاءِ عَلَى الصَّ
مَنْ ذَهَبتْ عَيْنهُُ، وَمنِهُْمْ مَنْ نَشَفَ دِمَاغُهُ، وهَذا تَفْرِيطٌ فيِ حَقِّ النَّفْسِ الوَاجِبِ، وحَمْلٌ 

عَلَيْهَا مَا لَا تُطيِقُ، فاَ يَجُوزُ(.

* * *

وْمَ. 	 قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَاتَ عُمَرُ حَتَّى سَرَدَ الصَّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

هْرَ. 	 انَ يَصُومُ الدَّ كَانَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّ

صَــامَ أَبُو مُوسَــى حَتَّى عَادَ كَأَنَّهُ خِــاَلٌ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَجْمَمْتَ نَفْسَــكَ،  	
رَةُ، قَــالَ: وَرُبَّمَا خَرَجَ منِْ  فَقَــالَ: أَيْهَاتَ، إنَِّمَا يَسْــبقُِ منَِ الْخَيْلِ الْمُضَمَّ

ي رَحْلَكِ، فَلَيْسَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ مَعْبَرٌ.  مَنزِْلهِِ فَيَقُولُ لِامْرَأَتهِِ: شُدِّ

ذِي يُتَخَلَّلُ بهِ، أَي أَنَّهُ أَصْبَحَ ضَعِيفًا كَالخِاَلِ. وقَوْلُهُ:  قَولُهُ: )خِاَلٌ( الخِاَلُ: العُودُ الَّ
)أَجْمَمْتَ نَفْسَكَ( أَي لَو أَرَحْتَ نَفْسَكَ فَذَهَبَ تَعَبُهَا. وقَوْلُهُ: )أَيْهَاتَ( ويُقَالُ هَيْهَاتَ 
رُ هُــو أَنْ يُرْبَطَ  رَةُ( الـــمُضَمَّ وأَيهَــاتَ وإيهَــاتَ، فَفِيهَــا لُغَاتٌ. وقَوْلُــهُ: )الْخَيْلِ الْمُضَمَّ
ةً ثُــمَّ يُعْلَفَ قَليِاً حَتَّى يَهْزُلَ وَيَقِلَّ لَحْمُهُ،  الفَرَسُ أَو الجَمَلُ ويُعْلَفَ وَيُسْــقَى كَثيِرًا مُدَّ
الحِ  وذَلكَِ ليَِرْكُضَ في الـــمَيْدَانِ، ويُرِيدُ أَنَّ مَنْ يَسْبقُِ يومَ الآخِرةِ مَنْ سَارَعَ للِْعَمَلِ الصَّ

وسَابقَ إليهِ.

ابعِِ وَهُو أَلْيِثُناَ. 	 بَيْرِ يُوَاصِلُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ويصبح يَوْمَ السَّ  كَانَ ابْنُ الزُّ

قَولُهُ: )أَلْيِثُناَ( أَي أَشْجَعُناَ وَأَجْلَدُنَا، فَكَأَنَّهُ لَيْثٌ وَهُوَ الأسََدُ.

هْرَ. 	 كَانَ الْأسَْوَدُ بنُ يَزِيدَ بنِ قَيْسٍ يَصُومُ الدَّ

قَالَ عَطيَِّةُ بْنُ قَيْسٍ: إنَِّ أُنَاسًا منِْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَتَوْا أَبَا مُسْلمٍِ الْخَوْلَانيَِّ فيِ  	
ومِ، فَوَجَدُوهُ قَدِ احْتَفَرَ فيِ فُسْــطَاطهِِ جَوْبةً،  مَنزِْلـِـهِ، وَهُو غَازٍ بأَِرْضِ الرُّ
ــقُ فيِهِ، وَهُوَ صَائمٌِ،  وَوَضَــعَ فيِ الْجَوْبَةِ نطَِعًــا، وَأَفْرَغَ فيه مَاءً فَهُوَ يَتَصَلَّ
صَ لَكَ في  يَامِ وَأَنْتَ مُسَــافرٌِ، وَقَــدْ رُخِّ فَقَالُــوا لَــهُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى الصِّ
يْــتُ للِْقِتَالِ، إنَِّ  ــفَرِ؟ فَقَالَ: لَــوْ حَضَرَ قتَِالٌ لَأفَْطَرْتُ وَتَقَوَّ الْفِطْرِ فيِ السَّ
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رٌ، إنَِّ بَيْنَ  نٌ، إنَِّمَا تَجْرِي وَهِــيَ ضُمَّ الْخَيْــلَ لَا تَجْرِي الْغَايَاتِ وَهِــيَ بُدَّ
امًا لَهَا نَعْمَلُ. أَيْدِيناَ أَيَّ

ــعْرِ، وقَوْلُهُ: )جَوْبةٌ( الجَوْبَةُ : الحُفْرَةُ  قَولُهُ : )فُسْــطَاطه( الفُسْــطَاطُ بَيْتٌ يُتَّخَذُ منَِ الشَّ
ى وَيَتَقَلَّبُ.  الـمُسْتَدِيرةُ الوَاسِعةُ، وَقَوْلُهُ: )يَتَصَلَّقُ( أَيْ: يَتَلَوَّ

قَالَ سَــعِيدُ بــنُ مَيْمُونِ: قيِلَ لامْرَأَةِ عَامرِِ بــنِ عَبْدِقَيْسٍ -يَعْنيِ خَادِمَهُ-:  	
كَيْــفَ كَانَتْ عِبَادَةُ عَامرٍِ؟ قَالَتْ: مَا صَنعَْتُ لــه طَعَامًا قَطُّ بالنَّهَارِ فَأَكَلَهُ 

يْلِ فَاضْطَجَعَ عَلَيْهِ إلاَّ بالنَّهَارِ. ليْلِ، وَلَا فَرَشْتُ لَهُ فرَِاشًا باللَّ إلاَّ بالَّ

: لَــوْلَا ثَاَثٌ: ظَمَأُ الْهَوَاجِــرِ، وَطُولُ لَيْلِ  	 قــال معِْضَدُ بــنُ يَزِيدَ العِجْليُِّ
، مَا بَالَيْتُ أَنْ أَكُونَ يَعْسُوبًا.  دِ بكِتَِابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَاءِ، وَلَذَاذَةُ التَّهَجُّ الشِّ

إنَِّ إبِْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا. 	

حْمَنِ بنِ عَوْفٍ إذَِا كَانَــتْ لَيْلَةُ إحِْدَى  	 كَانَ سَــعْدُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بــنِ عَبْدِالرَّ
وَعِشْــرِينَ، وَثَاَثٍ وَعِشْــرِينَ، وَخَمْسٍ وَعِشْــرِينَ، وَسَــبْعٍ وَعِشْــرِينَ، 
وَتسِْــعٍ وَعِشْــرِينَ، لَمْ يُفْطرِْ حَتَّــى يَخْتمَِ الْقُــرْآنَ، وَكَانَ يُفْطـِـرُ فيِمَا بَيْنَ 
الْمَغْرِبِ وَالْعِشَــاءِ الْآخِرَةِ، وَكَانَ كَثيِرًا إذَِا أَفْطَرَ يُرْسِــلُنيِ إلَِى مَسَــاكيِنَ 

فَيَأْكُلُونَ مَعَهُ.

وْمِ بَيْنَ سَبْعَةٍ، ثُمَّ  	 : كَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ يُوَاصِلُ فيِ الصَّ بَعِيُّ قَالَ سُلَيْمَانُ الرَّ
ابِّ فَيَكَادُ يُحَطِّمُهَا. يَقْبضُِ عَلَى ذِرَاعِ الشَّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

نْيَا. 	 يَامُ سِجْنُ الـمُؤْمنِِ عَنِ الدُّ قَالَ عَبْدُالعَزِيزِ بنُ عُمَيْرٍ: الصِّ

دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ تَكُــونُ نَهَارُهَا صَائمَِةً، فَإذَِا جَنَّهَا  	 كَانَــتْ فَاطمَِةُ بنِتُْ مُحَمَّ
ــاَمُ، وَأَوَى كُلُّ  يْــلُ، وَاخْتَلَطَ الظَّ يْــلُ تُناَدِي بصَِــوْتٍ حَزِينٍ: هَدَأَ اللَّ اللَّ

هَا الْمَحْبُوبُ أَنْ تُعْتقَِنيِ منَِ النَّارِ. حَبيِبٍ إلَِى حَبيِبهِِ، وَخِلْوَتيِ بكَِ أَيُّ

ــدِيدِ الحَرِّ فَتَصُومُهُ،  	 كَانَــتْ مَوْلَاةٌ لإبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ تَعْمَدُ إلى اليومِ الشَّ
عْرَ  ا فَتَصُوميِنهَُ، فَقَالَتْ: إنَّ السِّ امِ حَرًّ فَقِيلَ لَها: إنَّكِ تَعْمَدِينَ إلى أَشَدِّ الأيَّ

إذَا رَخُصَ اشْتَرَاهُ كُلُّ أَحَدٍ.

هْرَ. 	 دُ بنُ وَاسِعٍ: كَانَ خُلَيْدٌ العَصَرِيُّ يَصُومَ الدَّ قَالَ مُحَمَّ

قَالَ ابنُ شَــوْذَبٍ: كَانَ ابْنُ سِــيرِينَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا، وَكَانَ الْيَوْمُ  	
رُ وَيُصْبحُِ صَائمًِا. ى، ثُمَّ يَتَسَحَّ ى وَلَا يَتَعَشَّ ذِي يُفْطرُِ فيِهِ يَتَغَدَّ الَّ

هُ أَنْ يَنظُْرَ إلَِى أَعْبَدِ رَجُلٍ أَدْرَكْناَهُ فيِ  	 : مَنْ سَرَّ قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِاللهِ المُزَنيُِّ
ذِي هُوَ أَعْبَدُ منِهُْ، تَرَاهُ فيِ  ، فَمَــا أَدْرَكْناَ الَّ زَمَانـِـهِ فَلْيَنظُْرْ إلَِى ثَابتٍِ الْبُناَنيِِّ
حُ مَا بَيْنَ جَبْهَتهِِ وَقَدَمهِِ. رَفَيْنِ صَائمًِا، يُرَوِّ ، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الطَّ يَوْمٍ مَعْمَعَانيٍِّ

قَولُهُ: )مَعْمَعَانيِ( أَي شَدِيدُ الحَرِّ والطُّولِ.

هْرَ. 	 كَانَ ثَابتٌِ الْبُناَنيُِّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَيَصُومُ الدَّ

يَامُ مَعْقِلُ الْعَابدِِينَ. 	 : الصِّ قَالَ بُدَيْلٌ العُقَيْليُِّ
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هْرَ وَيُخْفِي ذَلكَِ. 	 دُ بْنُ وَاسِعٍ يَصُومُ الدَّ كَانَ مُحَمَّ

قَالَ الـــمُعْتَمِرُ بنُ سُــلَيْمَانَ: مَكَثَ أَبيِ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ يَصُــومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ  	
بْحَ بوُِضُوءِ الْعِشَــاءِ، وَرُبَّمَــا أَحْدَثَ الْوُضُوءَ منِْ غَيْرِ  يَوْمًا، وَيُصَلِّي الصُّ

نَوْمٍ.

هْرَ. 	 : كَانَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ يَصُومُ الدَّ دُ بنُ عَبْدِاللهِ الأنَْصَارِيُّ قَالَ مُحَمَّ

: رُبَّمَا رُئـِـي عَاصِمٌ الْأحَْوَلُ وَهُــوَ صَائمٌِ ثُمَّ  	 قَــالَ عَبَّادُ بنُ عَبَّــادٍ الأزَْدِيُّ
يُفْطرُِ.

هُ لَا تَرَى  	 هْرَ كُلَّ اجِ يَصُــومُ الدَّ قَــالَ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ: كَانَ شُــعْبَةُ بنُ الحَجَّ
عَلَيْهِ.

: صَامَ دَاودُ الطَّائيُِّ أَرْبَعِينَ سَنةًَ مَا عَلمَِ بهِ أَهْلُهُ، وكَانَ  	 قَالَ ابنُ أَبي عَدِيٍّ
قُ بــهِ في الطَّرِيقِ، وَيَرْجِعُ إلى  ازًا، وكَانَ يَحْمِلُ غِــذَاءَهُ مَعَهُ، وَيَتَصَدَّ خَــزَّ

أَهْلهِِ يُفْطرُِ عِشَاءً، لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ صَائمٌِ.

قالَ زَائـِـدَةُ بْنُ قُدَامَةَ: صَامَ مَنصُْــورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ، قَامَ لَيْلَهَا  	
هُ: يَا بُنـَـيَّ قَتَلْتَ قَتيِاً؟  يْلَ، فَتَقُــولُ لَهُ أُمُّ وَصَــامَ نَهَارَهَــا، وَكَانَ يَبْكيِ اللَّ
ــلَ عَيْنيَْهِ، وَدَهَنَ  فَيَقُــولُ: أَنَا أَعْلَمُ بمَِا صَنعَْتُ بنِفَْسِــي، فَــإذَِا أَصْبَحَ كَحَّ

قَ شَفَتَيْهِ، وَخَرَجَ إلَِى النَّاسِ. رَأْسَهُ، وَبَرَّ

	 . ، وَلَا رُئيَِ صَائمًِا قَطُّ قَالَ قَطَنُ بْنُ سَعِيدٍ: مَا أَفْطَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَطُّ
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ادِ حَرْفُ الصَّ

ا كَبرَِ يَأْخُذُ إفْطَارَهُ،  	 قَالَ إسِْــحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ:  كَانَ أَبُو بَكْر بْنُ عيَّاشٍ لَمَّ
ثُمَّ يَغْمِسُهُ بالـــمَاءِ فيِ جَرٍّ كَانَ لَهُ فيِ بَيْتٍ مُظْلمٍِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا مَاَئكَِتيِ، 

طَالَتْ صُحْبَتيِ لَكُمَا، فإنْ كَانَ لَكُمَا عِندَْ اللهِ شَفَاعةٌ، فَاشْفَعَا ليِ.

ــفَرِ، وَكَانَ يَصُومُ  	 قَــالَ يَحْيَى بنُ أَكْثَمَ: صَحِبْتُ وَكيِعاً فيِ الحَضَرِ وَالسَّ
هْرَ، وَيَخْتمُِ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ. الدَّ

احِ، كَانَ يَسْتَقبلُِ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ: مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ منِْ وَكيِعِ بنِ الجَرَّ
وْمَ. يْلَ، وَيَسْرُدُ الصَّ القِبْلَةَ، وَيَحْفَظُ حَدِيثَهُ، وَيَقُومُ اللَّ

ــهْوِ  	 احِ: زَكَاةُ الفِطْرِ لشَِــهْرِ رَمَضَانَ كَسَــجْدَتَي السَّ قَــالَ وَكيِعُ بْنُ الجَــرَّ
اَةِ. هْوُ نُقْصَانَ الصَّ وْمِ كَمَا يَجْبُرُ السَّ اَةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّ للِْصَّ

ةِ  	 : كَانَتِ امْرَأةٌ عَابدِةٌ في غِنىً، تَصُومُ في شِدَّ قَالَ سُــوَيْدُ بنُ عَمْرٍو الكَلْبيُِّ
، حَتَّى يَسْوَدَّ لَوْنُهَا، وَيَتَغَيَّرَ وَجْهُهَا، فَيُقَالُ لَهَا في ذَلكَِ، فَتَقُولُ: إنَّمَا  الحَرِّ

بَعِ في الآخِرَةِ. يِّ وَالشِّ أَدُورُ عَلَى طُولِ الرِّ
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ادِ حَرْفُ الضَّ

ضَعْفُ الإنْسَانِ وَحَاجَتُهُ إلى رَبِّه.* 

* * *

ضَعْفُ الإنْسَانِ وَحَاجَتُهُ إلى رَبِّه 

= ذَمُّ الكبِْرِ والخُيَاَءِ.

نيا . = قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

* * *

بيِــعُ إذَِا قيِلَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَــالَ: أَصْبَحْناَ ضُعَفَاءَ مُذْنبِيِنَ،  	 كَانَ الرَّ
نَأْكُلُ أَرْزَاقَناَ، وَنَنتَْظرُِ آجَالَناَ.

ادٍ: مَنْ لَــمْ يَتَّعِظْ بثَِــاَثٍ لَمْ يَتَّعِظْ بشَِــيءٍ:  	 قَــالَ عَبْدُالْعَزِيــزِ بْنُ أَبـِـي رَوَّ
يْبُ. سْاَمُ، وَالْقُرْآنُ، وَالشَّ الْإِ
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قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: لَوْلَا أَنَّ الَله تَعَالَى طَأْطَأَ منِِ ابْنِ آدَمَ بثَِاَثٍ مَا أَطَاقَهُ  	
شَيْءٌ، وَإنَِّهُنَّ لَفِيهِ، وَإنَِّهُ عَلَى ذَلكَِ لَوَثَّابٌ: الْفَقْرُ، وَالْمَرَضُ، وَالْمَوْتُ.

ــاجُ: العَمَلُ الــذِي يُبْلَغُ بهِ إلى الغَايَاتِ هُــو رُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ  	 قَالَ خَيْرٌ النَّسَّ
عْفِ. وَالعَجْزِ وَالضَّ

يْتُ العِيدَ في الجَبَّانِ، ثُمَّ  	 قال الحُسَــيْنُ بنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبي، قَالَ: صَلَّ

انْفَــرَدْتُ فَإذا أَنَا بعَِجُوزٍ رَافعَِــةٍ يَدَيْهَا وَهِيَ تَقُــولُ: انْصَرَفَ النَّاسُ ولم 

دَقَةِ هَا أَنَا ذِهْ مُنصَْرِفةٌ، فَلَيْتَ شِعْرِي  أُشْــعِرْ قَلْبيِ اليأْسَ، يَا صَاحِبَ الصَّ

دَتْنيِ، رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفِي، وكبَِرَ سِنِّي، خَرَجْتُ أَرْجُوكَ، فَاَ تُخَيِّبْ  مَا زَوَّ

حُسْنَ ظَنِّي بكَِ، وَهِيَ تَبْكيِ، فَمَا انْتَفَعْتُ بنِفَْسِي يَوْميِ.

قَــالَ رَجُــلٌ: خَرَجَــتْ أُمُّ أَيْمَنَ بنتُ عَلَــيٍّ يَوْماً منِْ مصِْــرَ وَقْتَ خُرُوجِ  	
، وَالْجِمَالُ تَمُرُّ بهَِا، وَهِيَ تَبْكيِ، وَتَقُولُ: وَاضَعْفَاهُ، وَتُنشِْــدُ عَلَى  الْحَاجِّ

أَثَرِهِ: 

بَاعِي رِكَابَكُمْ         أَكُنْ طَوْعَ أَيْدِيكُمْ كَمَا يَفْعَلُ الْعَبْدُ فَقَلْتُ: دَعُونيِ وَاتِّ

وَمَا بَالُ زَعْمِي لا يَهُونُ عَلَيْهِـــمُ         وَقَدْ عَلمُِوا أَنْ لَيْسَ ليِ منِهُْــــمُ بُدُّ

هَذِهِ حَسْرَةُ مَنِ انْقَطَعَ عَنِ الوُصُولِ إلى البَيْتِ، فَكَيْفَ يَكُونُ حَسْرَةُ مَنِ 
انْقَطَعَ عَنْ رَبِّ الْبَيْتِ؟!
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اقُ: كَانَتْ لي جَارِيةٌ شَــدِيدةُ الاجْتهَِــادِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْها  	 قَــالَ خَالدٌِ الوَرَّ
يَوْمًــا، فَأَخْبَرْتُها بشَِــيءٍ منِْ رِفْــقِ اللهِ وقَبُولهِ يَسِــيرَ العَمَــلِ، فَبَكَتْ، ثُمَّ 
لُ مـِـنَ اللهِ تَعَالَى آمَــالًا لَو حَمَلَتْهَــا الجِبَالُ  قَالَــتْ: يَــا خَالدُِ، إنِّــي لأؤَُمِّ
لأشَْــفَقَتْ مـِـنْ حَمْلهَِا كَمَا ضَعُفَــتْ عَنْ حَمْلِ الأمََانةِ، وإنِّــي لأعَْلَمُ أَنَّ 
بَاقِ؟ قُلْتُ:  في كَرَمِ اللهِ مُسْتَغَاثًا لكُِلِّ مُذْنبٍِ، ولَكنِْ كَيْفَ لي بحَِسْرَةِ السِّ
بَاقِ؟ قَالَتْ: غَدَاةَ الحَشْــرِ إذَا بُعْثرَِ مَا في القُبُورِ، وَرَكبَِ  ومَا حَسْــرَةُ السِّ
ةِ سَيِّدِي، لا يَسْبقُِ  رَاطِ، وعِزَّ الأبَْرَارُ نَجَائبَِ الأعَْمَالِ، فَاسْتَبَقُوا إلى الصِّ
ــرٌ مُجْتَهِدًا أَبَدًا، ولَو حَبَا الـــمُجِدُّ حَبْوًا، أَمْ كَيْفَ لي بمَِوْتِ الحُزْنِ  مُقَصِّ
والكَمَــدِ، إذَا رَأَيْــتُ القَوْمَ يَتَرَاكَضُــونَ وقَدْ رُفعَِتْ أَعْاَمُ الـــمُحْسِنيِنَ، 
راطَ الـــمُشْتَاقُونَ، ووَصَــلَ إلى اللهِ الـــمُحِبُّونَ، وخُلِّفْتُ مَعَ  وجَازَ الصِّ
الـمُسِيئيِنَ الـمُذْنبِيِنَ، ثُمَّ بَكَتْ، وقَالَتْ: يا خَالدُِ، انْظُرْ لا يَقْطَعُكَ قَاطعٌِ 
ارَيْــنِ دَارٌ يُدْرِكُ فيِهَا  عَنْ سُــرْعَةِ الـــمُبَادَرَةِ بالأعَْمَــالِ، فَإنَّهُ لَيْسَ بينَ الدَّ
امُ مَا فاَتَهُم منَِ الخِدْمَةِ، فَوَيْلٌ لمَِنْ قَصُرَ عَنْ خِدْمَةِ سَــيِّدِه، ومَعَهُ  الخُــدَّ

الآمَالُ، فَهَاَّ كَانَتِ الأعَْمَالُ تُوقظُِهُ إذَا نَامَ البَطَّالُونَ.
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حَرْفُ الطَّاءِ

الطَّهَارةُ.* 

الطَّهَارَةُ

قَالَ أَبــو جُحَيْفَةَ:أَتَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ بـِـاَلٌ بوَِضُوئهِِ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ  	
حَ بهِ، ومَنْ لم يُصِبْ  يَبْتَدِرُونَ ذَلكَِ الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ منِهُْ شَيْئاً تَمَسَّ
أَخَذَ منِْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبهِ، وخَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وقَامَ النَّاسُ، وَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ 
يَدَهُ، وَيَمْسَحُونَ بهِا وُجُوهَهُمْ، فأَخَذْتُ يَدَهُ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فإذَا 

هِيَ أَبْرَدُ منَِ الثَّلْجِ، وأَطْيَبُ منَِ الـمِسْكِ.

قَــالَ ابْنُ عَبَّــاسٍ: اضْطَجَعْتُ في بيــتِ مَيْمُونةَ- زَوْجِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ  	
خَالَتُهُ- فيِ عَرْضِ الوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فيِ طُولهَِا، 
يْــلُ - أَوْ قَبْلَهُ بقَِليِــلٍ، أَوْ بَعْدَهُ  فَنـَـامَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَِا انْتَصَفَ اللَّ
بقَِليِلٍ - اسْــتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بيَِدِهِ، ثُمَّ  
قَةٍ  قَرَأَ العَشْــرَ الآيَاتِ الخَوَاتمَِ منِْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إلَِى شَنٍّ مُعَلَّ
ــأَ منِهَْا، فَأَحْسَــنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَــالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ  فَتَوَضَّ
فَصَنعَْــتُ مثِْــلَ مَا صَنعََ،  ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إلَِى جَنبْهِِ، فَوَضَعَ رَسُــولُ اللهِ 
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صلى الله عليه وسلم يَدَهُ اليُمْنىَ عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بأُِذُنيِ اليُمْنىَ فَفَتَلَهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، 
ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُــمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، 
نُ، فَقَــامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْــنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ  ثُــمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى جَــاءَهُ المُؤَذِّ

بْحَ. خَرَجَ فَصَلَّى الصُّ

تَاءِ،  	 نَ عَلَيْهِ الطُّهُورَ فيِ الشِّ قَالَ قَتَادَةُ: سَأَلَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ رَبَّهُ أَنْ يُهَوِّ
فَكَانَ يُؤْتَى باِلْمَاءِ وَلَهُ بُخَارٌ.

كَانَ عَليُِّ بنُ الحُسَيْنِ زَيْنُ العَابدِِينَ لَا يُحِبُّ أَنْ يُعينهَُ عَلَى طُهُورِهِ أَحَدٌ،  	
يْلِ بَدأَ  رُهُ قبلَ أَنْ يَناَمَ، فإذَا قَامَ منَِ اللَّ كَانَ يَسْتَقِي الـــمَاءَ لطُِهُورِهِ، ويُخَمِّ

أ، ثُمَّ يَأْخُذُ في صَاَتهِ.  وَاكِ، ثُمَّ يَتَوضَّ بالسِّ

ذِي  	 ، فَيَقُولُ لَــهُ أَهْلُهُ: مَا هَذَا الَّ أَ اصْفَرَّ وَكَانَ عَلـِـيُّ بنُ الحُسَــيْنِ إذَِا تَوَضَّ
يَعْتَادُكَ عِندَْ الْوُضُوءِ؟ فَيَقُولُ: تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ؟!

قَدَحَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَيْنهَُ، قَالَ: فَنهََاهُ الطَّبيِبُ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، قَالَ: فَمَسَّ  	
فَرْجَــهُ، قَالَ: وَكَانَ يَرَى الْوُضُوءَ منِْ مَسِّ الْفَــرْجِ، قَالَ: فَنزََعَ الْقُطْنةََ منِْ 
أَ، وَأَعَادَ الْقُطْنةََ عَلَى حَالهَِا، قَالَ: فَجَاءَ الطَّبيِبُ فَنظََرَ فَلَمْ يَرَ  عَيْنهِِ وَتَوَضَّ
شَــيْئًا يُنكْرُِهُ، قَالَ: قَالَ: انْظُرْ هَلْ تَرَى شَــيْئًا؟ قَالَ: مَا أَرَى شَــيْئًا أُنْكرُِهُ، 

أْتُ، قَالَ: فَإنَِّ الَله قَدْ رَزَقَكَ الْعَافيَِةَ. قَالَ: فَإنِِّي قَدْ تَوَضَّ

قَولُهُ: )قَدَحَ عَيْنهَُ( يُرِيدُ أَنَّهُ أَخْرَجَ منِهَْا الـمَاءَ الفَاسِدَ.

أَ، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ فرَِاشِهِ،  	 ثَ تَوَضَّ كَانَ مَالكُِ بنُ أَنَسٍ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّ
ثَ. نَ فيِ الْجُلُوسِ بوَِقَارٍ وَهَيْبَةٍ، ثُمَّ حَدَّ حَ لحِْيَتَهُ، وَتَمَكَّ وَسَرَّ
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حَرْفُ الظَّاءِ

لْمُ والتَّرْهِيبُ منِهُْ.*  الظُّ

الظُّلْمُ والتَّرْهِيبُ مِنْهُ

= الحَذَرُ منِْ دُعَاءِ الـمَظْلُومِ.

* * *

لْمُ ظُلُمَاتٌ يومَ القِيَامةِ. 	 قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الظُّ

لُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟  	 قَــالَ سَــلْمَانُ: يَا جَرِيرَ بنَ عَبْدِاللهِ، هَلْ تَدْرِي مَــا الظُّ
نْيَا. قُلْتُ: لَا، قَالَ: ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنهَُمْ فيِ الدُّ

قَالَ شُرَيْحٌ: سَيَعْلَمُ الظَّالمُِونَ حَظَّ مَنْ نَقَصُوا، إنَِّ الظَّالمَِ يَنتَْظرُِ الْعِقَابَ،  	
وَالْمَظْلُومَ يَنتَْظرُِ النَّصْر.

يُّ  	 مِّ يًّا، وَالذِّ لْطَانِ وَهُوَ يَجُرُّ ذِمِّ مَرَّ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ برَِجُلٍ منِْ أَعْوَانِ السُّ
يْتَ جِزْيَتَكَ؟ قَــالَ: نَعَمْ، قَالَ:  ، فَقَــالَ: أَدَّ يِّ مِّ يَسْــتَغِيثُ، فَأَقْبَــلَ عَلَى الذِّ
فَأَقْبَــلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ منِهُْ؟ قَالَ: أَذْهَبُ بهِِ يَكْسَــحُ دَارَ الْأمَيِرِ، قَالَ: 
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، فَقَالَ: تَطيِبُ نَفْسُــكَ لَــهُ بهَِذَا؟ قَالَ: يَشْــغَلُنيِ عَنْ  يِّ مِّ فَأَقْبَــلَ عَلَــى الذِّ
ضَيْعَتيِ، قَالَ: دَعْهُ، قَالَ: لَا أَدَعُهُ، قَالَ: دَعْهُ، قَالَ: لَا أَدَعُهُ، قَالَ: فَوَضَعَ 
، قَالَ: ثُمَّ خَلَّصَهُ منِهُْ،  دٍ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَيٌّ ةُ مُحَمَّ كسَِــاءَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُخْفَرُ ذِمَّ

قَالَ: فَتَرَاقَى ذَلكَِ، حَتَّى كَانَ سَبَبَ تَسْييِرِهِ.

لَمَةِ إلِاَّ بإِنِْكَارٍ  	 قَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ: لَا تَمْلَئُوا أَعْيُنكَُمْ منِْ أَعْوَانِ الظَّ
الحَِةُ. منِْ قُلُوبكُِمْ، لكَِيْاَ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمُ الصَّ

اكَ أَبَا بَكْرٍ منَِ الْفِتَنِ،  	 : عَافَانَا الُله وَإيَِّ هْرِيِّ كَتَبَ أَبُو حَازِمٍ الْأعَْرَجُ إلَِى الزُّ
ثُمَّ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ أَدْنَى مَا ارْتَكَبْتَ، وَأَعْظَمَ مَا احْتَقَبْتَ أَنْ آنَسْتَ الظَّالمَِ، 
كَ حِينَ أُدْنيِــتَ، وَإجَِابَتكَِ حِينَ دُعِيتَ،  ، بدُِنُوِّ لْتَ لَهُ طَرِيقَ الْغَــيِّ وَسَــهَّ
ا أَرَدْتَ  ه باسْــمِكَ غَدًا مَــعَ الْجَرَمَةِ، وأَنْ تُسْــأَلَ عَمَّ فَمَــا أَخْلَقَكَ أَنْ ينوَّ

لَمَةِ. بإِغِْضَائكَِ عَنْ ظُلْمِ الظَّ

قَولُهُ: )احْتَقَبْت(:حَمَلْتَ في حَقِيبتكَِ، ويُرِيدُ في نَفْسِكَ. قَولُهُ: )الجَرَمَة(: جَمْعُ جَارِمٍ، 
أَي الـمُذْنبُِونَ.

، وَأَسْرَعَ  	 دُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ: إنَِّ أَسْــرَعَ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبرُِّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
رِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ. الشَّ

ادِقُ وَلَدَهُ مُوسَى الكَاظمَِ، فَقَالَ: مَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ  	 أَوْصَى جَعْفَرٌ الصَّ
قُتلَِ بهِِ.

بُ الُله الظَّالمَِ باِلظَّالمِِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا النَّارَ جَمِيعًا. 	 انُ بْنُ عَطيَِّةَ: يعَذِّ قَالَ حَسَّ
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حَرْفُ العَيْنِ

العِبَادَةُ والاجْتهَِادُ فيِهَا.* 

العُجْبُ وَالنَّظَرُ إلى النَّفْسِ بعَِيْنِ الكَمَالِ وَالفَخْرِ.* 

عِزُّ الـمُؤْمنِِ اسْتغِْناَؤُهُ عَنِ النَّاسِ.* 

العُزْلَةُ والانْفِرادُ، وَعَدَمُ الإكْثَارِ منِْ مُخَالَطةِ النَّاسِ.* 

عِصْيانُ اللهِ تَعَالَى.* 

عَفْوُ اللهِ تَعَالَى لعِِبَادِهِ.* 

العَقْلُ وَفَضْلُهُ.* 

ةِ وصِدْقُ العَزِيمةِ.*  عُلُوُّ الهِمَّ

لَفِ بالفُقَرَاءِ والـمَسَاكيِنِ.*  عِناَيةُ السَّ

عِيادَةُ الـمَرِيضِ.* 

العِيَالُ وَرِعَايَتُهُمْ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِم.* 

* * *
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العِبَادَةُ والاجْتهَِادُ فيِهَا 

= التَّقْوَى وحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ

= حَقِيقَةُ الإيمَانِ.

اَةِ وَفَضِيلَتُهُ. = الخُشُوعُ في الصَّ

= ذكرُ اللهِ تَعَالَى مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

فقُ في العِبَادةِ. = الرِّ

. = صِفَةُ الـمُؤْمنِِ التَّقِيِّ

= الغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

الحِِينَ وَحِكَايَاتُهُم. = قَصَصُ الصَّ

تـِـي يَناَلُ بهَِــا العَبْدُ رِضَا اللهِ تَعَالَــى أن يُعِينـَـهُ باِلاجْتهَِادِ فيِ  إنَِّ مـِـنْ أَعْظَمِ الوَسَــائلِِ الَّ
بُ إلَِــيَّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى  العِبَــادَةِ وَيُثَبِّتَــهُ عَلَيْهَا، قَــالَ الُله تَعَالَــى: )وَمَا يَزَالُ عَبْــدِي يَتَقَرَّ
الحُِ فيِ  أُحِبَّهُ... الحَدِيثَ(، وَسَنجَِدُ فيِ هَذَا البَابِ أَمْثلَِةً رَائعَِةً لمَِا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُناَ الصَّ
الاجْتهَِادِ فيِ العِبَادَةِ، وَفيِ مُحَاسَــبَةِ النَّفْسِ عِندَْ أَدْنَى خَلَلٍ، فَزَكَتْ نُفُوسُــهُم، وَعَلَتْ 
هِمَمُهُم، وَبَقِيَ ذِكْرُهُم لمَِن بَعْدَهُم، وَمَا أَجْمَلَ مَا قَالَهُ الِإمَامُ القُشَيْرِيُّ فيِ كتَِابهِِ نَحْوُ 
ا رَأَى العَارِفُ  غِيْرَةِ ص١32: )فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ، وَالمَفْعُــولُ مَنصُْوبٌ، فَلَمَّ القُلُــوبِ الصَّ
ــمَ قَــدْرَهُ، وَرَفَعَ ذِكْــرَهُ، وَخَضَعَ لجَِاَلهِِ، وَتَوَاضَعَ عَن شُــهُودِ  أَن لَا فَاعِــلَ إلاَّ الُله عَظَّ
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كَمَالهِِ، وَرَأَى نَفْسَهُ مَفْعُولًا، فَانْتَصَبَ لعِِبَادَتهِِ: بز ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ېبر 
]الانشراح:  8-7[.

* * *

كَانَ أَبُو هُرَيْرةَ يُسَــبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ اثْنتََي عَشْــرَةَ أَلْفَ تَسْبيِحَةٍ، ويَقُولُ: أُسَبِّحُ  	
بقَِدْرِ دِيَتيِ.

هْرِ إلَِى الْعَصْرِ. 	 إنَِّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْييِ مَا بَيْنَ الظُّ

يًا كَهَيْئَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَشَــدَّ اسْــتقِْبَالًا  	 قَــالَ طَاوسٌ: مَا رَأَيْــتُ مُصَلِّ
يْهِ، وَقَدَمَيْهِ. للِْكَعْبَةِ بوَِجْهِهِ، وَكَفَّ

ا فَرَغَ الْتَفَــتَ، فَإذَِا رَجُلٌ خَلْفَهُ،  	 بَكَى حُذَيْفَــةُ بنُ اليَمَانِ فيِ صَاَتهِِ، فَلَمَّ
فَقَالَ: لَا تُعْلمَِنَّ بهَِذَا أَحَدًا.

تَكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ  	 رْدَاءِ كَتَبَ إلَِى سَــلْمَانَ: يَا أَخِــي، اغْتَنمِْ صِحَّ إنَِّ أَبَا الدَّ
هُ، وَاغْتَنمِْ دَعْوَةَ الْمُبْتَلَى.  أَنْ يَنزِْلَ بكَِ منَِ الْبَاَءِ مَا لَا يَسْتَطيِعُ الْعِبَادُ رَدَّ

هْرَ. 	 كَانَ الْأسَْوَدُ بنُ يَزِيدَ بنِ قَيْسٍ يَصُومُ الدَّ

قيِلَ لمَِسْــرُوقٍ: لَــوْ أَنَّكَ قَصَرْتَ عَــنْ بَعْضِ مَا تَصْنعَُ، أَيْ مـِـنَ الْعِبَادَةِ،  	
بُنيِ لَاجْتَهَدْتُ فيِ  قَــالَ: وَاللهِ لَوْ أَتَانيِ آتٍ فَأَخْبَرَنيِ أَنَّ الَله تَعَالَى لَا يُعَذِّ
الْعِبَــادَةِ، قيِلَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَعْذِرَنيِ نَفْسِــي إنِْ دَخَلْتُ جَهَنَّمَ 

: بزک   ک   ک   گبر  لَا أَلُومُهَــا، أَمَا بَلَغَكَ فيِ قَــوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
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ـمَ، وَاعْتَنقََتْهُمُ  ]الْقِيَامَــة: 2[ إنَِّمَا لَامُوا أَنْفُسَــهُمْ حَتَّــى صَارُوا إلَِى جَهَنّـَ
 ، بَانيَِــةُ، وَحِيــلَ بَيْنهَُــمْ وَبَيْنَ مَــا يَشْــتَهُونَ، وَانْقَطَعَتْ عَنهُْــمُ الْأمََانيُِّ الزَّ

حْمَةُ، وَأَقْبَلَ كُلُّ امْرِئٍ منِهُْمْ يَلُومُ نَفْسَهُ. وَرُفعَِتْ عَنهُْمُ الرَّ

حَجَّ مَسْرُوقٌ فَلَمْ يَنمَْ إلاَّ سَاجِداً عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى رَجَعَ. 	

ا  	 مَتْ قَدَمَاهُ، فَرُبَّمَا جَلَسْتُ خَلْفَهُ أَبْكيِ ممَِّ كَانَ مَسْرُوقٌ يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّ
أَرَاهُ يَصْنعَُ بنِفَْسِهِ.

قَالَــتْ زَوْجَةُ مَسْــرُوقٍ: مَا كَانَ يُوجَدُ إلاَّ وَسَــاقَاهُ قَــدِ انْتَفَخَتَا منِْ طُولِ  	

ــا احْتُضِرَ بَكَــى، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذا الجَــزَعُ؟ قَالَ: وَمَا لي لَا  ــاَةِ، فَلَمَّ الصَّ

أَجْزَعُ، وإنَّما هِيَ سَــاعةٌ وَلَا أَدْرِي أَينَ يُسْــلَكُ بي، بينَ يَدَيّ طَرِيقَانِ لَا 

أَدْرِي إلى الجنَّةِ أَمْ إلى النَّارِ؟

يهِمْ  	 تْرَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَهْلهِِ، ثُمَّ يُقْبلُِ عَلَى صَاَتهِِ وَيُخَلِّ كَانَ مَسْرُوقٌ يُرْخِي السِّ
وَدُنْيَاهُمْ.

غُشِــيَ عَلَى مَسْــرُوقٍ في يَوْمٍ صَائفٍِ وَهُو صَائمٌِ، فَقَالَتْ لَهُ ابْنتَُهُ: أَفْطرِ،  	
فْقَ لنِفَْسِي  فْقَ، قَالَ: يَا بُنيَّةُ، إنَّمَا طَلَبْتُ الرِّ قَالَ: مَا أَرَدْتِ بيِ؟ قَالَتْ: الرِّ

في يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ.

وْمِ. 	 قَالَ حَنشَُ بْنُ حَارِثٍ: رَأَيْتُ الْأسَْوَدَ وَذَهَبَتْ إحِْدَى عَيْنيَْهِ منَِ الصَّ
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يرِ: يَا إخْوَتَاهْ، اجْتَهِدُوا فيِ الْعَمَلِ، فَإنِْ  	 ــخِّ فُ بْنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
يَكُــنِ الْأمَْرُ كَمَا تَرْجُو منِْ رَحْمَــةِ اللهِ وَعَفْوِهِ كَانَتْ لَنـَـا دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ، 

وَإنِْ يَكُــنِ الْأمَْــرُ شَــدِيدًا كَمَا تَخَــافُ وَتَحْذَرُ لَمْ نَقُــلْ: بزۋ   ۋ   
ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېبر ]فاطــر: 37[ نَقُــولُ: قَدْ عَمِلْناَ 

فَلَمْ يَنفَْعْناَ ذَلكَِ.

جُلَ يَتَهَاوَنُ باِلتَّكْبيِرَةِ الْأوُلَى فَاغْسِلْ  	 : إذَِا رَأَيْتَ الرَّ قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
يَدَكَ منِهُْ.

عِبِ فيِمَا مَضَى. 	 قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: ما الْمُجْتَهِدُ فيكم إلِاَّ كَالاَّ

قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَــيْنٍ زيــنُ العَابدِينَ: إنَِّ قَوْمًا عَبَــدُوا الَله عَزَّ وَجَلَّ رَهْبَةً  	
ارِ، وَقَوْمًا  فَتلِْــكَ عِبَادَةُ الْعَبيِدِ، وَآخَرِينَ عَبْــدُوهُ رَغْبَةً فَتلِْكَ عِبَــادَةُ التُّجَّ

عَبَدُوا الَله شُكْرًا، فَتلِْكَ عِبَادَةُ الْأحَْرَارِ.

قَالَ وَكيِعٌ: كَانَ الْأعَْمَشُ قَرِيبًا منِْ سَبْعِينَ سَنةًَ لَمْ تَفُتْهُ التَّكْبيِرَةُ الْأوُلَى،  	
وَاخْتَلَفْتُ إلَِيْهِ قَرِيبًا منِْ سِتِّينَ سَنةًَ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَقْضِي رَكْعَةً.

اَةِ  	 اكِ، وَكَانَ مُحَافظًِا عَلَى الصَّ قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: كَانَ الْأعَْمَشُ منَِ النُّسَّ
سْاَمِ. مَةُ الْإِ لِ، قَالَ يَحْيَى: وَهُوَ عَاَّ فِّ الْأوََّ فيِ جَمَاعَةٍ، وَعَلَى الصَّ

اجِ، لَقَدْ عَبَدَ  	 : مَا رَأَيْتُ أَعْبَدَ منِْ شُــعْبَةَ بنِ الحَجَّ قَــالَ أَبو بَحْرٍ البَكْرَاوِيُّ
الَله حَتَّى جَفَّ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمِهِ، لَيْسَ بَيْنهَُمَا لَحْمٌ.
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قَــالَ وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ: لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ فيِ كَثْرَةِ الْعَمَلِ، وَلَكنِْ ليَِكُنْ  	
ــهُ فيِ إحِْكَامهِِ وَتَحْسِــينهِِ، فَإنَِّ الْعَبْــدَ قَدْ يُصَلِّي وَهُــوَ يَعْصِي الَله فيِ  هَمُّ

صَاَتهِِ، وَقَدْ يَصُومُ وَهُوَ يَعْصِي الَله فيِ صِيَامهِِ.

تهِِ  	 يَ أَبو يُونُــسَ العِجْليُِّ القَــوِيَّ لقُِوَّ قَــالَ إسْــمَاعِيلُ بنُ زَبَّانَ: إنَّما سُــمِّ
عَلَــى العِبَــادَةِ، صَلَّى حَتَّى أُقْعِــدَ، وَبَكَى حَتَّى عَمِيَ، وَصَــامَ حَتَّى صَارَ 

كَالْحَشَفَةِ.

ارِ،  	 يَّةِ فيِ الدَّ :  كُنَّا نكون مَعَ عَجْــرَدَةَ الْعَمِّ قَــالَ رَجَاءُ بْنُ مُسْــلمٍِ الْعَبْــدِيُّ
ــحَرِ،  يْلِ إلَِى السَّ لِ اللَّ يْلَ صَــاَةً، ورُبَّمَا تَقُومُ مـِـنْ أَوَّ فَكَانَــتْ تُحْيـِـي اللَّ
ــحَرُ نادَتْ بصَِوْتٍ لها مَحْزُونٍ: إلَِيْكَ قَطَعَ الْعَابدُِونَ دُجَى  فَإذَِا كَانَ السَّ
لَجِ إلَِى ظُلَمِ الْأسَْــحَارِ، يَسْتَبقُِونَ إلَِى رَحْمَتكَِ وَفَضْلِ  يَاليِ بتَِبْكيِرِ الدُّ اللَّ
لِ زُمْرَةِ  مَغْفِرَتـِـكَ، فَبـِـكَ إلَِهِــي لَا بغَِيْــرِكَ، أَسْــأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنيِ فـِـي أَوَّ
بيِــنَ، وَأَنْ تُلْحِقَنيِ  ــابقِِينَ إلَِيْكَ، وَأَنْ تَرْفَعَنـِـي إلَِيْكَ فيِ دَرَجَةِ الْمُقَرَّ السَّ
حَمَــاءِ، وَأَعْظَمُ  الحِِيــنَ، فَأَنْتَ أَكْــرَمُ الْكُرَمَــاءِ، وَأَرْحَمُ الرُّ بعِِبَــادِكَ الصَّ
الْعُظَمَاءِ، يَا كَرِيمُ. ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِدَةً، فَاَ تَزَالُ تَبْكيِ وَتَدْعُو فيِ سُجُودِهَا 

حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَكَانَ ذَلكَِ دَأْبَهَا ثَاَثيِنَ سَنةًَ.

ارٍ فَيَلْمَسُــهُ بيَِــدِهِ، وَيَقُولُ: وَاللهِ إنَِّكَ  	 كَانَــتِ الْجَارِيَــةُ تَفْرِشُ لعَِليِِّ بْنِ بَكَّ
ــي الْغَدَاةَ  لَطَيِّــبٌ، وَاللهِ إنَِّــكَ لَبَــارِدٌ، وَاللهِ لَا عَلَوْتُــكَ لَيْلَتيِ، وَكَانَ يُصَلِّ

بوُِضُوءِ الْعَتَمَةِ.
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هُ:  	 امِ قَدْ حَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ فيِ الْعِبَادَةِ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ كَانَ عَابدٌِ منِْ أَهْلِ الشَّ
، عَمِلْتَ مَا لَمْ يَعْمَلِ النَّاسُ، أَمَا تُرِيدُ أَنْ تَهْجَعَ؟ فَأَقْبَلَ يَرُدُّ عَلَيْهَا،  يَا بُنيََّ

ويَقُولُ: لَيْتَكِ كُنتِْ بيِ عَقِيمًا، إنَِّ لبُِنيَِّكِ فيِ الْقَبْرِ حَبْسًا طَوِياً.

العُجْبُ وَالنَّظَرُ إلى النَّفْسِ بعَِيْنِ الكَمَالِ وَالفَخْرِ

هْوِ، والخُيَاَءِ، وَالفَخْرِ. = التَوَاضُعُ، وتَرْكُ الزَّ

= حُسْنُ الخُلُقِ.

= ذَمُّ الكبِْر والخُيَاَءِ.

* * *

قَالَ مَسْــرُوقُ بنُ الأجَْدَعِ: بحَِسْــبِ المَرْءِ منَِ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بعَِمَلهِِ،  	
وَبحَِسْبِ المَرْءِ منَِ العِلْمِ أَنْ يَخْشَى الَله.

ذِي كَانَ  	 قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَــيْنٍ زينُ العَابدِينَ: عَجِبْتُ للمُتَكَبِّرِ الْفَخُورِ الَّ

بالأمَْسِ نُطْفةً، ثُمَّ هُو غَدًا جِيفَةً.

قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَــيْنٍ زيــنُ العَابدِينَ: عَجِبتُ كُلَّ العَجَبِ لمَِنْ شَــكَّ في  	

اللهِ، وَهُو يَرَى خَلْقَهُ.
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قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَيْنٍ زينُ العَابدِينَ: عَجِبتُ كُلَّ العَجَبِ لمَِنْ أَنْكَرَ النَّشْأَةَ  	
الأخُْرَى، وَهُو يَرَى النَّشْأَةَ الأوُلَى.

يمَانِ حَتَّى  	 : يا ابْنَ آدَمَ، إنَّكَ لا تُصِيــبُ حَقِيقَةَ الْإِ قَــالَ الحَسَــنُ البَصْرِيُّ
ـاسَ بعَِيْبٍ هُوَ فيِكَ، وَحَتَّــى تَبْدَأَ بصَِاَحِ ذَلـِـكَ الْعَيْبِ منِْ  لَا تَعِيــبَ النّـَ
نَفْسِــكَ فَتُصْلحَِهُ، فَإذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ لَــمْ تُصْلحِْ عَيْبًا إلاَّ وَجَدْتَ عَيْبًا آخَرَ 
ةِ نَفْسِــكَ، فأَحَبُّ  لَــمْ تُصْلحِْهُ، فــإذَا فَعَلْتَ ذَلكَِ كَانَ شُــغْلُكَ فيِ خَاصَّ

العِبَادِ إلى اللهِ تَعَالَى مَنْ كَانَ كَذَلكَِ.

دُ بنُ عَلـِـيٍّ البَاقرُِ: كَفَــى باِلْمَرْءِ عَيْبًــا أَنْ يُبْصِرَ منَِ  	 قَــالَ أَبــو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
لَ  النَّاسِ مَا يَعْمَى عَلَيْهِ منِْ نَفْسِــهِ، وَأَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بمَِا لَا يَسْتَطيِعُ التَّحَوُّ

عَنهُْ، وَأَنْ يؤْذِيَ جَليِسَهُ بمَِا لَا يَعْنيِهِ.

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مُحَيْرِيزٍ: اللهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ ذِكْرًا خَاماًِ. 	

ةَ: قَالَ إبِْليِسُ: إذَِا اسْتَمْكَنتُْ منِِ ابْنِ آدَمَ ثَاَثًا  	 قَالَ أَبُو سِناَنٍ ضِرَارُ بنُ مُرَّ
أَصَبْتُ منِهُْ حَاجَتيِ: إذَِا نَسِيَ ذُنُوبَهُ، وَاسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ، وَأُعْجِبَ برَِأْيهِِ.

ؤيا لوُِهَيْبٍ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ الجنَّةِ، فإذَا  	 قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: كَانُوا يَرَوْنَ الرُّ
يْطَانِ. أُخْبرَِ بهَِا اشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، وقَالَ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا منَِ الشَّ

مَرَّ وَاليِ الْبَصْرَةِ بمَِالكِِ بْنِ دِيناَرٍ يَرْفُلُ، فَصَاحَ بهِِ مَالكٌِ: أَقلَِّ منِْ مشِْيَتكَِ  	
هَــذِهِ، فَهَمَّ خَدَمُهُ بهِِ، فَقَالَ: دَعُوهُ، مَا أَرَاكَ تَعْرِفُنيِ، فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ: وَمَنْ 
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ــا آخِرُكَ فَجِيفةٌ قَذِرَةٌ، ثُمَّ  لُكَ فَنطُْفَةٌ مَذِرَةٌ، وَأَمَّ ا أَوَّ أَعْــرَفُ بكَِ منِِّي؟! أَمَّ
سَ الوَاليِ رَأسَهُ وَمَشَى. أَنْتَ بَيْنَ ذَلكَِ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ، فَنكََّ

قَولُهُ: )يَرْفُلُ( أَي يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَيَتَبَخْتَرُ في سَــيْرِهِ. وقَوْلُــهُ: )مَذِرَةٌ( يُقَالُ: مَذِرَتِ البَيْضَةُ: 
الِ: الغَائطُِ.  فَسَدَتْ، وقَوْلُهُ: )العَذِرَةُ( بفَِتْحِ العَيْنِ، وكَسْرِ الذَّ

دَ بنَ وَاسِعٍ يَقُولُ: وَاصَاحِبَاهُ ذَهَبَ  	 قَالَ الحَارِثُ بنُ نَبْهَانَ: سَمِعْتُ مُحَمَّ
أَصْحَابيِ، قُلْتُ: رَحِمَكَ الُله أَبَا عَبْدِاللهِ، أَلَيْسَ قَدْ نَشَــأَ شَبَابٌ يَصُومُونَ 
يْلَ، وَيُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ الله؟ِ قَالَ: بَلَى، وَلَكنِْ أَخْ  النَّهَارَ، وَيَقُومُونَ اللَّ

وَتَفَلَ، أَفْسَدَهُمُ الْعُجْبُ.

: وقُلْتُ لأبَــي سُــلَيْمَانَ: إنَِّ فُاَنًا وَفُاَنًا  	  قَــالَ أَحْمَــدُ بنُ أَبي الحَــوَارِيِّ
نـَـا أُتيِناَ منِْ قَلْبيِ  لَا يَقَعَــانِ عَلَى قَلْبـِـي، قَالَ: وَلَا عَلَى قَلْبـِـي، وَلَكنِْ لَعَلَّ

الحِِينَ. وَقَلْبكَِ، فَلَيْسَ فيِناَ خَيْرٌ، وَلَا نُحِبُّ الصَّ

قَــالَ يَحْيَى بــنُ مُعَاذٍ: ذَنْبٌ أَفْتَقِرُ بــه إليهِ أَحَبُّ إليَّ منِْ طَاعَــةٍ أَفْتَخِرُ بهَا  	
عَلَيْهِ.

لُكَ إليهِ، وَالْعُجْبُ يَقْطَعُكَ  	 : الْخَوْفُ منَِ اللهِ يُوَصِّ قَالَ أبو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ
عَنهُْ، وَاحْتقَِارُ النَّاسِ فيِ نَفْسِكَ مَرَضٌ لَا يُدَاوَى.

جُلَ قَدْ جَلَسَ  	 : كَانَ يُقَــالُ: إذَِا رَأَيْتُمُ الرَّ قال حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ الـــمَرْعَشِيُّ
وَحْــدَهُ فَانْظُرُوا إلَِى أَيِّ شَــيْءٍ جَلَسَ، فَإنِْ كَانَ جَلَــسَ ليُِجْلَسَ إلَِيْهِ فَاَ 

تَجْلسُِوا إلَِيْهِ.

633



: منِْ عَاَمَةِ الِاسْــتدِْرَاجِ الْعَمَى عَنْ  	 ــقَطيُِّ رِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
عُيُوبِ النَّفْسِ.

: دَوَامُ الفَقْرِ إلى اللهِ تَعَالَــى مَعَ التَّخْليِطِ أَحَبُّ  	 قَــالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
فَاءِ مَعَ العُجْبِ. إليَّ منِْ دَوَامِ الصَّ

دُ بــنُ أَبي الوَرْدِ عَــنْ قَولُــهُ: بزڑ   ک   ک   ک   ک   گ    	 سُــئلَِ مُحَمَّ
گبر ]فاطر:8[ قَالَ: مَنْ ظَنَّ في إسَاءَتهِِ أَنَّهُ مُحسِنٌ.

دُ بنُ عَليِِّ بنِ حُبَيْشٍ: سُــئلَِ أَبُو الْعَبَّــاسِ بنُ عَطَاءٍ وَأَنَا حَاضِرٌ  	 قَالَ مُحَمَّ

عَنْ أَقْرَبِ شَــيْءٍ إلَِى مَقْتِ الله؟ِ فَقَالَ: رُؤْيَةُ النَّفْسِ وَأَفْعَالهَِا، وَأَشَدُّ منِْ 

ذَلكَِ مُطَالَعَةُ الْأعَْوَاضِ عَنْ أَفْعَالهَِا.

قَالَ أَبو الحَسَــنِ الـــمُزَيِّنُ: الـــمُعْجَبُ بعِِلْمِهِ مُسْــتَدرَجٌ، والمُسْتَحْسِنُ  	
لشَِيءٍ منِْ أَحْوَالهِ مَمْكُورٌ بهِ.

قَالَ ابنُ سَــمْعُونَ: كُلُّ دَاءٍ عُرِفَ دَوَاؤُهُ فَهُوَ صَغِيرٌ، وَالذِي لَمْ يُعْرَفْ لهُ  	
دَوَاؤُهُ فَهُوَ كَبيِرٌ. 

قَــالَ ابنُ سَــمْعُونَ: احْذَرْ أَنْ تَرَى عَمَلَكَ لَكَ، فَإنَّــكَ إنْ رَأَيْتَهُ لَكَ كُنتَْ  	
نَاظرًِا إلى مَا لَيْسَ لَكَ.
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عِزُّ المُؤْمِنِ اسْتغِْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ 

= ازْهَدْ فيِما في أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ.

= الاسْتغِْناَءُ عَنِ النَّاسِ، وَعَدَمُ سُؤَالهِم، وَقَطْعُ منَِّتهِِمْ.

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.

* * *

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: مَنِ اسْتَغْنىَ باِللهِ افْتَقَرَ إليهِ النَّاسُ.  	

دَخَلَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلكِِ الْكَعْبَةَ، فَإذَِا بسَِالمِِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ  	

لَهُ: يَا سَــالمُِ، سَــلْنيِ حَاجَــةً، فَقَالَ: إنِِّي أَسْــتَحْييِ منَِ اللهِ أَنْ أَسْــأَلَ فيِ 

ا خَرَجَ خَــرَجَ فيِ إثِْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: الْآنَ قَدْ خَرَجْتَ،  بَيْــتِ اللهِ غَيْرَ اللهِ، فَلَمَّ

نْيَا أَمْ منِْ حَوَائجِِ الْآخِرَةِ؟ فَقَالَ:  فَسَــلْنيِ؟ فَقَالَ لَهُ سَالمٌِ: منِْ حَوَائجِِ الدُّ

نْيَا مَنْ يَمْلكُِهَا،  نْيَا، فَقَالَ لَهُ سَــالمٌِ: أَمَا وَاللهِ مَا سَــأَلْتُ الدُّ منِْ حَوَائجِِ الدُّ

نْيَا مَنْ لَا يَمْلكُِهَا؟! فَكَيْفَ أَسْأَلُ الدُّ
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قَدِمَ سُــلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالْمَلكِِ الْمَدِينةََ وَعُمَرُ بْــنُ عَبْدِالْعَزِيزِ عَاملُِهُ عَلَيْهَا،  	
هْــرَ، ثُمَّ فَتَحَ بَــابَ الْمَقْصُــورَةِ، وَاسْــتَندََ إلَِى  ـاسِ الظُّ ــى باِلنّـَ قَــالَ: فَصَلَّ
الْمِحْرَابِ، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بوَِجْهِهِ، فَنظََرَ إلَِى صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ غَيْرِ 
جُلُ؟ مَا رَأَيْتُ سَــمْتًا أَحْسَنَ منِهُْ، قَالَ:  مَعْرِفَةٍ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ مَنْ هَذَا الرَّ
يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ هَذَا صَفْوَانُ بْنُ سُــلَيْمٍ، قَالَ: يَا غُاَمُ، كيِسٌ فيِهِ خَمْسُ 
مئَِــةِ دِينـَـارٍ، فَأُتيَِ بكِيِسٍ فيِهِ خَمْــسُ مئَِةِ دِيناَرٍ، فَقَــالَ لخَِادِمهِِ: تَرَى هَذَا 
جُــلَ الْقَائمَِ يُصَلِّي؟ فَوَصَفَــهُ للِْغُاَمِ حَتَّى أَثْبَتَهُ. قَــالَ: فَخَرَجَ الْغُاَمُ  الرَّ
ا نَظَرَ إلَِيْهِ صَفْوَانُ رَكَعَ وَسَــجَدَ،  باِلْكيِــسِ حَتَّى جَلَسَ إلَِى صَفْوَانَ، فَلَمَّ
مَ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ قَــالَ: أَمَرَنيِ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ -  ثُمَّ سَــلَّ
- أَنْ أَدْفَعَ إلَِيْكَ هَــذَا الْكيِسَ، وَفيِهِ خَمْسُ مئَِةِ  وَهُــوَ ذَا يَنظُْــرُ إلَِيْكَ وإليَّ
دِيناَرٍ، وَهُوَ يَقُولُ: اسْتَعِنْ بهَِذِهِ عَلَى زَمَانكَِ وَعَلَى عِيَالكَِ، فَقَالَ صَفْوَانُ 
ذِي أُرْسِــلْتَ إلَِيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْغُاَمُ: أَلَسْــتَ صَفْوَانَ  للِْغُــاَمِ: لَيْسَ أَنَا باِلَّ
بْنَ سُــلَيْمٍ؟ قَالَ: بَلَى، أَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُــلَيْمٍ، قَالَ: فَإلَِيْكَ أُرْسِلْتُ، قَالَ: 
، فَقَالَ الْغُاَمُ: فَأَمْسِكِ الْكيِسَ مَعَكَ  اذْهَبْ فَاسْتَثْبتِْ، فَإذَِا اسْتَثْبَتَّ فَهَلُمَّ
وَأَذْهَبُ، قَالَ: لَا، إنِْ أَمْسَكْتُ كُنتُْ قَدْ أَخَذْتُ، وَلَكنِِ اذْهَبْ فَاسْتَثْبتِْ، 
وَأَنَــا هَهُناَ جَالسٌِ، فَوَلَّى الْغُاَمُ، وَأَخَذَ صَفْوَانُ نَعْلَيْهِ وَخَرَجَ، فَلَمْ يُرَ بهَِا 

حَتَّى خَرَجَ سُلَيْمَانُ منَِ الْمَدِينةَِ.

، إنه مَنْ قَنعَِ  	 ادِقُ وَلَدَهُ مُوسَــى الكَاظمَِ، فَقَــالَ: يَا بُنيََّ أَوْصَى جَعْفَرٌ الصَّ
بمَِا قُسِمَ لَهُ اسْتَغْنىَ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنهَُ إلَِى مَا فيِ يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا.
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قَالَ الـمُعَافَى بنُ عِمْرَانَ: عِزُّ الْمُؤْمنِِ اسْتغِْناَؤُهُ عَنِ النَّاسِ، وَشَرَفُهُ قيَِامُهُ  	
يْلِ. باِللَّ

قَــالَ يَحْيَى بــنُ مُعَاذٍ: ذَنْبٌ أَفْتَقِرُ بــه إليهِ أَحَبُّ إليَّ منِْ طَاعَــةٍ أَفْتَخِرُ بهَا  	
عَلَيْهِ.

تْهُ نَفْسُهُ  	 اكِ: مَنْ أَجْمَعَ اليَأْسَ اسْتَغْنىَ عَنِ النَّاسِ، وَمَنْ أَهَمَّ مَّ قَالَ ابْنُ السَّ
ــرَّ  قَ لَهُ، وَمَنْ كَرِهَ الشَّ تَهَا إلَِى غَيْرِهِ، وَمَنْ أَحَــبَّ الْخَيْرَ وُفِّ لَــمْ يُوَلِّ مَسَــرَّ

نْيَا منَِ الْآخِرَةِ حَظًّا فَقَدْ أَخْطَأَ حَظَّ نَفْسِهِ. جُنِّبَهُ، وَمَنْ رَضِيَ الدُّ

قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ بــنِ حَنبَْلٍ: كُنتُْ أَسْــمَعُ أَبيِ كَثيِرًا يَقُــولُ فيِ دُبُرِ  	
ــجُودِ لغَِيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِي عَنِ  صَاَتهِ: اللَّهُمَّ كَمَا صُنتَْ وَجْهِي عَنِ السُّ

الْمَسْأَلَةِ لغَِيْرِكَ.

ارُ: مَن اكْتَفَى بغَِيْرِ الكَافيِ، افْتَقَرَ منِْ حَيْثُ اسْتَغْنىَ. 	 قَالَ إبْرَاهِيمُ القَصَّ

قَالَ أَبو الحَسَنِ الـمُزَيِّنُ: مَنِ اسْتَغْنىَ باللهِ أَحْوَجَ الُله الخَلْقَ إليهِ. 	

: قَالَ لي قَائلٌِ في مَناَميِ: أَوَ يَحْسُنُ بالحُرِّ الـمُرِيدِ  	 قَالَ أبو عَبْدِاللهِ النِّبَاجِيُّ
لَ للِْعَبيِدِ، وَهُوَ وَاجِدٌ عِندَْ مَوْلَاهُ كُلَّ مَا يُرِيدُ؟! أَنْ يَتَذَلَّ

ةَ سَــنةًَ فَأَصَابَنيِ ضُرٌّ وفَاقَةٌ،  	 قَــالَ أَبو الخَيْرِ التِّيناَتـِـيُّ الأقَْطَعُ: بَقِيتُ بمَِكَّ
ذِي  مَا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ إلَِى الْمَسْأَلَةِ هَتَفَ بيِ هَاتفٌِ يَقُولُ: الْوَجْهُ الَّ فَكُلَّ

تَسْجُدُ لي بهِِ تَبْذُلُهُ لغَِيْرِي؟!
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قَــالَ أَحَدُ العُبَّادِ وَهُــو يُناَجِي الَله تَعَالَى: يَا مَنْ دَعَــاهُ الْمُذْنبُِونَ فَوَجَدُوهُ  	
اهِــدُونَ فَوَجَدُوهُ حَبيِبًــا، وَيَا مَنِ اسْــتَأْنَسَ بهِِ  قَرِيبًــا، وَيَــا مَنْ قَصَــدَهُ الزَّ

الْمُجْتَهِدُونَ فَوَجَدُوهُ مُجِيبًا.

العُزْلَةُ والانْفِرادُ، وَعَدَمُ الإكْثَارِ مِنْ مُخَالَطةِ النَّاسِ

= إخْاَصُ العَمَلِ وصَفَاءُ النِّيَّةِ.

= الخُمُولُ وَعَدَمُ البُرُوزِ وَالظُّهُورِ.

ياءُ وَخَطَرُهُ. = الرِّ

الحِةِ، والحِرْصُ عَلَى عَدَمِ الظُّهُورِ. = كتِْمَانُ الأعَْمَالِ الصَّ

هْرَةِ. = كَرَاهةُ الشُّ

* * *

قَــالَ عَليُِّ بنُ أَبي طَالبٍِ: طُوبَى لكُِلِّ عَبْدٍ نُؤَمَةٍ، عَرَفَ النَّاسَ وَلَمْ يَعْرِفْهُ  	

النَّاسُ، عَرَفَــهُ الُله برِِضْوَانٍ، أُولَئكَِ مَصَابيِحُ الْهُدَى، يَكْشِــفُ الُله عَنهُْمْ 

كُلَّ فتِْنةٍَ مُظْلمَِةٍ، سَــيُدْخِلُهُمُ الُله فيِ رَحْمَةٍ منِهُْ، لَيْســوا باِلْمَذَاييِعِ الْبُذُرِ، 

وَلَا الْجُفَاةِ الْمُرَائيِنَ. 
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حَرْفُ العَيْنِ

كْرِ الذِي لَا يُؤبهُ له، وقيِــلَ: الغَامضُِ في النَّاسِ الذِي لا  قَولُــهُ: )نُؤَمَــةٍ( هُو: الخَاملُِ الذِّ
ــرَّ وأَهْلَهُ. وقَوْلُهُ: )الْمَذَاييِع الْبُذُرِ( الـــمَذَاييِعُ جَمْعُ مذِْيَــاعٍ، وهو: الذِي لَا  يَعْــرِف الشَّ
، وقيِلَ: أَرادَ الذِينَ يُشِــيعُونَ الفَوَاحِشَ،  وَ)البُذُر( جَمْعُ بُذُورٍ، وَهُو الذِي  ــرَّ يَكْتُمُ السِّ

قُها بينَ النَّاسِ.  يُفْشِي الكَاَمَ بينَ النَّاسِ، فَهُو يَبْذُرُ الأحََادِيثَ والنَّمَائمَِ وَيُفَرِّ

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: كُونُوا يَناَبيِعَ الْعِلْــمِ، مَصَابيِحَ الْهُدَى، أَحْاَسَ  	
يْــلِ، جُدُدَ الْقُلُوبِ، خُلْقَانَ الثِّيَــابِ، تُعْرَفُونَ فيِ أَهْلِ  الْبُيُوتِ، سُــرُجَ اللَّ

مَاءِ، وَتَخْفَوْنَ فيِ أَهْلِ الْأرَْضِ. السَّ

قَولُهُ: )أَحْاَس الْبُيُوتِ( الحِلْسُ: بسَِاطٌ يُبْسَطُ في البَيْتِ، والـمُرَادُ الْزَمُوا البيوتَ كَيْاَ 
تَقَعُوا في الفِتْنةَِ في دِينكُِمْ. وقَوْلُهُ:  )خُلْقَانَ( الخَلقُِ: القَدِيمُ البَالي.

حْمَنِ، قَالَ: ليَِسَعْكَ  	 قَالَ رَجُلٌ لعَِبْدِاللهِ بنِ مَسْــعُودٍ: أَوْصِنيِ يَا أَبَا عَبْدِالرَّ
بَيْتُكَ، وَاكْفُفْ لسَِانَكَ، وَابْكِ عَلَى ذِكْرِ خَطيِئَتكَِ.

يْلِ الْمُظْلمِِ،  	 : أَلَا وَإنَِّ منِْ وَرَائكُِمْ فتَِناً كَقِطَعِ اللَّ قَالَ أَبو مُوسَى الْأشَْعَرِيُّ
جُلُ فيِهَا مُؤْمنِاً وَيُمْسِــي كَافرًِا، وَالْقَاعِــدُ فيِهَا خَيْرٌ منَِ الْقَائمِِ،  يُصْبحُِ الرَّ
اكبِِ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟  وَالْقَائمُِ خَيْرٌ منَِ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ منَِ الرَّ

قَالَ: كُونُوا أَحْاَسَ الْبُيُوتِ. 

قَــالَ حُذَيْفَةُ: وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ليَِ إنِْسَــانًا يَكُونُ فـِـي مَاليِ، ثُمَّ أُغْلقُِ عَلَيَّ  	
. بَابًا، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ حَتَّى أَلْحَقَ باِللهِ عَزَّ وَجَلَّ

رْدَاءِ: نعِْمَ صَوْمَعَةُ الْمَرْءِ الْمُسْــلمِِ بَيْتُهُ، يَكُفُّ لسَِانَهُ، وَفَرْجَهُ،  	 قَالَ أَبو الدَّ
اكُمْ وَمُجَالَسَةَ الأسَْوَاقِ، تُلْهِي وَتُلْغِي. وَبَصَرَهُ، وَإيَِّ
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ةِ لا يُجَالسُِ الأنَْصَارَ، فإذَا قيِلَ لَهُ،  	 مَّ كَانَ أَبو الجُهَيْمِ بنُ الحَارِثِ بنِ الصِّ
قَالَ: النَّاسُ شَرٌّ منَِ الوَحْدَةِ.

بيِــعِ بْنِ خُثَيْمٍ: لَوْ جَالَسْــتَناَ، فَقَــالَ: لَوْ فَارَقَ ذِكْــرُ الْمَوْتِ قَلْبيِ  	 قيِــلَ للِرَّ
. سَاعَةً فَسَدَ عَلَيَّ

قَالَ مَسْــرُوقٌ: إنَّ الْمَــرْءَ لَحَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ مَجَالـِـسُ يَخْلُو فيِهَا، يَذْكُرُ  	
فيِهَا ذُنُوبَهُ وَيَسْتَغْفِرُ منِهَْا.

كَانَ لأبَي وَائلٍِ شَــقِيقِ بنِ سَــلَمَةَ خُصٌّ منِْ قَصَبٍ، فَــكَانَ يَكُونُ فيِهِ هُوَ  	
قَ بهِِ، فَإذَِا رَجَعَ أَنْشَأَ بَناَءَهُ. وَفَرَسُهُ، فَإذَِا غَزَا نَقَضَهُ وَتَصَدَّ

يِّبَ نَسْــأَلُ عَنهُْ،  	 ةَ بْنَ شَــرَاحِيلَ الطَّ حْمَنِ: أَتَيناَ مُرَّ قَالَ حُصَيْنُ بنُ عَبْدِالرَّ
فَقَالُوا: إنَِّهُ فيِ غُرْفَةٍ لَهُ قَدْ تَعَبَّدَ ثنِتَْيْ عَشْرَةَ سَنةًَ، فَدَخَلْناَ عَلَيْهِ.

قَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ: وَدِدْتُ أَنِّي فيِ حَيِّزٍ منِْ حَدِيدٍ مَعِي فيِهِ مَا يُصْلحُِنيِ،  	
مُ النَّاسَ وَلَا يُكَلِّمُونيِ حَتَّى أَلْقَى الَله. لَا أُكَلِّ

حْمَنِ: لَقَــدْ رَأَيْتُ الحَارِثَ بنَ قَيْــسٍ إذَا اجْتَمَعَ  	 قَــالَ خَيْثَمَةُ بــنُ عَبْدِالرَّ
عِندَْهُ رَجُاَنِ قَامَ وَتَرَكَهُمَا.

: بزڑ    	 بيِعُ بْنُ أَبيِ رَاشِدٍ: اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ خَلَفُ بْنُ حَوْشَــبٍ: قَالَ الرَّ
ڑ   ک   ک ک   ک   گ   گبر ]الحج:5[، فَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِ، فَبَكَى، ثُمَّ 

قَالَ: وَاللهِ، لَوْلا أَنْ تَكُونَ بدِْعَةً لَسِحْتُ، أَوْ قَالَ: لَهِمْتُ فيِ الْجِبَالِ.
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: الْمُؤْمـِـنُ لَا تَلْقَــاهُ إلِاَّ فيِ ثَاَثِ خِاَلٍ: مَسْــجِدٍ  	 قَــالَ خُلَيْــدٌ العَصَــرِيُّ
يَعْمُرُهُ، أَوْ بَيْتٍ يَسْتُرُهُ، أَوْ حَاجَةٍ منِْ أَمْرِ دُنْيَاهُ لَا بَأْسَ بهَِا.

دُ بنُ سِيرِينَ: الْعُزْلَةُ عِبَادَةٌ. 	 قَالَ مُحَمَّ

ائيِنَ، وَكَانَ ضَيِّقَ  	 اءً منَِ الْبَكَّ  قَالَ خَالدُِ بْنُ الْفِزْرِ: كَانَ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ دَعَّ
ا، فَجَلَسْــتُ إلَِيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، وَهُــوَ مُتَخَلٍّ وَحْدَهُ يَدْعُو، فَقُلْتُ:  الْحَالِ جِدًّ
ــعَ عَلَيْكَ فيِ مَعِيشَــتكَِ، قَــالَ: فَالْتَفَتَ  رَحِمَــكَ الُله، لَوْ دَعَوْتَ الَله فَوَسَّ
يَمِيناً وَشِــمَالًا، فَلَمْ يَــرَ أَحَدًا، فَأَخَــذَ حَصَاةً منَِ الْأرَْضِ، فَقَــالَ: اللَّهُمَّ 
هِ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ منِهَْا، قَالَ:  اجْعَلْهَا ذَهَبًا، قَالَ: فَإذَِا هِيَ وَاللهِ تبِْرَةٌ فيِ كَفِّ
نْيَا إلِاَّ الْآخِرَةَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيَّ فَقَالَ:  ، وَقَالَ: مَا خَيْرٌ فيِ الدُّ فَرَمَى بهَِا إلَِيَّ
هُوَ أَعْلَمُ بمَِا يُصْلحُِ عِبَادَهُ، فَقُلْتُ: مَا أَصْنعَُ بهَِذِهِ؟ قَالَ: اسْتَنفِْقْهَا، فَهِبْتُهُ 

هُ. وَاللهِ أَنْ أُرَادَّ

سَــانِ،  	 قَــالَ مَالكُِ بْــنُ دِينـَـارٍ: كَانَ الأبَْرَارُ يَتَوَاصَوْنَ بثَِاثٍ: بسَِــجْنِ اللِّ
وَكَثْرَةِ الاسْتغِْفَارِ، وَالعُزْلَةِ.

- وَكَانَــتْ رَابعَِةُ  	 اسِــبيِِّ قَــالَ عَبْدُالْعَزِيــزِ بْــنُ عُمَيْرٍ: قيِــلَ لعَِبْدِالْعَزِيزِ الرَّ
ا يُلَذُّ بهِِ؟ قَالَ: سِرْدَابٌ أَخْلُو بهِ فيِهِ. يهِ: سَيِّدَ الْعَابدِِينَ-: مَا بَقِيَ ممَِّ تُسَمِّ

: الْعَافيَِةُ عَشَــرَةُ أَجْزَاءٍ: تسِْــعَةُ أَجْزَاءٍ منِهَْا صَمْتٌ، وَجُزْءٌ  	 قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ
منِهَْا الهَرَبُ عَنِ النَّاسِ.
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قَالَ مسِْعَرُ بنُ كدَِامٍ يُنشِْدُ: 	

ا هْــــــــرُ           فَأَضْحَى حُلْوُهُ مُـــــرَّ أَلَا قَدْ فَسَدَ الدَّ

ا بْتُ مَنْ أَهْوَى           فَقَدْ أَنْكَرْتُهُمْ طُـــــــرَّ وَقَدْ جَرَّ

ا  فَأَلْزِمْ نَفْسَكَ الْيَــــأْسَ           منَِ النَّاسِ تَعِشْ حُرَّ

: فرَِّ منَِ النَّاسِ كَمَا تَفِرَّ منَِ الأسََدِ. 	 قَالَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ

نْيَا، وَاجْعَلِ الْفِطْــرَ مَوْتَكَ، وَاجْتَنبِِ  	 : وَيْحَكَ صُمِ الدُّ قَالَ دَاوُدُ الطَّائـِـيُّ
النَّاسَ غَيْرَ تَارِكٍ لجَِمَاعَتهِِمْ.

قَاشِــيِّ  	 قَــالَ عَبْدُالْوَاحِــدِ بْنُ زَيْــدٍ: كَانَ أَصْحَابُ غَــزْوَانَ بنِ غَزْوَانَ الرَّ
يَقُولُونَ لَهُ: هَبْكَ لا تَضْحَكُ، مَا يَمْنعَُكَ منِْ مُجَالَسَــةِ إخِْوَانكَِ؟ فَيَبْكيِ 
عِندَْ ذَلكَِ، وَيَقُولُ: إنِّي أَصَبْتُ رَاحَةَ قَلْبيِ فيِ مُجَالَسَةِ مَنْ لَدَيْهِ حَاجَتيِ.

قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: كَانَ يُقَالُ: الْحِكْمَةُ عَشَــرَةُ أَجْزَاءٍ: فَتسِْعَةٌ منِهَْا فيِ  	
مْتِ،  مْتِ، وَالْعَاشِــرَةُ عُزْلَةُ النَّاسِ، قَالَ: فَعَالَجْتُ نَفْسِــي عَلَى الصَّ الصَّ
فَلَمْ أَجِدْنيِ أَضْبطُِ كُلَّ مَا أُرِيدُ منِهُْ، فَرَأَيْتُ أَنَّ هَذِهِ الأجَْزَاءَ الْعَشَرَةَ عُزْلَةُ 

النَّاسِ.

قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: خَالَطْتُ النَّاسَ خَمْسِــينَ سَــنةًَ فَمَا وَجَدْتُ رَجُاً  	
غَفَرَ ليِ ذَنْبًا فيِمَا بَيْنيِ وبَيْنهَُ، وَلَا وَصَلَنيِ إذَِا قَطَعْتُهُ، وَلَا سَتَرَ عَلَى عَوْرَةٍ، 
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وَلَا ائْتَمَنتُْهُ إذَِا غَضِبَ، فَالِاشْتغَِالُ بهَِؤُلَاءِ حُمْقٌ كَثيِرٌ.

: كَأَنَّكَ تَكْرَهُ أَنْ تُزَارَ؟  	 دِ بنِ النَّضْرِ الحَارِثيِّ قَالَ أَبو أُسَــامَةَ: قُلْتُ لمُِحَمَّ
فَقَالَ: أَجَلْ، قُلْتُ: أَمَا تَسْتَوحِشُ؟ قَالَ: كَيْفَ أَسْتَوْحِشُ وَهُو يَقُولُ: أَنَا 

جَليِسُ مَنْ ذَكَرَني؟!

كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ المُبَارَكِ يُكثرُِ الجُلُوسَ فيِ بَيْتهِِ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَسْتَوحِشُ؟  	
فَقَالَ: كَيْفَ أَسْتَوحِشُ وَأَنَا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهِِ؟! 

ــهْرَةِ، وَلَا  	 قَــالَ عَبْــدُاللهِ بْنُ الْمُبَــارَكِ: كُنْ مُحِبًّا للِْخُمُــولِ كَرَاهِيةَ الشُّ
تُظْهِــرْ منِْ نَفْسِــكَ أَنَّكَ تُحِبُّ الخُمُولَ، فَتَرْفَعَ نَفْسَــكَ، فَــإنَّ دَعْوَاكَ 
هْدِ، لأنََّكَ تَجُرُّ إلى نَفْسِــكَ  هْــدَ منِْ نَفْسِــكَ هُو خُرُوجُكَ مـِـنَ الزُّ الزُّ

الثَّناَءَ والمِدْحَةَ.

: اصْحَبِ النَّاسَ كَمَا تَصْحَبُ  	 : قَالَ ليِ شَــقِيقٌ الْبَلْخِيُّ قال حَاتمٌِ الْأصََمُّ
النَّارَ، خُذْ مَنفَْعَتَهَا، وَاحْذَرْ أَنْ تُحْرِقَكَ.

: اغْتَنمُِوا منِْ زَمَانكُِمْ خَمْسًا، منِهَْا: إنَِّ حَضَرْتُمْ لَمْ  	  قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ
تُعْرَفُوا، وإنْ غِبْتُمْ لَمْ تُفْتَقَدُوا، وَإنِْ شَــهِدْتُمْ لَمْ تُشَاوَرُوا، وَإنِْ قُلْتُمْ شَيْئًا 

لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُكُمْ، وَإنِْ عَمِلْتُمْ شَيْئًا لَمْ تُعْطَوْا بهِِ.

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: الَّذِي حَجَبَ النَّاسَ عَنِ التَّوْبَةِ طُولُ الأمََلِ، وَعَامَةُ  	
ةٍ. مْعَةِ، وَحُبُّ الْخَلْوَةِ، وَالْمُحَاسَبَةُ للِنَّفْسِ عِندَْ كُلِّ هِمَّ التَّائبِِ إسِْبَالُ الدَّ
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قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَــاذٍ: ليَِكُنْ بَيْتُكَ الْخَلْوَةَ، وَطَعَامُــكَ الْجُوعَ، وحَدِيثُكَ  	
ا أَنْ تَمُوتَ بدَِائكَِ، أَو تَصِلَ إلَِى دَوَائكَِ. الْمُناَجَاةَ، فَإمَِّ

سَالةِ:  	 ايحُِ بهَِذِه الرِّ دُ بنُ سَمُرةَ السَّ قَالَ يُوسُفُ بنُ أَسْبَاطٍ: كَتَبَ إليَّ مُحَمَّ
أَيْ أَخِي، إيَِّاكَ وَتَأْميِرَ التَّسْــوِيفِ عَلَى نَفْسِــكَ، وَإمِْكَانَهُ منِْ قَلْبكَِ، فَإنَِّهُ 
مَحَلُّ الْــكَالِ، وَمَوْئلُِ التَّلَفِ، وَبهِِ تُقْطَعُ الآمَــالُ، وَفيِهِ تَنقَْطعُِ الآجَالُ، 
فَإنَِّــكَ إنِْ فَعَلْتَ ذَلكَِ أَدَلْتَــهُ منِْ عَزْمكَِ، فَاجْتَمَعَ وَهَــوَاكَ عَلَيْكَ فَغَلَبَا، 
يَ عَلَيْكَ، فَعِندَْ مُرَاجَعَتهِِ إيَِّاكَ  ــآمَةِ مَا قَدْ وُلِّ وَاسْــتَرْجَعَا منِْ بَدَنكَِ منَِ السَّ
لا تَنتَْفِعُ نَفْسُكَ منِْ بَدَنكَِ بنِاَفعَِةٍ، وَبَادِرْ يَا أَخِي، فَإنَِّهُ مُبَادَرٌ بكَِ، وَأَسْرِعْ 
ظْ منِْ رَقْدَتـِـكَ، وَانْتَبهِْ منِْ  ، وَتَيَقَّ فَإنَِّهُ مُسْــرَعٌ بكَِ، وَجِــدَّ فَإنَِّ الأمَْرَ جِــدٌّ
طْــتَ، وَجَنيَْتَ، وعَمِلْتَ،  رْتَ، وَفَرَّ رْ مَا أَسْــلَفْتَ، وَقَصَّ غَفْلَتـِـكَ، وَتَذَكَّ
مْتَ،  فَإنَِّــهُ مُثْبَتٌ مُحْصًــى، وَكَأَنَّكَ باِلأمَْرِ قَــدْ بَغَتَكَ، فَاغْتَبَطْــتَ بمَِا قَدَّ

طْتَ. وَنَدِمْتَ عَلَى مَا فَرَّ

سَالةِ:  	 ايحُِ بهَِذِه الرِّ دُ بنُ سَمُرةَ السَّ قَالَ يُوسُفُ بنُ أَسْبَاطٍ: كَتَبَ إليَّ مُحَمَّ
ــةِ المُاَقَاةِ، فَإنَِّ  أَيْ أَخِــي عَلَيْكَ باِلْحَيَــاءِ، وَالْمُرَاقَبَــةِ، والاعْتزَِالِ، وقلَِّ

امَةَ فيِ ذَلكَِ مَوْجُودَةٌ. السَّ

ةَ، فَقَــالَ: مَا جَاءَ بكَِ؟ قَالَ:  	 جَــاءَ رَجُلٌ إلَِى شُــعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ وَهُوَ بمَِكَّ
جِئْتُ أُونسُِكَ، قَالَ: جِئْتَ تُؤْنسُِنيِ وَأَنَا أُعَالجُِ الْوَحْدَةَ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ!

: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْــلَمَ دِينهُُ، وَيَسْتَرِيحَ  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
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هُ، فَلْيَعْتَزِلِ النَّاسَ، لِأنََّ هَذَا زَمَانُ عُزْلَةٍ، وَوَحْدَةٍ. قَلْبُهُ، وَيَقِلَّ غَمُّ

: جُزْتُ يَوْمًا بالْمَقَابرِِ، فَإذَِا ببُِهْلُولٍ قَدْ دَلَّى رِجْلَيْهِ  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ السَّ قَالَ السَّ
فـِـي قَبْرٍ وَهُوَ يَلْعَبُ باِلتُّرَابِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ هَا هُناَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَنَا عِندَْ قَوْمٍ 
لَا يُؤْذُونـِـي، وَإنِْ غِبْــتُ عَنهُْــمْ لَا يَغْتَابُونيِ، فَقُلْتُ: يَا بُهْلُــولُ الْخُبْزُ قَدْ 
غَاَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُبَاليِ ولَوْ حَبَّةً بمِِثْقَالٍ، إنَِّ عَلَيْناَ أَنْ نَعْبُدَهُ كَمَا أَمَرَنَا، 

وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْزُقَناَ كَمَا وَعَدَنَا، ثُمَّ وَلَّى عَنِّي وَهُوَ يَقُولُ: 

اتِ عَيْناَهُ نْيَا وَزِينتَهَِـــــــــا           وَلَا تَناَمُ عَنِ اللَّذَّ يَا مَنْ تَمَتَّعَ باِلدُّ

أَفْنيَْتَ عُمْرَكَ فيِمَا لَسْتَ تُدْرِكُهُ           تَقُولُ للهِ مَاذَا حِينَ تَلْقَــاهُ

	  ، دُهُ عِزٌّ ، وَتَفَرُّ : مُخَالَطَةُ الْوَليِِّ للِنَّاسِ ذُلٌّ قَالَ سَــهْلُ بْنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
قَلَّ مَا رَأَيْتُ وَليًِّا للهِ إلِاَّ مُنفَْرِدًا.

ا رَجَعَ أَبو عَبْدِاللهِ بْنُ  	 : لَمَّ لُّويُّ دٍ الدِّ قَالَ القَاضِي أَبو حَامدٍِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّ
حْلَةِ لَازمَ بيتَهُ أَرْبَعينَ سَــنةًَ، فَلَمْ يُرَ يَوْمًا منِهَْا فيِ سُــوقٍ، وَلَا  بَطَّةَ من الرِّ
ارًا باِلمَعْرُوفِ، ولَمْ  رُئيَِ مُفْطرًِا إلاَّ فيِ يَوْمَيِ الأضَْحَى والفِطْرِ، وَكَانَ أمَّ

يبلغْهُ خَبَـرٌ مُنكَْرٌ إلاَّ غَيَّرَهُ، أَو كَمَا قَالَ.

ارٍ وأَنَا أُرِيــدُ الخُرُوجَ،  	 قَــالَ فَيْضُ بنُ إسْــحَاقَ: جِئْــتُ إلى عَليِِّ بنِ بَــكَّ
فَقُلْتُ: أَوْصِني؟ فَقَالَ: اتَّق الَله، والْزَمْ بَيْتَكَ، وَأَمْسِــكْ لسَِــانَكَ، واتْرُكْ 

مُخَالَطةَ النَّاسِ، تَنزِْلْ عَلَيْكَ الحِكْمَةُ منِْ فَوْقكَِ.
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خْاَصِ منَِ الْوَحْدَةِ،  	 : لَمْ أَرَ شَيْئًا أَبْعَثَ لطَِلَبِ الْإِ قَالَ ذُو النُّونِ الـمِصْرِيُّ
كْهُ إلِاَّ حُكْمُ اللهِ،  لِأنََّــهُ إذَِا خَــاَ لَمْ يَرَ غَيْرَ اللهِ، فَإذَِا لَمْ يَرَ غَيْــرَ اللهِ لَمْ يُحَرِّ

خْاَصِ. وَمَنْ أَحَبَّ الْخَلْوَةَ فَقَدْ تَعَلَّقَ بعَِمُودِ الْإِ

مَانِ تَرْكُ مَا النَّاسُ عَلَيْهِ، ومَصُّ  	 هُ في هَــذَا الزَّ قَالَ ابنُ سَــمْعُونَ: الخَيْرُ كُلُّ
مْلِ. النَّوَى، وَسَفُّ الرَّ

عِصْيانُ اللهِ تَعَالَى 

ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ. = اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ

= تَأثيِرُ الـمَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.

هُ عَنِ الحَرَامِ. = التَّنزَُّ

نُوبُ، عُقُوبَتُهَا، وكَيْفِيَّةُ الخَاَصِ منِهَْا. = الذُّ

= شُؤمُ الـمَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

= الـمَعَاصِي، وَالحَذَرُ منِهَْا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا.

* * *
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اَةَ،  	 يامَ وَلَا الصَّ قَــالَ عَمْرُو بنُ مَيْمُونِ بنِ مهِْرَانَ: مَــا كَانَ أَبي يُكْثرُِ الصِّ
. ولَكنَِّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْصَى الُله عَزَّ وَجَلَّ

يْلِ، فَقِيلَ  	 قَالَ رَجُلٌ لحَِاتمٍِ: مَا تَشْــتَهِي؟ قَالَ: أشــتهي عَافيَِةَ يَوْمٍ إلَِى اللَّ
هَا عَافيَِةً؟ فَقَالَ: إنَِّ عَافيَِةَ يَوْميِ أَلاَّ أَعْصِيَ الَله فيِهِ. امُ كُلُّ لَهُ: أَلَيْسَتِ الْأيََّ

قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قيِلَ لوُِهَيْبِ بْنِ الْــوَرْدِ: أَيَجِدُ طَعْمَ الْعِبَادَةِ مَنْ  	
يَعْصِي الَله؟ قَالَ: لَا وَلَا مَنْ يَهُمُّ بالمَعْصِيةِ.

: لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُعْصَــى الُله، لَتَمَنَّيْتُ أَنْ  	 حْمَنِ بنُ مَهْــدِيٍّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
لَا يَبْقَــى فيِ هَذَا الْمِصْرِ أَحَدٌ إلِاَّ وَقَعَ فيَِّ وَاغْتَابَنيِ، وَأَيُّ شَــيْءٍ أَهْنأَُ منِْ 
جُلُ فيِ صَحِيفَتهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَعْمَلْهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بهَِا! حَسَنةٍَ يَجِدُهَا الرَّ

هُــمَّ مَنْ كَانَ عَلَى هَوًى، أَوْ عَلَى رَأْي وَهُو يَظُنُّ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ:اللَّ
، حَتَّى لا يَضِلَّ منِْ  هُ إلَِى الْحَقِّ ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الْحَقِّ فَرُدَّ أَنَّهُ عَلَى الحَقِّ
لْتَ لَناَ بـِـهِ، وَلَا تَجْعَلْناَ  ةِ أَحَدٌ، اللَّهُمَّ لا تَشْــغَلْ قُلُوبَناَ بمَِا تَكَفَّ هَــذِهِ الأمَُّ
فيِ رِزْقنِاَ خَوَلًا لغَِيْرِكَ، وَلَا تَمْنعَْناَ خَيْرَ مَا عِندَْكَ لشَِــرِّ مَا عِندَْنَا، وَلَا تَرَنَا 
نَا باِلطَّاعَةِ  ناَ، أَعِزَّ نَا وَلَا تُذِلَّ حَيْثُ نَهَيْتَناَ، وَلَا تَفْقِدْنَا منِْ حَيْثُ أَمَرْتَناَ، أَعِزَّ

ناَ باِلْمَعَاصِي. وَلَا تُذِلَّ

قَولُهُ: )خَوَلًا( أيْ لَا تُلْجِئْناَ إلَى أَحَدٍ سِوَاكَ.

هُ الُله باِلْمَعْرِفَةِ أَنْ لَا يُذِلَّ نَفْسَــهُ  	 : حَقٌّ لمَِــنْ أَعَزَّ قَــالَ أَبــو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ
باِلْمَعْصِيَةِ.
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مَا أَخْطَأَتْ فرَِاسَــتُهُ،  	 كَانَ شَــاهُ بْنُ شُــجَاعٍ الْكَرْمَانيُِّ حَادَّ الْفِرَاسَــةِ، وَقَلَّ
ــهَوَاتِ،  وَكَانَ يَقُــولُ: مَــنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَأَمْسَــكَ عَنِ الشَّ
دَ نَفْسَــهُ أَكْلَ  ــنَّةِ، وَعَوَّ بَاعِ السُّ وَعَمَــرَ بَاطنِهَُ بـِـدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَظَاهِرَهُ باِتِّ

الْحَاَلِ، لَمْ تُخْطئِْ فرَِاسَتُهُ.

عَفْوُ اللهِ تَعَالَى لعِِبَادِهِ

قَــالَ يَحْيَــى بنُ مُعَــاذٍ: لَــوْلَا أَنَّ الْعَفْوَ منِْ أَحَبِّ الْأشَْــيَاءِ إلَِيْهِ، مَــا ابْتُليَِ  	
نْبِ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَيْهِ. باِلذَّ

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: لَيْسَ بعَِارِفٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ غَايةُ أَمَلهِِ منِْ رَبِّه العَفْوَ. 	

ى نَفْسَهُ العَفُوَّ الغَفُورَ. 	 نْبِ يومَ سَمَّ قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  هُو أَلْقَاهُمْ في الذَّ

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: يَا مَنْ رَبَّانيِ في الطَّرِيقِ بنِعَِمهِ، وأَشَــارَ ليَِ في الوُرُودِ  	
إلى كَرَمهِ، مَعْرِفَتيِ بكَِ دَليِليِ عَلَيْكَ، وَحُبِّي لَكَ شَفِيعِي إليكَ.

قَــالَ يَحْيَى بــنُ مُعَاذٍ: يَا مَنْ أَعْطَانَــا خَيْرَ مَا فيِ خَزَائنِــهِ، الإيمَانَ بهِ قَبْلَ  	
ؤَالِ. ؤَالِ، لا تَمْنعَْناَ عَفْوَكَ مَعَ السُّ السُّ

، وإنَّكَ لَا  	 ، وَهُو لَناَ عَدُوٌّ قَــالَ يَحْيَى بــنُ مُعَاذٍ: إلَِهِي، إنَّ إبْليِسَ لَكَ عَدُوٌّ
احِمِينَ. تُغِيظُهُ بشَِيءٍ هُو أَنْكَأُ لَهُ منِْ عَفْوِكَ، فَاعْفُ عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّ
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: كَرَمُكَ أَطْمَعَناَ سَــيِّدِي فيِ عَفْــوِكَ، وَجُودُكَ  	 قَــالَ أَبو عَبْــدِاللهِ البَرَاثـِـيُّ
أَطْمَعَنـَـا فيِ فَضْلكَِ، وَذُنُوبُناَ تُؤْيسُِــناَ منِْ ذَلكَِ، وَتَأْبَــى قُلُوبُناَ لمَِعْرِفَتهَِا 

هَا الكَرِيمُ وَجُدْ بعَِفْوِكَ يَا رَحِيمُ. لْ أَيُّ بكَِ أَنْ تَقْطَعَ رَجَاءَهَا منِكَْ، فَتَفَضَّ

قَــالَ رَجُلٌ: رَأَيْتُ بشِــرًا وَقَــفَ عَلَى أَصْحَــابِ الفَاكهِةِ، فَجَعَــلَ يَنظُْرُ،  	
فَقُلْتُ: يا أَبا نَصْرٍ، لَعَلَّكَ تَشْــتَهِي منِْ هَذا شَــيْئًا؟ قَالَ: لَا، ولَكنِْ نَظَرْتُ 

في هَذا، إذَا كَانَ يُطْعِمُ هَذا مَنْ يَعْصِيه فَكَيْفَ مَنْ يُطيِعُه؟!

: كَبُرَتْ عَلَيَّ خُطَايَ وَكَثُرَتْ، حَتَّى لَقَدْ آيَسَــتْنيِ منِْ  	 قَالَ فَتْحٌ الْمَوْصِليُِّ
حَرَةِ بَعْدَ أَنْ  ذِي جُدْتَ عَلَى السَّ عَظيِمِ عَفْوِ اللهِ، وَأَنَّى آيَسُ منِكَْ، وَأَنْتَ الَّ
غَدَوْا كَفَرَةً فَجَرَةً، وَأَنَّى آيَسُ منِكَْ وأَنْتَ وَليُِّ كُلِّ نعِْمَةٍ، وَأَنَّى آيَسُ منِكَْ 
لُ لكُِلِّ فَضْــلٍ وَمَعْرُوفٍ، وَأَنَّى آيَسُ منِـْـكَ وَأَنْتَ الْمُغِيثُ  وَأَنْــتَ المُؤَمَّ

عِندَْ الْكُرَبِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: وَآيَسُ منِكَْ حَتَّى سَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ. 

نِ الْخَائفِِينَ بقَِدْرِ خَوْفهِِمْ، وَلَكنِْ  	 قَالَ أَبو جَعْفَرٍ الـــمُزَيِّنُ: إنَّ الَله لَــمْ يُؤَمِّ
حِ الْمَحْزُونيِنَ بقَِــدْرِ حُزْنهِِمْ، وَلَكنِْ بقَِدْرِ  بقَِــدْرِ جُودِهِ وَكَرَمهِِ، وَلَــمْ يُفَرِّ

رَأْفَتهِِ وَرَحْمَتهِِ.

ي وَلَا أَسَفِي إلاَّ  	 ــانَ، مَا غَمِّ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ البُسْــرِيُّ يَوْمًا لأخيه: يا أَبا حَسَّ
نْ عُفِيَ عَنهُْ، فَقُلْتُ: يا أَخِي، الخَلْقُ عَلَى العَفْوِ تَذَابَحُوا،  أَنْ يَجْعَلَنيِ ممَِّ
فَقَالَ: أَجَلْ، ولَكنِْ أَيُّ شَــيءٍ أَقْبَحُ بشَِــيْخٍ مثِْليِ يُوقَفُ غَدًا بينَ يَدِي اللهِ 
عَزَّ وَجَلَّ فَيُقَالُ لَهُ: شَيْخَ سَوءٍ كُنتَْ، اذْهَبْ، فَقَدْ عَفَوْتُ عَنكَْ، أَنَا أَمَليِ 
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في اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَهَبَ لي كُلَّ مَنْ أَحَبَّنيِ.

نْيَا إلِاَّ بذِِكْرِهِ، وَلَا طَابَتِ الْآخِرَةُ  	 : مَا طَابَــتِ الدُّ قَالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
إلِاَّ بعَِفْوِهِ، وَلَا طَابَتِ الْجِناَنُ إلِاَّ برُِؤْيَتهِِ.

دٍ، أَيُّ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ الفَرَجِ: سَــلُوا الَله عَفْوًا جَمِياً، فَقُلْناَ: يــا أَبا مُحَمَّ
شَــيءٍ العَفْوُ الجَمِيلُ؟ قَالَ: يأْمُرُ بكَ منَِ المَوْقفِِ، يَعْنيِ: إلى الجَنَّةِ وَلَا 

يُفَتِّشُكَ.

لُهُ إلَِى  	 ــمَ أَنَّ عَمَاً منِْ أَعْمَالـِـهِ يُوَصِّ : مَنْ تَوَهَّ ــدٍ الجُرَيرِيُّ قَــالَ أَبو مُحَمَّ
مَأْمولـِـهِ الْأعَْلَى وَالْأدَْنَى فَقَدْ ضَلَّ عَنْ طَرِيقِــهِ، لِأنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: )لَنْ 
يُنجِْــيَ أَحَدًا منِكُْمْ عَمَلُهُ(، فَمَــا لَا يُنجِْي منَِ الـــمَخُوفِ كَيْفَ يُبْلغُِ إلَِى 
ذِي يُرْجَى  الْمَأْمُــولِ؟! وَمَنْ صَحَّ اعْتمَِــادُهُ عَلَى فَضْلِ اللهِ تَعَالَى فَذَاكَ الَّ

لَهُ الْوُصُولُ.

ضْوَانَ،  	 ـارِ، أَو تُبْلغُِهُ الرُّ قَالَ الـــمُرْتَعِشُ: مَنْ ظَنَّ أَنَّ أَفْعَالَهُ تُنجِْيه منَِ النّـَ
غَهُ الُله  فَقَــدْ جَعَــلَ لنِفَْسِــهِ وَلفِِعْلهِِ خَطَرًا، ومَــنِ اعْتَمَدَ عَلَى فَضْــلِ اللهِ بَلَّ

ضْوَانِ. أَقْصَى مَناَزِلَ الرُّ

ذِيــنَ نَظَرُوا إلى مَا بَذَلُوا في  	 اقُ هُمُ الَّ ادِقُونَ الحُذَّ قَالَ ابنُ سَــمْعُونَ: الصَّ
جَنبِْ مَا وَجَدُوا، فَصَغُرَ ذَلكَِ عِندَْهُمْ فَاعْتَذَرُوا. 

مْ إلى رَبِّكَ منِكَْ، وَاسْتَنصِْرْهُ عَلَيْكَ بنِصَْرِكَ.  	 قَالَ ابنُ سَمْعُونَ: يا هَذا تَظَلَّ
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العَقْلُ وَفَضْلُهُ

مة كتَِابهِ تَلْبيِسِ إبْليِسَ ص79: )إنَِّ أَعْظَمَ النِّعَمِ عَلَى الإنْسَانِ  قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ في مُقَدِّ
سُلِ،  ــبَبُ الذِي وَصَلَ إلَِى تَصْدِيقِ الرُّ العَقْلُ، لأنََّهُ الآلةُ فيِ مَعْرِفةِ الإلهِ سُــبْحَانَهُ، والسَّ
سُــلُ، وأُنْزِلَتِ الكُتُــبُ، فَمِثَالُ  ــا لَمْ يَنهَْــضْ بكُِلِّ المُرَادِ مـِـنَ العَبْدِ بُعِثَتِ الرُّ إلاَّ أَنَّــهُ لَمَّ
ــمْسَ،  ــمْسُ، ومثَِالُ العَقْــلِ: العَيْنُ، فَإذَِا فُتحَِتْ وكَانَتْ سَــليِمةً رَأَتِ الشَّ ــرْعِ: الشَّ الشَّ
مَ إليهِم،  ادِقةِ بدَِلائلِ المُعْجِزَاتِ الخَارِقةِ، سَــلَّ ا ثَبَتَ عِندَْ العَقْلِ أَقْوَالُ الأنَْبيِاءِ الصَّ ولَمَّ

واعْتَمَدَ فيِمَا خَفِيَ عَلَيْهِم...(.

* * *

قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا فَقْرَ أَشَــدُّ منَِ الجَهْلِ، وَلَا مَالَ أَعْوَدُ منَِ العَقْلِ،  	
وَلَا وَحْشَةَ أَشَدُّ منَِ العُجْبِ.

يمَانِ أَفْضَلَ منَِ  	 يرِ: مَا أُوتيِ عَبْدٌ بَعْدَ الْإِ ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
الْعَقْلِ.

ةَ، فَكُنتُْ  	 : كُنتُْ أَقْرَأُ عَلَــى عَمْرِو بْنِ مُــرَّ مُ بْنُ سُــلَيْمٍ الْحَنفَِــيُّ قَالَ سَــاَّ
نْ يَعْقِلُ عَنكَْ. أَسْمَعُهُ كَثيِرًا مَا يَقُولُ: اللهُمَّ اجْعَلْنيِ ممَِّ

ــونَ، وَيَعْتَمِــرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ،  	 ةَ: إنَِّ الْقَــوْمَ لَيَحُجُّ قَــالَ مُعَاوِيــةُ بنُ قُــرَّ
وَيُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ، وَمَا يُعْطَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلِاَّ عَلَى قَدْرِ عُقُولهِِمْ.
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: مَا خَلَعَ الُله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ منِْ عَبيِدِه خِلْعَةً  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـمِصْرِيُّ
أَحْسَنَ منَِ العَقْلِ.

: إنَّ أَحَــبَّ عِبَادِ اللهِ إلى اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ أَعْقَلُهُمْ  	 قَــالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
جُلِ وتَوَاضُعِهِ في عَقْلهِِ بحُِسْــنِ  عَنـْـهُ، وإنَّمَا يُسْــتَدَلُّ عَلَى تَمَامِ عَقْــلِ الرَّ
ثِ وإنْ كَانَ بهِ عَالمِاً، وسُــرْعَةِ قَبُولـِـهِ للِْحَقِّ وإنْ جَاءَ  اسْــتمَِاعِهِ للمُحَدِّ

نْ هُو دُونَهُ، وإقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بالخَطَأ إذا جَاءَ منِهُْ. ممَِّ

ه مُنقَْادٌ  	 ــدُ بنُ أَبي الوَرْدِ: إنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمًا لَا يَنجُْو منِْ شَــرِّ قَــالَ مُحَمَّ
رْعَى نَهْضَةً يومَ القِيَامةِ صَرِيعُ شَــهْوةٍ، وإنَّ العَقْلَ  لهَِــواهُ، وإنَّ أَبْطَأَ الصَّ
ةِ يَكُونُ انْتهَِاؤهُ، وعَلَى العَاقلِِ  مَعْدِنٌ، وَالْفِكْرَ معِْوَلٌ، فَبقَِدْرِ الطَّاقَةِ والقُوَّ

مُرَاعَاةُ قَلْبهِِ، وحِفْظُ سَاعَتهِِ لَا غَيْرُ.

ةِ وصِدْقُ العَزِيمةِ عُلُوُّ الهِمَّ

ي مَعَالي الأمُُورِ وأَشْرَافهَِا، والبُعْدُ عَنْ دَنيِِّهَا وَسَفْسَافهَِا. = تَحَرِّ

ذَائلِِ. = التَّحَلِّي باِلْفَضَائلِِ وَالتَّخَلِّي عَنِ الرَّ

اَحِ، وَمَعْرِفةُ أَخْبَارِهِم. = صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ

= العِبَادَةُ والاجْتهَِادُ فيِهَا.

= مُرَاقَبةُ اللهِ تَعَالَى.
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تهِ الـــمُصَاحبةِ له  ثُ عَنْ هِمَّ قَــالَ ابــنُ الجَوْزِيِّ في صَيْــدِ الخَاطرِِ ص263 وَهُــو يَتَحَدَّ
ــنَّ  ةٌ عَاليِةٌ تَطْلُبُ الغَايَاتِ، بَلَغْتُ السِّ رةِ : )خُلقَِتْ ليِ هِمَّ وَهُو في سِــنيِ حَيَاتهِ الـــمُتَأَخِّ
لْتُ، فأَخَذْتُ أَســألُ تَطْوِيــلَ العُمُرِ، وتَقْوِيــةَ البَدَنِ، وبُلُــوغَ الآمَالِ،  ومَــا بَلَغْتُ مَــا أَمَّ
فأَنْكَــرتْ عَلَيَّ العَــادَاتُ، وقَالَتْ: مَا جَرَتْ عَــادةٌ بمَِا تَطْلُبُ، فَقُلْــتُ: إنَّما أَطْلُبُ منِْ 
ــابقِِينَ : )كَانَتْ  ثُ عَنْ هِمَمِ السَّ قَــادِرٍ يَخْرِقُ العَادَاتِ(، وقَــالَ في ص٤53 وَهُو يَتَحَدَّ
هِمَمُ القُدَمَاءِ منَِ العُلَمَاءِ عَاليةً، تَدُلُّ عَلَيْهَا تَصَانيِفُهُم، التي هِي زُبْدَةُ أَعْمَارِهِم، إلاَّ أَنَّ 
بِ ضَعُفَتْ، فَصَارُوا يَطْلُبُونَ المُخْتَصَراتِ، وَلَا  أَكْثَرَ تَصَانيِفِهِمْ دُثرِتْ، لأنََّ هِمَمَ الطُّاَّ
سُونَ بهِ منِْ بَعْضِهَا، فَدُثرِتِ الكُتُبُ، ولَمْ  لاتِ، ثُمَّ اقْتَصُروا عَلَى ما يُدَرِّ يَنشَْطُونَ للِْمُطَوَّ
تُنسَْخْ، فَسَبيِلُ طَالبِِ الكمَِالِ في طَلَبِ العِلْمِ الاطِّاَعُ على الكُتُبِ التي قد تَخَلَّفَتْ منَِ 
ــاتِ، فَلْيُكْثرِْ منَِ المُطَالعةِ، فإنَّهُ يَرَى منِْ عُلُومِ القَوْمِ، وعُلُوِّ هِمَمِهِمْ مَا يَشْــحَذُ  المَصُنفََّ
، ومَا يَخْلُو كتَِابٌ منِْ فَائدِةٍ، وأَعُوذُ باللهِ منِْ سِــيَرِ هَؤُلَاءِ  كُ عَزِيمَتَهُ للِْجِدِّ خَاطرَِهُ، وَيُحَرِّ
ةٍ غَاليِةٍ، فَيَقْتَدِيَ به الـــمُبْتَدِئُ، وَلَا صَاحِبَ وَرَعٍ،  الذينَ نُعَاشِرُهُم، لَا نَرَى فيِهم ذَا هِمَّ

اهِدُ...(.  فَيَسْتَفِيدَ منهُ الزَّ

ثُ عَنْ حَالهِ : )وإنِّي أُخْبرُِ عَنْ حَاليِ: مَا أَشْــبَعُ منِْ مُطَالَعَةِ الكُتُبِ،  ثُــمَّ قَالَ وَهُو يَتَحَدَّ
وإذا رأَيْتُ كتَِابًا لَمْ أَرَهُ، فَكَأَنِّي وَقَعْتُ عَلَى كَنزٍْ، ولَقَدْ نَظَرْتُ في ثَبَتِ الكُتُبِ المَوْقُوفَةِ 
ــدٍ ... ولَوْ قُلْتُ: إنِّي  في المَدْرَسَــةِ النِّظَاميَِّــةِ، فإذَا بهِ يَحْتَوي عَلَى نَحْوِ سِــتَّةِ آلافِ مُجَلَّ
ــدٍ، كَانَ أَكْثَر، وأَنَا بَعْــدُ في الطَّلَبِ، فَاسْــتَفَدْتُ بالنظََرِ فيِها  طَالَعْــتُ عِشْــرِينَ أَلْفَ مُجَلَّ
منِْ مُاَحَظَةِ سِــيَرِ القَوْمِ، وقَدْرِ هِمَمِهِمْ، وَحِفْظهِِمْ، وَعِبَادَاتهِِم، وغَرَائبِِ عُلُومهِِمْ: مَا 
لَا يَعْرِفُــهُ مَنْ لَــم يُطَالعِْ، فَصِرْتُ أَسْــتَزْرِي مَا النَّاسُ فيِه، وأَحْتَقِــرُ هِمَمَ الطُّابِ، وللهِ 

الحَمْدُ(.

* * *

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأصَْحَابهِِ: تَمَنَّوْا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَتَمَنَّى لَوْ أَنَّ ليِ هَذِهِ  	
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، ثُمَّ قَــالَ: تَمَنَّوْا، فَقَالَ  ارَ مَمْلُوءَةً ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فيِ سَــبيِلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الــدَّ
رَجُــلٌ: أَتَمَنَّى لَوْ أَنَّهَــا مَمْلُوءَةٌ لُؤْلُؤًا وَزَبَرْجَدًا وَجَوْهَرًا أُنْفِقُهُ فيِ سَــبيِلِ 
قُ به، ثُمَّ قَالَ: تَمَنَّوْا، فَقَالُوا: مَا نَدْرِي يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، فَقَالَ  اللهِ وَأَتَصَدَّ
احِ . ارَ مَمْلُوءَةٌ رِجَالًا مثِْلَ أَبيِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّ عُمَرُ: أَتَمَنَّى لَوْ أَنَّ هَذِهِ الدَّ

فَهُ عَبْدُاللهِ  	 قَــالَ مُجَاهِدٌ: مَا كَانَ بَابٌ منَِ الْعِبَادَةِ يَعْجِزُ عَنهُْ النَّاسُ إلِاَّ تَكَلَّ
بَيْرِ يَطُوفُ سِبَاحَةً. بَيْرِ، وَلَقَدْ جَاءَ سَيْلٌ طَبَّقَ الْبَيْتَ، فَجَعَلَ ابْنُ الزُّ ابْنُ الزُّ

بيِعِ بْــنِ خُثَيْمٍ: وَاللهِ لَوْ رَآكَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ للِرَّ
بيِعِ: مَا رَأَيْتُــكَ إلاَّ ذَكَرْتُ الـــمُخْبتِيِنَ، وكَانَ  لَأحََبَّــكَ، وكَانَ يَقُــولُ للِْرَّ
بيِــعُ إذَِا أَتَــى عَبْدَاللهِ لَــمْ يَكُنْ عَلَيْــهِ إذِْنٌ لِأحََدٍ حَتَّى يَفْــرُغَ كُلُّ وَاحِدٍ  الرَّ
بيِعُ إذَا جَاءَ إلى بَابِ عَبْدِاللهِ يَقُولُ للِْجَارِيةِ:  منِهُْمَا منِْ صَاحِبهِِ، وكَانَ الرَّ

يْخُ الأعَْمَى. مَنْ بالبَابِ؟ فَتَقُولُ الجَارِيةُ: ذَاكَ الشَّ

بيِعَ بْنَ خُثَيمٍ يَذْكُرُ شَــيْئًا منِْ  	 : مَا سَــمِعْتُ الرَّ قَالَ سَــعِيدُ بنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ
نْيَا، إلِاَّ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَمْ للِتَّيْمِ مَسْجِدٌ؟ أَمْرِ الدُّ

وا لَهُ  	 بيِعُ: إنَِّ للهِ عِبَادًا أَخْمَصُوا لَهُ الْبُطُونَ عَنْ مَطَاعِمِ الْحَرَامِ، وَغَضُّ قَالَ الرَّ
ا اخْتَلَطَ عَلَيْهِمُ الظَّاَمُ،  الْجُفُونَ عَنْ مَناَظرِِ الْآثَامِ، وَأَهْمَلُوا لَهُ الْعُيُونَ لَمَّ
نتَْهُمُ الْأرَْضُ بَيْــنَ أَطْبَاقهَِا، فَهُمْ فيِ  رَجَــاءَ أَنْ تُنيِــرَ لَهُمْ قُلُوبُهُــمْ إذَِا تَضَمَّ
نْيَــا مُكْتَئبُِونَ، وَإلَِى الْآخِرَةِ مُتَطَلِّعُونَ، نَفَــذَتْ أَبْصَارُ قُلُوبهِِمْ باِلْغَيْبِ  الدُّ
إلَِــى الْمَلَكُوتِ، فَرَأَتْ فيِهِ مَا رَجَتْ منِْ عَظيِــمِ ثَوَابِ اللهِ، فَازْدَادُوا وَاللهِ 
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ا وَاجْتهَِادًا عِنـْـدَ مُعَايَنةَِ أَبْصَارِ قُلُوبهِِمْ مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ آمَالُهُمْ،  بذَِلكَِ جِدًّ
ذِينَ تَقَرُّ أَعْيُنهُُــمْ غَدًا بطَِلْعَةِ  نْيَــا، وَهُمُ الَّ ذِيــنَ لَا رَاحَةَ لَهُمْ فيِ الدُّ فَهُــمُ الَّ

مُوعِ. مَلَكِ الْمَوْتِ عَلَيْهِمْ، قَالَ: ثُمَّ يَبْكيِ حَتَّى تُبَلَّ لحِْيَتُهُ بالدُّ

بيِعَ بْنَ خُثَيْمٍ عِشْرِينَ عَامًا مَا  	 : أَخْبَرَني مَنْ صَحِبَ الرَّ قَالَ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ
سَمِعَ منِهُْ كَلمَِةً تُعَابُ.

ةٍ وَعُمْرَةٍ. 	 حَجَّ الْأسَْوَدُ بنُ يَزِيدَ بنِ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ ثَمَانيِنَ منِْ بَيْنِ حَجَّ

قيِلَ لمَِسْــرُوقِ بــنِ الأجَْدَعِ: لَوْ أَنَّــكَ قَصَرْتَ عَنْ بَعْضِ مَــا تَصْنعَُ، أَيْ  	
بُنيِ  مـِـنَ الْعِبَــادَةِ، قَالَ: وَاللهِ لَوْ أَتَانـِـي آتٍ فَأَخْبَرَنـِـي أَنَّ الَله تَعَالَى لَا يُعَذِّ
لَاجْتَهَدْتُ فيِ الْعِبَادَةِ، قيِلَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَعْذِرَنيِ نَفْسِــي إنِْ 

: بز   ک   ک    ـمَ لَا أَلُومُهَا، أَمَا بَلَغَكَ فيِ قَــوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ دَخَلْــتُ جَهَنّـَ
ک   گبر ]الْقِيَامَة: 2[ إنَِّمَا لَامُوا أَنْفُسَهُمْ حَتَّى صَارُوا إلَِى جَهَنَّمَ، 
بَانيَِــةُ، وَحِيلَ بَيْنهَُمْ وَبَيْــنَ مَا يَشْــتَهُونَ، وَانْقَطَعَتْ عَنهُْمُ  وَاعْتَنقََتْهُــمُ الزَّ

حْمَةُ، وَأَقْبَلَ كُلُّ امْرِئٍ منِهُْمْ يَلُومُ نَفْسَهُ. ، وَرُفعَِتْ عَنهُْمُ الرَّ الْأمََانيُِّ

حَجَّ مَسْرُوقٌ فَلَمْ يَنمَْ إلاَّ سَاجِداً عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى رَجَعَ. 	

غُشِــيَ عَلَى مَسْــرُوقٍ في يَوْمٍ صَائفٍِ وَهُو صَائمٌِ، فَقَالَتْ لَهُ ابْنتَُهُ: أَفْطرِ،  	
فْقَ لنِفَْسِي  فْقَ، قَالَ: يَا بُنيَّةُ، إنَّمَا طَلَبْتُ الرِّ قَالَ: مَا أَرَدْتِ بيِ؟ قَالَتْ: الرِّ

في يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ.
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قَالَ سُــلَيْمَانُ: إنِّي لأحَْسَــبُ أَبا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ كَانَ لَا يُصِيبُ ذَنْبًا، كَانَ  	
لَيْلُهُ قَائمًِا، وَنَهَارُهُ صَائمًِا، وإنْ كَانَ لَيُصَلِّي حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

يرِ: يَا إخِْوَتَاهْ، اجْتَهِدُوا فيِ الْعَمَلِ، فَإنِْ  	 ــخِّ فُ بْنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
يَكُــنِ الْأمَْرُ كَمَا تَرْجُو منِْ رَحْمَــةِ اللهِ وَعَفْوِهِ كَانَتْ لَنـَـا دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ، 

وَإنِْ يَكُــنِ الْأمَْــرُ شَــدِيدًا كَمَا تَخَــافُ وَتَحْذَرُ لَمْ نَقُــلْ: بزۋ   ۋ   
ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېبر ]فاطــر: 38[ نَقُــولُ: قَدْ عَمِلْناَ 

فَلَمْ يَنفَْعْناَ ذَلكَِ.

نْيَا إلاَّ لأحََدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ تَائبٌِ،  	 قــال مَيْمُونُ بنُ مهِْرَانَ: لَا خَيْــرَ في الدُّ
رَجَاتِ . ورَجُلٌ يَعْمَلُ في الدَّ

قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَــيْنٍ زينُ العَابدِينَ: عَجِبْتُ كُلَّ العَجَبِ لمَِنْ عَمِلَ لدَِارِ  	
الْفَناَءِ، وَتَركَ دَارَ البَقَاءِ.

حَرِ، فَقَالُوا: هُوَ نَائمٌِ، فَقَالَ: مَا كُنتُْ  	 أَتَى طَاوُسُ بنُ كَيْسَانَ رَجُاً فيِ السَّ
حَرِ. أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَناَمُ فيِ السَّ

امُ بنُ حَوْشَبٍ: لَمْ أَسْمَعْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ قَطُّ يَخُوضُ فيِ شَيْءٍ  	 قَالَ العَوَّ
نْيَا. منِْ أَمْرِ الدُّ

جُلَ يَتَهَاوَنُ باِلتَّكْبيِرَةِ الْأوُلَى فَاغْسِلْ  	 : إذَِا رَأَيْتَ الرَّ قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
يَدَكَ منِهُْ.
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قَــالَ عَمْــرُو بْنُ عُتْبَةَ بْــنِ فَرْقَدٍ: سَــأَلْتُ الَله ثَاَثًا، فَأَعْطَانـِـي اثْنتََيْنِ، وَأَنَا  	
نْيَا، فَمَا أُبَاليِ مَــا أَقْبَلَ منِهَْا وَمَا  دَنيِ فيِ الدُّ أَنْتَظـِـرُ الثَّالثَِةَ، سَــأَلْتُهُ أَنْ يُزَهِّ
هَادَةَ فَأَنَا  اَةِ فَرَزَقَنيِ منِهَْا، وَسَأَلْتُهُ الشَّ يَنيِ عَلَى الصَّ أَدْبَرَ، وَسَــأَلْتُهُ أَنْ يُقَوِّ

أَرْجُوهَا.

: مَا وَجَدْتُ للِْمُؤْمنِِ مَثَــاً إلِاَّ مَثَلَ رَجُلٍ فيِ الْبَحْرِ  	 قٌ العِجْلـِـيُّ قَــالَ مُوَرِّ
، لَعَلَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُنجِْيَهُ. عَلَى خَشَبَةٍ، فَهُوَ يَدْعُو: يَا رَبِّ يَا رَبِّ

دِ بْنِ وَاسِــعٍ، فَقَالَــتْ عِلْجَةٌ كَانَتْ فيِ دَارِهِ  	 قَــالَ رَجُلٌ: دَخَلْناَ عَلَى مُحَمَّ
يْلُ، لَوْ كَانَ  جُلُ إذَِا جَاءَ اللَّ فَذَكَرَتْ كَلمَِاتٍ بالأعَْجَمِيةِ، مَعْناَها: هَذَا الرَّ

نْيَا مَا زَادَ. قُتلَِ أَهْلُ الدُّ

قَالَ العَاَءُ بنُ زِيَادٍ: ليُِنزِْلْ أَحَدُكُمْ نَفْسَــهُ أَنَّهُ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَاسْتَقَالَ  	
. رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَقَالَهُ، فَلْيَعْمَلْ بطَِاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

قَــالَ مَالكُِ بْــنُ دِيناَرٍ لرَِجُلٍ منِْ أَصْحَابهِِ: إنِِّي لَأشَْــتَهِي رَغِيفًــا لَيِّناً بلَِبَنٍ  	
غِيــفِ، فَجَعَلَ  رَائـِـبٍ، قَــالَ: فَانْطَلَقَ فَجَــاءَ بهِِ، قَــالَ: فَجَعَلَهُ لهُ عَلَى الرَّ
بُهُ وَيَنظُْرُ إلَِيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اشْتَهَيْتُكَ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ فَغَلَبْتُكَ حَتَّى  مَالكٌِ يُقَلِّ

كَانَ الْيَوْمُ وَتُرِيدُ أَنْ تَغْلبَِنيِ، إلَِيْكَ عَنِّي، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ.

هْبَاءِ وَقُتلَِ وَلَدُهَا: واللهِ  	 ا قُتلَِ أَبو الصَّ ــةُ -لامْرَأَةٍ- لَمَّ قَالَتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ
نيا للَِذِيذِ عَيْشٍ، وَلَا لرَِوحِ نَسِــيمٍ، ولَكنِِّي  يَا بُنيََّةُ، مَا مَحَبَّتي للِْبَقَاءِ في الدُّ
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هُ يَجْمَعُ بَيْنيِ  بَ إلى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بالوَسَائلِِ، لَعَلَّ واللهِ أُحِبُّ البَقَاءَ لأتََقَرَّ
هْبَاءِ وَوَلَدِه في الجنَّةِ. وبينَ أَبي الصَّ

اءِ،  	 : دَخَلَ عَلَى زُجْلَــةَ الْعَابدَِةِ نَفَرٌ منَِ الْقُرَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَــهْلٍ الْأرُْدُنِّيُّ
امُ  فْقِ بهَِــا، إنَِّمَا هِيَ أَيَّ فْقِ بنِفَْسِــهَا، فَقَالَــتْ: مَا ليِ وَللِرِّ فَكَلَّمُوهَــا فيِ الرِّ
مُبَادَرَةٍ، فَمَنْ فَاتَهُ الْيَوْمَ شَــيْءٌ لَمْ يُدْرِكْهُ غَدًا، وَاللهِ يَا إخِْوَتَاهْ لَأصَُلِّيَنَّ للهِ 
ــامَ حَيَاتيِ، وَلَأبَْكيَِنَّ لَهُ مَا حَمَلَتِ  تْنيِ جَوَارِحِي، وَلَأصَُومَنَّ لَهُ أَيَّ مَــا أَقَلَّ

رَ فيِهِ؟ كُمْ يَأْمُرُ عَبْدَهُ بأَِمْرٍ فَيُحِبُّ أَنْ يُقَصِّ الْمَاءَ عَيْنيِ، ثُمَّ قَالَتْ: أَيُّ

اَةُ منِِّي وَضَعُفْتُ وَرَقَّ عَظْمِي،  	 : ذَهَبَتِ الصَّ ــبيِعِيُّ قَالَ أَبو إسْــحَاقَ السَّ
اَةِ فَمَا أَقْرَأُ إلِاَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ. إنِِّي اليومَ أَقُومُ في الصَّ

ــدٍ، وانْتَبَهَتْ لَيْلــةً، وَهُو نَائـِـمٌ، فأَنْبَهَتْهُ في  	 قَالَــتِ امــرأَةُ حَبيِبٍ أَبي مُحَمَّ
يْلُ، وجَــاءَ النَّهَارُ، وبَيْنَ  ــحَرِ، وقَالَتْ لَهُ: قُمْ يَــا رَجُلُ، فَقَدْ ذَهَبَ اللَّ السَّ
امَناَ،  الحِينَ قَدْ سَــارَتْ قُدَّ يَدَيْــكَ طَرِيقٌ بَعِيــدٌ، وزَادٌ قَليِلٌ، وقَوَافلُِ الصَّ

ونَحْنُ قَدْ بَقِيناَ.

: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ، أَمَا تَشْتَهِي الْخُبْزَ؟ قَالَ: يَا دَايَةُ،  	 قَالَتْ دَايَةٌ لدَاوُدَ الطَّائيِِّ
بَيْنَ مَضْغِ الْخُبْزِ وَشُرْبِ الْفَتيِتِ قرَِاءَةُ خَمْسِينَ آيَةً.

ارُ بنُ عَبْدِاللهِ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عَوْنٍ يُمَازِحُ أَحَدًا، وَلَا يُمَارِي أَحَدًا،  	 قَالَ بَكَّ
وَكَانَ مَشْــغُولًا بنِفَْسِــهِ، وَكَانَ إذَِا صَلَّى الْغَدَاةَ مَكَثَ مُسْــتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ فيِ 
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ــمْسُ صَلَّى ثُــمَّ أَقْبَلَ عَلَى  ، فَإذَِا طَلَعَتِ الشَّ مَجْلسِِــهِ يَذْكُــرُ الَله عَزَّ وَجَلَّ
: عَبْدًا، وَلَا أَمَــةً، وَلَا دَجَاجَةً، وَلَا  أَصْحَابـِـهِ، وَمَا رَأَيْتُهُ شَــاتمًِا أَحَدًا قَطُّ
شَــاةً، وَلَا شَــيْئًا، وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَمْلَكَ للِسَِــانهِِ منِـْـهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا 
ــأَ لَا يُعِينهُُ أَحَــدٌ، وَكَانَ طَيِّبَ  وَيُفْطـِـرُ يَوْمًــا حَتَّــى مَــاتَ، وَكَانَ إذَِا تَوَضَّ
يــحِ، لَيِّــنَ الْكسِْــوَةِ، وَكَانَ إذَِا خَاَ فيِ مَنزِْلهِِ إنَِّمَا هُــوَ صَامتٌِ لَا يَزِيدُ  الرِّ
، وَكَانَ إذِا وَصَلَ إنِْسَــانًا  امًا قَطُّ عَلَى الْحَمْدِ للهِ رَبِّناَ، وَمَا رَأَيْتُهُ دَخَلَ حَمَّ
ا، يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلعَِ عَلَيْهِ أَحَدٌ،  ا، وَإنِْ صَنعََ شَيْئًا صَنعََهُ سِرًّ بشَِيْءٍ وَصَلَهُ سِرًّ
هُ باِلنَّهَارِ، وَكَانَ لا  يْلِ أَتَمَّ وَكَانَ لَهُ سُــبُعٌ يَقْرَؤُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَإذَِا لَمْ يَقْرَأْهُ باِللَّ

يُحْفِي شَارِبَهُ، كَانَ يَأْخُذُهُ أَخْذًا وَسَطًا.

تَيْنِ- جُزْءٌ منْ أَجْزَاءِ الكتَِابِ العَزِيزِ. قَولُهُ: )سُبُعٌ( -بضَِمَّ

فُهُ فيِ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْفَرَجِ الْعَابدُِ: كَانَ عُتْبَةُ الغُاَمُ يَعْجِنُ دَقيِقَهُ، وَيُجَفِّ
ارِ الأخُْرَى  ــمْسِ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، وَيَقُولُ: كسِْــرَةٌ وَملِْحٌ حَتَّى يُهَيَّــأَ فيِ الدَّ الشَّ

يِّبُ. الطَّعَامُ الطَّ

قَالَ أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ: رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُــلَيْمٍ، وَلَوْ قيِلَ لَهُ: غَدًا الْقِيَامَةُ،  	
مَا كَانَ عِندَْهُ مَزِيدٌ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ منَِ الْعِبَادَةِ.

: اخْتَلَفْتُ إلى شَــقِيقٍ ثَاَثيِنَ سَــنةً، فَقَالَ لي يَوْمًا: أَيُّ  	 قال حَاتمٌِ الأصََمُّ
شَيءٍ تَعَلَّمْتَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْتُ رِزْقيِ منِْ عِندِْ رَبِّي، فَلَمْ أَشْتَغِلْ إلاَّ برَِبِّي، 
لَ بي مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ عَلَيَّ مَــا تَكَلَّمْتُ بهِ، فَلَمْ  ورَأَيْــتُ أَنَّ الَله تَعَالــى وَكَّ
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بُّ تَعَالَى  ، وَرَأَيْتُ أَنَّ الخَلْقَ يَنظُْرُونَ إلى ظَاهِرِي، والرَّ أَنْطقِْ إلاَّ بالحَقِّ
يَنظُْــرُ إلى بَاطنِي، فَرَأَيْــتُ مُرَاقَبَتَهُ أَوْلَى وأَوْجَبَ، فَسَــقَطَتْ عَنِّي رُؤْيةُ 
الخَلْقِ، ورَأَيْتُ أَنَّ الَله مُسْــتَحِثًّا يَدْعُو الخَلْقَ إليهِ، فَاسْــتَعْدَدْتُ له مَتَى 
جَــاءَني لا أَحْتَــاجُ يَقْتُلُنــي، يَعْنيِ مَلَكَ المَــوْتِ، فَقَالَ لي: يَــا حَاتمُِ، مَا 

خَابَ سَعْيُكَ.

مُ فيِ مَجْلسِِــهِ، فَقَالَ: يَا  	 مَــرَّ عِصَامُ بْنُ يُوسُــفَ بحَِاتمٍِ الْأصََمِّ وَهُــوَ يَتَكَلَّ
كيِنةَِ، وَأَدْخُلُ  حَاتمُِ، كَيْفَ تُصَلِّي؟ قَالَ حَاتمٌِ: أَقُومُ باِلْأمَْرِ، وَأَمْشِــي باِلسَّ
ــرِ، وَأَرْكَعُ باِلْخُشُــوعِ،  باِلنِّيَّــةِ، وَأُكَبِّــرُ باِلْعَظَمَــةِ، وَأَقْــرَأُ باِلتَّرْتيِــلِ وَالتَّفَكُّ
خْــاَصِ إلَِى اللهِ عَزَّ  مُهَا باِلْإِ ــنَّةِ، وَأُسَــلِّ مُ باِلسُّ وَأَسْــجُدُ باِلْتَّوَاضُعِ، وَأُسَــلِّ

، وأَخَافُ أَنْ لَا يَقْبَلَ منِِّي. قَالَ: تَكَلَّمْ، فَأَنْتَ تُحْسِنُ تُصَلِّي. وَجَلَّ

تهِِ عَلَى  	 يَ أَبو يُونُسَ العِجْليُِّ القَوِيَّ لقُِوَّ قَالَ إسْــمَاعِيلُ بنُ زَبَّانَ: إنَّما سُــمِّ
العِبَادَةِ، صَلَّى حَتَّى أُقْعِدَ، وَبَكَى حَتَّى عَمِيَ، وَصَامَ حَتَّى صَارَ كَالْحَشَفَةِ.

ادٍ خَمْسَ مئِةِ  	 قَالَ شُــعَيْبُ بنُ حَرْبٍ: جَلَسْــتُ إلى عَبْدِالعَزِيزِ بنِ أَبي رَوَّ
مَالِ كَتَبَ شَيْئًا. مَجْلسٍِ، فَمَا أَحْسَبُ صَاحِبَ الشِّ

قَالَ وَكيِعٌ: كَانَ الْأعَْمَشُ قَرِيبًا منِْ سَبْعِينَ سَنةًَ لَمْ تَفُتْهُ التَّكْبيِرَةُ الْأوُلَى،  	
وَاخْتَلَفْتُ إلَِيْهِ قَرِيبًا منِْ سِتِّينَ سَنةًَ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَقْضِي رَكْعَةً.

قَــالَ أَبو بَكْــرِ بنُ أَصْرَمَ: قيِلَ لِابْــنِ الْمُبَارَكِ: ابْنُ عَوْنٍ بـِـمَ ارْتَفَعَ؟ قَالَ:  	
باِلِاسْتقَِامَةِ.
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مُ بنُ أَبي مُطيِعٍ: مَــا كَانَ يُونُسُ بــنُ عُبَيْدٍ بأَِكْثَرِهِــمْ صَاَةً وَلَا  	 قَــالَ سَــاَّ
صَوْمًــا، وَلَكـِـنْ لَا وَاللهِ مَا حَضَــرَ حَقٌّ منِْ حُقُوقِ اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ إلِاَّ وَهُوَ 

مُتَهَيِّئٌ لَهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: إنَِّ مَنصُْورًا صَامَ سِتِّينَ سَنةًَ، يَقُومُ لَيْلَهَا، وَيصُومُ نَهَارَهَا. 	

قال أبو عَوَانَةَ: لَوْ قيِلَ لمَِنصُْورِ بْنِ زَاذَانَ: إنَِّكَ مَيِّتٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا مَا كَانَ  	
عِندَْهُ منِْ مَزِيدٍ.

قَالَ هُشَيْمٌ:  لَوْ قيِلَ لمَِنصُْورِ بْنِ زَاذَانَ: مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى الْبَابِ مَا كَانَ  	
عِندَْهُ زِيَادَةٌ فيِ الْعَمَلِ، وَذَلكَِ أَنَّهُ كان يَخْرُجُ فَيُصَلِّي الْغَدَاةَ فيِ جَمَاعَةٍ، 
وَالِ، ثُمَّ يُصَلِّي  مْسُ، ثُمَّ يُصَلِّي إلَِى الزَّ ثُمَّ يَجْلسُِ يُسَــبِّحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ
الظُّهْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي إلَِى الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْلسُِ فَيُسَبِّحُ إلَِى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ يُصَلِّي 
الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يُصَلِّي إلَِى الْعِشَــاءِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَنصَْــرِفُ إلَِى بَيْتهِِ، فَيُكْتَبُ 

عَنهُْ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ.

ادُ بْنُ سَلَمَةَ: مَا أَتَيناَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ فيِ سَاعَةٍ يُطَاعُ الُله عَزَّ وَجَلَّ  	 قَالَ حَمَّ
يًا، وَإنْ  فيِهَــا إلاَّ وَجَدْنَاهُ مُطيِعًا، فإنْ كَانَ في سَــاعَةِ صَاَةٍ وَجَدْنَــاهُ مُصَلِّ
ئًا، أَوْ عَائدًِا مَرِيضًا، أَوْ مُشَــيِّعًا  ا مُتَوَضِّ لَمْ يَكُنْ سَــاعَةُ صَاَةٍ وَجَدْنَــاهُ إمَِّ
لجَِنـَـازَةٍ، أَوْ قَاعِدًا يُسَــبِّحُ فيِ الْمَسْــجِدِ. قَــالَ: فَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَا يُحْسِــنُ 

. يَعْصِي الَله عَزَّ وَجَلَّ
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قَــالَ خَارِجَةُ بْــنُ مُصْعَبٍ: صَحِبْــتُ عَبْــدَ اللهِ -يَعْنيِ ابْنَ عَــوْنٍ- أَرْبَعًا  	
وَعِشْرِينَ سَنةًَ، فَمَا أَعْلَمُ أَنَّ الْمَاَئكَِةَ كَتَبَتْ عَلَيْهِ خَطيِئَةً.

ادِ بْنِ سَــلَمَةَ: إنَِّكَ تَمُوتُ غَدًا  	 : لَوْ قيِلَ لحَِمَّ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
مَا قَدَرَ أَنْ يَزِيدَ فيِ الْعَمَلِ شَيْئًا.

ادَ بْنَ سَــلَمَةَ  	 قَالَ مُوسَــى بْنُ إسِْــمَاعِيلَ: لَوْ قُلْتُ لَكُمْ: إنِِّي مَا رَأَيْتُ حَمَّ
ا أَنْ يَقْرَأَ،  ثَ، وَإمَِّ ا أَنْ يُحَدِّ ضَاحِكًا قَطُّ صَدَقْتُكُمْ، كَانَ مَشْغُولًا بنِفَْسِهِ، إمَِّ

ا أَنْ يُصَلِّيَ، كَانَ قَدْ قَسَمَ النَّهَارَ عَلَى هَذِهِ الْأعَْمَالِ. ا أَنْ يُسَبِّحَ، وَإمَِّ وَإمَِّ

يْلِ  	 قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا يَسْتَحْيونَ منَِ اللهِ في سَوَادِ اللَّ
كَ قَالَ: لَيْسَ هَذَا لَكِ،  منِْ طُولِ الْهَجْعَةِ، إنَِّمَا هُوَ عَلَى الْجَنبِْ، فَإذَِا تَحَرَّ

قُوميِ خُذِي حَظَّكِ منَِ الْآخِرَةِ.

، وَلَا تَسْتَوْحِشُوا منِْ  	 قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: كَانَ يُقَالُ: اسْلُكُوا سُبُلَ الْحَقِّ
ةِ أَهْلهَِا. قلَِّ

لُ يَكْتُبُ، وَالثُّلُثُ  	 يْلَ ثَاَثَةَ أَجْــزَاءٍ: الثُّلُثُ الْأوََّ أَ اللَّ ــافعِِيُّ قَدْ جَزَّ كَانَ الشَّ
الثَّانيِ يُصَلِّي، وَالثُّلُثُ الثَّالثُِ يَناَمُ.

ا لَا يَعْنيِنيِ  	 مْــتَ عَمَّ : عَالَجْتُ الصَّ مَشْــقِيُّ ا الدِّ قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ أَبي زَكَرِيَّ
عِشْرِينَ سَنةًَ قَبْلَ أَنْ أَقْدِرَ منِهُْ عَلَى مَا أُرِيدُ.

قَالَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: بتُِّ عِندَْ المـُــسْتَلمِِ بنِ سَــعِيدٍ، وكَانَ لَا يَكَادُ يَناَمُ،  	
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إنَّما هُو قَائمٌِ وَقَاعِدٌ، وذَكَرُوا أَنَّهُ لم يَضَعْ جَنبَْهُ مُنذُْ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَظَننَتُْ 
يْلِ، فَقِيلَ: وَلَا بالنَّهَارِ. أَنَّهُ يَعْنيِ باللَّ

قال بشِْرُ بنُ الحَارِثِ: طُوبَى لمَِنْ تَرَكَ شَهْوَةً حَاضِرَةً، لمَِوْعِدٍ غَائبٍِ لَمْ  	
يَرَهُ.

كَانَتْ لفَِتْحٍ المَوْصِليِّ بضَِاعةٌ عِندَْ أَخٍ لَهُ يَعْمَلُ بهَِا في البَرِّ والبَحْرِ، فَبَعَثَ  	
هَا وأَنْفَقَهَا، وقَالَ: رَأَيْتُ قَلْبيِ يَمِيلُ إليهَا، فَكَرِهْتُ أَنْ تَكُونَ  فَتْحٌ فَاسْتَرَدَّ

ثقَِتيِ سِوَاهُ.

قَــالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْــلٍ: إنَّما هُو طَعَــامٌ دُونَ طَعَامٍ، ولبَِــاسٌ دُونَ لبِاسٍ،  	
امٌ قَاَئلُِ. وإنِّها أَيَّ

بيِنَ. 	 ازُ: حَسَناَتُ الْأبَْرَارِ، سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّ قَالَ أَبو سَعِيدٍ الخَرَّ

تُــهُ عَنِ الأكَْــوَانِ وَصَلَ إلى  	 ءِ: مَــنْ عَلَتْ هِمَّ قَــالَ أَبو عَبْــدِاللهِ بنُ الجَاَّ
، لأنََّهُ أَعَزُّ  تهِِ عَلَى شَيءٍ سِوَى الحَقِّ فَاتَهُ الحَقُّ مَلَكُوتهَِا، ومَنْ وَقَفَ بهِِمَّ

مَنْ أَنْ يَرْضَى مَعَهُ بشَِرِيكٍ.

ادٌ، أَصَابَهُ الْجُذَامُ  	 قَالَ مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ:  كَانَ باِلْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: شَدَّ
ادُهُ منِْ أَصْحَابِ الْحَسَنِ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَجِدُكَ؟  فَتَقَطَّعَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُوَّ
يْلِ، وقَدْ سَــقَطْتُ وَمَا بيِ، إلِاَّ أَنِّي  قَالَ: بخَِيْرٍ، أَمَا إنَِّهُ مَا فَاتَنيِ جُزْئيِ باللَّ

لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَحْضُرَ صَاَةَ الْجَمَاعَةِ.
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لَوْ قيِلَ لأبَي يَحْيَى النَّاقدِِ: غَدًا تَمُوتُ، مَا ازْدَادَ في عَمَلهِِ. 	

مْــتُ بكَِلمَِةٍ أُرِيــدُ أَنْ أَعْتَــذِرَ منِهَْا مُنذُْ  	 قَــالَ مَخْلَــدُ بْنُ الْحُسَــيْنِ: مَا تَكَلَّ
خَمْسِينَ سَنةًَ.

اهِدُ: مُنذُْ ثَاَثيِنَ سَــنةًَ مَا  	 ــارٍ الزَّ دِ بنِ بَشَّ قَــالَ أَبو الحَسَــنِ عَليُِّ بــنُ مُحَمَّ
تَكَلَّمْتُ بكَِلمَِةٍ أَحْتَاجُ إلَِى الِاعْتذَِارِ منِهَْا.

جَالِ إلى الـمُجَاهَدَاتِ. 	 ةِ، فَإنَّ الهِمَمَ تَبْلُغُ باِلرِّ : كُنْ شَرِيفَ الهِمَّ قَالَ الخُلْدِيُّ

: مَا خَطَوْتُ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ خُطْــوَةً لغَِيْرِ  	 ــدُ بْنُ الْفَضْــلِ البَلْخِيُّ قَــالَ مُحَمَّ
، ومَا نَظَرْتُ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ فيِ شَــيْءٍ أَسْتَحْسِنهُُ حَيَاءً منَِ اللهِ  اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
، ومَا أَمْلَيْتُ عَلَى مَلَكَيّ ثَاَثيِنَ سَــنةًَ شَــيْئًا، ولَــو فَعَلْتُ ذَلكَِ  عَــزَّ وَجَلَّ

لَاسْتَحْييتُ منِهُْما.

قَالَ ابنُ سَــمْعُونَ: منَِ الوَقَاحَةِ تَمَنِّيكَ مَعَ تَوَانيِكَ، اسْــتَوْفِ منِْ نَفْسِكَ  	
الحُقُــوقَ، ثُمَّ وَفِّها الحُظُوظَ حَسَــبَ مَا يَكْفِيهَا لَا مَــا يُطْغِيهَا، قفِْهَا بينَ 

الجَنَّةِ والنَّارِ، تأْبَاكَ الجَنَّةُ بكُِلِّ مَعْنىً، وتَقْبَلُكَ النَّارُ بجُِمْلَتكَِ. 

لَفِ بالفُقَرَاءِ والـمَسَاكيِنِ عِنَايةُ السَّ

= الإيثَارُ وَالمُوَاسَاةُ.

= الجُودُ والكَرَمُ وَسَخَاءُ النُّفُوسِ.
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رُورِ عَلَيْهِمْ. = الإحْسَانُ إلى الإخْوَانِ وإطْعَامُهُم وإدْخَالُ السُّ

* * *

قَــالَ أَبو هُرَيْــرَةَ: كَانَ جَعْفَرُ بنُ أَبـِـي طَالبٍِ يُحِبُّ الْمَسَــاكيِنَ، وَيَجْلسُِ  	
يهِ أَبَا الْمَسَاكيِنِ. ثُونَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّ ثُهُمْ، وَيُحَدِّ إلَِيْهِمْ، وَيُحَدِّ

يْــلِ، فَرَآهُ طَلْحَةُ،  	 خَــرَجَ أَميِرُ الـــمُؤْمنِينَ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ فيِ سَــوَادِ اللَّ
ا أَصْبَــحَ طَلْحَةُ دَخَلَ  فَذَهَــبَ عُمَرُ فَدَخَــلَ بَيْتًا، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتًــا آخَرَ، فَلَمَّ
جُلِ  إلَِــى ذَلكَِ الْبَيْتِ فَإذَِا بعَِجُوزٍ عَمْيَاءَ مُقْعَدَةٍ، فَقَالَ لَهَا: مَا بَالُ هَذَا الرَّ
يَأْتيِكِ؟ قَالَتْ: إنَِّهُ يَتَعَاهَدُنيِ مُنذُْ كَذَا وَكَذَا، يَأْتيِنيِ بمَِا يُصْلحُِنيِ، وَيُخْرِجُ 

كَ يَا طَلْحَةُ،  أَعَثَرَاتِ عُمَرَ تَتْبَعُ؟ عَنِّي الْأذََى، فَقَالَ طَلْحَةُ: ثَكلَِتْكَ أُمُّ

أَتَــتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اثْناَنِ وَعِشْــرُونَ أَلْفَ دِيناَرٍ فـِـي مَجْلسٍِ، فَلَمْ يَقُمْ  	
قَهَا. حَتَّى فَرَّ

وكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا إلِاَّ عَلَى خِوَانهِِ يَتيِمٌ. 	

قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مهِْرَانَ: إنَِّ امْرَأَةَ ابْنِ عُمَرَ عُوتبَِتْ فيِهِ، فَقِيلَ لَهَا: مَا تَلْطُفِينَ  	
ــيْخِ؟ فَقَالَتْ: فَمَا أَصْنعَُ بهِِ، لَا نَصْنعَُ لَهُ طَعَامًا إلِاَّ دَعَا عَلَيْهِ مَنْ  بهَِذَا الشَّ
يَأْكُلُهُ، فَأَرْسَلَتْ إلَِى قَوْمٍ منَِ الْمَسَاكيِنِ كَانُوا يَجْلسُِونَ بطَِرِيقِهِ إذَِا خَرَجَ 
منَِ الْمَسْــجِدِ فَأَطْعَمَتْهُمْ، وَقَالَتْ لَهُمْ: لَا تَجْلسُِــوا بطَِرِيقِهِ، ثُمَّ جَاءَ إلَِى 
بَيْتهِِ، فَقَالَ: أَرْسِــلُوا إلَِى فُاَنٍ وَإلَِى فُاَنٍ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ أَرْسَــلَتْ إلَِيْهِمْ 

665



ى  بطَِعَامٍ، وَقَالَتْ: إنِْ دَعَاكُمْ فَاَ تَأْتُوهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرَدْتُمْ أَنْ لَا أَتَعَشَّ
يْلَةَ. يْلَةَ، فَلَمْ يَتَعَشَّ تلِْكَ اللَّ اللَّ

قَالَ ابْنُ أَخِي عَامرِِ بْنِ عَبْدِقَيْسٍ: إنَِّ عَامرًِا كَانَ يَأْخُذُ عَطَاءَهُ، فَيَجْعَلُهُ فيِ  	

طَرَفِ رِدَائهِِ، فَاَ يَلْقَى أَحَدًا منَِ الْمَسَــاكيِنِ يَسْــأَلُهُ إلِاَّ أَعْطَاهُ، فَإذَِا دَخَلَ 

ونَهَا فَيَجِدُونَهَا كَمَا أُعْطيَِهَا. عَلَى أَهْلهِِ رَمَى بهِِ إلَِيْهِمْ فَيَعُدُّ

عَــامِ إلَِــى الْمَسْــجِدِ، فَرُبَّمَا  	 ــلَمِيُّ يُؤْتَــى باِلطَّ حْمَــنِ السُّ كَانَ أَبــو عَبْدِالرَّ

اسْــتَقْبَلُوهُ بهِِ فيِ الطَّرِيقِ، فَيُطْعِمُهُ الْمَسَــاكيِنَ، فَيَقُولُونَ: بَارَكَ الُله فيِكَ، 

وا،  قْتُمْ فَرُدُّ فَيَقُــولُ: وَبَارَكَ الُله فيِكُــمْ، وَيَقُولُ: قَالَــتْ عَائشَِــةُ: إذَِا تَصَدَّ

قْتُمْ. حَتَّى يَبْقَى لَكُمْ أَجْرُ مَا تَصَدَّ

أَرَادَ عَلـِـيُّ بنُ الحُسَــيْنِ الخُــرُوجَ في حَجٍّ أَو عُمْرَةٍ، فَاتَّخذَتْ له سُــكَيْنةَُ  	

بنتُ الحُسَــيْنِ سُــفْرةً أَنْفَقَتْ عَلَيْهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَو نَحْو ذَلكَِ، وأَرْسَــلَتْ 

ةِ أَمَرَ بهِا فَقُسِمَتْ عَلَى الـمَسَاكيِنِ. ا كَانَ بظَِهْرِ الحَرَّ بها إليهِ، فَلَمَّ

دٍ حَبيِبٌ طَعَامًا فيِ مَجَاعَةٍ أَصَابَتِ النَّاسَ، فَقَسَمَهُ عَلَى  	 اشْتَرَى أَبُو مُحَمَّ

الْمَسَــاكيِنِ، ثُمَّ خَاطَ أَكْيسَِــةً، فَجَعَلَهَا تَحْتَ فرَِاشِــهِ، ثُمَّ دَعَا الَله، فَجَاءَ 

عَــامِ يَتَقَاضَوْنَهُ، فَأَخْرَجَ تلِْكَ الْأكَْيسَــةَ، فَإذَِا هِــيَ مَمْلُوءَةٌ  أَصْحَــابُ الطَّ

دَرَاهِمَ، فَوَزَنَهَا، فَإذَِا هِيَ حُقُوقُهُمْ، فَدَفَعَهَا إلَِيْهِمْ.
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: يَا دَاوُدُ، لَوْ طَبَخْتُ  	 ادُ بْنُ أَبيِ حَنيِفَةَ: قَالَتْ مَوْلَاةٌ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ قَالَ حَمَّ

لَكَ دَسَــمًا؟ قَالَ: فَافْعَليِ، قَالَ: فَطَبَخَتْ لَهُ شَــحْمًا، ثُمَّ جَاءَتْهُ بهِِ، فَقَالَ 

لَهَــا: مَا فَعَلَ أَيْتَامُ بَنيِ فُاَنٍ؟ قَالَتْ: عَلَى حَالهِِمْ، قَالَ: اذْهَبيِ بهِِ إلَِيْهِمْ، 

فَقَالَــتْ لَهُ: فَدَيْتُكَ إنَِّمَا تَأْكُلُ هَذَا الْخُبْزَ باِلْمَــاءِ، قَالَ: إنِّي إذَِا أَكَلْتُهُ كَانَ 

، وَإذَِا أَكَلَهُ هَؤُلَاءِ الْأيَْتَامُ كَانَ عِندَْ اللهِ مَذْخُورًا. فيِ الْحُشِّ

كَانَ زُبَيْــدٌ اليَاميُِّ إذَِا كَانَتْ لَيْلَةٌ مَطيِرَةٌ أَخَذَ شُــعْلَةً منَِ النَّارِ، فَطَافَ عَلَى  	

، قَالَ: أُوكفَِ عَلَيْكُمْ بَيْتٌ، أَتُرِيدُونَ نَارًا؟ فَإذَِا أَصْبَحَ طَافَ  عَجَائزِِ الْحَيِّ

وقِ حَاجَةٌ، أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟ عَلَى عَجَائزِِ الْحَيِّ فَيَقُولُ: أَلَكُمْ فيِ السُّ

قَولُهُ: )أُوكفَِ( أَي هَطَل وَقَطَر.

ثَني أَبي قَالَ:  كُنتُْ جَالسًِــا مَعَ زُبَيْدٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ  	 قَالَ وَكيِعٌ: وَحَدَّ

يُرِيدُ أَنْ يُسَــائلَِهُ، فَقَالَ لَهُ زُبَيْدٌ: إنِْ كُنتَْ تُرِيدُ أَنْ تَسْــأَلَنيِ عَنْ شَيْءٍ، فَإنَِّ 

مَعِي غَيْرِي.

: صَحِبْتُ الْأغَْنيَِاءَ، فَلَمْ يَكُــنْ أَحَدٌ أَطْوَلَ  	 قَــالَ عَوْنُ بنُ عَبْدِاللهِ الهُذَلــيُّ
ا منِِّي، إنِْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ ثيَِابًا منِِّي، وَأَطْيَبَ رِيحًا منِِّي، فَصَحِبْتُ  غَمًّ

الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ.
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دَخَلَ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ عَلَى سَلْمَانَ يَعُودُهُ... 	

يرِ: إذَِا دَخَلْتُــمْ عَلَى الْمَرِيــضِ، فَإنِِ  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْــدِاللهِ بنِ الشِّ قَــالَ مُطَــرِّ
كَ. اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَدْعُوَ لَكُمْ، فَإنَِّهُ قَدْ حُرِّ

الحِ. هُ يُرِيدُ أَنَّ نَفْسَهُ تَتَوقُ إلى العَمَلِ الصَّ كَ( لَعَلَّ قَولُهُ: )حُرِّ

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: كَانَ رَجُلٌ باِلْبَصْرَةِ منِْ بَنيِ سَــعْدٍ، وَكَانَ قَائدًِا منِْ  	
ــطْحِ، فَانْكَسَــرَتْ رِجْاَهُ، فَدَخَلَ  ادِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ زِيَادٍ، فَسَــقَطَ منَِ السَّ قُوَّ
عَلَيْــهِ أَبُو قاَِبَةَ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَرْجُــو أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ خِيَرَةً، فَقَالَ لَهُ: يَا 
أَبَا قاَِبَةَ، وَأَيُّ خَيْرَةٍ فيِ كَسْــرِ رِجْلَيَّ جَمِيعًا؟! فَقَالَ: مَا سَــتَرَ الُله عَلَيْكَ 
ا كَانَ بَعْــدَ ثَاَثٍ، وَرَدَ عَلَيْهِ كتَِابُ ابْنِ زِيَــادٍ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَاتلَِ  أَكَثْــرُ، فَلَمَّ
سُــولِ: قَدْ أَصَابَنيِ مَا تَرَى، فَمَا كَانَ إلِاَّ سَــبْعًا حَتَّى  الْحُسَــيْنَ، فَقَالَ للِرَّ
جُلُ: رَحِمَ الُله أَبَا قاَِبَةَ، لَقَدْ صَدَقَ،  وَافَى الْخَبَرُ بقَِتْلِ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ الرَّ

إنَِّهُ كَانَ خِيَرَةً ليِ.

قَــالَ أَوْفَى بْنُ دَلْهَــمٍ: كَانَ للِْعَاَءِ بْنِ زِيَادٍ مَالٌ وَرَقيِــقٌ، فَأَعْتَقَ بَعْضَهُمْ،  	
تَهُمَا فتعَبَّــدَ، فَكَانَ  وَبــاع بَعْضَهُــمْ، وَأَمْسَــكَ غُاَمًــا أَوِ اثْنيَْــنِ يَــأْكُلُ غَلَّ
يَــأْكُلُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفَيْنِ، وَتَرَكَ مُجَالَسَــةَ النَّاسِ، فَلَمْ يَكُنْ يُجَالسُِ أَحَدًا، 
عُ ثُمَّ يَرْجِعُ، وَيُشَــيِّعُ  ــي فـِـي الْجَمَاعَةِ، ثُــمَّ يَرْجِعُ إلَِى أَهْلـِـهِ، وَيُجَمِّ يُصَلِّ

668



حَرْفُ العَيْنِ

الْجِناَزَةَ، وَيَعُودُ الْمَرْضَى، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى أَهْلهِِ، فَطَفِئَ، فَبَلَغَ ذَلكَِ إخِْوَانَهُ 
فَاجْتَمَعُوا، فَأَتَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ، وَالْحَسَنُ وَالنَّاسُ، وَقَالُوا: رَحِمَكَ الُله، 
أَهْلَكْتَ نَفْسَــكَ، لَا يَسَــعُكَ هَذَا، فَكَلَّمُوهُ وَهُوَ سَاكتٌِ، حَتَّى إذَِا فَرَغُوا 

هُ يَرْحَمُنيِ. لُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ لَعَلَّ منِْ كَاَمهِِمْ، قَالَ: إنَِّمَا أَتَذَلَّ

هُ فَمَرِضَ. عُ( أَي يُصَلِّي الجُمُعَةَ. قَولُهُ: )فَطَفِىء( لَعَلَّ قَولُهُ: )يُجَمِّ

دُ  	 ا ثَقُلَ مُحَمَّ ثَنـِـي صَاحِبٌ لَناَ قَالَ: لَمَّ قَالَ أَبُو عَامرٍِ سَــعِيدُ بنُ عَامرٍِ: حَدَّ
ابْــنُ وَاسِــعٍ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْــهِ فيِ الْعِيَادَةِ، قَــالَ: فَدَخَلْتُ، فَــإذَِا قَوْمٌ قيَِامٌ 
، فَقَالَ: أَخْبرِْنيِ مَا يُغْنيِ هَؤُلَاءِ عَنِّي إذَِا  وَآخَرُونَ قُعُودٌ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ

أُخِذَ بنِاَصِيَتيِ وَقَدَميِ غَدًا وَأُلْقِيتُ فيِ النَّارِ؟! ثُمَّ تَاَ هَذِهِ الْآيَةَ: بز ٱ   
ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   پبر ]الرحمن: ٤١[.

دِ بْنِ وَاسِعٍ نَعُودُهُ فَقَالَ: وَمَا يُغْنيِ  	 قَالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: دَخَلْناَ عَلَى مُحَمَّ
عَنِّي مَا يَقُولُ النَّاسُ إذَِا أُخِذَ بيَِدِي وَرِجْلَيَّ فَأُلْقِيتُ فيِ النَّارِ؟

ذِي مَاتَ فيِهِ،  	 : دَخَلْناَ عَلَى مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ فيِ مَرَضِهِ الَّ قَالَ حَزْمٌ القُطَعِيُّ
مَاءِ ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي  وَهُوَ يَكيِدُ بنِفَْسِــهِ، فَرَفَعَ رَأْسَــهُ إلَِى السَّ

نْيَا لبَِطْنٍ وَلَا لفَِرْجٍ. لَمْ أَكُنْ أُحِبُّ الْبَقَاءَ فيِ الدُّ

، أَظُنُّهُ قَالَ: يَعُودُهُ، وقَدْ مَدَّ عَلَى فرَِاشِهِ  	 خْتيَِانيِِّ دَخَلَ بُدَيْلٌ عَلَى أَيُّوبَ السَّ
يَاءَ، فَقَالَ لَهُ بُدَيْلٌ: مَا هَذا؟ فَقَالَ أَيُّوبُ: هَذَا  سَــبَنيَِّةً حَمْرَاءَ، يَدْفَعُ بهَِا الرِّ

ذِي عَلَيْكَ. وفِ الَّ خَيْرٌ منِْ هَذَا الصُّ

بَنيَِّة(: نَوعٌ منَِ الثِّيابِ تُتَّخَذُ منَِ الكَتَّانِ، مَنسُْوبةٌ إلى مَوْضِعٍ بنِاَحِيةِ الـمَغْرِبِ  قَولُهُ: )السَّ
يُقَالُ له: سَبَن، وقيِلَ: مَنسُْوبٌ إلى بَلْدَةٍ ببَِغْدَادَ.
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ادٌ، أَصَابَهُ الْجُذَامُ  	 قَالَ مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ:  كَانَ باِلْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: شَدَّ
ادُهُ منِْ أَصْحَابِ الْحَسَنِ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَجِدُكَ؟  فَتَقَطَّعَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُوَّ
يْلِ، وقَدْ سَــقَطْتُ وَمَا بيِ، إلِاَّ أَنِّي  قَالَ: بخَِيْرٍ، أَمَا إنَِّهُ مَا فَاتَنيِ جُزْئيِ باللَّ

لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَحْضُرَ صَاَةَ الْجَمَاعَةِ.

: اعْتَلَّ أَبُو الحُسَــيْنِ النُّورِيُّ فَبَعَثَ إلَِيهِ  	 وفيُِّ قَالَ أَبُــو عُمَرَ الأنَْمَاطيُِّ الصُّ
، ثُمَّ اعْتَلَّ الجُنيَدُ فَدَخَلَ  هَا النُّورِيُّ ةٍ فيِهَا دَرَاهِمُ وَعَادَهُ، فَرَدَّ الجُنيَــدُ بصُِرَّ
عَلَيهِ النُّورِيُّ عَائدًِا، فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِــهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتهِِ فَعُوفيَِ فيِ 
. سَاعَتهِِ، فَقَالَ النُّورِيُّ للِْجُنيَدِ: إذَِا عُدْتَ إخِْوَانَكَ فَارْفقِْهُمْ بمِِثْلِ هَذَا الْبرِِّ

: دَخَلَ أَبــو حَفْصٍ النَّيْسَــابُورِيُّ عَلَى مَريضٍ،  	 قَــالَ أَبو عُثْمَــانَ الحِيرِيُّ
نْ؟ فَسَــكَتَ المَرِيضُ، فَقَالَ أَبُو  فَقَالَ المَرِيضُ: آهِ، فَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: ممَِّ
حَفْــصٍ: مَعَ مَنْ؟ فقَالَ لَهُ المَرِيــضُ: كَيْفَ أَكُونُ؟ ومَاذَا أَقُولُ؟ قَالَ أَبو 

دًا، وَلَكنِْ بَيْنَ ذَلكَِ. حَفْصٍ: لَا يَكُنْ أَنيِنكَُ شَكوَى، وَلَا سُكُوتُك تَجَلُّ

العِيَالُ وَرِعَايَتُهُمْ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِم

حِيحة وَمَعَالمُِهَا. = التَّرْبيةُ الصَّ

* * *

ـي الْمَوْتَ حَتَّى *  رْ عَنّـِ دَعَــا سَــعْدٌ فَقَالَ: يَــا رَبِّ إنَِّ ليِ بَنيِنَ صِغَــارًا، فَأَخِّ
رَ عَنهُْ الْمَوْتَ عِشْرِينَ سَنةًَ. يَبْلُغُوا، فَأَخَّ
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قَالَ مَيْسَــرةُ: افْتَقَدَ شُــرَيْحٌ ابناً لهُ، فَبَعَــثَ في طَلَبهِِ فَجَاءَ، فَقَــالَ لطَِالبِهِ: * 
أيــنَ أَصَبْتَهُ؟ قَالَ: كَانَ يُهَارِشُ بالكاَِبِ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ 

بِ وقُلْ: سُولِ: اذْهَبْ بهِ إلى الـمُؤَدِّ للِْرَّ

سِ اَةَ لِأكَْلُبٍ يَسْعَى لَهَا           طَلَبَ الْهِرَاشَ مَعَ الْغُوَاةِ النُّجَّ تَرَكَ الصَّ

بيِبِ الكَيِّـــــسِ  فَــإذَِا أَتَاكَ فَعِظْنـَـــهُ بمَِاَمَـــــــةٍ           وَعِظْنهَُ مَوْعِظَةَ اللَّ

ةٍ           فَإذَِا ضَرَبْتَ بهَِا ثَاَثًا فَاحْبـِــــــسِ فَإذَِا هَمَمْتَ بضِـــَرْبهِِ فَـــــبدِِرَّ

عُنيِ أَعَزُّ الْأنَْفُـــــــــسِ وَاعْلَمْ بأَِنَّكَ مَا أَتَيْتَ فَنفَْسُـــــهُ           مَعْ ما يُجَرِّ

: أَيُّ رَجُــلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا منِْ رَجُلٍ  	 قَــالَ أَبــو قاَِبَةَ عَبْدُاللهِ بنُ زَيْدٍ الجَرْميُِّ
هُمُ الُله بهِِ وَيُغْنيِهِمْ. يُنفِْقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ، يُعِفُّ

رَأَى مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ رَجُاً يُسِيءُ صَاَتَهُ، فَقَالَ: مَا أَرْحَمَنيِ لعِِيَالهِِ! فَقِيلَ  	
لَهُ: يُسِيءُ هَذَا صَاَتَهُ وَتَرْحَمُ عِيَالَهُ! قَالَ: إنَِّهُ كَبيِرُهُمْ، وَمنِهُْ يَتَعَلَّمُونَ.

ــادُ بنُ زَيْدٍ: رَأَيْــتُ أَيُّوبَ لَا يَنصَْرِفُ منِْ سُــوقهِِ إلِاَّ مَعَهُ شَــيْءٌ  	 قَــالَ حَمَّ
هْنِ بيَِدِهِ يَحْمِلُهَــا، فَقُلْتُ لَهُ فيِ  يَحْمِلُــهُ لعِِيَالـِـهِ، حَتَّى رَأَيْتُ قَــارُورَةَ الدُّ
ذَلكَِ، فَقَالَ: إنِِّي سَــمِعْتُ الْحَسَــنَ يَقُــولُ: إنَِّ الْمُؤْمنَِ أَخَــذَ عَنِ اللهِ عَزَّ 

وَجَلَّ أَدَبًا حَسَناً، فَإذَِا أَوْسَعَ عَلَيْهِ أَوْسَعَ، وَإذَِا أَمْسَكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ.

 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ الـــمُبَارَكِ: لَا يَقَعُ مَوقعَِ الكَسْبِ عَلَى العِيَالِ شَيْءٌ، وَلَا  	
. الجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
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الحِينَ عِندَْ سَمَاعِ المَوْعِظَةِ.*  غَشْيُ الصَّ

ماتِ.*  غَضُّ البَصَرِ عَنِ الـمُحَرَّ

الغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.* 

الحِينَ عِنْدَ سَمَاعِ المَوْعِظَةِ غَشْيُ الصَّ

= الثَّبَاتُ عِندَْ المَمَاتِ.

. = الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

= حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.

= ذِكْرُ الموتِ والبلَِى.

جَاءُ وإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تَعَالَى. = الرَّ

= سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.

= الهَمُّ وَالحُزْنُ.
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وقَــالَ الإمَــامُ ابنُ الجَــوْزِيِّ في كتَِابِ تَلْبيِسِ إبْليِسَ ص585 : إنَّ الإنْسَــانَ قَدْ يُغْشَــى 
ادِقِ أَنَّهُ لَو  عَلَيْهِ منَِ الخَوْفِ، فَيُسْــكنِهُُ الخَوْفُ وَيُسْــكتُِهُ، فَيَبْقَى كالمَيِّتِ، وعَاَمةُ الصَّ
ظُ منِْ أَنْ تَزِلَّ قَدَمُهُ،  عِي الوَجْــدَ، ويَتَحَفَّ ا مَنْ يَدَّ كَانَ عَلَــى حَائطٍِ وَقَعَ، لأنََّهُ غَائبٌِ، فأَمَّ
يْطَانَ  رْعِ، فإنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الشَّ ى إلَِى تَخْرِيقِ الثِّيَابِ، وَفعِْلِ المُنكَْرَاتِ فيِ الشَّ ثُمَّ يَتَعَدَّ
حَابةِ كَانَتْ أَصْفَى القُلُوبِ، ومَا كَانُوا  قَكَ الُله- أَنَّ قُلُوبَ الصَّ يَلْعَبُ بهِ.... واعْلَمْ -وَفَّ
يَزِيدُونَ عِندَْ الوَجْدِ عَلَى البُكَاءِ والخُشُوعِ، فَجَرَى منِْ بَعْضِ الصحابة غَرَائبُِهُمْ نَحْوَ مَا 
عِيفةِ،  قد أَنْكَرْنَاهُ، فَبَالَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ الِإنْكَارِ عَلَيهِ(، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ الأحََادِيثِ الضَّ
ثُمَّ قَالَ : )وَمثِْلُ هَذا حَدِيثُ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةَ: وَعَظَناَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ 
: ولَم يَقُــلْ: صَرَخْناَ، وَلَا  يُّ منِهَْــا الْعُيُــونُ، وَوَجِلَتْ منِهَْا القلوب، قَــالَ أَبُو بَكْر الآجُرِّ

يْطَانُ(. الِ الذِينَ يَتَاَعَبُ بهمُ الشَّ ضَرَبْناَ صُدُورَنَا، كَمَا يَفْعَلُ كَثيِرٌ منَِ الجُهَّ

، فَقَــالَ كَمَا في مَجْمُوعِ  ولشَــيْخِ الإسْــاَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ كَاَمٌ قَرِيبٌ منِْ كَاَمِ ابنِ الجَوْزِيِّ
الفَتَــاوَى 7/١١-8 : )وَكَانَ فيِهِمْ -أَي العُبَّادِ- طَوَائفُِ يُصْعَقُونَ عِندَْ سَــمَاعِ الْقُرْآنِ، 
حَابَةِ  ا ظَهَرَ ذَلكَِ أَنْكَرَ ذَلـِـكَ طَائفَِةٌ منَِ الصَّ حَابَةِ مَنْ هَذَا حَالُــهُ، فَلَمَّ وَلَــمْ يَكُــنْ فيِ الصَّ

دِ بْنِ سِيرِين وَنَحْوِهِمْ.  بَيْرِ وَمُحَمَّ وَالتَّابعِِينَ، كَأَسْمَاءِ بنِتِْ أَبيِ بَكْرٍ وَعَبْدِاللهِ بْنِ الزُّ

دِ بْنِ  فًــا وَتَصَنُّعًا، يُذْكَرُ عَــنْ مُحَمَّ وَالْمُنكْـِـرُونَ لَهُــمْ مَأْخَذَانِ: منِهُْــمْ مَنْ ظَنَّ ذَلكَِ تَكَلُّ
ذِينَ يُصْعَقُونَ عِندَْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ إلاَّ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى  سِيرِين أَنَّهُ قَالَ: مَا بَيْننَاَ وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ الَّ

أَحَدِهِمْ وَهُوَ عَلَى حَائطٍِ فَإنِْ خَرَّ فَهُوَ صَادِقٌ.

حَابَةِ كَمَا نُقِلَ عَنْ  وَمنِهُْــمْ مَــنْ أَنْكَرَ ذَلكَِ لِأنََّهُ رَآهُ بدِْعَةً مُخَالفًِا لمَِا عُرِفَ منِْ هَدْيِ الصَّ
أَسْمَاءَ وَابْنهَِا عَبْدِاللهِ.

ــذِي عَلَيْــهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْوَاحِدَ منِْ هَــؤُلَاءِ إذَا كَانَ مَغْلُوبًا عَلَيْهِ لَمْ يُنكَْرْ عَلَيْهِ  وَاَلَّ
مَامُ أَحْمَدُ عَــنْ هَذَا، فَقَالَ: قُرِئَ  ا سُــئلَِ الْإِ وَإنِْ كَانَ حَــالُ الثَّابـِـتِ أَكْمَلَ منِهُْ، وَلهَِذَا لَمَّ
الْقُرْآنُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَــعِيدٍ الْقَطَّانِ فَغُشِــيَ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَدَرَ أَحَدٌ أَنْ يَدْفَعَ هَذَا عَنْ نَفْسِهِ 
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ــافعِِيِّ أَنَّهُ  لَدَفَعَــهُ يَحْيَى بْنُ سَــعِيدٍ، فَمَا رَأَيْــت أَعْقَلَ منِهُْ وَنَحْوَ هَــذَا، وَقَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّ
نْ لَا  تُهُ مَشْهُورَةٌ، وَباِلْجُمْلَةِ فَهَذَا كَثيِرٌ ممَِّ أَصَابَهُ ذَلكَِ، وَعَليُِّ بْنُ الْفُضَيْل بْنِ عِيَاضٍ قصَِّ
حَابَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فيِ الْقُرْآنِ  تيِ كَانَتْ فـِـي الصَّ يُسْــتَرَابُ فيِ صِدْقهِِ، لَكنَِّ الْأحَْوَالَ الَّ

وَهِيَ وَجَلُ الْقُلُوبِ وَدُمُوعُ الْعَيْنِ وَاقْشِعْرَارُ الْجُلُودِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: بزٹ   ٹ   
ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ    ڄ   ڄ    ڄ   ڃ   ڃبر 

]الأنفــال:2[، وَقَــالَ تَعَالَــى: بز   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ         ڤ   ڦ   ڦ   ڦ     
ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چبر ]الزمر:23[...( .

* * *

بيِــعُ بْنُ خُثَيْمٍ،  	 قَــالَ أَبو وَائلٍِ: خَرَجْنـَـا مَعَ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْــعُودٍ وَمَعَناَ الرَّ
ادٍ، فَقَامَ عَبْدُاللهِ يَنظُْــرُ حَدِيدَةً فيِ النَّارِ، فَنظََرَ رَبيِعٌ إلَِيْهَا  فَمَرَرْنَــا عَلَى حَدَّ
فَتَمَايَلَ ليَِسْقُطَ، فَمَضَى عَبْدُاللهِ حَتَّى أَتَيناَ عَلَى أُتُّونٍ عَلَى شَاطئِِ الْفُرَاتِ، 

بُ فيِ جَوْفهِِ قَرَأَ هَــذِهِ الْآيَةَ: بز ٱ   ٻ   ٻ    ــا رَآهُ عَبْــدُاللهِ وَالنَّارُ تَلَهَّ فَلَمَّ
ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پبر إلــى قَولُــهُ: بز   ٿ   بر ]الفرقــان: 
بيِعُ، فَاحْتَمَلْناَهُ فَجِئْناَ بهِِ إلَِى أَهْلهِِ، ثُمَّ رَابَطَهُ عَبْدُاللهِ إلَِى  ١3[ فَصُعِــقَ الرَّ
هْرِ فَلَمْ يُفِقْ، وَرَابَطَهُ إلَِى الْعَصْرِ فَلَمْ يُفِقْ، ثُمَّ رَابَطَهُ إلَِى الْمَغْرِبِ فَلَمْ  الظُّ

يُفِقْ، ثُمَّ إنَِّهُ أَفَاقَ فَرَجَعَ عَبْدُاللهِ إلَِى أَهْلهِِ. 

بيِعِ بنِ خُثَيْمٍ  	 ضَ للِْرَّ قَالَ سَعْدَانُ: أَمَرَ قَوْمٌ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ بَارِعٍ أَنْ تَتَعَرَّ
هَا تَفْتنِهُُ، وَجَعَلُوا لَها إنْ فَعَلَتْ ذَلكَِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَبسَِتْ أَحْسَنَ مَا  فَلَعَلَّ
ضَتْ  قَــدِرَتْ عَلَيْهِ منَِ الثِّيَابِ، وَتَطَيَّبَتْ بأَطْيَبِ مَــا قَدِرَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَعَرَّ
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لَهُ حِينَ خَرَجَ منِْ مَسْــجِدِه، فَنظََرَ إليهَا فَرَاعَهُ أَمْرُهَا، فأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ 
ى بجِِسْمِكِ فَغَيَّرتْ  بيِعُ: كَيْفَ بكِِ لَو قَدْ نَزَلَتِ الحُمَّ سَافرِةٌ، فَقَالَ لَهَا الرَّ
مَــا أَرَى منِْ لَوْنكِِ وَبَهْجَتكِِ؟ أَمْ كَيْفَ بـِـكِ لَو قَدْ نَزَلَ بكِ مَلَكُ المَوْتِ 
فَقَطَــعَ منِـْـكِ حَبْــلَ الوَتيِنِ؟ أَمْ كَيْــفَ بكِ لَو قَدْ سَــاءَلَكِ مُنكَْــرٌ وَنَكيِرٌ. 
فَصَرَخَتْ صَرْخَةً فَسَــقَطَتْ مَغْشِــيًّا عَلَيْهَا، فَوَاللهِ لَقَدْ أَفَاقَتْ وَبَلَغَتْ منِْ 

عِبَادَةِ رَبِّها أَنَّها كَانَتْ يَوْمَ مَاتَتْ كَأَنَّهَا جِذْعٌ مُحْتَرِقٌ.

رُ فـِـي مَنزِْلِ أَبيِ وَائلٍِ، فَكَانَ أَبُــو وَائلٍِ يَنتَْفِضُ  	 كَانَ إبِْرَاهِيــمُ التَّيْمِيُّ يُذكِّ
يْرِ. انْتفَِاضَ الطَّ

قَالَ أَبو جَعْفَرٍ البَاقرُِ:  كَانَ عَليُِّ بنُ الحُسَيْنِ يُصَلِّي في كُلِّ يومٍ ولَيْلَةٍ أَلْفَ  	
يحُ فَيَسْقُطُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ. رَكْعَةٍ، وتَهِيجُ الرِّ

قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ مُسْــلمَِ بْنَ يَسَارٍ فيِ مَناَميِ بَعْدَ مَوْتهِِ  	
ــاَمَ، فَقُلْتُ: مَا يَمْنعَُــكَ أَنْ تَرُدَّ  بسَِــنةٍَ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ فَلَمْ يَــرُدَّ عَلَيَّ السَّ
ــاَمَ؟ قَــالَ: قُلْتُ لَهُ: فَمَا  ــاَمَ؟ فَقَالَ: أَنَا مَيِّتٌ، فَكَيْفَ أَرُدُّ عَلَيْكَ السَّ السَّ
لَقِيتَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: فَدَمعَِتْ عَيْناَ مَالكٍِ عِندَْ ذَلكَِ، وَقَالَ: لَقِيتُ وَاللهِ 
أَهْوَالًا وَزَلَازِلَ عِظَامًا شِــدَادًا، قَالَ: قُلْتُ: فَمَــا كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ؟ قَالَ: وَمَا 
يِّئَاتِ، وَضَمِنَ  تَرَاهُ يَكُونُ منَِ الْكَرِيمِ؟ قَبلَِ منَِّا الْحَسَناَتِ، وَعَفَا لَناَ عَنِ السَّ
عَنَّا التَّبعَِاتِ، قَالَ: ثُمَّ شَهِقَ شَهْقَةً، خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَبثَِ بَعْدَ ذَلكَِ 
امًا منِْ غَشْيَتهِِ، ثُمَّ مَاتَ، فَيَرَونَ أَنِ انْصَدَعَ قَلْبُهُ فَمَاتَ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى. أَيَّ
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قَالَ عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ: شَهِدْتُ حَوْشَبًا جَاءَ إلَِى مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ، فَقَالَ:  	
حِيلَ  هَا النَّاسُ، الرَّ يَا أَبَا يَحْيَى، رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ كَأَنَّ مُناَدِيًا يُناَدِي يَقُولُ: يَا أَيُّ
دَ بْنَ وَاسِعٍ، قَالَ: فَصَاحَ مَالكٌِ  حِيلَ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَرْتَحِلُ إلِاَّ مُحَمَّ الرَّ

صَيْحَةً وَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

قَــالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: عَجَبًا لمَِنْ يَعْلَمُ أَنَّ المَوْتَ مَصِيرُهُ، والقَبْرَ مَوْرِدُهُ،  	
نيا عَيْنهُُ! وكَيْفَ يَطيِبُ فيِهَا عَيْشُــهُ! قَــالَ: ثُمَّ يَبْكيِ مَالكٌِ  كَيْــفَ تَقَرُّ بالدُّ

حَتَّى يَسْقُطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

قَالَ الحَارِثُ بنُ سَعِيدٍ: كُنَّا عِندَْ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ وَعِندَْهُ قَارِئٌ يَقْرَأُ بز ٹ    	
ڤ   ڤ   ڤبر،فَجَعَــلَ مَالكٌِ يَنتَْفِــضُ، وَأَهْلُ الْمَجْلسُِ يَبْكُونَ 

وَيَصْرُخُونَ، حَتَّى انْتَهَى إلَِى هَذِهِ الْآيَةِ: بزڎ   ڈ   ڈ   ژ   
ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ  بر قَــالَ: فَجَعَلَ 

واللهِ مَالكٌِ يَبْكيِ وَيَشْهَقُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ، فَحُمِلَ بَيْنَ الْقَوْمِ صَرِيعًا.

قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَــرْزُوقٍ: بَلَغَنـِـي أَنَّ مَالكَِ بنَ دِيناَرٍ دَخَــلَ المَقَابرَِ ذَاتَ  	
يَــوْمٍ، فإذَا رَجُــلٌ يُدْفَنُ، فَجَاءَ حَتَّــى وَقَفَ عَلَى القَبْرِ، فَجَعَــلَ يَنظُْرُ إلى 
جُــلِ وَهُو يُدْفَــنُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: مَالكُِ، هَكَذا تَصِيرُ، وَلَيْسَ لَهُ شَــيءٌ  الرَّ
دُهُ في قَبْرِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: غَدًا مَالكُِ هَكَذَا تَصِيرُ، حَتَّى خَرَّ مَغْشِيًّا  يَتَوسَّ

عَلَيْهِ في جَوْفِ القَبْرِ، فَحَمَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بهِ إلى مَنزِْلهِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

قَالَتْ أُمُّ طَلْقٍ لطَِلْقٍ: مَا أَحْسَــنَ صَوْتَكَ بالقُــرْآنِ؟ فَلَيْتَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْكَ  	
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وَبَالًا يَوْمَ القِيَامةِ، فَبَكَى حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ.

ــليِمِيِّ وَقَدْ غُشِــيَ عَلَيْهِ،  	 دٍ: دَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ السَّ قَــالَ العَاَءُ بــنُ مُحَمَّ
فَقُلْتُ لِامْرَأَتهِِ أُمِّ جَعْفَرٍ: مَا شَأْنُ عَطَاءٍ؟ فَقَالَتْ: سَجَرَتْ جَارَتُناَ التَّنُّورَ، 

فَنظََرَ إلَِيْهَا فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

: نَظَرَ حَسَــنُ بنُ صَالـِـحِ بنِ حَيٍّ إلى  	 ــلُوليُِّ قَالَ إسْــحَاقُ بنُ مَنصُْورٍ السَّ
نُ، فَصَرَخَ وَقَطَعَ أَذَانَهُ، وَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ. المَقَابرِِ وَهُو قَائمٌِ يُؤَذِّ

كَانَ حَسَنُ بنُ صَالحٍِ إذَا صَعِدَ إلى المَناَرَةِ أَشْرَفَ عَلَى المَقَابرِِ، فَإذَا نَظَرَ  	
مْسِ تَحُومُ عَلَى القُبُورِ صَرَخَ، حَتَّى يُحْمَلَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَيُنزَْلَ بهِ.  إلى الشَّ

دٍ، حَتَّى  	 قَالَ الحَارِثُ بنُ سَعِيدٍ: أَخَذَ بيَِدِي رِيَاحٌ، فَقَالَ: هَلُمَّ يَا أَبَا مُحَمَّ
ــاعَاتِ، وَنَحْنُ عَلَــى هَذِهِ الْحَالِ، قَــالَ: وَخَرَجْتُ  نَبْكـِـيَ عَلَى مَمَرِّ السَّ
ا نَظَرَ إلَِى الْقُبُورِ صَرَخَ ثُمَّ خَرَّ مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ، قَالَ:  مَعَــهُ إلَِى الْمَقَابرِِ، فَلَمَّ
فَجَلَسْتُ وَاللهِ عِندَْ رَأْسِهِ أَبْكيِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: مَا يُبْكيِكَ؟ قُلْتُ: لمَِا أَرَى 
بكَِ، قَالَ: لنِفَْسِكَ فَابْكِ، ثُمَّ قَالَ: وَانَفْسَاهُ وَانَفْسَاهُ، ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ. قَالَ: 
ــا نَزَلَ بهِِ، فَلَمْ أَزَلْ عِندَْ رَأْسِــهِ حَتَّى أَفَــاقَ، فَوَثَبَ وَهُوَ  فَرَحِمْتُــهُ وَاللهِ ممَِّ
يَقُولُ: بزئە   ئە   ئو ئوبر، بزئە   ئە   ئو ئوبر ]النازعات: ١2[، 
وَمَضَــى عَلَى وَجْهِهِ وَأَنَا أَتْبَعُهُ لَا يكَلِّمُنيِ، حَتَّى انْتَهَى إلَِى مَنزِْلهِِ فَدَخَلَ 
وَأصْفَــقَ بَابَهُ، وَرَجَعْتُ إلَِى أَهْليِ، وَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَ ذَلكَِ إلِاَّ يَسِــيرًا حَتَّى 

مَاتَ.
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ارٍ: تَكَلَّمْتُ يَوْماً في الـمَسْجِدِ الحَرَامِ، فَذَكَرْتُ شَيْئاً  	 قَالَ مَنصُْورُ بنُ عَمَّ
منِْ صِفَةِ النَّارِ، فَرَأَيْتُ الفُضَيْلَ بنَ عِيَاضٍ صَاحَ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ، فَطَرَحَ 

نَفْسَهُ.

 قُرِئَ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ وَهْبٍ كتَِابُ أَهْوَالِ الْقِيَامَةِ، فَخَرَّ مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ فَلَمْ  	
امٍ. مْ بكَِلمَِةٍ، حَتَّى مَاتَ بَعْدَ ذَلكَِ بأَيَّ يَتَكَلَّ

امَ، فَسَــمِعَ قَارِئًا،  	 : دَخَلَ ابْنُ وَهْبٍ الْحَمَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَــعِيدٍ الْهَمْدَانيُِّ
يَقْرَأُ: بزھ   ے   ے     ۓبر ]غافر: ٤7[ فَسَــقَطَ مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ 

فَغَسَلْتُ عَنهُْ النَّورَةَ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ.

: كُنَّا عِندَْ يَحْيَى بْنِ سَــعِيدٍ، فَقَالَ لرَِجُلٍ: اقْرَأْ، فَقَرَأَ  	 قَالَ عَليُِّ بْنُ المَدِينيِِّ
ا أَخَذَ فـِـي الْقِرَاءَةِ نَظَرْتُ إلَِى يَحْيَى بْنِ سَــعِيدٍ يَتَغَيَّرُ،  خَانِ، فَلَمَّ حَــم الدُّ
خَان: ٤0[ صُعِقَ  فلما بَلَغَ: بز ٱ    ٻ   ٻ   ٻ    ٻبر ]الدُّ
سَ وَانْقَلَبَ،  يَحْيَى، وَغُشِــيَ عَلَيْــهِ، وَارْتَفَعَ صَــدْرُهُ مـِـنَ الْأرَْضِ فَتَقَــوَّ
مُ، فَصَرَخَ النِّسَاءُ،  وَخَرَجْناَ، فَوَقَفْناَ  فَأَصَابَ الْبَابُ فقَِارَ ظَهْرِهِ، وَسَالَ الدَّ
باِلْبَــابِ حَتَّــى أَفَاقَ بَعْدَ كَــذَا وَكَذَا، ثُمَّ دَخَلْنـَـا عَلَيْهِ، فَإذَِا هُــوَ نَائمٌِ عَلَى 
فرَِاشِــهِ، وَهُوَ يَقُــولُ: بز ٱ    ٻ   ٻ   ٻ    ٻبر ]الدخان: 

: فَمَا زَالَتْ بهِِ تلِْكَ الْقُرْحَةُ حَتَّى مَاتَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. ٤0[ قَالَ عَليٌِّ

قَالَ إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى: رأَيْتُ فَتْحًا المَوْصِليَّ في يَوْمِ عِيْدِ أَضْحًى، وقَدْ  	
بُونَ  بَ المُتَقَرِّ شَــمَّ رِيحَ القُتَــارِ، فَدَخَلَ إلى زُقَاقٍ، فَسَــمِعْتُهُ يَقُولُ: تَقَــرَّ
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بُ إليــكَ بطُِولِ حُزْنيِ، يَا مَحْبُــوبُ، كَمْ تَتْركُنيِ في  بقُِرْبَانهِِــم، وأَنَا أَتَقَرَّ
نيا مَحْبُوسًا، ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ وحُمِلَ، فَدَفَنَّاهُ بعدَ ثَاَثٍ. ةِ الدُّ أَزِقَّ

، وَيُقَالُ: رِيحُ القِدْرِ.  قَولُهُ: )القُتَارُ( هو: رِيحُ اللَّحْمِ الـمَشْوِيِّ

: كَبُرَتْ عَلَيَّ خُطَايَ وَكَثُرَتْ، حَتَّى لَقَدْ آيَسَــتْنيِ منِْ  	 قَالَ فَتْحٌ الْمَوْصِليُِّ
حَرَةِ بَعْدَ أَنْ  ذِي جُدْتَ عَلَى السَّ عَظيِمِ عَفْوِ اللهِ، وَأَنَّى آيَسُ منِكَْ، وَأَنْتَ الَّ
غَدَوْا كَفَرَةً فَجَرَةً، وَأَنَّى آيَسُ منِكَْ وأَنْتَ وَليُِّ كُلِّ نعِْمَةٍ، وَأَنَّى آيَسُ منِكَْ 
لُ لكُِلِّ فَضْــلٍ وَمَعْرُوفٍ، وَأَنَّى آيَسُ منِـْـكَ وَأَنْتَ الْمُغِيثُ  وَأَنْــتَ المُؤَمَّ

عِندَْ الْكُرَبِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: وَآيَسُ منِكَْ حَتَّى سَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ. 

ا قَدِمْتُ لَقِيــتُ فَتْحًا الْمَوْصِليَِّ  	 قَــالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَــارَةَ: غِبْتُ غَيْبةً، فَلَمَّ
، أَيُّ شَــيْءٍ رَأَيْتَ فيِ  ، فَقَالَ ليِ: يَا بَصْرِيُّ وْرَقـِـيِّ فيِ حَانُوتِ سَــالمٍِ الدَّ
غَيْبَتكَِ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْتُ عَجَائبَِ كَثيِرَةً، وَأَخْبَارًا مُخْتَلفَِةً، فَصَاحَ صَيْحَةً، 
فَقُلْتُ: أَنْتَ تَصِيحُ منَِ الْخَبَرِ، فَكَيْفَ لَوْ شَــاهَدْتَ الْقِيَامَةَ أوْ شَــاهَدْتَ 
صَاحِبَ الْقِيَامَةِ؟! فَشَهِقَ شَهْقَةً، وَوَثَبَ منَِ الْحَانُوتِ فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، 
ا  فَحَمَلْنـَـاهُ فَأَدْخَلْنـَـاهُ الْحَانُــوتَ، فَمَازَالَ مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ إلَِــى الْعَصْرِ، فَلَمَّ

سَ ثُمَّ فَتْحَ عَيْنيَْهِ.  يْتُ الْعَصْرَ تَنفََّ صَلَّ

بُونَ إلَِى اللهِ  	 خَــرَجَ عَليُِّ بْــنُ الْفَتْحِ الْحَلَبيُِّ يَوْمَ الْنحَْرِ، فَــرَأَى النَّاسَ يَتَقَرَّ
بَائحِِ، وَإنِِّي  بُونَ إلَِيْــكَ بأَِلْوَانِ الذَّ ، أَرَى النَّاسَ يَتَقَرَّ تَعَالَــى، فَقَالَ: يَا رَبِّ
بُ إلَِيْــكَ بحُِزْنيِ، ثُمَّ غُشِــيَ عَلَيْهِ فَأَفَــاقَ، ثُمَّ قَالَ: إلَِهِــي إلَِى مَتَى  أَتَقَــرَّ
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نْيَا مَحْزُونًا، فَاقْبضِْنيِ إلَِيْكَ، فَوَقَعَ منِْ سَاعَتهِِ مَيْتًا. دُنيِ فيِ دَارِ الدُّ تُرَدِّ

: انْصَرَفْــتُ ذَاتَ يَوْمٍ مـِـنَ الْجُمُعَةِ، فَــإذَِا عَطَاءٌ  	 قَــالَ أَبُــو يَزِيدَ الْهَــدَادِيُّ
، وَعُمَرُ بْنُ دِرْهَمٍ يَمْشِــيَانِ، وكَانَ عَطَاءٌ قَدْ بَكَى حَتَّى عَمِشَ،  ــليِمِيُّ السَّ
وَكَانَ عُمَرُ قَدْ صَلَّى حَتَّى دَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لعَِطَاءٍ: حَتَّى مَتَى نَسْهُو وَنَلْعَبُ 
! قَالَ: فَصَاحَ عَطَاءٌ صَيْحَةً خَرَّ مَغْشِــيًّا  وَمَلَكُ الْمَوْتِ فيِ طَلَبنِاَ لَا يَكُفُّ
عَلَيْهِ، فَأنْشَجَّ مُوضِحَةً، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، وَقَعَدَ عُمَرُ عِندَْ رَأْسِهِ، فَلَمْ يَزَلْ 

عَلَى حَالهِِ حَتَّى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَحُمِلَ.

قَالَ مسِْمَعُ بْنُ عَاصِمٍ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ سَلْمَانَ إلَِى نَاشِرَةَ بْنِ  	
، وَكَانَ قَدْ بَكَى حَتَّى أَظْلَمَتْ عَيْناَهُ، فَاسْــتَأْذَنَّا عَلَيْهِ فَأَذِنَ  سَــعِيدٍ الْحَنفَِيِّ
دٍ؟  مَ عَلَيْهِ عَبْدُالْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ نَاشِــرَةُ: أَبُو مُحَمَّ لَنـَـا، فَدَخَلْناَ عَلَيْهِ، فَسَــلَّ
مَ منِْ سَــالفِِ  قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا جَاءَ بكَِ؟ قَالَ: نَبْكيِ مَعَكَ عَلَى مَا تَقَدَّ
نُوبِ، قَالَ: فَشَــهِقَ شَهْقَةً خَرَّ مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ، وَجَلَسَ عَبْدُالْعَزِيزِ يَبْكيِ  الذُّ
ا  عِندَْ رَأْسِهِ، وَيُناَدِي أَهْلَهُ، فَجَعَلُوا يَبْكُونَ حَوْلَهُ، وَهُوَ صَرِيعٌ بَيْنهَُمْ، فَلَمَّ

رَأَيْتُ الْبُكَاءَ قَدْ كَثُرَ انْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ.

: رَأَيْتُ شَــابًّا ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ قَــدْ عَمِشَ منِْ طُولِ  	 قَــالَ كاَِبُ بْــنُ جُرَيٍّ
الْبُكَاءِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَتَى كَمْ تَكُونُ الْعَيْنُ سَــليِمَةً عَلَى هَذَا البُكَاءِ؟ قَالَ: 
فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: كَمْ شَاءَ رَبِّي فَلْتَكُنْ، وَإذَِا شَاءَ سَيِّدِي فَلْتَذْهَبْ، فَلَيْسَتْ 
ــرُورِ وَالْفَرَحِ فيِ الْآخِرَةِ، وَإنِْ  أَكْرَمَ عَلَيَّ منِْ بَدَنيِ، إنَِّمَا أَبْكيِ رَجَاءَ السُّ
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ذِي كُنتُْ  هْرِ، وَحُزْنُ الْأبََــدِ، وَالْأمَْرُ الَّ تَكُنِ الْأخُْرَى فَهُوَ وَاللهِ شَــقَاءُ الدَّ
أَخَافُهُ فَأَحْذَرُهُ عَلَى نَفْسِــي، وَإنِِّي أَحْتَسِــبُ عَلَى اللهِ غَفْلَتيِ عَنْ نَفْسِي، 

وَتَقْصِيرِي عن حَظِّي، ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ.

ارُ: حَضَرْتُ أَسْوَدَ بنَ سَالمٍِ لَيْلةً فَقُلْتُ: 	 فَّ دِ بنِ إبْرَاهِيمَ الصَّ قَالَ عَليُِّ بنُ مُحَمَّ

امَ رَبِّي            يُسَائلُِني ويَنكَشِفُ الغِطَاءُ  أَمَاميِ مَوْقفٌِ قُــــــــدَّ

يْفِ أَسْفَلُهُ لَظَـاءُ وحَسْبيِ أَنْ أَمُرَّ عَلَى صِراطٍ            كَحدِّ السَّ

قَالَ: فَصَرَخَ أَسْوَدُ صَرْخةً، ولمْ يَزَلْ مَغْشيًّا عليهِ حتَّى أَصْبَحَ.

قَالَ مَالـِـكُ بنُ ضَيْغَمٍ: قَالَتْ أُمُّ ضَيْغَمٍ ذَاتَ يَوْمٍ: ضَيْغَمُ، قَالَ لَهَا: لَبَّيْكِ  	
ثَني غَيْرُ وَاحِدٍ  اهُ، قَالَتْ: كَيْفَ فَرَحُكَ بالقُدُومِ عَلَى الله؟ِ قَالَ: فَحَدَّ يا أُمَّ
، وَسَــقَطَ مَغْشِــيًّا  منِْ أَهْلهِِ أَنَّهُ صَاحَ صَيْحَةً لم يَسْــمَعُوه صَاحَ مثِْلَها قَطُّ
ي، مَا  عَلَيْهِ، فَجَلَسَــتِ العَجُوزُ تَبْكيِ عِندَْ رَأْسِــهِ، وَتَقُولُ: بأَبيِ أَنْتَ وأُمِّ

نَسْتَطيِعُ أَنْ نَذْكُرَ بينَ يَدَيْكَ شَيْئًا منِْ أَمْرِ رَبِّكَ.

ةِ، وَكَانَ مُحَاسِــبًا لنِفَْسِهِ، فَحَسَبَ، فَإذَِا هُوَ ابْنُ  	 قَّ ةِ باِلرَّ مَّ كَانَ تَوْبَةُ بْنُ الصِّ
امَهَا، فَإذَِا هِيَ أَحَدٌ وَعِشْــرُونَ أَلفَ يَوْمٍ وَخَمْسُ  سِتِّينَ سَــنةًَ، فَحَسَبَ أَيَّ
مئَِةِ يَوْمٍ، فَصَرَخَ، وَقَالَ: يَا وَيْلَتا أَلْقَى الْمَليِكَ بأَِحَدٍ وَعَشْرِينَ أَلْفَ ذَنْبٍ، 
كَيْفَ وَبيِ كُلَّ يَوْمٍ عَشَــرَةُ آلَافِ ذَنْبٍ، ثُمَّ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَإذَِا هُوَ مَيِّتٌ 

فَسَمِعُوا قَائاًِ يَقُولُ: يَا لَكِ رَكْضَةً، إلَِى الْفِرْدَوْسِ الْأعَْلَى. 
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ماتِ غَضُّ البَصَرِ عَنِ الـمُحَرَّ

= أَعْمَالُ الجَوَارِحِ تَابعِةٌ لأعَْمَالِ القُلُوبِ.

= صَاَحُ البَاطنِِ صَاَحٌ للظَّاهِرِ.

صُهُ وهو  ــيْطَانِ 7٤/١ مــا مُلَخَّ هْفَانِ في مَصَايدِ الشَّ ــةِ في إغَاثَةِ اللَّ قَــالَ ابــنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
ثُ عن فَوَائدِ غَضِّ البَصَرِ عَنِ المَحَارِمِ: )ولهَِــذا كَانَ غَضُّ البَصَرِ عَنِ المَحَارمِ  يَتَحــدَّ

يُوجِبُ ثَاَثَ فَوَائدَ عَظيِمةِ الخَطَرِ، جَليِلةِ القَدْرِ:

ــا صَرَفَ بَصَرَهُ عنهُ  تُهُ، التي هِــي أَحْلَى وأَطْيَبُ وأَلَذُّ ممَِّ إحْدَاهَــا: حَــاَوةُ الإيمَانِ ولَذَّ
ضَهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا منهُ. وتَركَهُ للهِ، فإنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا للهِ عَوَّ

ةُ الفِرَاسةِ. الفَائدِةُ الثَّانيةُ: نُورُ القَلْبِ، وصَحَّ

تهِ سُــلْطَانَ النُّصْرَةِ، كَمَا  ةُ القَلْبِ وثَبَاتُهُ وشَــجَاعتُهُ، فَيُعْطيِه الُله بقُِوَّ الفَائـِـدةُ الثَّالثةُ: قُــوَّ

يْطَانُ منهُ( . لْطَانينِ، ويَهْرَبُ الشَّ ةِ، فَيَجْمَعُ لَهُ بينَ السُّ أَعْطَاهُ بنِوُرهِ سُلْطَانَ الحُجَّ

* * *

ازُ الْقُلُوبِ، وَمَا كَانَ مـِـنْ نَظْرَةٍ فَإنَِّ  	 ثْمُ حَــوَّ قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: الْإِ
يْطَانِ فيِهَا مَطْمَعاً.  للِشَّ

كُهَا وَيَغْلبُِ عَلَيْهَا.  ازُ( -بتَِشْديدِ الوَاوِ - أَي يَحُوزُها وَيَتَمَلَّ قَولُهُ: )حَوَّ
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بيِــعُ بــنُ خُثَيْــمٍ: إنَِّ للهِ عِبَــادًا أَخْمَصُوا لَــهُ الْبُطُونَ عَــنْ مَطَاعِمِ  	 قَــالَ الرَّ

ا  وا لَــهُ الْجُفُونَ عَنْ مَناَظرِِ الْآثَــامِ، وَأَهْمَلُوا لَهُ الْعُيُونَ لَمَّ الْحَــرَامِ، وَغَضُّ

نتَْهُمُ الْأرَْضُ  اخْتَلَــطَ عَلَيْهِمُ الظَّاَمُ، رَجَاءَ أَنْ تُنيِــرَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ إذَِا تَضَمَّ

نْيَا مُكْتَئبُِونَ، وَإلَِى الْآخِــرَةِ مُتَطَلِّعُونَ، نَفَذَتْ  بَيْــنَ أَطْبَاقهَِا، فَهُمْ فـِـي الدُّ

أَبْصَــارُ قُلُوبهِِــمْ باِلْغَيْبِ إلَِــى الْمَلَكُوتِ، فَرَأَتْ فيِهِ مَــا رَجَتْ منِْ عَظيِمِ 

ا وَاجْتهَِادًا عِندَْ مُعَايَنةَِ أَبْصَارِ قُلُوبهِِمْ  ثَوَابِ اللهِ، فَازْدَادُوا وَاللهِ بذَِلكَِ جِدًّ

ذِينَ  نْيَا، وَهُمُ الَّ ذِينَ لَا رَاحَةَ لَهُمْ فيِ الدُّ مَــا انْطَوَتْ عَلَيْهِ آمَالُهُمْ، فَهُــمُ الَّ

تَقَــرُّ أَعْيُنهُُــمْ غَدًا بطَِلْعَةِ مَلَكِ الْمَــوْتِ عَلَيْهِمْ، قَالَ: ثُــمَّ يَبْكيِ حَتَّى تُبَلَّ 

مُوعِ. لحِْيَتُهُ بالدُّ

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِاَلٍ: كَانَ منَِّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْأسَْــوَدُ بْنُ كُلْثُومٍ، وَكَانَ إذَِا  	
مَشَــى لَا يُجَــاوِزُ بَصَرُهُ قَدَمَيْهِ، فَكَانَ يَمُرُّ باِلنِّسْــوَةِ -وَفـِـي الْجُدُرِ يَوْمَئذٍِ 
قصَِــرٌ، وَلَعَلَّ إحِْدَاهُــنَّ أَنْ تَكُونَ وَاضِعَةً ثَوْبَهَا أَوْ خِمَارَهَــا - فَإذَِا رَأَيْنهَُ 

، ثُمَّ يَقُلْنَ: كَاَّ إنَِّهُ الْأسَْوَدُ بْنُ كُلْثُومٍ. رَاعَهُنَّ

مَا أَخْطَأَتْ فرَِاسَــتُهُ،  	 كَانَ شَــاهُ بْنُ شُــجَاعٍ الْكَرْمَانيُِّ حَادَّ الْفِرَاسَــةِ، وَقَلَّ
ــهَوَاتِ،  وَكَانَ يَقُــولُ: مَــنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَأَمْسَــكَ عَنِ الشَّ
دَ نَفْسَــهُ أَكْلَ  ــنَّةِ، وَعَوَّ بَاعِ السُّ وَعَمَــرَ بَاطنِهَُ بـِـدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَظَاهِرَهُ باِتِّ

الْحَاَلِ، لَمْ تُخْطئِْ فرَِاسَتُهُ.
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دُ بنُ طَحْاَءَ: كَانَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حِمَاسٍ رَجُاً مُتَعَبِّدًا مُجْتَهِدًا،  	 قَالَ مُحَمَّ
يْلَ، وَكَانَ شَــدِيدَ النَّظَرِ إلَِى النِّسَاءِ، فَدَعَا الَله أَنْ يُذْهِبَ بَصَرَهُ،  يُصَلِّي اللَّ
هُ عَلَيْــهِ، فَبَيْناَ هُوَ  فَذَهَــبَ بَصَــرُهُ، فَلَمْ يَحْتَمِــلِ الْعَمَى، فَدَعَــا الَله أَنْ يَرُدَّ
يُصَلِّي فيِ الْمَسْجِدِ إذِْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنظََرَ إلَِى الْقِندِْيلِ، فَدَعَا غُاَمَهُ، فَقَالَ: 
مَا هَــذَا؟ قَالَ: القِندِْيلُ، قَالَ: وَذَاكَ، وَذَاكَ، يَعُدُّ قَناَدِيلَ المَسْــجِدِ، فَخَرَّ 
سَاجِدًا شُكْرًا للهِ إذِْ رَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلكَِ إذَِا رَأَى الْمَرْأَةَ طَأْطَأَ 

هْرَ. رَأْسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ الدَّ

ا إلَِــى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، فَبَيْنـَـا أَنَا باِلطَّوَافِ  	 قَــالَ ذو النُّونِ: خَرَجْتُ حَاجًّ

قٍ بأَِسْــتَارِ الْكَعْبَةِ يَبْكيِ، وَيَقُولُ فـِـي بُكَائهِِ: كَتَمْتُ  إذَِا أَنَا بشَِــخْصٍ مُتَعَلِّ

نْ سِــوَاكَ،  ي إلَِيْكَ، وَاشْــتَغَلْتُ بكَِ عَمَّ بَاَئـِـي منِْ غَيْرِكَ، وَبُحْتُ بسِِــرِّ

عَجِبْــتُ لمَِنْ عَرَفَكَ كَيْفَ يَسْــلُو عَنـْـكَ، وَلمَِنْ ذَاقَ حُبَّــكَ كَيْفَ يَصْبرُِ 

عَنـْـكَ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِــهِ، فَقَالَ: أَمْهَلَكِ فَمَا ارْعَوَيْتِ، وَسَــتَرَ عَلَيْكِ 

فَمَا اسْــتَحْيَيْتِ، وَسَلَبَكِ حَاَوَةَ الْمُناَجَاةِ فَمَا بَالَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: عَزِيزِي مَا 

لـِـي إذَِا قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ أَلْقَيْــتَ عَلَيَّ النُّعَاسَ، وَمَنعَْتَنيِ حَاَوَةَ الخِدْمَةِ، 

ةَ عَيْنيِ لمَِهْ؟! ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ: لمَِ قُرَّ

عْتَ قَلْبيِ باِلْفِرَاقِ فَلَمْ أَجِدْ            شَيْئًا أَمَرَّ منَِ الْفِرَاقِ وَأَوْجَعَـا رَوَّ

عَا قَ بَيْننَـَــا            فَلَطَالَ مَا قَدْ كُنتُْ منِهُْ مُفَزَّ حَسْبُ الْفِرَاقِ بأَِنْ يُفَرِّ

684



حَرْفُ الغَيْنِ

ا أَحَسَّ بيِ تَجَلَّلَ بخِِمَارٍ  قَالَ: فَلَمْ أَتَمَالَكْ أَنْ أَتَيْتُ الْكَعْبَةَ مُسْتَخْفِيًا، فَلَمَّ
كَانَ عَلَيْــهِ، ثُــمَّ قَالَ: يَا ذَا النُّونِ غُــضَّ بَصَرَكَ فَإنِِّي حَــرَامٌ، فَعَلمِْتُ أَنَّهَا 
ا كُنتُْ فيهِ.  فَقَالَتْ:  امْرَأَةٌ، فَقُلْتُ: واللهِ لَقَدْ شَــغَلَنيِ قَوْلُكِ عَــنْ كَثيِرٍ ممَِّ
وَلمَِ عَافَاكَ الُله؟ أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ للهِ عِبَادًا لَا يَشْــغَلُهُمْ سِــوَاهُ، وَلَا يَمِيلُونَ 

إلى ذِكْرِ غَيْرِه.

الغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى

= ذكرُ اللهِ تَعَالَى مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

= ذِكْرُ الموتِ والبلَِى.

= العِبَادَةُ والاجْتهَِادُ فيِهَا.

= القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى. 

كْرِ وَثَمَراتُهُ. = مَجَالسُِ الذِّ

= مُرَاقَبةُ اللهِ تَعَالَى.

الحِِينَ وَحِكَايَاتُهُم. = قَصَصُ الصَّ

* * *
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وقَ نصِْفَ  	 دَ بْنَ سِــيرِينَ يَدْخُلُ السُّ قَالَ مُوسَــى بْنُ الْمُغِيرَةِ: رَأَيْتُ مُحَمَّ
، فقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ، فيِ  النَّهَارِ، يُكَبِّرُ وَيُسَــبِّحُ وَيَذْكُرُ الَله عَزَّ وَجَلَّ

اعَةِ؟! قَالَ: إنَِّهَا سَاعَةُ غَفْلَةٍ. السَّ

ةُ كَاَمِ ابْنِ سِــيرِينَ: سُــبْحَانَ اللهِ الْعَظيِمِ،  	 قَالَ عَاصِمٌ الأحَْوَلُ: كَانَ عَامَّ
سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ.

خْتيَِانيُِّ على مُلَيْكَةَ بنتِ المُنكَْدِرِ العَابدِةِ،  	 مَرَّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وأَيُّوبُ السَّ
جْتِ رَجُاً كَانَ يُعِينكُِ عَلَى مَا أَنْتِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ:   فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَوْ تَزَوَّ
ــخْتيَِانيَِّ مَــا أَرَدْتُهُ، فَقَالَ مَالكٌِ: أَنَا  لَــوْ كَانَ مَالكَِ بْنَ دِيناَرٍ، أَوْ أَيُّوبَ السَّ
، فَقَالَتْ: إنِّي ظَننَتُْ أَنَّهُ شَغَلَكُمَا  خْتيَِانيُِّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وَهَذَا أَيُّوبُ السَّ

ذِكْرُ اللهِ عَنْ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ، وَأَقْبَلَتْ عَلَى صَاتهَِا.

قَالَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: النَّاسُ ثَاَثةٌ: فَرَجَلٌ ابْتَكَرَ الخَيْرَ في حَدَاثةِ سِنِّه،  	
بُ، وَرَجُلٌ ابْتَكَرَ عُمُرَهُ  نيَا، فَهَذَا الـــمُقَرَّ ثُمَّ دَاوَمَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ منَِ الدُّ
نُــوبِ وَطُــولِ الغَفْلَةِ، ثُمَّ رَاجَــعَ تَوْبةً، فَهَذَا صَاحِــبُ يَمِينٍ، وَرَجُلٌ  بالذُّ
نيَا، فَهَذا  ــرَّ في حَدَاثهِ سِــنِّه، ثُمَّ لــمْ يَزَلْ فيِهِ حَتَّى خَرَجَ مـِـنَ الدُّ ابْتَكَرَ الشَّ

صَاحِبُ شِمَالٍ.

نُوبَ في بَاكُورةِ حَيَاتهِ. رّ...( أَي ارْتَكَبَ الذُّ قَولُهُ: )ابْتَكَر الشَّ

ا بَعْدُ، فَإنَِّهُ قَــدْ أُحِيطَ بكَِ منِْ كُلِّ جَانبٍِ،  	 كَتَــبَ الْأوَْزَاعِيُّ إلَِى أَخٍ لَهُ: أَمَّ
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وَاعْلَمُ أَنَّهُ يُسَارُ بكَِ فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَاحْذَرِ الَله وَالْمُقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنْ 
اَمُ. يَكُونَ آخِرَ عَهْدِكَ بهِِ وَالسَّ

نْيَا إلِاَّ وَهِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَى  	 : لَيْسَ سَــاعَةٌ منِْ سَــاعَاتِ الدُّ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ
الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمًا فَيَوْمًا، وَسَاعَةً فَسَاعَةً، وَلَا تَمُرُّ بهِِ سَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرِ 
تْ بهِِ  الَله تَعَالَــى فيِهَا إلِاَّ تَقَطَّعَتْ نَفْسُــهُ عَلَيْهَا حَسَــرَاتٍ، فَكَيْــفَ إذَِا مَرَّ

سَاعَةٌ مَعَ سَاعَةٍ، وَيَوْمٌ مَعَ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٌ مَعَ لَيْلَةٍ؟

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: النَّاسُ ثَاَثَةٌ: رَجُلٌ شَغَلَةُ مَعَادُهُ عَنْ مَعَاشِهِ، وَرَجُلٌ  	
شَــغَلَهُ مَعَاشُــهُ عَنْ مَعَادِهِ، وَرَجُلٌ مَشْــغُولٌ بهِِمَا جَمِيعًا، فَالأوُلَى دَرَجَةُ 

الْفَائزِِينَ، وَالثَّانيَِةُ دَرَجَةُ الْهَالكِيِنَ، وَالثَالثَِةُ دَرَجَةُ الْمُخَاطرِِينَ.

ارَانِيُّ: خَطَبَ رَجُلٌ امْرأةً منِْ أَهْلِ المَوْصِلِ يُقَالُ لَهَا:  	 قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ الدَّ
نيِ أَنَّكَ لي عَبْدٌ، وجَمِيعُ مَا تَمْلكُِهُ  سُولِ: قُلْ لَهُ مَا يَسُرُّ أُلُوفُ، فَقَالَتْ للِرَّ

لي، وأَنَّكَ شَغَلْتَنيِ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بطَِرْفَةِ عَيْنٍ.

نْيَا إلَِى آخِرِهَا  	 لِ الدُّ نيِ أَنَّ ليِ مـِـنْ أَوَّ ارَانيُّ: مَا يَسُــرُّ قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
، وَأَنِّي أَغْفُلُ عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. أُنْفِقُهُ فيِ وُجُوهِ الْبرِِّ

نيا له مُنذُْ خُلقَِتْ إلى أنْ  	 ارَانيُّ: مَا يَسُرُّ العَاقلَِ أَنَّ الدُّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
مُ فيِهَا حَاَلًا، لَا يُسْــأَلُ عَنهُْ يومَ القِيَامَةِ، وأَنَّهُ حُجِبَ عَنِ اللهِ  تَفْنـَـى، يَتَنعََّ

امَ الآخِرَةِ! نيَا وأَيَّ امَ الدُّ سَاعةً وَاحِدةً، فَكَيْفَ بمَِنْ حُجِبَ أَيَّ

687



الُ: عَقَدْتُ عَلَى نَفْسِــي أَنْ لَا أَمْشِــيَ غَافاًِ، وَلَا أَمْشِيَ  	 قَالَ أَيُّوبُ الحَمَّ
إلِاَّ ذَاكرًِا، فَمَشَيْتُ مَشْيَةً فَأَخَذَتْنيِ عَرْجَةٌ، فَعَلمِْتُ منِْ أَيْنَ أُتيِتُ، فَبَكَيْتُ 
ذِي  ةُ وَالْعَرْجَــةُ، فَرَجَعْتُ إلَِى الْمَوْضِعِ الَّ وَاسْــتَغَثْتُ، فَتُبْتُ فَزَالَتِ الْعِلَّ

كْرِ فَمَشَيْتُ سَليِمًا. غَفَلْتُ فيِهِ، فَرَجَعْتُ إلَِى الذِّ

قَــالَ أَحْمَــدُ بنُ خَضْرَوَيْــهِ: لَا نَوْمَ أَثْقَلُ مـِـنَ الْغَفْلَــةِ، وَلَا رِقَّ أْمَلَكُ منَِ  	
هْوَةُ. هْوَةِ، وَلَوْلا ثقَِلُ الْغَفْلَةِ لَمْ تَظْفَرْ بكَِ الشَّ الشَّ

عَنْ سَــعِيدِ بنِ عُطَارِدَ، قَــالَ: ذُكرَِتْ لي امْرَأَةٌ بالبَصْــرَةِ مُتَعَبِّدةٌ، فَأَتَيْتُهَا،  	
فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي، فَانْصَرَفَتْ، فَقَالَتْ: مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ: سَعِيدٌ، قَالَتْ: 
يَا سَــعِيدُ، كُلُّ شَيءٍ شَــغَلَكَ عَنِ اللهِ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشْؤُومٌ، ثُمَّ أقْبَلَتْ عَلَى 

صَاَتهَِا وترَكَتْنيِ.

ةَ: مَا تَركَتِ النَّارُ للِْعَاقلِِ سُــرُورًا في أَهْلٍ وَلَا وَلَدٍ،  	 قَــالَ أَحَدُ العُبَّــادِ بمَِكَّ
ةِ وطُولِ  طٍ في الـــمُهْلَةِ، ومُتَّكلٍِ عَلَــى الغِرَّ وَلَبئِْسَ الـــمَصِير مَصِيــرُ مُفَرِّ

الغَفْلَةِ.

: رَأَيْتُ شَــابًّا ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ قَــدْ عَمِشَ منِْ طُولِ  	 قَــالَ كاَِبُ بْــنُ جُرَيٍّ
الْبُكَاءِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَتَى كَمْ تَكُونُ الْعَيْنُ سَــليِمَةً عَلَى هَذَا البُكَاءِ؟ قَالَ: 
فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: كَمْ شَاءَ رَبِّي فَلْتَكُنْ، وَإذَِا شَاءَ سَيِّدِي فَلْتَذْهَبْ، فَلَيْسَتْ 
ــرُورِ وَالْفَرَحِ فيِ الْآخِرَةِ، وَإنِْ  أَكْرَمَ عَلَيَّ منِْ بَدَنيِ، إنَِّمَا أَبْكيِ رَجَاءَ السُّ
ذِي كُنتُْ  هْرِ، وَحُزْنُ الْأبََــدِ، وَالْأمَْرُ الَّ تَكُنِ الْأخُْرَى فَهُوَ وَاللهِ شَــقَاءُ الدَّ
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أَخَافُهُ فَأَحْذَرُهُ عَلَى نَفْسِــي، وَإنِِّي أَحْتَسِــبُ عَلَى اللهِ غَفْلَتيِ عَنْ نَفْسِي، 
وَتَقْصِيرِي عن حَظِّي، ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ.

: بَيْنمََا أَنَــا وَاقفٌِ بعَِرَفَــاتٍ إذَِا أَنَا باِمْرَأَةٍ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ دَاوُدَ الوَاسِــطيُّ
وَهِــيَ تَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ الُله فَاَ مُضِلَّ لَــهُ، وَمَنْ يُضْللِِ الُله فَمَا لَهُ منِْ هَادٍ، 
تُكِ؟  ةٌ، فَنزََلْتُ عَنْ بَعِيرِي، وَقُلْتُ لَهَا: يَا هَذِهِ، مَا قصَِّ فَقُلْــتُ: امْرَأَةٌ ضَالَّ

بزئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈئې   ئې   ئې   ئى    ئى   ئى      فَقَــرَأَتْ: 
ةٌ  ی   ی           ی   یبر ]الإســراء: 36[. فَقُلْتُ فيِ نَفْسِــي: حَرُورِيَّ

لا تَرَى كَامَناَ، فَقُلْتُ لَهَا: منِْ أَيْنَ أَنْتِ؟ فَقَرأَتْ: بز ٱ   ٻ   ٻ   
ٻ   ٻ   پ   پ   پ     پ      ڀ   ڀبر ]الإسراء: ١[ 

ــطْتُ،  ا تَوَسَّ فَأَرْكَبْتُهَــا بَعِيرِي، وَقُدْتُ بهَِا أُرِيدُ رِحَالَ الْمَقْدِسِــيِّينَ، فَلَمَّ
تُ؟ فَقَــرَأَتْ: بزئې   ئې      ئى   ئى    قُلْــتُ لَهَا: يَا هَذِهِ لمَِنْ أُصَوِّ
ئى   یبر ]ص: 26[، بز   ڎ   ڎ    ڈ   ڈ ژ   ژ   بر 
]مريــم: 7[، بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   بر ]مريم: ١2[. فَناَدَيْتُ: يَا 
حَالِ، فَقَالُوا:  زَكَرِيَّا، يَا يَحْيَى، يَا دَاوُدُ، فَخَرَجَ إلَِيَّ ثَاثَةُ فتِْيَانٍ منِْ بَيْنِ الرِّ
ناَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ضَلَّتْ مُنذُْ ثَاَثٍ، فَأَنْزَلُوهَا، وأَكْرَمُونيِ، فَقُلْتُ لَهُمْ:  أُمُّ
مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ؟ قَالُوا: مَا تَكَلَّمَتْ مُنذُْ ثَاثيِنَ سَنةًَ إلِاَّ باِلْقُرْآنِ مَخَافَةَ أَنْ 

. تَزِلَّ
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يْنِ.*  الفِتَنُ وَالثَّبَاتُ عَلَى الدِّ

ائرِينَ إلى اللهِ تَعَالَى.*  الفِرَاسةُ وأَنَّها منِْ مَناَزِلِ السَّ

فَضْلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.* 

فَضْلُ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.* 

فَضْلُ الفَقْرِ.* 

فَقْدُ الأحَِبَّةِ.* 

يْنِ الفِتَنُ وَالثَّبَاتُ عَلَى الدِّ

نيا لتَِمْحِيصِ العَبْدِ منِْ ذُنُوبهِ. = الابْتاِءُ في الدُّ

ــيْطَانِ 900/2  هْفَــانِ منِْ مَصَايدِ الشَّ ــةِ في إغَاثةِ اللَّ قَــالَ ابــنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
ــبُهَاتِ، وَهِــيَ أَعْظَمُ الفِتْنتََيْــنِ، وفتِْنةَُ  صُهُ: )الفِتْنـَـةُ نَوْعَانِ: فتِْنةَُ الشُّ مَــا مُلَخَّ
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ــبُهَاتِ منِْ  ــهَواتِ، وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ للِْعَبْدِ، وقَدْ يَنفَْرِدُ بأَِحَدِهِمَا، فَفِتْنةَُ الشُّ الشَّ
ةِ العِلْمِ، وَلَا سِيَّما إذَا اقْتَرَنَ بذَِلكَِ فَسَادُ القَصْدِ، وَحُصُولُ  ضَعْفِ البَصِيرةِ، وقلَِّ
الهَوَى، فَهُناَلكَِ الفِتْنةَُ العُظْمَى، والـمُصِيبةُ الكُبْرَى، فَقُلْ مَا شِئْتَ في ضِاَلٍ 
ةِ عِلْمِه  سَيِّئ القَصْدِ، الحَاكمِِ عَلَيْهِ الهَوَى لَا الهُدَى، مَعَ ضَعْفِ بَصِيرتهِ، وقلَِّ
بمَِا بَعَثَ الُله به رَسُــولَهُ ...وهَذِه الفِتْنةَُ مَآلُها إلــى الكُفْرِ والنِّفَاقِ، وَهِيَ فتِْنةَُ 
الـــمُناَفقِِينَ، وفتِْنةَُ أَهْلِ البدَِعِ، عَلَى حَسَــبِ مَرَاتـِـبِ بدَِعِهِمْ، فَجِمِيعُهُمْ إنَّما 
ــبُهاتِ التي اشْــتَبَهَ عَلَيهم فيِها الحَــقُّ بالبَاطلِِ، والهُدَى  ابْتَدَعُوا منِْ فتِْنةَِ الشُّ
سُــولِ، وتَحْكيِمُهُ في  بَاعِ الرَّ الِ، وَلَا ينجُِي منِْ هَذِه الفِتْنةَِ إلاَّ تَجْرِيدُ اتِّ بالضَّ

ينِ وَجُلِّه، ظَاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ، عَقَائدِِهِ وأَعْمَالهِِ...(. دِقِّ الدِّ

* * *

قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ منِْ شَــرِّ فتِْنةَِ الغِنىَ، وَشَــرِّ فتِْنةَِ  	
الفَقْرِ.

ةُ  	 مْتِ، طَوِيلَ الْحُزْنِ وَالْكَآبَةِ، وَكَانَ عَامَّ ارُ بْنُ يَاسِــرٍ طَوِيلَ الصَّ كَانَ عَمَّ
كَاَمهِِ: عَائذًِا باِللهِ منِْ فتِْنتَهِِ.

اءِ،  	 رَّ اءِ فَصَبَرْتُمْ، وَسَتُبْتَلَوْنَ بفِِتْنةَِ السَّ رَّ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: ابْتُليِتُمْ بفِِتْنةَِ الضَّ
ةَ، وَلَبسِْنَ  هَبَ وَالْفِضَّ رْنَ الذَّ وَأَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فتِْنةَُ النِّسَاءِ إذَِا تَسَوَّ

فْنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ.  ، وَكَلَّ امِ، وَعَصْبَ الْيَمَنِ، فَأَتْعَبْنَ الْغَنيَِّ رِيَاطَ الشَّ
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قَولُــهُ: )رِيَــاطَ( جَمْعُ رَيْطَةٍ، وَهُو كُلُّ ثَوْبٍ لَيِّنٍ رَقيِقٍ، وقَوْلُــهُ: )عَصْبُ اليَمَنِ( - بفَِتْحِ 
ادِ- وَهِــيَ بُرُودٌ تُجْلَبُ منَِ اليَمَنِ، يُجْمَعُ غَزْلُها وَيُشَــدُّ ثُمَّ يُصْبَغُ  العَيْنِ، وَسُــكُونِ الصَّ

ى. وَيُنسَْجُ فَيَصِيرُ مُوَشًّ

اكُمْ وَمَوَاقفَِ الْفِتَنِ، قيِلَ: وَمَا مَوَاقفُِ الْفِتَنِ يا أبا عَبْدِالله؟ِ  	  قَالَ حُذَيْفَةُ: إيَِّ
قُــهُ باِلْكَذِبِ،  قَــالَ: أَبْــوَابُ الْأمَُرَاءِ، يَدْخُــلُ أَحَدُكُمْ عَلَــى الْأمَيِرِ فَيُصَدِّ

وَيَقُولُ مَا لَيْسَ فيِهِ.

اكَ أَبَا بَكْرٍ منَِ الْفِتَنِ،  	 : عَافَانَا الُله وَإيَِّ هْرِيِّ كَتَبَ أَبُو حَازِمٍ الْأعَْرَجُ إلَِى الزُّ
فَقَدْ أَصْبَحْتَ بحَِالٍ يَنبَْغِي لمَِنْ عَرَفَكَ بهَِا أَنْ يَرْحَمَكَ، أَصْبَحْتَ شَيْخًا 
كَبيِرًا قَدْ أَثْقَلَتْكَ نعَِمُ اللهِ عَلَيْكَ، بمَِا أَصَحَّ منِْ بَدَنكَِ، وَأَطَالَ منِْ عُمُرِكَ، 
مَكَ فيِهِ منِْ دِينهِِ،  وَعَلمِْــتَ حُجَــجَ اللهِ تَعَالَى بمَِا عَلَّمَكَ منِْ كتَِابـِـهِ، وَفَهَّ

مَكَ منِْ سُنَّةِ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم. وَفَهَّ

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: عَلَى قَناَطرِِ الفِتَنِ جَازُوا إلى خَزَائنِِ المِننَِ. 	

قَالَ شُــمَيْطُ بــنُ عَجْاَنَ: إنَّ العَافيِةَ سَــتَرتْ البَرَّ وَالفَاجِــرَ، فإذَا جَاءَتِ  	
جُــانِ، فَجَاءَتِ البَاَيَا إلــى المُؤْمنِِ فأَذْهَبتْ  البَاَيَا اسْــتَبَانَ عِندَْهَا الرَّ
كُوبِ، وَخَدَمَ  بَعِ، وَمَشَى بَعْدَ الرُّ مَالَهُ وَخَادِمَهُ وَدَابَّتَهُ، حَتَّى جَاعَ بَعْدَ الشِّ
، وَقَالَ:  نَفْسَــهُ بعدَ أَنْ كَانَ مَخْدُومًا، فَصَبَرَ وَرَضِــيَ بقَِضَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
هَذا نَظَرٌ منَِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ليِ، هَذا أَهْوَنُ لحِِسَــابيِ غَدًا، وَجَاءتِ البَاَيَا 
إلــى الفَاجِرِ فَأَذْهَبتْ مَالَهُ وَخَادِمَهُ وَدَابَّتَــهُ، فَجَزِعَ وَهَلَعَ، وقَالَ: واللهِ مَا 
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دْتُ نَفْسِــي عَادةً مَا ليِ عَنهَْا صَبْرٌ منَِ الحُلْوِ  ليِ بهَِذا طَاقةٌ، واللهِ لَقَدْ عَوَّ
وَالحَامضِِ، والحَــارِّ والبَارِدِ، وَليِنِ العَيْشِ، فإنْ هُــو أَصَابَهُ منِْ حَاَلٍ، 

لْمِ، ليَِعُودَ إليهِ ذَلكَِ العَيْشُ. وإلاَّ طَلَبَهُ منَِ الحَرَامِ وَالظُّ

ازُ: العَافيِةُ سَتَرتِ البَرَّ والفَاجِرَ، فإذَا جَاءَتِ البَلْوَى  	 قَالَ أَبو سَــعِيدٍ الخَرَّ
جَالُ. يَتَبيَّنُ عِندَْهَا الرِّ

لُ  	 ضَا اسْــتلِْذَاذُ البَلْــوَى، والتَّوكُّ ــكْوَى، والرِّ بْرُ تَرْكُ الشَّ قَــالَ رُوَيْمٌ: الصَّ
إسْقَاطُ رُؤْيةِ الوَسَائطِِ.

ائرِينَ إلى اللهِ تَعَالَى الفِرَاسةُ وأَنَّها مِنْ مَنَازِلِ السَّ

= التَّقْوَى وَحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

الفِرَاسةُ - بكَِسْرِ الفَاءِ- نُورٌ يَقْذِفُهُ الُله تَعَالَى في قَلْبِ عَبْدِه الـــمُؤْمنِِ الـــمُلْتَزِمِ بالكتَِابِ 
الحِ، يَكْشِــفُ له بَعْضَ مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِه، مُسْتَدِلاًّ عَلَيْهِ  ــلَفِ الصَّ ــنَّةِ وبهَِدي السَّ والسُّ
رْعِ، والفِرَاسةُ المَقْصُودةُ  دُ في رَأْيهِ، دُونَ أَنْ يَسْتَغْنيَِ بذَِلكَِ عَنِ الشَّ بظَِاهِرِ الأمَْرِ، فَيُسَــدَّ
ياضةِ، والفِرَاســةِ الخِلْقِيَّةِ، بلْ هِي كَمَا قَالَ  هُنا الفِرَاســةُ الإيمَانيَِّةُ، وَهِيَ غَيْرُ فرَِاسةِ الرِّ
ةِ الإيمَانِ، فَمَنْ كَانَ  ــالكِيِنَ 268١/٤ )عَلَى حَسَبِ قُوَّ ةِ في مَدَارِجِ السَّ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
أَقْوَى إيمَانًا فَهُو أَحَدُّ فرَِاسةً(، وقَالَ في 2706/٤: )فَمَنْ غُرِسَ الإيمَانُ في أَرْضِ قَلْبهِ 
دقِ والمُتَابعــةِ، كَانَ منِْ  اكيِةِ، وَسَــقَى ذَلـِـكَ الغِرَاسَ بمَِاءِ الإخْــاَصِ والصِّ يِّبةِ الزَّ الطَّ

بَعْضِ ثَمَرِهِ هَذِه الفِرَاسةُ( إلى آخِرِ كَاَمهِ المَاتعِِ.
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صُهُ: )الْقَلْبُ  وقَالَ شَــيْخُ الإسْــاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا في مَجْمُوعِ الفَتَاوَى ٤2/20 ما مُلَخَّ
، فَمَتَى مَا وَقَــعَ عِندَْهُ  دِ رَأْيهِِ فَهُــوَ تَرْجِيحٌ شَــرْعِيٌّ ــحَ بمُِجَــرَّ الْمَعْمُــورُ باِلتَّقْــوَى إذَا رَجَّ
وَحَصَــلَ فيِ قَلْبهِِ مَا بَطَنَ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الْأمَْرَ أَوْ هَذَا الْكَاَمَ أَرْضَى للهِ وَرَسُــولهِِ كَانَ هَذَا 
لْهَامِ لَيْسَ طَرِيقًا إلَــى الْحَقَائقِِ مُطْلَقًا  ذِينَ أَنْكَــرُوا كَوْنَ الْإِ ، وَاَلَّ تَرْجِيحًا بدَِليِلٍ شَــرْعِيٍّ
ةٍ  حَ أَقْوَى منِْ أَدِلَّ أَخْطَــؤُوا، فَإذَِا اجْتَهَدَ الْعَبْدُ فـِـي طَاعَةِ اللهِ وَتَقْوَاهُ كَانَ تَرْجِيحُهُ لمَِا رَجَّ
عِيفَةِ  هِ، وَهُوَ أَقْوَى منِْ كَثيِرٍ منِْ الْأقَْيسَِةِ الضَّ كَثيِرَةٍ ضَعِيفَةٍ، فَإلِْهَامُ مثِْلِ هَذَا دَليِلٌ فيِ حَقِّ
تيِ يَحْتَجُّ بهَِا كَثيِــرٌ منِْ الْخَائضِِينَ  وَالْمَوْهُومَــةِ وَالظَّوَاهِرِ والاسْــتصِْحَاباتِ الْكَثيِــرَةِ الَّ
يمَانُ فـِـي الْقَلْبِ قَوِيَ انْكشَِــافُ الْأمُُورِ  مَا قَوِيَ الْإِ فـِـي الْمَذَاهِــبِ وَالْخِــاَفِ ... وَكُلَّ
يمَانُ ضَعُفَ الْكَشْــفُ، وَذَلكَِ مَثَلُ  لَهُ، وَعَرَفَ حَقَائقَِهَا منِْ بَوَاطلِهَِا، وَكُلَّمَا ضَعُفَ الْإِ
ــلَفِ فيِ  عِيفِ فيِ الْبَيْــتِ الْمُظْلمِِ، وَلهَِذَا قَالَ بَعْضُ السَّ ــرَاجِ الضَّ ــرَاجِ الْقَوِيِّ وَالسِّ السِّ
قَولُــهُ: بزئو   ئو   ئۇبر ]النور:35[ قَالَ: هُــوَ الْمُؤْمنُِ يَنطْقُِ باِلْحِكْمَــةِ الْمُطَابقَِةِ للِْحَقِّ 
ذِي فيِ  يمَانُ الَّ وَإنِْ لَمْ يَسْمَعْ فيِهَا باِلْأثََرِ، فَإذَِا سَمِعَ فيِهَا باِلْأثََرِ كَانَ نُورًا عَلَى نُورٍ، فَالْإِ
لْهَــامُ الْقَلْبيُِّ تَارَةً يَكُونُ منِْ جِنسِْ الْقَوْلِ وَالْعِلْمِ،  قَلْــبِ الْمُؤْمنِِ يُطَابقُِ نُورَ الْقُرْآنِ، فَالْإِ
وَالظَّــنُّ أَنَّ هَــذَا الْقَــوْلَ كَذِبٌ، وَأَنَّ هَــذَا الْعَمَلَ بَاطلٌِ، وَهَــذَا أَرْجَحُ منِْ هَــذَا، أَوْ هَذَا 

أَصْوَبُ...(

* * *

وَايةِ، وإنَّما هُو نُورٌ يَضَعُهُ الُله  	  قَــالَ مَالكُِ بنُ أَنَــسٍ: لَيْسَ العِلْمُ بكَِثْرَةِ الرِّ
في القَلْبِ.

مْسِ، كَذَلكَِ لَا  	 : كَمَا لَا تَنظُْرُ الْأبَْصَارُ إلَِى شُــعَاعِ الشَّ قَالَ رِيَاحٌ الْقَيْسِــيُّ
نْيَا إلَِى نُورِ الْحِكْمَةِ أَبَدًا. تَنظُْرُ قُلُوبُ مُحِبِّي الدُّ
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ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَــةِ أَهْلِ الْخَوْفِ،  	 ضْ لرِِقَّ ارَانيُّ: تَعَرَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
وَاسْــتَجْلبِْ نُــورَ الْقَلْبِ بـِـدَوَامِ الْحُــزْنِ، وَالْتَمِــسْ بَابَ الْحُــزْنِ بدَِوَامِ 

الْفِكْرَةِ، وَالْتَمِسْ وُجُوهَ الْفِكْرَةِ فيِ الْخَلَوَاتِ. 

قَــالَ عَبْدُالعَزِيــزِ بنُ عُمَيْرٍ: تَرَى نُــورَ الجَاَلِ عَلَيْهِمْ، وأَثَــرَ الخِدْمَةِ بينَ  	

جُلَ لَيَنقَْطعُِ إلى بَعْــضِ مُلُوكِ أَهْلِ  أَعْيُنهِِــمْ، ثُمَّ قَــالَ عَبْدُالعَزِيــزِ: إنَّ الرَّ

نْيَا فَيُرَى أَثَرُهُ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بمَِنْ يَنقَْطعُِ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ لَا يُرَى  الدُّ

أَثَرُهُ عَلَيْهِ؟!

ةِ يَمْشِي حَافيًِا، وَهُوَ يَقُولُ: الْمُحِبُّ  	 يَّ قَالَ ذُو النُّونِ: رَأَيْتُ رَجُاً فيِ البَرِّ

ــاَمُ يَا  مَجْــرُوحُ الْفُــؤَادِ لَا رَاحَةَ لَهُ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّ

ـونِ، فَقُلْــتُ: عَرَفْتَنيِ قَبْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قُلْــتُ: فَمِنْ أَيْنَ لَكَ هَذِهِ  ذَا النّـُ

رَ قَلْبيِ باِلْفِرَاسَةِ  ذِي نَوَّ نْ يَمْلكُِهَا، لَيْسَتْ منِِّي، هُوَ الَّ الْفِرَاسَةُ؟ فَقَالَ: ممَِّ

فَنيِ إيَِّاكَ منِْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ سَبَقَتْ ليِ. حَتَّى عَرَّ

مَا أَخْطَأَتْ فرَِاسَــتُهُ،  	 كَانَ شَــاهُ بْنُ شُــجَاعٍ الْكَرْمَانيُِّ حَادَّ الْفِرَاسَــةِ، وَقَلَّ

ــهَوَاتِ،  وَكَانَ يَقُــولُ: مَــنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَأَمْسَــكَ عَنِ الشَّ

دَ نَفْسَــهُ أَكْلَ  ــنَّةِ، وَعَوَّ بَاعِ السُّ وَعَمَــرَ بَاطنِهَُ بـِـدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَظَاهِرَهُ باِتِّ

الْحَاَلِ، لَمْ تُخْطئِْ فرَِاسَتُهُ.
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ةِ إيْمَانًا، وأَنْقَاهَا قُلُوبًا، وأَغْزَرَها عِلْمًا، وحَازُوا  حَابــةُ الكرَِامُ أَصْدَقَ هَذِه الأمَُّ كَانَ الصَّ
ــبْقِ في قُرْبهِِم منِْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكَانُوا أَحْرَصَ النَّاسِ لسَِــمَاعِ هَدْيهِ صلى الله عليه وسلم  قَصَبَ السَّ
ةِ في إعِْــاَمِ المُوقِّعينَ عــن رَبِّ العَالَمِين ١/8:  وتَبْليِغِــهِ، قَــالَ الإمَامُ ابــنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
ي  ي عَنهُْ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ بوَِاسِطَةٍ، ونَوْعٌ بغَِيْرِ وَاسِطَةٍ، وكَانَ التَّلَقِّ ا كَانَ التَّلَقِّ )ولـَمَّ
بَاقِ، واسْتَوْلَوا عَلَى الأمََدِ، فَاَ طَمَعَ  ذِينَ حَازُوا قَصَبَاتِ السِّ با وَاسِطَةٍ حَظَّ أَصْحَابهِ الَّ
بَعَ صِرَاطَهُم الـمُسْتَقِيمَ، واقْتَفَى  زُ مَن اتَّ ةِ بَعْدَهُم في اللَّحَاقِ، ولكنَِّ الـمُبَرِّ لأحََدٍ منَِ الأمَُّ
ــمَالِ،  منِهَْاجَهُــم القَوِيمَ، والـــمُتَخَلِّفُ مَنْ عَــدَلَ عَنْ طَرِيقِهِم ذَاتَ اليَمِينِ، وذَاتَ الشِّ
الِ، فأَيُّ خَصْلَةِ خَيْرٍ لم يُسْبَقُوا إليهَا؟  فَذَلكَِ الـــمُنقَْطعُِ التَّائهُِ في بَيْدَاءِ الـمَهَالكِِ والضَّ
ةِ رُشْــدٍ لم يَسْــتَوْلُوا عَلَيْهَا؟ تَاللهِ لَقَدْ وَرَدُوا رأْسَ الـــمَاءِ منِْ عَيْنِ الحيَاةِ عَذْبًا  وأَيُّ خُطَّ
صَافيًِا زُلالًا، وأَطَّدُوا قَوَاعِدَ الإسْاَمِ ، فَلَمْ يَدَعُوا لأحََدٍ بَعْدَهُم مَقَالًا، فَتَحُوا القُلُوبَ 
وهُ منِْ  ناَنِ ، وأَلْقَوا إلى التَّابعِِينَ مَا تَلَقَّ يْفِ والسِّ بالقُرآنِ والإيمَانِ، والقُرَى بالجِهَادِ بالسَّ

ةِ خَالصًِا صَافيًِا...(. مشِْكَاةِ النُّبُوَّ

* * *

دٍ،  	 قَــالَ أَميِرُ الـــمُؤْمنِينَ عَليُِّ بْــنُ أَبيِ طَالبٍِ: لَقَدْ رَأَيْــتُ أَصْحَابَ مُحَمَّ
فَمَا أَرَى الْيَوْمَ شَــيْئًا يُشْــبهُِهُمْ، لَقَدْ كَانُوا يُصْبحُِونَ شُــعْثًا، صُفْرًا، غُبْرًا، 
دًا وَقيَِامًا، يَتْلُونَ كتَِابَ  بَيْنَ أَعْيُنهِِمْ أَمْثَالُ رُكَبِ الْمِعْزَى، قَدْ بَاتُوا للهِ سُجَّ
اللهِ، يُرَاوِحُــونَ بَيْنَ جِبَاهِهِــمْ وَأَقْدَامهِِمْ، فَإذَِا أَصْبَحُــوا فَذُكرَِ الُله، مَادُوا 
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يحِ، وَهَمَلَتْ أَعْيُنهُُمْ حَتَّى تُبَلَّ ثيَِابُهُمْ، وَاللهِ  ــجَرُ فيِ يَوْمِ الرِّ كَمَا تَمِيدُ الشَّ
لَكَأَنَّ الْقَوْمَ بَاتُوا غَافلِيِنَ.

كَ، ومَادَتِ الأغَْصَانُ تَمِيدُ تَمَايلتْ،  ــجَرِ( مَادَ يَمِيدُ إذا تَحَرَّ قَولُهُ: )مَادُوا كَمَا تَمِيدُ الشَّ
ومَعْناَهُ: أَنَّهُم رَضِيَ الُله عَنهُْم كَانُوا يَتَمايَلُونَ يَمِيناً وَشِمَالًا عِندَْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: أَنْتُمْ أَطْوَلُ صَاَةً وَأَكْثَــرُ اجْتهَِادًا منِْ أَصْحَابِ  	
رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ كَانُوا أَفْضَلَ منِكُْمْ. قيِلَ لَهُ: بأَيِّ شَيءٍ؟ قَالَ: إنهم 

نْيَا وَأَرْغَبَ فيِ الْآخِرَةِ منكم. كَانُوا أَزْهَدَ فيِ الدُّ

عَتْ قُرَيْشٌ  	 قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَامرِِ بْنِ حِذْيَم: شَهِدْتُ مَصْرَعَ خُبَيْبٍ، وَقَدْ بَضَّ
دًا مَكَانَكَ؟ فَقَالَ:  لَحْمَهُ، ثُمَّ حَمَلُوهُ عَلَى جِذْعِهِ، فَقَالُوا: أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّ
دًا شِيكَ بشَِوْكَةٍ، ثُمَّ نَادَى:  وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي فيِ أَهْليِ وَوَلَدِي وَأَنَّ مُحَمَّ

دُ.  يَا مُحَمَّ

قَتهُ عَلَى جِذْعِ نَخْلٍ. وقَوْلُهُ: )جِذْعِهِ(  مَ وَعَلَّ عَتْهُ وأَجْرَتِ الدَّ تْهُ وَقَطَّ عَتْ( أَي شَقَّ قَولُهُ: )بَضَّ
جْلَيْنِ. أْسَ واليَدَيْنِ والرِّ الِ- جِسْمُهُ مَا عَدَا الرَّ جِذْعُ الإنْسَانِ-بكَِسْرِ الجِيمِ، وَسُكُونِ الذَّ

قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ عبَّــاسٍ لأمُِّ المُؤْمنِيِنَ عَائشَِــةَ وَهِيَ في النَّزْعِ: أَبْشِــرِي،  	
وحُ منَِ  ــدًا صلى الله عليه وسلم وَالْأحَِبَّةَ، إلِاَّ أَنْ تَخْرُجَ الرُّ فمَــا بَيْنكَِ وَبَيْنَ أَنْ تَلْقَيْ مُحَمَّ
الجَسَــدِ، كُنتِْ أَحَبَّ نسَِاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَكُنْ 
رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ إلِاَّ طَيِّبًا، وَسَقَطَتْ قاِدَتُكِ لَيْلَةَ الْأبَْوَاءِ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم ليَِطْلُبُهَا حِينَ يُصْبحُِ فيِ الْمَنزِْلِ، وَأَصْبَحَ النَّاسُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، 
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: بزئا   ئابر ]النســاء: ٤3[، وَكَانَ ذَلكَِ  فَأَنْــزَلَ الُله عَــزَّ وَجَلَّ
خْصَةِ، وَأَنْزَلَ الُله بَرَاءَتَكِ منِْ  ةِ منَِ الرُّ فيِ سَبَبكِِ، وَمَا أَنْزَلَ الُله لهَِذِهِ الْأمَُّ
وحُ الْأمَيِنُ، فَأَصْبَحَ لَيْسَ للهِ مَسْجِدٌ منِْ  فَوْقِ سَــبْعِ سَمَاوَاتٍ، جَاءَ بهِِ الرُّ

يْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. مَسَاجِدِ اللهِ يُذْكَرُ فيِهِ الُله، إلِا تُتْلَى فيِهِ آنَاءَ اللَّ

قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ عُمَرَ: إنِِّــي لَقِيتُ أَصْحَابـِـي عَلَى أَمْرٍ، وَإنِِّــي أَخَافُ إنِْ  	
خَالَفْتُهُمْ أَلاَّ أَلْحَقَ بهِِمْ.

ةَ: أَدْرَكْتُ سَــبْعِينَ رَجُاً منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  	 قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّ
ا أَنْتُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمَ إلِاَّ الْأذََانَ. لَوْ خَرَجُوا فيِكُمُ الْيَوْمَ مَا عَرَفُوا شَيْئًا ممَِّ

أَتَى عَليَِّ بْنَ الْحُسَــيْنِ زينَ العَابدِينَ نَفَرٌ منِْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالُوا فيِ أَبيِ  	
ا فَرَغُوا، قَالَ: أَلَا تُخْبرُِونَنيِ  بَكْــرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ الُله عَنهُْمْ، فَلَمَّ
ذِينَ أُخْرِجُوا منِْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ يَبْتَغُونَ  لُــونَ الَّ أَنْتُمُ الْمُهَاجِرُونَ الْأوََّ
ادِقُونَ؟  فَضْاً منَِ اللهِ وَرِضْوَانًا، وَيَنصُْرُونَ الَله وَرَسُــولَهُ أُولَئكَِ هُمُ الصَّ
يمَانَ منِْ قَبْلهِِمْ يُحِبُّونَ مَنْ  ارَ وَالْإِ ءُوا الدَّ ذِينَ تَبَوَّ قَالُــوا: لَا، قَالَ: فَأَنْتُمُ الَّ
ا أُوتُوا، وَيؤْثرُِونَ عَلَى  هَاجَرَ إلَِيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً ممَِّ
أْتُمْ أَنْ  ا أَنْتُمْ فَقَدْ تَبَرَّ أَنْفُسِــهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: أَمَّ
ذِينَ  تَكُونُوا منِْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْــهَدُ أَنَّكُمْ لَسْــتُمْ منَِ الَّ

: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ        قَــالَ الُله عَزَّ وَجَــلَّ
پ     پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ٿ   
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ٿبر ]الحشر:١0[ اخْرُجُوا فَعَلَ الُله بكُِمْ.

ــدَ بْنَ عَليٍِّ البَاقرَِ عَنْ حِلْيَةِ  	 قَالَ عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِاللهِ: سَــأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّ
يقُ سَــيْفَهُ، قَالَ:  دِّ ــيوفِ، فَقَــالَ: لَا بَــأْسَ بهِِ، قَــدْ حَلَّى أَبُو بَكْــرٍ الصِّ السُّ
يقُ!  قَالَ: فَوَثَبَ وَثْبَةً وَاسْــتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ  دِّ قُلْــتُ: وَتَقُولُ الصِّ
قَ الُله لَهُ قَوْلًا   يقُ فَاَ صَدَّ دِّ يقُ، فَمَنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ: الصِّ دِّ يــقُ، نَعَمْ الصِّ دِّ الصِّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ. فيِ الدُّ

حَابَةِ وَأَمرِ ابــنِ المُبَارَكِ، فَمَا  	 قَالَ سُــفْيَانُ بنُ عُيَيْنةََ: نَظَــرْتُ فيِ أَمرِ الصَّ
رَأَيْتُ لَهُم عَلَيْهِ فَضْاً، إلِاَّ بصُِحْبَتهِِمُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَغَزْوِهِم مَعَهُ.

قَالَ إسْــمَاعِيلُ بنُ يَحْيَى بنِ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ: كَانَتْ ليِ أُخْتٌ أَسَنُّ منِِّي،  	
شَــتْ، فَكَانَتْ في غُرْفَةٍ بضِْعَ عَشْرَةَ سَنةًَ،  فَاخْتَلَطَتْ وَذَهَبَ عَقْلُهَا فَتَوَحَّ
لَواتِ، وَرُبَّما  دِ الصَّ وَكَانَتْ مَعَ ذَهَابِ عَقْلهَِا تَحْرِصُ عَلَى الطُّهُورِ وَتَفَقُّ
امَ، فَتَحْفَــظُ ذَلكَِ حَتَّى تَقْضِيَهُ، قَالَ: فَبَيْناَ أَنَا نَائمٌِ  غُلبَِــتْ عَلَى عَقْلهَِا الأيََّ
يْــلِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذا؟ فقَالَتْ:  ذَاتَ لَيْلَــةٍ إذَا بَابُ بَيْتيِ يَدُقُّ في نصِْفِ اللَّ
ةُ، قُلْتُ: أُخْتـِـي؟ قَالَتْ: أُخْتُكَ، قُلْتُ: لَبَّيْكِ، وَقُمْتُ فَفَتَحْتُ البَابَ  بُخَّ
فَدَخَلَــتْ، وَلَا عَهْــدَ لَهــا بالبَيْتِ مُنذُْ أَكْثَرَ منِْ عَشْــرِ سِــنيِنَ، فَقُلْتُ لهَا: 
ــاَمُ  يلَــةَ في مَناَميِ، فَقِيلَ ليِ: السَّ يــا أُخْتَــاهُ خَيْرٌ؟ قَالَــتْ: خَيْرٌ، أُتيِتُ اللَّ
ــاَمُ، فَقِيلَ ليِ: إنَّ الَله قَدْ حَفِظَ أَبَاكِ  ةُ، فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُم السَّ عَلَيْكِ يَا بُخَّ
كِ، وَحَفِظَكِ لأبَيِكِ إسْمَاعِيلَ، فَإنْ شِئْتِ  إسْمَاعِيلَ لسَِلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ جَدِّ
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دَعَــوْتُ الَله لكِ فأَذْهَبَ مَا بكِِ، وإنْ شِــئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجنَّةُ، فَإنَّ أَبَا 
بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الُله عَنهُْمَا قَدْ شَــفَعَا لَكِ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بحُِبِّ أَبيِكِ 
بْرَ عَلَى  كِ إيَّاهُمَا، فَقُلْتُ: إنْ كانَ لَا بُدَّ منِْ أَنْ أَخْتَارَ أحْدَهُمَا فَالصَّ وَجَدِّ
مَا أَنَا فيِه وَالجنَّةَ، والُله وَاسِــعٌ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَــيءٌ، أَنْ يَجْمَعَهُمَا ليِ فَعَلَ، 
كِ بحُِبِّهِمَا  قَالَتْ: فَقِيلَ ليِ: قَدْ جَمَعَهُمَا الُله لَكِ، وَرَضِيَ عَنْ أَبيِكِ وَجَدِّ

أَبَا  بَكْرٍ وَعُمَرَ، قُوميِ فَانْزِلي، فَأَذْهَبَ الُله مَا كَانَ بهَِا.

فَضْلُ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم

نَّةِ، وعَدَمُ رَدِّ شَيءٍ منِهُْمَا بالظُّنوُنِ والأوَْهَامِ. = الاعتصامُ بالكتَِابِ والسُّ

= اليَقِينُ والإيْمَانُ الثَّابتُِ بمَِا جَاءَ في كتَِابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.

* * *

ا بَعْدُ، فَإنَِّ العَبْدَ  	 : أمَّ ــدٍ الأنَْصَارِيِّ رْدَاءِ إلى مَسْــلَمَةَ بنِ مُخْلَّ  كَتَبَ أَبو الدَّ
إذَِا عَمِــلَ بطَِاعــةِ اللهِ أَحَبَّهُ الُله، فَإذَا أَحَبَّهُ الُله حَبَّبــهُ إلى خَلْقِهِ، وإذَا عَمِلَ 

ضَهُ إلى خَلْقِهِ. بمَِعْصِيةِ اللهِ أَبْغَضَهُ الُله، فَإذا أَبْغَضَهُ الُله بَغَّ

قَالَ الْمُعْتَمِرُ بنُ سُــلَيْمَانَ: مَاتَ صَاحِبٌ لـِـي كَانَ يَطْلُبُ مَعِي الْحَدِيثَ  	
فَجَزِعْــتُ عَلَيْهِ، فَرَأَى أَبيِ جَزَعِي عَلَيْــهِ، فَقَالَ: يَا مُعْتَمِرُ، كَانَ صَاحِبُكَ 

نَّةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاَ تَجْزَعْ عَلَيْهِ، أَوْ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ. هذا عَلَى السُّ
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حْمَنِ،  	 ةِ فيِ الْمَناَمِ، فَقَالَ ليِ: يَا عَبْدَ الرَّ : رَأَيْتُ رَبَّ الْعِــزَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
 ، ذِي تَأْمُــرُ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ؟ قُلْتُ: بفَِضْلكَِ يَا رَبِّ أَنْتَ الَّ

نَّةِ. سْاَمِ، فَقَالَ: وَعَلَى السُّ فَقُلْتُ: يَا رَبِّ أَمتِْنيِ عَلَى الْإِ

: كَانَ يُقَــالُ: يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَقَلُّ شَــيْءٍ فيِ ذَلكَِ  	 قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ
مَانِ أَخٌ مُؤْنسٌِ، أَوْ دِرْهَمٌ منِْ حَاَلٍ، أَوْ عَمَلٌ فيِ سُنَّةٍ. الزَّ

ــنَّةَ عَلَى نَفْسِــهِ قَــوْلًا وَفعِْاً نَطَقَ  	 رَ السُّ : مَنْ أَمَّ قَــالَ أَبــو عُثْمَــانَ الْحِيرِيُّ
رَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ باِلْبدِْعَةِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: بزٺ    باِلْحِكْمَةِ، وَمَنْ أَمَّ

ٿ   ٿبر ]النور: 5٤[.

حْبَةُ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ  	 حْبَةِ، فَقَالَ: الصُّ وسُئلَِ أَبو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ عَنِ الصُّ
بَاعِ  سُولِ صلى الله عليه وسلم باِتِّ حْبَةُ مَعَ الرَّ بحُِسْنِ الْأدََبِ، وَدَوَامِ الْهَيْبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ، وَالصُّ
حْبَةُ مَعَ أَوْليَِاءِ اللهِ باِلِاحْترَِامِ والخِدْمَةِ،  سُنَّتهِِ، وَلُزُومِ ظَاهِرِ الْعِلْمِ، وَالصُّ
خْوَانِ  حْبَةُ مَــعَ الْإِ حْبَــةُ مَــعَ الْأهَْلِ وَالْوَلَدِ بحُِسْــنِ الْخُلُــقِ، وَالصُّ وَالصُّ
عَاءِ  الِ باِلدُّ حْبَةُ مَعَ الْجُهَّ بدَِوَامِ الْبشِْرِ وَالِانْبسَِــاطِ مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، وَالصُّ
ا ابْتَاَهُمْ بهِِ. حْمَةِ عَلَيْهِمْ، وَرُؤْيَةِ نعِْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ عَافَاكَ ممَِّ لَهُمْ، وَالرَّ

ارٍ وأَنَا أُرِيــدُ الخُرُوجَ،  	 قَــالَ فَيْضُ بنُ إسْــحَاقَ: جِئْــتُ إلى عَليِِّ بنِ بَــكَّ
فَقُلْتُ: أَوْصِني؟ فَقَالَ: اتَّق الَله، والْزَمْ بَيْتَكَ، وَأَمْسِــكْ لسَِــانَكَ، واتْرُكْ 

مُخَالَطةَ النَّاسِ، تَنزِْلْ عَلَيْكَ الحِكْمَةُ منِْ فَوْقكَِ.
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ةِ غَلَبَتُكَ نَفْسَــكَ، وَمَنْ  	 : أَقْوَى الْقُوَّ ــقَطيُِّ ــرِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قال السَّ
عَجَــزَ عَنْ أَدَبِ نَفْسِــهِ كَانَ عَنْ أَدَبِ غَيْــرِهِ أَعْجَزَ، وَمَنْ أَطَــاعَ مَنْ فَوْقَهُ 

أَطَاعَهُ مَنْ دُونَهُ، ومَنْ خَافَ الَله خَافَهُ كُلُّ شَيءٍ.

: قَليِلٌ فيِ سُنَّةٍ خَيْرٌ منِْ كَثيِرٍ فيِ بدِْعَةٍ،  	 قَطيُِّ رِيُّ بنُ الـمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
كَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوًى؟!

فَضْلُ الفَقْرِ

رُورِ عَلَيْهِمْ. = الإحْسَانُ إلى الإخْوَانِ وإطْعَامُهُم وإدْخَالُ السُّ

= الإيثَارُ وَالمُوَاسَاةُ.

= الجُودُ والكَرَمُ وَسَخَاءُ النُّفُوسِ.

لَفِ بالفُقَرَاءِ والـمَسَاكيِنِ. = عِناَيةُ السَّ

تَنـَـازَعَ العُلَمَــاءُ في الفَقْــرِ والغِنىَ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إلــى تَفْضِيلِ الفَقْرِ، وَذَهَــبَ آخَرُونَ إلى 
صُهُ:  تَفْضِيــلِ الغِنـَـى، قَــالَ ابنُ بَطَّالٍ في شَــرْحِ صَحِيــحِ البُخَــارِيِّ ١68/١0 مَــا مُلَخَّ
، قَــالَ: الفَقْرُ  اودِيُّ )وأَحْسَــنُ مَــا رَأَيْتُ في هَذِه الـــمَسْأَلةِ مَــا قَالَهُ أَحْمَــدُ بنُ نَصْرٍ الــدَّ
ابرِينَ،  والغِنـَـى محِْنتََانِ منَِ اللهِ تَعَالَــى، وَبَليَِّتَانِ يَبْلُو بهِِمَا أَخْيَارَ عِبَادِهِ، ليُِبْدِيَ صَبْرَ الصَّ
اسِخِينَ، فَوَضَعَ  ــاكرِينَ، وطُغْيَانَ البَطرِِينَ، وإنَّما أَشْــكَلَ ذَلكَِ عَلَى غَيْرِ الرَّ وَشُكْرَ الشَّ
قَــوْمٌ الكُتُــبَ في تَفْضِيلِ الغِنىَ عَلَى الفَقْــرِ، وَوَضَعَ آخَرُونَ في تَفْضِيــلِ الفَقْرِ، وأَغْفَلُوا 
تْ نيَِّتُهُ وَخَلُصَتْ للهِ  الوَجْــهَ الــذِي يَجِبُ الحَضُّ عَلَيه والنَّدْبُ إليهِ، وأَرْجُو لمَِــنْ صَحَّ

702



حَرْفُ الفَاءِ

مَهُ، قَــالَ تَعَالَى: بزڦ    تُــهُ، وكَانَــتْ لوَِجْهِــهِ مَقَالَتُهُ أَنْ يُجَازِيَــهُ الُله عَلَى نيَِّتهِِ وَيُعَلِّ طَوِيَّ

ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   چبر ]الكهــف: 7[، وقَــالَ 
تَعَالَــى: بزی   ئج   ئح   ئمبر ]الأنبيــاء: 35[، وقــال: بزھ   ے   ے   ۓ     
ۓ   ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  بر ]فصلــت: 5١[، وقَــالَ: بزچ   
چ       چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ      ڈ   بر ]المعــارج: 
هُ أَنَّ مَا فَوْقَ  ١9 - 2١[... وكَانَ صلى الله عليه وسلم يَسْــتَعِيذُ منِْ فتِْنةَِ الفَقْرِ، وفتِْنةَِ الغِنىَ، فَدَلَّ هَذا كُلُّ
الكَفَافِ محِْنةٌَ، لا يَسْلَمُ منِهَْا إلاَّ مَنْ عَصَمَهُ الُله ...(، وَيُنظَْرُ: فَتَاوَى شَيْخِ الِإسْاَمِ ابنِ 

تَيْمِيَّةَ ١١/١23.

* * *

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: حَبَّذَا الْمَكْرُوهَــانِ الْمَوْتُ وَالْفَقْرُ، وَايْمُ اللهِ إنْ  	
هِمَا بُليِتُ، إنَِّ حَقَّ اللهِ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ  هُــوَ إلِاَّ الْغِنىَ وَالْفَقْرُ، وَمَا أُبَالـِـي بأَِيِّ
منِهُْمَــا وَاجِــبٌ، إنِْ كَانَ الغِنـَـى إنَِّ فيِهِ لَلْعَطْــفَ، وَإنِْ كَانَ الفَقْــرُ إنَِّ فيِهِ 

بْرَ. لَلصَّ

اءِ،  	 رَّ اءِ فَصَبَرْتُمْ، وَسَتُبْتَلَوْنَ بفِِتْنةَِ السَّ رَّ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: ابْتُليِتُمْ بفِِتْنةَِ الضَّ
ةَ، وَلَبسِْنَ  هَبَ وَالْفِضَّ رْنَ الذَّ وَأَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فتِْنةَُ النِّسَاءِ إذَِا تَسَوَّ

فْنَ الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ.  ، وَكَلَّ امِ، وَعَصْبَ الْيَمَنِ، فَأَتْعَبْنَ الْغَنيَِّ رِيَاطَ الشَّ

قَولُــهُ: )رِيَــاطَ( جَمْعُ رَيْطَةٍ، وَهُو كُلُّ ثَوْبٍ لَيِّنٍ رَقيِقٍ، وقَوْلُــهُ: )عَصْبُ اليَمَنِ( - بفَِتْحِ 
ادِ- وَهِــيَ بُرُودٌ تُجْلَبُ منَِ اليَمَنِ، يُجْمَعُ غَزْلُها وَيُشَــدُّ ثُمَّ يُصْبَغُ  العَيْنِ، وَسُــكُونِ الصَّ

ى. وَيُنسَْجُ فَيَصِيرُ مُوَشًّ
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هُمْ أَمْوَاتٌ، إلاَّ  	 ارَانيُّ: قَالَتْ أُخْتـِـي عَبْدَةُ: الفُقَراءُ كُلُّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
ضَا بفَِقْرِهِ. مَنْ أَحْيَاهُ الُله تَعَالَى بعِِزِّ القَناَعَةِ، والرِّ

: أَنْتَ مَلكٌِ مُقْتَــدِرٌ، وَأَنَا عَبْدٌ مُفْتَقِرٌ، أَسْــأَلُكَ  	 قَــالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
اً. اً فَأَعْطنِيِهِ تَفَضُّ الْعَفْوَ تَذَلُّ

بْرَ، وَعَادِ الْهَوَى، وَعَفِ  	 : عَانقِِ الْفَقْرَ، وَعَاشِرِ الصَّ قَالَ عَلَيٌّ الجَرْجَرَائيُِّ
هَوَاتِ، وَاجْعَلْ بَيْتَكَ أَخْلَى منِْ لَحْدِكَ يَوْمَ تُنقَْلُ إلَِيْهِ، عَلَى هَذَا طَابَ  الشَّ

. الْمَسِيرُ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

فَقْدُ الأحَِبَّةِ حَسْرَةٌ

= تَسْليِةُ أَهْلِ الـمَصَائبِِ.

بْرُ والثَّوابُ عَلَيْهِ. = الصَّ

* * *

قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَيْنٍ زينُ العَابدِينَ: فَقْدُ الْأحَِبَّةِ غُرْبَةٌ. 	

: سَمِعْتُ إبِْرَاهِيمَ الحَرْبيَّ يَقُولُ لجَمَاعَة عِندَْهُ:  	 قَالَ أبو الحُسَيْنِ العَتَكيُِّ
ونَ الْغَرِيــبَ في زمَانكُِمْ هَذَا؟ فَقَــالَ وَاحِدٌ منِهُْــمْ: الْغَرِيبُ مَنْ  مَــنْ تَعُدُّ
نــأَى عَنْ وَطَنهِ، وَقَــالَ آخَرُ: الْغَرِيبُ مَنْ فَــارَقَ أَحْبَابَه، وقال كُلُّ وَاحِدٍ 
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منِهُْمْ شَيْئًا، فَقَالَ إبِْرَاهِيم: الْغَرِيبُ في زَمَاننِاَ: رَجُلٌ صَالحٌِ عَاشَ بَيْنَ قَوْمٍ 
صَالحِيــن، إنِ أَمَرَ بمَِعْــرُوفٍ آزَرُوه، وَإنِْ نَهَى عَن المُنكَْــرِ أَعَانُوه، وَإنِِ 

نْيَا مَانُوهُ، ثُمَّ مَاتُوا وَتَرَكُوه. احْتَاجَ إلِى سَبَبٍ منَِ الدُّ

ي نَعْشًــا لمَِيْتٍ، فَقَالَ: مَنْ  	 ةَ وَنَحْنُ نُسَــوِّ بيِعُ بْنُ بَرَّ قَالَ الْمُحَبَّرُ: مَرَّ بنِاَ الرَّ
هَذَا الْغَرِيبُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قُلْناَ: لَيْسَ بغَِرِيبٍ بَلْ هُوَ قَرِيبٌ حَبيِبٌ، قَالَ: 
فَبَكَــى، وَقَــالَ: مَنْ أَغْرَبُ مـِـنَ الْمَيِّتِ بَيْــنَ الْأحَْيَاءِ! قَــالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ 

جَمِيعًا.
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القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى.* 

رينَ.*  اصُ والـمُذَكِّ القُصَّ

نيا.*  قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

الحِينَ وَحِكَايَاتُهُمْ.*  قَصَصُ الصَّ

قَضَاءُ الحَوَائجِِ.* 

بُها وَالحَذَرُ منِْ قَسْوَتهَِا.*  القُلُوبُ وتَقلُّ

فُ.*  القَناَعَةُ وَالتَعَفُّ

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ.*  قيِامُ اللَّ

* * *

القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنابةُ والرُّ
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= الغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

= مَعْرِفةُ اللهِ تَعَالَى.

= هِدَايةُ اللهِ تَعَالى لعِِبَادِهِ.

* * *

هْبَاءِ وَقُتلَِ وَلَدُهَا: واللهِ  	 ا قُتلَِ أَبو الصَّ ــةُ -لامْرَأَةٍ- لَمَّ قَالَتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ
نيا للَِذِيذِ عَيْشٍ، وَلَا لرَِوحِ نَسِــيمٍ، ولَكنِِّي  يَا بُنيََّةُ، مَا مَحَبَّتي للِْبَقَاءِ في الدُّ
هُ يَجْمَعُ بَيْنيِ  بَ إلى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بالوَسَائلِِ، لَعَلَّ واللهِ أُحِبُّ البَقَاءَ لأتََقَرَّ

هْبَاءِ وَوَلَدِه في الجنَّةِ. وبينَ أَبي الصَّ

بُ منَِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهِيَ بَليَِّةٌ. 	 قَالَ أَبو حَازِمٍ: كُلُّ نعِْمَةٍ لَا تُقَرِّ

مٌ فيِها،  	 نيا، وَمُتَنعَِّ دٌ منَِ الدُّ قَالَ شُــمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: النَّاسُ رَجُاَنِ: فَمُتَزَوِّ
نيا، فلأَيِّ شَيءٍ  جُلَيْنِ أَنْتَ؟ إنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ طُولَ البَقَاءِ في الدُّ فانْظُرْ أَيُّ الرَّ
بَ إليهِ بالأعَْمَالِ  ، وَتُحْسِــنَ عِبَادَتَهُ، وَتَتَقَــرَّ تُحِبُّــهُ؟ أَنْ تُطيِعَ الَله عَزَّ وَجَلَّ
نيا  الحَِةِ، فَطُوبَى لَكَ، أَمْ لتَِأْكُلَ وَتَشْــرَبَ، وَتَلْهُوَ وَتَلْعَبَ، وَتَجْمَعَ الدُّ الصَّ

رَها، وَتُنعِْمَ زَوْجَتَكَ وَوَلَدَكَ؟! فَلَبئِْسَ مَا أَرَدْتَ لَهُ البَقَاءَ. وَتُثَمِّ

نيا  	 قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ عَوْنٍ: لَو أَنَّ رَجُــاً انْقَطَعَ إلى هَــؤُلَاءِ المُلُوكِ في الدُّ
ــمَواتُ والأرَْضُ وَمَا بَيْنهَُمَا  لانْتَفَــعَ، فَكَيْفَ بمَِــنْ يَنقَْطعُِ إلى مَنْ لَهُ السَّ

وَمَا تَحْتَ الثَّرَى.
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قَالَ يُوسُــفُ بْنُ الْحُسَــيْنِ: عَلَى قَدْرِ حُبِّكَ للهِ عَزَّ وَجَــلَّ يُحِبُّكَ الْخَلْقُ،  	
وعَلَى قَدْرِ شُغْلكَِ بأَِمْرِ اللهِ يَشْتَغِلُ الْخَلْقُ بأَِمْرك.

ــارٍ: كَيْفَ الطَّرِيقُ إلَِى الله؟ِ فَقَالَ لَهُ: كَمَا  	 قَالَ رَجُلٌ لِأبَيِ الْحَسَــنِ بْنِ بَشَّ
. ا حَتَّى يُدْخِلَ إلَِى قَلْبكَِ لَطَائفَِ الْبرِِّ ا تُطيِعُهُ سِرًّ عَصَيْتَ الَله سِرًّ

بُ به إلى رَبِّي؟  	 نيِ عَلَى عَمَلٍ أَتَقَرَّ سَأَلَ رَجُلٌ أَبا يَزِيدَ البَسْطَاميَّ فَقَالَ: دُلَّ
فَقَــالَ: أَحْببِْ أَوْليَِاءَ اللهِ تَعَالَى ليُِحِبُّوكَ، فَــإنَّ الَله تَعَالَى يَنظُْرُ إلى قُلُوبِ 

هُ أَنْ يَنظُْرَ إلى اسْمِكَ في قَلْبِ وَليِِّه فَيَغْفِرُ لَكَ. أَوْليَِائهِ، فَلَعَلَّ

بُنيِ إلى  	 مْنيِ شَــيْئًا يُقَرِّ اقِ: عَلِّ دُ بنُ حَامدٍِ: قُلْتُ لأبَي بَكْرٍ الوَرَّ قَــالَ مُحَمَّ
ا  بُكَ منَِ اللهِ فَمَسْــأَلَتُهُ، وأَمَّ ا الذِي يُقَرِّ بُنيِ منَِ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمَّ اللهِ، ويُقَرِّ

بُكَ منَِ النَّاسِ فَتَرْكُ مَسْأَلَتهِِمْ. ذِي يُقَرِّ الَّ

كَانَــتِ امْــرَأَةٌ بالبَصْــرَةِ تَقُــولُ لقَِلْبهَِــا: فَقَدْتُكَ مـِـنْ قَلْبٍ، مَا أَقْسَــاكَ؟!  	
أَصْبَحْتَ لعَِظَمَةِ اللهِ نَاسِــيًا، إلَِهِي، كَيْفَ لي بالقُرْبِ منِكَْ غَدًا، وقَاسِــي 

القَلْبِ منِكَْ بَعِيدٌ؟!

ارِ،  	 يَّةِ فيِ الدَّ :  كُنَّا نكون مَعَ عَجْــرَدَةَ الْعَمِّ قَــالَ رَجَاءُ بْنُ مُسْــلمٍِ الْعَبْــدِيُّ
ــحَرِ،  يْلِ إلَِى السَّ لِ اللَّ يْلَ صَــاَةً، ورُبَّمَا تَقُومُ مـِـنْ أَوَّ فَكَانَــتْ تُحْيـِـي اللَّ
ــحَرُ نادَتْ بصَِوْتٍ لها مَحْزُونٍ: إلَِيْكَ قَطَعَ الْعَابدُِونَ دُجَى  فَإذَِا كَانَ السَّ
لَجِ إلَِى ظُلَمِ الْأسَْــحَارِ، يَسْتَبقُِونَ إلَِى رَحْمَتكَِ وَفَضْلِ  يَاليِ بتَِبْكيِرِ الدُّ اللَّ
لِ زُمْرَةِ  مَغْفِرَتـِـكَ، فَبـِـكَ إلَِهِــي لَا بغَِيْــرِكَ، أَسْــأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنيِ فـِـي أَوَّ
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بيِــنَ، وَأَنْ تُلْحِقَنيِ  ــابقِِينَ إلَِيْكَ، وَأَنْ تَرْفَعَنـِـي إلَِيْكَ فيِ دَرَجَةِ الْمُقَرَّ السَّ
حَمَــاءِ، وَأَعْظَمُ  الحِِيــنَ، فَأَنْتَ أَكْــرَمُ الْكُرَمَــاءِ، وَأَرْحَمُ الرُّ بعِِبَــادِكَ الصَّ
الْعُظَمَاءِ، يَا كَرِيمُ. ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِدَةً، فَاَ تَزَالُ تَبْكيِ وَتَدْعُو فيِ سُجُودِهَا 

حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَكَانَ ذَلكَِ دَأْبَهَا ثَاَثيِنَ سَنةًَ.

ثَتْنـِـي امْرَأَتيِ رَابعَِةُ، قَالَــتْ: دَخَلْتُ  	 : حَدَّ قَــالَ أَحْمَــدُ بنُ أَبي الحَــوَارِيِّ
عَلَــى أُخْتٍ ليِ عَاتقٍِ بالمَوْصِلِ، فَقَالَتْ لي: هَــلْ تَدْرِينَ مَا مَعْنىَ قَولُهُ: 
ــليِمُ  بزڦ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ        ڃبر قَالَــتْ: قُلْــتُ: لا، قَالَتْ: القَلْبُ السَّ
ثْتُ بهِ أَبا  ذِي يَلْقَى الَله، ولَيْسَ في قَلْبهِِ شَــيءٌ غَيْرَ اللهِ. قَالَ أَحْمَدُ: فَحَدَّ الَّ

اهِبةِ، هَذَا كَاَمُ الأنَْبيَِاءِ. سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا كَاَمُ الرَّ

رَت فيِ بَيْتِ أَهْلهَِا. لِ مَا بَلَغَتْ فَخُدِّ ابَّةُ فيِ أَوَّ قَولُهُ: )عَاتقِ( هِيَ الجَارِيَةُ الشَّ

ةَ عَيْنيِ، بقَِدْرِ مَا تُعْرِضُونَ عَنِ اللهِ يُعْرِضُ  	 ةَ: إخْوَتيِ وَقُرَّ قَالَتْ عَابدِةٌ بمَِكَّ
عَنكُْــمْ بخَِيْرِه، وبقَِدْرِ مَا تُقْبلُِونَ عَلَيْه كَذَلكَِ يُقْبـِـلُ عَلَيْكُمْ ويَزِيدُكُم منِْ 

فَضْلهِِ، إنَّهُ وَاسِعٌ كَرِيمٌ.

رينَ اصُ والـمُذَكِّ القُصَّ

= ذكرُ اللهِ تَعَالَى مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

كْرِ وَثَمَراتُهُ. = مَجَالسُِ الذِّ
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بُونَهُــم بالحَسَــناتِ وَثَوَابهِــا،  ـاسَ وَيُرَغِّ ــرونَ النّـَ ــاظُ الذِيــنَ يُذَكِّ ــاصُ هُــم الوُعَّ القُصَّ
قُ القَلْــبَ وَيَبْعَثُ عَلَى العَمَــلِ، وَلَا غِنىً  ــيِّئَاتِ وَعِقَابهــا بمَا يُرَقِّ رُونَهُــم منِ السَّ ويُحَذِّ
للوَاعِظِ عَنِ اسْــتخِْدَامِ أُسْــلُوبِ الوَعْظِ في إرْشَــادِه للِْنَّاسِ وتَذْكيِرِهِم، فَقَــدْ أَمَرَ الُله به 

: بزہ   ہ    ہ   ہ   ھ   ھ   ھھ    نَبيَِّــهُ صلى الله عليه وسلم فيِ دَعْوَتهِِ، فَقَــالَ عَزَّ وَجَــلَّ
ے   ے   ۓ   ۓبر ]النحــل: ١25[، وقَالَ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى : بزڱ   ڱ   
ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ  بر ]النســاء: 63[، وكَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْرِصُ عَلَيْهِ، 
لُ أَصْحَابَهُ بالـــمَوْعِظَةِ، وقَالَ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ : )وَعَظَناَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  فَكَانَ يَتَخَوَّ
حَابةُ رُضْوَانُ  مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ منِهَْا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ منِهَْا الْقُلُوبُ...(، وهَكَذَا كَانَ الصَّ
يَــةٌ بَالغِةٌ في إصْاَحِ  اللهِ عَلَيْهــم ومَــنْ تَبعَِهُم، لمَِا في الوَعْظِ منِْ أُسْــلُوبٍ دَعَوِيٍّ لَهُ أَهَمِّ
ــهُ، وتَبعَِتْهُ الأعَْضَاءُ  القُلُــوبِ، وتَهْذِيــبِ النُّفُوسِ، وإذَا صَلُحَ القَلْبُ صَلُحَ الجَسَــدُ كُلُّ
اظُ فيِ  الحةِ، وقَالَ ابنُ الجَــوْزِيِّ في تَلْبيِسِ إبْليِسَ ص337: )كَانَ الوُعَّ بالأعَْمَــالِ الصَّ
مَــانِ عُلَمَاءَ فُقَهــاءَ، وَقَدْ حَضَرَ ابنُ عُمَــرَ مَجْلسَِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْــرٍ، وكَانَ عُمَرُ  قَدِيــمِ الزَّ
(، وقَالَ ابــنُ الجَوْزِيِّ عَنْ نَفْسِــهِ في آخِرِ كتَِابهِ  بْــنُ عَبْدِالْعَزِيــز يَحْضُرُ مَجْلـِـسَ القَاصِّ
ضُهُمْ عَلَى التَّوْبَةِ  ـاسَ، وَأُحَرِّ رينَ ص37١: )وَإنِِّي مَا زِلْتُ أَعِظُ النّـَ ــاصِ والمُذَكِّ القُصَّ
فَقَــدْ تَابَ عَلَى يَدَيَّ إلَِى أَنْ جَمَعْتُ هَذَا الْكتَِابَ أَكْثَرُ منِْ ماِئَةِ أَلْفِ رَجُلٍ، وَقَدْ قَطَعْتُ 
هِينَ أَكْثَرَ منِْ عَشْرَةِ آلَافِ طَائلَِةٍ، وَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ أَكْثَرُ منِْ مئَِةِ  بْيَانِ الاَّ منِْ شُعُورِ الصِّ

أَلْفٍ...(.

* * *

	 . صَصِ، فَكَانَ يَقُصُّ ارِيُّ عُمَرَ في القَّ اسْتَأْذَن تَمِيمُ بنُ أَوْسٍ الدَّ

ــدُ بــنُ كَعْبٍ القُرَظيُِّ يقُصُّ على أَصْحَابهِ، فَسَــقَطَ الـــمَسْجِدُ  	 كَانَ مُحَمَّ
عليهِ وعليهِم فَقَتَلَهُم.
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قَــالَ أَبو مَعْشَــرٍ: رَأَيْــتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُصُّ فيِ الْمَسْــجِدِ، وَيَبْكيِ وَيَمْسَــحُ  	
بدُِمُوعِــهِ وَجْهَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَازِمٍ، لمَِ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: بَلَغَنيِ أَنَّ النَّارَ 

مُوعُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى. لا تُصِيبُ مَوْضِعًا أَصَابَهُ الدُّ

رُ فـِـي مَنزِْلِ أَبيِ وَائلٍِ، فَكَانَ أَبُــو وَائلٍِ يَنتَْفِضُ  	 كَانَ إبِْرَاهِيــمُ التَّيْمِيُّ يُذكِّ
يْرِ. انْتفَِاضَ الطَّ

ــاجِ: إنَِّ الْجَنَّةَ لَا تُناَلُ إلِاَّ  	 كَانَ كُــرْدُوسٌ يَقُولُ وَيَقُــصُّ عَلَيْناَ زَمَنَ الْحَجَّ
هْبَةِ، وَدُومُوا عَلَى صَالحِِ الْأعَْمَالِ، والْقُوا الَله  غْبَةَ باِلرَّ بعَِمَلٍ، اخْلطُِوا الرَّ
بقُِلُوبٍ سَــليِمَةٍ، وَأَعْمَالٍ صَادِقَةٍ، وَكَانَ يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ: مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، 

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ.

اجُ  	 قَــالَ بَهْزُ بْنُ حَكيِــمٍ: كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقُصُّ فيِ دَارِهِ، وَقَدِمَ الْحَجَّ
وَهُوَ يَقُصُّ فيِ دَارِهِ.

قَــالَ غَيْاَنُ بْنُ جَرِيــرٍ: كَانُــوا يَجْتَمِعُونَ صَفْــوَانُ بنُ مُحْــرِزٍ وَإخِْوَانُهُ،  	
ثْ أَصْحَابَكَ،  ةِ، فَيَقُولُونَ: يَا صَفْوَانُ حَدِّ قَّ ثُــونَ فَاَ يَرَوْنَ تلِْكَ الرِّ فَيَتَحَدَّ
قَــالَ: فَيَقُــولُ: الْحَمْدُ للهِ، فَيَــرِقُّ الْقَوْمُ، وَتَسِــيلُ دُمُوعُهُــمْ، كَأَنَّهَا أَفْوَاهُ 

الْمَزَادِ.

نَّكُمْ منِْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ  	 كَانَ أَبو عِمْرانَ الجَونيُّ يَقُولُ في قَصَصِهِ: لَا يَغُرَّ
طُولُ النَّسِــيئَةِ، وَحُسْــنُ الطَّلَبِ، فَإنَِّ أَخْذَهُ أَليِمٌ شَــدِيدٌ، حَتَّى مَتَى تَبْقَى 
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وُجُوهُ أَوْليَِاءِ اللهِ بَيْنَ أَطْبَاقِ التُّرَابِ؟ وَإنَِّمَا هُمْ مُحْتَبسُِــونَ ببَِقِيَّة آجَالكُِمْ 
ةُ، حَتَّى يَبْعَثَهُمُ الُله عَزَّ وَجلَ إلَِى جَنَّتهِِ وَثَوَابهِِ. تُهَا الْأمَُّ أَيَّ

قَولُهُ: )النَّسِيئَةُ( التَّأْجِيلُ والتَّأْخِيرُ.

قَــالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ في مَوَاعِظهِ: يَا أَهْلَ الْخُلُودِ، يَــا أَهْلَ الْبَقَاءِ، إنَِّكُمْ لَمْ  	
تُخْلَقُــوا للِْفَناَءِ، وَإنَِّمَــا خُلقِْتُمْ للِْخُلُودِ وَالْأبََدِ، وَلَكنَِّكُــمْ تُنقَْلُونَ منِْ دَارٍ 

إلَِى دَارٍ.

مَ مَالكٌِ  	 انُ بْنُ أَبيِ سِناَنٍ يَحْضُرُ مَسْجِدَ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ، فَإذَِا تَكَلَّ كَانَ حَسَّ
انُ حَتَّى بَلَّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ. بَكَى حَسَّ

جُلُ فَيقُصُّ  	 ــا أُجْلسَِ مَنصُْورُ بْــنُ الْمُعْتَمِرِ عَلَى الْقَضَاءِ كَانَ يَأْتيِــهِ الرَّ لَمَّ
عَلَيْهِ، فَيقُولُ: قَدْ فَهِمْتُ مَا قُلْتَ، وَلَا أَدْرِي مَا الْجَوَابُ فيِهِ، فَكَانَ يَفْعَلُ 
هُ، فَقَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا  ــذِي وَلاَّ ذَلـِـكَ، فَذُكـِـرَ ذَلكَِ لِابْنِ هُبَيْرَةَ، وَكَانَ هُوَ الَّ

يَصْلُحُ إلِاَّ أَنْ يُعَيَّنَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بشَِهْوَةٍ، فَتَرَكَهُ.

	  ، يَّ لسُِــفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : كُنتُْ أَذْكُرُ صَالحًِا الْمُرِّ حْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ قَالَ عَبْدُالرَّ
رَ  فَيَقُــولُ: الْقَصَصَ الْقَصَصَ، كَأَنَّــهُ يَكْرَهُهُ، وَكَانَ إذَِا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَكَّ
ــرْتُ مَعَهُ، فَجَعَلْــتُ طَرِيقَناَ عَلَى مَسْــجِدِ صَالحٍِ  رَ يَوْمًا، وَبَكَّ فيِهَــا، فَبَكَّ
، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، نَدْخُلُ فَنصَُلِّي فيِ هَذَا الْمَسْــجِدِ، فَدَخَلْناَ  يِّ الْمُرِّ
ــا صَلُّوا ازْدَحَمَ النَّاسُ، فَبَقِيناَ لَا  يْنـَـا، وَكَانَ يَوْمَ مَجْلسِِ صَالحٍِ، فَلَمَّ فَصَلَّ
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ا  نَقْــدِرُ أَنْ نَقُومَ، وَتَكَلَّمَ صَالحٌِ، فَرَأَيْتُ سُــفْيَانَ يَبْكيِ بُكَاءً شَــدِيدًا، فَلَمَّ
جُلَ؟ قَالَ: هَذَا  فَــرَغَ وَقَامَ، قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَــا عَبْدِاللهِ، كَيْفَ رَأَيْتَ هَــذَا الرَّ

، هَذَا نَذِيرُ قَوْمٍ. لَيْسَ بقَِاصٍّ

، نَحْضُــرُهُ وَهُوَ  	 يِّ ـا نَأْتيِ مَجْلسَِ صَالـِـحٍ الْمُرِّ انُ بْنُ مُسْــلمٍِ: كُنّـَ قَــالَ عَفَّ
، فَــكَانَ إذَِا أَخَذَ فيِ قَصَصِهِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ مَذْعُــورٌ، يُفْزِعُكَ أَمْرُهُ منِْ  يَقُــصُّ
حُزْنـِـهِ، وَكَثْــرَةِ بُكَائهِِ، كَأَنَّــهُ ثَكْلَى، وَكَانَ شَــدِيدَ الْخَوْفِ مـِـنَ اللهِ، كَثيِرَ 

الْبُكَاءِ.

نُوبِ، فَإنِْ أَجَابَتْ عَلَى  	 : للِْبُكَاءِ دَوَاعٍ: الْفِكْرَةُ فيِ الذُّ يُّ قَــالَ صَالحٌِ الْمُرِّ
دَائدِِ وَالْأهَْوَالِ، فَإنِْ  ذَلكَِ الْقُلُوبُ، وَإلِاَّ نَقَلْتَهَا إلَِى المَوْقفِِ، وتلِْكَ الشَّ
أَجَابَتْ عَلَــى ذَلكَِ، وَإلِاَّ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا التَقَلُّبَ في أَطْبَاقِ النِّيرَانِ، قَالَ: 

ثُمَّ صَاحَ، وَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ منِْ نَوَاحِي الْمَجْلسِِ 

قَالَ الحَــارِثُ بنُ عُبَيْدٍ: كَانَ عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زَيْــدٍ يَجْلسُِ إلَِى جَنبْيِ عِندَْ  	
مَالـِـكِ بــنِ دِينـَـارٍ، فَكُنتُْ لَا أَفْهَــمُ كَثيِرًا مـِـنْ مَوْعِظَةِ مَالكٍِ لكَِثْــرَةِ بُكَاءِ 

عَبْدِالْوَاحِدِ.

قَالَ مسِْــمَعُ بنُ عَاصِمٍ: شَهِدتُ عَبْدَالوَاحِدِ بنَ زَيْدٍ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُو يَعِظُ،  	
قَــالَ: فَمَــاتَ يَوْمئِذٍ في ذَلـِـكَ المَجْلسِِ أَرْبعــةُ أَنْفُسٍ قَبْــلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ 

مسِْمَعٌ: فأَنَا شَهِدْتُ جِناَزةَ بَعْضِهِمْ.
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قَاشِــيُّ يَقُولُ فـِـي قَصَصِــهِ: وَيْحَكَ يَــا يَزِيدُ، مَنْ  	 كَانَ يَزِيــدُ بــنُ أَبانَ الرَّ
ى عَنكَْ رَبَّكَ؟ وَمَنْ يَصُومُ لَكَ؟ أَوْ يُصَلِّي لَكَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ  يَتَرَضَّ
إخِْوَانيِ، مَنِ الْقَبْرُ بَيْتُهُ؟ وَالْمَوْتُ مَوْعِدُهُ؟ أَلَا تَبْكُونَ؟ قَالَ: فَبَكَى حَتَّى 

سَقَطَتْ أَشْفَارُ عَيْنيَْهِ.

ارٍ فيِ قَصَصِهِ وَكَاَمهِِ شَيْئًا  	 قَالَ أَبو سَعِيدِ بنُ يُونُسَ: كَانَ مَنصُْورُ بْنُ عَمَّ
عَجَبًا، لَمْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ مثِْلُهُ.

ارٍ: تَكَلَّمْتُ يَوْماً في الـمَسْجِدِ الحَرَامِ، فَذَكَرْتُ شَيْئاً منِْ  	 قال مَنصُْورُ بنُ عَمَّ
صِفَةِ النَّارِ، فَرَأَيْتُ الفُضَيْلَ بنَ عِيَاضٍ صَاحَ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ، فَطَرَحَ نَفْسَهُ.

قَــالَ حَفْــصُ بْنُ غِيَــاثٍ: كُنَّا ذَاتَ يَوْمٍ عِنـْـدَ عُمَرَ بــنِ ذَرٍّ  المَرْهَبيِِّ  وَهُوَ  	
ــمُ، فَذَكَرَ رَوَاجِــفَ الْقِيَامَةِ وَزِلْزَالَهَــا، فَوَثَبَ رَجُلٌ مـِـنْ بَنيِ عِجْلٍ  يَتَكَلَّ
ادٌ، فَجَعَلَ يَبْكيِ وَيَصْرُخُ وَيَضْطَــرِبُ، فَحُمِلَ منِْ بَيْنِ الْقَوْمِ  يُقَالُ لَــهُ وَرَّ
ذِي قَصُرَ بنِاَ وَكَلَمَ قَلْبَهُ حَتَّى أَبْكَاهُ؟ وَاللهِ إنِْ  : مــا الَّ صَرِيعًــا، فَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ
نُوبِ عَلَى قُلُوبنِاَ. هَذَا يَا أَخَا بَنيِ عِجْلٍ إلِاَّ منِْ صَفَاءِ قَلْبكَِ، وَتَرَاكُمِ الذُّ

قَالَ سِــرَارٌ أَبُــو عُبَيْدَةَ: بَكَى عُتْبَةُ الْغُاَمُ فيِ مَجْلـِـسِ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ  	
تسِْــعَ سِــنيِنَ، لَا يَفْتُرُ بُكَاءً منِْ حِينَ يَبْدَأُ عَبْدُالْوَاحِدِ فيِ الْمَوْعِظَةِ إلَِى أَنْ 
يَقُومَ، لَا يَكَادُ أَنْ يَسْــكُتَ عُتْبَةُ، فَقِيلَ لعَِبْدِالْوَاحِــدِ: إنَِّا لَا نَفْهَمُ كَاَمَكَ 
منِْ بُكَاءِ عُتْبَةَ، قَالَ: فَأَصْنعَُ مَاذَا؟ يَبْكيِ عُتْبَةُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَنْهَاهُ أَنَا؟ لَبئِْسَ 

وَاعِظُ قَوْمٍ أَنَا.
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انُ:  كُنَّا عِنـْـدَ عَبْدِالْوَاحِدِ  بــنِ زَيْدٍ-وَهُوَ  	 قَــالَ حُصَينُ بْنُ الْقَاسِــمِ الــوَزَّ
يَعِــظُ- فَنـَـادَاهُ رَجُلٌ منِْ نَاحِيَةِ الْمَسْــجِدِ: كُفَّ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَدْ كَشَــفْتَ 
جُلُ  قنِاَعَ قَلْبيِ، فَلَمْ يَلْتَفِــتْ عَبْدُالْوَاحِدِ، وَمَرَّ فيِ الْمَوْعِظَةِ، فَلَمْ يَزَلِ الرَّ
يَقُولُ: كُفَّ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، لَقَدْ كَشَــفْتَ قنِـَـاعَ قَلْبيِ، وَعَبْدُالْوَاحِدِ يَعِظُ وَلَا 
جُلُ حَشْرَجَةَ الْمَوْتِ، ثُمَّ خَرَجَتْ  يَقْطَعُ مَوْعِظَتَهُ، حَتَّى وَاللهِ حَشْرَجَ الرَّ
نَفْسُــهُ، قَالَ: شَــهِدْتُ جَناَزَتَهُ يَوْمَئذٍِ، فَمَا رَأَيْتُ باِلْبَصْــرَةِ يَوْمًا أَكْثَرَ بَاكيًِا 

منِْ يوْمَئذٍِ.

، فَخَرَجَ ثم  	 قَالَ أَبو عَمْرِو بنُ مَطَرٍ: حَضَرْتُ مَجْلسَِ أَبيِ عُثْمَانَ الْحِيرِيِّ
ذِي كَانَ يَقْعُدُ للِتَّذْكيِرِ، فَسَــكَتَ حَتَّى طَالَ سُكُوتُهُ،  قَعَدَ عَلَى مَوْضِعِهِ الَّ

فَناَدَاهُ رَجُلٌ: تَرَى أَنْ تَقُولَ فيِ سُكُوتكَِ شَيْئًا؟ فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

وَغَيْرُ تَقِيٍّ يَأْمُرُ النَّاسَ باِلتُّقَى           طَبيِبٌ يُدَاوِي وَالطَّبيِبُ مَرِيضُ

جِيجِ. فَارْتَفَعَتِ الْأصَْوَاتُ باِلْبُكَاءِ وَالضَّ

نيا  قِصَرُ الأمََلِ والحَذَرُ مِن الاغْترَِارِ بالدُّ

نيا رأْسُ كُلِّ خَطيِئَةٍ. = حبُّ الدُّ

نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا. كُونِ إلى الدُّ = ذَمُّ الرُّ
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الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

* * *

بَاعُ  	 قَــالَ أَميِــرُ المُؤْمنِيِــنَ عَلـِـيُّ بنُ أَبي طَالـِـبٍ: إنَِّ أَخْــوَفَ مَا أَخَــافُ اتِّ
ا طُولُ  ، وَأَمَّ بَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَــنِ الْحَقِّ ــا اتِّ الْهَــوَى، وَطُولُ الْأمََلِ، فَأَمَّ
لَتْ مُدْبرَِةً، أَلَا وَإنَِّ الْآخِرَةَ  نْيَا قَدْ تَرَحَّ الْأمََلِ فَيُنسِْــي الْآخِرَةَ. أَلَا وَإنَِّ الدُّ
لَتْ مُقْبلَِةً، وَلـِـكُلِّ وَاحِدَةٍ منِهُْمَا بَنوُنَ، فَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الْآخِرَةِ،  قَدْ تَرَحَّ
نْيَا، فَإنَِّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَــابَ، وَغَدًا حِسَــابٌ  وَلَا تَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الدُّ

وَلَا عَمَلَ. 

يْفُ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: مَا منِكُْمْ إلِاَّ ضَيْفٌ، وَمَالُهُ هو عَارِيَةٌ، فَالضَّ
اةٌ إلَِى أَهْلهَِا. مُرْتَحِلٌ، وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّ

يْــلِ وَالنَّهَارِ فيِ آجَالٍ  	 كَانَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ يَقُولُ إذَِا قَعَــدَ: إنَِّكُمْ فيِ مَمَرِّ اللَّ
مَنقُْوصَــةٍ، وَأَعَمَــالٍ مَحْفُوظَــةٍ، وَالْمَــوْتُ يَأْتيِ بَغْتَــةً، فَمَــنْ زَرَعَ خَيْرًا 
ا يُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ نَدَامَةً، وَلكُِلِّ  فَيُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ رَغْبَةً، وَمَنْ زَرَعَ شَرًّ
رْ  زَارِعٍ مثِْلُ مَا زَرَعَ، لَا يَسْــبقُِ بَطيِءٌ بحَِظِّهِ، وَلَا يُدْرِكُ حَرِيصٌ مَا لَمْ يُقَدَّ
ا فَالُله وَقَــاهُ، الْمُتَّقُونَ  لَــهُ، فَمَنْ أُعْطيَِ خَيْــرًا فَالُله أَعْطَاهُ، وَمَنْ وُقيَِ شَــرًّ

سَادَةٌ، وَالْفُقَهَاءُ قَادَةٌ، وَمُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ.

عٍ، لَا  	 يْتَ صَاَةً فَصَلِّ صَاَةَ مُوَدِّ ، إذَِا صَلَّ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِابْنهِِ: يَا بُنيََّ
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تَظُنَّ أَنَّكَ تَعُودُ إلَِيْهَا أَبَدًا، وَاعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنَّ الْمُؤْمنَِ يَمُوتُ بَيْنَ حَسَنتََيْنِ: 
رَهَا. مَهَا، وَحَسَنةٍَ أَخَّ حَسَنةٍَ قَدَّ

عُونَهُ، فَقَالَ:  	 أَتَى رَجُلٌ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَيُوَدِّ
إنِِّي مُوصِيكَ بأَِمْرَيْنِ، إنِْ حَفِظْتَهُمَا حُفِظْتَ، إنَِّهُ لَا غِنىً بكَِ عَنْ نَصِيبكَِ 
نْيَا، وَأَنْتَ إلَِى نَصِيبكَِ منَِ الْآخِرَةِ أَفْقَرُ، فَآثرِْ نَصِيبَكَ منَِ الْآخِرَةِ  مـِـنَ الدُّ
نْيَا حَتَّــى تَنتَْظمَِهُ لَكَ انْتظَِامًا فَتَــزُولَ بهِِ مَعَكَ أَيْنمََا  عَلَــى نَصِيبكَِ منَِ الدُّ

زِلْتَ.

فِيقِ، ثُمَّ بَكَى فَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، وَقَالَ:  	 : هَلُمَّ إلَِى الْأخَِ النَّاصِحِ الشَّ قَالَ أَبو ذَرٍّ
قَتَلَنيِ حُبُّ يَوْمٍ لَا أُدْرِكُهُ، قيِلَ: وَمَا يَوْمٌ لَا تُدْرِكُهُ؟ قَالَ: طُولُ الأمََلِ.

رْدَاءِ: تَبْنوُنَ شَدِيدًا، وَتَأْمَلُونَ بَعِيدًا، وَتَمُوتُونَ قَرِيبًا. 	 قَالَ أَبُو الدَّ

رْدَاءِ: ابْنَ آدَمَ، طَــأِ الْأرَْضَ بقَِدَمكَِ، فَإنَِّهَا عَــنْ قَليِلٍ تَكُونُ  	 قَــالَ أَبُو الــدَّ
مَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ، ابْنَ آدَمَ،  امٌ، فَكُلَّ قَبْرَكَ، ابْنَ آدَمَ، إنَِّمَا أَنْتَ أَيَّ

كَ. إنَِّكَ لَمْ تَزَلْ فيِ هَدْمِ عُمْرِكَ منِْ وَلَدَتْكَ أُمُّ

ادُ بْــنُ أَوْسٍ يَقُولُ: إنَِّكُــمْ لَمْ تَرَوْا مـِـنَ الْخَيْرِ إلِاَّ أَسْــبَابَهُ، وَلَمْ  	 كَانَ شَــدَّ
هُ  ــرُّ كُلُّ ــهُ بحَِذَافيِرِهِ فيِ الْجَنَّةِ، وَالشَّ ــرِّ إلِاَّ أَسْــبَابَهُ، الْخَيْرُ كُلُّ تَرَوْا منَِ الشَّ
نْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَــأْكُلُ منِهَْا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ،  ـارِ، وَإنَِّ الدُّ بحَِذَافيِــرِهِ فيِ النّـَ
وَالْآخِــرَةُ وَعْدٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فيِهَا مَلكٌِ قَاهِــرٌ، وَلكُِلٍّ بَنوُنَ، فَكُونُوا منِْ 
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نْيَا. أَبْناَءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الدُّ

:  بَلَغْتُ نَحْوًا منِْ ثَاَثيِنَ وَمئِةِ سَــنةٍَ مَا منِْ شَــيءٍ  	 قَالَ أَبو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ
إلاَّ قَدْ عَرَفْتُ النَّقْصَ فيِه إلاَّ أَمَليِ كَمَا هُو.

بيِــعُ بنُ خُثَيْمٍ إذَِا قيِلَ لَهُ: كَيْــفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْناَ ضُعَفَاءَ  	 كَانَ الرَّ
مُذْنبِيِنَ، نَأْكُلُ أَرْزَاقَناَ، وَنَنتَْظرُِ آجَالَناَ.

نيا عَلَى الآخِرَةِ حَكيِمٌ، ولَا عَصَى الَله كَرِيمٌ. 	 قَالَ هَرِمُ بنُ حَيَّانَ: مَا آثرَ الدُّ

قَالَ عَليُِّ بْنُ حُسَــيْنٍ زينُ العَابدِينَ: عَجِبْتُ كُلَّ العَجَبِ لمَِنْ عَمِلَ لدَِارِ  	
الْفَناَءِ، وَتَركَ دَارَ البَقَاءِ.

كَانَ صَفْوَانُ بْنُ سُــلَيْمٍ لَا يَكَادُ يَخْرُجُ منِْ مَسْجِدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ  	
يَخْرُجَ بَكَى، وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا أَعُودَ إلَِيْهِ.

: مَا أَحَدٌ يُنزِْلُ الْمَوْتَ حَقَّ مَنزِْلَتهِِ إلِاَّ عَدَّ غَدًا  	 قَالَ عَوْنُ بنُ عَبْدِاللهِ الهُذَليُّ
لَيْسَ منِْ أَجَلهِِ، كَمْ منِْ مُسْتَقْبلٍِ يَوْمًا لَا يَسْتَكْمِلُهُ، وَرَاجٍ غَدًا لَا يَبْلُغُهُ، لَوْ 

تَنظُْرُونَ إلَِى الْأجََلِ وَمَسِيرِهِ لَأبَْغَضْتُمُ الْأمََلَ وَغُرُورَهُ.

: إنِِّي لَا أُوصِيكُمْ بدُِنْيَاكُمْ، أَنْتُمْ بهَِا مُسْــتَوْصَونَ،  	 قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَــانيُِّ
وا فيِ دَارِ الْفَناَءِ  وَأَنْتُــمْ عَلَيْهَا حِــرَاصٌ، وَإنَِّمَا أُوصِيكُمْ بآِخِرَتكُِمْ، فَجِــدُّ
نْيَا كَشَــيْءٍ فَارَقْتُمُوهُ، فَوَاللهِ لَتُفَارِقُنَّهَا، وَاجْعَلُوا  لدَِارِ الْبَقَاءِ، وَاجْعَلُوا الدُّ
الْمَوْتَ كَشَيْءٍ ذُقْتُمُوهُ، فَوَاللهِ لَتَذُوقُنَّهُ، وَاجْعَلُوا الْآخِرَةَ كَشَيْءٍ نَزَلْتُمُوهُ، 
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هِمْ، لَيْسَ منَِ النَّاسِ أَحَدٌ يَخْرُجُ لسَِفَرٍ  فَوَاللهِ لَتَنزِْلُنَّهَا، وَهِيَ دَارُ النَّاسِ كُلِّ
ذِي يُصْلحُِهُ اغْتَبَطَ، وَمَنْ خَرَجَ إلَِى  إلِاَّ أَخَذَ لَهُ أُهْبَتَهُ، فَمَنْ أَخَذَ لسَِفَرِهِ الَّ
، وَإذَِا ظَمِئَ لَمْ يَجِدْ  سَفَرٍ لَمْ يَأْخُذْ لَهُ أُهْبَتَهُ نَدِمَ، فَإذَِا أَضْحَى لَمْ يَجِدْ ظاًِّ
زُ  نْيَا مُنقَْطعٌِ، وَأَكْيَــسُ النَّاسِ مَنْ قَامَ يَتَجَهَّ ى بهِِ. وَإنَِّمَا سَــفَرُ الدُّ مَاءً يَتَرَوَّ

لسَِفَرٍ لَا يَنقَْطعُِ.

ناَ  	 ا، وَكُلُّ ناَ قَدْ أَيْقَنَ باِلْمَوْتِ، وَمَا نَرَى لَهُ مُسْــتَعِدًّ : كُلُّ قَالَ خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ
ناَ قَدْ أَيْقَنَ باِلنَّارِ، وَمَا نَرَى لَهَا  قَــدْ أَيْقَنَ باِلْجَنَّةِ، وَمَا نَرَى لَهَا عَاماًِ، وَكُلُّ
لُ وَارِدٍ  جُونَ؟ وَمَا عَسَــيْتُمْ تَنتَْظرُِونَ الْمَــوْتَ؟ فَهُوَ أَوَّ خَائفًِا، فَعَاَمَ تُعَرِّ

، فَيَا إخِْوَتَاهْ سِيرُوا إلَِى رَبِّكُمْ سَيْرًا جَمِياً. عَلَيْكُمْ منَِ اللهِ بخَِيْرٍ أَوْ بشَِرٍّ

قَالَ شُــمَيْطُ بْنُ عَجْاَنَ: إذَِا أَصْبَحْتَ آمنِاً فيِ سِرْبكَِ، مُعَافًى فيِ بَدَنكَِ،  	
نْيَا الْعَفَاءُ، وَعَلَى مَنْ يَحْزَنُ عَلَيْهَا.  عِندَْكَ قُوتُ يَوْمكَِ، فَعَلَى الدُّ

اءِ- النَّفْسُ. ينِ وَسُكُونِ الرَّ قَولُهُ: )سِرْبكَِ( - بكَِسْرِ السِّ

امٍ، فَقَدْ مَضَى أَمْسٌ  	  قَالَ شُمَيْطٌ: إنَِّ الْمُؤْمنَِ يَقُولُ لنِفَْسِهِ: إنَِّمَا هِيَ ثَاَثَةُ أَيَّ
بمَِــا فيِهِ، وَغَدًا أَمَلٌ لَعَلَّكَ لَا تَدْرِكُهُ، إنَِّمَا هُــوَ يَوْمك هَذَا، فَإنِْ كُنتَْ منِْ 
أَهْلِ غَدٍ فَسَــيَجِيءُ رَبُّ غَدٍ برِِزْقِ غَدٍ، إنَِّ دُونَ غَدٍ يَوْمًا وَلَيْلَة تُخْتَرَمُ فيِهِ 
هُ، ثُمَّ حَمَلْتَ عَلَى  أَنُفُــسٌ كَثيِرَةٌ، فَلَعَلَّكَ الْمُخْتَرَمُ فيــهِ، كَفَى كُلَّ يَوْمٍ هَمُّ
خْصِ،  هُورِ والأزَْمنِةَِ، وَهَمَّ الغَاَءِ وَالرُّ ــنيِنَ والدُّ عِيفِ هَمَّ السِّ قَلْبكَِ الضَّ
يْفِ قَبْلَ أَنْ يَجِــيءَ، فَمَاذَا أَبْقَيْتَ  ــتَاءِ قَبْــلَ أَنْ يَجِيءَ، وَهَمَّ الصَّ وَهَمَّ الشِّ
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عِيفِ للآخِرةِ! مَا تُطْلَبُ الجَنَّةُ بهَِذا، مَتَى تَهْرُبُ منَِ النَّارِ!  منِْ قَلْبكَِ الضَّ
كُلُّ يومٍ يُنقَْصُ منِْ أَجَلكَِ ثُمَّ لَا تَحْزَنُ! أُعْطيِتَ مَا يَكْفِيكَ، وأَنْتَ تَطْلُبُ 
مَا يُطْغِيكَ، لَا بقَِليِلٍ تَقْنعَُ، وَلَا منِْ كَثيِرٍ تَشْــبَعُ، فَكَيْفَ لا يَسْتَبيِنُ للِْعَالمِِ 
يَادةِ، أَمْ  جَهْلُــهُ! وَقَدْ عَجَزَ عَنْ شُــكْرِ مَا هُوَ فيِه، وَهُو مُفَتَّــنٌ في طَلَبِ الزِّ
نيا شَــهْوتُهُ! وَلَا تَنقَْطعُِ عَنهَْا  كَيْــفَ يَعْمَلُ للآخِرَةِ مَــنْ لَا تَنقَْضِي منَِ الدُّ
قَ بدَِارِ الحَيَوَانِ، كَيْفَ يَسْــعَى  رَغْبَتُــهُ! فَالْعَجَبُ كُلُّ العَجَــبِ لمَِنْ صَدَّ

لدَِارِ الغُرُورِ؟!

نيا فأَنْزَلَهَــا مَنزِْلَتَهَا، فإنْ هِيَ  	 وكَانَ شُــمَيْطٌ يَقُــولُ: إنَّ المُؤْمنَِ أَبْصَــرَ الدُّ
أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ: لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْاً، واللهِ مَا أَرَاكِ جِئْتِ بخَِيْرٍ، ومَا فيِكِ 
منِْ خَيْرٍ إلاَّ أَنْ نَطْلُبَ بكِِ الجنَّةَ، ونَفْتَدِيَ بكِ منَِ النَّارِ، فإنْ هِي أَدْبَرَتْ 
ذِي خَارَ لي،  عَنـْـهُ قَالَ: عَلَيْكِ العَفَــاءُ، وعَلَى مَنْ يَتْبَعَنَّكِ، الحَمْــدُ للهِ الَّ

وَصَرَفَ عَنِّي فتِْنتََكِ وَشُغْلَكِ.

قَــالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ في مَوَاعِظهِ: يَا أَهْلَ الْخُلُودِ، يَــا أَهْلَ الْبَقَاءِ، إنَِّكُمْ لَمْ  	
تُخْلَقُــوا للِْفَناَءِ، وَإنَِّمَــا خُلقِْتُمْ للِْخُلُودِ وَالْأبََدِ، وَلَكنَِّكُــمْ تُنقَْلُونَ منِْ دَارٍ 

إلَِى دَارٍ.

ادٍ: كَيْــفَ أَصْبَحْــتَ؟ فَبَكَى، وقَالَ:  	 قَــالَ رَجُــلٌ لعَِبْدِالْعَزِيزِ بْــنِ أَبيِ رَوَّ
أَصْبَحْــتُ وَاللهِ فـِـي غَفْلَــةٍ عَظيِمَــةٍ عَــنِ الْمَــوْتِ، مَــعَ ذُنُوبٍ كَثيِــرَةٍ قَدْ 
لٍ لَسْتُ أَدْرِي عَلَى  أَحَاطَتْ بيِ، وَأَجَلٍ يُسْرِعُ كُلَّ يَوْمٍ فيِ عُمْرِي، وَمُؤَمِّ
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مَا أُهْجَمُ؟ ثُمَّ بَكَى.

، قُلْــتُ: مَا قصَِرُ  	 : سَــأَلْتُ عُطْوَانَ بْــنَ عَمْرٍو التَّمِيمِيَّ قَــالَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ
ثْتُ بـِـهِ الْفُضَيْلَ بْنَ  دِ النَّفَسِ، قَالَ رُسْــتُمُ: فَحَدَّ الْأمََــلِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ تَرَدُّ
ــسُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَنقَْطعَِ  عِيَــاضٍ، فَبَكَى، وَقَالَ: يَقُولُ: يَتَنفََّ

نَفَسُهُ، لَقَدْ كَانَ عُطْوَانُ منَِ الْمَوْتِ عَلَى حَذَرٍ.

: الْيَأْسُ سَــبيِلُ أَعْمَالنِاَ هَذِهِ، وَلَكـِـنَّ الْقُلُوبَ تُجَرُّ إلَِى  	 قَــالَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ
جَاءِ. الرَّ

ــيْطَانُ يَقُولُ لي: مَا تَأْكُلُ؟ وَمَا  	 :  مَا منِْ صَبَاحٍ إلِاَّ وَالشَّ قَــالَ حَاتـِـمٌ الأصََمُّ
تَلْبَسُ؟ وَأَيْنَ تَسْكُنُ؟ فَأَقُولُ: آكُلُ الْمَوْتَ، وَأَلْبَسُ الْكَفَنَ، وَأَسْكُنُ الْقَبْرَ.

: تَضْحَكُ وَلَعَــلَّ أَكْفَانَكَ قَدْ خَرَجَتْ منِْ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْــنُ ثَعْلَبَةَ الْحَنفَِيُّ
ارِ. عِندَْ الْقَصَّ

اَةَ، ثُــمَّ قَالَ  	 : أَقَــامَ مَعْــرُوفٌ الصَّ ــرِيُّ بْــنُ يُوسُــفَ الأنَْصَارِيُّ قَــالَ السَّ
 ، مَ فَصَلِّي بنِـَـا، وذَاكَ أَنَّ مَعْرُوفًــا كَانَ لَا يَؤُمُّ ــدِ بْنِ أَبيِ تَوْبَــةَ: تَقَدَّ لمُحَمَّ
يْتُ بكُِمْ  دُ بنُ أَبي تَوْبَةَ: إنِْ صَلَّ مُ غَيْرَهُ، فَقَالَ مُحَمَّ نُ ويُقِيمُ ويُقَدِّ إنَّما يُؤَذِّ
ثُ  اَةَ لَمْ أُصَلِّ بكُِمْ صَــاَةً أُخْرَى، فَقَالَ مَعْرُوفٌ: وَأَنْتَ تُحَدِّ هَــذِهِ الصَّ
نَفْسَكَ أَنْ تُصَلِّيَ صَاةً أُخْرَى؟! نَعُوذُ باِللهِ منِْ طُولِ الأمََلِ، طُولُ الأمََلِ 

يَمْنعَُ خَيْرَ الْعَمَلِ.
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تيِ مَــاتَ فيِهَا، فَقُلْتُ:  	 تهِِ الَّ ــافعِِيِّ فيِْ عِلَّ : دَخَلْتُ عَلَى الشَّ  قَــالَ الْمُزَنـِـيُّ
نْيَا رَاحِــا، وَلِإخْوَانيِ مُفَارِقًا،  كَيْــفَ أَصْبَحْتَ؟ قَــالَ: أَصْبَحْتُ منَِ الدُّ
وَلكَِأْسِ الْمَنيَِّةِ شَــارِبًا، وَلسُِــوءِ أَعْمَاليِ مُاقيًِا، وَعَلَى اللهِ تَعَالَى وَارِدًا، 

يهَا. فَا أَدْرِي أَرُوحِي تَصِيرُ إلَِى الْجَنَّةِ فَأُهَنِّيهَا، أَوْ إلَِى النَّارِ فَأُعَزِّ

ارَانيُّ: إذَِا كَانَتِ  	 حْمَــنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الــدَّ قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
نْيَا فيِ الْقَلْبِ  نْيَا تَزْحَمُهَا، وَإذَِا كَانَــتِ الدُّ الْآخِــرَةُ فيِ الْقَلْــبِ جَاءَتِ الدُّ

نْيَا لَئيِمَةٌ. لَمْ تَزْحَمْهَا الْآخِرَةُ؛ لِأنََّ الْآخِرَةَ كَرِيمَةٌ وَالدُّ

: كُنَّا عِندَْ معروفٍ الْكَرْخِيِّ وَجَاءَتِ امرأةٌ  	 دُ بنُ مَنصُْورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ مُحَمَّ
سَــائلِةٌ، فَقَالَتْ: أَعْطُونيِ شَيْئًا أُفْطرُِ عَلَيْهِ فَإنِِّي صائمةٌ، فَدَعَاهَا مَعْرُوفٌ، 

يْلِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أُخْتيِ، سِرُّ اللهِ أَفْشَيْتيِهِ، وَتَأْمَليِنَ أَنْ تَعِيشِي إلى اللَّ

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: الَّذِي حَجَبَ النَّاسَ عَنِ التَّوْبَةِ طُولُ الأمََلِ، وَعَامَةُ  	
ةٍ. مْعَةِ، وَحُبُّ الْخُلْوَةِ، وَالْمُحَاسَبَةُ للِنَّفْسِ عِندَْ كُلِّ هِمَّ التَّائبِِ إسِْبَالُ الدَّ

قال بشِْرُ بنُ الحَارِثِ:  حَادِثُوا الآمَالَ بقُِربِ الآجَالِ. 	

، وَمَنْ ظَنَّ  	 ازُ: مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ ببَِذْلِ الجَهْدِ يَصِلُ فَمُتَمَنٍّ قَالَ أَبو سَــعِيدٍ الخَرَّ
. أَنَّهُ بغَِيْرِ بَذْلِ الجَهْدِ يَصِلُ فَمُتَعَنٍّ

هْدِ بقِِصَرِ الْأمََلِ،  	 : اسْــتَجْلبِْ حَاَوَةَ الزُّ قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَــةِ  ضْ لرِِقَّ ــةِ الْيَأْسِ، وَتَعَرَّ وَاقْطَعْ أَسْــبَابَ الطَّمَعِ بصِِحَّ
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دْقِ فيِ  كْرِ، وَاسْــتَفْتحِْ بَابَ الْحُزْنِ بطُِولِ الْفِكْرِ، وَتَزَيَّنْ للهِ باِلصِّ أَهْلِ الذِّ
كُلِّ الْأحَْوَالِ.

: أَنْتَ فيِ هَدْمِ  	 دِ بنِ مَسْــرُوقٍ الطُّوسِــيُّ قَــالَ أَبو العبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّ
كَ. عُمْرِكَ مُنذُْ خَرَجْتَ منِْ بَطْنِ أُمِّ

: مَا خَطَوْتُ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ خُطْــوَةً لغَِيْرِ  	 ــدُ بْنُ الْفَضْــلِ البَلْخِيُّ قَــالَ مُحَمَّ
، ومَا نَظَرْتُ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ فيِ شَــيْءٍ أَسْتَحْسِنهُُ حَيَاءً منَِ اللهِ  اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
، ومَا أَمْلَيْتُ عَلَى مَلَكَيّ ثَاَثيِنَ سَــنةًَ شَــيْئًا، ولَــو فَعَلْتُ ذَلكَِ  عَــزَّ وَجَلَّ

لَاسْتَحْييتُ منِهُْما.

نْيَــا ببَِالهِِ لغَِيْرِ الْقِيَــامِ بأَِمْرِ اللهِ  	 : مَنْ خَطَرتِ الدُّ قَــالَ أَبُو عَبْدِاللهِ النِّبَاجِــيُّ
حُجِبَ عَنِ اللهِ.

ــي القَلْبَ،  	 ــفَرِ، فَإنَّهُ يُقَسِّ قَالَ أَبو الخَيْرِ التِّيناَتيُِّ الأقَْطَعُ: إيَِّاكَ وكَثْرَةَ السَّ
ينِ. ويُذْهِبُ بالدِّ

نْيَا بحَِذَافيِرِهَا، فَانْظُرْ إلَِى مَزْبَلَةٍ،  	 : إنْ أَرَدْتَ أنْ تَنظُْرَ إلَِى الدُّ ــبْليُِّ قَالَ الشِّ
ا منِْ تُرَابٍ، فَإنَِّكَ  نْيَا، وَإذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَنظُْرَ إلَِى نَفْسِــكَ، فَخُذْ كَفًّ فَهِيَ الدُّ
منِـْـهُ خُلقِْــتَ، وَفيِهِ تَعُــودُ، وَمنِهُْ تَخْــرُجُ، وَمَتَى أَرَدْتَ أَنْ تَنظُْــرَ مَا أَنْتَ، 
فَانْظُــرْ مَاذَا يَخْرُجُ منِكَْ فيِ دُخُولكَِ الْخَاَءَ، فَمَنْ كَانَ حَالُهُ كَذَلكَِ، فَاَ 

يَجُوزُ أَنْ يَتَطَاوَلَ، أَو يَتَكَبَّرَ عَلَى مَنْ هُوَ مثِْلُهُ.
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ينِ وإظْهَارِهِ. الحِونَ القَائمُِونَ عَلَى حِفْظِ الدِّ = الأبَدالُ الصَّ

= التَّقْوَى وَحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

اَحِ، وَمَعْرِفةُ أَخْبَارِهِم. = صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ

رينَ. اصُ والـمُذَكِّ = القُصَّ

= كَرَامَاتُ الأوَْليِاءِ.

الحيــنَ وَقَصَصِهِــم، وَجِهَادِهــم، وَزُهْدِهِم،  ــا لاشَــكَّ فيــه أَنَّ مَعْرِفةَ سِــيرِ الصَّ إنَّ ممَِّ
هِــم، وبَذْلهِــم في الطَّلَبِ منِْ أَكْثَرِ الأسَْــبَابِ التي تَرْفَعُ الهِمَــمَ وتُوقظُِهَا، وَتُحْييِ  وَجِدِّ
ــقُ النَّفْسَ باللهِ تَعَالَى، بــلْ هِي جُندٌْ منِْ جُنوُدِ اللهِ يُثَبِّــتُ الُله بهِا قُلُوبَ  الـــمَشَاعِرَ، وتُعَلِّ
أَوْليِائــهِ: بز ٱ         ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   پ   پ   پبر ]طــه:99[، وقَــدْ جَمَــعَ كتَِــابُ صِفَةِ 
ا سَــيَأْتيِ، وهَذا البَابُ أَفْرَدتُهُ  مَ وَممَِّ ا تَقَدَّ فْــوَةِ جَمْهَرةً منِْ قَصَصِهِــم وأَخْبَارِهِم ممَِّ الصَّ
ــلَفِ مَعَ الآخَرِينَ، وأَنَّهُم كَانُــوا أَهْاً لاقْتدَِاءِ  لإبرازِ صَفَحَاتٍ مُشْــرِقةٍ منِْ تَعَامُلِ السَّ
ارِ، وقَدْ  فْوةِ إلىِ حَمْدُونَ بْــنِ أَحْمَدَ القَصَّ والأسُْــوَةِ، ورَوَى ابــنُ الجَوْزِيِّ في صِفَةِ الصَّ
سْاَمِ، وَنَجَاةِ  لَفِ أَنْفَعُ منِْ كَاَمنِاَ؟ قَالَ: لِأنََّهُمْ تَكَلَّمُوا لعِِزِّ الْإِ سُــئلَِ: )مَا بَالُ كَاَمِ السَّ
نْيَــا، وَرِضَا الْخَلْقِ(،  مُ لعِِزِّ النَّفْسِ، وَطَلَبِ الدُّ حْمَنِ، وَنَحْــنُ نَتَكَلَّ النُّفُــوسِ، وَرِضَا الرَّ

جَالِ(. فَهُ عَنْ دَرَجَاتِ الرِّ لَفِ عَرَفَ تَقْصِيرَهُ، وتَخَلُّ وقال أيضا: )مَنْ نَظَرَ في سِيرِ السَّ

* * *
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قَــالَ عَطَاءٌ الخُرَاسَــانيُّ: قَالَتِ امْــرَأَةُ أَبيِ مُسْــلمٍِ يَعْنيِ الخَــوْلَانيَّ: يا أَبا  	
مُسْلمٍِ، لَيْسَ لَناَ دَقيِْقٌ، قَالَ: عِندَْكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: دِرْهَمٌ بعِْناَ بهِِ غَزْلًا، قَالَ: 
وْقَ، فَوَقَفَ عَلَى رَجُلٍ يَبيِعُ الطَّعَامَ،  ابْغِيْنيِْهِ، وَهَاتيِ الجِرَابَ، فَدَخَلَ السُّ
، فَهَرَبَ منِهُْ، فَأَتى  قْ عَلَيَّ فَوَقَفَ عَلَيْهِ سَــائلٌِ، فَقَالَ: يَا أَبا مُسْــلمٍِ، تَصَدَّ
ــائلُِ، فَقَالَ: يَا أَبا مُسْلمٍِ، فَهَرِبَ منِهُْ، فأَتَى حَانُوتًا  حَانُوتًا آخَرَ، فَتَبعَِهُ السَّ
رْهَمَ،  ــا أَضْجَرَهُ أَعْطَاهُ الدِّ ، فَلَمَّ قْ عَلَيَّ ــائلُِ، فَقَالَ: تَصَدَّ آخَرَ، فَتَبعَِهُ السَّ
ارِينَ مَعَ التُّــرَابِ، ثُمَّ أَقْبَلَ  ثُــمَّ عَمَدَ إلى الجِرَابِ فَمَلأَهُ مـِـنْ نُحَاتَةِ النَّجَّ
ا فَتَحَتِ البَابَ  إلــى بَابِ مَنزِْلهِِ فَنقََرَ البَابَ، وقَلْبُهُ مَرْعُوبٌ منِْ أَهْلهِِ، فَلَمَّ
ارَى، فَعَجَنتَْ  ا فَتَحَتْــهُ إذَا هِيَ بدَِقيِقِ حُــوَّ رَمَــى بالجِرَابِ وذَهَــبَ، فَلَمَّ
ا  يْلِ الهَويُّ جَاءَ أَبو مُسْــلمٍِ، فَنقََرَ البَابَ، فَلَمَّ ا ذَهَبَ منَِ اللَّ وَخَبَزَتْ، فَلَمَّ
دَخَــلَ وَضَعَتْ بينَ يَدَيْهِ خِوَانًــا وأَرْغِفةً، فَقَالَ: منِْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ قَالَتْ 

ذِي جِئْتَ بهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَبْكيِ. قيِقِ الَّ لَهُ: يَا أَبا مُسْلمٍِ منَِ الدَّ

قَالَ عَطَاءٌ الخُرَاسَانيُّ: كَانَ أَبُو مُسْلمٍِ الْخَوْلَانيُِّ إذَِا انْصَرَفَ منَِ الْمَسْجِدِ  	
إلَِــى مَنزِْلهِِ كَبَّرَ عَلَى بَابِ مَنزِْلهِِ، فَتُكَبِّــرُ امْرَأَتُهُ، فَإذَِا كَانَ فيِ صَحْنِ دَارِهِ 
كَبَّــرَ فَتُجِيبُهُ امْرَأَتُهُ، فَإذَِا بَلَغَ بَــابَ بَيْتهِِ كَبَّرَ فَتُجِيبُهُ امْرَأَتُهُ، فَانْصَرَفَ ذَاتَ 
حْنِ كَبَّرَ فَلَمْ  ا كَانَ فيِ الصَّ لَيْلَــةٍ فَكَبَّرَ عِندَْ بَابِ دَارِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَــدٌ، فَلَمَّ
ــا كَانَ في بَابِ بَيْتهِِ كَبَّــرَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَــدٌ، وَكَانَ إذَِا دَخَلَ  يُجِبْــهُ أَحَدٌ، فَلَمَّ
بَيْتَهُ أَخَــذَتِ امْرَأَتُهُ رِدَاءَهُ وَنَعْلَيْهِ ثُمَّ أَتَتْهُ بطَِعَامهِِ. قَالَ: فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإذَِا 
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سَــةٌ تَنكُْــتُ بعُِودٍ مَعَهَا،  الْبَيْتُ لَيْسَ فيِهِ سِــرَاجٌ، وَإذَِا امْرَأَتُهُ جَالسَِــةٌ مُنكَِّ
فَقَــالَ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: أَنْتَ لَكَ مَنزِْلَةٌ مـِـنْ مُعَاوِيَةَ، وَلَيْسَ لَناَ خَادِمٌ، 
فَلَوْ سَــأَلْتَهُ فَأَخْدَمَناَ وَأَعْطَاكَ، فَقَالَ: اللهُمَّ مَنْ أَفْسَــدَ عَلَيَّ امْرَأَتيِ فَأَعْمِ 
بَصَرَهَــا، قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ قَبْلَ ذَلكَِ، فَقَالَتْ لَهَا: زَوْجُكِ لَهُ مَنزِْلَةٌ 
منِْ مُعَاوِيَةَ فَلَوْ قُلْتِ لَهُ يَسْــأَلُ مُعَاوِيَةَ يَخْدُمُهُ وَيُعْطيِهِ عِشْــتُمْ، قَالَ: فَبَيْناَ 
تلِْــكَ الْمَرْأَةُ جَالسَِــةٌ فيِ بَيْتهَِا إذِْ أَنْكَرَتْ بَصَرَهَا، فَقَالَتْ: مَا لسِِــرَاجِكُمْ 
طُفِئَ؟ قَالُوا: لَا، فَعَرَفَتْ ذَنْبَهَا، فَأَقْبَلَتْ إلَِى أَبيِ مُسْلمٍِ تَبْكيِ، وَتَسْأَلُهُ أَنْ 
يَدْعُوَ الَله عَزَّ وَجَلَّ لَهَا  يَرُدُّ عَلَيْهَا بَصَرَهَا، قَالَ: فَرَحِمَهَا أَبُو مُسْلمٍِ فَدَعَا 

الَله عَزَّ وَجَلَّ لَهَا، فَرَدَّ عَلَيْهَا بَصَرَهَا.

هْدُ إلَِى ثَمَانيَِةٍ مـِـنَ التَّابعِِينَ، منِهُْمْ: أَبُو  	 قَــالَ عَلْقَمَةُ بنُ مَرْثَــدٍ: انْتَهَى الزُّ
مَ فيِ شَــيْءٍ منِْ  ، فَإنَّهُ لَمْ يَكُــنْ يُجَالسُِ أَحَدًا قَطُّ تَكَلَّ مُسْــلمٍِ الْخَوْلَانـِـيُّ
لَ عَنهُْ، فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْــجِدَ، فَنظََــرَ إلَِى نَفَرٍ  نْيَا، إلِاَّ تَحَــوَّ أَمْــرِ الدُّ
قَــدِ اجْتَمَعُوا، فَرَجَا أَنْ يَكُونُوا عَلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، فَجَلَسَ إلَِيْهِمْ، وَإذَِا 
زْتُ  بَعْضُهُــمْ يَقُولُ: قَدِمَ غُــاَمٌ ليِ فَأَصَابَ كَذَا وَكَذَا، وَقَــالَ آخَرُ: جَهَّ
غُاَمـِـي، فَنظََــرَ إلَِيْهِمْ فَقَالَ: سُــبْحَانَ اللهِ! أَتَــدْرُونَ مَا مَثَلـِـي وَمَثَلُكُمْ، 
كَرَجُلٍ أَصَابَهُ مَطَرٌ غَزِيــرٌ، فَالْتَفَتَ فَإذَِا هُوَ بمِِصْرَاعَيْنِ عَظيِمَيْنِ، فَقَالَ: 
لَوْ دَخَلْتُ هَذَا حَتَّى يَذْهَبَ هَذَا الْمَطَرُ، فَدَخَلَ فَإذَِا الْبَيْتُ لَا سَقْفَ لَهُ، 
جَلَسْتُ إلَِيْكُمْ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا عَلَى ذِكْرٍ وخَيْرٍ، فَإذَِا أَنْتُمْ أَصْحَابُ 
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: لَوْ قَصَرْتَ عَنْ بَعْــضِ مَا تَصْنعَُ؟  دُنْيَــا. وقَالَ لَــهُ قَائلٌِ حِينَ كَبـِـرَ وَرَقَّ
فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَرْسَــلْتُمُ الْخَيْلَ فيِ الْحَلْبَةِ، أَلَسْــتُمْ تَقُولُونَ لفَِارِسِــهَا: 
دَعْهَــا وَارْفُــقْ بهَِا، حَتَّى إذَِا رَأَيْتُمُ الْغَايَةَ، لَمْ تَسْــتَبْقُوا منِهُْ شَــيْئًا؟ قَالُوا: 
بَلَى، قَالَ: فَإنِِّي قَدْ أَبْصَرْتُ الْغَايَةَ، وَإنَِّ لكُِلِّ سَاعٍ غَايَةً، وَغَايَةُ كُلِّ سَاعٍ 

الْمَوْتُ، فَسَابقٌِ وَمَسْبُوقٌ.

قَ  	 قَــالَ عُثْمَــانُ بْنُ أَبيِ الْعَاتكَِةِ: كَانَ منِْ أَمَرِ أَبيِ مُسْــلمٍِ الْخَوْلَانيِِّ أَنْ عَلَّ
، فَإذَِا دَخَلَتْهُ  وَابِّ وْطِ منَِ الدَّ سَــوْطًا فيِ مَسْــجِدِهِ، وَيَقُولُ: أَنَا أَوْلَى باِلسَّ
فَتْرَةٌ مَشَقَ سَاقَهُ سَوْطًا أَوْ سَوْطَيْنِ، وكَانَ يَقُولُ: لَو رَأَيْتُ الجَنَّةَ عَيَانًا مَا 

كَانَ عِندِْي مُسْتَزَادٌ، ولَو رَأَيْتُ النَّارَ عَيَانًا مَا كَانَ عِندِْي مُسْتَزَادٌ.

بيِعَ بنَ خُثَيْمٍ الفَالـِـجُ، وَطَالَ بهِ وَجَعُهُ،  	 : ضَــرَبَ الرَّ قَالَ سَــعِيدٌ الحَارِثيُّ
فَاشْتَهَى لَحْمَ دَجَاجٍ، فَكَفَّ نَفْسَهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ لامْرَأَتهِِ: اشْتَهَيْتُ 
لَحْــمَ دَجَــاجٍ منِذُْ أَرْبَعِيــنَ يَوْمًا، فَكَفَفْتُ نَفْسِــي رَجَــاءَ أَنْ تَكُفَّ فأَبَتْ، 
فَقَالَــت امْرَأَتُهُ: سُــبْحَانَ اللهِ! وأَيُّ شَــيءٍ هَذَا فَتَكُفُّ نَفْسَــكَ عَنهُْ؟ وقَدْ 
وقِ، فَاشْتَرَتْ لَهُ دَجَاجةً بدِِرْهَمٍ  هُ الُله لَكَ، فأَرْسَــلَت امْرأَتُهُ إلى السُّ أَحَلَّ
وَدَانقَِيْنِ فَذَبَحَتْهَا وَشَــوَتْهَا، وخَبَزَتْ لَه خُبــزًا، وَجَعَلَتْ لَهُ أَصْبَاغًا، ثُمَّ 
ا ذَهَبَ ليَِأْكُلَ قَامَ سَائلٌِ عَلَى  جَاءَتْ بالخَوَانِ حَتَّى وَضَعَتْهُ بينَ يَدَيْهِ، فَلَمَّ
قُوا عَلَيَّ بَــارَكَ الُله فيِْكُمْ، فَكَفَّ عَــنِ الأكَْلِ، وَقَالَ  البَــابِ، فَقَــالَ: تَصَدَّ
ــائلِِ، فَقَالَت امْرَأتُهُ: سُــبْحَانَ  يه وادْفَعِيهِ إلى السَّ لامْرَأَتهِ: خُذِي هَذَا فلُفِّ
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اللهِ، فَقَــالَ: افْعَليِ مَا آمُركِ، قَالَتْ: فأَنَا أَصْنعَُ مَا هُو خَيْرٌ لَهُ، وأَحَبُّ إليه 
مـِـنْ هَذَا، قَالَ: ومَا هُــو؟ قَالَتْ: نُعْطيِه ثَمَنَ هَذا وتَأْكُلُ أَنْتَ شَــهْوتَكَ، 
جَاجَةِ والخُبْزِ  قَالَ: قَدْ أَحْسَــنتِْ، ائْتيِنـِـي بثَِمَنهِِ، قَالَ: فَجَاءَتْ بثَِمَــنِ الدَّ

ائلِِ. والأصَْبَاغِ، فَقَالَ: ضَعِيه عَلَى هَذَا وادْفَعِيه جَمِيعًا إلى السَّ

ي الجِسْمِ. قَولُهُ: )الفَالجُ( هُو: شَلَلٌ يُصِيبُ أَحَدَ شِقَّ

دَخَلَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلكِِ الْكَعْبَةَ، فَإذَِا بسَِالمِِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ  	
لَهُ: يَا سَــالمُِ، سَــلْنيِ حَاجَــةً، فَقَالَ: إنِِّي أَسْــتَحْييِ منَِ اللهِ أَنْ أَسْــأَلَ فيِ 
ا خَرَجَ خَــرَجَ فيِ إثِْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: الْآنَ قَدْ خَرَجْتَ،  بَيْــتِ اللهِ غَيْرَ اللهِ، فَلَمَّ
نْيَا أَمْ منِْ حَوَائجِِ الْآخِرَةِ؟ فَقَالَ:  فَسَــلْنيِ؟ فَقَالَ لَهُ سَالمٌِ: منِْ حَوَائجِِ الدُّ
نْيَا مَنْ يَمْلكُِهَا،  نْيَا، فَقَالَ لَهُ سَــالمٌِ: أَمَا وَاللهِ مَا سَــأَلْتُ الدُّ منِْ حَوَائجِِ الدُّ

نْيَا مَنْ لَا يَمْلكُِهَا؟ ! فَكَيْفَ أَسْأَلُ الدُّ

قَدِمَ سُــلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالْمَلكِِ الْمَدِينةََ وَعُمَرُ بْــنُ عَبْدِالْعَزِيزِ عَاملُِهُ عَلَيْهَا،  	
هْــرَ، ثُمَّ فَتَحَ بَــابَ الْمَقْصُــورَةِ، وَاسْــتَندََ إلَِى  ـاسِ الظُّ ــى باِلنّـَ قَــالَ: فَصَلَّ
الْمِحْرَابِ، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بوَِجْهِهِ، فَنظََرَ إلَِى صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ غَيْرِ 
جُلُ؟ مَا رَأَيْتُ سَــمْتًا أَحْسَنَ منِهُْ، قَالَ:  مَعْرِفَةٍ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ مَنْ هَذَا الرَّ
يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ هَذَا صَفْوَانُ بْنُ سُــلَيْمٍ، قَالَ: يَا غُاَمُ، كيِسٌ فيِهِ خَمْسُ 
مئَِــةِ دِينـَـارٍ، فَأُتيَِ بكِيِسٍ فيِهِ خَمْــسُ مئَِةِ دِيناَرٍ، فَقَــالَ لخَِادِمهِِ: تَرَى هَذَا 
جُــلَ الْقَائمَِ يُصَلِّي؟ فَوَصَفَــهُ للِْغُاَمِ حَتَّى أَثْبَتَهُ، قَــالَ: فَخَرَجَ الْغُاَمُ  الرَّ
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ا نَظَرَ إلَِيْهِ صَفْوَانُ رَكَعَ وَسَــجَدَ،  باِلْكيِــسِ حَتَّى جَلَسَ إلَِى صَفْوَانَ، فَلَمَّ
مَ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ قَــالَ: أَمَرَنيِ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ -  ثُمَّ سَــلَّ
- أَنْ أَدْفَعَ إلَِيْكَ هَــذَا الْكيِسَ، وَفيِهِ خَمْسُ مئَِةِ  وَهُــوَ ذَا يَنظُْــرُ إلَِيْكَ وإليَّ
دِيناَرٍ، وَهُوَ يَقُولُ: اسْتَعِنْ بهَِذِهِ عَلَى زَمَانكَِ وَعَلَى عِيَالكَِ، فَقَالَ صَفْوَانُ 
ذِي أُرْسِــلْتَ إلَِيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْغُاَمُ: أَلَسْــتَ صَفْوَانَ  للِْغُــاَمِ: لَيْسَ أَنَا باِلَّ
ابْنَ سُــلَيْمٍ؟ قَالَ: بَلَى، أَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: فَإلَِيْكَ أُرْسِلْتُ، قَالَ: 
، فَقَالَ الْغُاَمُ: فَأَمْسِكِ الْكيِسَ مَعَكَ  اذْهَبْ فَاسْتَثْبتِْ، فَإذَِا اسْتَثْبَتَّ فَهَلُمَّ
وَأَذْهَبُ، قَالَ: لَا، إنِْ أَمْسَكْتُ كُنتُْ قَدْ أَخَذْتُ، وَلَكنِِ اذْهَبْ فَاسْتَثْبتِْ، 
وَأَنَــا هَهُناَ جَالسٌِ، فَوَلَّى الْغُاَمُ، وَأَخَذَ صَفْوَانُ نَعْلَيْهِ وَخَرَجَ، فَلَمْ يُرَ بهَِا 

حَتَّى خَرَجَ سُلَيْمَانُ منَِ الْمَدِينةَِ.

ســأَلَ سُــلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالمَلكِِ أَبا حَــازِمٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَــازِمٍ، مَا لَناَ نَكْرَهُ  	
رْتُمْ دُنْيَاكُمْ، فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ  الْمَوْتَ؟ قَالَ: لأنََّكُمْ أَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ، وَعَمَّ

أَنْ تَنتَْقِلُوا منَِ الْعُمْرَانِ إلَِى الْخَرَابِ، قَالَ: صَدَقْتَ.

ا الْمُحْسِنُ،  	 ؟ قَالَ: أَمَّ وَسأَلَهُ أَيْضًا، فَقَالَ: كَيْفَ الْقُدُومُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
ا الْمُسِــيءُ، فَكَالآبـِـقِ يَقْدُمُ عَلَى مَوْلاهُ،  فَكَالْغَائبِِ يَقْدُمُ عَلَى أَهْلهِِ، وَأَمَّ

فَبَكَى سُلَيْمَانُ.

ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا لَناَ عِندَْ اللهِ يَا أَبَا حَازِمٍ؟ فقال: اعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى كتَِابِ  	
، فَإنَِّكَ تَعْلَمُ مَا لَكَ عِندَْ اللهِ، قَالَ: يَــا أَبَا حَازِمٍ، فأَيْنَ أُصِيبُ  اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
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ذَلـِـكَ؟ قَالَ: عِندَْ قَولُــهُ تَعَالَى: بزژ   ژ      ڑ   ڑ    ک   ک   ک         ک    گبر، 
قَالَ سُلَيْمَانُ: يَا أَبَا حَازِمٍ، فَأَيْنَ رَحْمَةُ الله؟ قَالَ: قَرِيبٌ منَِ المُحْسِنيِنَ.

وسَــأَلَهُ كَذَلكَِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فيِمَا نَحْنُ فيِه؟ قَالَ: أَعْفِني عَنْ هَذَا. قَال  	
غْتَهَا، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إنَِّ نَاسًا أَخَذُوا هَذَا الأمَْرَ عَنوْةً  سُــلَيْمَانُ: نَصِيحَةٌ بَلَّ
مـِـنْ غَيْرِ مُشَــاوَرَةٍ منَِ المُسْــلمِِينَ وَلَا اجْتمَاعٍ منِْ رَأْيهِِمْ، فَسَــفَكُوا فيِهَا 
نْيَا، ثُمَّ ارْتَحَلُوا عَنهَْا، فَلَيْتَ شِــعْرِي مَا قَالُوا وَمَا  مَــاءَ عَلَى طَلَــبِ الدُّ الدِّ
قيِلَ لَهُمْ؟ ! فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَائهِِ: بئِْسَ مَا قُلْتَ يَا شَيْخُ: فَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: 

كَذَبْتَ، إنَِّ الَله تَعَالَى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ لَيُبَيِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ.

قَــالَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ: كُنَّا إخِْوَةً ثَاَثَــةً، وَكَانَ أَعْبَدَنَا وَأَصْوَمَناَ وَأَفْضَلَناَ  	
ــوَادِ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَــى أَهْليِ، فَقَالُوا:  الْأوْسَــطُ منَِّا، فَغِبْــتُ غَيْبَةً إلَِى السَّ
أَدْرِكْ أَخَاكَ، فَإنَِّهُ فيِ الْمَوْتِ، فَخَرَجْتُ أَسْعَى إلَِيْهِ، فَانْتَهَيْتُ وَقَدْ قَضَى 
يَ بثَِوْبٍ، فَقَعَدْتُ عِندَْ رَأْسِهِ أَبْكيِهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ  وَسُجِّ
ــاَمُ عَلَيْكُمْ، قُلْتُ: أَيْ أَخِي أَحْيَاةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ:  وَجْهِهِ، وَقَالَ: السَّ
نَعَمْ، إنِِّــي لَقِيتُ رَبِّي، فَلَقِيَنيِ برَِوْحٍ وَرَيْحَــانٍ، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، وَإنَِّهُ 
ا  كَسَانيِ ثيَِابًا خُضْرًا منِْ سُندُْسٍ وَإسِْتَبْرَقٍ، وَإنِِّي وَجَدْتُ الْأمَْرَ أَيْسَرَ ممَِّ
وا، ثَاَثًا، إنِِّي لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  تَحْسَــبُونَ، ثَاَثًا، فَاعْمَلُوا وَلَا تَغْتَرُّ
لُوا جَهَازِي، ثُمَّ طُفِئَ فَكَانَ أَسْرَعَ منِْ  فَأَقْسَــمَ أَنْ لَا يَبْرَحَ حَتَّى آتيَِهُ، فَعَجِّ

حَصَاةٍ أُلْقِيَتْ فيِ الْمَاءِ.
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حْمَنِ بْــنُ يَزِيدَ بْنِ  	 حْمَــنِ بْــنُ يَزِيــدَ بْــنِ جَابـِـرٍ: كَانَ عَبْدُالرَّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
ا مَاتَ عَبْدُالْمَلـِـكِ بنُ مَرْوَانَ  مُعَاوِيَــةَ خِــاًّ لعَِبْدِالْمَلكِِ بْنِ مَــرْوَانَ، فَلَمَّ
ذِي  عَ النَّاسُ عَنْ قَبْــرِهِ، وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: أَنْــتَ عَبْدُالْمَلكِِ الَّ وَتَصَــدَّ
دُنيِ فَأَخَافُــكَ، أَصْبَحْتَ وَلَيْسَ مَعَكَ منِْ  كُنـْـتَ تَعِدُنيِ فَأَرْجُوكَ، وَتُوَعِّ
مُلْككَِ غَيْرُ ثَوْبَيْكَ، وَلَيْــسَ لَكَ منِهُْ غَيْرُ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ فيِ عَرْضِ ذِرَاعَيْنِ، 
ثُمَّ انْكَفَأَ إلَِى أَهْلهِِ وَاجْتَهَدَ فيِ الْعِبَادَةِ، حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ شَــنٌّ بَالٍ. فَدَخَلَ 
عَلَيْــهِ بَعْــضُ أَهْلهِِ فَعَاتَبَهُ فيِ نَفْسِــهِ وَإضِْرَارِهِ بهَِا، فَقَالَ للِْقَائلِِ: أَسْــأَلُكَ 
تيِ أَنْتَ  عَنْ شَــيْءٍ تَصْدُقُنيِ عَنهُْ؟ قَالَ: نَعَــمْ، قَالَ: أَخْبرِْنيِ عَنْ حَالكَِ الَّ
عَلَيْهَا، أَتَرْضَاهَا للِْمَوْتِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا، قَالَ: أَفَعَزَمْتَ عَلَى انْتقَِالٍ منِهَْا 
إلَِــى غَيْرِهَا؟ قَالَ: مَا انْتَصَحْــتُ رَأْييِ فيِ ذَلكَِ، قَــالَ: أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَأْتيَِكَ 
تيِ أَنْــتَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا، قَالَ: حَالٌ مَا أَقَامَ  الْمَــوْتُ عَلَى حَالكَِ الَّ

هُ. عَلَيْهَا عَاقلٌِ، ثُمَّ انْكَفَأَ إلَِى مُصَاَّ

: قيِلَ للِْحَسَــنِ: هَاهُناَ رَجُلٌ لَمْ نَرَهْ قَطُّ  	 قــال إبِْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمَدِينيُِّ
جَالسًِــا إلَِى أَحَدٍ، إنَِّمَا هُوَ أَبَدًا خَلْفَ سَــارِيَةٍ وَحْدَهُ، فَقَالَ الْحَسَــنُ: إذَِا 
وا بهِِ ذَاتَ يَوْمٍ وَمَعَهُمُ الْحَسَنُ، فَأَشَارُوا  رَأَيْتُمُوهُ فَأَخْبرُِونيِ بهِِ، قَالَ: فَمَرُّ
ا  ذِي أَخْبَرْنَاكَ، فَقَالَ: امْضُوا حَتَّى آتيَِهُ، فَلَمَّ جُلُ الَّ إلَِيْــهِ، فَقَالُوا: ذَلكَِ الرَّ
جَــاءَهُ، قَالَ: يَــا عَبْدَ اللهِ، أَرَاكَ قَــدْ حُبِّبَتْ إلَِيْكَ الْعُزْلَةُ، فَمَــا يَمْنعَُكَ منِْ 
جُلَ  ـاسِ، قَالَ: فَتَأْتيِ هَذَا الرَّ مُخَالَطَةِ النَّاسِ؟ فَقَالَ: مَا أَشْــغَلَنيِ عَنِ النّـَ
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ذِي يُقَالُ لَهُ الْحَسَــنُ فَتَجْلسَِ إلَِيْهِ، قَالَ: مَا أَشْــغَلَنيِ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنِ  الَّ
ذِي شَغَلَكَ يَرْحَمُكَ الُله عَنْ الْحَسَنِ وَعَنِ  النَّاسِ، قَالَ لَهُ الْحَسَنُ: فَمَا الَّ
ـاسِ؟ قَالَ: إنِِّي أُمْسِــي وأُصْبحُِ بَيْنَ ذَنْــبٍ وَنعِْمَةٍ، فَرَأَيْتُ أَنْ أَشْــغَلَ  النّـَ
ــكْرِ للهِ عَلَــى النِّعْمَةِ، فَقَالَ  نْبِ، وَالشُّ نَفْسِــي عَنِ النَّاسِ باِلِاسْــتغِْفَارِ للِْذَّ

الْحَسَنُ: أَنْتَ عَبْدَ اللهِ أَفْقَهُ عِندِْي منَِ الْحَسَنِ، فَالْزَمْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ.

دُ بنُ الْمُنكَْدِرِ: كَانَت ليِ سَــارِيَةٌ فيِ مَسْــجِدِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  	 قَــالَ مُحَمَّ
يْلِ، فَقَحِطَ أَهْلُ المَدِينةِ سَــنةً، فَخَرَجُوا يَسْتَسْقُونَ، فَلَمْ  أَجْلسُِ إليهَا باللَّ
يْتُ عِشَــاءَ الآخِرَةِ في مَسْــجِدِ رَسُولِ اللهِ  يْلِ صَلَّ ا كَانَ منَِ اللَّ يُسْــقَوا، فَلَمَّ
صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جِئْتُ فَتَسَــانَدْتُ إلى سَارِيتيِ، فَجَاءَ رَجُلٌ أَسْوَدُ، تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ، 
تيِ بَينَ  ارِيةِ الَّ مَ إلَِى السَّ مُتَّزِرٌ بكِسَِــاءٍ، وعَلَى رَقَبَتهِِ كسَِاءٌ أَصْغَرُ منِهُْ، فَتَقَدَّ
 ، ــى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَــسَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ ، فَكُنـْـتُ خَلْفَهُ، فَقَامَ فَصَلَّ يَــدَيَّ
خَــرَجَ أَهْــلُ حَرَمِ نَبيِِّــكَ يَسْتَسْــقُونَ فَلَمْ تُسْــقِهِمْ، فَأَنَا أُقْسِــمُ عَلَيْكَ لَمَا 

سَقَيْتَهُمْ. 

قَــالَ ابْنُ الْمُنكَْــدِرِ: فَقُلْــتُ مَجْنوُنٌ قَالَ، فَمَــا وَضَعَ يَدَهُ حَتَّى سَــمِعتُ  	
جُوعُ إلَِى أَهليِ،  نيِ الرُّ ــمَاءُ بشَِــيْءٍ منَِ الْمَطَرِ أَهَمَّ عْدَ، ثُمَّ جَاءَتِ السَّ الرَّ
، قَالَ، ثُمَّ قَالَ:  ا سَــمِعَ الْمَطَرَ حَمِدَ الَله بمَِحَامدَِ لَمْ أَسْــمَعْ بمِِثْلهَِا قَطُّ فَلَمَّ
وَمَــنْ أَنَــا؟ وَمَا أَنا حَيْثُ اسْــتُجِيبَ لي، وَلَكنِ عُــذْتُ بحَِمْدِكَ، وعُذْتُ 
ــذِي كَانَ مُتَّزِرًا بهِِ، وَأَلْقَى الكسَِــاءَ  ــحَ بكِسَِــائهِ الَّ بطَِوْلـِـكَ، ثُمَّ قَامَ فَتَوشَّ
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ــذِي كَانَ عَلَى ظَهْرِهِ فيِ رجلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَلَــمْ يَزَلْ قَائمًِا يُصَلِّي،  الآخَــرَ الَّ
بْحِ، ثُمَّ أُقيِمَتْ  بْحَ سَــجَدَ وأَوْتَرَ، وَصَلَّى رَكْعَتَي الصُّ حَتَّى إذَِا أَحَسَّ الصُّ
مَ  ا سَــلَّ اَةِ مَعَ النَّاسِ، وَدَخَلْتُ مَعَهُ، فَلَمَّ بْحِ، فَدَخَــلَ في الصَّ صَــاَةُ الصُّ
الِإمَــامُ قَامَ فَخَــرَجَ، وَخَرَجْتُ خَلْفَهُ، حَتَّــى انْتَهَى إلَِى بَابِ الْمَسْــجِدِ، 
فَخَــرَجَ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ يَخُــوضُ المَاءَ، فَخَرَجْتُ خَلْفَــهُ رَافعًِا ثَوْبيِ أَخُوضُ 

المَاءَ، فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ ذَهَبَ.

يْتُ الْعِشَــاءَ فيِ مَسْــجِدِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ  يْلَةُ الثَّانيَِةُ صَلَّ ا كَانَت اللَّ فَلَمَّ
حَ بكِسَِائهِِ، وَأَلْقَى  ــدْتُ إلَِيْهَا، وَجَاءَ فَقَامَ فَتَوشَّ جِئْتُ إلَِى سَــارِيتيِ فَتَوسَّ
ذِي كَانَ عَلَى ظَهْرهِ فيِ رجلَيْــهِ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَزَلْ  الكسَِــاءَ الآخَرَ الَّ
بْحَ سَــجَدَ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ،  قَائمًِا حَتَّى إذَِا خَشِــيَ الصُّ
مَ  ا سَلَّ اَةِ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ، فَلَمَّ اَةُ، فَدَخَلَ مَعَ النَّاسِ فيِ الصَّ وأُقيِمَتِ الصَّ
الِإمَامُ خَرَجَ منَِ الْمَسْجِدِ، وَخَرَجْتُ خَلْفَهُ، فَجَعَلَ يَمْشِي، وَأَتْبَعُهُ حَتَّى 
ا  دَخَــلَ دَارًا قَــدْ عَرَفْتُهَا مـِـنْ دُورِ الْمَدِينةَِ، وَرَجَعْتُ إلَِى الْمَسْــجِدِ، فَلَمَّ
ارَ، فَإذَِا أَنا بهِِ قَاعِدٌ  يْتُ خَرَجْتُ، حَتَّى أَتَيْتُ الــدَّ ــمْسُ، وَصَلَّ طَلَعَتِ الشَّ
ا رَآنيِ عَرَفَنيِ، فَقَــالَ: أَبَا عَبْدِاللهِ، مرْحَبًا،  يَخْرُزُ، وَإذِا هُوَ إسْــكَافٌ، فَلَمَّ
ا؟ فَجَلَســتُ، فَقُلْتُ: أَلَسْتَ صَاحِبي  لَكَ حَاجَةٌ؟ تُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ لَكَ خُفًّ
بَارِحةِ الأوُلَى؟ فَاسْوَدَّ وَجْهُهُ وَصَاحَ بي، وَقَالَ: يَا ابْنَ الْمُنكَْدِرِ، مَا أَنْت 
وَذَاكَ، قَــالَ: وَغَضِبَ، فَفَرِقْتُ وَالله منِـْـهُ، وَقُلْتُ: أَخْرُجُ منِْ عِندِْه الْآنَ، 
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يْتُ الْعِشَــاءَ الْآخِرَةَ فيِ مَسْــجِدِ رَسُولِ اللهِ  يْلَة الثَّالثَِة صَلَّ ا كَانَ فيِ اللَّ فَلَمَّ
صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَتَيْتُ سَــارِيتيِ فَتَسَانَدْتُ إلَِيْهَا فَلم يَجِئْ، قَالَ: فَقُلْتُ: إنَِّا للهِ، مَا 
مْسُ، ثُمَّ  ا أَصْبَحتُ جَلَستُ فيِ الْمَسْجِد حَتَّى طَلَعَتِ الشَّ صَنعَْتُ؟ فَلَمَّ
ارِ مَفْتُوحٌ، وَإذَِا  تيِ كَانَ فيِهَا، فَإذِا بَابُ الــدَّ ارَ الَّ خَرَجْــتُ حَتَّى أَتَيْتُ الــدَّ
ارِ: يَا أَبَا عَبْــدِاللهِ، مَا كَانَ بَيْنكََ  لَيْــسَ فيِ الْبَيْت شَــيْء، فَقَالَ ليِ أَهْلُ الدَّ
ا خَرَجْتَ منِْ عِندِْه أَمْسِ بَسَــطَ  وَبَيــنَ هَذَا أَمْسِ؟ قُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: لَمَّ
كسَِاءَهُ فيِ وَسَطِ الْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَدَعْ فيِ بَيتهِ جِلْدًا وَلَا قَالَبًا إلِاَّ وَضَعَهُ فيِ 

كسَِائهِِ، ثُمَّ حَمَلَهُ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ ذَهَبَ؟

دُ بْــنُ الْمُنكَْدِرِ: فَمَا تَرَكْتُ فـِـي الْمَدِينـَـةِ دَارًا أَعْلَمُهَا إلِاَّ وَقَدْ  قَــالَ مُحَمَّ
طَلَبْتُهُ فيِهَا فَلَمْ أَجِدْهُ.

قَالَ مَالـِـكُ بْنُ دِيناَرٍ: احْتَبَــسَ عَلَيْناَ الْمَطَرُ باِلْبَصْــرَةِ، فَخَرَجْناَ يَوْمًا بَعْدَ  	
 ، ــليِمِيُّ جَابَةِ، فَخَرَجْــتُ أَنَا، وَعَطَاءٌ السَّ يَــوْمٍ نَسْتَسْــقِي، فَلَمْ نَــرَ أَثَــرَ الْإِ
يُّ  ، وَصَالحٌِ الْمُرِّ دُ بْنُ وَاسِــعٍ، وَحَبيِبٌ الْفَارِسِــيُّ ، وَمُحَمَّ وَثَابتٌِ الْبُناَنيُِّ
فـِـي آخَرِينَ، حَتَّى صِرْنَا إلَِى الـــمُصَلَّى باِلْبَصْرَةِ فَاسْتَسْــقَيْناَ، فَلَمْ نَرَ أَثَرَ 
ا أَظْلَمَ  جَابَــةِ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ، وَبَقِيْتُ أَنَا وَثَابتٌِ فـِـي الْمُصَلَّى، فَلَمَّ الْإِ
ــاقَيْنِ، عَظيِمِ الْبَطْنِ، عَلَيْهِ مئِْزَرَانِ منِْ صُوفٍ،  يْلُ إذَِا بأَِسْــوَدَ دَقيِقِ السَّ اللَّ
ــحَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْــنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَــعَ طَرْفَهُ إلَِى  فَجَــاءَ إلَِى مَاءٍ فَتَمَسَّ
ــمَاءِ، فَقَالَ: سَــيِّدِي، إلَِى كَمْ تَــرْدُدْ عِبَادَكَ فيِمَا لَا يَنقُْصُــكَ، أَنَفِدَ مَا  السَّ
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اعَةَ؟ فَمَا  اعَةَ السَّ عِندَْكَ؟ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بحُِبِّكَ ليِ إلِاَّ سَقَيْتَناَ غَيْثَكَ السَّ
ــمَاءُ، وَأَخَذَتْناَ كَأَفْــوَاهِ الْقِرَبِ، فَمَا خَرَجْناَ  أَتَــمَّ الْكَاَمَ حَتَّى تَغَيَّمَتِ السَّ

بْناَ منَِ الْأسَْوَدِ. حَتَّى خُضْناَ المَاءَ، فَتَعَجَّ

ا قُلْتَ؟ قَــالَ: وَمَا قُلْتُ؟ فَقُلْتُ:  ضْــتُ لَهُ، فَقُلْتُ: أَمَا تَسْــتَحِي ممَِّ فَتَعَرَّ
تيِ، يَا مَنِ  قَوْلُــكَ بحُِبِّــكَ ليِ، وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ يُحِبُّكَ؟ قَــالَ: تَنحََّ عَنْ هِمَّ
نيِ بتَِوْحِيدِه وَمَعْرِفَتهِِ؟ أَتُرَاهُ  اشْــتَغَلَ عنهُ بنِفَْسِــهِ، أَيْنَ كُنتُْ أَنَا حِينَ خَصَّ
بَدَأَنـِـي بذَِلكَِ إلِاَّ لمَِحَبَّتهِِ ليِ، ثُمَّ بَادَرَ يَسْــعَى، فَقُلْتُ: ارْفُقْ بنِاَ، قَالَ: أَنا 
ا  اسٍ. فَلَمَّ غِيرِ، فَدَخَلَ دَارَ نَخَّ مَمْلُــوكٌ عَلَى فَرْضٍ منِْ طَاعَــةِ مَالكِيِ الصَّ
ــاسَ، فَقُلْتُ لَهُ: عِندَْكَ غُــاَمٌ تَبيِعَنيِهِ للِْخِدْمَةِ؟ قَالَ:  أَصْبَحْنـَـا أَتَيْتُ النَّخَّ
نَعَــمْ عِندِْي مئَِةُ غُاَمٍ، فَجَعَلَ يُخْرِجُ إلَِيَّ وَاحِــدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَأَنَا أَقُولُ: 
ا خَرَجْناَ إذَِا أَنا باِلْأسَْــوَدِ  غَيْــرُ هَذَا، إلى أَنْ قَالَ: مَا بَقِيَ عِندِْي أَحَدٌ، فَلَمَّ
ةَ  قَائمٌِ في حُجْرَةٍ خَرِبةٍ، فَقُلْتُ: بعِْنيِ هذا، قَالَ: هَذا غُاَمٌ مَشْــئُومٌ لَا هِمَّ
لَــهُ إلِاَّ الْبُــكَاءُ، فَقُلْتُ: وَلذَِلكَِ أُرِيدُهُ، فَدَعَاهُ، وَقَالَ لي: خُذْهُ بمَِا شِــئْتَ 
ا خَرَجْناَ، قَالَ:  بَعْدَ أَنْ تُبْرِيَنيِ منِْ عُيُوبهِِ، فَاشْــتَرَيْتُهُ بعِِشْــرِينَ دِيناَرًا. فَلَمَّ
يَــا مَــوْلَايَ، لمَِاذَا اشْــتَرَيْتَنيِ؟ قُلْــتُ: لنِخَْدِمَكَ نَحْنُ، قَــالَ: وَلمَِ ذَاكَ؟ 
لَعْتَ عَلَى  قُلْتُ: أَلَيْسَ أَنْتَ صَاحِبَناَ الْبَارِحَةَ فيِ الْمُصَلَّى؟ قَالَ: وَقَدِ اطَّ
ذَلكَِ؟ فَجَعَلَ يَمْشِي حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إلَِهِي 
وَسَــيِّدِي سِــرٌّ كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنكََ أَظْهَرْتَهُ للِْمَخْلُوقيِنَ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إلِاَّ 

اعَةَ، فَإذَِا هُوَ مَيِّتٌ. قَبَضْتَ رُوحِي السَّ
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خْتيَِانيُِّ على مُلَيْكَةَ بنتِ المُنكَْدِرِ العَابدِةِ،  	 مَرَّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وأَيُّوبُ السَّ
جْتِ رَجُاً كَانَ يُعِينكُِ عَلَى مَا أَنْتِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ:   فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَوْ تَزَوَّ
ــخْتيَِانيَِّ مَــا أَرَدْتُهُ، فَقَالَ مَالكٌِ: أَنَا  لَــوْ كَانَ مَالكَِ بْنَ دِيناَرٍ، أَوْ أَيُّوبَ السَّ
، فَقَالَتْ: إنِّي ظَننَتُْ أَنَّهُ شَغَلَكُمَا  خْتيَِانيُِّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وَهَذَا أَيُّوبُ السَّ

ذِكْرُ اللهِ عَنْ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ، وَأَقْبَلَتْ عَلَى صَاتهَِا.

ةً، فَقَــالَ: أَرِنيِ بَعْضَ  	 اكِ مَــرَّ ــمَّ : قَــدِمَ عَلَيْناَ ابْنُ السَّ يُّ قَــالَ صَالـِـحٌ الْمُرِّ
عَجَائبِِ عُبَّادِكُــمْ، فَذَهَبْتُ بهِِ إلَِى رَجُلٍ فيِ بَعْضِ الْأحَْيَاءِ فيِ خُصٍّ لَهُ، 

فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهِ، فَدَخَلْناَ فَإذَِا رَجُلٌ يَعْمَلُ خُوصًا لَهُ، فَقَرَأْتُ: بزڳ   ڳ   
ڳ   ڳ   ڱ   ڱڱ   ڱ   ں ں   ڻ   ڻ      ڻبر 
جُلُ، فَإذَِا هُوَ قَدْ يَبسَِ مَغْشِــيًّا، فَخَرَجْناَ منِْ  ]غافر: 7١-72[ فَشَــهِقَ الرَّ
عِنـْـدِهِ وَتَرَكْناَهُ عَلَى حَالـِـهِ، وَذَهَبْناَ إلَِى آخَرَ فَاسْــتَأْذَنَّا، فَقَالَ: ادْخُلُوا إنِْ 
لَمْ تَشْــغَلُونَا عَنْ رَبِّناَ، فَدَخَلْناَ فَإذَِا رَجُــلٌ جَالسٌِ فيِ مُصَلًّى لَهُ، فَقَرَأْتُ: 
بزڱ   ڱ ں   ں   ڻ   ڻبر ]إبراهيم: ١٤[ فَشَــهِقَ شَــهْقَةً 
طُ فيِ دَمهِِ حَتَّى يَبسَِ، فَخَرَجْناَ منِْ  مُ منِْ مَنخَْرِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَتَشَــحَّ بَدَرَ الدَّ
عِنـْـدِهِ وَتَرَكْناَهُ عَلَى حَالهِِ، حَتَّى أَدَرْتُهُ عَلَى سِــتَّةِ أَنْفُــسٍ، كُلٌّ نَخْرُجُ منِْ 
ــابعَِ فَاسْــتَأْذَنْتُ، فَإذَِا امْرَأَةٌ  عِنـْـدِهِ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ بهِِ السَّ
، تَقُولُ: ادْخُلُــوا فَدَخَلْناَ فَإذَِا شَــيْخٌ فَانٍ جَالسٌِ فيِ  لَــهُ مـِـنْ وَرَاءِ الْخُصُّ
مْناَ فَلَمْ يَعْقِلْ سَاَمَناَ، فَقُلْتُ بصَِوْتٍ عَالٍ: إنَِّ للِْخَلْقِ غَدًا  هُ، فَسَــلَّ مُصَاَّ

736



حَرْفُ القَافِ

ــيْخُ: بَيْــنَ يَدَي مَنْ وَيْحَــكَ؟ ثُمَّ بَقِيَ مَبْهُوتًــا فَاتحًِا فَاهُ  مَقَامًــا، فَقَالَ الشَّ
شَــاخِصًا بَصَرُهُ يَصِيــحُ بصَِوْتٍ لَهُ ضَعِيفٍ حَتَّى انْقَطَــعَ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: 
ا كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ سَأَلْتُ  ــاعَةَ، فَلَمَّ اخْرُجُوا عَنهُْ فَإنَِّكُمْ لَيْسَ تَنتَْفِعُونَ بهِِ السَّ
ا  ، وَأَمَّ عَــنِ الْقَوْمِ، فَإذَِا ثَاَثَةٌ قَــدْ أَفَاقُوا، وَثَاَثَةٌ قَدْ لَحِقُوا بـِـاللهِ عَزَّ وَجَلَّ
امٍ عَلَــى حَالَتهِِ مَبْهُوتًا مُتَحَيِّــرًا لَا يُؤَدِّي  ــيْخُ فَإنَِّــهُ مَكَثَ عَنْ ثَاَثَــةِ أَيَّ الشَّ

ا كَانَ بَعْدَ الثَّاَثَةِ عَقَلَ. فَرْضًا، فَلَمَّ

: قَالَ لـِـي مَالكُِ بْنُ دِينـَـارٍ:  اُغْدُ عَلَيَّ يَــا صَالحٌِ إلَِى  	 يُّ قَــالَ صَالـِـحٌ الْمُرِّ
رِيرِ  الْجَبَّــانِ، فَإنِِّي قَدْ وَعَــدْتُ نَفَرًا منِْ إخِْوَانيِ بأَِبيِ جُهَيرٍ مَسْــعُودٍ الضَّ
: وَكَانَ أَبُو جُهَيرٍ هَذَا رَجُــاً قَدِ انْقَطَعَ  يُّ مُ عَلَيْهِ، قَــالَ صَالحٌِ الْمُــرِّ نُسَــلِّ
إلَِــى زَاوِيةٍ فَتَعَبَّدَ فيِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُــلُ الْبَصْرَةَ إلِاَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ فيِ وَقْتِ 
اَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ منِْ سَــاعَتهِِ، قَالَ: فَغَدَوْتُ لمَِوْعِدِ مَالكٍِ إلَِى الْجَبَّانِ،  الصَّ
دُ بْنُ وَاسِــعٍ، وَإذَِا ثَابتٌِ  فَانْتَهَيْتُ إلَِى مَالكٍِ وَقَدْ سَــبَقَنيِ، وَإذَِا مَعَهُ مُحَمَّ
ا رَأَيْتُهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا، قُلْتُ: هَذَا وَاللهِ يَوْمُ سُرُورٍ. ، وَحَبيِبٌ، فَلَمَّ الْبُناَنيُِّ

قَــالَ: فانْطَلَقْناَ نُرِيدُ أَبَا جُهَيرٍ، قَالَ: فَكَانَ مَالـِـكٌ إذَِا مَرَّ بمَِوْضِعٍ نَظَيفٍِ، 
هُ أَنْ يَشْــهَدَ لَكَ غَدًا، قَــالَ: فَكَانَ ثَابتٌِ  قَــالَ: يَــا ثَابتُِ، صَلِّ هَا هُناَ، لَعَلَّ

يُصَلِّي.

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْناَ حَتَّى أَتَيناَ مَوْضِعَهُ، فَسَــأَلْناَ عَنهُْ، فَقَالُوا: الْآنَ يَخْرُجُ إلَِى 
اَةِ فَانْتَظَرْنَاهُ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْناَ رَجُلٌ إنِْ شِــئْتَ قُلْتَ: قَدْ نُشِــرَ منِْ  الصَّ
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نَ،  قَبْرِهِ، قَالَ: فَوَثَبَ رَجُلٌ فَأَخَذَ بيَِدِهِ حَتَّى أَقَامَهُ عِندَْ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَأَذَّ
اَةَ  ثُمَّ أَمْهَلَ يَسِــيرًا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْــجِدَ فَصَلَّى مَا شَــاءَ الُله، ثُمَّ أَقَامَ الصَّ
ا قَضَى صَاَتَهُ جَلَسَ كَهَيْئَةِ الْمَهْمُومِ، فَتَوامَرَ الْقَوْمُ فيِ  يْناَ مَعَهُ، فَلَمَّ فَصَلَّ

اَمِ عَلَيْهِ. السَّ

اَمُ، وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ لَا  مَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ مَ مُحَمدُ بْنُ وَاسِعٍ فَسَلَّ فَتَقَدَّ
أَعْرِفُ صَوْتَكَ، قَالَ: أَنَا منِْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: مَا اسْمُكَ يَرْحَمُكَ الُله؟ 
ذِي يَقُولُ هَؤُلَاءِ  قَــالَ: أَنَا مُحَمدُ بْنُ وَاسِــعٍ، قَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْاً، أنْــتَ الَّ
الْقَــوْمُ، وَأَوْمَــأَ بيَِدِهِ إلَِى الْبَصْرَةِ: إنَِّكَ أَفْضَلُهُمْ للهِ، أَنْتَ إنِْ قُمْتَ بشُِــكْرِ 

ذَلكَِ، اجْلسِْ فَجَلَسَ.

اَمُ، وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ  مَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ ، فَسَلَّ فَقَامَ ثَابتٌِ الْبُناَنيُِّ
ذِي يَزْعُمُ  ، قَالَ: مَرْحَبًا بكَِ يَــا ثَابتٌِ، أَنْتَ الَّ الُله؟ قَــالَ: أَنَــا ثَابتٌِ الْبُناَنيُِّ
أَهْلُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنَّكَ مـِـنْ أَطْوَلهِِمْ صَاَةً، اجْلسِْ فَقَدْ كُنتُْ أَتَمَنَّاكَ عَلَى 

رَبِّي.

ــاَمُ، وَقَالَ:  مَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ دٍ، فَسَــلَّ قَــالَ: فَقَامَ إلَِيْهِ حَبيِبٌ أَبُو مُحَمَّ
دٍ، قَالَ: مَرْحَبًا بكَِ يَا أَبَا  مَــنْ أَنْتَ رَحِمَكَ الُله؟ قَالَ: أَنَا حَبيِــبٌ أَبُو مُحَمَّ
ذِي يَزْعُمُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَنَّكَ لَمْ تَسْأَلِ الَله شَيْئًا إلِاَّ أَعْطَاكَ،  دٍ، أَنْتَ الَّ مُحَمَّ
فَهَــاَّ سَــأَلْتَهُ أَنْ يُخْفِيَ لَكَ ذَلكَِ، اجْلسِْ يَرْحَمُــكَ الُله، قَالَ: وَأَخَذَ بيَِدِهِ 

فَأَجْلَسَهُ إلَِى جَنبْهِ.
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ــاَمُ، وَقَالَ: مَنْ  مَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ قَالَ: فَقَامَ إلَِيْهِ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ فَسَــلَّ
أَنْــتَ يَرْحَمُكَ الُله؟ قَــالَ: أَنَا مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، قَالَ: بَــخٍ بَخٍ أَبَا يَحْيَى، إنِْ 
ذِي يَزْعُــمُ هَؤُلَاءِ أَنَّكَ أَزْهَدُهُمُ، اجْلسِْ فَالْآنَ  كُنـْـتَ كَمَا يَقُولُونَ أَنْتَ الَّ

نْيَا. تْ أُمْنيَِتيِ عَلَى رَبِّي فيِ عَاجِلِ الدَّ تَمَّ

مَ عَلَيْهِ، فَأقْبَلَ عَلَــى الْقَوْمِ، فَقَالَ: انْظُرُوا  قَــالَ صَالحٌِ: فَقُمْتُ إلَِيْهِ لِأسَُــلِّ
كَيْفَ تَكُونُونَ غَدًا بَيْنَ يَدَي اللهِ فيِ مَجْمَعِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَسَــلَّمْتُ عَلَيْهِ، 
، قَالَ:  يُّ ، وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ الُله؟ فَقُلْتُ: أَنَا صَالحٌِ المُرِّ فَــرَدَّ عَلَيَّ
أَنْــتَ الْفَتَــى الْقَــارِئُ، أَنْتَ أَبُو بشِْــرٍ؟ قُلْتُ: نَعَــمْ، قَالَ: اقْــرَأْ يَا صَالحُِ، 
فابْتَدَأْتُ، فَقَرَأْتُ فَمَا اسْــتَتْمَمْتُ الِاسْــتعَِاذَةَ حتَّى خَرَّ مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ، ثُمَّ 

أَفَــاقَ إفَِاقَةً، فَقَــالَ: عُدْ فيِ قرَِاءَتـِـكَ، فَعُدْتُ فَقَــرَأْتُ: بزڄ   ڄ       ڄ   
ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چبر ]الفرقــان:23[، قَــالَ: فَصَــاحَ 
صَيْحَةً، ثُمَّ أَكَبَّ لوَِجْهِهِ، وَانْكَشَــفَ بَعْضُ جَسَــدِهِ، فَجَعَــلَ يَخُورُ كَمَا 
يَخُــورُ الثَّوْرُ، ثُمَّ هَــدَأَ فَدَنَوْنَا منِهُْ نَنظُْرُ، فَإذَِا هُوَ قَدْ خَرَجَتْ نَفْسُــهُ، كَأَنَّهُ 

خَشَبَةٌ.

امَ،  قَــالَ: فَخَرَجْناَ فَسَــأَلْناَ هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ قَالُــوا: عَجُوزٌ تَخْدُمُــهُ تَأْتيِهِ الْأيََّ
فَبَعَثْنـَـا إلَِيْهَا، فَجَــاءَتْ، فَقَالَتْ: مَا لَــهُ؟ قُلْناَ: قُرِئَ عَلَيْــهِ الْقُرْآنُ فَمَاتَ، 
هُ صَالحٌِ الْقَارِئُ؟ قُلْناَ: نَعَمْ،  ذِي قَرَأَ عَلَيْهِ، لَعَلَّ قَالَتْ: حَقٌّ وَاللهِ، مَنْ ذَا الَّ
ا كُنتُْ أَسْمَعُهُ  وَمَا يُدْرِيكِ مَنْ صَالحٌِ؟ قَالَتْ: لَا أَعْرِفُهُ غَيْرَ أَنِّي كَثيِرًا ممَّ
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ذِي قَــرَأَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: هُوَ  يَقُــولُ: إنِْ قَــرَأَ عَلَيَّ صَالحٌِ قَتَلَنيِ، قُلْناَ: فَهُوَ الَّ
ذِي قَتَلَ حَبيِبيِ، فَهَيَّأْنَاهُ وَدَفَنَّاهُ، رَحِمَهُ الُله.  الَّ

قَولُهُ: )فَتَوَامَر( أَي تَتَابعَ.

قَالَ مَالكُِ بْنُ ضَيْغَمٍ: جَاءَ رِيَاحٌ الْقَيْسِيُّ يَسْأَلُ عَنْ أَبيِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقُلْناَ:  	
ــاعَةَ؟ أَهَذَا وَقْتُ نَوْمٍ؟ ثُــمَّ وَلَّى مُنصَْرِفًا،  هُــوَ نَائمٌِ، فَقَالَ: أَنَوْمٌ هَذِهِ السَّ
سُولُ،  فَأَتْبَعْناَهُ رَسُولًا، فَقُلْناَ: قُلْ لَهُ: أَلَا نُوقظُِهُ لَكَ؟ قَالَ: فَأَبْطَأَ عَلَيْناَ الرَّ

مْسُ. ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّ

ا،  فَهَلْ قُلْتَ لَــهُ؟ قَالَ: هُوَ كَانَ أَشْــغَلَ منِْ أَنْ يَفْهَمَ  فَقُلْنـَـا: أَبْطَــأْتَ جِدًّ
عَنِّي شَــيْئًا، أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَدْخُلُ الْمَقَابرَِ وَهُوَ يُعَاتبُِ نَفْسَهُ وَيَقُولُ: قُلْتِ: 
جُلُ مَتَى شَــاءَ، وَقُلْتِ:  ــاعَةَ؟ أَو كَانَ هَــذَا عَلَيْكِ؟ يَناَمُ الرَّ نَــوْمٌ هَذِهِ السَّ
ا لَا  هَــذَا وَقْتُ نَــوْمٍ؟ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بوَقْتِ نَوْمٍ؟! تَسْــأَليِنَ عَمَّ
مِيــنَ بمَِا لَا يَعْنيِكِ، أَمَا إنَِّ للهِ عَلَــيَّ عَهْدًا لَا أَنْقُضُهُ أَبَدًا لَا  يَعْنيِــكِ، وَتَكَلَّ
ــدُكِ الْأرَْضَ لنِوَْمٍ حَوْلًا، إلِاَّ لمَِــرَضٍ حَائلٍِ، أَوْ لذَِهَابِ عَقْلٍ زَائلٍِ،  أُوَسِّ
سَــوْءَةً لَكِ سَوْءَةً لَكِ، أَمَا تَسْــتَحِينَ كَمْ تُوَبَّخِيْنَ،  وَعَنْ غَيِّكِ لَا تَنتَْهِينَ، 
ا رَأَيْــتُ ذَلكَِ انْصَرَفْتُ  قَــالَ: وَجَعَلَ يَبْكيِ وَهُوَ لَا يَشْــعُرُ بمَِكَانيِ، فَلَمَّ

وَتَرَكْتُهُ.

، فَكُنتُْ إذَِا  	 ادٍ: جَاوَرَنيِ شَــابٌّ نُ مَسْــجِدِ بَنيِ حَدَّ قَــالَ أَبو عَبْدِاللهِ -مُؤَذِّ
يْتُ صَلَّى ثُمَّ لَبسَِ  اَةِ وَأَقَمْتُ فَكَأَنَّهُ فيِ نَقْرَةِ قَفَايَ، فَإذَِا صَلَّ نْــتُ للِصَّ أَذَّ
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مَنيِ أَوْ يَسْــأَلَنيِ حَاجَةً، فَقَالَ  نَعْلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ مَنزِْلَهُ، فَكُنتُْ أَتَمَنَّى أَنْ يُكَلِّ
ليِ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، عِندَْكَ مُصْحَفٌ تُعِيرُنيِ أَقْرَأُ فيِهِ؟ فَأَخْرَجْتُ 
هُ إلَِى صَــدْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَيَكُونَنَّ الْيَوْمَ ليِ  إلَِيْــهِ مُصْحَفًا فَدَفَعْتُهُ إلَِيْهِ، فَضَمَّ

وَلَكَ شَأْنٌ.

فَفَقَدْتُهُ ذَلكَِ الْيَوْمَ فَلَمْ أَرَهُ يَخْرُجُ،  فَأَقَمْتُ للِْمَغْرِبِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَأَقَمْتُ 
يْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ جِئْتُ  ا صَلَّ لعِِشَــاءِ الْآخِرَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَسَاءَ ظَنِّي، فَلَمَّ
تـِـي هُوَ فيِهَا، فَــإذَِا فيِهَا دَلْوٌ وَمطِْهَــرَةٌ، وَإذَِا عَلَى بَابهِِ سِــتْرٌ،  ارِ الَّ إلَِــى الدَّ
فَدَفَعْتُ الْبَابَ، فَإذَِا بهِِ مَيِّتٌ وَالْمُصْحَفُ فيِ حِجْرِهِ، فَأَخَذْتُ الْمُصْحَفَ 

منِْ حِجْرِهِ، وَاسْتَعَنتُْ بقَِوْمٍ عَلَى حَمْلهِِ حَتَّى وَضَعْناَهُ عَلَى سَرِيرِهِ.

نْتُ للِْفَجْرِ بوَِقْتٍ، وَدَخَلْتُ  نهَُ، فَأَذَّ مُ حَتَّى يُكَفِّ رُ مَنْ أُكَلِّ وَبَقِيتُ لَيْلَتيِ أُفَكِّ
الْمَسْــجِدَ لِأرَْكَعَ،  فَإذَِا بضَِوْءٍ فيِ الْقِبْلَةِ، فَدَنَوْتُ منِهُْ، فَإذَِا كَفَنٌ مَلْفُوفٌ 

، وَأَدْخَلْتُهُ الْبَيْتَ وَخَرَجْتُ. فيِ الْقِبْلَةِ، فَأَخَذْتُهُ وَحَمِدْتُ الَله عَزَّ وَجَلَّ

، وَمَالكُِ بْنُ  ا سَــلَّمْتُ إذَِا عَنْ يَمِينيِ ثَابـِـتٌ الْبُناَنيُِّ اَةِ، فَلَمَّ فَأَقَمْــتُ للصَّ
، فَقُلْتُ لَهُمْ: يَا إخِْوَانيِ مَا غَدَا  يُّ ، وَصَالحٌِ الْمُرِّ دِيناَرٍ، وَحَبيِبٌ الْفَارِسِيُّ
يْلَةَ أَحَدٌ؟ قُلْتُ: مَاتَ شَــابٌّ وَكَانَ  بكُِــمْ؟ قَالُوا ليِ: مَاتَ فيِ جِوَارِكَ اللَّ
ا دَخَلُوا عَلَيْهِ كَشَــفَ مَالكُِ  لَوَاتِ، فقَالُوا ليِ: أَرِنَاهُ، فَلَمَّ يُصَلِّي مَعِيَ الصَّ
بْــنُ دِيناَرٍ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَبَّلَ مَوْضِعَ سُــجُودِهِ، ثُمَّ قَالَ: بأَِبيِ أَنْتَ 
لْتَ منِهُْ إلَِى مَوْضِعٍ غَيْرِهِ حَتَّى لَا  اجُ، إذَِا عُرِفْتَ فيِ مَوْضِــعٍ تَحَوَّ يَــا حَجَّ
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تُعْرَفَ، خُذُوا فيِ غُسْــلهِِ، وَإذَِا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمْ كَفَنٌ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ 
ا طَالَ ذَلكَِ منِهُْــمْ قُلْتُ لَهُمْ: إنِِّي أَفْتَكَرْتُ فيِ أَمْرِهِ  نهُُ، فَلَمَّ منِهُْــمْ: أَنَا أُكَفِّ
نْتُ، ثُمَّ  نهَُ، فَأَتَيْتُ الْمَسْــجِدَ فَأَذَّ مُ حَتَّى يُكَفِّ يْلَةَ، فَقُلْتُ: مَــنْ أُكَلِّ هَــذِهِ اللَّ
نُ  دَخَلْــتُ لِأرَْكَــعَ، فَإذَِا كَفَنٌ مَلْفُــوفٌ لَا أَدْرِي مَنْ وَضَعَــهُ، فَقَالُوا: يُكَفَّ
نَّاهُ وَأَخْرَجْناَهُ، فَمَا كدِْنَا نَرْفَعُ جَناَزَتَهُ منِْ كَثْرَةِ مَنْ  فيِ ذَلـِـكَ الْكَفَنِ، فَكَفَّ

حَضَرَهُ منَِ الْجَمْعِ.

يصَةِ، وَفيِناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، فَقَدِمَ  	 ارٍ: كُنَّا جُلُوسًا باِلْمِصِّ قَالَ عَليُِّ بْنُ بَكَّ
كُمْ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ؟ فَقَــالَ الْقَوْمُ: هَذَا،  رَجُلٌ منِْ خُرَاسَــانَ، فَقَــالَ: أَيُّ
ا سَــمِعَ ذِكْرَ إخِْوَتهِِ قَــامَ فَأَخَذَ بيَِدِهِ  قَــالَ: إنَِّ إخِْوَتَــكَ بَعَثُونيِ إلَِيْكَ، فَلَمَّ
ــاهُ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بـِـكَ؟ قَالَ: أَنَا مَمْلُوكُكَ مَعَ فَرَسٍ وَبَغْلَةٍ وَعَشَــرَةِ  فَنحََّ
 ، آلَافِ دِرْهَــمٍ بَعَثَ بهَِــا إلَِيْكَ إخِْوَتُكَ، قَالَ: إنِْ كُنـْـتَ صَادِقًا فَأَنْتَ حُرٌّ

وَمَا مَعَكَ لَكَ، اذْهَبْ فَاَ تُخْبرِْ أَحَدًا، قَالَ: فَذَهَبَ.

دَ بنَ جُحَــادَةَ ذَاتَ لَيْلةِ،  	 : زَارَ قَيْسُ بنُ مُسْــلمٍِ مُحَمَّ قَالَ سُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
ــدٌ قَائمٌِ يُصَلِّي،  فَأَتَاهُ وَهُو في الـــمَسْجِدِ بعدَ صَاَةِ العِشَــاءِ، قَالَ: وَمُحَمَّ
فَقَــامَ قَيْسُ بنُ مُسْــلمٍِ في النَّاحِيــةِ الأخُْرَى يُصَلِّي، فَلَمْ يَــزَالَا عَلَى ذَلكَِ 
حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، وكَانَ قَيْسُ بنُ مُسْــلمٍِ إمَامَ مَسْــجِدِه، قَالَ: فَرَجَعَ إلى 
ــدٌ مَكَانَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ بَعْضُ  هُمْ ولم يَلْتَقِيَا، ولَم يَعْلَمْ مُحَمَّ ، فَأَمَّ الحَــيِّ
أَهْلِ الـــمَسْجِدِ: زَارَكَ أَخُوكَ قَيْسُ بنُ مُسْــلمٍِ البَارِحَةَ، فَلَــمْ تَنفَْتلِْ إليهِ، 
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ا رَآهُ قَيْسُ بنُ مُسْلمٍِ قَامَ إليهِ  قَالَ: مَا عَلمِْتُ بمَِكَانهِ، قَالَ: فَغَدا عَلَيْهِ، فَلَمَّ
ثَانِ جَمِيعًا فَجَعَاَ يَبْكيَِانِ. فَاعْتَنقََهُ، ثُمَّ خَلَوا يَتَحَدَّ

بيِعِ الأعَْرَجُ إلى دَاوُدَ الطَّائيِِّ  	 يْرَفيُّ: جَاءَ أَبو الرَّ دُ بنُ عُثْمَانَ الصَّ قَالَ مُحَمَّ
امٍ لَا يَصِلْ إليهِ.  منِْ وَاسِطٍ، ليَِسْمَعَ منِهُْ شَيْئًا وَيَرَاهُ، فأَقَامَ عَلَى بَابهِِ ثَاَثةَ أَيَّ
قَالَ: وكَانَ إذَا سَــمِعَ الإقَامةَ خَرَجَ، فإذَا سَلَّمَ الإمَامُ وَثَبَ فَدَخَلَ مَنزِْلَهُ. 
ا جَاءَ  يْتُ في مَسْــجِدٍ آخَرَ، ثُمَّ جِئْتُ، فَجَلَسْــتُ عَلَى بَابهِ، فَلَمَّ قَالَ: فَصَلَّ
ارَ،  قُلْتُ: ضَيْفٌ رَحِمَكَ الُله، قَــالَ: إنْ كُنتَْ ضَيْفًا فَادْخُلْ،  ليَِدْخُــلَ الدَّ
ا كَانَ بعدَ ثَاَثٍ قُلْتُ:  امٍ لَا يُكَلِّمُنيِ، فَلَمَّ فَدَخَلْــتُ فأَقَمْتُ عِندَْهُ ثَاَثةَ أَيَّ
دْنيِ شَيْئًا، قَالَ: صُمِ  رَحِمَكَ الُله، أَتَيْتُكَ منِْ وَاسِطٍ، وإنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تُزَوِّ
نيــا، واجْعَــلْ فطِْرَكَ المَوْتَ، قُلْــتُ: زِدْنيِ رَحِمَــكَ الُله، قَالَ: فرَِّ منَِ  الدُّ
النَّاسِ فرَِارَكَ منَِ الأسََدِ، غَيْرَ طَاعِنٍ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَارِكٍ لجَِمَاعَتهِِمْ، قَالَ: 

فَذَهَبْتُ أَسْتَزِيدَهُ، فَوَثَبَ إلى المِحْرَابِ وَقَالَ: الُله أَكْبَرُ.

	  ، قَــالَ أَبو خَالدٍِ الأحَْمَرُ: مَرَرْتُ أَنَا وَسُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بمَِنزِْلِ دَاوُدَ الطَّائيِِّ
مُ عَلَيْهِ، فَدَخَلْناَ إليهِ، فَمَا احْتَفَلَ بسُِفْيَانَ  فَقَالَ لي سُــفْيَانُ: ادْخُلْ بنِا نُسَلِّ
ا خَرَجْناَ قُلْتُ لَهُ: يا أَبا عَبْدِاللهِ، غَاظَنيِ مَا صَنعََ بكَِ،  وَلَا انْبَسَطَ إليهِ، فَلَمَّ
قَالَ: وأَيُّ شَــيءٍ صَنعََ بي؟ قُلْتُ: لَمْ يَحْفَلْ بكَ ولَمْ يَنبَْسِطْ إليكَ، قَالَ: 
ةٍ، أَمَا رَأَيْتَ عَيْنيَْهِ، هَذا فيِ شَــيءٍ غَيْرَ مَا  إنَّ أَبا سُــلَيْمَانَ لَا يَهْتَــمُّ في مَوَدَّ

نَحْنُ عَلَيْهِ.
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طَبَ  	 ــوقِ، فَرَأَى الرُّ : خَــرَجَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ إلَِى السُّ قَــالَ أَبُو الْمُهَنَّا الطَّائيُِّ
فَاشْتَهَتْهُ نَفْسُــهُ، فَجَاءَ إلَِى الْبَائعِِ، فَقَالَ لَهُ: أَعْطنِيِ بدِِرْهَمٍ إلَِى غَدٍ، فَقَالَ 
ةً فيِهَا مئَِةُ  لَــهُ: اذْهَبْ إلَِى عَمَلكَِ، فَرَآهُ بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُــهُ، فَأَخْرَجَ لَهُ صُرَّ
دِرْهَمٍ، وَقَــالَ: اذْهَبْ فَإنِْ أَخَذَ منِكَْ بدِِرْهَمٍ فَالْمِئَــةُ لَكَ، فَلَحِقَهُ الْبَائعُِ، 
بْتُ هَذِهِ  وَقَــالَ لَهُ: ارْجِعْ خُذْ حَاجَتَــكَ، فَقَالَ: لا حَاجَةَ ليِ فيِهِ، إنَِّمَا جَرَّ

نْيَا دِرْهَمًا، وَهِيَ تُرِيدُ الْجَنَّةَ غَدًا. النَّفْسَ فَلَمْ أَرَهَا تُسَاوِي فيِ هَذِهِ الدُّ

: كُنَّا في سَريّةٍ مَعَ عَبْدِاللهِ بنِ المُبَارَكِ في  	 قَالَ عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ الـــمَرْوَزِيُّ
 ، انِ خَرَجَ رَجُلٌ منَِ الْعَدُوِّ فَّ ا الْتَقَى الصَّ ، فَلَمَّ ومِ، فَصَادَفَناَ الْعَدُوُّ بـِـاَدِ الرُّ
فَدَعَا إلى البرَِازِ، فَخَرَجَ إليه رَجُلٌ، فَطَارَدَهُ سَــاعةً، فَطَعَنهَُ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ آخَرَ 
فَقَتَلَهُ، ثُمَّ آخَرَ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ دَعَا إلى البرَِازِ، فَخَرَجَ إليهِ رَجُلٌ فَطَارَدَهُ سَــاعةً 
فَطَعَنـَـهُ فَقَتَلَهُ، فَازْدَحَمَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَكُنتُْ فيِمَــنِ ازْدَحَمَ عَلَيْهِ، فَإذَا هُوَ 
ــه، فأَخَذْتُ بطَِرَفِ ثَوْبــهِ فَمَدَدْتُهُ، فإذَا هُــوَ عَبْدُاللهِ بنُ  مُلَثَّــمٌ وَجْهُهُ بكُِمِّ

نْ يُشَنِّعُ عَلَيْناَ؟! المُبَارَكِ، فَقَالَ: وأَنْتَ يا أَبا عَمْرٍو ممَِّ

عَلَّقَ الـمُصَنِّفُ ابنُ الجَوْزِيِّ في كتَِابِ تَلْبيِسِ إبْليِسَ ص38١ عَلَى صَنيِعِ ابنِ الـمُبَارَكِ 
ــيِّد الـــمُخْلصِِ، كَيْــفَ خَافَ عَلَى  هَــذا فَقَــالَ: )فَانْظُــرُوا -رَحِمَكُم الُله- إلَِى هَذَا السَّ

اهُ، فَسَتَر نَفْسَهُ(. إخْاَصهِ أَنْ يَدْخُلَهُ برُِؤيةِ النَّاسِ لَهُ، وَمَدْحِهِمْ إيَّ

دُ بنُ عِيسَــى: كَانَ عَبْدُاللهِ بنُ الـــمُبَارَكِ كَثيِــرَ الاخْتاَِفِ إلى  	 قَــالَ مُحَمَّ
ةَ في خَانٍ، فَكَانَ شَــابٌّ يَخْتَلفُِ إليهِ، ويَقُومُ  قَّ طَرَسُــوسٍ، وكَانَ يَنزِْلُ الرَّ
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ةً، فَلَمْ يَرَ  ةَ مَرَّ قَّ بحَِوَائجِِــهِ، ويَسْــمَعُ منِهُْ الحَدِيثَ، قَالَ: فَقَدِمَ عَبْــدُاللهِ الرَّ
ا قَفَلَ منِْ غَزْوَتهِِ،  ، وكَانَ مُسْــتَعْجِاً، فَخَرَجَ في النَّفِيرِ، فَلَمَّ ــابَّ ذَلكَِ الشَّ
، فَقَالُوا: إنَّهُ مَحْبُوسٌ لدَِيْنٍ رَكبَِهُ، فَقَالَ  ابِّ ةِ، سَأَلَ عَنِ الشَّ قَّ ورَجَعَ إلى الرَّ
عَبْدُاللهِ: وكَمْ مَبْلَغُ دَيْنهِِ؟ قَالُوا: عَشَــرةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْــتَقْصِي 
حَتَّى دُلَّ عَلَى صَاحِبِ المَالِ، فَدَعَا بهِ لَيْاً، وَوَزَنَ لَهُ عَشَرةَ آلافِ دِرْهَمٍ، 
فَــهُ أَنْ لَا يُخْبرَِ أَحَدًا مَا دَامَ عَبْدُاللهِ حَيًّا، وقَالَ: إذَا أَصْبَحْتَ فأَخْرِجِ  وحَلَّ
جُــلَ منَِ الحَبْسِ، وأَدْلَجَ عَبْدُاللهِ فأَخْرَجَ الفَتَى منَِ الحَبْسِ، وقيِلَ لَهُ:  الرَّ
عَبْدُاللهِ بنُ المُبَارَكِ كَانَ هَاهُناَ، وكَانَ يَذْكُرُكَ وقَدْ خَرَجَ، فَخَرَجَ الفَتَى في 
ةِ، فَقَالَ: يَا فَتَى، أينَ كُنتَْ؟  قَّ أَثَرِهِ، فَلَحِقَهُ عَلَى مَرْحَلَتْينِ أَو ثَاَثٍ منَِ الرَّ
حْمَنِ، كُنتُْ مَحْبُوسًــا بدَِيْنٍ،  لَــمْ أَرَكَ في الخَانِ، قَالَ: نَعَمْ، يَا أَبا عَبْدِ الرَّ
قَالَ: وكَيْفَ سَــبَبُ خَاَصِكَ؟ قَــالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَضَى دَيْنيِ، ولَم أَعْلَمْ 
بــه حَتَّى أُخْرِجْتُ منَِ الحَبْسِ، فَقَالَ لَهُ عَبْــدُاللهِ: يَا فَتَى، احْمَدِ الَله عَلَى 
جُلُ أَحَدًا إلاَّ بَعْدَ مَوْتِ  قَ لَكَ منِْ قَضَاءِ دَيْنكَِ، فَلَمْ يُخْبرِْ ذَلكَِ الرَّ مَــا وَفَّ

عَبْدِاللهِ.

قَولُهُ: )النَّفِيرُ( هم القَوْمُ الذِينَ يَنفِْرُونَ إلى الجِهَادِ.

دٍ:  كُنَّا نُسَافرُِ مَعَ ابنِ الـمُبَارَكِ، فَكَثيِرًا مَا كَانَ يَخْطُرُ  	 قَالَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّ
جُلُ عَلَيْناَ، حَتَّى اشْتُهِرَ  لَ هَذَا الرَّ ببَِالي فأَقُولُ في نَفْسِــي: بأَيِّ شَــيءٍ فُضِّ
ــي، ولَئنِْ كَانَ يَصُومُ إنَّا  ــهْرَةَ، إنْ كَانَ يُصَلِّي إنَّا لَنصَُلِّ ـاسِ هَذِه الشُّ في النّـَ
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؟! قَالَ: فَكُنَّا  لَنصَُومُ، وإنْ كَانَ يَغْزُو فإنَّا لَنغَْزُو، وإنْ كَانَ يَحُجُّ إنَّا لَنحَُجُّ
رَاجُ،  ــى في بَيْتٍ إذْ طُفِئَ السِّ ــامِ لَيْلةً نَتَعَشَّ في بَعْضِ مَسِــيرِنا في طَرِيقِ الشَّ
ــرَاجَ وخَــرَجَ يَسْــتَصْبحُِ، فَمَكَثَ هُنيَْهَــةً ثُمَّ جَاءَ  فَقَــامَ بَعْضُنـَـا فأَخَذَ السِّ
مُوعِ،  ــرَاجِ، فَنظََرْتُ إلى وَجْهِ ابنِ الـــمُبَارَكِ ولحِْيَتهِِ قَــد ابْتَلَّتْ بالدُّ بالسِّ
هُ حِينَ فُقِدَ  جُلُ عَلَيْناَ، ولَعَلَّ لَ هَذا الرَّ فَقُلْتُ في نَفْسِــي: بهَِذِه الخَشْيَةِ فُضِّ

لْمَةِ ذَكَرَ القِيَامَةَ. رَاجُ فَصَارَ إلى الظُّ السِّ

: جَاءَنـِـي بَهِيمٌ يَوْمًــا فَقَالَ ليِ: تَعْلَمُ لـِـي رَجُاً منِْ  	 لٌ النَّهْدِيُّ قَــالَ مُخَــوَّ
جِيرَانـِـكَ أَوْ إخِْوَانكَِ يُرِيدُ الْحَجَّ تَرْضَاهُ يُرَافقُِنـِـي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَذَهَبْتُ 
بهِ إلَِى رَجُلٍ مـِـنَ الْحَيِّ لَهُ صَاَحٌ وَدِينٌ، فَجَمَعْتُ بَيْنهَُمَا، وَتَوَاطَيا عَلَى 
جُلُ فَقَالَ: يَا  ا كَانَ بَعْدُ، أَتَانيِ الرَّ الْمُرَافَقَةِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بَهِيمٌ إلَِى أَهْلهِِ، فَلَمَّ
هَذَا، أُحِبُّ أَنْ تَزْوِيَ عَنِّي صَاحِبَكَ، وَتَطْلُبَ رَفيِقًا غَيْرِي، فَقُلْتُ: وَيْحَكَ 
فَلمَِ؟ فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ بالْكُوفَةِ لَهُ نَظيِرًا فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالِاحْتمَِالِ، وَلَقَدْ 
ثْتُ أَنَّهُ طَوِيلُ الْبُكَاءِ  رَكبِْتُ مَعَهُ الْبَحْرَ فَلَمْ أَرَ إلِاَّ خَيْرًا، قَالَ: وَيْحَكَ حُدِّ
هُ، قَالَ: قُلْتُ: وَيْحَكَ  صُ عَلَيْناَ الْعَيْشَ سَــفَرَنَا كُلَّ لَا يَــكَادُ يَفْتُرُ، فَهَذَا يُنغَِّ
جُلُ، أَوَ مَا  إنَِّمَا يَكُونَ الْبُكَاءُ أَحْيَانًــا عِندَْ التَّذْكرَِةِ، يَرِقُّ الْقَلْبُ فَيَبْكيِ الرَّ
ا منِْ كَثْرَةِ  تَبْكـِـي أَحْيَانًا؟ قَــالَ: بَلَى، وَلَكنَِّهُ قَدْ بَلَغَنيِ عَنهُْ أَمْــرٌ عَظيِمٌ جِدًّ

بُكَائهِِ، قَالَ: قُلْتُ: اصْحَبْهُ، فَلَعَلَّكَ أَنْ تَنتَْفِعَ بهِِ، قَالَ: أَسْتَخِيرُ الَله. 

بـِـلِ، وَوُطِّئَ لَهُمَا،  ــذِي أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَا فيِهِ، جِيءَ باِلْإِ ــا كَانَ الْيَوْمُ الَّ فَلَمَّ
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فَجَلَــسَ بَهِيمٌ فيِ ظلِِّ حَائطٍِ، فَوَضَعَ يَــدَهُ تَحْتَ لحِْيَتهِِ، وَجَعَلَتْ دُمُوعُهُ 
يْهِ، ثُــمَّ عَلَى لحِْيَتهِِ، ثُــمَّ عَلَى صَدْرِهِ، حَتَّــى وَاللهِ رَأَيْتُ  تَسِــيلُ عَلَــى خَدَّ

دُمُوعَهُ عَلَى الْأرَْضِ.

لُ، قَدِ ابْتَــدَأَ صَاحِبُكَ، لَيْــسَ هَذَا ليِ  قَــالَ: يقــولُ ليِ صَاحِبيِ: يَــا مُخَوَّ
، وَسَمِعَهَا  اهُمْ فَرَقَّ هُ ذَكَرَ عِيَالَهُ وَمُفَارَقَتَهُ إيَِّ برَِفيِقٍ، قَالَ: قُلْتُ: ارْفُقْ، لَعَلَّ
حْلَةَ  بَهِيمٌ، فَقَالَ: يَا أَخِي، والله مَا هُوَ ذَاكَ، وَمَا هُوَ إلِاَّ أَنِّي ذَكَرْتُ بهَِا الرِّ
إلَِى الْآخِــرَةِ، قَالَ: وَعَاَ صَوْتُهُ باِلنَّحِيبِ، قَالَ: يقولُ ليِ صَاحِبيِ: وَاللهِ 
لِ عَدَوَاتكَِ ليِ وَبُغْضِــكَ إيَِّايَ، أَنَا مَا لـِـي وَلبَِهِيمٍ؟ إنَِّمَا كَانَ  مَــا هِيَ بـِـأَوَّ
مٍ أَبيِ الْأحَْوَصِ،  ، وَسَــاَّ يَنبَْغِــي أَنْ تُرَافـِـقَ بَيْنَ بَهِيمٍ وَبَيْــنَ دَاوُدَ الطَّائيِِّ
وا أَوْ يَمُوتُوا جَمِيعًا، قَالَ: فَلَمْ  حَتَّى يَبْكيَِ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ، حَتَّى يَشْتَفُّ

هَا خَيْرُ سَفْرَةٍ سَافَرْتَهَا.  أَزَلْ أَرْفُقُ بهِِ، وَقُلْتُ: وَيْحَكَ لَعَلَّ

، رَجُاً صَالحًِا، إلِاَّ أَنَّهُ كَانَ رَجُاً تَاجِرًا مُوسِرًا،  قَالَ: وَكَانَ طَوِيلَ الْحَجِّ
مُقْباًِ عَلَى شَــأْنهِِ، لَــمْ يَكُنْ صَاحِبَ حُزْنٍ وَلَا بُكَاءٍ، قَــالَ: فَقَالَ ليِ: قَدْ 

هَا أَنْ تَكُونَ خِيَرَةً. تيِ هَذِهِ، وَلَعَلَّ وَقَعَتْ مَرَّ

قَالَ: وَكُلُّ هَذَا الْكَاَمِ لَا يَعْلَمُ بهِِ بَهِيمٌ، وَلَوْ عَلمَِ بشَِــيْءٍ منِهُْ مَا صَاحَبَهُ، 
ا وَرَجَعَا، مَا يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا أَنَّ لَهُ  قَــالَ: فَخَرَجَا جَمِيعًا، حَتَّى حَجَّ
مُ عَلَى جَارِي، قَالَ: جَزَاكَ الُله خَيْرًا، مَا  ا جِئْتُ أُسَلِّ أَخًا غَيْرَ صَاحِبهِِ، فَلَمَّ
لُ عَلَيَّ فيِ النَّفَقَةِ  ظَننَتُْ أَنَّ فيِ هَذَا الْخَلْقِ مثِْلَ أَبيِ بَكْرٍ، كَانَ وَاللهِ يَتَفَضَّ
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لُ عَلَيَّ فيِ الْخِدْمَةِ وَأَنَا شَابٌّ قَوِيٌّّ وَهُوَ  وَهُوَ مُعْدَمٌ وَأَنَا مُوسِــرٌ، وَيَتَفَضَّ
شَيْخٌ ضَعِيفٌ، وَيَطْبخُِ ليِ وَأَنَا مُفْطرٌِ وَهُوَ صَائمٌِ.

ذِي كُنتَْ تَكْرَهُهُ منِْ طَوِيلِ بُكَائهِِ؟ قَالَ:  فَقُلْــتُ: فَكَيْفَ أَمْرُكَ مَعَهُ فـِـي الَّ
أَلفِْتُ وَاللهِ ذَاكَ الْبُكَاءَ، وَسَرَّ قَلْبيِ، حَتَّى كُنتُْ أُسَاعِدُهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَأَذَّى 
فْقَةِ، قَالَ: ثُــمَّ وَاللهِ أَلفُِوا ذَلـِـكَ، فَجَعَلُوا إذَِا سَــمِعُونَا نَبْكيِ  بنِـَـا أَهْــلُ الرُّ
ذِي جَعَلَهُــمْ أَوْلَى باِلْبُكَاءِ منَِّا  بَكَــوْا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لبَِعْضٍ: مَا الَّ

وَالْمَصِيرُ وَاحِدٌ؟ قَالَ: فَجَعَلُوا وَاللهِ يَبْكُونَ وَنَبْكيِ.

قَــالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مـِـنْ عِندِْهِ، فَأَتَيْتُ بَهِيمًا فَسَــلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: كَيْفَ 
كْرِ، طَوِيــلَ التِّاَوَةِ  رَأَيْــتَ صَاحِبَــكَ؟ قَــالَ: كَخَيْرِ صَاحِــبٍ، كَثيِــرَ الذِّ
فيِقِ، جَزَاكَ الُله عَنِّي خَيْرًا. مْعَةِ، مُحْتَمِلَ الهَفَوَاتِ للرَّ للِْقُرْآنِ، سَرِيعَ الدَّ

دَ لَهُما وَهُيِّئ. فَقَا. وقوله: )وَوُطِّئَ لَهُمَا( أَي مُهِّ قَولُهُ: )وَتَوَاطَيا( أَي اتَّ

ارٍ: خَرَجْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَننَتُْ أَنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَإذَِا  	 قَالَ مَنصُْورُ بنُ عَمَّ
عَلَــيَّ لَيْلٌ، فَقَعَــدْتُ عِندَْ بَابٍ صَغِيرٍ، فَإذَِا بصَِوْتِ شَــابٍّ يَبْكيِ وَيَقُولُ: 
تـِـكَ وَجَالكَِ مَا أَرَدْتُ بمَِعْصِيَتكَِ مُخَالَفَتَــكَ، وَقَدْ عَصَيْتُكَ حِينَ  وَعِزَّ
ضٌ، وَلَا بنِظََرِكَ  عَصَيْتُــكَ وَمَا أَنَــا بنِكََالكَِ جَاهِــلٌ، وَلَا لعُِقُوبَتكَِ مُتَعَــرِّ
نيِ سِتْرُكَ  لَتْ ليِ نَفْسِي، وَغَلَبَتْنيِ شِــقْوَتيِ، وَغَرَّ ، وَلَكنِْ سَــوَّ مُسْــتَخِفٍّ
، وخَالَفْتُكَ بجُِهْدِي، فالآنَ منِْ عَذَابكَِ مَنْ يَسْــتَنقِْذُنيِ؟  الْمُرْخَى عَلَــيَّ
وَبحَِبْــلِ مَنْ أَتَّصِلُ إنِْ قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَنِّي؟ وَاسَــوْأَتَاهْ عَلَى مَا مَضَى منِْ 
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أَيَّامـِـي في  مَعْصِيَــةِ رَبِّي، يَا وَيْليِ! كَــمْ أَتُوبُ، وَكَمْ أَعُــودُ؟ قَدْ حَانَ لي 
ا سَمِعْتُ كَامَهُ قُلْتُ: أَعُوذُ باِللهِ  أَنْ أَسْــتَحِي منِْ رَبِّي. قَالَ مَنصُْورٌ: فَلَمَّ

حِيْــمِ: بزۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ    حْمَنِ الرَّ جِيمِ، بسِْــمِ اللهِ الرَّ ــيْطَانِ الرَّ منَِ الشَّ
ۋ    ۅ   ۅ   ۉ   ۉ    ې   ې   ې   ې   ىبر الآيَــةَ 
]التحريم:6[ فَسَــمِعْتُ صَوْتًا وَاضْطرَِابًا شَــدِيدًا، فَمَضَيْــتُ لحَِاجَتيِ، 
ــا أَصْبَحْنــا رَجَعْــتُ، وَإذَِا أنا بجِناَزَةٍ عَلَــى الْبَابِ، وَعَجُــوزٌ تَذْهَبُ  فَلَمَّ
دْ عَلَيَّ  وَتَجِــيءُ، فَقُلْــتُ لَهَا: مَن الْمَيِّــتُ؟ فَقَالَــتْ: إلَِيْكَ عَنِّي لا تُجَــدِّ
أَحْزَانـِـي، فَقُلْتُ: إنِِّي رَجُلٌ غَرِيبٌ، فَقَالَتْ: هَــذَا وَلَدِي، مَرَّ بنِاَ الْبَارِحَةَ 
رَجُلٌ لا جَزَاهُ الُله خَيْرًا، فَقَرَأَ آيَةً فيِهَا ذِكْرُ النَّارِ، فَلَمْ يَزَلْ وَلَدِي يَضْطَرِبُ 

وَيَبْكيِ حَتَّى مَاتَ.

بيِــعُ بنُ خُثَيْــمٍ في مَناَمهِِ، فَقِيــلَ: إنَّ فُاَنةَ  	 قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ نَافـِـعٍ: أُتيَِ الرَّ
ا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنهَْا فَدُلَّ عَلَيْهَا، فإذَا هِيَ  ــوْدَاءَ زَوْجَتُكَ في الجَنَّةِ، فَلَمَّ السَّ
تَرْعَى أَعْنزًُا لَهَا، فَقَالَ: لأقُيِمَنَّ عِندَْهَا فَأنْظُرُ مَا عَمَلُهَا، فأَقَامَ عِندَْها ثَاَثًا 
لَا يَرَاهَــا تَزِيدُ عَلَى الفَرِيضَةِ، فإذَا أَمْسَــتْ جَاءَتْ إلى عُنيَْزَةٍ لَهَا فَحَلَبَتْ 
ثُمَّ شَــرِبتْ ثُمَّ حَلَبَتْ فَسَــقَتْهُ، فَقَالَ لَها فيِ اليومِ الثَّالـِـثِ: يَا هَذِه، لمَِ لَا 
تَسْــقِينيِ منِْ غَيْرِ هَذِه العَنزِْ؟ قَالَتْ: يَا عَبْدَاللهِ، إنَّهَا لَيْسَتْ ليِ، قَالَ: فَلمَِ 
تَسْــقِينيِ منِْ هَذِه؟ قَالَتْ: إنَّ هَذِه مُنحِْتُهَا أَشْــرَبُ منِْ لَبَنهَِا وأَسْــقِي مَنْ 
ا أَرَى، قَالَتْ: لَا، إلاَّ  شِــئْتُ، فَقَالَ: يَا هَذِه، لَيْسَ لَكِ منَِ العَمَلِ أَكْثَرُ ممَِّ
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أَنِّــي مَا أَصْبَحْتُ عَلَى حَالٍ قَطُّ فَتَمَنَّيْتُ أَنِّي عَلَى حَالٍ سِــوَاهَا رِضًا بمَِا 
قَسَــمَ الُله ليِ، فَقَالَ: يا هَذِه، عَلمِْتِ أَنِّي رَأَيْتُ في المَناَمِ أنَّكِ زَوْجَتيِ في 

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ. الجَنَّةِ، قَالَتْ لَهُ: أَنْتَ الرَّ

هَا أَنْ تَكُونَ رَأَتْ فيِ  قُلْتُ لعَِبْدِاللهِ بنِ نَافعٍِ: كَيْفَ عَلمَِتْ هَذا؟ قَالَ: لَعَلَّ
مَناَمهَِا مثِْلَ مَا رَأَى.

قَــالَ عَبْدُالْوَاحِــدِ بْنُ زَيْــدٍ: سَــأَلْتُ الَله عَزَّ وَجَلَّ ثَــاَثَ لَيَــالٍ أَنْ يُرِيَنيِ  	
رَفيِقِــي فـِـي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْــتُ كَأَنَّ قَائـِـاً يَقُولُ: يَــا عَبْدَ الْوَاحِــدِ، رَفيِقُكَ 
ــوْدَاءُ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ هِيَ؟ فَقَــالَ: فيِ آلِ بَنيِ فُاَنٍ  فـِـي الْجَنَّةِ مَيْمُونَةُ السَّ
باِلْكُوفَــةِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ إلَِى الْكُوفَةِ وَسَــأَلْتُ عَنهَْا، فَقِيلَ: هِيَ مَجْنوُنَةٌ 
بَيْــنَ ظَهْرَانَيْنـَـا تَرْعَى غُنيَْمَاتٍ لَنـَـا، فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَرَاهَــا، قَالُوا: اخْرُجْ 
ازٌ لَهَا،  ــي وَإذَِا بَيْنَ يَدَيْهَا عُكَّ إلَِــى الجَبَّانِ، فَخَرَجْتُ فَإذَِا هِيَ قَائمَِةٌ تُصَلِّ
وعَلَيْهَــا جُبَّةٌ منِْ صُــوفٍ عَلَيها مَكْتُوبٌَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْــتَرَى، وَإذَِا الْغَنمَُ 
ا  ئَابَ، فَلَمَّ ئَابُ تَــأْكُلُ الْغَنمََ، وَلَا الْغَنمَُ تَخَــافُ الذِّ ئَــابِ، فَاَ الذِّ مَــعَ الذِّ
رَأَتْنـِـي أَوْجَزَتْ فيِ صَاَتهَِا، ثُمَّ قَالَتِ: ارْجِــعْ يَا ابْنَ زَيْدٍ، لَيْسَ الْمَوْعِدُ 
، فَقُلْتُ: رَحِمَــكِ الُله، وَمَنْ أَعْلَمَكِ أَنِّي ابْنُ زَيْدٍ؟  هَهُنـَـا إنَِّمَا الْمَوْعِدُ ثَمَّ
ـدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ منِهَْا ائْتَلَفَ،  فَقَالَــتْ: أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ الْأرَْوَاحَ جُنوُدٌ مُجَنّـَ
وَمَــا تَناَكَرَ منِهَْا اخْتَلَفَ؟ فَقُلْــتُ لَهَا: عِظيِنيِ؟ فَقَالَــتْ: وَاعَجَبًا لوَِاعِظٍ 
يُوْعَــظُ، ثُــمَّ قَالَــتْ: يَا ابْــنَ زَيْدٍ، إنَِّكَ لَــوْ وَضَعْــتَ مَعَايرَِ الْقِسْــطِ عَلَى 
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جَوَارِحِكَ لَخَبَّرَتْكَ بمَِكْتُومِ مَكْنوُنِ مَا فيِهَا، يَا ابْنَ زَيْدٍ، إنَِّهُ بَلَغَنيِ أَنَّهُ مَا 
نْيَا شَيْئًا فَابْتَغَى إلَِيْهِ ثَانيًِا إلِاَّ سَلَبَهُ الُله حُبَّ الْخَلْوَةِ  منِْ عَبْدٍ أُعْطيَِ منَِ الدُّ

لَهُ بَعْدَ الْقُرْبِ الْبُعْدَ، وَبَعْدَ الْأنُْسِ الْوَحْشَةَ، ثُمَّ أَنْشَأَتْ تَقُولُ: مَعَهُ، وَبَدَّ

نُـــــوبِ يَا وَاعِظًا قَامَ لِاحْتسَِــــــابٍ             يَزْجُرُ قَوْمًا عَنِ الذُّ

ـــــا             هَذَا منَِ الْمُنكَْرِ الْعَجِيــــبِ قِيمُ حَقًّ تَنهَْى وَأَنْتَ السَّ

لَوْ كُنتَْ أَصْلَحْتَ قَبْلَ هَذَا             عَيْبَكَ أَوْ تُبْتَ منِْ قَرِيــــبِ

كَانَ لمَِا قُلْتَ يَا حَبيِبـِــــــي             مَوْقعَِ صِدْقٍ منَِ الْقُلُـــوبِ

تَنهَْى عَنِ الْغَيِّ وَالتَّمَـــادِي             وَأَنْتَ فيِ النَّهْيِ كَالْمُرِيبِ

ئَابِ،  ئَابَ مَعَ الْغَنمَِ، فَاَ الْغَنمَُ تَفْزَعُ منَِ الذِّ فَقُلْتُ لَهَا: إنِِّي أَرَى هَذِهِ الذِّ
ئَــابُ تَــأْكُلُ الْغَنمََ، فَأيُّ شَــيءٍ هَــذَا؟ فَقَالَتْ: إلَِيْــكَ عَنِّي، فَإنِِّي  وَلَا الذِّ

ئَابِ وَالْغَنمَِ. أَصْلَحْتُ مَا بَيْنيِ وَبَيْنَ سَيِّدِي فَأَصْلَحَ بَيْنَ الذِّ

ءِ، قَالَ: كُنتُْ عِنـْـدَ مَعْرُوفٍ في مَجْلسِِــه، فَدَخَلَ عَلَيْهِ  	 عــن يَحْيَــى  الجَاَّ
يْلَةِ عَجَبًا قَالَ: ومَا رَأَيْتَ  رَجُــلٌ، فَقَالَ: يا أَبا مَحْفُوظٍ، رَأَيْتُ في هَــذِه اللَّ
ــوقِ،  رَحِمَــكَ الُله، قَــالَ: أَشْــتَهَى أَهْليِ عَلَيَّ سَــمَكاً، فَذَهَبْتُ إلى السُّ
ا سَمِعْناَ  الٍ، فَمَشَــى مَعِي، فَلَمَّ فَاشْــتَرَيْتُ لَهُم سَــمَكَةً وَحَمَلْتُهَا مَعَ حَمَّ
، هَلْ لَــكَ أَنْ نُصَلِّي؟ فَكَأنَّــهُ أَيْقَظَنيِ  الُ: يَا عَمِّ هْــرِ، قَــالَ الحَمَّ أَذَانَ الظُّ
ــمَكَةَ عَلَيْهِ عَلَى  بَقَ وَالسَّ مـِـنْ غَفْلَــةٍ، فَقُلْتُ لَــهُ: نَعَمْ نُصَلِّي، فَوَضَــعَ الطَّ
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بَقِ،  مُسْتَراحٍ، وَدَخَلَ إلى الـمَسْجِدِ، فَقُلْتُ في نَفْسِي: الغُاَمُ قَدْ جَادَ بالطَّ
يْناَ  ــاَةُ فَصَلَّ ــمَكِ، فَلَمْ يَــزَلْ يَرْكَعُ حَتَّى أُقيِمتِ الصَّ أَجُــودُ أَنَا أَيْضًا بالسَّ
بَــقُ عَلَى حَالهِ مَوْضُوعٌ،  اَةِ، وَخَرَجْناَ فإذَا الطَّ جَمَاعــةً، وَرَكَعَ بعــدَ الصَّ
ثتُ أَهْليِ بهَِذا، فَقَالُوا لي: قُلْ لَهُ يَأْكُلُ مَعَناَ منِْ  فَجِئْتُ إلى البَيْتِ، وَحَدَّ
ــمَكِ؟ فَقَالَ: أَنَا صَائمٌِ،  ــمَكِ، فَقُلْتُ لَه: تَأْكُلُ مَعَناَ منِْ هَذا السَّ هَذا السَّ
فَقُلْتُ لَهُ: فَافْطرِْ عِندَْنا، قَالَ: نَعَمْ، أَرُوني طَرِيقَ الـمَسْجِدِ، فأَرَيْتُهُ فَدَخَلَ 
يْناَ الـمَغْرِبَ، فَجِئْتُ إليهِ، وَقُلْتُ لَهُ: تَقُومُ  الـمَسْجِدَ، وَجَلَسَ إلى أَنْ صَلَّ
رَحِمَــكَ الُله؟ فَقَــالَ: أَوَ نُصَلِّي عِشَــاءَ الآخِرَةِ، فَقُلْتُ في نَفْسِــي: وهَذِه 

ثَانيِةٌ، يُرِيدُ أَنَّ فيِهِ خَيْرًا. 

يْناَ جِئْتُ بهِ إلى مَنزِْلــي، ولَناَ ثَاَثةُ أَبْيَاتٍ، بَيْتٌ فيهِ أَنَا وأَهْليِ،  ــا صَلَّ فَلَمَّ
وَبَيْتٌ فيِه صَبيَِّةٌ مُقْعَدةٌ وُلدِتْ كَذَلكَِ لَها فَوْقَ العِشْرِينَ سَنةًَ، وَبَيْتٌ كَانَ 
يْلِ، فَقُلْتُ:  فيِــه ضَيْفُناَ، فَبَيْناَ أَنَــا مَعَ أَهْليِ، إذْ دَقَّ دَاقٌّ البَــابَ في آخِرِ اللَّ
مَنْ طَرَقَ؟ قَالَتْ: أَنَا فُاَنةُ، فَقُلْتُ: فُاَنةُ قطِْعَةُ لَحْمٍ مَطْرُوحةٌ في البَيْتِ، 
كَيْفَ يَسْــتَوِي لَها أَنْ تَمْشِــي؟ فَقَالَتْ: أَنَا هِيَ، افْتَحُــوا لي، فَفَتَحْناَ لَها، 
فَإذا هِيَ، فَقُلْتُ: أَيُّ شَيءٍ الخَبَرُ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُكُمْ تَذْكُرُونَ ضَيْفَناَ هَذا 
لَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بهِ، قُلْتُ: اللَّهُمَّ بحَِقِّ  بخَِيرٍ، فَوَقَعَ في نَفْسِــي أَنْ أَتَوَسَّ
ضَيْفِناَ هَذَا وَبجَِاههِ عِندَْكِ إلاَّ أَطْلَقْتَ أَسْــرِي فَاسْــتَفَقْتُ وَقُمْتُ وأَنا في 

عَافيِةٍ كَمَا تَرَوْني.
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فَقُمْــتُ إليهِ أَطْلُبُه في البَيْتِ، فَإذَا البَيْــتُ خَالٍ لَيْسَ فيِه أَحَدٌ، فَجِئْتُ إلى 
البَابِ فَوَجَدْتُهُ مُغلقاً بحَِالهِ.

فَقَالَ مَعْرُوفٌ: نَعَمْ فيِهِم صِغَارٌ وكبِارٌ، يَعْنيِ الأوَْليِاءَ.

قَالَ إسْــمَاعِيلُ بنُ يَحْيَى بنِ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ: كَانَتْ ليِ أُخْتٌ أَسَنُّ منِِّي،  	
شَــتْ، فَكَانَتْ في غُرْفَةٍ بضِْعَ عَشْرَةَ سَنةًَ،  فَاخْتَلَطَتْ وَذَهَبَ عَقْلُهَا فَتَوَحَّ
لَواتِ، وَرُبَّما  دِ الصَّ وَكَانَتْ مَعَ ذَهَابِ عَقْلهَِا تَحْرِصُ عَلَى الطُّهُورِ وَتَفَقُّ
امَ، فَتَحْفَــظُ ذَلكَِ حَتَّى تَقْضِيَهُ، قَالَ: فَبَيْناَ أَنَا نَائمٌِ  غُلبَِــتْ عَلَى عَقْلهَِا الأيََّ
يْــلِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذا؟ فقَالَتْ:  ذَاتَ لَيْلَــةٍ إذَا بَابُ بَيْتيِ يَدُقُّ في نصِْفِ اللَّ
ةُ، قُلْتُ: أُخْتـِـي؟ قَالَتْ: أُخْتُكَ، قُلْتُ: لَبَّيْكِ، وَقُمْتُ فَفَتَحْتُ البَابَ  بُخَّ
فَدَخَلَــتْ، وَلَا عَهْــدَ لَهــا بالبَيْتِ مُنذُْ أَكْثَرَ منِْ عَشْــرِ سِــنيِنَ، فَقُلْتُ لهَا: 
ــاَمُ  يلَــةَ في مَناَميِ، فَقِيلَ ليِ: السَّ يــا أُخْتَــاهُ خَيْرٌ؟ قَالَــتْ: خَيْرٌ، أُتيِتُ اللَّ
ــاَمُ، فَقِيلَ ليِ: إنَّ الَله قَدْ حَفِظَ أَبَاكِ  ةُ، فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُم السَّ عَلَيْكِ يَا بُخَّ
كِ، وَحَفِظَكِ لأبَيِكِ إسْمَاعِيلَ، فَإنْ شِئْتِ  إسْمَاعِيلَ لسَِلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ جَدِّ
دَعَــوْتُ الَله لكِ فأَذْهَبَ مَا بكِِ، وإنْ شِــئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجنَّةُ، فَإنَّ أَبَا 
بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ الُله عَنهُْمَا قَدْ شَــفَعَا لَكِ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بحُِبِّ أَبيِكِ 
بْرَ عَلَى  كِ إيَّاهُمَا، فَقُلْتُ: إنْ كانَ لَا بُدَّ منِْ أَنْ أَخْتَارَ أحْدَهُمَا فَالصَّ وَجَدِّ
مَا أَنَا فيِه وَالجنَّةَ، والُله وَاسِــعٌ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَــيءٌ، أَنْ يَجْمَعَهُمَا ليِ فَعَلَ، 
كِ بحُِبِّهِمَا  قَالَتْ: فَقِيلَ ليِ: قَدْ جَمَعَهُمَا الُله لَكِ، وَرَضِيَ عَنْ أَبيِكِ وَجَدِّ

أَبَا  بَكْرٍ وَعُمَرَ، قُوميِ فَانْزِلي، فَأَذْهَبَ الُله مَا كَانَ بهَِا.
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قَــالَ إبْرَاهِيمُ بنُ شَــبيِبِ بنِ شَــيْبَةَ: كُنَّا نَتَجَالَسُ في الجُمُعَــةِ، فَأَتَى رَجُلٌ  	
مُ  عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ مُلْتَحِفٌ بهِ، فَجَلَسَ إليناَ، فَأَلْقَى مَسْأَلةً، فَمَا زِلْناَ نَتَكَلَّ
في الفِقْهِ حَتَّى انْصَرَفْناَ، ثُمَّ جَاءَنا في الجُمُعَةِ الـــمُقْبلَِةِ، فأَحْبَبْناَهُ وَسَــأَلْناَهُ 
عَــنْ مَنزْلهِِ، فَقَالَ: أَنْزِلُ الخُرَبْيَةَ، فَسَــأْلناَهُ عَنْ كُنيَْتـِـهِ، فَقَالَ: أَبو عَبْدِاللهِ، 
فَرَغِبْناَ في مُجَالَســتهِِ، ورَأَيْناَ مَجْلسَِــناَ مَجْلسَِ فقِْــهٍ، فَمَكَثْناَ بذَِلكَِ زَمَانًا، 
ثُــمَّ انْقَطَعَ عَنَّا، فَقَــالَ بَعْضُناَ لبَِعْضٍ: مَــا حَالُناَ، قَدْ كَانَ مَجْلسُِــناَ عَامرًِا 
بأَبي عَبْدِاللهِ، وَقَدْ صَارَ مُوحِشًــا، فَوَعَدَ بَعْضُناَ بَعْضًا إذَا أَصْبَحْناَ أَنْ نَأْتي 

الخُرَبْيَةَ فَنسَْأَلُ عَنهُْ.

فأَتَيْنـَـا الخُرَبْيَةَ، وكنَّا عَدَدًا، فَجَعَلْناَ نَسْــتَحِي أَنْ نَسْــأَلَ عَنْ أَبي عَبْدِاللهِ، 
فَنظََرْنَــا إلى صِبْيَــانٍ قَدِ انْصَرَفُوا منَِ الكُتَّابِ، فَقُلْنـَـا: أَبو عَبْدِالله؟ِ قَالُوا: 
يَّادَ، قُلْناَ: نَعَمْ، قَالُــوا: هَذَا وَقْتُهُ، الآنَ يَجِيءُ، فَقَعَدْنَا  كُــم تَعْنوُنَ الصَّ لَعَلَّ
نَنتَْظرُِهُ، فَــإذَا هُو قَدْ أَقْبَلَ مُؤْتَزِرًا بخِِرْقَةٍ، وعَلَى كَتفِِه خِرْقَة، وَمَعَهُ أَطْيَارٌ 
ــمَ إليناَ، وَقَالَ: مَا جَاءَ بكُِمْ؟ فَقُلْناَ:  ا رَآنَا تَبَسَّ مُذَبَّحَةٌ، وأَطْيَارٌ أَحْيَاءٌ، فَلَمَّ
فَقَدْنَاكَ، وقَدْ كُنتَْ عَمَرْتَ مَجْلسَِناَ، فَمَا غَيَّبَكَ عَنَّا؟ قَالَ: إذَنْ أُصْدِقُكُمْ، 
ذِي كُنتُْ آتيِكُمْ فيِه،  كَانَ لَناَ جَارٌ كُنتُْ أَسْتَعِيرُ منِهُْ كُلَّ يَوْمٍ ذَاكَ الثَّوْبُ الَّ
وكَانَ غَرِيبًا فَخَرَجَ إلى وَطَنهِِ، فَلَمْ يَكُنْ لي ثَوْبٌ آتيِكُمْ فيِه، هَلْ لَكُمْ أَنْ 
؟ فَقَــالَ بَعْضُناَ لبَِعْضٍ:  ا رَزَقَ الُله عَزَّ وَجَلَّ تَدْخُلُوا الـــمَنزِْلَ فَتَأْكُلــوا ممَِّ

ادْخُلُوا مَنزِْلَهُ. 
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فَجَاءَ إلى البَابِ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَبَرَ قَليِاً، ثُمَّ دَخَلَ فأَذِنَ لَنا، فَدَخَلْناَ فَإذا هُو 
مَ  ، فَبَسَطَهَا لَنا فَقَعَدْنَا، فَدَخَلَ إلى الـــمَرْأَةِ فَسَلَّ قَدْ أَتَى بقِِطَعٍ منَِ البَوَارِيِّ
إليهَا الأطَْيَارَ المُذَبَّحَةَ، وأَخَذَ الأطَْيَارَ الأحَْيَاءَ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا آتيِكُمْ إنْ شَاءَ 
ــوقَ فَبَاعَهَا واشْــتَرَى خُبْــزًا، فَجَاءَ وَقَدْ صَنعََتِ  الُله عَنْ قَرِيبٍ، فأَتَى السُّ
مَ إليناَ خُبْزًا ولَحْمَ طَيْــرٍ فأَكَلْناَ، فَجَعَلَ  يْرَ وَهَيَّأَتْــهُ، فَقَدَّ الـــمَرْأَةُ ذَلكَِ الطَّ

يَقُومُ فَيَأْتيِناَ بالـمِلْحِ والـمَاءِ.

مَــا قَامَ قَالَ بَعْضُناَ لبَِعْــضٍ: رَأَيْتُمْ مثِْلَ هَذَا! أَلَا تُغَيِّــرُونَ أَمْرَهُ وأَنْتُمْ  فَكُلَّ
سَــادَةُ أَهْلِ البَصْرَةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: عَلَــيَّ خَمْسُ مئِةٍ، وقَالَ الآخَرُ: عَلَيَّ 
ثَاَثُ مئِةٍ، وقَالَ هَذَا، وَقَالَ هَذَا، وَضَمِنَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ منِْ غَيْرِه، 
ذِي جَمَعُوا في الحِسَــابِ خَمْسَــةَ آلافِ دِرْهَمٍ، فَقَالُوا: قُومُوا بنِاَ  فَبَلَغَ الَّ

نَذْهَبُ فَنأَْتيِه بهَِذا الـمَالِ، وَنَسْأَلُهُ أَنْ يُغَيِّرَ بَعْضَ مَا هُو فيِهِ.

دُ بنُ  فَقُمْنـَـا فَانْصَرَفْنـَـا عَلَى حَالنِـَـا رُكْبَانًا، فَمَرَرْنَا بالـــمِرْبَدِ، فَــإذَا مُحَمَّ
سُلَيْمَانَ -أَميِرُ البَصْرَةِ- قَاعِدٌ في مَنظَْرَةٍ لهُ، فَقَالَ: يا غُاَمُ، ايْتنِيِ بإبْرَاهِيمَ 
تنِاَ  بنِ شَــبْيبِ بنِ شَيْبَةَ منَِ القَوْمِ، فَجِئْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنيِ عَنْ قصَِّ
ه، يَا غُاَمُ  ومنِْ أَيْنَ أَقْبَلْناَ؟ فَصَدَقْتُهُ الحَدِيثَ، فَقَالَ: أَنَا أَسْــبقُِكُمْ إلى برِِّ
اشٍ، فَجَاءَ، فَقَالَ:  ايْتنِيِ ببَِــدْرَةِ دَرَاهِمَ، فَجَاءَ بهِا، فَقَالَ: ايْتنِيِ بغُِــاَمٍ فَرَّ
جُلِ حَتَّى تَدْفَعَهَا إلى مَنْ أَمَرْنَاهُ، فَفَرِحْتُ  احْمِــلْ هَذِه البَدْرَةَ مَعَ هَذَا الرَّ

ثُمَّ قُمْتُ مُسْرِعًا.
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ا  ــا أَتَيْــتُ البَابَ سَــلَّمْتُ، فأَجَابَنيِ أَبو عَبْــدِاللهِ، ثُمَّ خَــرَجَ إلي، فَلَمَّ فَلَمَّ
مَادَ، وأَقْبَلَ  اشَ والبَدْرَةَ عَلَى عُنقُِهِ كأَنِّي سَــفَيْتُ في وَجْهِــهِ الرَّ رَأَى الفَــرَّ
لِ، وَقَالَ: مَا لــي وَلَكَ يا هَذا، أَتُرِيــدُ أَنْ تَفْتنِنَي!  عَلَــيَّ بغَِيْرِ الوَجْــهِ الأوََّ
ةِ كَذَا وكَذَا، وَهُو  فَقُلْــتُ: يَا أَبــا عَبْدِاللهِ، اقْعُدْ حَتَّى أُخْبرَِكَ أَنَّهُ مـِـنَ القِصَّ
دَ بنَ سُــلَيْمَانَ- ولَو كَانَ أَمَرَني  ــذِي يَعْلَمُ أَحَــدَ الجبَّارِينَ -يَعْنيِ مُحَمَّ الَّ
أَنْ أَضَعَهَــا حَيْــثُ أَرَى لَرَجَعْــتُ إليهِ، فأَخْبَرْتُــهُ أَنِّي قَــدْ وَضَعْتُها، فالَله 
في نَفْسِــكَ، فَــازْدَادَ عَلَــيَّ غَيْظًا، وقَامَ فَدَخَــلَ مَنزْلَهُ، وأَصْفَــقَ البَابَ في 
ا  رُ مَــا أَدْرِي مَا أَقُولُ للأَميِرِ، ثُمَّ لَمْ أَجِدْ بُدًّ مُ وأُؤخِّ وَجْهِــي، فَجَعَلْتُ أقَدِّ
دْقِ، فَجِئْتُ فأَخْبَرْتُهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: حَرُورِيٌّ واللهِ، يا غُاَمُ عَلَيَّ  مـِـنَ الصِّ
ــيْفِ، فَقَالَ لَهُ: خُذْ بيِدِ هَذا الغُاَمِ حَتَّى يَذْهَبَ بكَ  ــيْفِ، فَجَاءَ بالسَّ بالسَّ
جُــلِ، فإذَا أَخْرَجَهُ إليكَ فَاضْرِبْ عُنقَُهُ، وائْتنِي برَِأْسِــهِ، قَالَ  إلى هذا الرَّ
إبْرَاهِيــمُ: فَقُلْــتُ: أَصْلَحَ الُله الأمَيِْرَ، الَله الَله، فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْناَ رَجُاً مَا هُو 

منَِ الخَوَارِجِ، وَلَكنِِّي أَذْهَبُ فآتيكَ بهِ، وما أُرِيدُ بذَِلكَِ إلاَّ افْتدَِاءً منِهُْ. 

ننَيِه، فَمَضَيْتُ حَتَّى أَتَيْتُ البَابَ فَسَلَّمْتُ، فإذَا الـــمَرْأَةُ تَحِنُّ  قَالَ: فَضَمَّ
وَتَبْكـِـي، ثُمَّ فَتَحَــتِ البَابَ وَتَوَارَتْ، وأَذِنَتْ لــي فَدَخَلْتُ، فَقَالَتْ: مَا 
شَــأْنُكُمْ وَشَــأْنُ أَبي عَبْدِالله؟ِ فَقُلْتُ: مَا حَالُهُ؟ قَالَــتْ: دَخَلَ فَمَالَ إلى 
أ ثُــمَّ صَلَّى، ثُمَّ سَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: اللَّهُمَّ  ، فَنـَـزَعَ منِهَْا مَــاءً، فَتَوضَّ كـِـيِّ الرَّ
دَ وَهُوَ يَقُــولُ ذَلـِـكَ، فَلَحِقْتُهُ وَقَدْ  ـي، ثُمَّ تَمَــدَّ اقْبضِْنـِـي إليــكَ وَلَا تَفْتنِّـِ

قَضَى، فَهُو ذَاكَ مَيِّتٌ. 
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دَ  ثُوا فيهِ شَــيْئًا، فَجِئْتُ مُحَمَّ ةً عَظيِمةً، فَاَ تُحَدِّ فَقُلْتُ: يَا هَذِه إنَِّ لَناَ قصَِّ
ابنَ سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرْتُهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: أَنا أَرْكَبُ فَأُصَلِّي عَلَى هَذَا. 

ةُ أَهْلِ البَصْرَةِ رَحْمَةُ اللهِ  قَالَ: وَشَاعَ خَبَرُهُ بالبَصْرَةِ، فَشَهِدَهُ الأمَيِرُ، وَعَامَّ
عَلَيْهِ.

قَولُــهُ: )الخُرَيْبَةُ(: بتَِصْغِيرِ خِرْبةٍ، وَهُو مَوْضِعٌ بالبَصْــرَةِ، وعِندَْهَا كَانتْ وَقْعَةُ الجَمَلِ. 
وقَوْلُهُ: )البَوَارِي(، جَمْعُ بَارِيةٍ، وَهُو الحَصِيرُ الـــمَنسُْوجُ مَعْمُولٌ منَِ القَصَبِ. وَقَوْلُهُ: 
ــبَاقِ وَغَيْرِه. وَقَوْلُهُ: )فرَِاشٌ( أَي مَا يُفْرَشُ  )مَنظَْرةٌ( مَوْضِعٌ عَالٍ يُنظَْرُ منِهُْ لـِــمُتَابعَةِ السِّ
هُ.  منِْ مَتَاعِ البَيْتِ. وقَوْلُهُ: )سَفَيْتُ( أَي نَثَرْتُ التُّرَابَ. وقَوْلُهُ: )وأَصْفَقَ( أَي أَغْلَقَهُ وَرَدَّ

( البئِْرُ التيِ لم تَطْوَ. كيُِّ وقَوْلُهُ: )الرَّ

دُ بنُ سُــلَيْمَانَ هو: ابنُ عَليٍِّ العَبَّاسِــيُّ ابنُ عَمِّ الـــمَنصُْورِ، أَميِــرُ البَصْرَةِ، ووَليَ  ومُحَمَّ
الكُوفَةَ أَيْضًا، تُوفِّي سَنةََ )١73(.

شِــيدِ، فَمَرَرْنَا باِلْكُوفَةِ،  	 بيِعِ: حَجَجْتُ مَعَ هَارُونَ الرَّ قَــالَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّ
فَإذَِا بُهْلُولٌ الْمَجْنوُنُ يَهْذِي، فَقُلْتُ: اسْــكُتْ، فَقَدْ أَقْبَلَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ، 
ثَنيِ أَيْمَنُ بْنُ  ا حَاذَاهُ الْهَوْدَجُ، قَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، حَدَّ فَسَــكَتَ، فَلَمَّ
، قَالَ: رَأَيْــتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  ثَنـَـا قُدَامَةُ بْنُ عَبْــدِاللهِ الْعَامرِِيُّ نَائـِـلٍ، قَالَ: حَدَّ
، فَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ طَرْدٌ وَلَا ضَرْبٌ، وَلَا  بمِِنىً عَلَى جَمَلٍ، وَتَحْتَهُ رَحْلٌ رَثٌّ

إلَِيْكَ إلَِيْكَ.

قُلْــتُ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِــنَ، إنَِّهُ بُهْلُولٌ الْمَجْنوُنُ، قَالَ: قَــدْ عَرَفْتُهُ، قَالَ: يَا 
بُهْلُولُ، عِظْنيِ، فَقَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ:
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ا           وَدَانَ لَكَ الْعِبَادُ فَكَانَ مَاذَا؟ هَبْ أَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَ الْأرَْضَ طُرًّ

أَلَيْسَ غَدًا مَصِيرُكَ جَوْفُ تُــرَابٍ           وَيَحْثُو التُّرْبَ هَذَا ثُمَّ هَـذَا؟

فَقَالَ: أَجَدْتَ يَا بُهْلُولُ، أَفَغَيْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، مَنْ رَزَقَهُ الُله 
جَمَالا وَمَالا فَعَفَّ فيِ جَمَالهِِ، وَوَاسَى فيِ مَالهِِ، كُتبَِ فيِ دِيوَانِ الْأبَْرَارِ.

قَالَ: فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ شَــيْئًا، قَالَ: فَإنَِّا قَدْ أَمَرْنَا بقَِضَاءِ دَيْنكَِ، قَالَ: لا تَفْعَلْ 
يَــا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، لا تَقْضِ دَيْناً بدَِيْنٍ، ارْدُدِ الْحَقَّ إلَِى أَهْلهِِ، وَاقْضِ دَيْنَ 
نَفْسِــكَ منِْ نَفْسِــكَ، قَالَ: إنَِّا قَدْ أَمَرْنَا أَنْ نُجْرِي عَلَيْكَ، قَالَ: لا تَفْعَلْ يَا 
ذِي أَجْرَى عَلَيْكَ، لا  أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، لا يُعْطيِكَ وَيَنسَْانيِ، أَجْري عَلَى الَّ

حَاجَةَ ليِ فيِ جِرَايَتكَِ.

امِ فيِ الْمَنزِْلِ،  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ: كُنتُْ مَعَ أَبيِ يَوْمًا منَِ الأيََّ
فَــدُقَّ الْبَابُ، فَقَالَ لـِـي: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَنْ باِلْبَابِ؟ قَــالَ: فَخَرَجْتُ، فَإذَِا 
امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ ليِ: اسْــتَأْذِنْ ليِ عَلَى أَبيِ عَبْدِالله؟ِ قَالَ: فَاسْتَأذَنْتُهُ، فَقَالَ: 

أَدْخِلْهَا.

قَالَ: فَدَخَلَتْ فَسَــلَّمَتْ عَلَيْــهِ، وَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا عَبْــدِاللهِ، أَنَا امْرَأَةٌ أَغْزِلُ 
رَاجُ فَأَغْزِلُ فيِ الْقَمَرِ، فَعَلَيَّ أَنْ أُبَيِّنَ  ــرَاجِ، فَرُبَّمَا طُفِئَ السِّ يْلِ فيِ السِّ باِللَّ
ــرَاجِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهَا: إنِْ كَانَ عِندَْكِ بَيْنهَُمَا فَرْقٌ  غَزْلَ الْقَمَرِ منِْ غَزْلِ السِّ

فَعَلَيْكِ أَنْ تُبَيِّنيِ ذَلكَِ.
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قَالَــتْ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، أَنيِنُ الْمَرِيضِ شَــكْوَى؟ قَــالَ: أَرْجُو أَلاَّ يَكُونَ 
عَتْهُ، وَخَرَجَتْ. ، قَالَ: فَوَدَّ شَكْوَى، وَلَكنَِّهُ اشْتَكَى إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

، مَا سَمِعْتُ قَطُّ إنِْسَانًا سَأَلَ عَنْ مثِْلِ هَذَا، اتْبَعْ هَذِهِ  قَالَ: فَقَالَ ليِ: يَا بُنيََّ
بَعْتُهَا، فَإذَِا قَدْ دَخَلَتْ إلَِى بَيْتِ بشِْــرِ  الْمَــرْأَةَ، فَانْظُرْ أَيْنَ تَدْخُلُ؟ قَالَ: فَاتَّ
ابْــنِ الْحَارِثِ، وَإذَِا هِي أُخْتُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: مُحَالٌ أَنْ 

يَكُونَ مثِْلُ هَذِهِ إلِاَّ أُخْتَ بشِْرٍ.

ةُ أُخْتُ بشِْــرِ بنِ الحَارِثِ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْــنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْــلٍ: جَاءَتْ مُخَّ

نُهُ  إلى أَبي، فَقَالَتْ لَهُ: إنِّي امرأةٌ رَأْسُ مَالي دَانقَِيْنِ أَشْــتَرِي القُطْنَ، فَأُرَدِّ

تُ بدَِانقٍِ مـِـنَ الجُمُعَةِ إلى الجُمُعَةِ، فَمَرَّ ابنُ طَاهِرٍ  بنِصِْــفِ دِرْهَمٍ، فَأَتَقَوَّ

مُ أَصْحَابَ الـــمَسَالحِِ، فَاسْــتَغْنمَْتُ  الطَّائـِـفَ وَمَعَهُ مشِْــعَلٌ، فَوَقَفَ يُكَلِّ

ضَــوْءَ الـــمِشْعَلِ فَغَزَلْتُ طَاقَاتٍ، ثُــمَّ غَابَ عَنِّي الـــمِشْعَلُ، فَعَلمِْتُ أَنَّ 

انقَِيْنِ، ثُمَّ  للهِ فيَّ مُطَالَبَــةً، فَخَلِّصْنيِ خَلَّصَكَ الُله، فَقَــالَ لَها: تُخْرِجِينَ الدَّ

ضَكِ الُله خَيْرًا منِهُْ. تَبْقِينَ باَ رَأْسِ مَالٍ، حَتَّى يُعَوِّ

قَــالَ عَبْــدُاللهِ: فَقُلْتُ لأبَي: يَا أَبَهْ، لَــوْ قُلْتَ لَهَا: لَــوْ أَخْرَجْتِ المِغْزَلَ 
ــذِي أَدْرَجْــتِ فيِهِ الطَّاقَــاتِ؟ فَقَالَ: يَا بُنـَـيَّ سُــؤَالُهَا لَا يَحْتَمِلُ هَذَا  الَّ
ةُ أُخْتُ بشِْرِ بنِ الحَارِثِ، فَقَالَ:  التَّأْوِيلَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ هَذِه؟ قُلْتُ: مُخَّ

منِْ هَاهُناَ أُتيَِتْ. 
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يُّ الكَبيِــرُ: كُنتُْ يَوْمًا قَاعِدًا عَلَى بَابِ الـــمَسْجِدِ في  	 قَــالَ إبْرَاهِيمُ الآجُرِّ
يَوْمٍ شَــاتٍ، إذْ مَرَّ بــي رَجُلٌ عليهِ خِرْقَتَانِ، فَظَننَتُْ أَنَّــهُ منِْ هَؤُلَاءِ الذِينَ 
يَسْأَلُونَ، فَقُلْتُ في نَفْسِي: لَو عَمِلَ هَذا بيَِدِه لَكَانَ خَيْرًا له، قَالَ: وَمَضَى 
، ثُــمَّ أَدْخَاني  يْــلُ أَتَاني مَلَــكَانِ، فَأَخَــذَا بضَِبْعَيَّ ــا كَانَ اللَّ جُــلُ، فَلَمَّ الرَّ
الـــمَسْجِدَ الذِي كُنتُْ عَلَــى بَابهِِ قَاعِدًا، فَــإذَا رَجُلٌ نَائمٌِ عَلَيْــهِ خِرْقَتَانِ، 
ذِي مَرَّ بي، فَقَالا لــي: كُلْ لَحْمَهُ، فَقُلْتُ: مَا  فَكَشَــفَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإذا الَّ
ثْتَ نَفْسَكَ بغِِيبَتهِِ، وَمثِْلُكَ لَا يُرْضَى منِهُْ بمِِثْلِ هَذَا. اغْتَبْتُهُ، قَالَا: بَلَى حَدَّ

قَــالَ: فَانْتَبَهْــتُ فَزِعًا، فَمَكَثْتُ ثَاَثينَ يَوْمًا أَقْعُدُ عَلَى بَابِ الـــمَسْجِدِ لَا 
ا كَانَ بَعْدَ الثَّاَثينَ مَرَّ  هُ، فَلَمَّ أَقُومُ منِهُْ إلاَّ لفَِرْضٍ، أَنْتَظرُِ أَنْ يَمُرَّ بي أَسْتَحِلُّ
ا  بــي عَلَى حَالهِِ والخِرْقَتَانِ عَلَيْــهِ، فَوَثَبْتُ إليهِ فَغَمَزَ وَغَمَزْتُ خَلْفَهُ، فَلَمَّ
، ثُمَّ قَالَ: يَا  خِفْــتُ أَنْ يَفُوتَنيِ، قُلْتُ: يَا هَذَا أُكَلِّمُكَ، قَــالَ: فَالْتَفَتَ إليَّ
نْ يَغْتَابُ الـمُؤْمنِيِنَ بقَِلْبهِِ؟ قَالَ: فَسَقَطْتُ مَغْشِيًّا  إبْرَاهِيمُ، فأَنْتَ أَيْضًا ممَِّ
، قَالَ: فَأَفَقْتُ وَهُو عِندَْ رَأْسِي، قَالَ: أَتَعُودُ؟ قُلْتُ: لَا، ثُمَّ غَابَ عَنْ  عَلَيَّ

عَيْنيِ، فَلَمْ أَرَهُ بعدَ ذَلكَِ.

رَاةِ، فَرَأَيْتُ امْرأةً  	 قَالَ أبو الحُسَــيْنِ بنُ سَــمْعُونَ: اجْتَزْتُ يَوْمًا عَلَى الصَّ
ذِي يأْتي عَلَى الـــمَاءِ، فَقُلْتُ: لَا شَــكَّ أَنَّ هَذِه  تَلْتَقِــطُ مـِـنْ وَرَقِ البَقْلِ الَّ
امْــرأةٌ فَقِيــرةٌ، فَوَقَفْتُ حَتَّــى رَجَعْتُ فَتَبعِْتُهَــا، فَأَتَتْ إلــى دَارٍ فَدَخَلَتْ، 
فَرَجَعْتُ إلى بَيْتيِ، فَمَا اسْــتَقَرَّ بي الـــمَنزِْلُ حَتَّى أَتَاني خَــادِمٌ مَعَهُ دَنَانيِرُ 
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وَدَرَاهِــمُ، فَقَــالَ: أَدْفَعْ هَــذَا إلى مُحْتَــاجٍ، فأَخَذْتُهُ وَقُمْــتُ، فأَتَيْتُ بيتَ 
الـــمَرْأةِ، فَطَرقتُ البَابَ، فَخَــرَجَ إليَّ رَجُلٌ منِْ خَوَاصِّ مَجْلسِــي وَمنَِ 
ا رَآني قَــالَ: مَا لَكَ هَكَــذا؟ فَقُلْــتُ: جِئْتُكُمْ بهَِذه  الـــمُاَزِمينَ لــي، فَلَمَّ
نَانيــرِ تَسْــتَعِينوُنَ بهِا عَلَى الوَقْتِ، فَنظََرَ إليَّ مُغْضَبًا، وقَالَ: يا شَــيْخُ،  الدَّ
نيا وَتَأْتيِناَ بهِا، ثُمَّ رَدَّ البَــابَ في وَجْهِي وَدَخَلَ، فَرَجَعْتُ  رُنَــا منَِ الدُّ تُحَذِّ
مُنكَْسِــرًا إلــى بَيْتيِ، ثُمَّ قُلْتُ: لَا بُدَّ أَنْ أَعُودَ إليــهِ فأَعْتَذِرُ، فأَتَيْتُهُ في اليومِ 
الثَّــاني، فَطَرَقْتُ البَــابَ مرَِارًا، فَلَمْ يُجِبْنيِ أَحَــدٌ، وإذَا امرأةٌ منَِ الجِيْرَانِ 
ارِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ  تَقُــولُ: مَــا لَكَ يَا رَجُــلُ؟ فَقُلْتُ لها: مَا فَعَــلَ أَهْلُ الــدَّ
كُ بهِم، فَجَاءَ بالأمَْسِ شَــيْطَانٌ  ارِ رَجُلٌ مَعَ وَالدَِتهِ، وكُنَّا نَتَبَرَّ في هَذِه الــدَّ

مَهُمْ بمَِا كَرِهُوا فَانْتَقَلُوا عنَّا. فَكَلَّ

دُ مَجْلسِِــي  قَالَ: فَعُدْتُ وَأَنَا شَــدِيدُ الحُزْنِ عَلَى مَا فَعَلْتُ وَجَعَلْتُ أَتَفَقَّ
ـاسِ رَأَيْتُهُ في  مُ عَلَى النّـَ ا كَانَ يومُ عَرَفَــةَ وأَنَا أَتَكَلَّ جُــلَ، فَلَمَّ فَــاَ أَرَى الرَّ
 ، ا انْقَضَى الـــمَجْلسُِ مَضَيْتُ إليهِ فَسَلَّمتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عليَّ أَوَاخِرِهِمْ، فَلَمَّ
وَقَالَ: لَا تُعِدْ مَا فَاتَ وَلَا تَقُلْ شَيْئًا، فَلَوْلَا أَنِّي أَعْتَقِدُ كَاَمَكَ دَواءً لقَِلْبيِ 
لم أَحْضُرْ، وإنَّمــا غِبْتُ عَنكَْ لأنَّا انْتَقَلْناَ إلى مَكَانٍ آخَرَ حَتَّى لا نُعْرَفُ، 

فَقُلْتُ: مَا أَتَيْتُ إلاَّ مُعْتَذِرًا ومَا أَعُودُ، ثُمَّ فَارَقْتُهُ. 

اصَ عَنْ تَغَيُّــرٍ وَجَدَتْهُ في  	 سَــألَتْ امْرأَةٌ مـِـنَ الـــمُتَعَبِّدَاتِ إبْرَاهيمَ الخَــوَّ
ــدِ، فَقَالَتْ: قَدْ  قَلْبهَِــا، وَتَغَيُّــرٍ وَجَدْتُهُ في حَالهَِا، فَقَــالَ لَها: عَلَيْكِ بالتَّفَقُّ
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اصُ سَاعةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ:  دْتُ فَمَا رَأَيْتُ شَــيْئًا، فأَطْرَقَ الخَوَّ تَفَقَّ
أَمَــا تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ الـــمِشْعَلِ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، فَقَالَ: هَــذا التَّغَيُّرُ منِْ ذَلكَِ، 
ــطْحِ فَانْقَطَــعَ خَيْطيِ، فَمَرَّ  فَبَكَــتْ، وَقَالَتْ: نَعَــمْ، كُنتُْ أَغْزِلُ فَوْقَ السَّ
ــلْطَانِ فَغَزَلْتُ في ضَوْئـِـهِ خَيْطًا، ثُمَّ أَدْخَلْــتُ ذَلكَِ الخَيْطَ في  مشِْــعَلٌ للِسُّ
غَــزْلٍ، وَنَسَــجْتُ منهُ قَمِيصًــا وَلَبسِْــتُهُ، ثُمَّ قَامَــتْ إلى نَاحِيــةٍ، فَنزََعَتِ 
قْــتُ بثَِمَنهِِ يَرْجِعُ قَلْبي  القَمِيصَ، وَقَالَــتْ: يا إبْرَاهِيمُ، إنْ أَنا بعِْتُهُ وَتَصَدَّ

فَاءِ؟ فَقَالَ: إنْ شَاءَ الُله تَعَالى ذَاكَ.  إلى الصَّ

تيــنِ أَنَّهُ كَانَ  	 : بَلَغَنيِ عَــنْ عَابدَِتَيْنِ بَغْدَادِيَّ قَــالَ أَبو الفَــرَجِ ابنُ الجَــوْزِيِّ
ببَِغْــدَادَ رَجُلٌ بزَِازٌ لَهُ ثَرْوَةٌ، فَبَيْناَ هُو في حَانُوتهِِ أَقْبَلَتْ إليهِ صَبيَِّةٌ، فَطَلَبتْ 
منِهُ شَيْئًا تَشْتَرِيه، فَبَيْناَ هِي تُحَادِثُهُ كَشَفتْ وَجْهَهَا في خِاَلِ ذَلكَِ فَتَحيَّر، 
ا رَأَيْتُ، فَقَالَتْ: مَا جِئْتُ لأشَْــتَرِي شَــيْئًا، وإنَّما  وَقَالَ: واللهِ تَحَيَّرتُ ممَِّ
جُهُ، وَقَدْ وَقَعْتَ أَنْتَ  ــوقِ، ليَِقَعَ بقَِلْبيِ رَجُــلٌ أَتَزوَّ دُ إلى السُّ امٌ أَتَرَدَّ لي أَيَّ
جِ بــي؟ فَقَالَ لَها: لي ابنــةُ عَمٍ وَهِيَ  بقَِلْبــي وَلــي مَالٌ فَهَــلْ لَكَ في التَّزَوُّ
زَوْجَتـِـي وقَدْ عَاهَدْتُها أَنْ لَا أُغَيِّرَهَا وَلــي منِهَْا وَلدٌ، فَقَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ 
أَن تَجِيءَ إليَّ في الأسُْبُوعِ نَوْبَتَيْنِ، فَرَضِيَ وَقَامَ مَعَهَا فَعَقَدَ العَقْدَ، وَمَضَى 

إلى مَنزِْلَهَا فَدَخَلَ بهِا. 

ثُــمَّ ذَهَبَ إلــى مَنزِْلهِ، فَقَــالَ لزَِوْجَتهِِ: إنَّ بَعْضَ أَصْدِقَائي قَدْ سَــأَلني أَنْ 
يْلَــةَ عِندَْهُ، وَمَضَــى فَبَاتَ عِندَْهــا، وكَانَ يَمْضِــي كُلَّ يومٍ بعدَ  أَكُــونَ اللَّ
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ه أَحْوَالَهُ،  الظُّهــرِ إليهَــا، فَبَقِي عَلَى هَذَا ثَمَانيِةَ أَشْــهُرٍ، فَأَنْكَرتْ ابنــةُ عَمِّ
فَقَالَتْ لـِجَارِيةٍ لَها: إذَا خَرَجَ فَانْظُرِي أَين يَمْضِي، فَتَبعَِتْهُ الجَارِيةُ، فَجَاءَ 
هْرُ قَامَ وَتَبعَِتْهُ، وَهُو لَا يَدْرِي، إلى أَنْ  ا جَاءَتِ الظُّ انِ فَقَعَدَ، فَلَمَّ كَّ إلى الدُّ
دَخَلَ بيتَ تلِْكَ الـــمَرْأَةِ، فَجَاءَتِ الجَارِيةُ الجِيْرَانَ فَسَــأَلَتْهُمْ: لمَِنْ هَذِه 

ازٍ. جَتْ برَِجُلٍ بَزَّ ارُ؟ فَقَالُوا: لصَِبيَّةٍ قَدْ تَزَوَّ الدَّ

فَعَادَتْ إلى سَــيِّدَتها فأَخْبَرَتْها، فَقَالَتْ لَهَا: إيَِّاكِ أَنْ يَعْلَمَ بهَِذا أَحَدٌ، ولَم 
نةَِ، ثُمَّ مَرِضَ وَمَاتَ، وَخَلَّفَ  جُلُ تَمَامَ السَّ تُظْهِرْ لزَِوْجِهَا شَيْئًا، فأَقَامَ الرَّ
هُ  ه إلى مَا يَسْــتَحِقُّ ثَمَانيِةَ آلَافِ دِيْناَرٍ، فَعَمَدَتِ الـــمَرْأَةُ التي هِي بنِتُْ عَمِّ
الوَلَــدُ مـِـنَ التَّرِكَةِ، وَهُو سَــبْعَةُ آلافِ دِينــارٍ فأَفْرَدَتْها، وَقَسَــمَتِ الألَْفَ 
البَاقيِــةَ نصِْفَيْنِ، وتَركَتِ النِّصْفَ في كيِْــسٍ، وَقَالَتْ للِْجَارِيةِ: خُذِي هَذا 
جُلَ مَاتَ وقَدْ خَلَّفَ  الكيِْسَ، واذْهَبيِ إلى بَيْتِ الـمَرْأَةِ، وأَعْلمِِيهَا أَنَّ الرَّ
ــه، وَبَقِيتْ أَلْفٌ  ثَمَانيــةَ آلَافِ دِينـَـارٍ، وَقَــدْ أَخَذَ الابنُ سَــبْعَةَ آلاف بحَِقِّ

كِ، وسَلِّميهِ إليهَا.  فَقَسَمْتُها بَيْنيِ وبينكَِ، وَهَذا حقُّ

فَمَضَــتِ الجَارِيــةُ فَطَرَقَــتْ عَلَيْهَــا البَــابَ، وَدَخَلَــتْ فأَخْبَرَتْهــا خَبَــرَ 
ثَتْهَا بمَِوْتــهِ، وأَعْلَمَتْهَا الحَالَ، فَبَكَتْ، ثُمَّ فَتَحَتْ صُندُْوقًا  جُلِ، وَحَدَّ الرَّ
وأَخْرَجَــتْ منِهُْ رُقْعَــةً، وقَالَتْ للجَارِيةِ: عُودِي إلى سَــيِّدَتكِِ وسَــلِّمِي 
جُلَ طَلَّقَني، وكَتَبَ لي بَرَاءةً، ورُدِّي عَلَيْهَا  عَلَيْهَــا عَنِّي، وأَعْلمِِيهَا أَنَّ الرَّ
هَذا الـــمَالَ، فإنِّي مَا أَسْتَحِقُّ في تَركَتهِِ شَيْئًا، فَرَجَعَتِ الجَارِيةُ، فأَخْبَرَتْها 

بهَِذا الحَدِيثِ.
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: بَيْنمََا أَنَا وَاقفٌِ بعَِرَفَاتٍ إذَِا أَنَا باِمْرَأَةٍ وَهِيَ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ دَاوُدَ الوَاسِطيُّ
تَقُــولُ: مَنْ يَهْدِهِ الُله فَــاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِِ الُله فَمَا لَهُ منِْ هَادٍ، فَقُلْتُ: 
تُكِ؟ فَقَرَأَتْ:  ةٌ، فَنزََلْتُ عَنْ بَعِيرِي، وَقُلْتُ لَهَا: يَا هَذِهِ، مَا قصَِّ امْــرَأَةٌ ضَالَّ

بزئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈئې   ئې   ئې   ئى    ئى   ئى     ی   ی           
ةٌ لا تَرَى كَامَناَ،  ی   یبر ]الإسراء: 36[. فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي: حَرُورِيَّ

فَقُلْتُ لَهَا: منِْ أَيْنَ أَنْتِ؟ فَقَرأَتْ: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پ   پ     پ      ڀ   ڀبر ]الإســراء: ١[ فَأَرْكَبْتُهَــا بَعِيــرِي، 

طْتُ، قُلْتُ لَهَا: يَا هَذِهِ لمَِنْ  ا تَوَسَّ وَقُدْتُ بهَِا أُرِيدُ رِحَالَ الْمَقْدِسِيِّينَ، فَلَمَّ
تُ؟ فَقَرَأَتْ: بزئې   ئې      ئى   ئى   ئى   یبر ]ص: 26[،  أُصَوِّ

بزٱ   ٻ    بزڎ   ڎ    ڈ   ڈ ژ   ژبر ]مريــم: 7[، 

ٻ   ٻبر ]مريــم: ١2[. فَناَدَيْتُ: يَــا زَكَرِيَّا، يَا يَحْيَــى، يَا دَاوُدُ، 

ناَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ضَلَّتْ  حَالِ، فَقَالُوا: أُمُّ فَخَــرَجَ إلَِيَّ ثَاثَةُ فتِْيَانٍ منِْ بَيْنِ الرِّ
مُنذُْ ثَــاَثٍ، فَأَنْزَلُوهَا، وأَكْرَمُونيِ، فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ؟ قَالُوا: مَا 

. تَكَلَّمَتْ مُنذُْ ثَاثيِنَ سَنةًَ إلِاَّ باِلْقُرْآنِ مَخَافَةَ أَنْ تَزِلَّ

قَضَاءُ الحَوَائجِِ 

جُلُ قَامَ،  	 دُ بْنُ سِيرِينَ إذَِا مَشَى مَعَهُ الرَّ قَالَ بسِْــطَامُ بنُ مُسْلمٍِ:  كَانَ مُحَمَّ
وَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ، فَإنِْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا، فَإنِْ عَادَ يَمْشِي مَعَهُ قَامَ، 

فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ.
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دِ بْنِ عَليٍِّ الْحَاجَةَ وَجَفَاءَ الإخْوَانِ،  	 قَالَ الْحَسَنُ بْنُ كَثيِرٍ: شَكَوْتُ إلَِى مُحَمَّ
فَقَــالَ: بئِْسَ الْأخَُ أَخٌ يَرْعَاكَ غَنيًِّا، وَيَقْطَعُكَ فَقِيرًا. ثُمَّ أَمَرَ غُاَمَهُ، فَأَخْرَجَ 

كيِسًا فيِهِ سَبْعُ مئَِةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: اسْتَنفِْقْ هَذِهِ فَإذَِا نَفِدَتْ فَأَعْلمِْنيِ.

: بَلَغَنيِ أَنَّ نَصْرَانيًِّا أَهْــدَى إلَِى الْأوَْزَاعِيِّ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبيِ الْحَــوَارِيِّ
، فَقَالَ: إنِْ  ةَ عَسَــلٍ، وَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، تَكْتُبُ ليِ إلَِى وَالـِـي بَعْلَبَكَّ جَــرَّ
ةَ وَلَمْ أكْتُبْ لَكَ، قَالَ:  ةَ وَكَتَبْتُ لَكَ وَإلِاَّ قَبلِْتُ الْجَرَّ شِــئْتَ رَدَدْتُ الْجَرَّ

ةَ وَكَتَبَ لَهُ فَوَضَعَ عَنهُْ ثَاَثيِنَ دِيناَرًا. فَرَدَّ الْجَرَّ

بُها وَالحَذَرُ مِنْ قَسْوَتهَِا القُلُوبُ وتَقلُّ

= أَدْويةُ أَمْرَاضِ القُلُوبِ.

= أَعْمَالُ الجَوَارِحِ تَابعِةٌ لأعَْمَالِ القُلُوبِ.

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.

= صَاَحُ البَاطنِِ صَاَحٌ للظَّاهِرِ.

* * *
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قَــالَ حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَانِ: إنَِّ الْفِتْنةََ تُعْــرَضُ عَلَى الْقُلُوبِ، فَأَيُّ قَلْبٍ أَنسَِ  	
بَهَا نُكتَِتْ فيِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإنِْ أَنْكَرَهَا نُكتَِتْ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، فَمَنْ 
أَحَبَّ منِكُْمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتْهُ الْفِتْنةَُ أَمْ لَا، فَلْيَنظُْرْ فَإنِْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كَانَ 

يَرَاهُ حَاَلًا، أَوْ يَرَى حَاَلًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا، فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنةَُ.

بهِِ، وَإنَِّ مَثَلَ  	 يَ الْقَلْبُ منِْ تَقَلُّ : أَلَا وَإنَِّمَا سُــمِّ قَالَ أَبو مُوسَــى الْأشَْــعَرِيُّ
يحُ ظَهْرًا لبَِطْنٍ. الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ بأَِرْضٍ فَضَاءٍ، تَضُرُّ بهَِا الرِّ

يْرِ: كَأَنَّ الْقُلُوبَ لَيْسَــتْ منَِّا، وَكَأَنَّ هَذَا  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
الْحَدِيثَ يُعْنىَ بهِِ غَيْرُنَا.

رْدَاءِ يَقُولُ: اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منِْ تَفْرِقَةِ الْقَلْبِ، قيِلَ: وَمَا  	  كَانَ أَبُــو الدَّ
تَفْرِقَةُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: أَنْ يُوضَعَ ليِ فيِ كُلِّ وَادٍ مَالٌ.

هُ حِينَ يَعْمَلُهَا، وَمَا خَلَقَ الُله  	  قَالَ أَبو حَازِمٍ: إنَِّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْحَسَنةََ تَسُرُّ
يِّئَةَ ثُمَّ تَسُوءُهُ حِينَ  عَزَّ وَجَلَّ منِْ سَيِّئَةٍ أَضَرَّ لَهُ منِهَْا، وَإنَِّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ السَّ
يَعْمَلُهَا، وَمَا خَلَقَ الُله عَزَّ وَجَلَّ منِْ حَسَــنةٍَ أَنْفَعَ لَهُ منِهَْا، وَذَلكَِ أَنَّ الْعَبْدَ 
حِينَ يَعْمَلُ الْحَسَنةََ يَتَجَبَّرُ فيِهَا، وَيَرَى أَنَّ لَهُ بهَِا فَضْاً عَلَى غَيْرِهِ، وَلَعَلَّ 
الَله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحْبطَِهَا وَيُحْبطَِ مَعَهَا عَمَاً كَثيِرًا، وَإنَِّ الْعَبْدَ حِينَ يَعْمَلُ 
ــيِّئَةَ تَسُــوءُهُ حِينَ يَعْمَلُهَا، وَلَعَلَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ يُحْــدِثُ لَهُ بهَِا وَجَاً،  السَّ

فَيَلْقَى الَله عَزَّ وَجَلَّ وَإنَِّ خَوْفَهَا لَفِي جَوْفهِِ بَاقٍ.
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كَانَــتِ امْــرَأَةٌ بالبَصْــرَةِ تَقُــولُ لقَِلْبهَِــا: فَقَدْتُكَ مـِـنْ قَلْبٍ، مَا أَقْسَــاكَ؟!  	

أَصْبَحْتَ لعَِظَمَةِ اللهِ نَاسِــيًا، إلَِهِي، كَيْفَ لي بالقُرْبِ منِكَْ غَدًا، وقَاسِــي 

القَلْبِ منِكَْ بَعِيدٌ؟!

رِ،  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: دَوَاءُ القَلْبِ خَمْسَــةُ أَشْــيَاءَ: قـِـرَاءَةُ القُرْآنِ بالتَّفَكُّ

الحِينَ. حَرِ، ومُجَالَسَةُ الصَّ عُ عِندَْ السَّ يْلِ، والتَّضَرُّ وخَاَءُ البَطْنِ، وقيَِامُ اللَّ

اصُ: دَوَاءُ الْقَلْبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:  	 قَالَ أَبو إسْحَاقَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَوَّ

حَرِ،  عُ عِندَْ السَّ يْلِ، وَالتَّضَرُّ قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ باِلتَّدَبُّرِ، وَخَاَءُ الْبَطْنِ، وَقيَِامُ اللَّ

الحِِينَ. وَمُجَالَسَةُ الصَّ

ــا أَنْ تَجُولَ حَوْلَ العَرْشِ،  	 الةٌ، إمَّ قَــالَ أَحْمَدُ بنُ خَضْرَوَيْهِ: القُلُوبُ جَوَّ
. ا أَنْ تَجُولَ حَوْلَ الحُشِّ وإمَّ

قَولُهُ: )الحُشّ( -بضَِمِّ الحَاءِ وَفَتْحِهَا-: مَوْضِعُ قَضَاءِ الحَاجَةِ.

كَانَتْ لفَِتْحٍ المَوْصِليِّ بضَِاعةٌ عِندَْ أَخٍ لَهُ يَعْمَلُ بهَِا في البَرِّ والبَحْرِ، فَبَعَثَ  	
هَا وأَنْفَقَهَا، وقَالَ: رَأَيْتُ قَلْبيِ يَمِيلُ إليهَا، فَكَرِهْتُ أَنْ تَكُونَ  فَتْحٌ فَاسْتَرَدَّ

ثقَِتيِ سِوَاهُ.

: مَا أُصِيبَ أَحَدٌ بمُِصِيبَةٍ أَعْظَمَ منِْ قَسَاوَةِ  	 قال حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ الـمَرْعَشِيُّ
قَلْبهِِ.
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كَتَبَ حُذَيْفَةُ إلى يُوسُــفَ بنِ أَسْبَاطٍ: يَا أَخِي إنِِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ  	
مَحَاسِننِاَ أَضَرَّ عَلَيْكَ فيِ الْقِيَامَةِ منِْ مَسَاوِئنِاَ.

نْيَــا ببَِالهِِ لغَِيْرِ الْقِيَــامِ بأَِمْرِ اللهِ  	 : مَنْ خَطَرتِ الدُّ قَــالَ أَبُو عَبْدِاللهِ النِّبَاجِــيُّ
حُجِبَ عَنِ اللهِ.

ــي القَلْبَ،  	 ــفَرِ، فَإنَّهُ يُقَسِّ قَالَ أَبو الخَيْرِ التِّيناَتيُِّ الأقَْطَعُ: إيَِّاكَ وكَثْرَةَ السَّ
ينِ. ويُذْهِبُ بالدِّ

عُوتبَِتْ عَجُوزٌ منِْ بَنيِ عَبْدِالقَيْسِ مُتَعَبِّدَةً في كَثْرَةِ إتْيَانهَِا المَقَابرَِ، فَقَالَتْ:  	
إنَّ القَلْبَ القَاسِــي إذَا جَفَا لَمْ يُلَيِّنهُْ إلاَّ رُسُــومُ البلَِى، وإنِّي لآتيِ القُبُورَ، 
فَكَأَنِّي أَنْظُرُ وقَدْ خَرَجُوا منِْ بَيْنِ أَطْبَاقهَِا، وكأَنِّي أَنْظُرُ إلى تلِْكَ الوُجُوهِ 
سِــمَةِ،  رةِ، وإلى تلِْكَ الأجَْسَــامِ المُتَغَيِّرةِ، وإلى تلِْكَ الأكَْفَانِ الدَّ المُتَعَفِّ
فَيَالَهُ منِْ مَنظَْرٍ لو أُشْــرِبَهُ العُبَّادُ قُلُوبَهُم، مَا أَثْكَلَ مَرَارَتَهُ للأَنْفُسِ، وأَشَدَّ 

إتْاَفَهُ للأَبْدَانِ.

فُ القَنَاعَةُ وَالتَعَفُّ

= الاسْتغِْناَءُ عَنِ النَّاسِ، وَعَدَمُ سُؤَالهِم، وَقَطْعُ منَِّتهِِمْ.

نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا. كُونِ إلى الدُّ = ذَمُّ الرُّ
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= ذَمُّ الكبِْر والخُيَاَءِ.

نيا. = قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

* * *

حْمَــنِ بْنَ عَوْفٍ أُتيَِ بطَِعَامٍ وَكَانَ صَائمًِا، فَقَالَ: قُتلَِ مُصْعَبُ  	 إنَِّ عَبْدَ الرَّ
نَ فيِ بُرْدَةٍ، إنِْ غُطِّيَ رَأْسُــهُ بَدَتْ رِجْاهَُ،  ابْــنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، فَكُفِّ
وَإنِْ غُطِّيَ رِجْاهَُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتلَِ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، يَعْنيِ 
نْيَا مَا بُسِــطَ، وَقَالَ:  نُ فيِهِ إلاَّ بُرْدَهُ، ثُمَّ بُسِــطَ منَِ الدُّ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّ
لَتْ لَناَ،  نْيَا مَا أُعْطيِناَ، وَقَدْ خَشِــيناَ أَنْ تَكُونَ حَسَــناَتُناَ عُجِّ أُعْطيِناَ منَِ الدُّ

ثُمَّ جَعَلَ يَبْكيِ حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

حْمَنِ لَناَ جَليِسًــا-وَكَانَ نعِْمَ الْجَليِــسُ- وَإنَِّهُ انْقَلَبَ بنِاَ يَوْمًا  	 كَانَ عَبْدُالرَّ
حَتَّى دَخَلْناَ بَيْتَهُ، وَدَخَلَ فَاغْتَسَــلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ مَعَناَ، وَأُتيِناَ بصَِحْفَةٍ 
دٍ،  حْمَنِ، فَقُلْناَ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّ ا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُالرَّ فيِهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَلَمَّ
مَا يُبْكيِكَ؟ قَالَ: هَلَكَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتهِِ منِْ خُبْزِ 

رْنَا لَهَا لمَِا هُوَ خَيْرٌ لَناَ. عِيرِ، وَلَا أُرَانَا أُخِّ الشَّ

ا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ؟ قَالَ:  	 أَنَّ سَــلْمَانَ الفَارِسِيَّ لَمَّ
اكبِِ،  عَهْدٌ عَهِدَهُ إلَِيْناَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ليَِكُنْ بَاَغُ أَحَدِكُمْ كَزَادِ الرَّ
ا مَاتَ نَظَرُوا فيِ بَيْتهِِ فَلَمْ يَرَوْا فيِ بَيْتهِِ إلِاَّ إكَِافًا، وَوِطَاءً، وَمَتَاعًا  قَالَ: فَلَمَّ

مَ نَحْوًا منِْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. قُوِّ
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هَا: البَرْدَعَةُ، أَو ما يَشُدُّ فَوْقَهَا.  قَولُهُ: )إكَِافًا( الإكَافُ- بكَِسْرِ الهَمْزَةِ وَضَمِّ

 دَخَلَ سَــعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ عَلَى سَــلْمَانَ يَعُودُهُ، فَبَكَى سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُ  	
يَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنكَْ رَاضٍ،  سَــعْدٌ: مَا يُبْكيِكَ يَا أَبَا عَبْدِالله؟ِ تُوُفِّ
وَتَــرِدُ عَلَيْــهِ الْحَوْضَ، قَــالَ: فَقَالَ سَــلْمَانُ: أَمَا إنِِّي مَا أَبْكـِـي جَزَعًا منَِ 
نْيَا، وَلَكنَِّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إلَِيْناَ، فَقَالَ:  الْمَوْتِ، وَلَا حِرْصًا عَلَى الدُّ
اكبِِ، وَحَوْليِ هَذِهِ الْأسََاوِدُ، وَإنَِّمَا حَوْلَهُ  لتَِكُنْ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مثِْلَ زَادِ الرَّ

انَةٌ، أَوْ جَفْنةٌَ، أَوْ مَطْهَرَةٌ. إجَِّ

خُوصَ منَِ الـمَتَاعِ، وكُلُّ شَخْصٍ سَوَادٌ، منِْ إنْسَانٍ أَو مَتَاعٍ أَو  قَولُهُ: )الأسََاودُ( أَرَادَ الشُّ
انَةٌ( -بالتَّشْــدِيدِ- إنَاءٌ يُغْسَــلُ فيهِ الثِّيَابُ، والجَمْعُ أَجَاجِينَ، وقَوْلُهُ:  غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: )إجَّ

)الجَفْنةَُ(: قَصْعَةُ الطَّعَامِ، وقَوْلُهُ: )مَطْهَرةٌ(: إنَاءُ التَّطْهِيرِ والنَّظَافَةِ.

	  ، ، فَعَجَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فيِ بَيْتـِـهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ دَخَــلَ رَجُــلٌ عَلَى أَبيِ ذَرٍّ
هُ إلَِيْهِ صَالحَِ مَتَاعِناَ، قَالَ: إنَِّهُ لَا بُدَّ لَكَ  أَيْنَ مَتَاعُكُمْ؟ قَالَ: إنَِّ لَناَ بَيْتًا نُوَجِّ

منِْ مَتَاعٍ مَا دُمْتَ هَا هُناَ، قَالَ: إنَِّ صَاحِبَ الْمَنزِْلِ لَا يَدَعُناَ فيِهِ.

كَانَ سُــوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ إذَِا قيِلَ لَهُ: أُعْطيَِ فُاَنٌ، وَوَليَِ فُاَنٌ، قَالَ: حَسْــبيِ  	
كسِْرَتيِ وَملِْحِي.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: مَنِ اسْتَغْنىَ باِللهِ افْتَقَرَ إليهِ النَّاسُ. 	

قَالَ صَفْوَانُ بنُ مُحْرِزٍ: إذَِا أَكَلْتُ رَغِيفًا أَشُدُّ بهِِ صُلْبيِ، وَشَرِبْتُ كُوزَ مَاءٍ  	
نيا وأَهْلهَِا العَفَاءُ. فَعَلَى الدُّ

770



حَرْفُ القَافِ

: لَقِيتُ أَقْوَاماً كَانُوا فيِمَا أَحَلَّ الُله لَهُم أَزْهَدَ منِكُْم  	  قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ
مَ الُله عَلَيْكُم، وَلَقَدْ لَقِيتُ أَقْوَاماً كَانُوا منِْ حَسَــناَتهِِم أَشْــفَقَ أَنْ  فيِْمَا حَرَّ
لَا تُقْبَلَ منِهُْمْ منِْ سَيِّآتكُِمْ، ولَقَدْ صَحِبتُ أَقْوامًا كَانَ أَحَدُهُم يَأْكُلُ عَلَى 
الأرَْضِ، وَيَنـَـامُ عَلَــى الأرَْضِ، منِهُْم: صَفْوَانُ بنُ مُحْــرِزٍ المَازِنيُّ، كَانَ 
نْيَا عَنْ  يَقُــولُ: إذَِا أَوَيْتُ إلَِى أَهْلـِـي، وَأَصَبْتُ رَغِيْفاً أَكَلْتُهُ فَجَزَى الُله الدُّ
نيــا، يَظَلُّ صَائمِاً،  ا، وَاللهِ مَا زَادَ عَلَــى رَغِيفٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّ أَهْلهَِــا شَــرًّ
ى، ثُمَّ يَقُومُ  وَيُفْطـِـرُ عَلَــى رَغِيفٍ، وَيَشْــرَبُ عَلَيْهِ منَِ المَــاءِ حَتَّى يَتَــروَّ
ــى الفَجْرَ أَخَــذَ المُصْحَــفَ فَوَضَعَهُ في  ــي حَتَّــى يُصْبـِـحَ، فَإذَا صَلَّ فَيُصَلِّ
لَ النَّهَارُ، ثُمَّ يَقُــومُ فَيُصَلِّي حَتَّى يَنتَْصِفَ النَّهَارُ،  حِجْــرِهِ يَقْرَأُ حَتَّى يَتَرَجَّ
فــإذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ رَمَى بنِفَْسِــهِ عَلَى الأرَْضِ فَناَمَ إلــى الظُّهْرِ، فَكَانَتْ 
هْرَ قَامَ فَصَلَّى إلى العَصْرِ،  ــى الظُّ نيَا، فإذَا صَلَّ تلِْــكَ نَوْمَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّ
فإذَا صَلَّى العَصْرَ وَضَعَ المُصْحَفَ في حِجْرِهِ، فَاَ يَزَالُ يَقْرأُ حَتَّى تَصْفَرَّ 

مْسُ. الشَّ

نْيَا شَــيْئَيْنِ: فَشَــيْءٌ منِهَْا هُــوَ ليِ، فَلَنْ أَعْجَلَهُ  	 قَالَ أَبو حَازِمٍ: وَجَدْتُ الدُّ
مَوَاتِ وَالأرَْضِ. وَشَيْءٌ منِهَْا هُوَ لغَِيْرِي،  ةِ السَّ قَبْلَ آجِلهِِ، وَلَوْ طَلَبْتُهُ بقُِوَّ
ذِي ليِ منِْ غَيْرِي  فلــم أدركه فيِمَا مَضَى، وَلَا أَرْجُوهُ فيِمَا بَقِــيَ، يُمْنعَُ الَّ
ذِي لغَِيْرِي منِِّي، فَفِــي أَيِّ هَذَيْنِ أُفْنيِ عُمْرِي؟ وَوَجَدْتُ مَا  كَمَــا يُمْنعَُ الَّ
نْيَا شَــيْئَيْنِ: فَشَــيْءٌ يَأْتيِ أَجَلُهُ قَبْلَ أَجَليِ، وَأُغْلَبُ عَلَيْهِ،  أُعْطيِتُ فيِ الدُّ
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فُهُ لمَِنْ بَعْــدِي، أَيُّ هَذَيْنِ  وَشَــيْءٌ يَأْتيِ أَجَلـِـي قَبْلَ أَجَلهِِ فَأَمُــوتُ وَأُخَلِّ
؟! أَعْصِيَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

اَمُ فيِ مَوْكبِهِِ، فَمَرَّ  	 قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْه السَّ

رُ وَيَضْرِبُ بذَِنَبهِِ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟  ببُِلْبُلٍ عَلَى غُصْنِ شَــوْكٍ يُصَفِّ

قَالُوا: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإنَِّهُ يَقُولُ: قَدْ أَصَبْتُ الْيَوْمَ نصِْفَ تَمْرَةٍ، 

نْيَا الْعَفَاءُ. فَعَلَى الدُّ

، إنه مَنْ قَنعَِ  	 ادِقُ وَلَدَهُ مُوسَــى الكَاظمَِ، فَقَــالَ: يَا بُنيََّ أَوْصَى جَعْفَرٌ الصَّ
بمَِا قُسِمَ لَهُ اسْتَغْنىَ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنهَُ إلَِى مَا فيِ يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا.

ادِقُ وَلَدَهُ مُوسَــى الكَاظمَِ، فَقَالَ: مَــنْ لَمْ يَرْضَ بمَِا  	 أَوْصَــى جَعْفَرٌ الصَّ
قَسَمَ الُله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اتَّهَمَ الَله تَعَالَى فيِ قَضَائهِِ.

: الْمُؤْمـِـنُ لَا تَلْقَــاهُ إلِاَّ فيِ ثَاَثِ خِاَلٍ: مَسْــجِدٍ  	 قَــالَ خُلَيْــدٌ العَصَــرِيُّ
يَعْمُرُهُ، أَوْ بَيْتٍ يَسْتُرُهُ، أَوْ حَاجَةٍ منِْ أَمْرِ دُنْيَاهُ لَا بَأْسَ بهَِا.

قَالَ شُــمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: أُعْطيِتَ مَا يَكْفِيكَ وَأَنْتَ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ، لَا  	

بقَِليِلٍ تَقْنعَُ، وَلَا منِْ كَثيِرٍ تَشْــبَعُ، كَيْفَ يَعْمَلُ للِْآخِرَةِ مَنْ لَا تَنقَْضِي عَنِ 

قٍ بدَِارِ الْحَقِّ وَهُوَ يَسْعَى لدَِارِ  نْيَا شَهْوَتُهُ، الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لمُِصَدِّ الدُّ

الْغُرُورِ.
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نيا: دَائبُِ البطِْنةَِ، قَليِلُ  	 وكَانَ شُــمَيْطٌ يَقُولُ إذَا وَصَفَ الـــمُقْبلَِ عَلَى الدُّ
هُ بَطْنهُُ وَفَرْجُهُ وجِلْدُهُ، مَتَى أُصْبحُِ فآكُلَ وأَشْرَبَ وأَلْهُوَ  الفِطْنةَِ، إنَّمَا هَمُّ
يْلِ، بَطَّالٌ بالنَّهَــارِ، وَيْحَكَ، أَلهَِذَا  وَأَلْعَبَ، مَتَى أُمْسِــي فأَنَــامَ، جِيفَةٌ باللَّ

خُلقِْتَ، أَمْ بهَِذا أُمرِْتَ، أَمْ بهَِذا تَطْلُبُ الجنَّةَ، وتَهْرُبُ منَِ النَّارِ؟!

قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: ليِ أَرْبَعُونَ سَنةًَ مَا مَلَكْت قَمِيصَيْنِ. 	

هُمْ أَمْوَاتٌ، إلاَّ  	 ارَانيُّ: قَالَتْ أُخْتـِـي عَبْدَةُ: الفُقَراءُ كُلُّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
ضَا بفَِقْرِهِ. مَنْ أَحْيَاهُ الُله تَعَالَى بعِِزِّ القَناَعَةِ، والرِّ

ونيِ،  	 رَجَعَ فَتْحٌ الْمَوْصِليُِّ إلَِى أَهْلهِِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، وَكَانَ صَائمًِا، فَقَالَ: عَشُّ
لْمَةِ،  ــيكَ به، قَالَ: فَمَا لَكُمْ جُلُــوسٌ فيِ الظُّ فَقَالُوا: مَا عِندَْنَا شَــيْءٌ نُعَشِّ
قَالُوا: مَا عِندَْنَا زَيْتٌ نَسْرُجُ بهِِ، فَجَلَسَ يَبْكيِ منَِ الْفَرَحِ، ويَقُولُ:  إلَِهِي، 
مثِْليِ يُتْرَكُ باَِ عَشَــاءٍ وَلَا سِرَاجٍ، بأَِيِّ يَدٍ كَانَتْ منِِّي؟ فَمَا زَالَ يَبْكيِ إلَِى 

بَاحِ. الصَّ

نْيَا فُضُولٌ إلِاَّ خَمْسَ خِصَالٍ:  	 : كُلُّ الدُّ قَطيُِّ رِيُّ بنُ الـمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
خُبْزٌ يُشْبعُِهُ، وَمَاءٌ يَرْوِيهِ، وَثَوْبٌ يَسْتُرُهُ، وَبَيْتٌ يُكنُِّهُ، وَعِلْمٌ يَسْتَعْمِلُهُ.

ارُ: مَن اكْتَفَى بغَِيْرِ الكَافيِ افْتَقَرَ منِْ حَيْثُ اسْتَغْنىَ. 	 قَالَ إبْرَاهِيمُ القَصَّ

قَالَ عَمْرُو بْنُ الْأسَْوَدِ: لَا أَلْبَسُ مَشْهُورًا أَبَدًا، وَلَا أَمْلَأُ جَوْفيِ منِْ طَعَامٍ  	
باِلنَّهَارِ أَبَدًا حَتَّى أَلْقَاهُ.
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بَعِ مَخَافَةَ الْأشَِرِ، وَكَانَ إذَِا خَرَجَ  	 كَانَ عَمْرُو بْنُ الْأسَْوَدِ يَدَعُ كَثيِرًا منَِ الشِّ
منِْ بَيْتهِِ إلَِى الْمَسْجِدِ قَبَضَ يَمِينهَُ عَلَى شِمَالهِِ مَخَافَةَ الْخُيَاَءِ.

غْيَانِ.  ةُ البَطَرِ وَالطُّ ينِ- شِدَّ وقوله: )الأشََر( -بفَِتْحِ الهَمْزَةِ والشِّ

الُ: الْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعَ، وَالْعَبْدُ حُرٌّ  	 دِ بنِ حَمْدَانَ الحَمَّ قَــالَ بُناَنُ بنُ مُحَمَّ
مَا قَنعَِ.

: شَــكَوْتُ إلى جَارِيةٍ لَناَ ضِيقَ الـــمَكْسَبِ عَلَيَّ  	 قَالَ أَبو مُحْرِزٍ الطُّفَاوِيُّ
، فَقَالَتْ لي: يَا بُنيََّ اسْــتَعِنْ بعِِزِّ القَناَعَةِ عَنْ ذُلِّ الـــمَطَالبِِ،  وأَنَــا شَــابٌّ
فَكَثيِــرًا واللهِ مَــا رَأَيْتُ القَليِلَ عَادَ سَــليِمًا. قَالَ أَبو مُحْــرِزٍ: مَا زِلْتُ بَعْدُ 

أَعْرِفُ بَركَةَ كَاَمهَِا في قُنوُعِي.

يْلِ شَرَفُ المُؤْمِنيِنَ قِيامُ اللَّ

= التَّرْغِيبُ في صَاةِ النَّوَافلِِ.

اَةِ وَفَضِيلَتُهُ. = الخُشُوعُ في الصَّ

يْلِ. الحِينَ في قيِامِ اللَّ = دَأْبُ الصَّ

ذُ بهَِا. اَةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ = الصَّ

* * *
774



حَرْفُ القَافِ

رَ رِجْاَهُ،  	 قَالَــتْ عَائشَِــةُ:  كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا صَلَّى قَامَ حَتَّــى تَتَفَطَّ
مَ منِْ ذَنْبكَِ  قَالَتْ عَائشَِــةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَصْنعَُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّ

رَ؟ فَقَالَ: يَا عَائشَِةُ، أَفَاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. وَمَا تَأَخَّ

يْلِ،  	 اَةَ فـِـي كَبدِِ اللَّ ــابِ: يُحِبُّ الصَّ كَانَ أَميِــرُ الـــمُؤْمنِينَ عُمَرُ بنُ الخَطَّ
يْلِ. يَعْنيِ وَسَطَ اللَّ

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَا أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ جِيفَةَ لَيْلٍ، قُطْرُبَ نَهَارٍ.   	

وَيْبةُ التي تَجْلسُِ هُنا سَــاعةً وَهُناَ سَــاعةً فاَ  قَولُــهُ: )قُطْــرُب نَهَــارٍ( القُطْرُبُ هِــي: الدُّ
رُ في  كُ في أَمْرِ دنُيْاَه لَيْلَ نَهَارٍ، وَلَا يُفَكِّ تَسْــتَريحُ نَهَارَها سَــعْيًا، وَهَكَذا بَعْضُ النَّاسِ يَتَحَرَّ

وَيْبَةِ. كُ بالنَّهَارِ كَهَذِه الدُّ يْلِ لصَِاَةٍ وَلَا لذِِكْرٍ، وَيَتَحَرَّ أَمْرِ الآخِرةِ، وَلَا يَقُومُ باللَّ

يْلِ قَــالَ: اللهُمَّ قَدْ نَامَــتِ الْعُيُونُ،  	 دَ منَِ اللَّ كَانَ مُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ إذَِا تَهَجَّ
ـةِ بَطيِءٌ، وَهَرَبيِ  وَغَــارَتِ النُّجُومُ، وَأَنْتَ حَــيٌّ قَيُّومٌ، اللهُمَّ طَلَبيِ للِْجَنّـَ
هُ إلَِــيَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،  مـِـنَ النَّارِ ضَعِيفٌ، اللهُمَّ اجْعَــلْ ليِ عِندَْكَ هُدًى تَرُدُّ

إنَِّكَ لَا تُخْلفُِ الْمِيعَادَ.

رَ الُله لَهُ، ثُمَّ  	 أَنَّ عَبْــدَ اللهِ بْــنَ عُمَرَ كَانَ لَــهُ مهِْرَاسٌ فيِهِ مَاءٌ، فَيُصَلِّي مَــا قَدَّ
أُ، ثُمَّ يُصَلِّي،  يْرِ، ثُمَّ يَثـِـبُ فَيَتَوَضَّ يَصِيــرُ إلَِى الْفِــرَاشِ، فَيُغْفِي إغَِفْاءَةَ الطَّ

يْلةِ أَرْبَعَ مرَِارٍ أَوْ خَمْسَ مرَِارٍ.  يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ اللَّ

قَولُــهُ: )الـــمِهْرَاسُ(: حَجَرٌ مَنقُْورٌ مُسْــتَطيِلٌ ثَقِيلٌ يَكُونُ فيه الـــمَاءُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى 
. يءُ أَي يُدَقُّ الحَجَرِ الذِي يُهْرَسُ به الشَّ
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يْلَ صَاَةً، ثُمَّ يَقُولُ: يَا نَافعُِ أَسْحَرْنَا؟ فأَقُولُ: لَا،  	  كَانَ ابنُ عُمَرَ يُحْييِ اللَّ
اَةَ، فيَقُولُ: يَا نَافعُِ أَسْحَرْنَا؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقْعُدُ، وَيَسْتَغْفِرُ،  فَيُعَاوِدُ الصَّ

وَيَدْعُو حَتَّى يُصْبحَِ.

: تَضَيَّفْــتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَــبْعًا، فَكَانَ هُــوَ وَامْرَأَتُهُ  	 قَــالَ أَبو عُثْمَــانَ النَّهْدِيُّ
يْلَ أَثْاَثًا، يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوقظُِ هَذَا، وَيُصَلِّي هَذَا،  وَخَادِمُــهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّ

ثُمَّ يُوقظُِ هَذَا.

رَ قَدَمَاهُ دَماً. 	 كَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي فيُطيِلُ القِيَامَ حَتَّى تَفَطَّ

دُ فيِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَامَ سَــنةًَ لَمْ  	 ارِيَّ نَامَ لَيْلَةً لَمْ يَقُمْ يَتَهَجَّ إنَِّ تَمِيمًــا الدَّ
يَنمَْ فيِهَا عُقُوبَةً للَِّذِي صَنعََ.

هْرَ أَجْمَــعَ لَيْلَةً قَائمًِا حَتَّى يُصْبحَِ، وَلَيْلَةً  	 بَيْرِ يُحْييِ الدَّ كَانَ عَبْــدُاللهِ بنُ الزُّ
بَاحِ. بَاحِ، وَلَيْلَةً يُحْييِهَا سَاجِدًا حَتَّى الصَّ يُحْييِهَا رَاكعًِا حَتَّى الصَّ

بَيْرِ يَوْمــاً رَكْعَــةً، فَقَــرَأَ باِلبَقَــرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَالنِّسَــاءِ،  	  رَكَــعَ ابْــنُ الزُّ
وَالمَائدَِةِ، وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ.

ى: حَمَامَ الْمَسْجِدِ. 	 امَ النَّهَارِ، وَكَانَ يُسَمَّ يْلِ، صَوَّ امَ اللَّ بَيْرِ قَوَّ كَانَ ابْنُ الزُّ

ادُ بْنُ أَوْسٍ إذَِا دَخَلَ الْفِرَاشَ يَتَقَلَّبُ عَلَى فرَِاشِــهِ لَا يَأْتيِهِ النَّوْمُ  	  كَانَ شَــدَّ
فَيَقُولُ: اللهُمَّ إنَِّ النَّارَ أَذْهَبَتْ منِِّي النَّوْمَ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي حَتَّى يُصْبحَِ.
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ادٌ إذَا أَوَى إلى فرَِاشــهِ كأَنَّهُ حَبَّةٌ عَلَى مقِْلًى، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّ  	 وكَانَ شَــدَّ
اَةِ. النَّارَ قَدْ أَسْهَرَتْنيِ، ثُمَّ يَقُومُ إلى الصَّ

قَــالَ كَعْبُ الأحَْبَارِ: مَنْ تَعَبَّدَ للهِ لَيْلَةً حَيْــثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ خَرَجَ منِْ  	
ذُنُوبهِِ كَمَا يَخْرُجُ منِْ لَيْلَتهِِ.

ذِينَ يُصَلُّونَ  	 ــمَاءِ إلَِى الَّ قَــالَ كَعْبُ الأحَْبَارِ إنَِّ الْمَاَئكَِةَ يَنظُْرُونَ منَِ السَّ
مَاءِ. يْلِ فيِ بُيُوتهِِمْ، كَمَا تَنظُْرُونَ أَنْتُمْ إلَِى نُجُومِ السَّ باِللَّ

صَلَّى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْغَدَاةَ بوُِضُوءِ الْعَتَمَةِ خَمْسِينَ سَنةًَ. 	

فَرِ والحَضَرِ. 	 يْلِ في السَّ كَانَ عَليُِّ بْنُ حُسَيْنٍ زينُ العَابدِينَ لَا يَدَعُ صَاَةَ اللَّ

يْلِ، ثُــمَّ تَقُومُ في  	  كَانَــتْ حَفْصَــةُ بنتُ سِــيرِينَ تُسْــرِجُ سِــرَاجَهَا مـِـنَ اللَّ
رَاجُ فَيُضِيءُ لَها البَيْتُ حَتَّى تُصْبحَِ.  هَا، فَرُبَّما طُفِئَ السِّ مُصَاَّ

حَرِ، فَقَالُوا: هُوَ نَائمٌِ، فَقَالَ: مَا كُنتُْ  	 أَتَى طَاوُسُ بنُ كَيْسَانَ رَجُاً فيِ السَّ
حَرِ. أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَناَمُ فيِ السَّ

قَالَ مَالكُِ بنُ أَنَسٍ: كَانَ ابنُ جُرَيْجٍ صَاحِبَ لَيْلٍ. 	

يْلَ. 	 اسٍ: كُنتُْ أَعْرِفُ أَحْمَدَ بنَ حَنبَْلٍ وَهُو غُاَمٌ يُحْييِ اللَّ قَالَ إبْرَاهِيمُ بنُ شَمَّ

يْلِ يَهُونُ عَلَيْــهِ طُولُ الْقِيَامِ يَوْمَ  	 ــانُ بْنُ عَطيَِّةَ: مَــنْ أَطَالَ قيَِامَ اللَّ قَالَ حَسَّ
الْقِيَامَةِ.
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قَــالَ هِشَــامُ بْنُ زِيَــادٍ: كَانَ الْعَاَءُ بْنُ زِيَــادٍ يُحْييِ كُلَّ لَيْلَــةِ جُمُعَةٍ، قَالَ:  	
فَوَجَدَ لَيْلَةً فَتْرَةً، فَقَالَ لِامْرَأَتهِِ أَسْمَاءَ: إنِِّي أَجِدُ فَتْرَةً فَإذَِا مَضَى كَذَا وَكَذَا 
فَأَيْقِظيِنـِـي، قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ آتٍ فيِ مَناَمهِِ، فَأَخَذَ بنِاَصِيَتهِِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ 
عَرَاتُ  زِيَادٍ قُمْ فَاذْكُرِ الَله عَزَّ وَجَلَّ يَذْكُرْكَ، قَالَ: فَقَامَ، فَمَا زَالَتْ تلِْكَ الشَّ

تيِ أخذ بها منِهُْ قَائمَِةً حَتَّى مَاتَ. الَّ

قَولُهُ: )فَتْرَةً( أَي ضَعْفًا في الجِسْمِ وانْكسَِارًا.

هُمُ  	 ةَ: كُنَّا عِندَْ الْحَسَنِ فَتَذَاكَرْنَا: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَكُلُّ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّ
يْلِ، فَقُلْتُ أَنَا: تَرْكُ الْمَحَارِمِ، قَالَ: فَانْتَبَهَ لَهَا الْحَسَنُ،  اتَّفَقُوا عَلَى قيَِامِ اللَّ

فَقَالَ: ثَمَّ الْأمَْرُ ثَمَّ الْأمَْرُ.

يْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ، وكَانَ يَقُولُ: مَا شَــيءٌ أَجِدُهُ  	 كَانَ ثَابتٌِ البُناَنيُّ يَقُومُ اللَّ
يْلِ. في قَلْبيِ أَلَذَّ عِندِْي منِْ قيَِامِ اللَّ

نَ عَلَيْهِ مَوْقفُِهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 	 يْلِ هُوِّ : مَنْ أَطَالَ قيَِامَ اللَّ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ

ـاسِ رَجُاً هُوَ أَرَقُّ منِْ  	 : مَا عَاشَــرْتُ فيِ النّـَ حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
يْلِ ثُمَّ  لَ اللَّ يْلَةِ، فَمَا كَانَ يَنـَـامُ إلِاَّ أَوَّ يْلَــةَ بَعْدَ اللَّ سُــفْيَانَ، وَكُنتُْ أَرْمُقُهُ اللَّ
ـارِ عَنِ النَّوْمِ  يَنتَْفِــضُ فَزِعًــا مَرْعُوبًا، يُناَدِي: النَّارَ النَّارَ، شَــغَلَنيِ ذِكْرُ النّـَ
ــأُ، وَيَقُــولُ عَلَى إثِْرِ وُضُوئـِـهِ: اللهُمَّ إنَِّــكَ عَالمٌِ  ــهَوَاتِ، ثُــمَّ يَتَوَضَّ وَالشَّ
ـارِ، إلهِي إنَِّ  ــمٍ، وَمَا أَطْلُبُ إلِاَّ فَــكَاكَ رَقَبَتيِ منَِ النّـَ بحَِاجَتـِـي، غَيْــرُ مُعَلَّ
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، إلَِهِي لَوْ كَانَ ليِ عُذْرٌ  ابغَِةِ عَلَيَّ قَنيِ، وذَلكَِ منِْ نعِْمَتكَِ السَّ الْجَزَعَ قَدْ أَرَّ
فـِـي التَّخَلِّي مَا أَقَمْتُ مَعَ النَّاسِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، ثُمَّ يُقْبلُِ عَلَى صَاَتهِِ، وَكَانَ 
الْبُــكَاءُ يَمْنعَُهُ منَِ الْقِرَاءَةِ، حَتَّى إنِِّي كُنتُْ لَا أَسْــتَطيِعُ سَــمَاعَ قرَِاءَتهِِ منِْ 

كَثْرَةِ بُكَائهِِ، وَمَا كُنتُْ أَقْدِرُ أَنْ أَنْظُرَ إلَِيْهِ اسْتحِْيَاءً وَهَيْبَةً منِهُْ.

 قَالَ الـــمُعَافَى بنُ عِمْرَانَ: عِزُّ الْمُؤْمنِِ اسْــتغِْناَؤُهُ عَنِ النَّاسِ، وَشَرَفُهُ  	
يْلِ. قيَِامُهُ باِللَّ

يْلُ مَا  	 ارَانيُّ: لَوْلَا اللَّ حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
نْيَا لتَِشْــقِيقِ الْأنَْهَارِ، وَلَا  نْيَا، وَلَا أُحِبُّ الْبَقَاءَ فيِ الدَّ أَحْبَبْتُ الْبَقَاءَ فيِ الدُّ

لغَِرْسِ الْأشَْجَارِ.

هْوِ  	 ارَانيُّ: لَأهَْلُ الطَّاعَــةِ في لَيْلهِِمْ أَلَذُّ مـِـنْ أَهْلِ اللَّ قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الــدَّ
نْيَا. يْلُ مَا أَحْبَبْتُ الْبَقَاءَ فيِ الدُّ بلَِهْوِهِمْ، وَلَوْلَا اللَّ

ارَانيُّ: بَيْناَ أَنَا سَــاجِدٌ إذْ ذَهَــبَ بيَِ النَّوْمُ، فَــإذَِا أَنَا  	 قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الــدَّ
بهَِــا، يَعْنيِ الحَوْرَاءَ، قَدْ رَكَضَتْنيِ برِِجْلهَِا، فَقَالَــتْ: حَبيِبيِ أَتَرْقُدُ عَيْناَكَ 
دِهِمْ، بُؤْسًــا لعَِيْنٍ آثَرَتْ  دِينَ فيِ تَهَجُّ وَالْمَلكُِ يَقْظَــانُ يَنظُْرُ إلى الْمُتَهَجِّ
ةِ مُناَجَــاةِ الْعَزِيزِ، قُمْ فَقَدْ دَنَا الْفَــرَاغُ، وَلَقِيَ الْمُحِبُّونَ  ةَ نَوْمَةٍ عَلَى لَذَّ لَــذَّ
ةَ عَيْنيِ؟ أَتَرْقُــدُ عَيْناَكَ وَأَنَا  قَادُ حَبيِبيِ وَقُــرَّ بَعْضَهُــمْ بَعْضًا، فَمَا هَــذَا الرُّ
أُرَبَّــى لَكَ فيِ الْخُدُورِ مُنـْـذُ كَذَا وكَذَا؟ فَوَثَبْتُ فَزَعًــا، وَقَدْ عَرِقْتُ حياء 

منِْ تَوْبيِخِهَا إيَِّايَ، وَإنَِّ حَاوَةَ مَنطْقِِهَا لَفِي سَمْعِي وَقَلْبيِ.
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ارَانيِّ،   	 : وقَدْ دَخَلْتُ عَلى أبي سُــلَيْمَانَ الدَّ قَــالَ أَحْمَدُ بنُ أَبي الحَــوَارِيِّ

وَهُــوَ يَبْكـِـي، فَقُلْتُ لَهُ: مَــا يُبْكيِكَ؟ فَقَالَ لـِـي: يَا أَحْمَدُ، وَلـِـمَ لا أَبْكيِ 

يْــلُ، وَنَامَــتِ الْعُيُونُ، وَخَــا كُلُّ حَبيِبٍ بحَِبيِبـِـهِ، وَافْتَرَشَ  وَإذَِا جَــنَّ اللَّ

أَهْــلُ الْمَحَبَّــةِ أَقْدَامَهُمْ، وَجَرَتْ دُمُوعُهُمْ عَلَــى خُدُودِهِمْ، وَقَطَرَتْ فيِ 

اَمُ: بعَِيْنيِ  مَحَارِيبهِِمْ، أَشْــرَفَ الْجَليِلُ سُبْحَانَهُ، فَناَدَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ

ذَ بكَِاميِ، فَلمَِ لا تُناَدِي فيِهِمْ: مَا هَذَا الْبُــكَاءُ؟ هَلْ رَأَيْتُمْ حَبيِبًا  مَــنْ تَلَذَّ

يْلُ  بَ قَوْمًــا إذَِا جَنَّهُمُ اللَّ بُ أَحْبَابَــهُ؟! أَمْ كَيْــفَ يَجْمُلُ بيِ أَنْ أُعَــذِّ يُعَــذِّ

تَمَلَّقُونيِ؟ فَبيِ حَلَفْتُ إذَِا وَرَدُوا عَلَيَّ الْقِيَامَةَ لأكَْشِــفَنَّ لَهُمْ عَنْ وَجْهِيَ 

الْكَرِيمِ حَتَّى يَنظُْرُوا إلَِيَّ وَأَنْظُرَ إلَِيْهِمْ.

يْلُ طَوِيلٌ فَاَ تُقْصِــرْهُ بمَِناَمكَِ، والنَّهَارُ نَقِيٌّ فَاَ  	 قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: اللَّ
تُدَنِّسْهُ بآثامكَِ.

رِ،  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: دَوَاءُ القَلْبِ خَمْسَــةُ أَشْــيَاءَ: قـِـرَاءَةُ القُرْآنِ بالتَّفَكُّ
الحِينَ. حَرِ، ومُجَالَسَةُ الصَّ عُ عِندَْ السَّ يْلِ، والتَّضَرُّ وخَاَءُ البَطْنِ، وقيَِامُ اللَّ

قَالَــتْ أَميِنةُ بنِتُْ عِمْرَانَ، عَــنْ أَبيِهَا - وَكَانَ قَدْ عَاهَدَ الَله أَنْ لَا يَناَمَ بلَِيْلٍ  	
أَبَدًا إلِاَّ مُسْتَغْلَبًا - قَالَتْ: قَالَ أَبيِ: إنِّي حُبِّبَتْ إلَِيَّ طَاعَةُ اللهِ تَعَالَى طُولَ 
ــجُودُ وَقرَِاءَةُ الْقُــرْآنِ مَا بَالَيْتُ أَنْ أَعِيشَ فيِ  كُوعُ وَالسُّ الْحَيَاةِ، وَلَوْلَا الرُّ

نْيَا فُوَاقًا. الدُّ
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قَالَــتْ: فَلَمْ يَزَلْ مَجْهُودًا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى مَاتَ رَحِمَهُ الُله، قَالَتْ: فَرَأَيْتُهُ 
فـِـي مَناَميِ، فَقُلْتُ: يَــا أَبَهْ، إنَِّهُ لَا عَهْدَ ليِ بكَِ مُنـْـذُ فَارَقْتَناَ، قَالَ: يَا بُنيََّةُ، 
وَكَيْفَ تَعْهَدِينَ مَنْ قَــدْ فَارَقَ الْحَيَاةَ، وَصَارَ إلَِى ضِيقِ الْقُبُورِ وَظُلْمَتهَِا، 
ئْناَ  قَالَــتْ: فَقُلْتُ: يَا أَبَهْ، كَيْفَ حَالُــكَ مُنذُْ فَارَقْتَناَ؟ قَالَ: خَيْــرُ حَالٍ، بُوِّ
ــدَتْ لَناَ الْمَضَاجِعُ، وَنَحْــنُ هَهُناَ يُعْدَى وَيُــرَاحُ برِِزْقنِاَ منَِ  الْمَنـَـازِلَ، مُهِّ
الحُِ، وَكَثْرَةُ  بْرُ الصَّ ذِي بَلَّغَكَ هَذَا؟ قَالَ: الصَّ ـةِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ فَمَا الَّ الْجَنّـَ

التِّاَوَةِ لكِتَِابِ اللهِ تَعَالَى.

هَا- مَا بَيْنَ الحَلْبَتَيْنِ منَِ الوَقْتِ. قَولُهُ: )فَوَاقَا( الفَوَاقُ -بفَِتْحِ الفَاءِ وَضَمِّ

ــعْدِيُّ - وَكَانَ قَدْ بَكَى شَوْقًا إلَِى اللهِ تَعَالَى سِتِّينَ عَامًا -:  	 رٌ السَّ قَالَ مُطَهَّ

ةِ نَهْرٍ، يَجْرِي باِلْمِسْــكِ الْأذَْفَرِ، حَافَتَاهُ شَجَرُ لُؤْلُؤٍ،  أُرِيتُ كَأَنِّي عَلَى ضِفَّ

هَبِ، فَإذَِا أَنَا بجَِوَارٍ منِْ بَناَتٍ يَقُلْنَ بصَِوْتٍ وَاحِدٍ:  سُبْحَانَ  وَقُضْبَانُ الذَّ

الْمُسَــبَّحِ بكُِلِّ لسَِــانٍ، سُــبْحَانَهُ سُــبْحَانَ المَوْجُودِ بكُِلِّ مَكَانٍ سُبْحَانَهُ، 

؟ فَقُلْنَ:  ائمِِ فيِ كُلِّ الْأزَْمَانِ سُــبْحَانَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتُنَّ سُــبْحَانَ الدَّ

حْمَنِ سُبْحَانَهُ، فَقُلْتُ: مَا تَصْنعَْنَ هَهُناَ؟ فَقُلْنَ:  خَلْقٌ منِْ خَلْقِ الرَّ

مُ  يْلِ قُــوَّ ـــدِ           لقَِوْمٍ عَلَى الْأطَْرَافِ باِللَّ ذَرَأَنَا إلَِهُ النَّاسِ رَبُّ مُحَمَّ

مُ يُناَجُونَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إلَِهَهُمْ           فَتَسْرِي هُمُومُ الْقَوْمِ وَالنَّاسُ نُوَّ
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، فَقُلْنَ:  قَــالَ: قُلْتُ: بَخٍ بَخٍ لهَِؤُلَاءِ منِْ هَؤُلَاءِ، لَقَدْ أَقَــرَّ الُله أَعْيُنهَُمْ بكُِنَّ

دُونَ،  أَوَمَــا تَعْرِفُهُمْ؟ قُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَعْرِفُهُمْ، قُلْنَ: بَلَى هَؤُلَاءِ الْمُتَهَجِّ

هَرِ. أَصْحَابُ الْقُرْآنِ وَالسَّ

: رَأَيْتُ الْجُنيَْدَ فيِ النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ الُله بكَِ؟ قَالَ:  	 قال جَعْفَرٌ الخُلْدِيُّ

شَــارَاتُ، وَغَابَتْ تلِْكَ الْعِبَارَاتُ، وَفَنيَِــتْ تلِْكَ الْعُلومُ،  طَاحَــتْ تلِْكَ الْإِ

سُومُ، وَمَا نَفَعَناَ إلِاَّ رُكَيْعَاتٌ كُنَّا نَرْكَعُهَا فيِ الْأسَْحَارِ. وَنَفِدَتْ تلِْكَ الرُّ

يْلِ،  	 ينِ الْوَرَعُ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ مُكَابَدَةُ اللَّ : أَصْلُ الدِّ قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ

دْرِ. وَأَفْضَلُ طُرُقِ الْجَنَّةِ سَاَمَةُ الصَّ

يْــلِ، فَقَالَتْ: بزژ   ژ    	 لِ اللَّ ةُ الـــمُتَعَبِّدَةُ مـِـنْ أَوَّ قَامَــتْ مَرْيمُ البَصْرِيَّ
ڑبر ]الشورى:١9[ ثُمَّ لم تَجُزْهُ حَتَّى أَصْبَحَتْ.

يْلِ،  	 اقُ لعُِفَيْرةَ العَابدِةِ: بَلَغَنيِ أَنَّكِ لَا تَناَميِنَ باللَّ قَالَ رَوْحُ بنُ سَلَمَةَ الوَرَّ

فَبَكَــتْ، ثُمَّ قَالَتْ: رُبَّمَا اشْــتَهَيْتُ أَنْ أَنَــامَ فَاَ أَقْدِرُ عَلَيْــهِ، وَكَيْفَ يَناَمُ، 

أَوْ كَيْــفَ يَقْــدِرُ عَلَى النَّوْمِ مَــنْ لَا يَناَمُ عنه حَافظَِاهُ لَيْــاً وَلَا نَهَارًا. قَالَ: 

فأَبْكَتْنيِ واللهِ، وقُلْتُ في نَفْسِي: أَرَانيِ في شَيءٍ، وأَرَاكِ في شَيءٍ.

يْلِ، ثُمَّ  	 ةَ اللَّ كَانَــتِ امْرأَةٌ بالبَصْرَةِ، يُقَالُ لها: عَنضَْكَةُ العَابدِةُ، تُصَلِّي عَامَّ

تَقُــولُ: أَعُــوذُ بــاللهِ مـِـنْ بزې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   
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ئو   ئو   ئۇبر ]التحريــم:6[ فــإذَا قَضَــتْ صَاَتَهَــا قَالَــتْ: هَذَا 
الجُهْدُ منِِّي وعَلَيْكَ التُّكْاَنُ.

اصُ: دَوَاءُ الْقَلْبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:  	 قَالَ أَبو إسْحَاقَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَوَّ

حَرِ،  عُ عِندَْ السَّ يْلِ، وَالتَّضَرُّ قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ باِلتَّدَبُّرِ، وَخَاَءُ الْبَطْنِ، وَقيَِامُ اللَّ

الحِِينَ. وَمُجَالَسَةُ الصَّ

قَــالَ أبو مُعَاوِيةَ الأسَْــوَدُ: إنْ كُنتَْ تُرِيدُ لنِفَْسِــكَ الجَزِيــلَ فأقْللِْ نَوْمَكَ  	
بيِــبِ النَّاصِحِ إذَا أَتَــاكَ بأَمْرٍ وَاضِحٍ، لا  يْــلِ إلاَّ القَليِــلَ،  اقْبَلْ منَِ اللَّ باللَّ
تَهْتَمَنَّ بأَرْزَاقِ مَنْ تَخَلَّفَ فَلَسْتَ بأَِرْزَاقهِِمْ تُكَلَّفُ، وَطِّنْ نَفْسَكَ للِْمَقَالِ 
مْ صَالحَِ الأعَْمَالِ، ودَعْ عَنكَْ كَثْرَةَ  ؤَالِ، قَدِّ ةِ للسُّ إذَا وَقَفْتَ بينَ يَدَي العِزَّ
الأشَْــغَالِ، بَادِرْ ثُمَّ بَــادِرْ قَبْلَ نُزُولِ مَــا تُحَاذِرُ إذا بَلَغَ رُوحُــكَ التَّرَاقيِ، 
وانْقَطَعَ عَنكَْ مَنْ أَحْبَبتَ أَنْ تُاَقيِ، كأَنِّي بهَِا وقَدْ بَلَغَتِ الحُلْقُومَ وأَنْتَ 
في سَــكَرَاتِ المَوْتِ مَغْمُــومٌ، وقد انْقَطَعَتْ حَاجَتُكَ إلــى أَهْلكَِ وأَنْتَ 
بْرُ ماَِكُ الأمَْرِ، وفيِه أَعْظَمُ  تَرَاهُــمْ حَوْلَكَ، وبَقِيتَ مُرْتَهَناً بعَِمَلـِـكَ، الصَّ
الأجَْرِ، فَاجْعَلْ ذِكْرَ اللهِ منِ جُلِّ شَأْنكَِ، وامْلكِْ فيِما سِوَى ذَلكَِ لسَِانَكَ.
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الحِةِ، والحِرْصُ عَلَى عَدَمِ الظُّهُورِ.*  كتِْمَانُ الأعَْمَالِ الصَّ

كَرَامَاتُ الأوَْليِاءِ .* 

هْرَةِ.*   كَرَاهةُ الشُّ

كَيْفَ تَبيِعُ نَفْسَكَ للهِ تَعَالَى؟* 

* * *

الحِةِ، والحِرْصُ عَلَى عَدَمِ الظُّهُورِ كتِْمَانُ الأعَْمَالِ الصَّ

= إخْاَصُ العَمَلِ وصَفَاءُ النِّيَّةِ.

= الخُمُولُ وَعَدَمُ البُرُوزِ وَالظُّهُورِ.

ياءُ وَخَطَرُهُ. = الرِّ

= صَاَحُ البَاطنِِ صَاَحٌ للظَّاهِرِ.

هْرَةِ. = كَرَاهةُ الشُّ
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= العُزْلَةُ والانْفِرادُ، وَعَدَمُ الِإكْثَارِ منِْ مُخَالَطةِ النَّاسِ.

* * *

امِ: مَنِ اسْــتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يَكُونَ لَــهُ خَبيِءٌ منِْ عَمَلٍ  	 بَيْــرُ بنُ العَوَّ قَــالَ الزُّ
صَالحٍِ فَلْيَفْعَل.

نيِنَ. 	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: إذَِا أَصْبَحْتُمْ صِيَامًا فَأَصْبحُِوا مُتَدَهِّ

قَالَ شُــرَحْبيِلُ بنُ مُسْلمٍِ: إنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا أَبَا مُسْــلمٍِ الْخَوْلانيَِّ فيِ مَنزِْلهِِ،  	
فَقَــالَ بَعْــضُ أَهْلهِِ: هُــوَ فيِ الْمَسْــجِدِ، فَأَتَيَا الْمَسْــجِدَ، فَوَجَــدَاهُ يَرْكَعُ، 
فَانْتَظَــرَا انْصِرَافَــهُ، وَأَحْصَيَا رُكُوعَــهُ، فأَحْصَى أَحَدُهُمَا أَنَّــهُ رَكَعَ ثَاَثَ 
مئَِةٍ، والآخَرُ أَرْبَعَ مئَِةٍ قَبْلَ أَنْ يَنصَْرِفَ، فَقَالَا لَهُ: يا أَبا مُسْلمٍِ، كُنَّا قَاعِدَيْنِ 
خَلْفَــكَ نَنتَْظرُِكَ، فَقَالَ: أَمَا إنِّي لَو عَلمِْــتُ مَكَانَكُمَا لانْصَرَفْتُ إليكُمَا، 
ــجُودِ  ومَــا كَانَ لَكُمَــا أَنْ تَحْفَظَا عَلَيَّ صَاَتي، فأَقْسِــمُ لَكُمَا إنَّ كَثْرَةَ السُّ

خَيْرٌ ليَِوْمِ القِيَامَةِ.

تَنبََّأَ الْأسَْــوَدُ بْــنُ قَيْسٍ الْعَنسِْــيُّ بأَرْضِ الْيَمَنِ، فَأَرْسَــلَ إلَِى أَبيِ مُسْــلمٍِ  	
دًا رَسُــولُ الله؟ِ قَــالَ: نَعَمْ، قَالَ:  ، فَقَــالَ لَهُ: أَتَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ الْخَوْلانـِـيِّ
دًا رَسُولُ  فَتَشْــهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ِ قَالَ: مَا أَسْــمَعُ، قال: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
الله؟ِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَشْــهَدُ أَنِّي رَسُــولُ الله؟ِ قَالَ: مَا أَسْمَعُ، قَالَ: فَأَمَرَ 
هُ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُ  جَتْ وَطُرِحَ فيِهَا أَبُو مُسْــلمٍِ، فَلَــمْ تَضُرَّ بنِاَرٍ عَظيِمَةٍ، فَأُجِّ
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حِيلِ، فَقَدِمَ  مَمْلَكَتهِِ: إنِْ تَرَكْتَ هَذَا فيِ بَلَدِكَ أَفْسَــدَهَا عَلَيْكَ، فَأَمَرَهُ باِلرَّ
الْمَدِينةََ وَقَدْ قُبضَِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْــتُخْلفَِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَامَ إلَِى سَارِيَةٍ 
منِْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي، فَبَصُرَ بهِِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: منِْ أَيْنَ 
قَهُ  ذِي حَرَّ جُــلُ؟ قَالَ: منَِ الْيَمَنِ قَــالَ: فَمَا فَعَلَ عَــدُوُّ اللهِ بصَِاحِبنِاَ الَّ الرَّ
هُ؟ قَالَ: ذَاكَ عَبْــدُاللهِ بْنُ ثَوْبٍ، قَالَ: نَشَــدْتُكَ باِللهِ أَنْتَ  ـارِ فَلَــمْ تَضُرَّ باِلنّـَ
هُــوَ؟ قَــالَ: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَقَبَّــلَ مَا بَيْنَ عَيْنيَْهِ ثُمَّ جَاءَ بهِِ حَتَّى أَجْلَسَــهُ 
ةِ  ذِي لَمْ يُمِتْنيِ حَتَّى أَرَانيِ فيِ أُمَّ بَيْنـَـهُ وَبَيْنَ أَبيِ بَكْرٍ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّ

اَمُ. حْمَنِ عَلَيْهِ السَّ دٍ صلى الله عليه وسلم مَنْ فُعِلَ بهِِ كَمَا فُعِلَ بإِبِْرَاهِيمَ خَليِلِ الرَّ مُحَمَّ

مْناَ شَــعْرَهُ عِندَْ الْمَسَــاءِ،  	 بيِعِ بنِ خُثَيْمٍ: رُبَّمَا عَلَّ قَــالَ بَعْــضُ أَصْحَابِ الرَّ
بيِعَ لَمْ يَضَعْ  وَكَانَ ذَا وَفْــرَةٍ، ثُمَّ يُصْبـِـحُ وَالْعَاَمَةُ كَمَا هِيَ، فَنعَْرِفُ أَنَّ الرَّ

جَنبَْهُ لَيْلَهُ عَلَى فرَِاشِهِ.

ةً. 	 عًا فيِ مَسْجِدِ قَوْمهِِ قَطُّ إلاَّ مَرَّ بيِعُ مُتَطَوِّ قَالَ بَكْرُ بنُ مَاعِزٍ: مَا رُئيَِ الرَّ

جُلُ وَقَدْ نَشَــرَ الْمُصْحَفَ  	 ا، إنِْ كَانَ لَيَجِيءُ الرَّ هُ سِــرًّ بيِعِ كُلُّ كَانَ عَمَلُ الرَّ
فَيُغَطِّيهِ بثَِوْبٍ.

، قَالَ: وَكَانَ آخِرَ  	 عًا فيِ مَسْــجِدِهِمْ قَطُّ مَــا رَأَيْناَ عَامرَِ بْنَ عَبْدِقَيْسٍ مُتَطَوِّ
لَ مَنْ يَخْرُجُ منِهُْ. مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَأَوَّ

يرِ: كُنَّا نَأْتـِـي عَامرَِ بْنَ عَبْــدِ القَيْسِ وَهُوَ  	 ــخِّ قَــالَ يَزِيــدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّ
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زَ فيِ صَاَتهِِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ لَناَ: مَا  يُصَلِّي فيِ مَسْــجِدِهِ، فَإذَِا رَآنَا تَجَوَّ
تُرِيدُونَ؟ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَوْنَهُ يُصَلِّي.

يرِ: إذَِا اسْتَوَتْ سَــرِيرَةُ الْعَبْدِوَعَاَنيَِتُهُ،  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَالَ مُطَرِّ
ا. : هَذَا عَبْدِي حَقًّ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ

	  ، اكُ بْنُ قَيْسٍ الْفِهْرِيُّ حَّ أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ بدِِمَشْــقَ، وَعَلَى النَّاسِ الضَّ
؟ فَلَمْ  فَخَــرَجَ باِلنَّاسِ يسْتَسْــقِي، فَقَالَ: أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الْأسَْــوَدِ الْجُرَشِــيُّ
؟ عَزَمْــتُ عَلَيْهِ إنِْ  يُجِبْــهُ أَحَــدٌ، ثُمّ قَالَ: أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الْأسَْــوَدِ الْجُرَشِــيُّ
كَانَ يَسْــمَعُ كَاَمـِـي إلِاَّ قَامَ، فَقَامَ عَلَيْــهِ بُرْنُسٌ فَاسْــتَقْبَلَ النَّاسَ بوَِجْهِهِ، 
، إنَِّ  وَرَفَعَ جَانبَِيْ بُرْنُسِهِ عَلَى عَاتقَِيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ يَا رَبِّ
بُوا إلَِيْكَ فأَسْــقِهِمْ، قَالَ: فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَهُمْ يَخُوضُونَ  عِبَادَكَ قَدْ تَقَرَّ
الْمَاءَ، فَقَالَ: اللَّهمّ إنَِّهُ قَدْ شَــهَرَنيِ فأَرِحْنـِـي منِهُْ، قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إلِاَّ 

اكُ. حَّ جُمُعَةٌ حَتَّى قَتَلَهُ الضَّ

قَــالَ كَعْبُ الأحَْبَارِ: مَنْ تَعَبَّدَ للهِ لَيْلَةً حَيْــثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ خَرَجَ منِْ  	
ذُنُوبهِِ كَمَا يَخْرُجُ منِْ لَيْلَتهِِ.

ةَ  	 اً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إنَّ جُمَّ امُ بنُ الحَارِثِ النَّخَعِــيُّ مُتَرَجِّ أَصْبَــحَ هَمَّ
يْلَةَ. دْهَا اللَّ امٍ لَتُخْبرُِكُمْ، أَنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّ هَمَّ

ا مَاتَ وَجَدُوهُ يَقُوتُ مئَِةَ  	 لُ، فَلَمَّ كَانَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ زينُ العَابدِينَ يُبَخَّ
أَهْلِ بَيْتٍ باِلْمَدِينةَِ.
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قَــالَ طَاوُسُ بــنُ كَيْسَــانَ: رَأَيتُ عَليَِّ بنَ الحُسَــيْنِ سَــاجِداً في الحِجْرِ،  	
فَقُلْــتُ: رَجُلٌ صَالحٌِ منِْ أَهْلِ بَيْتٍ طَيِّبٍ، لأسَْــمَعَنَّ مَا يَقُولُ، فَأَصْغَيْتُ 
إليهِ فَسَــمِعْتُهُ يَقُولُ: عُبَيْدُكَ بفِِناَئكَِ، مسِْكيِنكَُ بفِِناَئكَِ، سَائلُِكَ بفِِناَئكَِ، 

فَقِيرُكَ بفِِناَئكَِ، فَوَاللهِ مَا دَعَوْتُ بهَِا فيِ كَرْبٍ قَطُّ إلِاَّ كُشِفَ عَنِّي.

كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ إذَِا مُدِحَ قَالَ: ومَا عِلْمُكَ، ومَا يُدْرِيكَ. 	

قَالَ ابنُ مُحَيْرِيزٍ: اللهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ ذِكْرًا خَاماًِ. 	

: لَقَدْ رَأَيْتُناَ بـِـرُودِسَ، مَا فيِ الْجَيْشِ أَحَدٌ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَــوْفٍ القَارِيُّ
أَكْثَــرَ صَاَةً منِِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ فيِ الْعَاَنيَِةِ، ثُمَّ أَقْصَرَ عَنْ ذَلكَِ حِينَ شُــهِرَ 

وَعُرِفَ.

طِ،  ومِ في البَحْرِ الأبَْيَضِ الـــمُتَوسِّ الِ- جَزِيرةٌ ببِاَِدِ الرُّ لهِِ، وكَسْــرِ الدَّ رُودِسُ -بضَِمِّ أَوَّ
غَزَاهَا مُعَاويةُ بنُ أَبي سُفْيَانَ.

قَــالَ خَالدُِ بْــنُ دُرَيْكٍ: كَانَتْ فيِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ خَصْلَتَــانِ مَا كَانَتَا فيِ أَحَدٍ  	
ةِ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ حَقٍّ بَعْدَ أَنْ  نْ أَدْرَكْتُ منِْ هَذِهِ الْأمَُّ ممَِّ
مَ فيِهِ، غَضِــبَ مَنْ غَضِبَ، وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَ، وَكَانَ  يَتَبَيَّــنَ لَهُ حَتَّى يَتَكَلَّ

مَ منِْ نَفْسِهِ أَحْسَنَ مَا عِندَْهُ. منِْ أَحْرَصِ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّ

عْفَــرَانِ أَوْ باِلْعُصْفُرِ،  	 كَانَ إبْرَاهِيــمُ النَّخَعِيُّ يَلْبَــسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ باِلزَّ
اءِ هُوَ أَوْ منَِ الفِتْيَانِ. وَكُلُّ مَنْ يَرَاهُ لَا يَدْرِي أَمنَِ الْقُرَّ
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قَــالَ الأعَْمَــشُ: كُنتُْ عِندَْ إبِْرَاهِيــمَ وَهُوَ يَقْرَأُ فيِ الْمُصْحَفِ، فَاسْــتَأْذَنَ  	
عَلَيْهِ رَجُلٌ فَغَطَّى الـمُصْحَفَ، وَقَالَ: لَا يَرَى هَذَا أَنِّي أَقْرَأُ فيِهِ كُلَّ سَاعَةٍ.

: صَامَ دَاوُدُ بنُ أَبي هِندٍْ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ لَا يَعْلَمُ بهِِ أَهْلُهُ،  	 قَالَ ابنُ أَبي عَدِيٍّ
قُ بهِِ فـِـي الطَّرِيقِ،  ازًا يَحْمِــلُ مَعَهُ غَــدَاءَهُ منِْ عِندِْهِــمْ فَيَتَصَدَّ وَكَانَ خَــرَّ

وَيَرْجِعُ عَشِيًّا فَيُفْطرُِ مَعَهُمْ.

: صَامَ دَاودُ الطَّائيُِّ أَرْبَعِينَ سَنةًَ مَا عَلمَِ بهِ أَهْلُهُ، وكَانَ  	 قَالَ ابنُ أَبي عَدِيٍّ

قُ بــهِ في الطَّرِيقِ، وَيَرْجِعُ إلى  ازًا، وكَانَ يَحْمِلُ غِــذَاءَهُ مَعَهُ، وَيَتَصَدَّ خَــزَّ

أَهْلهِِ يَفْطرُِ عِشَاءً، لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ صَائمٌِ.

جُلُ لَيَبْكيِ عِشْــرِينَ سَنةًَ، وَامْرَأَتُهُ مَعَهُ  	 دُ بْنُ وَاسِــعٍ: إنِْ كَانَ الرَّ قَالَ مُحَمَّ
لَا تَعْلَمُ.

هْرَ وَيُخْفِي ذَلكَِ. 	 دُ بْنُ وَاسِعٍ يَصُومُ الدَّ كَانَ مُحَمَّ

دِ بْنِ وَاسِــعٍ فيِ مَرَضِهِ نَعُودُهُ، فَجَاءَ  	 ادُ بنُ زَيْدٍ: دَخَلْناَ عَلَى مُحَمَّ قَالَ حَمَّ

اءُ، فَقَالَ: إنَِّ شَــرَّ أَيَّامكُِمْ  اءُ يَسْــتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: يَحْيَى الْبَكَّ يَحْيَى الْبَكَّ

يَوْمٌ نُسِبْتُمْ إلَِى الْبُكَاءِ.

بْحِ رَفَعَ  	 يْلَ يُخْفِي ذَلكَِ، فَإذَِا كَانَ قُبَيْلَ الصُّ خِتْيَانيُّ يَقُومُ اللَّ كَانَ أَيُّوبُ السَّ
اعَةَ. صَوْتَهُ، كَأَنَّهُ إنَِّمَا قَامَ تلِْكَ السَّ
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طُ، وَيَقُولُ: مَا  	 ، فَيَلْتَفِــتْ فَيَتَمَخَّ ثَ بالحَدِيثِ فَيَرِقُّ ــوبُ رُبَّمَا حَدَّ كَانَ أَيُّ
كَامَ. أَشَدَّ الزُّ

، أَظُنُّهُ قَالَ: يَعُودُهُ، وقَدْ مَدَّ عَلَى فرَِاشِهِ  	 خْتيَِانيِِّ دَخَلَ بُدَيْلٌ عَلَى أَيُّوبَ السَّ
يَاءَ، فَقَالَ لَهُ بُدَيْلٌ: مَا هَذا؟ فَقَالَ أَيُّوبُ: هَذَا  سَــبَنيَِّةً حَمْرَاءَ، يَدْفَعُ بهَِا الرِّ

ذِي عَلَيْكَ. وفِ الَّ خَيْرٌ منِْ هَذَا الصُّ

بَنيَِّة(: نَوعٌ منَِ الثِّيابِ تُتَّخَذُ منَِ الكَتَّانِ، مَنسُْوبةٌ إلى مَوْضِعٍ بنِاَحِيةِ الـمَغْرِبِ  قَولُهُ: )السَّ
يُقَالُ له: سَبَن، وقيِلَ: مَنسُْوبٌ إلى بَلْدَةٍ ببَِغْدَادَ.

دَ، قَالَ: فَعَمَدَ إلَِــى مَطْهَرَةٍ لَهُ، قَدْ كَانَ  	 قَــامَ زُبَيْدٌ اليَاميُِّ ذَاتَ لَيْلَــةٍ ليَِتَهَجَّ

أُ منِهْا، فَغَمَسَ يَدَهُ فيِ الْمَطْهَرَةِ، فَوَجَدَ الْمَاءَ بَارِدًا شَــدِيدًا، كَادَ أَنْ  يَتَوضَّ

مْهَرِيرَ، وَيَدُهُ فيِ الْمَطْهَرَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهَا  ةِ بَرْدِهِ، فَذَكَرَ الزَّ يَجْمُدَ منِْ شِــدَّ

منِهَْا حَتَّــى أَصْبَحَ، فَجَاءَتِ الْجَارِيَةُ وَهُوَ عَلَى تلِــكَ الْحَالِ، فَقَالَتْ: مَا 

يْلَةَ كَمَا كُنتَْ تُصَلِّي وأَنــتَ قَاعِدٌ هَهُنا؟  شَــأْنُكَ يَا سَــيِّدي؟ لَمْ تُصَلِّ اللَّ

فقَــالَ: وَيْحَكِ، أَدْخَلْتُ يَــدِي فيِ هَذِهِ الْمَطْهَرَةِ فَاشْــتَدَّ عَلَيَّ بَرْدُ الْمَاءِ، 

 ، ةِ بَرْدِ يدي حَتَّى وَقَفْتِ عَلَيَّ مْهَرِيرَ، فَوَاللهِ مَا شَعَرْتُ بشِِدَّ فَذَكَرْتُ بهِِ الزَّ

ثي بهَِــذَا أَحَدًا مَا دُمْتُ حَيًّا، قَالَ: فَمَــا عَلمَِ بذَِلكَِ أَحَدٌ  فانْظُــرِي لَا تُحَدِّ

حَتَّى مَاتَ.

وفَ تَحْتَ ثيَِابهِِ. 	 هْدَ، وَكَانَ يَلْبَسُ الصُّ كَانَ هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ يُخْفِي الزُّ
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ــى الغَدَاةَ أَظْهَــرَ النَّشَــاطَ لأصَْحَابهِِ،  	 كَانَ مَنصُْــورُ بــنُ المُعْتَمِــرِ إذَا صَلَّ
ــهُ إنَّمَا باتَ قَائمًِا عَلَــى أَطْرَافهِِ، كُلُّ ذَلكَِ  ثُهُــمْ ويُكْثـِـرُ إليهِم، ولَعَلَّ فيُحَدِّ

ليُخْفِي عَلَيْهِم العَمَلَ.

صَــامَ مَنصُْورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ، قَامَ لَيْلَهَا وَصَــامَ نَهَارَهَا، وَكَانَ  	
ــهُ: يَا بُنيََّ قَتَلْــتَ قَتيِاً؟ فَيَقُولُ: أَنَــا أَعْلَمُ بمَِا  يْــلَ، فَتَقُولُ لَهُ أُمُّ يَبْكـِـي اللَّ
قَ شَــفَتَيْهِ،  لَ عَيْنيَْهِ، وَدَهَنَ رَأْسَــهُ، وَبَرَّ صَنعَْــتُ بنِفَْسِــي، فَإذَِا أَصْبَحَ كَحَّ

وَخَرَجَ إلَِى النَّاسِ.

ةِ التَّوَقِّي يَقُولُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ:  	  كَانَ عَبْدُالمَلكِِ بنُ سَــعِيدِ بنِ أَبْجَرَ منِْ شِدَّ
مُ باِلْمَعَارِيضِ. ةُ التَّوقِّي، وكَانَ يَتَكَلَّ ، ومَا بهِ إلاَّ شِدَّ إنَّهُ غَبيٌِّ

أَقَامَ عَمْرُو بنُ قَيْسٍ الـمُاَئيُّ عِشْرِينَ سَنةًَ صَائمًِا مَا يَعْلَمُ بهِ أَهْلُهُ، يَأْخُذُ  	
قُ بغِِدَائهِِ وَيَصُومُ وَأَهْلُهُ لَا يَدْرُونَ. غِدَاءَهُ وَيَغْدُو إلى الحَانُوتِ، فَيَتَصَدَّ

لُ وَجْهَهُ إلى الحَائطِِ،  	 ةُ يُحَوِّ قَّ كَانَ عَمْرُو بنُ قَيْسٍ الـمُاَئيُّ إذَا حَضَرَتْهُ الرِّ
كَامُ. وَيَقُولُ لجُِلَسَائهِ: هَذَا الزُّ

دُ بْنُ مسِْــعَرِ بنِ كـِـدَامٍ: كَانَ أَبيِ لَا يَناَمُ حَتَّى يَقْرَأَ نصِْفَ الْقُرْآنِ،  	 قَالَ مُحَمَّ
فَــإذَِا فَــرَغَ منِْ وِرْدِهِ لَــفَّ رِدَاءَهُ، ثُــمَّ هَجَعَ عَلَيْــهِ هَجْعَةً خَفِيفَــةً، ثُمَّ يَثبُِ 
ــوَاكُ، وَالطُّهُورُ، ثُمَّ  ــذِي ضَلَّ منِـْـهُ فَهُوَ يَطْلُبُــهُ، فَإنَِّمَا هُــوَ السِّ جُــلِ الَّ كَالرَّ
ا. يَسْتَقْبلُِ الْمِحْرَابَ، كَذَلكَِ إلَِى الْفَجْرِ، وَكَانَ يَجْهَدُ عَلَى إخِْفَاءِ ذَلكَِ جِدًّ
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وَاةَ، وَيَنشُْــرُ  	 ــانَ يَفْتَحُ بَــابَ حَانُوتـِـهِ فَيَضَعُ الدَّ ــانُ بــنُ أَبي حَسَّ كَانَ حَسَّ
حِسَــابَهُ، وَيُرْخِي سِتْرَهُ، ثُمَّ يُصَلَّي، فَإذَِا أَحَسَّ بإِنِْسَانٍ قَدْ جَاءَ يُقْبلُِ عَلَى 

الْحِسَابِ، يُرِيهِ أَنَّهُ كَانَ فيِ الْحِسَابِ.

يصَةِ، وَفيِناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، فَقَدِمَ  	 ارٍ: كُنَّا جُلُوسًا باِلْمِصِّ قَالَ عَليُِّ بْنُ بَكَّ
كُمْ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ؟ فَقَــالَ الْقَوْمُ: هَذَا،  رَجُلٌ منِْ خُرَاسَــانَ، فَقَــالَ: أَيُّ
ا سَــمِعَ ذِكْرَ إخِْوَتهِِ قَــامَ فَأَخَذَ بيَِدِهِ  قَــالَ: إنَِّ إخِْوَتَــكَ بَعَثُونيِ إلَِيْكَ، فَلَمَّ
ــاهُ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بـِـكَ؟ قَالَ: أَنَا مَمْلُوكُكَ مَعَ فَرَسٍ وَبَغْلَةٍ وَعَشَــرَةِ  فَنحََّ
 ، آلَافِ دِرْهَــمٍ بَعَثَ بهَِــا إلَِيْكَ إخِْوَتُكَ، قَالَ: إنِْ كُنـْـتَ صَادِقًا فَأَنْتَ حُرٌّ

وَمَا مَعَكَ لَكَ، اذْهَبْ فَاَ تُخْبرِْ أَحَدًا، قَالَ: فَذَهَبَ.

قَــالَ أَبو خَالدٍِ الأحَْمَــرُ: كَانَ عُطْوَانُ بْنُ عَمْرٍو التَّمِيمِــيُّ رَجُاً مُنقَْطعًِا،  	
وَكَانَ يَلْــزَمُ الْجَبَّــانَ بظَِهْــرِ الْكُوفَةِ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ يُسَــلِّمُونَ عَلَيْــهِ، فَوَجَدُوهُ 
مَغْشِــيًّا عَلَيْهِ بَيْــنَ الْقُبُورِ، فَلَمْ يَزَالُــوا عِندَْهُ حَتَّى أَفَاقَ، أَوْ قَالَ: اسْــتَحْيَا 
منِهُْمْ، فَجَعَــلَ يَقُولُ لَهُمْ كَهَيْئَةِ الْمُعْتَذِرِ: رُبَّمَا غَلَــبَ عَلَيَّ النَّوْمُ، وَرُبَّمَا 

أَصَابَنيِ الِإعْيَاءُ، فَأَلْقَى نَفْسِي هَكَذَا.

: كُنَّا في سَريّةٍ مَعَ عَبْدِاللهِ بنِ المُبَارَكِ في  	 قَالَ عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ الـــمَرْوَزِيُّ
 ، انِ خَرَجَ رَجُلٌ منَِ الْعَدُوِّ فَّ ا الْتَقَى الصَّ ، فَلَمَّ ومِ، فَصَادَفَناَ الْعَدُوُّ بـِـاَدِ الرُّ
فَدَعَا إلى البرَِازِ، فَخَرَجَ إليه رَجُلٌ، فَطَارَدَهُ سَــاعةً، فَطَعَنهَُ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ آخَرَ 
فَقَتَلَهُ، ثُمَّ آخَرَ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ دَعَا إلى البرَِازِ، فَخَرَجَ إليهِ رَجُلٌ فَطَارَدَهُ سَــاعةً 
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فَطَعَنـَـهُ فَقَتَلَهُ، فَازْدَحَمَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَكُنتُْ فيِمَــنِ ازْدَحَمَ عَلَيْهِ، فَإذَا هُوَ 
ــه، فأَخَذْتُ بطَِرَفِ ثَوْبــهِ فَمَدَدْتُهُ، فإذَا هُــوَ عَبْدُاللهِ بنُ  مُلَثَّــمٌ وَجْهُهُ بكُِمِّ

نْ يُشَنِّعُ عَلَيْناَ؟! المُبَارَكِ، فَقَالَ: وأَنْتَ يا أَبا عَمْرٍو ممَِّ

عَلَّقَ الـمُصَنِّفُ ابنُ الجَوْزِيِّ في كتَِابِ تَلْبيِسِ إبْليِسَ ص38١ عَلَى صَنيِعِ ابنِ الـمُبَارَكِ 
ــيِّد الـــمُخْلصِِ، كَيْــفَ خَافَ عَلَى  هَــذا فَقَــالَ: )فَانْظُــرُوا -رَحِمَكُم الُله- إلَِى هَذَا السَّ

اهُ، فَسَتَر نَفْسَهُ( إخْاَصهِ أَنْ يَدْخُلَهُ برُِؤيةِ النَّاسِ لَهُ، وَمَدْحِهِمْ إيَّ

ــهْرَةِ، وَلَا تُظْهِرْ  	 قال عبد الله بن المبارك: كُنْ مُحِبًّا للِْخُمُولِ كَرَاهِيةَ الشُّ
هْدَ منِْ  منِْ نَفْسِــكَ أَنَّكَ تُحِبُّ الخُمُولَ، فَتَرْفَعَ نَفْسَــكَ، فَــإنَّ دَعْوَاكَ الزُّ
هْدِ، لأنََّكَ تَجُرُّ إلى نَفْسِكَ الثَّناَءَ والمِدْحَةَ. نَفْسِكَ هُو خُرُوجُكَ منَِ الزُّ

دُ بنُ عِيسَــى: كَانَ عَبْدُاللهِ بنُ الـــمُبَارَكِ كَثيِــرَ الاخْتاَِفِ إلى  	 قَــالَ مُحَمَّ
ةَ في خَانٍ، فَكَانَ شَــابٌّ يَخْتَلفُِ إليهِ، ويَقُومُ  قَّ طَرَسُــوسٍ، وكَانَ يَنزِْلُ الرَّ
ةً، فَلَمْ يَرَ  ةَ مَرَّ قَّ بحَِوَائجِِــهِ، ويَسْــمَعُ منِهُْ الحَدِيثَ، قَالَ: فَقَدِمَ عَبْــدُاللهِ الرَّ
ا قَفَلَ منِْ غَزْوَتهِِ،  ، وكَانَ مُسْــتَعْجِاً، فَخَرَجَ في النَّفِيرِ، فَلَمَّ ــابَّ ذَلكَِ الشَّ
، فَقَالُوا: إنَّهُ مَحْبُوسٌ لدَِيْنٍ رَكبَِهُ، فَقَالَ  ابِّ ةِ، سَأَلَ عَنِ الشَّ قَّ ورَجَعَ إلى الرَّ
عَبْــدُاللهِ: وكَمْ مَبْلَغُ دَيْنهِِ؟ قَالُوا: عَشَــرةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْــتَقْصِي 
حَتَّى دُلَّ عَلَى صَاحِبِ المَالِ، فَدَعَا بهِ لَيْاً، وَوَزَنَ لَهُ عَشَرةَ آلافِ دِرْهَمٍ، 
فَــهُ أَنْ لَا يُخْبرَِ أَحَدًا مَا دَامَ عَبْدُاللهِ حَيًّا، وقَالَ: إذَا أَصْبَحْتَ فأَخْرِجِ  وحَلَّ
جُــلَ منَِ الحَبْسِ، وأَدْلَجَ عَبْدُاللهِ فأَخْرَجَ الفَتَى منَِ الحَبْسِ، وقيِلَ لَهُ:  الرَّ
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عَبْدُاللهِ بنُ المُبَارَكِ كَانَ هَاهُناَ، وكَانَ يَذْكُرُكَ وقَدْ خَرَجَ، فَخَرَجَ الفَتَى في 
ةِ، فَقَالَ: يَا فَتَى، أينَ كُنتَْ؟  قَّ أَثَرِهِ، فَلَحِقَهُ عَلَى مَرْحَلَتْينِ أَو ثَاَثٍ منَِ الرَّ
حْمَنِ، كُنتُْ مَحْبُوسًــا بدَِيْنٍ،  لَــمْ أَرَكَ في الخَانِ، قَالَ: نَعَمْ، يَا أَبا عَبْدِ الرَّ
قَالَ: وكَيْفَ سَــبَبُ خَاَصِكَ؟ قَــالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَضَى دَيْنيِ، ولَم أَعْلَمْ 
بــه حَتَّى أُخْرِجْتُ منَِ الحَبْسِ، فَقَالَ لَهُ عَبْــدُاللهِ: يَا فَتَى، اَحْمَدِ الَله عَلَى 
جُلُ أَحَدًا إلاَّ بَعْدَ مَوْتِ  قَ لَكَ منِْ قَضَاءِ دَيْنكَِ، فَلَمْ يُخْبرِْ ذَلكَِ الرَّ مَــا وَفَّ

عَبْدِاللهِ.

قَولُهُ: )النَّفِيرُ( هم القَوْمُ الذِينَ يَنفِْرُونَ إلى الجِهَادِ.

وذَكَــرَ أَبو عَبْــدِاللهِ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ يَوْمًا ابــنَ المُبَارَكِ، فَقَالَ: مَا رَفَعَــهُ الُله إلاَّ بخَِبيِئَةٍ 
كَانَتْ لَهُ.

ارٍ يَحْتَطبَِــانِ، فَأَبْطَأَ عَليُِّ بْنُ  	 ، وَعَليُِّ بْــنُ بَكَّ خَــرَجَ أَبُو إسِْــحَاقَ الْفَزَارِيُّ
ارٍ عَلَى أَبيِ إسِْــحَاقَ، فَدَارَ أَبُو إسِْــحَاقَ فيِ الْجَبَلِ خَلْفَهُ، فَجَاءَ فَنظََرَ  بَكَّ
إلَِيْهِ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ وَفيِ حِجْرِهِ رَأْسُ سَــبُعٍ وَهُوَ نَائمٌِ يَذُبُّ عَنهُْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو 
إسِْــحَاقَ: مَا قُعُودُكَ هَاهُنـَـا؟ فَقَالَ: لَجَأَ إلَِيَّ فَرَحِمْتُهُ، فَأَنَــا أَنْتَظرُِهُ ليَِنتَْبهِْ 

فَالْحَقَكَ.

ــرِيرةُ العَاَنيَِّــةَ فَذَلكَِ العَدْلُ، وإذَا  	 قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: إذَا وَافَقَتِ السَّ
ــرِيرةُ أَفْضَــلَ منَِ العَاَنيِةِ فَذَلكَِ الفَضْــلُ، وإذَا كَانَتِ العَاَنيَّةُ  كَانَتِ السَّ

رِيرةِ فَذَلكَِ الجَوْرُ. أَفْضَلَ منَِ السَّ
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ةٌ، فَبَكَيْتُ فَقُلتُ في نَفْسِي: لَو  	 قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: أَصَابَتْنيِ ذَاتَ يَوْمٍ رِقَّ
كَانَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ لَرَقَّ مَعِيَ، ثُمَّ غَفَوتُ فأَتَاني آتٍ في مَناَميِ، فَرَفَسَنيِ، 

نْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَرَاكَ. وقَالَ: يَا سُفْيَانُ، خُذْ أَجْرَكَ ممَِّ

مُــونَ منِِّي، وَلَا يُنسَْــبُ إلَِيَّ منِهُْ  	 : لــوَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ يَتَعَلَّ ــافعِيُّ قَــالَ الشَّ
شَيْءٌ.

: كُنَّا عِندَْ معــروفٍ الْكَرْخِيِّ وَجَاءَتِ  	 ــدُ بنُ مَنصُْورٍ الطُّوسِــيُّ قَــالَ مُحَمَّ
امرأةٌ سَــائلِةٌ، فَقَالَتْ: أَعْطُونيِ شَــيْئًا أُفْطـِـرُ عَلَيْهِ فَإنِِّي صائمــةٌ، فَدَعَاهَا 
مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُخْتيِ، سِــرُّ اللهِ أَفْشَــيْتيِهِ، وَتَأْمَليِنَ أَنْ تَعِيشِــي إلى 

يْلِ. اللَّ

لْ عَلَــى اللهِ، حَتَّــى يَكُونَ  	 قَــالَ رَجُــلٌ لمَِعْــرُوفٍ: أَوْصِنـِـي؟ قَالَ: تَــوَكَّ
جَليِسَــكَ، وَأَنيِسَــكَ، وَمَوْضِــعَ شَــكْوَاكَ، وَأَكْثرِْ ذِكْرَ الْمَــوْتِ، حَتَّى لَا 
ــفَاءَ لمَِا نَزَلَ بـِـكَ كتِْمَانُهُ، وَأَنَّ  يَكُــونَ لَــكَ جَليِسٌ غَيْــرُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ الشِّ

ونَكَ، وَلَا يُعْطُونَكَ، وَلَا يَمْنعَُونَكَ. النَّاسَ لَا يَنفَْعُونَكَ، وَلَا يَضُرُّ

قال بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ: إنَّا للهِ، عِشْــتُ إلى زَمَانٍ إنْ لَم أَعْمَلْ فيِه بالخَفَاءِ  	
لَمْ يَسْلَمْ لي دِيْنيِ.

قال بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ:  غَنيِمَةُ الـــمُؤْمنِِ غَفْلَةُ النَّاسِ عَنهُْ، وإخْفَاءُ مَكَانهِِ  	
عَنهُْم.
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قَــالَ عَبَّاسُ بنُ دِهْقَانَ: قُلْتُ لبِشِْــرِ بْنِ الْحَارِثِ: أُحِــبُّ أَنْ أَخْلُوَ مَعَكَ،  	
ــى فيِهَا أَرْبَعَ  ــرْتُ يَوْمًا، فَرَأَيْتُهُ قَــدْ دَخَلَ قُبَّةً فَصَلَّ فَقَــالَ: إذَِا شِــئْتَ، فَبَكَّ
رَكَعَاتٍ لا أُحْسِــنُ أُصَلِّي مثِْلَهَا، فَسَــمِعْتُهُ يَقُولُ فيِ سُجُودِهِ: إنَِّكَ تَعْلَمُ 
ــرَفِ، اللَّهُمَّ إنَِّــكَ تَعْلَمُ فَوْقَ  لَّ أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ الشَّ فَــوْقَ عَرْشِــكَ: أَنَّ الذُّ
عَرْشِــكَ: أَنَّ الْفَقْرَ أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ الْغِنىَ، اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرْشِــكَ: 
ا  هِيقُ وَالْبُكَاءُ، فَلَمَّ ا سَمِعْتُهُ أَخَذَنيِ الشَّ أَنِّي لا أُوثرُِ عَلَى حُبِّكَ شَيْئًا، فَلَمَّ

سَمِعَنيِ، قَالَ: أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا هَاهُناَ لَمْ أَتَكَلَّمْ.

:  كُنتُْ مَعَ أَبي عَبْدِاللهِ أَحْمَدَ بنِ حَنبَْلٍ نَحْوًا منِْ  	 وذِيُّ قَالَ أَبو بَكْرٍ الـــمَرُّ
يْلِ وقرَِاءةَ النَّهَــارِ، فَمَا عَلمِْتُ  أَرْبَعَةِ أَشْــهُرٍ بالعَسْــكَرِ، وَلَا يَدَعُ قيِــامَ اللَّ

بخَِتْمَةٍ خَتَمَها، وكَانَ يُسِرُّ ذَلكَِ.

ــرِّ عَنِ  	 سُــئلَِ أَحْمَدُ بنُ خَضْرَوَيْهِ: أَيُّ الأعَْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: رِعَايةُ السِّ
الالْتفَِاتِ إلى شَيءٍ غَيْرَ اللهِ.

: مَا رَأَيْتُ في الفُقَرَاءِ أَحْسَــنَ منِْ أَبي بَكْرِ بنِ  	 قِّيُّ دُ بنُ دَاوُدَ الدُّ قَــالَ مُحَمَّ

نْ يُظْهِرُ الغِنىَ في الفَقْــرِ، يَلْبَسُ قَمِيصَيْنِ  إسْــمَاعِيلَ الفَرْغَــانيِّ، وكَانَ ممَِّ

أَبْيَضَيْــنِ، وَرِدَاءً وَســرَاوِيلَ، وَنَعْــاً لَطيِفــةً، وَعِمَامَةً، وَفيِ يَــدهِ مفِْتَاحٌ 

كَبيِرٌ حَسَــنٌ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْتٌ، بَلْ يَنطَْرِحُ فيِ المَسَاجِدِ، وَيَطْوِي الخَمْسَ 

تَّ دَائمًِا. وَالسِّ
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: أَوْصِنيِ؟ قَالَ:  	 رْدَاءِ: قُلْتُ لحُِذَيْفَةَ بنِ قَتَادَةَ الـــمَرْعَشِيِّ قَالَ ابنُ أَبي الدَّ
ــصُ لكَ ويُعْطيِكَ، ثُمَّ  انْظُــرْ خُبْزَكَ منِْ أَيــنَ تَأْكُلُهُ، وَلَا تُجَالسِْ مَنْ يُرَخِّ

رِّ أَصْلَحَ قَلْبَكَ شِئْتَ أَو أَبَيْتَ. قَالَ: إنْ أَطَعْتَ الَله في السِّ

اهِدُ: خَرَجْتُ مـِـنْ أَنْطَاكيِةَ ودَخَلْتُ  	 دُ بنُ الفَضْلِ البَلْخِــيُّ الزَّ قَــالَ مُحَمَّ
تيِْنـَـاتَ، ودَخَلْــتُ عَلَى أَبي الخَيْرِ الأقَْطَعِ عَلَى غَفْلَــةٍ منِهُْ بغَِيْرِ إذْنٍ، فَإذَا 
بْتُ، فَنظََرَ إليَّ وقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ مَا الذِي  هُو يَنسُْجُ زِنْبيِاً بيَِدَيْهِ، فَتَعَجَّ
ــوْقِ إليكَ،  حَمَلَــكَ عَلَــى هَذَا؟ فَقُلْــتُ: هَيَجَانُ الوَجْــدِ لمَِا بي منَِ الشَّ
فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ لي: اقْعُدْ لَا تَعُدْ إلى شَــيءٍ منِْ هَذا بعدَ اليومِ، ثُمَّ قَالَ: 

اسْتُرْ عَلَيَّ في حَيَاتي، فَفَعَلْتُ. 

قَــالَ عَليُِّ بنُ سَــهْلِ بــنِ الأزَْهَرِ: الـــمُبَادَرةُ إلى الطَّاعَــاتِ منِْ عَاَماتِ  	
عَايةِ، ومُرَاعَاةُ  التَّوفيِقِ، والتَّقَاعُدُ عَنِ المُخَالَفَاتِ منِْ عَاَمَاتِ حُسْنِ الرِّ
ةِ،  عَاوَى منِْ رُعُونَاتِ البَشَــرِيَّ ظِ، وإظْهَارُ الدَّ الأسَْــرَارِ منِْ عَاَمَاتِ التَّيَقُّ

ومَنْ لَمْ تُصِحْ مَبَادِئ إرَادَتهِِ لَا يَسْلَمُ في مُنتَْهَى عَوَاقبِهِ.

كَرَامَاتُ الأوَْليِاءِ

ينِ وإظْهَارِهِ. الحِونَ القَائمُِونَ عَلَى حِفْظِ الدِّ = الأبَدالُ الصَّ

= التَّقْوَى وَحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.
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= حَقِيقَةُ الإيمَانِ.

اَحِ، وَمَعْرِفةُ أَخْبَارِهِم. = صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ

. = صِفَةُ الـمُؤْمنِِ التَّقِيِّ

الحِينَ وَحِكَايَاتُهُم. = قَصَصُ الصَّ

عْوةِ. = مُجَابُو الدَّ

الحِ،  الكَرَامةُ ظُهُورُ أَمْرٍ خَارِقٍ للِْعَادةِ منِْ قبِلِ شَخْصٍ قَدْ قَرَنَ بينَ الإيمانِ والعَمَلِ الصَّ
قَالَ شَــيْخُ الإسْــاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ في كتَِابِ العَقِيدةِ الوَاسِــطيَّةِ ص ١22: )منِْ أُصُولِ أَهْلِ 
ــنَّةِ: التَّصْدِيقُ بكَِرَامَاتِ الْأوَْليَِاءِ، وَمَا يُجْــرِي الُله عَلَى أَيْدِيهِمْ منِْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ  السُّ
فيِ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ، وَالْمُكَاشَــفَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ، وَالتَّأْثيِرَاتِ، وَكَالْمَأْثُورِ عَنْ سَــالفِِ 
حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَسَائرِِ  ةِ منَِ الصَّ الْأمَُمِ فيِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأمَُّ
ا يَنبَْغِــي التَّنبْيِهُ عَلَيْهِ أَنَّ بعضَ  ةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فيِهَا إلَِــى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(، وممَِّ قُــرُونِ الْأمَُّ
دَ خَرْقِ العَادَةِ لأحََدِهِــم أَنَّهُ كَرَامةٌ منَِ اللهِ لــه، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الَله  ونَ مُجَرَّ ـاسِ يَعُــدُّ النّـَ
تَعَالى لا يُكْرِمُ عَبْدًا بكَِرَامةٍ أَعْظَمَ منِْ طَاعَتهِ سُــبْحَانهُ وطَاعةِ رَسُولهِ، ومُوَالاةِ أَوْليِائهِ، 

ومُعَــادَاةِ أَعْدَائــهِ، وهَؤُلاءِ هُم الأوَْليــاءُ الذينَ قَالَ الله فيِهِــم: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   
پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺبر ]يونــس:62-

63[، قَالَ ابنُ الجَوْزِيِّ في صَيْدِ الخَاطرِِ ص٤22 : )وقَدْ كَانَ جَمَاعةٌ منَِ الـــمُتَصَنِّعينَ 
قُوا بإظْهَارِ مَا يُشْــبهُِ  ئَاســةِ، فاسْــتَغْوَاهُم الهَوَى، فَخَرَّ نيا والرِّ هدِ مَالُوا إلى طَلَبِ الدُّ بالزُّ
ن ذَكَرْتُ حَالَ تَلْبيِسهِ في كتَِابِ تَلْبيِسِ  بَّاسِ وغَيْرِهِمَا ممَِّ جِ وابنِ الشَّ الكَرَامَاتِ، كَالحَاَّ
ينِ منَِ  إبْليِــسَ، وإنَّما فَعَلُوا ذَلكَِ لاخْتاَِفِ أَغْرَاضِهِم، ولَمْ يَزَلِ الُله يُنشِْــيءُ في هَذا الدِّ
الفُقَهَــاءِ مَــنْ يُظْهِرُ مَا أَخْفَاهُ القَاصِرُونَ، كَمَا يُنشِْــيءُ منِْ عُلَمَــاءِ الحَدِيثِ مَنْ يَهْتكُِ مَا 
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ــبُهَاتِ عَنهُْ ...(، وقَــالَ في تَلبِيسِ  ينِ، وَدَفْعًا للِْشُّ اعُــونَ، حِفْظًا لهَِــذا الدِّ أَشَــاعَهُ الوَاضَّ
رينَ، فَوَضَعُــوا حِكَاياتٍ فيِ  إبْليِــسَ ص875: )قَــدْ لَبَّسَ إبْليِسُ عَلَى قَــوْمٍ منَِ المُتَأَخِّ
كَرَامَــاتِ الأوَْليِاءِ، ليَِشِــيدُوا بزَِعْمِهِمْ أَمْــرَ القَوْمِ، والحَقُّ لا يَحْتَاجُ إلَِى تَشْــييِدٍ ببَِاطلٍِ، 

فَكَشَفَ الُله سُبْحَانَهُ أَمْرَهُمْ بعُِلَمَاءِ النَّقْلِ(.

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ ١35/8 بَعْضَ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ  وَذَكَرَ شَيْخُ الِإسْاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ فيِ منِهَْاجِ السُّ
هْدِ للِْإمَِــامِ أَحْمَــدَ، وَحِلْيَةَ  فـِـي كَرَامَــاتِ الأوَْليَِــاءِ وَأَخْبَارِهِــمْ فَعَــدَّ منِهَْا: )كتَِــابَ الزُّ
نْيَا،  لِ، وَابنِ أَبيِ الدُّ ــدٍ الخَاَّ فْوِةِ، وَكَرَامَاتِ الأوَْليَِاءِ لِأبَيِ مُحَمَّ الأوَْليَِــاءِ، وَصَفْوَةَ الصَّ

.)... لكَِائيِِّ وَالاَّ

* * *

: خَرَجْتُ إلَِى قَوميِ حَتَّى إذَِا كُنتُْ بثَِنيَِّةٍ  	 وْسِــيُّ فَيْلُ بنُ عَمْرٍو الدَّ قَالَ الطُّ
تُطْلعُِنيِ عَلَى الْحَاضِرِ، وَقَعَ نُورٌ بَيْنَ عَيْنيِ مثِْلُ الْمِصْبَاحِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ 
فيِ غَيْرِ وَجْهِي، فَإنِِّي أَخْشَى أَنْ يَظُنُّوا أَنَّهَا مُثْلَةٌ وَقَعَتْ فيِ وَجْهِي لفِِرَاقِ 
لَ النُّورُ، فَوَقَعَ فيِ رَأْسِ سَــوْطيِ، فَجَعَلَ الْحَاضِرُ يَتَرَاءَوْنَ  دِينهِِمْ، فَتَحَوَّ

ذَلكَِ النُّورَ فيِ سَوْطيِ كَالْقِندِْيلِ الْمُعَلَّقِ.

قَولُــهُ: )بثَِنيَِّةٍ( الثَّنيَِّةُ: الفُرْجَةُ بينَ الجَبَلَيْنِ، وَقَوْلُهُ: )الحَاضِرُ( هُم: القَوْمُ النَّازِلُونَ عَلَى 
الماءِ، وَلَا يَرْتَحِلُونَ عَنهُْ. وقَوْلُهُ: )مُثْلَةٌ( الـمُثْلَةُ: العُقُوبةُ والتَّنكْيِلُ.

دُ بنُ الـــمُنكَْدِرِ: إنَِّ سَفِينةََ -وَهُوَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم- رَكبَِ  	 قَالَ مُحَمَّ
قْــتُ بشَِــيءٍ منِهَْا حَتَّى  سَــفِينةًَ فـِـي الْبَحْــرِ، فَانْكَسَــرَتْ بهِِمْ، قَــالَ: فَتَعَلَّ
خَرَجْتُ إلى جَزِيرةٍ، فإذَا فيِهَا الأسََــدُ، فَقُلْتُ: أَبَا الْحَارِثِ، إنَِّمَا سَــفِينةَُ 
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نيِ عَلَى  مَوْلَى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَأْطَأَ رَأْسَــهُ وَجَعَلَ يَدْفَعُنيِ بجَِنبَْيْهِ، يَدُلُّ
عُنيِ. ا خَرَجْتُ إلَِى الطَّرِيقِ هَمْهَمَ فَظَننَتُْ أَنَّهُ يُوَدِّ الطَّرِيقِ، فَلَمَّ

قَالَتِ امْرَأَةُ أَبيِ مُسْلمٍِ يَعْنيِ الخَوْلَانيَّ: يا أَبا مُسْلمٍِ، لَيْسَ لَناَ دَقيِْقٌ، قَالَ:  	
عِندَْكِ شَــيْءٌ؟ قَالَتْ: دِرْهَمٌ بعِْناَ بهِِ غَزْلًا، قَالَ: ابْغِيْنيِْهِ، وَهَاتيِ الجِرَابَ، 
وْقَ، فَوَقَفَ عَلَى رَجُلٍ يَبيِعُ الطَّعَامَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ سَائلٌِ، فَقَالَ:  فَدَخَلَ السُّ
ائلُِ،  ، فَهَرَبَ منِهُْ، فَأَتى حَانُوتًا آخَرَ، فَتَبعَِهُ السَّ قْ عَلَيَّ يَا أَبا مُسْــلمٍِ، تَصَدَّ
ــائلُِ، فَقَالَ:  فَقَالَ: يَا أَبا مُسْــلمٍِ، فَهَرِبَ منِهُْ، فأَتَى حَانُوتًا آخَرَ، فَتَبعَِهُ السَّ
رْهَمَ، ثُمَّ عَمَدَ إلى الجِرَابِ فَمَلأَهُ  ا أَضْجَرَهُ أَعْطَاهُ الدِّ ، فَلَمَّ قْ عَلَيَّ تَصَــدَّ
ارِينَ مَعَ التُّرَابِ، ثُــمَّ أَقْبَلَ إلى بَابِ مَنزِْلـِـهِ فَنقََرَ البَابَ،  مـِـنْ نُحَاتَــةِ النَّجَّ
ا  ا فَتَحَتِ البَابَ رَمَى بالجِرَابِ وذَهَبَ، فَلَمَّ وقَلْبُهُ مَرْعُوبٌ منِْ أَهْلهِِ، فَلَمَّ
يْلِ  ا ذَهَبَ منَِ اللَّ ارَى، فَعَجَنتَْ وَخَبَــزَتْ، فَلَمَّ فَتَحَتْــهُ إذَا هِيَ بدَِقيِقِ حُوَّ
ا دَخَلَ وَضَعَتْ بينَ يَدَيْهِ خِوَانًا  الهَويُّ جَاءَ أَبو مُسْــلمٍِ، فَنقََرَ البَــابَ، فَلَمَّ
ذِي  قيِقِ الَّ وأَرْغِفةً، فَقَالَ: منِْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ قَالَتْ لَهُ: يَا أَبا مُسْلمٍِ منَِ الدَّ

جِئْتَ بهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَبْكيِ.

تَاءِ، فَكَانَ يُؤْتَى  	 نَ عَلَيْهِ الطُّهُورَ فيِ الشِّ سَأَلَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ رَبَّهُ أَنْ يُهَوِّ
باِلْمَاءِ وَلَهُ بُخَارٌ، وَسَــأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَنزِْعَ شَــهْوَةَ النِّسَــاءِ مـِـنْ قَلْبهِِ، فَكَانَ لَا 
يْطَانِ وَبَيْنَ قَلْبهِِ فيِ  يُبَاليِ ذَكَرًا لَقِيَ أَو أُنْثَى، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَحُولَ بَيْنَ الشَّ
ــاَةِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلكَِ، وَقيِلَ لَــهُ: هَذِهِ الْأجََمَةُ يُخَافُ عَلَيْكَ منِهَْا  الصَّ
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الْأسََدُ، قَالَ: إنِِّي لَأسَْتَحِي منِْ رَبِّي أَنْ أَخْشَى غَيْرَهُ.

كَانَ عَامـِـرٌ يَأْخُــذُ عَطَاءَهُ، فَيَجْعَلُهُ فـِـي طَرَفِ رِدَائهِِ، فَــاَ يَلْقَى أَحَدًا منَِ  	
ونَهَا  الْمَسَاكيِنِ يَسْأَلُهُ إلِاَّ أَعْطَاهُ، فَإذَِا دَخَلَ عَلَى أَهْلهِِ رَمَى بهِِمْ إلَِيْهِمْ فَيَعُدُّ

فَيَجِدُونَهَا كَمَا أُعْطيَِهَا.

عْــوَةِ، فَكَانَتْ تَمُرُّ بهِِ  	 : كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ شَــقِيقٍ مُجَابَ الدَّ قَــالَ الْجُرَيْــرِيُّ
ــحَابَةُ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَجُوزُ كَــذَا وَكَذَا حَتَّى تُمْطرَِ، فَمَا تَجُوزُ ذَلكَِ  السَّ

الْمَوْضِعَ حَتَّى تُمْطرَِ.

ا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ عَنْ  	 ، فَلَمَّ مَاتَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ فيِ يَوْمٍ صَائفٍِ شَدِيدِ الْحَرِّ
قَبْرِهِ جَاءَتْ سَحَابَةٌ تَسِيرُ حَتَّى قَامَتْ عَلَى قَبْرِهِ، فَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَ منِهُْ وَلَا 

تْهُ حَتَّى رَوَتْهُ. أَقْصَرَ وَرَشَّ

اجُ أَبا صَالحٍِ مَاهَانَ الحَنفَِيَّ أَنْ  	 نُ بَنيِ حَنيِفَةَ: أَمَرَ الْحَجَّ قَالَ إبِْرَاهِيمُ مُؤَذِّ
يُصْلَبَ عَلَى بَابهِِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رُفعَِ عَلَى خَشَــبَةٍ يُسَــبِّحُ، وَيُهَلِّلُ، وَيُكَبِّرُ، 
جُــلُ عَلَى تلِْكَ  وَيَعْقِدُ بيَِدِهِ حَتَّى بَلَغَ تسِْــعًا وَعِشْــرِينَ، قَــالَ: فَطَعَنهَُ الرَّ
الْحَــالِ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ شَــهْرٍ مَعْقُودًا بيَِدِهِ تسِْــعًا وَعِشْــرِينَ، قَالَ: 

رَاجِ. يْلِ شِبْهَ السِّ وْءَ باِللَّ وَكُنَّا نَرَى عِندَْهُ الضَّ

يْلِ، فَأَضَاءَ  	 يرِ منِْ مَبْدَاهُ، فَجَعَلَ يَسِيرُ باِللَّ خِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ أَقْبَلَ مُطَرِّ
لَهُ سَوْطُهُ.
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؟  	 قَالَ مُسْلمُِ بْنُ يَسَارٍ البَصْرِيُّ لِأصَْحَابهِِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ: هَلْ لَكُمْ فيِ الْحَجِّ
يْخُ، عَلَى ذَلكَِ لَنطُيِعَنَّهُ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ ذَلكَِ فَلْيَخْرُجْ؟  فَقَالُوا: خَرِفَ الشَّ
تَهَا، فَأَصْبَحُوا  ــوا أَزِمَّ قَــالَ: فَخَرَجُوا إلَِى الْجَبَّــانِ برَِوَاحِلهِِمْ، فَقَالَ: خَلُّ

وَهُمْ يَنظُْرُونَ إلَِى جِبَالِ تهَِامَةَ.

بَدِ- قَالَ: فَمَشَى عَلَى  	 جَاءَ مُسْــلمُِ بنُ يَسَارٍ إلَِى دِجْلَةَ -وَهِيَ تَقْذِفُ  باِلزَّ
الْمَاءِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِى أَصْحَابهِِ، فَقَالَ: هَلْ تَفْقِدُونَ شَيْئًا؟

فٍ، فَقَالَ  	 فٍ وَبَيْنَ رَجُلٍ منِْ قَوْمهِِ شَــيْءٌ فَكَذَبَ عَلَى مُطَرِّ كَانَ بَيْــنَ مُطَرِّ
جُلُ مَكَانَهُ،  لَ الُله حَتْفَكَ، قَالَ: فَمَاتَ الرَّ فٌ: إنِْ كُنتَْ كَاذِبًا فَعَجَّ لَــهُ مُطَرِّ
فٍ، فَقَالَ لَهُمْ زِيَادٌ: هَلْ ضَرَبَهُ؟ هَلْ  قَالَ: فَاسْتَعْدَى أَهْلُهُ زِيَادًا عَلَى مُطَرِّ
ــهُ بيَِدِهِ؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَــالَ: دَعْوَةُ رَجُلٍ صَالحٍِ وَافَقَــتْ دَعْوَتُهُ قَدَرًا،  مَسَّ

فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا.

قَــالَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ: كُنَّا إخِْوَةً ثَاَثَــةً، وَكَانَ أَعْبَدَنَا وَأَصْوَمَناَ وَأَفْضَلَناَ  	
ــوَادِ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَــى أَهْليِ، فَقَالُوا:  الْأوْسَــطُ منَِّا، فَغِبْــتُ غَيْبَةً إلَِى السَّ
أَدْرِكْ أَخَاكَ، فَإنَِّهُ فيِ الْمَوْتِ، فَخَرَجْتُ أَسْعَى إلَِيْهِ، فَانْتَهَيْتُ وَقَدْ قَضَى 
يَ بثَِوْبٍ، فَقَعَدْتُ عِندَْ رَأْسِهِ أَبْكيِهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ  وَسُجِّ
ــاَمُ عَلَيْكُمْ، قُلْتُ: أَيْ أَخِي أَحْيَاةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ:  وَجْهِهِ، وَقَالَ: السَّ
نَعَمْ، إنِِّــي لَقِيتُ رَبِّي، فَلَقِيَنيِ برَِوْحٍ وَرَيْحَــانٍ، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، وَإنَِّهُ 
ا  كَسَانيِ ثيَِابًا خُضْرًا منِْ سُندُْسٍ وَإسِْتَبْرَقٍ، وَإنِِّي وَجَدْتُ الْأمَْرَ أَيْسَرَ ممَِّ
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وا، ثَاَثًا، إنِِّي لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  تَحْسَــبُونَ، ثَاَثًا، فَاعْمَلُوا وَلَا تَغْتَرُّ
لُوا جَهَازِي، ثُمَّ طُفِئَ فَكَانَ أَسْرَعَ منِْ  فَأَقْسَــمَ أَنْ لَا يَبْرَحَ حَتَّى آتيَِهُ، فَعَجِّ

حَصَاةٍ أُلْقِيَتْ فيِ الْمَاءِ.

عْوَةِ. 	 كَانَ بَكْرُ بنُ عَبْدِاللهِ الـمُزَنيُّ مُجَابَ الدَّ

ائيِنَ، وَكَانَ ضَيِّقَ  	 اءً منَِ الْبَكَّ قَالَ خَالدُِ بْنُ الْفِزْرِ: كَانَ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ دَعَّ
ا، فَجَلَسْــتُ إلَِيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، وَهُــوَ مُتَخَلٍّ وَحْدَهُ يَدْعُو، فَقُلْتُ:  الْحَالِ جِدًّ
ــعَ عَلَيْكَ فيِ مَعِيشَــتكَِ. قَــالَ: فَالْتَفَتَ  رَحِمَــكَ الُله، لَوْ دَعَوْتَ الَله فَوَسَّ
يَمِيناً وَشِــمَالًا، فَلَمْ يَــرَ أَحَدًا، فَأَخَــذَ حَصَاةً منَِ الْأرَْضِ، فَقَــالَ: اللَّهُمَّ 
هِ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ منِهَْا، قَالَ:  اجْعَلْهَا ذَهَبًا، قَالَ: فَإذَِا هِيَ وَاللهِ تبِْرَةٌ فيِ كَفِّ
نْيَا إلِاَّ الْآخِرَةَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيَّ فَقَالَ:  ، وَقَالَ: مَا خَيْرٌ فيِ الدُّ فَرَمَى بهَِا إلَِيَّ
هُوَ أَعْلَمُ بمَِا يُصْلحُِ عِبَادَهُ، فَقُلْتُ: مَا أَصْنعَُ بهَِذِهِ؟ قَالَ: اسْتَنفِْقْهَا، فَهِبْتُهُ 

هُ. وَاللهِ أَنْ أُرَادَّ

ذِي لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُوَ أَدْخَلْــتُ ثَابتًِا الْبُناَنـِـيَّ لَحْدَهُ،  	 قَــالَ جِسْــرٌ: أَنَــا وَاللهِ الَّ
يْناَ عَلَيْهِ  ا سَوَّ دٌ، قَالَ: فَلَمَّ وَمَعِيَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ شَكَّ مُحَمَّ
بنَِ سَــقَطَتْ لَبنِةٌَ، فَــإذَِا أَنَا بهِِ يُصَلِّي فيِ قَبْرِهِ، فَقُلْــتُ للَِّذِي مَعي: أَلَا  اللَّ
يْناَ عَلَيْهِ وَفَرَغْناَ أَتَيناَ ابْنتََــهُ، فَقُلْناَ لَهَا: مَا  ا سَــوَّ تَرَى؟ قَالَ: اسْــكُتْ، فَلَمَّ
يْلَ  كَانَ عَمَلُ ثَابتٍِ؟ قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهَا، فَقَالَتْ: كَانَ يقُومُ اللَّ
ــحَرُ قَالَ فيِ دُعَائهِِ: اللهُمَّ إنِْ كُنتَْ أَعْطَيْتَ  خَمْسِــينَ سَنةًَ، فَإذَِا كَانَ السَّ

803



اَةَ فيِ قَبْرِهِ فَأَعْطنِيِهَا، فَمَا كَانَ الُله عَزَّ وَجَلَّ ليَِرُدَّ  أَحَــدًا منِْ خَلْقِكَ الصَّ
عَاءَ. ذَلكَِ الدُّ

كَانَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ يُرَى يومَ التَّرْوِيةِ بالبَصْرةِ ويومَ عَرَفَةَ بعَِرَفَاتٍ. 	

ةَ، فَكَانَ إذَِا نَزَلَ أَدْرَجَ  	 قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الـــمُكَتِّبُ: صَحِبْتُ كُرْزًا إلَِى مَكَّ
بلِِ أَقْبَلَ  اَةِ، فَإذَِا سَــمِعَ رُغَاءَ الْإِ ى للِصَّ حْلِ، ثُمَّ تَنحََّ ثيَِابَهُ، فَأَلْقَاهَا فيِ الرَّ
فَاحْتَبَسَ يَوْمًا عَنِ الْوَقْتِ، وَانْبَثَّ أَصْحَابُهُ فيِ طَلَبهِِ، فَكُنتُْ فيِمَنْ طَلَبَهُ، 
ا  هُ، فَلَمَّ ةٍ، وَإذَِا سَــحَابَةٌ تُظلُِّ قَالَ: فَأَصَبْتُهُ فيِ وَهْدَةٍ يُصَلِّي فيِ سَــاعَةٍ حَارَّ
رَآنـِـي أَقْبَلَ نَحْــوِي، فَقَالَ: يَا أَبَا سُــلَيْمَانَ، ليِ إلَِيْكَ حَاجَــةٌ، قُلْتُ: وَمَا 
حَاجَتُــكَ؟ قَالَ: أُحِــبُّ أَنْ تَكْتُمَ مَا رَأَيْــتَ، قَالَ: قُلْــتُ: ذَاكَ لَكَ، قَالَ: 

أَوثقِْ ليِ، فَحَلَفْتُ أَلاَّ أُخْبرَِ بهِِ أَحَدًا حَتَّى يَمُوتَ.

خْتيَِانيِِّ عَلَى حِرَاءَ، فَعَطشِْتُ  	 قَالَ عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ: كُنتُْ مَعَ أَيُّوبَ السَّ
ذِي أَرَى بكَِ؟  عَطَشًــا شَــدِيدًا، حَتَّى رَأَى ذَلكَِ فيِ وَجْهِي، فَقَالَ: مَا الَّ
؟ قُلْتُ: نَعَمْ،  قُلْتُ: الْعَطَشُ، قَدْ خِفْتُ عَلَى نَفْسِــي، قَالَ: تَسْــتُرُ عَلَــيَّ
قَــالَ: فَاسْــتَحْلَفَنيِ فَحَلَفْتُ لَهُ أَنْ لَا أُخْبـِـرَ عَنهُْ مَادَامَ حَيًّــا، قَالَ: فَغَمَزَ 
برِِجْلهِِ عَلَى حِرَاءَ، فَنبََعَ الْمَاءُ فَشَــرِبْتُ حَتَّى رَوِيتُ، وَحَمَلْتُ مَعِي منَِ 
ثْتُ بـِـهِ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ، قَــالَ عَبْدُالْوَاحِدِ: فَأَتَيْتُ  الْمَــاءِ، قَالَ: فَمَا حَدَّ
مُوسَــى الْأسَْــوَارِيَّ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلكَِ، فَقَالَ: مَا بهَِذِهِ الْبَلْــدَةِ أَفْضَلُ منَِ 

الْحَسَنِ وَأَيُّوبَ.
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قَــالَ فَرْوَةُ الْأعَْمَى مَوْلَى سَــعْدِ بْنِ أَبيِ أُمَيَّةَ الْمُقْــرِئِ: رَكبَِ أَبُو رَيْحَانَةَ  	
عَبْــدُاللهِ بــنُ مَطَرٍ الْبَحْرَ، وَكَانَ يَخِيــطُ فيِهِ بإِبِْرَةٍ مَعَهُ، فَسَــقَطَتْ إبِْرَتُهُ فيِ 
الْبَحْرِ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ إلِاَّ رَدَدْتَ عَلَيَّ إبِْرَتيِ، فَظَهَرَتْ حَتَّى 
هَا  أَخَذَهَــا. قَالَ: وَاشْــتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَحْرُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهَاجَ، فَقَالَ: اسْــكُنْ أَيُّ

يْتِ. ، قَالَ: فَسَكَنَ الْبَحْرُ حَتَّى صَارَ كَالزَّ الْبَحْرُ، فَإنَِّمَا أَنْتَ عَبْدٌ حَبَشِيُّ

دُ بنُ طَحْاَءَ: كَانَ أَبُو عَمْرُو بْنُ حِمَاسٍ رَجُاً مُتَعَبِّدًا مُجْتَهِدًا،  	 قَالَ مُحَمَّ
يْلَ، وَكَانَ شَــدِيدَ النَّظَرِ إلَِى النِّسَاءِ، فَدَعَا الَله أَنْ يُذْهِبَ بَصَرَهُ،  يُصَلِّي اللَّ
هُ عَلَيْــهِ، فَبَيْناَ هُوَ  فَذَهَــبَ بَصَــرُهُ، فَلَمْ يَحْتَمِــلِ الْعَمَى، فَدَعَــا الَله أَنْ يَرُدَّ
يُصَلِّي فيِ الْمَسْجِدِ إذِْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنظََرَ إلَِى الْقِندِْيلِ، فَدَعَا غُاَمَهُ، فَقَالَ: 
مَا هَــذَا؟ قَالَ: القِندِْيلُ، قَالَ: وَذَاكَ، وَذَاكَ، يَعُدُّ قَناَدِيلَ المَسْــجِدِ، فَخَرَّ 
سَاجِدًا شُكْرًا للهِ إذِْ رَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلكَِ إذَِا رَأَى الْمَرْأَةَ طَأْطَأَ 

هْرَ. رَأْسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ الدَّ

ــرٍ: دَعَا عُتْبَةُ الغُاَمُ رَبَّهُ أَنْ يَهَبَ لَهُ ثَاَثَ خِصَالٍ فيِ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُبَشِّ
نْيَــا: دَعَــا الله أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ بصَِــوْتٍ حَزِينٍ، وَدَمْــعٍ غَزِيرٍ، وَغَذَاءٍ  دَارِ الدُّ
مـِـنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ، قَالَ: فَكَانَ إذَِا قَرَأَ بَكَــى وَأَبْكَى، وَكَانَتْ دُمُوعُهُ جَارِيَةً 

دَهْرَهُ، وَكَانَ يَأْوِي إلَِى مَنزِْلهِِ فَيُصِيبُ قُوتَهُ، لَا يَدْرِي منِْ أَيْنَ يَأْتيِهِ.

يْرَ دَعَاهُ،  	 قَالَ الْحَسَــنُ بْنُ دِعَامَــةَ: رَأَيْتُ عُتْبَةَ الْغُــاَمَ إذَِا اسْتَحْسَــنَ الطَّ
هُ ثُمَّ يُسَيِّبَهُ فَيَطيِرُ. فَيَجِيءُ حَتَّى يَسْقُطَ عَلَى فَخِذِهِ، فَيَمَسَّ
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حْرَاءَ  	 ، رَأَوُا الصَّ ا مَاتَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُاَئيُِّ قَالَ أَبُو خَالدٍِ الأحَْمَرُ:  لَمَّ
ا صُلِّيَ عَلَيْــهِ وَدُفنَِ لَمْ يُرَ فيِ  مَمْلُــوءَةً رِجَالًا، عَلَيْهِمْ ثيَِــابٌ بَيَاضٌ، فَلَمَّ

حْرَاءِ أَحَدٌ. الصَّ

قَالَ الْحَسَــنُ بْنُ صَالحٍِ: قَالَ أَسَــدُ بْنُ صَلْهَبٍ: إنِْ كُنـْـتُ لَأدَْعُو فَيُصْرَعُ  	
ثْتُ بهِِ عَنهُْ. يْرُ حَوْليِ، قَالَ الْحَسَنُ: لَوْلَا أَنَّهُ قَدْ مَاتَ مَا حَدَّ الطَّ

تيِ تُوفِّي فيِهَا أَخِي:  	 يْلَةِ الَّ : قَالَ ليِ أَخِــي عَليٌِّ في اللَّ قَالَ الحَسَــنُ بنُ حَيٍّ
ــا قَضَيْــتُ صَاَتيِ أَتَيْتُــهُ بمَِاءٍ،  اسْــقِنيِ مَــاءً، وكُنـْـتُ قَائمًِــا أُصَلِّي، فَلَمَّ
اعَةَ،  فَقُلْتُ: يا أَخِي، فَقَالَ: لَبَّيْكَ، فَقُلْتُ: هَذَا مَاءٌ، قَالَ: قَدْ شَــرِبتُ السَّ
قُلْتُ: وَمَنْ سَــقَاكَ ولَيْسَ في الغُرْفَةِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ؟! قَالَ: أَتَانيِ جِبْرِيلُ 

اعَةَ بمَِاءٍ فَسَقَاني، وقَالَ ليِ: أَنْتَ وأَخُوكَ وأَبُوكَ بز   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    السَّ
]النســاء:69[،  ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎبر 

وَخَرَجَتْ رُوُحُهُ.

دٍ، فَقَالَ: إنَِّ ليِ عَلَيْكَ ثَاَثَ مئَِةِ دِرْهَمٍ، قَالَ:  	 إنَِّ رَجُاً أَتَى حَبيِبًا أَبَا مُحَمَّ
منِْ أَيْنَ صَارَتْ لي عَلَيْكَ ثَاَثَ مئَِةِ دِرْهَمٍ؟ قَالَ حَبيِبٌ: اذْهَبْ إلَِى غَدٍ، 
ــأَ وَصَلَّى، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ صَادِقًا فَأَدِّ إلَِيْهِ،  يْلِ تَوَضَّ ــا كَانَ منَِ اللَّ فَلَمَّ
جُــلِ منِْ غَدٍ قَدْ حُمِلَ،  وَإنِْ كَانَ كَاذِبًــا فَابْتَلهِِ فـِـي بَدَنهِِ، قَالَ: فَجِيءَ باِلرَّ
ذِي جِئْتُكَ بالأمَْسِ،  هُ الْفَالجُِ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَنَا الَّ وَقَدْ ضَرَبَ شِــقَّ
لَمْ يَكُنْ ليِ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَإنَِّمَا قُلْتُ تَسْتَحْييِ منَِ النَّاسِ فَتُعْطيِنيِ، فَقَالَ 
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جُلُ  لَهُ: تَعُودُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ صَادِقًا فَأَلْبسِْهُ الْعَافيَِةَ،فَقَامَ الرَّ
عَلَى الْأرَْضِ لَمْ يَكُنْ بهِِ شَيْءٌ.

ي الجِسْمِ. قَولُهُ: )الفَالجُ( هُو: شَلَلٌ يُصِيبُ أَحَدَ شِقَّ

دٍ يُــرَى يَوْمَ التَّرْوِيَــةِ باِلْبَصْــرَةِ، وَيُرَى يَــوْمَ عَرَفَةَ  	 كَانَ حَبيِــبٌ أَبُــو مُحَمَّ
بعَِرَفَاتٍ.

ادٌ: شَــهِدْتُ حَبيِبًا الْفَارِسِــيَّ يَوْمًا، فَجَاءَتْهُ امْــرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا  	 قَالَ حَمَّ
ــدٍ، كَأَنَّهَا طَلَبَتْ منِهُْ شَــيْئًا، فَقَالَ لَهَا: كَمْ لَكِ مـِـنَ الْعِيَالِ؟ فَقَالَتْ:  مُحَمَّ
اَةِ فَصَلَّى  أَ، ثُمَّ جَاءَ إلَِى الصَّ كَــذَا وَكَذَا، فَقَامَ حَبيِبٌ إلَِى وَضُوئـِـهِ فَتَوَضَّ
ا فَــرَغَ قَالَ: يَــا رَبِّ إنَِّ النَّاسَ يُحْسِــنوُنَ ظَنَّهُمْ  بخُِضُــوعٍ وَسُــكُونٍ، فَلَمَّ
، فَــاَ تُخْلفِْ ظَنَّهُمْ بيِ، ثُمَّ رَفَــعَ حَصِيرَهُ فَإذَِا  بـِـي وَذَاكَ منِْ سَــتْرِكَ عَلَيَّ
ادُ، اكْتُمْ مَا رَأَيْتَ حَيَاتيِ. بخَِمْسِينَ دِرْهَمًا فَأَعْطَاهَا إيَِّاهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا حَمَّ

: أَتَانَا سَــائلٌِ وَقَدْ عَجَنتَْ زَوْجَتُهُ عَمْرَةُ  	 دٍ الفَارِســيُّ قَالَ حَبيِبٌ أَبو مُحَمَّ
ــائلِِ: خُــذِ الْعَجِيــنَ، فَاحْتَمَلَهُ  وَذَهَبَــتْ تَجِــيءُ بنِاَرٍ تَخْبـِـزُهُ، فَقُلْتُ للِسَّ
ا  فَجَاءَتْ عَمْــرَةُ، فَقَالَتْ: أَيْنَ الْعَجِينُ؟ فَقُلْتُ: ذَهَبُــوا به يَخْبزُِونَهُ، فَلَمَّ
أَكْثَرَتْ عَلَيَّ أَخْبَرْتُهَا، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ لَا بُدَّ لَناَ منِْ شَيْءٍ نَأْكُلُهُ، قَالَ: 
فَــإذَِا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ بجَِفْنةٍَ عَظيِمَةٍ مَمْلُوءَةٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، فَقَالَتْ عَمْرَةُ: مَا 

وهُ عَلَيْكَ، قَدْ خَبَزُوهُ وَجَعَلُوا مَعَهُ لَحْمًا! أَسْرَعَ مَا رَدُّ
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دُ بْنُ وَاسِعٍ،  	 قَالَ عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ: كُنَّا عِندَْ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ، وَمَعَناَ مُحَمَّ
مَ مَالكًِا وَأَغْلَظَ لَهُ فيِ قسِْمَةٍ قَسَمَهَا،  دٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَكَلَّ وَحَبيِبٌ أَبُو مُحَمَّ
هَا، وَتَتَبَّعْتَ بهَِا أَهْلَ مَجْلسِِــكَ وَمَنْ يَغْشَاكَ،  وَقَالَ: وَضَعْتَهَا فيِ غَيْرِ حَقِّ
لتَِكْثُرَ غَاشِــيكَ، وَتَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إلَِيْكَ، قَالَ: فَبَكَى مَالكٌِ، وَقَالَ: 
وَاللهِ مَــا أَرَدْتُ هَذَا، قَالَ: بَلَى وَاللهِ لَقَدْ أَرَدْتَ هَذا، فَجَعَلَ مَالكٌِ يَبْكيِ، 
ــمَاءِ،  ا كَثُرَ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ رَفَعَ حَبيِبٌ يَدَيْهِ إلى السَّ جُــلُ يُغْلـِـظُ لَهُ، فَلَمَّ وَالرَّ
ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِْ هَذَا قَدْ شَغَلَناَ عَنْ ذِكْرِكَ فَأَرِحْناَ منِهُْ كَيْفَ شِئْتَ، قَالَ: 
جُلُ عَلَى وَجْهِهِ مَيِّتًا، فَحُمِلَ إلَِى أَهْلهِِ عَلَى سَرِيرٍ، وكان  فَسَــقَطَ وَاللهِ الرَّ

عْوَةِ. دٍ مُجَابُ الدَّ يُقَالُ: إنَِّ أَبَا مُحَمَّ

أَصَابَ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زَيْدٍ الْفَالجُِ، فَسَأَلَ الَله أَنْ يُطْلقَِهُ فيِ وَقْتِ الْوُضُوءِ،  	
أَ انْطَلَقَ، وَإذَِا رَجَعَ إلَِى سَرِيرِهِ عَادَ عَلَيْهِ الْفَالجُِ. فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّ

 قَــالَ أبو بَكْــرِ بنُ عيَّــاشٍ: أَتَيْتُ زَمْــزَمَ فَاسْــتَقَيْتُ منِهَْا عَسَــاً، وَأَتَيْتُهَا  	
فَاسْتَقَيْتُ منِهَْا لَبَناً، وَأَتَيْتُهَا فَاسْتَقَيْتُ منِهَْا مَاءً. 

	  ، ــارُ: غَدَوْتُ يَوْمًا قَبْلَ الْفَجْرِ إلَِى مَسْــجِدِ الْجَفْرِيِّ قَــالَ أَبُو عِمْرَانَ التَّمَّ
فَإذَِا بَابُ الْمَسْــجِدِ مُغْلَقٌ، وَإذَِا أَبو سَــعِيدٍ حَسَنُ بنُ أَبي جَعْفَرٍ الجَفْرِيُّ 
نـُـونَ عَلَى دُعَائهِِ،  ةٌ فيِ الْمَسْــجِدِ وَجَمَاعَةٌ يُؤَمِّ جَالـِـسٌ يَدْعُو، وَإذَِا ضَجَّ
وَالْحَسَــنُ الجَفْرِيُّ يَدْعُو، قَالَ: فَجَلَسْــتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ حَتَّى فَرَغَ 
نَ وَفَتَحَ بَابَ الْمَسْجِدِ، فَدَخَلْتُ فَلَمْ أَرَ فيِ الْمَسْجِدِ  منِْ دُعَائهِِ، فَقَامَ فَأَذَّ
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قَ عَنهُْ النَّاسُ، قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَــعِيدٍ، إنِِّي وَاللهِ  ا أَصْبَحَ وَتَفَــرَّ أَحَــدًا، فَلَمَّ
ذِي رَأَيْتُ وَسَــمِعْتَ، فَقَالَ:  رَأَيْــتُ عَجَبًا، قَالَ: وَمَا رَأَيْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ باِلَّ
أُولَئـِـكَ جِنٌّ منِْ أَهْلِ نَصِيبيِنَ يَجِيئُونَ فَيَشْــهَدُونَ مَعِــي خَتْمَ الْقُرْآنِ كُلَّ 

لَيْلَةِ جُمُعَةٍ ثُمَّ يَنصَْرِفُونَ.

ءِ، قَالَ: كُنتُْ عِنـْـدَ مَعْرُوفٍ في مَجْلسِِــه، فَدَخَلَ عَلَيْهِ  	 عــن يَحْيَــى  الجَاَّ
يْلَةِ عَجَبًا قَالَ: ومَا رَأَيْتَ  رَجُــلٌ، فَقَالَ: يا أَبا مَحْفُوظٍ، رَأَيْتُ في هَــذِه اللَّ
ــوقِ،  رَحِمَــكَ الُله، قَــالَ: أَشْــتَهَى أَهْليِ عَلَيَّ سَــمَكاً، فَذَهَبْتُ إلى السُّ
ا سَمِعْناَ  الٍ، فَمَشَــى مَعِي، فَلَمَّ فَاشْــتَرَيْتُ لَهُم سَــمَكَةً وَحَمَلْتُهَا مَعَ حَمَّ
، هَلْ لَــكَ أَنْ نُصَلِّي؟ فَكَأنَّــهُ أَيْقَظَنيِ  الُ: يَا عَمِّ هْــرِ، قَــالَ الحَمَّ أَذَانَ الظُّ
ــمَكَةَ عَلَيْهِ عَلَى  بَقَ وَالسَّ مـِـنْ غَفْلَــةٍ، فَقُلْتُ لَــهُ: نَعَمْ نُصَلِّي، فَوَضَــعَ الطَّ
بَقِ،  مُسْتَراحٍ، وَدَخَلَ إلى الـمَسْجِدِ، فَقُلْتُ في نَفْسِي: الغُاَمُ قَدْ جَادَ بالطَّ
يْناَ  ــاَةُ فَصَلَّ ــمَكِ، فَلَمْ يَــزَلْ يَرْكَعُ حَتَّى أُقيِمتِ الصَّ أَجُــودُ أَنَا أَيْضًا بالسَّ
بَــقُ عَلَى حَالهِ مَوْضُوعٌ،  اَةِ، وَخَرَجْناَ فإذَا الطَّ جَمَاعــةً، وَرَكَعَ بعــدَ الصَّ
ثتُ أَهْليِ بهَِذا، فَقَالُوا لي: قُلْ لَهُ يَأْكُلُ مَعَناَ منِْ  فَجِئْتُ إلى البَيْتِ، وَحَدَّ
ــمَكِ؟ فَقَالَ: أَنَا صَائمٌِ،  ــمَكِ، فَقُلْتُ لَه: تَأْكُلُ مَعَناَ منِْ هَذا السَّ هَذا السَّ
فَقُلْتُ لَهُ: فَافْطرِْ عِندَْنا، قَالَ: نَعَمْ، أَرُوني طَرِيقَ الـمَسْجِدِ، فأَرَيْتُهُ فَدَخَلَ 
يْناَ الـمَغْرِبَ، فَجِئْتُ إليهِ، وَقُلْتُ لَهُ: تَقُومُ  الـمَسْجِدَ، وَجَلَسَ إلى أَنْ صَلَّ
رَحِمَــكَ الُله؟ فَقَــالَ: أَوَ نُصَلِّي عِشَــاءَ الآخِرَةِ، فَقُلْتُ في نَفْسِــي: وهَذِه 

ثَانيِةٌ، يُرِيدُ أَنَّ فيِهِ خَيْرًا. 
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يْناَ جِئْتُ بهِ إلى مَنزِْلــي، ولَناَ ثَاَثةُ أَبْيَاتٍ، بَيْتٌ فيهِ أَنَا وأَهْليِ،  ــا صَلَّ فَلَمَّ
وَبَيْتٌ فيِه صَبيَِّةٌ مُقْعَدةٌ وُلدِتْ كَذَلكَِ لَها فَوْقَ العِشْرِينَ سَنةًَ، وَبَيْتٌ كَانَ 
يْلِ، فَقُلْتُ:  فيِــه ضَيْفُناَ، فَبَيْناَ أَنَــا مَعَ أَهْليِ، إذْ دَقَّ دَاقٌّ البَــابَ في آخِرِ اللَّ
مَنْ طَرَقَ؟ قَالَتْ: أَنَا فُاَنةُ، فَقُلْتُ: فُاَنةُ قطِْعَةُ لَحْمٍ مَطْرُوحةٌ في البَيْتِ، 
كَيْفَ يَسْــتَوِي لَها أَنْ تَمْشِــي؟ فَقَالَتْ: أَنَا هِيَ، افْتَحُــوا لي، فَفَتَحْناَ لَها، 
فَإذا هِيَ، فَقُلْتُ: أَيُّ شَيءٍ الخَبَرُ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُكُمْ تَذْكُرُونَ ضَيْفَناَ هَذا 
لَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بهِ، قُلْتُ: اللَّهُمَّ بحَِقِّ  بخَِيرٍ، فَوَقَعَ في نَفْسِــي أَنْ أَتَوَسَّ
ضَيْفِناَ هَذَا وَبجَِاههِ عِندَْكِ إلاَّ أَطْلَقْتَ أَسْــرِي فَاسْــتَفَقْتُ وَقُمْتُ وأَنا في 

عَافيِةٍ كَمَا تَرَوْني.

فَقُمْــتُ إليهِ أَطْلُبُه في البَيْتِ، فَإذَا البَيْــتُ خَالٍ لَيْسَ فيِه أَحَدٌ، فَجِئْتُ إلى 
البَــابِ فَوَجَدْتُهُ مُغلقاً بحَِالــهِ، فَقَالَ مَعْرُوفٌ: نَعَمْ فيِهِــم صِغَارٌ وكبِارٌ، 

يَعْنيِ الأوَْليِاءَ.

ــوَافِ رَجُاً لا يَزِيدُ عَلَى  	 : رَأَيْتُ فيِ الطَّ قَالَ قَاسِــمُ بنُ عُثْمَــانَ الجُوْعِيُّ
حِينَ وَحَاجَتيِ لَمْ تُقْضَ.  فَقُلْتُ لَهُ: مَا  قَولُهُ: إلَِهِي قَضَيْتَ حَوَائجَِ المُنجََّ
ثُكَ، كُنَّا سَــبْعَةَ أَنْفُسٍ منِْ بُلْدَانٍ  لَكَ لا تَزِيدُ عَلَى هَذَا الْكَامِ؟ قَالَ: أُحَدِّ
ناَ، فَاعْتَزَلَ بنِاَ بطَِرِيقٍ  ، واسْتُؤْسِرْنَا كُلُّ شَــتَّى، تَرَافَقْناَ وَغَزَوْنَا أَرْضَ الْعَدُوِّ
ــمَاءِ، فَإذَِا سَــبْعَةُ أَبْوَابٍ  إلَِــى مَوْضِعٍ ليَِضْــرِبَ رِقَابَنـَـا، فَنظََرْتُ إلَِى السَّ
ــمَاءِ، عَلَيْهَا سَــبْعُ جَوَارٍ منَِ الْحُورِ الْعِينِ، عَلَى كُلِّ بَابٍ  مَفْتُوحَةٌ فيِ السَّ
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مَ رَجُلٌ منَِّا، فَضُرِبَ عُنقُُهُ، فَرَأَيْتُ جَارِيَةً فيِ يَدِهَا منِدِْيلٌ قَدْ  جَارِيَةٌ، فَقُدِّ
ــتَّةِ، وَبَقِيتُ أَنَا، وَبَقِي بَابٌ  هَبَطَتْ إلَِى الأرَْضِ، حَتَّى ضُرِبَتْ أَعْناَقُ السِّ
مْتُ لتُِضْرَبَ رَقَبَتيِ اسْتَوْهَبَنيِ بَعْضُ رِجَالهِِ، فَوَهَبَنيِ لَهُ،  ا قُدِّ وَاحِدٌ، فَلَمَّ
فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: أَيُّ شَيْءٍ فَاتَكَ يَا مَحْرَومُ؟ وَأَغْلَقَتِ الْبَابَ، فَأَنَا يَا أَخِي 
: أَرَاهُ أَفْضَلَهُمْ؛ لأنََّهُ رَأَى مَا  ــرٌ عَلَى مَا فَاتَنيِ، قَالَ قَاسِــمٌ الْجُوعِيُّ مُتَحَسِّ

وْقِ. لَمْ يَرَوْا وَتُرِكَ يَعْمَلُ عَلَى الشَّ

ــا وُضِعَ فيِ  	 ءِ: مَــاتَ أَبي فَلَمَّ  قَــالَ أَبو عَبْــدِاللهِ أَحْمَــدُ بنُ يَحْيَــى الجَاَّ
المُغْتَسَــلِ رَأَيْناَهُ يَضْحَكُ، فَالْتَبَــسَ عَلَى النَّاسِ أَمْرُهُ، فَجَــاءُوا بطَِبيِبٍ، 
ــهُ، فَقَالَ: هَذَا مَيِّتٌ، فَكَشَــفُوا عَــنْ وَجْهِهِ  وغَطُّــوا وَجْهَــهُ، فَأَخَذَ مَجَسَّ
الثَّوبَ، فَرَأَوهُ يَضْحَكُ، فَقَالَ الطَّبيِبُ: مَا أَدْرِي حَيٌّ هُو أَمْ مَيِّتٌ؟ فَكَانَ 
ــلَهُ لَبسَِــتْهُ منِهُْ هَيْبةٌ، لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلهِِ، حَتَّى جَاءَ  إذَا جَاءَ إنْسَــانٌ ليُِغَسِّ

نَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ ودُفنَِ. لَهُ، وكُفِّ رَجُلٌ منِْ إخْوَانهِ فَغَسَّ

يُّ الكَبيِرُ: كُنـْـتُ يَوْمًا قَاعِدًا عَلَى بَابِ الـــمَسْجِدِ  	 قَــالَ إبْرَاهِيــمُ الآجُرِّ
في يَوْمٍ شَــاتٍ، إذْ مَرَّ بــي رَجُلٌ عليهِ خِرْقَتَــانِ، فَظَننَتُْ أَنَّــهُ منِْ هَؤُلَاءِ 
الذِيــنَ يَسْــأَلُونَ، فَقُلْتُ في نَفْسِــي: لَو عَمِــلَ هَذا بيَِدِه لَــكَانَ خَيْرًا له، 
، ثُمَّ  يْلُ أَتَاني مَلَكَانِ، فَأَخَذَا بضَِبْعَيَّ ا كَانَ اللَّ جُلُ، فَلَمَّ قَــالَ: وَمَضَى الرَّ
أَدْخَاني الـــمَسْجِدَ الــذِي كُنتُْ عَلَى بَابهِِ قَاعِدًا، فَــإذَا رَجُلٌ نَائمٌِ عَلَيْهِ 
ذِي مَرَّ بي، فَقَالا لي: كُلْ لَحْمَهُ،  خِرْقَتَانِ، فَكَشَــفَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإذا الَّ

811



ثْتَ نَفْسَــكَ بغِِيبَتهِِ، وَمثِْلُكَ لَا يُرْضَى  فَقُلْــتُ: مَا اغْتَبْتُهُ، قَالَا: بَلَى حَدَّ
منِهُْ بمِِثْلِ هَذَا.

قَــالَ: فَانْتَبَهْــتُ فَزِعًا، فَمَكَثْتُ ثَاَثينَ يَوْمًا أَقْعُدُ عَلَى بَابِ الـــمَسْجِدِ لَا 

ا كَانَ بَعْدَ الثَّاَثينَ مَرَّ  هُ، فَلَمَّ أَقُومُ منِهُْ إلاَّ لفَِرْضٍ، أَنْتَظرُِ أَنْ يَمُرَّ بي أَسْتَحِلُّ

ا  بــي عَلَى حَالهِِ والخِرْقَتَانِ عَلَيْــهِ، فَوَثَبْتُ إليهِ فَغَمَزَ وَغَمَزْتُ خَلْفَهُ، فَلَمَّ

، ثُمَّ قَالَ: يَا  خِفْــتُ أَنْ يَفُوتَنيِ، قُلْتُ: يَا هَذَا أُكَلِّمُكَ، قَــالَ: فَالْتَفَتَ إليَّ

نْ يَغْتَابُ الـمُؤْمنِيِنَ بقَِلْبهِِ؟ قَالَ: فَسَقَطْتُ مَغْشِيًّا  إبْرَاهِيمُ، فأَنْتَ أَيْضًا ممَِّ

، قَالَ: فَأَفَقْتُ وَهُو عِندَْ رَأْسِي، قَالَ: أَتَعُودُ؟ قُلْتُ: لَا، ثُمَّ غَابَ عَنْ  عَليَِّ

عَيْنيِ، فَلَمْ أَرَهُ بعدَ ذَلكَِ.

اهِدُ: خَرَجْتُ مـِـنْ أَنْطَاكيِةَ ودَخَلْتُ  	 دُ بنُ الفَضْلِ البَلْخِــيُّ الزَّ قَــالَ مُحَمَّ
تيِْنـَـاتَ، ودَخَلْــتُ عَلَى أَبي الخَيْرِ الأقَْطَعِ عَلَى غَفْلَــةٍ منِهُْ بغَِيْرِ إذْنٍ، فَإذَا 
بْتُ، فَنظََرَ إليَّ وقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ مَا الذِي  هُو يَنسُْجُ زِنْبيِاً بيَِدَيْهِ، فَتَعَجَّ
ــوْقِ إليكَ،  حَمَلَــكَ عَلَــى هَذَا؟ فَقُلْــتُ: هَيَجَانُ الوَجْــدِ لمَِا بي منَِ الشَّ
فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ لي: اقْعُدْ لَا تَعُدْ إلى شَــيءٍ منِْ هَذا بعدَ اليومِ، ثُمَّ قَالَ: 

اسْتُرْ عَلَيَّ في حَيَاتي، فَفَعَلْتُ. 

دٍ الســبَّاكَ: كُنَّا نَطَّلعُِ عَلَى أَبي الخَيْــرِ التِّيناَتيِِّ منَِ  	 قَــالَ إبْرَاهِيمَ بنَ مُحَمَّ
الخَوْخَةِ، وهُو يَسِفُّ الخُوصَ بيِدِيه، فإذَا خَرَجَ رأَيْناَهُ أَقْطَعَ.
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حَرْفُ الكَافِ

هْرَةِ كَرَاهةُ الشُّ

= إخْاَصُ العَمَلِ وصَفَاءُ النِّيَّةِ.

= الخُمُولُ وَعَدَمُ البُرُوزِ وَالظُّهُورِ.

ياءُ وَخَطَرُهُ. = الرِّ

= صَاَحُ البَاطنِِ صَاَحٌ للظَّاهِرِ.

= العُزْلَةُ والانْفِرادُ، وَعَدَمُ الِإكْثَارِ منِْ مُخَالَطةِ النَّاسِ.

الحِةِ، والحِرْصُ عَلَى عَدَمِ الظُّهُورِ. = كتِْمَانُ الأعَْمَالِ الصَّ

* * *

بَعَهُ نَاسٌ، فَقَالَ  	 قَالَ حَبيِبُ بنُ أَبي ثَابتٍِ: خَرَجَ ابْنُ مَسْــعُودٍ ذَاتَ يَوْمٍ فَاتَّ
لَهُم: أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟ قَالُوا: لَا، ولَكنِْ أَرَدْنَا أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ، قَالَ: ارْجَعُوا 

ةٌ للِتَّابعِِ فتِْنةٌَ للِْمَتْبُوع. فإنَّهُ ذِلَّ

جُلُ، قَامَ،  	 دُ بْنُ سِيرِينَ إذَِا مَشَى مَعَهُ الرَّ قَالَ بسِْطَامُ بنُ مُسْلمٍِ:  كَانَ مُحَمَّ
وَقَالَ: أَلَــكَ حَاجَةٌ، فَإنِْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، قَضَاهَا، فَإنِْ عَادَ يَمْشِــي مَعَهُ، 

قَامَ فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ.
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كَانَ خَالـِـدُ بنُ مَعْدَانَ إذَِا عَظُمَتْ حَلَقَتُهُ قَــامَ وَانْصَرَفَ، قُلْتُ لصَِفْوَانَ:  	
هْرَةَ. وَلمَِ كَانَ يَقُومُ؟ قَالَ: يَكْرَهُ الشُّ

خَرَجَ سَــيَّارُ بنُ الحَكَمِ العَنبَْرِيُّ إلى البَصْرَةِ، فَقَامَ يُصَلِّي إلى سَــارِيةٍ في  	
اَةِ، وَعَلَيْهِ ثيَِابٌ جِيادٌ، فَرآهُ مَالكُِ  الـــمَسْجِدِ الجَامعِِ، وكَانَ حَسَــنَ الصَّ
اَةُ وَهَذِه  مَ سَــيَّارٌ، فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ: هَذه الصَّ ابنُ دِيْناَرٍ، فَجَلَسَ إليهِ فَسَــلَّ
الثِّيَــابُ؟ فَقَالَ لَهُ سَــيَّارٌ: ثيَِابي هَــذِه تَرْفَعُنيِ عِنـْـدَكَ أَو تَضَعُني؟ فَقَالَ: 
تَضَعُــكَ، قَالَ: هَــذَا أَرَدْتُ، ثُمَّ قَالَ لَــهُ: يَا مَالكُِ، إنِّي لأحَْسَــبُ ثَوْبَيْكَ 
هَذَيْنِ قَدْ أَنْزَلَاكَ منِْ نَفْسِكَ مَا لم يُنزِْلْكَ منَِ اللهِ، فبَكَى مَالكٌِ، وقَالَ لَهُ: 

أَنْتَ سَيَّارٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَعَانَقَهُ.

هْرَةِ، وَلَا تُظْهِرْ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ الـــمُبَارَكِ: كُنْ مُحِبًّا للِْخُمُولِ كَرَاهِيةَ الشُّ
هْدَ منِْ  منِْ نَفْسِــكَ أَنَّكَ تُحِبُّ الخُمُولَ، فَتَرْفَعَ نَفْسَــكَ، فَــإنَّ دَعْوَاكَ الزُّ
هْدِ، لأنََّكَ تَجُرُّ إلى نَفْسِكَ الثَّناَءَ والمِدْحَةَ. نَفْسِكَ هُو خُرُوجُكَ منَِ الزُّ

نيا، فَلَيْتَهُ لَا يَفْضَحُنيِ في  	  قال بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ:  لَقَدْ شَهَرَنيِ رَبِّي في الدُّ
القِيَامــةِ، مَا أَقْبَحَ بمِِثْليِ يُظَنَّ بيِ ظَنٌّ وأَنَا عَلَى خِاَفهِِ، إنَّما يَنبَْغِي لي أَنْ 
ا يُظَنُّ بيِ، إنِِّي أَكْرَهُ المَوْتَ، ومَا يَكْرَهُ المَوْتَ إلاَّ مُرِيبٌ،  أَكُــونَ أَكْثَرَ ممَِّ

ولَوْلَا أَنِّي مُرِيبٌ لأيَِّ شَيءٍ أَكْرَهُ المَوْتَ؟

قال بشِْــرُ بنُ الحَارِثِ:  غَنيِمَةُ الـــمُؤْمنِِ غَفْلَةُ النَّاسِ عَنهُْ، وإخْفَاءُ مَكَانهِِ  	
عَنهُْمْ.
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حَرْفُ الكَافِ

، فَرُبَّمَا  	 تْرِ مَا تُحِبُّ  قَالَ بشِْرُ بْنُ الْحَارِثِ: اللَّهُمَّ اسْتُرْ، وَاجْعَلْ تَحْتَ السِّ
سَــتَرْتَ عَلَى مَا تَكْرَهُ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيَّ فَقَالَ ليِ: يَا أَخِي، بَادِرْ، بَادِرْ، 

يْلِ وَالنَّهَارِ تَنهَْبُ الْأعَْمَارَ. فَإنَِّ سَاعَاتِ اللَّ

دٍ العَنقَْزِيُّ الكُوفيُّ: زُرْتُ بشِْــرَ بْنَ الْحَارِثِ فَقَعَدْتُ  	 قَالَ عَمْرُو بنُ مُحَمَّ
هْرَةَ. مَعَهُ مَليًِّا، فَمَا زَادَنيِ عَلَى كَلمَِةٍ، قَالَ: مَا اتَّقَى الَله مَنْ أَحَبَّ الشُّ

كَيْفَ تَبيِعُ نَفْسَكَ للهِ تَعَالَى؟

ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ. = اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ

= تَأثيِرُ المَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.

هُ عَنِ الحَرَامِ. = التَّنزَُّ

= شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.

 = فَضْلُ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

= المَعَاصِي، وَالحَذَرُ منِهَْا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا.

ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ. = اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ

* * *
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قَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ: مَا أَكْرَمَتِ الْعِبَادُ أَنْفُسَــهَا بمِِثْــلِ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ  	
، وَلَا أَهَانَتْ أَنْفُسَــهَا بمِِثْلِ مَعْصِيَــةِ اللهِ، وَكَفَى باِلْمُؤْمنِِ نُصْرَةً منَِ  وَجَلَّ

هُ يَعْمَلُ بمَِعْصِيَةِ اللهِ. اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرَى عَدُوَّ

دُ ابْــنُ الْحَنفَِيَّةِ: إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْجَنَّةَ ثَمَناً لِأنَْفُسِــكُمْ،  	 قَــالَ مُحَمَّ
فَاَ تَبيِعُوهَا بغَِيْرِهَا.

: خَلِّصْ رَقَبَتَكَ مَا  	 ةً وَأَنَا شَــابٌّ قَــالَ أَبو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: قَالَ ليِ رَجُلٌ مَرَّ
نْيَا منِْ رِقِّ الْآخِرَةِ، فَإنَِّ أَسِيرَ الْآخِرَةِ غَيْرُ مَفْكُوكٍ أَبَدًا،  اسْــتَطَعْتَ فيِ الدُّ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَا نَسِيتُهَا أَبَدًا.

نْيَا. 	 : مَنْ كَرُمَتْ نَفْسُهُ عَلَيْهِ رَغِبَ بهَِا عَنِ الدُّ قَالَ أَبو عَبْدِاللهِ البَرَاثيُِّ
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حَرْفُ الَّلامِ

هَا.*  ةُ الطَّاعةِ وَعِزُّ لَذَّ

اللَّغْو وَالإعْرَاضُ عَنْ كُلِّ كَاَمٍ لَا خَيْرَ فيِهِ.* 

هَا ةُ الطَّاعةِ وَعِزُّ لَذَّ

= حَاَوةُ الإيمَانِ.

اَةِ وَفَضِيلَتُهُ. = الخُشُوعُ في الصَّ

يْلِ. الحِينَ في قيِامِ اللَّ = دَأْبُ الصَّ

ذُ بهَِا. اَةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ = الصَّ

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ. = قيِامُ اللَّ

* * *

يْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ، وكَانَ يَقُولُ: مَا شَيءٌ أَجِدُهُ  	 كَانَ ثَابتٌِ البُناَنيُِّ يَقُومُ اللَّ
يْلِ. في قَلْبيِ أَلَذَّ عِندِْي منِْ قيَِامِ اللَّ
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نْيَا وَلَمْ يَذُوقُوا أَطْيَبَ شَيْءٍ  	 نْيَا منَِ الدُّ قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: خَرَجَ أَهْلُ الدُّ
. فيِهَا، قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: مَعْرِفَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ مسِْعَرُ بْنُ كدَِامٍ: 	

ثْمُ وَالْعَارُ نْ نَالَ صَفْوَتَهَا           منَِ الْحَرَامِ وَيَبْقَى الْإِ ذَاذَةُ ممَِّ تَفْنىَ اللَّ

ارُ ةٍ منِْ بَعْدِهَا النّـَ تَبْقَى عَوَاقبُِ سُوءٍ منِْ مَغَبَّتهَِـــا           لَا خَيْرَ فيِ لَذَّ

قَالَ شُــمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: مَــنْ جَعَلَ الْمَوْتَ نُصْبَ عَيْنيَْــهِ لَمْ يُبَالِ بضِِيقِ  	
نْيَا وَلَا بسِِعَتهَِا. الدُّ

: مَا أَخْــرَجَ الُله عَبْدًا منِْ ذُلِّ المَعَاصِي إلى عِزِّ التَّقْوَى،  	 قَــالَ دَاودُ الطَّائيُِّ
هُ باَِ عَشِيرةٍ، وآنَسَهُ باَِ بَشَرٍ. إلاَّ أَغْناَهُ باَِ مَالٍ، وأَعَزَّ

- وَكَانَتْ طَائيَِّةً-:كَانَــتْ بَيْننَاَ وَبَيْنَ  	 قَالَتْ أُمُّ سَــعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ النَّخَعِــيُّ
يْلِ لَا يَهْدَأُ، قَالَتْ:  ةَ اللَّ هُ عَامَّ دَاوُدَ الطَّائيِِّ جِدَارٌ قَصِيرٌ، فَكُنتُْ أَسْمَعُ حِسَّ
كَ عَطَّلَ عَلَيَّ الْهُمُومَ،  هُــمَّ هَمُّ يْلِ: اللَّ وَرُبَّمَا سَــمِعْتُهُ يَقُولُ فيِ جَوْفِ اللَّ
ــهَادِ، وَشَــوْقيِ إلَِى النَّظَرِ إلَِيْكَ أَوثَقُ منِِّي، وَحَالَ  وَحَالَفَ بَيْنيِ وَبَيْنَ السُّ
هَا الْكَرِيمُ مَطْلُوبٌ. قَالَتْ: وَرُبَّمَا  اتِ، فَأَنَا فيِ سِــجْنكَِ أَيُّ بَيْنيِ وَبَيْنَ اللَّذَّ

نْيَا جُمِعَ فيِ تَرَنُّمِهِ. تَرَنَّمَ بالآيةِ، فَأَرَى أَنَّ جَمِيعَ نَعِيمِ الدُّ

- وَكَانَــتْ رَابعَِةُ  	 اسِــبيِِّ قَــالَ عَبْدُالْعَزِيــزِ بْــنُ عُمَيْرٍ: قيِــلَ لعَِبْدِالْعَزِيزِ الرَّ
ا يُلَذُّ بهِِ؟ قَالَ: سِرْدَابٌ أَخْلُو بهِ فيِهِ. يهِ: سَيِّدَ الْعَابدِِينَ-: مَا بَقِيَ ممَِّ تُسَمِّ
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	  ، ــارٍ: خَرَجْتُ أَنَا، وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، وَأَبُو يُوسُفَ الْغَسُوليُِّ قَالَ ابنُ بَشَّ
ةَ، فَمَرَرْنَا بنهَْــرٍ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ  سْــكَندَْرِيَّ ، نُرِيدُ الْإِ ــنجَْارِيُّ وَأَبُــو عَبْدِاللهِ السِّ
، فَقَعَدْنَــا نَسْــتَرِيحُ، وكَانَ مَعَ أَبي يُوسُــفَ كُسَــيْراتٌ يَابسَِــاتٌ،  الْأرُْدُنِّ
، فَقُمْتُ أَسْــعَى أَتَناَوَلُ  فَأَلْقَاهَــا بيــنَ أَيْدِيناَ، فَأَكَلْناَ وَحَمِدْنَا الَله عَزَّ وَجَلَّ
مَــاءً لإبْرَاهِيمَ، فَبَادَرَ إبْرَاهِيمُ فَدَخَــلَ النَّهْرَ، حَتَّى بَلَغَ الْمَاءُ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ 
يْهِ في المَاءِ فَمَلأَهَا، ثُمَّ قَالَ: باِسْمِ اللهِ، وَشَرِبَ المَاءَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ  بكَِفَّ
للهِ، ثُــمَّ إنَّهُ خَــرَجَ منَِ النَّهْرِ، فَمَدَّ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا يُوسُــفَ، لَوْ عَلمَِ 
ــرُورِ لَجَالَدُونَا عَلَيه  الْمُلُــوكُ وَأَبْناَءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فيِهِ منَِ النَّعِيمِ والسُّ

امَ الْحَيَاةِ. يُوفِ أَيَّ بالسُّ

يْهِ وَغَرَفَ بهِِمَا منَِ الـــمَاءِ، والقَوْلُ هُنا بمَِعْنىَ الإشَــارةِ  يْهِ( أَي جَمَعَ كَفَّ قَولُهُ: )قَالَ بكَِفَّ
والحَرَكَةِ.

ارَانيُّ: يُوحِي الُله عَزَّ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
ةِ طَاعَتيِ،  ــاَمُ: أَسْلبِْ عَبْدِي مَا رَزَقْتُهُ منِْ لَذَّ وَجَلَّ إلى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ

هَا عَلَيْهِ أَبَدًا. هَا عَلَيْهِ، وإنْ لَمْ يَفْتَقِدْهَا فَاَ تَرُدَّ فإن افْتَقَدَهَا فَرُدَّ

نْيَا، وَلَا  	 يْــلُ مَا أَحْبَبْتُ الْبَقَاءَ فـِـي الدُّ ارَانيُّ: لَوْلَا اللَّ قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
نْيَا لتَِشْقِيقِ الْأنَْهَارِ، وَلَا لغَِرْسِ الْأشَْجَارِ. أُحِبُّ الْبَقَاءَ فيِ الدَّ

هْوِ  	 ارَانيُّ: لَأهَْلُ الطَّاعَــةِ في لَيْلهِِمْ أَلَذُّ مـِـنْ أَهْلِ اللَّ قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الــدَّ
نْيَا. يْلُ مَا أَحْبَبْتُ الْبَقَاءَ فيِ الدُّ بلَِهْوِهِمْ، وَلَوْلَا اللَّ

819



ارَانيُّ: لَو لَمْ يَبْكِ العَاقلُِ فيِمَا بَقِيَ منِْ عُمُرِهِ إلاَّ عَلَى  	 قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ الدَّ
ةِ مَا فَاتَهُ منَِ الطَّاعَةِ فيِمَا مَضَى، كَانَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَبْكيَِهُ حَتَّى يَمُوتَ. لَذَّ

ارَانيُّ: بَيْناَ أَنَا سَــاجِدٌ إذْ ذَهَــبَ بيَِ النَّوْمُ، فَــإذَِا أَنَا  	 قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الــدَّ
بهَِــا، يَعْنيِ الحَوْرَاءَ، قَدْ رَكَضَتْنيِ برِِجْلهَِا، فَقَالَــتْ: حَبيِبيِ أَتَرْقُدُ عَيْناَكَ 
دِهِمْ، بُؤْسًــا لعَِيْنٍ آثَرَتْ  دِينَ فيِ تَهَجُّ وَالْمَلكُِ يَقْظَــانُ يَنظُْرُ إلى الْمُتَهَجِّ
ةِ مُناَجَــاةِ الْعَزِيزِ، قُمْ فَقَدْ دَنَا الْفَــرَاغُ، وَلَقِيَ الْمُحِبُّونَ  ةَ نَوْمَةٍ عَلَى لَذَّ لَــذَّ
ةَ عَيْنيِ؟ أَتَرْقُــدُ عَيْناَكَ وَأَنَا  قَادُ حَبيِبيِ وَقُــرَّ بَعْضَهُــمْ بَعْضًا، فَمَا هَــذَا الرُّ
أُرَبَّــى لَكَ فيِ الْخُدُورِ مُنـْـذُ كَذَا وكَذَا؟ فَوَثَبْتُ فَزَعًــا، وَقَدْ عَرِقْتُ حياء 

منِْ تَوْبيِخِهَا إيَِّايَ، وَإنَِّ حَاوَةَ مَنطْقِِهَا لَفِي سَمْعِي وَقَلْبيِ.

: لَأقَْرَأُ الْقُــرْآنَ فَأَنْظُرُ فيِ آيَةٍ آيَــةٍ، فَيَحَارُ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْــنُ أَبيِ الْحَــوَارِيِّ
اظِ الْقُرْآنِ كَيْفَ يَهْنيِهِمُ النَّوْمُ، وَيَسَــعُهُمْ أَنْ  عَقْليِ فيِهَا، فَأَعْجَبُ منِْ حُفَّ
حْمَنِ؟! أَمَا لَوْ فَهِمُوا مَا  نْيَا، وَهُمْ يَتْلُونَ كَاَمَ الرَّ يَشْــتَغِلُوا بشَِــيْءٍ منَِ الدُّ
ذُوا بهِِ، وَاسْــتَحْلُوا الْمُناَجَاةَ بهِِ، لَذَهَبَ عَنهُْمُ  هُ، وَتَلَذَّ يَتْلُونَ، وَعَرَفُوا حَقَّ

النَّوْمُ، فَرَحًا بمَِا رُزِقُوا.

مْليَِّــةَ -وَكَانَتْ منَِ  	 : سَــمِعْتُ أَسْــمَاءَ الرَّ قَــالَ أَحْمَــدُ بْنُ أَبـِـي الْحَوَارِيِّ
ــلِ فَقُلْتُ: يَا أُخْتيِ هَلْ  العَابـِـدَاتِ - تَقُولُ: سَــأَلْتُ الْبَيْضَاءَ بنِتَْ الْمُفَضَّ
يِّدِ يَخْفَىَ؟  للِْمُحِبِّ للهِ دَلَائلُِ يُعْرَفُ بهَِا؟ قَالَتْ: يَا أُخْتيِ، وَالمُحِبُّ للِسَّ
ــيِّدِ أَنْ يُخْفِــيَ مَا خَفِيَ، قُلْتُ: صِفِيــهِ ليِ؟ قَالَتْ:  لَــوْ جَهِدَ المُحِبُّ للِسَّ
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لَــوْ رَأَيْتِ المُحِبَّ للهِ لَرَأَيْتِ عَجَبًا عَجِيبًــا منِْ وَالهٍِ مَا يَقِرُّ عَلَى الْأرَْضِ، 
احَةَ، طَعَامُهُ الْحُبُّ عِندَْ  طَائرٌِ مُسْــتَوحِشٌ، أُنْسُــهُ فيِ الْوَحْدَةِ، قَدْ مُنعَِ الرَّ

الْجُوعِ، وَشُرْبُهُ الْحُبُّ عِندَْ الظَّمَأِ، لَا يَمَلُّ منِْ طُولِ الْخِدْمَةِ للهِ تَعَالَى.

: شَــبعَِ الْأوَْليَِاءُ باِلْمَحَبَّةِ عَنِ الْجُــوعِ، فَفَقَدُوا لَذَاذَةَ  	 قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ
ةٍ لَيْسَ  ذُوا بلَِذَّ نْيَا، لِأنََّهُمْ تَلَذَّ اتِ الدُّ هَوَاتِ، وَلَذَّ رَابِ، وَالشَّ الطَّعَامِ، وَالشَّ

ةٍ. ةٌ فَقَطَعَتْهُمْ عَنْ كُلِّ لَذَّ فَوْقَهَا لَذَّ

قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: وَلَوْ أَدْرَكَتِ الْقُلُوبُ كُنهَْ الْمَحَبَّةِ لخَِالقِِهَا لَتَخَلَّعَتْ  	
مَفَاصِلُهَــا وَلَهًا، وَلَطَارَتِ الْأرَْوَاحُ إلَِيْهِ منِْ أَبْدَانهَِا دَهَشًــا، سُــبْحَانَ مَنْ 
أَغْفَلَ الْخَليِقَةَ عَنْ كُنهِْ هَذِهِ الْأشَْيَاءِ، وَأَلْهَاهُمْ باِلْوَصْفِ عَنْ حَقَائقِِ هَذِهِ 

الأنَْبَاءِ.

: مَنِ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ صَارَ أَسِيرًا فيِ حُكْمِ  	 دٍ الجُرَيرِيُّ قَالَ أَبو مُحَمَّ
مَ الُله عَلَى قَلْبهِِ الْفَوَائدَِ، فَا  هَوَاتِ، مَحْصُورًا فيِ سِجْنِ الْهَوَى، فَحَرَّ الشَّ

يَسْتَلذُِّ كَامَهُ، وَلَا يَسْتَحْليِهِ، وَإنِْ كَثُرَ تَرْدَادُهُ عَلَى لسَِانهِِ.

قَالَــتْ رُقَيَّةُ العَابـِـدةُ وكَانَــتْ بالمَوْصِلِ: حَــرَامٌ عَلَى قَلْبٍ فيــه رَهْبَانيَِّةُ  	
نيا عَنِ اللهِ،  المَخْلُوقيِــنَ أَنْ يَذُوقَ حَاَوةَ الإيمَانِ، شَــغَلُوا قُلُوبَهُــمْ بالدُّ
ولَــو تَرَكُوهَــا لَجَالَــتْ في المَلَكُوتِ، ورَجَعَــتْ إليهِم بطُِــرَفِ الفَوَائدِِ، 
هُوا فيِمَا يُوْدِيكُمْ  هُوا في مَذَاهِبِ الإخْــاَصِ، وَلَا تَفَقَّ وكَانَــتْ تَقُولُ: تَفَقَّ

كُوبِ عَلَى القِاَصِ. إلى الرُّ
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القِــاَصُ - بكَِسْــرِ القَــافِ- جَمْــعُ قَلُــوصٍ -بفَِتْــحِ القَــافِ- وَهُو مـِـن الإبــلِ الفَتيَِّةِ 
الـمُجْتَمِعَةِ.

نيا  	 قَالَــتْ أُمُّ هَــارُونَ، وكَانَــتْ منَِ الخَائفِِيــنَ العَابدِِيــنَ، قَدْ أَنْزَلَــتِ الدُّ
يْلُ مــا أَطْيَبَهُ، إنِّي  مَنزِْلَتَهَــا، وكَانَــتْ تَأْكُلُ الخُبْزَ وَحْــدَهُ، قَالَتْ: يأْتيِ اللَّ
لَهُ، فإذَا جَاءَ  يْلُ قُمْــتُ أَوَّ يْلُ، فإذَا جَاءَ اللَّ لأغَْتَــمُّ بالنَّهَارِ حَتَّى يَجِــيءَ اللَّ

وحُ قَلْبيِ. حَرُ دَخَلَ الرُّ السَّ

امَ سِــيَاحَتيِ،  	 وفيُّ:  كُنتُْ بمِِصْرَ أَيَّ دُ بنُ شُــجَاعٍ الصُّ قَالَ أَبو عَبْدِاللهِ مُحَمَّ
فَتَاقَتْ نَفْسِــي إلَِــى النِّسَــاءِ، فَذَكَرْتُ ذَلـِـكَ لبَِعْضِ إخِْوَانـِـي، فَقَالَ لي: 
إنَِّ هَاهُنـَـا امْــرَأَةً صُوفيَِّةً لَهَا ابْنـَـةٌ مثِْلُهَا جَمِيلَةٌ، قَدْ نَاهَــزَتِ الْبُلُوغَ، قَالَ: 
ا دَخَلْتُ إليهَا وَجَدْتُهَا مُسْــتَقْبلَِةً الْقِبْلَةَ تُصَلِّي،  جْتُهَا، فَلَمَّ فَخَطَبْتُهَا وَتَزَوَّ
ــي، وَأَنَــا لا أُصَلِّي،  فَاسْــتَحْيَيْتُ أَنْ تَكُــونَ صَبيَِّــةٌ فـِـي مثِْلِ سِــنِّهَا تُصَلِّ
رَ ليِ، حَتَّى غَلَبَتْنـِـي عَيْنيِ، فَنمِْتُ فيِ  يْتُ مَــا قُدِّ فَاسْــتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَصَلَّ
ا كَانَ فيِ الْيَوْمِ الثَّانيِ كَانَ مثِْلُ ذَلكَِ  مُصَــايَ، وَنَامَتْ فيِ مُصَاهَا، فَلَمَّ
، قُلْــتُ: يَا هَذِهِ، مَا لاجْتمَِاعِناَ مَعْنىً، قَالَ: فَقَالَتْ  ا طَالَ عَلَيَّ أَيْضًــا، فَلَمَّ
ليِ: أَنَا فيِ خِدْمَةِ مَوْلايَ، وَمَنْ لَهُ حَقٌّ فَمَا أَمْنعَُهُ، قَالَ: فَاسْــتَحْيَيْتُ منِْ 
فَرِ، فَقُلْتُ  ــهْرِ، ثُمَّ بَدَا ليِ فيِ السَّ كَامهَِا، وَتَمَادَيْتُ عَلَى أَمْرِي نَحْوَ الشَّ
ــفَرَ، قَالَتْ: مُصَاحَبًا  لها: يَا هَذِهِ، قَالَتْ: لَبَّيْكَ، قُلْتُ: إنِِّي قَدْ أَرَدْتُ السَّ
ا صِرْتُ عِندَْ الْبَابِ قَامَتْ، فَقَالَتْ ليِ: يَا سَــيِّدِي،  باِلْعَافيَِــةِ، فَقُمْتُ، فَلَمَّ
نْيَا لَمْ يُقْضَ بتَِمَامهِِ عَسَــى فيِ الْجَنَّةِ إنِْ شَــاءَ الُله،  كَانَ بَيْننَـَـا عَهْــدٌ فيِ الدُّ
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حَرْفُ الَّلامِ

عْتُ  فَقُلْتُ لَهَا: عَسَــى، فَقَالَتْ: أَسْتَوْدِعُكَ الَله خَيْرَ مُسْتَوْدَعٍ، قَالَ: فَتَوَدَّ
منِهَْا، وَخَرَجْتُ، ثُمَّ عُدْتُ إلَِى مصِْرَ بَعْدَ سِنيِنَ، فَسَأَلْتُ عَنهَْا، فَقِيلَ لي: 

هِيَ عَلَى أَفْضَلِ مَا تَرَكْتَهَا عَلَيْهِ منَِ الْعِبَادَةِ وَالاجْتهَِاد.

غْو وَالإعْرَاضُ عَنْ كُلِّ كَلَامٍ لَا خَيْرَ فيِهِ اللَّ

= حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الكَاَمِ إلاَّ بخَِيْرٍ.

= سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.

مْتُ والحَضُّ عَلَيْهِ. = الصَّ

= منِْ حُسْنِ إسْاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنيِهِ.

* * *

جُلَ لَيَخْرُجُ منِْ بَيْتهِِ وَمَعَهُ دِينهُُ فَيَرْجِعُ وَمَا  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: إنَِّ الرَّ
ا وَلَا نَفْعًا فَيُقْسِمُ لَهُ  جُلُ لَا يَمْلكُِ لَهُ وَلَا لنِفَْسِــهِ ضَرًّ مَعَهُ شَــيْءٌ، يَأْتيِ الرَّ
باِللهِ إنَِّكَ لَذَيْتَ وَذَيْتَ فَيَرْجِعُ وَمَا حَليَِ منِْ حَاجَتهِِ بشَِــيْءٍ وَيُسْــخِطُ الَله 

عَلَيْهِ.

ئَامِ قَبيِحُ الْكَاَمِ. 	 دُ بْنُ عَليٍِّ البَاقرُِ: سَاَحُ اللِّ قَالَ مُحَمَّ

قَــالَ مَالكُِ بنُ أَبـِـي فَرْوَةَ: كُنَّا نُجَالـِـسُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبيِ الْهُذَيْــلِ فَإنِْ جَاءَ  	
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إنِْسَــانٌ فَأَلْقَــى حَدِيثًــا منِْ حَدِيــثِ النَّاسِ، قَالَ: يَــا عَبْدَ اللهِ، لَيْــسَ لهَِذَا 
جَلَسْناَ.

جُلَ مُــوكَاً بعُِيُوبِ النَّاسِ،  	 : إذَِا رَأَيْتُمُ الرَّ قَــالَ بَكْرُ بْنُ عَبْــدِاللهِ الْمُزَنـِـيُّ
نَاسِيًا لعَِيْبهِِ، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُكرَِ بهِِ.

قَــالَ إيَِاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: كُلُّ رَجُــلٍ لَا يَعْرِفُ عَيْبَهُ فَهُوَ أَحْمَقُ، قَالُوا: يَا أَبَا  	
وَاثلَِةَ، مَا عَيْبُكَ؟ قَالَ: كَثْرَةُ الْكَاَمِ.

قَالَ صَالحُِ بنُ أَبي الأخَْضَرِ: قُلْتُ لِأيَُّوبَ: أَوْصِنيِ فَقَالَ: أَقلَِّ الْكَاَمَ. 	

خْتيَِانيُِّ على مُلَيْكَةَ بنتِ المُنكَْدِرِ العَابدِةِ،  	 مَرَّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وأَيُّوبُ السَّ
جْتِ رَجُاً كَانَ يُعِينكُِ عَلَى مَا أَنْتِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ:   فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَوْ تَزَوَّ
ــخْتيَِانيَِّ مَــا أَرَدْتُهُ، فَقَالَ مَالكٌِ: أَنَا  لَــوْ كَانَ مَالكَِ بْنَ دِيناَرٍ، أَوْ أَيُّوبَ السَّ
، فَقَالَتْ: إنِّي ظَننَتُْ أَنَّهُ شَغَلَكُمَا  خْتيَِانيُِّ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ، وَهَذَا أَيُّوبُ السَّ

ذِكْرُ اللهِ عَنْ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ، وَأَقْبَلَتْ عَلَى صَاتهَِا.
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حَرْفُ المِيمِ

مَاءُ زَمْزَمَ لمَِا شُرِبَ لَهُ.* 

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ.*  المُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

الـمُتَشَبِّعُ بمِا لم يُعْطَ كَاَبسِ ثَوْبيْ زُورٍ.* 

عْوَةِ.*  مُجَابُو الدَّ

كْرِ وَثَمَراتُهُ.*  مَجَالسُِ الذِّ

مُجَاهَدةُ النَّفْسِ ومُحَاسَبَتُهَا.* 

مَحَبَّةُ اللهِ للِْمُطيِعِ، وَتَحْبيِبُ النَّاسِ لَهُ.* 

لْطَانِ ومَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ.*  مُخَالَطةُ السُّ

وَاءُ النَّاجِعُ، والتِّرْيَاقُ النَّافعُِ.*  مُخَالَفَةُ الهَوَى هُو الدَّ

الـمَدْحُ وَالثَّناَءُ .* 

مُرَاقَبةُ اللهِ تَعَالَى.* 

مُصَاحَبةُ الأخَْيَارِ وأَهْلِ الأخَْاَقِ الفَاضِلَةِ.* 

المَعَاصِي، وَالحَذَرُ منِهَْا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا.* 
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مَعْرِفةُ اللهِ تَعَالَى.* 

يْطَانِ.*  مَكَائدُِ الشَّ

الحِِينَ.*  مُناَجَاةُ الصَّ

الحِينَ.*  مَناَماتُ الصَّ

منِْ حُسْنِ إسْاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنيِهِ.* 

الحِينَ الجَامعَِةُ.*  مَوَاعِظُ الصَّ

المَوْعِظَةُ بالجَناَزَةِ والاعْتبَِارُ بهَِا.* 

مَاءُ زَمْزَمَ لمَِا شُربَِ لَهُ

ــةَ، فَقَالَ لَهُ  	 لَبـِـثَ أَبــو ذَرٍّ الغِفَــارِيُّ ثَاَثيِنَ يومًا منِْ بَيْــنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ في مَكَّ
رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَمَــنْ كَانَ يُطْعِمُــكَ؟ قُلْتُ: مَــا كَانَ ليِ طَعَــامٌ إلِاَّ مَاءُ 
ــرَتْ عُكَــنُ بَطْنيِ، وَمَا وَجَــدْتُ عَلَى  زَمْــزَمَ، قَالَ: فَسَــمِنتُْ حَتَّى تَكَسَّ
كَبدِِي سُخْفَةَ جُوعٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَِّهَا مُبَارَكَةٌ، إنَِّهَا طَعَامُ طُعْمٍ.

ةَ أَتَى  	 قَــالَ سُــوَيْدُ بْنُ سَــعِيدٍ الحَدَثَانيُّ: رَأَيْتُ عَبْــدَ اللهِ بْنَ الْمُبَــارَكِ بمَِكَّ
زَمْزَمَ، فَاسْتَقَى منِهْا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنَِّ ابْنَ أَبيِ الْمَوَالِ 
دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ، عَنْ جَابرٍِ، عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: مَاءُ  ثَنـَـا، عَنْ مُحَمَّ حَدَّ

زَمْزَمَ لمَِا شُرِبَ، وَهَذَا أَشْرَبُهُ لعَِطَشِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ شَرِبَهُ.
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حَرْفُ المِيمِ

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ المُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

= تَأثيِرُ الـمَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.

هُ عَنِ الحَرَامِ. = التَّنزَُّ

نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا. كُونِ إلى الدُّ = ذَمُّ الرُّ

= شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.

نيا.  = قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

= الـمَعَاصِي، وَالحَذَرُ منِهَْا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا.

الحِينَ. = الوَقْتُ وقيِمَتُهُ عِندَْ الصَّ

* * *

احِ: أَلَا رُبَّ مُبَيِّضٍ لثِيَِابهِِ مُدَنِّــسٌ دِينهَُ، أَلَا رُبَّ  	 قَــالَ أَبو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَــرَّ

ــيِّئَاتِ الْقَدِيمَاتِ باِلْحَسَــناَتِ  مُكْرِمٍ لنِفَْسِــهِ وَهُوَ لَهَــا مُهِينٌ، بَادِرُوا السَّ

ــمَاءِ، ثُمَّ  ــيِّئَاتِ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ السَّ الْحَدِيثَاتِ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ عَمِلَ منَِ السَّ

. عَمِلَ حَسَنةًَ لَعَلَتْ فَوْقَ سَيِّئَاتهِِ حَتَّى تَغْمَرَهُنَّ
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يْلِ وَالنَّهَــارِ فيِ آجَالٍ *  كَانَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ إذَِا قَعَدَ قــال: إنَِّكُمْ فيِ مَمَــرِّ اللَّ
مَنقُْوصَــةٍ، وَأَعَمَــالٍ مَحْفُوظَــةٍ، وَالْمَــوْتُ يَأْتيِ بَغْتَــةً، فَمَــنْ زَرَعَ خَيْرًا 
ا يُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ نَدَامَةً، وَلكُِلِّ  فَيُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ رَغْبَةً، وَمَنْ زَرَعَ شَرًّ
رْ  زَارِعٍ مثِْلُ مَا زَرَعَ، لَا يَسْــبقُِ بَطيِءٌ بحَِظِّهِ، وَلَا يُدْرِكُ حَرِيصٌ مَا لَمْ يُقَدَّ
ا فَالُله وَقَــاهُ، الْمُتَّقُونَ  لَــهُ، فَمَنْ أُعْطيَِ خَيْــرًا فَالُله أَعْطَاهُ، وَمَنْ وُقيَِ شَــرًّ

سَادَةٌ، وَالْفُقَهَاءُ قَادَةٌ، وَمُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ.

ـةِ نَامَ طَالبُِهَا، وَمَا رَأَيْتُ مثِْلَ  	 قَــالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ: مَا رَأَيْتُ مثِْلَ الْجَنّـَ
ـارِ نَامَ هَارِبُهَــا، وَكَانَ إذَِا جَاءَ النَّهَارُ قَالَ: أَذْهَبَ حَــرُّ النَّارِ النَّوْمَ، فَمَا  النّـَ
بَاحِ  يْلُ قَالَ: مَنْ خَافَ أَدْلَــجَ، وَعِندَْ الصَّ يَناَمُ حَتَّى يُمْسِــيَ، فَإذَِا جَــاءَ اللَّ

رَى. يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّ

ـارِ لَمْ أَتْرُكِ الْعَمَلَ، لئَِاَّ  	 قَــالَ هَــرِمُ بنُ حَيَّانَ: لَوْ قيِلَ ليِ إنَِّكَ منِْ أَهْلِ النّـَ
تَلُومَنـِـي نَفْسِــي فَتَقُولَ: لمَِ فَعَلْــتَ، لمَِ ضَيَّعْتَ. وفيِ رِوَايــةٍ أُخْرَى: أَلَا 

صَنعَْتَ، أَلَا فَعَلْتَ.

هُ، فَاَ  	 قَــالَ الْحَسَــنُ: يَا ابْــنَ آدَمَ، إنَِّكَ نَاظرٌِ إلَِــى عَمَلكَِ يُوزَنُ خَيْرُهُ وَشَــرُّ
كَ مَكَانُهُ، وَلَا  تَحْقِــرَنَّ منَِ الْخَيْرِ شَــيْئًا وَإنِْ هُوَ صَغُــرَ، فَإنَِّكَ إذَِا رَأَيْتَهُ سَــرَّ
رِّ شَيْئًا، فإنَّكَ إذَا رَأَيْتَهُ سَاءَكَ مَكَانُهُ، رَحِمَ الُله رَجُاً كَسَبَ  تَحْقِرَنَّ منَِ الشَّ
مَ فَضْاً ليَِوْمِ فَقْرِهِ وَفَاقَتـِـهِ. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ذَهَبَتِ  طَيِّبًــا وَأَنْفَقَ قَصْدًا وَقَــدَّ
نْيَا بحَِالِ بَالهَِا، وَبَقِيَتِ الْأعَْمَالُ قَاَئدَِ فيِ أَعْناَقكُِمْ، أَنْتُمْ تَسُوقُونَ النَّاسَ  الدُّ

828



حَرْفُ المِيمِ

اعَةُ تَسُوقُكُمْ، وَقَدْ أُسْرِعَ بخِِيَارِكُمْ فَمَا تَنتَْظرُِونَ؟ الْمُعَايَنةََ، فَكَأَنَّ قَدْ،  وَالسَّ
إنَِّهُ لَا كتَِابَ بَعْدَ كتَِابكُِمْ، وَلَا نَبيَِّ بَعْدَ نَبيِِّكُمْ. يَا ابْنَ آدَمَ، بعِْ دُنْيَاكَ بآخِرَتكَِ 

تَرْبَحْهُمَا جَمِيعًا، وَلَا تَبيِعَنَّ آخِرَتَكَ بدُِنْيَاكَ فَتَخْسَرْهُمَا جَمِيعًا.

ثُورِ،  	 : حَادِثُوا هَــذِهِ الْقُلُــوبَ، فَإنَِّهَا سَــرِيعَةُ الدُّ قَــالَ الحَسَــنُ البَصْــرِيُّ

وَاقْدَعُــوا هَذِهِ الْأنَْفُسَ، فَإنَِّهَــا طُلَعَةٌ، وَإنَِّهَا تُناَزِعُ إلَِى شَــرِّ غَايَةٍ، وَإنَِّكُمْ 

دُوا، فَإنَِّمَا هِيَ  إنِْ تُقَارِبُوهَــا لَمْ تُبْقِ منِْ أَعْمَالكُِمْ شَــيْئًا، فَتَصَبَّرُوا وَتَشَــدَّ

، وَإنَِّمَا أَنْتُمْ رَكْبٌ وُقُوفٌ، يُوشِــكُ أَنْ يُدْعَــى أَحَدُكُمْ فَيُجِيبُ  لَيَــالٍ تُعَدُّ

وَلَا يَلْتَفِــتُ، فَانْقَلبُِوا بصَِالحِِ مَا بحَِضْرَتكُِمْ، إنَِّ هَذَا الْحَقَّ أَجْهَدَ النَّاسَ، 

وَحَــالَ بَيْنهَُــمْ وَبَيْنَ شَــهَوَاتهِِمْ، وَإنَِّمَا صَبَــرَ عَلَى هَذَا الْحَــقِّ مَنْ عَرَفَ 

فَضْلَهُ، وَرَجَا عَاقبَِتَهُ.

ثُورِ( أَي سَــرِيعةُ الغَفْلَةِ  قَولُــهُ: )حَادِثُوا هَذِه القُلُوبَ( أَي رَاجِعُوهَا، )فإنَّهَا سَــرِيعةُ الدُّ
وهَا وامْنعَُوهَا، شَــبَّه  فَاجْلُوهَــا بالموَاعِــظِ، )وَاقْدَعُوا هَذِهِ الْأنَْفُــسَ( أَي اكْبَحُوهَا وكُفُّ
ــيْطَرةِ عَلَيْــه، )فَإنَِّهَا طُلَعَــةٌ( أَي تَكْثُرُ  النفَْــسَ بالفَــرَسِ الجَامحِِ الذِي يُشَــدُّ لجَِامُهُ للِْسَّ
ــيء، وأَرَادَ بأَنَّ النُّفوسَ تَطَّلعُِ إلى هَوَاهَا وَتَشْتَهِيه حَتَّى تُرْدِي صَاحِبهَا،  التَّطَلُّعَ إلى الشَّ

فَامْنعَُوهَا عَنْ ذَلكَِ.

قَالَ أَبو حَازِمٍ الـــمَدَنيُّ: إنَِّ بضَِاعَةَ الْآخِرَةِ كَاسِــدَةٌ، فَاسْــتَكْثرُِوا منِهَْا فيِ  	
أَوَانِ كَسَــادِهَا، فَإنَِّهُ لَوْ قَدْ جَاءَ يَــوْمُ نَفَاقهِِا لَمْ تَصِلُوا منِهَْا إلَِى قَليِلٍ، وَلَا 

إلَِى كَثيِرٍ.
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زْ فَقَدْ دَنَا منِكَْ سَــفَرٌ، وَدَاوِي دِينكََ فَقَدْ دَخَلَهُ سَــقَمٌ  	 قَالَ أَبو حَازِمٍ: تجَهَّ
شَدِيدٌ.

ثْ، وَإذَِا  	 : إذَِا كُنتَْ فيِ أَمْرِ الآخِرَةِ فَتَمَكَّ قَالَ الحَارِثُ بنُ قَيْــسٍ الجُعْفِيُّ
ــرْهُ، وَإذَِا أَتَاكَ  ، وَإذَِا هَمَمْتَ بخَِيْــرٍ فَاَ تُؤَخِّ نيا فَتَــوَخَّ كُنـْـتَ فيِ أَمْــرِ الدُّ

يْطَانُ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَقَالَ إنَِّكَ تُرَائيِ فَزِدْهَا طُولًا. الشَّ

ذِي أَمُوتُ فيِهِ،  	 ةُ إذَِا جَــاءَ النَّهَارُ قَالَتْ: هَذَا يَوْميِ الَّ كانَــتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ

ذِي أَمُوتُ فيِهِ  يْلُ قَالَــتْ: هَذَا ليِْليِ الَّ فَمَا تَناَمُ حَتَّى تُمْسِــيَ، وَإذَِا جَاءَ اللَّ

قَاقَ، حَتَّى يَمْنعََهَا  فَاَ تَناَمُ حَتَّى تُصْبحَِ، وَإذَِا جَاءَ الْبَرْدُ لَبسَِتِ الثِّيَابَ الرِّ

الْبَرْدُ منَِ النَّوْمِ.

يْلَ صَاَةً، فَإذا غَلَبَهَا النَّوْمُ قَامَتْ، فَجَالَتْ  	 ةُ تُحْييِ اللَّ كَانَتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ
ارِ، وَهِيَ تَقُولُ: يَا نَفْسُ، النَّوْمُ أَمَامَكِ، لَوْ قَدِمتِ لَطَالَتْ رَقْدَتُكِ  في الــدَّ

في القَبْرِ عَلَى حَسْرَةٍ أَو سُرُورٍ، فَهِيَ كَذَلكَِ حَتَّى تُصْبحَِ.

: يَا ابْنَ آدَمَ، فَرِحْتَ ببُِلُوغِ أَمَلكَِ، وَإنَِّمَا بَلَغْتَهُ باِنْقِضَاءِ  	 قَــالَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ
فْتَ بعَِمَلكَِ، كَأَنَّ مَنفَْعَتَهُ لغَِيْرِكَ. ةِ أَجَلكَِ، ثُمَّ سَوَّ مُدَّ

: قُلْتُ لَهُ يَوْمًا: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ، قَدْ عَرَفْتَ  	 قَالَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ دَاوُدَ الطَّائيِِّ

ذِي بَيْننَاَ فَأَوْصِنيِ؟ قَــالَ: فَدَمعَِتْ عَيْناَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَخِي، إنَِّمَا  حِــمَ الَّ الرَّ

ـاسُ مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً، حَتَّــى يَنتَْهِيَ بهِِمْ  يْــلُ وَالنَّهَــارُ مَرَاحِلُ، يَنزِْلُهَا النّـَ اللَّ

830



حَرْفُ المِيمِ

مَ فيِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ زَادًا لمَِا  ذَلكَِ إلَِى آخِرِ سَــفَرِهِمْ، فَإنِِ اسْــتَطَعْتَ أَنْ تُقَدِّ

فَرِ عَنْ قَرِيبٍ مَا هُوَ، وَالْأمَْرُ أَعْجَلُ منِْ  بَيْنَ يَدَيْهَا فَافْعَلْ، فَإنَِّ انْقِطَاعَ السَّ

دْ لسَِفَرِكَ، وَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ منِْ أَمْرِكَ، فَكَأَنَّكَ باِلْأمَْرِ قَدْ  ذَلكَِ، فَتَزَوَّ

بَغَتَــكَ، إنِِّي لَأقَُولُ لَكَ هَذَا وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَشَــدَّ تَضْييِعًا منِِّي لذَِلكَِ، ثُمَّ 

قَامَ وَتَرَكَنيِ.

مْيِ؟ فإنِّــي أُحِبُّ أَنْ  	 : مَــا تَرَى في الرَّ انيُّ: قُلْــتُ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ قَــالَ الحِمَّ
امُــكَ فَانْظُرْ بمَِا  مْــيَ لَحَسَــنٌ، ولَكنِْ إنَّما هِــي أَيَّ مَــهُ، فَقَــالَ: إنِّ الرَّ أَتَعَلَّ

تَقْطَعُهَا.

: إنَِّكُمْ لَبسِْــتُمْ ثيَِابَ الْفَرَاغِ قَبْلَ الْعَمَلِ، أَلَمْ تَرَوْا إلَِى  	 ــبَخِيُّ قَاَل فَرْقَدٌ السَّ

الفَاعِــلِ إذَِا عَمِلَ كَيْفَ يَلْبَسُ أَدْنَى ثيَِابهِِ، فَإذَِا فَرَغَ اغْتَسَــلَ وَلَبسَِ ثَوْبَيْنِ 

نَقِيَّيْنِ، وَأَنْتُمْ تَلْبَسُونَ ثيَِابَ الْفَرَاغِ قَبْلَ الْعَمَلِ.

عْرِ شَيْئًا؟ قَالَ:  	 : كَانَ أَبُوكَ يَتَمَثَّلُ منَِ الشِّ قَاشِيِّ قيِلَ لِابْنِ يَزِيدَ بنِ أَبَانٍ الرَّ
كَانَ يَتَمَثَّلُ:

امِ نَقْطَعُهَـــــــــــــا             وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنيِ منَِ الْأجََلِ إنَِّا لَنفَْرَحُ باِلْأيََّ

انَ بنَ أَبي إسْحَاقَ يَتَمَثَّلُ كَثيِرًا: 	 ادُ: كُنتُْ أَسْمَعُ حَسَّ رَّ قَالَ أَبو يَحْيَى الزَّ

مُ يَوْمًا مَوْتَهُ الْوَجَـــــــــعُ رُهُ             وَلَا يُقَدِّ نْيَا تُؤَخِّ ةُ الْمَرْءِ فيِْ الدُّ لَا صِحَّ

831



ــغْلَ،  	 ــقَمَ، وَباِلْفَرَاغِ الشُّ ةِ السَّ حَّ قَــالَ شُــمَيْطُ بنُ عَجْــاَنَ: بَــادِرُوا باِلصِّ
وَبَادِرُوا باِلْحَيَاةِ الْمَوْتَ.

لِ  	 ، وَسَــأَلَهُ رَجُــلٌ:  عَلَى ما بَنيَْتَ أَمْرَكَ هَــذَا فيِ التَّوَكُّ قَالَ حَاتمٌِ الْأصََمُّ
عَلَــى الله؟ِ قَــالَ: عَلَى خِصَــالٍ أَرْبَعٍ: عَلمِْــتُ أَنَّ رِزْقـِـي لَا يَأْكُلُهُ غَيْرِي 
فَاطْمَأَنَّتْ بهِِ نَفْسِــي، وعَلمِْتُ أَنَّ عَمَليِ لَا يَعْمَلُهُ غَيْرِي فأَنَا مَشْغُولٌ بهِ، 
وعَلمِْــتُ أَنَّ المَوْتَ يَأْتيِنيِ بَغْتَــةً فأَنَا أُبَادِرُهُ، وَعَلمِْــتُ أَنِّي لَا أَخْلُو منِْ 

عَيْنِ اللهِ حَيْثُ كُنتُْ فَأَنَا مُسْتَحْيٍ منِهُْ.

قَــالَ أبو مُعَاوِيةَ الأسَْــوَدُ: إنْ كُنتَْ تُرِيدُ لنِفَْسِــكَ الجَزِيــلَ فأقْللِْ نَوْمَكَ  	
بيِــبِ النَّاصِحِ إذَا أَتَــاكَ بأَمْرٍ وَاضِحٍ، لا  يْــلِ إلاَّ القَليِــلَ،  اقْبَلْ منَِ اللَّ باللَّ
تَهْتَمَنَّ بأَرْزَاقِ مَنْ تَخَلَّفَ فَلَسْتَ بأَِرْزَاقهِِمْ تُكَلَّفُ، وَطِّنْ نَفْسَكَ للِْمَقَالِ 
مْ صَالحَِ الأعَْمَالِ، ودَعْ عَنكَْ كَثْرَةَ  ؤَالِ، قَدِّ ةِ للسُّ إذَا وَقَفْتَ بينَ يَدَي العِزَّ
الأشَْــغَالِ، بَادِرْ ثُمَّ بَــادِرْ قَبْلَ نُزُولِ مَــا تُحَاذِرُ إذا بَلَغَ رُوحُــكَ التَّرَاقيِ، 
وانْقَطَعَ عَنكَْ مَنْ أَحْبَبتَ أَنْ تُاَقيِ، كأَنِّي بهَِا وقَدْ بَلَغَتِ الحُلْقُومَ وأَنْتَ 
في سَــكَرَاتِ المَوْتِ مَغْمُــومٌ، وقد انْقَطَعَتْ حَاجَتُكَ إلــى أَهْلكَِ وأَنْتَ 
بْرُ ماَِكُ الأمَْرِ، وفيِه أَعْظَمُ  تَرَاهُــمْ حَوْلَكَ، وبَقِيتَ مُرْتَهَناً بعَِمَلـِـكَ، الصَّ
الأجَْرِ، فَاجْعَلْ ذِكْرَ اللهِ منِ جُلِّ شَأْنكَِ، وامْلكِْ فيِما سِوَى ذَلكَِ لسَِانَكَ.

عْرَ وَيَقُولُهُ؟ قَالَ:  	 جُلِ يُقْرِضُ الشِّ قيِلَ للِْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ: مَا تَرَى فيِ الرَّ
هُوَ عُمُرُكَ، فَأَفْنهِِ بمَِا شِئْتَ.
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اكِ: إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ كَرَجُلٍ ذَاقَ المَوْتَ، وَعَاينَ مَا  	 ــمَّ قَالَ ابنُ السَّ
بٌ مُبَادِرٌ  جْعَةَ فَأُسْعِفَ بطَِلَبَتهِِ، وأُعْطيَِ حَاجَتَهُ، فَهُوَ مُتَأَهِّ بَعْدَهُ، فَسَأَلَ الرَّ

مْ منِْ مَالهِِ شَيْئًا، وَمنِْ نَفْسِهِ لنِفَْسِهِ. فَافْعَلْ، فَإنَّ المَغْبُونَ مَنْ لَمْ يُقَدِّ

ارَانيُّ: مَنْ أَحْسَنَ فيِ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
نَهَارِهِ كُوفئَِ فيِ لَيْلهِِ، وَمَنْ أَحْسَــنَ فـِـي لَيْلهِِ كُوفئَِ في نَهَارِهِ، وَمَنْ صَدَقَ 
بَ قَلْبًا بشَِهْوَةٍ  فيِ تَرْكِ شَهْوَةٍ ذَهَبَ الُله بهَِا منِْ قَلْبهِِ، وَالُله أَكْرَمُ منِْ أَنْ يُعَذِّ

تُرِكَتْ لَهُ.

نْ يَفْضَحُهُ يَوْمَ مَوْتهِِ ميِراثُهُ، وَيَوْمَ حَشْرِهِ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  لَا تَكُنْ ممَِّ
ميِزانُهُ.

سَالةِ:  	 ايحُِ بهَِذِه الرِّ دُ بنُ سَمُرةَ السَّ قَالَ يُوسُفُ بنُ أَسْبَاطٍ: كَتَبَ إليَّ مُحَمَّ
أَيْ أَخِي، إيَِّاكَ وَتَأْميِرَ التَّسْــوِيفِ عَلَى نَفْسِــكَ، وَإمِْكَانَهُ منِْ قَلْبكَِ، فَإنَِّهُ 
مَحَلُّ الْــكَالِ، وَمَوْئلُِ التَّلَفِ، وَبهِِ تُقْطَعُ الآمَــالُ، وَفيِهِ تَنقَْطعُِ الآجَالُ، 
فَإنَِّــكَ إنِْ فَعَلْتَ ذَلكَِ أَدَلْتَــهُ منِْ عَزْمكَِ، فَاجْتَمَعَ وَهَــوَاكَ عَلَيْكَ فَغَلَبَا، 
يَ عَلَيْكَ، فَعِندَْ مُرَاجَعَتهِِ إيَِّاكَ لا  آمَةِ مَا قَدْ وُلِّ وَاسْتَرْجَعَا منِْ بَدَنكَِ منَِ السَّ
تَنتَْفِعُ نَفْسُكَ منِْ بَدَنكَِ بنِاَفعَِةٍ. وَبَادِرْ يَا أَخِي، فَإنَِّهُ مُبَادَرٌ بكَِ، وَأَسْرِعْ فَإنَِّهُ 
ظْ منِْ رَقْدَتكَِ، وَانْتَبهِْ منِْ غَفْلَتكَِ،  ، وَتَيَقَّ مُسْرَعٌ بكَِ، وَجِدَّ فَإنَِّ الأمَْرَ جِدٌّ
طْتَ، وَجَنيَْتَ، وعَمِلْتَ، فَإنَِّهُ مُثْبَتٌ  رْتَ، وَفَرَّ رْ مَا أَسْــلَفْتَ، وَقَصَّ وَتَذَكَّ
مْتَ، وَنَدِمْتَ عَلَى  مُحْصًى، وَكَأَنَّكَ باِلأمَْرِ قَــدْ بَغَتَكَ، فَاغْتَبَطْتَ بمَِا قَدَّ
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ةِ المُاَقَاةِ، فَإنَِّ  طْتَ، فَعَلَيْكَ باِلْحَيَاءِ، وَالْمُرَاقَبَــةِ، والاعْتزَِالِ، وقلَِّ مَــا فَرَّ
ةَ بنِاَ  قَناَ الُله وَإيَِّاكَ لأرَْشَدِ الأمُُورِ، وَلَا قُوَّ ــامَةَ فيِ ذَلكَِ مَوْجُودَةٌ، وَفَّ السَّ
دٍ نَبيِِّناَ، وعَلَى آلهِ الطَّاهِرِينَ. وَبكَِ إلِاَّ باِللهِ، وصَلَّى الُله عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّ

، فَرُبَّمَا  	 تْرِ مَا تُحِبُّ قَالَ بشِْرُ بْنُ الْحَارِثِ: اللَّهُمَّ اسْتُرْ، وَاجْعَلْ تَحْتَ السِّ
سَــتَرْتَ عَلَى مَا تَكْرَهُ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيَّ فَقَالَ ليِ: يَا أَخِي، بَادِرْ، بَادِرْ، 

يْلِ وَالنَّهَارِ تَنهَْبُ الْأعَْمَارَ. فَإنَِّ سَاعَاتِ اللَّ

قال بشِْرُ بنُ الحَارِثِ:  حَادِثُوا الآمَالَ بقُِربِ الآجَالِ. 	

: مَنْ عَرَفَ مَا يَطْلُبُ، هَانَ عَلَيْهِ مَا  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ بنُ المـُــغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
يَبْذُلُ.

ــرِيُّ يَقُولُ لَناَ وَنَحْنُ حَوْلَهُ: أَنا لَكُمْ عِبْرَةٌ، يَا مَعْشَــرَ  	 قَالَ الْجُنيَْدُ: كَانَ السَّ
بيِبةِ. بَابِ، اعْمَلُوا فَإنَِّمَا الْعَمَلُ فيِ الشَّ الشَّ

: فَتْحُ كُلِّ بَــابٍ، وَكُلِّ عِلْمٍ نَفِيسٍ بَذْلُ  	 ــدٍ البَغْدَادِيُّ قَــالَ الجُنيَْدُ بنُ مُحَمَّ
الْمَجْهُودِ.

؟ قَالَ: عَلَى زَمَانِ بَسْــطٍ  	 ــفُ الْمُحِــبُّ قَــالَ رَجُــلٌ للِْجُنيَْدِ: عَلَى مَا يَتَأَسَّ
أَوْرَثَ قَبْضًا، أَوْ زَمَانِ أُنْسٍ أَوْرَثَ وَحْشَةً.

اءِ،  	 : دَخَلَ عَلَى زُجْلَــةَ الْعَابدَِةِ نَفَرٌ منَِ الْقُرَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَــهْلٍ الْأرُْدُنِّيُّ
امُ  فْقِ بهَِــا، إنَِّمَا هِيَ أَيَّ فْقِ بنِفَْسِــهَا، فَقَالَــتْ: مَا ليِ وَللِرِّ فَكَلَّمُوهَــا فيِ الرِّ
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يَنَّ للهِ  مُبَادَرَةٍ، فَمَنْ فَاتَهُ الْيَوْمَ شَــيْءٌ لَمْ يُدْرِكْهُ غَدًا، وَاللهِ يَا إخِْوَتَاهْ لَأصَُلِّ
ــامَ حَيَاتيِ، وَلَأبَْكيَِنَّ لَهُ مَا حَمَلَتِ  تْنيِ جَوَارِحِي، وَلَأصَُومَنَّ لَهُ أَيَّ مَــا أَقَلَّ

رَ فيِهِ؟ كُمْ يَأْمُرُ عَبْدَهُ بأَِمْرٍ فَيُحِبُّ أَنْ يُقَصِّ الْمَاءَ عَيْنيِ، ثُمَّ قَالَتْ: أَيُّ

قَــالَ عَليُِّ بنُ سَــهْلِ بــنِ الأزَْهَرِ: الـــمُبَادَرةُ إلى الطَّاعَــاتِ منِْ عَاَماتِ  	
عَايةِ، ومُرَاعَاةُ  التَّوفيِقِ، والتَّقَاعُدُ عَنِ المُخَالَفَاتِ منِْ عَاَمَاتِ حُسْنِ الرِّ
ةِ،  عَاوَى منِْ رُعُونَاتِ البَشَــرِيَّ ظِ، وإظْهَارُ الدَّ الأسَْــرَارِ منِْ عَاَمَاتِ التَّيَقُّ

ومَنْ لَمْ تُصِحْ مَبَادِئ إرَادَتهِِ لَا يَسْلَمُ في مُنتَْهَى عَوَاقبِهِ.

: أَفْضَلُ الْأعَْمَالِ عِمَارَةُ الْأوَْقَاتِ فيِ الْمُوَافَقَاتِ. 	 قَالَ أبو عَبْدِاللهِ الْمَغْرِبيُِّ

: جَاءَ رَجُلٌ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ،  	 قَــالَ أَبو مُدْرِكٍ عُثْمَانُ بنُ وَكيِــعٍ العَبْدِيُّ
يْلِ والنَّهَارِ طُعَيِّمَهٌ خَلْفَ  فَمَدَّ كسَِــاءَهُ في نَاحِيةِ المَسْجِدِ، فَكَانَ فيِه في اللَّ
ــي، فإذَا طَلَعَ  هُ، قَالَ: فَيَبيِــتُ لَيْلَهُ أَجْمَعَ يُصَلِّ ذِي قَــدْ مَدَّ ذَاكَ الكسَِــاءِ الَّ
رَى، قَالَ: وكَانَ يُقَالُ  بَاحِ يَغْبطُِ القَوْمُ السُّ الفَجْرُ مَدَّ بصَِوْتٍ له: عِندَْ الصَّ

لَهُ: أَلَا تَرْفقُِ بنِفَْسِكَ، فَيَقُولُ: إنَّما هِي نَفْسِي، أُبَادِرُهَا أَنْ تَخْرُجَ.

اهُ منِْ عَهْدٍ لَمْ يُقَــمْ لَهُ بوَِفَاءٍ، وَمنِْ  	 : وَاغَمَّ يُّ قَــالَ عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ الـــمَكِّ
امٍ تَفْنىَ وَيَبْقَى مَا كَانَ فيِهَا أَبَدًا. خَلْوةٍ لَمْ تُصْحَبْ بحَِيَاءٍ، وَمنِْ أَيَّ

قَالَتْ رَابعِةُ بنتُ إسْمَاعِيلَ: مَا سَمِعْتُ الأذََانَ إلاَّ ذَكَرْتُ مُناَدِي القِيَامَةِ،  	
حُفِ، وَلَا رَأَيْتُ جَرَاداً إلاَّ ذَكَرْتُ  وَلَا رَأَيْــتُ الثَّلْجَ إلاَّ رَأَيْتُ تَطَايرَِ الصُّ

الحَشْرَ.
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الـمُتَشَبِّعُ بمِا لم يُعْطَ كَلَابسِ ثَوْبيْ زُورٍ

= ذَمُّ الكَذِبِ.

* * *

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: مَنْ تَزَيَّنَ للِنَّاسِ بشَِيْءٍ يَعْلَمُ الُله منِهُْ غَيْرَ ذَلكَِ شَانَهُ الُله. 	

: أَجْلَدُ النَّاسِ مَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ، ومَنْ  	 ــقَطيُِّ رِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
تَزَيَّنَ للِْناَسِ بمَِا لَيْسَ فيِه سَقَطَ منِْ عَيْنِ اللهِ، ولَنْ يَكْمُلَ رَجُلٌ حَتَّى يُؤْثرَِ 

دِينهَُ عَلَى شَهْوتهِِ، ولَنْ يَهْلكَِ حَتَّى يُؤْثرَِ شَهْوَتَهُ عَلَى دِينهِِ.

عْوَى، فَإذَِا أَخَذُوا فيِ  	 لُ الْحِجَابِ الدَّ : أَوَّ قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْتَرِيُّ
عْوَى حُرِمُوا. الدَّ

عْوَى،  	 : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ أَغْلَظُ منَِ الدَّ قَالَ سَهْلٌ التُّسْتَرِيُّ
وَلَا طَرِيقٌ أَقْرَبُ إلَِيْهِ منَِ الافْتقَِارِ.

عْوةِ مُجَابُو الدَّ

ينِ وإظْهَارِهِ. الحِونَ القَائمُِونَ عَلَى حِفْظِ الدِّ = الأبَدالُ الصَّ
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= التَّقْوَى وَحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

= حَقِيقَةُ الإيمَانِ.

اَحِ، وَمَعْرِفةُ أَخْبَارِهِم. = صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ

. = صِفَةُ المُؤْمنِِ التَّقِيِّ

الحِينَ وَحِكَايَاتُهُم. = قَصَصُ الصَّ

= كَرَامَاتُ الأوَْليِاءِ.

* * *

ــحَابَةُ فَيَقُولُ:  	 عْوَةِ، فَكَانَتْ تَمُرُّ بهِِ السَّ كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ شَــقِيقٍ مُجَابَ الدَّ
هُــمَّ لَا تَجُــوزُ كَذَا وَكَذَا حَتَّــى تُمْطرَِ، فَمَا تَجُوزُ ذَلـِـكَ الْمَوْضِعَ حَتَّى  اللَّ

تُمْطرَِ.

عْوَةِ. 	 كَانَ بَكْرُ بنُ عَبْدِاللهِ الـمُزَنيُّ مُجَابَ الدَّ

دُ بْنُ وَاسِعٍ،  	 قَالَ عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ: كُنَّا عِندَْ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ، وَمَعَناَ مُحَمَّ
مَ مَالكًِا وَأَغْلَظَ لَهُ فيِ قسِْمَةٍ قَسَمَهَا،  دٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَكَلَّ وَحَبيِبٌ أَبُو مُحَمَّ
هَا، وَتَتَبَّعْتَ بهَِا أَهْلَ مَجْلسِِــكَ وَمَنْ يَغْشَاكَ،  وَقَالَ: وَضَعْتَهَا فيِ غَيْرِ حَقِّ
لتَِكْثُرَ غَاشِــيكَ، وَتَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إلَِيْكَ، قَالَ: فَبَكَى مَالكٌِ، وَقَالَ: 
وَاللهِ مَــا أَرَدْتُ هَذَا، قَالَ: بَلَى وَاللهِ لَقَدْ أَرَدْتَ هَذا، فَجَعَلَ مَالكٌِ يَبْكيِ، 
ــمَاءِ،  ا كَثُرَ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ رَفَعَ حَبيِبٌ يَدَيْهِ إلى السَّ جُــلُ يُغْلـِـظُ لَهُ، فَلَمَّ وَالرَّ
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ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِْ هَذَا قَدْ شَغَلَناَ عَنْ ذِكْرِكَ فَأَرِحْناَ منِهُْ كَيْفَ شِئْتَ، قَالَ: 
جُلُ عَلَى وَجْهِهِ مَيِّتًا، فَحُمِلَ إلَِى أَهْلهِِ عَلَى سَرِيرٍ، وكان  فَسَــقَطَ وَاللهِ الرَّ

عْوَةِ. دٍ مُجَابُ الدَّ يُقَالُ: إنَِّ أَبَا مُحَمَّ

ةَ، فَكَانَ إذَِا نَزَلَ أَدْرَجَ  	 قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الـــمُكَتِّبُ: صَحِبْتُ كُرْزًا إلَِى مَكَّ
بلِِ أَقْبَلَ  اَةِ، فَإذَِا سَــمِعَ رُغَاءَ الْإِ ى للِصَّ حْلِ، ثُمَّ تَنحََّ ثيَِابَهُ، فَأَلْقَاهَا فيِ الرَّ
فَاحْتَبَسَ يَوْمًا عَنِ الْوَقْتِ، وَانْبَثَّ أَصْحَابُهُ فيِ طَلَبهِِ، فَكُنتُْ فيِمَنْ طَلَبَهُ، 
ا  هُ، فَلَمَّ ةٍ، وَإذَِا سَــحَابَةٌ تُظلُِّ قَالَ: فَأَصَبْتُهُ فيِ وَهْدَةٍ يُصَلِّي فيِ سَــاعَةٍ حَارَّ
رَآنـِـي أَقْبَلَ نَحْــوِي، فَقَالَ: يَا أَبَا سُــلَيْمَانَ، ليِ إلَِيْكَ حَاجَــةٌ، قُلْتُ: وَمَا 
حَاجَتُــكَ؟ قَالَ: أُحِــبُّ أَنْ تَكْتُمَ مَا رَأَيْــتَ، قَالَ: قُلْــتُ: ذَاكَ لَكَ، قَالَ: 

أَوثقِْ ليِ، فَحَلَفْتُ أَلاَّ أُخْبرَِ بهِِ أَحَدًا حَتَّى يَمُوتَ.

لُ بنُ فَضَالَةَ قَاضِيًا عَلَيْناَ، وكَانَ  	 : كَانَْ مُفَضَّ ادٍ التُّجِيبيُّ قَالَ عِيسَى بنُ حَمَّ
عْوَةِ، وكَانَ مَعَ ضَعْفِهِ طَوِيلَ الْقِيَامِ. مُجَابَ الدَّ

اهِريةِ: قَدِمْتُ طَرَسُــوسَ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبيِ مُعَاوِيَةَ الْأسَْــوَدِ  	 قَالَ أَبو الزَّ
وَهُــوَ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ، وَفيِ مَنزِْلهِِ مُصْحَــفٌ مُعَلَّقٌ، فَقُلْتُ: رَحِمَكَ الُله، 
مُصْحَــفٌ وَأَنْتَ لَا تُبْصِرُ، قَــالَ: تَكْتُمُ عَلَيَّ يَا أَخِــي حَتَّى أَمُوتَ؟ قَالَ: 

قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إنِِّي إذَِا أَرَدْتُ أَنْ أَقْرَأَ فُتحَِ ليِ بَصَرِي.

: كَانَ أَبو الفَتْحِ يُوسُــفُ بنُ  	 قَــالَ عُبَيْدُاللهِ بــنُ أَحْمَدَ بنِ عُثْمَانَ الأزَْهَرِيُّ
عْوَةِ. عُمَرَ بنِ مَسْرُورٍ منَِ الأبَْدَالِ، وكَانَ مُجَابَ الدَّ
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كْرِ وَثَمَراتُهُ مَجَالسُِ الذِّ

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= ذكرُ اللهِ تَعَالَى مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.

= الغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

= القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى.

رينَ. اصُ والـمُذَكِّ = القُصَّ

الحِِينَ. = مُناَجَاةُ الصَّ

* * *

قَالَ الْأسَْــوَدُ بْنُ هِاَلٍ: كُنَّا نَمْشِــي مَعَ مُعَاذٍ، فَقَالَ لَناَ: اجْلسُِوا بنِاَ نُؤْمنِْ  	
سَاعَةً.

رْدَاءِ، فَنذَْكُــرُ الَله عِندَْهَا،  	 ـا نَجْلسُِ إلى أُمِّ الــدَّ قَــالَ عَوْنُ بــنُ عَبْدِاللهِ: كُنّـَ
ناَ قَدْ أَمْلَلْناَكِ، قَالَ: تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ قَدْ أَمْلَلْتُمُونيِ؟ فَقَدْ طَلَبتُ  فَقَالُوا: لَعَلَّ
العِبَادةَ في كُلِّ شَــيءٍ، فَمَا وَجَدْتُ شَيْئاً أَشْــفَى لصَِدْرِي، وَلَا أَحْرَى أَنْ 

839



كْر. أُصِيبَ بهِ الذِي أُرِيدُ منِْ مَجَالسِِ الذِّ

كْرُ طَاعَةُ اللهِ، فَمَنْ أَطَاعَ الَله فَقَدْ ذَكَرَهُ، وَمَنْ لَمْ  	 قَالَ سَــعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: الذِّ
يُطعِْهُ فَلَيْسَ بذَِاكرٍِ، وَإنِْ أَكْثَرَ التَّسْبيِحَ وَقرَِاءَةَ الْقُرْآنِ.

قَــالَ خُصَيْفٌ: رَأَيْتُ سَــعِيدَ بْنَ جُبَيْــرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْــفَ الْمَقَامِ قَبْلَ  	
يْتُ إلَِى جَنبْهِِ وَسَــأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ منِْ كتَِابِ  بْحِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَصَلَّ صَــاَةِ الصُّ
مْ إلِاَّ  بْحَ قَالَ: إذَِا طَلَعَ الْفَجْــرُ فَاَ تَتَكَلَّ ــا صَلَّى الصُّ اللهِ فَلَــمْ يُجِبْنيِ، فَلَمَّ

بْحَ. بذِِكْرِ اللهِ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّ

ةَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي بَصِيرٌ، إنِِّــي أَذْكُرُ أَنِّي نَظَرْتُ نَظْرَةً وَأَنَا  	 قَــالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّ
. شَابٌّ

كْرِ هِيَ مَجَالسُِ الْحَاَلِ وَالْحَرَامِ. 	 : مَجَالسُِ الذِّ قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانيُِّ

هْدِ بقِِصَرِ الْأمََلِ،  	 : اسْــتَجْلبِْ حَاَوَةَ الزُّ قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَــةِ  ضْ لرِِقَّ ــةِ الْيَأْسِ، وَتَعَرَّ وَاقْطَعْ أَسْــبَابَ الطَّمَعِ بصِِحَّ
دْقِ فيِ  كْرِ، وَاسْــتَفْتحِْ بَابَ الْحُزْنِ بطُِولِ الْفِكْرِ، وَتَزَيَّنْ للهِ باِلصِّ أَهْلِ الذِّ

كُلِّ الْأحَْوَالِ.

ةِ الْقَلْبِ بدَِوَامِ مُجَالَسَةِ أَهْلِ  	 ضْ لرِِقَّ : تَعَرَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
كْرِ، وَبَادِرْ باِنْتهَِازِ الْبُغْيَةِ عِندَْ إمِْكَانِ الْفُرْصَةِ، واحْذَرْ سَوْفَ. الذِّ
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مُجَاهَدةُ النَّفْسِ وَمُحَاسَبَتُهَا

= الأمَْنُ منِْ مَكْرِ اللهِ تَعَالَى.

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنَابةُ والرُّ

لُ عَلَى اللهِ تَعَالَى.  = التَّوكُّ

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى. 

= رِضَا اللهِ تَعَالَى عَنِ العَبْدِ.

= مُرَاقَبةُ اللهِ تَعَالَى.

دْقِ. = هَضْمُ النَّفْسِ وَمُعَاتَبَتُهَا دَليِلٌ عَلَى الِإخْاَصِ والصِّ

ــيْطَانِ  هْفَانِ في مَصَايدِ الشَّ قَالَ الإمَــامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ في كتَِابِ إغَاثةِ اللَّ
ةُ مَصَالـِـحَ، منِهَْا: الاطِّاَعُ عَلَى  ١٤3/١و١5١: )وفيِ مُحَاسَــبةِ النَّفْسِ عِدَّ
لَعَ عَلَى  عُيُوبهَِــا، ومَنْ لَم يَطَّلعِْ عَلَى عَيْبِ نَفْسِــهِ لَــم يُمْكنِهُْ إزَالتَهُ، فــإذَا اطَّ
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عَيْبهَِــا مَقَتَهــا في ذَاتِ اللهِ تَعَالَى...ومـِـنْ فَوَائدِِ مُحَاسَــبَةِ النَّفْــسِ: أَنَّهُ يَعْرِفُ 
بذَِلكَِ حَقَّ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ، ومَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فإنَّ عِبَادَتَهُ لَا 

ا...(. تَكَادُ تُجْدِي عَلَيْهِ، وَهِي قَليِلةُ المَنفَْعَةِ جِدًّ

* * *

قَــالَ عُمَــرُ: حَاسِــبُوا أَنْفُسَــكُمْ قَبْــلَ أَنْ تُحَاسَــبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَــكُمْ قَبْلَ  	
أَنْ تُوزَنُــوا، فَإنَِّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فيِ الْحِسَــابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِــبُوا أَنْفُسَــكُمُ 

نوُا للِْعَرْضِ الأكَْبَــرِ بزک   گ   گ   گ   گ      ڳ   بر  الْيَــوْمَ، وَتَزَيَّ
]الحاقة:١8[.

ةُ  	 قَــالَ مَوْلًــى كَانَ يَصْحَبُ الْأحَْنفََ بْــنَ قَيْسٍ: كُنتُْ أَصْحَبُــهُ فَكَانَ عَامَّ
عَاءَ، وَكَانَ يَجِيءُ إلى الْمِصْبَاحِ فَيَضَعُ أُصْبُعَهُ فيِهِ، ثُمَّ  يْــلِ الدُّ صَاَتهِِ باللَّ
، ثُمَّ يَقُولُ: يَــا أَحْنفَُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنعَْتَ يَوْمَ كَذَا؟  يَقُــولُ: حَسِّ

مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنعَْتَ يَوْمَ كَذَا؟

مْتَهَا  	 : أَرَأَيْتُمْ نَفْسًــا إذَا أَكْرَمْتَهَا، وَوَدَعْتَهَا، وَنَعَّ قَالَ أَبُو مُسْــلمٍِ الْخَوْلَانيُِّ
تْنيِ غَــدًا عِندَْ اللهِ، فَإنْ أَنَا أَهَنتُْهَا، وأَنْصَبْتُهَــا، وأَعْمَلْتُهَا مَدَحَتْنيِ عِندَْ  ذَمَّ

اللهِ غَدًا. قَالُوا: مَنْ تيِكَ يَا أَبَا مُسْلمٍِ؟ قَالَ: تيِكَ واللهِ نَفْسِي.

قَ  	 قَــالَ عُثْمَــانُ بْنُ أَبيِ الْعَاتكَِةِ: كَانَ منِْ أَمَرِ أَبيِ مُسْــلمٍِ الْخَوْلَانيِِّ أَنْ عَلَّ
، فَإذَِا دَخَلَتْهُ  وَابِّ وْطِ منَِ الدَّ سَــوْطًا فيِ مَسْــجِدِهِ، وَيَقُولُ: أَنَا أَوْلَى باِلسَّ
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فَتْرَةٌ مَشَقَ سَاقَهُ سَوْطًا أَوْ سَوْطَيْنِ، وكَانَ يَقُولُ: لَو رَأَيْتُ الجَنَّةَ عَيَانًا مَا 
كَانَ عِندِْي مُسْتَزَادٌ، ولَو رَأَيْتُ النَّارَ عَيَانًا مَا كَانَ عِندِْي مُسْتَزَادٌ.

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ إذَا أَصْبَحَ قَالَ: مَرْحَبًا بمَِاَئكَِةِ اللهِ، اكتُبُوا بسِْــمِ اللهِ  	 كَانَ الرَّ
حِيمِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُللهِ، وَلَا إلهَ إلاَّ الُله، والُله أَكْبَرُ. حْمَنِ الرَّ الرَّ

بيِــعُ بنُ خُثَيْمٍ: إذَا تَكَلَّمْتَ فَاذْكُرْ سَــمْعَ اللهِ إليــكَ، وإذَا هَمَمْتَ  	 قَــالَ الرَّ
ــرْتَ فَاذْكُرْ  فَاذْكُــرْ عِلْمَهُ بـِـكَ، وإذَا نَظَرْتَ فَاذْكُــرْ نَظَرَهُ إليكَ، وإذَا تَفَكَّ

اطِّاَعَهُ عَلَيْكَ، فإنَّهُ يَقُولُ تَعَالَى: بزئې   ئې   ئى    ئى   ئى     ی   
ی ی   یبر ]الإسراء:36[.

بيِــعُ بنُ خُثَيْمٍ يَلْبَسُ قَمِيصًا سُــنبُْاَنَيًّا، أُرَاهُ ثَمَــنَ ثَاَثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ  	 كَانَ الرَّ
هُ بَلَغَ ظُفْرَهُ، وَإذَِا أَرْسَــلَهُ بَلَغَ سَاعِدَهُ، فَإذَِا رَأَى  أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، فَإذَِا مَدَّ كُمَّ
بَيَــاضَ الْقَمِيصِ قَالَ: أَيْ عُبَيْدُ تَوَاضَعْ لرَِبِّكَ، ثُــمَّ يَقُولُ: أَيْ لُحَيْمَةُ أَيْ 

دُمْيَــةُ، كَيْفَ تَصْنعََانِ إذَِا سُــيِّرِتِ الْجِبَــالُ: بزې   ې   ې   ې   ى   
ى   ئا   ئا   ئە   ئەبر ]الفجر:22[.

دةِ- أَي: سَابغُِ الطُّولِ. قَولُهُ: )سُنبُْاَنَيًّا( -بضَِمِّ الـمُهْمَلةِ والبَاءِ الـمُوَحَّ

رْدَاءِ: ادْعِي لَناَ، قَالَتْ: أَوَ بَلَغْتُ  	 قَــالَ إبْرَاهِيمُ بنُ أَبي عَبْلَةَ: قُلْتُ لأمُِّ الدَّ
أَنَا ذَلكَِ؟

نْيَا عِندَْهُ قَدْرٌ. 	 دُ بْنُ الْحَنفَِيَّةِ: مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ للِدُّ قَالَ مُحَمَّ
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جُلُ منَِ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ  	 قَالَ مَيْمُونُ بنُ مهِْرَانَ: لَا يَكُونُ الرَّ
أَشَدَّ منِْ مُحَاسَبَتهِِ شَرِيكهِِ، حَتَّى يَعْلَمَ منِْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ، وَمنِْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ، 

وَمنِْ أَيْنَ مَشْرَبُهُ، أَمنِْ حِلٍّ ذَلكَِ أَمْ منِْ حَرَامٍ؟ 

: لَا يُلْهِيَنَّكَ النَّاسُ عَنْ ذَاتِ نَفْسِــكَ، فَإنَِّ  	 قَاشِــيُّ قَــالَ فُضَيْلُ بنُ زَيْدٍ الرَّ
الْأمَْرَ يَخْلُصُ إلَِيْكَ دُونَهُمْ، وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ بكَِيْتٍ وَكَيْتٍ، فَإنَِّهُ مَحْفُوظٌ 
عَلَيْكَ مَا قُلْتَ، وَلَمْ أَرَ شَــيْئًا أَحْسَــنَ طَلَبًا، وَلَا أَسْــرَعَ إدِْرَاكًا منِْ حَسَنةٍَ 

حَدِيثَةٍ لذَِنْبٍ قَدِيمٍ.

كَانَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ يَخْرُجُ عَلَى فَرَسِــهِ لَيْاً، فَيَقِفُ عَلَى الْقُبُورِ  	
حُفُ، وَرُفعَِتِ الْأعَْمَالُ، ثُمَّ يَبْكيِ،  فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْقُبُورِ قَدْ طُوِيَتِ الصُّ

بْحِ. ثُمَّ يَصُفُّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى يُصْبحَِ، فَيَرْجِعَ فَيَشْهَدَ صَاَةَ الصُّ

امٌ عَلَى نَفْسِــهِ، يُحَاسِــبُ نَفْسَهُ للهِ  	 : إنَِّ الْمُؤْمنَِ قَوَّ  قَالَ الحَسَــنُ البَصْرِيُّ
، وَإنَِّمَا خَفَّ الْحِسَــابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَــبُوا أَنْفُسَهُمْ  عَزَّ وَجَلَّ
نْيَا، وَإنَِّمَا شَــقَّ الْحِسَــابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأمَْرَ  فيِ الدُّ
ــيْءُ يُعْجِبُــهُ، فَيَقُولُ: وَاللهِ إنِِّي  مـِـنْ غَيْرِ مُحَاسَــبَةٍ. إنَِّ الْمُؤْمنَِ يَفْجَأُهُ الشَّ
لَأشَْــتَهِيكَ، وَإنَِّكَ لَمِنْ حَاجَتيِ، وَلَكـِـنْ وَاللهِ مَا منِْ صِلَةٍ إلَِيْكَ، هَيْهَاتَ 
يْءُ فَيَرْجِعُ إلَِى نَفْسِهِ، فَيَقُولُ:  هَيْهَاتَ، حِيلَ بَيْنيِ وَبَيْنكََ، وَيَفْرُطُ منِهُْ الشَّ
مَا أَرَدْتُ إلَِى هَذَا، مَا ليِ وَلهَِذَا، وَاللهِ لَا أَعُودُ لهَِذَا أَبَدًا إنِْ شَــاءَ الُله. إنَِّ 
الْمُؤْمنِيِــنَ قَوْمٌ أَوْثَقَهُمُ الْقُرْآنُ، وَحَالَ بَيْنهَُــمْ وَبَيْنَ هَلَكَتهِِمْ، إنَِّ الْمُؤْمنَِ 
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نْيَا يَسْــعَى فيِ فَكَاكِ رَقَبَتهِِ، لَا يَأْمَنُ شَــيْئًا حَتَّى يَلْقَى الَله عَزَّ  أَسِــيرٌ فيِ الدُّ
، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَيْهِ فيِ سَمْعِهِ، وبَصَرِهِ، ولسَِانهِِ، وجَوَارِحِهِ. وَجَلَّ

قَالَ مُجَاهِدٌ:  مَنْ أَعَزَّ نَفْسَهُ أَذَلَّ دِينهَُ، وَمَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ أَعَزَّ دِينهَُ. 	

ثُكُمْ بحَِدِيثٍ  	 دِ بْنِ سُوقَةَ، فَقَالَ: أُحَدِّ قَالَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ: دَخَلْناَ عَلَى مُحَمَّ
هُ يَنفَْعُكُمْ، فَإنَِّهُ قَدْ نَفَعَنيِ، قَالَ لَناَ عَطَاءُ بْنُ أَبيِ رَبَاحٍ: يَا بَنيِ أَخِي، إنَِّ  لَعَلَّ
ونَ فُضُولَهُ مَا  مَــنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَاَمِ، وَكَانُوا يَعُدُّ
عَدَا كتَِابَ اللهِ عز وجل أَنْ تَقْرَأَهُ، أَوْ تَأْمُرُ بمَِعْرُوفٍ، أَوْ تَنهَْى عَنْ مُنكَْرٍ، 

تيِ لَا بُدَّ لَــكَ منِهَْا، أَتُنكْرُِونَ بزڇ    أَوْ تَنطْـِـقُ بحَِاجَتكَِ فيِ مَعِيشَــتكَِ الَّ
ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌبر ]الانفطــار: ١0-١١[، بزٿ   ٿ   
ٹ     ٹ         ٹبر ]ق: ١7[، بزڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦبر ]ق: 

تيِ أَمْلَى صَدْرَ  ١8[ أَمَا يَسْــتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ لَوْ نُشِــرَتْ عَلَيْهِ صَحِيفَتُهُ الَّ
نَهَارِهِ كَانَ أَكْثَرُ مَا فيِهَا لَيْسَ منِْ أَمْرِ دِينهِِ وَلَا دُنْيَاهُ.

يمَانُ قَائدٌِ، وَالْعَمَلُ سَــائقٌِ، وَالنَّفْسُ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْــنِ عُمَيْرٍ: الْإِ
حَرُونٌ، فَإذَِا وَنيَِ قَائدُِهَا لَمْ تَسْــتَقِمْ لسَِائقِِهَا، وَإذَِا وَنيَِ سَائقُِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ 
يمَانُ باِللهِ  لقَِائدِِهَا، فَــاَ يَصْلُحُ هَذَا إلِاَّ مَعَ هَذَا حَتَّى يَقُومَ عَلَى الْخَيْرِ الْإِ

يمَانِ باِللهِ. مَعَ الْعَمَلِ للهِ، وَالْعَمَلُ للهِ مَعَ الْإِ

يمَانُ قَائدٌِ، وَالْعَمَلُ سَائقٌِ، وَالنَّفْسُ بَيْنهَُمَا حَرُونٌ،  	 قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: الْإِ
ائقُِ  ــائقُِ لَمْ يُغْنِ ذَلكَِ شَيْئًا، وَإذَِا سَاقَ السَّ فَإذَِا قَادَ الْقَائدُِ، وَلَمْ يَسُــقِ السَّ
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بَعَتْهُ  ائقُِ اتَّ وَلَمْ يَقُدِ الْقَائدُِ لَمْ يُغْنِ ذَلكَِ شَــيْئًا، وَإذَِا قَادَ الْقَائدُِ وَسَــاقَ السَّ
النَّفْسُ طَوْعًا وَكَرْهًا وَطَابَ الْعَمَلُ.

قَــالَ حَبيِبُ بْــنُ أَبيِ ثَابتٍِ: مَا اسْــتَقْرَضْتُ منِْ أَحَدٍ شَــيْئًا أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ  	
. نَفْسِي، أَقُولُ لَهَا: أَمْهِليِ حَتَّى يَجِيءَ منِْ حَيْثُ أَحَبَّ

ا  	 حْمَــنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ خِــاًّ لعَِبْدِالْمَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ، فَلَمَّ كَانَ عَبْدُالرَّ
ـاسُ عَنْ قَبْرِهِ، وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ  عَ النّـَ مَــاتَ عَبْدُالْمَلكِِ بنُ مَرْوَانَ وَتَصَدَّ
دُنيِ فَأَخَافُكَ،  ذِي كُنتَْ تَعِدُنيِ فَأَرْجُــوكَ، وَتُوَعِّ لَهُ: أَنْــتَ عَبْدُالْمَلكِِ الَّ
أَصْبَحْــتَ وَلَيْسَ مَعَكَ منِْ مُلْككَِ غَيْرُ ثَوْبَيْكَ، وَلَيْسَ لَكَ منِهُْ غَيْرُ أَرْبَعَةِ 
أَذْرُعٍ فـِـي عَرْضِ ذِرَاعَيْنِ، ثُمَّ انْكَفَأَ إلَِى أَهْلـِـهِ وَاجْتَهَدَ فيِ الْعِبَادَةِ، حَتَّى 
صَارَ كَأَنَّهُ شَــنٌّ بَــالٍ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلهِِ فَعَاتَبَهُ فيِ نَفْسِــهِ وَإضِْرَارِهِ 
بهَِــا، فَقَــالَ للِْقَائلِِ: أَسْــأَلُكَ عَنْ شَــيْءٍ تَصْدُقُنيِ عَنهُْ؟ قَــالَ: نَعَمْ، قَالَ: 
تـِـي أَنْتَ عَلَيْهَا، أَتَرْضَاهَا للِْمَوْتِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا،  أَخْبرِْنيِ عَنْ حَالكَِ الَّ
قَــالَ: أَفَعَزَمْتَ عَلَى انْتقَِالٍ منِهَْا إلَِى غَيْرِهَا؟ قَالَ: مَا انْتَصَحْتُ رَأْييِ فيِ 
تيِ أَنْتَ عَلَيْهَا؟ قَالَ:  ذَلكَِ، قَالَ: أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَأْتيَِكَ الْمَوْتُ عَلَى حَالكَِ الَّ

هُ. اللَّهُمَّ لَا، قَالَ: حَالٌ مَا أَقَامَ عَلَيْهَا عَاقلٌِ، ثُمَّ انْكَفَأَ إلَِى مُصَاَّ

اكُ بْنُ مُزَاحِمٍ إذَِا أَمْسَــى بَكَى، فَقِيــلَ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ؟ قَالَ: لَا  	 حَّ كَانَ الضَّ
أَدْرِي مَا صَعِدَ الْيَوْمَ منِْ عَمَليِ.

 قَــالَ خَالدِِ بْنِ مَعْــدَانَ: مَا منِْ عَبْدٍ إلِاَّ وَلَهُ أَرْبَعُ أَعْيُــنٍ، عَيْناَنِ فيِ وَجْهِهِ  	
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نْيَا، وَعَيْناَنِ فيِ قَلْبهِِ يُبْصِرُ بهِِمَا أَمْرَ الْآخِرَةِ، فَإذَِا أَرَادَ  يُبْصِــرُ بهِِمَا أَمْرَ الدُّ
تَيْنِ فـِـي قَلْبهِِ فَيُبْصِرُ بهِِمَا مَــا وُعِدَ باِلْغَيْبِ،  الُله بعَِبْــدٍ خَيْــرًا فَتَحَ عَيْنيَْهِ اللَّ
وَهُمَا غَيْبٌ فَأَمنَِ الْغَيْبَ باِلْغَيْبِ، وَإذَِا أَرَادَ الُله بعَِبْدٍ غَيْرَ ذَلكَِ تَرَكَهُ عَلَى 

مَا هُوَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ: بزگ    گ   ڳ   ڳبر ]محمد:2٤[.

دُ بنُ الـمُنكَْدِرِ: كَابَدْتُ نَفْسِي أَرْبَعِينَ سَنةًَ حَتَّى اسْتَقَامَتْ.  	 قَالَ مُحَمَّ

والـــمَعْنىَ: أَنَّ العِبَادةَ تَحْتَاجُ إلــى مُجَاهَدةٍ واجْتهَِادٍ وَصَبْرٍ، والتـِـزَامِ طَاعةِ اللهِ تَعَالَى، 
والانْتهَِــاءِ عَــنْ مَعَاصِيه، فإنْ تَمَّ ذَلكَِ فَسَــوْفَ تَظْهَــرُ حَاَوةُ الإيمانِ وَهِيَ الاسْــتلِْذَاذُ 
نيا،  لُ الـــمَشَاقِّ فيِما يُرْضِي الَله تَعَالَى وَرَسُولَهُ، وَإيِثَارُ ذَلكَِ عَلَى الدُّ بالطَّاعَاتِ، وتَحَمُّ

رَغْبةً في نَعِيمِ الآخرةِ.

قَالَ يَحْيَى بنُ أَبي كَثيِرٍ وباَِلُ بْنُ سَــعْدٍ:  إنَّ ذِكْرَكَ حَسَــناَتكَِ، وَنسِْيَانَكَ  	
ةٌ. سَيِّئَاتكَِ غِرَّ

امٍ  	 امٍ قصَِارٍ لِأيََّ قَالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ: عِبَادَ الله، اعْلَمُوا أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فيِ أَيَّ
طُــوَالٍ، وَفيِ دَارِ زَوَالٍ إلى دَارِ مَقَامٍ، وَفـِـي دَارِ حُزْنٍ، لدَِارِ نَعِيمٍ وَخُلْدٍ، 

. وَمَنْ لَمْ يَعْمَل عَلَى الْيَقِينِ فَاَ يَتَعَنَّ

حْمَنِ، هَلْ جَاءَكُمْ مُخْبرٌِ يُخْبرُِكُمْ أَنَّ شَــيْئًا  	 قَــالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ: عِبَادَ الرَّ
منِْ أَعْمَالكُِمْ تُقُبِّلَ منِكُْمْ؟ أَوْ شَيْئًا منِْ أَعْمَالكُِمْ غُفِرَ لَكُمْ؟

قَالَ مَالكُِ بْنُ ضَيْغَمٍ: جَاءَ رِيَاحٌ الْقَيْسِيُّ يَسْأَلُ عَنْ أَبيِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقُلْناَ:  	
ــاعَةَ؟ أَهَذَا وَقْتُ نَوْمٍ؟ ثُــمَّ وَلَّى مُنصَْرِفًا،  هُــوَ نَائمٌِ، فَقَالَ: أَنَوْمٌ هَذِهِ السَّ
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سُولُ،  فَأَتْبَعْناَهُ رَسُولًا، فَقُلْناَ: قُلْ لَهُ: أَلَا نُوقظُِهُ لَكَ؟ قَالَ: فَأَبْطَأَ عَلَيْناَ الرَّ
مْسُ. ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّ

ا،  فَهَلْ قُلْتَ لَــهُ؟ قَالَ: هُوَ كَانَ أَشْــغَلَ منِْ أَنْ يَفْهَمَ  فَقُلْنـَـا: أَبْطَــأْتَ جِدًّ
عَنِّي شَــيْئًا، أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَدْخُلُ الْمَقَابرَِ وَهُوَ يُعَاتبُِ نَفْسَهُ وَيَقُولُ: قُلْتِ: 
جُلُ مَتَى شَــاءَ، وَقُلْتِ:  ــاعَةَ؟ أَو كَانَ هَــذَا عَلَيْكِ؟ يَناَمُ الرَّ نَــوْمٌ هَذِهِ السَّ
ا لَا  هَــذَا وَقْتُ نَــوْمٍ؟ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بوَقْتِ نَوْمٍ؟! تَسْــأَليِنَ عَمَّ
مِيــنِ بمَِا لَا يَعْنيِكِ، أَمَا إنَِّ للهِ عَلَــيَّ عَهْدًا لَا أَنْقُضُهُ أَبَدًا لَا  يَعْنيِــكِ، وَتَكَلَّ
ــدُكِ الْأرَْضَ لنِوَْمٍ حَوْلًا، إلِاَّ لمَِرَضٍ حَائـِـلٍ،أَوْ لذَِهَابِ عَقْلٍ زَائلٍِ،  أُوَسِّ
سَــوْءَةً لَكِ سَوْءَةً لَكِ، أَمَا تَسْــتَحِينَ كَمْ تُوَبَّخِيْنَ،  وَعَنْ غَيِّكِ لَا تَنتَْهِينَ، 
ا رَأَيْــتُ ذَلكَِ انْصَرَفْتُ  قَــالَ: وَجَعَلَ يَبْكيِ وَهُوَ لَا يَشْــعُرُ بمَِكَانيِ، فَلَمَّ

وَتَرَكْتُهُ.

ا  	 يْتُ إلَِى جَنبِْ وُهَيْبِ بنِ الوَرْدِ الْعَصْرَ، فَلَمَّ : صَلَّ قَالَ أَبو صَالحٍِ الجُرَيُّ
رْتُ فيِهَا  ــى جَعَــلَ يَقُولُ: اللهُــمَّ إنِْ كُنتُْ نَقَصْــتُ منِهَْا شَــيْئًا أَوْ قَصَّ صَلَّ

فَاغْفِرْ ليِ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ قَدْ أَذْنَبَ ذَنْبًا عَظيِمًا يَسْتَغْفِرُ منِهُْ.

: انْصَرَفْــتُ ذَاتَ يَوْمٍ مـِـنَ الْجُمُعَةِ، فَــإذَِا عَطَاءٌ  	 قَــالَ أَبُــو يَزِيدَ الْهَــدَادِيُّ
، وَعُمَرُ بْنُ دِرْهَمٍ يَمْشِــيَانِ، وكَانَ عَطَاءٌ قَدْ بَكَى حَتَّى عَمِشَ،  ــليِمِيُّ السَّ
وَكَانَ عمر قَدْ صَلَّى حَتَّى دَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لعَِطَاءٍ: حَتَّى مَتَى نَسْهُو وَنَلْعَبُ 
! قَالَ: فَصَاحَ عَطَاءٌ صَيْحَةً خَرَّ مَغْشِــيًّا  وَمَلَكُ الْمَوْتِ فيِ طَلَبنِاَ لَا يَكُفُّ
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عَلَيْهِ، فَأنْشَجَّ مُوضِحَةً، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، وَقَعَدَ عُمَرُ عِندَْ رَأْسِهِ، فَلَمْ يَزَلْ 
عَلَى حَالهِِ حَتَّى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَحُمِلَ.

ــليِميَّ إذَِا رَأَيْتُهُ إلِاَّ باِلْمَرْأَةِ الثَّكْلَى،  	 ارٌ: وَمَا كُنتُْ أُشَبِّهُ عَطَاءً السَّ قَالَ سَــرَّ
نْيَا. قَالَ: وَكَأَنَّ عَطَاءً لَمْ يَكُنْ منِْ أَهْلِ الدُّ

قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: مَنْ عَدَّ كَاَمَهُ منِْ عَمَلهِِ قَلَّ كَاَمُهُ. 	

ادٍ خَمْسَ مئِةِ  	 قَالَ شُــعَيْبُ بنُ حَرْبٍ: جَلَسْــتُ إلى عَبْدِالعَزِيزِ بنِ أَبي رَوَّ
مَالِ كَتَبَ شَيْئًا. مَجْلسٍِ، فَمَا أَحْسَبُ صَاحِبَ الشِّ

ادٍ: كَيْــفَ أَصْبَحْــتَ؟ فَبَكَى، وقَالَ:  	 قَــالَ رَجُــلٌ لعَِبْدِالْعَزِيزِ بْــنِ أَبيِ رَوَّ
أَصْبَحْــتُ وَاللهِ فـِـي غَفْلَــةٍ عَظيِمَــةٍ عَــنِ الْمَــوْتِ، مَــعَ ذُنُوبٍ كَثيِــرَةٍ قَدْ 
لٍ لَسْتُ أَدْرِي عَلَى  أَحَاطَتْ بيِ، وَأَجَلٍ يُسْرِعُ كُلَّ يَوْمٍ فيِ عُمْرِي، وَمُؤَمِّ

مَا أُهْجَمُ؟ ثُمَّ بَكَى.

ةَ  	 ادِقُ وَلَدَهُ مُوسَــى الكَاظمَِ، فَقَالَ: مَنِ اسْــتَصْغَرَ زَلَّ أَوْصَــى جَعْفَرٌ الصَّ
ةَ نَفْسِهِ. ةَ غَيْرِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّ ةَ غَيْرِهِ، وَمَنِ اسْتَصْغَرَ زَلَّ نَفْسِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّ

ةِ، وَكَانَ مُحَاسِــبًا لنِفَْسِهِ، فَحَسَبَ، فَإذَِا هُوَ ابْنُ  	 قَّ ةِ باِلرَّ مَّ كَانَ تَوْبَةُ بْنُ الصِّ
امَهَا، فَإذَِا هِيَ أَحَدٌ وَعِشْــرُونَ أَلفَ يَوْمٍ وَخَمْسُ  سِتِّينَ سَــنةًَ، فَحَسَبَ أَيَّ
مئَِةِ يَوْمٍ، فَصَرَخَ، وَقَالَ: يَا وَيْلَتا أَلْقَى الْمَليِكَ بأَِحَدٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ ذَنْبٍ، 
كَيْفَ وَبيِ كُلَّ يَوْمٍ عَشَــرَةُ آلَافِ ذَنْبٍ، ثُمَّ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَإذَِا هُوَ مَيِّتٌ 
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فَسَمِعُوا قَائاًِ يَقُولُ: يَا لَكِ رَكْضَةً، إلَِى الْفِرْدَوْسِ الْأعَْلَى.

تْهُ نَفْسُهُ تَبَيَّنَ ذَلكَِ عَلَيْهِ. 	 قَالَ مسِْعَرُ بْنُ كدَِامٍ: مَنْ أَهَمَّ

قَــالَ أبو مُعَاوِيةَ الأسَْــوَدُ: إنْ كُنتَْ تُرِيدُ لنِفَْسِــكَ الجَزِيــلَ فأقْللِْ نَوْمَكَ  	
بيِــبِ النَّاصِحِ إذَا أَتَــاكَ بأَمْرٍ وَاضِحٍ، لا  يْــلِ إلاَّ القَليِــلَ،  اقْبَلْ منَِ اللَّ باللَّ
تَهْتَمَنَّ بأَرْزَاقِ مَنْ تَخَلَّفَ فَلَسْتَ بأَِرْزَاقهِِمْ تُكَلَّفُ، وَطِّنْ نَفْسَكَ للِْمَقَالِ 
مْ صَالحَِ الأعَْمَالِ، ودَعْ عَنكَْ كَثْرَةَ  ؤَالِ، قَدِّ ةِ للسُّ إذَا وَقَفْتَ بينَ يَدَي العِزَّ
الأشَْــغَالِ، بَادِرْ ثُمَّ بَــادِرْ قَبْلَ نُزُولِ مَــا تُحَاذِرُ إذا بَلَغَ رُوحُــكَ التَّرَاقيِ، 
وانْقَطَعَ عَنكَْ مَنْ أَحْبَبتَ أَنْ تُاَقيِ، كأَنِّي بهَِا وقَدْ بَلَغَتِ الحُلْقُومَ وأَنْتَ 
في سَــكَرَاتِ المَوْتِ مَغْمُــومٌ، وقد انْقَطَعَتْ حَاجَتُكَ إلــى أَهْلكَِ وأَنْتَ 
بْرُ ماَِكُ الأمَْرِ، وفيِه أَعْظَمُ  تَرَاهُــمْ حَوْلَكَ، وبَقِيتَ مُرْتَهَناً بعَِمَلـِـكَ، الصَّ
الأجَْرِ، فَاجْعَلْ ذِكْرَ اللهِ منِ جُلِّ شَأْنكَِ، وامْلكِْ فيِما سِوَى ذَلكَِ لسَِانَكَ.

اسْــتَطَالَ رَجُــلٌ عَلَى أَبي مُعَاوِيةَ الأسَْــوَدِ، فَقَالَ لَهُ رَجُــلٌ: مَهْ، فَقَالَ أَبو  	
ذِي سَــلَّطْتَ عَلَيَّ به  نْبَ الَّ مُعَاوِيةَ: دَعْهُ يَشْــتَفِي، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرِ الذَّ

هَذَا.

الحِِينَ فيِمَا مَضَى كَانَتْ أَنْفُسُهُمْ تُوَاتيِهِمْ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ الـمُبَارَكِ: إنَِّ الصَّ
عَلَى الْخَيْرِ عَفْوًا، وَإنَِّ أَنْفُسَناَ لَا تَكَادُ تُوَاتيِناَ إلِاَّ عَلَى كُرْهٍ، فَيَنبَْغِي لَناَ أَنْ 

نُكْرِهَهَا.
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قَالَ رَجُلٌ لابْنِ الْمُبَارَكِ: أَوْصِنيِ، فَقَالَ: اعْرَفْ قَدْرَكَ. 	

رَ وَجْهَهُ بالتُّرَابِ،  	 احِ، فَدَخَلَ وَكيِعٌ بَيْتًا، فَعَفَّ أَغْلَــظَ رَجُلٌ لوَِكيِعِ بنِ الجَرَّ
جُلِ، فَقَالَ: زِدْ وَكيِعاً بذَِنْبهِِ، فَلَولَاهُ، مَا سُلِّطْتَ عَلَيْهِ. ثُمَّ خَرَجَ إلَِى الرَّ

ذِي حَجَــبَ النَّاسَ عَــنِ التَّوْبَةِ طُــولُ الأمََلِ،  	 قَــالَ يَحْيَــى بنُ مُعَــاذٍ: الَّ
مْعَةِ، وَحُبُّ الْخُلْوَةِ، وَالْمُحَاسَبَةُ للِنَّفْسِ عِندَْ  وَعَامَةُ التَّائبِِ إسِْبَالُ الدَّ

ةٍ. كُلِّ هِمَّ

رَابِ، وقَلْبٌ منَِ التَّقْوَى خَرَابٌ، وذُنُوبٌ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: عَمَلٌ كَالْسَّ
مْلِ والتُّرَابِ، ثُــمَّ تَطْمَعُ في الكَوَاعِبِ الأتَْرَابِ؟! هَيْهَاتَ، أَنْتَ  بعَِددِ الرَّ
سَــكْرَانٌ بغَِيْرِ شَــرَابٍ، مَا أَكْمَلَكَ لو بَادَرْتَ أَمَلَكَ، مَا أَجَلَّكَ لو بَادَرْتَ 

أَجَلَكَ، مَا أَقْوَاكَ لو خَالَفْتَ هَوَاكَ.

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  منِْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ خَصْمُهُ فَهِمًا، وَخَصْمِي  	
لَا فَهْــمَ لَهُ، قيِلَ لَهُ: مَنْ خَصْمُكَ؟ قَالَ: نَفْسِــي، تَبيِــعُ الْجَنَّةَ بمَِا فيِهَا منَِ 

النَّعِيمِ الْمُقِيمِ بشَِهْوَةِ سَاعَةٍ.

نُوبِ، تَرْكُ  	 نيا، آمُركُمْ بتَِرْكِ الذُّ قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: لَسْتُ آمُركُمْ بتَِرْكِ الدُّ
نُوبِ فَرِيضَةٌ، وأَنْتُمْ إلــى إقَامَةِ الفَرِيضَةِ أَحْوَجُ  نْيَا فَضِيلَــةٌ، وتَرْكُ الذُّ الدُّ

منِكُْمْ إلى الحَسَناَتِ والفَضَائلِِ.

فْنيِ نَفْسِي، وَلَا تَقْطَعْ رَجَاءَكَ منِْ قَلْبيِ. 	 قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: اللهُمَّ عَرِّ
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كَتَبَ حُذَيْفَةُ الـــمَرْعَشِيُّ إلى يُوسُفَ بنِ أَسْــبَاطٍ: يَا أَخِي إنِِّي أَخَافُ أَنْ  	
يَكُونَ بَعْضُ مَحَاسِننِاَ أَضَرَّ عَلَيْكَ فيِ الْقِيَامَةِ منِْ مَسَاوِئنِاَ.

وءِ، فإذَا جَاءَ العَزْمُ منَِ اللهِ عَزَّ  	 ارةٌ بالسُّ قَالَ عَبْدُالعَزِيزِ بنُ عُمَيْرٍ: النَّفْسُ أَمَّ
تيِ تُناَزِعُكَ إلى الخَيْرِ. وَجَلَّ كَانَتْ هِيَ الَّ

 قَالَ الْفَتْحُ بنُ شَــخْرَفٍ: كُنتُْ جَالسِــاً عِندَْ بشِْــرِ بنِ الحَــارِثِ إذِْ جَاءَهُ  	
رجُلٌ، فَسَــأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَأَطْرَقَ مَليًِّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ أَطْرَقَ، ثُمَّ رَفَعَ 
رَأْسَــهُ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَــافُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ 
أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَسْــكُتَ، اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَأْخُذَنيِ فيِمَا بَيْنَ 

كُوتِ وَاْلكَاَمِ. السُّ

ثَهُ ذَلكَِ الْفَرَحَ باِلْمَحْبُوبِ،  	 : مَــنْ أَدَامَ النَّظَرَ بقَِلْبهِِ وَرَّ قَالَ فَتْحٌ الْمَوْصِليُِّ
اهُ، وَمَنِ اشْــتَاقَ إلَِيْهِ، وَزَهِدَ فيِمَا  ثَهُ ذَلكَِ حُبَّهُ إيَِّ وَمَــنْ آثَــرَهُ عَلَى هَوَاهُ وَرَّ
ثَهُ ذَلكَِ النَّظَرَ إلَِى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ. هُ، وَخَافَهُ باِلْغَيْبِ وَرَّ سِوَاهُ، وَرَعَى حَقَّ

ةِ غَلَبَتُكَ نَفْسَــكَ، وَمَنْ  	 : أَقْوَى الْقُوَّ ــقَطيُِّ ــرِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
عَجَــزَ عَنْ أَدَبِ نَفْسِــهِ كَانَ عَنْ أَدَبِ غَيْــرِهِ أَعْجَزَ، وَمَنْ أَطَــاعَ مَنْ فَوْقَهُ 

أَطَاعَهُ مَنْ دُونَهُ، ومَنْ خَافَ الَله خَافَهُ كُلُّ شَيءٍ.

ــدقِ كَثْــرَةُ الخُلَطَاءِ، وَمـِـنْ عَاَمَةِ  	 ةِ الصِّ : مـِـنْ قلَِّ ــقَطيُِّ ــرِيُّ السَّ قَالَ السَّ
الِاسْتدِْرَاجِ الْعَمَى عَنْ عُيُوبِ النَّفْسِ.
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بْنيِ بذُِلِّ الْحِجَابِ. 	 بْتَنيِ بشَِيْءٍ فَاَ تُعَذِّ : اللَّهُمَّ مَا عَذَّ قَطيُِّ رِيُّ السَّ قَالَ السَّ

: مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ اسْتَحْيَا الُله منِْ حِسَابهِِ. 	 قَطيُِّ رِيُّ السَّ قَالَ السَّ

اءُ دَوَاءً؟ فَقَالَ: إذَِا خَالَفَــتِ النَّفْسُ هَوَاهَا  	 سُــئلَِ الجُنيَْدُ: مَتَى يَكُــونُ الدَّ
صَارَ دَاؤُهَا دَوَاءَهَا.

لُ هُجْرَانِ  	 لُ وِصَالِ الْعَبْدِ للِْحَــقِّ هُجْرَانُهُ لنِفَْسِــهِ، وَأَوَّ قَــالَ سَــمْنوُنُ: أَوَّ
الْعَبْدِ للِْحَقِّ مُوَاصَلَتُهُ لنِفَْسِهِ.

نْيَا عَرُضَ  	 رَاطَ عَلَيْهِ فيِ الدُّ : مَنْ دَقَّ الصِّ قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
نْيَا دَقَّ لَهُ فيِ الْآخِرَةِ. رَاطُ فيِ الدُّ عَلَيْهِ فيِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ عَرُضَ عَلَيْهِ الصِّ

: أَيُّ شَــيءٍ أَشَــدُّ عَلَى النَّفْــسِ؟ فَقَالَ:  	 قيِلَ لسَــهْلِ بنِ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
الإخْاَصُ، لأنََّهُ لَيْسَ لَهَا فيِه نَصِيبٌ.

هُ عَلَى  	 : مَا أَعَزَّ الُله عَبْدًا بعِِزٍّ هُوَ أَعَزُّ لَهُ منِْ أَنْ يُذِلَّ قَالَ ذُو النُّونِ الـمِصْرِيُّ
ذُلِّ نَفْسِهِ، وَمَا أَذَلَّ الُله عَبْدًا بذُِلٍّ هُوَ أَذَلُّ لَهُ منِْ أَنْ يَحْجُبَهُ عَنْ ذُلِّ نَفْسِهِ.

ي: لَا تَفْرَحِي بفَِانٍ،  	 ةُ: قَالَتْ لي أُمِّ قَالَتْ أُمُّ أَحْمَدَ بنتِ عَائشَِةَ النَّيْسَابُورِيَّ
، واجْزَعِي منِْ سُقُوطكِِ  وَلَا تَجْزَعِي منِْ ذَاهِبٍ، وافْرَحِي باللهِ عَزَّ وَجَلَّ

 . منِْ عِيْنِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ

: مَنْ رَاقَبَ الَله في  	 دِ بنِ مَسْرُوقٍ الطُّوسِيُّ قال أَبو العبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّ
خَطَرَاتِ قَلْبهِِ عَصَمَهُ الُله في حَرَكَاتِ جَوَارِحِه.
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قَــالَ رَجُــلٌ لأحَْمَدَ بــنِ خَضْرَوَيْهِ: أَوْصِنـِـي؟ فَقَالَ: أَمتِْ نَفْسَــكَ حَتَّى  	
تُحْييِهَا.

: أَنْزِلْ نَفْسَــكَ مَنزِْلَةَ مَنْ لَا حَاجَةَ لَهُ فيِهَا،  	 دُ بْنُ الْفَضْلِ البَلْخِيُّ قَالَ مُحَمَّ
. ،  وَمَنْ مَلَكَتْهُ ذَلَّ وَلَا بُدَّ لَهُ منِهَْا، فَإنَِّ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عَزَّ

ا بَلَغْتُ الحُلُمَ أَخَذْتُ  	 ، وكَانَ منَِ الأبَْدَالِ: لـَمَّ قال عَبْدُالعَزِيزِ الـمَقْدِسيُّ
ضَهَــا وأَمْنعََهَا مـِـنَ الآثَــامِ، واسْــتَوْفَقْتُ الَله تَعَالَى  عَلَــى نَفْسِــي أَنْ أُرَوِّ
قَنيِ، واسْتَعَنتُْ بهِ فأَعَانَنيِ، ولَقَدْ حَاسَبْتُ نَفْسِي منِْ يَوْمِ بُلُوغِي إلى  فَوَفَّ
ةً، ولَقَدِ اسْتَغْفَرْتُ الَله  تيِ لَا تُجَاوِزُ سِــتَّاً وثَاَثيِنَ زَلَّ يَوْميِ هَذا، فإذَا زَلاَّ
ةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ، خَتَمْتُ  يْتُ لكُِلِّ زَلَّ ةٍ، وصَلَّ ةٍ مئِةَ أَلْفِ مَرَّ عَــزَّ وَجَلَّ لكُِلِّ زَلَّ
في كُلِّ رَكْعَةٍ منِهَْا خَتْمَةً، وإنِّي مَعَ ذَلكَِ غَيْرُ آمنٍِ سَطْوَةَ رَبِّي عَزَّ وجَلَّ أَنْ 

يَأْخُذَني بهَِا، وأَنَا عَلَى خَطَرِ قَبُولِ التَّوْبةِ.

: مَنْ عَنيَِ بمُِجَاهَدَةِ الأسَْرَارِ اشْتَغَلَ عَنِ الحِكَاياتِ  	 قَالَ أَبو بَكْرٍ الهِاَليُّ
والأخَْبَارِ.

: أَنْفَعُ الْيَقِينِ مَا عَظُمَ فيِ عَيْنكَِ مَا بهِِ قَدْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
أَيْقَنتَْ، وأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ الْحُزْنَ 
عَلَــى مَا فَــاتَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْــرَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُــرِكَ وَخَاتمَِةِ أَمْــرِكَ، وَأَنْفَعُ 
دْقِ أَنْ تُقِرَّ للهِ بعُِيُوبِ نَفْسِــكَ، وَأَنْفَعُ الْحَيَاءِ أَنْ تَسْتَحِيَ أَنْ تَسْأَلَهُ مَا  الصِّ
اكَ عَلَى خِاَفِ هَوَاكَ، وَأَفْضَلُ  بْرِ مَا قَوَّ تُحِبُّ وَتَأْتيَِ مَا يَكْرَهُ، وَأَنْفَعُ الصَّ
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، وَأَوْجَبُ الْأعَْدَاءِ  هَا إلَِى قَبُولِ الْحَــقِّ الْجِهَــادِ مُجَاهَدَتُكَ نَفْسَــكَ لتَِرُدَّ
ا، وَأَخْفَاهُمْ عَنكَْ شَــخْصًا، وَأَعْظَمُهُمْ لَكَ  مُجَاهَــدَةً أَقْرَبُهُــمْ منِكَْ دُنُــوًّ

عَدَاوَةً، وَهُوَ إبِْليِسُ.

مْــتُ بكَِلمَِةٍ أُرِيــدُ أَنْ أَعْتَــذِرَ منِهَْا مُنذُْ  	 قَــالَ مَخْلَــدُ بْنُ الْحُسَــيْنِ: مَا تَكَلَّ
خَمْسِينَ سَنةًَ.

اصَ بَعْدَمَا كَبرَِ  	 قال عُقْبَةُ بنُ فَضَالَةَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ عبَّادَ بنَ عبَّادٍ الْخَوَّ
وَهُوَ آخِذٌ بلِحِْيَتهِِ يبكي ويَقُولُ: قَدْ كَبرِْتُ فَأَعْتقِْنيِ.

اهِدُ: مُنذُْ ثَاَثيِنَ سَــنةًَ مَا  	 ــارٍ الزَّ دِ بنِ بَشَّ قَــالَ أَبو الحَسَــنِ عَليُِّ بــنُ مُحَمَّ
تَكَلَّمْتُ بكَِلمَِةٍ أَحْتَاجُ إلَِى الِاعْتذَِارِ منِهَْا.

: مُجَاهَدةُ النَّفْسِ بالنَّفْسِ أَفْضَلُ منِْ مُجَاهَدَةِ الغَيْرِ  	 ــبْليُِّ قَالَ أَبو بَكْرٍ الشِّ
بالنَّفْسِ.

مَحَبَّةُ اللهِ للِْمُطيِعِ، وَتَحْبيِبُ النَّاسِ لَهُ

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.

= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.
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الحِِينَ المَوْتَ لاشْتيَِاقهِِم للِقَاءِ اللهِ تَعَالَى. = تَمَنِّي الصَّ

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنَابةُ والرُّ

= حُبُّ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.

الحِِينَ. = حِفْظُ اللهِ للصَّ

= رِضَا اللهِ تَعَالَى عَنِ العَبْدِ.

= القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى.

= مَعْرِفةُ اللهِ تَعَالَى.

ــعَادَتَيْنِ ١/396-395:  ــةِ في طَرِيــقِ الهِجْرَتَيْــنِ وبــابِ السَّ قَــالَ ابــنُ قَيِّــمِ الجَوْزِيَّ
)طُوبَــى لمِــنْ أَقْبَــلَ علــى اللهِ بكُِلِّيته، وعَكَفَ عليــه بإرادتــهِ ومَحبَّتهِ، فــإنَّ الَله يُقْبلُِ 
يه ومَحَبَّتهِِ وعَطْفِهِ ورَحْمَتهِِ، وإنَّ الَله سُــبْحَانَهُ إذا أَقْبلَ على عَبْدٍ اسْــتَناَرتْ  عليــه بتَِولِّ
رتْ ظُلَمَاتهَِا، وظَهَرتْ عليه آثــارُ إقْبَالهِ من بَهْجَةِ  جَهَاتهِ، وأَشْــرَقَتْ سَــاحَاتُها، وتَنوََّ
ه إليــه أَهْلُ المَلأ الأعَْلَى بالمَحَبَّةِ والمُوالَاةِ لأنَّهُم تبَعٌ  الجَــاَلِ وآثارِ الجَمَالِ، وتوجَّ
وهُ... فَيُوضعُ له القَبُولُ بينهُم،  لمَِوْلاهُــمْ، فإذَا أَحَبَّ عَبْداً أَحَبُّوهُ، وإذا وَالَى وَاليًِّا وَالُّ
هُ إليه  حْمَةِ، ونَاهِيكَ بمنْ يَتَوجَّ وَيَجْعَلُ الُله قُلُوبَ أوليائهِ تَفِدُ إليه بالودِّ والمَحَبَّةِ والرَّ
مَالكُِ المُلْكِ ذُو الجَاَلِ والإكْرَامِ بمَِحبَّتهِ، ويَقْبَلُ عليه بأَنْوَاعِ كَرَامتهِ، ويَلْحَظُ المَلأُ 
الأعَْلَى وأَهْلُ الأرَْضِ بالتَّبْجِيلِ والتَّكْرِيمِ، وذلك فَضْلُ اللهِ يُؤْتيِه مَنْ يَشَــاءُ، والُله ذُو 

الفَضْلِ العَظيِمِ(.

* * *
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ــا بَعْدُ، فَإنَِّ الْعَبْــدَ إذَِا عَمِلَ  	 كَتَبَــتْ أُمُّ الـــمُؤْمنِيِنَ عَائشَِــةُ إلَِى مُعَاوِيَةَ: أَمَّ
ا. بمَِعْصِيَةِ اللهِ عَادَ حَامدُِهُ منَِ النَّاسِ ذَامًّ

ا بَعْدُ، فَإنَِّ العَبْدَ  	 : أمَّ دٍ الأنَْصَــارِيِّ رْدَاءِ إلى مَسْــلَمَةَ بنِ مُخْلَّ كَتَبَ أَبو الدَّ
إذَِا عَمِــلَ بطَِاعــةِ اللهِ أَحَبَّهُ الُله، فَإذَا أَحَبَّهُ الُله حَبَّبــهُ إلى خَلْقِهِ، وإذَا عَمِلَ 

ضَهُ إلى خَلْقِهِ. بمَِعْصِيةِ اللهِ أَبْغَضَهُ الُله، فَإذا أَبْغَضَهُ الُله بَغَّ

قَــالَ كَعْــبُ الأحَْبَــارِ: مَا اسْــتَقَرَّ لعَِبْدٍ ثَناَءٌ فـِـي الْأرَْضِ حَتَّى يَسْــتَقِرَّ فيِ  	
مَاءِ. السَّ

قَالَ مُجَاهِدٌ: مَا منِْ مَرَضٍ يَمْرَضُهُ الْعَبْدُ إلِاَّ رَسُــولُ مَلَكِ الْمَوْتِ عِندَْهُ،  	
حَتَّــى إذَِا كَانَ آخِرُ مَــرَضٍ يَمْرَضُهُ العَبْدُ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَــوْتِ، فَقَالَ: أَتَاكَ 

نْيَا. رَسُولٌ بَعْدَ رَسُولٍ فَلَمْ تَعْبَأْ بهِِ، وَقَدْ أَتَاكَ رَسُولٌ يَقْطَعُ أَثَرَكَ منَِ الدُّ

قَــالَ مُجَاهِدٌ: إنَِّ الْعَبْــدَ إذَِا أَقْبَلَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بقَِلْبهِِ أَقْبَلَ الُله بقُِلُوبِ  	
الْمُؤْمنِيِنَ إلَِيْهِ.

: مَنْ أَرَادَ بعِِلْمِهِ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَقْبَلَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  	 قَالَ بُدَيْــلٌ العُقَيْليُِّ
بوَِجْهِــهِ، وَأَقْبَلَ بقُِلُوبِ الْعِبَــادِ إلَِيْهِ، وَمَنْ عَمِلَ لغَِيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَرَفَ 

الُله عَنهُْ وَجْهَهُ، وَصَرَفَ قُلُوبَ الْعِبَادِ عَنهُْ.

دُ بْنُ وَاسِــعٍ: إذَِا أَقْبَلَ الْعَبْدُ بقَِلْبهِِ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَقْبَلَ الُله عَزَّ  	 قَالَ مُحَمَّ
وَجَلَّ بقُِلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِيْهِ.
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نيا  	 قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ عَوْنٍ: لَو أَنَّ رَجُــاً انْقَطَعَ إلى هَــؤُلَاءِ المُلُوكِ في الدُّ
ــمَواتُ والأرَْضُ وَمَا بَيْنهَُمَا  لانْتَفَــعَ، فَكَيْفَ بمَِــنْ يَنقَْطعُِ إلى مَنْ لَهُ السَّ

وَمَا تَحْتَ الثَّرَى.

	  ، ــارٍ: خَرَجْتُ أَنَا، وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، وَأَبُو يُوسُفَ الْغَسُوليُِّ قَالَ ابنُ بَشَّ
ةَ، فَمَرَرْنَا بنهَْــرٍ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ  سْــكَندَْرِيَّ ، نُرِيدُ الْإِ ــنجَْارِيُّ وَأَبُــو عَبْدِاللهِ السِّ
، فَقَعَدْنَــا نَسْــتَرِيحُ، وكَانَ مَعَ أَبي يُوسُــفَ كُسَــيْراتٌ يَابسَِــاتٌ،  الْأرُْدُنِّ
، فَقُمْتُ أَسْــعَى أَتَناَوَلُ  فَأَلْقَاهَــا بيــنَ أَيْدِيناَ، فَأَكَلْناَ وَحَمِدْنَا الَله عَزَّ وَجَلَّ
مَــاءً لإبْرَاهِيمَ، فَبَادَرَ إبْرَاهِيمُ فَدَخَــلَ النَّهْرَ، حَتَّى بَلَغَ الْمَاءُ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ 
يْهِ في المَاءِ فَمَلأَهَا، ثُمَّ قَالَ: باِسْمِ اللهِ، وَشَرِبَ المَاءَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ  بكَِفَّ
للهِ، ثُــمَّ إنَّهُ خَــرَجَ منَِ النَّهْرِ، فَمَدَّ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا يُوسُــفَ، لَوْ عَلمَِ 
ــرُورِ لَجَالَدُونَا عَلَيه  الْمُلُــوكُ وَأَبْناَءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فيِهِ منَِ النَّعِيمِ والسُّ

امَ الْحَيَاةِ. يُوفِ أَيَّ بالسُّ

يْهِ وَغَرَفَ بهِِمَا منَِ الـــمَاءِ، والقَوْلُ هُنا بمَِعْنىَ الإشَــارةِ  يْهِ( أَي جَمَعَ كَفَّ قَولُهُ: )قَالَ بكَِفَّ
والحَرَكَةِ.

قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ، ويُوسُــفُ بْنُ الْحُسَــيْنِ: عَلَى قَــدْرِ خَوْفكَِ منَِ اللهِ  	
يَهَابُكَ الْخَلْقُ.

قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: وَلَوْ أَدْرَكَتِ الْقُلُوبُ كُنهَْ الْمَحَبَّةِ لخَِالقِِهَا لَتَخَلَّعَتْ  	
مَفَاصِلُهَــا وَلَهًا، وَلَطَارَتِ الْأرَْوَاحُ إلَِيْهِ منِْ أَبْدَانهَِا دَهَشًــا، سُــبْحَانَ مَنْ 
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أَغْفَلَ الْخَليِقَةَ عَنْ كُنهِْ هَذِهِ الْأشَْيَاءِ، وَأَلْهَاهُمْ باِلْوَصْفِ عَنْ حَقَائقِِ هَذِهِ 
الأنَْبَاءِ.

: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْرَفَ بشَِــيْءٍ منَِ الْخَيْرِ أَوْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبيِ الْحَــوَارِيِّ
يُذْكُرَ بهِِ فَقَدْ أَشْــرَكَ فيِ عِبَادَتهِِ، وَمَنْ عَبَدَ عَلَى الْمَحَبَّةِ لَا يُحِبُّ أَنْ يَرَى 

خِدْمَتَهُ سِوَى مَخْدُومهِِ.

قَــالَ عَبْدُالعَزِيــزِ بنُ عُمَيْرٍ: تَرَى نُــورَ الجَاَلِ عَلَيْهِمْ، وأَثَــرَ الخِدْمَةِ بينَ  	
جُلَ لَيَنقَْطعُِ إلى بَعْــضِ مُلُوكِ أَهْلِ  أَعْيُنهِِــمْ، ثُمَّ قَــالَ عَبْدُالعَزِيــزِ: إنَّ الرَّ
نْيَا فَيُرَى أَثَرُهُ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بمَِنْ يَنقَْطعُِ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ لَا يُرَى  الدُّ

أَثَرُهُ عَلَيْهِ؟!

اصُ: عَلَــى قَدْرِ إعِْزَازِ الْمُؤْمنِِ  	 قَالَ أَبو إسْــحَاقَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَوَّ
هِ، وَيُقِيمُ لَهُ الْعِزَّ فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ. لِأمَْرِ اللهِ يُلْبسُِهُ الُله منِْ عِزِّ

بُ به إلى رَبِّي؟  	 نيِ عَلَى عَمَلٍ أَتَقَرَّ سَأَلَ رَجُلٌ أَبا يَزِيدَ البَسْطَاميَّ فَقَالَ: دُلَّ
فَقَــالَ: أَحْببِْ أَوْليَِاءَ اللهِ تَعَالَى ليُِحِبُّوكَ، فَــإنَّ الَله تَعَالَى يَنظُْرُ إلى قُلُوبِ 

هُ أَنْ يَنظُْرَ إلى اسْمِكَ في قَلْبِ وَليِِّه فَيَغْفِرُ لَكَ. أَوْليَِائهِ، فَلَعَلَّ

قَالَــتْ رُقَيَّةُ العَابـِـدةُ وكَانَــتْ بالمَوْصِلِ: حَــرَامٌ عَلَى قَلْبٍ فيــه رَهْبَانيَِّةُ  	
نيا عَنِ اللهِ،  المَخْلُوقيِــنَ أَنْ يَذُوقَ حَاَوةَ الإيمَانِ، شَــغَلُوا قُلُوبَهُــمْ بالدُّ

ولَو تَرَكُوهَا لَجَالَتْ في المَلَكُوتِ، ورَجَعَتْ إليهِم بطُِرَفِ الفَوَائدِِ.
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قَالَتْ لُبَابةُ الـــمُتَعَبِّدةُ: سَلِ الَله تَعَالَى شَــيْئينِ: أَنْ يَرْضَى عَنكَْ، ويُبَلِّغَكَ  	
اضِينَ عَنهُْ، وأَنْ يَجْعَلَ ذِكْرَكَ فيِمَا بينَ أَوْليِائهِِ. مَنزِْلَ الرَّ

لْطَانِ، ومَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ مُخَالَطةُ السُّ

= آفَاتُ العِلْمِ وَمُهْلكَِاتُهُ.

= الأمَْرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهِي عَنِ المُنكَْرِ.

الحِينَ عَدَمَ الوِلَايةِ. = تَمَنِّي الصَّ

ةُ العَالمِِ وَالحَذَرُ منِهَْا. = زَلَّ

= صَدْعُ العُلَمَاءِ بالحَقِّ وَعَدَمُ الـمُدَاهَنةِ في النُّصْحِ.

* * *

اكُمْ وَمَوَاقـِـفَ الْفِتَنِ، قيِلَ: وَمَا مَوَاقـِـفُ الْفِتَنِ يا أبا عبد  	 قَــالَ حُذَيْفَةُ: إيَِّ
قُهُ باِلْكَذِبِ،  الله؟ قَالَ: أَبْوَابُ الْأمَُرَاءِ، يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ عَلَى الْأمَيِرِ فَيُصَدِّ

وَيَقُولُ مَا لَيْسَ فيِهِ.

ةً مَكْسُــورةً  	 قيِــلَ للأَحْنفَِ بنِ قَيْــسٍ: أَلَا تَأْتيِ الأمَُرَاءَ؟ قَالَ: فأَخْرَجَ جَرَّ
فَنكََبَهَا فإذَا كسَِرٌ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُجْزِئُهُ مثِْلُ هَذَا مَا يَصْنعَُ بإتْيَانهِِم.
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يرِ يَلْبَــسُ الْبَرَانسَِ، وَيَلْبَسُ الْمَطَارِفَ،  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ كَانَ مُطَرِّ
ــلْطَانَ، غَيْرَ أَنَّكَ كُنتَْ إذَِا أَفْضَيْتَ أَفْضَيْتَ  وَيَرْكَبُ الْخَيْلَ، وَيَغْشَــى السُّ

ةِ عَيْنٍ. إلَِى قُرَّ

ــلْطَانِ فَتَنتَْفِعَ؟ قَالَ:  	 : أَفَاَ تَدْخُلُ عَلَى السُّ قيِــلَ لعَِلَقْمَةَ بنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ
إنِِّي لَا أُصِيبُ منِْ دُنْيَاهُمْ شَيْئًا إلِاَّ أَصَابُوا منِْ دِينيِ مثِْلَهُ.

نُ لَهُم ويَعْبُــدُ رَبَّهُ، وَلَمْ  	 لَــزِمَ إيــاسُ بنُ قَتَادَةَ التَّمِيمِيُّ مَسْــجِدَ قَوْمـِـهِ يُؤَذِّ
يَغْشَ سُلْطَانًا حَتَّى مَاتَ.

اطيِنِ، فَقَالَ:  	 اءِ عَلَى بَعْضِ أَبْوَابِ السَّ مَرَّ الحَسَــنُ البَصْرِيُّ ببَِعْضِ الْقُرَّ
أَقْرَحْتُــمْ جِبَاهَكُــمْ، وَفَرْطَحْتُمْ نعَِالَكُــمْ، وَجِئْتُمْ باِلْعِلْــمِ تَحْمِلُونَهُ عَلَى 
رِقَابكُِــمْ إلَِــى أَبْوَابهِِمْ، فَزَهَدُوا فيِكُــمْ، أَمَا إنَِّكُمْ لَوْ جَلَسْــتُمْ فيِ بُيُوتكُِمْ 
ذِينَ يُرْسِــلُونَ إلَِيْكُــمْ لَكَانَ أَعْظَمَ لَكُمْ فـِـي أَعْيُنهِِمْ،  حَتَّــى يَكُونُوا هُمُ الَّ

قَ الُله بَيْنَ أَعْضَائكُِمْ. قُوا فَرَّ تَفَرَّ

عتُمْ وَبَسَطتُم. قَولُهُ: )فَرْطَحْتُمْ( أَي: وسَّ

اكَ أَبَا  	 : عَافَانَــا الُله وَإيَِّ هْرِيِّ كَتَــبَ أَبُو حَازِمٍ الْأعَْرَجُ إلَِى ابنِ شِــهَابٍ الزُّ
بَكْــرٍ منَِ الْفِتَنِ، فَقَدْ أَصْبَحْتَ بحَِالٍ يَنبَْغِي لمَِنْ عَرَفَكَ بهَِا أَنْ يَرْحَمَكَ، 
أَصْبَحْتَ شَــيْخًا كَبيِرًا قَدْ أَثْقَلَتْكَ نعَِــمُ اللهِ عَلَيْكَ، بمَِا أَصَحَّ منِْ بَدَنكَِ، 
وَأَطَــالَ منِْ عُمُــرِكَ، وَعَلمِْتَ حُجَــجَ اللهِ تَعَالَى بمَِا عَلَّمَكَ مـِـنْ كتَِابهِِ، 
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مَكَ منِْ سُنَّةِ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَمَى بكَِ فيِ كُلِّ نعِْمَةٍ  مَكَ فيِهِ منِْ دِينهِِ، وَفَهَّ وَفَهَّ
ةٍ تَحْتَجُّ بهَِا عَلَيْكَ الْغَرَضَ الْأقَْصَى، ابْتَلَى فيِ  أَنْعَمَهَا عَلَيْكَ، فَكُلُّ حُجَّ

: بزڦ    ذَلكَِ شُــكْرَكَ، وَأَبْدَى فيِهِ فَضْلَهُ عَلَيْكَ، وَقَــدْ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃبر ]إبراهيــم: 7[، 

، فَسَــأَلَكَ عَنْ  فانْظُــرْ، أَيَّ رَجُلٍ تَكُونُ إذَِا وَقَفْتَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
نعَِمِــهِ عَلَيْــكَ كَيْفَ رَعَيْتَهَــا، وَعَنْ حُجَجِــهِ عَلَيْكَ كَيْــفَ قَضَيْتَهَا، وَلَا 
تَحْسَــبَنَّ الَله عَزَّ وَجَــلَّ رَاضِيًا منِكَْ باِلتَّعْذِيرِ، وَلَا قَابـِـاً منِكَْ التَّقْصِيرَ، 

هَيْهَــاتَ، لَيْــسَ ذاكَ، أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَــاءِ فيِ كتَِابـِـهِ، إذِْ قَالَ: بزپ   
پ       ڀ   ڀبر ]آل عمــران: ١87[، إنَِّــكَ تَقُــولُ: إنَِّــكَ جَــدِلٌ 
ـاسَ فَجَدَلْتَهُمْ، وَخَاصَمْتَهُــمْ فَخَصَمْتَهُمْ،   مَاهِــرٌ عَالمٌِ، قَــدْ جَادَلْتَ النّـَ
إدِْلَالًا منِـْـكَ بفَِهْمِكَ، وَاقْتدَِارًا منِكَْ برَِأْيكَِ، فَأَيْــنَ تَذْهَبُ عَنْ قَوْلِ اللهِ 

: بزڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ    عَــزَّ وَجَــلَّ
أَدْنَــى  اعْلَــمْ، إنَّ  ڈ   ژ   ژ   ڑ      ڑبر ]النســاء:١09[، 

لْتَ لَهُ طَرِيقَ  مَــا ارْتَكَبْتَ، وَأَعْظَمَ مَا احْتَقَبْتَ أَنْ آنَسْــتَ الظَّالمَِ، وَسَــهَّ
ه  كَ حِينَ أُدْنيِتَ، وَإجَِابَتكَِ حِينَ دُعِيتَ، فَمَا أَخْلَقَكَ أَنْ ينوَّ ، بدُِنُوِّ الْغَــيِّ
ــا أَرَدْتَ بإِغِْضَائكَِ عَنْ ظُلْمِ  باسْــمِكَ غَــدًا مَعَ الجَرَمَة، وأَنْ تُسْــأَلَ عَمَّ
لَمَــةِ، إنَِّكَ أَخَــذْتَ مَا لَيْسَ لمَِــنْ أَعْطَاكَ، جَعَلُوكَ قُطْبًــا تَدُورُ عَلَيْهِ  الظَّ
مًا إلَِى ضَاَلَتهِِمْ،  رَحَى بَاطلِهِِمْ، وَجِسْــرًا يَعْبُرُونَ بكَِ إلَِى بَاَئهِِمْ، وَسُلَّ
الِ إلَِيْهِمْ،  كَّ عَلَى الْعُلَمَاءِ، وَيَقْتَادُونَ بكَِ قُلُوبَ الْجُهَّ يُدْخِلُونَ بكَِ الشَّ
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فَلَمْ يَبْلُــغْ أَخَصُّ وُزَرَائهِِمْ، وَلَا أَقْوَى أَعْوَانهِِــمْ لَهُمْ، إلِاَّ دُونَ مَا بَلَغْتَ 
ةِ إلَِيْهِمْ، فَمَا أَيْسَــرُ مَا  ةِ وَالْعَامَّ منِْ إصِْاَحِ فَسَــادِهِمْ، وَاخْتاَِفِ الْخَاصَّ
بُوا عَلَيْكَ ! وَمَــا أَقَلَّ مَا أَعْطَوْكَ فيِ قَدْرِ مَا  ــرُوا لَكَ فيِ جَنبِْ مَا خَرَّ عَمَّ
أَخَذُوا منِكَْ ! فَانْظُرْ لنِفَْسِكَ، فَإنَِّهُ لَا يَنظُْرُ لَهَا غَيْرُكَ، وَحَاسِبْهَا حِسَابَ 

رَجُلٍ مَسْؤُولٍ.

قَولُــهُ: )فَجَدَلْتَهُــمْ( أيْ:غَلَبْتَهُمْ في الـــمُجَادَلةِ. وقَوْلُــهُ: )فَخَصَمْتَهُــمْ( أَيْ: غَلَبْتَهُمْ في 
الـــمُخَاصَمةِ، وقَوْلُهُ: )مَــا احْتَقَبْتَ( أَي: حَمَلْــتَ في حَقِيبتكَِ.وقَوْلُهُ: )الجَرَمَة( جَمْعُ 

جَارمٍ، أَي الـمُذْنبُِونَ.

قَــالَ يُونُسُ بــنُ عُبَيْدٍ: احْفَظُــوا عَنِّي ثَاَثًا، مُــتُّ أَوْ عِشْــتُ: لَا يَدْخُلَنَّ  	
مُهُ، وَلَا يَخْلُ باِمْرَأَةٍ شَــابَّةٍ وَإنِْ أَقْرَأَهَا  أَحَدُكُمْ عَلَى سُــلْطَانٍ يَعِظُــهُ ويُعَلِّ

نْ سَمْعَهُ منِْ ذِي هَوًى. الْقُرْآنَ، وَلَا يُمَكِّ

قَالَ ابنُ شَــوْذَبٍ: قَسَمَ أَميِرُ الْبَصْرَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَبَعَثَ إلَِى مَالكِِ  	
دُ بْنُ وَاسِــعٍ، فَقَالَ: يَا مَالـِـكُ، قَبلِْتَ جَوَائزَِ  ابْــنِ دِينـَـارٍ فَقَبلَِ، فأَتَاهُ مُحَمَّ
ــلْطَانِ؟ قَــالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا بكر، سَــلْ جُلَسَــائيِ، فَقَالُوا: يَــا أَبَا بكر،  السُّ
اعَةَ  دٌ: أَنْشُــدُكَ الَله، أَقَلْبُكَ السَّ اشْــتَرى بهَِا رِقَابًا فَأَعْتَقَهُمْ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّ
لَــهُ عَلَى مَــا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجِيــزَكَ؟ قَالَ: اللهُــمَّ لَا، قَالَ: تَرَى أَيُّ شَــيْءٍ 
دَخَلَ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ مَالكٌِ لجُِلَسَائهِِ: إنَِّمَا مَالكٌِ حِمَارٌ، إنَِّمَا يَعْبُدُ الَله مثِْلُ 

دِ بْنِ وَاسِعٍ. مُحَمَّ
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فَهَاءِ، فَإنَِّكُمْ  	 ارِ وَالسُّ اكُمْ وَهَدَايَا الْفُجَّ : إيَِّ قال حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ المَرْعَشِــيُّ
إنِْ قَبلِْتُمُوهَا ظَنُّوا أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ فعِْلَهُمْ.

يــوَانِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: نَاوِلْنيِ  	 قَالَ حَسَــنُ بنُ صَالحٍِ: كَانَ مَنصُْورٌ فيِ الدِّ
الطِّينَ أَخْتمُِ بهِِ، قَالَ: أَرِنيِ كتَِابَكَ حَتَّى أَنْظُرَ أَيُّ شَيْءٍ فيِهِ.

نيا سُــلَّمًا، قَالُوا:  	 اءِ اتَّخَذُوا إلى الدُّ ارَ القُــرَّ : إنَّ فُجَّ قَالَ سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ
جُ عَنِ المَكْرُوبِ، وَنَتَكَلَّمُ في مَحْبُوسٍ. نَدْخُلُ عَلَى الأمَُرَاءِ نُفَرِّ

دَقَاتِ،  	 قيِــلَ لعَِبْدِاللهِ بنِ الـــمُبَارَكِ: إنَّ إسْــمَاعِيلَ بنَ عُلَيَّةَ قَدْ وَلـِـيَ الصَّ
فَكَتَبَ إليهِ ابنُ الـمُبَارَكِ. 

يَا جَاعِـــلَ العِلْمِ لَهُ بَازِيــــــــــاً               يَصْطَادُ أَمْوَالَ المَسَــــــاكيِْنِ

يْنِ اتهَِـــــــــــــا               بحِِيْلَةٍ تَذْهَبُ باِلــــــــــــدِّ نْيَا وَلَذَّ احْتَلْتَ للِـــدُّ

فصِِرتَ مَجْنوُْناً بهَِا بَعْدَمَــــــــا               كُنتَْ دَوَاءً للِمَجَـــــــــــــانيِْنِ

أَيْنَ رِوَايَاتُكَ فيِ سـَــــــــــرْدِهَا               عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَابْنِ سِـرِينِ؟

ـــــاطَيِْنِ؟ أَيْنَ رِوَايَاتُكَ والقَـــــوْلُ فـِــــي               لُزُومِ أَبْوَابِ السَّ

يْـــنِ إنِْ قُلْتَ: أُكْرِهْتُ، فَمَاذَا؟كَذَا               زَلَّ حِمَارُ العِلْمِ فيِ الطِّ

ا قَرَأَ الكتَِابَ بَكَى واسْتَعْفَى. فَلَمَّ

قُورِ. قَولُهُ: )بَازِيًا( نَوعٌ منِْ أَنْوَاعِ الصُّ
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: شَــهِدْتُ الفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ وَجَلَسَ  	 مْتيُِّ ــانَ السَّ دُ بْنُ حَسَّ قَالَ مُحَمَّ
ــمَ الفُضَيْلُ، فَقَــالَ: كُنتُْمْ مَعْشَــرَ الْعُلَمَاءِ  إلَِيْهِ سُــفْيَانُ بْــنُ عُيَيْنةََ، فَتَكَلَّ
سُــرُجَ الْباَِدِ يُسْــتَضَاءُ بكُِمْ فَصِرْتُمْ ظُلْمَةً، وَكُنتُْمْ نُجُومًا يُهْتَدَى بكُِمْ، 
لَمَةِ، ثُمَّ  فَصِرْتُمْ حَيْرَةً، لَا يَسْــتَحِي أَحَدٌ منِكُْمْ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ هَؤُلَاءِ الظَّ
ثَناَ فُاَنٌ عَنْ فُاَنٍ. فَقَالَ سُفْيَانُ: لَئنِْ كُنَّا لَسْناَ  يَسْــندُِ ظَهْرَهُ وَيَقُولُ: حَدَّ

بصَِالحِِينَ فَإنَِّا نُحِبُّهُمْ.

جَاءَ رَجُلٌ منِْ أَصْحَابِ المُعْتَضِدِ إلى إبْرَاهِيمَ الحَرْبيِّ بعَِشَــرةِ آلَافِ  	
دِرْهَــمٍ منِْ عِندْ المُعْتَضِدِ يَسْــأَلهُ عَنْ أَمْرِ أَميِرِ المُؤْمنِيِــنَ بتِفْرِقةِ ذَلكَِ 
سُــولُ ثُمَّ عَادَ، فَقَــالَ: إنَّ أَميِرَ المُؤْمنِينَ يَسْــأَلُكَ  هُ، فَانْصَرَفَ الرَّ فَــرَدَّ
قَــهُ في جِيْرَانـِـكَ، فَقَالَ: عَافَاكَ الُله، هَذا مَالٌ لَمْ نَشْــغَلْ أَنْفُسَــناَ  أَنْ تُفَرِّ
بجَِمْعِــهِ، فَــاَ نَشْــغَلُهَا بتَِفْرِقَتهِِ، قُلْ لأمَيِــرِ المُؤْمنِيِــنَ: إنْ تَرَكْتَناَ وإلاَّ 

لْناَ منِْ جِوَارِكَ. تَحَوَّ

وَاءُ النَّاجِعُ، والتِّرْيَاقُ النَّافعُِ مُخَالَفَةُ الهَوَى هُو الدَّ

نيا رأْسُ كُلِّ خَطيِئَةٍ. = حبُّ الدُّ

اتِ. هَوَاتِ منَِ المَآكلِِ وَالمَشَارِبِ وَسَائرِِ اللَّذَّ = تَرْكُ الشَّ

نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا. كُونِ إلى الدُّ = ذَمُّ الرُّ
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نيا. = قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

* * *

بَاعُ الْهَوَى، وَطُولُ الْأمََلِ،  	 قَالَ عَليُِّ بنُ أَبي طَالبٍِ: إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ اتِّ
ا طُولُ الْأمََلِ فَيُنسِْــي الْآخِرَةَ. أَلَا  ، وَأَمَّ بَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ا اتِّ فَأَمَّ
لَتْ مُقْبلَِةً، وَلكُِلِّ  لَتْ مُدْبرَِةً، أَلَا وَإنَِّ الْآخِرَةَ قَدْ تَرَحَّ نْيَــا قَدْ تَرَحَّ وَإنَِّ الدُّ
نْيَا،  وَاحِدَةٍ منِهُْمَا بَنوُنَ، فَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الدُّ

فَإنَِّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ.

، وَرُبَّ  	 ، وَالْبَاطلُِ خَفِيفٌ وَبيٌِّ قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْــعُودٍ: الْحَقُّ ثَقِيلٌ مَرِيٌّ
شَهْوَةٍ تُورِثُ حُزْنًا طَوِياً. 

( أَي أَنَّ البَاطلَِ خَفِيفٌ لَا تُحْمَدُ عَاقبَِتُهُ. قَولُهُ: )وَالْبَاطلُِ خَفِيفٌ وَبيٌِّ

جُلُ اجْتَمَــعَ هَوَاهُ وَعَمَلُــهُ، فَإنِْ كَانَ  	 رْدَاءِ: إذَِا أَصْبَحَ الرَّ قَــالَ أَبــو الــدَّ
عَمَلُهُ تَبَعًا لهَِوَاهُ فَيَوْمُهُ يَوْمٌ سُــوءٌ، وَإنِْ كَانَ هَوَاهُ تَبَعًا لعَِمَلهِِ فَيَوْمُهُ يَوْمٌ 

صَالحٌِ.

: مَثَّلْتُ نَفْسِــي فيِ الْجَنَّةِ، آكُلُ منِ ثمَِارِهَا، وَأَشْرَبُ  	 قَالَ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ
منِْ أَنْهَارِهَا، وَأُعَانقُِ أَبْكَارَهَا، ثُمَّ مَثَّلْتُ نَفْسِي فيِ النَّارِ، آكُلُ منِْ زَقُّومهَِا، 
وَأَشْــرَبُ منِْ صَدِيدِهَا، وَأُعَالجُِ سَاَسِلَهَا وَأَغْاَلَهَا، فَقُلْتُ لنِفَْسِي: أَيْ 
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نْيَا، فَأَعْمَلَ صَالحًِا،  نَفْسِي، أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أُرَدَّ إلَِى الدُّ
قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتِ فيِ الْأمُْنيَِةِ فَاعْمَليِ.

قَالَ أَبو حَازِمٍ: اضْمَنوُا ليِ اثْنتََيْنِ أَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ: عَمَاً بمَِا تَكْرَهُونَ  	
. إذَِا أَحَبَّهُ الُله، وَتَرْكًا بمَِا تُحِبُّونَ إذَِا كَرِهَهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ،  	 قَالَ أَبو حَازِمٍ: شَــيْئَانِ إذَِا عَمِلْتَ بهِِمَا أَصَبْتَ بهِِمَا خَيْرَ الدُّ
لُ عَلَيْكَ، قيِلَ: وَمَا هُمَا يَا أَبَا حَازِمٍ؟ قَالَ: تَحْمِلُ مَا تَكْرَهُ إذَِا أَحَبَّهُ  لَا أُطَوِّ

الُله، وتَتْرُكُ مَا تُحِبُّ إذَا كَرِهَهُ الُله.

تيِ وَجَاَليِ وَعَظَمَتيِ، مَا  	 : وَعِزَّ قَالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: يَقُولُ الُله عَزَّ وَجَلَّ
منِْ عَبْدٍ آثَرَ هَوَائيِ عَلَى هَوَاهُ إلِاَّ أَقْلَلْتُ هُمُومَهُ، وَجَمَعْتُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، 
وَنَزَعْتُ الْفَقْرَ منِْ قَلْبهِِ، وَجَعَلْتُ الْغِنىَ بَيْنَ عَيْنيَْهِ، وَاتَّجَرْتُ لَهُ منِْ وَرَاءِ 
تيِ وَعَظَمَتيِ وَجَاَليِ، مَا منِْ عَبْدٍ آثَرَ هَوَاهُ عَلَى هَوَاي إلِاَّ  كُلِّ تَاجِرٍ، وَعِزَّ
قْتُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَنَزَعْتُ الْغِنىَ منِْ قَلْبهِِ، وَجَعَلْتُ  أَكْثَرْتُ هُمُومَهُ، وَفَرَّ

الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنيَْهِ، ثُمَّ لَا أُبَاليِ فيِ أَيِّ أَوْدِيَتهَِا هَلَكَ.

رَابِ، وقَلْبٌ منَِ التَّقْوَى خَرَابٌ، وذُنُوبٌ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: عَمَلٌ كَالْسَّ
مْلِ والتُّرَابِ، ثُــمَّ تَطْمَعُ في الكَوَاعِبِ الأتَْرَابِ؟! هَيْهَاتَ، أَنْتَ  بعَِددِ الرَّ
سَــكْرَانٌ بغَِيْرِ شَــرَابٍ، مَا أَكْمَلَكَ لو بَادَرْتَ أَمَلَكَ، مَا أَجَلَّكَ لو بَادَرْتَ 

أَجَلَكَ، مَا أَقْوَاكَ لو خَالَفْتَ هَوَاكَ.
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قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: منِْ سَــعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ خَصْمُهُ فَهِمًا، وَخَصْمِي  	
لَا فَهْــمَ لَهُ، قيِلَ لَهُ: مَنْ خَصْمُكَ؟ قَالَ: نَفْسِــي، تَبيِــعُ الْجَنَّةَ بمَِا فيِهَا منَِ 

النَّعِيمِ الْمُقِيمِ بشَِهْوَةِ سَاعَةٍ.

تِ  	 تِ الْجَنَّةُ باِلْمَــكَارِهِ، وَأَنْــتَ تَكْرَهُهَا، وَحُفَّ قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَــاذٍ: حُفَّ
اءِ،  ــدِيدِ الدَّ ــهَوَاتِ، وَأَنْتَ تَطْلُبُهَا، فَمَا أَنْتَ إلاَّ كَالْمَرِيضِ الشَّ النَّارُ باِلشَّ
بْرِ عَافيِةً، وَإنِْ جَزَعَتْ  وَاءِ اكْتَسَــبَ باِلصَّ إنِْ صَبَّرَ نَفْسَــهُ عَلَى مَضَضِ الدَّ

نىَ. ةُ الضَّ ا تَلْقَى طَالَتْ بهِِ عِلَّ نَفْسُهُ ممَِّ

: أَجْلَدُ النَّاسِ مَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ، ومَنْ  	 ــقَطيُِّ رِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
نَ للِْنَّاسِ بمَِا لَيْسَ فيِهِ سَقَطَ منِْ عَيْنِ اللهِ، ولَنْ يَكْمُلَ رَجُلٌ حَتَّى يُؤْثرَِ  تَزَيَّ

دِينهَُ عَلَى شَهْوتهِِ، ولَنْ يَهْلكَِ حَتَّى يُؤْثرَِ شَهْوَتَهُ عَلَى دِينهِِ.

: لَا يَعْرِفُ نَفْسَهُ مَنْ صَحِبَتْهُ شَهْوَتُهُ. 	 قَالَ أَبُو يَزِيدَ البَسْطَاميُّ

قَالَ سَــلَمَةُ الأفَْقَمُ لعُِبَيْدَةَ بنتِ أَبي كاَِبٍ: مَا تَشْــتَهِينَ؟ قَالَتِ: المَوْتَ،  	
قُلْــتُ: وَلمَِ؟ قَالَتْ: لأنَِّي وَاللهِ في كُلِّ يَوْمٍ أُصْبحُِ أَخْشَــى أَنْ أَجْنيِ عَلَى 

امَ الآخِرَةِ. نَفْسِي جِناَيةً يَكُونُ فيِها عَطَبيِ أَيَّ

بْرَ، وَعَادِ الْهَوَى، وَعَفِ  	 : عَانقِِ الْفَقْرَ، وَعَاشِرِ الصَّ قَالَ عَلَيٌّ الجَرْجَرَائيُِّ
هَوَاتِ، وَاجْعَلْ بَيْتَكَ أَخْلَى منِْ لَحْدِكَ يَوْمَ تُنقَْلُ إلَِيْهِ، عَلَى هَذَا طَابَ  الشَّ

. الْمَسِيرُ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
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هُ مَتَى  	 هُ مَــا يَضُرُّ الُ: مَنْ كَانَ يَسُــرُّ دِ بنِ حَمْدَانَ الحَمَّ قَــالَ بُناَنُ بــنُ مُحَمَّ
يُفْلحُِ؟

نهَُ الُله  	 قيِلَ للمُرْتَعِشِ: إنَّ فُانَا يَمْشِي عَلَى المَاءِ، فقَالَ: عِندِْي أَنَّ مَنْ مَكَّ
منِْ مخَالفَة هَواهُ، فَهُوَ أَعظَمُ منَِ المَشِي عَلَى الهَوَاءِ وَالـمَاءِ.

المَدْحُ وَالثَّنَاءُ

ـاسِ، فَقَالَ  	 ـاسِ، أَوْ يَا ابْنَ خَيْرِ النّـَ إنَِّ رَجُــاً قَــالَ لِابْنِ عُمَرَ: يَــا خَيْرَ النّـَ
ابْــنُ عُمَرَ: مَا أَنَــا بخَِيْرِ النَّاسِ، وَلَا ابْنِ خَيْرِ النَّاسِ، وَلَكنِِّي عَبْدٌ منِِ عِبَادِ 
جُلِ حَتَّى  ، أَرْجُو الَله عَزَّ وَجَلَّ وَأَخَافُهُ، وَاللهِ لَنْ تَزَالُوا باِلرَّ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ

تُهْلكُِوهُ. 

فُ بْنُ عَبْدِاللهِ: مَا مَدَحَنيِ أَحَدٌ قَطُّ إلِاَّ تَصَاغَرَتْ إليَّ نَفْسِي. 	 قَالَ مُطَرِّ

كَ  	 جُلُ بمَِا لَيْسَ فيِكَ، فَاَ تَأْمَنهُْ أَنْ يَذُمَّ قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: إذَِا مَدَحَكَ الرَّ
بمَِا لَيْسَ فيِكَ.

شَكَى عَبْدُاللهِ بْنُ أَبيِ الْهُذَيْلِ يَوْمًا منِْ ذُنُوبهِِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْمُغِيرَةِ،  	
 ، بَ إلَِيَّ ؟ فَقَالَ: اللهُمَّ إنَِّ عَبْدَكَ هَــذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّ أَوَ لَسْــتَ التَّقِيَّ النَّقِيَّ

وَإنِِّي أُشْهِدُكَ عَلَى مَقْتهِِ.
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ازًا، فَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ ثَوْبًا، فَقَالَ لغُِاَمهِِ: انْشُــرْ  	 كَانَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ خَزَّ
زْمَةِ، فَقَالَ: صَلَّى الله  زْمَةَ، وَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَى الرُّ زْمَةَ، فَنشََرَ الْغُاَمُ الرُّ الرُّ

دٍ، فَقَالَ: ارْفَعْهُ، وَأَبَى أَنْ يَبيِعَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مَدَحَهُ. عَلَى مُحَمَّ

ازُ هُــو بَائعُِ الخَــزِّ وَصَانعُِهُ، والخَزُّ مَا يُنسَْــجُ منِْ صُــوْفٍ أو منِْ  ازًا( الخَزَّ قَولُــهُ: )خَــزَّ
إبْرِيسمَ، أَو منِْ أَحَدِهِما.

قَــالَ مَالكُِ بــنُ دِيناَرٍ: مُنذُْ عَرَفْــتُ النَّاسَ لَمْ أَفْرَحْ بمَِدْحَتهِِــمْ، وَلَا أَكْرَهُ  	
طٌ. هُمْ مُفَرِّ طٌ، وَذَامَّ تَهُمْ، قيِلَ: وَلمَِ ذَاكَ؟ قَالَ: لِأنََّ حَامدَِهُمْ مُفَرِّ مَذَمَّ

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: لَيْسَ يَضُرُّ الْمَدْحُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ. 	

ءُ: كَيْفَ حُبُّكَ لمَِدْحَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ ليِ ملِءَ  	 سُئلَِ حَنَّاذُ القَاَّ
بَيْتٍ دَنَانيِرَ وأَنَّهُ يَقَعُ في قَلْبيِ حُبُّ مَدْحَةِ النَّاسِ ليِ. 

مُرَاقَبةُ اللهِ تَعَالَى

ي الحَاَلِ، وتَجَنُّبُ الحَرَامِ في الـمَآكلِِ وَالمَشَارِبِ وَسَائرِ الأمُُورِ. = تَحَرِّ

ذَائلِِ. = التَّحَلِّي باِلْفَضَائلِِ وَالتَّخَلِّي عَنِ الرَّ

اتِ. هَوَاتِ منَِ المَآكلِِ وَالـمَشَارِبِ وَسَائرِِ اللَّذَّ = تَرْكُ الشَّ

= شُؤمُ الـمَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.
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= العِبَادَةُ والاجْتهَِادُ فيِهَا.

ةِ وصِدْقُ العَزِيمةِ.   = عُلُوُّ الهِمَّ

= مُرَاقَبةُ اللهِ تَعَالَى.

* * *

قَالَ أَبو حَازِمٍ: اتَّقِ أَنْ يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، وَأَنْ يَفْقِدَكَ منِْ حَيْثُ أَمَرَكَ. 	

اكِ: أَوْصَانيِ أَخِي دَاوُدُ الطَّائيُِّ بوَِصِيَّةٍ: انْظُرْ أَنْ لَا يَرَاكَ الُله  	 مَّ قَالَ ابنُ السَّ
حَيْــثُ نَهَاكَ، وَأَنْ لَا يَفْقِدَكَ من حَيْثُ أَمَرَكَ، واسْــتَحْييِه فيِ قُرْبهِِ منِكَْ، 

وَقُدْرَتهِِ عَلَيْكَ.

قَالَ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ: صَحِبْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَوْنٍ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَنةًَ،  	
فَمَا أَعْلَمُ أَنَّ الْمَاَئكَِةَ كَتَبَتْ عَلَيْهِ خَطيِئَةً.

مُ فيِ مَجْلسِِــهِ، فَقَالَ: يَا  	 مَرَّ عِصَامُ بْنُ يُوسُــفَ بحَِاتـِـمٍ الْأصََمِّ وَهُوَ يَتَكَلَّ
كيِنةَِ، وَأَدْخُلُ  حَاتمُِ، كَيْفَ تُصَلِّي؟ قَالَ حَاتمٌِ: أَقُومُ باِلْأمَْرِ، وَأَمْشِي باِلسَّ
رِ، وَأَرْكَعُ باِلْخُشُــوعِ،  باِلنِّيَّــةِ، وَأُكَبِّــرُ باِلْعَظَمَةِ، وَأَقْــرَأُ باِلتَّرْتيِــلِ وَالتَّفَكُّ
خْاَصِ إلَِى اللهِ عَزَّ  مُهَا باِلْإِ نَّةِ، وَأُسَــلِّ مُ باِلسُّ وَأَسْــجُدُ باِلْتَّوَاضُعِ، وَأُسَــلِّ

، وأَخَافُ أَنْ لَا يَقْبَلَ منِِّي. قَالَ: تَكَلَّمْ، فَأَنْتَ تُحْسِنُ تُصَلِّي. وَجَلَّ

: اخْتَلَفْتُ إلى شَــقِيقٍ ثَاَثيِنَ سَــنةً، فَقَالَ لــي يَوْمًا: أَيُّ  	 قــال حَاتمٌِ الأصََمُّ
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شَــيءٍ تَعَلَّمْتَ؟ فَقُلْــتُ: رَأَيْتُ رِزْقيِ منِْ عِندِْ رَبِّي، فَلَمْ أَشْــتَغِلْ إلاَّ برَِبِّي، 
لَ بي مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ عَلَيَّ مَا تَكَلَّمْتُ بهِ، فَلَمْ أَنْطقِْ  ورَأَيْتُ أَنَّ الَله تَعَالى وَكَّ
بُّ تَعَالَى يَنظُْرُ  ، وَرَأَيْــتُ أَنَّ الخَلْقَ يَنظُْرُونَ إلى ظَاهِرِي، والــرَّ إلاَّ بالحَــقِّ
ـي رُؤْيةُ الخَلْقِ،  إلــى بَاطنِي، فَرَأَيْتُ مُرَاقَبَتَهُ أَوْلَى وأَوْجَبَ، فَسَــقَطَتْ عَنّـِ
ورَأَيْــتُ أَنَّ الَله مُسْــتَحِثًّا يَدْعُو الخَلْقَ إليهِ، فَاسْــتَعْدَدْتُ لــه مَتَى جَاءَني لا 

أَحْتَاجُ يَقْتُلُني، يَعْنيِ مَلَكَ المَوْتِ، فَقَالَ لي: يَا حَاتمُِ، مَا خَابَ سَعْيُكَ.

: لَــوْ أَنَّ صَاحِبَ خَبَرٍ جَلَــسَ إلَِيْــكَ ليَِكْتُبَ كَامَكَ  	 قَــالَ حَاتـِـمٌ الأصََمُّ
لاحْتَرَزْتَ منِهُْ، وَكَامُكَ يُعْرَضُ عَلَى اللهِ تَعَالَى فَا تَحْتَرِزُ!

دْ نَفْسَكَ فيِ ثَاَثَةِ مَوَاضِعَ: إذَِا عَمِلْتَ فَاذْكُرْ نَظَرَ  	 :  تَعَهَّ قَالَ حَاتمٌِ الأصََمُّ
اللهِ إلَِيْكَ، وَإذَِا تَكَلَّمْتَ فَاذْكُرْ سَمْعَ اللهِ إلَِيْكَ، وَإذَِا سَكَتَّ فَاذْكُرْ عِلْمَ اللهِ 

فيِكَ.

سَالةِ:  	 ايحُِ بهَِذِه الرِّ دُ بنُ سَمُرةَ السَّ قَالَ يُوسُفُ بنُ أَسْبَاطٍ: كَتَبَ إليَّ مُحَمَّ
أَيْ أَخِي، إيَِّاكَ وَتَأْميِرَ التَّسْــوِيفِ عَلَى نَفْسِــكَ، وَإمِْكَانَهُ منِْ قَلْبكَِ، فَإنَِّهُ 
مَحَلُّ الْــكَالِ، وَمَوْئلُِ التَّلَفِ، وَبهِِ تُقْطَعُ الآمَــالُ، وَفيِهِ تَنقَْطعُِ الآجَالُ، 
فَإنَِّــكَ إنِْ فَعَلْتَ ذَلكَِ أَدَلْتَــهُ منِْ عَزْمكَِ، فَاجْتَمَعَ وَهَــوَاكَ عَلَيْكَ فَغَلَبَا، 
يَ عَلَيْكَ، فَعِندَْ مُرَاجَعَتهِِ إيَِّاكَ لا  آمَةِ مَا قَدْ وُلِّ وَاسْتَرْجَعَا منِْ بَدَنكَِ منَِ السَّ
تَنتَْفِعُ نَفْسُكَ منِْ بَدَنكَِ بنِاَفعَِةٍ. وَبَادِرْ يَا أَخِي، فَإنَِّهُ مُبَادَرٌ بكَِ، وَأَسْرِعْ فَإنَِّهُ 
ظْ منِْ رَقْدَتكَِ، وَانْتَبهِْ منِْ غَفْلَتكَِ،  ، وَتَيَقَّ مُسْرَعٌ بكَِ، وَجِدَّ فَإنَِّ الأمَْرَ جِدٌّ
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طْتَ، وَجَنيَْتَ، وعَمِلْتَ، فَإنَِّهُ مُثْبَتٌ  رْتَ، وَفَرَّ رْ مَا أَسْــلَفْتَ، وَقَصَّ وَتَذَكَّ
مْتَ، وَنَدِمْتَ عَلَى  مُحْصًى، وَكَأَنَّكَ باِلأمَْرِ قَــدْ بَغَتَكَ، فَاغْتَبَطْتَ بمَِا قَدَّ
ةِ الـــمُاَقَاةِ، فَإنَِّ  طْتَ، فَعَلَيْكَ باِلْحَيَاءِ، وَالْمُرَاقَبَةِ، والاعْتزَِالِ، وقلَِّ مَا فَرَّ
ةَ بنِاَ  قَناَ الُله وَإيَِّاكَ لأرَْشَدِ الأمُُورِ، وَلَا قُوَّ ــامَةَ فيِ ذَلكَِ مَوْجُودَةٌ، وَفَّ السَّ
دٍ نَبيِِّناَ، وعَلَى آلهِ الطَّاهِرِينَ. وَبكَِ إلِاَّ باِللهِ، وصَلَّى الُله عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّ

رِيــقُ إلَِى اللهِ تَعَالَــى؟ فَقَــالَ: تَوْبَةٌ تُحِلُّ  	 سَــأَلَ رَجُــلٌ الجُنيَْــدَ: كَيْفَ الطَّ
ةَ، وَرَجَــاءٌ مُزْعِجٌ إلَِى طَرِيــقِ الْخَيْرَاتِ،  صْــرَارَ، وَخَــوْفٌ يُزِيلُ الْغِــرَّ الْإِ

وَمُرَاقَبَةُ اللهِ فيِ خَوَاطرِِ الْقُلُوبِ.

، قَالَ: صَلَّيتُ لَيْلةً، ثُمَّ جَلَسْتُ سَاعةً  	 قَطيُِّ قَالَ الْجُنيَْدُ: أَخْبَرَنَا سَرِيٌّ السَّ
، مَنْ جَالَسَ الـمُلُوكَ يَنبَْغِي أَنْ يُحْسِنَ  فَمَدَدْتُ رِجْليِ، فَنوُدِيتُ: يَا سَرِيُّ

الأدََبُ.

: مُنذُْ عِشْــرِينَ سَنةًَ مَا مَدَدْتُ رِجْليِ في الخُلْوةِ،  	 دٍ الجُرَيرِيُّ قَالَ أَبو مُحَمَّ
فإنَّ حُسْنَ الأدََبِ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْلَى.

هُ مَجْمُوعٌ عَلَى فَضْلٍ وَاحِدٍ، وَهُو  	 : أَمْرُنَا هَذا كُلُّ دٍ الجُرَيرِيُّ قَالَ أَبو مُحَمَّ
أَنْ تُلزِمَ قَلْبَكَ الـمُرَاقَبةَ، ويَكُونَ العِلْمُ عَلَى ظَاهِركَ قَائمًِا.

قَالَ ذُو النُّونِ: سَــألتُ عَابدًِا: فيِمَ النَّجَاةُ؟ فَقَــالَ: في التَّقْوَى والمُرَاقَبَةِ،  	
فَقُلْتُ: زِدْنيِ، فَقَالَ: فرَِّ منَِ الخَلْقِ، وَلَا تَسْتَأْنسِْ بهِِم، فَقُلْتُ لَهُ: زِدْنيِ، 
ا نَظَرَ الخَلْقُ إلى ظَاهِرهَا،  نيــا لَمَّ فَقَــالَ: إنَّ للهِ عِبَادًا نَظَرُوا إلى بَاطنِِ الدُّ
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قُوا له  فأَمَاتُوا منِهَْا مَا خَشُــوا أَنْ يُمِيتَهُم، إنَّهُم قَوْمٌ صَافَوهُ بالعُقُولِ، ودَقَّ
الفِطَنَ فَسَــقَاهُم كأْسًــا منِْ مَحَبَّتهِِ، فَهُمْ في عَطَشِــهِم أَرْوِيَاءُ، وفيِ رِيِّهم 

لهِِم. عِطَاشٌ، فَقُلْتُ لَهُ: زِدْنيِ، فَقَالَ: إنَّهُم أَقْوِيَاءُ في تَوَكُّ

كَ،  	 :  مَا أَقْبَحَ الغَفْلَةَ عَنْ طَاعَةِ مَنْ لَا يَغْفَلُ عَنْ برِِّ يْنوََرِيُّ قَالَ ممِْشَــاذٌ الدِّ
وعَنْ ذِكْرِ مَنْ لَا يَغْفَلُ عَنْ ذِكْرِكَ.

قَالَ يُوسُــفُ بْنُ الْحُسَيْنِ: عَلمَِ الْقَوْمُ بأَِنَّ الَله يَرَاهُمْ، فَاسْتَحْيُوا منِْ نَظَرِهِ  	
أَنْ يُرَاعُوا شَيْئًا سِوَاهُ.

قَالَ يُوسُــفُ بْنُ الْحُسَــيْنِ: عَلَى قَدْرِ حُبِّكَ للهِ عَزَّ وَجَــلَّ يُحِبُّكَ الْخَلْقُ،  	
وعَلَى قَدْرِ شُغْلكَِ بأَِمْرِ اللهِ يَشْتَغِلُ الْخَلْقُ بأَِمْرك.

ةِ، فَقَالَ: تَرْكُ مَا لَكَ، وَالْتزَِامُ  	 سُــئلَِ أَبو حَفْصٍ النَّيْسَــابُورِيُّ عَنِ الْعُبُودِيَّ
مَا أُمرِْتَ بهِِ.

:  مَا خَطَــوْتُ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ خُطْوَةً لغَِيْرِ  	 دُ بْنُ الْفَضْــلِ البَلْخِيُّ قَــالَ مُحَمَّ
، ومَا نَظَرْتُ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ فيِ شَــيْءٍ أَسْتَحْسِنهُُ حَيَاءً منَِ اللهِ  اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
، ومَا أَمْلَيْتُ عَلَى مَلَكَيّ ثَاَثيِنَ سَــنةًَ شَــيْئًا، ولَــو فَعَلْتُ ذَلكَِ  عَــزَّ وَجَلَّ

لَاسْتَحْييتُ منِهُْما.

: اجْعَلْ مُرَاقَبْتَــكَ لمَِنْ لا يَغِيبُ عَنْ نَظَرهِ  	 دُ بْنُ عَليٍِّ التِّرْمذِِيُّ قَــالَ مُحَمَّ
إليكَ، وَاجْعَلْ شُــكْرَكَ لمَِــنْ لَا تَنقَْطعُِ عَنكَْ نعَِمُــهُ، وَاجْعَلْ خُضُوعَكَ 
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لمَِنْ لا تَخْرُجُ عَنْ مُلْكهِِ وسُلْطَانهِ.

: خَرَجْتُ في لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ، فإذَا أَنَا بجَِارِيةٍ كَأَنَّهَا عَلَمٌ، فأَرَدْتُهَا،  	 قَالَ أَعْرَابيٌّ
فَقَالَتْ: وَيْلَكَ مَا لَكَ زَاجِرٌ منِْ عَقْلٍ إنْ لم يَكُنْ لَكَ نَاهٍ منِْ دِيْنٍ؟ فَقُلْتُ: 

إيهًا واللهِ مَا يَرَانَا إلاَّ الكَوَاكبُِ، فَقَالَتْ: وَأَيْنَ مُكَوْكبُِهَا؟!

، فَكُنتُْ  	 قَالَ خَارِجَةُ بْنُ زِيَادٍ، وهو منِْ بَنيِ سُلَيْمٍ: هَوِيتُ امْرَأَةً منَِ الْحَيِّ
ـي، فَقَالَتْ ليِ ذَاتَ  أَتْبَعُهَــا إذَِا خَرَجَتْ إلى الْمَسْــجِدِ، فَعَرَفَتْ ذَلكَِ منِّـِ
تُكِ، قَالَتْ:  لَيْلَــةٍ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَــتْ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: مَوَدَّ

دَعْ ذَلكَِ ليَِوْمِ التَّغَابُنِ، قَالَ: فَأَبْكَتْنيِ وَاللهِ، فَمَا عُدْتُ إلَِى ذَلكَِ.

مُصَاحَبةُ الأخَْيَارِ وأَهْلِ الأخَْلَاقِ الفَاضِلَةِ

ينِ وإظْهَارِهِ. الحِونَ القَائمُِونَ عَلَى حِفْظِ الدِّ = الأبَدالُ الصَّ

الحِِينَ. = اسْتحِْبَابُ مُجَالَسةِ الصَّ

حبةِ وآدَابُهَا. = حُقُوقُ الصُّ

اَحِ، وَمَعْرِفةُ أَخْبَارِهِم. = صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ

ادِقُ. دِيقُ الصَّ = الصَّ

* * *
875



رْدَاءِ، فَنذَْكُــرُ الَله عِندَْهَا،  	 ـا نَجْلسُِ إلى أُمِّ الــدَّ قَــالَ عَوْنُ بــنُ عَبْدِاللهِ: كُنّـَ
ناَ قَدْ أَمْلَلْناَكِ، قَالَ: تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ قَدْ أَمْلَلْتُمُونيِ؟ فَقَدْ طَلَبتُ  فَقَالُوا: لَعَلَّ
العِبَادةَ في كُلِّ شَــيءٍ، فَمَا وَجَدْتُ شَيْئاً أَشْــفَى لصَِدْرِي، وَلَا أَحْرَى أَنْ 

كْر. أُصِيبَ بهِ الذِي أُرِيدُ منِْ مَجَالسِِ الذِّ

نْيَا  	 ــدُ بنُ عَليٍِّ البَاقرُِ: إنَِّ أَهْلَ التَّقْوَى أَيْسَــرُ أَهْلِ الدُّ قَــالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
رُوكَ، وَإنِْ ذَكَــرْتَ أَعَانُوكَ،  مُؤْنَــةً، وَأَكْثَرُهُــمْ لَكَ مَعُونَةً، إنِْ نَسِــيتَ ذَكَّ

اميِنَ بأَِمْرِ اللهِ. اليِنَ بحَِقِّ اللهِ، قَوَّ قَوَّ

ةُ تَخْدِمُ شَــعْوَانةَ العَابدَِةَ، فَقِيلَ لَها: مَا الــذِي أَصَابَكِ منِْ  	 كَانَــتْ كَرْدَوِيَّ
نيــا مُنـْـذُ خَدَمْتُهَا، وَلَا  بَــرَكَاتِ خِدْمَــةِ شَــعْوَانَةَ؟ قَالَتْ: مَــا أَحْبَبْتُ الدُّ
نيَا لطَِمَعٍ لي فيهِ،  اهْتَمَمْتُ لرِِزْقيِ، وَلَا عَظُمَ في عَيْني أَحَدٌ منِْ أَرْبَابِ الدُّ

. ومَا اسْتَصْغَرتُ أَحَدًا منَِ الـمُسْلمِينَ قَطُّ

ةِ الْقَلْبِ بدَِوَامِ مُجَالَسَةِ أَهْلِ  	 ضْ لرِِقَّ : تَعَرَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
كْرِ، وَبَادِرْ باِنْتهَِازِ الْبُغْيَةِ عِندَْ إمِْكَانِ الْفُرْصَةِ، واحْذَرْ سَوْفَ. الذِّ

ــقَطيُِّ الجُنيَْدَ فَقَــالَ: إيَِّاكَ وَمُصَاحَبةَ الأشَْــرَارِ، وأَنْ  	 ــرِيُّ السَّ أَوْصَى السَّ
تَنقَْطعَِ عَنِ اللهِ بصُِحْبَةِ الأخَْيَارِ.

هْدِ بقِِصَرِ الْأمََلِ،  	 : اسْــتَجْلبِْ حَاَوَةَ الزُّ قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
ةِ الْقَلْبِ بمُِجَالَسَــةِ  ضْ لرِِقَّ ــةِ الْيَأْسِ، وَتَعَرَّ وَاقْطَعْ أَسْــبَابَ الطَّمَعِ بصِِحَّ
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دْقِ فيِ  كْرِ، وَاسْــتَفْتحِْ بَابَ الْحُزْنِ بطُِولِ الْفِكْرِ، وَتَزَيَّنْ للهِ باِلصِّ أَهْلِ الذِّ
كُلِّ الْأحَْوَالِ.

المَعَاصِي، وَالحَذَرُ مِنْهَا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا

ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ. = اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ

= تَأثيِرُ المَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.

هُ عَنِ الحَرَامِ. = التَّنزَُّ

= شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

هْفَانِ لابنِ قَيِّمِ الجَوْزِيِّةِ 96/١: )الخَطَايَا  قَالَ شَيْخُ الإسَاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا في إغَاثةِ اللَّ
ــهْوةِ  تُوجِــبُ للِْقَلْــبِ حَرَارةً ونَجَاســةً وضَعْفًا، فَيَرْتَخِــي القَلْبُ، وتَضْطَرِمُ فيه نَارٌ الشَّ
ـارَ ويُوقدُِهَا، ولهَِذا  نُــوبَ له بمَِنزِْلةِ الحَطَبِ الذِي يُمِدُّ النّـَ وتُنجِْسُــهُ، فإنَّ الخَطَايا والذُّ
ت نَارُ القَلْبِ وضَعْفِهِ، والمَاءُ يَغْسِلُ الخَبَثَ ويُطْفِئ النَّارَ،  كُلَّ مَا كَثُرتِ الخَطَايا اشْــتَدَّ
ةً، فإنْ كَانَ معهُ ثَلْجٌ وبَرْدٌ كانَ أَقْوَى في التَّبْرِيدِ  فإنْ كَانَ بَارِدًا أَوْرَثَ الجِسْمَ صَابةً وقُوَّ

تهِ، فكَانَ أَذْهَبَ لأثَرِ الخَطَايا...(. وصَاَبةِ الجِسْمِ وشِدَّ

* * *

بَا فيِ قَرْيَةٍ أُذِنَ بهَِاَكهَِا. 	 نَا وَالرِّ قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: إذَِا ظَهَرَ الزِّ
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: إذَِا أَسَأْتَ سَيِّئَةً فيِ سَــرِيرَةٍ فَأَحْسِنْ فيِ سَرِيرَةٍ،  	 قَالَ سَــلْمَانُ الفَارِســيُّ
وَإذَِا أَسَأْتَ سَيِّئَةً فيِ عَاَنيَِةٍ، فَأَحْسِنْ حَسَنةًَ فيِ عَاَنيَِةٍ، لكَِيْ تَكُونَ هَذِهِ 

بهَِذِهِ.

قَ بَيْنَ أَهْلهَِا، فَبَكَى بَعْضُهُمْ إلَِى  	 ا فُتحَِتْ قُبْرُسُ فُرِّ قَالَ جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرٍ: لَمَّ
رْدَاءِ،  رْدَاءِ جَالسًِــا وَحْدَهُ يَبْكيِ، فَقُلْــتُ: يَا أَبَا الدَّ بَعْــضٍ، وَرَأَيْتُ أَبَا الدَّ
سْــاَمَ وَأَهْلَــهُ؟ قَالَ: وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ مَا  مَا يُبْكيِكَ فيِ يَوْمٍ أَعَزَّ الُله فيِهِ الْإِ
ةٌ قَاهِرَةٌ  أَهْــوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ إذَِا هُمْ تَرَكُوا أَمْرَهُ، بَيْنـَـا هِيَ أُمَّ

ظَاهِرَةٌ لَهُمُ الْمُلْكُ تَرَكُوا أَمْرَ اللهِ فَصَارُوا إلَِى مَا تَرَى.

نْبِ، لَا تَأْمَننََّ سُــوءَ عَاقبَِتـِـهِ، وَلمَِا تُتْبعُِ  	 قَــالَ ابنُ عبَّاسٍ: يَا صَاحِــبَ الذَّ
نْ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَى  ةُ حَيَائكَِ ممَِّ نْبِ إذَِا عَمِلْتَهُ، قلَِّ نْبَ أَعْظَمُ منَِ الذَّ الذَّ
ذِي عَمِلْتَهُ، وَضَحِكُكَ  نْبِ الَّ نْبِ، أَعْظَمُ منَِ الذَّ مَالِ، وَأَنْتَ عَلَى الذَّ الشِّ
نْبِ إذَِا  نْبِ، وَفَرَحُكَ باِلذَّ وَأَنْــتَ لَا تَدْرِي مَا الُله صَانعٌِ بكَِ أَعْظَمُ منَِ الذَّ
نْــبِ إذَِا فَاتَكَ أَعْظَمُ منَِ  نْبِ، وَحُزْنُكَ عَلَى الذَّ ظَفِــرْتَ بـِـهِ أَعْظَمُ منَِ الذَّ
كَتْ سِــتْرَ بَابكَِ وَأَنْتَ  يحِ إذَِا حَرَّ نْــبِ إذَِا ظَفِــرْتَ بهِِ، وَخَوْفُكَ منَِ الرِّ الذَّ
نْبِ  نْبِ، وَلَا يَضْطَرِبُ فُؤَادُكَ مـِـنْ نَظَرِ اللهِ إلَِيْكَ، أَعْظَمُ منَِ الذَّ عَلَــى الذَّ

إذَِا عَمِلْتَهُ.

ا بَعْــدُ، فَإنَِّ الْعَبْــدَ إذَِا عَمِلَ  	 كَتَبَــتْ أُمُّ المؤمنِيِنَ عَائشَِــةُ إلَِــى مُعَاوِيَةَ: أَمَّ
ا. بمَِعْصِيَةِ اللهِ عَادَ حَامدُِهُ منَِ النَّاسِ ذَامًّ
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قَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ: مَا أَكْرَمَتِ الْعِبَادُ أَنْفُسَــهَا بمِِثْــلِ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ  	
، وَلَا أَهَانَتْ أَنْفُسَــهَا بمِِثْلِ مَعْصِيَــةِ اللهِ، وَكَفَى باِلْمُؤْمنِِ نُصْرَةً منَِ  وَجَلَّ

هُ يَعْمَلُ بمَِعْصِيَةِ اللهِ. اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرَى عَدُوَّ

جُلَ يَعْمَلُ الْحَسَــنةََ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا عِندَْهُ  	 بَيْرِ: إذَِا رَأَيْتَ الرَّ قَالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّ
يِّئَةَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا عِندَْهُ أَخَوَاتٍ، فَإنَِّ الْحَسَنةََ  أَخَوَاتٍ، وَإذَِا رَأَيْتَهُ يَعْمَلُ السَّ

يِّئَةَ تَدُلُّ عَلَى أُخْتهَِا. تَدُلُّ عَلَى أُخْتهَِا، وَإنَِّ السَّ

قَالَ أَبو حَازِمٍ: لَا يُحْسِــنُ عَبْدٌ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إلِاَّ أَحْسَنَ الُله  	
رَ الُله مَا  رُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إلِاَّ عَوَّ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْعِبَادِ، وَلَا يُعَوِّ
هَا،  بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْعِبَادِ، وَلَمُصَانَعَةُ وَجْهٍ وَاحِدٍ أَيْسَرُ منِْ مُصَانَعَةِ الْوُجُوهِ كُلِّ
هَا إلَِيْكَ، وَإذَِا أَفْسَــدْتَ  إنَِّــكَ إذَِا صَانَعْــتَ هَذَا الوَجْهَ مَالَــتِ الْوُجُوهُ كُلُّ

هَا. بَيْنكََ وَبَيْنهَُ شَنَّفَتْكَ الْوُجُوهُ كُلُّ

قَــالَ أَبو حَازِمٍ: إذَِا رَأَيْتَ الَله عَزَّ وَجَلَّ يُتَابـِـعُ نعَِمَهُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ،  	
فَاحْذَرْهُ.

بُ منَِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهِيَ بَليَِّةٌ. 	  قَالَ أَبو حَازِمٍ: كُلُّ نعِْمَةٍ لَا تُقَرِّ

حِيلِ، فَمَا بَقَاءُ  	 قَــالَ أَبو حَازِمٍ: إنَِّكَ لَسْــتَ فيِ دَارِ مُقَامٍ، قَدْ أُوذِنْــتَ باِلرَّ
نْيَا عَلَى وَجَــلٍ، يَا بُؤْسَ مَنْ  الْمَــرْءِ بَعْدَ أَقْرَانـِـهِ؟ طُوبَى لمَِــنْ كَانَ في الدُّ

يَمُوتُ وَتَبْقَى ذُنُوبُهُ منِْ بَعْدِهِ!
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جُلَ يَعْمَلُ باِلْمَعَاصِي، فَإذَِا قيِلَ لَهُ: أَتُحِبُّ أَنْ  	 قَالَ أَبو حَازِمٍ: إنَِّكَ لَتَجِدُ الرَّ
تَمُوتَ؟ قَالَ يَقُولُ: وَكَيْفَ وَعِندِْي مَا عِندِْي؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَفَاَ تَتْرُكُ مَا تَعْمَلُ 

منَِ الْمَعَاصِي؟ فَيَقُولُ: مَا أُرِيدُ تَرْكَهُ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَمُوتَ حَتَّى أَتْرُكَهُ.

قَــالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ: إنَِّ الْخَطيِئَــةَ إذَِا أُخْفِيتْ لَــمْ تَضُــرَّ إلِاَّ أَهْلَهَا، وَإذَِا  	
ةَ. تِ الْعَامَّ أُظْهِرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ ضَرَّ

رٌ فيِمَا يَبْقَى لَهُ وَيَنفَْعُهُ،  	 رْ مُتَفَكِّ قَالَ باَِلُ بْنُ سَعْدٍ: يَا أُوليِ الْألَْبَابِ، ليَِتَفَكَّ
لَ لَكُمْ بـِـهِ فَتَطْلُبُونَ، مَا هَكَذَا  ــا مَا تَكَفَّ كُــمْ بهِِ فَتُضَيِّعُونَ، وَأَمَّ ــا مَا وَكَلَّ أَمَّ
ا خُلقِْتُمْ  نْيَا، وَبُلْهٌ عَمَّ نَعَتَ الُله عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ، أَذَوُوا عُقُولٍ فيِ طَلَبِ الدُّ
ونَ منِْ طَاعَتهِِ، فَكَذَلكَِ أَشْــفِقُوا منِْ  لَهُ، فَكَمَا تَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ بمَِا تُؤَدُّ

عذاب اللهِ مَا تَنتَْهِكُونَ منِْ مَعَاصِيهِ.

ــليِميِّ يَوْمًا:  	 : قَالَ رَجُلٌ لعَِطَاءٍ السَّ قَــالَ عَبْدُالخَالـِـقِ بنُ عَبْدِاللهِ العَبْــدِيُّ
ذِي تَصْنعَُ بنِفَْسِــكَ؟ أَيُّ شَيْءٍ صَنعَْتَ؟ قَالَ: اصْطَدْتُ حَمَامًا  مَا هَذَا الَّ
قْتُ بثَِمَنهِِ كَأَنَّهُ لَمْ  لجَِارٍ ليِ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَا إنِِّي تَصَدَّ

يُعْرَفْ صَاحِبُهُ.

قَالَ عُمَارَةُ بنُ زَاذَانَ: قَالَ لي كَهْمَسُ بنُ الحَسَــنِ: يَا أَبَا سَــلَمَةَ، أَذْنَبْتُ  	
ذَنْبًا فَأَنَا أَبْكيِ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ، قُلْتُ: مَا هُوَ يَا أَبَا عَبْدِالله؟ِ قَالَ: زَارَنيِ 
ا أَكَلَ قُمْــتُ إلَِى حَائطِِ جَارٍ ليِ،  أَخٌ ليِ فَاشْــتَرَيْتُ لَهُ سَــمَكًا بدَِانقٍِ، فَلَمَّ
فَأَخَذْتُ منِهُْ قطِْعَةَ طيِنٍ فَغَسَلَ بهَِا يَدَهُ، فَأَنَا أَبْكيِ عَلَيْهِ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ.
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يْلِ، فَقِيلَ  	 قَالَ رَجُلٌ لحَِاتمٍِ: مَا تَشْــتَهِي؟ قَالَ: أشــتهي عَافيَِةَ يَوْمٍ إلَِى اللَّ
هَا عَافيَِةً؟ فَقَالَ: إنَِّ عَافيَِةَ يَوْميِ أَلاَّ أَعْصِي الَله فيِهِ. امُ كُلُّ لَهُ: أَلَيْسَتِ الْأيََّ

ارَانيُّ: إذَِا ذَكَرْتُ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الــدَّ قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
الْخَطيِئَةَ لَمْ أَحِبَّ المَوْتَ، وقُلْتُ: أَبْقَى لَعَلِّي أَتُوبُ.

كَ غَدًا، وَلَا تَفْرَحْ بشَِيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ خُبَيْقٍ: لَا تَغْتَمَّ إلِاَّ منِْ شَيْءٍ يَضُرُّ
كَ غَدًا، وَأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ  لَا يَسُــرُّ

الْحُزْنَ عَلَى مَا فَاتَكَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْرَةَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُرِكَ.

: لَيْسَ مَنْ عَمِلَ بطَِاعَــةِ اللهِ صَارَ حَبيِبَ  	 قَالَ سَــهْلُ بنُ عَبْدِاللهِ التُّسْــتَرِيُّ
اللهِ، وَلَكنِْ مَنِ اجْتَنبََ مَا نَهَى الُله عَنهُْ صَارَ حَبيِبَ اللهِ، وَلَا يَجْتَنبُِ الْآثَامَ 

ا أَعْمَالُ الْبرِِّ فَيَعْمَلُهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. بٌ، وَأَمَّ يقٌ مُقَرَّ إلِاَّ صِدِّ

مَعْرفِةُ اللهِ تَعَالَى

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنابةُ والرُّ

= القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى. 

= الغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

* * *
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نْيَــا قَبْلَ أَنْ  	 نْيَــا خَرَجُوا مـِـنَ الدُّ قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ الـــمُبَارَكِ: أَهْــلُ الدُّ
مُــوا أَطْيَــبَ مَا فيِهَا، قيِلَ لَــهُ: وَمَا أَطْيَبُ مَا فيِهَا؟ قَــالَ: الْمَعْرِفَةُ  يَتَطَعَّ

. باِللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ارَانيُّ: وَصَفْتُ لِأخُْتيِ عَبْدَةَ قَنطَْرَةً منِْ قَناَطرِِ جَهَنَّمَ،  	 قَالَ أَبو سُلَيْمَانَ الدَّ
فَأَقَامَــتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً فيِ صَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ مَا تَسْــكُتُ، ثُــمَّ انْقَطَعَ عَنهَْا بَعْدُ، 
مَــا ذَكَرْتُ لَهَــا صَاحَتْ، قُلْتُ: مـِـنْ أَيِّ شَــيْءٍ كَانَ صِيَاحُهَا؟ قَالَ:  فَكُلَّ

مَثَّلَتْ نَفْسَهَا عَلَى الْقَنطَْرَةِ وَهِيَ تَكْفَأهَا.

قَالَ بَعْضُ الـــمُلْحِدِينَ ليَحْيَى بنِ مُعَاذٍ: أَخْبرِْني عَنِ اللهِ مَا هُو؟ قَالَ: إلهٌ  	
وَاحِدٌ، قَالَ: كَيْفَ هُو؟ قَالَ: مَلكٌِ قَادِرٌ، قَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: بالمِرْصَادِ، 
قَــالَ: لَيْــسَ عَــنْ هَــذَا سَــأَلْتُكَ، قَــالَ يَحْيَى بــنُ مُعَــاذٍ: فَــذَاكَ إذاً صِفَةُ 

ا صِفَةُ الخَالقِِ فَمَا أَخْبَرْتُكَ بهِ. المَخْلُوقيِنَ، وأَمَّ

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  كَيْفَ أُحِبُّ نَفْسِــي وَقَــدْ عَصَتْكَ، وكَيْفَ لَا أُحِبُّهَا  	
وقَدْ عَرَفَتْكَ.

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: يَا مَنْ رَبَّانيِ في الطَّرِيقِ بنِعَِمهِ، وأَشَــارَ ليَِ في الوُرُودِ  	
إلى كَرَمهِ، مَعْرِفَتيِ بكَِ دَليِليِ عَلَيْكَ، وَحُبِّي لَكَ شَفِيعِي إليكَ.

قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: إلَِهِي كَيْــفَ أَفْرَحُ وَقَدْ عَصَيْتُكَ، وَكَيْفَ أَحْزَنُ وَقَدْ  	
عَرَفْتُكَ، وَكَيْفَ أَدْعُوكَ وَأَنَا خَاطئٌِ، وَكَيْفَ لا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ.
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ناَئعِِ، نَذِلُّ لمَِنْ  	 : حَمَلَتْناَ الْمَطَامعُِ عَلَى أَسْــوَأِ الصَّ قَالَ أَبو عَبْدِاللهِ البَرَاثيُِّ
لَا يَقْــدِرُ لَناَ عَلَى ضُرٍّ وَلَا نَفْعٍ، وَنَخْضَعُ لمَِنْ لَا يَمْلكُِ لَناَ رِزْقًا وَلَا مَوْتًا 
وَلَا حَيَــاةً وَلَا نُشُــورًا، فَكَيْــفَ أَزْعُمُ أَنِّي أَعْــرِفُ رَبِّي حَــقَّ مَعْرِفَتهِِ وأَنا 

أَصْنعَُ ذَلكَِ؟! هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ!

ةِ عُقُوبَتكَِ ونَكَالكَِ قَطَعَ  	 ةٌ: إلَِهِي، عِلْمِي بشِِــدَّ قَالَتْ سَــلْمَى امْرأَةٌ بَصْرِيَّ
نيا ونَعِيمَهَا، ومَعْرِفَتيِ بسَِعَةِ رَحْمَتكَِ وَسَعَتْ عَلَيَّ خُلُقِي  عَنِّي لَذَاذَةَ الدُّ

فيِمَا بَيْنيِ وبينَ عِبَادِكَ.

ةِ، فَقَالَ: تَرْكُ مَا لَكَ، وَالْتزَِامُ  	 سُــئلَِ أَبو حَفْصٍ النَّيْسَــابُورِيُّ عَنِ الْعُبُودِيَّ
مَا أُمرِْتَ بهِِ.

ةِ فَهُوَ بنِعُُوتِ  	 : مَنْ جَهِــلَ أَوْصَافَ الْعُبُودِيَّ دُ بْنُ عَليٍِّ التِّرْمذِِيُّ قَــالَ مُحَمَّ
بُوبيَِّةِ أَجْهَلُ. الرُّ

:  لَا تَسْــتَكْثرُِوا الجنَّةَ للِْمُؤْمنِِ، فَإنَّــهُ قَدْ وَافَى  	 قَــالَ أبو عَبْــدِاللهِ النِّبَاجِيُّ
بأَعْظَمِ قَدْرٍ عِندَْهُ منَِ الجنَّةِ، مَعْرِفةُ اللهِ، والإيْمَانُ بهِ.

هَا، وَلَيْسَ للِْجَاهِلِ  	 : لَيْسَ للِْأَعْمَى منِْ رُؤْيَةِ الْجَوْهَرَةِ إلِاَّ مَسَّ بْليُِّ قَالَ الشِّ
منَِ اللهِ إلِاَّ ذِكْرَهُ باِللِّسَانِ.
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يْطَانِ مَكَائدُِ الشَّ

نيا رأْسُ كُلِّ خَطيِئَةٍ. = حبُّ الدُّ

نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا. كُونِ إلى الدُّ = ذَمُّ الرُّ

نيا. = قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

وَاءُ النَّاجِعُ، والتِّرْيَاقُ النَّافعُِ. = مُخَالَفَةُ الهَوَى هُو الدَّ

ثُ عَنْ  صُهُ وَهُو يَتَحَدَّ ينِ 32/3 مَا مُلَخَّ قَالَ الإمَامُ أَبو حَامدٍِ الغَزَاليُّ في إحْياءِ عُلُومِ الدِّ
يْطَانُ عُدُوٌّ يُرِيدُ  يْطَانِ إلى القَلْبِ : )اعْلَمْ أَنَّ مثَِالَ القَلْبِ مثِْالُ حِصْنٍ، والشَّ مَدَاخِلِ الشَّ
أَنْ يَدْخُــلَ الحِصْنَ، فَيَمْلكُِهُ ويَسْــتَوليِ عَلَيْهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَــى حِفْظِ الحِصْنِ منِ العَدُوِّ 
إلاَّ بحِِرَاســةِ أَبْوَابِ الحِصْنِ ومَدَاخِلهِ وَمَوَاضِعِ ثَلْمِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى حِرَاسةِ أَبْوَابهِ منِْ 
ــيْطانِ وَاجِبةٌ، وهَو فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى  لَا يَدْرِي أَبْوَابَهُ، فَحِمَايةُ القَلْبِ عَنْ وَسْــوَاسِ الشَّ
لُ إلى  لُ إلى الوَاجِبِ إلاَّ به فَهُو أَيْضًا وَاجِبٌ، وَلَا يُتَوَصَّ كُلِّ عَبْدٍ مُكَلَّفٍ، ومَا لا يُتَوَصَّ
ــيْطَانِ  ــيْطَانِ إلاَّ بمَِعْرِفةِ مَدَاخِلهِ، فَصَارتْ مَعْرِفةُ مَدَاخِلهِ وَاجِبةً، ومَدَاخِلُ الشَّ دَفْعِ الشَّ
وأَبْوَابــهِ صِفَاتُ العَبْدِ، وَهِي كَثيِرةٌ، ولَكنَِّا نُشِــيرُ إلى الأبَْوَابِ العَظيِمةِ الجَارِيةِ مَجْرَى 
يْطَانِ( ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ أَبْوَابهِ العَظيِمةِ، ومنها:  رُوبِ التي لا تَضِيقُ عن كَثْرَةِ جُنوُدِ الشَّ الدُّ
بَعُ منَِ الطَّعَامِ وإنْ كَانَ حَاَلًا  هْوةُ، ومنِهْا: الحَسَدُ والحِرْصُ، ومنِهَْا: الشِّ الغَضَبُ والشَّ
ارِ، ومنِهَْا: العَجَلَةُ وتَرْكُ التَثَبُّتِ في  صَافيًِا، ومنِهْا: حُبُّ التَّزَيُّنِ منَِ الأثََاثِ والثِّيابِ والدَّ

الأمُُورِ ...إلى آخرهِ .

* * *
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ازُ الْقُلُوبِ، وَمَا كَانَ مـِـنْ نَظْرَةٍ فَإنَِّ  	 ثْمُ حَــوَّ قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: الْإِ
يْطَانِ فيِهَا مَطْمَعاً.  للِشَّ

كُهَا وَيَغْلبُِ عَلَيْهَا.  ازُ( -بتَِشْديدِ الوَاوِ - أَي يَحُوزُها وَيَتَمَلَّ قَولُهُ: )حَوَّ

رْهَمُ أَخَذَهُ إبِْليِسُ فَوَضَعَهُ عَلَى  	 يناَرُ وَالدِّ ــا ضُرِبَ الدِّ قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: لَمَّ
رُ، وَبكَِ  ةَ عَيْنيِ، بكَِ أُطْغِي، وَبكَِ أُكَفِّ عَيْنـِـهِ، وَقَالَ: أَنْتَ ثَمَرَةُ قَلْبيِ، وَقُرَّ

نْيَا أَنْ يَعْبُدَنيِ. أُدْخِلُ النَّارَ، رَضِيتُ منَِ ابْنِ آدَمَ بحُِبِّ الدُّ

قَــالَ مَيْمُونُ بنُ مهِْــرَانَ: إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكـِـتَ فيِ قَلْبهِِ بذَِلكَِ  	

نْــبِ نُكْتَةٌ سَــوْدَاءُ، فَإنِْ تَابَ مُحِيَتْ منِْ قَلْبـِـهِ، فَتَرَى قَلْبَ الْمُؤْمنِِ  الذَّ

ذِي  ا الَّ ــيْطَانُ منِْ نَاحِيَةٍ إلِاَّ أَبْصَرَهُ، وَأَمَّ ا مثِْلَ الْمِرْآةِ، مَا يَأْتيِهِ الشَّ مَجْلُوًّ

نُوبِ، فَإنَِّهُ كُلَّ مَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكتَِ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَــوْدَاءُ،  يَتَتَابَعُ فيِ الذُّ

ــيْطَانَ منِْ  فَــاَ يَــزَالُ يُنكَْتُ فيِ قَلْبهِِ حَتَّى يَسْــوَدَّ قَلْبُــهُ، وَلَا يُبْصِرَ الشَّ

حَيْثُ يَأْتيِهِ.

ــيْءِ  	 يرِ: إنِِّي إنَِّمَا وَجَدْتُ ابْنَ آدَمَ كَالشَّ ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ قَــالَ مُطَرِّ
هُ إلَِيْهِ، وَإنِْ  ــيْطَانِ، فَإنِْ أَرَادَ الُله أَنْ يُنعِْشَــهُ اجْتَرَّ الْمُلْقَى بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ الشَّ

هِ. أَرَادَ بهِِ غَيْرَ ذَلكَِ خَلَّى بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَدُوِّ

قَالَ رَجُلٌ للِْفُضَيْلِ بْنِ بَزَوَانَ: إنَِّ فُاَنًا يَقَعُ فيِكَ، قَالَ: لَأغَِيظَنَّ مَنْ أَمَرَهُ،  	
يْطَانُ. غَفَرَ الُله لَهُ، قيِلَ لَهُ: مَنْ أَمَرَهُ؟ قَالَ: الشَّ

885



ثْ، وَإذَِا  	 : إذَِا كُنتَْ فيِ أَمْرِ الآخِرَةِ فَتَمَكَّ قَالَ الحَارِثُ بنُ قَيْــسٍ الجُعْفِيُّ
ــرْهُ، وَإذَِا أَتَاكَ  ، وَإذَِا هَمَمْتَ بخَِيْــرٍ فَاَ تُؤَخِّ نيا فَتَــوَخَّ كُنـْـتَ فيِ أَمْــرِ الدُّ

يْطَانُ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَقَالَ إنَِّكَ تُرَائيِ فَزِدْهَا طُولًا. الشَّ

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ خُبَيْقٍ: أَنْتَ لَا تُطيِعُ مَنْ يُحْسِنُ إليكَ، فَكَيْفَ تُحْسِنُ إلى  	
مَنْ يُسِيءُ إليكَ؟

ــيْطَانُ يَقُولُ لي: مَا تَأْكُلُ؟ وَمَا  	 :  مَا منِْ صَبَاحٍ إلِاَّ وَالشَّ قَــالَ حَاتـِـمٌ الأصََمُّ
تَلْبَسُ؟ وَأَيْنَ تَسْكُنُ؟ فَأَقُولُ: آكُلُ الْمَوْتَ، وَأَلْبَسُ الْكَفَنَ، وَأَسْكُنُ الْقَبْرَ.

قَالَ مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَــيْنِ: مَا نَدَبَ الُله تعالى الْعِبَادَ إلَِى شَيْءٍ إلِاَّ اعْتَرَضَ  	
ا تَقْصِيرًا عَنهُْ. ا فيِهِ، وَإمَِّ ا غُلُوًّ هِمَا ظَفِرَ: إمَِّ فيِهِ إبِْليِسُ بأَِمْرَيْنِ، مَا يُبَاليِ بأَِيِّ

الحِِينَ مُنَاجَاةُ الصَّ

= الجَنَّةُ وَنَعِيمُهَا.

لُ إلى الله تَعَالَى. يَّتُهُ، وأَثَرُهُ، وَالتَّذَلُّ عَاءُ، وأَهَمِّ = الدُّ

= شَرَفُ الْعُمُرِ، وَالْحَثُّ عَلَى اغْتنِاَمهِِ فيِ الْخَيْرِ.

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ. = قيِامُ اللَّ

* * *
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كَانَ عَامـِـرُ بــنُ عَبْدِقَيْــسٍ إذَا أَصْبَحَ النَّاسُ قَــالَ: اللَّهُمَّ غَــدَا النَّاسُ إلى  	
أَسْــوَاقهِِم، وأَصْبَــحَ لكُِلِّ امْرِئٍ منِهُْم حَاجــةٌ، وَحَاجَتيِ إليكَ يَا رَبِّ أَنْ 

تَغْفِرَ ليِ.

كَانَ عَــوْنُ بنُ عَبْدِاللهِ الهُذَليُّ يَقُولُ فيِ بُكَائهِِ وَذَكَرَ خَطيِئَتَهُ: وَيْحِي! بأَِيِّ  	
شَــيْءٍ لَــمْ أَعْصِ رَبِّي؟ وَيْحِي! إنَِّمَــا عَصَيْتُهُ بنِعِْمَتهِِ عِنـْـدِي، وَيْحِي! منِْ 
خَطيِئَــةٍ ذَهَبَتْ شَــهْوَتُهَا، وَبَقِيَتْ تَبعَِتُهَا عِندِْي، كَيْفَ أَنْسَــى المَوْتَ وَلَا 
يَنسَْــانيِ؟ وَيْحِي ! إنِْ حُجِبْتُ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ رَبِّي، وَيْحِي! كَيْفَ أَغْفَلُ 
وَلَا يُغْفَلُ عَنِّي؟ أَمْ كَيْفَ تَهْنؤَُنيِ مَعِيشَتيِ وَالْيَوْمُ الثَّقِيلُ وَرَائيِ؟ أَمْ كَيْفَ 
لَا يَطُولُ حُزْنيِ وَلَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ؟ أَمْ كَيْفَ تَسْــتَدْرِجُنيِ لدَِارٍ لَيْسَتْ 
بدَِارِي؟ أَمْ كَيْفَ أَجْمَعُ لَهَا وَفيِ غَيْرِهَا فرَِارِي؟ أَمْ كَيْفَ تَعْظُمُ فيِهَا رَغْبَتيِ 
تْ بمَِنْ آثَرَهَا قَبْليِ؟ أَمْ  والقَليِلُ فيِهَا يَكْفِينــي؟ أَمْ كَيْفَ أُوثرُِهَا وَقَدْ أَضَرَّ
كَيْــفَ لَا أُبَــادِرُ بعَِمَليِ قَبْلَ أَنْ يُغْلَقَ بَابُ تَوْبَتيِ؟ أَمْ كَيْفَ يَشْــتَدُّ إعِْجَابيِ 
بمَِا يُزَايلُِنيِ وَيَنقَْطعُِ عَنِّي؟ أَمْ كَيْفَ لَا يَكْثُرُ بُكَائيِ وَلَا أَدْرِي مَا يُرَادُ بيِ؟ 
أَمْ كَيْفَ تَقَرُّ عَيْنيِ مَعَ ذِكْرِ مَا سَــلَفَ منِِّي؟ أَمْ كَيْفَ تَطيِبُ نَفْسِــي مَعَ ذِكْرِ 
تْ غَفْلَتيِ أَحَدًا سِــوَايَ؟ أَمْ هَلْ يَعْمَلُ ليِ  مَا هُوَ أَمَاميِ؟ وَيْحِي! هَلْ ضَرَّ
مَ أَجَليِ، ثُــمَّ أَعَادَ رَبِّي  غَيْــرِي إنِْ ضَيَّعْــتُ حَظِّي؟ وَيْحِي! كَأَنَّــهُ قَدْ تَصَرَّ
ذِي أَذْهَلَنيِ،  خَلْقِي كَمَا بَدَأَنيِ، ثُمَّ وَقَفَنيِ وَسَــأَلَنيِ، ثُمَّ أُشْهِدْتُ الْأمَْرَ الَّ
وَشُــغِلْتُ بنِفَْسِــي عَنْ غَيْرِي، وَسَــارَتِ الْجِبَالُ وَلَيْسَ لَهَا مثِْلُ خَطيِئَتيِ، 
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ــمْسُ وَالْقَمَرُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا مثِْلُ حِسَابيِ، وَانْكَدَرَتِ النُّجُومُ  وَجُمِعَ الشَّ
وَلَيْسَــتْ تُطْلَبُ بمَِا عِندِْي، وَحُشِرَتِ الْوحُوشُ وَلَمْ تَعْمَلْ بمِِثْلِ عَمَليِ، 
وَشَابَ الوَليِدُ وَهُو أَقَلُّ ذَنْبًا منِِّي، وَيْحِي !مَا أَشَدَّ حَاليِ، وَأَعْظَمَ خَطَرِي، 
تـِـي، وَلَا تُعْرِضْ عَنِّي يَوْمَ تَعْرِضُنيِ، وَلَا  فَاغْفِــرْ ليِ، وَاجْعَلْ طَاعَتَكَ هِمَّ
تَفْضَحْنيِ بسَِرَائرِِي، وَلَا تَخْذُلْنيِ بكَِثْرَةِ فَضَائحِِي، وَيْحِي!بأَِيِّ عَيْنٍ أَنْظُرُ 
إلَِيْــكَ؟ وَأَنْتَ قَدْ عَلمِْتَ سَــرَائرَِ أَمْرِي، وَكَيْفَ أَعْتَــذِرُ إلَِيْكَ إذَِا خَتَمْتَ 
ذِي كَانَ منِِّي؟ إلَِهِي أَنَا إذَِا ذَكَرْتُ  عَلَى لسَِانيِ، وَنَطَقَتْ جَوَارِحِي بكُِلِّ الَّ
ذُنُوبـِـي، لَمْ تَقَرَّ عَيْنيِ، أَنَا تَائبٌِ إلَِيْكَ فَاقْبَــلْ ذَلكَِ منِِّي، وَلَا تَجْعَلْنيِ لنِاَرِ 

جَهَنَّمَ وَقُودًا بَعْدَ تَوْحِيدِي، وَإيِمَانيِ برَِحْمَتكَِ.

ةً دَخَلَتِ الطَّوَافَ، فَقَالَتْ: يَا حَسَــنَ  	 : رَأَيْتُ بَدَوِيَّ قَالَ الحَسَــنُ البَصْرِيُّ
مَاحُ،  حْبَةِ، جِئْتُكَ منِْ بَعِيدٍ، أَقْبَلْتُ أَسْأَلُكَ سَتْرَكَ الَّذِي لا تَخْرِقُهُ الرِّ الصُّ

يَاحُ. وَلَا تُزِيلُهُ الرِّ

قَالَ سُلَيْمٌ الحَنيِفُ:  رَمَقْتُ عُتْبَةَ الغُاَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بسَِاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَا زَادَ  	
بْنيِ  لَيْلَتَــهُ تلِْكَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى هَــذِهِ الْكَلمَِاتِ وَهُوَ قَائمٌِ يَقُولُ: إنِْ تُعَذِّ
دُهَا وَيَبْكيِ  ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّ ، وَإنِْ تَرْحَمْنيِ فَإنِِّي لَكَ مُحِبٌّ فَإنِِّي لَكَ مُحِبٌّ

حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ.

- وَكَانَتْ طَائيَِّةً-:كَانَــتْ بَيْننَاَ وَبَيْنَ  	 قَالَتْ أُمُّ سَــعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ النَّخَعِــيُّ
يْلِ لَا يَهْدَأُ، قَالَتْ:  ةَ اللَّ هُ عَامَّ دَاوُدَ الطَّائيِِّ جِدَارٌ قَصِيرٌ، فَكُنتُْ أَسْمَعُ حِسَّ
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كَ عَطَّلَ عَلَيَّ الْهُمُومَ،  هُــمَّ هَمُّ يْلِ: اللَّ وَرُبَّمَا سَــمِعْتُهُ يَقُولُ فيِ جَوْفِ اللَّ
ــهَادِ، وَشَــوْقيِ إلَِى النَّظَرِ إلَِيْكَ أَوثَقُ منِِّي، وَحَالَ  وَحَالَفَ بَيْنيِ وَبَيْنَ السُّ
هَا الْكَرِيمُ مَطْلُوبٌ. قَالَتْ: وَرُبَّمَا  اتِ، فَأَنَا فيِ سِــجْنكَِ أَيُّ بَيْنيِ وَبَيْنَ اللَّذَّ

نْيَا جُمِعَ فيِ تَرَنُّمِهِ. تَرَنَّمَ بالآيةِ، فَأَرَى أَنَّ جَمِيعَ نَعِيمِ الدُّ

	  ، ــارٍ: خَرَجْتُ أَنَا، وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، وَأَبُو يُوسُفَ الْغَسُوليُِّ قَالَ ابنُ بَشَّ
ةَ، فَمَرَرْنَا بنهَْــرٍ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ  سْــكَندَْرِيَّ ، نُرِيدُ الْإِ ــنجَْارِيُّ وَأَبُــو عَبْدِاللهِ السِّ
، فَقَعَدْنَــا نَسْــتَرِيحُ، وكَانَ مَعَ أَبي يُوسُــفَ كُسَــيْراتٌ يَابسَِــاتٌ،  الْأرُْدُنِّ
، فَقُمْتُ أَسْــعَى أَتَناَوَلُ  فَأَلْقَاهَــا بيــنَ أَيْدِيناَ، فَأَكَلْناَ وَحَمِدْنَا الَله عَزَّ وَجَلَّ
مَــاءً لإبْرَاهِيمَ، فَبَادَرَ إبْرَاهِيمُ فَدَخَــلَ النَّهْرَ، حَتَّى بَلَغَ الْمَاءُ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ 
يْهِ في المَاءِ فَمَلأَهَا، ثُمَّ قَالَ: باِسْمِ اللهِ، وَشَرِبَ المَاءَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ  بكَِفَّ
للهِ، ثُــمَّ إنَّهُ خَــرَجَ منَِ النَّهْرِ، فَمَدَّ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا يُوسُــفَ، لَوْ عَلمَِ 
ــرُورِ لَجَالَدُونَا عَلَيه  الْمُلُــوكُ وَأَبْناَءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فيِهِ منَِ النَّعِيمِ والسُّ

امَ الْحَيَاةِ. يُوفِ أَيَّ بالسُّ

يْهِ وَغَرَفَ بهِِمَا منَِ الـــمَاءِ، والقَوْلُ هُنا بمَِعْنىَ الإشَــارةِ  يْهِ( أَي جَمَعَ كَفَّ قَولُهُ: )قَالَ بكَِفَّ
والحَرَكَةِ.

يْــلِ:  رَبِّ أَجَعْتَنيِ  	 دٍ الأزَْدِيُّ الـــمَوْصِليُّ في جَوْفِ اللَّ قَــالَ فَتْحُ بنُ مُحَمَّ
يْلِ أَجْلَسْتَنيِ، فَبأَِيِّ وَسِيلَةٍ أَكْرَمْتَنيِ هَذِه الكَرَامةَ؟  وأَعْرَيْتَنيِ وفي ظُلُمِ اللَّ

وكَانَ يَبْكيِ سَاعةً، ويَفْرَحُ سَاعةً.
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ونيِ،  	 رَجَعَ فَتْحٌ الْمَوْصِليُِّ إلَِى أَهْلهِِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، وَكَانَ صَائمًِا، فَقَالَ: عَشُّ
لْمَةِ،  ــيكَ به، قَالَ: فَمَا لَكُمْ جُلُــوسٌ فيِ الظُّ فَقَالُوا: مَا عِندَْنَا شَــيْءٌ نُعَشِّ
قَالُوا: مَا عِندَْنَا زَيْتٌ نَسْرُجُ بهِِ، فَجَلَسَ يَبْكيِ منَِ الْفَرَحِ، ويَقُولُ:  إلَِهِي، 
مثِْليِ يُتْرَكُ باَِ عَشَــاءٍ وَلَا سِرَاجٍ، بأَِيِّ يَدٍ كَانَتْ منِِّي؟ فَمَا زَالَ يَبْكيِ إلَِى 

بَاحِ. الصَّ

: سَــمِعْتُ امرأَةً مُتَعَبِّدةً عِندَْنَا تَقُولُ: إلهِي وسَــيِّدي  	 قَــالَ فَتْحٌ المَوْصِليُِّ
هِ لَكَانَ مَــا فَاتَنيِ منِْ قُرْبكَِ أَعْظَمُ  بْتَنيِ بعَِذَابكَِ كُلِّ ومَــوْلَاي، لَو أَنَّكَ عَذَّ
ةُ حُبِّكَ  هِمْ كَانَتْ لَذَّ مْتَنيِ بنِعَِيمِ أَهْلِ الجنَّةِ كُلِّ عِندِْي منَِ العَذَابِ، ولَو نَعَّ

في قَلْبيِ أَكْثَرَ.

قَالَ الوَليِدُ بنُ مُسْلمٍِ:  كَانَتِ امْرَأَةٌ منَِ التَّابعِِينَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَقْبلِْ مَا أَدْبَرَ  	
كْرِكَ. ا مُرْتَاحًا لذِِّ منِْ قَلْبيِ، وَافْتَحْ مَا أُقْفِلَ منِهُْ، حَتَّى تَجْعَلَهُ هَشًّ

ارَانيُّ: إنَّكَ إنْ  	 حْمَــنِ بْــنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الــدَّ قَــالَ أَبــو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
ي طَالَبْتُكَ بكَِرَمكَِ، وإنْ أَخَذْتَنيِ بذُِنُوبيِ أَتَيْتُكَ بتَِوْحِيدِكَ،  طَالَبْتَنيِ بشَِرِّ

وإنْ أَسْكَنتَْنيِ النَّارَ بينَ أَعْدَائكَِ لأخَْبَرْتُهُمْ بحُِبِّي لكَ.

تيِ فَاقَتيِ، وَوَسِــيلَتيِ  	 تيِ حَاجَتيِ، وَعُدَّ قَالَ يَحْيَى بــنُ مُعَاذٍ: إلَهِي، حُجَّ
. ، وَشَفِيعِي لَدَيْكَ إحْسَانُكَ إليَّ إليكَ نعِْمَتُكَ عَلَيَّ

نْ يَدْعُو إليكَ بالأبَْدَانِ، ويَهْرُبُ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْناَ ممَِّ
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منِكَْ بالقُلُوبِ، يَا أَكْرَمَ الأشَْيَاءِ عَلَيْناَ، لَا تَجْعَلْناَ أَهْوَنَ الأشَْيَاءِ عَلَيْكَ.

قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: إلَِهِي كَيْــفَ أَفْرَحُ وَقَدْ عَصَيْتُكَ، وَكَيْفَ أَحْزَنُ وَقَدْ  	
عَرَفْتُكَ، وَكَيْفَ أَدْعُوكَ وَأَنَا خَاطئٌِ، وَكَيْفَ لا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ.

قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَــاذٍ:  إلَِهِي، إنِْ كَانَتْ ذُنُوبيِ عَظُمَــتْ فيِ جَنبِْ نَهْيكَِ،  	
فَإنَِّهَا قَدْ صَغُرَتْ فيِ جَنبِْ عَفْوِكَ.

بْتَ فَغَيْرُ ظَالمٍِ. 	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: إنْ غَفَرْتَ فَخَيْرُ رَاحِمٍ، وإنْ عَذَّ

	 . نْبِ نَفْسِي، فَارْدُدْهَا بالعَفْوِ عَلَيَّ قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  إلَِهِي، ضَيَّعْتُ بالذَّ

، أَو لحَِاجَتي إليكَ. 	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ:  إلَِهِي، ارْحَمْنيِ لقُِدْرَتكَِ عَلَيَّ

بوبيَِّةِ  	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: إلَِهِي، لَا تَنسَْ ليِ دِلَالَتيِ عَلَيْكَ، وإشَارَتيِ بالرُّ
جَــاءِ مَكْحُولةً،  نُــوبِ مَغْلُولــةً، وعَيْناً بالرَّ إليــكَ، رَفَعْتُ إليــكَ يَدًا بالذُّ

فَاقْبَلْنيِ، لأنََّكَ مَلكٌِ لَطيِفٌ، وارْحَمْنيِ لأنَِّي عَبْدٌ ضَعِيفٌ.

: بَيْناَ أَنَا في بَعْضِ جِبَالِ بَيْتِ المَقْدِسِ سَــمِعْتُ  	 ـونِ المِصْرِيُّ قَــالَ ذُو النّـُ
امِ، وَوَلهَِتْ بالطَّاعَةِ عَنِ  صَوْتًا وَهُوَ يَقُولُ: ذَهَبَت الآلامُ عَنْ أَبْدَانِ الخُدَّ
مِ،  ــرَابِ والطَّعَامِ، وأَلفَِتْ أَبْدَانُهُمْ طُولَ القِيَامِ بينَ يَدَي المَلكِِ العَاَّ الشَّ
ثم قال: هَذا مَقَامُ مَنْ لَاذَ بكَ، واسْــتَجَارَ بمَِعْرِفَتكَِ، وأَلفَِ مَحَبَّتَكَ، فَيَا 
إلــه القُلُوبِ ومَا تَحْوِيهِ منِْ جَــاَلِ عَظَمَتكَِ، احْجِبْنيِ عَنِ القَاطعِِينَ لي 

عَنكَْ.
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اً  	 قَــالَ ذُو النُّونِ: أَنْــتَ مَلكٌِ مُقْتَدِرٌ، وَأَنَا عَبْدٌ مُفْتَقِرٌ، أَسْــأَلُكَ الْعَفْوَ تَذَلُّ
اً. فَأَعْطنِيِهِ تَفَضُّ

قَــالَ عَبَّاسُ بنُ دِهْقَانَ: قُلْتُ لبِشِْــرِ بْنِ الْحَارِثِ: أُحِــبُّ أَنْ أَخْلُوَ مَعَكَ،  	
ــى فيِهَا أَرْبَعَ  ــرْتُ يَوْمًا، فَرَأَيْتُهُ قَــدْ دَخَلَ قُبَّةً فَصَلَّ فَقَــالَ: إذَِا شِــئْتَ، فَبَكَّ
رَكَعَاتٍ لا أُحْسِــنُ أُصَلِّي مثِْلَهَا، فَسَــمِعْتُهُ يَقُولُ فيِ سُجُودِهِ: إنَِّكَ تَعْلَمُ 
ــرَفِ، اللَّهُمَّ إنَِّــكَ تَعْلَمُ فَوْقَ  لَّ أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ الشَّ فَــوْقَ عَرْشِــكَ: أَنَّ الذُّ
عَرْشِــكَ: أَنَّ الْفَقْرَ أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ الْغِنىَ، اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرْشِــكَ: 
ا  هِيقُ وَالْبُكَاءُ، فَلَمَّ ا سَمِعْتُهُ أَخَذَنيِ الشَّ أَنِّي لا أُوثرُِ عَلَى حُبِّكَ شَيْئًا، فَلَمَّ

سَمِعَنيِ، قَالَ: أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا هَاهُناَ لَمْ أَتَكَلَّمْ.

يْلِ قَالَتِ: اللَّهُمَّ  	 : بَلَغَنيِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ إذَا قَامَتْ منَِ اللَّ قَطيُِّ رِيُّ السَّ قَالَ السَّ
إنَّ إبْليِــسَ عَبْدٌ منِْ عَبيِدِكَ، نَاصِيتُهُ بيَِدِكَ، يَرَاني منِْ حَيْثُ لَا أَرَاهُ، وأَنْتَ 
هِ، وَهُو لَا يَقْدِرُ منِْ  تَرَاهُ منِْ حَيْثُ لَا يَرَاكَ. اللَّهُمَّ إنَّكَ تَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ كُلِّ
أَمْرِكَ عَلَى شَــيءٍ، اللَّهُمَّ إنْ أَرَادَنيِ بَشَــرٍ فأَرْدِهِ، وإنْ كَادَنيِ فَكدِْهُ، أَدْرَأُ 
ه، ثُمَّ بَكَتْ حَتَّى ذَهَبتْ إحْدَى عَيْنيَْهَا،  بكَ فيِ نَحْرِه، وأَعُوذُ بكَ منِْ شَرِّ
فَقِيلَ لَهَا: اتَّقِي الَله لَا تَذْهَبُ الأخُْرَى، فَقَالَتْ: إنْ كَانَتْ عَيْنيِ منِْ عُيُونِ 
أَهْلِ الجنَّةِ، فَسَــيُبْدِلُنيِ بهَِا مَا هُوَ أَحْسَنُ منِهَْا، وإنْ كَانَتْ منِْ عُيُونِ أَهْلِ 

النَّارِ فأَبْعَدَهُمَا الُله.

: لَأقَْرَأُ الْقُــرْآنَ فَأَنْظُرُ فيِ آيَةٍ آيَــةٍ، فَيَحَارُ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْــنُ أَبيِ الْحَــوَارِيِّ
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اظِ الْقُرْآنِ كَيْفَ يَهْنيِهِمُ النَّوْمُ، وَيَسَــعُهُمْ أَنْ  عَقْليِ فيِهَا، فَأَعْجَبُ منِْ حُفَّ
حْمَنِ؟! أَمَا لَوْ فَهِمُوا مَا  نْيَا، وَهُمْ يَتْلُونَ كَاَمَ الرَّ يَشْــتَغِلُوا بشَِــيْءٍ منَِ الدُّ
ذُوا بهِِ، وَاسْــتَحْلُوا الْمُناَجَاةَ بهِِ، لَذَهَبَ عَنهُْمُ  هُ، وَتَلَذَّ يَتْلُونَ، وَعَرَفُوا حَقَّ

النَّوْمُ، فَرَحًا بمَِا رُزِقُوا.

: مَرَرْتُ بالمَقَابرِِ، فَسَمِعْتُ هَمْهَمَةً،  	 حْمَنِ الأشَْهَليُِّ دُ بنُ عَبْدِالرَّ قَالَ مُحَمَّ
بَعْــتُ الأثََرَ فَــإذَِا يَحْيَى بنُ أَيُّوْبَ فيِ حُفرَةٍ منِْ تلِْــكَ الحُفَرِ، وَإذَِا هُوَ  فاتَّ
ةَ عَيْنِ العَاصِيْنَ،  ةَ عَيْنِ المُطيِعِينَ، وَيَــا قُرَّ يَدعُــو، وَيَبْكيِ، وَيَقُوْلُ: يَا قُرَّ
ةَ عَيْــنِ المُطيِْعِيْنَ، وَأَنْتَ مَننَتَ عَلَيْهِم باِلطَّاعَةِ؟ وَلمَِ لَا  وَلمَِ لَا تَكُوْنُ قُرَّ
نُــوبُ؟ قَالَ: وَيُعَاوِدُ  ةَ عَيْنِ العَاصِينَ وأَنْتَ سَــتَرْتَ عَلَيْهِمُ الذُّ تَكُــونُ قُرَّ

البُكَاءَ.

ادٍ العِجْليِِّ قَرَابَةٌ، فَسَــأَلْتُ  	 قَالَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ عِجْلٍ: كَانَتْ بَيْننَاَ وَبَيْنَ ورَّ
ةَ  أُخْتًــا لَهُ كَانَــتْ أَصْغَرَ منِهُْ، فَقُلْتُ: كَيْــفَ كَانَ لَيْلُهُ؟ قَالَــتْ: يَبْكيِ عَامَّ
يْلِ،  لِ اللَّ يْــلِ وَيَصْرُخُ، قُلْــتُ: فَمَا كَانَ طُعْمُــهُ؟ قَالَتْ: قُرْصًا مـِـنْ أَوَّ اللَّ
ــحَرِ، قُلْتُ: فَتَحْفَظيِنَ منِْ دُعَائهِِ شَيْئًا؟ قَالَتْ:  وَقُرْصًا فيِ آخِرِهِ عِندَْ السَّ
ــحَرُ، أَوْ قَرِيبٌ منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، سَــجَدَ، ثُمَّ بَكَى،  نَعَمْ، كَانَ إذَِا كَانَ السَّ
ثُــمَّ قَالَ: مَوْلَايَ، عَبْدُكَ يُحِبُّ الِاتِّصَالَ بطَِاعَتـِـكَ فَأَعِنهُْ عَلَيْهَا بتَِوْفيِقِكَ 
هَــا الْمَنَّانُ، مَوْلَايَ، عَبْــدُكَ يُحِبُّ اجْتنِاَبَ سَــخَطكَِ فَأَعِنهُْ عَلَى ذَلكَِ  أَيُّ
جَاءِ لخَِيْرِكَ فَاَ تَقْطَعْ  هَا الْمَنَّانُ، مَوْلَايَ عَبْدُكَ عَظيِــمُ الرَّ ـكَ عَلَيْهِ أَيُّ بمَِنّـِ
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رَجَاءَهُ يَــوْمَ يَفْرَحُ بخَِيْرِكَ الْفَائـِـزُونَ. قَالَتْ: فَاَ يَزَالُ عَلَــى هَذَا وَنَحْوِهِ 
ا. حَتَّى يُصْبحَِ، قَالَتْ: وَكَانَ قَدْ كَلَّ منَِ الِاجْتهَِادِ، وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ جِدًّ

ذِي  	 ةَ عَيْنيِ، وَسُــرُورَ قَلْبيِ، مَا الَّ يْلِ: قُرَّ ــبْليُِّ يَقُولُ في جَــوْفِ اللَّ كَانَ الشِّ
أَسْقَطَنيِ منِْ عَيْنكَِ؟ ثُمَّ يَصْرُخُ وَيَبْكيِ.

ــمَوَاتُ، وأَنَارَتْ  	 قَــالَ أَحَدُ العُبَّادِ مُناَجيًا الَله تَعَالَى: أَشْــرَقَتْ بنِوُرِكَ السَّ
لُمَــاتُ، وحَجَبْتَ جَالَكَ عَن العُيُــونِ، فَوَصَلْتَ به مَعَارِفَ  بنِـُـورِكَ الظُّ

القُلُوبِ، ثُمَّ قَالَ: بالْتجَِائيِ إليكَ في حُزْنيِ، انْظُرْ إليَّ نَظْرَةَ مَنْ نَادَيْتَهُ.

قَــالَ أَحَدُ العُبَّادِ وَهُو يُناَجِي الَله تَعَالَى: حُبُّكَ قَتَلَنيِ، وَشَــوْقُكَ أَتْلَفَنيِ،  	
وَالِاتِّصَــالُ بكَِ أَسْــقَمَنيِ، فَعَدَمْتُ قَلْبًــا يُحِبُّ غَيْــرَكَ، وَثَكلَِتْ خَوَاطرُِ 

أَنسَِتْ بسِِوَاكَ.

قَــالَ حَيْــدَرَةُ بْنُ عُبَيْــدٍ: دَخَلْناَ عَلَى رَجُــلٍ منَِ الْعُبَّــادِ نَعُــودُهُ، فَقُلْناَ لَهُ:  	
كَيْــفَ تَجِــدُكَ؟ فَقَالَ: ذُنُــوبٌ كَثيِرَةٌ، وَنَفَــسٌ ضَعِيفَةٌ وَحَسَــناَتٌ قَليِلَةٌ، 
لكَِ فيِ تلِْكَ  وَسَــفْرَةٌ طَوِيلَةٌ، وَغَايَةٌ مَهُولَةٌ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَقْطَعْ بمُِؤَمِّ
الْغَمَــرَاتِ، وَارْحَمْهُ فيِ تلِْكَ الْحَيْرَةِ وَالْحَسَــرَاتِ إذَِا انْخَلَعَتِ الْقُلُوبُ 

يَوْمَ النَّدَامَاتِ.

ا إلَِى بَيْــتِ اللهِ الْحَرَامِ، فَبَيْناَ أَنَا  	 : خَرَجْتُ حَاجًّ قَــالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
قٍ بأَِسْتَارِ الْكَعْبَةِ يَبْكيِ، وَيَقُولُ فيِ بُكَائهِِ:  باِلطَّوَافِ إذَِا أَنَا بشَِــخْصٍ مُتَعَلِّ
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نْ  ي إلَِيْكَ، وَاشْــتَغَلْتُ بكَِ عَمَّ كَتَمْــتُ بَاَئـِـي منِْ غَيْــرِكَ، وَبُحْتُ بسِِــرِّ
سِــوَاكَ، عَجِبْتُ لمَِنْ عَرَفَكَ كَيْفَ يَسْــلُو عَنكَْ، وَلمَِنْ ذَاقَ حُبَّكَ كَيْفَ 
يَصْبـِـرُ عَنكَْ؟  ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِــهِ، فَقَالَ: أَمْهَلَكِ فَمَا ارْعَوَيْتِ، وَسَــتَرَ 
عَلَيْكِ فَمَا اسْــتَحْيَيْتِ، وَسَــلَبَكِ حَــاَوَةَ الْمُناَجَاةِ فَمَا بَالَيْــتِ، ثُمَّ قَالَ: 
عَزِيزِي مَا ليِ إذَِا قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ أَلْقَيْتَ عَلَيَّ النُّعَاسَ، وَمَنعَْتَنيِ حَاَوَةَ 

ةَ عَيْنيِ لمَِهْ؟! ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ: الخِدْمَةِ، لمَِ قُرَّ

عْتَ قَلْبيِ باِلْفِرَاقِ فَلَمْ أَجِدْ           شَيْئًا أَمَرَّ منَِ الْفِرَاقِ وَأَوْجَعَـا رَوَّ

عَا قَ بَيْننَـَــا           فَلَطَالَ مَا قَدْ كُنتُْ منِهُْ مُفَزَّ حَسْبُ الْفِرَاقِ بأَِنْ يُفَرِّ

ا أَحَسَّ بيِ تَجَلَّلَ بخِِمَارٍ  قَالَ: فَلَمْ أَتَمَالَكْ أَنْ أَتَيْتُ الْكَعْبَةَ مُسْتَخْفِيًا، فَلَمَّ
كَانَ عَلَيْــهِ، ثُــمَّ قَالَ: يَا ذَا النُّونِ غُــضَّ بَصَرَكَ فَإنِِّي حَــرَامٌ، فَعَلمِْتُ أَنَّهَا 
ا كُنتُْ فيهِ،  فَقَالَتْ:  امْرَأَةٌ، فَقُلْتُ: واللهِ لَقَدْ شَــغَلَنيِ قَوْلُكِ عَــنْ كَثيِرٍ ممَِّ
وَلمَِ عَافَاكَ الُله؟ أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ للهِ عِبَادًا لَا يَشْــغَلُهُمْ سِــوَاهُ، وَلَا يَمِيلُونَ 

إلى ذِكْرِ غَيْرِه.

ةَ عَيْنـِـي! مَا طَابَتِ  	 قَالَــتْ ثُوَيْبَةَ بنــتُ بُهْلُولٍ، وكَانَتْ زَاهِدَةَ دِمَشْــقَ: قُرَّ
نْيَا وَالآخِرَةُ إلِاَّ بكَِ، فَا تَجْمَعْ عَلَيَّ فَقْدَكَ وَالْعَذَابَ! الدُّ

قَالَــتْ عُفَيْرَةُ العَابـِـدةُ تُناَجِي الَله تَعَالَى: عَصَيْتُكَ بـِـكُلِّ جَارِحَةٍ منِِّي عَلَى  	
تهَِا، واللهِ لَئنِْ أَعَنتَْ لأطَيِعَنَّكَ مَا أَسْتَطَعْتُ بكُِلِّ جَارِحةٍ عَصَيْتُكَ بهَِا. حِدَّ
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ةِ عُقُوبَتكَِ ونَكَالكَِ قَطَعَ  	 ةٌ: إلَِهِي، عِلْمِي بشِِــدَّ قَالَتْ سَــلْمَى امْرأَةٌ بَصْرِيَّ
نيا ونَعِيمِهَا، ومَعْرِفَتيِ بسَِعَةِ رَحْمَتكَِ وَسَعَتْ عَلَيَّ خُلُقِي  عَنِّي لَذَاذَةَ الدُّ

فيِمَا بَيْنيِ وبينَ عِبَادِكَ.

يْلَ،  	 كَانَــتْ بالبَصْرَةِ امرأَةٌ جَليِلةٌ مُتَعَبِّــدةٌ، يُقَالُ لَهَا بُرْدَةُ، وكَانَتْ تَقُومُ اللَّ
فَــإذَا سَــكَنتَِ الحَركَاتُ، وهَــدَأتِ العُيُونُ، نَــادَتْ بصَِــوْتٍ لَهَا حَزِينٍ: 
هَــدَأَتِ العُيُونُ، وغَارَتِ النُّجُومُ، وخَاَ كُلُّ حَبيِبٍ بحَِبيِبهِ، وقَدْ خَلَوْتُ 

بُنيِ، وحُبُّكَ في قَلْبيِ! لَا تَفْعَلْ يَا حَبيِبًا. بكَ يَا مَحْبُوبُ، أَفَتُراكَ تُعَذِّ

يْتُ العِيدَ في الجَبَّانِ، ثُمَّ  	 قال الحُسَــيْنُ بنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ أَبي، قَالَ: صَلَّ
انْفَــرَدَتُ فَإذا أَنَا بعَِجُوزٍ رَافعَِــةٍ يَدَيْهَا وَهِيَ تَقُــولُ: انْصَرَفَ النَّاسُ ولم 
دَقَةِ هَا أَنَا ذِهْ مُنصَْرِفةٌ، فَلَيْتَ شِعْرِي  أُشْــعِرْ قَلْبيِ اليأْسَ، يَا صَاحِبَ الصَّ
دَتْنيِ، رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفِي، وكبَِرَ سِنِّي، خَرَجْتُ أَرْجُوكَ، فَاَ تُخَيِّبْ  مَا زَوَّ

حُسْنَ ظَنِّي بكَِ، وَهِيَ تَبْكيِ، فَمَا انْتَفَعْتُ بنِفَْسِي يَوْميِ.

قَالَــتِ امــرأَةٌ منَِ العَــرَبِ ذَاتُ عَقْــلٍ وَدِينٍ: سُــبْحَانَكَ إلَِهِــي، إمْهَالُكِ  	
الـمُذْنبِينَ أَطْمَعَهُمْ في حُسْنِ عَفْوكَ عَنهُْمْ، سُبْحَانَكَ إلَِهِي، لم يَزَلْ قَلْبيِ 
ــاً منِكَ، وامْتنِاَنًا  يَشْــهَدُ برِِضَاكَ لمَِنْ نَالَ عَفْوَكَ، سُــبْحَانَكَ إلَِهِي،تَفَضُّ

عَلَى خَلْقِكَ.

اتُهَا،  	 قَالَتْ عَابدِةٌ وَهِيَ تَطُوفُ بالبَيْتِ: يَا رَبِّ كَمْ منِْ شَهْوَةٍ قَدْ ذَهَبَتْ لَذَّ
، مَا كَانَ لَكَ عُقُوبَةٌ وَلَا أَدَبٌ إلِاَّ النَّارُ؟ وَبَقِيَتْ تَبعَِتُهَا، يَا رَبِّ
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اتُ وَبَقِيَتِ التَّبعَِاتُ،  	 قَالَتْ عَابدِةٌ وَهِيَ تَطُوفُ بالبَيْتِ: يَا رَبِّ ذَهَبَتِ اللَّذَّ
احِمِينَ، يَا رَبِّ مَا لَكَ عُقُوبَةٌ  تكَِ إنَِّكَ لَأرَْحَــمُ الرَّ يَا رَبِّ سُــبْحَانَكَ وَعِزَّ

إلِاَّ النَّارُ؟

يْلِ،  	 : وَقَفَتْ امرأَةٌ مُتَعَبِّدةٌ في جَوْفِ اللَّ قَالَ إبْرَاهِيمُ بنُ مُسْلمٍِ الـمَخْزُوميُِّ
حْبَةِ، يَا حَسَــنَ  قَتْ بأَسْــتَارِ الكَعْبَةِ، ثُمَّ بَكَتْ، وقَالَتْ: يَا كَرِيمَ الصُّ فَتَعَلَّ
ذِي وَسِعَ خَلْقَكَ،  ضَةً لمَِعْرُوفكَِ الَّ ةٍ بَعِيدَةٍ مُتَعَرِّ الْمَعُونَةِ، أَتَيْتُكَ منِْ شُــقَّ
فَأَنلِْنـِـي منِْ مَعْرُوفكَِ مَعْرُوفًا تَغْنيِنيِ بهِ عَنْ مَعْرُوفِ مَنْ سِــوَاكَ، يَا أَهْلَ 

التَّقْوَى، ويَا أَهْلَ المَغْفِرَةِ.

الحِِينَ مَنَامَاتُ الصَّ

الحِينَ وَحِكَايَاتُهُم. = قَصَصُ الصَّ

= صِفَاتُ أَوْليَِاءِ اللهِ تَعَالَى.

رِيعةُ عُمِلَ بمُِقْتَضَاهَا،  غَتْهَا الشَّ ا سَوَّ ، فإنْ كَانَتْ ممَِّ الـمَناَمَاتُ لَا يُبْنىَ عَلَيْهَا حُكْمٌ شَرْعيٌّ
وإلاَّ وَجَــبَ تَرْكُهَــا والإعْرَاضُ عَنهَْا، وإنَّما يُسْــتَأْنَسُ بهِــا فَقَطْ، وفَائدِتُهَا البشَِــارةُ أَو 
ةٍ فاَ يَنبَْغِي أَنْ تُهْمَلَ،  ؤيا جُزْءٌ منِْ أَجْــزَاءِ النُّبُوَّ ةً، وَلَا يَقُولَنَّ قَائلٌِ بأنَّ الرُّ ـذَارةُ خَاصَّ النّـَ
الحِ، وكَــوْنُ أَنَّها صَالحِةً إنَّما  جُلِ الصَّ ؤيا أَنْ تَكُــونَ صَالحةً منَِ الرَّ فإنَّ شَــرْطَ هَذه الرُّ
هبيُّ في تَعْليِقهِ عَلَى الـــمَناَمَاتِ  ــرْعِيِّ الثَّابتِ، قَالَ الإمَامُ الذَّ تَكُونُ مُرْتَبطِةً بالحُكْمِ الشَّ
التي رُؤيتْ للإمَامِ أَحْمَدَ وَنَقَلَها ابنُ الجَوْزيِّ وابنُ البَنَّاءِ وغَيْرُهُمَا، فَقَالَ في سِيرِ أَعْاَمِ 

897



ــنْ يَحْتَاجُ تَقْرِيْرُ وِلَايَتهِِ إلَِى مَناَمَاتٍ، وَلَكنَِّهَا  النُّبَــاءِ 353/١١: )وَلَيْسَ أَبُو عَبْدِاللهِ ممَِّ
جُندٌْ منِ اللهِ، تَسُرُّ المُؤْمنَِ، وَلَا سِيَّمَا إذَِا تَوَاتَرَتْ(.

* * *

بيِــعُ بنُ خُثَيْــمٍ في مَناَمهِِ، فَقِيــلَ: إنَّ فُاَنةَ  	 قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ نَافـِـعٍ: أُتيَِ الرَّ
ا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنهَْا فَدُلَّ عَلَيْهَا، فإذَا هِيَ  ــوْدَاءَ زَوْجَتُكَ في الجَنَّةِ، فَلَمَّ السَّ
تَرْعَى أَعْنزًُا لَهَا، فَقَالَ: لأقُيِمَنَّ عِندَْهَا فَأنْظُرُ مَا عَمَلُهَا، فأَقَامَ عِندَْها ثَاَثًا 
لَا يَرَاهَــا تَزِيدُ عَلَى الفَرِيضَةِ، فإذَا أَمْسَــتْ جَاءَتْ إلى عُنيَْزَةٍ لَهَا فَحَلَبَتْ 
ثُمَّ شَــرِبتْ ثُمَّ حَلَبَتْ فَسَــقَتْهُ، فَقَالَ لَها فيِ اليومِ الثَّالـِـثِ: يَا هَذِه، لمَِ لَا 
تَسْــقِينيِ منِْ غَيْرِ هَذِه العَنزِْ؟ قَالَتْ: يَا عَبْدَاللهِ، إنَّهَا لَيْسَتْ ليِ، قَالَ: فَلمَِ 
تَسْــقِينيِ منِْ هَذِه؟ قَالَتْ: إنَّ هَذِه مُنحِْتُهَا أَشْــرَبُ منِْ لَبَنهَِا وأَسْــقِي مَنْ 
ا أَرَى، قَالَتْ: لَا، إلاَّ  شِــئْتُ، فَقَالَ: يَا هَذِه، لَيْسَ لَكِ منَِ العَمَلِ أَكْثَرُ ممَِّ
أَنِّــي مَا أَصْبَحْتُ عَلَى حَالٍ قَطُّ فَتَمَنَّيْتُ أَنِّي عَلَى حَالٍ سِــوَاهَا رِضًا بمَِا 
قَسَــمَ الُله ليِ، فَقَالَ: يا هَذِه، عَلمِْتِ أَنِّي رَأَيْتُ في المَناَمِ أنَّكِ زَوْجَتيِ في 

بيِعُ بنُ خُثَيْمٍ. الجَنَّةِ، قَالَتْ لَهُ: أَنْتَ الرَّ

هَا أَنْ تَكُونَ رَأَتْ فيِ  قُلْتُ لعَِبْدِاللهِ بنِ نَافعٍِ: كَيْفَ عَلمَِتْ هَذا؟ قَالَ: لَعَلَّ
مَناَمهَِا مثِْلَ مَا رَأَى.

ا مَاتَ رَآهُ رَجُلٌ منِْ  	 ةُ الْهَمْدَانيُِّ حَتَّى أَكَلَ التُّرَابُ جَبْهَتَــهُ، فَلَمَّ سَــجَدَ مَرَّ
يِّ يَلْمَعُ، قَالَ:  رِّ أَهْلهِِ فيِ مَناَمهِِ كَأَنَّ مَوْضِعَ سُــجُودِهِ كَهَيْئَــةِ الْكَوْكَبِ الدُّ
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جُودِ بأَِكْلِ  ذِي أَرَى بوَِجْهِكَ؟ قَالَ: كُسِيَ مَوْضِعُ السُّ فَقُلْتُ له: مَا هَذَا الَّ
التُّــرَابِ لَهُ نُورًا، قَالَ: فَمَا مَنزِْلَتُكَ فيِ الْآخِــرَةِ؟ قَالَ: خَيْرُ مَنزِْلَةٍ، دَارٌ لَا 

يَنتَْقِلُ عَنهَْا أَهْلُهَا وَلَا يَمُوتُونَ.

قَــالَ قُدَامَةُ بنُ أَيُّوبَ -وكَانَ منِْ أَصْحَابِ عُتْبَةَ-: رَأَيْتُ عُتْبَةَ الْغُاَمَ فيِ  	
الْمَنـَـامِ، فَقُلْتُ: مَا صَنعََ الُله بـِـكَ؟ فَقَالَ: يَا قُدَامَةُ، دَخَلْــتُ الْجَنَّةَ بتِلِْكَ 
ــا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ إلَِى بَيْتـِـي، فَإذَِا خَطُّ  عْــوَةِ الْمَكْتُوبَةِ فـِـي بَيْتكَِ، فَلَمَّ الدَّ
يــنَ، وَرَاحِمَ الْمُذْنبِيِنَ، وَمُقِيلَ  عُتْبَــةَ فيِ حَائطٍِ مَكْتُوبٌ: يَا هَادِيَ الْمُضِلِّ
هُمْ  عَثَــراتِ الْعَاثرِِيــنَ، ارْحَمْ عَبْــدَكَ ذَا الْخَطَرِ الْعَظيِمِ، وَالْمُسْــلمِِينَ كُلَّ
ذِينَ أَنْعَمْــتَ عَلَيْهِمْ، منَِ  أَجْمَعِيــنَ، وَاجْعَلْناَ مَعَ الْأحَْيَــاءِ الْمَرْزُوقيِنَ الَّ

الحِِينَ، آميِنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. هَدَاءِ، وَالصَّ يقِينَ، وَالشُّ دِّ النَّبيِِّينَ، وَالصِّ

ليِمِيُّ حَزِنْتُ عَلَيْهِ حُزْنًا  	 ا مَاتَ عَطَاءٌ السَّ :  لَمَّ يُّ قَالَ صَالحُِ بنُ بَشِيرٍ الـمُرِّ
دٍ، أَلَسْتَ فيِ زُمْرَةِ الْمَوْتَى؟  شَدِيدًا، فَرَأَيْتُهُ فيِ مَناَميِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّ
قَــالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَمَاذَا صِرْتَ إلَِيْهِ بَعْــدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: صِرْتُ وَاللهِ إلَِى 
خَيْرٍ كَثيِرٍ، وَرَبٍّ غَفُورٍ شَكُورٍ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ، لَقَدْ كُنتَْ طَوِيلَ الْحُزْنِ 
ــمَ، وَقَالَ: أَمَا وَاللهِ، يَا أَبَا بشِْرٍ لَقَدْ أَعْقَبَنيِ ذَلكَِ رَاحَةً  نْيَا، فَتَبَسَّ فيِ دَارِ الدُّ
ذِينَ  رَجَاتِ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مَعَ الَّ طَوِيلَــةً وَفَرَحًا دَائمًِا، قُلْتُ: فَفِي أَيِّ الدَّ
الحِِينَ، وَحَسُنَ  ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

أُولَئكَِ رَفيِقًا.
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قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ مُسْلمَِ بْنَ يَسَارٍ فيِ مَناَميِ بَعْدَ مَوْتهِِ  	
ــاَمَ، فَقُلْتُ: مَــا يَمْنعَُكَ أَنْ تَرُدَّ  بسَِــنةٍَ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّ
ــاَمَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَمَا  ــاَمَ؟ فَقَالَ: أَنَا مَيِّتٌ، فَكَيْفَ أَرُدُّ عَلَيْكَ السَّ السَّ
لَقِيــتَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَــالَ: فَدَمعَِتْ عَيْناَ مَالكٍِ عِندَْ ذَلـِـكَ، وَقَالَ: لَقِيتُ 
وَاللهِ أَهْوَالًا وَزَلَازِلَ عِظَامًا شِدَادًا، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ؟ قَالَ: 
ــيِّئَاتِ،  وَمَا تَرَاهُ يَكُونُ منَِ الْكَرِيمِ؟ قَبلَِ منَِّا الْحَسَــناَتِ، وَعَفَا لَناَ عَنِ السَّ
وَضَمِنَ عَنَّا التَّبعَِاتِ، قَالَ: ثُمَّ شَهِقَ شَهْقَةً، خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَبثَِ 
امًا منِْ غَشْيَتهِِ، ثُمَّ مَاتَ، فَيَرَونَ أَنَّهُ انْصَدَعَ قَلْبُهُ فَمَاتَ رَحِمَهُ  بَعْدَ ذَلكَِ أَيَّ

الُله تَعَالَى.

سَــأَلَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ هِشَــامَ بْــنَ زِيَادٍ الْعَدَوِيَّ عَنْ هَــذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ:   	
، فَناَمَ فَأَتَــاهُ آتٍ فيِ مَناَمهِِ،  ــامِ وَهُــوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ــزَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الشَّ تَجَهَّ
، فَأْتِ الْعَاَءَ  فَقَــالَ لَهُ: إئِْــتِ الْعِرَاقَ ثُمَّ ائْتِ الْبَصْــرَةَ ثُمَّ ائْتِ بَنيِ عَــدِيٍّ
ــرْهُ باِلْجَنَّةِ، قَالَ:  ــامٌ، فَبَشِّ ابْــنَ زِيَــادٍ، فَإنَِّهُ رَجُــلٌ رَبَعَةٌ، أَقْصَــمُ الثَّنيَِّةِ، بَسَّ
يْلَةُ الثَّانيَِــةُ رَقَدَ فَأَتَاهُ  فَقَالَ: رُؤْيَا لَيْسَــتْ بشَِــيْءٍ، قَالَ: حَتَّــى إذَِا كَانَتِ اللَّ
يْلَةُ الثَّالثَِةُ  آتٍ، فَقَالَ: أَلَا تَأْتيِ الْعِرَاقَ، فَذَكَرَ مثِْلَ ذَلكَِ، حَتَّى إذَِا كَانَتِ اللَّ
 ، جَــاءَهُ بوَِعِيدٍ، فَقَــالَ: أَلَا تَأْتيِ الْعِرَاقَ ثُمَّ تَأْتيِ الْبَصْرَةَ ثُمَّ تَأْتيِ بَنيِ عَدِيٍّ
رْهُ باِلْجَنَّةِ. قَالَ:  ــامٌ فَبَشِّ ــفَةِ بَسَّ فَتَلْقَى الْعَاَءَ بْنَ زِيَادٍ رَجُلٌ رَبَعَةٌ أَقْصَمُ الشَّ
ذِي أَتَاهُ  ا خَرَجَ مـِـنَ الْبُيُوتِ إذَِا الَّ فَأَصْبَــحَ فَأعَدَّ جِهَــازَهُ إلَِى الْعِرَاقِ،  فَلَمَّ
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فيِ مَناَمهِِ يَسِــيرُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَرَاهُ مَا سَــارَ، فَإذَِا نَزَلَ فَقَــدَهُ فَلَمْ يَزَلْ يَرَاهُ حَتَّى 
ــزَ منَِ الْكُوفَةِ، فَخَرَجَ فَرَآهُ يَسِــيرُ بَيْنَ  دَخَــلَ الْكُوفَــةَ ثُمَّ فَقَدَهُ. قَالَ: فَتَجَهَّ
، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْعَاَءِ فَسَــلَّمَ،  يَدَيْهِ حَتَّى قَدِمَ الْبَصْرَةَ، فَأَتَى بَنيِ عَدِيٍّ
قَالَ هِشَامٌ: فَخَرَجْتُ إلَِيْهِ، فَقَالَ ليِ: أَنْتَ الْعَاَءُ بْنُ زِيَادٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، 
انْزِلْ رَحِمَكَ الُله، فَتَضَعُ رَحْلَكَ ومَتَاعَكَ، قَالَ: لَا، أَيْنَ الْعَاَءُ بْنُ زِيَادٍ؟ 
قَــالَ: قُلْتُ: هُوَ فيِ الْمَسْــجِدِ، قَــالَ: وَكَانَ الْعَاَءُ يَجْلسُِ فيِ الْمَسْــجِدِ 
فَ منِْ حَدِيثهِِ،  ثُ، قَالَ هِشَــامٌ: فَأَتَيْتُ الْعَاَءَ فَخَفَّ يَدْعُو بدَِعَوَاتٍ وَيَتَحَدَّ
ــمَ فَبَــدَتْ ثَنيَِّتُهُ، فَقَالَ: هَذَا  ا رَآهُ الْعَاَءُ تَبَسَّ ــى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ فَلَمَّ وَصَلَّ
جُلِ، أَلَا أَنْزَلْتَهُ؟  وَاللهِ صَاحِبيِ، قَالَ: فَقَالَ الْعَاَءُ: هَاَّ حَطَطْتَ رَحْلَ الرَّ
قُلْــتُ: قَــدْ قُلْتُ لَــهُ فَأَبَى، فَقَــالَ الْعَاَءُ: انْــزِلْ رَحِمَكَ الُله، قَــالَ: فَقَالَ: 
ليِ إلَِى الْبَيْتِ  أَخْلنِـِـي، قَالَ: فَدَخَــلَ الْعَاَءُ مَنزِْلَهُ، وَقَالَ: يَا أَسْــمَاءُ، تَحَوَّ
ــرَهُ برُِؤْيَــاهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكبَِ،  جُلُ فَبَشَّ لَتْ، وَدَخَلَ الرَّ الْآخَرِ، قَالَ: فَتَحَوَّ
امٍ، لَا يَذُوقُ فيِهَا  امٍ، أَوْ قَالَ: سَبْعَةَ أَيَّ وَقَامَ الْعَاَءُ فَأَغْلَقَ بَابَهُ فَبَكَى ثَاَثَةَ أَيَّ

طَعَامًا وَلَا شَرَابًا وَلَا يَفْتَحُ بَابَهُ.

قَالَ هِشَــامٌ: فَسَــمِعْتُهُ يَقُولُ فيِ خِاَلِ بُكَائهِِ: أَنَا أَنَا، قَــالَ: فَكُنَّا نَهَابُهُ أَنْ 
نَفْتَحَ بَابَهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ، فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ، وَقُلْتُ: 
لَا أَرَاهُ إلِاَّ مَيِّتًــا لَا يَــأْكُلُ وَلَا يَشْــرَبُ بَاكيًِــا، فَجَاءَ الْحَسَــنُ حَتَّى ضَرَبَ 
ا سَــمِعَ كَاَمَ الْحَسَــنِ قَامَ فَفَتَحَ بَابَهُ، وَبهِِ  عَلَيْهِ، وَقَالَ: افْتَحْ يَا أَخِي، فَلَمَّ
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مَهُ الْحَسَنُ، ثُمَّ قَالَ: رَحِمَكَ الُله، وَمنِْ  رِّ شَــيْءٌ الُله بهِِ عَليِمٌ، فَكَلَّ منَِ الضُّ
ثَناَ الْعَاَءُ  أَهْلِ الْجَنَّةِ إنِْ شَــاءَ الُله، أَفَقَاتلٌِ نَفْسَــكَ أَنْتَ؟ قَالَ هِشَــامٌ: حَدَّ

ثُوا بهَِا مَا كُنتُْ حَيًّا. ؤْيَا، وَقَالَ: لَا تُحَدِّ أَخِي ليِ وَللِْحَسَنِ باِلرُّ

قَولُهُ: )أَقْصَمُ الثَّنيَِّةِ( هُو: الـمُنكَْسِرُ الثَّنيَِّةُ منَِ النِّصْفِ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: الأثَْرَمُ.

الٍ: رَأَيْتُ رَابعَِةَ في الـــمَناَمِ، فَقُلْــتُ: مَا فَعَلَ  	 قَالَــتْ عَبْــدَةُ بنتُ أَبي شَــوَّ
ضَيْغَــمٌ؟ قَالَتْ: يَــزُورُ الَله عَزَّ وَجَلَّ مَتَى شَــاءَ، قُلْتُ: فَمَا فَعَلَ بشِْــرُ بنُ 

مَنصُْورٍ؟ قَالَتْ: بَخٍ بَخٍ، أُعْطيَِ واللهِ فَوْقَ مَا كَانَ يَأْمَلُ.

ا مَاتَ كُرْزٌ رَأَى رَجُلٌ فيِمَا يَرَى النَّائمُِ، كَأَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ جُلُوسٌ عَلَى  	 لَمَّ
قُبُورِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ ثيَِابٌ جُدُدٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: إنَِّ أَهْلَ الْقُبُورِ 

كُسُوا ثيَِابًا جُدُدًا لقُِدُومِ كُرْزٍ عَلَيْهِمْ.

حَرِ، ثُمَّ يَجْلسُِ فَيَبْكيِ فيِ حُجْرَتهِِ،  	 كَانَ الحَسَنُ بْنُ صَالحٍِ يُصَلِّي إلَِى السَّ
، ثُمَّ  يْلِ وَالنَّهَارِ، قَالَ: فَمَاتَتْ، ثُمَّ مَاتَ عَليٌِّ هُمْ تَبْكيِ باِللَّ قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ
مَاتَ حَسَــنٌ، فَرَأَيْتُ حَسَــناً فيِ مَناَميِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَتِ الْوَالدَِةُ؟ قَالَ: 
؟ قَالَ: وَعَليٌِّ عَلَى  لَتْ بطُِولِ ذَلكَِ الْبُكَاءِ سُــرُورَ الْأبََــدِ، قُلْتُ: وَعَليٌِّ بُدِّ

خَيْرٍ، قُلْتُ: فَأَنْتَ؟ فَمَضَى وَهُوَ يَقُولُ: وَهَلْ نَتَّكلُِ إلِاَّ عَلَى عَفْوِهِ؟

ادَ بْنَ سَلَمَةَ فيِ النَّوْمِ، فَقُلْتُ:  	 : رَأَيْتُ حَمَّ ارٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ سَــوَّ
مَا فَعَلَ بكَِ رَبُّكَ؟ قَالَ: خَيْرًا، قُلْتُ: مَاذَا؟ قَالَ: قيِلَ ليِ: طَالَ مَا كَدَدْتَ 
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نْيَا، بَخٍ بَخٍ مَاذَا  نَفْسَــكَ، فَالْيَومَ أُطيِلُ رَاحَتَكَ، وَرَاحَةَ الْمَتْعُوبيِنَ فيِ الدُّ
أَعْدَدْتُ لَهُمْ؟!

قَــالَ ابنُ عُيَيْنةََ: رَأَيْتُ مَنصُْورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ فيِ الْمَناَمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ الُله  	
. بكَِ؟ قَالَ: كدِْتُ أَلْقَى الَله بعَِمَلِ نَبيٍِّ

حْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ: رَأَيْتُ سُــفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فـِـي الْمَناَمِ، فَقُلْتُ:  	 قَــالَ عَبْدُالرَّ
مَــا فَعَــلَ الُله بكَِ؟ قَالَ: لَــمْ يَكُنْ إلِا أَنْ وُضِعْتُ فيِ اللَّحْــدِ حَتَّى وَقَفْتُ 
بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى، فَحَاسَــبَنيِ حِسَابًا يَسِيرًا، ثُمَّ أَمَرَ بيِ إلَِى الْجَنَّةِ، فَبَيْناَ 
ا وَلَا حَرَكَةً، إذِْ سَمِعْتُ  أَنَا أَدُورُ بَيْنَ أَشْــجَارِهَا وَأَنْهَارِهَا وَلَا أَسْمَعُ حِسًّ
قَائاِ يَقُولُ: سُــفْيَانُ بْنُ سَــعِيدٍ؟ فَقُلْتُ: سُــفْيَانُ بْنُ سَــعِيدٍ، قَالَ: تَحْفَظُ 
أَنَّكَ آثَرْتَ الَله عَلَى هَوَاكَ يَوْمًا؟ قُلْتُ: إيِ وَاللهِ، فَأَخَذَتْنيِ صَوَانيِ النِّثَارِ 

منِْ جَمِيعِ الْجَنَّةِ.

قَــالَ مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْــدَامِ: رَأَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الْمَناَمِ وَسُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ  	
: يَا رَسُــولَ اللهِ، مَاتَ مسِْــعَرُ بْنُ  آخِــذٌ بيَِدِهِ وَهُمَا يَطُوفَانِ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ

مَاءِ. كدَِامٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاسْتَبْشَرَ بهِِ أَهْلُ السَّ

قَالَ أَبُو مسِْحَلٍ: رَأَيْتُ الكسَِائيَِّ فيِ النَّوْمِ كَأَنَّ وَجْهَهُ البَدْرُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا  	
يَّاتِ؟  فَعَــلَ بكَِ رَبُّكَ؟ قَالَ: غَفَرَ ليِ بالقُــرآنِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ بحَِمْزَةَ الزَّ

. يُّ رِّ قَالَ: ذَاكَ فيِ عِلِّيينَ، مَا نَرَاهُ إلاَّ كَمَا يُرَى الكَوْكَبُ الدُّ
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امَهُ طَبَقُ  	 قَــالَ الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَــةَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ فـِـي النَّوْمِ، قُدَّ
رٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَدْعُونَا إلَِيْهِ، وَقَدْ كُنتَْ سَخِيًّا عَلَى  رُطَبٍ سُكَّ
نْيَا،  عَــامِ؟! فَقَالَ ليِ: يَا هَيْثَمُ، هَذَا طَعَــامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا يَأْكُلُهُ أَهْلُ الدُّ الطَّ
قَالَ: قُلْتُ: وَبمَِ نلِْتَ هذا؟ قَالَ: تَسْــأَلُنيِ عَنْ هَذَا وَقَدْ مَضَى عَلَيَّ سِــتٌّ 

وَثَمَانُونَ سَنةًَ أَخْتمُِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ فيِهَا الْقُرْآنَ.

قَــالَ عَبْدُالْوَاحِــدِ بْنُ زَيْــدٍ: سَــأَلْتُ الَله عَزَّ وَجَلَّ ثَــاَثَ لَيَــالٍ أَنْ يُرِيَنيِ  	
رَفيِقِــي فـِـي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْــتُ كَأَنَّ قَائـِـاً يَقُولُ: يَــا عَبْدَ الْوَاحِــدِ، رَفيِقُكَ 
ــوْدَاءُ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ هِيَ؟ فَقَــالَ: فيِ آلِ بَنيِ فُاَنٍ  فـِـي الْجَنَّةِ مَيْمُونَةُ السَّ
باِلْكُوفَــةِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ إلَِى الْكُوفَةِ وَسَــأَلْتُ عَنهَْا، فَقِيلَ: هِيَ مَجْنوُنَةٌ 
بَيْــنَ ظَهْرَانَيْنـَـا تَرْعَى غُنيَْمَاتٍ لَنـَـا، فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَرَاهَــا، قَالُوا: اخْرُجْ 
ازٌ لَهَا،  ــي وَإذَِا بَيْنَ يَدَيْهَا عُكَّ إلَِــى الجَبَّانِ، فَخَرَجْتُ فَإذَِا هِيَ قَائمَِةٌ تُصَلِّ
وعَلَيْهَــا جُبَّةٌ منِْ صُــوفٍ عَلَيها مَكْتُوبٌَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْــتَرَى، وَإذَِا الْغَنمَُ 
ا  ئَابَ، فَلَمَّ ئَابُ تَــأْكُلُ الْغَنمََ، وَلَا الْغَنمَُ تَخَــافُ الذِّ ئَــابِ، فَاَ الذِّ مَــعَ الذِّ
رَأَتْنـِـي أَوْجَزَتْ فيِ صَاَتهَِا، ثُمَّ قَالَتِ: ارْجِــعْ يَا ابْنَ زَيْدٍ، لَيْسَ الْمَوْعِدُ 
، فَقُلْتُ: رَحِمَــكِ الُله، وَمَنْ أَعْلَمَكِ أَنِّي ابْنُ زَيْدٍ؟  هَهُنـَـا إنَِّمَا الْمَوْعِدُ ثَمَّ
ـدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ منِهَْا ائْتَلَفَ،  فَقَالَــتْ: أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ الْأرَْوَاحَ جُنوُدٌ مُجَنّـَ
وَمَــا تَناَكَرَ منِهَْا اخْتَلَفَ؟ فَقُلْــتُ لَهَا: عِظيِنيِ؟ فَقَالَــتْ: وَاعَجَبًا لوَِاعِظٍ 
يُوَعَــظُ، ثُــمَّ قَالَــتْ: يَا ابْــنَ زَيْدٍ، إنَِّكَ لَــوْ وَضَعْــتَ مَعَايرَِ الْقِسْــطِ عَلَى 
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جَوَارِحِكَ لَخَبَّرَتْكَ بمَِكْتُومِ مَكْنوُنِ مَا فيِهَا، يَا ابْنَ زَيْدٍ، إنَِّهُ بَلَغَنيِ أَنَّهُ مَا 
نْيَا شَيْئًا فَابْتَغَى إلَِيْهِ ثَانيًِا إلِاَّ سَلَبَهُ الُله حُبَّ الْخَلْوَةِ  منِْ عَبْدٍ أُعْطيَِ منَِ الدُّ

لَهُ بَعْدَ الْقُرْبِ الْبُعْدَ، وَبَعْدَ الْأنُْسِ الْوَحْشَةَ، ثُمَّ أَنْشَأَتْ تَقُولُ: مَعَهُ، وَبَدَّ

نُــــوبِ يَا وَاعِظًا قَامَ لِاحْتسَِــــــابٍ                يَزْجُرُ قَوْمًا عَنِ الذُّ

ـــــا                هَذَا منَِ الْمُنكَْرِ الْعَجِيـــبِ قِيمُ حَقًّ تَنهَْى وَأَنْتَ السَّ

لَوْ كُنتَْ أَصْلَحْتَ قَبْلَ هَذَا                عَيْبَكَ أَوْ تُبْتَ منِْ قَـــرِيبِ

كَانَ لمَِا قُلْتَ يَا حَبيِبـِـــــــي                مَوْقعَِ صِدْقٍ منَِ الْقُلُــوبِ

تَنهَْى عَنِ الْغَيِّ وَالتَّمَـــادِي                وَأَنْتَ فيِ النَّهْيِ كَالْمُرِيبِ

ئَابِ،  ئَابَ مَعَ الْغَنمَِ، فَاَ الْغَنمَُ تَفْزَعُ منَِ الذِّ فَقُلْتُ لَهَا: إنِِّي أَرَى هَذِهِ الذِّ

ئَــابُ تَــأْكُلُ الْغَنمََ، فَأيُّ شَــيءٍ هَــذَا؟ فَقَالَتْ: إلَِيْــكَ عَنِّي، فَإنِِّي  وَلَا الذِّ

ئَابِ وَالْغَنمَِ. أَصْلَحْتُ مَا بَيْنيِ وَبَيْنَ سَيِّدِي فَأَصَلَحَ بَيْنَ الذِّ

ةٌ فيِ سَــاقيِ، فَكُنتُْ أَتَحَامَلُ عَلَيْهَا  	 قَالَ عَبْدُالوَاحِدِ بنُ زَيْدٍ: أَصَابَتْنيِ عِلَّ

يْلِ فَأُجْهِدْتُ وَجَعًا فَجَلَسْــتُ، ثُمَّ  ــاَةِ، قَالَ: فَقُمْتُ عَلَيْهَا مـِـنَ اللَّ للِصَّ

لَفَفْتُ إزَِارِي فيِ محِْرَابيِ، وَوضَعْتُ رَأْسِي عَلَيْهِ فَنمِْتُ، فَبَيْناَ أَنَا كَذَلكَِ 

ناَتٍ حَتَّى وَقَفَتْ  مَى حُسْــناً، تَخْطرُِ بَيْنَ جَــوَارٍ مُزَيَّ إذَِا بجَِارِيَةٍ تَفُوقُ الدُّ

: ارْفَعْنـَـهُ وَلَا تُهِجْنهَُ، وَأَقْبَلْنَ  ، وَهُنَّ منِْ خَلْفِهَا، فَقَالَــتْ لبَِعْضِهِنَّ عَلَــيَّ
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نَحْــوِي، فَاحْتَمَلْننَيِ عَــنِ الْأرَْضِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إلَِيْهِنَّ فيِ مَناَميِ، ثُمَّ قَالَتْ 

دْنَهُ،  ئْنَ لَهُ وَوَسِّ دْنَهُ وَوَطِّ تيِ مَعَهَا: افْرِشْنهَُ وَمَهِّ لغَِيْرِهِنَّ منَِ الْجَوَارِي الاَّ

نْيَــا مثِْاً، وَوَضَعْنَ  قَالَ: فَفَرَشْــنَ تَحْتيِ سَــبْعَ حَشَــايَا لَمْ أَرَ لَهُنَّ فيِ الدُّ

ئـِـي حَمَلْننَيِ: اجْعَلْنهَُ  تَحْتَ رَأْسِــي مَرَافقَِ خُضْرًا حِسَــانًا، ثُمَّ قَالَتْ لاَِّ

عَلَــى الْفُرُشِ رُوَيْــدًا لَا تُهِجْنهَُ، قَــالَ: فَجُعِلْتُ عَلَى تلِْــكَ الْفُرُشِ وَأَنَا 

يْحَانِ، قَالَ فَأُتيَِ  أَنْظُرُ إلَِيْهَا وَمَا تَأْمُرُ بهِِ منِْ شَأْنيِ، ثُمَّ قَالَتْ: احْفُفْنهَُ باِلرَّ

تْ بهِِ الْفُرُشُ، ثُمَّ قَامَتْ إلَِيَّ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى مَوْضِعِ  بيَِاسَــمِينَ فَحُفَّ

تيِ كُنتُْ أَجِدُهَا فيِ سَــاقيِ، فَمَسَــحَتْ ذَلكَِ الْمَكَانَ بيَِدِهَا، ثُمَّ  تيِ الَّ عِلَّ

قَالَــتْ: قُمْ -شَــفَاكَ الُله- إلَِى صَاَتـِـكَ غَيْرَ مَضْرُورٍ، قَالَ فَاسْــتَيْقَظْتُ 

ةَ بَعْدَ لَيْلَتيِ  وَاللهِ وَكَأَنِّي قَدْ أُنْشِــطْتُ منِْ عِقَالٍ، فَمَا اشْــتَكَيْتُ تلِْكَ الْعِلَّ

تلِْــكَ، وَلَا ذَهَبَتْ حَاَوَةُ مَنطْقِِهَا منِْ قَلْبيِ: قُمْ شَــفَاكَ الُله إلَِى صَاَتكَِ 

غَيْرَ مَضْرُورٍ.

قَــالَ عَبْدُالْوَاحِــدِ بْــنُ زَيْدٍ: نمِْتُ عَــنْ وِرْدِي لَيْلَــةً، فَإذَِا أَنَــا بجَِارِيَةٍ، لَمْ  	

أَرْ أَحْسَــنَ وَجْهًــا منِهَْا، عَلَيْهَا ثيَِــابُ حَرِيرٍ خُضْرٍ، وَفـِـي رِجْلهَِا نَعْاَنِ، 

سَانِ، وَهِي تَقُولُ: يَا ابْنَ زَيْدٍ جِدَّ فيِ  مَامَانِ يُقَدِّ وَالنَّعْاَنِ يُسَــبِّحَانِ، وَالزِّ

طَلَبيِ فَإنِِّي فيِ طَلَبكَِ، ثُمَّ جَعَلَتْ تَقُولُ:

مَنْ يَشْتَرِينيِ وَمَنْ يَكُنْ سَكَنيِ                يَأْمَنْ فيِ رِبْحِهِ منَِ الْغَبْـــنِ
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فَقُلْتُ: يَا جَارِيَةُ، مَا ثَمَنكُِ، فَأَنْشَأَتْ تَقُولُ:

دِ الَله مَــــــعَ مَحَبَّتـِـــــهِ                وَطُولُ فكِْرٍ يُشَابُ باِلْحُزْنِ تَــــــــوَدَّ

فَقُلْتُ: لمَِنْ أَنْتِ يَا جَارِيَةُ؟ فَقَالَتْ:

لمَِالـِــــــــكٍ لَا يَرُدُّ لـِــــي ثَمَناً                منِْ خَاطبٍِ قَدْ أَتَاهُ باِلثَّمَنِ

يْلِ. فَانْتَبَهَ وَآلَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَناَمَ باِللَّ

: سُنحَِ ليِ لَيْلةً خَالدُِ بنُ الحَارِثِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ  	 قَالَ عَليُِّ بنُ الـــمَدِينيِّ

الُله بكَِ؟ قَالَ: غَفَرَ ليِ، إنَِّ الأمَْرَ شَــدِيْدٌ، قُلْتُ: فَمَا فَعلَ يَحْيَى بن سعيد 

مَاءِ. يَّ فيِ أُفُقِ السَّ رِّ القَطَّانُ؟ قَالَ: نَرَاهُ كَمَا ترون الكَوْكَبَ الدُّ

قَولُهُ: )سُنحَِ( أَي عُرِضَ، والـمَعْنى رَأَيْتُ في الـمَناَمِ.

ـوْمِ وَمَعَهُ أَبو بَكْرٍ وَعُمَرَ،  	 قَالَ شُــعَيْبُ بنُ حَرْبٍ: رَأَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فيِ النّـَ
. فَجِئْتُ فَقَالَ: أَوْسِعُوا لَهُ، فَإنَّهُ حَافظٌِ لكِتَِابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

قَــالَ أَبو نَافعٍِ بــنُ بنِتِْ يَزِيدَ بنِ هَارُونَ، قَالَ: كُنـْـتُ عِندَْ أَحْمَدَ بنِ حَنبَْلٍ  	
وَعِندَْهُ رَجُــانَِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يا أَبا عَبْدِاللهِ، رَأَيْتُ يَزِيْدَ بنَ هَارُونَ فيِ 
عَنيِ  المَنـَـامِ، فَقُلْــتُ لَهُ: يا أَبا خَالدٍِ، مَا فَعَلَ الُله بكَِ؟ قَالَ: غَفَر ليِ وَشَــفَّ
عَكَ قَدْ عَرَفْتُ، فَفِيمَ عَاتَبَكَ؟ قَالَ:  وَعَاتَبَنيِ، قَالَ: قُلْتُ: غَفَرَ لَكَ وَشَــفَّ
، مَا  ثُ عَنْ حَرِيْزِ بنِ عُثْمَــانَ؟ قال: قُلْتُ: يَا رَبِّ قَــالَ لــي: يَا يَزِيدُ،أَتُحَدِّ
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عَلمِتُ إلاَّ خَيْرا،  قَالَ: يا يَزِيدُ، إنَِّهُ كان يُبْغِضُ أَبا الحَسَــنِ عَليَِّ بنَ أَبي 
طَالـِـبٍ. وَقَالَ الآخَرُ: وَأَنَا رَأَيْتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ فيِ المَناَمِ، فَقُلْتُ: هَلْ 
أَتَاكَ مُنكَْرٌ وَنَكيِْرٌ؟ قَالَ: إيِْ وَاللهِ، وَسَأَلَانيِ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِيْنكَُ؟ وَمَنْ 
نْيَا؟  مُ النَّاسَ هَذَا فيِ الدُّ نَبيُِّــكَ؟ فَقُلْتُ: أَلمِِثْليِ يُقَالُ هَذَا وَأَنَا كُنـْـتُ أُعَلِّ

فَقَالَا ليِ: صَدَقْتَ، فَنمَْ نَوْمَةَ العَرُوسِ، لَا بُؤْسَ.

: رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ هَــارُونَ فيِ الْمَناَمِ بَعْدَ  	 دٍ الـــمِنقَْرِيُّ قَــالَ حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّ
مَوْتهِِ بأَِرْبَعِ لَيَالٍ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ الُله بكَِ؟ قَالَ: تَقَبَّلَ الُله منِِّي الْحَسَناَتِ، 
ــيِّئَاتِ، وَوَهَبَ ليِ التَّبعَِاتِ، قُلْتُ: وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ؟  وَتَجَاوَزَ عَنِّي السَّ
قَالَ: وَهَلْ يَكُــونُ منَِ الْكَرِيمِ إلِاَّ الْكَرَمُ غَفَرَ ليِ ذُنُوبيِ وَأَدْخَلَنيِ الْجَنَّةَ. 
 ، كْرِ، وَقَوْلـِـي الْحَقَّ ذِي نلِْــتَ؟ قَــالَ: بمَِجَالـِـسِ الذِّ قُلْــتُ: بمَِا نلِْــتَ الَّ
اَةِ، وَصَبْرِي عَلَى الْفَقْرِ.  وَصِدْقيِ فيِ الْحَدِيثِ، وَطُــولِ قيَِاميِ فيِ الصَّ
ذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ، لَقَدْ أَقْعَدَانيِ  ؟ قَالَ: إيِ وَاللهِ الَّ قُلْتُ: مُنكَْرٌ وَنَكيِرٌ حَقٌّ
وَسَــأَلَانيِ مَــنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينـُـكَ؟ وَمَنْ نَبيُِّكَ؟ فَجَعَلْــتُ أَنْفُضُ لحِْيَتيِ 
 ، الْبَيْضَاءَ منَِ التُّرَابِ، فَقُلْتُ: مثِْليِ يُسْــأَلُ؟ أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطيُِّ
مُ النَّاسَ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: صَدَقَ، وَهُوَ  نْيَا سِتِّينَ سَنةًَ أُعَلِّ وَكُنتُْ فيِ دَارِ الدُّ

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَمْ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ، فَاَ رَوْعَةَ عَلَيْكَ بَعْدَ الْيَوْمِ.

: رَأَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فيِ المَناَمِ، وَهُو يَقُولُ لهُشَيْمٍ: يَا  	 قَالَ مَعْرُوفٌ الكَرْخِيُّ
امٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبا مَحْفُوظٍ،  تيِ خَيْرًا، قَالَ ابنُ بَسَّ هُشَيْمُ، جَزَاكَ الُله عَنْ أُمَّ
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، رَضِيَ  ا تَظُنُّ ، هُشَيْمٌ خَيْرٌ ممَِّ ا تَظُنُّ أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُشَيْمٌ خَيْرٌ ممَِّ
الُله عَنْ هُشَيْمٍ.

: رَأَيْــتُ مَعْرُوفاً الكَرْخِــيَّ في المَناَمِ  	  قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ سَــعِيدٍ الأنَْصَارِيُّ
: مَاَئكَِتيِ مَنْ هَــذا؟ فَقَالَتِ  كأَنَّــهُ تَحْتَ العَــرْشِ، فَيَقُولُ الُله عَزَّ وَجَــلَّ
، قَدْ سَــكرَِ منِْ حُبِّكَ، لَا  المَاَئكــةُ: أَنْــتَ أَعْلَمُ، هَذا مَعْــرُوفٌ الكَرْخِيُّ

يُفِيقُ إلاَّ بلِقَِائكَِ.

ــارٍ: رَأَيْتُ أَبــي في المَنـَـامِ فَقُلْتُ: مَا  	  قَــالَ سُــلَيْمُ بنُ مَنصُْورِ بــنِ عَمَّ
بَنيِ وأَدْنَانيِ، وقَالَ لي: يَا شَــيْخَ  بَّ قَرَّ فَعَــلَ بكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: إنَّ الــرَّ
ــوءِ، تَدْرِي لمَِ غَفَرْتُ لكَ؟ قُلْتُ: لا يَا إلهِي، قَالَ: إنَّكَ جَلَسْــتَ  السُّ
يتهم، فبَكَى فيِهِم عَبْدٌ منِْ عِبَادِي لَمْ يَبْكِ منِْ  للنَّاسِ يَوْمًا مَجْلسِاً فبكَّ
هُمْ له، وَوَهَبْتُكَ  خَشْــيَتيِ قَطُّ فَغَفَرْتُ لَهُ، وَوَهَبْتُ أَهْلَ المَجْلـِـسِ كُلَّ

فيِمَنْ وَهَبْتُ لَهُ.

ارٍ فيِ الْمَناَمِ، فَقُلْتُ لَهُ:  	 : رَأَيْتُ مَنصُْورَ بْنَ عَمَّ عْدَانيُِّ قَالَ أَبو الْحُسَيْنِ السَّ
دُ  ذِي كُنتَْ تُزَهِّ مَــا فَعَلَ الُله بكَِ؟ قَالَ: وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ ليِ: أَنْتَ الَّ
نْيَا وَتَرْغَــبُ فيِهَا؟ قُلْتُ: قَدْ كَانَ ذَلـِـكَ وَلَكنِْ مَا اتَّخَذْتُ  ـاسَ فيِ الدُّ النّـَ
ثْتُ  اَةِ عَلَــى نَبيِِّكَ، وَثَلَّ مَجْلسًِــا إلِاَّ وَبَــدَأْتُ باِلثَّناَءِ عَلَيْكَ، وَثَنَّيْتُ باِلصَّ
دُنيِ  باِلنَّصِيحَةِ لعِِبَادِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ، ضَعُوا لَهُ كُرْسِيًّا فيِ سَمَائيِ، فَيُمَجِّ

دَنيِ فيِ أَرْضِي بَينَ عِبَادِي. فيِ سَمَائيِ بَيْنَ مَاَئكَِتيِ كَمَا مَجَّ
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ا وَارَيتُهُ  	 ا مَاتَ عَبْــدُاللهِ بنُ الفَرَجِ حَضَرْتُ جَناَزَتَــهُ، فَلَمَّ قَــالَ صَاعِدٌ: لَمَّ

يْلِ في النَّوْمِ جَالسِــاً عَلَى شَفِيرِ قَبْرِه، مَعَهُ صَحِيفةٌ يَنظُْرُ فيِهَا،  رَأَيْتُهُ في اللَّ

فَقُلْتُ له: مَا فَعَلَ الُله بكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لي ولكُِلِّ مَنْ شَــيَّعَ جَناَزَتيِ، قَالَ: 

حِيفَةِ.  قُلْتُ: أَنَا كُنتُْ مَعَهُمْ، قَالَ: هُو ذَا اسمُكَ في الصَّ

: رَأَيْتُ بشِْــرَ بنَ الحَــارِثِ في النَّومِ، فَقُلْــتُ: مَا فَعَلَ الُله  	 قَــالَ الكنِدِْيُّ

بــكَ؟ فَقَالَ: غُفِرَ لي وأَقْعَدَنيِ عَلَى طَيَّارٍ منِْ لُؤْلُؤةٍ بَيْضَاءَ، وقَالَ لي: 

سِر في مُلْكيِ.

قَــالَ إبْرَاهِيمُ بنُ الحَسَــنِ: رأَى بَعْضُ أَصْحَابنِا أَحْمَــدَ بنَ نَصْرٍ في النَّومِ  	

بَعْدَمَــا قُتـِـلَ، فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَــلَ بكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: مَا كَانَــتْ إلِاَّ غَفْوَةً حَتَّى 

 . لَقِيتُ الَله فَضَحِكَ إلَِيَّ

قَــالَ إبْرَاهِيــمُ بنُ إسْــمَاعِيلَ بنِ خَلَــفٍ:  كَانَ أَحْمَدُ بنُ نَصْــرٍ الخُزَاعِيُّ  	
أْسَ يَقْرأُ القُرْآنَ،  ا قُتلَِ في المِحْنةَِ، وصُلبَِ رأْسُهُ أُخْبرِْتُ أَنَّ الرَّ خِلِّي، فَلَمَّ
الَةٌ وفُرْسَانٌ  أْسِ مُشْرِفًا عليه، وكَانَ عِندَْهُ رَجَّ فَمَضْيتُ فَبتُِّ بقُِرْبٍ منَِ الرَّ

أْسَ يَقْرأُ: بز ڻ   ڻ   ڻ    ا هَدَأَتِ العُيُونُ سَمِعْتُ الرَّ يَحْفَظُونَهُ، فَلَمَّ
]العنكبــوت:١-2[  ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ    ھبر 
ندُْسُ والإسْتَبْرَقُ،  فَاقْشَعَرَّ جِلْدِي، ثُمَّ رَأَيْتُهُ بعدَ ذَلكَِ في المَناَمِ وعَلَيْه السُّ
وعَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ الُله بكَ يا أَخِي؟ قَالَ: غَفَرَ لي وأَدْخَلَنيِ 
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امٍ، قُلْتُ: وَلمَِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ  الجَنَّةَ، إلاَّ أنِّي كُنتُْ مَغْمُومًا ثَاَثةَ أَيَّ
ـي، فَقُلْتُ له بعدَ ذَلكَِ: يَا  لَ وَجْهَهُ عَنّـِ ا بَلَغَ خَشَــبَتيِ حَوَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بي، فَلَمَّ
 ، رَسُــولَ اللهِ، قُتلِتُ عَلَى الحَقِّ أَو عَلَــى البَاطلِِ؟ فَقَالَ: أَنْتَ عَلَى الحَقِّ

ولَكنِْ قَتَلَكَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ بَيْتيِ، فَإذَا بَلَغْتُ إليكَ أَسْتَحِي منِكَْ.

قَولُهُ: )خِلِّي( أَي صَدِيْقِي.

ارُ: رأَيْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنبَْلٍ في النَّوْمِ، فَقُلْتُ: يَا  	 قَالَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِاللهِ الحَفَّ
بَنيِ وأَدْنَانيِ. أَبا عَبْدِاللهِ مَا فَعَلَ الُله بكَ؟ قَالَ: حَبَانيِ وأَعْطَانيِ وقَرَّ

ازِيَّ في  	 : رَأْيــتُ أبا زُرْعَةَ الرَّ دٍ الـــمُرَادِيُّ قَالَ أَبو العبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّ
المَنـَـامِ، فَقُلْتُ: يَا أَبا زُرْعَةَ، مَا فَعَلَ الُله بكَ؟ فَقَالَ: لَقِيتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ 
فَقَالَ لـِـي: يَا أَبا زُرْعَةَ، إنِّي أُوْتَى بالطِّفْلِ فآمُرُ به إلى الجنَّةِ، فَكَيْفَ بمَِنْ 

أْ منَِ الجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ. ننََ عَلَى عِبَادِي؟! تَبَوَّ حَفِظَ السُّ

: رَأَيْــتُ عَاصِمًا الْجَحْــدَرِيَّ فيِ  	 قَــالَ رَجُلٌ مـِـنْ آلِ عَاصِــمٍ الْجَحْدَرِيِّ
؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَأَيْنَ  مَناَميِ بَعْدَ مَوْتهِِ بسَِــنتََيْنِ، فَقُلْتُ: أَلَسْتَ قَدْ مُتَّ
أَنْــتَ؟ قَالَ: أَنَا وَاللهِ فيِ رَوْضَــةٍ منِْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَنَا وَنَفَرٌ منِْ أَصْحَابيِ 
نَجْتَمِــعُ كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ وَصَبيِحَتهَِا إلَِى بَكْرِ بْــنِ عَبْدِاللهِ الْمُزَنيِِّ فَنتََاَقَى 
أَخْبَارَكُــمْ، قَالَ: قُلْــتُ: أَجْسَــادُكُمْ أَمْ أَرْوَاحُكُمْ؟ قَــالَ: هَيْهَاتَ، بَليَِتِ 

الْأجَْسَامُ، وَإنَِّمَا تَتَاَقَى الْأرَْوَاحُ.
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قَالَــتْ أَميِنةُ بنِتُْ عِمْرَانَ، عَــنْ أَبيِهَا - وَكَانَ قَدْ عَاهَدَ الَله أَنْ لَا يَناَمَ بلَِيْلٍ  	
أَبَدًا إلِاَّ مُسْتَغْلَبًا - قَالَتْ: قَالَ أَبيِ: إنِّي حُبِّبَتْ إلَِيَّ طَاعَةُ اللهِ تَعَالَى طُولَ 
ــجُودُ وَقرَِاءَةُ الْقُــرْآنِ مَا بَالَيْتُ أَنْ أَعِيشَ فيِ  كُوعُ وَالسُّ الْحَيَاةِ، وَلَوْلَا الرُّ

نْيَا فُوَاقًا. الدُّ

قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ مَجْهُودًا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى مَاتَ رَحِمَهُ الُله، قَالَتْ: فَرَأَيْتُهُ 
فـِـي مَناَميِ، فَقُلْتُ: يَــا أَبَهْ، إنَِّهُ لَا عَهْدَ ليِ بكَِ مُنـْـذُ فَارَقْتَناَ، قَالَ: يَا بُنيََّةُ، 
وَكَيْفَ تَعْهَدِينَ مَنْ قَــدْ فَارَقَ الْحَيَاةَ، وَصَارَ إلَِى ضِيقِ الْقُبُورِ وَظُلْمَتهَِا، 
ئْناَ  قَالَــتْ: فَقُلْتُ: يَا أَبَهْ، كَيْفَ حَالُــكَ مُنذُْ فَارَقْتَناَ؟ قَالَ: خَيْــرُ حَالٍ، بُوِّ
ــدَتْ لَناَ الْمَضَاجِعُ، وَنَحْــنُ هَهُناَ يُعْدَى وَيُــرَاحُ برِِزْقنِاَ منَِ  الْمَنـَـازِلَ، مُهَّ
الحُِ، وَكَثْرَةُ  بْرُ الصَّ ذِي بَلَّغَكَ هَذَا؟ قَالَ: الصَّ ـةِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ فَمَا الَّ الْجَنّـَ

التِّاَوَةِ لكِتَِابِ اللهِ تَعَالَى.

هَا- مَا بَيْنَ الحَلْبَتَيْنِ منَِ الوَقْتِ. قَولُهُ: )فَوَاقَا( الفَوَاقُ -بفَِتْحِ الفَاءِ وَضَمِّ

ــعْدِيُّ - وَكَانَ قَدْ بَكَى شَوْقًا إلَِى اللهِ تَعَالَى سِتِّينَ عَامًا -:  	 رٌ السَّ قَالَ مُطَهَّ
ةِ نَهْرٍ، يَجْرِي باِلْمِسْــكِ الْأذَْفَرِ، حَافَتَاهُ شَجَرُ لُؤْلُؤٍ،  أُرِيتُ كَأَنِّي عَلَى ضَفَّ
هَبِ، فَإذَِا أَنَا بجَِوَارٍ منِْ بَناَتٍ يَقُلْنَ بصَِوْتٍ وَاحِدٍ:  سُبْحَانَ  وَقُضْبَانُ الذَّ
الْمُسَــبَّحِ بكُِلِّ لسَِــانٍ، سُــبْحَانَهُ سُــبْحَانَ المَوْجُودِ بكُِلِّ مَكَانٍ سُبْحَانَهُ، 
؟ فَقُلْنَ:  ائمِِ فيِ كُلِّ الْأزَْمَانِ سُــبْحَانَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتُنَّ سُــبْحَانَ الدَّ

حْمَنِ سُبْحَانَهُ، فَقُلْتُ: مَا تَصْنعَْنَ هَهُناَ؟ فَقُلْنَ:  خَلْقٌ منِْ خَلْقِ الرَّ

912



حَرْفُ المِيمِ

مُ  يْلِ قُــوَّ ـــدٍ            لقَِوْمٍ عَلَى الْأطَْرَافِ باِللَّ ذَرَأَنَا إلَِهُ النَّاسِ رَبُّ مُحَمَّ

مُ يُناَجُونَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إلَِهَهُمْ            فَتَسْرِي هُمُومُ الْقَوْمِ وَالنَّاسُ نُوَّ

، فَقُلْنَ:  قَــالَ: قُلْتُ: بَخٍ بَخٍ لهَِؤُلَاءِ منِْ هَؤُلَاءِ، لَقَدْ أَقَــرَّ الُله أَعْيُنهَُمْ بكُِنَّ
دُونَ،  أَوَمَــا تَعْرِفُهُمْ؟ قُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَعْرِفُهُمْ، قُلْنَ: بَلَى هَؤُلَاءِ الْمُتَهَجِّ

هَرِ. أَصْحَابُ الْقُرْآنِ وَالسَّ

: رَأَيْتُ الْجُنيَْدَ فيِ النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ الُله بكَِ؟ قَالَ:  	 قال جَعْفَرٌ الخُلْدِيُّ
شَــارَاتُ، وَغَابَتْ تلِْكَ الْعِبَارَاتُ، وَفَنيَِــتْ تلِْكَ الْعُلومُ،  طَاحَــتْ تلِْكَ الْإِ

سُومُ، وَمَا نَفَعَناَ إلِاَّ رُكَيْعَاتٌ كُنَّا نَرْكَعُهَا فيِ الْأسَْحَارِ. وَنَفِدَتْ تلِْكَ الرُّ

نْ حَضَرَ مَوْتَ  	 سَمِعْتُ عَليَِّ بْنَ هَارُونَ الْحَرْبيَِّ يَحْكيِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ممَِّ
ــاجِ منِْ أَصْحَابهِِ، أَنَّهُ غُشِــيَ عَلَيْهِ عِندَْ صَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ أَفَاقَ  خَيْرٍ النَّسَّ
وَنَظَــرَ إلَِى نَاحِيَةٍ منِ بَابِ الْبَيْــتِ، وَقَالَ: قفِْ عَافَاكَ الُله، فَإنَِّمَا أَنْتَ عَبْدٌ 
مَأْمُــورٌ، وَأَنَا عَبْدٌ مَأْمُورٌ، وَمَا أُمرِْتَ بهِِ لَا يَفُوتُكَ، وَمَا أُمرْتُ بهِِ يَفُوتُنيِ، 
دَ  اةِ وصَلَّى، ثُمَّ تَمَدَّ أَ للِصَّ فَدَعْنيِ أَمْضِي لمَِا أُمرِْتُ بهِِ، وَدَعَا بمَِاءٍ فَتَوَضَّ
دَ فَمَاتَ، فَرَآهُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ فيِ الْمَناَمِ، فَقَالَ لَهُ:  ضَ عَيْنيَْهِ وَتَشَــهَّ وَغَمَّ
مَا فَعَلَ الُله بكَِ؟ قَالَ: لَا تَسْــأَلْنيِ عَنْ هَذَا، وَلَكنِِ اسْــتَرَحْتُ منِْ دُنْيَاكُمْ 

الوَضِرةِ.

قَولُهُ: )الوَضِرةِ( الوَضْرُ: الوَسَخُ.
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مِنْ حُسْنِ إسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنيِهِ

= حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الكَاَمِ إلاَّ بخَِيْرٍ.

مْتُ والحَضُّ عَلَيْهِ. = الصَّ

= اللَّغْو وَالإعْرَاضُ عَنْ كُلِّ كَاَمٍ لَا خَيْرَ فيِهِ.

* * *

قَــالَ زَيْــدُ بْنُ أَسْــلَمَ: دُخِلَ عَلَى أَبيِ دُجَانَــةَ وَهُوَ مَرِيــضٌ، وَكَانَ وَجْهُهُ  	
ــلُ؟ فَقَالَ: مَا منِْ عَمَليِ شَــيْءٌ أَوثَقُ  ــلُ، فَقِيلَ لَهُ: مَــا لوَِجْهِكَ يَتَهَلَّ يَتَهَلَّ
ا  مُ فيِمَــا لَا يَعْنيِنيِ، وَأَمَّ ا إحِْدَاهُمَا فَكُنـْـتُ لَا أَتَكَلَّ عِنـْـدِي منَِ اثْنتََيْــنِ: أَمَّ

الْأخُْرَى فَكَانَ قَلْبيِ للِْمُسْلمِِينَ سَليِمًا.

بيِعَ بْنَ خُثَيمٍ يَذْكُرُ شَــيْئًا منِْ  	 : مَا سَــمِعْتُ الرَّ قَالَ سَــعِيدُ بنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ
نْيَا، إلِاَّ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَمْ للِتَّيْمِ مَسْجِدٌ؟ أَمْرِ الدُّ

دُ بنُ عَلـِـيٍّ البَاقرُِ: كَفَــى باِلْمَرْءِ عَيْبًــا أَنْ يُبْصِرَ منَِ  	 قَــالَ أَبــو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
لَ  النَّاسِ مَا يَعْمَى عَلَيْهِ منِْ نَفْسِــهِ، وَأَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بمَِا لَا يَسْتَطيِعُ التَّحَوُّ

عَنهُْ، وَأَنْ يؤْذِيَ جَليِسَهُ بمَِا لَا يَعْنيِهِ.

غَ لعَِيْبِ النَّاسِ إلِاَّ منِْ  	 : مَا أَحْسِبُ أَحَدًا تَفَرَّ قَالَ عَوْنُ بنُ عَبْدِاللهِ الهُذَليُّ
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غَفْلَةٍ غَفَلَهَا عَنْ نَفْسِهِ.

جُلَ مُــوكَاً بعُِيُوبِ النَّاسِ،  	 : إذَِا رَأَيْتُمُ الرَّ قَــالَ بَكْرُ بْنُ عَبْــدِاللهِ الْمُزَنـِـيُّ
نَاسِيًا لعَِيْبهِِ، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُكرَِ بهِِ.

: أَمْرٌ أَنَا فيِ طَلَبهِِ مُنذُْ عِشْــرِينَ سَــنةًَ لَــمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ،  	 قُ العِجْليُِّ قَــالَ مُوَرِّ
مْتُ  وَلَسْــتُ بتَِارِكٍ طَلَبَهُ أَبَــدًا، قَالُوا: وَمَا هُوَ يَا أَبَــا الْمُعْتَمِرِ؟ قَالَ: الصَّ

ا لَا يَعْنيِنيِ. عَمَّ

عِ بنِ سَــمْعَانَ فَمَا سَــأَلَهُ: منِْ أَيْنَ  	 قَــالَ الأعَْمَشُ: نَزَلَ ضَيْفٌ على مُجَمِّ
جِئْتَ؟ وَمَا جَاءَ بكَِ؟ حَتَّى خَرَجَ منِْ عِندِْهِ.

: لَوْ أَمَرْتَ بمَِا فيِ سَــقْفِ الْبَيْتِ منَِ الْعَنكَْبُوتِ  	 قَــالَ رَجُلٌ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ
فَيُنظََّفُ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا عَلمِْتَ أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ فُضُولُ النَّظَرِ.

ــمْسُ منَِ  	 قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: كُنَّا عِندَْ دَاوُدَ الطَّائيِِّ يَوْمًا، فَدَخَلَتِ الشَّ
ةَ، فَقَالَ:  ةِ، فَقَالَ لَه بَعْضُ مَنْ حَضَرَ لَو أَذِنْتَ ليِ سَــدَدْتُ هَذِه الكُوَّ الْكُوَّ
قَ،  كَانُــوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ النَّظَــرِ، وَكُنَّا عِندَْهُ يَوْمًا آخَرَ فَإذَِا فَرْوُهُ قَدْ تَخَرَّ
وَخَــرَجَ خَمْلُهُ، فَقَــالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَــرَ: لَوْ أَذِنْتَ لـِـي خَيَّطْتُهُ، فَقَالَ: 

كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَاَمِ.

قَالَ مَخْلَدُ بنُ حُسَــيْنٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَفْضَلَ منِْ عَطَاءٍ، وَلَقَدْ كَانَتِ  	
الْفَاكهَِةُ تَمُرُّ لَا يَعْلَمُ سِعْرَهَا وَلَا يَعْرِفُهَا.
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انُ بْنُ أَبيِ سِناَنٍ بغُِرْفَةٍ فَقَالَ: مَتَى بُنيَِتْ هَذِهِ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ،  	 مَرَّ حَسَّ
ا لَا يَعْنيِْكِ، لَأعَُاقبَِنَّكِ بصَِوْمِ سَنةٍَ فَصَامَهَا. فَقَالَ: تَسْأَليِنَ عَمَّ

قَالَ مَالكُِ بْنُ ضَيْغَمٍ: جَاءَ رِيَاحٌ الْقَيْسِيُّ يَسْأَلُ عَنْ أَبيِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقُلْناَ:  	
ــاعَةَ؟ أَهَذَا وَقْتُ نَوْمٍ؟ ثُــمَّ وَلَّى مُنصَْرِفًا،  هُــوَ نَائمٌِ، فَقَالَ: أَنَوْمٌ هَذِهِ السَّ
سُولُ،  فَأَتْبَعْناَهُ رَسُولًا، فَقُلْناَ: قُلْ لَهُ: أَلَا نُوقظُِهُ لَكَ؟ قَالَ: فَأَبْطَأَ عَلَيْناَ الرَّ

مْسُ. ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّ

ا،  فَهَلْ قُلْتَ لَــهُ؟ قَالَ: هُوَ كَانَ أَشْــغَلَ منِْ أَنْ يَفْهَمَ  فَقُلْنـَـا: أَبْطَــأْتَ جِدًّ
عَنِّي شَــيْئًا، أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَدْخُلُ الْمَقَابرَِ وَهُوَ يُعَاتبُِ نَفْسَهُ وَيَقُولُ: قُلْتِ: 
جُلُ مَتَى شَــاءَ، وَقُلْتِ:  ــاعَةَ؟ أَو كَانَ هَــذَا عَلَيْكِ؟ يَناَمُ الرَّ نَــوْمٌ هَذِهِ السَّ
ا لَا  هَــذَا وَقْتُ نَــوْمٍ؟ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بوَِقْتِ نَوْمٍ؟! تَسْــأَليِنَ عَمَّ
مِيــنِ بمَِا لَا يَعْنيِكِ، أَمَا إنَِّ للهِ عَلَــيَّ عَهْدًا لَا أَنْقُضُهُ أَبَدًا لَا  يَعْنيِــكِ، وَتَكَلَّ
ــدُكِ الْأرَْضَ لنِوَْمٍ حَوْلًا، إلِاَّ لمَِــرَضٍ حَائلٍِ، أَوْ لذَِهَابِ عَقْلٍ زَائلٍِ،  أُوَسِّ
سَــوْءَةً لَكِ سَوْءَةً لَكِ، أَمَا تَسْــتَحِينَ كَمْ تُوَبَّخِيْنَ،  وَعَنْ غَيِّكِ لَا تَنتَْهِينَ، 
ا رَأَيْــتُ ذَلكَِ انْصَرَفْتُ  قَــالَ: وَجَعَلَ يَبْكيِ وَهُوَ لَا يَشْــعُرُ بمَِكَانيِ، فَلَمَّ

وَتَرَكْتُهُ.

: إنَِّ فيِ النَّفْسِ لَشُغْاً عَنِ النَّاسِ. 	 قَطيُِّ رِيُّ بنُ الـمُغَلِّسِ السَّ قالَ السَّ

: عَاَمةُ إعْرَاضِ اللهِ عَنِ العَبْدِأَنْ يَشْــغَلَهُ  	 دٍ البَغْدَادِيُّ قَالَ الجُنيَْدُ بنُ مُحَمَّ
بمَِا لَا يَعْنيِهِ.
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: لَا يَشْــغَلَنَّكَ عُيُوبُ النَّاسِ عَنْ عَيْبِ نَفْسِــكَ،  	 قَالَ ذُو النُّونِ الـــمِصْرِيُّ
لَسْتَ عَلَيْهِمْ برَِقيِبٍ.

قَالَ أَبو عَليٍِّ الكَاتبُِ: إذَِا سَــكَنَ الْخَوْفُ فيِ الْقَلْبِ لَمْ يَنطْقِ اللِّسَانُ إلِاَّ  	
بمَِا يَعْنيِهِ.

: مَنْ عَنيَِ بمُِجَاهَدَةِ الأسَْرَارِ اشْتَغَلَ عَنِ الحِكَاياتِ  	 قَالَ أَبو بَكْرٍ الهِاَليُّ
والأخَْبَارِ.

الحِينَ الجَامِعَةُ مَوَاعِظُ الصَّ

الحِينَ. = نَصَائحُِ الصَّ

أُرِيــدُ بكَِلمَِةِ )الجَامعِةِ( التي لَا تَنـْـدَرِجُ -في الغَالبِِ- في مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ، 
وإنِّما تَضُمُّ هَذه الـمَواعِظُ نَصَائحَِ شَتَّى، وَمَعَانٍ مُخْتَلفِةً.

* * *

ذِي لَا يُقَنِّطُ النَّاسَ منِْ  	 قَالَ عَليُِّ بنُ أَبي طَالبٍِ: أَلَا إنَِّ الْفَقِيهَ كُلَّ الْفَقِيهِ الَّ
صُ لَهُمْ فيِ مَعَاصِي اللهِ،  نهُُمْ منِْ عَذَابِ اللهِ، وَلَا يُرَخِّ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَا يُؤَمِّ
وَلَا يَدَعُ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنهُْ إلَِى غَيْرِهِ، وَلَا خَيْرَ فيِ عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فيِهَا، وَلَا 

خَيْرَ فيِ عِلْمٍ لَا فَهْمَ فيِهِ، وَلَا خَيْرَ فيِ قرَِاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فيِهَا.
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قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينهَُ رَجُاً، فَإنِْ آمَنَ آمَنَ، وَإنِْ  	
كَفَــرَ كَفَرَ، فَــإنِْ كُنتُْمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِينَ فَاقْتَدُوا باِلْمَيِّــتِ، فَإنَِّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ 

عَلَيْهِ الْفِتْنةَُ.

عَةُ؟ قَالَ: يَقُولُ:  	 مَّ عَةً، قَالُوا: وَمَا الْإِ قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَا تَكُونَنَّ إمَِّ
ــوا ضَلَلْــتُ، أَلَا لَيُوَطِّننََّ  ـاسِ، إنِِ اهْتَــدَوُا اهْتَدَيْتُ، وَإنِْ ضَلُّ أَنَــا مَــعَ النّـَ

أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَى إنِْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ لَا يَكْفُرَ.

مْنيِ كَلمَِاتٍ  	 حْمَنِ عَلِّ أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْــعُودٍ فَقَالَ: يَا أَبَــا عَبْدِالرَّ
جَوَامـِـعَ نَوَافـِـعَ، فَقَالَ لَهُ: اعْبُدِ الَله وَلَا تُشْــرِكْ بهِِ شَــيْئًا، وَزُلْ مَعَ الْقُرْآنِ 
حَيْــثُ زَالَ، وَمَنْ جَاءَكَ باِلْحَقِّ فَاقْبَلْ منِـْـهُ، وَإنِْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيضًا، وَمَنْ 

جَاءَكَ باِلْبَاطلِِ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِ وَإنِْ كَانَ حَبيِبًا قَرِيبًا.

كَانَ عَبْــدُاللهِ بــنُ مَسْــعُودٍ يَقُومُ يَــوْمَ الْخَمِيــسِ قَائمًِا، فَيَقُــولُ: إنَِّمَا هُمَا  	
اثْنتََانِ: الْهَدْيُ وَالْكَاَمُ، فَأَفْضَلُ الْكَامِ كَامُ اللهِ، وَأَفْضَلُ الْهَدْيِ هَدْيُ 
دٍ صلى الله عليه وسلم، وَشَــرُّ الأمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بدِْعَةٌ، فَا يَطُولَنَّ  مُحَمَّ
عَلَيْكُــمُ الأمََــدُ، وَلَا يُلْهِيَنَّكُمُ الأمََلُ، فَإنَِّ كُلَّ مَا هُــوَ آتٍ قَريبٌ، أَلَا وإنَِّ 
ــعِيدَ  هِ، وَإنَّ السَّ ــقِيَّ مَنْ شَــقِيَ فيِ بَطْنِ أُمِّ بَعِيدًا مَا لَيْسَ آتيًا، أَلَا وَإنَِّ الشَّ
مَنْ وُعِظَ بغَِيْرِهِ، أَلَا وَإنَِّ قتَِالَ الْمُسْــلمِِ كُفْرٌ، وَسِــبَابَهُ فُسُــوقٌ، وَلَا يَحِلُّ 
مَ عَلَيْهِ إذَِا لَقِيَهُ، وَيُجِيبَهُ  امٍ حَتَّى يُسَــلِّ لمُِسْــلمٍِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَاثَةِ أَيَّ
وَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ، أَلَا وإنَّ  إذَِا دَعَاهُ، وَيَعُودَهُ إذَِا مَرِضَ، أَلَا وَإنَِّ شَــرَّ الرَّ
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جُلُ صَبيَِّهُ شَــيْئًا ثُمَّ  ، وَلَا أَنْ يَعِدَ الرَّ الكَــذِبَ لَا يَصْلُــحُ منِهُْ هَزْلٌ وَلَا جِدٌّ
لَا يُنجِْــزَهُ، أَلَا وَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِــى الْفُجُورِ، وَإنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى 
، وَإنَِّ الْبـِـرَّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ، أَلا وَإنَِّهُ  دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ ـارِ، وَإنَِّ الصِّ النّـَ
دًا  ، وَيُقَالُ للِْفَاجِرِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، أَلَا وَإنَِّ مُحَمَّ ادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ يُقَالُ للصَِّ
يقًا، وَيَكْذِبُ  جُلَ لَيَصْــدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنـْـدَ اللهِ صِدِّ ثَنـَـا: إنَِّ الرَّ صلى الله عليه وسلم حَدَّ
ابًا، أَلا وهَلْ أُنَبِّئُكُمْ باِلْعَضْةِ، وَهِيَ قيِلَ  حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذَّ

تيِ تُفْسِدُ منَِ النَّاسِ. وَقَالَ، وهِيَ النَّمِيمَةُ الَّ

ميُ بالبُهْتَانِ والكَذِبِ. قَولُهُ: )آتيًا( يُرِيدُ بأَنَّ الـمَوْتَ سَيأْتي فَجْأةً. قَولُهُ: )العَضْةُ(: الرَّ

	  ، هَا النَّاسُ أَنَا جُندُْبٌ الْغِفَارِيُّ قَامَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ عِندَْ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّ
ــفِيقِ، فَاكْتَنفََهُ النَّاسُ، فَقَــالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ  ــوا إلَِى الْأخَِ النَّاصِحِ الشَّ هَلُمُّ
غُهُ؟ قَالُوا: بَلَى،  ادِ ما يُصْلحُِهُ وَيُبَلِّ أَحَدَكُمْ أَرَادَ سَفَرًا، أَلَيْسَ يَتَّخِذُ منَِ الزَّ
قَالَ: فَسَــفَرُ طَرِيــقِ الْقِيَامَةِ أَبْعَدُ مَــا تُرِيدُونَ، فَخُذُوا منِهُْ مَــا يُصْلحُِكُمْ، 
ــةً لعِِظَامِ الْأمُُــورِ، صُومُوا يَوْمًا  وا حَجَّ قَالُــوا: وَمَا يُصْلحُِناَ؟ قَــالَ: حُجُّ
يْلِ لوَِحْشَــةِ  ــوا رَكْعَتَيْنِ فيِ سَــوَادِ اللَّ هُ لطُِولِ النُّشُــورِ، صَلُّ شَــدِيدًا حَــرُّ
الْقُبُورِ، كَلمَِةُ خَيْرٍ تَقُولُهَا أَوْ كَلمَِةُ سُوءٍ تَسْكُتُ عَنهَْا لوِقُوفِ يَوْمٍ عَظيِمٍ، 
نْيَا مَجْلسَِيْنِ: مَجْلسًِا  قْ بمَِالكَِ لَعَلَّكَ تَنجُْو منِْ عَسِيرِهَا، اجْعَلِ الدُّ تَصَدَّ
كَ وَلَا  فيِ طَلَــبِ الْحَاَلِ، وَمَجْلسًِــا فيِ طَلَــبِ الْآخِرَةِ، وَالثَّالـِـثُ يَضُرُّ
يَنفَْعُكَ، لَا تُــرِدْهُ، اجْعَلِ الْمَالَ دِرْهَمَيْنِ: دِرْهَمًــا تُنفِْقُهُ عَلَى عِيَالكَِ منِْ 
كَ وَلَا يَنفَْعُكَ لَا تُرِدْهُ، ثُمَّ  مُهُ لِآخِرَتـِـكَ، وَالآخر يَضُرُّ هِ، وَدِرْهَمًا تُقَدِّ حِلِّ
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هَا النَّاسُ قَدْ قَتَلَكُمْ حِرْصٌ، لَا تُدْرِكُونَهُ أَبَدًا. نَادَى بأَِعْلَى صَوْتهِِ: يَا أَيُّ

نْيَا،  	 لُ الدُّ : ثَاَثٌ أَعْجَبْننَيِ، حَتَّى تُضْحِكَنيِ، مُؤَمِّ قَالَ سَــلْمَانُ الْفَارِسِــيُّ
وَالْمَــوْتُ يَطْلُبُــهُ، وَغَافلٌِ وَلَيْــسَ بمَِغْفُولٍ عَنـْـهُ، وَضَاحِكٌ مـِـلْءَ فيِهِ لَا 
يَدْرِي أَسَــاخِطٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْــهِ أَمْ رَاضٍ عَنهُْ. وَثَاَثٌ أَحْزَنَّنيِ حَتَّى 
ــدٍ صلى الله عليه وسلم وَحِزْبهِِ، وَهَوْلُ الْمَطْلَعِ، وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْ  أَبَكَيْننَيِ: فرَِاقُ مُحَمَّ

، لَا أَدْرِي إلَِى جَنَّةٍ أَمْ إلَِى نَارٍ. رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

ضَــا باِلْقَــدَرِ،  	 بْــرُ للِْحُكْــمِ، وَالرِّ يمَــانِ الصَّ رْدَاءِ: ذِرْوَةُ الْإِ قَــالَ أَبــو الــدَّ
. بِّ عَزَّ وَجَلَّ لِ، وَالِاسْتسِْاَمُ للِرَّ خْاَصُ فيِ التَّوَكُّ وَالْإِ

؟ قَالَ: إنِِّي  	 قَالَ رَجُــلٌ لمُِعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: عَلِّمْنيِ، قَالَ: وَهَــلْ أَنْتَ مُطيِعِيَّ
عَلَــى طَاعَتـِـكَ لَحَرِيصٌ، قَالَ: صُــمْ وَأَفْطرِْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَاكْتَسِــبْ وَلَا 

تَأْثَمْ، وَلَا تَمُوتَنَّ إلِاَّ وَأَنْتَ مُسْلمٌِ، وَإيَِّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ.

ا بَعْدُ: فَأَعِدَّ زَادَكَ، وَخُذْ فيِ جِهَازِكَ، وَكُنْ  	 بيِعُ بْنُ خُثَيْمٍ يَقُولُ: أَمَّ كَانَ الرَّ
وَصِيَّ نَفْسِكَ. وَقيِلَ لَهُ: أَلَا تَذْكُرُ النَّاسَ، فَقَالَ: مَا أَنَا عَنْ نَفْسِي برَِاضٍ، 
هَــا إلَِى ذَمِّ النَّاسِ، إنَِّ النَّاسَ خَافُــوا الَله فيِ ذُنُوبِ النَّاسِ  غُ منِْ ذَمِّ فَأَتَفَــرَّ
وَأَمنِـُـوا عَلَى ذُنُوبهِِمْ. وَقيِــلَ لَهُ حِينَ أَصَابَهُ الْفَالجُِ: لَــوْ تَدَاوَيْتَ، فَقَالَ: 
، وَلَكنِِّي ذَكَــرْتُ عَادًا، وَثَمُــودَ، وَقُرُونًا بَيْنَ  وَاءَ حَقٌّ لَقَــدْ عَرَفْتُ أَنَّ الــدَّ
ذَلكَِ كَثيِرًا، كَانَتْ فيِهِمُ الْأوَْجَاعُ، فَكَانَتْ لَهُمُ الْأطَبَِّاءُ فَمَا بَقِيَ الْمُدَاوِي 

وَلَا الْمُدَاوَى.
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قَــالَ عُمَرُ بــنُ عَبْدِالعَزِيزِ حِيْنمَا وَلـِـيَ الخِاَفةَ: أُوصِيكُمْ بتَِقْــوَى اللهِ فَإنَِّ  	
تَقْــوَى اللهِ خَلَــفٌ منِْ كُلِّ شَــيْءٍ، وَلَيْسَ مـِـنْ تَقْوَى اللهَِ عَــزَّ وَجَلَّ خَلَفٌ، 
فَاعْمَلُوا لِآخِرَتكُِمْ، فَإنَِّهُ مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتهِِ كَفَاهُ الُله تَبَارَكَ وتَعَالَى أَمْرَ دُنْيَاهُ، 
وَأَصْلحُِوا سَــرَائرَِكُمْ يُصْلحِِ الُله الْكَرِيمُ عَاَنيَِتَكُمْ، وَأَكْثرُِوا ذِكْرَ الْمَوْتِ، 

اتِ. وَأَحْسِنوُا الاسْتعِْدَادَ للِْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَنزِْلَ بكُِمْ، فَإنَِّهُ هَادِمُ اللَّذَّ

: إذَِا أَرَادَ الُله تَعَالَى بعَِبْــدٍ خَيْرًا جَعَلَ فيِهِ  	 دُ بــنُ كَعْبٍ القُرَظـِـيُّ قَــالَ مُحَمَّ
نْيَا، وَبَصَراً بعُِيُوبهِِ. ينِ، وَزَهَادَةً فيِ الدُّ ثَاَثَ خِاَلٍ: فقِْهًا فيِ الدِّ

ثُورِ،  	 : حَادِثُوا هَــذِهِ الْقُلُــوبَ، فَإنَِّهَا سَــرِيعَةُ الدُّ قَــالَ الحَسَــنُ البَصْــرِيُّ
وَاقْدَعُــوا هَذِهِ الْأنَْفُسَ، فَإنَِّهَــا طُلَعَةٌ، وَإنَِّهَا تُناَزِعُ إلَِى شَــرِّ غَايَةٍ، وَإنَِّكُمْ 
دُوا، فَإنَِّمَا هِيَ  إنِْ تُقَارِبُوهَــا لَمْ تُبْقِ منِْ أَعْمَالكُِمْ شَــيْئًا، فَتَصْبَّرُوا وَتَشَــدَّ
، وَإنَِّمَا أَنْتُمْ رَكْبٌ وُقُوفٌ، يُوشِــكُ أَنْ يُدْعَــى أَحَدُكُمْ فَيُجِيبُ  لَيَــالٍ تُعَدُّ
وَلَا يَلْتَفِــتُ، فَانْقَلبُِوا بصَِالحِِ مَا بحَِضْرَتكُِمْ، إنَِّ هَذَا الْحَقَّ أَجْهَدَ النَّاسَ، 
وَحَــالَ بَيْنهَُــمْ وَبَيْنَ شَــهَوَاتهِِمْ، وَإنَِّمَا صَبَــرَ عَلَى هَذَا الْحَــقِّ مَنْ عَرَفَ 

فَضْلَهُ، وَرَجَا عَاقبَِتَهُ.

ثُورِ( أَي سَــرِيعةُ الغَفْلَةِ  قَولُــهُ: )حَادِثُوا هَذِه القُلُوبَ( أَي رَاجِعُوهَا، )فإنَّهَا سَــرِيعةُ الدُّ
وهَا وامْنعَُوهَا، شَــبَّه  فَاجْلُوهَــا بالموَاعِــظِ، )وَاقْدَعُوا هَذِهِ الْأنَْفُــسَ( أَي اكْبَحُوهَا وكُفُّ
ــيْطَرةِ عَلَيْــه، )فَإنَِّهَا طُلَعَــةٌ( أَي تَكْثُرُ  النفَْــسَ بالفَــرَسِ الجَامحِِ الذِي يُشَــدُّ لجَِامُهُ للِْسَّ
ــيء، وأَرَادَ بأَنَّ النُّفوسَ تَطَّلعُِ إلى هَوَاهَا وَتَشْتَهِيه حَتَّى تُرْدِي صَاحِبهَا،  التَّطَلُّعَ إلى الشَّ

فَامْنعَُوهَا عَنْ ذَلكَِ.
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: كَانَ أَهْلُ الْخَيْرِ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ  	 قَالَ عَوْنُ بــنُ عَبْدِاللهِ الهُذَليُّ
بهَِــؤُلَاءِ الْكَلمَِاتِ الثَّاَثِ، ويَلْقَى بهَِا بَعْضُهُــمْ بَعْضًا: مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتهِِ 
كَفَاهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ 

النَّاسِ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ الُله عَاَنيَِتَهُ.

: أَوْصِنيِ؟ قَالَ: أَقْللِْ مَعْرِفَةَ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ إدِْرِيسَ: قُلْتُ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ
ينِ،  نْيَا، مَعَ سَــاَمَةِ الدِّ النَّاسِ، قُلْتُ: زِدْنيِ، قَالَ: ارْضَ باِلْيَسِــيرِ منَِ الدُّ
يــنِ، قُلْتُ: زِدْنيِ قَالَ: اجْعَلِ  نْيَا مَعَ فَسَــادِ الدِّ نْيَا باِلدُّ كَمَا رَضِيَ أَهْلُ الدُّ

نْيَا كَيَوْمٍ صُمْتَهُ، ثُمَّ أَفْطرِْ عَلَى الْمَوْتِ. الدُّ

تيِ أَصْبَحْتُمْ  	 وْا بهَِذِهِ النِّعَمِ الَّ هَا النَّاسُ، تَقَوَّ قَــالَ الْأوَْزَاعِيُّ في مَوْعِظَتهِِ: أَيُّ
تيِ تَطَّلعُِ عَلَى الْأفَْئدَِةِ، فَإنَِّكُمْ فيِ  فيِهَا عَلَى الْهَرَبِ منِْ نَارِ اللهِ الْمُوقَدَةِ، الَّ
ذِينَ  لُونَ خَاَئفَِ منِْ بَعْدِ القُرُونِ الَّ دَارٍ الثَّوَاءُ فيِهَا قَليِلٌ، وَأَنْتُمْ فيِهَا مُؤَجَّ
نْيَا أُنُفَهَا وَزَهْرَتَهَا، فَهُمْ كَانُوا أَطْوَلَ منِكُْمْ أَعْمَارًا، وَأَمَدَّ  اسْتَقْبَلُوا منَِ الدُّ
بُوا الْباَِدَ،  خُورَ، وَنَقَّ دُوا الْجِبَالَ، وَجَابُوا الصُّ أَجْسَامًا، وَأَعْظَمَ آثَارًا، فَجَرَّ
يَاليِ أَنْ  امُ وَاللَّ دِينَ ببَِطْشٍ شَــدِيدٍ، وَأَجْسَــامٍ كَالْعِمَادِ، فَمَا لَبثَِتِ الْأيََّ مُؤيَّ
طَوَتْ مُدَدَهُمْ، وَعَفَتْ آثَارَهُمْ، وَأَخْوَتْ مَناَزِلَهُمْ، وَأَنْسَتْ ذِكْرَهُمْ، فَمَا 
تُحِــسُّ منِهُْــمْ منِْ أَحَدٍ، وَلَا تَسْــمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، كَانُوا بلَِهْــوِ الْأمََلِ آمنِيِنَ، 
ذِي نَزَلَ  لبَِيَــاتِ قَوْمٍ غَافلِيِنَ، وَلصَِبَاحِ قَوْمٍ نَادِميِنَ. ثُمَّ إنَِّكُمْ قَدْ عَلمِْتُمُ الَّ
، فَأَصْبَــحَ كَثيِرٌ منِهُْمْ فيِ دِيَارِهِمْ  بسَِــاحَتهِِمْ بَيَاتًــا منِْ عُقُوبَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
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جَاثمِِينَ، وَأَصْبَحَ الْبَاقُونَ يَنظُْرُونَ فيِ آثَارِ نقِْمَةٍ، وَزَوَالِ نعِْمَةٍ، وَمَسَاكنَِ 
ذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْألَيِمَ، وَعِبْرَةٌ لمَِنْ يَخْشَــى،  خَاوِيَــةٍ، فيِهَا آيَاتٌ للَِّ
وَأَصْبَحْتُــمْ منِْ بَعْدِهِمْ فيِ أَجَلٍ مَنقُْوصٍ، وَدُنْيَــا مَنقُْوصَةٍ، فيِ زَمَانٍ قَدْ 
، وَصُبَابَةُ كَدَرٍ،  ــى عَفْوُهُ، وَذَهَــبَ رَجَاؤُهُ، فَلَمْ يَبْــقَ منِهُْ إلِاَّ حُمَةُ شَــرٍّ وَلَّ
وَأَهَاوِيــلُ عِبَــرٍ، وَعُقُوبَاتُ غِيَرٍ، وَأَرْسَــالُ فتَِنٍ، وَتَتَابُــعُ زَلَازِلَ، وَرُذَالَةُ 
خَلَفٍ، بهِِمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَاَ تَكُونُوا أَشْبَاهًا لمَِنْ خَدَعَهُ 
اكُمْ  ، نَسْأَلُ الَله أَنْ يَجْعَلَناَ وَإيَِّ غَ باِلْأمََانيِِّ هُ بطُِولِ الْأجََلِ، وَتَبَلَّ الْأمََلُ، وَغَرَّ

دَ لنِفَْسِهِ. نْ وَعَى نُذُرَهُ فَانْتَهَى، وَعَقَلَ سُرَاهُ فَمَهَّ ممَِّ

: لَمْ أَرَ أَوعَــظَ منِْ قَبْرٍ، وَلَا آنَسَ منِْ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ العُمَرِيُّ
كتَِابٍ، وَلَا أَسْلَمَ منِْ الوَحْدَةِ.

عٌ، تَرَكَ  	 امُ ثَاَثَةٌ: فَأَمْسِ حَكيِمٌ مُوَدِّ قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: كَانَ يُقَالُ: الْأيََّ
عٌ، كَانَ عَلَيْكَ طَوِيلُ الْغَيبَةِ،  حِكْمَتَهُ وَأَبْقَاهَا عَلَيْــكَ، وَالْيَوْمَ صَدِيقٌ مُوَدِّ
حَتَّى أَتَاكَ وَلَمْ تَأْتهِِ، وَهُوَ عَنكَْ سَرِيعُ الظَّعْنِ، وَغَدًا لَا تَدْرِي أَتَكُونُ منِْ 

أَهْلهِِ أَوْ لَا تَكُونُ؟

 قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: كَانَ يُقَالُ: أَشَــدُّ النَّاسِ حَسْــرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَاَثَةٌ:  	
رَجُــلٌ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ عَمَاً منِهُْ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ فَلَمْ 
قَ منِهُْ، وَرَجُلٌ عَالمٌِ لَمْ يَنتَْفِعْ بعِِلْمِهِ  قْ منِهُْ فَمَاتَ فَوَرِثَهُ غَيْرُهُ فَتَصَدَّ يَتَصَدَّ

مَهُ غَيْرَهُ فَانْتَفَعَ بهِِ. فَعَلَّ
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بْرَ قَوِيَ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَمَنْ أَجْمَعَ اليَأْسَ  	 اكِ: مَن امْتَطَى الصَّ مَّ قَالَ ابْنُ السَّ
تَهَا إلَِى غَيْرِهِ، وَمَنْ  تْهُ نَفْسُــهُ لَمْ يُوَلِّ مَسَــرَّ اسْــتَغْنىَ عَنِ النَّاسِ، وَمَنْ أَهَمَّ
نْيَا منَِ الْآخِرَةِ  رَّ جُنِّبَهُ، وَمَنْ رَضِيَ الدُّ قَ لَهُ، وَمَنْ كَرِهَ الشَّ أَحَبَّ الْخَيْرَ وُفِّ

حَظًّا فَقَدْ أَخْطَأَ حَظَّ نَفْسِهِ.

ذِي هُوَ  	 اكِ إلَِــى أَخٍ لَهُ: أَمَا بَعْــدُ، أُوصِيكَ بتَِقْــوَى اللهِ الَّ ــمَّ كَتَــبَ ابْنُ السَّ
نَجِيُّــكَ فـِـي سَــرِيرَتكَِ، وَرَقيِبُكَ فيِ عَاَنيَِتـِـكَ، فَاجْعَلهُ مـِـنْ بَالكَِ عَلَى 
حَالـِـكَ، وَخِفْهُ بقَِدَرِ قُرْبهِِ منِـْـكَ وَقُدْرَتهِِ عَلَيْكَ، وَاعْلَــمْ أَنَّكَ بعَِيْنهِِ لَيْسَ 
تَخْرُجُ منِْ سُــلْطَانهِِ إلَِى سُــلْطَانِ غَيْرِهِ، فَلْيَعْظُمْ منِهُْ حَــذَرُكَ، وَلْيَكْثُرْ منِهُْ 
نْبَ مـِـنَ الْعَاقلِِ أَعْظَــمُ منِهُْ مـِـنَ الْأحَْمَقِ، ومنَِ  وَجَلُــكَ، وَاعْلَــمْ أَنَّ الذَّ
ليِلُ لَا  ءَ بزَِعْمِناَ، وَالذَّ الْعَالـِـمِ أَعْظَمُ منِـْـهُ منَِ الْجَاهِلِ، وَقَدْ أَصْبَحْنـَـا أَذِلاَّ
يَنـَـامُ فيِ الْبَحْرِ، وَقَدْ كَانَ عِيسَــى صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: حَتَّى مَتَــى تَصِفُونَ الطَّرِيقَ 
ونَ الْبَعُوضَ منِْ  هِ الْمُتَحيرِيــنَ، تُصَفُّ الجِِيــنَ وَأَنْتُمْ مُقِيمُــونَ فيِ مَحِلِّ للِْدَّ
رٍ باِللهِ  شَــرَابكُِمْ، وَتَسْــتَرِطُونَ الْجِمَالَ بأَِحْمَالهَِا، أَيْ أَخِي، كَــمْ منِْ مُذَكَّ
فٍ باِللهِ جَرِيءٌ عَلَى اللهِ، وَكَمْ منِْ دَاعٍ إلَِى اللهِ فَارٌ  نَاسٍ للهِ، وَكَمْ منِْ مُخَوَّ

اَمُ. منَِ اللهِ، وَكَمْ منِْ تَالٍ لكِتَِابِ اللهِ مُنسَْلخٌِ منِْ آيَاتِ اللهِ، وَالسَّ

اكِ: سَــبُعُكَ بَيْــنَ لَحْيَيْكَ، تَأْكُلُ بهِ كُلَّ مَنْ مَــرَّ عَلَيْكَ، قَدْ  	 ــمَّ قَالَ ابْنُ السَّ
ورِ، حَتَّى تَعَاطَيْتَ أَهْــلَ القُبُورِ، فَمَا تَرْثيِ لَهُم  ورِ فيِ الدُّ آذيْــتَ أَهْلَ الدُّ
وَقَدْ جَرَى البلَِى عَلَيْهِمْ، وأَنْتَ هَاهُناَ تَنبْشُِــهُمْ، أَنْتَ إنَّمَا تَرَى أَنَّ نَبْشَهُمْ 
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أَخْذُ الخِرَقِ عَنهُْمْ، إذَا ذَكَرْتَ مَسَــاوِئَهُمْ فَقَدْ نَبَشْــتَهُمْ، إنَّهُ يَنبَْغِي لَكَ أَنْ 
ا وَاحِــدَةٌ فَلَعَلَّكَ أَنْ  ــكَ عَلَى تَرْكِ القَوْلِ في أَخِيــكَ ثَاَثُ خِاَلٍ، أَمَّ يَدُلَّ
تَذْكُــرَهُ بأَمْرٍ هُــو فيِكَ، فَمَا ظَنُّكَ برَِبِّكَ إذَا ذَكَــرْتَ أَخَاكَ بأَمْرٍ هُو فيِكَ؟ 
وَلَعَلَّكَ تَذْكُرَهُ بأَمْرٍ فيِكَ أَعْظَمُ منِهُْ، فَذَلكَِ أَشَــدُّ اسْــتحِْكَامًا لمَِقْتهِِ إيَِّاكَ، 
ــكَ تَذْكُــرَهُ بأَمْــرٍ قَدْ عَافَــاكَ الُله منِهُْ، فَهَذَا جَــزَاؤُهُ إذْ عَافَــاكَ؟! أَمَا  وَلَعَلَّ

سَمِعْتَ ارْحَمْ أَخَاكَ، وَاحْمَدِ الذِي عَافَاكَ.

ئَاسَــةِ أَصْلُ كُلِّ مُوبقَِــةٍ، وقَليِلُ الْعَمَلِ مَعَ  	 : حُبُّ الرِّ قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ
ضَا عَنِ اللهِ،  الْمَعْرِفَةِ خَيْرٌ منِْ كَثيِرِ الْعَمَلِ باَِ مَعْرِفَةٍ، ورَأْسُ الْأعَْمَالِ الرِّ
ينِ، وَالْجُــوعُ مُخُّ الْعِبَادَةِ، وَالْحِصْــنُ الحَصِينُ ضَبْطُ  وَالْــوَرَعُ عِمَادُ الدِّ

اللِّسَانِ.

يْلِ،  	 ينِ الْوَرَعُ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ مُكَابَدَةُ اللَّ : أَصْلُ الدِّ قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ
دْرِ. وَأَفْضَلُ طُرُقِ الْجَنَّةِ سَاَمَةُ الصَّ

: اغْتَنمُِوا منِْ زَمَانكُِمْ خَمْسًــا، منِهَْا: إنَِّ حَضَرْتُمْ لَمْ  	 قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ
تُعْرَفُوا، وإنْ غِبْتُمْ لَمْ تُفْتَقَدُوا، وَإنِْ شَــهِدْتُمْ لَمْ تُشَاوَرُوا، وَإنِْ قُلْتُمْ شَيْئًا 

لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُكُمْ، وَإنِْ عَمِلْتُمْ شَيْئًا لَمْ تُعْطَوْا بهِِ.

: أُوصِيكُمْ بخَِمْسٍ أَيْضًا: إنِْ ظُلمِْتُمْ لَمْ تَظْلمُِوا، وَإنِْ  	 قَالَ قَاسِمٌ الجُوعِيُّ
بْتُمْ فَاَ تَغْضَبُوا،  مُدِحْتُــمْ لَمْ تَفْرَحُــوا، وَإنِْ ذُممِْتُمْ لَمْ تَجْزَعُــوا، وَإنِْ كُذِّ

وَإنِْ خَانُوكُمْ فَاَ تَخُونُوا.
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سَالةِ:  	 ايحُِ بهَِذِه الرِّ دُ بنُ سَمُرةَ السَّ قَالَ يُوسُفُ بنُ أَسْبَاطٍ: كَتَبَ إليَّ مُحَمَّ
أَيْ أَخِي، إيَِّاكَ وَتَأْميِرَ التَّسْــوِيفِ عَلَى نَفْسِــكَ، وَإمِْكَانَهُ منِْ قَلْبكَِ، فَإنَِّهُ 
مَحَلُّ الْــكَالِ، وَمَوْئلُِ التَّلَفِ، وَبهِِ تُقْطَعُ الآمَــالُ، وَفيِهِ تَنقَْطعُِ الآجَالُ، 
فَإنَِّــكَ إنِْ فَعَلْتَ ذَلكَِ أَدَلْتَــهُ منِْ عَزْمكَِ، فَاجْتَمَعَ وَهَــوَاكَ عَلَيْكَ فَغَلَبَا، 
يَ عَلَيْكَ، فَعِندَْ مُرَاجَعَتهِِ إيَِّاكَ لا  آمَةِ مَا قَدْ وُلِّ وَاسْتَرْجَعَا منِْ بَدَنكَِ منَِ السَّ
تَنتَْفِعُ نَفْسُكَ منِْ بَدَنكَِ بنِاَفعَِةٍ. وَبَادِرْ يَا أَخِي، فَإنَِّهُ مُبَادَرٌ بكَِ، وَأَسْرِعْ فَإنَِّهُ 
ظْ منِْ رَقْدَتكَِ، وَانْتَبهِْ منِْ غَفْلَتكَِ،  ، وَتَيَقَّ مُسْرَعٌ بكَِ، وَجِدَّ فَإنَِّ الأمَْرَ جِدٌّ
طْتَ، وَجَنيَْتَ، وعَمِلْتَ، فَإنَِّهُ مُثْبَتٌ  رْتَ، وَفَرَّ رْ مَا أَسْــلَفْتَ، وَقَصَّ وَتَذَكَّ
مْتَ، وَنَدِمْتَ عَلَى  مُحْصًى، وَكَأَنَّكَ باِلأمَْرِ قَــدْ بَغَتَكَ، فَاغْتَبَطْتَ بمَِا قَدَّ
ةِ المُاَقَاةِ، فَإنَِّ  طْتَ، فَعَلَيْكَ باِلْحَيَاءِ، وَالْمُرَاقَبَــةِ، والاعْتزَِالِ، وقلَِّ مَــا فَرَّ
ةَ بنِاَ  قَناَ الُله وَإيَِّاكَ لأرَْشَدِ الأمُُورِ، وَلَا قُوَّ ــامَةَ فيِ ذَلكَِ مَوْجُودَةٌ، وَفَّ السَّ
دٍ نَبيِِّناَ، وعَلَى آلهِ الطَّاهِرِينَ. وَبكَِ إلِاَّ باِللهِ، وصَلَّى الُله عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّ

ــا بَعْدُ، فَإنِِّي  	 : كَتَبَ إلِيَّ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: أَمَّ قَــالَ حُذَيْفَةُ الـــمَرْعَشِيُّ
، وَالْمُرَاقَبَةِ حَيْثُ  أُوصِيكَ بتَِقْــوَى اللهِ، وَالْعَمَلِ بمَِا عَلَّمَكَ الُله عَزَّ وَجَلَّ
، وَالِاسْتعِْدَادِ لمَِا لَيْسَ لِأحََدٍ فيِهِ حِيلَةٌ، وَلَا  لا يَرَاكَ أَحَدٌ إلِاَّ الُله عَزَّ وَجَلَّ
تَنفَْعُ النَّدَامَةُ عِندَْ نُزُولهِِ، فَاحْسِرْ عَنْ رَأْسِكَ قنِاَعَ الْغَافلِيِنَ، وَانْتَبهِْ منِْ رَقْدَةِ 
نْيَا مَيْدَانُ المُسَابقِِينَ، وَلَا تَغْتَرَّ بمَِنْ  بَاقِ غدا، فَإنَِّ الدُّ رْ للِسِّ الْمَوْتَى، وَشَمِّ
قَدْ أَظْهَرَ النُّسْكَ، وَتَشَاغَلَ باِلْوَصْفِ، وَتَرَكَ الْعَمَلَ باِلْمَوْصُوفِ، وَاعْلَمْ 
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، يَسْــأَلْنهَُ فيه  يَا أَخِي، أَنَّهُ لا بُدَّ ليِ وَلَكَ منَِ الْمَقَامِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
، وَعَنِ الْجَليِلِ الْجَافيِ، وَلَسْتُ آمَنُ أَنْ يَسْأَلَنيِ وَإيَِّاكَ  قيِقِ الْخَفِيِّ عَنِ الدَّ
دُورِ، وَلَحَظَاتِ الْعُيُونِ، وَإصِْغَاءِ الْأسَْمَاعِ، وَمَا عَسَى  عَنْ وَسَاوِسِ الصُّ
ةِ  ا وُصِفَ بـِـهِ مُناَفقُِو هَذِهِ الْأمَُّ أَنْ يَعْجِــزَ مثِْليِ عَنْ صفتــهِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ ممَِّ
نْيَا بأَِبْدَانهِِمْ، فَطَابَقُوهُمْ عَلَيْهَا بأَِهْوَائهِِمْ، وَخَضَعُوا  أَنَّهُمْ خَالَطُوا أَهْلَ الدُّ
لمَِــا طَمِعُوا منِْ نَائلِهِِــمْ، وَدَاهَنَ بَعْضُهُمْ فيِ الْقَوْلِ والفِعْلِ فأَشِــرَ وبَطرَِ 
قَوْلُهُــمْ، ومُرَّ خَبيِثُ فعِْلهِِــمْ، تَرَكُوا بَاطلَِ الْعَمَــلِ باِلتَّصْحِيحِ، فَحَرَمَهُمُ 
بيِــحَ، وَاعْلَمْ يَا أَخِي، أَنَّهُ لا يُجْزِئُ منَِ الْعَمَلِ  الُله تعالــى بذَِلكَِ الثَّمَنَ الرَّ
ةُ، وَلَا مـِـنَ التَّوَقِّي التَّاوُمُ، وَقَــدْ صِرْنَا فيِ  الْقَــوْلُ، وَلَا منَِ الْبَــذْلِ الْعِدَّ
ضَ للمَقْتِ، وَصُدَّ عَنْ  زَمَــانٍ هَذِهِ صِفَةُ أَهْلهِِ، فَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ، فَقَدْ تَعَرَّ

قَناَ الُله عَزَّ وَجَلَّ وَإيَِّاكَ لمَِا يُحِبُّ ويَرْضَى. بيِلِ، وَفَّ سَوَاءِ السَّ

قَالَ عَابدٌِ لبِشِْــرِ بنِ الحَارِثِ الحَافيِ: عِظْ نَفْسَكَ بنِفَْسِكَ، وفُكَّ نَفْسَكَ  	
مـِـنْ حَبْسِــكَ، وَلَا تَشْــتَغِلْ بمَِوْعِظَــةِ غَيْرِكَ مـِـنْ جِنسِْــكَ، واذْكُرِ الَله في 
ــيِّئَاتِ، وعَلَيْكَ بالجِــدِّ والاجْتهَِادِ، وقَالَ: شُــغِلَتِ  الخَلَــوَاتِ يَقِكَ السَّ
النُّفُــوسُ بالقَليِــلِ الفَانيِ، ونَحِبَــتِ الأبَْــدَانُ بالتَّسْــوِيفِ والأمََانيِ، ثُمَّ 
قَالَ: يَا بشِْــرُ، ومَا رَآنيِ ومَاعَرَفَنيِ قَبْلَ ذَلكَِ، إنَّ للهِ عِبَادًا خَالَطَ قُلُوبَهُم 
الحُزْنُ، فأَسْــهَرَ لَيْلَهُــم، وأَظْمَأَ نَهَارَهُمْ، وأَبْكَــى عُيُونَهُم، كَمَا وَصَفَهُمْ 

رَبُّهُم في كتَِابهِ: بزڑ   ڑ   ک   ک     ک   ک   گ   گ   گ   گبر 
]الذاريات: ١7-١8[.
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: سِــتُّ خِصَــالٍ يُعْرَفُ بهَِــا الْجَاهِلُ:  	 دُ بْنُ مَنصُْورٍ الطُّوسِــيُّ قَــالَ مُحَمَّ
الْغَضَبُ فيِ غَيْرِ شَيْءٍ، وَالْكَاَمُ فيِ غَيْرِ نَفْعٍ، وَالْعِظَةُ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، 

هِ. ، وَالثِّقَةُ بكُِلِّ أَحَدٍ، وَلَا يَعْرِفُ صَدِيقَهُ منِْ عَدُوِّ رِّ وَإفِْشَاءُ السِّ

قَــالَ أبو مُعَاوِيةَ الأسَْــوَدُ: إنْ كُنتَْ تُرِيدُ لنِفَْسِــكَ الجَزِيــلَ فأقْللِْ نَوْمَكَ  	
بيِــبِ النَّاصِحِ إذَا أَتَــاكَ بأَمْرٍ وَاضِحٍ، لا  يْــلِ إلاَّ القَليِــلَ،  اقْبَلْ منَِ اللَّ باللَّ
تَهْتَمَنَّ بأَرْزَاقِ مَنْ تَخَلَّفَ فَلَسْتَ بأَِرْزَاقهِِمْ تُكَلَّفُ، وَطِّنْ نَفْسَكَ للِْمَقَالِ 
مْ صَالحَِ الأعَْمَالِ، ودَعْ عَنكَْ كَثْرَةَ  ؤَالِ، قَدِّ ةِ للسُّ إذَا وَقَفْتَ بينَ يَدَي العِزَّ
الأشَْــغَالِ، بَادِرْ ثُمَّ بَــادِرْ قَبْلَ نُزُولِ مَــا تُحَاذِرُ إذا بَلَغَ رُوحُــكَ التَّرَاقيِ، 
وانْقَطَعَ عَنكَْ مَنْ أَحْبَبتَ أَنْ تُاَقيِ، كأَنِّي بهَِا وقَدْ بَلَغَتِ الحُلْقُومُ وأَنْتَ 
في سَــكَرَاتِ المَوْتِ مَغْمُــومٌ، وقد انْقَطَعَتْ حَاجَتُكَ إلــى أَهْلكَِ وأَنْتَ 
بْرُ ماَِكُ الأمَْرِ، وفيِه أَعْظَمُ  تَرَاهُــمْ حَوْلَكَ، وبَقِيتَ مُرْتَهَناً بعَِمَلـِـكَ، الصَّ
الأجَْرِ، فَاجْعَلْ ذِكْرَ اللهِ منِ جُلِّ شَأْنكَِ، وامْلكِْ فيِما سِوَى ذَلكَِ لسَِانَكَ.

اصُ إلَِى إخِْوَانـِـهِ يَعِظُهُمْ: إنَِّكُمْ فـِـي زَمَانٍ قَدْ  	 كَتَــبَ عَبَّادُ بْنُ عَبَّــادٍ الْخَوَّ
رَقَّ فيِهِ الْوَرَعُ، وَقَلَّ فيِهِ الْخُشُــوعُ، وَحَمَلَ الْعِلْمَ مُفْسِدُوهُ بهِِ، فَأَحَبُّوا أَنْ 
يُعْرَفُوا بحَِمْلهِِ، وَكَرِهُوا أَنْ يُعْرَفُوا بإِضَِاعَةِ الْعَمَلِ به فَنطََقُوا فيهِ، فَيَطْغَوْا 
نوُا مَا دَخَلُوا فيِهِ منَِ الْخَطَأِ، فَذُنُوبُهُمْ ذُنُوبٌ لَا يُسْــتَغْفَرُ  فيِهِ باِلْهَوَى ليُِزَيِّ
نْيَا وَكَرِهُوا مَنزِْلَةَ أَهْلهَِا،  منِهَْا، وَتَقْصِيرُهُمْ تَقْصِيرٌ لَا يُعْتَرَفُ به، أَحَبُّوا الدُّ

فَشَارَكُوهُمْ فيِ الْعَيْشِ، وَزَايَلُوهُمْ باِلْقَوْلِ.
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: أَنْفَعُ الْيَقِينِ مَا عَظُمَ فيِ عَيْنكَِ مَا بهِِ قَدْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
أَيْقَنتَْ، وأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ الْحُزْنَ 
عَلَــى مَا فَــاتَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْــرَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُــرِكَ وَخَاتمَِةِ أَمْــرِكَ، وَأَنْفَعُ 
دْقِ أَنْ تُقِرَّ للهِ بعُِيُوبِ نَفْسِــكَ، وَأَنْفَعُ الْحَيَاءِ أَنْ تَسْتَحِيَ أَنْ تَسْأَلَهُ مَا  الصِّ
اكَ عَلَى خِاَفِ هَوَاكَ، وَأَفْضَلُ  بْرِ مَا قَوَّ تُحِبُّ وَتَأْتيَِ مَا يَكْرَهُ، وَأَنْفَعُ الصَّ
، وَأَوْجَبُ الْأعَْدَاءِ  هَا إلَِى قَبُولِ الْحَــقِّ الْجِهَــادِ مُجَاهَدَتُكَ نَفْسَــكَ لتَِرُدَّ
ا، وَأَخْفَاهُمْ عَنكَْ شَــخْصًا، وَأَعْظَمُهُمْ لَكَ  مُجَاهَــدَةً أَقْرَبُهُــمْ منِكَْ دُنُــوًّ

عَدَاوَةً، وَهُوَ إبِْليِسُ.

قَــالَ أَبــو الخَيْرِ التِّيناَتـِـيُّ الأقَْطَعُ:مَا بَلَغَ أَحَــدٌ حَالَةً شَــرِيفَةً إلِاَّ بمُِاَزَمَةِ  	
الحِِيــنَ،  الْمُوَافَقَــةِ، وَمُعَانَقَــةِ الْأدََبِ، وَأَدَاءِ الْفَرَائـِـضِ، وَصُحْبَــةِ الصَّ

ادِقيِنَ. وَخِدْمَةِ الْفُقَرَاءَ الصَّ

قَــالَ أَحْمَدُ بنُ أَبــي الوَرْدِ: وَليُِّ اللهِ إذَِا زَادَ جَاهُــهُ زَادَ تَوَاضُعُهُ، وَإذَِا زَادَ  	
مَالُهُ زَادَ سَخَاؤُهُ، وَإذَِا زَادَ عُمُرُهُ زَادَ اجْتهَِادُهُ.

نيا لم يَطْمَئنَِّ إليهَا، ومَنْ أَبْصَرَ ضَرَرَها أَعَدَّ  	 قَالَ أَحَدُ العُبَّادِ: مَنْ عَرَفَ الدُّ
مَهَا اشْــتَاقَ إلى  لَهَا دَوَاءَهَا، ومَنْ عَرَفَ الآخِرَةَ أَلَحَّ في طَلَبهَِا، ومَنْ تَوَهَّ
مْتَ مَنْ يَمْلكُِها، ومَنْ  مَا فيِهَا، فَهَانَ عَلَيْهِ العَمَلُ.ثُمَّ قَالَ: فَكَيْفَ لَو تَوَهَّ
قُ إلى  نيْ فَتَزَيَّنتَْ، والتَّشَــوُّ زَخْرَفَهــا، ومَنْ قَالَ لَهَا: كُونيِ فَكَانَتْ، وتَزَيَّ
مَالكِهَِا أَوْلَى بقُِلُوبِ المُشْــتَاقيِنَ، وأَطْيَبُ لعَِيْشِ المُسْتأْنسِِــينَ، ثُمَّ قَالَ: 
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قُوا  قَدْ أَنسُِوا برَِبِّهِم، فالأمَْرُ فيِمَا بَيْنهَُم وبَيْنهَُ سَليِمٌ، صَافُوهُ بالعُقُولِ، ودَقَّ
له الفِطَنَ، فَسَــقَاهُمْ منِْ كَأْسِ حُبِّهِ شَرْبةً، فَظَلُّوا في عَطَشِهِم أَرْوِيَاءَ، وفي 

رِيِّهِم عِطَاشًا.

قَــالَ أَحَدُ العُبَّادِ وَهُــو يُناَجِي الَله تَعَالَى: يَا مَنْ دَعَــاهُ الْمُذْنبُِونَ فَوَجَدُوهُ  	
اهِــدُونَ فَوَجَدُوهُ حَبيِبًــا، وَيَا مَنِ اسْــتَأْنَسَ بهِِ  قَرِيبًــا، وَيَــا مَنْ قَصَــدَهُ الزَّ

الْمُجْتَهِدُونَ فَوَجَدُوهُ مُجِيبًا.

قَالَ أَحَدُ العُبَّادِ:سُــبْحَانَ مَــنْ أَذَاقَ قُلُوبَ الْعَارِفيِنَ بـِـهِ حَاَوَةَ الِانْقِطَاعِ  	
إلَِيْهِ، فَاَ شَيْءَ أَلَذُّ عِندَْهُمْ منِْ ذِكْرِهِ، وَالْخَلْوَةِ بمُِناَجَاتهِِ، ثُمَّ قَالَ مُوصِيًا: 
اكَ عَلَى رِضَاهُ حَتَّى لَا يَكُونَ  يْرِ إلَِيْهِ، وَأَدَّ فَ الُله عَلَيْكَ مُؤَنَ نَصَبِ السَّ خَفَّ

بَيْنكََ وَبَيْنهَُ عَاَقَةٌ.

قَالَ أَحَدُ العُبَّادِ وَهُو يُناَجِي الَله تَعَالَى: يَا مَنْ آنَسَــنيِ بذِِكْرِهِ، وَأَوْحَشَــنيِ  	
تيِ، ارْحَمِ الْيَوْمَ عَبْرَتـِـي، وَهَبْ ليِ منِْ  مـِـنْ خَلْقِــهِ، وَكَانَ ليِ عِندَْ مَسَــرَّ
نعَْةِ إلَِى أَوْليَِائهِِ، اجْعَلْنيِ  بًا إلَِيْكَ، يَا عَظيِــمَ الصَّ مَعْرِفَتـِـكَ مَا أَزْدَادُ بهِِ تَقَرُّ

الْيَوْمَ منِْ أَوْليَِائكَِ الْمُتَّقِينَ.

قَالَــتْ إحْدَى العَابـِـدَاتِ وَهِيَ تُناَجِــي الَله تَعَالَى: يَا مَنْ هُو عِندَْ أَلْسُــنِ  	
اكرِِينَ، ويَا مَــنْ هُوَ عِنـْـدَ فكِْرِ  النَّاطقِِيــنَ، ويَــا مَنْ هُــو عِنـْـدَ قُلُــوبِ الذَّ

ليِنَ. الحَامدِِينَ، قَدْ عَلمِتَ مَا كَانَ منِِّي يَا أَمَلَ الـمُؤَمِّ
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المَوْعِظَةُ بالجَناَزَةِ والاعْتبَِارُ بهَِا 

= الثَّبَاتُ عِندَْ المَمَاتِ.

. = الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

= حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.

= ذِكْرُ الموتِ والبلَِى.

= سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.

الحِينَ عِندَْ سَمَاعِ المَوْعِظَةِ. = غَشْيُ الصَّ

* * *

رْدَاءِ كَانَ إذَِا رَأَى جِنـَـازَةً قَالَ: اغْدُوا فَإنَِّــا رَائحُِونَ، ورُوحُوا  	 إنَِّ أَبَــا الــدَّ
فَإنَِّا غَادُونَ، مَوْعِظَةً بَليِغَةً، وَغَفْلَةً سَرِيعَةً، كَفَى باِلْمَوْتِ وَاعِظًا، يَذْهَبُ 

لُ، وَيَبْقَى الْآخِرُ لَا حِلْمَ لَهُ. لُ فَالْأوََّ الْأوََّ

مَ؟  	 قَالَ سُــوَيْدُ بنُ غَفَلَةَ:إنَِّ الْمَائكَِةَ تَمْشِي أَمَامَ الْجِناَزَةِ، وَتَقُولُ: مَا قَدَّ
وَيَقُولُ النَّاسُ: مَا تَرَكَ؟
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: لَا تَنعُْونيِ كَنعَْــيِ أَهْــلِ الْجَاهِليَِّةِ، وَلَا  	 قَــالَ عَلْقَمَــةُ بنُ قَيْــسٍ النَّخَعِــيُّ
تُؤْذَنُــوا بيِ أَحَــدًا، وَأَغْلقُِوا الْبَابَ، وَلَا تَتْبَعْنيِ امْــرَأَةٌ، وَلَا تَتْبَعُونيِ بنِاَرٍ، 

وَإنِِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَكُونَ آخِرُ كَاَميِ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله فَافْعَلُوا.

حْمَنِ أَنْ يُدْفَنَ فيِ مَقْبَرَةِ فُقَرَاءِ قَوْمهِِ. 	 أَوْصَى خَيْثَمَةُ بنُ عَبْدِالرَّ

ـا إذَا حَضَرْنَا جِناَزَةً، أَوْ سَــمِعْناَ بمَِيِّتٍ، عُرِفَ  	 : كُنّـَ قَــالَ إبْرَاهِيــمُ النَّخَعِيُّ
امًا، لأنََّا قَدْ عَرَفْناَ أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ بهِِ أَمْرٌ صَيَّرَهُ إلَِى الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ، قال:  فيِناَ أَيَّ

ثُونَ أَحَادِيثَ دُنْيَاكُمْ. وَإنَِّكُمْ في جَناَئزِكُمْ تُحَدِّ

ا وُضِعَ فـِـي قَبْرِهِ وَمُدَّ عَلَيْهِ  	 يْناَ عَلَيْهِ، فَلَمَّ قَالَ الْحَسَــنُ: مَاتَ أَخٌ لَنـَـا فَصَلَّ
الثَّوْبُ، جَاءَ صِلَةُ بْنُ أَشْــيَمَ، فَأَخَــذَ بنِاَحِيَةِ الثَّوْبِ، ثُمَّ نَادَى: يَا فُاَنُ بْنَ 

فُاَنٍ:

فَإنِْ تَنجُْ منِهَْا تَنجُْ منِْ ذِي عَظيِمَةٍ              وَإلِاَّ فَإنِِّي لَا إخَـــالُكَ نَاجِيَـــــا 

قَالَ: فَبَكَى وَأَبْكَى النَّاسَ.

بَيْرِ إذَا شَــهِدَ جِنـَـازَةً وَقَفَ عَلَى القَبْرِ، فَقَالَ:  	 كَانَ عَامرُِ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الزُّ
بنَّ  أَلَا أَرَاكَ ضَيِّقًا؟ أَلَا أَرَاكَ دَقْعَاءَ؟ أَلَا أَرَاكَ مُظْلمِاً؟ إنْ سَــلمِْتُ لأتََأَهَّ

لَكَ أُهْبَتَكَ.

يِّن. قَولُهُ:)دَقْعَاءُ( -بفَِتْحٍ فَسُكُونٍ- الأرَْضُ التي لَا نَبَاتَ بها، وقيِلَ هُو التُّرابُ اللَّ

قَــالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَــرْزُوقٍ: بَلَغَنـِـي أَنَّ مَالكَِ بنَ دِيناَرٍ دَخَــلَ المَقَابرَِ ذَاتَ  	
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يَــوْمٍ، فإذَا رَجُــلٌ يُدْفَنُ، فَجَاءَ حَتَّــى وَقَفَ عَلَى القَبْرِ، فَجَعَــلَ يَنظُْرُ إلى 
جُــلِ وَهُو يُدْفَــنُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: مَالكُِ، هَكَذا تَصِيرُ، وَلَيْسَ لَهُ شَــيءٌ  الرَّ
دُهُ في قَبْرِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: غَدًا مَالكُِ هَكَذَا تَصِيرُ، حَتَّى خَرَّ مَغْشِيًّا  يَتَوسَّ

عَلَيْهِ في جَوْفِ القَبْرِ، فَحَمَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بهِ إلى مَنزِْلهِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

قَالَ مسِْعَرٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلكِِ بْنَ مَيْسَرَةَ يَقُولُ وَنَحْنُ فيِ جِناَزَةِ عَمْرِو  	
ةَ: إنِِّي لَأحَْسِبُهُ خَيْرَ أَهْلِ الْأرَْضِ. ابْنِ مُرَّ

اهِدُ: خَرَجْناَ مَــعَ دَاوُدَ الطَّائيِِّ فيِ جِنـَـازَةٍ باِلْكُوفَةِ، فَقَعَدَ  	 قَــالَ صَدَقَةُ الزَّ
دَاوُدُ نَاحِيَةً وَهِيَ تُدْفَنُ، فَجَاءَ النَّاسُ فَقَعَدُوا قَرِيبًا منِهُْ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ 
خَــافَ الْوَعِيدَ قَصُرَ عَلَيْهِ الْبَعِيدُ، وَمَنْ طَالَ أَمَلُــهُ ضَعُفَ عَمَلُهُ، وَكُلُّ مَا 
هُــوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَاعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّ كُلَّ ما يَشْــغَلُكَ عَــنْ رَبِّكَ فَهُوَ عَلَيْكَ 
مُونَ، وَيَندَْمُونَ عَلَى مَا  مَشْــئُومٌ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يَفْرَحُــونَ بمَِا يُقَدِّ
نْيَا يَقْتَتلُِونَ وَيَتَناَفَسُونَ فيِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ القُبُورِ يَندَْمُونَ.  يُخَلِّفُونَ، وَأَهْلُ الدُّ

نْيَا  	 هَــا النَّاسُ، إنَِّ أَهْلَ الدُّ : يَا أَيُّ اكِ حِيْنَ مَاتَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ ــمَّ قَالَ ابْنُ السَّ
ةِ  لُــوا غُمُــومَ الْقَلْــبِ، وَهُمُــومَ النَّفْــسِ، وَتَعَــبَ الْأبَْدَانِ، مَعَ شِــدَّ تَعَجَّ
هَادَةُ رَاحَةٌ  نْيَا وَالْآخِــرَةِ، وَالزَّ غْبَــةُ مُتْعَبَةٌ لِأهَْلهَِا فـِـي الدُّ الْحِسَــابِ، وَالرَّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإنَِّ دَاوُدَ نَظَرَ بقَِلْبهِِ إلَِى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَعْشَى  لِأهَْلهَِا فيِ الدُّ
بَصَــرُ قَلْبهِِ بَصَــرَ الْعُيونِ، فَكَأَنَّــهُ لَمْ يُبْصِرْ مَــا إلَِيْهِ تَنظُْــرُونَ، وَكَأَنَّكُمْ لَا 
ا  بُ، فَلَمَّ تُبْصِــرُونَ مَا إلَِيْــهِ يَنظُْرُ، فَأَنْتُمْ منِـْـهُ تَعْجَبُونَ، وَهُوَ منِكُْــمْ يَتَعَجَّ
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نْيَا عُقُولُكُمْ، وَمَاتَتْ منِْ  نَظَرَ إلَِيْكُمْ رَاغِبيِنَ مَغْرُورِينَ قَدْ ذَهَبَتْ عَلَى الدُّ
تْ إلَِيْهَا أَبْصَارُكُمْ، اسْتَوْحَشَ  حُبِّهَا قُلُوبُكُمْ، وَعَشِقَتْهَا أَنْفُسُــكُمْ، وَامْتَدَّ

اهِدُ منِكُْمْ، لأنََّهُ كَانَ حَيًّا وَسْطَ مَوْتَى. الزَّ

مْتَهَا عَلَى  مْــتَ حَتَّى قَوَّ يَا دَاوُدُ، مَا أَعْجَبَ شَــأْنَكَ، أَلْزَمْتَ نَفْسَــكَ الصَّ
الْعَــدْلِ، أَهَنتَْهَــا وَإنَِّمَــا تُرِيــدُ كَرَامَتَهَــا، وَأَذْلَلْتَهَــا وَإنَِّمَا تُرِيــدُ إعِْزَازَهَا، 
وَوَضَعْتَهَا وَإنَِّمَا تُرِيدُ تَشْــرِيفَهَا، وَأَتْعَبْتَهَا وَإنَِّمَا تُرِيــدُ رَاحَتَهَا، وَأَجَعْتَهَا 
ــنتَْ الْمَلْبَسَ  وَإنَِّمَــا تُرِيــدُ شِــبَعَهَا، وَأَظْمَأْتَهَــا وَإنَِّمَــا تُرِيدُ رِيَّهــا، وَخَشَّ
ــنتَْ الْمَطْعَــمَ وَإنَِّمَا تُرِيــدُ طَيِّبَهُ، وَأَمَتَّ نَفْسَــكَ  وَإنَِّمَــا تُرِيــدُ لَيِّنهَُ، وَخَشَّ
بَ، وَغَيَّبْتَهَا  بْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُعَذَّ قَبْــلَ أَنْ تَمُوتَ، وَقَبَرْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُقْبَــرَ، وَعَذَّ
نْيَا إلــى الآخِرَةِ، فَمَا  عَــنِ النَّاسِ كَــيْ لَا تُذْكَرَ، وَرَغِبْتَ بنِفَْسِــكَ عَنِ الدُّ
كَ، وَلَمْ  ـكَ إلِاَّ قَدْ ظَفِرْتَ بمَِا طَلَبْتَ، كَانَ سِــيمَاكَ فيِ عَمَلكَِ وَسِــرِّ أَظُنّـُ
يَكُــنْ سِــيمَاكَ فيِ وَجْهِكَ، فَقِهْتَ فـِـي دِينكَِ، ثُمَّ تَرَكْــتَ النَّاسَ يُفْتُونَ، 
ثُونَ وَيَرْوُونَ، وَخَرِسْتَ عَنِ  وَسَــمِعْتَ الْأحََادِيثَ ثُمَّ تَرَكْتَ النَّاسَ يُحَدِّ
الْقَوْلِ، وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَنطْقُِونَ، لَا تَحْسُدُ الْأخَْيَارَ، وَلَا تَعِيبُ الْأشَْرَارَ، 
ةً، آنَسَ مَا تَكُونُ إذَِا  ــلْطَانِ عَطيَِّةً، وَلَا منَِ الإخْوَانِ هَدِيَّ وَلَا تَقْبَلُ منَِ السُّ
كُنتَْ باِللهِ خَاليًِا، وَأَوْحَشَ مَا تَكُونُ إذَِا كُنتَْ مَعَ النَّاسِ جَالسًِا، وَأَوْحَشَ 
مَا تَكُونُ آنَسَ مَا يَكُونُ النَّاسُ، وَآنَسَ مَا تَكُونُ أَوْحَشَ مَا يَكُونُ النَّاسُ، 
جَاوَزْتَ حَدَّ الْمُسَــافرِِينَ فيِ أَسْفَارِهِمْ، وَجَاوَزْتَ حَدَّ الْمَسْجُونيِنَ فيِ 

934



حَرْفُ المِيمِ

ا الْمُسَافرُِونَ فَيَحْمِلُونَ منَِ الطَّعَامِ وَالْحَاَوَةِ مَا يَأْكُلُونَ،  سُــجُونهِِمْ، فَأَمَّ
ــا أَنْتَ فَإنَِّمَا هِــيَ خُبْزَتُكَ أَوْ خُبْزَتَانِ فيِ شَــهْرِكَ، تَرْمـِـي بهَِا فيِ دَنٍّ  وَأَمَّ
عِنـْـدَكَ، فَإذَِا أَفْطَــرْتَ أَخَذْتَ منِهَْا حَاجَتَــكَ فَجَعَلْتَهُ فـِـي مَطْهَرَتكَِ، ثُمَّ 
صَبَبْــتَ مـِـنَ الْمَاءِ مَــا يَكْفِيكَ، ثُــمَّ اصْطَبَغْــتَ بـِـهِ ملِْحًا، فَهَــذَا إدَِامُكَ 
وَحَلْوَاكَ، فَمَنْ سَــمِعَ بمِِثْلكَِ صَبَرَ صَبْرَكَ، أَوْ عَــزَمَ عَزْمَكَ، وَمَا أَظُنُّكَ 
إلِاَّ قَــدْ لَحِقْــتَ باِلْمَاضِيــنَ، وَمَــا أَظُنُّكَ إلِاَّ قَــدْ فَضَلْــتَ الْآخَرِينَ، وَلَا 
ا الْمَسْــجُونُ فَيَكُــونُ مَعَ النَّاسِ  أَحْسِــبُكَ إلِاَّ قَــدْ أَتْعَبْــتَ الْعَابدِِينَ، وَأَمَّ
ا أَنْتَ فَسَــجَنتَْ نَفْسَكَ فيِ بَيْتكَِ وَحْدَكَ، فَاَ  مَحْبُوسًــا فَيَأْنَسُ بهِِمْ، وَأَمَّ
ثَ وَلَا جَليِسَ مَعَكَ، وَلَا أَدْرِي: أَيُّ الْأمُُورِ أَشَــدُّ عَلَيْكَ؟ الْخَلْوَةُ  مُحَــدِّ
نوُنَ، أَمْ تَرْكُكَ الْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ، لَا  ــهُورَ وَالسُّ فيِ بَيْتكَِ تَمُرُّ بكَِ الشُّ
دُ فيِهَا مَاؤُكَ، وَلَا قَصْعَةَ  ةَ تُبَرَّ سِــتْرَ عَلَى بَابكَِ، وَلَا فرَِاشَ تَحْتَكَ، وَلَا قُلَّ
تُكَ، وَقَصْعَتُكَ تَوْرُكَ، وَكُلُّ  يَكُونُ فيِهَا غَدَاؤُكَ وَعَشَــاؤُكَ، مَطْهَرَتُــكَ قُلَّ
أَمْــرِكَ دَاوُدُ عَجَــبٌ، أَمَا كُنتَْ تَشْــتَهِي منَِ الْمَاءِ بَــارِدَهُ؟ وَلَا منَِ الطَّعَامِ 
بَاسِ لَيِّنهَُ؟ بَلَى وَلَكنَِّكَ زَهِدْتَ فيِهِ لمَِا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَمَا  طَيِّبَهُ؟ وَلَا منَِ اللِّ
أَصْغَــرَ مَا بَذَلْتَ، وَمَا أَحْقَرَ مَا تَرَكْتَ، وَمَا أَيْسَــرَ مَــا فَعَلْتَ فيِ جَنبِْ مَا 
ا أَنْــتَ فَقَدْ ظَفِرْتَ برَِوْحِ الْعَاجِلِ، وَسَــعَدْتَ إنِْ شَــاءَ الُله فيِ  لْــتَ، أَمَّ أَمَّ
ــهْرَةَ عَنكَْ فـِـي حَيَاتكَِ لكَِيْاَ يَدْخُلَــكَ عُجْبُهَا، وَلَا  الْآجِــلِ، عَزَلْتَ الشُّ
ا مُتَّ شَــهَرَكَ رَبُّكَ بمَِوْتكَِ، وَأَلْبَسَــكَ رِدَاءَ عَمَلكَِ،  تَلْحَقَكَ فتِْنتَُهَا، فَلَمَّ

فَلَوْ رَأَيْتَ الْيَوْمَ كَثْرَةَ تَبَعِكَ عَرَفْتَ أَنَّ رَبَّكَ قَدْ أَكْرَمَكَ. 
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ا  	 ا مَاتَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ شَيَّعَ النَّاسُ جَناَزَتَهُ، فَلَمَّ قَالَ إسِْحَاقُ بْنُ مَنصُْورٍ: لَمَّ
اكِ عَلَى قَبْرِهِ، فَقَالَ: يَا دَاوُدُ، كُنتَْ تَسْهَرُ لَيْلَكَ إذَِا النَّاسُ  مَّ دُفنَِ قَامَ ابْنُ السَّ
يَناَمُونَ، فَقَالَ الْقَوْمُ جَمِيعًا: صَدَقْتَ، وَكُنتَْ تَرْبَحُ إذَِا النَّاسُ يَخْسَرُونَ، 
فَقَالَ النَّاسُ جَمِيعًا: صَدَقْتَ، وَكُنتَْ تَسْــلَمُ إذَِا النَّاسُ يَخُوضُونَ، فَقَالَ 

هَا. دَ فَضَائلَِهُ كُلَّ النَّاسُ جَمِيعًا: صَدَقْتَ، حَتَّى عَدَّ

، إنَِّ النَّاسَ  ، فَحَمِــدَ الَله، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ ا فَرَغَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَــليُِّ فَلَمَّ
قَــدْ قَالُوا مَا عِندَْهُمْ مَبْلَغَ مَا عَلمُِوا، اللهُــمَّ اغْفِرْ لَهُ برَِحْمَتكَِ، وَلَا تَكلِْهُ 

إلَِى عَمَلهِِ.

قَالَ عُبَيْدُاللهِ بنُ مُوسَى: رَأَيْتُ الحَسَنَ بنَ صَالحٍِ ذَاتَ يَوْمٍ شَهِدَ جِناَزةً،  	
ــا قَرُبَ المَيِّتُ ليُِدْفَنَ نَظَرَ إلى اللَّحْدِ فَارْفَضَّ عَرَقًا، ثُمَّ قَالَ: فَغُشِــيَ  فَلَمَّ

رِيرِ الذِي كَانَ عَلَيْهِ المَيِّتُ، فَرُدَّ إلى مَنزِْلهِ. عَلَيْهِ، فَحُمِلَ عَلَى السَّ

قَولُهُ: )فَارْفَضَّ عَرَقًا(  أَي جَرَى عَرَقُهُ وَسَالَ.

قَالَ حَاتمُِ بنُ سُــلَيْمَانَ: شَــهِدْتُ عَبْدَالْوَاحِدِ بْنَ زَيْدٍ فيِ جِناَزَةِ حَوْشَبِ  	
ــا دُفنَِ قَالَ: رَحِمَــكَ الُله يَا أَبَا بشِْــرٍ، فَلَقَدْ كُنتَْ  ، فَلَمَّ ابــنِ مُسْــلمٍِ الثَّقَفِيِّ
حَذِرًا منِْ مثِْلِ هَذَا الْيَوْمِ، رَحِمَكَ الُله يَا أَبَا بشِْــرٍ، فَلَقَدْ كُنتَْ منَِ الْمَوْتِ 
جَزِعًا، أَمَا وَاللهِ لَئنِِ اسْــتَطَعْتُ لَأعَْمَلَنَّ رَحْليِ بَعْدَ مَصْرَعِكَ هَذَا. قَالَ: 

رَ بَعْدُ وَاجْتَهَدَ. ثُمَّ شَمَّ

ــليِمِيَّ خَرَجَ فيِ  	 :  شَــهِدْتُ عَطَــاءً السَّ ــدٍ البَصْرِيُّ قَــالَ العَــاَءُ بنُ مُحَمَّ
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اتٍ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهَا كُلُّ ذَلكَِ يُغْشَى عَلَيْهِ  جِناَزَةٍ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّ
ثُمَّ يُفِيقُ، فَإذَِا نَظَرَ إلَِى الْجَبَّانِ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

ا  	 ، فَلَمَّ ليِمِيِّ ادُ بنُ زَيْدٍ: رَجَعْناَ منِْ جِناَزَةٍ، فَدَخَلْناَ عَلَى عَطَاءٍ السَّ قَالَ حَمَّ
رَآنَــا كَأَنَّهُ خَافَ أَنْ يُدْخِلَهُ شَــيْءٌ أَيْ لكَِثْرَتنِاَ، فَقَــالَ: اللهُمَّ لَا تَمْقُتْناَ، أَوِ 
اللهُمَّ لَا تَمْقُتْنيِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ زَيْدٍ الْعَبْدِيَّ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ 
ا جَاوَزَهُمْ قَامَ وَقَالَ: اللهُمَّ إنِْ كَانَ هَؤُلَاءِ  فَجَلَــسَ فَأَثْنوَْا عَلَيْهِ خَيْرًا، فَلَمَّ

لَا يَعْرِفُونيِ فَأَنْتَ تَعْرِفُنيِ.

ى رَجُاً عَلَــى أَبيِهِ، فَقَالَ:  	 يَّ عَزَّ : شَــهِدْتُ صَالحًِــا الْمُرِّ قَالَ الْأصَْمَعِيُّ
لَئنِْ كَانَتْ مُصِيبَتُكَ لَمْ تُحْدِثْ لَكَ مَوْعِظَةً فيِ نَفْسِكَ، فَمُصِيبَتُكَ بأَِبيِكَ 

اهَا فَابْكِ. جَلَلٌ فيِ مُصِيبَتكَِ فيِ نَفْسِكَ، فَإيَِّ

ــارَ وعَليَِّ بنَ  	 : رَأَيْتُ أَبا نَصْرٍ التَّمَّ انـِـيُّ قَــالَ يَحْيَى بــنُ عَبْدِالحَمِيدِ الحِمَّ
نْيَا  المَدِينـِـيِّ في جِناَزَةِ بشِْــرِ بنِ الحَــارِثِ يَصِيحَانِ: هَذَا وَاللهِ شَــرَفُ الدُّ
قَبْلَ شَــرَفِ الْآخِرَةِ، وذَلكَِ أَنَّ بشِْرًا رَضِيَ الُله عَنهُْ أُخْرِجَتْ جِناَزَتَهُ بعدَ 
يْلِ، وكَانَ نَهَارًا صَائفًِا، ولَمْ  بْحِ، ولَمْ يَحْصَلْ في القَبْرِ إلاَّ في اللَّ صَاَةِ الصُّ

يَسْتَقِرَّ في القَبْرِ إلى العَتَمَةِ. 

قَالَ مسِْــمَعُ بنُ عَاصِمٍ: شَهِدتُ عَبْدَالوَاحِدِ بنَ زَيْدٍ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُو يَعِظُ،  	
قَــالَ: فَمَــاتَ يَوْمئِذٍ في ذَلـِـكَ المَجْلسِِ أَرْبعــةُ أَنْفُسٍ قَبْــلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ 

مسِْمَعٌ: فأَنَا شَهِدْتُ جِناَزةَ بَعْضِهِمْ.
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النَّارُ وَعَذَابُهَا.* 

النَّجَاةُ يومَ القِيَامةِ.* 

الحِينَ.*  نَصَائحُِ الصَّ

النَّصِيحةُ وَالحَثُّ عَلَيْهَا.* 

نَعِيمُ القَبْرِ وَعَذَابُهُ.* 

الحِينَ.*  نَمَاذِجُ منِْ دُعَاءِ الصَّ

جُودِ.*  الحِِينَ فيِ السُّ نَمَاذِجُ منِْ دُعَاءِ الصَّ

النَّارُ وَعَذَابُهَا

= أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يومَ القِيَامَةِ.

= النَّجَاةُ يومَ القِيَامةِ.

= نَعِيمُ القَبْرِ وَعَذَابُهُ.

* * *
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يْلِ قَــالَ: اللهُمَّ قَدْ نَامَــتِ الْعُيُونُ،  	 دَ منَِ اللَّ كَانَ مُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ إذَِا تَهَجَّ
ـةِ بَطيِءٌ، وَهَرَبيِ  وَغَــارَتِ النُّجُومُ، وَأَنْتَ حَــيٌّ قَيُّومٌ، اللهُمَّ طَلَبيِ للِْجَنّـَ
هُ إلَِــيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  مـِـنَ النَّارِ ضَعِيفٌ، اللهُمَّ اجْعَــلْ ليِ عِندَْكَ هُدًى تَرُدُّ

إنَِّكَ لَا تُخْلفُِ الْمِيعَادَ.

رْهَمُ أَخَذَهُ إبِْليِسُ فَوَضَعَهُ عَلَى  	 يناَرُ وَالدِّ ــا ضُرِبَ الدِّ قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: لَمَّ
رُ، وَبكَِ  ةَ عَيْنيِ، بكَِ أُطْغِي، وَبكَِ أُكَفِّ عَيْنـِـهِ، وَقَالَ: أَنْتَ ثَمَرَةُ قَلْبيِ، وَقُرَّ

نْيَا أَنْ يَعْبُدَنيِ. أُدْخِلُ النَّارَ، رَضِيتُ منَِ ابْنِ آدَمَ بحُِبِّ الدُّ

دًا، فَبَكَى فَاشْــتَدَّ بُــكَاؤُهُ، فَقِيــلَ لَهُ: مَا  	 شَــرِبَ عَبْــدُاللهِ بْنُ عُمَرَ مَــاءً مُبَرَّ
يُبْكيِكَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ آيَةً فيِ كتَِابِ اللهِ: بزک   ک   ک   ک   گبر 
]سبأ:5٤[، فَعَرَفْتُ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ لَا يَشْتَهُونَ شَيْئًا، شَهْوَتُهُمْ الْمَاءُ الْبَارِدُ، 
: بزې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوبر  وَقَــدْ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ

]الأعراف:50[.

ادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ كَانَ إذَِا دَخَلَ الْفِرَاشَ يَتَقَلَّبُ عَلَى فرَِاشِهِ لَا يَأْتيِهِ  	 عَنْ شَــدَّ
النَّوْمُ فَيَقُولُ: اللهُمَّ إنَِّ النَّارَ أَذْهَبَتْ منِِّي النَّوْمَ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي حَتَّى يُصْبحَِ.

ادُ بنُ أَوْسٍ إذَا أَوَى إلى فرَِاشــهِ كأَنَّهُ حَبَّةٌ عَلَــى مقِْلًى، فَيَقُولُ:  	 كَانَ شَــدَّ
اَةِ. اللَّهُمَّ إنَّ النَّارَ قَدْ أَسْهَرَتْنيِ، ثُمَّ يَقُومُ إلى الصَّ

ـارِ جَعَلَ لكُِلِّ وَاحِدٍ  	 قَــالَ سُــوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: إذَِا أَرَادَ الُله أَنْ يُنسَْــى أَهْلُ النّـَ
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منِهُْــمْ تَابُوتًــا منِْ نَــارٍ عَلَى قَدْرِهِ، ثُــمَّ أَقْفَلَ عَلَيْهِــمْ بأَِقْفَالٍ مـِـنْ نَارٍ، فَاَ 
يُضْرَبُ فيِهِمْ عِرْقٌ إلِاَّ وَفيِهِ مسِْــمَارٌ منِْ نَارٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ ذَلكَِ التَّابُوتَ فيِ 
تَابُــوتٍ آخَرَ منِْ نَارٍ ثُمَّ يُقْفَلُ عَلَيْهِ بأَِقْفَــالٍ منِْ نَارٍ، ثُمَّ يَضْرِمُ بَيْنهَُمَا نَارًا، 

فَاَ يُرَى أَحَدٌ منِهُْمْ أَنَّ فيِ النَّارِ غَيْرَهُ.

كَانَ عَامرُِ بْنُ عَبْدِقَيْسٍ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ، وَكَانَ إذَِا  	
صَلَّى الْعَصْرَ جَلَسَ وَقَدِ انْتَفَخَتْ سَاقَاهُ منِْ طُولِ الْقِيَامِ، فَيَقُولُ: يَا نَفْسُ 
بهَِذَا أُمرِْتِ، وَلهَِذَا خُلقِْتِ، يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ العَناَءُ. وَكَانَ يَقُولُ لنِفَْسِهِ: 
ةِ رَبِّكِ لَأزَْحَفَنَّ بكِِ زَحْفَ الْبَعِيرِ، وَلَئنِِ  قُوميِ يَا مَأْوَى كُلِّ سُــوءٍ، فَوَعِزَّ
ى  ى كَمَا يَتَلَوَّ ، ثُمَّ يَتَلَوَّ اسْتَطَعْتُ أَنْ لَا يَمَسَّ الْأرَْضَ منِْ زَهَمِكِ لَأفَْعَلَنَّ
الْحَبُّ عَلَى الْمِقْلَى، ثُمَّ يَقُومُ فَيُناَدِي: اللَّهُمَّ إنَِّ النَّارَ قَدْ مَنعََتْنيِ منَِ النَّوْمِ 

فَاغْفِرْ ليِ.

ـةِ نَامَ طَالبُِهَا، وَمَا رَأَيْتُ مثِْلَ  	 قَــالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِقَيْسٍ: مَا رَأَيْتُ مثِْلَ الْجَنّـَ
ـارِ نَامَ هَارِبُهَــا، وَكَانَ إذَِا جَاءَ النَّهَارُ قَالَ: أَذْهَبَ حَــرُّ النَّارِ النَّوْمَ، فَمَا  النّـَ
بَاحِ  يْلُ قَالَ: مَنْ خَافَ أَدْلَــجَ، وَعِندَْ الصَّ يَناَمُ حَتَّى يُمْسِــيَ، فَإذَِا جَــاءَ اللَّ

رَى. يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّ

قَالَــتِ المَرْأَةُ التي نَزَلَ عَلَيْهَا عَامرُِ بْنُ عَبْدِاللهِ: مَا ليِ أَرَى النَّاسَ يَناَمُونَ  	
وَلَا أَرَاكَ تَناَمُ؟ فَقَالَ: إنَِّ ذِكْرَ جَهَنَّمَ لَا يَدَعَنيِ أَنْ أَنَامَ.

قَالَ هَرِمُ بنُ حَيَّانَ: مَا رَأَيْتُ كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا كَالْجَنَّةِ نَامَ طَالبُِهَا. 	
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حَرْفُ النُّونِ

بيِعِ بنِ خُثَيْمٍ: يَا أَبْتَاهُ، مَا ليِ أَرَى النَّاسَ يَناَمُونَ وَلَا تَناَمُ؟!  	 قَالَــتْ ابنةُ الرَّ
قَالَ: إنَّ جَهَنَّمَ لَا تَدَعَنيِ أَنَامُ.

، يا رَبيِعُ، أَلَا تَناَمُ، فَيَقُولُ:  	 بيِعِ بْنِ خُثَيْمٍ وَلَدَهَا، فَقَالَتْ: يَا بُنيََّ نَادَتْ أُمُّ الرَّ
يْلُ، وَهُوَ يَخَافُ البَيَاتَ، حُقَّ لَهُ أَلاَّ يَناَمَ. اهُ مَنْ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ يَا أُمَّ

وَقَعَ حَرِيقٌ فيِ بَيْتٍ فيِهِ عَليُِّ بْنُ الْحُسَــيْنِ وَهُوَ سَــاجِدٌ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ  	
لَهُ: يَا ابْنَ رَسُــولِ اللهِ النَّارَ يَا ابْنَ رَسُــولِ اللهِ النَّارَ، فَمَا رَفَعَ رَأْسَــهُ حَتَّى 
ذِي أَلْهَاكَ عَنهَْا؟ فَقَالَ: أَلْهَتْنيِ عَنهَْا النَّارُ الْأخُْرَى. أُطْفِئَتْ، فَقِيلَ لَهُ: مَا الَّ

ةُ إلَِــى صِلَةَ أَدْخَلَهُ  	 ا أُهْدِيَــتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ : لَمَّ قَــالَ رَجُلٌ مـِـنْ بَنيِ عَدِيٍّ
امَ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ بَيْتًا مُطَيَّبًا، فَقَامَ يُصَلِّي فَقَامَتْ فَصَلَّتْ، فَلَمْ  ابْنُ أَخِيهِ الْحَمَّ
، أُهْدِيَتْ إلَِيْكَ ابْنةَُ  يَانِ حَتَّى بَرِقَ الْفَجْرُ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ يَزَالَا يُصَلِّ
ــكَ الليلــة فَقُمْتَ تُصَلِّي وَتَركْتَهَــا؟! فَقَالَ: إنَّكَ أَدْخَلْتَنـِـي أَمْسِ بَيْتًا  عَمِّ
أَذْكَرْتَنـِـي بـِـهِ النَّارَ، ثُمَّ أَدْخَلْتَنيِ بَيْتًا أَذْكَرْتَنيِ بـِـهِ الْجَنَّةَ، فَمَا زَالَتْ فكِْرِي 

فيِهِمَا حَتَّى أَصْبَحْتُ.

فِ بنِ عَبْدِاللهِ عِندَْهُ فَخَاضُوا فيِ ذِكْرِ  	 قَالَ الـمُعَلَّى بنُ زِيَادٍ: كَانَ إخِْوَانُ مُطَرِّ
فٌ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُونَ، حَالَ ذِكْرُ النَّارِ بَيْنيِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ. الْجَنَّةِ، فَقَالَ مُطَرِّ

: مَثَّلْتُ نَفْسِــي فيِ الْجَنَّةِ، آكُلُ منِ ثمَِارِهَا، وَأَشْرَبُ  	 قَالَ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ
منِْ أَنْهَارِهَا، وَأُعَانقُِ أَبْكَارَهَا، ثُمَّ مَثَّلْتُ نَفْسِي فيِ النَّارِ، آكُلُ منِْ زَقُّومهَِا، 
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وَأَشْــرَبُ منِْ صَدِيدِهَا، وَأُعَالجُِ سَاَسِلَهَا وَأَغْاَلَهَا، فَقُلْتُ لنِفَْسِي: أَيْ 
نْيَا، فَأَعْمَلَ صَالحًِا،  نَفْسِي، أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أُرَدَّ إلَِى الدُّ

قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتِ فيِ الْأمُْنيَِةِ فَاعْمَليِ.

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبيِ الْهُذَيْلِ: لَقَدْ شَغَلَتِ النَّارُ مَنْ يَعْقِلُ عَنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ. 	

ــى الْحَبَّةُ فيِ  	 كَانَ طَــاوُسٌ يَفْرِشُ فرَِاشَــهُ، ثُمَّ يَضْطَجِــعُ فَيَتَقَلَّى كَمَا تَتَقَلَّ
بَــاحِ، وَيَقُولُ: طَيَّرَ  الْمِقْلَــى، ثُمَّ يَثبُِ فَيُدْرِجُهُ وَيَسْــتَقْبلُِ الْقِبْلَةَ حَتَّى الصَّ

ذِكْرُ جَهَنَّمَ نَوْمَ الْعَابدِِينَ.

قَالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ: رُبَّ مَسْرُورٍ مَغْبُونٌ، يَأْكُلُ وَيشْرَبُ وَيضْحَكُ، وَقَدْ  	
حَقَّ لَهُ فيِ كتَِابِ اللهِ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ.

قَالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: لَوِ اسْتَطَعْتُ أَلاَّ أَنَامَ لَمْ أَنَمْ، مَخَافَةَ أَنْ يَنزِْلَ عَذَابٌ  	
هَا النَّاسُ  نْيَا، كلها يأَيُّ قْتُهُمْ فيِ مَناَرِ الدُّ وَأَنَــا نَائمٌِ، وَلَوْ وَجَدْتُ أَعْوَانًا لفَرَّ

النَّارَ النَّارَ.

قَــالَ مَالكُِ بنُ دِينـَـارٍ: لَوْ كَانَ لِأحََــدٍ أَنْ يَتَمَنَّى لَتَمَنَّيْــتُ أَنْ يَكُونَ ليِ في  	
الآخرة خُصٌّ منِْ قَصَبٍ، فَأُرْوَى منَِ الْمَاءِ، وأَنْجُو منَِ النَّارِ.

ــليِمِيُّ قَدْ أَضَرَّ بنِفَْسِــهِ حَتَّى ضَعُفَ،  	 : كَانَ عَطَاءٌ السَّ يُّ قَالَ صَالحٌِ الـــمُرِّ
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّكَ قَدْ أَضْرَرْتَ بنِفَْسِــكَ وَأَنَا مُتَكَلِّفٌ لَكَ شَيْئًا فَاَ تُرَدَّ 
كَرَامَتـِـي، قَــالَ: أفْعَلُ، قَالَ: فَاشْــتَرَيْتُ لهُ سَــوِيقًا منِْ أَجْــوَدِ مَا وَجَدْتُ 

942



حَرْفُ النُّونِ

يْتُهَا وَأَرْسَــلْتُها مَعَ ابْنيِ، وَكُوزًا  وَسَــمْناً، فَجَعَلْتُ لَهُ شَــرِيبَةً وَلَتَتُّهَا وَحَلَّ
ا  منِْ مَاءٍ، وَقُلْتُ لَهُ: لَا تَبْرَحْ حَتَّى يَشْرَبَهَا، فَرَجَعَ، فَقَالَ: قَدْ شَرِبَهَا. فَلَمَّ
كَانَ مـِـنَ الْغَدِ جَعَلْتُ لَهُ نَحْوَهَا ثُمَّ سَــرَحْتُ بهَِا مَــعَ ابْنيِ، فَرَجَعَ بهَِا لَمْ 
يَشْــرَبْهَا، قَالَ: فَأَتَيْتُــهُ فَلُمْتُهُ، فَقُلْتُ: سُــبْحَانَ اللهِ، رَدَدْتَ عَلَيَّ كَرَامَتيِ، 
ا  اَةِ، وَعَلَى ذِكْــرِ اللهِ، قَالَ: فَلَمَّ يكَ عَلَــى الصَّ ــا يُعِينكَُ وَيُقَوِّ إنَِّ هَــذَا ممَِّ
لَ  رَآنيِ قَدْ وَجَدْتُ منِْ ذَلكَِ قَالَ: يَا أَبَا بشِْــرٍ لَا يَسُــؤْكَ الُله، قَدْ شَرِبْتُهَا أَوَّ
ا كَانَ الْغَدُ رَاوَدْتُ نَفْسِــي عَلَى أَنْ تَسِــيغَهَا فَمَا قَدِرْتُ  مَا بَعَثْتَ بهَِا، فَلَمَّ

عَلَــى ذَلـِـكَ، إذَِا أَرَدْتُ أَنْ أَشْــرَبَها أَذْكُــرُ هَــذِهِ: بزۓ   ڭ     ڭ   
ڭ   ڭ   ۇ   ۇ     ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉبر 

]إبراهيم: ١7[، فَبَكَى صَالحٌِ عِندَْ هَذا، وَقَالَ: قُلْتُ فيِ نَفْسِي: أَلَا أَرَانيِ 
فيِ وَادٍ، وَأَنْتَ فيِ آخَرَ.

ي بذَِلكَِ لانْسِياقهِ  عِيرِ، سُمِّ وِيقُ:  طَعَامٌ يُتَّخَذُ منِْ دَقيِقِ الحِنطَْةِ والشَّ قَولُهُ: )سَوِيقًا( السَّ
في الحَلْقِ. 

قَالَ مسِْــمَعُ بْــنُ عَاصِمٍ: بتُِّ أَنَــا وَعَبْدُالْعَزِيــزِ بْنُ سَــلْمَانَ، وَكاَِبُ بْنُ  	
ــوَاحِلِ، فَبَكَى  ، وَسَــلْمَانُ الْأعَْرَجُ، عَلَى سَــاحِلٍ مـِـنْ بَعْضِ السَّ جُــرَيٍّ
كاَِبٌ حَتَّــى خَشِــيتُ أَنْ يَمُــوتَ، ثُمَّ بَكَــى عَبْدُالْعَزِيزِ لبُِكَائـِـهِ، ثُمَّ بَكَى 
ا كَانَ  سَــلْمَانُ لبُِكَائهِِمَا، وَبَكَيْتُ وَاللهِ لبُِكَائهِِمْ، لَا أَدْرِي مَا أَبْكَاهُمْ، فَلَمَّ
ذِي أَبْــكَاكَ لَيْلَتَكَ؟  دٍ مَا الَّ بَعْــدُ سَــأَلْتُ عَبْدَ الْعَزِيــزِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَــا مُحَمَّ
فَقَالَ: إنِِّي وَاللهِ نَظَرْتُ إلَِــى أَمْوَاجِ الْبَحْرِ تَمُوجُ، فَذَكَرْتُ إطِْبَاقَ النِّيرَانِ 
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ذِي أَبْكَانيِ.  ثُمَّ سَأَلْتُ كاَِبًا وسَلْمَانَ، فَقَالَا نَحْوًا منِْ  وَزَفَرَاتهَِا، فَذَاكَ الَّ
ذَلكَِ، قَالَ مسِْمَعٌ: مَا كَانَ فيِ الْقَوْمِ شَرٌّ منِِّي، مَا كَانَ بُكَائيِ إلِاَّ لبُِكَائهِِمْ، 

ا كَانُوا يَصْنعَُونَ بأَِنْفُسِهِمْ.  رَحْمَةً لَهُمْ ممَِّ

ةَ: مَا تَركَتِ النَّارُ للِْعَاقلِِ سُــرُورًا في أَهْلٍ وَلَا وَلَدٍ،  	 قَــالَ أَحَدُ العُبَّــادِ بمَِكَّ
ةِ وطُولِ  طٍ في الـــمُهْلَةِ، ومُتَّكلٍِ عَلَــى الغِرَّ وَلَبئِْسَ الـــمَصِير مَصِيــرُ مُفَرِّ

الغَفْلَةِ.

اتُ وَبَقِيَتِ التَّبعَِاتُ،  	 قَالَتْ عَابدِةٌ وَهِيَ تَطُوفُ بالبَيْتِ: يَا رَبِّ ذَهَبَتِ اللَّذَّ
احِمِينَ، يَا رَبِّ مَا لَكَ عُقُوبَةٌ  تكَِ إنَِّكَ لَأرَْحَــمُ الرَّ يَا رَبِّ سُــبْحَانَكَ وَعِزَّ

إلِاَّ النَّارَ؟

: مَا رَأَيْتُ قَطُّ مثِْــلَ آمنِةََ بنتِ  	 احِ العَبْــدِيُّ قَــالَ أَبو الوَليِــدِ رَبَاحُ بنُ الجَرَّ
عِ المَوْصِليَّةَ، وكَانَتْ منَِ الخَائفِِينَ، وكَانَتْ إذَا ذَكَرَتِ النَّارَ،  أَبــي المُوَرِّ
قَالَــتْ: أُدْخِلُوا النَّارَ، وأَكَلُوا منَِ النَّارِ، وشَــرِبُوا منَِ النَّارِ، وعَاشُــوا، ثُمَّ 
تَبْكـِـي، وكَانَ بُكَاؤُهَا أَطْوَلَ منِْ ذَلكَِ، وكأَنَّهــا حَبَّةٌ عَلَى مقِْلًى، وكَانَتْ 
إذا ذَكَرَتِ النَّارَ بَكَتْ وأَبْكَتْ، ومَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ خَوْفًا، وَلَا أَكْثَرَ بُكَاءً 

منِهَْا.

دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ تَكُــونُ نَهَارَهَا صَائمَِةً، فَإذَِا جَنَّهَا  	 كَانَــتْ فَاطمَِةُ بنِتُْ مُحَمَّ
ــاَمُ، وَأَوَى كُلُّ  يْــلُ، وَاخْتَلَطَ الظَّ يْــلُ تُناَدِي بصَِــوْتٍ حَزِينٍ: هَدَأَ اللَّ اللَّ

هَا الْمَحْبُوبُ أَنْ تُعْتقَِنيِ منَِ النَّارِ. حَبيِبٍ إلَِى حَبيِبهِِ، وَخِلْوَتيِ بكَِ أَيُّ
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النَّجَاةُ يومَ القِيَامةِ

= أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يومَ القِيَامَةِ.

= النَّارُ وَعَذَابُهَا.

= نَعِيمُ القَبْرِ وَعَذَابُهُ.
* * *

قَــرأَ ابْنُ عُمَرَ: بز ڭ   ۇبر ]المطففيــن: ١[ حَتَّى بَلَغَ بزئو   ئۇ     	
، وَامْتَنعََ منِْ  ئۇ    ئۆ    ئۆ   بر ]المطففيــن: 6[ قَ الَ: فَبَكَى حَتَّــى خَرَّ

قرَِاءَةِ مَا بَعْدَهُ.

مَا قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ قَطُّ منِْ آخِرِ سُــورَةِ الْبَقَرَةِ إلِاَّ بَ كَى بز ڇ    	
ڇ   ڇ   ڍ    ڍ   ڌ     ڌ   ڎ   ڎ     ڈبر ]البقرة: 28٤[، 

ثُمَّ يَقُولُ: إنَِّ هَذَا الإحْصَاءَ شَدِيدٌ.

دُ بْنُ كَعْبٍ القُرَظيُِّ لعُِمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ حِينمََا تَوَلَّى الخِاَفةَ:  	 قَــالَ مُحَمَّ
إنِْ أَرَدْتَ النَّجَــاةَ مـِـنْ عَــذَابِ اللهِ فَلْيَكُــنْ كَبيِــرُ المُسْــلمِِينَ عِنـْـدَكَ أَبًا، 
رْ أَبَاكَ، وَأَكْرِمْ أَخَاكَ،  وَأَوْسَطُهُمْ عِندَْكَ أَخًا، وَأَصْغَرُهُمْ عِندَْكَ وَلَدًا، فَوَقِّ

وَتَحَنَّنْ عَلَى وَلَدِكَ.

قَــالَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ لعُِمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ حِينمََا تَوَلَّى الخِاَفةَ: إنِْ أَرَدْتَ  	
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النَّجَاةَ غَدًا منِْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَحِبَّ للِْمُسْلمِِينَ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ، 
وَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لنِفَْسِكَ، ثُمَّ مُتْ إذَِا شِئْتَ.

: مَا تَشْــتَهِي؟ فَبَكَى، وَقَالَ:  	 ــليِمِيِّ : قُلْتُ لعَِطَاءٍ السَّ يُّ قَــالَ صَالحٌِ الْمُــرِّ
نْيَا  هٌ أَبَدًا فيِ الدُّ أَشْتَهِي وَاللهِ يَا أَبَا بشِْرٍ، أَنْ أَكُونَ رَمَادًا، لَا يَجْتَمِعُ منِهُْ سُفَّ
وَلَا فيِ الْآخِرَةِ، قَالَ صَالحٌِ: فَأَبْكَانيِ وَاللهِ، وَعَلمِْتُ أَنَّهُ إنَِّمَا أَرَادَ النَّجَاةَ، 

منِْ عُسْرِ يَوْمِ الْحِسَابِ.

قَــالَ سُــفْيَانُ وذَكَرَ يَوْمًا امْــرَأةً منِْ أَهْلِ الكُوفَــةِ كَانَتْ تَعَبَّــدُ، فَذَكَرَ عَنهَْا  	
فَضْاً، فَقُلْتُ: أَيُّ شَيءٍ تَحْفَظُ منِْ كَاَمهَِا؟ قَالَ: قَالُوا: إنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: 
لَ  مَاءِ: ليَِمُتْ أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْمًا لَرَأَيْتُ أَنَّ نَفْسِي أَوَّ لَوْ نَادَى مُناَدٍ منَِ السَّ

ذَائقَِةٍ للِْمَوْتِ، وكَانَتْ تَقُولُ: طُولُ الأمََلِ بَطَّأ بيِ عَنْ سَبيِلِ النَّجَاةِ.

كَانَ شُــمَيْطٌ يَقُولُ إذَا وَصَفَ الـــمُؤْمنِيِنَ:  أَتَاهُمْ مـِـنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  	
أَمْرٌ وَقَذَهُمْ عَنِ الْبَاطلِِ، فَأَسْــهَرُوا الأعَْيُنَ، وَأَجَاعُوا الْبُطُونَ، وَأَظْمَؤُوا 
بُهُم إلى اللهِ  الْأكَْبَادَ، وأَنْفَقُوا الأمَْوَالَ، وَاهْتَضَمُوا التَّالدَِ والطَّارِفَ مَا يُقَرِّ

فَهُم بهِ. ا خَوَّ ، وفي طَلَبِ النَّجَاةِ ممَِّ عَزَّ وَجَلَّ

. وقَوْلُهُ: )التَّالدِ  قَولُــهُ: )وَقَذَهُمْ( أَي جَاءَهُم مـِـنَ اللهِ مَا يَمْنعَُهُمْ منِ انْتهَِاكِ مَــا لَا يَحِلُّ
والطَّارِف( التَّالدُِ: الـمَالُ القَدِيمُ، ضَدِّ الطَّارِفِ وَهُو الـمَالُ الـمُسْتَحْدَثُ.

شِــيدَ، فَقَالَ: يَا حَسَــنَ الْوَجْهِ أَنْتَ  	 وَعَــظَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ هَارُونَ الرَّ
ذِي يَسْــأَلُكَ الُله عَــزَّ وَجَلَّ عَنْ هَذَا الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإنِِ اسْــتَطَعْتَ  الَّ
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حَرْفُ النُّونِ

أَنْ تَقِــيَ هَذَا الْوَجْهَ منَِ النَّارِ، فَإيَِّاكَ أَنْ تُصْبحَِ وَتُمْسِــي وَفيِ قَلْبكَِ غِشٌّ 
ــا لَمْ يَرَحْ  لِأحََــدٍ مـِـنْ رَعِيَّتكَِ، فَــإنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَــنْ أَصْبَحَ لَهُمْ غَاشًّ
رَائحَِةَ الْجَنَّةِ، فَبَكَــى هَارُونُ، وَقَالَ لَهُ: عَلَيْكَ دَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ دَيْنٌ لرَِبِّي 
لَمْ يُحَاسِبْنيِ عَلَيْهِ، فَالْوَيْلُ ليِ إنِْ سَأَلَنيِ، وَالْوَيْلُ ليِ إنِْ نَاقَشَنيِ، وَالْوَيْلُ 
تـِـي، قَالَ: إنَِّمَا أَعْنـِـي منِْ دَيْنِ الْعِبَادِ،قَــالَ: إنَِّ رَبِّي  لـِـي إنِْ لَــمْ أُلْهَمْ حُجَّ

: بزڄ    دَهُ وَأُطيِعَ أَمَرَهُ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَــمْ يَأْمُرْنيِ بهَِذَا، أَمَرَنـِـي أَنْ أُوَحِّ
ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
-56 اريــات:  ]الذَّ ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   بر 

58[.  فَقَــالَ لَهُ: هَذِهِ أَلْفُ دِينـَـارٍ خُذْهَا فَأَنْفِقْهَا عَلَــى عِيَالكَِ، وَتَقَوَّ بهَِا 
كَ عَلَى طَرِيــقِ النَّجَاةِ وَأَنْتَ  عَلَــى عِبَادَتـِـكَ، فَقَالَ: سُــبْحَانَ اللهِ! أَنَا أَدُلُّ

مْناَ. قَكَ، ثُمَّ صَمَتَ فَلَمْ يُكَلِّ تُكَافئُِنيِ بمِِثْلِ هَذَا سَلَّمَكَ الُله وَوَفَّ

اءِ- أَي لَمْ يَجِدْ رِيْحَهَا. قَولُهُ: )يَرَحْ( -بفَِتْحِ اليَاءِ وَالرَّ

قَالَ ذُو النُّونِ: سَــألتُ عَابدًِا: فيِمَ النَّجَاةُ؟ فَقَــالَ: في التَّقْوَى والمُرَاقَبَةِ،  	
فَقُلْتُ: زِدْنيِ، فَقَالَ: فرَِّ منَِ الخَلْقِ، وَلَا تَسْتَأْنسِْ بهِِم، فَقُلْتُ لَهُ: زِدْنيِ، 
ا نَظَرَ الخَلْقُ إلى ظَاهِرهَا،  نيــا لَمَّ فَقَــالَ: إنَّ للهِ عِبَادًا نَظَرُوا إلى بَاطنِِ الدُّ
قُوا له  فأَمَاتُوا منِهَْا مَا خَشُــوا أَنْ يُمِيتَهُم، إنَّهُم قَوْمٌ صَافَوهُ بالعُقُولِ، ودَقَّ
الفِطَنَ فَسَــقَاهُم كأْسًــا منِْ مَحَبَّتهِِ، فَهُمْ في عَطَشِــهِم أَرْوِيَاءُ، وفيِ رِيِّهم 

لهِِم. عِطَاشٌ، فَقُلْتُ لَهُ: زِدْنيِ، فَقَالَ: إنَّهُم أَقْوِيَاءُ في تَوَكُّ
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الحِينَ نَصَائحُِ الصَّ

الحِينَ الجَامعَِةُ. = مَوَاعِظُ الصَّ

* * *

مُ فيِ مَجْلسِِــهِ، فَقَالَ: يَا  	 مَرَّ عِصَامُ بْنُ يُوسُــفَ بحَِاتـِـمٍ الْأصََمِّ وَهُوَ يَتَكَلَّ
كيِنةَِ، وَأَدْخُلُ  حَاتمُِ، كَيْفَ تُصَلِّي؟ قَالَ حَاتمٌِ: أَقُومُ باِلْأمَْرِ، وَأَمْشِي باِلسَّ
رِ، وَأَرْكَعُ باِلْخُشُــوعِ،  باِلنِّيَّــةِ، وَأُكَبِّــرُ باِلْعَظَمَةِ، وَأَقْــرَأُ باِلتَّرْتيِــلِ وَالتَّفَكُّ
خْاَصِ إلَِى اللهِ عَزَّ  مُهَا باِلْإِ نَّةِ، وَأُسَــلِّ مُ باِلسُّ وَأَسْــجُدُ باِلْتَّوَاضُعِ، وَأُسَــلِّ

، وأَخَافُ أَنْ لَا يَقْبَلَ منِِّي. قَالَ: تَكَلَّمْ، فَأَنْتَ تُحْسِنُ تُصَلِّي. وَجَلَّ

: اخْتَلَفْتُ إلى شَــقِيقٍ ثَاَثيِنَ سَــنةً، فَقَالَ لي يَوْمًا: أَيُّ  	 قال حَاتمٌِ الأصََمُّ
شَيءٍ تَعَلَّمْتَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْتُ رِزْقيِ منِْ عِندِْ رَبِّي، فَلَمْ أَشْتَغِلْ إلاَّ برَِبِّي، 
لَ بي مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ عَلَيَّ مَــا تَكَلَّمْتُ بهِ، فَلَمْ  ورَأَيْــتُ أَنَّ الَله تَعَالــى وَكَّ
بُّ تَعَالَى  ، وَرَأَيْتُ أَنَّ الخَلْقَ يَنظُْرُونَ إلى ظَاهِرِي، والرَّ أَنْطقِْ إلاَّ بالحَقِّ
يَنظُْــرُ إلى بَاطنِي، فَرَأَيْــتُ مُرَاقَبَتَهُ أَوْلَى وأَوْجَبَ، فَسَــقَطَتْ عَنِّي رُؤْيةُ 
الخَلْقِ، ورَأَيْتُ أَنَّ الَله مُسْــتَحِثًّا يَدْعُو الخَلْقَ إليهِ، فَاسْــتَعْدَدْتُ له مَتَى 
جَــاءَني لا أَحْتَــاجُ يَقْتُلُنــي، يَعْنيِ مَلَكَ المَــوْتِ، فَقَالَ لي: يَــا حَاتمُِ، مَا 

خَابَ سَعْيُكَ.
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دْ نَفْسَــكَ فيِ ثَاَثَةِ مَوَاضِــعَ: إذَِا عَمِلْتَ فَاذْكُرْ  	 :  تَعَهَّ قَــالَ حَاتمٌِ الأصََمُّ
نَظَرَ اللهِ إلَِيْكَ، وَإذَِا تَكَلَّمْتَ فَاذْكُرْ سَــمْعَ اللهِ إلَِيْكَ، وَإذَِا سَــكَتَّ فَاذْكُرْ 

عِلْمَ اللهِ فيِكَ.

قَالَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَنَ: النَّاسُ ثَاَثةٌ: فَرَجَلٌ ابْتَكَرَ الخَيْرَ في حَدَاثةِ سِنِّه،  	

بُ، وَرَجُلٌ ابْتَكَرَ عُمُرَهُ  نيَا، فَهَذَا الـــمُقَرَّ ثُمَّ دَاوَمَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ منَِ الدُّ

نُــوبِ وَطُــولِ الغَفْلَةِ، ثُمَّ رَاجَــعَ تَوْبةً، فَهَذَا صَاحِــبُ يَمِينٍ، وَرَجُلٌ  بالذُّ

نيَا، فَهَذا  ــرَّ في حَدَاثهِ سِــنِّه، ثُمَّ لــمْ يَزَلْ فيِهِ حَتَّى خَرَجَ مـِـنَ الدُّ ابْتَكَرَ الشَّ

صَاحِبُ شِمَالٍ.

نُوبَ في بَاكُورةِ حَيَاتهِ. رّ...( أَي ارْتَكَبَ الذُّ قَولُهُ: )ابْتَكَر الشَّ

تهِِ، أَمَا رَأَيْتَ مَيْتًا قَطُّ منِْ غَيْرِ سَقَمٍ؟  	 هَا الْمُغْتَرُّ بطُِولِ صِحَّ قَالَ شُمَيْطٌ: أَيُّ

ةِ  حَّ ةٍ؟ أَباِلصِّ هَا الْمُغْتَرُّ بطُِولِ الْمُهْلَةِ، أَمَا رَأَيْتَ مَأْخُوذًا قَطُّ منِْ غَيْرِ عُدَّ أَيُّ

ونَ؟ أَمْ بطُِولِ الْعَافيَِةِ تَمْرَحُونَ؟ أَمْ للِْمَوْتِ تَأْمَنوُنَ؟ أَمْ عَلَى مَلَكِ  تَغْتَــرُّ

الْمَوْتِ تَجْتَرِئُونَ؟ إنَِّ مَلَكَ الْمَوْتِ إذَِا جَاءَ لَمْ يَمْنعَْهُ منِكَْ ثَرْوَةُ مَالكٍِ، 

وَلَا كَثْرَةُ احْتشَِــادِكَ، أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ سَاعَةَ الْمَوْتِ ذَاتُ كَرْبٍ وَغُصَصٍ 

وَنَدَامَــةٍ عَلَــى التَّفْرِيطِ؟ ثُمَّ يَقُولُ: رَحِمَ الُله عَبْدًا عَمِلَ لسَِــاعَةِ الْمَوْتِ، 

رَحِــمَ الُله عَبْدًا عَمِــلَ لمَِا بَعْدَ الْمَوْتِ، رَحِــمَ الُله عَبْدًا نَظَرَ لنِفَْسِــهِ قَبْلَ 

نُزُولِ الْمَوْتِ.
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قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَــاذٍ: ليَكُنْ حَظُّ الْمُؤمـِـنِ منِكَْ ثَاَثاً: إنِْ لَــمْ تَنفَْعْهُ فَاَ  	
هُ. هُ، وَإنِْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَاَ تَذُمَّ هُ، وَإنِْ لَمْ تُفْرِحْهُ فَاَ تَغُمَّ تَضُرَّ

قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَــاذٍ: ليَِكُنْ بَيْتُكَ الْخَلْوَةَ، وَطَعَامُــكَ الْجُوعَ، وحَدِيثُكَ  	
ا أَنْ تَمُوتَ بدَِائكَِ، أَو تَصِلَ إلَِى دَوَائكَِ. الْمُناَجَاةَ، فَإمَِّ

قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: النَّاسُ ثَاَثَةٌ: رَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَادُهُ عَنْ مَعَاشِهِ، وَرَجُلٌ  	
شَــغَلَهُ مَعَاشُــهُ عَنْ مَعَادِهِ، وَرَجُلٌ مَشْــغُولٌ بهِِمَا جَمِيعًا، فَالأوُلَى دَرَجَةُ 

الْفَائزِِينَ، وَالثَّانيَِةُ دَرَجَةُ الْهَالكِيِنَ، وَالثَالثَِةُ دَرَجَةُ الْمُخَاطرِِينَ.

قَــالَ أَحْمَــدُ الْمَيْمُونـِـيُّ منِْ وَلَــدِ مَيْمُونِ بْــنِ مهِْــرَانَ: قَدِمَ عَلَيْنـَـا أَحْمَدُ  	
، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: يَا أَحْمَدُ، إنِْ تَعْمَلْ فَقَدْ عَمِلَ الْعَاملُِونَ قَبْلَكَ،  الْمَوْصِلـِـيُّ
بُوا الْآخِرَةَ وَبَاعَدُوا  ذِينَ قَرَّ وَإنِْ تَعْبُدْ فَقَدَ تَعَبَّدَ المُتَعَبِّدُونَ قَبْلَكَ، أُولَئكَِ الَّ
رِيــقِ، وَلَمْ يَأْخُذُوا يَمِيناً  ذِينَ وَليَِ الُله إقَِامَتَهُمْ عَلَى الطَّ نْيَا، أُولَئـِـكَ الَّ الدُّ
وَلَا شِــمَالًا، فَلَوْ سَــمِعْتَ نَغَمَةً منِْ نَغَمَاتهِِمُ الْمُخْتَمِــرَةِ فيِ صُدُورِهِمُ، 
الْمُتَغَرْغِــرَةِ فيِ حُلُوقهِِمْ لَغَثَثتْ عَلَيْكَ عَيْشَــكَ، وَلَطَرَدَتْ عَنكَْ الْبَطَالَةَ 

امَ حَيَاتكَِ. أَيَّ

قَالَــتْ عَجُــوزٌ منِْ بَنـِـي عَبْدِالقَيْسِ مُتَعَبِّــدَةٌ: عَاملُِوا الَله عَلَى قَــدْرِ نعَِمَهِ  	
عَلَيْكُمْ وإحْسَــانهِِ إليكُمْ، فإنْ لَمْ تُطيِقُوا فَعَلَى قَدْرِ سَتْرِهِ، فإنْ لَمْ تُطيِقُوا 
جَاءِ لثَِوَابهِ، فــإنْ لَمْ تُطيِقُوا  فَعَلَــى الحَيَاءِ منــهُ، فإنْ لَمْ تُطيِقُوا فَعَلَــى الرَّ

فَعَلَى خَوْفِ عِقَابهِ.
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عُوتبَِتْ عَجُوزٌ منِْ بَنيِ عَبْدِالقَيْسِ مُتَعَبِّدَةٌ في كَثْرَةِ إتْيَانهَِا المَقَابرَِ، فَقَالَتْ:  	
إنَّ القَلْبَ القَاسِــي إذَا جَفَا لَمْ يُلَيِّنهُْ إلاَّ رُسُــومُ البلَِى، وإنِّي لآتيِ القُبُورَ، 
فَكَأَنِّي أَنْظُرُ وقَدْ خَرَجُوا منِْ بَيْنِ أَطْبَاقهَِا، وكأَنِّي أَنْظُرُ إلى تلِْكَ الوُجُوهِ 
سِــمَةِ،  رةِ، وإلى تلِْكَ الأجَْسَــامِ المُتَغَيِّرةِ، وإلى تلِْكَ الأكَْفَانِ الدَّ المُتَعَفِّ
فَيَا لَهُ منِْ مَنظَْرٍ لو أَشْرَبَهُ العُبَّادُ قُلُوبَهُم، مَا أَثْكَلَ مَرَارَتَهُ للأَنْفُسِ، وأَشَدَّ 

إتْاَفَهُ للأَبْدَانِ.

النَّصِيحةُ وَالحَثُّ عَلَيْهَا

= الأمَْرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهِي عَنِ المُنكَْرِ.

= وَصَايا الآباءِ للأَبْناَءِ.
* * *

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ: قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مهِْرَانَ: يَا جَعْفَرُ، قُلْ ليِ فيِ وَجْهِي  	
جُلَ لَا يَنصَْحُ أَخَاهُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فيِ وَجْهِهِ مَا يَكْرَهُ. مَا أَكْرَهُ، فَإنَِّ الرَّ

قَــالَ رَجَاءُ بْــنُ حَيْوَةَ:كَانَ ابْــنُ مُحَيْرِيزٍ يَجِيءُ باِلْكتَِابِ إلَِــى عَبْدِالمَلكِِ  	
هُ فيِ يَدِهِ. اهُ، ثُمَّ لَا يُقِرُّ بالنَّصِيحَةِ، فَيُقْرِئُهُ إيَِّ

جُلُ بعُِيُوبكَِ؟ قَالَ:  	 قَالَ سُــفْيَانُ: قَالَ رَجُلٌ لمِِسْعَرٍ: تُحِبُّ أَنْ يُخْبرَِكَ الرَّ
إنِْ كَانَ نَاصِحًا فَنعََمْ، وَإنِْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَنِّبَنيِ فَاَ.
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فٍ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَعِظَ أَخًا لَهُ  	 حِيمِ بْنُ مُطَرِّ قَالَ عَبْدُالرَّ
كَتَبَهُ فيِ لَوْحٍ وَنَاوَلَهُ.

دُ بْنُ وَاسِــعٍ ابْناً لَهُ يَخْطرُِ بيَِدِهِ،  	 ادُ: رَأَى مُحَمَّ رَّ دُ بْنُ عَبْدِاللهِ الزَّ قَــالَ مُحَمَّ
كَ اشْتَرَيْتُهَا بمِِئَتَي دِرْهَمٍ، وَأَبُوكَ  فَقَالَ: وَيْحَكَ تَعَالَ، تَدْرِي مَنْ أَنْتَ؟ أُمُّ

فَاَ أَكْثَرَ الُله فيِ الْمُسْلمِِينَ مثِْلَهُ.

قَولُهُ: )يَخْطرِ( أَي يَمْشِي مشِْيَةَ الـمُتَكَبِّرِ الـمُعْجَبِ.

رَأَى عَبْــدُاللهِ بــنُ عَبْدِالعَزِيــزِ الْعُمَــرِيُّ الْعَابدُِ رَجُاً منِْ آلِ عَليٍِّ يَمْشِــي  	
ذِي أَكْرَمَكَ الُله بهِِ لَمْ  يَخْطرُِ، فَأَسْرَعَ إلَِيْهِ، فَأَخَذَ بيَِدِهِ، فَقَالَ: يَا هَذَا، إنَِّ الَّ

جُلُ بَعْدُ. تَكُنْ هَذِهِ مشِْيَتُهُ، قَالَ: فَتَرَكَهَا الرَّ

اصُ: مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ فيِمَا بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ فَهِيَ نَصِيحَةٌ، وَمَنْ  	 قَالَ سُلَيْمَانُ الخَوَّ
وَعَظَهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَإنَِّمَا وَبَّخَهُ.

نَعِيمُ القَبْرِ وَعَذَابُهُ

= أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يومَ القِيَامَةِ.

= النَّارُ وَعَذَابُهَا.

* * *
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يــقُ رَضِيَ الُله عَنـْـهُ يَقُولُ فـِـي خُطْبَتهِِ: أَيْــنَ الْوِضَاءُ  	 دِّ كَانَ أَبــو بَكْــرٍ الصِّ
ذِيــنَ بَنوَا  وَالْحَسَــنةَُ وُجُوهُهُــمْ، الْمُعْجَبُــونَ بشَِــبَابهِِمْ؟ أَيْــنَ الْمُلُوكُ الَّ
ذِينَ كَانُوا يُعْطَوْنَ الْغَلَبَةَ فيِ مَوَاطنِِ  نوُهَا باِلْحِيطَانِ؟ أَيْنَ الَّ الْمَدَائنَِ وَحَصَّ
هْرُ، فَأَصْبَحُوا فيِ ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ، الْوَحَاءَ  الْحَرْبِ؟ قَدْ تَضَعْضَعَ بهِِمُ الدَّ

الْوَحَاءَ، النَّجَاءَ النَّجَاءَ.

قَولُهُ: )الْوِضَاءُ( منَِ الوَضَاءَةِ، مُفْرَدُهَا وَضِيءُ، وَهِي الحُسْنُ وَالبَهْجَةُ والنَّظَافَةُ.

ليِمِيَّ كُلَّ عَشِيَّةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ  	 قَالَ بشِْــرُ بْنُ مَنصُْورٍ: كُنتُْ أَسْــمَعُ عَطَاءً السَّ
يَقُولُ: غَدًا عَطَاءٌ فيِ الْقَبْرِ، غَدًا عَطَاءٌ فيِ الْقَبْرِ.

يْلُ خَــرَجَ إلَِى الْمَقَابرِِ، فَوَقَفَ عَلَى  	 ــليِمِيُّ إذَِا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ كَانَ عَطَاءٌ السَّ
أَهْــلِ الْقُبُورِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مُتُّــمْ فَوَامَوْتَاهُ، ثُمَّ يَبْكيِ، وَيَقُولُ: يَا 

أَهْلَ الْقُبُورِ عَايَنتُْمْ مَا عَمِلْتُمْ فَوَاعَمَاَهُ، فَاَ يَزَالُ كَذَلكَِ حَتَّى يُصْبحَِ.

ــيْطَانُ يَقُولُ لي: مَا تَأْكُلُ؟  	 :  مَا منِْ صَبَاحٍ إلِاَّ وَالشَّ قَــالَ حَاتمٌِ الأصََمُّ
وَمَــا تَلْبَسُ؟ وَأَيْنَ تَسْــكُنُ؟ فَأَقُــولُ: آكُلُ الْمَــوْتَ، وَأَلْبَــسُ الْكَفَنَ، 

وَأَسْكُنُ الْقَبْرَ.

يْلَ صَاَةً، فَإذا غَلَبَهَا النَّوْمُ قَامَتْ، فَجَالَتْ  	 ةُ تُحْييِ اللَّ كَانَتْ مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّ
ارِ، وَهِيَ تَقُولُ: يَا نَفْسُ، النَّوْمُ أَمَامَكِ، لَوْ قَدِمتِ لَطَالَتْ رَقْدَتُكِ  في الــدَّ

في القَبْرِ عَلَى حَسْرَةٍ أَو سُرُورٍ، فَهِيَ كَذَلكَِ حَتَّى تُصْبحَِ.
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ــرَاجُ منِْ بَيْتـِـهِ تَمَلْمَلَ عَلَى فرَِاشِــهِ،  	 سْــتُوائيُِّ إذَِا فُقِدَ السِّ كَانَ هِشَــامٌ الدَّ
ــرَاجِ، فَقَالَــتْ لَهُ فيِ ذَلكَِ، فَقَالَ: إنِِّي إذَِا فَقَدْتُ  فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ تَأْتيَِهِ باِلسِّ

رَاجَ ذَكَرْتُ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ. السِّ

شِيدِ وَهُو يَعِظُهُ: 	 قَالَ بُهْلُولٌ لأمَيِرِ الـمُؤْمنِيِنَ هَارُونَ الرَّ

ا           وَدَانَ لَكَ الْعِبَادُ فَكَانَ مَاذَا؟ هَبْ أَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَ الْأرَْضَ طُرًّ

أَلَيْسَ غَدًا مَصِيرُكَ جَوْفَ تُــرَابٍ           وَيَحْثُو التُّرْبَ هَذَا ثُمَّ هَـذَا؟

هُ:  	 امِ قَدْ حَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ فيِ الْعِبَادَةِ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ كَانَ عَابدٌِ منِْ أَهْلِ الشَّ
، عَمِلْتَ مَا لَمْ يَعْمَلِ النَّاسُ، أَمَا تُرِيدُ أَنْ تَهْجَعَ؟ فَأَقْبَلَ يَرُدُّ عَلَيْهَا،  يَا بُنيََّ

ويَقُولُ: لَيْتَكِ كُنتِْ بيِ عَقِيمًا، إنَِّ لبُِنيَِّكِ فيِ الْقَبْرِ حَبْسًا طَوِياً.

الحِِينَ نَمَاذِجُ مِنْ دُعَاءِ الصَّ

لُ إلى الله تَعَالَى. يَّتُهُ، وأَثَرُهُ، وَالتَّذَلُّ عَاءُ، وأَهَمِّ = الدُّ

الحِينَ الجَامعَِةُ. = مَوَاعِظُ الصَّ

الحِينَ. = نَصَائحُِ الصَّ

* * *
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هِ، قَالَ: مَرَرْتُ بسَِــحَرٍ بابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُو  	 عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَمِّ
يَقُولُ: اللَّهُمَّ دَعَوْتَنـِـي فَأَجَبْتُكَ، وأَمَرْتَنيِ فَأَطَعْتُكَ، وَهَذَا سَــحَرٌ فَأَغْفِرْ 
ا قَالَ  ا أَصْبَحْــتُ غَدَوْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَــالَ: إنَِّ يَعْقُوبَ لَمَّ لـِـي، فَلَمَّ

حَرِ. رَهُمْ إلَِى السَّ لبَِنيِهِ: سَوْفَ أسْتَغْفِرُ لَكُمْ أَخَّ

يْلِ قَــالَ: اللهُمَّ قَدْ نَامَــتِ الْعُيُونُ،  	 دَ منَِ اللَّ كَانَ مُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ إذَِا تَهَجَّ
ـةِ بَطيِءٌ، وَهَرَبيِ  وَغَــارَتِ النُّجُومُ، وَأَنْتَ حَــيٌّ قَيُّومٌ، اللهُمَّ طَلَبيِ للِْجَنّـَ
هُ إلَِــيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  مـِـنَ النَّارِ ضَعِيفٌ، اللهُمَّ اجْعَــلْ ليِ عِندَْكَ هُدًى تَرُدُّ

إنَِّكَ لَا تُخْلفُِ الْمِيعَادَ.

مَاءَ قَحَطَتْ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبيِ  	 : إنَّ السَّ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامرٍِ الْخَبَائرِِيُّ
ا قَعَدَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنبَْرِ قَالَ: أَيْنَ  سُــفْيَانَ وأَهْلُ دِمَشْقَ يَسْتَسْــقُونَ، فَلَمَّ
؟ فَناَدَاهُ النَّاسُ، فَأَقْبَلَ يَتَخَطَّى، فَأَمَرَهُ مُعَاوِيَةُ  يَزِيْدُ بنُ الأسَْوَدِ الْجُرَشِــيُّ
فَصَعَدَ الْمِنبَْرَ، فَقَعَدَ عِندَْ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهمّ إنَِّا نَسْتَشْــفِعُ إلَِيْكَ 
الْيَوْمَ بخَِيْرِنَا وَأَفْضَلنِاَ، اللَّهمّ إنَِّا نَسْتَشْفِعُ إلَِيْكَ بيَِزِيدَ بْنِ الْأسَْوَدِ، يَا يَزِيدُ 
ارْفَعْ يَدَيْكَ إلَِى اللهِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ النَّاسُ، فَمَا كَانَ أَوْشَكَ بأَنْ ثَارَتْ 
سَــحَابَةٌ فيِ الْغَرْبِ كَأَنَّهَا ترِْسٌ، وَهَبَّ لَهَا رِيحٌ، فَسُقِيناَ حَتَّى كَادَ النَّاسُ 

لَا يَبْلُغُوا مَناَزِلَهُمْ.

ـاسَ قَحْطٌ بدِِمَشْــقَ، وَعَلَى النَّاسِ  	 قَــالَ عَليُِّ بْنُ أَبـِـي حَمَلَةَ: أَصَابَ النّـَ
، فَخَرَجَ باِلنَّاسِ يَسْتَسْــقِي فَقَــالَ: أَيْنَ يَزِيدُ  ــاكُ بْنُ قَيْــسٍ الْفِهْرِيُّ حَّ الضَّ
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؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَــدٌ، ثُمّ قَالَ: أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الْأسَْــوَدِ  ابْنُ الْأسَْــوَدِ الْجُرَشِــيُّ
؟ عَزَمْتُ عَلَيْهِ إنِْ كَانَ يَسْــمَعُ كَاَميِ إلِاَّ قَامَ، فَقَامَ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ  الْجُرَشِــيُّ
فَاسْــتَقْبَلَ النَّاسَ بوَِجْهِهِ، وَرَفَعَ جَانبَِيْ بُرْنُسِهِ عَلَى عَاتقَِيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، 
بُوا إلَِيْكَ فأَسْقِهِمْ، قَالَ: فَانْصَرَفَ  ، إنَِّ عِبَادَكَ قَدْ تَقَرَّ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ يَا رَبِّ
ـاسُ وَهُمْ يَخُوضُونَ الْمَاءَ، فَقَالَ: اللَّهمّ إنَِّهُ قَدْ شَــهَرَنيِ فأَرِحْنيِ منِهُْ،  النّـَ

اكُ. حَّ قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إلِاَّ جُمُعَةٌ حَتَّى قَتَلَهُ الضَّ

: ادْعُ الَله  	 بْيَانُ لِأبَيِ مُسْــلمٍِ الْخَوْلَانيِِّ قَــالَ باَِلُ بْــنُ كَعْبٍ: رُبَّمَا قَالَ الصِّ
يَحْبسُِ عَلَيْناَ هَذَا الطَّائرَِ، فَيَدْعُو الَله فَيَحْبسُِهُ حَتَّى يَأْخُذُوهُ بأَيْدِيهِم.

نيا يَكْفِيناَ، كَمَا  	 كَانَ شُمَيْطُ بنُ عَجْاَن يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ القَليِلَ منَِ الدُّ
نْ سِوَاكَ،  يَكْفِي الكَثيِرَ أَهْلُهُ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ رَغْبَتَنا إليكَ، وَاقْطَعْ رَجَاءَنا ممَِّ
ــرَابِ  هُــمَّ اجْعَلْ طَاعَتَــكَ أَلَذَّ عِندَْنا منَِ الطَّعَامِ عندَ الجُوعِ، ومنَِ الشَّ اللَّ
عنــدَ الظَمَأ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ غَفْلَةَ النَّاسِ لناَ ذِكْرًا، وَمَرَحَ النَّاسِ لناَ شُــكْرًا، 

مُ بذِِكْرِكَ. نيا فَاجْعَلْناَ نَتَنعََّ مُونَ بالدُّ مَ المُتَنعَِّ اللَّهُمَّ إذَا تَنعََّ

: سَــمِعْتُ رَجُــاً يَقُولُ فيِ دُعَائهِِ: يَا سَــيِّدِي  	 ارَانيُِّ قَــالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الدَّ
لـِـي، وَمَنْ بهِِ تَمَّ عَمَليِ، أَعُوذُ بكَِ منِْ بَــدَنٍ لَا يَنتَْصِبُ بَيْنَ  وَأَمَلـِـي وَمُؤَمِّ
يَدَيْــكَ، وَأَعُوذُ بـِـكَ منِْ قَلْبٍ لَا يَشْــتَاقُ إلَِيْكَ، وَأَعُوذُ بـِـكَ منِْ دُعَاءٍ لَا 

يَصِلُ إلَِيْكَ، وَأَعُوذُ بكَِ منِْ عَيْنٍ لَا تَبْكيِ عَلَيْكَ.

: كَبُرَتْ عَلَيَّ خُطَايَ وَكَثُرَتْ، حَتَّى لَقَدْ آيَسَــتْنيِ منِْ  	 قَالَ فَتْحٌ الْمَوْصِليُِّ
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حَرَةِ بَعْدَ أَنْ  ذِي جُدْتَ عَلَى السَّ عَظيِمِ عَفْوِ اللهِ، وَأَنَّى آيَسُ منِكَْ، وَأَنْتَ الَّ
غَدَوْا كَفَرَةً فَجَرَةً، وَأَنَّى آيَسُ منِكَْ وأَنْتَ وَليُِّ كُلِّ نعِْمَةٍ، وَأَنَّى آيَسُ منِكَْ 
لُ لكُِلِّ فَضْــلٍ وَمَعْرُوفٍ، وَأَنَّى آيَسُ منِـْـكَ وَأَنْتَ الْمُغِيثُ  وَأَنْــتَ المُؤَمَّ

عِندَْ الْكُرَبِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: وَآيَسُ منِكَْ حَتَّى سَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ. 

رِيِّ بْنِ مُغَلِّسٍ بَابَهُ،  	 : دَقَقْتُ عَلَى السَّ قَالَ عَليُِّ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ الغَضَايرِيُّ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ شَغَلَنيِ عَنكَْ فَاشْغَلْهُ بكَِ عَنِّي، فَكَانَ منِْ بَرَكَةِ 
ةً، وَكَانَ  دُعَائـِـهِ أَنِّي حَجَجْتُ منِْ حَلَبَ مَاشِــيًا عَلَى قَدَمَــيَّ أَرْبَعِينَ حَجَّ

يُعَدُّ منَِ الْأبَْدَالِ.

قِ مَا لَا أُحْصِيهُ،  	 : سَمِعْتُ عَليَِّ بْنَ الْمُوَفَّ دُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الـمَهْدِيِّ قَالَ مُحَمَّ
بْنيِ بهَِا، وَإنِْ  يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنِّي أَعْبُدُكَ خَوْفًا منِْ نَارِكَ، فَعَذِّ
كُنـْـتَ تَعْلَمُ أَنِّي أَعْبُدُكَ حُبًّا منِِّي لجَِنَّتكَِ وَشَــوْقًا مني إلَِيْهَــا فَاحْرِمْنيِهَا، 
وَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنِّي إنَِّمَا أَعْبُدُكَ حُبًّا منِِّي لَكَ وَشَوْقًا إلَِى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ 

ةً، وَاصْنعَْ بيِ مَا شِئْتَ. فَأَبحِْنيِهُ مَرَّ

ارِ،  	 يَّةِ فيِ الدَّ :  كُنَّا نكون مَعَ عَجْــرَدَةَ الْعَمِّ قَــالَ رَجَاءُ بْنُ مُسْــلمٍِ الْعَبْــدِيُّ
ــحَرِ،  يْلِ إلَِى السَّ لِ اللَّ يْلَ صَــاَةً، ورُبَّمَا تَقُومُ مـِـنْ أَوَّ فَكَانَــتْ تُحْيـِـي اللَّ
ــحَرُ نادَتْ بصَِوْتٍ لها مَحْزُونٍ: إلَِيْكَ قَطَعَ الْعَابدُِونَ دُجَى  فَإذَِا كَانَ السَّ
لَجِ إلَِى ظُلَمِ الْأسَْــحَارِ، يَسْتَبقُِونَ إلَِى رَحْمَتكَِ وَفَضْلِ  يَاليِ بتَِبْكيِرِ الدُّ اللَّ
لِ زُمْرَةِ  مَغْفِرَتـِـكَ، فَبـِـكَ إلَِهِــي لَا بغَِيْــرِكَ، أَسْــأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنيِ فـِـي أَوَّ
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بيِــنَ، وَأَنْ تُلْحِقَنيِ  ــابقِِينَ إلَِيْكَ، وَأَنْ تَرْفَعَنـِـي إلَِيْكَ فيِ دَرَجَةِ الْمُقَرَّ السَّ
حَمَــاءِ، وَأَعْظَمُ  الحِِيــنَ، فَأَنْتَ أَكْــرَمُ الْكُرَمَــاءِ، وَأَرْحَمُ الرُّ بعِِبَــادِكَ الصَّ
الْعُظَمَاءِ، يَا كَرِيمُ. ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِدَةً، فَاَ تَزَالُ تَبْكيِ وَتَدْعُو فيِ سُجُودِهَا 

حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَكَانَ ذَلكَِ دَأْبَهَا ثَاَثيِنَ سَنةًَ.

تْ عَلَيها  	 ةُ إذا صَلَّت العَتَمَةَ قَامَتْ عَلَى سَطْحٍ، فَشَدَّ كَانَتْ حَبيِبةُ العَدَوِيَّ
دِرْعَهَــا وخِمَارَهَــا، فَقَالَــتْ: إلَِهِي، غَــارَتِ النُّجُومُ، ونَامَــتِ العُيُونُ، 
قَــتِ المُلُــوكُ أَبْوَابَهَــا، وبَابُكَ مَفْتُــوحٌ، وخَاَ كُلُّ حَبيِــبٍ بحَِبيِبهِ،  وغَلَّ
يْلُ قَدْ  ــحَرُ قَالَتِ: اللَّهُمَّ هَــذَا اللَّ وهَــذَا مَقَامـِـي بينَ يَدَيْكَ. فَإذَا كَانَ السَّ
أَدْبَرَ، وهَذَا النَّهَارُ قَدْ أَسْفَرَ، فَلَيْتَ شِعْرِي، هَلْ قَبلِْتَ منِِّي لَيْلَتيِ فأُهَنَّى، 
تكَِ، لَهَذا دَأْبي ودَأْبُــكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنيِ،  ى؟ فَوَعِزَّ أَمْ رَدَدْتَهــا عَلَيَّ فَأُعَزَّ
تكَِ، لَو انْتَهَرْتَنيِ مَا بَرِحْتُ منِْ بَابكَِ، وَلَا وَقَعَ في قَلْبيِ غَيْرُ جُوْدِكَ  وعِزَّ

وكَرَمكَِ.

جُودِ الحِِينَ فيِ السُّ نَمَاذِجُ مِنْ دُعَاءِ الصَّ

= حَاَوةُ الإيمَانِ.

اَةِ وَفَضِيلَتُهُ. = الخُشُوعُ في الصَّ

يْلِ. الحِينَ في قيِامِ اللَّ = دَأْبُ الصَّ
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ذُ بهَِا. اَةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ = الصَّ

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ.  = قيِامُ اللَّ

هَا. ةُ الطَّاعةِ وَعِزُّ = لَذَّ

جُودِ في أَحَادِيثَ كَثيِرةٍ، وأَنَّهُ أَقْرَبُ  عاءِ في السُّ حَثَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الاجْتهَِادِ في الدُّ
مَا يَكُونُ فيهِ العبدُ منِْ رَحْمَةِ رَبِّه وفَضْلهِِ، قَالَ الحَافظُِ ابنُ حَجَرٍ في فَتْحِ البَارِي ٤58/3 
ــجُودِ يَشْــمَلُ الْحَــثَّ عَلَى تَكْثيِرِ الطَّلَبِ لكُِلِّ  عَاءِ فيِ السُّ صُهُ: )الْأمَْرُ بإِكِْثَارِ الدُّ مَا مُلَخَّ
هَا حَتَّى شِسْــعَ نَعْلهِِ،  حَاجَةٍ،كَمَــا جَــاءَ فيِ حَدِيثِ أَنَسٍ: ليَِسْــأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّ
اعِي بإِعِْطَاءِ سُؤْلهِِ،  ؤَالِ الْوَاحِدِ، وَالِاسْتجَِابَةُ تَشْمَلُ اسْــتجَِابَةَ الدَّ وَيَشْــمَلُ التَّكْرَارَ للِسُّ

وَاسْتجَِابَةَ الْمُثْنيِ بتَِعْظيِمِ ثَوَابهِِ...(.

* * *

قَالَ نَافعٌِ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْكَعْبَةَ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: قَدْ تَعْلَمُ مَا  	
نْيَا إلِاَّ خَوْفُك. يَمْنعَُنيِ منِْ مُزَاحَمَةِ قُرَيْشٍ عَلَى هَذِهِ الدُّ

قَالَ عَاصِمٌ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ: رَبِّ اغْفِرْ ليِ،  	
بْنيِ غَيْرَ  بْنيِ تُعَذِّ رَبِّ اعْــفُ عَنِّي، إنِْ تَعْفُ فَطَوْلًا منِْ فَضْلـِـكَ، وَإنِْ تُعَذِّ

ظَالمٍِ ليِ، قَالَ: ثُمَّ يَبْكيِ حَتَّى أَسْمَعَ نَحِيبَهُ مَنْ وَرَاءَ الْمَسْجِدِ.

امُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْــفِنيِ منَِ النَّوْمِ باِلْيَسِيرِ، وَارْزُقْنيِ  	 دَعَا همَّ
سَهَرِي فيِ طَاعَتكَِ، فَكَانَ لَا يَناَمُ إلِاَّ هُنيَْهَةً وَهُوَ قَاعِدٌ.

امٌ: انْتَهَيْتُ إلَِى معِْضَدِ بنِ يَزِيدَ العِجْليِِّ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ  	  قَالَ هَمَّ
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يَقُولُ: اللهُمَّ اشْفِنيِ منَِ النَّوْمِ باِلْيَسِيرِ، ثُمَّ مَضَى فيِ صَاَتهِِ.

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُسْلمِِ بْنِ يَسَارٍ: رَأَيْتُ مُسْلمًِا وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُولُ فيِ  	
عَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ:  ـي رَاضٍ؟ وَيَذْهَبُ فيِ الدُّ سُــجُودِهِ: مَتَى أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنّـِ

مَتَى أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ؟

ــى نَهَارَهُ وَلَيْلَهُ حَتَّى بَقِــيَ رَاكعًِا لا يَقْدِرُ أَنْ  	 قَالَ سَــيَّارٌ: رَأَيْتُ ضَيْغَمًا صَلَّ
ةَ عَيْنيِ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا،  مَاءِ، ثُمَّ قَالَ: قُرَّ يَسْــجُدَ، فَرَأَيْتُهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إلَِى السَّ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ: إلَِهِي كَيْفَ عَزَفَتْ قُلُوبُ الْخَليِقَةِ عَنكَْ؟ قَالَ: 
وَرُبَّمَا أَصَابَتْهُ فَتْرَةٌ، فَإذَِا وَجَدَ ذَلكَِ اغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتًا فَأَغْلَقَ بَابَهُ، وَقَالَ: 

جُودِ. كُوعِ وَالسُّ إلَِهِي إلَِيْكَ جِئْتُ، قَالَ: فَيَعُودُ إلَِى مَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ الرُّ

قَولُهُ: )فترة( الضعف والانكسار والفتور.

قَــالَ عَبَّاسُ بنُ دِهْقَانَ: قُلْتُ لبِشِْــرِ بْنِ الْحَارِثِ: أُحِــبُّ أَنْ أَخْلُوَ مَعَكَ،  	
ــى فيِهَا أَرْبَعَ  ــرْتُ يَوْمًا، فَرَأَيْتُهُ قَــدْ دَخَلَ قُبَّةً فَصَلَّ فَقَــالَ: إذَِا شِــئْتَ، فَبَكَّ
رَكَعَاتٍ لا أُحْسِــنُ أُصَلِّي مثِْلَهَا، فَسَــمِعْتُهُ يَقُولُ فيِ سُجُودِهِ: إنَِّكَ تَعْلَمُ 
ــرَفِ، اللَّهُمَّ إنَِّــكَ تَعْلَمُ فَوْقَ  لَّ أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ الشَّ فَــوْقَ عَرْشِــكَ: أَنَّ الذُّ
عَرْشِــكَ: أَنَّ الْفَقْرَ أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ الْغِنىَ، اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرْشِــكَ: 
ا  هِيقُ وَالْبُكَاءُ، فَلَمَّ ا سَمِعْتُهُ أَخَذَنيِ الشَّ أَنِّي لا أُوثرُِ عَلَى حُبِّكَ شَيْئًا، فَلَمَّ

سَمِعَنيِ، قَالَ: أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا هَاهُناَ لَمْ أَتَكَلَّمْ.
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حَرْفُ النُّونِ

دَعَا أَبو عَبْدِاللهِ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ عَلَى هَوًى، أَوْ عَلَى  	
 ، هُ إلَِى الْحَقِّ ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الْحَــقِّ فَرُدَّ رَأْيٍ وَهُــو يَظُــنُّ أَنَّهُ عَلَى الحَقِّ
لْتَ لَناَ  ةِ أَحَدٌ، اللَّهُمَّ لا تَشْــغَلْ قُلُوبَناَ بمَِا تَكَفَّ حَتَّى لا يَضِلَّ منِْ هَذِهِ الأمَُّ
بـِـهِ، وَلَا تَجْعَلْنـَـا فيِ رِزْقنِاَ خَــوَلًا لغَِيْرِكَ، وَلَا تَمْنعَْناَ خَيْرَ مَا عِندَْكَ لشَِــرِّ 
نَا وَلَا  مَــا عِندَْنَا، وَلَا تَرَنَا حَيْثُ نَهَيْتَناَ، وَلَا تَفْقِدْنَا مـِـنْ حَيْثُ أَمَرْتَناَ، أَعِزَّ

ناَ باِلْمَعَاصِي. نَا باِلطَّاعَةِ وَلَا تُذِلَّ ناَ، أَعِزَّ تُذِلَّ

قَولُهُ: )خَوَلًا( أيْ لَا تُلْجِئْناَ إلَى أَحَدٍ سِوَاكَ.

قَالَ ذُو النُّونِ: مَرَرْتُ برَِجُلٍ وَهُوَ سَــاجِدٌ، يَقُولُ فيِ سُــجُودِهِ: إلَِهِي بكَِ  	
عَرَفْتُكَ، فَمَا حَاجَتيِ إلَِى غَيْرِكَ.

 قــال هِــاَلُ بــنُ دَارِمٍ:  كَانَ خَليِفَــةُ الْعَبْدِيُّ جَــارًا لَناَ بالبَحْرَيْــنِ، فَكَانَ  	
يَقُــومُ إذَِا هَــدَأَتِ الْعُيونُ، فَيَقُولُ: اللهُمَّ إلَِيْكَ قُمْــتُ أَبْتَغِي مَا عِندَْكَ منَِ 

الْخَيْرَاتِ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلَِى محِْرَابهِِ فَاَ يَزَالُ يُصَلِّي حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

ارِ، قَالَتْ: كُنتُْ  	 ثَنيِ عَجُوزٌ كَانَــتْ تَكُونُ مَعَهُ فيِ الــدَّ قَــالَ هِــاَلٌ: وَحَدَّ
جُودِ يَقُولُ: هَبْ ليِ إنَِابَةَ إخِْبَاتٍ، وَإخِْبَاتَ مُنيِبٍ،  أَسْمَعُهُ يَدْعُو فيِ الَسِّ
نِّي لَدَيْكَ بحُِسْنِ خِدْمَتكَِ، وَأَكْرِمْنيِ إذَِا  نِّي فيِ خَلْقِكَ بطَِاعَتكَِ وَحَسِّ وَزَيِّ
وَفَــدَ إلَِيْكَ الْمُتَّقُونَ، فَأَنْتَ خَيْرُ مَقْصُودٍ، وَخَيْرُ مَعْبُودٍ، وَخَيْرُ مَشْــكُورٍ، 

وَخَيْرُ مَحْمُودٍ.

عُ أَمَامَ اللهِ سُبْحَانهُ والخُضُوعُ لَه والإنْكسَِارُ. قَولُهُ: )إخْبَات( الإخْبَاتُ هُو: التَخَشُّ
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حَرْفُ الهَاءِ

الحِينَ عندَ خَتْمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ.*  هَدْيُ الصَّ

دْقِ.*  هَضْمُ النَّفْسِ وَمُعَاتَبَتُهَا دَليِلٌ عَلَى الإخْاَصِ والصِّ

الهَمُّ وَالحُزْنُ.* 

الحِينَ عِنْدَ خَتْمِ القُرْآنِ الكَريِمِ هَدْيُ الصَّ

= تَفْسِيرُ القُرآنِ الكَرِيمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بفَِضَائلِهِ وَنُزُولهِ.

= تاَِوةُ القُرآنِ وحِفْظُهُ وَتَدَبُّرهُ.

يْلِ. الحِينَ في قيِامِ اللَّ = دَأْبُ الصَّ

ـوَويُّ في كتَِــابِ الأذَْكَارِ ص١٤٤حُكْمَ خَتْمِ القُرآنِ في أَقَــلِّ منِْ ثَاَثٍ،  ذَكَــرَ الإمَامُ النّـَ
فَقَال: )والـــمُخْتَارُ: أَنَّ ذَلكَِ يَخْتَلفُِ باخْتاَِفِ الأشَْــخَاصِ، فَمَنْ كَانَ يَظْهَرُ لَهُ بدَِقيِقِ 
الفِكْــرِ لَطَائفُِ وَمَعَــارِفُ، فَلْيَقْتصِرْ على قَدْرٍ يَحْصُلُ له معه كَمَــالُ فَهْمِ مَا يَقْرأُ، وكذا 
مَنْ كَانَ مَشْــغُولًا بنِشَْــرِ العِلْمِ، أَو فَصْلِ الحُكُومَاتِ بينَ الـــمُسْلمِينَ، أَو غيرِ ذَلكَِ من 
ةِ للِْمُسْلمِينَ، فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرٍ لا يَحْصُلُ له بسَِببهِ  ينِ، والـــمَصَالحِ العَامَّ اتِ الدِّ مُهمَّ
إخْــاَلٌ بمَــا هُــو مُرْصَدٌ لــه، وَلَا فَوَاتُ كَمَالــهِ، وإنْ لم يَكُــنْ منِْ هَؤُلاءِ الـــمَذْكُورِينَ 
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حَرْفُ الهَاءِ

فَلْيَسْتَكْثرُِ مَا أَمْكَنهَُ منِْ غَيْرِ خُرُوجٍ إلى حَدِّ الـمَلَلِ، أَو الهَذْرَمَةِ في القِرَاءةِ...(.

* * *

ــانَ حِيْنَ أَطَافُوا يُرِيْدُونَ قَتْلَــهُ: وَإنِْ تَقْتُلُوهُ أَوْ  	 قَالَــتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ
هُ فيِ رَكْعَةٍ، يَجْمَعُ فيِْهَا القُرْآنَ. يْلَ كُلَّ تَتْرُكُوهُ فَإنَِّهُ كَانَ يُحْييِ اللَّ

ارِيُّ  	 كَانَ أُبَــيُّ بــنُ كَعْبٍ يَخْتـِـمُ الْقُرْآنَ فيِ ثَمَانـِـي لَيَالٍ، وَكَانَ تَمِيــمٌ الدَّ
يَخْتمُِهُ فيِ سَبْعٍ.

كَانَ أَنَسُ بنُ مَالكٍِ إذَِا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتهِِ فَدَعَا لَهُمْ. 	

ارِيُّ يَقْرَأُ القُرْآنَ فيِ رَكْعَةٍ. 	 كَانَ تَمِيْمٌ الدَّ

امٍ. 	 كَانَ أَبُو رَجَاءٍ العُطَارِديُّ يَخْتمُِ بنِاَ فيِ قيَِامِ رَمَضَانَ كُلَّ عَشَرَةِ أَيَّ

كَانَ الْأسَْــوَدُ بنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فـِـي رَمَضَانَ فيِ كُلِّ لَيْلَتَيْنِ،  	
وَكَانَ يَناَمُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكَانَ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ غَيْرِ رَمَضَانَ فيِ 

كُلِّ سِتِّ لَيَالٍ.

كَانَ عَلْقَمَةُ بنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ كُلَّ خَمِيسٍ. 	

كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ لَيْلَتَيْنِ. 	

كْعَةِ الثَّانيَِةِ  	 قَرَأَ سَــعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ القُرْآنَ فيِ رَكْعَةٍ فيِ الكَعْبَــةِ، وَقَرَأَ فيِ الرَّ
بقُِلْ هُوَ الُله أَحَدٍ.
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ي ابــنُ مُحَيْرِيْزٍ يَخْتمُِ في  	 حْمَنِ بنِ مُحَيْرِيْزٍ:كَانَ جَدِّ قَالَ عُمَرُ بــنُ عَبْدِالرَّ
كُلِّ سَبْعٍ.

ةً، فَإذَِا جَاءَ رَمَضَانُ  	 كَانَ قَتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّ
ةً. ةً، فَإذَِا جَاءَ الْعَشْرُ خَتَمَ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ مَرَّ خَتَمَ فيِ كُلِّ ثَاَثِ لَيَالٍ مَرَّ

قَــالَ ثَابتٌِ البُناَنيُّ: مَا تَرَكْتُ فيِ مَسْــجِدِ الْجَامعِِ سَــارِيَةً إلِاَّ وَقَدْ خَتَمْتُ  	
الْقُرْآنَ عِندَْهَا، وَبَكَيْتُ عِندَْهَا.

ــي أَنَا وَمَنصُْــورُ بْــنُ زَاذَانَ جَمِيعًا،  	 ــانَ: كُنتُْ أُصَلِّ قَــالَ هِشَــامُ بنُ حَسَّ
هْرِ وَالْعَصْــرِ، وَيَخْتمُِهُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ  وَكَانَ يَخْتـِـمُ الْقُرْآنَ فيِمَا بَيْنَ الظُّ
وَالْعِشَــاءِ، وَكَانَ يَقُــومُ إلَِى عَمُــودٍ فَيُصَلِّي فَيخْتمُِ الْقُــرْآنَ، وكَانَ يبْكيِ 
هَا  هَا بدُِمُوعِــهِ، ثُمَّ يَلُفَّ هَا كُلَّ وَيمْسَــحُ بعِِمَامَتـِـهِ عَيْنيَْهِ، فَاَ يزَالُ حَتَّــى يَبُلَّ

وَيضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ.

 قَالَ صَالحُِ بنُ عُمَرَ: كَانَ الْحَسَــنُ البَصْرِيُّ يَقْعُدُ مَعَ أَصْحَابهِِ، فَاَ يَقُومُ  	
حَتَّى يَخْتمَِ مَنصُْورُ بْنُ زَاذَانَ الْقُرْآنَ.

فٌ إمَِامَ مَسْــجِدِ بَنيِ عَمْرِو بْنِ سَــعْدٍ، وَكَانَ يَخْتـِـمُ الْقُرْآنَ فيِ  	 كَانَ مُعَــرِّ
، لِأنََّهَا  ثَاَثٍ سَــفَرًا وَحَضَرًا، أَمَّ قَوْمَهُ سِــتِّينَ سَنةًَ لَمْ يَسْــهُ فيِ صَاَةٍ قَطُّ

هُ. كَانَتْ تُهِمُّ

ــهُ، يَقْرأُ في صَاَةِ  	 كَانَ جُــزْءُ المُغِيرةِ بنِ حَكيِــمٍ في يَوْمهِ ولَيْلَتهِِ القُرْآنَ كُلَّ
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وَالِ إلى أَنْ يُصَلِّي العَصْرَ منِْ  بْــحِ منَِ البَقَرَةِ إلى هُودٍ، ويَقْرأُ قَبْلَ الزَّ الصُّ
، ثُمَّ يَخْتمُِ. هُودٍ إلى الحَجِّ

جُلُ الْقُرْآنَ نَهَارًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَاَئكَِةُ  	 قَالَ عَبْدَةُ بنُ أَبي لُبَابَةَ: إذَِا خَتَمَ الرَّ
حَتَّى يُمْسِيَ، وَإذَِا فَرَغَ منِهُْ لَيْاً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَاَئكَِةُ حَتَّى يُصْبحَِ.

قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: سَأَلَ كُرْزُ بْنُ وَبَرَةَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعْطيَِهُ اسْمَهُ الْأعَْظَمَ  	
نْيَا، فَأَعْطَاهُ ذَلكَِ، فَسَأَلَ أَنْ يَقْوَى حَتَّى  عَلَى أَنْ لَا يَسْــأَلَ بهِِ شَــيْئًا منَِ الدُّ

اتٍ. يْلَةِ ثَاَثَ مَرَّ يَخْتمَِ الْقُرْآنَ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ

عــودِ إليهَا، وَمَا  	 قَــالَ أَبو بَكْرِ بْــنُ عَيَّاشٍ: ليِ غُرْفَةٌ قَــدْ عَجَزْتُ عَنِ الصُّ
يَمْنعَُنـِـي مـِـنَ النُّزُولِ منِهْــا إلاَّ أَنِّي أَخْتمُِ فيِهــا القُرْآنَ كُلَّ يَــوْمٍ وَلَيْلَةٍ مُنذُْ 

سِتُّونَ سَنةًَ.

ا حَضَــرَتْ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ الْوَفَاةُ بَكَتْ أُخْتُهُ، فَقَالَ:  	 : لَمَّ انيُِّ قَــالَ الْحِمَّ
تيِ فيِ الْبَيْتِ، قَدْ خَتَمَ أَخُوكِ فيِ  اوِيَةِ الَّ مَا يُبْكيِــكِ؟ انْظُرِي إلَِى تلِْكَ الزَّ

اوِيَةِ ثَمَانيَِةَ عَشَرَ أَلْفَ خَتْمَةٍ. هَذِهِ الزَّ

قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ بْنُ أَبي بَكْرِ بْــنِ عَيَّاشٍ: بَكَيْتُ عندَ أَبي حِيــنَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ،  	
فَقَالَ: مَا يُبْكيِكَ؟ أَتَرَى الَله يُضَيِّعُ لأبَيِكَ، أَرْبَعِينَ سَنةًَ يَخْتمُِ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

امَهُ طَبَقُ  	 قَــالَ الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَــةَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ فـِـي النَّوْمِ، قُدَّ
رٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَدْعُونَا إلَِيْهِ، وَقَدْ كُنتَْ سَخِيًّا عَلَى  رُطَبٍ سُكَّ
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نْيَا،  عَــامِ؟! فَقَالَ ليِ: يَا هَيْثَمُ، هَذَا طَعَــامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا يَأْكُلُهُ أَهْلُ الدُّ الطَّ
قَالَ: قُلْتُ: وَبمَِ نلِْتَ هذا؟ قَالَ: تَسْــأَلُنيِ عَنْ هَذَا وَقَدْ مَضَى عَلَيَّ سِــتٌّ 

وَثَمَانُونَ سَنةًَ أَخْتمُِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ فيِهَا الْقُرْآنَ.

ا نَــزَلَ بعَِبْدِاللهِ بْــنِ إدِْرِيسَ الأوَْدِيِّ  	 : لَمَّ قَالَ حُسَــيْنُ بْنُ عَمْــرٍو العَنقَْزِيُّ
الْمَــوْتُ بَكَــتِ ابْنتَُهُ، فَقَالَ: لَا تَبْكيِ، فَقَدْ خَتَمْــتُ الْقُرْآنَ فيِ هَذَا الْبَيْتِ 

أَرْبَعَةَ آلَافِ خَتْمَةٍ.

ــفَرِ، وَكَانَ يَصُومُ  	 قَــالَ يَحْيَى بنُ أَكْثَمَ: صَحِبْتُ وَكيِعاً فيِ الحَضَرِ وَالسَّ
هْرَ، وَيَخْتمُِ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ. الدَّ

حْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ يَخْتمُِ في كُلِّ لَيْلَتَيْنِ،  	 : كَانَ عَبْدُالرَّ قَالَ عَليُِّ بنُ الـــمَدِينيِّ
وَكَانَ وِرْدُهُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ نصِْفَ القُرْآنِ.

:  كَانَ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ  	 قَالَ عَليُِّ بنُ الـمَدِينيِّ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ: أَقَامَ يَحْيَى بنُ سَــعِيدٍ عِشْــرِينَ سَنةًَ يَخْتمُِ القُرْآنَ في  	
وَالُ فيِ المَسْــجَدِ أَرْبَعِيْنَ سَــنةًَ، وَمَــا رُئيَِ يَطْلُبُ  كُلِّ لَيْلَــةٍ، ولَمْ يَفُتْهُ الزَّ

. جَمَاعةً قَطُّ

كَانَ لأبَــي العبَّــاسِ بنِ عَطَاءٍ في كُلِّ يــومٍ خَتْمةٌ، وفيِ شَــهْرِ رَمَضَانَ فيِ  	
عَ القُرْآنِ بضِْعَ  كُلِّ يومٍ وَلَيْلَةٍ ثَاَثُ خَتَمَاتٍ، وَبَقِيَ في خَتْمَةٍ يَسْتَنبْطُِ مُوَدَّ
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عَشْــرةَ سَــنةًَ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْتمَِهَا، وقَالَ لأبَي جَعْفَــرٍ الفَرْغَانيِّ: يا أَبا 
جَعْفَرٍ، ليِ منِْ سِنيِنَ كَثيِرةٍ ذَكَرَها كُلُّ يومٍ خَتْمَةٌ لَا تَفُوتُنيِ، وَليِ في شَهْرِ 
رَمَضَانَ كُلُّ يَومٍ وَلَيْلَةٍ ثَاَثُ خَتَمَاتٍ، وَليَِ خَتْمَةٌ مُنذُْ أَرْبَعَ عَشْرةَ سَنةًَ مَا 

بَلَغْتُ النِّصْفَ منِهَْا، يُرِيدُ الفَهْمَ منِهَْا.

دْقِ هَضْمُ النَّفْسِ وَمُعَاتَبَتُهَا دَليِلٌ عَلَى الإخْلَاصِ والصِّ

= الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.

= تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ بهِِ.

= تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.

هْوِ، والخُيَاَءِ، وَالفَخْرِ. = التَّوَاضُعُ وتَرْكُ الزَّ

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى. = التَّوبةُ والإنَابةُ والرُّ

لُ عَلَى اللهِ تَعَالَى.  = التَّوكُّ

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى. 

= مُجَاهَدةُ النَّفْسِ وَمُحَاسَبتُهَا.

= مُرَاقَبةُ اللهِ تَعَالَى.
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ــيْطَانِ ١٤9/١: )وَمَقْتُ  هْفَانِ في مَصَايدِ الشَّ ــةِ في إغَاثةِ اللَّ قَــالَ الإمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
يقيــنَ، ويَدْنُو العَبْدُ بهِ منَِ اللهِ سُــبْحَانَهُ في لَحْظَةٍ  دِّ النَّفْــسِ فـِـي ذَاتِ اللهِ منِْ صِفَاتِ الصِّ

وَاحِدةٍ أَضْعَافَ أَضْعَافِ مَا يَدْنُو بالعَمَلِ(.

* * *

يقُ: لَوَدِدْتُ أَنِّي شَعْرةٌ في جَنبِْ عَبْدٍ مُؤْمنٍِ. 	 دِّ قَالَ أَبو بَكْرٍ الصِّ

بيِــعُ بــنُ خُثَيْمٍ يَكْنسُِ الْحُشَّ بنِفَْسِــهِ، فَقِيلَ لَهُ: إنَِّــكَ تُكْفَى هَذَا،  	 كَانَ الرَّ
فَقَالَ: إنِِّي أُحِبُّ أَنْ آخُذَ بنِصَِيبيِ منَِ الْمِهْنةَِ.

رٌ فيِ العِبَادَةِ، وَكَانَ يُعَاتبُِ نَفْسَهُ. 	 قَالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِ القَيْسِ: إنِِّي لَمُقَصِّ

يرِ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِاللهِ المُــزَنيُّ بعَِرَفَةَ،  	 ــخِّ فُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ الشِّ وَقَــفَ مُطَــرِّ
هُمُ الْيَوْمَ منِْ أَجْليِ، وَقَالَ بَكْرٌ: مَا أَشْرَفَهُ منِْ  فٌ: اللَّهُمَّ لا تَرُدَّ فَقَالَ مُطَرِّ

مَقَامٍ وَأَرْجَاهُ لِأهَْلهِِ، لَوْلا أَنِّي فيِهِمْ.

كَانَ عَمْرُو بْنُ شُــرَحْبيِلَ إذَِا آوَى إلَِى فرَِاشِــهِ قَــالَ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُ  	
. شَيْئًا قَطُّ

: سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ شَيْءٍ فَجَعَلَ  	 قَالَ سَعِيدُ بنُ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ
. ، احْتيِجَ إلَِيَّ بُ، يَقُولُ: احْتيِجَ إلَِيَّ يَتَعَجَّ

قَــالَ مَنصُْورُ بنُ الـــمُعْتَمِرِ: مَا سَــأَلْتُ إبِْرَاهِيمَ قَطُّ عَنْ مَسْــأَلَةٍ إلِاَّ رَأَيْتُ  	
الْكَرَاهِيَةَ فيِ وَجْهِهِ، يَقُولُ: أَرْجُو أَنْ تَكُونَ، وَعَسَى.
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ا مَا تَكَلَّمْتُ، وَإنَِّ زَمَانًا  	 : قَدْ تَكَلَّمْتُ وَلَوْ وَجَدْتُ بُدًّ قَالَ إبِْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
أَكُونُ فيِهِ فَقِيهَ الْكُوفَةِ لَزَمَانُ سُوءٍ.

: مَا سَأَلْتُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ شَيْءٍ إلِاَّ عَرَفْتُ منهُ الْكَرَاهِيَةَ. 	 قَالَ زُبَيْدٌ اليَاميُِّ

قَالَ أَبو حُصَيْنٍ: سَأَلْتُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: مَا وَجَدْتَ أَحَدًا تَسْأَلُهُ  	
فيِمَا بَيْنيِ وَبَيْنكََ غَيْرِي.

: مَا عَرَضْتُ عَمَليِ عَلَى قَوْليِ إلِاَّ خَشِــيتُ أَنْ أَكُونَ  	 قَالَ إبِْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ
بًا. مُكَذَّ

اَةِ، فَقَالَ:  	 ةُ الْتفَِاتهِِ فيِ الصَّ قَالَ جَعْفَرُ بنُ حَيَّانَ: ذُكرَِ لمُِسْلمِِ بْنِ يَسَارٍ قلَِّ
وَمَا يُدْرِيكُمْ أَيْنَ قَلْبيِ؟!

ةَ: أَدْرَكْتُ سَــبْعِينَ رَجُاً منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  	 قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّ
ا أَنْتُمْ عَلَيْهِ الْيَوْمَ إلِاَّ الْأذََانَ. لَوْ خَرَجُوا فيِكُمُ الْيَوْمَ مَا عَرَفُوا شَيْئًا ممَِّ

قَــالَ بَكْــرُ بْنُ عَبْــدِاللهِ: إذَِا رَأَيْــتَ مَنْ هُوَ أَكْبَــرُ منِكَْ، فَقُلْ: هَذَا سَــبَقَنيِ  	

الحِِ فَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، وَإذَِا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ منِكَْ،  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ باِلْإِ

نُوبِ وَالْمَعَاصِي فَهُوَ خَيْرٌ منِِّي، وَإذَِا رَأَيْتَ إخِْوَانَكَ  فَقُلْ: سَبَقْتُهُ إلَِى الذُّ

يُكْرِمُونَــكَ أَوْ يُعَظِّمُونَكَ فَقُلْ: هَــذَا فَضْلٌ أَخَذُوا بـِـهِ، وَإذَِا رَأَيْتَ منِهُْمْ 

تَقْصِيرًا فَقُلْ: هَذَا ذَنْبٌ أَحْدَثْتُهُ.
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نُوبِ رِيحٌ مَــا قَدَرْتُمْ أَنْ تَدْنُوَا  	 دُ بنُ وَاسِــعٍ: لَــوْ كَانَ يُوجَدُ للِذُّ قَالَ مُحَمَّ
منِِّي منِْ نَتْنِ رِيحِي.

قَالَ زَائـِـدةُ بنُ قُدَامةَ: كَانَ مَنصُْورُ بْنُ الْمُعْتَمِــرِ إذَِا رَأَيْتُهُ قُلْتُ: رَجُلٌ قد  	
وْتِ، رَطْبُ العَيْنيَنِ، إنْ  سُ الطَّرْفِ، مُنخَْفِضُ الصَّ أُصِيــبَ بمُِصِيبَةٍ، مُنكََّ
ذِي تَصْنعَُ  هُ يَوْمًا: مَا هَذَا الَّ كْتَهُ جَــاءَتْ عَيْناَهُ بأَرْبَعٍ، وَلَقَدْ قَالَتْ لَهُ أُمُّ حَرَّ
تَهُ لَا تَكَادُ تَسْكُتَ، لَعَلَّكَ يَا بُنيََّ أَصَبْتَ نَفْسًا،  يْلَ عَامَّ بنِفَْسِــكَ، تَبْكيِ اللَّ

اهُ أَنَا أَعْلَمُ بمَِا صَنعَْتُ بنفَْسِي. لَعَلَّكَ قَتَلْتَ قَتيِاً؟ قَالَ: فَيَقُولُ: يَا أُمَّ

قَولُــهُ: )جَاءَتْ عَيْناَهُ بأَرْبَعٍ( أَي بأَرْبَعِ قَطَراتٍ مـِـنْ دُمُوعٍ، فَلكَِثْرَةِ دُمُوعهِ تَفِيضُ عَيْناَهُ، 
وكَأَنَّهُمَا أَرْبَعُ عُيُونٍ.

، مَا فيَِّ منِهَْا وَاحِدةٌ. 	 قَالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: إنِِّي لَأعَْرِفُ مئَِةَ خَصْلَةٍ منَِ الْبرِِّ

	 . الحُِونَ فَأُفٍّ ليِ وَتُفٍّ قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: إذَِا ذُكرَِ الصَّ

دُ بْنُ وَاسِعٍ إلَِى مَالكِِ بنِ دِيناَرٍ، فَقَالَ:  	 قَالَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: جَاءَ مُحَمَّ
يــا أَبا يَحْيَى، إنِْ كُنتَْ منِْ أهل الْجَنَّةِ فَطُوبَى لَكَ، فَقَالَ مَالكٌِ: يَنبَْغِي لَناَ 

إذَِا ذَكَرْنَا الْجَنَّةَ أَنْ نُخْزَى.

قَــالَ مَالكُِ بنُ دِيناَرٍ: واللهِ لَوْ وَقَفَ مَلَكٌ ببَِابِ المَسْــجِدِ، وَقَالَ: يَخْرُجُ  	
شَرُّ مَنْ في المَسْجِدِ، لَبَادَرْتُكُمْ إليهِ.

ةُ - وكَانَتْ إحْدَى العَابدَِاتِ: رَأَيْتُ رِيَاحَ بْنَ عَمْرٍو الْقَيْسِــيَّ  	  قَالَــتْ مُخَّ
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لَيْلَةً خَلْفَ الْمَقَــامِ، فَذَهَبْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ حَتَّى أُزْحِفْتُ، ثُمَّ اضْطَجَعْتُ 
وَهُــوَ قَائمٌِ وَأَنَا أَنْظُــرُ إلَِيْهِ، فَقُلْتُ بصَِوْتٍ ليِ حَزِينٍ: سَــبَقَنيِ الْعَابدُِونَ، 
وَبَقِيتُ وَحْدِي، وَا لَهْفَ نَفْسَاهُ، فَإذَِا رِيَاحٌ قَدْ شَهِقَ، وَانْكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ 

مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَامْتَلَأَ فَمُهُ رَمْاً، فَمَا زَالَ كَذَلكَِ حَتَّى أَصْبَحْناَ ثُمَّ أَفَاقَ.

قَوْلُهَا: )أُزْحِفْتُ( أَي تَعِبتُ منِْ طُولِ القِيَامِ.

الحُِونَ كُنتُْ منِهُْمْ بمَِعْزِلٍ. 	 : إذَِا ذُكرَِ الصَّ خْتيَِانيُِّ قَالَ أَيُّوبُ السَّ

انَ في  	 ثَتْني فَارِســيَّةٌ كَانَتْ تَكُونُ مَعَ هِشَامِ بنِ حَسَّ ادُ بنُ زَيْدٍ: حَدَّ قَالَ حمَّ
هُ يَبْكيِ. يْلَ كُلَّ ارِ، قَالَتْ: أَيُّ ذَنْبٍ عَمِلَ هَذَا؟ مَنْ قَتَلَ هَذا؟ اللَّ الدَّ

اهُ؟ قَالَتْ: يَا بُنيََّ  	 هُ، فَقَالَ لَهَا مسِْعَرٌ: مَا أَبْكَاكِ يَا أُمَّ بَكَى مسِْــعَرٌ فَبَكَتْ أُمُّ
اهُ لمِِثْلِ مَا نَهْجُمُ عَلَيْهِ غَدًا فَلْيَطُلِ الْبُكَاءُ،  رَأَيْتُكَ تَبْكيِ فَبَكَيْتُ، قَالَ: يَا أُمَّ
قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ فَانْتَحَبَ، وقَالَ: الْقِيَامَةُ وَمَا فيِهَا؟ قَالَ: ثُمَّ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ 
فَقَــامَ، قَــالَ: وَكَانَ إنِْ دَخَلَ بَكَى، وَإنِْ خَرَجَ بَكَى، وَإنِْ صَلَّى بَكَى، وَإنِْ 

جَلَسَ بَكَى.

، قَالَ: جَعَلْتُ أَسْــمَعُهُ  	 ثَنيِ جَارٌ لدَاوُدَ الطًّائيِِّ قَــالَ الْوَليِدُ بْنُ عُقْبَــةَ: حَدَّ
يْلَةَ  يُعَاتبُِ نَفْسَهُ، يَقُولُ: اشْتَهَيْتِ الْبَارِحَةَ تَمْرًا فَأَطْعَمْتُكِ، وَاشْتَهَيْتِ اللَّ

نْيَا. تَمْرًا، لَا ذَاقَ دَاوُدُ تَمْرًا مَا دَامَ فيِ دَارِ الدُّ

قَالَ مَالكُِ بْنُ ضَيْغَمٍ: جَاءَ رِيَاحٌ الْقَيْسِيُّ يَسْأَلُ عَنْ أَبيِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقُلْناَ:  	
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ــاعَةَ؟ أَهَذَا وَقْتُ نَوْمٍ؟ ثُــمَّ وَلَّى مُنصَْرِفًا،  هُــوَ نَائمٌِ، فَقَالَ: أَنَوْمٌ هَذِهِ السَّ
سُولُ،  فَأَتْبَعْناَهُ رَسُولًا، فَقُلْناَ: قُلْ لَهُ: أَلَا نُوقظُِهُ لَكَ؟ قَالَ: فَأَبْطَأَ عَلَيْناَ الرَّ

مْسُ. ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّ

ا،  فَهَلْ قُلْتَ لَــهُ؟ قَالَ: هُوَ كَانَ أَشْــغَلَ منِْ أَنْ يَفْهَمَ  فَقُلْنـَـا: أَبْطَــأْتَ جِدًّ
عَنِّي شَــيْئًا، أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَدْخُلُ الْمَقَابرَِ وَهُوَ يُعَاتبُِ نَفْسَهُ وَيَقُولُ: قُلْتِ: 
جُلُ مَتَى شَــاءَ، وَقُلْتِ:  ــاعَةَ؟ أَو كَانَ هَــذَا عَلَيْكِ؟ يَناَمُ الرَّ نَــوْمٌ هَذِهِ السَّ
ا لَا  هَــذَا وَقْتُ نَــوْمٍ؟ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بوَقْتِ نَوْمٍ؟! تَسْــأَليِنَ عَمَّ
مِيــنَ بمَِا لَا يَعْنيِكِ، أَمَا إنَِّ للهِ عَلَــيَّ عَهْدًا لَا أَنْقُضُهُ أَبَدًا لَا  يَعْنيِــكِ، وَتَكَلَّ
ــدُكِ الْأرَْضَ لنِوَْمٍ حَوْلًا، إلِاَّ لمَِــرَضٍ حَائلٍِ، أَوْ لذَِهَابِ عَقْلٍ زَائلٍِ،  أُوَسِّ
سَــوْءَةً لَكِ سَوْءَةً لَكِ، أَمَا تَسْــتَحِينَ كَمْ تُوَبَّخِيْنَ،  وَعَنْ غَيِّكِ لَا تَنتَْهِينَ، 
ا رَأَيْــتُ ذَلكَِ انْصَرَفْتُ  قَــالَ: وَجَعَلَ يَبْكيِ وَهُوَ لَا يَشْــعُرُ بمَِكَانيِ، فَلَمَّ

وَتَرَكْتُهُ.

: سَبَقَنيِ الْعَابدُِونَ، وَقُطعَِ بيِ، وَالَهْفَاهُ. 	 قَالَ دَاودُ الطَّائيُِّ

ائبِِ  	 ثُ وَمَعَناَ سَعِيدُ بْنُ السَّ : جَلَسْــتُ ذَاتَ يَوْمٍ أُحَدِّ قَالَ سُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
، فَجَعَلَ سَــعِيدٌ يَبْكيِ حَتَّى رَحِمْتُهُ فَقُلْتُ: يَا سَــعِيدُ، مَا يُبْكيِكَ  الطَّائفِِيُّ
وَأَنْتَ تَسْــمَعُنيِ أَذْكُرُ أَهْلَ الْخَيْرِ وَفعَِالَهُمْ؟ قَالَ: يَا سُــفْيَانُ وَمَا يَمْنعَُنيِ 

منَِ الْبُكَاءِ، وَإذَِا ذُكرَِ مَناَقبُِ أَهْلِ الْخَيْرِ كُنتُْ منِهُْمْ بمَِعْزِلٍ؟

جُلُ: إنِِّي  	 سَأَلَ رَجُلٌ مَالكَِ بنَ أَنَسٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: لَا أُحْسِنهَُا، فَقَالَ الرَّ
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ضَرَبْتُ إلَِيْكَ منِْ كَذَا وَكَذَا لِأسَْــأَلَكَ عَنهَْا، فَقَــالَ لَهُ مَالكٌِ: فَإذَِا رَجَعْتَ 
إلَِى مَكَانكَِ وَمَوْضِعِكَ فَأَخْبرِْهُمْ أَنِّي قَدْ قُلْتُ لَكَ: إنِِّي لَا أُحْسِنهَُا.

كَانَ عَليُِّ بْنُ الْفُضَيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يَزْحَفَ إلَِى فرَِاشِهِ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إلَِى أَبيِهِ  	
فَيَقُولُ: يَا أَبَهْ سَبَقَنيِ العَابدُِونَ.

قَالَ سُــفْيَانُ وذَكَــرَ يَوْمًا امْرَأةً مـِـنْ أَهْلِ الكُوفَــةِ كَانَتْ تَعَبَّــدُ، فَذَكَرَ عَنهَْا  	
فَضْاً، فَقُلْتُ: أَيُّ شَيءٍ تَحْفَظُ منِْ كَاَمهَِا؟ قَالَ: قَالُوا: إنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: 
لَ  مَاءِ: ليَِمُتْ أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْمًا لَرَأَيْتُ أَنَّ نَفْسِي أَوَّ لَوْ نَادَى مُناَدٍ منَِ السَّ

ذَائقَِةٍ للِْمَوْتِ، وكَانَتْ تَقُولُ: طُولُ الأمََلِ بَطَّأ بيِ عَنْ سَبيِلِ النَّجَاةِ.

رَ وَجْهَهُ بالتُّرَابِ،  	 احِ، فَدَخَلَ وَكيِعٌ بَيْتًا، فَعَفَّ أَغْلَــظَ رَجُلٌ لوَِكيِعِ بنِ الجَرَّ
جُلِ، فَقَالَ: زِدْ وَكيِعاً بذَِنْبهِِ، فَلَولَاهُ، مَا سُلِّطْتَ عَلَيْهِ. ثُمَّ خَرَجَ إلَِى الرَّ

، فَقَالَ: يَا أَشْــعَثُ،  	 قَاشِــيِّ ارٍ:  دَخَلْتُ عَلَى يَزِيدَ الرَّ قَالَ أَشْــعَثُ بنُ سَــوَّ
تَعَالَ نَبْكيِ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ فيِ يَوْمِ الظَّمَأِ،  قَالَ: وَجَعَلَ يَقُولُ: سَــبَقَنيِ 

الْعَابدُِونَ، وَقُطعَِ بيِ، وَا لَهْفَاهُ، قَالَ: وَقَدْ صَامَ اثْنتََيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنةًَ.

رًا فيِ طُولِ حُزْنِ عُتْبَةَ، وَلَقَدْ  	 قَالَ عَبْدُالوَاحِدِ بنُ زَيْدٍ: رُبَّمَا سَــهِرْتُ مُفَكِّ
مْتُهُ ليَِرْفُقَ بنِفَْسِهِ فَبَكَى، وَقَالَ: إنَِّمَا أَبْكيِ عَلَى تَقْصِيرِي. كَلَّ

وءِ، فإذَا جَاءَ العَزْمُ منَِ اللهِ عَزَّ  	 ارةٌ بالسُّ قَالَ عَبْدُالعَزِيزِ بنُ عُمَيْرٍ: النَّفْسُ أَمَّ
تيِ تُناَزِعُكَ إلى الخَيْرِ. وَجَلَّ كَانَتْ هِيَ الَّ
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: مَا أَرَى ليِ عَلَى أَحَدٍ فَضْاً، قيِلَ:  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ بنُ الـــمُغَلِّسِ السَّ قَالَ السَّ
وَلَا عَلَى الْمُخَنَّثيِنَ، قَالَ: وَلَا عَلَى الْمُخَنَّثيِنَ.

يْتُ صَاَةً قَطُّ إلِاَّ اسْتَغْفَرْتُ الَله تَعَالَى  	 قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ دَهْرَشٍ: مَا صَلَّ
منِْ تَقْصِيرِي فيِهَا.

دُ بــنُ قُدَامَةَ: لقِيَ بشِْــرُ بنُ الحَــارِثِ رَجُاً سَــكْرَانَ، فَجَعَلَ  	 قَــالَ مُحَمَّ
ا وَلَّى  يُقَبِّلُهُ ويَقُولُ: يَا سَــيِّدِي يَا أَبا نَصْرٍ، وَلَا يَدْفَعُهُ بشِْــرٌ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَمَّ
مَه، لَعَلَّ  تَغَرْغَــرتْ عَيْناَ بشِْــرٍ، وقَالَ: رَجُــلٌ أَحبَّ رَجُاً عَلَى خَيْــرٍ تَوَهَّ

المُحِبَّ قَدْ نَجَا، والمَحْبُوبُ لَا يَدْرِي مَا حَالُهُ.

لُ هُجْرَانِ  	 لُ وِصَالِ الْعَبْدِ للِْحَــقِّ هُجْرَانُهُ لنِفَْسِــهِ، وَأَوَّ قَــالَ سَــمْنوُنُ: أَوَّ
الْعَبْدِ للِْحَقِّ مُوَاصَلَتُهُ لنِفَْسِهِ.

: إذَا وَجَدْتَ قَلْبَكَ مَعَ اللهِ فَاحْذَرْ منِْ نَفْسِكَ، وإذَا وَجَدْتَ  	 ــبْليُِّ قَالَ الشِّ
قَلْبَكَ مَعَ نَفْسِكَ فَاحْذَرْ منَِ اللهِ.

نْيَا بحَِذَافيِرِهَا، فَانْظُرْ إلَِى مَزْبَلَةٍ،  	 : إنْ أَرَدْتَ أنْ تَنظُْرَ إلَِى الدُّ ــبْليُِّ قَالَ الشِّ
ا منِْ تُرَابٍ، فَإنَِّكَ  نْيَا، وَإذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَنظُْرَ إلَِى نَفْسِــكَ، فَخُذْ كَفًّ فَهِيَ الدُّ
منِـْـهُ خُلقِْــتَ، وَفيِهِ تَعُــودُ، وَمنِهُْ تَخْــرُجُ، وَمَتَى أَرَدْتَ أَنْ تَنظُْــرَ مَا أَنْتَ، 
فَانْظُــرْ مَاذَا يَخْرُجُ منِكَْ فيِ دُخُولكَِ الْخَاَءَ، فَمَنْ كَانَ حَالُهُ كَذَلكَِ، فَاَ 

يَجُوزُ أَنْ يَتَطَاوَلَ، أَو يَتَكَبَّرَ عَلَى مَنْ هُوَ مثِْلُهُ.
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قَالَ رَجُلٌ لأحَْمَدَ بنِ خَضْرَوَيْهِ: أَوْصِنيِ؟ فَقَالَ: أَمتِْ نَفْسَكَ حَتَّى تُحْييِهَا. 	

: أَنْزِلْ نَفْسَــكَ مَنزِْلَةَ مَنْ لَا حَاجَةَ لَهُ فيِهَا،  	 دُ بْنُ الْفَضْلِ البَلْخِيُّ قَالَ مُحَمَّ
. ،  وَمَنْ مَلَكَتْهُ ذَلَّ وَلَا بُدَّ لَهُ منِهَْا، فَإنَِّ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عَزَّ

قَــالَ ابــنُ سَــمْعُونَ: احْزَنُوا عَلَى مَــا فَاتَكُمْ، وَأْسَــفُوا عَلَــى تَقْصِيرِكُمْ،  	
وأَحْرِزُوا بَضَائعَِكُمْ منَِ التَّلَفِ، لَا تَخْرُجُ القُطَّاعُ عَلَيْهَا.

جَهَا  	 قَالَ البُخْتَرِيُّ بنُ حَارِثَةَ: دَخَلْتُ عَلَى عَابدٍِ، فَإذَِا بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ قَدْ أَجَّ
وَهُوَ يُعَاتبُِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَاتبِْهَا حَتَّى مَاتَ.

الهَمُّ وَالحُزْنُ

ةُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى. قَّ = البُكَاءُ والرِّ

= تَعْظيِمُ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالى.

= الثَّبَاتُ عِندَْ الـمَمَاتِ.

. = الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ

= حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.

= الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.
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جَاءُ وإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تَعَالَى. = الرَّ

حِكِ الكَثيِر. جْرُ عَنِ الضَّ = الزَّ

= سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.

* * *

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: منَِ الْيَقِينِ أَنْ لَا تُرْضِي النَّاسَ بسَِخَطِ اللهِ، وَلَا  	
تَحْمِدَنَّ أَحَدًا عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَلَا تَلُومَنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتكَِ الُله، فَإنَِّ 
هُ كَرَاهِيةُ الكَارِهِ، وَإنَِّ الَله  رِزْقَ اللهِ لَا يَسُــوقُهُ حِرْصُ الحَرِيصِ، وَلَا يَــرُدُّ
ضَا، وَجَعَلَ  وْحَ وَالْفَرَحَ فيِ الْيَقِينِ وَالرِّ بقِِسْطهِِ وحُكْمِهِ وعِلْمِهِ جَعَلَ الرَّ

خْطِ. كِّ وَالسُّ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ فيِ الشَّ

ةُ  	 مْتِ، طَوِيلَ الْحُزْنِ وَالْكَآبَةِ، وَكَانَ عَامَّ ارُ بْنُ يَاسِــرٍ طَوِيلَ الصَّ كَانَ عَمَّ
كَاَمهِِ: عَائذًِا باِللهِ منِْ فتِْنتَهِِ.

قَــالَ عَامرُِ بنُ عَبْدِاللهِ: إنَّ أَشَــدَّ أَهْلِ الجنَّةِ فَرَحًــا في الجنَّةِ أَطْوَلُهُمْ حُزْنًا  	
نيا. في الدُّ

، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكيِكَ؟ فَقَالَ:  	 قَالَ حَفْصُ بنُ عُمَرَ: بَكَى الحَسَنُ البَصْرِيُّ
أَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنيِ في النَّارِ غَدًا وَلَا يُبَالي.

: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَطْوَلَ حُزْنًا منَِ الْحَسَنِ،  	 قَالَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى الْيَشْكُرِيُّ
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وَمَا رَأَيْتُهُ قَطُّ إلِاَّ حَسِبْتُهُ حَدِيثَ عَهْدٍ بمُِصِيبَة.

قَــالَ مسِْــمَعُ بنُ عَاصِمٍ: لَــوْ رَأَيْتَ الْحَسَــنَ، لَقُلْتَ: قَدْ بُــثَّ عَلَيْهِ حُزْنُ  	
الْخَاَئقِِ منِْ طُولِ تلِْكَ الدَمْعَةِ، وَكَثْرَةِ ذَلكَِ النَّشِيجِ.

قَالَ مَزِيدُ بنُ حَوْشَبٍ: مَا رَأَيْتُ أَخْوَفَ منَِ الْحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ،  	
كَأَنَّ النَّارَ لَمْ تُخْلَقْ إلِاَّ لَهُمَا.

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِاَلٍ: دَخَلْتُ مَعَ الْحَسَــنِ عَلَى الْعَــاَءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ  	
هُ الْحُزْنُ، وَكَانَ لَهُ أُخْتٌ، يُقَالُ لَهَا: شَــادَةُ، تَندُْفُ تَحْتَهُ  يَعُودُهُ، وَقَدْ سَــلَّ
الْقُطْــنَ غُدْوَةً، وَعَشِــيَّةً، فَقَــالَ لَهُ الْحَسَــنُ: كَيْفَ أَنْتَ يَا عَــاَءُ؟ فَقَالَ: 
وَاحُزْنَــاهُ عَلَــى الْحُــزْنِ، فَقَالَ الْحَسَــنُ: قُومُــوا، فَإلَِى هَــذَا وَاللهِ انْتَهَى 

اسْتقِْاَلُ الْحُزْنِ.

قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: إنَِّ لكُِلِّ شَــيْءٍ لقَِاحًا، وَإنَِّ هَذَا الْحُزْنَ لقَِاحُ الْعَمَلِ  	
الحِِ، إنَِّهُ لَا يَصِيرُ أَحَدٌ عَلَى هَذَا الْأمَْرِ إلِاَّ يَحْزَنُ، فَوَاللهِ مَا اجْتَمَعَا فيِ  الصَّ
نْيَا، إنَِّ أَحَدَهُمَا لَيَطْرُدُ صَاحِبَهُ. : حُزْنُ الْآخِرَةِ، وَفَرَحٌ باِلدُّ قَلْبِ عَبْدٍ قَطُّ

نْيَا كَذَلكَِ يَخْرُجُ هَمُّ الْآخِرَةِ منِْ  	 قَالَ مَالـِـكُ بْنُ دِيناَرٍ: بقَِدْرِ مَا تَحْزَنُ للِدُّ
نْيَا منِْ قَلْبكَِ. قَلْبكَِ، وَبقَِدْرِ مَا تَحْزَنُ للِْآخِرَةِ فَكَذَلكَِ يَخْرُجُ هَمُّ الدُّ

قَالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: إنَِّ الْقَلْبَ إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِهِ حُزْنٌ خَرِبَ، كَمَا أَنَّ الْبَيْتَ  	
إذَِا لَمْ يُسْكَنْ خَرِبَ.
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قَــالَ يَزِيدُ بنُ مَذْكُورٍ: رَأَيتُ الأوَْزَاعِيَّ فيِ مَناَمـِـي، فَقُلْتُ: يا أَبا عَمْرٍو،  	
بُ بهِِ إلَِــى اللهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ ليِ: مَا رَأَيتُ هُناَكَ أَرْفَعَ  نـِـي عَلَى أَمْرٍ أَتَقَرَّ دُلَّ

منِْ دَرَجَةِ العِلْمِ، فَقُلتُ: ثُمَّ مَنْ بَعْدَهَا؟ قال: دَرَجَةُ المَحْزُونيِنَ.

: لَوْ لَمْ أَعْلَمْ لَكَانَ أَقَلَّ لحُِزْنيِ. 	 قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

، ولَو رَأَيْتَ أَبا دَاوُدَ لَرَأَيْتَ  	 ثَناَ أَبو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ : حَدَّ وْرِيُّ قَالَ عَبَّاسُ الدُّ
لَعَ إلى النَّارِ فَرَأَى مَا فيِهَا. رَجُاً كَأَنَّهُ اطَّ

قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: كَانَ بَهِيمٌ العِجْليُِّ رَجُاً طوَِالًا، شَدِيدَ الْأدُْمَةِ، إذَِا  	
رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ رَجُاً حَزِيناً.

قَالَ إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَــى: رَأَيْتُ فَتْحًا الْمَوْصِليَِّ يَوْمَ عِيدٍ، وَقَدْ رَأَى عَلَى  	
يَالـِـسَ وَالْعَمَائمَِ، قَــالَ: فَقَالَ ليِ: يَــا إبِْرَاهِيمُ، أَمَــا تَرَى ثَوْبًا  ـاسِ الطَّ النّـَ
ودُ غَدًا؟ هَــؤُلاءِ أَنْفَقُوا خَزَائنِهَُــمْ عَلَى بُطُونهِِمْ  يَبْلَــى وَجَسَــدًا يَأْكُلُهُ الدُّ

وَظُهُورِهِمْ، وَيَقْدُمُونَ عَلَى رَبِّهِمْ مَفَاليِسَ.

قَالَ إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى: رأَيْتُ فَتْحًا المَوْصِليَّ في يَوْمِ عِيْدِ أَضْحًى، وقَدْ  	
بُونَ  بَ المُتَقَرِّ شَــمَّ رِيحَ القُتَــارِ، فَدَخَلَ إلى زُقَاقٍ، فَسَــمِعْتُهُ يَقُولُ: تَقَــرَّ
ةِ  بُ إليكَ بطُِولِ حُزْنيِ يَا مَحْبُوبُ، كَمْ تَتْركُنيِ في أَزِقَّ بقُِرْبَانهِِم، وأَنَا أَتَقَرَّ

نيا مَحْبُوسًا، ثُمَّ غَشِيَ عَلَيْهِ وحُمِلَ، فَدَفَنَّاهُ بعدَ ثَاَثٍ. الدُّ

، وَيُقَالُ: رِيحُ القِدْرِ.  قَولُهُ: )القُتَارُ( هو: رِيحُ اللَّحْمِ الـمَشْوِيِّ
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بُونَ إلَِى اللهِ  	 خَــرَجَ عَليُِّ بْــنُ الْفَتْحِ الْحَلَبيُِّ يَوْمَ الْنحَْرِ، فَــرَأَى النَّاسَ يَتَقَرَّ
بَائحِِ، وَإنِِّي  بُونَ إلَِيْــكَ بأَِلْوَانِ الذَّ ، أَرَى النَّاسَ يَتَقَرَّ تَعَالَــى، فَقَالَ: يَا رَبِّ
بُ إلَِيْــكَ بحُِزْنيِ، ثُمَّ غُشِــيَ عَلَيْهِ فَأَفَــاقَ، ثُمَّ قَالَ: إلَِهِــي إلَِى مَتَى  أَتَقَــرَّ

نْيَا مَحْزُونًا، فَاقْبضِْنيِ إلَِيْكَ، فَوَقَعَ منِْ سَاعَتهِِ مَيْتًا. دُنيِ فيِ دَارِ الدُّ تُرَدِّ

ي وَلَا أَسَفِي إلاَّ  	 ــانَ، مَا غَمِّ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ البُسْــرِيُّ يَوْمًا لأخيه: يا أَبا حَسَّ
نْ عُفِيَ عَنهُْ، فَقُلْتُ: يا أَخِي، الخَلْقُ عَلَى العَفْوِ تَذَابَحُوا،  أَنْ يَجْعَلَنيِ ممَِّ
فَقَالَ: أَجَلْ، ولَكنِْ أَيُّ شَــيءٍ أَقْبَحُ بشَِــيْخٍ مثِْليِ يُوقَفُ غَدًا بينَ يَدَي اللهِ 
عَزَّ وَجَلَّ فَيُقَالُ لَهُ: شَيْخَ سَوءٍ كُنتَْ، اذْهَبْ، فَقَدْ عَفَوْتُ عَنكَْ، أَنَا أَمَليِ 

في اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَهَبَ لي كُلَّ مَنْ أَحَبَّنيِ.

امِ، فَذَكَرَ عِبَادَتَهُ، فَقَالَ لَهُ خَلَفُ  	 ذَكَرَ الْحَسَــنُ بْنُ حَيٍّ رَجُاً منِْ أَهْلِ الشَّ
تُــهُ، أَمَا رَأَيْتَ الثَّكْلَى  تُهُ؟ قَالَ: ذَهَبَتْ رِقَّ ابْنُ حَوْشَــبٍ: فَكَيْفَ كَانَتْ رِقَّ

تَكْمَدُ.

قَــالَ ابــنُ سَــمْعُونَ: احْزَنُوا عَلَى مَــا فَاتَكُمْ، وَأْسَــفُوا عَلَــى تَقْصِيرِكُمْ،  	
وأَحْرِزُوا بَضَائعَِكُمْ منَِ التَّلَفِ، لَا تَخْرُجُ القُطَّاعُ عَلَيْهَا.

ابِ: سَــمِعْتُ أُخْتيِ تَقُولُ: مَا بَيْننَاَ وبينَ أَنْ نَرَى  	 قَالَ فُضَيْلُ بنُ عَبْدِالوَهَّ
رُورَ، أَو نُناَدَى بالوَيْلِ والثُّبُورِ، إلاَّ خُرُوجُ هَذِه الأرَْوَاحِ منَِ الأبَْدَانِ،  السُّ
فَانْظُرُوا أَيُّ عَبيِدٍ تَكُونُونَ حِيْنئَذٍِ، قَالَ: ثُمَّ صَرَخَتْ وَغُشِــيَ عَلَيْهَا، قَالَ 

فُضَيْلٌ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ رَجُاً وَلَا امْرأَةً أَطْوَلَ حُزْنًا منِهَْا.
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بُهاتِ.*  الوَرَعُ وَالحَذَرُ منَِ الشُّ

وَصَايا الآباءِ للأَبْناَءِ.* 

الحِينَ.*  الوَقْتُ وقيِمَتُهُ عِندَْ الصَّ

الحِِينَ، والحَذَرُ منِهْا.*  الوَقيِعَةُ في الصَّ

بُهاتِ الوَرَعُ وَالحَذَرُ مِنَ الشُّ

ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ. = اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ

= تَأثيِرُ المَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.

= شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.

ــعَادةِ ومَنشُْــورِ ولايةِ العِلْمِ  قَالَ شَــيْخُ الإسَــاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا في كتَِابِ مفِْتَاحِ دَارِ السَّ
ــبُهاتِ مثِلَ  ةِ: )لا تَجْعَــلْ قَلبَكَ للإيرادَاتِ والشُّ والإرادةِ 395/١ لابــنِ قَيِّــمِ الجَوْزِيِّ
بُهاتُ  جاجةِ المُصْمَتةِ، تَمُرُّ الشُّ بها، فَاَ يَنضَْحْ إلاَّ بها، ولَكنِ اجْعَلهُ كالزُّ فِنجَْةِ، فَيَتَشَرَّ السِّ
بظَِاهِرهَا وَلَا تَسْــتَقِرُّ فيِهــا، فَيَرَاهَا بصَِفَائهِ، ويَدْفعُها بصَِابتهِ، وإلاَّ فإذا أَشْــرَبتَ قلبَكَ 
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ا للشُبَهَاتِ(، وعَقَّب عَلَيْهِ ابنُ قَيِّمِ بقَِوْلهِ: )فَمَا أَعْلمُ أَنِّي  كُلَّ شُبْهةٍ تَمُرُّ عليكَ صَارَ مَقَرًّ
بُهَات ِكانتفاعِي بذَِلكَِ(. انْتَفَعتُ بوصيَّةٍ في دَفْعِ الشُّ

* * *

إنَِّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نسَِاءِ أَهْلِ المَدِينةَِ، فَبَقِيَ منِهَْا مرِْطٌ  	
جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِندَْهُ: يَا أَميِرَ المُؤْمنِيِنَ، أَعْطِ هَذَا ابنةَ رَسُولِ اللهِ 
نْ  تـِـي عِندَْكَ، يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ: أُمُّ سَــليِطٍ أَحَقُّ بهِِ، فإنها ممَِّ صلى الله عليه وسلم الَّ

بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكَانَتْ تُزْفرُِ لَناَ القِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

إنَِّ رَجُاً جَاءَ إلَِى سَــعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ،  	
جُلُ: وَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ  ثَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلـِـكَ الرَّ وَهُــوَ مُضْطَجِعٌ، فَجَلَسَ فَحَدَّ
ثَكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُضْطَجِعٌ. ، فَقَالَ: إنِِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّ تَتَعَنَّ

لَمَةِ إلِاَّ بإِنِْكَارٍ  	 قَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ: لَا تَمْلَئُوا أَعْيُنكَُمْ منِْ أَعْوَانِ الظَّ
الحَِةُ. منِْ قُلُوبكُِمْ، لكَِيْاَ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمُ الصَّ

قَالَ رَجُلٌ لسَِــعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ منِْ فُاَنٍ، قَالَ: هَلْ  	
رَأَيْتَ عَليَِّ بْنَ الْحُسَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ منِهُْ.

: إنَِّ ابْناً لشُِرَيْحٍ قَالَ لِأبَيِهِ: إنَِّ بَيْنيِ وَبَيْنَ قَوْمٍ خُصُومَةً  	 ــعْبيُّ قَالَ عَامرٌِ الشَّ
فَانْظُرْ، فَإنِْ كَانَ الْحَقُّ ليِ خَاصَمْتُهُمْ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ ليِ الْحَقُّ لَمْ أُخَاصِمْ، 
تَهُ عَلَيْــهِ فَقَالَ: انْطَلقِْ فَخَاصِمْهُمْ، فَانْطَلَــقَ إلَِيْهِمْ فَخَاصَمَهُمْ  فَقَصَّ قصَِّ
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مْ  ا رَجَــعَ إلَِى أَهْلهِِ: وَاللهِ لَــوْ لَمْ أَتَقَدَّ إليــه، فَقَضَى عَلَى ابْنـِـهِ، فَقَالَ لَهُ لَمَّ
، لَأنَْــتَ أَحَبُّ إلَِــيَّ منِْ ملِْءِ  إلَِيْــكَ لَــمْ أَلُمْــكَ فَضَحْتَنيِ. فَقَالَ: يَــا بُنيََّ
الْأرَْضِ مثِْلهِِــمْ، وَلَكـِـنَّ الَله هُوَ أَعَزُّ عَلَــيَّ منِكَْ، خَشِــيتُ أَنْ أُخْبرَِكَ أَنَّ 

هِمْ. الْقَضَاءَ عَلَيْكَ فَتُصَالحُِهُمْ، فَتَذْهَبَ ببَِعْضِ حَقِّ

: جَاءَ رَجُاَنِ إلَِى شُرَيْحٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اشْتَرَيْتُ منِْ هَذَا  	 ــعْبيُِّ قَالَ الشَّ
دَارًا فَوَجَــدْتُ فيِهَا عَشَــرَةَ آلَافِ دِرْهَــمٍ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَقَــالَ: لمَِ، إنَِّمَا 
ارَ بمَِا  ارَ، فَقَــالَ للِْبَائعِِ: فَخُذْهَا أَنْتَ، قَالَ: لمَِ، قَــدْ بعِْتُهُ الدَّ اشْــتَرَيْتُ الدَّ
فيِهَــا، فَأَدَارَا الْأمَْرَ بَيْنهَُمَا فَأَبَيَا، فَأَتَيَا زِيَــادًا فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: مَا كُنتُْ أَرَى 
أَنَّ أَحَدًا هَكَذَا بَقِيَ، وَقَالَ لشُِرَيْحٍ: ادْخُلْ بَيْتَ الْمَالِ فَأَلْقِ فيِ كُلِّ جِرَابٍ 

قَبْضَةً حَتَّى يَكُونَ للِْمُسْلمِِينَ.

: مَا رَأَيْتُ رَجُــاً أَفْقَهَ فيِ وَرَعِهِ، وَلَا أَوْرَعَ فيِ فقِْهِهِ  	 قُ الْعِجْليُِّ قــال مُوَرِّ
دِ بْنِ سِــيرِينَ، وَقَالَ أَبُو قاَِبةَ: اصْرُفُوهُ حَيْثُ شِــئْتُمْ، فَلَتَجِدَنَّهُ  منِْ مُحَمَّ

كُمْ وَرَعًا، وأَمْلَكَكُمْ لنِفَْسِهِ. أَشَدَّ

دًا يَقُولُ في شَــيءٍ رَاجَعْتُهُ فيِهِ:  إنِِّي لَمْ أَقُلْ  	 قَالَ ابنُ عَوْنٍ: سَــمِعْتُ مُحَمَّ
لَكَ: لَيْسَ بهِِ بَأْسٌ، إنَِّمَا قُلْتُ لَكَ: لَا أَعْلَمُ بهِِ بَأْسًا.

دُ بْنُ سِيرِينَ إذَِا سُئلَِ عَنْ شَيْءٍ منَِ الْفِقْهِ الْحَاَلِ  	 قَالَ الأشَْعَثُ: كَانَ مُحَمَّ
ذِي كَانَ. لَ، حَتَّى كَأَنَّهُ لَيْسَ باِلَّ وَالْحَرَامِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَتَبَدَّ
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ا ابْنُ سِــيرِينَ فَإنَِّهُ لَمْ يُعْرَضْ لَهُ أَمْرَانِ فيِ دِينهِِ إلِاَّ  	 قَال يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ: أَمَّ
أَخَذَ بأَِوْثَقِهِمَا.

ــرِيُّ بْنُ يَحْيَى: لَقَدْ تَرَكَ ابْنُ سِــيرِينَ رِبْحَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فيِ شَــيْءٍ  	 قَالَ السَّ
: فَسَمِعْتُ سُلْيْمَانَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ: لَقَدْ تَرَكَهُ فيِ شَيْءٍ  ــرِيُّ دَخَلَهُ. قَالَ السَّ

مَا يَخْتَلفُِ فيِهِ أَحَدٌ منَِ الْعُلَمَاءِ.

دُ بْنُ سِــيرِينَ أَرْبَعِينَ أَلْــفَ دِرْهَمٍ فيِ  	 ــانَ: تَرَكَ مُحَمَّ قَالَ هِشَــامُ بْنُ حَسَّ
شَيْءٍ مَا يَرَوْنَ بهِِ الْيَوْمَ بَأْسًا.

قَالَ هِشَــامٌ: كَانَ ابْنُ سِــيرِينَ إذَِا دُعِــيَ إلَِى وَليِمَةٍ أَوْ إلَِــى عُرْسٍ يَدْخُلُ  	
مَنزِْلَهُ، فَيَقُولُ: اسْــقُونيِ شَرْبَةَ سَــوِيقٍ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَنْتَ تَذْهَبُ 
إلَِى الوَليِمَةِ أَو الْعُرْسِ تَشْــرَبُ سَــوِيقًا، فَكَانَ يَقُولُ: إنَِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ 

حَدَّ جُوعِي عَلَى طَعَامِ النَّاسِ.

ي بذَِلكَِ لانْسِياقهِ  عِيرِ، سُمِّ وِيقُ:  طَعَامٌ يُتَّخَذُ منِْ دَقيِقِ الحِنطَْةِ والشَّ قَولُهُ: )سَوِيقًا( السَّ
في الحَلْقِ. 

قَــالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ:  لَيْسَ شَــيْءٌ أَعَزَّ منِْ شَــيْئَيْنِ: دِرْهَمٍ طَيِّبٍ، وَرَجُلٍ  	
يَعْمَلُ عَلَى سُنَّةٍ. 

قَــالَ يُونُــسُ: إنَِّمَا هُمَا دِرْهَمَــانِ: دِرْهَمٌ أَمْسَــكْتَ عَنهُْ حَتَّــى طَابَ لَكَ  	
يْتَهُ. فَأَخَذْتَهُ، وَدِرْهَمٌ وَجَبَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ فيِهِ حَقٌّ فَأَدَّ
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ازِينَ،  	 امِ إلَِى سُوقِ الْخَزَّ لُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ: جَاءَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الشَّ قَالَ مُؤَمَّ
فَقَــالَ: مطِْرَفٌ بأَِرْبَعِ مئَِةٍ، فَقَــالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ: عِندَْنَــا بمِِائَتَيْنِ، فَناَدَى 
اَةِ، فَانْطَلَقَ يُونُسُ إلَِى بَنيِ قُشَــيْرٍ ليُِصَلِّيَ بهِِمْ، فَجَاءَ وَقَدْ بَاعَ  مُناَدٍ بالصَّ
رَاهِمُ؟  اميِِّ بأَِرْبَعِ مئَِةٍ، فَقَالَ يُونُسُ: مَا هَذِهِ الدَّ ابْنُ أُخْتهِِ الْمِطْرَفَ منَِ الشَّ
جُلِ، قَالَ يُونُسُ: يَــا عَبْدَاللهِ، هَذَا  قَــالَ: ذَاكَ الْمِطْــرَفُ بعِْناَهُ منِْ هَــذَا الرَّ
ذِي عَرَضْتُ عَلَيْــكَ بمِِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإنِْ شِــئْتَ فَخُذْهُ وَخُذْ  الْمِطْــرَفُ الَّ
ماِئَتَيْنِ، وَإنِْ شِــئْتَ فَدَعْهُ، قَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَجُلٌ منَِ الْمُسْــلمِِينَ 
قَالَ: بَلْ أَسْــأَلُكَ باِللهِ مَنْ أَنْتَ وَمَا اسْــمُكَ؟ قَالَ: يُونُــسُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: 
، فَإذَِا اشْــتَدَّ الْأمَْرُ عَلَيْناَ، قُلْناَ: اللهُمَّ رَبَّ  فَوَاللهِ إنَِّا لَنكَُونُ فيِ نَحْرِ الْعَدُوِّ

جْ عَنَّا، أَوْ شَبيِهَ هَذَا، فَقَالَ يُونُسُ: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ. يُونُسَ، فَرِّ

لِ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بمِِطْرَفِ خَزٍّ إلَِــى يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ  	 قَالَ بشِْــرُ بنُ الـــمُفَضَّ
ــوقِ، فَنظََرَ إلَِيْهِ، فَقَالَ لَهَا: بكَِمْ؟ قَالَتْ:  فَأَلْقَتْهُ إلَِيْهِ، تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ فيِ السُّ
بسِِتِّينَ دِرْهَمًا، قَالَ: فَأَلْقَاهُ إلَِى جَارٍ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَاهُ؟ بعِِشْرِينَ وَمئَِةٍ، 
قَالَ: أَرَى ذَلكَِ ثَمَنهَُ أَوْ نَحْوًا منِْ ثَمَنهِِ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: اذْهَبيِ فَاسْتَأْمرِِي 
أَهْلَــكِ فيِ بَيْعِهِ بخَِمْسَــةٍ وَعِشْــرِينَ وَمئَِةٍ، قَالَــتْ: قَدْ أَمَرُونـِـي أَنْ أَبيِعَهُ 

بسِِتِّينَ، قَالَ: ارْجِعِي إلَِيْهِمْ فَاسْتَأْمرِِيهِمْ.

، فَقَالَتْ لَهُ:  	 قَالَ أُمَيَّةُ بْنُ بسِْــطَامٍ: جَاءَتْ يُونُسَ بْنَ عُبَيْــدٍ امْرَأَةٌ بجُِبَّةِ خَزٍّ
اشْــتَرِهَا، فَقَــالَ: بكَِــمْ تَبيِعِيهَا؟ قَالَــتْ: بخَِمْسِ مئَِةٍ، قَالَ: هِــيَ خَيْرٌ منِْ 
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ذَلكَِ، قَالَتْ: بسِِــتِّ مئَِةٍ، قَــالَ: هِيَ خَيْرٌ منِْ ذَلكَِ، فَلَــمْ يَزَلْ يَقُولُ: هِيَ 
خَيْرٌ منِْ ذَلكَِ حَتَّى بَلَغَتْ أَلْفًا، وَقَدْ بَذَلَتْهَا بخَِمْسِ مئَِةٍ.

قَــالَ يَحْيَى بنُ أَبي كَثيِــرٍ: يَقُولُ النَّاسُ: فُاَنٌ النَّاسِــكُ، وإنَّمَا النَّاسِــكُ  	
الوَرِعُ.

عًا التَّيْمِيَّ فيِ سُوقِ الْغَنمَِ، فَقَالُوا لَهُ:  	 قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: رَأَيْتُ مُجَمِّ
كَيْفَ شَــاتُكَ هَــذِهِ؟ قَالَ: مَا أَرْضَاهَا. قَالَ أَبُو بَكْــرٍ: وَمَنْ كَانَ أَوْرَعَ منِْ 

عٍ؟ مُجَمِّ

ــوقِ يَبيِعُهَا، فَقَالَ: يُخَيَّلُ  	 عٌ بشَِاةٍ إلى السُّ قَالَ مسِْــعَرُ بنُ كدَِامٍ: جَاءَ مُجَمِّ
إليَّ أَنَّ في لَبَنهَِا مُلُوحَةً.

قَالَ عُمَارَةُ بنُ زَاذَانَ: قَالَ لي كَهْمَسُ بنُ الحَسَــنِ: يَا أَبَا سَــلَمَةَ، أَذْنَبْتُ  	
ذَنْبًا فَأَنَا أَبْكيِ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ، قُلْتُ: مَا هُوَ يَا أَبَا عَبْدِالله؟ِ قَالَ: زَارَنيِ 
ا أَكَلَ قُمْــتُ إلَِى حَائطِِ جَارٍ ليِ،  أَخٌ ليِ فَاشْــتَرَيْتُ لَهُ سَــمَكًا بدَِانقٍِ، فَلَمَّ
فَأَخَذْتُ منِهُْ قطِْعَةَ طيِنٍ فَغَسَلَ بهَِا يَدَهُ، فَأَنَا أَبْكيِ عَلَيْهِ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ.

هَ يَزِيدُ بن زُرَيْع عَن خَمْسِ مئَِة أَلْفٍ منِْ  	 قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ الْأشَْقَرُ: قَدْ تَنزََّ
ميِرَاثِ أَبيِهِ فَلَمْ يَأْخُذْهُ.

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ: يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ كَانَ يَعْمَلُ الْخُوصَ، وكَانَ أَبُوهُ وَاليَِ  	
الْبَصْرَةِ، فَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ منِْ مَالهِِ شَيْئًا، وَمَا أَتْقَنهَُ وَأَحْفَظَهُ، صَدُوقٌ مُتْقِنٌ.
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دُ بْنُ يُوسُــفَ بنُ مَعْدَانَ الأصَْبَهَانيُِّ لَا يَشْــتَرِي زَادَهُ منِْ خَبَّازٍ  	 كَانَ مُحَمَّ
هُمْ يَعْرِفُونـِـي فَيُحَابُونيِ، فأَكُونُ  ــالٍ وَاحِدٍ، وقَالَ: لَعَلَّ وَاحِــدٍ، وَلَا منِْ بَقَّ

ن يَعِيشُ بدِِينهِ. ممِِّ

قَــالَ عَبْــدُاللهِ بنُ المُبَــارَكِ: لَأنَْ أَرُدَّ دِرْهَمًا منِْ شُــبْهَةٍ أَحَــبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ  	
قَ بمِِئَةِ أَلْفٍ وَمئَِةِ أَلْفٍ، حَتَّى بَلَغَ سِتَّ مئَِةِ أَلْفٍ. أَتَصَدَّ

عْ عَنْ شَيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ المُبَارَكِ: لَوْ أَنَّ رَجُاً اتَّقَى مئَِةَ شَيْءٍ وَلَمْ يَتَوَرَّ
ةٌ منَِ الْجَهْلِ كَانَ منَِ الْجَاهِليِنَ،  وَاحِــدٍ لَمْ يَكُنْ وَرِعًــا، وَمَنْ كَانَ فيِهِ خَلَّ

ا قَــالَ: بزئم        ئى   ئي   بجبر  ــاَمُ لَمَّ أَمَــا سَــمِعْتَ الَله قَالَ لنِوُحٍ عَلَيْهِ السَّ
]هود:٤5[ فَقَالَ الُله: بزٿ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤبر ]هود:٤6[.

ها- الخَصْلَةُ. قَولُهُ: )خَلَّةٌ( -بفَِتْحِ الخَاءِ وَضَمِّ

قَــالَ أَحْمَدُ بــنُ حَنبَْلٍ: مَا رَأَيْتُ رَجُــاً مثِْلَ وَكيِعٍ فيِ الْعِلْــمِ، وَالْحِفْظِ،  	
وَالْحِلْمِ، وَالأبَْوَابِ، مَعَ خُشُوعٍ وَوَرَعٍ.

ةٍ، وَالْوَرَعُ فيِ خَلْوةٍ،  	 : أَشَــدُّ الأعَْمَالِ ثاثةٌ: الْجُودُ منِْ قلَِّ ــافعِيُّ قَالَ الشَّ
وَكَلمَِةُ الْحَقِّ عِندَْ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ.

: يَا مُوسَــى،  	 قَالَ مُوسَــى بنُ الـــمُعَلَّى: قَالَ حُذَيْفَةُ بنُ قَتَادَةَ الـــمَرْعَشِيُّ
ــمَاءِ خَيْــرٌ إلِاَّ كَانَ لَكَ فيِهِ  ثَــاَثُ خِصَــالٍ إنِْ كُنَّ فيِكَ لَــمْ يَنزِْلْ منَِ السَّ
نَصِيــبٌ: يَكُــونُ عَمَلُــكَ للهِ، وَتُحِــبُّ للِنَّاسِ مَــا تُحِبُّ لنِفَْسِــكَ، وَهَذِهِ 
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الْكسِْرَةُ تَحَرَّ فيِهَا مَا قَدِرْتَ.

قَولُهُ: )الكسِْرَةُ( أَي الطَّعَامُ، ويُرِيدُ: فَلْيَكُنْ طَعَامُكَ حَاَلًا.

: أَوْصِنـِـي؟ قَالَ: انْظُرْ  	 رْدَاءِ: قُلْتُ لحُِذَيْفَةَ الـــمَرْعَشِيِّ قَــالَ ابنُ أَبي الــدَّ
صُ لكَ ويُعْطيِكَ، ثُمَّ قَالَ: إنْ  خُبْزَكَ منِْ أَينَ تَأْكُلُهُ، وَلَا تُجَالسِْ مَنْ يُرَخِّ

رِّ أَصْلَحَ قَلْبَكَ شِئْتَ أَو أَبَيْتَ. أَطَعْتَ الَله في السِّ

ينِ. 	 : الْوَرَعُ عِمَادُ الدِّ قَالَ قَاسِمُ بنُ عُثْمَانَ الجُوعِيُّ

يْلِ،  	 ينِ الْوَرَعُ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ مُكَابَدَةُ اللَّ : أَصْلُ الدِّ  قَالَ قَاسِــمٌ الجُوعِيُّ
دْرِ. وَأَفْضَلُ طُرُقِ الْجَنَّةِ سَاَمَةُ الصَّ

قَالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: ليِ أَرْبَعُونَ سَــنةًَ مَا حَاكَ فيِ صَدْرِي شَيْءٌ إلِاَّ  	
تَرَكْتُهُ.

قَــالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: الْأشَْــيَاءُ ثَاَثَــةٌ: حَاَلٌ بَيِّــنٌ، وَحَــرَامٌ بَيِّنٌ لَا  	
شَــكَّ فيِهِ، وَشُــبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلكَِ، فَالْمُؤْمنُِ إذَِا لَمْ يَجِدِ الْحَاَلَ تَناَوَلَ منَِ 

بُهَاتِ مَا يُقِيمُهُ. الشُّ

قَالَ أَبو حَمْدُونَ طَيِّبُ بنُ إسْــمَاعِيلَ الـــمُقْرِئُ: ذَهَبنـَـا إلَِى المَدَائنِِ إلَِى  	
شُعَيْبِ بنِ حَرْبٍ، وَكَانَ قَاعِداً عَلَى شَطِّ دِجْلَةَ، وَكَانَ قَدْ بَنىَ لَهُ كُوْخاً، 
هُ فيِ  ــقٌ فيِ شَــرِيطٍ، وَمَطْهَرَةٌ، يَأْخُــذُ كُلَّ لَيْلَةٍ رَغِيْفــاً، يَبُلُّ وَخُبْــزٌ لَهُ مُعَلَّ
المَطْهَرَةِ، وَيَأْكلُهُ، فَقَالَ بيَِدِهِ هَكَذَا، إنَِّمَا كَانَ جِلْداً وَعَظْماً، فَقَالَ: أَرَى 
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هَــا هُناَ بَعْدُ لَحْماً، وَاللهِ لأعَْمَلَنَّ فيِ ذَوَبَانـِـهِ، حَتَّى أَدخُلَ إلَِى القَبْرِ وَأَنَا 
ودِ وَالحَيَّاتِ؟ مَنَ للِدُّ عِظَامٌ تَقَعْقَعُ، أُرِيْدُ السِّ

قَــالَ: فَبلغَ أَحْمَدَ بنَ حَنبَْلٍ قَولُهُ، فَقَالَ: شُــعَيْبُ بــنُ حَرْبٍ، حَمَلَ عَلَى 
نَفْسِهِ فيِ الوَرَعِ.

: إنَّ أَبا يُوسُفَ الغَسُــوليَّ كَانَ يَلْزَمُ الثَّغْرَ ويَغْزُو،  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ السَّ قَالَ السَّ
ومِ أَكَلَ أَصْحَابُــهُ منِْ ذَبَائحِِ  وكَانَ إذَا غَــزَا مَــعَ النَّاسِ، ودَخَلُوا بـِـاَدَ الرُّ
ومِ، ومـِـنْ فَوَاكهِِهِــمْ، وكَانَ أَبــو يُوسُــفَ لَا يَــأْكُلُ، فَيُقَالُ لــه: يا أَبا  الــرُّ
يُوسُــفَ، تَشُــكُّ أَنَّهُ حَــاَلٌ؟! فَيَقُــولُ: هُو حَــاَلٌ، فَيُقَالُ لَهُ: فَــكُلْ منَِ 

هْدُ في الحَاَلِ. الحَاَلِ، فَيَقُولُ: إنَّما الزُّ

اقِ  	 زَّ ا خَــرَجَ أَحْمَدُ بْــنُ حَنبَْلٍ إلَِــى عَبْدِالرَّ قَالَ إسْــحَاقُ بــنُ رَاهَوَيْــهِ: لَمَّ
اليِنَ إلَِى أَنْ وَافَى صَنعَْاءَ،  انْقَطَعَتْ بهِِ النَّفَقَةُ، فَأَكْرَى نَفْسَهُ منِْ بَعْضِ الْحَمَّ

وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُهُ عَرَضُوا عَلَيْهِ الْمُوَاسَاةَ فَلَمْ يَقْبَلْ منِْ أَحَدٍ شَيْئًا.

امِ فيِ الْمَنزِْلِ،  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ: كُنـْـتُ مَعَ أَبيِ يَوْمًا منَِ الأيََّ
فَدُقَّ الْبَابُ، فَقَالَ ليِ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَنْ باِلْبَابِ؟ قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإذَِا امْرَأَةٌ، 

فَقَالَتْ ليِ: اسْتَأْذِنْ ليِ عَلَى أَبيِ عَبْدِالله؟ِ قَالَ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَقَالَ: أَدْخِلْهَا.

قَالَ: فَدَخَلَتْ فَسَــلَّمَتْ عَلَيْــهِ، وَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا عَبْــدِاللهِ، أَنَا امْرَأَةٌ أَغْزِلُ 
رَاجُ فَأَغْزِلُ فيِ الْقَمَرِ، فَعَلَيَّ أَنْ أُبَيِّنَ  ــرَاجِ، فَرُبَّمَا طُفِئَ السِّ يْلِ فيِ السِّ باِللَّ
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ــرَاجِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهَا: إنِْ كَانَ عِندَْكِ بَيْنهَُمَا فَرْقٌ  غَزْلَ الْقَمَرِ منِْ غَزْلِ السِّ
فَعَلَيْكِ أَنْ تُبَيِّنيِ ذَلكَِ.

قَالَــتْ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، أَنيِنُ الْمَرِيضِ شَــكْوَى؟ قَــالَ: أَرْجُو أَلاَّ يَكُونَ 
عَتْهُ، وَخَرَجَتْ. ، قَالَ: فَوَدَّ شَكْوَى، وَلَكنَِّهُ اشْتَكَى إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

، مَا سَمِعْتُ قَطُّ إنِْسَانًا سَأَلَ عَنْ مثِْلِ هَذَا، اتْبَعْ هَذِهِ  قَالَ: فَقَالَ ليِ: يَا بُنيََّ
بَعْتُهَا، فَإذَِا قَدْ دَخَلَتْ إلَِى بَيْتِ بشِْــرِ  الْمَــرْأَةَ، فَانْظُرْ أَيْنَ تَدْخُلُ؟ قَالَ: فَاتَّ
ابْــنِ الْحَارِثِ، وَإذَِا هِي أُخْتُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: مُحَالٌ أَنْ 

تَكُونَ مثِْلُ هَذِهِ إلِاَّ أُخْتَ بشِْرٍ.

ةُ أُخْتُ بشِْــرِ بنِ الحَارِثِ  	 قَــالَ عَبْدُاللهِ بْــنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْــلٍ: جَاءَتْ مُخَّ
إلى أَبي، فَقَالَتْ لَهُ: إنِّي امرأةٌ رَأْسُ مَالي دَانقَِانِ أَشْــتَرِي القُطْنَ، فَأَغْزِلُهُ 
تُ بدَِانـِـقٍ منَِ الجُمُعَةِ إلــى الجُمُعَةِ، فَمَرَّ  وأَبيِعُــهُ بنِصِْفِ دِرْهَــمٍ، فَأَتَقَوَّ
مُ أَصْحَابَ الـــمَسَالحٍِ،  ابــنُ طَاهِرٍ الطَّائـِـفَ وَمَعَهُ مشِْــعَلٌ، فَوَقَــفَ يُكَلِّ
فَاسْــتَغْنمَْتُ ضَوْءَ الـــمِشْعَلِ فَغَزَلْتُ طَاقَاتٍ، ثُمَّ غَابَ عَنِّي الـــمِشْعَلُ، 
فَعَلمِْــتُ أَنَّ للهِ فيَّ مُطَالَبَــةً، فَخَلِّصْنيِ خَلَّصَكَ الُله، فَقَــالَ لَها: تُخْرِجِينَ 

ضَكِ الُله خَيْرًا منِهُْ. انقَِيْنِ، ثُمَّ تَبْقِينَ باَ رَأْسِ مَالٍ، حَتَّى يُعَوِّ الدَّ

مِ - وَهُم الحَرَسُ. قَوْلُهَا: )الـمَسَالحُ( جَمْعُ مَسْلَحَة -بفَِتْحِ الميمِ والاَّ

ذِي  قَــالَ عَبْدُاللهِ: فَقُلْتُ لأبَي: يَا أَبَهْ، لَــوْ قُلْتَ لَهَا: لَوْ أَخْرَجْتِ المِغْزَلَ الَّ
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أَدْرَجْــتِ فيِهِ الطَّاقَاتِ؟ فَقَالَ: يَا بُنيََّ سُــؤَالُهَا لَا يَحْتَمِــلُ هَذَا التَّأْوِيلَ، ثُمَّ 
ةُ أُخْتُ بشِْرِ بنِ الحَارِثِ، فَقَالَ: منِْ هَاهُناَ أُتيِْتُ.  قَالَ: مَنْ هَذِه؟ قُلْتُ: مُخَّ

اصَ عَنْ تَغَيُّــرٍ وَجَدَتْهُ في  	 سَــألَتْ امْرأَةٌ مـِـنَ الـــمُتَعَبِّدَاتِ إبْرَاهيمَ الخَــوَّ
ــدِ، فَقَالَتْ: قَدْ  قَلْبهَِــا، وَتَغَيُّــرٍ وَجَدَتْهُ في حَالهَِا، فَقَــالَ لَها: عَلَيْكِ بالتَّفَقُّ
اصُ سَاعةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ:  دْتُ فَمَا رَأَيْتُ شَــيْئًا، فأَطْرَقَ الخَوَّ تَفَقَّ
أَمَــا تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ الـــمِشْعَلِ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، فَقَالَ: هَــذا التَّغَيُّرُ منِْ ذَلكَِ، 
ــطْحِ فَانْقَطَــعَ خَيْطيِ، فَمَرَّ  فَبَكَــتْ، وَقَالَتْ: نَعَــمْ، كُنتَْ أَغْزِلُ فَوْقَ السَّ
ــلْطَانِ فَغَزَلْتُ في ضَوْئـِـهِ خَيْطًا، ثُمَّ أَدْخَلْــتُ ذَلكَِ الخَيْطَ في  مشِْــعَلٌ للِْسُّ
غَــزْلٍ، وَنَسَــجْتُ منهُ قَمِيصًــا وَلَبسِْــتُهُ، ثُمَّ قَامَــتْ إلى نَاحِيــةٍ، فَنزََعَتِ 
قْــتُ بثَِمَنهِِ يَرْجِعُ قَلْبي  القَمِيصَ، وَقَالَــتْ: يا إبْرَاهِيمُ، إنْ أَنا بعِْتُهُ وَتَصَدَّ

فَاءِ؟ فَقَالَ: إنْ شَاءَ الُله تَعَالى ذَاكَ.  إلى الصَّ

وَصَايا الآباءِ للأبَْنَاءِ

= النَّصِيحةُ وَالحَثُّ عَلَيْهَا. 

* * *

عٍ، لَا  	 يْتَ صَاَةً فَصَلِّ صَاَةَ مُوَدِّ ، إذَِا صَلَّ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِابْنهِِ: يَا بُنيََّ
تَظُنَّ أَنَّكَ تَعُودُ إلَِيْهَا أَبَدًا، وَاعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنَّ الْمُؤْمنَِ يَمُوتُ بَيْنَ حَسَنتََيْنِ: 
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حَرْفُ الوَاو

رَهَا. مَهَا، وَحَسَنةٍَ أَخَّ حَسَنةٍَ قَدَّ

ا اجْتَمَعَ النَّاسُ بالقَادِســيَّةِ دَعَتْ خَنسَْــاءُ بنتُ  	 قَــالَ رَجُــلٌ منِْ خُزَاعَةَ:  لَمَّ
عَمْــرٍو النَّخَعِيَّــةُ بَنيِهَــا الأرَْبَعَةَ، فَقَالَــتْ: يَا بَنيَّ إنَِّكُــمْ أَسْــلَمْتُمْ طَائعِِينَ، 
ــنةَُ، وَلَا أَرْدَاكُمُ  ارَ، وَلَا أَقْحَمَتْكُمُ السَّ وَهَاجَرْتُــمْ وَاللهِ مَــا نَبَتَ بكُِــمُ الــدَّ
ــذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُــوَ إنَِّكُمْ لَبَنوُنَ رَجُلٍ وَاحِــد، كَمَا أَنْتُمْ بَنوُ  الطَّمَــعُ، واللهِ الَّ
امْــرَأَةٍ وَاحِدَة، مَا خُنتُْ أَبَاكُمْ، وَلَا فَضَحْتُ خَالَكُمْ، وَلَا غَيَّرْتُ نَسَــبَكُمْ، 
وَلَا أَوْطَــأْتُ حَرِيمَكُــمْ، وَلَا أَبَحْــتُ حِمَاكُــمْ، فَإذِا كَانَ غَدًا إنْ شَــاءَ الُله 
كُمْ، مُسْتَنصِْرينَ الَله، مُسْتَبْصِرِينَ، فإذَا رَأَيْتُم الحَرْبَ قَدْ  وا لقِِتَالِ عَدُوِّ فَأعِدُّ
مُوا وَطيِسَهَا، وجَالدُِوا خَمِيسَهَا،  أَبْدَتْ سَاقَهَا، وقَدْ ضَرَبَتْ رِوَاقَهَا، فَتَيَمَّ
ــاَمةِ، والفَــوْزِ والكَرَامَةِ في دَارِ الخُلْــدِ والمَقَامةِ.  تَظْفَــرُوا بالمَغْنمَِ والسَّ

فَانْصَرَفَ الفِتْيَةُ منِْ عِندِْهَا وَهُمْ لأمَْرِهَا طَائعُِونَ، وبنِصُْحِهَا عَارِفُونَ.

دِيدُ، وكَانَ أَهْلُ  خُولُ الشَّ نةَُ: الجَدْبُ، والإقْحَامُ الدُّ ــنةَُ( السَّ قَوْلُهَا: )وَلَا أَقْحَمَتْكُمُ السَّ
دِيدةِ هَرَبًا منَِ القَحْطِ. نةَِ الشَّ البَادِيةِ يَهْبطُِوا في السَّ

مُــوا فَإنَِّكُمْ إنِْ تَكُونُوا صُغَرَاءَ قَوْمٍ،  	 بَيْرِ لبَِنيِهِ: يَا بَنيَِّ تَعَلَّ قَــالَ عُرْوَةُ بنُ الزُّ
عَسَى أَنْ تَكُونُوا كُبَرَاءَهُمْ، وَا سَوْأَتَاهُ مَاذَا أَقْبَحُ منِْ شَيْخٍ جَاهِلٍ؟

ةُ امْرأَةً أَرْضَعَتْهَا، قَالَتْ: يَا  	 هْبَاءِ مُعَاذَةُ بنتُ عَبْدِاللهِ العَدَوِيَّ أَوْصَتْ أُمُّ الصَّ
اجِيَ  بُنيََّةُ، كُونيِ منِْ لقَِاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى حَذَرٍ ورَجَاءٍ، وإنِّي رَأَيْتُ الرَّ
اً  لْفَى لَدَيْهِ يَــوْمَ يَلْقَاهُ، ورَأَيْتُ الخَائـِـفَ لَهُ مُؤَمِّ لَــهُ مَحْقُوقًا بحُِسْــنِ الزُّ
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للأَمَانِ يومَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ العَالَمِينَ، ثُمَّ بَكَتْ حَتَّى غَلَبَهَا البُكَاءُ.

ــةُ: قَالَتْ لــي مُعَــاذَةُ -وكَانَتْ قَدْ  	  قَالَــتْ أُمُّ الأسَْــوَدِ بنــتُ زَيْــدٍ العَدَوِيَّ
هْبَــاءِ وَقُتلَِ وَلَدُهَا: واللهِ يَــا بُنيََّةُ، مَا مَحَبَّتي  ــا قُتلَِ أَبو الصَّ أَرْضَعَتْهَــا- لَمَّ
نيا للَِذِيذِ عَيْشٍ، وَلَا لرُِوحِ نَسِــيمٍ، ولَكنِِّي واللهِ أُحِبُّ البَقَاءَ  للِْبَقَاءِ في الدُّ
ــهُ يَجْمَعُ بَيْنـِـي وبينَ أَبي  بَ إلــى رَبِّــي عَزَّ وَجَــلَّ بالوَسَــائلِِ، لَعَلَّ لأتََقَــرَّ

هْبَاءِ، وَوَلَدِه في الجنَّةِ. الصَّ

دٍ فيِ صَدَقَةٍ قَسَمَهَا،  	 قَالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنةََ: اجْتَمَعُوا إلَِى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
قَالَ: وَهُــوَ يُصَلِّي، فَجَعَلُــوا يَتَكَلَّمُونَ، فَقَــالَ ابْنهُُ: إنَِّكُــمُ اجْتَمَعْتُمْ إلَِى 
رَجُلٍ وَاللهِ مَا نَالَ منِهَْا دِرْهَمًا وَلَا دَانقًِا، قَالَ: فَأَوْجَزَ الْقَاسِمُ، ثُمَّ قَالَ: يَا 

بُنيََّ قل فيِمَا عَلمِْتَهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: صَدَقَ ابْنهُُ، وَلَكنَِّهُ أَرَادَ تَأْدِيبَهُ فيِ النُّطْقِ وَحِفْظهِِ. 

جَرَ،  	 دُ بْنُ عَليٍِّ البَاقرُِ لِابْنهِِ: يَا بُنيََّ إيَِّاكَ وَالْكَسَلَ وَالضَّ قَالَ أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
ــا، وَإنِْ ضَجِرْتَ لَمْ  ، إنَِّكَ إنِْ كَسِــلْتَ لَمْ تُؤَدِّ حَقًّ فَإنَِّهُمَــا مفِْتَاحُ كُلِّ شَــرٍّ

. تَصْبرِْ عَلَى حَقٍّ

ــادِقِ: دَخَلْــتُ عَلَى جَعْفَرٍ وَمُوسَــى  	 قَــالَ بَعْــضُ أَصْحَابِ جَعْفَــرٍ الصَّ
ا حَفِظْتُ منِهَْا  الكَاظـِـمُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يُوصِيــهِ بهَِذِهِ الْوَصِيَّةِ، فَــكَانَ ممَِّ
، اقْبَلْ وَصِيَّتـِـي، وَاحْفَظْ مَقَالَتيِ، فَإنَِّكَ إنِْ حَفِظْتَهَا تَعِشْ  أَنْ قَــالَ: يَا بُنيََّ
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، إنه مَنْ قَنعَِ بمَِا قُسِمَ لَهُ اسْتَغْنىَ، وَمَنْ مَدَّ  سَعِيدًا، وَتَمُتْ حَمِيدًا، يَا بُنيََّ
عَيْنهَُ إلَِى مَا فيِ يَدِ غَيْرِهِ مَاتَ فَقِيرًا، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بمَِا قَسَمَ الُله عَزَّ وَجَلَّ 
ةَ غَيْرِهِ،  ةَ نَفْسِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّ لَهُ اتَّهَمَ الَله تَعَالَى فيِ قَضَائهِِ، وَمَنِ اسْتَصْغَرَ زَلَّ
ةَ نَفْسِــهِ، يَا بُنيََّ مَنْ كَشَفَ حِجَابَ  ةَ غَيْرِهِ اسْــتَعْظَمَ زَلَّ وَمَنِ اسْــتَصْغَرَ زَلَّ
غَيْرِهِ انْكَشَــفَتْ عَوْرَاتُ بَيْتهِِ، وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتلَِ بهِِ، وَمَنِ احْتَفَرَ 
رَ، وَمَــنْ خَالَطَ الْعُلَمَاءَ  ــفَهَاءَ حُقِّ لِأخَِيهِ بئِْرًا سَــقَطَ فيِهَا، وَمَنْ دَاخَلَ السُّ
ــوءِ اتُّهِمَ، يَــا بُنيََّ قُلِ الْحَقَّ لَــكَ وَعَلَيْكَ،  ــرَ، وَمَــنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّ وُقِّ
جَالِ، يَــا بُنيََّ إذَِا  ــحْناَءَ فيِ قُلُــوبِ الرِّ ــاكَ وَالنَّمِيمَــةَ، فَإنَِّهَا تَزْرَعُ الشَّ وَإيَِّ

طَلَبْتَ الْجُودَ فَعَلَيْكَ بمَِعَادِنهِِ.

، اطْلُبِ العِلْمَ وأَنَا  	 قَالَ وَكيِعٌ: قَالَتْ أُمُّ سُــفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لسُِــفْيَانَ: يَا بُنـَـيَّ
، إذَا كَتَبْتَ عَشَــرةَ أَحْرُفٍ فَانْظُرْ هَل  أَكْفِيكَ بـِــمِغْزَلي، وَقَالَتْ لَهُ: يَا بُنيََّ
تَرَى نَفْسَــكَ زِيَادةً في مَشْــيكَِ وَحِلْمِكَ وَوَقَــارِكَ، فَإنْ لم تَــرَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ 

كَ وَلَا يَنفَْعُكَ. يَضُرُّ

قَطيِِّ فَسَلَّمتُ وَجَلَسْتُ، فَقَالَ لي:  	 قَالَ الْجُنيَْدُ: دَخَلْتُ عَلَى سَــرِيٍّ السَّ
ــوقَ  اقْرُبْ منِِّي، فَقَرُبْتُ منِهُْ، فأَخَذَ بيِدِي، وقَالَ لي: اعْلَمْ يا بُنيَّ أَنَّ الشَّ
والأنُْسَ يُرَفْرِفَانِ عَلَى الْقَلْــبِ، فَإنِْ وَجَدَا هُناَلكَِ الهَيْبَةَ والإجْاَلَ حَاَّ 

وإلاَّ رَحَاَ.

قَــالَ نُوحٌ الأسَْــوَدُ: سَــمِعْتُ امْرأَةً عَابـِـدَةً تَعِــظُ ابْناً لَها يَوْمًــا، وتقول:  	
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يْلِ وَالنَّهَارِ، فَتَنقَْضِي مُهْاَتُ الأعَْمَارِ  ، احْذَرْ بَطَالَاتِ اللَّ وَيْحَكَ يَا بُنــيَّ
، مَا منَِ  وأَنْتَ غَيْرُ نَاظرٍِ لنِفَْسِــكَ، وَلَا مُسْــتَعِدٌّ لسَِــفَرِكَ، وَيْحَكَ يَــا بُنيَّ
الجنَّةِ عِوَضٌ، وَلَا في رُكُوبِ الـــمَعَاصِي ثَمَنٌ مـِـنْ حُلُولِ النَّارِ، وَيْحَكَ 
يَــا بُنيَّ امْهَدْ لنِفَْسِــكَ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنكََ وبَيْــنَ ذَلكَِ، وجُدَّ قَبْلَ أَنْ يُجَدَّ 
نيا  هُورِ، وكَيْدَ الـــمَلْعُونِ عِندَْ هُجُومِ الدُّ الأمَْرُ بكَ، واحْذَرْ سَــطَوَاتِ الدُّ
بهَِا  بالعِبَرِ، فَعِندَْ ذَلكَِ يَهْتَمُّ التَّقِيُّ كَيْفَ يَنجُْو منِْ مَصَائبَِها،  بالفِتَنِ، وَتَقَلُّ
، إنْ عَصَيْتَ الَله وقَدْ عَرَفْتَهُ، وَعَرَفْتَ إحْسَانَهُ،  ثُمَّ قَالَتْ: بُؤْسًا لَكَ يَا بُنيَّ

وأَطَعْتَ إبْليِسَ وقَدْ عَرَفْتَهُ، وَعَرَفْتَ طُغْيَانَهُ.

عُ منَِ العَمَلِ. قَوْلُها: )بَطَالَات( جَمْعُ بطَِالةٍ، وَهِيَ التَعَطُّلُ والتَّرَفُّ

: شَــكَوْتُ إلى جَارِيةٍ لَناَ ضِيقَ الـــمَكْسَبِ عَلَيَّ  	 قَالَ أَبو مُحْرِزٍ الطُّفَاوِيُّ
، فَقَالَتْ لي: يَا بُنيََّ اسْــتَعِنْ بعِِزِّ القَناَعَةِ عَنْ ذُلِّ الـــمَطَالبِِ،  وأَنَــا شَــابٌّ
فَكَثيِــرًا واللهِ مَــا رَأَيْتُ القَليِلَ عَادَ سَــليِمًا. قَالَ أَبو مُحْــرِزٍ: مَا زِلْتُ بَعْدُ 

أَعْرِفُ بَركَةَ كَاَمهَِا في قُنوُعِي.

قَــالَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ تَغْلبَِ:  شَــهِدْتُ امرأَةً منِْ أَهْــلِ البَادِيةِ تُوصِي ابْناً لَهَا،  	
وأَرَادَ سَــفَرًا، فَقَالَتْ: يَا بُنيََّ أُوصِيكَ بتَِقْوَى اللهِ، فإنَّ قَليِلَهَا أَجْدَى عَلَيْكَ 
قُ بينَ المُحِبِّينَ،  غَائنَِ، وتُفَرِّ منِْ كَثيِرِ عَقْلكَِ، وإيَّاكَ والنَّمَائمَِ فإنَّهَا تَزْرَعُ الضَّ
ومَثِّلْ لنِفَْسِكَ مَا تَسْتَحْسِنهُُ منِْ غَيْرِكَ مثَِالًا، ثُمَّ اتَّخِذْهُ إمَامًا، واعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ 

ةَ إزارَهَا وَرِدَاءَها. خَاءِ فَقَدِ اسْتَجَادَ الحُلَّ جَمَعَ بينَ الحَيَاءِ والسَّ
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الحِينَ الوَقتُ وقِيمَتُهُ عِنْدَ الصَّ

= اغْتنِاَمُ الأوَْقَاتِ الفَاضِلَةِ.

= شَرَفُ الْعُمُرِ، وَالْحَثُّ عَلَى اغْتنِاَمهِِ فيِ الْخَيْرِ.

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ. = الـمُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

* * *

جُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغًا لَيْسَ فيِ شَيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: إنِِّي لَأبُْغِضُ الرَّ
نْيَا، وَلَا عَمَلِ الْآخِرَةِ. منِْ عَمَلِ الدُّ

: لَا يُلْهِيَنَّكَ النَّاسُ عَنْ ذَاتِ نَفْسِــكَ، فَإنَِّ  	 قَاشِــيُّ قَــالَ فُضَيْلُ بنُ زَيْدٍ الرَّ
الْأمَْرَ يَخْلُصُ إلَِيْكَ دُونَهُمْ، وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ بكَِيْتٍ وَكَيْتٍ، فَإنَِّهُ مَحْفُوظٌ 
عَلَيْكَ مَا قُلْتَ، وَلَمْ أَرَ شَــيْئًا أَحْسَــنَ طَلَبًا، وَلَا أَسْــرَعَ إدِْرَاكًا منِْ حَسَنةٍَ 

حَدِيثَةٍ لذَِنْبٍ قَدِيمٍ.

: قُلْتُ لَهُ يَوْمًا: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ، قَدْ عَرَفْتَ  	 قَالَ رَجُلٌ منِْ أَهْلِ دَاوُدَ الطَّائيِِّ
ذِي بَيْننَاَ فَأَوْصِنيِ؟ قَــالَ: فَدَمعَِتْ عَيْناَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَخِي، إنَِّمَا  حِــمَ الَّ الرَّ
ـاسُ مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً، حَتَّــى يَنتَْهِيَ بهِِمْ  يْــلُ وَالنَّهَــارُ مَرَاحِلُ، يَنزِْلُهَا النّـَ اللَّ
مَ فيِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ زَادًا لمَِا  ذَلكَِ إلَِى آخِرِ سَــفَرِهِمْ، فَإنِِ اسْــتَطَعْتَ أَنْ تُقَدِّ
فَرِ عَنْ قَرِيبٍ مَا هُوَ، وَالْأمَْرُ أَعْجَلُ منِْ  بَيْنَ يَدَيْهَا فَافْعَلْ، فَإنَِّ انْقِطَاعَ السَّ
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دْ لسَِفَرِكَ، وَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ منِْ أَمْرِكَ، فَكَأَنَّكَ باِلْأمَْرِ قَدْ  ذَلكَِ، فَتَزَوَّ
بَغَتَــكَ، إنِِّي لَأقَُولُ لَكَ هَذَا وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَشَــدَّ تَضْييِعًا منِِّي لذَِلكَِ، ثُمَّ 

قَامَ وَتَرَكَنيِ.

: يَا ابْنَ آدَمَ، فَرِحْتَ ببُِلُوغِ أَمَلكَِ، وَإنَِّمَا بَلَغْتَهُ باِنْقِضَاءِ  	 قَــالَ دَاوُدُ الطَّائيُِّ
فْتَ بعَِمَلكَِ، كَأَنَّ مَنفَْعَتَهُ لغَِيْرِكَ. ةِ أَجَلكَِ، ثُمَّ سَوَّ مُدَّ

: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ، أَمَا تَشْتَهِي الْخُبْزَ؟ قَالَ: يَا دَايَةُ،  	 قَالَتْ دَايَةٌ لدَاوُدَ الطَّائيِِّ
بَيْنَ مَضْغِ الْخُبْزِ وَشُرْبِ الْفَتيِتِ قرَِاءَةُ خَمْسِينَ آيَةً.

ــمْسِ  	 يْتَ منَِ الشَّ : لَوْ تَنحََّ ارٍ: قَالَتْ أُخْتٌ لدَِاوُدَ الطَّائيِِّ قَالَ سَــهْلُ بنُ بَكَّ
إلى الظِّلِ؟ فَقَالَ: هَذِه خُطَى لَا أَدْرِي كَيْفَ تُكْتَبُ.

مُ بنُ أَبي مُطيِعٍ: دَخَلْناَ عَلَى مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ لَيْاً، وَهُوَ فيِ بَيْتٍ  	 قَالَ سَــاَّ
بغَِيْرِ سِــرَاجٍ، وَفيِ يَدِهِ رَغِيفٌ يَكْدِمُهُ، فَقُلْناَ له: أَبَا يَحْيَى، أَلَا سِرَاجٌ، أَلَا 

شَيْءٌ تَضَعُ عَلَيْهِ خُبْزَكَ؟ فَقَالَ: دَعُونيِ فَوَاللهِ إنِِّي لَناَدِمٌ عَلَى مَا مَضَى.

قَولُهُ: )يَكْدِمُهُ( الكَدَمُ: العَضُّ بأَدْنى الفَمِ.

دٍ -وكَانَ عَابدًِا-: كأَنَّ خُوَياً قَدْ وَقَفَ للِْحِسَــابِ،  	 قَــالَ خُوَيْلُ بنُ مُحَمَّ
رْنَاكَ سِــتِّينَ سَــنةً، فَمَا صَنعَْتَ فيِها؟ فَجُمِعَ نَوْمُ  فَقِيلَ: يَا خُوَيْلُ، قَدْ عَمَّ
سِتِّينَ سَنةًَ مَعَ قَائلِةِ النَّهَارِ، فإذَا قطِْعَةٌ منِْ عُمُرِي نَوْمٌ، وَجُمِعَتْ سَاعَاتُ 
أَكْلـِـي، فَإذَا قطِْعَةٌ مـِـنْ عُمُرِي قَدْ ذَهَبتْ في الأكَْلِ، ثُمَّ جُمِعَتْ سَــاعَاتُ 
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وُضُوئـِـي فَــإذا قطِْعَةٌ منِْ عُمُرِي قَــدْ ذَهَبتْ فيِه، ثُمَّ نَظَــرَ في صَاَتيِ فإذَا 
قٌ، فَمَا هُو إلاَّ عَفْوُ اللهِ أَو الهَلَكَةُ. صَاةٌ مَنقُْوصَةٌ، وَصَوْمٌ مُخَرَّ

نْيَا إلِاَّ وَهِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَى  	 : لَيْسَ سَــاعَةٌ منِْ سَــاعَاتِ الدُّ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ
الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمًا فَيَوْمًا، وَسَاعَةً فَسَاعَةً، وَلَا تَمُرُّ بهِِ سَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرِ 
تْ بهِِ  الَله تَعَالَــى فيِهَا إلِاَّ تَقَطَّعَتْ نَفْسُــهُ عَلَيْهَا حَسَــرَاتٍ، فَكَيْــفَ إذَِا مَرَّ

سَاعَةٌ مَعَ سَاعَةٍ، وَيَوْمٌ مَعَ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٌ مَعَ لَيْلَةٍ؟

: قيِلَ للِْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ: مَا تَرَى فيِ  	 دُ بْنُ مَوْدُودٍ الْمَوْصِلـِـيُّ قَــالَ مُحَمَّ
عْرَ وَيَقُولُهُ؟ قَالَ: هُوَ عُمُرُكَ، فَأَفْنهِِ بمَِا شِئْتَ. جُلِ يُقْرِضُ الشِّ الرَّ

عٌ، تَرَكَ  	 امُ ثَاَثَةٌ: فَأَمْسِ حَكيِمٌ مُوَدِّ قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: كَانَ يُقَالُ: الْأيََّ
عٌ، كَانَ عَلَيْكَ طَوِيلُ الْغَيبَةِ،  حِكْمَتَهُ وَأَبْقَاهَا عَلَيْــكَ، وَالْيَوْمَ صَدِيقٌ مُوَدِّ
حَتَّى أَتَاكَ وَلَمْ تَأْتهِِ، وَهُوَ عَنكَْ سَرِيعُ الظَّعْنِ، وَغَدًا لَا تَدْرِي أَتَكُونُ منِْ 

أَهْلهِِ أَوْ لَا تَكُونُ؟

ارَانيُّ: مَنْ كَانَ يَوْمُهُ  	 حْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْعَنسِْــيُّ الدَّ قَالَ أَبو سُــلَيْمَانَ عَبْدُالرَّ
مثِْلَ أَمْسِهِ فَهُوَ فيِ نُقْصَانٍ.

لُ يَكْتُبُ، وَالثُّلُثُ  	 يْلَ ثَاَثَةَ أَجْــزَاءٍ: الثُّلُثُ الْأوََّ أَ اللَّ ــافعِِيُّ قَدْ جَزَّ كَانَ الشَّ
الثَّانيِ يُصَلِّي، وَالثُّلُثُ الثَّالثُِ يَناَمُ.

، فَرُبَّمَا  	 تْرِ مَا تُحِبُّ قَالَ بشِْرُ بْنُ الْحَارِثِ: اللَّهُمَّ اسْتُرْ، وَاجْعَلْ تَحْتَ السِّ

997



سَــتَرْتَ عَلَى مَا تَكْرَهُ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيَّ فَقَالَ ليِ: يَا أَخِي، بَادِرْ، بَادِرْ، 
يْلِ وَالنَّهَارِ تَنهَْبُ الْأعَْمَارَ. فَإنَِّ سَاعَاتِ اللَّ

تُهُ  	 امٍ: يَوْمٌ مَضَى بُؤْسُهُ وَشِدَّ هْرُ ثَاَثةُ أَيَّ قَطيُِّ لإخْوَانهِ: الدَّ رِيُّ السَّ قَالَ السَّ
عٌ لكَ طَوِيلُ  هُ، لم يَبْقَ منهُ شَــيءٌ، واليومُ الذِي أَنْتَ فيهِ صَدِيقٌ مُودِّ وغَمُّ
حْلَةِ عنكَ، وغَدًا في يَدَيْكَ تَأْميِلُهُ، ولَعلَّكَ منِْ غَيْرِ  الغَيبَةِ عَنكَْ، سَرِيعُ الرِّ

أَهْلهِِ، وقَالَ: أَمْسِ أَجَلٌ، وَاليَومَ عَمَلٌ، وغَدًا أَمَلٌ.

قَــالَ أَحْمَــدُ الْمَيْمُونـِـيُّ منِْ وَلَــدِ مَيْمُونِ بْــنِ مهِْــرَانَ: قَدِمَ عَلَيْنـَـا أَحْمَدُ  	
، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: يَا أَحْمَدُ، إنِْ تَعْمَلْ فَقَدْ عَمِلَ الْعَاملُِونَ قَبْلَكَ،  الْمَوْصِلـِـيُّ
بُوا الْآخِرَةَ وَبَاعَدُوا  ذِينَ قَرَّ وَإنِْ تَعْبُدْ فَقَدَ تَعَبَّدَ المُتَعَبِّدُونَ قَبْلَكَ، أُولَئكَِ الَّ
رِيــقِ، وَلَمْ يَأْخُذُوا يَمِيناً  ذِينَ وَليَِ الُله إقَِامَتَهُمْ عَلَى الطَّ نْيَا، أُولَئـِـكَ الَّ الدُّ
وَلَا شِــمَالًا، فَلَوْ سَــمِعْتَ نَغَمَةً منِْ نَغَمَاتهِِمُ الْمُخْتَمِــرَةِ فيِ صُدُورِهِمُ، 
الْمُتَغَرْغِــرَةِ فيِ حُلُوقهِِمْ لَغَثَثتْ عَلَيْكَ عَيْشَــكَ، وَلَطَرَدَتْ عَنكَْ الْبَطْالةَ 

امَ حَيَاتكَِ. أَيَّ

ــامِ  	 قَالَ عِيسَــى بْنُ الْهُذَيْلِ: سَــمِعْتُ أَبَا كَرِيمَةَ، وَكَانَ منِْ عُبَّادِ أَهْلِ الشَّ
يَقُولُ: ابْنَ آدَمَ، لَيْسَ لمَِا بَقِيَ منِْ عُمُرِكَ ثَمَنٌ.

اءِ،  	 : دَخَلَ عَلَى زُجْلَــةَ الْعَابدَِةِ نَفَرٌ منَِ الْقُرَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَــهْلٍ الْأرُْدُنِّيُّ
امُ  فْقِ بهَِــا، إنَِّمَا هِيَ أَيَّ فْقِ بنِفَْسِــهَا، فَقَالَــتْ: مَا ليِ وَللِرِّ فَكَلَّمُوهَــا فيِ الرِّ
مُبَادَرَةٍ، فَمَنْ فَاتَهُ الْيَوْمَ شَــيْءٌ لَمْ يُدْرِكْهُ غَدًا، وَاللهِ يَا إخِْوَتَاهْ لَأصَُلِّيَنَّ للهِ 
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ــامَ حَيَاتيِ، وَلَأبَْكيَِنَّ لَهُ مَا حَمَلَتِ  تْنيِ جَوَارِحِي، وَلَأصَُومَنَّ لَهُ أَيَّ مَــا أَقَلَّ
رَ فيِهِ؟ كُمْ يَأْمُرُ عَبْدَهُ بأَِمْرٍ فَيُحِبُّ أَنْ يُقَصِّ الْمَاءَ عَيْنيِ. ثُمَّ قَالَتْ: أَيُّ

الحِِينَ، والحَذَرُ مِنْها الوَقِيعَةُ في الصَّ

= ذَمُّ الغِيبَةِ والنَّمِيمَةِ.

هبيُّ في  بُ مَعَهُم، قَالَ الذَّ لَفِ احْتَرامُ العُلَمَاءِ وتَوْقيِرُ الفُقَهَاءِ والتَأَدُّ منِْ أُصُولِ مَنهَْجِ السَّ
يهِ  ةِ العِلْمِ إذَِا كَثُرَ صَوَابُه، وَعُلمَِ تَحَرِّ سِــيرِ أَعْامِ النُّباءِ 27١/١5: ) إنَِّ الكَبيِْرَ منِْ أَئمَِّ
بَاعُــه، يُغْفَرُ لَهُ زَلَلُهُ،  ، وَاتَّسَــعَ عِلْمُه، وَظَهَرَ ذَكَاؤُهُ، وَعُــرِفَ صَاحَُه وَوَرَعُه وَاتِّ للِْحــقِّ
لُهُ وَنَطْرَحُهُ وَنَنسَى مَحَاسِنهَ، نَعَمْ، وَلَا نَقتَدِي بهِِ فيِ بدِعَتهِ وَخَطَئهِ، وَنَرجُو لَهُ  وَلَا نُضِلِّ
التَّوبَةَ منِْ ذَلكَِ(، قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ في إعامِ المُوقِّعينَ عن رَبِّ العَالَمِين 22٤/٤: 
جُلَ الجَليِلَ الذي له في الإسْــاَمِ قَدَمٌ صَالحٌِ، وآثارٌ حَسَــنةٌ، وَهُوَ منَِ الِإسْــاَمِ  )إنَّ الرَّ
ةُ هو فيها مَعْذُورٌ، بل ومأَجْورٌ لاجتهادهِ، فا  لَّ وأهلهِ بمَكَانٍ، قَدْ تكُونُ منه الهَفْوةُ والزَّ
يَجُوزُ أن يُتَّبعَ فيها، وَلَا يَجُوزُ أن تُهْدَرَ مَكَانتُهُ وإمامتُهُ ومنزلتهُ منِْ قُلُوبِ المُسْلمِينَ(، 
وقَالَ ابنُ عَسَاكرَِ في تَبْيين كَذِب الـمُفْترِي فيِما نَسَبَ إلى الإمَام أَبي الحَسَنِ الأشَْعَرِيِّ 
ن يَخْشَــاهُ ويتَّقِيه حَقَّ تُقَاته-  قناَ الُله وَإيَِّاكَ لمَِرْضَاتهِ ممَِّ ص١20: )وَاعْلَم يَا أَخي- وفَّ
إنِ لُحُــوم الْعلمَــاء رَحْمَةُ الله عَلَيْهِم مَسْــمُومَةٌ، وَعَــادَةُ اللهِ فيِ هتكِ أَسْــتَارِ مُنتَْقِصيهم 
ورِ  مَعْلُومَــةٌ، لِأنَ الوَقيِعةَ فيهم بمَِــا هم منِهُْ برَاءٌ أمرُهُ عَظيِمٌ، والتنـَـاولُ لأعَْرَاضِهم بالزُّ
والافتراءِ مَرْتعٌ وَخِيــمٌ، والاختاقُ على من اخْتَارَهُ الُله منِهُْم لنِعَْشِ الْعلم خُلُقٌ ذَميِمٌ، 

والاقتداءُ بمَِا مدح الله بهِِ قَول المتبعين من الاسْتغِْفَار لمن سبقهمْ وصف كريم...(

* * *
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قَالَ الْأحَْنفَُ بْنُ قَيْسٍ: مَا ذَكَرْتُ أَحَدًا بسُِوءٍ بَعْدَ أَنْ يَقُومَ منِْ عِندِْي. 	

قَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْمُسَــيَّبِ: إنَّهُ لَيْسَ منِْ شَرِيفٍ، وَلَا عَالمٍِ، وَلَا ذِي فَضْلٍ  	
إلِاَّ وَفيِهِ عَيْبٌ، وَلَكنِْ منَِ النَّاسِ مَنْ لَا يَنبَْغِي تُذْكَرُ عُيُوبُهُ، مَنْ كَانَ فَضْلُهُ 

أَكْثَرَ منِْ نَقْصِهِ وُهِبَ نَقْصُهُ لفَِضْلهِِ.

جُلُ أَخَاهُ  	 قَــالَ مُجَاهِدٌ: إنَِّ لبَِنيِ آدَمَ جُلَسَــاءَ منَِ الْمَاَئكَِةِ، فَــإذَِا ذَكَرَ الرَّ
الْمُسْــلمَِ بخَِيْــرٍ قَالَــتِ الْمَاَئكَِةُ: وَلَــكَ بمِِثْلـِـهِ، وَإذَِا ذَكَرَهُ بسُِــوءٍ قَالَتِ 
ذِي  الْمَاَئكَِةُ: ابْنَ آدَمَ الْمَسْتُورَ عَوْرَتُهُ، أَرْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ، وَاحْمَدِ الَله الَّ

سَتَرَ عَوْرَتَكَ.

جَاءَ رَجُلٌ إلى عَليِِّ بنِ الحُسَــيْنِ زيــنِ العَابدِينَ فَقَالَ: إنَّ فُاَناً قد آذاكَ  	
ووَقَــعَ فيِــكَ، قَالَ: فانْطَلقِْ بنا إليــه، فَانْطَلَقَ مَعَهُ وَهُو يَرَى أَنَّهُ سَــيَنتَْصِرُ 
ا فَغَفَر الُله لي، وإنْ  ا أَتَاهُ، قَالَ: يا هَذَا إنْ كَانَ مَا قُلْتَ فيَِّ حقًّ لنِفَْســهِ، فَلَمَّ

كَانَ ما قُلتَ فيَِّ باطاًِ فَغَفَر الُله لَكَ.

كَانَ بَيْــنَ حَسَــنِ بْنِ حَسَــنٍ وَبَيْنَ عَليِِّ بْنِ الْحُسَــيْنِ بَعْــضُ الأمَْرِ، فَجَاءَ  	
حَسَــنُ بنُ حَسَــنٍ إلى عَليِِّ بنِ الحُسَــيْنِ وَهُو مَعَ أَصْحَابهِ في المَسْجِدِ، 
ا  فَمَا تَرَكَ شَــيْئًا إلِاَّ قَالَهُ له، قَالَ: وَعَليٌِّ سَــاكتٌِ، فانْصَرَفَ  حَسَــنٌ، فَلَمَّ
يْــلُ أَتَاهُ في مَنزِْلهِ، فَقَرَعَ عليه بَابَــهُ، فَخَرَجَ إليهِ، فَقَالَ له: يا أَخِي،  كَانَ اللَّ
إنِْ كُنـْـتَ صَادِقًــا فيِمَا قُلْتَ فَغَفَرَ الُله ليِ، وَإنِْ كُنـْـتَ كَاذِبًا فَغَفَرَ الُله لَكَ، 
اَمُ عَلَيْكُمْ، وَوَلَّى. قَالَ: فأَتْبَعَهُ حَسَنٌ فَالْتَزَمَهُ منِْ خَلْفهِ، وَبَكَى حَتَّى  السَّ
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: وأَنْتَ في  رَثَــى لَهُ، ثُمَّ قَــالَ: لَا جَرَمَ، لَا عُدْتُ في أَمْرٍ تَكْرَهَهُ، فَقَالَ عَليٌِّ
ا قُلْتَ لي. حِلٍّ ممَِّ

قَــالَ أَبــو قاَِبــةَ: إذَِا بَلَغَكَ عَــنْ أَخِيكَ شَــيْءٌ تَكْرَهُهُ فَالْتَمِسْ لَــهُ الْعُذْرَ  	
جَهْدَكَ، فَإنِْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا فَقُلْ فيِ نَفْسِكَ: لَعَلَّ لِأخَِي عُذْرًا لَا أَعْلَمُهُ.

قَــالَ مَوْلًى لعَِمْرِو بْنِ عُتْبَةَ: رَآنـِـي عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ وَأَنَا مَعَ رَجُلٍ وَهُوَ يَقَعُ  	
هْ سَمْعَكَ  فيِ آخَرَ، فَقَالَ ليِ: وَيْلَكَ- وَلَمْ يَقُلْهَا ليِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا - نَزِّ
هُ لسَِانَكَ عَنِ الْقَوْلِ بهِِ، فَإنَِّ الْمُسْتَمِعَ شَرِيكُ  عَنِ اسْــتمَِاعِ الْخَناَ، كَمَا تُنزَِّ
الْقَائلِِ، وَإنَِّمَا نَظَرَ إلَِى شَــرِّ مَا فيِ وِعَائهِِ فَأَفْرَغَهُ فيِ وِعَائكَِ، وَلَوْ رَدَدْتَ 

هَا، كَمَا شَقِيَ بهَِا قَائلُِهَا. كَلمَِةَ سَفِيهٍ فيِ فيِهِ، لَسَعِدَ بهَِا رَادُّ

قَــالَ مُنيِرٌ مَوْلَى الْفَضْلِ بْنِ أَبيِ عَيَّاشٍ: كُنتُْ جَالسًِــا مَــعَ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ  	
فَأَتَــاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إنِِّــي مَرَرْتُ بفُِاَنٍ وَهُوَ يَشْــتمُِكَ، فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا 
ــيْطَانُ رَسُــولًا غَيْــرَكَ! فَمَا بَرِحْتُ مـِـنْ عِندِْهِ حَتَّى جَــاءَ ذَلكَِ  وَجَدَ الشَّ
مَ عَلَى وَهْبٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَمَدَّ يَدَهُ وَصَافَحَهُ وَأَجْلَسَهُ  اتمُِ، فَسَــلَّ جُلُ الشَّ الرَّ

إلَِى جَنبْهِِ.

ثَ رَجُلٌ بحَِدِيثٍ،  	 قَالَ مُعَاذُ بنُ سَعِيدٍ: كُنَّا عِندَْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ، فَتَحَدَّ
فَاعْتَرَضَ لَهُ آخَرُ فيِ حَدِيثهِِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذِهِ الْأخَْاَقُ؟! 
جُلِ وَأَنَا أَعْلَمُ بهِ منِهُْ، فَأُرِيهِ أَنِّي لَا أُحْسِــنُ  إنِِّي لَأسَْــمَعُ الْحَدِيثَ منَِ الرَّ

منِهُْ شَيْئًا.
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دٌ  	 دٍ رَجُاً بسَِــيِّئَةٍ، ذَكَرَهُ مُحَمَّ قَــالَ ابْنُ عَــوْنٍ: كَانُوا إذَِا ذَكَرُوا عِنـْـدَ مُحَمَّ
بأَِحْسَنَ مَا يَعْلَمُ.

قَــالَ مَالكُِ بْنُ دِيناَرٍ: كَفَــى باِلْمَرْءِ خِيَانَةً أَنْ يَكُونَ أَميِنـًـا للِْخَوَنَةِ، وَكَفَى  	
الحِين. ا أَنْ لَا يَكُونَ صَالحًِا، وَيَقَعُ فيِ الصَّ باِلْمَرْءِ شَرًّ

قَالَ رَجُلٌ للِْفُضَيْلِ بْنِ بَزَوَانَ: إنَِّ فُاَنًا يَقَعُ فيِكَ، قَالَ: لَأغَِيظَنَّ مَنْ أَمَرَهُ،  	
يْطَانُ. غَفَرَ الُله لَهُ، قيِلَ لَهُ: مَنْ أَمَرَهُ؟ قَالَ: الشَّ

	  ، قَــالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبَْلٍ وَذَكَــرَ يَوْمًا وَكيِعًا، فَقَالَ: مَــا رَأَتْ عَيْنيِ مثِْلَهُ قَطُّ
يَحْفَــظُ الحَدِيثَ جَيِّدًا، وَيُذَاكرُِ بالفِقْهِ فَيُحْسِــنُ، مَعَ وَرَعٍ واجْتهَِادٍ، وَلَا 

مُ فيِ أَحَدٍ. يَتَكَلَّ

: لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُعْصَــى الُله، لَتَمَنَّيْتُ أَنْ  	 حْمَنِ بنُ مَهْــدِيٍّ قَــالَ عَبْدُالرَّ
لَا يَبْقَــى فيِ هَذَا الْمِصْرِ أَحَدٌ إلِاَّ وَقَعَ فيَِّ وَاغْتَابَنيِ، وَأَيُّ شَــيْءٍ أَهْنأَُ منِْ 
جُلُ فيِ صَحِيفَتهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَعْمَلْهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بهَِا! حَسَنةٍَ يَجِدُهَا الرَّ

رَ وَجْهَهُ بالتُّرَابِ،  	 احِ، فَدَخَلَ وَكيِعٌ بَيْتًا، فَعَفَّ أَغْلَــظَ رَجُلٌ لوَِكيِعِ بنِ الجَرَّ
جُلِ، فَقَالَ: زِدْ وَكيِعاً بذَِنْبهِِ، فَلَولَاهُ، مَا سُلِّطْتَ عَلَيْهِ. ثُمَّ خَرَجَ إلَِى الرَّ

قَالَ عُمَرُ بْنُ مُوسَــى:  سَــمِعْتُ مَعْرُوفــاً الكَرْخِيَّ يَقُــولُ، وعِندَْهُ رَجُلٌ  	
يَذْكُــرُ رَجُــاً، فَجَعَلَ يَغْتَابُهُ، فَجَعَــلَ مَعْرُوفٌ يَقُولُ لَهُ: اذْكُــرِ الْقُطْنَ إذَِا 

وَضَعُوهُ عَلَى عَيْنيَْكَ، اذْكُرِ الْقُطْنَ إذَِا وَضَعُوهُ عَلَى عَيْنيَْكَ.
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: يَا يُونُــسُ، إذَِا بَلَغَكَ عَنْ  	 ــافعِِيُّ قَــالَ يُونُسُ بنُ عَبْدِالأعَْلَى: قَالَ ليِ الشَّ

نْ  صَدِيقٍ لَكَ مَا تَكْرَهُهُ فَإيَِّاكَ أَنْ تُبَادِرَ باِلْعَدَاوَةِ وَقَطْعِ الْوَلَايَةِ، فَتَكُونَ ممَِّ

، وَلَكنِِ الْقَهُ، وَقُلْ لَهُ: بَلَغَنيِ عَنكَْ كَذَا وَكَذَا، وَاحْذَرْ أَنْ  أَزَالَ يَقِينهَُ بشَِكٍّ

، وَلَا تَزِيدَنَّ  يَ لهُ الْمُبَلِّغَ، فَإنِْ أَنْكَرَ ذَلكَِ فَقُــلْ لَهُ: أَنْتَ أَصْدَقُ وَأَبَرُّ تُسَــمِّ

عَلَى ذَلكَِ شَيْئًا. وَإنِِ اعْتَرَفَ بذَِلكَِ فَرَأَيْتَ لَهُ فيِ ذَلكَِ وَجْهًا بعُِذْرٍ فَاقْبَلْ 

منِـْـهُ، وَإنِْ لَمْ تَــرَ ذَلكَِ فَقُلْ لَهُ: مَاذَا أَرَدْتَ بمَِا بَلَغَنـِـي عَنكَْ؟ فَإنِْ ذَكَرَ مَا 

لَــهُ وَجْهٌ مـِـنَ الْعُذْرِ فَاقْبَلْ منــهُ، وَإنِْ لَمْ تَــرَ لذَِلكَِ وَجْهًا لعُِــذْرٍ، وَضَاقَ 

عَلَيْكَ الْمَسْــلَكُ فَحِينئَذٍِ أَثْبتِْهَا عَلَيْهِ سَــيِّئَةً، ثُمَّ أَنْتَ فيِ ذَلكَِ باِلْخِيَارِ، إنِْ 

شِــئْتَ كَافَأْتَهُ بمِِثْلهِِ منِْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَإنِْ شِئْتَ عَفَوْتَ عَنهُْ، وَالْعَفْوُ أَقْرَبُ 

للِتَّقْــوَى، وَأَبْلَغُ فيِ الْكَرَمِ، لقَِوْلِ اللهِ تَعَالَى: بز   ھ   ھ   ے   ےۓ   

ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇبر ]الشــورى: ٤0[، فَإنِْ نَازَعَتْكَ نَفْسُــكَ 

هَــا، ثُمَّ ابْدُرْ لَهُ  باِلْمُكَافَــأَةِ فَأَفْكرِْ فيِمَا سَــبَقَ لَهُ لَدَيْكَ منَِ الإحْسَــانِ فَعُدَّ

يِّئَةِ  ــالفَِ بهَِذِهِ السَّ ــيِّئَةِ، وَلَا تَبْخَسْ بَاقيِ إحِْسَــانهِِ السَّ إحْسَــاناً بهَِذِه السَّ

لْمُ بعَِيْنهِِ، يَا يونُسُ، إذَِا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ فَشُــدَّ يَدَيْكَ بهِِ، فَإنَِّ  فَإنَِّ ذَلكَِ الظُّ

دِيقِ صَعْبٌ، وَمُفَارَقَتَهُ سَهْلٌ. اتِّخَاذَ الصَّ

: وقُلْتُ لأبَي سُــلَيْمَانَ: إنَِّ فُاَنًــا وَفُاَنًا  	 قَــالَ أَحْمَدُ بــنُ أَبي الحَــوَارِيِّ
نـَـا أُتيِناَ منِْ قَلْبيِ  لَا يَقَعَــانِ عَلَى قَلْبـِـي، قَالَ: وَلَا عَلَى قَلْبـِـي، وَلَكنِْ لَعَلَّ

الحِِينَ. وَقَلْبكَِ، فَلَيْسَ فيِناَ خَيْرٌ، وَلَا نُحِبُّ الصَّ
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قَــالَ يَحْيَى بنُ مُعَــاذٍ: ليَكُنْ حَظُّ الْمُؤمـِـنِ منِكَْ ثَاَثاً: إنِْ لَــمْ تَنفَْعْهُ فَاَ  	
هُ. هُ، وَإنِْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَاَ تَذُمَّ هُ، وَإنِْ لَمْ تُفْرِحْهُ فَاَ تَغُمَّ تَضُرَّ

: أَرْجُو أَنْ أَلقَى الَله وَلَا يحَاسبنيِ أَنِّي  	 دُ بنُ إسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ قَالَ مُحَمَّ
اغتبتُ أَحَداً.

: )صَدَقَ  هبيُّ في سِير أَعْامِ النُّباءِ ٤39/١2 معلِّقاً عَلَى قَوْلِ الإمامِ البُخَارِيِّ قَالَ الذَّ
رَحِمَــهُ الُله وَمَن نظَرَ فَي كَامَهِِ فيِ الجــرحِ وَالتعديلِ عَلمَِ وَرعَهُ فيِ الكَامَِ فيِ النَّاسِ، 
فُهُ، فَإنَِّهُ أَكْثَر مَا يَقُولُ: مُنكَْرُ الحَدِيثِ، سَكَتُوا عَنهُْ، فيِْهِ نظرٌ، وَنَحْو  وَإنِصَافَهُ فيِْمَنْ يُضَعِّ
ابٌ، أَوْ كَانَ يَضَعُ الحَدِيثَ حَتَّى إنَِّهُ قَالَ: إذَِا قُلْتُ: فُانٌَ  هَــذَا. وَقَلَّ أَنْ يَقُولَ: فُانٌَ كَذَّ
فـِـي حَدِيْثـِـهِ نَظَرٌ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ وَاهٍ، وَهَــذَا مَعْنىَ قَولُهُ: لَا يُحَاســبُنيِ الُله أَنِّي اغتبْتُ أَحَداً، 

وَهَذَا هُوَ وَاللهِ غَايَةُ الوَرَعِ(.

ارُ: لَا تُفْشِ عَلَى أَحَــدٍ مَا تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ  	 قَــالَ حَمْدُونُ بْــنُ أَحْمَدَ القَصَّ
مَسْتُورًا منِكَْ.

مْــتُ بكَِلمَِةٍ أُرِيــدُ أَنْ أَعْتَــذِرَ منِهَْا مُنذُْ  	 قَــالَ مَخْلَــدُ بْنُ الْحُسَــيْنِ: مَا تَكَلَّ
خَمْسِينَ سَنةًَ.

عْرَاضَ عَنِ اللهِ صَحِبَتْهَا  	 : إذَِا أَلفِــتِ الْقُلُوبُ الْإِ قَالَ أَبو تُرَابٍ النَّخْشَــبيُِّ
الْوَقيِعَةُ فيِ الْأوَْليَِاءِ.
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اليَقِينُ والإيْمَانُ الثَّابتُِ بمَِا جَاءَ في كتَِابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.* 

* * *

اليَقِينُ والإيْمَانُ الثَّابتُِ بمَِا جَاءَ في كتَِابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم

نَّةِ، وعَدَمُ رَدِّ شَيءٍ منِهُْمَا بالظُّنوُنِ والأوَْهَامِ. = الاعتصامُ بالكتَِابِ والسُّ

ينِ وَالتَّضْحِيةُ لأجَْلهِِ. = الثَّبَاتُ عَلَى الدِّ

= فَضْلُ طَاعَةِ اللهِ تَعَالى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.

* * *

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: منَِ الْيَقِينِ أَنْ لَا تُرْضِي النَّاسَ بسَِخَطِ اللهِ، وَلَا  	
تَحْمِدَنَّ أَحَدًا عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَلَا تَلُومَنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتكَِ الُله، فَإنَِّ 
هُ كَرَاهِيةُ الكَارِهِ، وَإنَِّ الَله  رِزْقَ اللهِ لَا يَسُــوقُهُ حِرْصُ الحَرِيصِ، وَلَا يَــرُدُّ
ضَا، وَجَعَلَ  وْحَ وَالْفَرَحَ فيِ الْيَقِينِ وَالرِّ بقِِسْطهِِ وحُكْمِهِ وعِلْمِهِ جَعَلَ الرَّ
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خْطِ. كِّ وَالسُّ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ فيِ الشَّ

عَةُ؟ قَالَ: يَقُولُ:  	 مَّ عَةً، قَالُوا: وَمَا الْإِ قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَا تَكُونَنَّ إمَِّ
ــوا ضَلَلْــتُ، أَلَا لَيُوَطِّننََّ  ـاسِ، إنِِ اهْتَــدَوُا اهْتَدَيْتُ، وَإنِْ ضَلُّ أَنَــا مَــعَ النّـَ

أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَى إنِْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ لَا يَكْفُرَ.

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ: لَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينهَُ رَجُاً، فَإنِْ آمَنَ آمَنَ، وَإنِْ  	
كَفَــرَ كَفَرَ، فَــإنِْ كُنتُْمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِينَ فَاقْتَدُوا باِلْمَيِّــتِ، فَإنَِّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ 

عَلَيْهِ الْفِتْنةَُ.

مْنيِ كَلمَِاتٍ  	 حْمَنِ عَلِّ أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْــعُودٍ فَقَالَ: يَا أَبَــا عَبْدِالرَّ
جَوَامـِـعَ نَوَافـِـعَ، فَقَالَ لَهُ: اعْبُدِ الَله وَلَا تُشْــرِكْ بهِِ شَــيْئًا، وَزُلْ مَعَ الْقُرْآنِ 
حَيْــثُ زَالَ، وَمَنْ جَاءَكَ باِلْحَقِّ فَاقْبَلْ منِـْـهُ، وَإنِْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيضًا، وَمَنْ 

جَاءَكَ باِلْبَاطلِِ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِ وَإنِْ كَانَ حَبيِبًا قَرِيبًا.

رْدَاءِ: يَــا حَبَّذَا نَوْمُ الْأكَْيَاسِ وَإفِْطَارُهُمْ، كَيْفَ يَغْبنِوُنَ سَــهَرَ  	 قَــالَ أَبو الدَّ
الْحَمْقَــى وإفْطَارَهُمْ؟ كَيْفَ يَغْبنِوُنَ سَــهَرَ الحَمْقَــى وصَوْمَهُمْ، وَمثِْقَالُ 
ةٍ منِْ بُرٍّ مَعَ تَقْوَى وَيَقِينٍ أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحُ منِْ أَمْثَالِ الْجِبَالِ منِْ  ذَرَّ

ينَ. عِبَادَةِ الْمُغْتَرِّ

قَولُهُ: )الأكَياسُ(، جَمْعُ كَيِّسٍ، وَهُو العَاقلُِ.

قَــالَ ابْنُ عَوْنٍ: قَالَ رَجُلٌ لصِِلَةَ بْنِ أَشْــيَمَ: ادْعُ الَله عَزَّ وَجَلَّ لي؟ فَقَالَ:  	
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دَكَ فيِمَا يَفْنىَ، وَوَهَبَ لَكَ الْيَقِينَ،  بَــكَ الُله عَزَّ وَجَلَّ فيِمَا يَبْقَى، وَزَهَّ رَغَّ
ينِ إلِاَّ عَلَيْهِ. لُ فيِ الدِّ ذِي لَا يُسْكَنُ إلِاَّ إلَِيْهِ، وَلَا يُعَوَّ الَّ

نْ  	 ةٍ فيِ عَقْلٍ ممَِّ قَالَ وَهْبُ بنُ مُنَبِّهٍ: اعْلَمْ يَا ابْنَ آدَمَ، إنَِّهُ لَا أَعْظَمَ منِْ رَزِيَّ
ضَيَّعَ الْيَقِينَ.

فٌ  	 فٍ، فَخَرَجَ أَبُوهُ مُطَرِّ قَالَ ثَابتُِ بنُ أَسْــلَمَ البُناَنيُّ: مَاتَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُطَرِّ
هَنَ فَغَضِبُوا، وقَالُوا: يَمُوتُ عَبْدُاللهِ  عَلَى قَوْمهِِ فيِ ثيَِابٍ حَسَــنةٍَ، وَقَدِ ادَّ
هَناً؟! قَالَ: أَفَأَسْــتَكيِنُ لَهَا، وَقَد وَعَدَنيِ  ثُمَّ تَخْرُجُ فيِ ثيَِابٍ مثِْلِ هَذِهِ مُدَّ
رَبِّي تَبَــارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهَا ثَاَثَ خِصَالٍ، كُلُّ خَصْلَةٍ منِهَْا أَحَبُّ إلَِيَّ منَِ 

: بز   ڦ   ڦ        ڦ   ڦ   ڄ   ڄ      ڄ    نْيَا كُلِّهَا؟! قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ الدُّ
ڄ     ڃ        ڃ     ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   

ڇ   ڍبر ]البقرة: ١57[، أَفَأَسْتَكيِنُ لَهَا بَعْدَ هَذَا؟!

امٍ  	 امٍ قصَِارٍ لِأيََّ قَالَ باَِلُ بْنُ سَــعْدٍ: عِبَادَ الله، اعْلَمُوا أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فيِ أَيَّ
طُــوَالٍ، وَفيِ دَارِ زَوَالٍ إلى دَارِ مَقَامٍ، وَفـِـي دَارِ حُزْنٍ، لدَِارِ نَعِيمٍ وَخُلْدٍ، 

. وَمَنْ لَمْ يَعْمَل عَلَى الْيَقِينِ فَاَ يَتَعَنَّ

كَ غَدًا، وَلَا تَفْرَحْ بشَِيْءٍ  	 قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ خُبَيْقٍ: لَا تَغْتَمَّ إلِاَّ منِْ شَيْءٍ يَضُرُّ
كَ غَدًا، وَأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ  لَا يَسُــرُّ

الْحُزْنَ عَلَى مَا فَاتَكَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْرَةَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُرِكَ.
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: أَنْفَعُ الْيَقِينِ مَا عَظُمَ فيِ عَيْنكَِ مَا بهِِ قَدْ  	 قَــالَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطَاكيُِّ
أَيْقَنتَْ، وأَنْفَــعُ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمَعَاصِــي، وَأَطَالَ منِكَْ الْحُزْنَ 
عَلَــى مَا فَــاتَ، وَأَلْزَمَكَ الْفِكْــرَ فيِ بَقِيَّةِ عُمُــرِكَ وَخَاتمَِةِ أَمْــرِكَ، وَأَنْفَعُ 
دْقِ أَنْ تُقِرَّ للهِ بعُِيُوبِ نَفْسِــكَ، وَأَنْفَعُ الْحَيَاءِ أَنْ تَسْتَحِيَ أَنْ تَسْأَلَهُ مَا  الصِّ
اكَ عَلَى خِاَفِ هَوَاكَ، وَأَفْضَلُ  بْرِ مَا قَوَّ تُحِبُّ وَتَأْتيَِ مَا يَكْرَهُ، وَأَنْفَعُ الصَّ
، وَأَوْجَبُ الْأعَْدَاءِ  هَا إلَِى قَبُولِ الْحَــقِّ الْجِهَــادِ مُجَاهَدَتُكَ نَفْسَــكَ لتَِرُدَّ
ا، وَأَخْفَاهُمْ عَنكَْ شَــخْصًا، وَأَعْظَمُهُمْ لَكَ  مُجَاهَــدَةً أَقْرَبُهُــمْ منِكَْ دُنُــوًّ

عَدَاوَةً، وَهُوَ إبِْليِسُ.

مُ مَعَ اللهِ فيِ  	 ذِي جَعَلَ الُله الْمَعْرِفَةَ عِندَْهُ يَتَنعََّ : الَّ قَــالَ أبو عَبْدِاللهِ النِّبَاجِيُّ
كُلِّ أَحْوَالهِِ.

: مَنْ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإنِْ كَانَتْ  	 قَالَ أبو إسْــحَاقَ الفَزَارِيُّ
نعِْمَةً كَانَ لَهَا كفَِاءً، وَإنِْ كَانَتْ مُصِيبَةً كَانَتْ لَهَا عَزَاءً.

بْرِ  	 : إنَِّ هَذَا الْأمَْــرَ لَا يَتـِـمُّ إلِاَّ بشَِــيْئَيْنِ: الصَّ قَــالَ زُهَيْــرُ بْنُ نُعَيْــمٍ البَابــيُّ
، وَإنِْ كَانَ صَبْرٌ وَلَمْ  وَالْيَقِيــنِ، فَــإنِْ كَانَ يَقِينٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَبْرٌ لَــمْ يَتمَِّ
رْدَاءِ مَثَــاً، فَقَالَ: مَثَلُ  ، وَقَدْ ضَــرَبَ لَهُمَا أَبُو الدَّ يَكُــنْ مَعَــهُ يَقِينٌ لَمْ يَتمَِّ
ادَيْنِ يَحْفِرَانِ الْأرَْضَ، فَــإذَِا جَلَسَ وَاحِدٌ جَلَسَ  بْرِ مَثَلُ فَدَّ الْيَقِيــنِ وَالصَّ

الْآخَرُ.

حُ الذي يَحْرثُ الأرَْضَ. اد، وهو الفَاَّ ادَيْنِ( مُثَنَّى فَدَّ قَولُهُ: )فَدَّ
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قَالَ يُوسُــفُ بْنُ أَسْــبَاطٍ: عَجِبْتُ كَيْفَ تَناَمُ عَيْنٌ مَــعَ الْمَخَافَةِ، أَوْ يَغْفَلُ  	
قَلْــبٌ مَعَ الْيَقِينِ باِلْمُحَاسَــبَةِ، مَنْ عَرَفَ وُجُوبَ حَــقِّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ لَمْ 
تَسْتَحِلَّ عَيْناَهُ أَبَدًا إلاَّ بإِعِْطَاءِ الْمَجْهُودِ منِْ نَفْسِهِ، خَلَقَ الُله تَعَالَى الْقُلُوبَ 
هَوَاتُ مَفْسَدَةٌ للِْقُلُوبِ،وَتَلَفٌ  ــهَوَاتِ، الشَّ كْرِ، فَصَارَتْ للِشَّ مَسَاكنَِ للِذِّ
هَوَاتِ منَِ الْقُلُوبِ إلِاَّ خَوْفٌ  للِْأَمْوَالِ، وَإخِْاَقٌ للِْوجُوهِ، وَلَا يَمْحُو الشَّ

مُزْعِجٌ، أَوْ شَوْقٌ مُقْلقٌِ.

ةِ اليَقِينِ تَرْكُ ما يُرَى لمَِا لَا يَرَى. 	 قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذٍ: منِْ قُوَّ

: جُزْتُ يَوْمًا بالْمَقَابرِِ، فَإذَِا ببُِهْلُولٍ قَدْ دَلَّى رِجْلَيْهِ  	 ــقَطيُِّ ــرِيُّ السَّ قَالَ السَّ
فـِـي قَبْرٍ وَهُوَ يَلْعَبُ باِلتُّرَابِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ هَا هُناَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَنَا عِندَْ قَوْمٍ 
لَا يُؤْذُونـِـي، وَإنِْ غِبْــتُ عَنهُْــمْ لَا يَغْتَابُونيِ، فَقُلْتُ: يَا بُهْلُــولُ الْخُبْزُ قَدْ 
غَاَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُبَاليِ ولَوْ حَبَّةً بمِِثْقَالٍ، إنَِّ عَلَيْناَ أَنْ نَعْبُدَهُ كَمَا أَمَرَنَا، 

وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْزُقَناَ كَمَا وَعَدَنَا، ثُمَّ وَلَّى عَنِّي وَهُوَ يَقُولُ: 

اتِ عَيْناَهُ نْيَا وَزِينتَهَِـــــــــا                وَلَا تَناَمُ عَنِ اللَّذَّ يَا مَنْ تَمَتَّعَ باِلدُّ

أَفْنيَْتَ عُمْرَكَ فيِمَا لَسْتَ تُدْرِكُهُ                تَقُولُ للهِ مَاذَا حِينَ تَلْقَــاهُ

1009



ثَبَتُ المَوْضُوعَاتِ

فْوَةِ( 3ثَناَءُ ابنِ الجَوْزِيِّ عَلَى كتَِابهِ )صِفَةِ الصَّ

كلمــة معالي الشــيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشــد 
آل خليفة

5

8تَمْهِيدٌ

حَرْفُ الألَفِِ
بَاحِ.- ١ ٤5آدَابُ الصَّ

بَاسِ والاقْتصَِادُ فيِهِ.- 2 ٤6آدَابُ اللِّ

الحِينَ فيِه.- 3 ٤8آدَابُ النَّوْمِ وَحَالُ الصَّ

50آفَاتُ العِلْمِ وَمُهْلكَِاتُهُ.- ٤

نيا لتَِمْحِيصِ العَبْدِ منِْ ذُنُوبهِ.- 5 55الابْتاِءُ في الدُّ

ينِ وإظْهَارِهِ.- 6 الحُِونَ القَائمُِونَ عَلَى حِفْظِ الدِّ 57الأبَدالُ الصَّ

ماتِ أَفْضَلُ منَِ الإكْثَارِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ.- 7 60اجْتنِاَبُ الـمُحَرَّ
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63إجْمَامُ النَّفْسِ وَتَرْوِيحُهَا.- 8

66أَحِبَّ للِْنَّاَسِ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ.- 9

الإحْسَــانُ إلــى الإخْــوَانِ وإطْعَامُهُــمْ وإدْخَــالُ - ١0
رُورِ عَلَيْهِمْ. السُّ

68

72إخْاَصُ العَمَلِ وصَفَاءُ النِّيَّةِ.- ١١

8١أَخْاَقُ حمَلَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ.- ١2

8٤أَدْويةُ أَمْرَاضِ القُلُوبِ.- ١3

87ازْهَدْ فيِما في أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ.- ١٤

الحِِينَ.- ١5 88اسْتحِْبَابُ مُجَالَسةِ الصَّ

90الاسْتغِْناَءُ عَنِ النَّاسِ، وَعَدَمُ سُؤَالهِم، وَقَطْعُ منَِّتهِِمْ.- ١6

93الإسْرَاعُ إلى المَسَاجِدِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إليهَا.- ١7

96أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يومَ القِيَامَةِ.- ١8

نَّةِ وعَدَمُ رَدِّ شَيءٍ منِهُْمَا - ١9 الاعْتصَامُ بالكتَِابِ والسُّ
بالظُّنوُنِ والأوَْهَامِ.

98

١0٤أَعْمَالُ الجَوَارِحِ تَابعِةٌ لأعَْمَالِ القُلُوبِ.- 20

١06اغْتنِاَمُ الأوَْقَاتِ الفَاضِلَةِ.- 2١
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١09اقْتضَِاءُ القَوْلِ العَمَلَ.- 22

١١٤الإمَارةُ وأَخْاَقيِاتُ الحَاكمِِ المُسْلمِِ.- 23

١١8الأمََانةُ منِْ كَمَالِ الإيْمَانِ وَحُسْنِ الإسْاَمِ.- 2٤

١20الأمَْنُ منِْ مَكْرِ اللهِ تَعَالَى.- 25

١2٤الأمَْرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهْي عَنِ المُنكَْرِ.- 26

١30الأنُْسُ باللهِ تَعَالَى.- 27

١35الإيثَارُ وَالمُوَاسَاةُ.- 28

حَرْفُ البَاءِ
البدِْعَــةُ وَخَطَرُهَــا، وَالتَّحْذِيــرُ منِْ مُجَادَلــةِ أَهْلِ - 29

البدَِعِ والأهَْوَاءِ.
١38

١٤١برُِّ الوَالدَِيْنِ.- 30

لَةُ.- 3١ ١٤6البرُِّ وَالصِّ

ةُ منِْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى.- 32 قَّ ١٤9البُكَاءُ والرِّ

حَرْفُ التَّاءِ
١70تَأثيِرُ المَعَاصِي وَالطَّاعَاتِ عَلَى العَبْدِ.- 33

دُ إلى النَّاسِ.- 3٤ مُ والتَّوَدُّ ١72التَّبَسُّ
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١73التَّحْذِيرُ منِْ فتِْنةَِ النِّسَاءِ.- 35

ـبُ الحَــرَامِ في المَــآكلِِ - 36 ي الحَــاَلِ، وتَجَنّـُ تَحَــرِّ
وَالمَشَارِبِ وَسَائرِ الأمُُورِ.

١77

ي مَعَالي الأمُُورِ وأَشْرَافهَِا، والبُعْدُ عَنْ دَنيِِّهَا - 37 تَحَرِّ
وَسَفْسَافهَِا.

١86

ذَائلِِ.- 38 ١89التَّحَلِّي باِلْفَضَائلِِ وَالتَّخَلِّي عَنِ الرَّ

رُ.- 39 ١9١التَّدَبُّرُ والتَّفَكُّ

حِيحةُ ومَعَالمُِهَا.- ٤0 ١9٤التَّرْبيةُ الصَّ

١95التَّرْغِيبُ في صَاةِ النَّوَافلِِ.- ٤١

اتِ.- ٤2 هَوَاتِ منَِ المَآكلِِ وَالمَشَارِبِ وَسَائرِِ اللَّذَّ ١96تَرْكُ الشَّ

١98تَسْليِةُ أَهْلِ المَصَائبِِ.- ٤3

205تَعْظيِمُ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالى.- ٤٤

207تَعَلُّقُ القَلْبِ باللهِ، والثِّقَةُ به.- ٤5

2١١تَفْرِيغُ الْقَلْبِ منِْ غَيْرِ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى.- ٤6

2١٤تَفْسِيرُ القُرآنِ الكَرِيمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بفَِضَائلِهِ وَنُزُولهِ.- ٤7

222تَقْدِيمُ الأوَْلَوِياتِ.- ٤8
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225التَّقْوَى وَحَقِيقَتُهَا وَشَرَفُهَا، وأَنَّها مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.- ٤9

230تاَِوةُ القُرآنِ وحِفْظُهُ وَتَدَبُّرهُ.- 50

الحِينَ عَدَمَ الوِلَايةِ.- 5١ 237تَمَنِّي الصَّ

الحينَ المَوْتَ لاشْتيَِاقهِِم للِقَاءِ اللهِ تعالى.- 52 2٤0تَمَنِّي الصَّ

هُ عَنِ الحَرَامِ.- 53 2٤2التَّنزَُّ

هْوِ، والخُيَاَءِ، والفَخْرِ.- 5٤ 2٤٤التَّوَاضُعُ، وتَرْكُ الزَّ

جُوعُ إلى اللهِ تَعَالى.- 55 252التَّوبةُ والإنَابةُ والرُّ

260تَوْقيِرُ أَهْلِ العِلْمِ.- 56

لُ عَلَى اللهِ تَعَالَى. - 57 263التَّوكُّ

حَرْفُ الثَّاءِ
ينِ وَالتَّضْحِيةُ لأجَْلهِِ.- 58 265الثَّبَاتُ عَلَى الدِّ

269الثَّبَاتُ عِندَْ المَمَاتِ.- 59

حَرْفُ الجِيمِ
27٤الْجَزَعُ عِندَْ الْمَوْتِ مَخَافَةَ سُوءِ الْمَرَدِّ.- 60

283الجَنَّةُ وَنَعِيمُهَا.- 6١

287الجِهَادُ في سَبيِلِ اللهِ تَعَالَى.- 62
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300الجُودُ والكَرَمُ وَسَخَاءُ النُّفُوسِ.- 63

308الجُوعُ والتَّقَلُّلُ منِ الأكَْلِ.- 6٤

حَرْفُ الحَاءِ
ذِيــنَ يَــرَوْنَ إظْهَــارَ - 65 الحِيــنَ الَّ حَــالُ بَعْــضِ الصَّ

الحَِةِ. الأعَْمَالِ الصَّ
3١6

3١7حُبُّ اللهِ تعالى وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.- 66

نيا رأْسُ كُلِّ خَطيِئَةٍ.- 67 32١حُبُّ الدُّ

325الحُبُّ في اللهِ تَعَالَى.- 68

327الحَجُّ وَالعُمْرَةُ.- 69

330الحَذَرُ منِْ دُعَاءِ المَظْلُومِ.- 70

332حُسْنُ الخَاتمِةِ وَتَمَنِّيهَا.- 7١

336حُسْنُ الخُلُقِ.- 72

الحِِينَ.- 73 3٤3حِفْظُ اللهِ للصَّ

7٤ -. رِّ 3٤٤حِفْظُ السِّ

3٤5حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الكَاَمِ إلاَّ بخَِيْرٍ.- 75

حبةِ وآدَابُهَا.- 76 353حُقُوقُ الصُّ

355حَقِيقَةُ الإيمَانِ.- 77
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فِ.- 78 357الحِكْمَةُ، وَحُسْنُ التَّصَرُّ

فْحُ.- 79 358الحِلْمُ، وَالعَفْو، وَالصَّ

363حَاَوةُ الإيمَانِ.- 80

367الحَياءُ شُعْبَةٌ منَِ الإيمَانِ.- 8١

حَرْفُ الخَاءِ
الحِِينَ.- 82 370خُشُوعُ الصَّ

اَةِ وَفَضِيلَتُهُ.- 83 372الخُشُوعُ في الصَّ

379الخُمُولُ وَعَدمُ البُرُوزِ وَالظُّهُورِ.- 8٤

382الخَوْفُ والخَشْيَةُ منَِ اللهِ تَعَالى.- 85

الِ حَرْفُ الدَّ
يْلِ.- 86 الحِينَ في قيِامِ اللَّ 399دَأْبُ الصَّ

لُ إلى الله تَعَالَى.- 87 يَّتُهُ، وأَثَرُهُ، وَالتَّذَلُّ عَاءُ، وأَهَمِّ ٤20الدُّ

ةِ.- 88 ٤26دَلَائلُِ النُّبُوَّ

الِ حَرْفُ الذَّ
٤29ذكرُ اللهِ تَعَالَى مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ.- 89

٤37ذِكْرُ الموتِ والبلَِى.- 90

٤٤8ذَمُّ البُخْلِ والطَّمَعِ.- 9١
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٤50ذَمُّ التَّسْويفِ.- 92

٤52ذَمُّ الجَهْلِ.- 93

٤53ذَمُّ الحَسَدِ.- 9٤

نيا وَالفَرَحِ بمَِتَاعِهَا.- 95 كُونِ إلى الدُّ ٤5٤ذَمُّ الرُّ

٤66ذَمُّ الغَضَبِ، وَالحِقْدِ.- 96

٤68ذَمُّ الغِيبَةِ والنَّمِيمةِ.- 97

٤7٤ذَمُّ الكبِْرِ وَالخُيَاَءِ.- 98

٤76ذَمُّ الكَذِبِ.- 99

٤77ذَمُّ الكَسَلِ.- ١00

نُوبُ، عُقُوبَتُهَا، وكَيْفِيَّةُ الخَاَصِ منِهَْا.- ١0١ ٤79الذُّ

اءِ حَرْفُ الرَّ
جَاءُ وَإحْسَانُ الظَّنِّ باللهِ تعالى.- ١02 ٤83الرَّ
زْقُ وَمَفَاتحُِهُ.- ١03 ٤88الرِّ
رضَــا العَبْــدِ عَنِ اللهِ تَعَالَــى وَعَنْ أَقْــدَارِهِ، وَعَدمُ - ١0٤

كْوَى للِْمَخْلُوقِ. الشَّ
٤90

٤98رِضَا اللهِ تَعَالَى عَنِ العَبْدِ.- ١05

فقُ في العِبَادةِ.- ١06 500الرِّ

ياءُ وَخَطَرُهُ.- ١07 50١الرِّ
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اي حَرْفُ الزَّ
حِكِ الكَثيِر.- ١08 جْرُ عَنِ الضَّ 50٤الزَّ

دَقةُ وفَضْلُهُمَا.- ١09 كَاةُ والصَّ 5١0الزَّ

ةُ العَالمِِ والحَذَرُ منِهَْا.- ١١0 5١5زَلَّ

بَابِ.- ١١١ 5١6زَمَنُ الشَّ

هدُ، وَحَقِيقَتُهُ، وَفَضْلُهُ.- ١١2 5١8الزُّ

ينِ حَرْفُ السِّ
52٤سَمْتُ العُلَمَاءِ الذِينَ يُؤْخَذُ عَنهُْمُ العِلْمُ والعِبَادَةُ.- ١١3

528سُوءُ الخَاتمَِةِ وَالخَوْفُ منِهَْا.- ١١٤

ينِ حَرْفُ الشِّ
532شَرَفُ العِلْمِ وَفَضْلُهُ وآدَابُهُ.- ١١5

5٤8شَرَفُ الْعُمُرِ، وَالْحَثُّ عَلَى اغْتنِاَمهِِ فيِ الْخَيْرِ.- ١١6

553شُكْرُ النِّعَمِ وَالحَذَرُ منِْ كُفْرِهَا.- ١١7

556شُمُوليةُ العِبَادَةِ لجُِزْئيِاتِ الحَيَاةِ.- ١١8

559شُؤمُ المَعْصِيةِ وَمَا يَنتُْجُ عَنهَْا.- ١١9

ادِ حَرْفُ الصَّ
بْرُ والثَّوابُ عَلَيْهِ.- ١20 566الصَّ
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اَحِ، وَمَعْرِفةُ أَخْبَارِهِم.- ١2١ 570صُحْبةُ أَهْلِ الصَّ
573صَدْعُ العُلَمَاءِ بالحَقِّ وَعَدَمُ المُدَاهَنةِ في النُّصْحِ.- ١22
دْقُ وَفَضْلُهُ.- ١23 58٤الصِّ

ادِقُ.- ١2٤ دِيقُ الصَّ 587الصَّ

١25 -. 590صِفَةُ المُؤْمنِِ التَّقِيِّ

592صِفَةُ المُناَفقِِ.- ١26
593صِفَاتُ أَوْليَِاءِ اللهِ تَعَالَى.- ١27
اَةُ عَلى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلُهَا.- ١28 598الصَّ

ذُ بهَِا.- ١29 اَةُ وآدَابُهَا والتَّلَذُّ 599الصَّ

609صَاَحُ البَاطنِِ صَاَحٌ للظَّاهِرِ.- ١30

مْتُ والحَضُّ عَلَيْهِ.- ١3١ 6١0الصَّ
وْمُ وَفَضْلُهُ.- ١32 6١2الصَّ

ادِ حَرْفُ الضَّ
6١8ضَعْفُ الإنْسَانِ وَحَاجَتُهُ إلى رَبِّه.- ١33

حَرْفُ الطَّاءِ
62١الطَّهَارةُ.- ١3٤

حَرْفُ الظَّاءِ
لْمُ والتَّرْهِيبُ منِهُْ.- ١35 623الظُّ
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حَرْفُ العَيْنِ
626العِبَادَةُ والاجْتهَِادُ فيِهَا.- ١36

63١العُجْبُ وَالنَّظَرُ إلى النَّفْسِ بعَِيْنِ الكَمَالِ وَالفَخْرِ.- ١37

635عِزُّ الـمُؤْمنِِ اسْتغِْناَؤُهُ عَنِ النَّاسِ.- ١38

638العُزْلَةُ والانْفِرادُ، وَعَدَمُ الإكْثَارِ منِْ مُخَالَطةِ النَّاسِ.- ١39

6٤6عِصْيانُ اللهِ تَعَالَى.- ١٤0

6٤8عَفْوُ اللهِ تَعَالَى لعِِبَادِهِ.- ١٤١

65١العَقْلُ وَفَضْلُهُ.- ١٤2

ةِ وصِدْقُ العَزِيمةِ.- ١٤3 652عُلُو الهِمَّ

لَفِ بالفُقَرَاءِ والـمَسَاكيِنِ.- ١٤٤ 66٤عِناَيةُ السَّ

668عِيادَةُ الـمَرِيضِ.- ١٤5

670العِيَالُ وَرِعَايَتُهُمْ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِم.- ١٤6

حَرْفُ الغَيْنِ
الحِينَ عِندَْ سَمَاعِ المَوْعِظَةِ.- ١٤7 672غَشْي الصَّ

ماتِ.- ١٤8 682غَضُّ البَصَرِ عَنِ الـمُحَرَّ

685الغَفْلَةُ عَنِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.- ١٤9
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حَرْفُ الفَاءِ
يْنِ.- ١50 690الفِتَنُ وَالثَّبَاتُ عَلَى الدِّ

ائرِينَ إلى اللهِ تَعَالَى.- ١5١ 693الفِرَاسةُ وأَنَّها منِْ مَناَزِلِ السَّ

696فَضْلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.- ١52

700فَضْلُ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.- ١53

702فَضْلُ الفَقْرِ.- ١5٤

70٤فَقْدُ الأحَِبَّةِ.- ١55

حَرْفُ القَافِ
706القُرْبُ إلى اللهِ تَعَالَى.- ١56

رينَ.- ١57 اصُ والـمُذَكِّ 709القُصَّ

نيا.- ١58 7١5قصَِرُ الأمََلِ والحَذَرُ منِ الاغْترَِارِ بالدُّ

الحِينَ وَحِكَايَاتُهُم.- ١59 72٤قَصَصُ الصَّ

76٤قَضَاءُ الحَوَائجِِ.- ١60

بُها وَالحَذَرُ منِْ قَسْوَتهَِا.- ١6١ 765القُلُوبُ وتَقلُّ

فُ.- ١62 768القَناَعَةُ وَالتَعَفُّ

يْلِ شَرَفُ المُؤْمنِيِنَ.- ١63 77٤قيِامُ اللَّ
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حَرْفُ الكَافِ
الحِةِ، والحِرْصُ عَلَى عَدَمِ الظُّهُورِ.- ١6٤ 78٤كتِْمَانُ الأعَْمَالِ الصَّ

797كَرَامَاتُ الأوَْليِاءِ .- ١65

هْرَةِ.- ١66 8١3 كَرَاهةُ الشُّ

8١5كَيْفَ تَبيِعُ نَفْسَكَ للهِ تَعَالَى؟- ١67

حَرْفُ الَّلامِ
هَا.- ١68 ةُ الطَّاعةِ وَعِزُّ 8١7لَذَّ

823اللَّغْو وَالإعْرَاضُ عَنْ كُلِّ كَاَمٍ لَا خَيْرَ فيِهِ.- ١69

حَرْفُ المِيمِ
826مَاءُ زَمْزَمَ لمَِا شُرِبَ لَهُ.- ١70

الحِةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْأجََلِ.- ١7١ 827المُبَادَرةُ بالأعَْمَالِ الصَّ

836الـمُتَشَبِّعُ بمِا لم يُعْطَ كَاَبسِ ثَوْبيْ زُورٍ.- ١72

عْوَةِ.- ١73 836مُجَابُو الدَّ

كْرِ وَثَمَراتُهُ.- ١7٤ 839مَجَالسُِ الذِّ

8٤١مُجَاهَدةُ النَّفْسِ ومُحَاسَبَتُهَا.- ١75

855مَحَبَّةُ اللهِ للِْمُطيِعِ، وَتَحْبيِبُ النَّاسِ لَهُ.- ١76

لْطَانِ ومَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ.- ١77 860مُخَالَطةُ السُّ
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وَاءُ النَّاجِعُ، والتِّرْيَاقُ النَّافعُِ.- ١78 865مُخَالَفَةُ الهَوَى هُو الدَّ

869الـمَدْحُ وَالثَّناَءُ.- ١79

870مُرَاقَبةُ اللهِ تَعَالَى.- ١80

875مُصَاحَبةُ الأخَْيَارِ وأَهْلِ الأخَْاَقِ الفَاضِلَةِ.- ١8١

877المَعَاصِي، وَالحَذَرُ منِهَْا، وَفَضْلُ مَنْ تَجَنَّبَهَا.- ١82

88١مَعْرِفةُ اللهِ تَعَالَى.- ١83

يْطَانِ.- ١8٤ 88٤مَكَائدُِ الشَّ

الحِِينَ.- ١85 886مُناَجَاةُ الصَّ

الحينَ.- ١86 897مَناَمَاتُ الصَّ

9١٤منِْ حُسْنِ إسْاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنيِهِ.- ١87

الحِينَ الجَامعَِةُ.- ١88 9١7مَوَاعِظُ الصَّ

93١المَوْعِظَةُ بالجَناَزَةِ والاعْتبَِارُ بهَِا.- ١89

حَرْفُ النُّونِ
938النَّارُ وَعَذَابُهَا.- ١90

9٤5النَّجَاةُ يومَ القِيَامةِ.- ١9١

الحِينَ.- ١92 9٤8نَصَائحُِ الصَّ

95١النَّصِيحةُ وَالحَثُّ عَلَيْهَا.- ١93
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952نَعِيمُ القَبْرِ وَعَذَابُهُ.- ١9٤

الحِينَ.- ١95 95٤نَمَاذِجُ منِْ دُعَاءِ الصَّ

جُودِ.- ١96 الحِِينَ فيِ السُّ 958نَمَاذِجُ منِْ دُعَاءِ الصَّ

حَرْفُ الهَاءِ
الحِينَ عندَ خَتْمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ.- ١97 962هَدْيُ الصَّ

دْقِ.- ١98 967هَضْمُ النَّفْسِ وَمُعَاتَبَتُهَا دَليِلٌ عَلَى الإخْاَصِ والصِّ

975الهَمُّ وَالحُزْنُ.- ١99

حَرْفُ الوَاو
بُهاتِ.- 200 980الوَرَعُ وَالحَذَرُ منَِ الشُّ

990وَصَايا الآباءِ للأَبْناَءِ.- 20١

الحِينَ.- 202 995الوَقْتُ وقيِمَتُهُ عِندَْ الصَّ

الحِِينَ، والحَذَرُ منِهْا.- 203 999الوَقيِعَةُ في الصَّ

حَرْفُ اليَاءِ
اليَقِيــنُ والإيْمَــانُ الثَّابـِـتُ بمَِا جَــاءَ في كتَِابِ اللهِ - 20٤

وَسُنَّةِ رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم.
١005

١0١0ثَبَتُ المَوْضُوعَاتِ
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